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  الدرس الأول

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسيئات ، الحمد � نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه إن    

وأشــهد أن لا إلـــه إلا الله  ، مــن يهــده الله فــلا مضـــل لــه ومــن يضــلل فـــلا هــادي لــه، أعمالنــا 

، صــــلى الله وســــلم عليــــه وعلــــى آلــــه  عبــــده ورســــوله اً ، وأشــــهد أن محمــــد وحــــده لا شــــريك لــــه

  : أما بعد. عين أجموأصحابه 

في الحقيقـة  -هـي و في دراسة سـيرة النـبي الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام ،  سنشرع �ذن الله 

دراســة لأزكــى وأعطــر ســيرة ؛ فهــي دراســةٌ لســيرة ســيد ولــد آدم أجمعــين وخــير النــاس كلهــم  -

، � صـــلوات الله وســـلامه عليـــه ، وهـــي دراســـة لســـيرة أعلـــم خلـــق الله �� ، وأتقـــى خلـــق الله

  .  وأعظمهم تحقيقاً للعبودية � ، وأكثرهم خشية � 

ودراسة السيرة هي غذاء للقلوب ، وفاكهـة للنفـوس ، وسـعادة ولـذة وقـرة عـين ، بـل إ�ـا جـزء 

حيــاة بــذل وعطــاء  -صــلوات الله وســلامه عليــه  -؛ لأن حيــاة نبينــا الكــريم  مــن ديــن الله 

 في تحقيق العبوديـة � تبـارك وتعـالى والـدعوة إلى دينـه  وصبر ومصابرة وجد واجتهاد ودأب

، وفي دراسة السيرة فوائد عظيمة جداً ومنافع متعـددة لعـل مـن الحسـن والمناسـب أن أذكّـِر �ـا 

ليكـــون فيهـــا شـــحذٌ للهمـــم للصـــبر والمواصـــلة والعنايـــة بدراســـة ســـيرة نبينـــا صـــلوات الله وســـلامه 

  لسيرة :وبركاته عليه ؛ فمن فوائد دراسة ا

  أن نبينا  أسوة للعالمين وقدوة لهم ؛ في العقيدة والعبادة والأخلاق كما قال الله  : 

لَقَد كَان ي لَكُمولِ فسر اللَّه ةوةٌ  أُسـنسح  ن و  كَـان  لمـ وم  اللَّـه  يرجـ  اللَّـه  وذَكَـر  الْـآخر  والْيـ

ــثيرا متوقـــف علـــى معرفـــة ســـيرته  اء بـــه وســـلوك هديـــه ، وتحقيـــق الائتســـ ]٢١[الأحـــزاب: كـَ

 وهديه الكريم عليه الصلاة والسلام . 
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  الأمر الثاني : أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهديـه القـويم يُـعَـدُّ ميـزا� تـوزن في ضـوءه

الأعمــال ؛ فمــا كــان منهــا موافقــاً لهديــه وســلوكه عليــه الصــلاة والســلام فهــو المقبــول ، ومــا  

ا ليس موافقاً لهديـه عليـه الصـلاة والسـلام ولسـلوكه فهـو المـردود . وفي هـذا المعـنى كان منه

يقـــول ســـفيان ابـــن عيينـــة رحمـــه الله تعـــالى فيمـــا روى الخطيـــب البغـــدادي في مقدمـــة كتابـــه 

 عليــه وســلم إن رســول الله صــلى الله« العظــيم "الجــامع لأخــلاق الــراوي وآداب الســامع" : 

لقــه وســيرته وهديــه ، فمــا وافقهــا فهــو يــه تعــرض الأشــياء ، علــى خُ فعل ؛هــو الميــزان الأكــبر 

  .  »الحق ، وما خالفها فهو الباطل 

  الأمر الثالث : في دراسة سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عون على فهم كتـاب الله

  لأن حياتـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام كلهـــا تطبيـــق للقـــرآن وعمـــل بـــه ، ولمـــا سُـــئلت أم ،

 خُلُقُـهُ  كَـانَ عن خُلقه عليه الصـلاة والسـلام قالـت : ((   -رضي الله عنها-المؤمنين عائشة 

والمـراد �لخلُـق هنـا :  ]٤[القلـم:  عظيمٍ خلُقٍ لعَلَى وإِنَّك ، وقد قال الله تعالى :   )) الْقُرْآنَ 

أتم قيـــام �وامـــر  الـــدين ؛ أي علـــى ديـــن كامـــل و�م ، فهـــو عليـــه الصـــلاة والســـلام قـــد قـــام

القرآن فعلاً لها ، ونـواهي القـرآن اجتنـا�ً وتركـا ، وآداب القـرآن والأخـلاق الـتي ذكُـرت فيـه 

عملاً وتطبيقا ؛ فحياتـه عليـه الصـلاة والسـلام وسـيرته عمـلٌ �م وتطبيـق كامـل لكتـاب الله 

اب الله تبارك وتعالى ، فمن خلال دراسة السيرة يكون في ذلك عون للمسلم على فهم كت

  وعندما تطالع كتب التفسير ولاسيما أسباب النزول تجد الارتباط بـين آ�ت القـرآن ،

الكــريم ونزولهــا بحســب أحــداث الســيرة ووقائعهــا ؛ ممــا يتبــين بــه الحاجــة لدراســة ســيرة النــبي 

 . في فقه كتاب الله جل وعلا 

 لمحبتـــه ، وقـــد قـــال عليـــه  الأمـــر الرابـــع : أن في دراســـة ســـيرته عليـــه الصـــلاة والســـلام تعميـــق

 وَالـِدِهِ  مِـنْ  إلِيَْـهِ  أَحَـبَّ  أَكُونَ  حَتىَّ  أَحَدكُُمْ  يُـؤْمِنُ  لاَ  بيَِدِهِ  نَـفْسِي وَالَّذِي(( :الصلاة والسلام 

ـــهِ مِـــنْ وَالــِـدِهِ وَوَلــَـدِهِ وَالنَّـــوفي روايـــة ((  ))وَوَلــَـدِهِ  اسِ لاَ يُــــؤْمِنُ أَحَـــدكُُمْ حَـــتىَّ أَكُـــونَ أَحَـــبَّ إلِيَْ

 رَسُـولَ  �َ  " قلـت قـال : ، وجاء في صحيح البخـاري أن عمـر بـن الخطـاب   ))أَجمَْعِينَ 

ـــتَ  ا�َِّ   وَالَّـــذِي لاَ (( :  النَّـــبيُِّ  فَـقَـــالَ ، "  نَـفْسِـــي مِـــنْ  إِلاَّ  شَـــيْءٍ  كُـــلِّ  مِـــنْ  إِليََّ  أَحَـــبُّ  لأَنَْ

 لأَنَـْتَ  وَا�َِّ  الآْنَ  فإَِنَّـهُ "  :عمـر لـه فقـال ))نَـفْسِـكَ  مِـنْ  إلِيَْكَ  أَحَبَّ  أَكُونَ  حَتىَّ  بيَِدِهِ  نَـفْسِي

. فتعميــق هـذه المحبــة وتمكينهــا   ))عُمَـرُ  �َ  الآْنَ (( :  النــبي فقــال " نَـفْسِـي مِــنْ  إِليََّ  أَحَـبُّ 
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وتقويتهــا في القلــب يحتــاج مــن العبــد إلى دراســة لســيرة النــبي عليــه الصــلاة والســلام ومعرفــة 

لعطرة وحياته المباركة صلوات الله وسلامه عليه ، وقـراءة السـيرة تزيـد قلـب القـارئ �خباره ا

حباً للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، وقد كان في حياته عليه الصلاة والسلام �تي إليه 

الرجل وليس على وجـه الأرض أبغـض إليـه منـه ؛ فمـا أن يـراه ويـرى سـيرته وهديـه وسـلوكه 

!! فهـــي ســـيرة عـــامرة   اعته ولـــيس علـــى وجـــه الأرض أحـــب إليـــه منـــهإلا ويتحـــول مـــن ســـ

ت  اللَّـه  من رحمة فَبِما �لرحمة ، �لرفق ، بطيب المعاملة ، بحسن الأدب والخلُق ،   لَهـم  لنـ

ــو ــت ولَ ُــا كن َــيظَ فظ َــبِ غل ــوا الْقلَْ ــن لَانْفَضُّ م ــك لوح  ]الله ، وإذا أكــرم  ]١٥٩:آل عمــران  عبــده

بمحبــة نبيــه عليــه الصــلاة والســلام محبــة صــادقة ســاقته هــذه المحبــة إلى كــل فضــيلة ، وكانــت 

عــو�ً لــه علــى تحقيــق الإتبــاع لهــذا الرســول الكــريم عليــه الصــلاة والســلام ومنهاجــه القــويم ؛  

 ومن اتبعهم �حسان . كما كان الصحابة 

 الصـلاة والســلام : أن دراسـة الســيرة �ب  الأمـر الخــامس مـن فوائــد دراسـة ســيرة نبينـا عليــه

ــم أم َمــــن أبــــواب ز�دة الإيمــــان وتقويتــــه ، وقــــد قــــال الله تعــــالى:  ــولَهم يعرِفُــــوا لَــ ــم رســ ــه فَهــ  لَــ

ونــــركنم]؛ فمعرفــــة الرســــول عليــــه الصــــلاة والســــلام ومعرفــــة هديــــه وآدابــــه  ]٦٩:المؤمنــــون

ة للإيمـــان إذا كـــان لم يـــؤمن ، وموجبـــة لـــز�دة وأخلاقـــه موجبـــةٌ لمـــن حصـــلت لـــه هـــذه المعرفـــ

من خلال وقوفهم على سيرة  الإيمان في حق المؤمن . وكم من أقوام دخلوا في دين الله 

النـــبي الكـــريم وآدابـــه الكاملـــة وأخلاقـــه الفاضـــلة ومعاملاتـــه العظيمـــة صـــلوات الله وســـلامه 

 .وبركاته عليه 

 ؛ عقيــدةً وعبــادةً وخُلقــا ، لأن  فهــم الــدين كلــهالأمــر الســادس : في دراســة الســيرة عــون ل

حيـــاة عمـــل لهـــذا الـــدين ؛ قيامـــاً بـــه ودعـــوة إليـــه وتضـــحية وجِـــدّ  -كمـــا أســـلفت-حياتـــه 

واجتهاد وجهـاد لنصـرة هـذه العقيـدة الـتي هـي رأس الأمـر وأسـاس ديـن الله تبـارك وتعـالى ، 

في دعوتــه بــدأ �لــدعوة إلى ومــن يطــالع ســيرته عليــه الصــلاة والســلام يجــد أنــه أول مــا بــدأ 

العقيـــدة والتوحيـــد ، ومضـــى علـــى ذلـــك ســـنوات عديـــدة مـــن حياتـــه لا يـــدعو إلا للعقيـــدة 

بــذلك ، ثم بعــد ذلــك جــاءت الفــرائض والأوامــر شــيئاً فشــيئا ؛  والتوحيــد كمــا أمــره الله 
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دراســـة لنـــزول الفـــرائض و دراســـة لمراحـــل التشـــريع ، و ففـــي دراســـة الســـيرة دراســـة للعقيـــدة ، 

 معرفة �لتطبيق العملي لدين الله تبارك وتعالى عقيدةً وعبادةً وخُلقا .و العبادات ، و 

  الأمر السابع : أن السـيرة فيهـا تعلـيم للـنهج الصـحيح في الـدعوة إلى الله ، والـدعاة إلى الله

  حقـــاً هـــم أهـــل الدرايـــة �ديـــه و�جـــه وســـيرته  :وقـــد قـــال الله تعـــالى ، ْــل ــذه قـُ  هـ

نِ  أَنَـا  بصـيرة  علَى اللَّه إِلَى أدَعو سبيِلي فالـدعوة إلى الله  ]١٠٨:يوسـف[اتَّبعنـي  ومـ

جــل وعــلا علــى بصـــيرة لابــد فيهــا مـــن معرفــة هديــه و�جـــه صــلوات الله وســلامه عليـــه في 

ة والســـلام في ، والســيرة النبويــة مشــتملة علـــى بيــان هديــه عليــه الصــلا الــدعوة إلى الله 

في الـدعوة  بم بدأ عليه الصلاة والسلام ، من حيث طريقته وأسـلوبه  يثالدعوة من ح

، إلى غــير ذلــك  ، مــن حيــث أخلاقــه وآدابــه وتعاملاتــه ولــين جانبــه ورفقــه  إلى الله 

 من الأمور التي هي مقوِّمات للدعوة إلى الله تبارك وتعالى .

  الأمر الثامن : أن سيرة النبي  وعلـَمٌ مـن أعـلام صـدق مـا نفسها آيـة مـن آ�ت نبوتـه ،

، فطريقــة  جـاء بــه عليــه الصــلاة والسـلام ، وهــي أكــبر عــونٍ علـى تصــديقه والإيمــان بــه 

وصدق ما جاء به تكون من خلال أمـور منهـا : معرفـة سـيرته ،  معرفة صدق الرسول 

وإلى مـاذا يـدعو ، وكيـف تكـون معاملتـه للنـاس ، ومـا هـو هديـه ، ومـا هـي أخلاقـه ، ومـا 

عاملاتــه ؛ ومــن يطــالع الســيرة يجــد حيــاةً عطــرة ، حيــاةً عــامرة �لخــير والعطــاء والخلُــق هــي ت

ولقــد  والأدب والكـرم والسـخاء ، إلى غــير ذلـك مــن الصـفات الفاضــلة والآداب الكاملـة ،

بصدقه لكمال سيرته عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث وبعـد  شهد كثيرٌ من أعدائه 

 . بعثه 

 : أن دراســة ســيرة النــبي عليــه الصــلاة والســلام �ب عظــيم مبــارك مــن أبــواب  الأمــر التاســع

، فــلا ســعادة إلا بســلوك  الســعادة ؛ بــل إن الســعادة متوقفــة علــى معرفــة هــدي النــبي 

في كتابه  -رحمه الله-صلوات الله وسلامه وبركاته عليه . يقول ابن القيم  �جه ولزوم هديه

ومــن هاهنــا تعلــم اضــطرار العبــاد فــوقَ كــل ضــرورة إلى : " زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد

معرفة الرسول وما جـاء بـه، وتصـديقه فيمـا أخـبر بـه، وطاعتـه فيمـا أمـر، فإنـه لا سـبيل إلى 

وإذا   -إلى أن قــال  - الســعادة والفــلاح لا في الــدنيا ولا في الآخــرة إلا علــى أيــدي الرســل

، فيجِب على كـلَ مـن نصـح نفسـه  ي النبي كانت سعادةُ العبد في الدارين معلقةً �د
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وســيرته وشــأنه مَــا يخَْــرجُُ بــه عــن الجــاهلين بــه  وأحــب نجا�ــا وســعاد�ا أن يعــرف مــن هديــه

،  ، ومســـتكثِر ، والنــاس في هـــذا بــين مســـتقِل ويــدخل بـــه في عِــداد أتباعـــه وشِــيعته وحِزبـــه

   " . ضل العظيم، واّ� ذو الف من يشاء، والفضلُ بيد اّ� يؤُتيه  ومحروم

ثم من ينظر إلى واقع الناس من حيث العناية بسيرة النـبي الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام يجـد أن 

  حالهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله بين مقل ومستكثر ومحروم ؛ بل إ�م في هذا الباب :

 مـــه تمضـــي إمـــا رجـــل ابتلُـــي �لجفـــاء في حـــق إمـــام الخلـــق وقـــدوة النـــاس أجمعـــين ؛ فتجـــد أ�

ـــبّها بدراســة هــدي وســيرة خــير العبــاد الــتي هــي زاد  وحياتــه وأوقاتــه تمــر ولا يعطرهــا ولا يطي

يبلــّـغ إلى رضـــوان الله ، وإلى هـــذا يلمـــح ابـــن القـــيم رحمـــه الله في عنـــوان كتابـــه ؛ قـــال: " زاد 

 المعاد في معرفة هدي خير العباد " ، لأن هذه المعرفة زاد للمعاد .

 هــذا البــاب بغلــو وتجــاوز للحــد ، وأصــبحت الســيرة والعنايــة �ــدي  وقســم آخــر أصــيب في

عنــده نــوع مــن المغــالاة والإطــراء المنهــي عنــه ، وإحــداث البــدع الــتي مــا أنــزل الله  النــبي 

تبارك وتعالى �ا من سلطان ، وإحـداث المواسـم الـتي تخصـص في أوقـات مـن السـنة لقـراءة 

ء مـــن ســـيرة النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام ؛ مـــع القصـــائد أو المـــدائح أو أحيـــا� لقـــراءة شـــي

، حـــتى إن بعضـــهم ليضـــيّع  تقصـــير بـــينّ وتفـــريط واضـــح في إتبـــاع هديـــه ولـــزوم �جـــه 

الفــــرائض المكتــــو�ت وفي مقــــدمتها الصــــلوات الخمــــس ولا يضــــيّع ولا يفــــوّت تلــــك البــــدع 

 المحد�ت .

  ولا إفــــراط ولا  وســــط في هـــذا البـــاب : لا غلــــو ولا جفـــاء -وهـــم خيــــار النـــاس  -وقســـم

  تفريط .

وينبغي أن يعُلـم أن دراسـة سـيرة النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ليسـت متوقفـة علـى قـراءة الكتـب 

" ، لكن هذه الكتب رتبها أهل العلم وهذبوها واعتنـوا �ـا  المؤلَّفة �ذا العنوان "سيرة النبي 

لكتـب السـتة وغيرهـا مـن  تقريـباً ، لكن عندما تدرس مـثلاً صـحيح البخـاري وصـحيح مسـلم وا

كتـــب الحـــديث ؛ فهـــذه في الحقيقـــة دراســـة لهديـــه ودراســـة لحياتـــه وســـيرته ودعوتـــه صـــلوات الله 

وسلامه عليه . وهكذا كتب التفسير كل ذلك مصادر لتلقي السيرة النبويـة ؛ ولهـذا كلمـا كـان 

فهـو علـى خـير  الإنسان مع القرآن والحديث عناية �ما ومحافظة عليهمـا علمـاً وعمـلاً وتطبيقـاً 
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عظيم في �ب دراسـة سـيرة النـبي الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام ، لكـن هـذه الكتـب الـتي كتبهـا 

أهل العلم مختصرة ومطوّلة تقرّب الفائـدة وترتـب الموضـوع بترتيـب حياتـه عليـه الصـلاة والسـلام 

اث السـيرة بدءً من ولادته فنشـأته فبعثـه عليـه الصـلاة والسـلام وهجرتـه إلى غـير ذلـك مـن أحـد

  العظيمة المباركة .

" الفصــول في ســيرة الرســول " للإمــام ابــن كثــير  كتــاب  دراســة�ذن الله تبــارك وتعــالى في ونبــدأ 

  رحمه الله ، وأوصي نفسي وإخواني بين يدي هذه الدراسة �مرين :

ـَا: تصحيح النية ، وقد قال عليـه الصـلاة والسـلام : (( الأمر الأول ـَا ِ�لنِّيَّـاتِ  الأَْعْمَـالُ  إِنمَّ  وَإِنمَّ

ـَــاومعـــنى قولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام ((  ))نَــــوَى مَـــا امْـــرئٍِ  لِكُـــلِّ  )) : أي  ِ�لنِّيَّـــاتِ  الأَْعْمَـــالُ  إِنمَّ

معتبرة بنيا�ا . وطلب العلم ومنه دراسة السيرة عبادة وقربـة مـن القـرب الـتي يتقـرب �ـا إلى الله 

 وي في طلبـــه للعلـــم بدراســـته للســـيرة التقـــرب إلى الله ؛ فيحتـــاج إلى نيـــة صـــالحة �ن ينـــ 

لتـدخل هـذه الدراسـة في صـالح عملـه ، أمـا  ويعدّها مـن جملـة قُـرَبـه الـتي يتقـرب �ـا إلى الله 

لا يـــدخل في صـــالح عمـــل  إذا لم تكـــن هنـــاك نيـــة صـــالحة وقصـــد �لعمـــل للتقـــرب إلى الله 

  .لأعمال معتبرة بنيا�ا الإنسان ولو أمضى حياته في دراسة السيرة !! فا

: أن يجعل من غرضه في دراسة السيرة تحقيق الفوائد التي مـرت معنـا ، وأن يكـون  الأمر الثاني

  . للإنسان همة في العمل والتطبيق والاهتداء �دي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام

إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك  سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه
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  نيالثاالدرس 

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  � الحمد

   أجمعين أما بعد :

  كثير الشافعي رحمه الله تعالى :قال الإمام العالمِ العلامة أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن  

ـــرحيم ، حســـبي الله وكفـــى ،  [ ـــرحمن ال ـــذين بســـم الله ال ـــاده ال الحمـــد � وســـلام علـــى عب

حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحـب ربنـا ويرضـى ، وأشـهد أن لا إلـه الحمد � اصطفى ، 

دار الشرك وصـفا إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أك

ل ، وأقر له برق العبودية واستعاذ به من شر الشيطان والهوى ، وتمسـك بحبلـه المتـين المنـزَّ 

على رسوله الأمين محمد خير الورى صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الحشر واللقـا 

 أمـا بعـد :. ى، ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي البصائر والنهـ

ل �ولي العلم إهمـال معرفـة الأ�م النبويـة والتـواريخ الإسـلامية ، وهـي مشـتملة فإنه لا يجمُ 

 وقـد أحببـتُ  ،منهـا  وِّ عـذر في العـرُ عنهـا ولا يُ  ة وفوائد مهمة لا يستغني عـالمٌِ على علوم جمَّ 

علـــى الله ق تـــذكرةً في ذلـــك لتكـــون مـــدخلاً إليـــه وأنموذجـــاً وعـــو�ً لـــه وعليـــه ، و أن أعلِّـــ

 وإليــه تفويضــي واســتنادي ، وهــي مشــتملة علــى ذكــر نســب رســول الله ، اعتمــادي 

ب إليـه  رَ س حاجـة ذوي الإتمـوذكر أ�م الإسلام بعده إلى يومنا هذا ، مما  وسيرته وأعلامه

  . ] على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى

****************  

"  تابـــه المبـــارك النـــافع " الفصـــول في ســـيرة الرســـول بـــدأ الإمـــام ابـــن كثـــير رحمـــه الله تعـــالى ك

ونظـيره في هـذا البـدء ))، حسبي الله وكفىوقوله : (())  بسم الله الرحمن الرحيم�لبسملة (( 
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كتاب الـزاد وكتـاب -، وبين الكتابين  » زاد المعاد « في كتابه عَصْريِهّ ابن القيم رحمه الله تعالى

 -باحث والموضوعات والعرض وتحقيق المسائل ، وكلٌّ منهما تطابق في كثير من الم -الفصول 

استفادوا كثـيراً مـن أعـلام عصـرهم وعلمـاء وقـتهم  -رحمهما الله تعالى أعني ابن القيم وابن كثير 

؛ كالحافظ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الحافظ الإمام المزي رحمه الله تعالى 

وابــن كثــير اســتفاد كثــيراً مــن الحــافظ المــزي وتــزوَّج أيضــاً �بنتــه  ، »�ــذيب الكمــال«صــاحب 

زينــب ، واســتفاد منــه فائــدة عظيمــة جــداً في علــم الرجــال والعلــل والأســانيد والتــواريخ ، وبــرع 

  بروعاً �رزاً في هذا الفن . رحمه الله تعالى

ســبي الله" ؛ وكثــير مــن لاً منهمــا بــدأ كتابــه �ــذه الكلمــة "حومــن الموافقــات بــين الكتــابين أن كُــ

العوام يظـن أن هـذه الكلمـة إنمـا تسـتعمل في مقـام دفـع الـبلاء ، وبعضـهم يسـتخدمها في مقـام 

"حسـبي الله علـى : الدعاء على الشخص ولاسيما من ظلمه، وكثيراً ما �تي على ألسنة العـوام 

" كلمـةٌ يطُلـب فكلمـة "حسـبي الله؛ فلان " ؛ وهـذا مـن الخطـأ في فهـم هـذه الكلمـة والمـراد �ـا 

وهـــــي تقـــــال في مقـــــام دفـــــع الـــــبلاء  ،الكـــــافي أي ب : والحسْـــــ ،�ـــــا العـــــون والكفايـــــة مـــــن الله 

ينقَــالَ الَّــذ ــملَه ــاسالن إِن ــاسالن ــوا قَــدعمج لَكُــم مهــوشفَاخ مهادانًــا فَــزقَــالُوا إِيما ونــبسح اللَّــه ــمعنو 

أي كافينــــا ، وكــــذلك تقــــال في مقــــام طلــــب النعمــــاء ، وفي مقــــام طلــــب ] ١٧٣:انآل عمــــر [ الْوكيــــلُ

قيلت هنـا في مقـام طلـب ] ٥٩:التوبة[ فَضْله من اللَّه سيؤتينا اللَّه حسبنا وقَالُوا التوفيق والتسديد 

  . الإيتاء من فضله 

ومثلــه قــول ابــن القــيم في مقدمــة  ))  حســبي اللهفقــول الإمــام ابــن كثــير في مقدمــة الكتــاب : ((

قصَــد بــه بيــان الســيرة وتحقيــق المســائل وتجليــة الأمــور  كتابــه زاد المعــاد ؛ قالهــا في مقدمــة مؤلَّــفٍ 

وذكْــر الــدلائل ، فهــو يطلـــب كفايــة الله وعونــه ويطلــب توفيقـــه ومــدَّه وتســديده تبــارك وتعـــالى 

  ولهذا بدأ �ا .
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كفــاه كــل شــر وكــان لــه حافظــاً ومعِينــاً ومؤيــداً   حســبه )) : أي أن مــن كــان الله  وكفــى(( 

  . ] ٣٦:الزمر[   عبده بِكَاف اللَّه أَلَيس  ومسددا 

بما هو أهله من الحمد والثناء ، وحمـد الله تبـارك وتعـالى كمـا  الله  -رحمه الله تعالى-ثم حمد 

  قال أهل العلم نوعان : 

  ته العليا .حمدٌ على أسمائه جل وعلا الحسنى وصفا -١

علــى الــنِّعم والآلاء ؛ وأعظــم الــنعم وأجلّهــا نعمــة التوحيــد ، كمــا قــال ســفيان  حمــدٌ لــه  -٢

ابــن عيينــة : " مــا أنعــم الله علــى عبــد بنعمــة أعظــم مــن أن عرفّــه لا إلــه إلا الله " ، ولهــذا ســورة 

 فيهــا مــن نعمــه وتســمى ســورة الـنِّعم عنــد أهــل العلــم لكثـرة مــا عــدّد الله تبــارك وتعـالى -النحـل 

 اللَّـه  أَمر أَتَى بدأها تبارك وتعالى �عظم نعمة ؛ نعمة التوحيد فقال تعالى :  -على عباده 

ن  بِالروحِ الْملَائكَةَ ينزلُ) ١( يشرِكُون عما وتَعالَى سبحانَه تَستَعجلُِوه فَلَا ن  علَـى  أَمـرِه  مـ  مـ

اءشي نم ادبعه وا أَنرأَنْذ لَا أَنَّه أَنَا إِلَّا إِلَه  ]٢-١:النحل [ .  

علـى أسمائـه الحسـنى وصـفاته ، وحمـده تبـارك وتعـالى  حمِـد الله  -رحمه الله تعالى  -والمؤلف 

  . على منِّه وهدايته وتوفيقه 

نا ذلك الثناء على الله ثم شهد بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله  بما هـو أهلـه   مضمِّ

  ، معترفاً بمنِّ الله وفضله وجوده وعطائه سبحانه .

والشـهادة بـلا إلـه إلا الله إنمـا تكـون �فعـة لقائلهـا  ؛))  شهادة مـن أخلـص لـه قلبـهقال : (( 

  .))الجْنََّةَ  دَخَلَ  مخُْلِصًا ا�َُّ  إِلاَّ  إلَِهَ  لاَ  قاَلَ  مَنْ ((�لإخلاص كما قال عليه الصلاة والسلام : 

)) : أي انجلــت وابتعــدت عنــه أكــدار الشــرك  وانجابــت عنــه أكــدار الشــرك وصــفاقــال : (( 

  وصفا له إيمانه وتوحيده وإخلاصه � تبارك وتعالى . 
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)) معترفــاً بذلــِّه وخضــوعه لربــه وأنــه عبْــدٌ ذليــل للــرب الخــالق العظــيم  العبوديــة قِّ لــه بــرِ  وأقــرَّ ((

  . الجليل 

بـه مـن شـر الشـيطان والهـوى ، وتمسـك بحبلـه المتـين المنـزل علـى رسـوله واستعاذ  قـال : ((

الأمين محمد خـير الـورى صـلوات الله وسـلامه عليـه دائمـاً إلى يـوم الحشـر واللقـا ، ورضـي 

)) ؛ فبعــد هــذا  أتباعــه أجمعــين ، أولي البصــائر والنهــىأزواجــه وذريتــه و الله عــن أصــحابه و 

وأصحابه وأزواجه وذريته  والصلاة والسلام على رسوله  التقديم �لحمد والثناء على الله 

  شرع رحمه الله تعالى في المقصود فقال :

))  ل �ولي العلـم إهمـال معرفـة الأ�م النبويـة والتـواريخ الإسـلاميةمُـفإنه لا يجْ  أما بعد : ((

نــا أي أن هــذا �بٌ شــريف مــن أبــواب العلــم والحاجــة ماســة إلى دراســته وفهمــه ، وقــد مــر مع

  . ذكر نقاط عديدة تبين وتجلي أهمية دراسة السيرة ومعرفة أخباره ومراحل حياته 

مراحــل حياتــه وأ�م عمــره : والســيرة : الطريقــة . وســيرة النــبي عليــه الصــلاة والســلام المــراد �ــا 

، وهـذه  بدءً من المولد فالنشـأة فالبعـث فـالهجرة وغـير ذلـك إلى أن توفـاه الله  وتنقلاته 

رفة لها فائد�ا العظمى وثمر�ا الكبرى بل ثمارها العديدة ؛ ولهذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه المع

الله : لا يجمُــل �هــل العلــم وطــلاب العلــم أن لا يكونــوا علــى معرفــة بســيرة النــبي عليــه الصــلاة 

  والسلام والتاريخ الإسلامي .

د مهمة لا يسـتغني عـالم عنهـا مشتملة على علوم جمة وفوائ -أي السـيرة  - وهي(( قال : 

لا يعُذر أن يكون عار�ً منها أي : لا علم له ولا معرفة �ـا ،  ؛)) منها  عذر في العروّ ، ولا يُ 

بــل هــذا يعُــدُّ مــن العيــب والــنقص أن يكــون علــى عــدم علــم ومعرفــة بســيرة النــبي الكــريم عليــه 

البـــذل والتضـــحية والجـــد والصـــبر الصـــلاة والســـلام وحياتـــه المباركـــة العـــامرة �لعطـــاء والســـخاء و 

  والنصرة لدينه تبارك وتعالى . والمصابرة وتحقيق العبودية � 
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)) إشارة إلى أن ما سيسطِّره في هذا الكتاب  أن أعلق تذكرةً في ذلك وقد أحببتُ قال : (( 

ياً وتوسعاً في هذا الباب ؛ وإنما اختصارٌ على سبيل التذكرة والتنبيه �مهـات  مسـائل ليس تقصِّ

  . السيرة وجوامع أخبار النبي 

)) فهذا الـذي كتبـه هـو بمثابـة التـذكرة  لتكون مدخلاً إليه وأنموذجاً وعو�ً له وعليهقال : (( 

والمدخل الذي يعين طالب العلم على التعمق والتوسع في دراسة سيرة النبي الكريم صلوات الله 

  وسلامه عليه .

 )) وهذه كلمـة توكـل علـى الله  ليه تفويضي واستناديوعلى الله اعتمادي ، وإقال : (( 

  وحسن التجاء إليه وطلب المد والعون والتوفيق منه سبحانه.

وســـيرته وأعلامـــه ، وذكـــر أ�م  وهـــي مشـــتملة علـــى ذكـــر نســـب رســـول الله  (( قـــال :

ب إليه ، علـى سـبيل الاختصـار إن رَ س حاجة ذوي الإتمالإسلام بعده إلى يومنا هذا، مما 

قوله رحمه الله : ((وذكر أ�م الإسلام بعده إلى يومنا هذا )) يعني يـوم ابـن  ؛ ))  اء الله تعالىش

من يطالع هذه السيرة التي بـين أيـدينا المسـماة بــ "الفصـول في سـيرة الرسـول" و كثير رحمه الله . 

لــدلائل يجــد أ�ــا انتهــت مــع �ايــة ســيرة النــبي عليــه الصــلاة والســلام ومــا يتبــع ذلــك مــن ذكــر ا

والشــمائل والخصــائص ، أمــا أ�م الإســلام بعــده عليــه الصــلاة والســلام إلى حيــاة الحــافظ ابــن  

  كثير رحمه الله لا وجود لذلك في هذا الكتاب ، فلا يخلو الحال من أمرين : 

 )) : عائــــدة إلى الأ�م النبويــــة والتــــاريخ  وهــــي مشــــتملة إمــــا أن تكــــون الإشــــارة في قولــــه ((

 ل �ولي العلــم إهمـال معرفــة الأ�م النبويــةمُــفإنـه لا يجْ قــال قبـل قليــل (( الإسـلامي ، وقـد 

وهــي مشـتملة علــى ذكـر نســب رســول  (()) وذكـر كلامــاً ثم قـال : والتـواريخ الإســلامية

وهو احتمـال وارد  )) ، وسيرته وأعلامه ، وذكر أ�م الإسلام بعده إلى يومنا هذا الله 

ه فــلا إشــكال ؛ لأن الإشــارة هنــا ليســت إلى كتابــه وإنمــا ، وإذا كــان هــذا الاحتمــال في محلــ
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الإشــارة إلى الكتــب الــتي ألفِّــت في �ب الســيرة والتــاريخ الإســلامي أ�ــا تشــتمل علــى هــذا 

 وهذا .

 : أي هذه التذكرة التي ألفها هو رحمـه الله تعـالى ، وقـد  ))وهي  (( أو أن يكون المراد بقوله

لنــبي عليــه الصــلاة والســلام ومــا يتعلــق �ــا مــن الشــمائل عرفنــا أ�ــا انتهــت �حــداث ســيرة ا

والدلائل والخصائص فقط ؛ فإذا كان هذا الاحتمال هو المراد فإن ابن كثير رحمه الله يكـون 

بــذلك قــد وعَــد في المقدمــة أن يجمــع بــين الســيرة وأ�م التــاريخ إلى زمانــه ولم يــتمكن فاقتصــر 

 والسلام .على ذكر سيرة النبي الكريم عليه الصلاة 

  

"  كتـاب "الفصـول في سـيرة الرسـول   -وقبل الدخول في أول مباحث هذا الكتاب المبارك 

أحـب أن أشـير إشـارة  -للإمام أبي الفداء إسماعيل ابن عمـر ابـن كثـير القرشـي رحمـه الله تعـالى 

  سريعة إلى بعض ميزات هذا الكتاب ؛ فقد تميز �مور عديدة من أهمهما ما يلي:

 ول : حســن الصــياغة في هــذا المؤلــف القــيِّم والعــرض �ســلوب علمــي يعتمــد علــى الأمــر الأ

ذكـــر الوقـــائع والأحـــداث كمـــا هـــي دون دخـــولٍ في أســـاليب أدبيـــة أو تنميـــقٍ في العبـــارة أو 

مراعاة السجْع مثلاً في الكتابة أو نحو ذلك ؛ مما يجـنح بـبعض مـن يسـلك هـذا المسـلك إلى 

دث التاريخي كما هو مـن أجـل مراعـاة العبـارة والأسـلوب التوسع وعدم عرض الواقعة أو الح

 الأدبي فيذكر أموراً لا حقيقة لها ، وهذا يعرفِه المتتبِّع .

  الأمر الثاني : أن كتاب الفصول للإمام ابن كثـير رحمـه الله وكـذلك غـيره مـن كتبـه تظهـر فيـه

لنـبي الكـريم عليـه الصـلاة في محبته ل -فيما نحسِبه والله حسيبه -عاطفة هذا الإمام الصادقة 

والسلام ولصحبه الكرام . ومن يطـالع عباراتـه رحمـه الله وكلماتـه يلحـظ فيهـا صـدق اللهجـة 

ســن الارتبــاط �ــدي النــبي الكــريم صــلوات الله وســلامه عليــه ، وأيضــاً حســن وتمــام التــأثر وحُ 

تــه الشــديدة الانتصــار للنــبي عليــه الصــلاة والســلام وســيرته ولصــحابته ، ويلحــظ أيضــا كراهي

لأعداء النبي عليـه الصـلاة والسـلام وأعـداء الصـحابة الكـرام وأعـداء أزواج النـبي الكـريم عليـه 

 الصلاة والسلام ، وهـذا أمـر يلُحـظ في كتابـه هـذا وفي عمـوم كتبـه كتفسـيره لكتـاب الله 

 وكتابه أيضا البداية والنهاية وغيره من كتبه رحمه الله تعالى العظيمة .
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 لث : حسن الترتيب والتسلسل في عرض الأحداث التاريخية والوقائع النبوية عرضاً الأمر الثا

 متسلسلاً مرتباً ترتيباً علمياً بديعاً حسب الأحداث والوقائع .

  الأمر الرابع : أن الكتاب مع صِغر حجمه جاء حافلاً جامعاً وافياً مشـتملاً علـى تحقيقـات

 ة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام .متينة واختيارات بديعة وجمْع مبارك لسير 

  الأمـــر الخـــامس : أنـــه رحمـــه الله تعـــالى اعتمـــد في عرضـــه للأخبـــار وأحـــداث ســـيرة نبينـــا عليـــه

الصلاة والسلام على ذكر الخبر ومـن ثم �ييـده بمـا صـح مـن الأحاديـث المـأثورة عـن الرسـول 

ا كــان فيــه خــلاف بــين أهــل عليــه الصــلاة والســلام والآ�ر المرويــة عــن الصــحابة الكــرام ، ومــ

 العلم يعُنى رحمه الله تعالى بذكر القول المعتمد عنده معضوداً ومؤيَّداً �لحجة والدليل .

 .الأمر السادس: البُعد عن الحشو والاستطراد والتطويل الذي يخرج �لكتاب عن المقصود 

  سـبقته لأئمـةٍ قبلـه ، واطلّـع الأمر السابع : أنه رحمه الله تعالى استفاد كثيراً من المؤلفات التي

 على كثير من الكتب المؤلفة في السيرة وأحسن رحمه الله تعالى في الاستفادة منها . 

  ، إضافة إلى مكانته هو رحمـه الله تعـالى العلميـة ونشـأته الصـالحة مـن بـدء حياتـه وأول عمـره

سـن لم يبلـغ ثـلاث وقد نشأ في بيت علم؛ فوالده عالم وإمام ، وقـد تـوفي والـده وهـو صـغير ال

، بل إن ابن كثير رحمه الله واسمه إسماعيـل لـه  سنوات ، وأخوه أيضاً عالم ، وأسرته أسرة علم

اسمه إسماعيل ! وكان عالماً ؛ نبغ في صغره في العلم والحفظ وبـرز في كتـاب الله  منه أخ أكبر

طـويلاً ومـات في وأحبه والده حباً جماً ، فصعد يوماً علـى سـطحٍ أو نحـوه فسـقط ولم يمكـث 

شبابه رحمه الله ؛ فسمى والـده عمـر ابـن كثـير رحمـه الله الإمـام صـاحب الفصـول وكـان آخـر 

مولود له �سم أخيه الذي توفي ، وكان يذُكر له من صغره أنـه مسـمى علـى فـلان وأنـه كـان  

ك كذا وكذا ؛ فنشأ رحمه الله تعالى منذ الصغر نشأةً جـادة في العلـم والتحصـيل وبـرع في ذلـ

؛ وفي مقـــدمتها ولـــه مؤلفـــات عظيمـــة مباركـــة �فعـــة لا يســـتغني عنهـــا أهـــل العلـــم وطلابـــه  .

تفسيره العظـيم " تفسـير ابـن كثـير" ، ونسـتطيع أن نقـول: أنـه ينـدُر أن يوجـد عـالم لم يسـتفد 

في أيدي أهل العلـم وطلابـه �سـتمرار ، ويرجعـون  رحمه الله تعالىمن هذا الكتاب ، فكتابه 

. وكتابه أيضا "البداية والنهاية" �يدي أهل العلم وطلابه ،  يراً في فهم كتاب الله إليه كث

وكثــير مــن كتبــه رحمــه الله لهــا مكانتهــا العظيمــة في نفــوس أهــل العلــم وطلابــه . فهــذا كلــه ممــا 
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يبـــين لنـــا مكانـــة هـــذا الكتـــاب المختصـــر لهـــذا الإمـــام في ســـيرة الرســـول الكـــريم عليـــه الصـــلاة 

  والسلام .

  

  قال رحمه الله تعالى :

حـى أبو القاسـم محمـد ، وأحمـد ، والمـاحي الـذي يمُ  ،هو سيد ولد آدم :  ذكر نسبه [ 

به الكفر ، والحاشر الذي يحشر الناس ، والعاقب الذي ليس بعده نـبي ، والمقفـي ، ونـبي 

  .] الرحمة ، ونبي التوبة ، ونبي الملحمة

*************  

ــدأ بــه في كتــب الســيرة ؛ ذكــر ؛ ))  ذكْــر نســبه ( قــال رحمــه الله تعــالى : ( وهــذا أول مــا يبُ

، وسـيأتي عنـد المصـنف رحمـه  نسب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف نسب

  الله تعالى ذكر الدليل على ذلك .

 لام فبدأ أولاً في ذكره لنسب النبي عليه الصلاة والسـلام بـذكر بعـض أسمائـه عليـه الصـلاة والسـ

محمد ، وأحمد ، والماحي ، والحاشر ، والعاقـب ، والمقفـي ونـبي الرحمـة فذكر من أسماءه: ((

  )) .، ونبي التوبة ، ونبي الملحمة

وممـــا ينبغـــي أن يعلـــم في هـــذا المقـــام : أن أسمـــاءه عليـــه الصـــلاة والســـلام ليســـت أعلامـــاً محضـــة 

عليه الصلاة والسـلام ، وأوصـاف  ليست دالة على معاني ، وإنما هي أسماء تدل على شخصه

  . تدل على معاني قائمة به 

والإمـام ابــن القــيم رحمـه الله تعــالى عقَــد فصـلاً عظــيم النفــع في كتابـه "زاد المعــاد" في شــرح أسمــاء 

الثابتة �لأخبار الصحيحة وشـرحها  الرسول عليه الصلاة والسلام ، فذكر جملة من أسماءه 

مقـــام معرفـــة أسمائـــه عليـــه  -فيـــاً ؛ فيحســـن بطالـــب العلـــم في هـــذا المقـــام شـــرحاً بـــديعاً �فعـــاً وا
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أن يطــالع هــذا الفصــل في أوائــل ا�لــد الأول عنــد ذكــر نســب النــبي عليــه  -الصــلاة والســلام 

  الصلاة والسلام.

سـيد ولـد فهـو والسـيادة تعـني التقـدم ؛   )) هـو سـيد ولـد آدم((  قال ابن كثير رحمـه الله :

وكمالـه  إمامهم وخيرهم وأفضلهم والمقـدِّم علـيهم في فضـله ومكانتـه وعبوديتـه � آدم : أي 

وسـيأتي أيضـا عنـد المصـنف رحمـه الله تعـالى ذكـر  في أخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليـه ،

  الدليل على ذلك من سنته صلوات الله وسلامه عليه .

  .  )) وهذه كنيته  أبو القاسمقال : (( 

  .  )) ، وأحمد محمدر جملة من أسماءه قال: (( ثم ذك

  .   )) الذي يمُحى به الكفر(( وشرحه قال :؛ )) والماحي(( 

  .  )) الذي يحشر الناس))  أيضاً شرحه قال : (( والحاشر (( 

  .   )) الذي ليس بعده نبي)) أيضاً شرحه بقوله : ((  والعاقب(( 

في زاد المعــاد قــال : " الــذي قفــى مــن قبلــه  -رحمــه الله-رحه ابــن القــيم وقــد شــ  )) والمقفــي(( 

  من الرسل فكان خاتمهم وآخرهم صلوات الله وسلامه عليه " . 

  . رحمة للعالمين أي الذي بعثه الله   )) ونبي الرحمة(( 

وبــة والإ�بــة والرجــوع هــاد�ً إلى اليــه ، وقائــداً للنــاس للت الــذي بعثــه الله   )) ونــبي التوبــة(( 

  .إلى الله 

  . ؛ والملحمة : القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه   )) (( ونبي الملحمة
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وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام دلت عليه أحاديـث ؛ 

رفوعــاً ، قــال عليــه منهــا مــا جــاء في الصــحيحين مــن حــديث جبــير ابــن مطعــم رضــي الله عنــه م

ــــدٌ  أَ�َ  أَسمْــَــاءً  ليِ  إِنَّ الصــــلاة والســــلام : ((  بيَِ  ا�َُّ  يمَْحُــــو الَّــــذِي الْمَــــاحِي وَأَ�َ ،  أَحمْــَــدُ  وَأَ�َ  ، محَُمَّ

وجـاء   )) الْعَاقـِبُ  وَأَ�َ  -بيِ قِـوفي لفـظ عَ  - قَدَمِي عَلَى النَّاسُ  يحُْشَرُ  الَّذِي الحْاَشِرُ  وَأَ�َ ،  الْكُفْرَ 

ــهِ  ا�َِّ  رَسُــولُ  كَــانَ في صــحيح مســلم مــن حــديث أبي موســى الأشــعري قــال : (( ُ عَلَيْ صَــلَّى ا�َّ

،  التـَّوْبــَةِ  وَنـَبيُِّ ،  وَالحْاَشِــرُ ،  وَالْمُقَفِّـي،  وَأَحمْــَدُ ،  محَُمَّـدٌ  أَ�َ  :فَـقَـالَ  أَسمْــَاءً  نَـفْسَـهُ  لنَــَا يُسَـمِّي وَسَـلَّمَ 

  .    )) ةِ الرَّحمَْ  وَنَبيُِّ 

منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد كما بينّ أهل العلم  -الصحيح "طه" و "يس"  أما

وإنمـــــا هـــــي مـــــن الحـــــروف المقطعـــــة مثـــــل "الم" ،  ليســـــت مـــــن أسمـــــاء النـــــبي  اأ�ـــــ -المعـــــاد 

  . و"كهيعص" ، و"الر" ونحوها من الحروف المقطعة في أوائل السور

هـــذا لا  " كمــا � تعــالى تســعاً وتســعين اسمــاً   تســعاً وتســعين اسمـــاً  لنــبي " أن ل الــبعض قــول

دليــل عليــه ، وبعضــهم بنــاء علــى ذلــك يتكلــف عــدَّ تســعة وتســعين اسمــاً وكثــير منهــا يحتــاج إلى 

دليـــل وبعضـــها فيـــه غلـــو في النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام . والواجـــب في هـــذا المقـــام التوســـط 

اء ، ولا إفــراط ولا تفــريط . وأسمــاء النــبي عليــه الصــلاة والســلام والاعتــدال ؛ فــلا غلــو ولا جفــ

وذكـر مناقبـه وخصائصـه ؛ دون  السنة كافية في مقام الثناء عليـه و الثابتة في القرآن وصفاته 

حاجةٍ للإطراء أو المغـالاة . وهـذا الإطـراء والمغـالاة حـتى وإن كـان الـدافع لـه عنـد بعـض النـاس 

 لسـلام إلا أنـه يجـب أن يعُلـم أن ذلـك لـيس ممـا يرضـي الله ولا أيضـاً حب النـبي عليـه الصـلاة وا

  . مما يرضي النبي عليه الصلاة والسلام ، وقد �ى في حياته عن صور كثيرة من الغلو فيه 
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  قال رحمه الله تعالى : 

وأبي طالــب واسمــه عبــد منــاف ،  ابــن عبــد الله ، وهــو أخــو الحــارث ، والــزبير ، وحمــزة ، [

واسمـه  لجْ م ، وقيل : هما اثنان ، وحَ وهو المقوَّ  عبد العزى ، وعبد الكعبة واسمهب وأبي له

،  لٌ جْــحَ إنــه داق وسمــي بــذلك لكثــرة جــوده ، وأصــل اسمــه نوفــل ، وقيــل : يْــالمغــيرة ، والغَ 

هـؤلاء    وهـي البيضـاء ـأم حكـيم ، و ةرَّ أروى ، وأميمـة ، وبَــوصفية ، وعاتكـة ، و  ،رار وضِ 

   . ]المطلب  كلهم أولاد عبد

***************  

ذكـر هنــا رحمــه الله تعـالى والــد النــبي عليــه الصـلاة والســلام وهــو عبــد الله ابـن عبــد المطلــب وهــو 

  . الذبيح الثاني المفدَّى بمئة من الإبل

وذكر رحمـه الله تعـالى إخـوان عبـد الله وهـم أعمـام النـبي عليـه الصـلاة والسـلام : الحـارث والـزبير 

 طالب إلى آخر مـن ذكـره مـن أعمـام النـبي عليـه الصـلاة والسـلام . ثم ذكـر أخـوات وحمزة وأبي

  . وهن ست عمات عبد الله وهن عمات النبي 

بــذكر إخــوان ذلــك الجــد ،  وأنبــه هنــا : أن المصــنف رحمــه الله اعتــنى في ذكــره لأجــداد النــبي 

عليـــه الصـــلاة والســـلام مـــن وهــذا فيـــه فائـــدة عظيمـــة جـــداً مـــن جهـــة معرفـــة أيـــن يلتقـــون �لنـــبي 

 ، وســيمر علينــا عــرض لــبعض الأمثلــة ، مــن ذلــك: أبــو بكــر الصــديق    صــحبه الكــرام 

في أي جــد يلتقــي مــع النــبي عليــه الصــلاة والســلام ؟ وعمــر في أي جــد ؟ كــذلك بقيــة العشــرة 

ة �لأنسـاب مـن الأبـواب المتعلقـ المبشرين �لجنة ؟ ؛ فهذا يساعد في هذا الباب وفي غيره أيضـاً 

.  

وأعمام النبي عليه الصلاة والسلام عددهم على خلاف بـين أهـل العلـم اثنـا عشـر ، ومـن أهـل 

  العلم من قال: عددهم عشرة ، ومنهم من قال: تسعة . 
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أدركـــوا بعثـــة النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام �لإســـلام ، وأمـــا البقيـــة مـــن  وأربعـــة مـــن أعمامـــه 

  ، وهؤلاء الأربعة اثنان منهم لم يُسلِما وهم : أعمامه فإ�م ماتوا قبل المبعث 

   .كان من ألد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام و  ؛ أبو لهب -١

كان من أعظم مناصريه ومؤازريه عليه الصلاة والسلام مع بقائه على الكفر و ؛ أبو طالب  -٢

  .م بقي حياً إلى بعد المبعث بعشر سنوات إلا أنه مات على غير الإسلا فقد، 

واثنان من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام أسلما وهما : حمـزة والعبـاس . وأعمارهمـا قريبـة مـن 

  ؛ بينهم وبينه ثلاث أو أربع سنوات . عمر النبي 

ذكــر جماعــة مــن أهــل العلــم في كتــب الســيرَ : أن عبــد الله كــان أصــغر ولــد عبــد المطلــب ؛ ولا 

أعمـارهم  -مـن أعمـام النـبي عليـه الصـلاة والسـلام  وهما -يشكل على ذلك أن العباس وحمزة 

مقاربة للنبي عليه الصلاة والسلام !! لأن مراد أهل العلم بقولهم " إن عبد الله أصـغر ولـد عبـد 

المطلــب " أي في النفــر المتقــدمين الــذين نــذر عبــد المطلــب أن ينحــر واحــداً مــنهم إذا تــوافى لــه 

ولهـذا جـاء في كتـاب السـيرة لأحـد أهـل العلـم إشـارة إلى عشرة من الأبناء ينصرونه ويؤازرونـه ؛ 

هـــذا المعـــنى ، في كتـــاب الســـيرة الحلبيـــة قـــال : " ولا يشـــكل كـــون حمـــزة أصـــغر مـــن عبـــد الله ، 

والعباس أصغر من عبد الله على ما تقدم ، من أن عبد الله كان أصغر بني أبيـه وقـت الـذبح ؛ 

  ين أراد ذبحه " . لأنه يجوز أن يكون المراد أنه كان أصغرهم ح

وبــين عبــد الله الــذي هــو أصــغر  -وهمــا أصــغر أولاد عبــد المطلــب  -والفــرق بــين العبــاس وحمــزة 

الأولاد الــذين عنـــوا بقصــة الـــذبح يزيــد علـــى واحــد وعشـــرين ســنة ؛ لأن عبـــد الله تــوفي وعمـــره 

لاث خمـــس وعشـــرين ســـنة ، وعرفنـــا أن حمـــزة والعبـــاس يكـــبران النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام بـــث

سنوات أو أربع سنوات ، فإذا وازنت تجد أن الفرق بينهم في العمر أن عبد الله أكبر مـن حمـزة 

  والعباس بما يزيد على العشرين أو الواحد وعشرين سنة .
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وأيضـاً حمــزة رضـع هــو والنــبي عليـه الصــلاة والســلام مـن ثويبــة مــولاة أبي لهـب ، وقــد يُستشــكَل 

نوات !! وأهــل العلــم قــالوا : لا إشــكال في ذلــك ؛ لأنــه قــد هــذا مــع كونــه يكــبر النــبي �ربــع ســ

وفي أول رضـــاع  -يعـــني آخـــر الحـــولين  -يكـــون حمـــزة رضـــع مـــن ثويبـــة في آخـــر وقـــت رضـــاعه 

ولــدها ، ويكــون النــبي عليــه الصــلاة والســلام رضــع في آخــر رضــاع ولــدها وفي أول رضــاعه هــو 

  إ�ه رضــعا مــن امــرأة واحــدة مــن ؛ فيكــون الفــرق بينــه وبينــه أربــع ســنوات ، ويكــون هــو و

  حليب ابن واحد فهذا ممكن .

  

  

  

  قال رحمه الله تعالى  :

وهــو أخــو واسمــه شــيبة الحمــد علــى الصــحيح ، ابــن هشــام واسمــه عمــرو عبــد المطلــب [ 

وإليهمــا نســب ذي القــربى ـ وعبــد شمــس ، ونوفــل ، أربعــتهم أبنــاء عبــد منــاف  ،المطلــب 

هــرة ابنــا  عبــد ، أبنــاء قصــي ، واسمــه زيــد وهــو أخــو زُ أخــي عبــد العــزى ، وعبــد الــدار ، و 

هــم صــيص ، و رة أخــي عــدي ، وهُ كــلاب أخــي تــيم ، ويقظــة أبي مخــزوم ، ثلاثــتهم أبنــاء مُــ

عــوف ، ســبعتهم أبنــاء ســامة ، وخزيمــة ، وســعد ، والحــارث ، و أبنــاء كعــب أخــي عــامر ، و 

أخــي الحــارث ابــني  لــؤي أخــي تــيم الأدرم ابــني غالــب أخــي الحــارث ، ومحــارب ، بــني فهــرٍ 

لكـان ، وعبـد منـاة ، وغـيرهم ، مَ بـني النضـر أخـي مالـك ، و  لـدمخْ أخي الصـلت ، و مالك 

واسمه عمرو ، ذيل ، ابن مدركة بني خزيمة أخي هُ ، ون الهُ و أسدة ، بني كنانة أخي أسد ، و 

ثـتهم أبنـاء إليـاس ، أخـي النـاس وهـو عـيلان قمعـة ، وثلاواسمـه عـامر ، و أخـو طابخـة  هوو 

كلها ، كلاهما ولد مضـر أخـي ربيعـة وهمـا الصـريحان مـن ولـد إسماعيـل ، وأخـي   قيسٍ  لدُ او 
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ضـاعة في قـول أكثـر أهـل النسـب ،  أنمار ، وإ�د ، وقد تيامنا ، أربعتهم أولاد نزار أخي قُ 

  .] معد بن عد�ن  ءبناأكلاهما 

****************  

ن ، ولتـتم الفائـدة نـرقم أجـداد النـبي هنا ذكر نسب النـبي عليـه الصـلاة والسـلام إلى جـده عـد�

عليه الصلاة والسـلام لاحتياجنـا إلى ذلـك في توضـيح بعـض الارتبـاط في النسـب والالتقـاء مـع 

  ولاسيما العشرة المبشرين �لجنة : النبي عليه الصلاة والسلام من بعض أصحاب النبي 

         . فالجد الأول : عبد المطلب م .           ثم الجد الثـاني : هاشـ  والثالـث

  : عبد مناف .   

                     . ـــــــــــع : قصـــــــــــي  والخـــــــــــامس : كـــــــــــلاب                  والراب

  والسادس : مُرة .

        .والسابع : كعب أخي عامر                      .والثامن : لـؤي  والتاسـع

  : غالب .

                    . والعاشــر : فِهــر             . والحــادي عشــر : مالــك  والثــاني

  عشر : النضر . 

       . والجد الثالث عشر : كِنانة                 .والرابع عشر : خزيمة والخـامس

  عشر : مُدركة.

           .والسادس عشر : إلياس     .والسابع عشر : مُضر أخي ربيعة  والثامن

  عشر : نزار.

  معد.             والتاسع عشر : . والعشرون : عد�ن  
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  إلى عد�ن وعددهم عشرون جداً للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام . فهؤلاء أجداد النبي 

  )) : وقيــل أنــه  واسمــه شــيبة الحمــدالجــد الأول : عبــد المطلــب ، قــال ابــن كثــير رحمــه الله ((

)) أي أن لـه أسمـاء ذكُـرت لـه  يحعلـى الصـحلقِّب بشيبة الحمد لكرمه وجوده ، قال : (( 

شيبة بدون عطف الحمد عليه ، قيل : لشـيبة كانـت في رأسـه  في كتب التاريخ منها : أيضاً 

وعبــد المطلــب لقــب لــه ، وفي تلقيبــه بعبــد المطلــب قصــة ذكرهــا ابــن كثــير رحمــه الله تعــالى في  

 . ٣٥٥كتابه البداية والنهاية في ا�لد الثالث في الصفحة 

  ب �ـذا اللقـب "هاشـم" : قيـل لهشـمه الثريـد ولقِّـ؛ ))  هاشم واسمـه عمـروالثـاني : (( الجد

 مع اللحم في سنيّ المحل وا�اعة . 

وهو أخـو المطلـب وإليهمـا نسـب ذي القـربى وعبـد شمـس ونوفـل وأربعـتهم أبنـاء قال : (( 

أن إليهمـا نسـب )) ؛ ذي القـربى : آل النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ، والـدليل علـى عبد مناف

اَ: (( ذوي القربى قول النبي   .)) وَاحِدٌ  شَيْءٌ  هَاشِمٍ  وَبَـنُو الْمُطَّلِبِ  بَـنُو إِنمَّ

  )) : وهــو أخــي ثم ذكــر الجــد الثالــث للنــبي عليــه الصــلاة والســلام وهــو عبــد منــاف ، قــال

بي عليـه عبد العـزى مـنهم : خديجـة زوج النـ؛ ))  عبد العزى وعبد الدار وعبدٍ أبناء قصي

الصلاة والسلام ، والزبير ابن العوام ، فهما يجتمعان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجـد 

الرابع "قصي" . وعبد الدار منهم: حجَبَة الكعبة وهم يلتقون كذلك مع النـبي عليـه الصـلاة 

 والسلام في الجد الرابع "قصي" . 

 : وقصــي لقــب ولــيس اســم ، ؛ ))  ه زيــدقصــي واسمــ((  ثم ذكــر رحمــه الله الجــد الرابــع قــال

ولقُِّب �ذا اللقب لأنه كان قاصياً عن قومه في قُضاعة ، ثم إنـه رجـع إلى مكـة وجمـّع قريشـاً 

في مكة بعد تفرقٍ ، ولهذا سيأتي معنا أن قصي أيضاً يدعى مجمِّعا ؛ فمجمِّعاً لقـب وقصـي 

 لقب ، واسمه زيد . 

، وكـذلك مـنهم سـعد  زهُـرة مـنهم : أم النـبي ؛ ))  هـرة ، ابنـا كـلابوهو أخو زُ ((  قـال :

وعبد الرحمن بن عـوف ؛ وهمـا مـن العشـرة المبشـرين �لجنـة ؛ فهـؤلاء يجتمعـون ، ابن أبي وقاص 

 مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد الخامس وهو "كلاب" . 
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 )) : رةأبناء مُـ ظة أبي مخزوم ، ثلاثتهمأخي تيم ، ويقَ كلاب ثم ذكر الجد الخامس قال  ((

في الجد السادس "مُرة" ، ومن  ؛ فهو يلتقي مع النبي  من تيم : أبو بكر الصديق ؛ 

 : خالد بن الوليد ؛ فهو يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد السادس . بني مخزوم

  ــاء كعــبأخــي عــدي ، وهُ مــرة  هــو : (( الســادسوالجــد مــن بــني ؛ ))  صــيص ، وهــم أبن

وابــن عمــه ســعيد ابــن زيــد ؛ وكلاهمــا مــن العشــرة المبشــرين  مــر بــن الخطــاب عــدي : ع

 �لجنة . فهما يلتقيان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد السابع "كعب" .

 )) : عـوف سامة ، وخزيمة ، وسعد ، والحـارث ، و كعب أخي عامر ، و والجد السابع هو

 )) . ، سبعتهم أبناء لؤي

  غالــب أخــي الحــارث ، ومحــارب ،  ابــني ،لــؤي أخــي تــيم الأدرم : (( الثــامنثم ذكــر الجــد

)) ؛ ومن بني الحارث : أبو عبيدة عامر بـن الجـراح أحـد العشـرة المبشـرين �لجنـة ؛  بني فهر

في نسبه يقال الفهري نسـبةً إلى الجـد العاشـر للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام ، فهـو يلتقـي معـه 

  في هذا الجد .

 ؛ وفهـر في فهـر  تعالى الجد العاشـر للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام وهـو (( ثم ذكر رحمه الله ((

قول كثـير مـن أهـل العلـم وأهـل النسـب هـو أبـو قـريش كلهـا ؛ فقـريش إليـه تنسـب . والقـول 

،  الثاني من قولي أهل العلم أن أبو قريش هو النضر بـن كنانـة ؛ الجـد الثـاني عشـر للنـبي 

ه الله تعالى الخلاف في ذلك ويـذكر القـول الـراجح عنـده مـع حمر وسيحكي الحافظ ابن كثير 

 ذكر الدليل على ذلك فيما سيأتي من كلامه رحمه الله تعالى .

  )) : كـــذا في الأصـــول ، وفي  مالـــك أخـــي الصـــلت ومخلـــدثم ذكـــر الجـــد الحـــادي عشـــر ((

 البداية والنهاية وكتب الأنساب "يخلد" �لياء وليس �لميم .

 وكمـا أشـرت في قـول جماعـة مـن أهـل العلـم  النضـر أخـي مالـك ر : (( والجد الثاني عشـ ((

 أن النضر بن كنانة هو جمِاع قريش .

 )) :كنانة ثم ذكر الجد الثالث عشر .(( 

  )) : ؛ ومن هذيل : الصحابي الجليل عبد الله بـن  هذيل خزيمة أخي والجد الرابع عشر ((

 مسعود الهذلي ؛ ينُسب إلى هذا الجد . 

 مُدْركِةالخامس عشر : ((  والجد . (( 
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 )) : قيس كلها الدُ أخي الناس ، وهو عيلان و   ، إلياس والسادس عشر . (( 

 : أخـي  -وهذا الجد السابع عشر للنبي عليه الصلاة والسلام -  كلاهما ولد مضر((  قال

وأخــي أنمــار ، وإ�د ،  ، مــن ولــد إسماعيــلالصــريحان  -أي مضــر وربيعــة -وهمــا ،  ربيعــة

: قِــس بــن جهــة الــيمن وســكنوا �ــا . ومــن إ�دأي أنمــار وإ�د قصــدوا إلى ؛ ))  قــد تيامنــاو 

 ساعدة الذي يُضرب به المثل في الفصاحة والبلاغة .

 : ضـاعة في قـول أكثـر أهـل نـزار أخـي قُ ((  والجد الثامن عشر للنبي عليه الصلاة والسـلام

 )) .النسب 

 :معد ((  ثم التاسع عشر. (( 

 : عد�ن((  والعشرون (( . 

  

إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم  سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله

  على عبدك ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه
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  الثالثالدرس 

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  � الحمد

   أجمعين أما بعد :

  إلى عد�ن : قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر نسب النبي 

 ذلـك الحـافظ وقـد بـينَّ  ،فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبنـاء عـد�ن  [

وقـريش  .بيـا�ً شـافياً رحمـه الله " الإنبـاه بمعرفـة قبائـل الـرواة "أبو عمـر النمـري  في كتـاب 

قـول أكثـر أهـل النسـب هـم الـذين ينتسـبون إلى فهـر بـن مالـك بـن النضـر بـن كنانـة على 

     وأنشدوا في ذلك :

  به جمع الله القبائل من فهر عاً       قصي لعمري كان يدعى مجمِّ 

دل وقيــل : بــل جمــاع قــريش هــو النضــر بــن كنانــة ، وعليــه أكثــر العلمــاء والمحققــين ، واســتُ 

أبـو عمـر بــن عبـد الـبر رحمـه الله تعــالى عـن الأشـعث بــن  علـى ذلـك �لحـديث الــذي ذكـره

ندة فقلت : ألستم منا � رسول الله في وفد كِ  على رسول الله  قدمتُ  قال : قيس 

. وقد رواه  ))من أبينا  يلا ننتفلا نقفوا أمنا و ، لا ، نحن بنو النضر بن كنانة  ((؟ قال : 

: لا أوتــى برجــل نفــى قــولن الأشــعث يفكــا(( ابــن ماجــه في ســننه �ســناد حســن وفيــه : 

وقيـل : إن جمـاع قـريش إليـاس  .)) رجلاً من قريش من النضـر بـن كنانـة إلا جلدتـه الحـد 

وهما قولان لبعض أصـحاب الشـافعي  بن مضر بن نزار . وقيل : بل جماعهم أبوه مضر .

فأمـا قبائـل   وهمـا غريبـان جـداً .ينحكاهما  أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه وجه

فأولئــك مــن قحطـان ليســوا مــن عــد�ن .  ؛غـير ذلــك ســبأ  و حضــرموت و  و يرَ الـيمن كحمْــ
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قيــل : إ�ــا مــن العد�نيــة ، وقيــل : قحطانيــة ، وقيــل : بطــن  ؛وقضــاعة فيهــا ثلاثــة أقــوال 

  ] .�لث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء ، وهو غريب ، حكاه أبو عمر وغيره 

****************  

لسلام إلى جده لحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ذكِر نسب النبي عليه الصلاة والما أ�ى ا

))  فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرتُ من أبنـاء عـد�ن: (( العشرون عد�ن قال

  ومراده بقبائل العرب أي : العرب العد�نية ؛ الذين هم من نسله وذريته . ؛ 

لنســـب الـــذي ســـاقه فصَّـــل في ذكْـــر أبنـــاء عـــد�ن ، وفي كـــل جـــدٍّ مـــن وابـــن كثـــير رحمـــه الله في ا

و�ـذا يعُلـم  -سـواء كـانوا واحـداً أو أكثـر يـذكرهم  -يـذكر إخـوان ذلـك الجـد  أجداد النبي 

مــن خــلال أنســاب الأعــلام والرجــال ملتقــاهم أولاً مــع النــبي عليــه الصــلاة والســلام في أي جــد 

يع هؤلاء العرب العد�نية إلى عد�ن الجد العشرون للنـبي ، ثم انتهاء النسب في جم من أجداده

  الكريم عليه الصلاة والسلام .

وقبــل المواصــلة في كــلام ابــن كثــير رحمــه الله أحــب أن أنبــه علــى عــدة أمــور تتعلــق بمــا ســاقه ابــن  

؛ في الطريقة التي ساق فيهـا وتميـز �ـا رحمـه الله تعـالى في كتابـه الفصـول  كثير رحمه الله ، وأيضاً 

  :ذكره لأجداد النبي عليه الصلاة والسلام 

  فمن الأمور الـتي لاحظناهـا في ذكـر النسـب ونبَّـه عليهـا ابـن كثـير رحمـه الله : أن عـدداً مـن

أجداد النبي عليه الصلاة والسلام اشتُهروا �لقا�م دون الأسماء ، فمثلاً عبد المطلب لقب 

لقـب ولـيس اسـم ؛ والألقـاب تـدل  وليس اسـم ، وهاشـم لقـب ولـيس اسـم ، وقصـي أيضـاً 

لقُِّب بذلك لكرمه أ�م المحْل وا�اعة في هشم الثريد مع  : هاشم على معاني ، وعرفنا مثلاً 

 اللحم وتقديمه للناس في ا�اعات . 

  أيضاً من الأمـور الـتي تُلاحـظ : عنايـة ابـن كثـير الدقيقـة بـذكره إخـوان كـل جـدٍّ مـن أجـداد

في  ســلام ، ومــن فوائــد ذلــك : معرفــة موضــع الالتقــاء مــع النــبي النــبي عليــه الصــلاة وال

 نسبه الشريف الذي هو أشرف نسب .
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  الأمر الثالث ممـا أنبـِّه عليـه : في ذكـر أعمـام النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وهـم إخـوان والـده

سقط مـن هـذه النسـخة العبـاس ابـن عبـد المطلـب عـم النـبي عدَّد أسماء أعمامه و  ؛عبد الله 

 وات الله وسلامه عليه ، ورضي الله عن العباس وعن الصحابة أجمعين .صل

  كذلك مما أشير أليه : أن هذا النسب الذي ساقه إلى الجد العشرين من أجداد النبي عليه

، ومـــا بعـــده موضـــع خـــلاف ؛ ســـواء مـــن الصـــلاة والســـلام موضـــع اتفـــاق بـــين أهـــل العلـــم 

ولا خلاف أن عد�ن مـن ذريـة إسماعيـل  -لسلام عد�ن إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما ا

، وكــذلك مــن بعــد إبــراهيم إلى آدم أيضــاً هــذا  -ابــن إبــراهيم عليهمــا الســلام كمــا ســيأتي 

في عدد الأجداد أو في تعيين أسماءهم ، ولهذا الإمـام البخـاري رحمـه الله  محل خلاف سواءً 

والسـلام اقتصـر علـى ذكـر هـذا تعالى في كتابه الصحيح لما ساق نسب النـبي عليـه الصـلاة 

فـــذكر نســـبه عليـــه الصـــلاة والســـلام إلى عـــد�ن ووقـــف ؛ لأن هـــذا  ؛ النســـب المتفـــق عليـــه

موضع اتفاق بين أهل العلم ، وما بعد ذلك محل خلاف ، وسيذكر الإمام ابن كثـير رحمـه 

الله تعـــالى في فصـــل آتي نســـب النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام مـــن بعـــد عـــد�ن ؛ وهـــو كمـــا 

  رت موضع خلاف بين أهل العلم .أش

من �ب المعاونة على حفظ النسب : أخذتُ أ�مل في أجداد النبي عليه الصلاة والسلام من 

عبد المطلـب إلى عـد�ن ، وقـد جـرت عـادة كثـير مـن أهـل العلـم تسـهيل الحفـظ ممـا قـد يتفلـت 

أسمـاء أو أعـلام  كـر حـروف ترمـز إلىمن الإنسان حفظه مـن أسمـاء أو أشـياء مـن هـذا القبيـل ذِ 

فعــدد الأجـــداد مــن عبــد المطلــب إلى عـــد�ن عشــرون جــداً ، وأوائــل الحـــروف  .أو نحــو ذلــك 

لهؤلاء الأجداد جمعتُها في كلمات أرجو أن تكـون مسـاعدة علـى حفـظ الأسمـاء فيمـا لـو نسـي 

الإنســان هــل هــذا مقــدَّم علــى ذاك أو نحــوه ؛ ولا يلــزم أن يكــون مــا تجُمــع بــه الحــروف يعطــي 

  نى ؛ لكن أغلب الكلمات التي ذكر�ا لها معاني في اللغة فقلت :مع

  " عِهْ عَقُّكَ مُكَلٌّ غَفٌّ مِنْ كَخْمَأٍ مُنَمَّعٍ " 
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" : فعــِل أمْــر مــن وَعَــى يعَِــي ؛ يقــال: عِــه يعــني كــن فاهمــاً لهــذا الأمــر أو عالمــاً بــه ، فهــذه  عِــهْ " 

: عبــد  ترمــز لـــأو افهمــه . العــين والهــاء للانتبــاه ؛ أي عــي هــذا الأمــر أو اســتوعب هــذا الأمــر 

  المطلب بن هاشم .

  : عبد مناف ، قصي ، وكلاب . وهي ترمز لـ" من العقوق .  عَقُّكَ " 

  ولؤي .، وكعب ، : مُرة  وهي ترمز لـ " مُكَلٌّ " 

  غالب ، وفهر . : وهي ترمز لـ " الغف : اليابس . غَفٌّ " 

  لك ابن النضر .: ما رمز لـي" الذي هو حرف الجر  نْ مِ "

  ين تسهِّل في ضبط الأسماء مرتبة . " هذه لا معنى لها في اللغة ؛ لكنها كلمت كَخْمَأٍ مُنَمَّعٍ " 

  : كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس .  ترمز لـ"  كَخْمَأٍ " 

  : مضر ابن نزار ابن معد ابن عد�ن . ترمز لـ"  مُنَمَّعٍ " 

  

الإنباه "ري في كتاب  ذلك  الحافظ أبو عمر النمَ وقد بينَّ ((  رحمه الله تعـالى : قال ابن كثير

؛ أبـو عمـر النمـري هـو المشـهور �بـن عبـد الـبر )) بيا�ً شـافياً رحمـه الله " بمعرفة قبائل الرواة 

  رحمه الله تعالى .

ثم حكى ابن كثير الخلاف في مَن مِن أجداد النـبي عليـه الصـلاة والسـلام تنسـب إليـه قـريش ؟ 

  في ذلك أقوال:فذكر 

  )) وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر القول الأول : قال

)) وهـو الجـد العاشـر للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام . وعلـى هـذا القـول فكـل مـن   بـن مالـك

  كان من ولد فهر بن مالك فهو قرشي ، ومن لم يكن من ولده ليس قرشياً .
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ع الله القبائـل مـن بـه جمَّـ   عـاً  دعى مجمِّ قصـي لعمـري كـان يـُ :وأنشدوا في ذلك ((  :قال 

  )) هرفِ 

أي قصي ابن كلاب وهو الجد الرابع للنبي عليه الصلاة والسلام ، الشاهد من البيت  قصي""

" أي قبائل قريش من فِهر ؛ جمعهم إلى الحرم وكانوا متفـرقين ، وقصـي أيضـاً كـان القبائلقوله "

  قاصياً بعيداً .

" أي مــن التجميــع ؛ لأنــه عمــل علــى جمعهــم إلى الحــرم وهــذا قــول جماعــة  يــدعى مجمِّعــا"  قــال

 :من أهل العلم من النسّابة كما أشار إلى ذلـك ابـن كثـير رحمـه الله مـنهم مصـعب الـزبيري قـال 

" كــل مــن لم ينُســب إلى فهــر فلــيس بقرشــي " . والبيــت الــذي ســاقه المؤلــف نســبه الأزرقــي في 

  يفة ابن غانم الجمُحي .أخبار مكة لحذ

  ـــاره ابـــن كثـــير رحمـــه الله كمـــا صـــرحّ بـــذلك في كتابـــه "البدايـــة القـــول الثـــاني وهـــو الـــذي اخت

والنهايــة" : أن جمــاع قــريش النضــر بــن كنانــة ؛ وهــو الجــد الثــاني عشــر للنــبي عليــه الصــلاة 

يـــة قـــال : وفي كتابـــه البدايـــة والنها)) والمحققـــين فقهـــاءوعليـــه أكثـــر ال (( :والســـلام ، قـــال

 "على الصحيح " أي من أقوال أهل العلم أن جماع قريش هو النضر بن كنانة .

دل علــى ذلــك �لحــديث الــذي ذكــره أبــو عمــر بــن عبــد الــبر رحمــه الله عــن واســتُ قــال : (( 

في وفد كندة فقلت : ألستم منـا  الله على رسول  قال : قدمتُ  الأشعث بن قيس 

 أمَُّنـَا انَـقْفُـو  لاَ ،  كِنَانـَةَ  بـْنِ  النَّضْـرِ  بَـنُو نحَْنُ ؛  لا((قال :  -أي من كندة  - � رسول الله ؟ 

تَفِي وَلاَ   �سـناد حسـن قد رواه  ابن ماجه في سـننه(ثم ذكر أن هذا الحديث (  ))أبَيِنَا مِنْ  نَـنـْ

 السلسـلة العلامـة الألبـاني رحمـه الله تعـالى في وأورده المسند للإمام أحمدوهو كذلك مخرج في )) 

  ) ، فهو حديث صحيح.٢٣٧٥الصحيحة برقم (

ــة لا نقفــوا أمَّ (( : قــال  ــانحــن بنــو النضــر بــن كنان )) نقفــو : مــن قفــا  نــا ولا ننتفــى مــن أبين

  أي تـتْبع . ]٣٦:الإسراء[  علْم بِه لَك لَيس ما تَقْف ولَا   :ومنه قوله، الشيء أي تبِعَه 
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)) قيـل في معنـاه كمـا في النهايـة لابـن الأثـير : " لا نـترك  مـن أبينـا لا نقفو أمنا ولا ننتفـي(( 

((ولا  :نترك النسب إلى الآ�ء هذا معنى قوله  لاالنسب إلى الآ�ء  وننتسب إلى الأمهات" ، 

ـــــا )) ، وننتســـــب إلى الأمهـــــات هـــــذا المـــــراد بقولـــــه: (( لا نقفـــــو أمنـــــا )) أي  ننتفـــــي مـــــن أبين

.  ]٥:الأحـزاب[ اللَّـه  عند أَقْسطُ هو لآبائهِم ادعوهم�ء وليس للأمهات �لانتساب . فالانتساب للآ

  فهذا مما قيل في معنى الحديث ، وقيل غير ذلك .

يقـول : لا أوتـى برجـل نفـى رجـلاً مـن  - بـن قـيس  - فيه : فكـان الأشـعثو  قال : ((

أن الحــديث واضـح أن مــن كــان  علـى اعتبــار))  قـريش مــن النضــر بــن كنانــة إلا جلدتــه الحــد

  من نسل النضر فهو قرشي . 

وقيــل : إن جمــاع قــريش قــال : (( فثم ذكــر بــن كثــير رحمــه الله قــولين ضــعيفين في جمــاع قــريش 

))   وقيـل : بـل جمـاعهم أبـوه مضـر -وهـو الجـد السـادس عشـر  - إلياس بن مضر بن نـزار

  .وهو الجد السابع عشر مضر أخو ربيعة 

-أبـو القاسـم عبـد الكـريم الرافعـين لبعض أصحاب الشافعي حكاهما قولا وهماقال : (( 

  .»فتح العزيز في شرح الوجيز  «لعل المراد بشرحه :  ؛ ))في شرحه - ٦٢٣المتوفى سنة 

)) والمعـروف مـن أقـوال أهـل العلـم أن  وهما وجهـان غريبـان جـداً حكاهما وجهين ، ((  قال :

ح أنه النضر بن كنانة جماع قريش : إما فهر أو النضر . وا بن كثير رحمه الله تعالى يقوّي ويصحِّ

.  

كحمـــير وحضـــرموت  -أي عـــرب الـــيمن -  فأمــا قبائـــل الـــيمنثم قــال رحمـــه الله تعـــالى : (( 

البدايــة «)) ووضَّــح ذلــك في  وغــير ذلــك ، فأولئــك مــن قحطــان ليســوا مــن عــد�ن ســبأو 

أن جميع العرب ينقسمون إلى قسمين :  ؛ ذكر أن عند جماهير أهل العلم �لأنساب »والنهاية
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قحطانية وعد�نية ؛ فالقحطانية شـعبان : سـبأ وحضـرموت ، والعد�نيـة شـعبان أيضـاً : ربيعـة 

   ومضر . والشعب الخامس وهم قضاعة مختلف فيهم .

)) وهـو قـول الأكثـر ، وقـد مـر  وقضاعة فيها ثلاثة أقوال : قيل إ�ا مـن العد�نيـة قال : ((

لجــد الثـامن عشــر للنـبي عليــه الصـلاة والســلام قـال: "نــزار أخـي قضــاعة في قـول أكثــر معنـا في ا

أن قضـاعة عد�نيــة ، وأن  -وهـو قـول أكثـر أهـل النسـب  -أهـل النسـب " فعلـى هـذا القـول 

  قضاعة ابن لمعد بن عد�ن .

  )) قيل: أن قضاعة قحطانية .   وقيل قحطانية(( 

أي  -  من هؤلاء ، وهو غريب ، حكاه  أبو عمر وقيل : بطن �لث لا من هؤلاء ولا ((

)) ؛ وكما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله القـول الأكثـر لأهـل العلـم : أن وغيره  -بن عبد البر

قضاعة من عد�ن ، وأشار إلى ذلك رحمه الله تعالى قولاً لأكثـر أهـل العلـم عنـد سـياقه لنسـب 

  يه . النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عل

  

  بعد عد�ن فقال رحمه الله تعالى :  ثم عقد فصلاً في نسبه 

هـذا النسـب الـذي سـقناه إلى عـد�ن لا مريــة : ف  ) بعـد عـد�ن ذكـر نسـبه  (فصـل  [

هو �بت �لتواتر والإجماع ، وإنما الشأن فيما بعد ذلك ، لكن لا خلاف نزاع ، و  لافيه و 

عـد�ن مـن ولـد إسماعيـل نـبي الله ،  ل الكتـاب أنَّ بين أهـل النسـب وغـيرهم مـن علمـاء أهـ

ــن إبــراهيم خليــل  وهــو الــذبيح علــى الصــحيح مــن قــولي الصــحابة والأئمــة ، وإسماعيــل ب

فأكثر  وقد اختلف في كم أب بينهما على أقوال : .الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام 

. ة ، وقيـل : خمسـة عشـر سبعة آ�ء ، وقيـل : تسـع : أربعون أ�ً ، وأقل ما قيل : ما قيل

وقــد كــره بعــض الســلف والأئمــة الانتســاب إلى مــا بعــد عــد�ن ،  لــف في أسمــائهم .ثم اختُ 
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قال الإمام أبـو عمـر ويحكى عن مالك بن أنس الأصبحي الإمام رحمه الله أنه كره ذلك . 

 والـذي عليـه أئمـة هـذا الشـأن في نسـب عـد�ن قـالوا ::  "الإنبـاه"في كتـاب بن عبد الـبر 

ت بــن ب بــن �بـِـب بــن يشــجُ م بــن �حــور  بــن تــيرح ابــن يعــرُ عــد�ن بــن أدد ، بــن مقــوِّ 

ح ـ وهـو آزر بـن �حـور بـن شـاروخ بـن راعـو بـن بـن �رَ  بن إبراهيم خليـل الـرحمنإسماعيل 

بـن أرفخشـذ بـن سـام بـن نـوح بـن لامـك بـن متوشـلخ بـن خنـوخ ـ  لخابن شا بر بن عيْ فالخَ 

هـو أول بـني آدم أعطـي النبـوة بعـد و  .مون ، والله أعلم فيما يزع وهو إدريس النبي 

نن بـن �نـش بـن شـيث بـن ابن قيْ  بن مهليلآدم وشيث ، وأول من خط �لقلم ، بن يرد 

وغـيره  "السـيرة النبويـة"ق بـن يسـار المـدني صـاحب ا. هكذا ذكره محمد بن إسح آدم 

د الناشــي المعتــزلي في مــن علمــاء النســب . وقــد نظــم ذاك أبــو العبــاس عبــد الله بــن محمــ

، وقد أوردها الإمام أبو عمـر وشـيخنا في �ذيبـه ، وهـي  قصيدة يمدح فيها رسول الله 

   قصيدة بليغة أولها :

  وفور حظوظي من كريم المآرب   ه      ـــــول الله أبغي بمدحــرس مدحتُ 

  بارِ ــــــــقد ومن مبعِ ــــــافه عــداً         �وصمدحت امرءاً فاق المديح موحَّ 

قــل لا أســألكم  {عــد�ن ، ولهــذا قــال الله تعــالى : تمعــون معــه في يجفجميــع قبائــل العــرب 

لم " عنهمـا :  تعـالى ، قـال ابـن عبـاس رضـي الله]٢٣[الشـورى: }عليه أجرا إلا المـودة في القـربى

. وهــو صــفوة الله مــنهم كمــا رواه  "فــيهم قرابــة يكــن بطــن مــن قــريش إلا ولرســول الله 

إن الله اختـار   (( : قـال : قـال رسـول الله  سلم في صحيحه عن واثلة بن الأسـقع م

كنانــة مــن ولــد إسماعيــل ثم اختــار مــن كنانــة قريشــاً ، ثم اختــار مــن قــريش بــني هاشــم ، ثم 

وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معـه في إبـراهيم )) . اختارني من بني هاشم 

والسلام ، الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب ، وهكذا أمـر الله ه الصلاة يالخليل عل

  بــني إســـرائيل علـــى لســـان موســـى  وهـــو في التــوراة كمـــا ذكـــره غـــير واحـــد مـــن ،
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سـأقيم لكـم  ((ن الله تعـالى قـال لهـم مـا معنـاه : أ العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به 

  . ]))  له عظيماً جداً من أولاد أخيكم نبياً كلكم يسمع له ، وأجع

****************  

)) عرفنـا أن نسـب النـبي عليـه الصـلاة  بعـد عـد�ن ذكر نسبه ؛ فصل (( : قال رحمه الله 

، ولهـذا يقـول ابـن القـيم  والسلام إلى عد�ن  موضع اتفاق بين أهل العلم ولا خلاف في ذلك

معلـــوم الصـــحة متفـــق عليـــه بـــين  - يعـــني إلى عـــد�ن -رحمـــه الله في زاد المعـــاد : " إلى هاهنـــا 

ــابين ولا خــلاف فيــه البتــة ، ومــا فــوق عــد�ن مختلــف فيــه " ؛ مــا فــوق عــد�ن مــن أجــداد  النسَّ

سواء ممن فوق عد�ن إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهمـا السـلام ،  -النبي عليه الصلاة والسلام 

لعــدد بــين مقــلٍّ ومســتكثر  مختلــف فيــه مــن حيــث ا -أو مــن فــوق إبــراهيم إلى آدم عليــه الســلام 

  كما سيأتي عند ابن كثير رحمه الله ، ومختلف فيه أيضا من حيث تحديد الأسماء.

نـزاع ، وهـو �بـت  لاي سقناه إلى عـد�ن لا مريـة فيـه و وهذا النسب الذقال رحمه الله: (( 

  بتة .)) أي مجُمَع عليه بين أهل العلم ومتواتر نقله ولا خلاف فيه ال �لتواتر والإجماع

)) أي بعـد عـد�ن إلى إسماعيـل ، وكـذلك مـن إبـراهيم   وإنما الشأن فيما بعد ذلـكقال : (( 

  . إلى آدم ؛ فهذا لا يعلم حقيقته إلا الله 

لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم مـن علمـاء أهـل الكتـاب أن عـد�ن مـن قـال: (( 

الصـحابة والأئمـة ، وإسماعيـل  ولد إسماعيل نبي الله ، وهو الذبيح على الصحيح من قولي

ــن إبــراهيم خليــل الــرحمن عليــه أفضــل الصــلاة والســلام )) ؛ أيضــا هــذا محــل اتفــاق ، أن ب

عـــد�ن مـــن ولـــد إسماعيـــل ابـــن إبـــراهيم عليهمـــا الســـلام لا خـــلاف في ذلـــك ، لكـــن مـــا أسمـــاء 

مختلـف فيـه أجداد النبي عليه الصلاة والسلام من بعد عد�ن إلى إسماعيل ؟ وكم العـدد ؟ هـذا 

.  
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 الصـحابة والأئمـة على الصحيح مـن قـولي -أي إسماعيـل - وهو الذبيح قال رحمه الله : ((

الـذبيح علـى  -أي إسماعيـل  -قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعـاد : " وهـو ؛ )) 

باطـل القول الصـواب عنـد علمـاء الصـحابة والتـابعين ومـن بعـدهم ، وأمـا القـول �نـه إسـحاق ف

وسمعـــتُ شــــيخنا شــــيخ رحمــــه الله تعــــالى بعضـــها ، قــــال : "�كثـــر مــــن عشـــرين وجهــــاً " وذكـــر 

إنمــا هــو  -أي أنَّ الــذبيح إســحاق ولــيس إسماعيــل  -الإســلام بــن تيميــة يقــول : هــذا القــول 

يبين ذلك ويشـهد  . ونقل ابن القيم شيئاً  متلقى عن أهل الكتاب مع أنه �طل بنصِّ كتبهم "

  له .

بينهمـــا" : أي بـــين عـــد�ن )) ؛ " بينهمـــا علـــى أقـــوال لـــف في كـــم أبٍ وقـــد اختُ  ((قـــال : 

  وإسماعيل .

في البدايــة والنهايــة قــال : " ؛ ))  فــأكثر مــا قيــل أربعــون أ�ً ، وأقــل مــا قيــل ســبعة آ�ء (( 

  وأقل ما قيل أربعة " 

حظ هنــا )) فــيلا قيــل : خمســة عشــر ، ثم اختلــف في أسمــائهموقيــل : تســعة ، و قــال : (( 

  الخلاف من جهتين : 

 . من جهة العدد بين مقلٍّ ومستكثر ؛ فرق بين أربعين وأربعة ، أو بين أربعين وسبعة 

 . وأيضاً مختلف في تعيين الأسماء  

وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عد�ن ، ويحكى عن مالك قال : (( 

وجـاء عـن مالـك رحمـه الله أنـه قـال: " ؛ ))  كبن أنس الأصبحي الإمام رحمه الله أنه كره ذل

" يعــني مــن أيــن لــه بمــا يثبِــت مــا يــذكره مــن انتســاب بعــد عــد�ن ؟ ، وبعــض  مــن أيــن لــه بــه ؟

الســلف لم يكرهــوا ذلــك وذكــروا الانتســاب مــن بعــد عــد�ن كمــا ســيأتي فيمــا نقلــه الحــافظ ابــن  

  كثير رحمه الله تعالى . 
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 مــر معنــا الكتــاب قريبــاً ؛ ))   هبــد الــبر في كتــاب الإنبــاال الإمــام أبــو عمــر بــن عقــقــال: (( 

  ."ه"الإنباه في قبائل الروا

 ..موالذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عد�ن قـالوا : عـد�ن بـن أدد بـن مقـوَّ قال: (( 

)) كـذا  بـن راعـو بـن فـالخ شـاروخثم ذكر �قي النسـب . قولـه في أثنـاء ذكـر النسـب : (( )) 

 -�لغـين -بن راغو  -�لغين  -ابن ساروغ " :  في البداية لابن كثير قال في الأصول ، وجاء

  ."  -�لغين أيضاً  -بن فالغ 

فيمــا يزعمــون ، والله أعلــم ، وهــو أول بــني  وهــو إدريــس النــبي  : (( خنــوخوقولــه عــن 

)) ؛ وهـذا يـروى فيـه حـديث لا  أول مـن خـط �لقلـمو آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث ، 

اه الحكــيم الترمــذي في نــوادر الأصــول، وكتـاب نــوادر الأصــول للحكــيم الترمــذي مظنــة يثبـت رو 

) ١٩٣٦للأحاديـــث الضـــعيفة ، والألبـــاني رحمـــه الله أورد الحـــديث في السلســـلة الضـــعيفة بـــرقم (

  ."  ضعيف جداً " وقال : 

ق بن يسار المدني صاحب السـيرة امحمد بن إسحهكذا ذكره لما ذكر هذا النسب قال : ((

)) ؛ وعلــى كــلٍّ عرفنــا أن هــذا موضــع خــلاف بــين أهــل  النبويــة ، وغــيره مــن علمــاء النســب

العلــم ، ومــن أئمــة الســلف مــن كــره الانتســاب بعــد عــد�ن ؛ لأنــه لــيس هنــاك أشــياء بيـــنّة يبــنى 

عليها ، بخلاف إلى عد�ن فإنه �بت �لتواتر والإجماع كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى 

.  

أبو العباس عبد الله بن محمد الناشـي المعتـزلي في قصـيدة يمـدح  ذلكوقد نظم  ل : ((ثم قا

هـذا مــن أعيـان وعلمـاء المعتزلـة ، لمــاّ تـرجم لــه : أبـو العبـاس الناشـي  ؛ ))  فيهـا رسـول الله

 . والمعتزلـة : فرقـة مـن كبـار "وهو من المعتزلة الأرعواء": في �ريخ الإسلام قال الذهبي رحمه الله

فرق الضلال والانحراف ولاسـيما في �ب الاعتقـاد ؛ الإيمـان �� والإيمـان بقـدَره وأمـور الإيمـان 

، ولهــم في ذلــك ضــلالات وأ�طيــل مبنيــة علــى بعُــد القــوم عــن كتــاب الله جــل وعــلا وســنة نبيــه 
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  وتعظــيمهم للعقــول وتقــديمهم لهــا علــى كــلام الله وكــلام رســوله صــلوات الله وســلامه عليــه ؛

لهـذا وقعـوا في انحرافــات كثـيرة جــداً في �ب الاعتقـاد ، وأيضــاً هـم أنفســهم وقعـوا في خلافــات و 

طويلـة جـداً ، لأن المقــدَّم عنـدهم العقــل والعقـول ليســت متَّفِقـة ! فلمــا كـان العقــل عنـدهم هــو 

المقدَّم تباينت آراءهم لتباين عقولهم ، ولقد أحسـن مـن قـال مـن السـلف :" لـو كانـت الأهـواء 

وًى واحــداً لقيــل إنــه الحــق "، كــذلك يقــال: لــو كانــت العقــول عقــلاً واحــدا ؛ لكــن العقــول هــ

متفاوتـة !! ولهـذا بعـض السـلف في إنكـاره علـى هـؤلاء في تقـديم العقـل قـال :" إذا كـان العقــل 

عقـل مـن ؟ " ، لـو كـان العقـل مقـدَّماً لضـاع النـاس لأن العقـول متفاوتـة ليسـت عقـلاً ؛ مقدَّم 

  بينها تفاوت عظيم وتباين شاسع . واحداً بل

وهــو مــن المعتزلــة ولــه مــن أ�طيــل المعتزلــة وأضــاليلهم الشــيء الكثــير ،  -فــأبو العبــاس الناشــي 

وأهل العلم في ردِّهم على المعتزلـة يـذكرون بعـض أقوالـه الباطلـة ويناقشـو�ا ويبينـون مـا فيهـا مـن 

بتمامها أبو عمر بن عبد البر ، كما  له قصيدة تتكون من سبعة وسبعين بيتاً ساقها -بطلان 

؛  ))�ذيبــه وقــد أوردهــا الإمــام أبــو عمــر ، وشــيخنا في قــال : (( ،ذكــر الحــافظ ابــن كثــير 

وهــو كتــاب مطبــوع ،  » �ــذيب الكمــال «"شــيخنا" : أي المــزي ، والمــراد بتهذيبــه أي كتابــه 

  .ومعروف عند طلاب العلم 

رحمـه الله تعـالى كثـير   ابـن فها ابـن كثـير ، وأيضـاً هكـذا وصـ؛ ))  قصـيدة بليغـةوهـي : ((  قـال

  صدْرها قوله :و ساق القصيدة بتمامها في كتابه البداية والنهاية ومدحها ، 

  وفور حظوظي من كريم المآرب  رسول الله أبغي بمدحه        مدحتُ  

 تنُــال �لإخــلاص للمعبــود  -وفي بعــض النســخ المواهــب  -ومــا مــن شــك أن كــريم المــآرب 

 -أي الحـظ الـوافر  -لطاعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه . وتحصـيل وفـور الحـظ وا

ذكر يـُ للنـبي  بسـياق مـدحٍ  والنصيب من المواهب الر�نية والعطـا� الإلهيـة والمـنَح مـن الله 
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فيه نسبه عليه الصـلاة والسـلام ؛ إن سـلِم مـن المغـالاة فهـذا وحـده لـيس كافيـاً ، بـل هـذا �ب 

  بد فيه من إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام . لا

والقصيدة ذكر فيها أسمـاء أجـداد النـبي عليـه الصـلاة والسـلام إلى آدم ، وكـل جـد مـن أجـداده 

يــذكر لــه بعــض الصــفات ، وعرفنــا أن عــدد الأجــداد مختلــف فيــه قلــة وكثــرة ، والأسمــاء مختلــف 

كر ذلك مبني على أمـر كرهِـه بعـض السـلف وهـو الانتسـاب مـن بعـد فيها أيضا قلة وكثرة ، فذِ 

عد�ن ؛ فضلاً عن أن يذُكر صفة أو صفات ومدائح لكل جد من أجداد النبي عليـه الصـلاة 

  والسلام إلى آدم . 

وعلى كل حال من �حية علمية مؤصَّلة ؛ نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عـد�ن �بـت 

د ذلك من ذكر للأسماء موضع خـلاف ، وذكـر للأوصـاف والأعمـال أو لا ريب فيه ، وما بع

  نحو ذلك هذا أيضاً محل نظر من �ب أولى .

في  -أي مـــع النـــبي عليــه الصـــلاة والســـلام - تمعـــون معــهيجفجميـــع قبائـــل العـــرب  (( قــال :

 ]٢٣[الشـورى:}الْقُربـى  فـي  مودةالْ إِلَّا أَجرا علَيه أَسأَلُكُم لَا قُلْ {عد�ن ، ولهذا قال الله تعالى : 

فــيهم  لم يكــن بطــن مــن قــريش إلا ولرســول الله "، قــال ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا : 

: أي يجتمع معهم في أحد أجـداده صـلوات الله وسـلامه عليـه ، ولهـذا خـاطبهم هـذا  )) "قرابة

   الْقُربى في الْمودة إِلَّا راأَج علَيه أَسأَلُكُم لَا قُلْ الخطاب الذي يشمل قريش 

)) : أي مــن قــريش . ونســبه عليــه الصــلاة والســلام  وهــو صــفوة الله مــنهمقــال رحمــه الله : (( 

هو أشرف نسب وأفضله على الإطـلاق . قـال ابـن القـيم رحمـه الله : " وهـو خـير أهـل الأرض 

أي  اؤه كانوا يشهدون له بذلك "نسباً على الإطلاق ، فلِنسبه من الشرف أعلى ذروة ، وأعد

يشــهدون لــه �ن نســبه عليــه الصــلاة والســلام أشــرف نســب ؛ ومــنهم أبــو ســفيان قبــل إســلامه 

  عند هرقل شهد له بذلك وكان وقتها من أعداء النبي صلوات الله وسلامه عليه .
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 ع " عـن واثلـة بـن الأسـق  وهو صـفوة الله مـنهم كمـا رواه مسـلم في صـحيحه(( : قال 

)) ؛ كنانـــة : الجـــد  إن الله اختـــار كنانـــة مـــن ولــد إسماعيـــل   ((:  قــال : قـــال رســـول الله 

:  إمــا أن المــراد؛  )) ثم اختــار مــن كنانــة قريشــاً الثالــث عشــر للنــبي عليــه الصــلاة والســلام ((

لأن قريشـاً في أصـح أقـوال  : فهر ونسله ، وهـم مـن يقـال لهـم قـريش . النضر ونسله ، أو المراد

أهــل العلــم : إمــا النضــر وهــو ابــن كنانــة الأقــرب ، أو فهــر ابــن مالــك ابــن النضــر وهــو الحفيــد 

  الثاني لكنانة .

  وهو الجد الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام .؛ ))  ثم اختار من قريش بني هاشم(( 

  .  )) ثم اختارني من بني هاشم(( 

أي مـع النـبي عليـه الصـلاة  - تمعـون معـهوكذلك بنو إسرائيل أنبيـاؤهم وغـيرهم يج((  قال :

ه الصــــلاة والســــلام الــــذي جعــــل الله في ذريتــــه النبــــوة يــــفي إبــــراهيم الخليــــل عل -والســــلام

 والْكتَـاب  النبـوة  ذُريتـه  فـي  وجعلنْـا  ويعقُـوب  إِسحاقَ لَه وهبنا  :)) ؛كما قال الله  بوالكتا

رائيل أنبيــاءهم وغــيرهم يلتقــون مــع نبينــا عليــه الصــلاة والســلام في إبــراهيم فبنــو إســ ]٢٧:العنكبــوت[

  الخليل عليه السلام .

وهو في التوراة كما  وهكذا أمر الله سبحانه بني إسرائيل على لسان موسى قال : (( 

ن الله تعـالى قـال لهـم مـا أ،  ذكره غير واحد من العلمـاء ممـن جمـع بشـارات الأنبيـاء بـه 

نبيـــاً كلكـــم يســـمع لـــه ،  -أخـــوهم : إسماعيـــل - ســـأقيم لكـــم مـــن أولاد أخـــيكم" معنـــاه :

  أي نبينا محمداً صلوات الله وسلامه عليه . ))   "وأجعله عظيماً جداً 

واختيـار النــبي عليـه الصــلاة والســلام مـن أشــرف نسـب علــى الإطــلاق لاشـك أنَّ لــه حكمــة ، 

   وأهل العلم تلمّسوا في ذلك حِكماً ، ومن ذلك :
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  أن كونه  من أشرف نسب يكون سبباً لحمايتـه ونصـرته مـن قبيلتـه الـتي لهـا مكانتهـا ولهـا

وز�ــا ولهــا ثقِلهــا ، وهــذا أيضــاً مــا حصــل ؛ فقبيلــة النــبي عليــه الصــلاة والســلام قــاموا بنصــرته 

 . من هيبة قبيلته  وحمايته والذب عنه ، فكانت الناس �اب أن تعتدي على النبي 

 ذكُـر مـن الحِكـم : أن العـرب لا تسـمع ولا تطيـع إلا لمـن كـان لـه شـرف ومكانـة  وكذلك ممـا

  في النسب .

  

  قال رحمه الله :

لا يولـد ، بـل لم يولـد مـن بـني آدم أحـد و  أعظـم مـن محمـد  إسماعيـلولم يولد من بـني [ 

 لا فخر ، آدمأ� سيد ولد آدم و  ((أنه قال :  ، فقد صحَّ  إلى قيام الساعة أعظم منه 

 ســأقوم مقامــاً يرغــب إليَّ  ((وصــح عنــه أنــه قــال :  ))فمــن دونــه مــن الأنبيــاء تحــت لــوائي

وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى ، وهـو الشـفاعة )) الخلق كلهم حتى إبراهيم 

ل بيــنهم مــن مقــام المحشــر كمــا صــالعظمــى الــتي يشــفع في الخلائــق كلهــم ، لــيريحهم الله �لف

: آمنة بنت وهب بن عبـد منـاف وأمه  . الأحاديث الصحيحة عنه  جاء مفسراً في

  .] بن زهرة بن كلاب بن مرة

**************  

أفضل ولد آدم على  ثم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى فضل النبي عليه الصلاة والسلام وأنه 

،  محمـد  أعظم مـن إسماعيلولم يولد من بني قال : (( . الإطلاق وسيد ولد آدم أجمعين 

فهو أفضـل عبـاد ؛ ))   بل لم يولد من بني آدم أحد ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه

دليلين علـى  -رحمه الله -الله أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه . وذكر 

  ذلك :

  )) عنــه  فقـد صــح الـدليل الأول : قــال  : أ� ســيد ولــد آدم ولا فخــر ، «أنــه قـال 

وهــذا الحــديث في الســنن   ))  »فمــن دونــه مــن الأنبيــاء تحــت لــوائي -أبــو البشــر -آدم 
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والمسند للإمام أحمد وغيرهما من مصادر السنة ؛ يروى مـن حـديث أبي سـعيد وابـن عبـاس 

 الْقِيَامَـةِ  يَــوْمَ  النَّـاسِ  سَـيِّدُ  أَ�َ وغيرهما ، وهـو في الصـحيحين مـن حـديث أبي هريـرة بلفـظ: ((

 وله تتمة تتعلق �لشفاعة .   ))

  )) :؛ »الخلـق كلهـم حـتى إبـراهيم سـأقوم مقامـاً يرغـب إليَّ « وصح عنه أنـه قـال :قال 

 ابن كعب .  عن أبيّ  وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه

)) فيـــه دلالـــة علـــى أن إبـــراهيم أفضـــل الأنبيـــاء بعـــد نبينـــا صـــلوات الله  حـــتى إبـــراهيموقولـــه (( 

، ثم يليـــه في  ه ؛ وهـــو مـــن أولي العـــزم مـــن الرســـل وهـــم خمســـة أفضـــلهم محمـــد وســـلامه عليـــ

خلـيلاً   اتخـذ نبينـا  الفضل إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء وخليل الـرحمن ، والله 

؛ فهـــو خليـــل الـــرحمن عليـــه وعلـــى نبينـــا وعلـــى جميـــع النبيـــين الصـــلاة كمـــا اتخـــذ إبـــراهيم خلـــيلا 

  والسلام .

الإشــــارة في قولــــه: "هــــذا" إلى قولــــه في الحــــديث : ؛ ))  وهــــذا هــــو المقــــام المحمــــود((  قــــال :

 يبعثَـك  أَن عسـى   :((سأقوم مقاماً )) فالمراد �لمقام أي المقام المحمـود ، قـال الله تعـالى 

كبا رقَاما مودمحم  ]فاعات التي تكـون . والمقام هو مقام الشفاعة العظمى ، لأن الش ]٧٩:الإسراء

وهـذا هـو يوم القيامة متنوعة ومتعددة . والشفاعة العظمى هي التي إليها أشار هنا بقولـه : ((

ــك أَن عســى  )) أي في قولــه : المقــام المحمــود الــذي وعــده الله تعــالى ــك يبعثَ بــا ر قَامم 

ــودا ل عســـى في القـــرآن فهـــي لنبيـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام ، وكـــ هـــذا وعـــد مـــن الله   محمـ

  .واجبة

ل بيـنهم صـوهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهـم ، لـيريحهم الله �لفقال : (( 

)) ؛ وذلـك أن النـاس   من مقام المحشر ، كما جاء مفسراً في الأحاديث الصـحيحة عنـه

فيهـا ولا ارتفـاع  يوم القيامة يقِفون على أرض المحشر ؛ وهي أرض مستوية منبسطة لا انخفاض

، تدنو فيها الشمس من الخلائق قيد ميـل ؛ تكـون قريبـة جـداً ، ولا يوجـد ظـل إلا ظـل عـرش 
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في ذلـــك اليـــوم بظلـــه يـــوم لا ظـــل إلا ظلـــه، يقفـــون يومـــاً مقـــداره  الـــرحمن لمـــن يكـــرمهم الله 

الـدنيا خمسين ألف سنة ، ماذا يقارن هذا اليوم الذي هذه مدته وهذا طولـه بحيـاة الإنسـان في 

أيها الإنسان في الدنيا ؟ سـتين سـنة !! سـبعين سـنة !! مئـة !! مـاذا تقـارن  !! كم هي حياتك

مئة سنة بيوم مقداره خمسين ألف سنة !! وكثير من الخلق يغفلون عن هذا اليوم في هـذه المـدة 

  .التي تعتبر وجيزة جداً مقارنة بذلك اليوم العظيم 

ويصيبهم من النصب والتعب والشدة والهول والكرب مـا الله فيقف الناس ذلك الموقف العظيم 

  به عليم ؛ فيذهبون إلى الأنبياء يطلبون مـنهم الشـفاعة عنـد الله �ن يبـدأ في فصـل القضـاء

فيعتذر ويحيلهم إلى نوح يقـول : اذهبـوا إلى نـوح ؛ فيـذهبون إلى نـوح  ، فيذهبون إلى آدم 

 ويحــيلهم إلى موســى فيعتــذر ، ويحــيلهم إلى عيســى  ويعتــذر ويحــيلهم إلى إبــراهيم ويعتــذر ،

فيقــــول عليــــه الصــــلاة والســــلام: " أ� لهــــا " ؛  يحــــيلهم إلى محمــــد  فيعتــــذر ، وعيســــى 

 بمحامــد ويثــني علــى الله  فيــذهب ويخــر ســاجداً يســجد تحــت عــرش الــرحمن ويحمــد الله 

ع رأســك وســل تعطــه واشــفع :"ارفــ بثنــاء يعلّمــه الله إ�ه في ذلــك الوقــت ثم يقــول لــه الــرب 

 للفصــل بــين الخلائــق كمــا قــال جــل وعــلا في ســورة الفجــر :  ، ثم يجــيء الــرب تشــفع " 

ــاء جو ــك بر ــك ــفا صــفا والْملَ ٢٢( ص (جِــيءو ــذئموي مــنهِبج ــذ ئموي تَــذَكَّري ــانْأَنَّــى الْإِنسو لَــه 

ــذِّكْرى ة صــفوف مــن وراء صــفوف مطوّقِــة �لخلائــق ، والنــاس في أرض ؛ الملائكــ   )٢٣(ال

للفصل بـين الخلائـق ؛ فهـذا المقـام المحمـود الـذي يغبطـه صـلوات الله  المحشر ، ويجيء الرب 

  .وسلامه عليه النبيون

وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى وهـو الشـفاعة العظمـى الـتي يشـفع قال : (( 

هم ليريحهم الله �لفصل بينهم من مقام المحشر كما جاء مفسرا في الأحاديـث في الخلائق كل

  ))  أي في البخاري ومسلم وغيرهما من دواوين السنة .     الصحيحة عنه
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آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة  : وأمه ثم ختم رحمه الله هذا الفصل بقوله : (( 

لنبينــا صــلوات الله وســلامه عليــه كمــا ســبق  كــلاب : هــو الجــد الخــامس))؛  بــن كــلاب بــن مــرة

  الإشارة إلى ذلك .

إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك  سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

*.*.* 
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  كتابشرح 

  الفصول في سيرة الرسول 
  

  رحمه االله الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري يبلأ

  

  

  ادسسإلى الدرس ال رابعلامن الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٢٥/٠٥/١٤٤٠
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  ابعر الدرس ال

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى عبـــد الله ورســـوله نبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه  � لحمـــدا   

  وصحبه أجمعين أما بعد : 

  قال رحمه الله تعالى :

لليلتـين خلتـا  الاثنينيوم   رسول الله لدوُ و : ) ه تورضاع  رسول الله ةولاد (فصل  [

من ربيع الأول ، وقيل : �منه ، وقيـل عاشـره ، وقيـل لثنـتي عشـرة منـه ، وقـال الـزبير بـن 

في رمضان ، وهو شاذ ، حكاه السهيلي في روضه . وذلك عام الفيل ، بعده ار : ولد بكّ 

بخمسين يوماً ، وقيل بثمانية وخمسين يوماً ، وقيل بعـده بعشـر سـنين ، وقيـل : بعـد الفيـل 

بثلاثين عاماً ، وقيل : �ربعين عاماً ، والصحيح أنـه ولـد عـام الفيـل ، وقـد حكـاه إبـراهيم 

  .  ] ا إجماعاً وغيرهمخليفة بن خياط بخاري ، و بن المنذر الحزامي شيخ ال
****************  

هـذا فصــلٌ عقـده الإمــام ابـن كثــير رحمـه الله تعــالى في بيـان ولادة الرســول عليـه الصــلاة والســلام 

ورضاعته ، وبدأ أولاً فيما يتعلق بتاريخ ولادة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أي يوم من 

؟ وفي أي شــهر مــن شــهور الســنة ولــد عليــه الصــلاة والســلام ؟ وكــذلك   أ�م الأســبوع وُلــد

  ؟ . في أي يوم من أ�م الشهر ولد 

)) فمـن حيـث أ�م الأسـبوع كانـت ولادتـه  الاثنـينيـوم  رسول الله  ولدقال رحمه الله : (( 

ولهــذا عليــه الصــلاة والســلام في يــوم الاثنــين ؛ وهــذا �تفــاق أهــل العلــم ولا خــلاف في ذلــك ؛ 

مــن حــديث أبي قتــادة  بـدأ بــه ابــن كثــير رحمــه الله تعـالى قبــل غــيره. فقــد ثبــت في صـحيح مســلم

  أنه  َذَاكَ يَـوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَـوْمٌ بعُِثْتُ أَوْ أنُْزلَِ عَلَيَّ : ((سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَـوْمِ الاِثْـنـَينِْ قاَل

  بيوم الاثنين : وهذا الحديث تضمن أمرين يتعلقان ،  ))فِيهِ 

  أنه اليوم الذي وُلد فيه عليه الصلاة والسلام . -١

  فيه . وأنه اليوم الذي أنزل عليه ونبئ  -٢
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وكذلك هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة يوم الاثنين ، وكان وصـوله إلى المدينـة 

نـين . فقـد جـاء في المسـند يوم الاثنين ، وكـذلك كـان يـوم وفاتـه عليـه الصـلاة والسـلام يـوم الاث

 عَلَيْــهِ  ا�َُّ  صَــلَّى النَّــبيُِّ  وُلــِدَ (( عــن عبــد الله بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أنــه قــال :  للإمــام أحمــد

َ ،  الاِثْـنـَـينِْ  يَــوْمَ  وَاسْـتُـنْبِئَ ،  الاِثْـنـَـينِْ  يَـوْمَ  وَسَلَّمَ  ـةَ  مِـنْ  مُهَـاجِراً وَخَـرجََ ،  الاِثْـنـَـينِْ  يَــوْمَ  وَتُــوُفيِّ  إِلىَ  مَكَّ

  . )) الاِثْـنـَينِْ  يَـوْمَ  الْمَدِينَةَ  وَقَدِمَ  ، الاِثْـنـَينِْ  يَـوْمَ  الْمَدِينَةِ 

و�ــذه النبــوة عــمَّ الخــير وشــعَّ النــور وانتشــر الضــياء وخــرج النــاس مــن الظلمــات إلى النــور ؛ لأن 

هم عـــرَ�م الأرض فمقَـــت أهـــلفيـــه إلى  النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام بعُـــث في وقـــت نظـــر الله 

، وإلا فــالأرض كلهــا طبّقــت  مــن أهــل الكتــاب -قلــة علــى وجــه الأرض -وعجَمهــم إلا بقــا� 

ظلامــاً وكفــراً وشــركاً وضــياعاً ، فنبُــئ عليــه الصــلاة والســلام في يــوم الاثنــين وبــدأ الضــياء والنــور 

  والخير ؛ فكانت لهذا اليوم هذه المكانة .

لطريقــة الــتي تكــون تجــاه هـذا اليــوم ألا وهــي : صــيام يــوم وقـد أرشــد عليــه الصــلاة والسـلام إلى ا

الاثنين من كل أسبوع ، فكان عليه الصلاة والسلام يصـوم هـذا اليـوم ، وأيضـاً السـلف رحمهـم 

الله تعــالى لهــم عنايــة بصــيام هــذا اليــوم ، وهــذا الــذي جــاءت بــه الســنة تجــاه يــوم مولــده . لأنــه 

م ، واليوم الذي نبـئ فيـه ، واليـوم الـذي هـاجر فيـه إلى اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلا

وجـاء ي توفي فيه عليـه الصـلاة والسـلام المدينة ، واليوم الذي وصل فيه إلى المدينة ، واليوم الذ

عــن يــوم الاثنــين والخمــيس أ�مــا تعُــرض فيهمــا الأعمــال  أيضـاً في حــديث آخــر �بــت قــال 

العلــم أن صــيام الاثنــين آكــد مــن صــيام الخمــيس ؛  ولهــذا ذهــب جماعــة مــن أهــل  علــى الله 

  لكونه فيه أكثر من حكمة .

لأن الصــيام فيــه منــع للــنفس مــن الطعــام  ،وهــذه الســنة المباركــة ثقيلــة علــى كثــير مــن النفــوس 

ويسَّر له ذلك ، فهذا الأمر العظيم المبـارك الـذي فعلـه  والشراب والشهوة إلا من أعانه الله 

م وأرشده إلى فعلـه اسـتعاض عنـه بعـض النـاس �شـياء أحـدثوها زعمـاً أ�ـم عليه الصلاة والسلا

ل مــا ، فخصَّصــوا يومــاً في الســنة يحتفلــون ليلتــه بمولــده ، وقــُ يعــبرّون �ــا عــن فــرحهم بمولــده 

شــئت عمــا يحــدث في كثــير مــن البلــدان مــن منكــرات وفظــائع وشــنائع يزعمــون أ�ــم يمارســو�ا 

صلاة والسلام !! لكن عدداً من هؤلاء إذا بحثت عنهم يوم الاثنين من فرحاً بمولد النبي عليه ال

، وبعضـهم إذا بحثـت  -وهـو سـنة لا يجـب صـيامه  -حيث صيام هذا اليوم المبـارك لا تجـدهم 
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عـــنهم في طاعـــة النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام في أداء فريضـــة الصـــلاة لا تجـــدهم ؛ لكـــن هـــذه 

من حظوظ النفس لا تفـوَّت ، ولمـا أُشـربت قلـو�م �ـا و و من لهو الاحتفالات لما فيها من متعة 

أصبح من لا يحتفـل تلـك الليلـة لـيس محبـاً للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام ؛ حـتى لـو كـان يواظـب 

 -حقيقـة  -على صيام الاثنين ويواظب على الفـرائض ويتجنـب المنكـرات والمحرمـات !! وهـذا 

 . وإذا فــتُح البـاب لكـلٍّ  عـبرَّ �ـا عـن محبتـه �شئ عن عـدم إدراك للطريقـة الصـحيحة الـتي يُ 

على مصراعيه جاءت العجائب والغرائب ؛ فكل سيعبرِّ عن محبتـه للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام 

بطريقــةٍ يراهــا وأســلوب يخترعــه ؛ لكــن الواجــب أن يكــون التعبــير عــن محبــة النــبي عليــه الصــلاة 

، لا يعُـرف في  ، وعلى سنن الصحابة  والسلام في حدود الشرع ، وفي ضوء الهدي النبوي

وقـــد شـــهد لهـــم �لخيريـــة والســـابقة  أمتـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام أشـــد حبـــاً لـــه مـــن أصـــحابه 

والفضيلة والعدالة ولم يحتفلوا إطلاقاً ولم ينُقل عنهم شـيء مـن ذلـك ، ولا عـن التـابعين ولا عـن 

، أمــا القــرون الأولى كانــت علــى فيــه مثــل هــذه الأعمــال  تنشــأأتبــاعهم ؛ حــتى القــرن الثالــث 

الجد والاجتهاد والصبر والمصابرة والمرابطة وكانوا أصدق الناس حباً للنبي عليه الصـلاة والسـلام 

وأعظمهم إتباعاً لنهجه القويم وصراطه المستقيم صلوات الله وسلامه عليه . أبو بكر رضـي الله 

رضـــي الله عـــنهن ، وبقيـــة  النـــبي  عنـــه ، عمـــر ، عثمـــان ، علـــي ، العشـــرة المبشـــرين ، أزواج

الصــحابة إطلاقــاً لم يحتفلــوا ، أفيكــون هــذا الاحتفــال خــيرٌ فــات الصــحابة وحصــله مــن بعــدهم 

؟!! حاشا والله ، لو كان خيراً لسبقو� إليه ولكـانوا أولى الأمـة بـه رضـي الله عـنهم وأرضـاهم ؛ 

للرســـول الكـــريم صـــلوات الله فـــلا كـــان ولا يكـــون مـــثلهم في الفضـــيلة والســـابقة وصـــدق المحبـــة 

  وسلامه عليه .

وصيام الإنسان لليوم الذي ولد فيه بدعة من البدع ومحدث ، وبعض الناس قـال بـذلك قياسـاً 

)) لكـن هـذا قيـاس فاسـد ، والعبـادات مبنيـة فِيـهِ  وُلـِدْتُ  يَـوْمٌ  ذَاكَ على ما جاء في الحديث : ((

  �ا من سلطان . دثة التي ما أنزل الله على التوقف ، وهذا العمل ولا شك من البدع المح

وفي هذا الموضوع مما سمعناه من الوالد الكريم في شرحه لسنن أبي داوود ، قال في التعليـق علـى 

)) : " لكـن كونـه  فِيـهِ  عَلـَيَّ  وَأنُـْزلَِ  فِيـهِ  وُلـِدْتُ  يَــوْمٌ  ذَاكَ  حديث أبي قتادة في صـحيح مسـلم ((

ل عليـه فيـه القـرآن هـذا يـدل علـى فضـل صـيام يـوم الاثنـين ، ثم إن ل �نـه يـوم ولـد فيـه وأنـز يعُلَّ 

�ـذا الحـديث ، وفي الحقيقـة هـذا  بعض الذين فتُنوا �لمولد يستدلون على إقامـة مولـد النـبي 
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الحديث ليس فيه دليل لهم ، لأ�م في المولد لا يصومون وإنما �كلون الأطعمة ويتنافسون فيها 

ــوْمٌ  ذَاكَ في قولــه : (( ، وهــو خــلاف مــا جــاء عــن رســول الله  ويكثــرون مــن أنــواع الطعــام  يَـ

معنــاه : مـن أراد أن يحصـل منــه احتفـاء بـذلك اليــوم فـإن الطريـق إلى ذلــك �ن ، )) فِيـهِ  وُلـِدْتُ 

وأنزل عليه القرآن فيه ، أما أن يجتمع الناس فيه للتلاوة  يصومه ؛ لأنه يوم ولد فيه الرسول 

فهذا من الأمور المحدثة المبتدعة الـتي مـا أنـزل الله �ـا مـن سـلطان ولم �ت وقول المدائح وغيرها 

  فيها سنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه " .

يتعلق به عمل مشـروع وهـو صـيام هـذا  -اليوم الذي ولد فيه-ولنلاحظ ؛ لما كان يوم الاثنين 

الســنة هــذا لا يترتــب عليــه حكــم  اليــوم مــن كــل أســبوع؛ لم يخُتلــف فيــه ، أمــا تحديــد اليــوم مــن

  مشروع ؛ فكان موضع خلاف بين أهل العلم حكاه ابن كثير رحمه الله .

  )) هذا قول . لليلتين خلتا من ربيع الأولقال : (( 

  )) أي اليوم الثامن من ربيع الأول .وقيل : �منهوالقول الثاني : (( 

  من ربيع الأول .)) أي اليوم العاشر  وقيل عاشرهوالقول الثالث : (( 

  )) أي من ربيع الأول . وقيل لثنتي عشرة منهوالقول الرابع : (( 

فهـذه أربعــة أقــوال قيلـت في مولــد النــبي عليــه الصـلاة والســلام ، وكلهــا متفقـة علــى أنــه في ربيــع 

  الأول .

 وقـالوهناك قول شاذ أنه عليه الصلاة والسلام ولد في رمضان ، قال ابن كثير رحمـه الله : (( 

شاذ حكـاه السـهيلي  ولد في رمضان ، وهو - هــ٢٥٦وهو متوفى سنة-     الزبير بن بكار

  أي الروض الأنُف في السيرة . فهذا قول شاذ . ))" روضه"في 

من المتقرر أيضاً : أن النبي عليه الصلاة والسـلام ولـد في يـوم الاثنـين ، والشـهر مـن السـنة  اً فإذ

  ن ربيع الأول ؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم . هو ربيع الأول، ولكن في أي يوم م

" وأمــا �ريــخ يــوم الــولادة فقــد ذكــر فيــه وفي قــال الألبــاني رحمــه الله في كتابــه صــحيح الســيرة : 

شــهره أقــوال ذكرهــا ابــن كثــير في الأصــل وكلهــا معلقــة بــدون أســانيد يمكــن النظــر فيهــا ووز�ــا 

إنه كان في الثامن مـن ربيـع الأول ؛ فإنـه رواه بميزان علم مصطلح الحديث ، إلا قول من قال  

مالك وغيره �لسند الصـحيح عـن محمـد بـن جبـير بـن مطعـم وهـو �بعـي جليـل ، ولعلـه لـذلك 

ـــن موســـى  صـــحح هـــذا القـــول أصـــحاب التـــاريخ واعتمـــدوه وقطـــع بـــه الحـــافظ الكبـــير محمـــد ب
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 عشـر منـه والله أعلـم " الخوارزمي ورجحه أبو الخطاب بن دحية ، والجمهور على أنـه في الثـاني

  انتهى كلامه رحمه الله تعالى .

خلاصــة مــا ســبق : أنــه عليــه الصــلاة والســلام �تفــاق ولــد يــوم الاثنــين ، وأيضــاً في ربيــع الأول 

بــلا خــلاف ؛ إلا قــول شــاذ أنكــره أهــل العلــم ، لكــن تحديــد اليــوم مــن ربيــع الأول هــذا محــل 

عليـه �لأسـانيد الصـحيحة تعيـين اليـوم الـذي  خلاف بين أهل العلم ، وليس هنـاك شـيء يبُـنى

  ولد فيه عليه الصلاة والسلام من شهر ربيع الأول .

عرفنا اليوم من الأسبوع ، وعرفنا الخلاف في اليوم من الشهر ، وعرفنا أيضا الشـهر ؛  وبعد أن

في أي ســنة كــان  ؛فــالآن البحــث في تحديــد العــام الــذي ولــد فيــه مــن بــين الأعــوام والســنوات 

  مولده عليه الصلاة والسلام ؟ 

السـنة الـتي ولـد فيهـا عليـه الصـلاة والسـلام : العـام المشـهور ؛ ))  وذلـك عـام الفيـل(( : قال 

بعام الفيل ، وهو السنة التي جـاء فيهـا أبرهـة إلى مكـة ليهـدم بيـت الله الحـرام وحصـلت القصـة 

ف  تَـر  أَلَـم  :  المشـهورة ، وفي القـرآن قـال الله   كيَـدهم  يجعـلْ  أَلَـم ) ١( الْفيـلِ  بِأَصـحابِ  ربـك  عـلَ فَ كَيـ

ف  فَجعلَهم) ٤( سجيلٍ من بِحجارة تَرميهِم) ٣( أَبابِيلَ طَيرا علَيهِم وأَرسلَ) ٢( تَضلْيلٍ في  مـأْكُولٍ  كَعصـ

)٥( [ســـورة الفيــــل]  َّلأن مــــن عــــادة العــــرب وغــــيرهم �ريــــخ خ بعــــام الفيــــل ، فكــــان ذلــــك العــــام يــــؤر

كـــان في تلـــك الســـنة فأرخـــت فيـــه   جـــداً  الســـنوات �لأحـــداث العظيمـــة ؛ وهـــذا حـــدث عظـــيم

  .وعرفت به 

ففــي ذلــك العــام ولــد عليــه الصــلاة والســلام ، وقيــل غــير ذلــك ، لكــن هــذا القــول هــو الأشــهر 

:  النهايـة" الأقـوال في ذلـك قـالوالأكثر ؛ ولهـذا ابـن كثـير رحمـه الله لمـا ذكـر في كتابـه "البدايـة و 

(( وهــذا هــو الأشــهر )) ، وســيأتي تصــحيحه لــه هنــا وحكايتــه عــن بعــض أهــل العلــم الإجمــاع 

  على ذلك ؛ أنه ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل .

)) فكــان عليــه الصــلاة والســلام بعــد هــذا الحــدث ��م ليســت   بعــده بخمســين يومــاً  قــال : ((

عشـرين يـوم ؛ ولهـذا قـال بعـض أهـل العلـم : إن هـذا الحـدث الكبـير جـاء  كثيرة ؛ شهر وز�دة 

لنبيــه وأيضــاً تعظيمــاً  كالتقدِمــة والتوطئــة لمبعثــه صــلوات الله وســلامه عليــه ، تقدمــة مــن الله 

  لبلد الله الحرام .

  )) بعد الفيل بثمانية وخمسين يوماً .  وقيل بثمانية وخمسين يوماً قال : (( 
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  .))   وقيل : �ربعين عاماً . وقيل : بعد الفيل بثلاثين عاماً  .شر سنين وقيل بعده بع(( 

  . )) ولد عام الفيلعليه الصلاة والسلام والصحيح أنه قال ابن كثير رحمه الله : (( 

ا وغيرهمـ  وخليفة بن خيـاط، زامي شيخ البخاريوقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحِ  قال : ((

  الإجماع على ذلك . )) أي حكوا  إجماعاً 

في مســتدرك الحــاكم بســند صــحيح أن مولــد النــبي عليــه الصــلاة  وقــد جــاء عــن ابــن عبــاس 

رواه ابـن إسـحاق ومـن  - ، وكـذلك جـاء عـن قـيس ابـن مخرمـة  والسلام كان في عام الفيل

 ا�َِّ  لُ وَرَسُـو  أَ�َ  وُلـِدْتُ أنـه قـال : (( -طريقه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقـه الـذهبي 

  َالْفِيلِ  عَام. ((  

فهذه أمـور متقـررة : أن مولـده كـان يـوم الاثنـين ، وأنـه كـان في ربيـع الأول ، وأنـه كـان في عـام 

الفيــل . أمــا تحديــد اليــوم مــن الشــهر هــذا محــل خــلاف بــين أهــل العلــم ولم �تِ في ذلــك شــيء 

  �بت يبنى عليه .

بعــض الأشــياء المتعلقــة �لإرهاصــات  -الموسّــعة خاصــة المطوّلـة و  -ذكُـر في بعــض كتــب الســيرَ 

لمولد النبي عليه الصـلاة والسـلام ، وهـذا يـروى فيـه أخبـار كثـيرة ، وكثـير منهـا لا خطـام لهـا ولا 

زمــام ، وهــي قصــص وحكــا�ت وأخبــار عاريــة عــن الإســناد الصــحيح الــذي يثبــت بــه الأمــر ، 

يـه أشـياء كثـيرة جـدا ؛ مـثلا : سـقوط وبعضها جاءت �سانيد لكنها غير �بتة ، وهذا يـروى ف

�ر فارس طفأت ، وأنه عليـه الصـلاة والسـلام  أربع عشرة شرفة من شُرف إيوان كسرى ، وأنَّ 

لــد مختــو�ً مســروراً ، وأشــياء كثــيرة مــن هــذا القبيــل تــُذكر ولكــن لــيس هنــاك أســانيد صــحيحة وُ 

المختصرات الـتي يؤلفهـا الأئمـة  �بتة يبنى عليها ذلك الأمر ولكنها مشتهرة ؛ ولهذا يلاحظ أنَّ 

في الســيرة يعرضــون عــن ذكــر ذلــك فيهــا لكو�ــا لــيس عليهــا أدلــة صــريحة أو صــحيحة �بتــة ، 

لكـن تــذكر في المطـولات �ســانيدها ، أو مــع ذكـر مــا فيهـا مــن علــة أو نكـارة مــثلاً في المــتن أو 

ذكـر  -يهـا توسـع في السـيرة وف -إذا رجعـت إلى البدايـة والنهايـة لابـن كثـير  فمثلاً نحو ذلك ؛ 

وذكـر أسـانيدها وأيضـاً تكلـم علـى مـا في بعـض الأسـانيد مـن علـة أو مـا في بعـض أشياء كثـيرة 

مثــل هــذا لا تحتملــه  نلأ،  الفصــولكتــاب في  لم يــذكرها هنــا المتــون مــن نكــارة أو نحــو ذلــك و 

  أمثال هذه المختصرات .

  قال رحمه الله تعالى :
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بســنتين ،  :بســنة ، وقيــل :بعــد ولادتــه �شــهر ، وقيــل :يــلومــات أبــوه و هــو حمــل ، وق [

  .] والمشهور الأول
****************  

جنـــين في بطــن أمـــه صـــلوات الله : أي ؛  ))مـــات أبـــوه وهـــو حمـــلو  (( :قــال رحمـــه الله تعــالى 

وهذا أبلغ اليتم وأعلاه مرتبة ؛ وسلامه عليه ، فيكون بذلك ولد عليه الصلاة والسلام يتيماً ؛ 

ن بعــض اليــتم يكــون بعــد الــولادة ، يتمتــع الولــد بوالــده مــثلاً أربــع ســنوات خمــس ســنوات ثم لأ

؛ لكــن أن يمــوت الوالــد ات حياتــهيفقــد والــده فيكــون حظــي بشــيء مــن الأبــوة في بعــض ســنو 

والولــد جنينــاً فيخــرج الإنســان إلى الــدنيا ولــيس لــه أب هــذه أبلــغ درجــات اليــتم . فكــان يتمــه 

م في أبلـــغ درجـــات اليـــتم وهـــي أنـــه مـــات والـــده وهـــو جنـــين في بطـــن أمـــه عليـــه الصـــلاة والســـلا

  .صلوات الله وسلامه عليه

 يجِـدكَ  أَلَـم : في سـورة الضـحى ويتمه عليه الصلاة والسلام نُصَّ عليه في القرآن ؛ قال الله 

  .  ]٦[الضحى:  فَآوى يتيما

 تجارة لوالده عبد المطلـب ، وقيـل: لشـراء وكانت وفاة والده عبد الله في المدينة ؛ لأنه ذهب في

مـات فيهـا وكـان عمـره كمـا ذكُـر في   إلى أنتمر من المدينة فمرض في المدينـة وبقـي فيهـا مريضـاً 

  كتب السير والأخبار خمس وعشرين سنة ، ودفن في المدينة .

، وقد جاء  -كما سبق الإشارة   -وعبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام هو الذبيح الثاني 

�سناد صحيح في �ريخ الطبري وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر قصـة عبـد 

المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام وأنـه نـذر إن رزقـه الله عشـرة مـن البنـين علـى التـوالي أن 

بـاً لوالـده ؛ فجاءه عشرة من البنين آخرهم عبد الله وكان حبي يذبح أحدهم شكراً وقربة � 

، فلمــا أراد أن يفــي بنــذره أدركتــه الشــفقة علــى ولــده وحــب الولــد فــأتى بمئــة مــن الإبــل وأقــرع 

فوقعـت القرعـة  -يعـني إمـا يـذبحها أو يـذبح الولـد فيمـا يترتـب علـى القرعـة  -بينها وبين ولده 

ل : علــى الإبــل، وقــد جــاء في حــديث يرُفــع إلى النــبي عليــه الصــلاة والســلام ولا يصــح أنــه قــا

لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ؛ لكن كونـه   ))ينْ يحَ بِ الذَّ  نُ ابْ  �َ أَ ((

عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله الذي نذر والده أن يذبحه ثم فداه بمئة من الإبل بعد القرعـة 

على إسماعيل أيضاً التي فعلها هذا جاء �سناد صحيح إلى عبد الله بن عباس ، وكون جده الأ
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ذبيحـــاً أمــــر الله والــــده إبـــراهيم الخليــــل في ابــــتلاء لـــه وامتحــــان أن يــــذبح ولـــده فاستشــــار ولــــده 

إسماعيـــل فقـــال : "افعـــل مـــا تـــؤمر ســـتجدني إن شـــاء الله صـــابراً " واستســـلم ، وأخـــذ الســـكين 

تسـلم ، بـه ، والأب مستسـلم والابـن كـذلك مس ووضعها علـى رقبـة ابنـه لينفـذ مـا أمـره الله 

. فالنبي عليه الصـلاة والسـلام ابـن الـذبيحين : الأول إسماعيـل ، والثـاني  بكبش  ففداه الله 

  عبد الله .

  )). وقيل بعد ولادته �شهر ، وقيل بسنة ، وقيل بسنتينقال : (( 

أي أنه عليه الصـلاة والسـلام مـات أبـوه وهـو حمـل . وقـد جـاء   )) والمشهور الأولقال : (( 

ا في صحيح مسلم عن محمد بن شهاب الزهري ، وروى الحاكم بسند حسن عن قيس بـن هذ

َ أبَوُهُ قال : ((  مخرمة 
. وابن القـيم رحمـه الله تعـالى في كتابـه زاد المعـاد  ))وَأمُُّهُ حُبـْلَى بِهِ  تُـوُفيِّ

ل في صــحّح أن مــوت والــد النــبي عليــه الصــلاة والســلام كــان والنــبي عليــه الصــلاة والســلام حمــ

  . بطن أمه

  

  رحمه الله تعالى : قال

ينـا ذلـك �سـناد صـحيح ، ضع له في بني سعد ، فأرضعته حليمة السـعدية كمـا روِّ واسترُ  [

  . ] عن فؤاده هناك ، فردته إلى أمه قَّ وأقام عندها في بني سعد نحواً من أربع سنين ، وشُ 
****************  

ضـع لـه واسترُ  رضاعة النبي عليه الصلاة والسـلام فقـال : ((ذكر رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق ب

من لبن ابنها عبد الله . وأبو النبي عليه الصلاة ؛ ))  في بني سعد ، فأرضعته حليمة السعدية

هو : الحـارث بـن عبـد العـزى مـن بـني هـوازن .  -زوج حليمة السعدية  -والسلام من الرضاع 

ابـه زاد المعـاد : "واختلـف في إسـلام أبويـه مـن الرضـاع فـا� قال ابن القيم رحمـه الله تعـالى في كت

أعلم بذلك " فهل حليمة وكذلك زوجها الحارث والد النبي عليه الصـلاة والسـلام مـن الرضـاع 

  أسلما ؟ هذا محل خلاف .

أرضـعت النــبي عليـه الصــلاة والسـلام ثويبــة مـولاة أبي لهــب ، وأرضـعت معــه حمــزة  وكانـت أيضــاً 

؛ رضــع هــو وإ�ه مــن  هــو أخ لــه مــن الرضــاع روح ، ولهــذا حمــزة عــم النــبي بلــبن ابنهــا مســ

  .  ثويبة مولاة أبي لهب
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،  ، ومسـتدرك الحـاكم )) ؛ في مسند الإمـام أحمـد  ينا ذلك �سناد صحيحكما روِّ قال : (( 

  . وغيرهما

تـه إلى عـن فـؤاده هنـاك فردَّ  قَّ نحواً من أربع سنين ، وشُـ وأقام عندها في بني سعدٍ قـال : (( 

عنــدها ، لكــن لمــا حصــلت حادثــة  حليمــة كانــت حريصــة جــداً علــى بقــاء النــبي ؛ ))  أمــه

  .  شق الصدر خافت من هذه المسئولية وردَّته إلى أمه 

وحادثــة شــق الصــدر للنــبي عليــه الصــلاة والســلام قــد أفــاد ابــن حجــر رحمــه الله في فــتح البــاري 

العلــم أ�ــا تكــررت أكثــر مــن مــرة ؛ فــبعض العلمــاء ذكروهــا مــرتين ، ومــنهم مــن وغــيره مــن أهــل 

أ�ـا حصـلت أربـع مـرات . والـذي ذكـره الحـافظ ابـن حجـر  ثلاث مرات ، ومنهم من قال قال

رحمــه الله تعــالى أن شــق الصــدر وقــع ثــلاث مــرات : مــرة عنــد الطفولــة في ســن الرابعــة مــن ســني 

، والثالثـــة: عنـــد عروجـــه إلى الســـماء  لثانيـــة: عنـــد مبعثـــه حياتـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام ، وا

   صلوات الله وسلامه عليه.

  

  رحمه الله تعالى : قال

فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله �لمدينة ، فتوفيت �لأبواء وهي راجعـة إلى مكـة  [

وقـد روى ، وله من العمر ست سـنين وثلاثـة أشـهر وعشـرة أ�م ، وقيـل : بـل أربـع سـنين 

لمــا مــر �لأبــواء وهــو ذاهــب إلى مكــة عــام الفــتح  أن رســول الله  مســلم في صــحيحه "

 –وكـان معـه ألـف مقنـع  ، استأذن ربه في ز�رة قبر أمه فأذن له ، فبكى وأبكى من حولـه

   .  ] " -�لحديد : أي
****************  

فخرجت به أمه إلى المدينة (( وقصة وخبر مو�ا ؛ قـال :  ثم ذكر ما يتعلق بموت أم النبي 

أخواله من بني عدِي بـن النجـار ، وهـذه الأخوُولـة مـن جهـة جـده ؛ ))   تزور أخواله �لمدينة

عبـد المطلــب بـن هاشــم ، لأن هاشـم لمــا مـر �لمدينــة في تجارتـه للشــام تـزوج ســلمى بنـت عمــرو 

دينـة فخرجـت بـه أمـه بن زيد من بني عدي بـن النجـار ؛ فلـه عليـه الصـلاة والسـلام أخـوال �لم

  . همإلى المدينة تزور 

))؛ يعــني ماتــت في طريــق عود�ــا مــن المدينــة إلى  فتوفيــت �لأبــواء وهــي راجعــة إلى مكــة(( 

  . مكة
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؛  ))لــه مــن العمــر ســت ســنين وثلاثــة أشــهر وعشــرة أ�م ، وقيــل : بــل أربــع ســنين و  ((

؛ فقيل: سـت سـنوات ، وقيـل:  كان أيضاً في سن مبكرة من عمره  فالشاهد: أن وفاة أمه 

  . أربع سنوات

لما مر �لأبـواء وهـو ذاهـب إلى  أن رسول الله  " صحيحهقد روى مسلم في و (( : قال 

)) ؛ جـاء  مكة عام الفتح استأذن ربه في ز�رة قبر أمه فأذن لـه ، فبكـى وأبكـى مـن حولـه

 ذنه في الاسـتغفار لهـا فلـم �ذن لـهأنه استأذن ربه في ز�رة قبر أمه فأذن له ، واسـتأفي الحديث 

 .  

الحـديث كمـا ذكـر ابـن كثـير رحمـه الله تعـالى ؛ )) �لحديـد أي:ع وكان معه ألف مقنّ (( : قـال 

ذكـــر لعـــدد مـــن كـــان معـــه ؛ لكـــن فيـــه  ، ولـــيس فيـــه ذكـــر المكـــان ولا أيضـــاً  في صـــحيح مســـلم

ه في ذلــــك ، واســــتأذن في أن اســــتئذانه عليــــه الصــــلاة والســــلام لربــــه في ز�رة قــــبر أمــــه فــــأذِن لــــ

  يستغفر لها فلم �ذن له .

  

  : قال رحمه الله

فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته ، ورثها من أبيه ، وكفلـه جـده عبـد المطلـب  [

مــن العمــر ثمــاني ســنين تــوفي جــده ، و أوصــى بــه إلى عمــه أبي  ، فلمــا بلــغ رســول الله 

كفلـه وحاطـه أتم حياطـة ، ونصـره حـين بعثـه الله أعـز ف،  عبـد الله طالب ، لأنه كان شقيق

نصر ، مع أنـه كـان مسـتمراً علـى شـركه إلى أن مـات ، فخفـف الله بـذلك مـن عذابـه كمـا 

  .  ] صح الحديث بذلك
*************  

وأم أيمـن اسمهـا : بركَـة ؛ رضي الله عنها وأرضاها ))  فلما ماتت أمه حضنته أم أيمنقال : (( 

وبقيــت حيـــة إلى مــا بعــد وفــاة النــبي عليــه الصـــلاة ، مــن الســابقات للإســلام  الحبشــية ؛ وهــي

  بخمسين يوماً.  والسلام ، فماتت بعده 

لأنه ورث من أبيه كما ذكُـر في كتـب السـيرَ خمسـة أجمـال ؛ ))  وهي مولاته ورثها من أبيه(( 

الصــلاة والســلام  وهــذه الجاريــة ؛ فكانــت أم أيمــن رضــي الله عنهــا وأرضــاها حاضــنة النــبي عليــه

ودايتــه ، يقــال لهــا: الحاضــنة ويقــال: الدايــة ؛ وهــي المــرأة الــتي تقــوم علــى رعايــة الصــغير وتربيتــه 

مــن زيــد بــن حارثــة وأنجبــت مــن زيــد : أســامة بــن زيــد  ولاســيما عنــد فقــد أمــه . وزوّجهــا 
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 ((الصــحابي الجليــل رضــي الله عنــه وعــن زيــد وعــن الصــحابة أجمعــين . جــاء في صــحيح مســلم 

 أمُِّ  إِلىَ  بنِـَا انْطلَـِقْ  : لعُِمَـرَ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْهِ  ا�َُّ  صَلَّى ا�َِّ  رَسُولِ  وَفَاةِ  بَـعْدَ  عَنْهُ  ا�َُّ  رَضِيَ  بَكْرٍ  أبَوُ قاَلَ 

ـا يَـزُورهَُـا وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  ا�َُّ  صَـلَّى ا�َِّ  رَسُـولُ  كَانَ  كَمَا نَـزُورهَُا أيمَْنََ  نـَاانْـتـَهَ  فَـلَمَّ هَـا يـْ  فَـقَـالاَ  بَكَـتْ  إلِيَـْ

 أَكُـونَ  لاَ  أَنْ  أبَْكِـي مَـا :فَـقَالـَتْ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  ا�َُّ  صَـلَّى لِرَسُولهِِ  خَيـْرٌ  ا�َِّ  عِنْدَ  مَا يُـبْكِيكِ  مَا:  لهَاَ

 مِـنْ  انْـقَطـَعَ  قـَدْ  الـْوَحْيَ  أَنَّ  أبَْكِـي لَكِـنْ وَ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  ا�َُّ  صَـلَّى لِرَسُـولهِِ  خَيـْرٌ  ا�َِّ  عِنْدَ  مَا أَنَّ  أعَْلَمُ 

ــمَاءِ  هُمَــا السَّ ؛ فهــذه أم أيمــن حاضــنة النــبي عليــه   )) مَعَهَــا يَـبْكِيَــانِ  فَجَعَــلاَ  الْبُكَــاءِ  عَلَــى فَـهَيَّجَتـْ

الصــلاة والســلام أكرمهــا الله �لســبق للإســلام والبقــاء مــع النــبي عليــه الصــلاة والســلام إلى أن 

   .فكانت وفا�ا بعده توفي 

مـن العمـر ثمـاني سـنين تـوفي  وكفله جـده عبـد المطلـب ، فلمـا بلـغ رسـول الله ((  قال :

وعـم النـبي عليـه الصـلاة والسـلام أبـو طالـب هـو  ؛ )) جده ، وأوصى بـه إلى عمـه أبي طالـب

بـه والعنايـة بـه  الأخ الشيق لوالده عبد الله ، كان جد النبي عليه الصلاة والسلام عظيم الحفاوة

لكـن حظـي النـبي  ،مع أنـه كانـت لـه هيبـة لـدى النـاس  ؛والإجلاس له في مجلسه وعلى فراشه 

عليه الصلاة والسلام من جده بعناية عظيمة وحفاوة كبيرة ، ولمـا حضـرته الوفـاة أوصـى بـه إلى 

  عمه أبي طالب .

فكفلـه ، وحاطـه أتم حياطـة  -والد النبي عليه الصلاة والسلام - عبد الله لأنه كان شقيق ((

و�  ؛ )) ، ونصره حين بعثه الله أعز نصر ، مـع أنـه كـان مسـتمراً علـى شـركه إلى أن مـات

  عـــم النـــبي عليـــه الصـــلاة  -في خلقـــه الحكمـــة البالغـــة ، لكـــن مـــن يقـــرأ أخبـــار أبي طالـــب

نت لـه هيبـة وحياطته له وذبه عنه ومدافعته له يرى عجباً ، وكا في نصرته للنبي  -والسلام 

بعمـــه أبي طالـــب مـــع أنـــه بقـــي كـــافراً !! وحـــرص النـــبي عليـــه  نبيـــه  ومنـَعَـــة ؛ فنصـــر الله 

الصلاة والسلام في حياته إلى اللحظات الأخيرة مـن عمـر عمـه علـى هدايتـه للإسـلام ، وجـاء 

ــا(( في الصــحيح   فَـوَجَــدَ  وَسَــلَّمَ  عَلَيْــهِ  ا�َُّ  صَــلَّى ا�َِّ  رَسُــولُ  جَــاءَهُ  الْوَفـَـاةُ  طاَلــِبٍ  أَ�َ  حَضَــرَتْ  لَمَّ

 أُحَاجُّ  كَلِمَةً  ا�َُّ  إِلاَّ  إلَِهَ  لاَ  :قُلْ  عَمِّ  أَيْ  :فَـقَالَ  الْمُغِيرةَِ  بْنِ  أمَُيَّةَ  أَبيِ  بْنَ  ا�َِّ  وَعَبْدَ  جَهْلٍ  أَ�َ  عِنْدَهُ 

 يَـزَلْ  فَـلَمْ  الْمُطَّلِبِ  عَبْدِ  مِلَّةِ  عَنْ  أتََـرْغَبُ  :أمَُيَّةَ  بيِ أَ  بْنُ  ا�َِّ  وَعَبْدُ  جَهْلٍ  أبَوُ فَـقَالَ  ا�َِّ  عِنْدَ  ِ�اَ لَكَ 

 آخِـرَ  طاَلـِبٍ  أبَوُ قاَلَ  حَتىَّ  الْمَقَالَةِ  بتِِلْكَ  وَيعُِيدَانهِِ  عَلَيْهِ  يَـعْرِضُهَا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  ا�َُّ  صَلَّى ا�َِّ  رَسُولُ 

ــدِ  مِلَّــةِ  عَلَــى كَلَّمَهُــمْ  مَــا ــهَ  لاَ  يَـقُــولَ  أَنْ  وَأَبىَ  طَّلِــبِ الْمُ  عَبْ فحــزن النــبي عليــه الصــلاة   ))ا�َُّ  إِلاَّ  إلَِ
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ن  تَهـدي  لَـا  إِنَّـك  :  والسلام لـذلك حـز�ً شـديداً عظيمـاً وأنـزل الله لـه تسـلية قولـه   مـ

تببأَح نلَكو ي اللَّهدهي نم اءشي  :ة والسلام كما جـاء ، ثم قال عليه الصلا ]٥٦[ القصص

)) !!  عَنْـكَ  أنُـْهَ  لمَْ  مَـاوانتبه لقولـه: (( ،   ))عَنْكَ  أنُْهَ  لمَْ  مَا لَكَ  لأََسْتـَغْفِرَنَّ  وَا�َِّ (( في الصحيح:

ــا   :لأن الأمــر شــرع لــيس مجــرد عاطفــة ، فنــزل قــول الله  م ــان ــي كَ ــذين للنبِ  والَّ

  له .  فلم يستغفر  ]١١٣[التوبة: قُربى أُولي كَانُوا ولَو لْمشرِكينل يستَغْفروا أَن آمنوا

ـــعب  كمـــا -فـــأبو طالـــب حـــاط النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام ونصـــره وآزره وصـــبر أيضـــاً في الشِّ

علــى أذى المشــركين لمــدة تقــارب الــثلاث ســنوات ، حــتى إن ابــن   -لاحقــاً القصــة معنــا ســتأتي 

بــه البدايــة والنهايــة قــال كلمــة هــي مســتفادة ممــا تقــدم ، قــال : " لــولا مــا كثــير رحمــه الله في كتا

�ا� الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفر� لأبي طالب وترحمّنا عليـه"  لأن القصـص الـتي 

يقرؤهــا الإنســان في نصــرة أبي طالــب للنــبي عليــه الصــلاة والســلام أمرهــا عجــب ، وفي يــوم مــن 

ركين علـى النـبي عليـه الصــلاة والسـلام وجـاءوا لأبي طالـب و�ـددوه أشــد الأ�م اشـتد أذى المشـ

�ــدد ؛ فجــاء إلى النــبي عليــه الصــلاة والســلام وكلّمــه في هــذا الأمــر وطلــب منــه أن يــترك هــذه 

� ((الـدعوة ، قــال تقينـا وتقــي نفسـك مــن أذى هـؤلاء !! فقــال النـبي عليــه الصـلاة والســلام : 

والقمـر في يسـاري مـا تركـت هـذا الأمـر حـتى يظهـره الله تعـالى عم لو وضعت الشمس في يميني 

فــذهب عمــه ، ثم اســتعبر وقــال لــه في ذلــك ، فــأخبره عمــه أنــه �قٍ علــى   ))أو أهلــك في طلبــه

وكتب أبو طالب في ذلك قصيدة عجيبة وهي مشهورة وذائعة في كتـب ، نصرته إلى أن يموت 

  ليه الصلاة والسلام :السير والتاريخ قال فيها مخاطباً النبي ع

  د في التراب دفيناحتى أوسَّ     والله لن يصلوا إليك بجمعهم 

  عيو� بذاك منك وابشر وقرَّ          فاصدع �مرك ما عليك غضاضة

   أميناوكنت ثمَ  صدقتَ ولقد            ت أنك �صحيرفتني وعودعوْ 

  وانظر أيضاً أعجب وأعجب قال : 

  من خير أد�ن البرية دينا    نه عرضتَ ديناً قد عرفتُ �و 

البيــت الخــاتم قــال في طيــب! لمــاذا لا تســلم وكــل هــذه المعــارف تــوفرت وحصــلت مــا الســبب ؟ 

  لهذه الأبيات :



١٤ 
 

  لوجدتني سمحاً بذاك مبينا     لولا الملامةُ أو حذار مسبّة     

يـن الآ�ء يعني لولا أني أخشى أني أعير في قريش وأن أسب وأن يقال: صبأ أبو طالب وترك د

والأجـــداد " لـــرأيتني سمحـــاً بـــذاك مبينـــا"  ، لكنـــه بقـــي وامتنـــع عـــن الإســـلام إلى أن تـــوفي وهـــو 

  يقول: " هو على ملة عبد المطلب " . 

مـع أنـه كـان ولهذا قال ابن كثير رحمه الله هنا  لما ذكر نصرته للنبي عليـه الصـلاة والسـلام : (( 

))  الحـديث بذلك من عذابه كما صـح بـذلكفخفف الله على شركه إلى أن مات  مستمراً 

؛ والحديث الذي يشير إليه ابن كثير رحمه الله هو في صحيح البخاري ومسلم عـن العبـاس عـمّ 

؟  لــَكَ  وَيَـغْضَــبُ  يحَُوطــُكَ  كَــانَ  فإَِنَّــهُ  بِشَــيْءٍ  طاَلــِبٍ  أَ�َ  نَـفَعْــتَ  هَــلْ  ا�َِّ  رَسُــولَ  �َ : (( النــبي قــال

  .  ))النَّارِ  مِنْ  الأَْسْفَلِ  الدَّرْكِ  فيِ  لَكَانَ  أَ�َ  وَلَوْلاَ  َ�رٍ  مِنْ  ضَحْضَاحٍ  فيِ  هُوَ  نَـعَمْ  :قاَلَ 

هـو علـى ملـة "وأشرت إلى القصة التي في الصحيح من حديث أبي هريرة وفيها قـال عنـد موتـه 

 صـلى الله النَّـبيَِّ  أتََـيْـتُ قـال : (( ، وجـاء في حـديث عـن علـي بـن أبي طالـب  "عبد المطلـب

  .  ))فَـوَارهِِ  انْطلَِقْ : فَـقَالَ  مَاتَ  قَدْ  الضَّالَّ  الشَّيْخَ  عَمَّكَ  إِنَّ  :فَـقُلْتُ  عليه وسلم

وكـان متـأخراً فلـم  قصـة إسـلام والـد أبي بكـر الصـديق ومن القصص العجيـب في هـذا البـاب :

عليـه الصـلاة  بوالـده إلى النـبي يسلم إلا في عام الفتح في مكة ، فبعد الفتح جـاء أبـو بكـر 

وكـان شـعر لحيتـه ورأسـه أبـيض كأنـه ثغامـة ، فقـال النـبي عليـه  -وكان لم يسلم بعد  -والسلام 

)) ولاشـك أن  لماذا جعلت هـذا الشـيخ �تينـا ألا أخبرتـني أ� الـذي آتيـهالصلاة والسلام : (( 

ر تشــهد أن لا مثـل هــذا لــه �ثـيره في القلــوب ، ثم إنــه عليـه الصــلاة والســلام قـال لوالــد أبي بكــ

 رسول الله ، فوضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام ونطق الشـهادة  إله إلا الله وأن محمداً 

في تلك اللحظة ، فقال لـه النـبي عليـه الصـلاة والسـلام: (( مـا يبكيـك ؟  بكى أبو بكر  ،

  .  إلي م ويقر الله عينك أحب : لأن تكون يد عمك مكان يد والدي ويسلِ  )) فقال 

وقد تمحل بعـض أهـل الأهـواء والبـدع وحـاولوا إثبـات إسـلام أبي طالـب عـم النـبي عليـه الصـلاة 

والسلام وذكروا في ذلك أخبـار واهيـة وروا�ت مختلقـة مكذوبـة وحكـا�ت لا تصـح ، والحـافظ 

في كتابــه الإصــابة أطــال في نقــد تلــك الــروا�ت وبيــان عــدم صــحتها  رحمــه الله تعــالىابــن حجــر 

وأ�ا أشياء مختلقة لا أساس لها ، وأيضاً ذكر الأشياء الثابتة الصحيحة الدالة أنه إنما كان موته 

   على ملة عبد المطلب وليست على ملة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه .
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ومن الحِكم التي ذكُرت في ذلـك : قـول ابـن كثـير رحمـه الله " لـو كـان أسـلم أبـو طالـب لمـا كـان 

 مشركي قريش وجاهـة ، ولا كلمـة ، ولا كـانوا يهابونـه ويحترمونـه ، ولاجـترؤوا عليـه .. "  له عند

.   

ومــن أعظــم مــا يســتفاد مــن ذلــك : أن الهدايــة بيــد رب العــالمين ، وبعــض الــذين كــانوا عنــد أبي 

 طالـــب يقولـــون لـــه : "بـــل علـــى ملـــة عبـــد المطلـــب " بعضـــهم أســـلم وحسُـــن إســـلامه و� 

ن  تَهـدي  لَـا  إِنَّك ة في خلقه . فالأمر � والهداية بيده  الحكمة البالغ ت  مـ ن  أحَببـ  ولَكـ

ي  اللَّهـدهي  ن ت  ولـَو  النـاسِ  أَكْثَـر  ومـا  ،  ]٥٦[ القصـص:  يشـاء  مـ  ]١٠٣:[ يوسـف بِمـؤمنين  حرصـ

 اللَّــه فَــإِن حســنا فَــرآه عملــه ســوء لَــه زيُــن أَفَمــن  : ، قــال الله  فالهـادي هــو الله 

ــلُّ ضي ــن م ــاء شي يــد هيو ــن م ــاء شــا ي ــذهْب فلََ ــك تَ ْنَفس هِمــي ــرات علَ سح إِن ــه ــيم اللَّ لــا ع بِم 

ونعنصي :؛ وهذا مما يستوجب على العبـد أن يكـون قـوي الصـلة �� دومـاً وأبـداً ؛  ]٨[فاطر

أل ربه الهداية ، يسأله الثبات ، يسأله التوفيق، وكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يس

 لتَـَتـَقَلَّـبُ  الْقُلـُوبَ  أَوَإِنَّ )) ، وقالـت لـه أم سـلمة : دِينـِكَ  عَلـَى قَـلْـبيِ  ثَـبـِّتْ  الْقُلُوبِ  مُقَلِّبَ  �َ : ((

 ا�َِّ  أَصَـابِعِ  مِـنْ  أُصْـبُـعَينِْ  بَــينَْ  قَـلْبـَهُ  أَنَّ  إِلاَّ  بَشَـرٍ  مِـنْ  آدَمَ  بـَنيِ  مِـنْ  ا�َِّ  خَلْـقِ  مِنْ  مَا نَـعَمْ : ((قاَلَ ؟ 

، وهــو  . فالهدايــة منَّــة الله وهــي بيــده   ))أزَاَغَــهُ  ا�َُّ  شَــاءَ  وَإِنْ  أقَاَمَــهُ  وَجَــلَّ  عَــزَّ  ا�َُّ  شَــاءَ  فَــإِنْ 

  جل وعلا الهادي إلى سواء السبيل .

  آله وصحبه أجمعينو محمد وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا 

*.*.* 
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  الخامسالدرس 

  بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى عبـــد الله ورســـوله نبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه  � لحمـــدا   

  وصحبه أجمعين أما بعد : 

  : كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كفالة أبي طالب للنبي يقول الحافظ ابن  

وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن ثنتي عشرة سنة ، وذلـك مـن تمـام لطفـه بـه ،  [

إذا تركــه بمكــة ، فــرأى هــو وأصــحابه ممــن خــرج معــه إلى الشــام مــن بــه   لعــدم مــن يقــوم

ليــه ، كمــا رواه الترمــذي في جامعــه مــا زاد عمــه في الوصــاة بــه والحــرص ع الآ�ت فيــه 

وتبشـير  وميـل الشـجرة بظلهـا عليـه ،، �سناد رجاله كلهم ثقات ، من تظليـل الغمامـة لـه 

راه اليهـود فيرمونـه سـوءاً ، والحـديث لـه تـالراهب به ، وأمره لعمـه �لرجـوع بـه لـئلا  ىبحير 

لخديجـة بنـت خويلـد مـع ثم خرج �نياً إلى الشام في تجارة  .أصل محفوظ وفيه ز�دات أخر 

راض ، فرأى ميسرة ما �ره مـن شـأنه ، فرجـع فـأخبر سـيدته غلامها ميسرة على سبيل القِ 

مــن الخــير الــذي جمعــه الله لهــا ، مــا رجــت في ذلــك بمــا رأى ، فرغبــت إليــه أن يتزوجهــا ، لِ 

  . ] وله خمس وعشرون سنة فوق ما يخطر ببال بشر ، فتزوجها رسول الله و 
************  

  :ذكر هنا المصنف رحمه الله تعالى رحلتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام 

   .الأولى: وهو ابن اثني عشرة سنة 

  والثانية : وهو ابن خمس وعشرين سنة . 

في رحلته الأولى مرافقاً لعمه أبي طالب ، وكمـا  أي بين الرحلتين ثلاث عشرة سنة . وكان 

خذه معه إلى الشام في رحلته لأنه لـيس هنـاك مـن يقـوم عليـه لـو تركـه أشار ابن كثير رحمه الله أ

  في مكة ، فكان أخذه له من تمام لطفه به ورعايته له وعنايته به صلوات الله وسلامه عليه .

)) أي تجــارة لعمــه ، فكــان في هــذه  خــرج بــه عمــه إلى الشــام في تجــارةو قــال رحمــه الله : (( 

  وذلـك مـن تمـام لطفـه بـه )) مرافقـاً لعمـه أبي طالـب (( رة سنةثنتي عش ابنالرحلة صغيراً (( 

  )) . لعدم من يقوم إذا تركه بمكة



١٧ 
 

يعـني ؛ ))  هـو وأصـحابه ممـن خـرج معـه إلى الشـام مـن الآ�ت -أي عمـه- فـرأىقال : (( 

ما زاد عمه ((   فيهفي ذلك الوقت المبكر من حياته عليه الصلاة والسلام رأوا من الآ�ت 

  . ))اة به والحرص عليه في الوص

وقــوّى   ))  رواه الترمــذي في جامعــهمــن هــذه الآ�ت مــا أشــار إليــه ابــن كثــير رحمــه الله ممــا (( 

)) ، والترمـــذي عنـــدما رواه في جامعـــه قـــال :  رجالـــه كلهـــم ثقـــاتإســـناده ابـــن كثـــير قـــال: ((

وصـــححه حـــديث حســـن غريـــب ، والحـــافظ ابـــن حجـــر رحمـــه الله قـــال : "وإســـناده قـــوي"  ، 

  العلامة الألباني رحمه الله تعالى .

أي في حــر الشــمس وشــد�ا تظللــه الغمامــة في طريقــه ؛ ))  مــن تظليــل الغمامــة لــه (( قــال :

 .  

ومن ذلـك أنـه جـاء مـرة وهـم جلـوس في ظـل الشـجرة فمـا ؛ ))  وميل الشجرة بظلها عليه ((

  . بقي له مكان فجلس فمال الظل عليه صلوات الله وسلامه عليه 

ــقـال : ((  أي أنــه ذكــر لعمــه وللمـرافقين معــه مــا يــراه ويلمحــه ؛ ))  الراهــب بــه ىير وتبشــير بحَِ

فيه من أمارات النبـوة وعلاما�ـا ، وأوصـى عمـه بـه ، وبنـاءً علـى هـذه الوصـية فـإن عمـه أعـاده 

  إلى مكة ؛ لأن الراهب ذكر لعمه أنه يخشى عليه من اليهود أن يتعرضوا له �ذى . 

وجاء أن عمـه بعثـه مـع ؛ ))  راه اليهود فيرمونه سوءاً تره لعمه �لرجوع به لئلا وأمْ  قال : ((

  بعض غلمانه إلى مكة وواصل بقية الرحلة بدونه خوفاً عليه وشفقة عليه .

هذه هي الرحلة الأولى للشام والتي رحلها نبينا عليه الصلاة والسـلام وعمـره إذ ذاك اثنـا عشـرة 

أبي طالــب . ثم ذكــر المؤلــف رحمــه الله تعــالى رحلــة النــبي عليــه الصــلاة  ســنة وكــان مرافقــاً لعمــه

والســـلام الثانيـــة إلى الشـــام وكـــان عمـــره في ذلـــك الوقـــت خمـــس وعشـــرين ســـنة ، وهـــذه الرحلـــة 

  خرجها عليه الصلاة والسلام إلى الشام متاجراً بمال خديجة .

لــد مــع غلامهــا ميســرة علــى ثم خــرج �نيــاً إلى الشــام في تجــارة لخديجــة بنــت خوي(( : قــال 

؛ ه في المـال والمرابحـة بـ المتـاجرةو القِراض : يكـون منهـا المـال ومنـه هـو العمـل  ))راض سبيل القِ 

في  كـان موجـوداً   وقـد. وهـذا الأمـر  ويسـمى أيضـا المضـاربة ،مـن الـربح  على أن يكون له قـدرٌ 

وهـي القِـراض ؛ بحيـث يكـون وفي كتب الأحكام �ب المضاربة ، الجاهلية جاء �قراره الإسلام 
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معلومـة مـن  من أحد المتضاربين مال ومن الآخر المتاجرة والعمل وتحريك هذا المـال علـى نسـبةٍ 

  الربح كالربع مثلا أو الثلث ونحو ذلك .

 ؛ أي مــن شــأن النــبي عليــه الصــلاة والســلام . ))فــرأى ميســرة مــا �ــره مــن شــأنه (( قــال: 

ة والســلام ورأى عجائــب في الأخــلاق ، في المعاملــة ، في فميســرة ســافر مــع النــبي عليــه الصــلا

الكـرم ، في سـخاء الــنفس ، في الآ�ت البـاهرات ، حـتى أنــه قيـل : إنمـا سمُــي السـفر سـفراً لأنــه 

يُســفِر عــن معــادن الرجــال وأخلاقهــم ، ولهــذا جــاء في قصــة الرجــل الــذي أثــنى علــى رجــل عنــد 

  قال: أسافرت معه ؟ . عمر 

أنه لم يقف علـى روايـة تفيـد ببقـاء ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة  الحافظذكر  وقد

ميســرة إلى مبعــث النــبي عليــه الصــلاة والســلام ومــن ثمَ إيمانــه بــه صــلوات الله وســلامه عليــه نبيــاً 

  : " ولم أقف على رواية صريحة �ن ميسرة بقي إلى المبعث " . ورسولا ، قال 

)) أي عرضـت  بما رأى ، فرغبـت إليـه أن يتزوجهـا -ي خديجـة أ - فرجع فأخبر سيدته(( 

  عليه الزواج عن طريق أحد قرابتها ؛ قيل: عمها ، وقيل غير ذلك . 

، وفوق مـا يخطـر ببـال بشـر ، فتزوجهـا  اما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لهلِ (( 

بعـون سـنة ، وكـان وكـان لهـا في ذلـك الوقـت أر ؛ ))  ولـه خمـس وعشـرون سـنة رسول الله 

هذا زواجه الأول . وبقي إلى أن بلغ الخمسـين صـلوات الله وسـلامه عليـه ولم يتـزوج علـى هـذه 

وكانـــت في رمضـــان مـــن الســـنة العاشـــرة  -المـــرأة الـــتي تكـــبره بخمـــس عشـــرة ســـنة ، وبعـــد وفا�ـــا 

ة الشـهر ، يعني بعد وفاة خديجة بقرابـفي شوال تزوج عليه الصلاة والسلام من سودة  - للبعثة

  ، ثم فيما بعد تزوج عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين .

  وكان لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها خصائص :

   ؛ فكل ولده منها إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية فمن خصائصها : أ�ا أم ولد النبي  -

.  

  .  لام والبشارة أيضاً �لجنةومن خصائصها : أن جبريل جاء يحمل إليها الس -

  أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج عليها غيرها إلى أن ماتت. : ومن خصائصها -

  

  : الله رحمهالمصنف قال 
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ره من دنس الجاهليـة ومـن كـل عيـب ان الله سبحانه قد صانه وحماه من صغره ، وطهَّ كو  [

قومه إلا �لأمين ، لما شاهدوا مـن طهارتـه عرف بين ق جميل حتى لم يكن يُ لُ ، ومنحه كل خُ 

  ] . وصدق حديثه وأمانته
*************  

 رحمـه الله تعـالى النشـأة الصـالحة المباركـة العظيمـة الـتي نشـأ عليهـا ذكر هنا الحافظ ابـن كثـير 

لــقٍ وكـــرم نفـــسٍ وطيــب معاملـــةٍ ، وكـــان نشـــأ نشـــأة صــدقٍ ووفـــاءٍ وأمانـــةٍ وخُ قــد منــذ صـــغره ؛ ف

وإذا جــاء �ــذه الأخــلاق الفاضــلة ه بــذلك بــين قومــه ومشــهوراً بــذلك ، كــان يعُــرف مشــهوداً لــ

كـان الله سـبحانه قـد و يقولون : جاء الأمين جاء الصادق ؛ فيذكر ذلك ابن كثـير يقـول : (( 

فنشـأ وقـد حمـاه الله ؛ ))  صانه وحماه من صغره ، وطهره من دنس الجاهلية ومن كـل عيـب

 . من ذلك كله  

أخــرج  جبريــلصــة حادثــة شــق الصــدر عنــدما كــان عليــه الصــلاة والســلام صــغيراً أن وجــاء في ق

ـــيْطاَنِ مِنْـــكَ مـــن قلبـــه علقـــة ورماهـــا وقـــال : (( . فهـــذا فيـــه حمايـــة النـــبي عليـــه   ))هَـــذَا حَـــظُّ الشَّ

ووقـاه  حمـاه الله  .الصلاة والسلام وسـلامة قلبـه وطهـارة نفسـه مـن أول الأمـر حسـاً ومعـنى 

لأمــين ، لمــا شــاهدوا مــن عــرف بــين قومــه إلا �حــتى لم يكــن يُ ، لــق جميــل خُ  ه كــلَّ حَــومنَ (( 

  صلوات الله وسلامه عليه .))  صدق حديثه وأمانتهطهارته و 

كـان علـى شـيء مـن ديـن   والإمام أحمد رحمـه الله نقُـل عنـه أنـه قـال : " مـن زعـم أن محمـداً 

فـالنبي عليـه الصـلاة والسـلام نشـأ منـذ صـغره .    قومه فقد أعظم الفرية أو قال: فهـو كـاذب "

حمــاه مــن عبــادة فمــن كــل مــن منكــرات الجاهليــة وحمــاه منهــا ؛  اللهنشــأة صــلاح وتقــى ، بــرَّأه 

الأصـــنام ، وحمـــاه مـــن رجـــز الجاهليـــة ، وحمـــاه مـــن المعـــاملات المحرمـــة والفـــواحش ، وحمـــاه مـــن 

 فَهـدى  ضَـالا  ووجدكَ   : الأخلاق الذميمة والصفات المشينة . وليس المراد بقـول الله

حاشــاه عليــه الصــلاة  -أي علــى ديــن قومــه مــن الشــرك والكفــر والجاهليــة الجهــلاء  ]٧[الضــحى:

وإنمـا المـراد �لضـلال هنـا : أي عـن تفاصـيل الشـرائع  -من ذلـك ووقـاه  والسلام وحماه الله 

في الآيـة الأخـيرة مـن   وتفاصيل الأحكام وتفاصيل أمور الإيمـان كمـا يوضـح ذلـك قـول الله

  الْإِيمان ولَا الْكتَاب ما تَدرِي كنُت ما أَمرِنَا من روحا إِلَيك أَوحينا وكَذَلك  :سورة الشورى 

نلَكو اهلْنعا جي نُوردنَه بِه نم اءنَش ننَا مادبع إِنَّكي ودإِلَى لَتَه  اطـرـ ص سيمٍمتَق  
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ي تفاصيل الإيمان وتفاصيل الشرائع لم يكن عليه الصلاة والسـلام يعلمهـا حـتى نـزل أ ]٥٢[الشـورى:

في أول  أمــا  عليــه عظيمــا.  مــا لم يكــن يعلــم ، وكــان فضــل الله  فعلّمــه الله عليــه الــوحي 

قـد بُـغـِّض إليـه  الأمر وقبل المبعث ومنذ النشأة كان عليـه الصـلاة والسـلام علـى الفطـرة ، وكـان

أعمال الجاهلية ومنكرا�م وأخلاقهم السيئة والفواحش والرذائل والقبـائح ، هـذه كلهـا نزهـه الله 

 . وطهره منها ؛ فنشأ نشأة مباركة نشأة صالحة  

  

  : قال رحمه الله

ــ[ ــة في ســنة خمــس و حــتى إنــه لم ثلاثــين مــن عمــره فوصــلوا إلى موضــع ا بنــت قــريش الكعب

فيمن يضع الحجر موضعه ، فقالت كـل قبيلـة : نحـن نضـعها ، ثم  روااشتجالحجر الأسود 

فقــالوا : جــاء الأمــين ،  اتفقــوا علــى أن يضــعه أول داخــل علــيهم ، فكــان رســول الله 

فرضــوا بــه ، فــأمر بثــوب فوضــع الحجــر في وســطه ، وأمــر كــل قبيلــة أن ترفــع بجانــب مــن 

  . ] جوانب الثوب ، ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه
**************  

ثم ذكـــر رحمـــه الله قصـــة بنـــاء قـــريش للبيـــت ، وذكرهـــا هنـــا شـــاهداً للأخـــلاق الفاضـــلة والآداب 

الرفيعــة الــتي نشــأ عليهــا صــلوات الله وســلامه عليــه واشــتهر �ــا بــين قومــه ، وحادثــة بنــاء قــريش 

لـك للكعبة كانت في السنة الخامسة والثلاثين من عمره عليه الصـلاة والسـلام كمـا أشـار إلى ذ

  الحافظ ابن كثير رحمه الله .

وسبب إعادة البناء : أن سيلاً عارماً شديداً دخل إلى البيـت وصـدعّ بنيـان الكعبـة ؛ فتشـاوروا 

في هـدم البيـت وإعــادة بنـاءه بشـكل قــوي ومـتقن ، ثم إ�ـم في تشــاورهم في ذلـك كـانوا يخــافون 

ت كـــان لـــه حرمـــة عنـــدهم أن يصـــيبهم ضـــرر إذا هـــدموا البيـــت مـــن أجـــل إعـــادة بنـــاءه ، فالبيـــ

ومكانــة ؛ فقـــال أحـــدهم : هـــل أنـــتم �دمونـــه علــى وجـــه الإفســـاد أو علـــى وجـــه الإصـــلاح ؟! 

قالوا: على وجه الإصلاح ، قال: إن الله لا يهلك المصلحين . فإذا كان هـدمكم للبيـت لـيس 

ذا إصـلاح على وجه الإفساد والتخريب ؛ وإنما على وجه العمارة والبناء والتشييد لبيت الله فه

والله لا يهلك المصلحين !! ومع ذلك امتنعوا ، فتقـدم هـو وبـدأ يهـدم مـن البيـت حـتى يصـلَح 

، فبقــوا يومــاً وليلــة ينتظــرون مــاذا يحصــل لــه ، فلمــا مــر يــوم وليلــة وهــو مســتمر في عملــه عملــوا 

  معه على هدم البنيان المتصدع من أجل إعادة بناءه مشيداً على حال متقنة . 
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وهـــم يـــدركون أيضـــاً مكانـــة الحجـــر الأســـود وقيمتـــه  -لوا إلى وضـــع الحجـــر الأســـود ثم لمـــا وصـــ

أن تـراق الـدماء اختلفوا اختلافاً شديداً ، فبلغ الأمر مبلغاً خطيراً حتى أنه أوشـكت  -ومنزلته 

تصبح مهلكة حول البيت بسبب من الذي يتولى رفع الحجر الأسود ووضـعه في مكانـه ،  أنو 

هي الأجدر والأوْلى بذلك ، ولما اشـتد الأمـر وكـادت أن تقـوم المقتلـة علـى  وكل قبيلة ترى أ�ا

أن يحكِّمـوا أول داخـل ويكـون حكمـه الفصـل  -وكان أكبرهم سن�ا  -ذلك أشار عليهم رجل 

وأن يرضوا بحكمه وأن ينتهي النزاع ، الشيء الذي يقوله يتمَّم بدون نزاع وبدون مخالفة ؛ فلما 

كمـا قـال -النبي عليه الصلاة والسلام ؛ ففرحـوا جميعـاً وأخـذوا يقولـون اتفقوا على ذلك دخل 

معـــروف �لأمانـــة  : " جـــاء الأمـــين جـــاء الأمـــين " أي أنـــه منـــذ نشـــأته -الحـــافظ ابـــن كثـــير

  و�لصدق .

وهــذا يؤخــذ منــه فائــدة في �ب الــدعوة ؛ أن الداعيــة حــتى يكــون لدعوتــه الأثــر والوقــع وكلماتــه 

غــي أن يكــون لــه مســبقاً صــدى في نفــوس النــاس مــن حيــث الأخــلاق مــن يكـون لهــا القبــول ينب

لا يكــــون رجــــل منكــــر فــــيهم لا يعرفونــــه �خــــلاق ولا يعرفونــــه �داب ولا  ، حيــــث المعــــاملات

يعرفونــه بمكــارم ثم يبــدأهم بــدعوة دون أن يكــون هنــاك معرفــة مــنهم بــه ! فهــذا ممــا يُضْــعف أثــر 

لام منــذ نعومتــه وهــو يغشــى النــاس ومجالســهم ويقـــوم الــدعوة ، بينمــا النــبي عليــه الصــلاة والســ

بمصالحه وأعماله ويعرفونه �لأخلاق ، �لصـدق ، �لأمانـة ، �لوفـاء ، �لنزاهـة ، �لطهـارة إلى 

غير ذلك من الأخلاق الفاضلة التي عُرف �ـا واشـتهر �ـا عليـه الصـلاة والسـلام منـذ صـغره . 

ة المباركــة الــتي نشــأ عليهــا صــلوات الله وســلامه وهــذا الآن شــاهد واضــح بــينّ علــى هــذه النشــأ

عليــــه ، فــــالخلاف محتــــدم عنــــد الكعبــــة ، وكــــاد الأمــــر أن يتــــأزم وتــــراق الــــدماء ويــــدخل علــــيهم 

فيفرحــون فرحــاً شــديداً ويقولــون: " جــاء الأمــين جــاء الأمــين " معلنــين بــذلك أ�ــم يرضــون بمــا 

  يقوله وما يحكم به صلوات الله وسلامه عليه . 

فوضـع الحجـر في وسـطه ، وأمـر كـل )) فجيء �لثـوب فوضـع علـى الأرض (( بثوب فأمر((

)) ؛ لأنــه أصــبح الحجــر علــى ثــوب وأصــبح مــن  قبيلــة أن ترفــع بجانــب مــن جوانــب الثــوب

الممكــن أن يشــارك في رفــع الحجــر مــن كــل قبيلــة مــن يمثلهــا ؛ لا أن كــل أفــراد القبيلــة يحملــون 

خــذ عليــه الصــلاة والســلام الحجــر بيــده فوضــعه موضــعه . الثــوب ، فلمــا رفعــوه علــى المحــاذاة أ

  وانتهى الخلاف على أتم ما يكون ، وشارك الجميع في رفع الحجر إلى مكانه ، وحُسم الأمر . 
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وهذه أيضاً مثل ما ذكر أهل العلم هي بمثابة التوطئة لنبوته عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه سيأتي 

اس ولمـا نشـئوا عليـه ولمـا نشـأ عليـه الآ�ء والأجـداد ، وعنـدما �تي �مر مخالف تماماً لما عليه النـ

�مــر مخــالف تمامــاً لعقائــدهم لأد��ــم مــن الصــعوبة بمكــان أن يتحــول النــاس ؛ فجــاءت أمــور 

ومقــدمات وتمهيــدات مســبقة بــين يــدي هــذا الحــدث العظــيم مبعــث النــبي الكــريم صــلوات الله 

العظيمـة الـتي هـي بنـاء البيـت والخـلاف الشـديد الـذي   وسلامه عليه ، وكان منها هـذه الحادثـة

  كان حول رفع الحجر الأسود ووضعه موضعه من البيت .

والحـــاكم مـــن  وقصــة بنـــاء البيـــت هـــذه قصـــة صـــحيحة �لشــواهد رواهـــا الإمـــام أحمـــد في المســـند

حديث مجاهد عن مـولاه، ورواهـا الطيالسـي والحـاكم والبيهقـي في الـدلائل مـن حـديث علـي ، 

  وهي قصة �بتة من غير طريق في دواوين السنة وكتب الحديث المشهورة . 

  

  : قال رحمه الله

ولما أراد الله تعالى رحمـة العبـاد وكرامتـه �رسـاله إلى العـالمين حبـب : )  مبعثه ( فصل  [

ذلك الزمـان ، كمـا  اغار حراء ، كما كان يصنع ذلك متعبدو بإليه الخلاء ، فكان يتحنث 

وثـور ومـن أرسـى ثبـيراً مكانـه        وراق  طالب في قصـيدته المشـهورة اللاميـة : قال أبو 

   في حراء و�زل لبرٍّ 

ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان ، وله من العمر أربعون سنة ، فجـاءه الملـك فقـال 

قـال ، فغته حتى بلغ منه الجهد ، ثم أرسله فقال له : اقـرأ ،  بقارئلست  :أقرأ ، قال :له

اقرأ �سم ربك الـذي خلـق * خلـق الإنسـان مـن علـق * "ثم قال : ، : لست بقارئ ثلا�ً 

اقرأ وربك الأكرم * الذي علم �لقلم * علم الإنسان ما لم يعلـم " . فرجـع �ـا رسـول الله 

 فثبتتـــه  "قـــد خشـــيت علـــى عقلـــي"وقـــال : بـــذلك خديجـــة  ترجـــف بـــوادره ، فـــأخبر ،

، وتصـــدق الحـــديث زيـــك الله أبـــداً ، إنـــك لتصـــل الـــرحملا يخ أبشـــر كـــلا والله" وقالـــت : 

د�ا مــن أخلاقــه وتحمــل الكــل ، وتعــين علــى نوائــب الــدهر " في أوصــاف أخــر جميلــة عــدَّ 

ــه  ــة علــى الحــق ، فهــي أول صــدِّ علي ــاً وإعان ــه وتثبيت يق لــه رضــي الله عنهــا تصــديقاً منهــا ل

  ] وأكرمها
****************  
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ولـه  ) ذكر هنا مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ، وقد بعُـث )  فصل مبعثهقال : (( 

مـــن العمـــر أربعـــون ســـنة ، وذكـــر الحـــافظ رحمـــه الله تعـــالى قصـــة خديجـــة زوجـــه رضـــي الله عنهـــا 

وتثبيتهـا لـه مـن أول الأمــر ، وكـان المبعـث بعــد الـزواج بخمـس عشـرة ســنة ، فكـان بيـنهم عشــرة 

عليه الصلاة والسلام لما حصـل المبعـث وجـاءه الملـك عظيمة وحياة زوجية كريمة ومحبة ، فكان 

جاء إلى البيت يرجف خائفاً من هذا الأمر الذي فجأه وهـو يتحنـث في غـار حـراء ، فكانـت 

هذه المرأة الصالحة المرأة الكريمـة العاقلـة الرزينـة تــثبته صـلوات الله وسـلامه عليـه �لكـلام العظـيم 

الى بعضه ، وهذا يبين لنا مكانة الزوجـة الصـالحة في مناصـرة الآتي مما نقل ابن كثير رحمه الله تع

وتسميح خاطره والتعاون معه ؛ مما له الأثر العظيم في أعمالـه ومناشـطه الدعويـة  و�دئتهالزوج 

  وأعماله الخيرية .

)) ؛ لأن الوقـت الـذي  وكرامتـه �رسـاله إلى العـالمين ا أراد الله تعالى رحمة العبادولمقال : (( 

إلى أهـــل  فيـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام هـــو وقـــت كمـــا جـــاء في الحـــديث نظـــر فيـــه الله  بعـــث

الأرض فمقــتهم أجمعــين عــر�م وعجمهــم إلا بقــا� مــن أهــل الكتــاب يعــني قلــة قليلــة جــداً مــن 

أهــل الكتــاب مـــنهم ورقــة ابـــن نوفــل كمــا ســـيأتي ذكــره ، وإلا فجميـــع الأرض طبّقــت �لظـــلام 

الآ�م ، وأصـبح لا يوجـد علـى التوحيـد وعبـادة الله �لإخـلاص إلا وخيّمت �لجاهلية والكفـر و 

  . قلة قليلة جداً ، وبقية من على الأرض مقتهم رب العالمين أجمعين

ب حبَّـ الرحمة �لعبـاد ، وأراد الكرامـة للرسـول محمـد عليـه الصـلاة والسـلام (( فلما أراد الله 

  بعيداً عن الناس. )) يعني أن يخلو بنفسه وينفرد  إليه الخلاء

غــار حــراء : جبــل في مكــة فيــه غــار كــان �وي إليــه النــبي ؛ ))  غــار حــراءبث فكــان يتحنَّــ ((

عليه الصلاة والسلام وينقطع فيه بعيداً عن الناس ليتحنـث أي يتعبـد �لإخـلاص � والتوحيـد 

ليــة الجهــلاء بعيــداً عــن جاهليــة أهــل الجاه لــه وحُســن المناجــاة إليــه والانقطــاع لــذكره وحــده 

)) ومـنهم ورقـة ابـن نوفـل  كما كان يصنع ذلك متعبدو ذلـك الزمـانوشركهم وضـلالا�م (( 

  ابن عم زوجته خديجة . 

  كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية : (( 

  )) في حراء و�زل يرقىل وثور ومن أرسى ثبيراً مكانه        وراقٍ 
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في ذلـك المكـان  أنه يرقى حراء وينزل يتحنث ويتعبد � يقصد النبي عليه الصلاة والسلام 

.  

ففجأه الحق وهو بغار حراء في بقي متحنثاً متعبداً في غار حراء وقتاً يتردد إلى ذلك الغار (( 

)) وكـــان ذلـــك يـــوم اثنـــين ؛ كمـــا يـــدل لـــذلك حـــديث أبي قتـــادة الـــذي مـــر معنـــا في  رمضـــان

  )) .فِيهِ  عَلَيَّ  نْزلَِ أُ  أَوْ  بعُِثْتُ  وَيَـوْمٌ صحيح مسلم: (( 

 أَربعـين  وبلَغَ أَشده بلَغَ إِذَا حتَّى)) ؛ وهذا هو سن الأشُـدّ  وله من العمر أربعون سنة(( 

  .]١٥[الأحقاف:  سنةً

))؛ لأنـه عليـه  بقـارئلسـت  :أقرأ ، قال :فقال له - أي جبريـل  -  فجاءه الملك (( 

  يتعلم القراءة والكتابة .الصلاة والسلام نشأ نشأة لم 

يعـني الملـك ضـمَّه وشـدَّه إليـه حـتى بلغـه الجهـد وبلـغ ))  ثم أرسله حتى بلغ منه الجهد هفغتّ  ((

   به الشدة مبلغاً ثم أرسله .

يعـــني ثـــلاث مـــرات يعيـــد معـــه هـــذه ؛ ))   فقـــال لـــه : اقـــرأ ، قـــال : لســـت بقـــارئ ثـــلا�ً (( 

اقْـرأْ  { والسلام في الغار ، بعد المرة الثالثة قـال : ((الطريقة يضمه ثم يرسله وهو عليه الصلاة 

) لَقي خالَّذ كبمِ رلَقٍ (١بِاسع نم انالْإِنْس لَق(٢) خ مالْأَكْر كبرأْ وبِـالْقَلَمِ   ٣) اقْر لَّـمي عالَّذ (

)٤  ــم ــم يعلَ ــا لَ م ــان ْالْإِنس ــم ول مــا نــزل علــى النــبي عليــه الصــلاة )) وكــان هــذا أ]٥-١[العلــق: }) علَّ

علْــم وتعلُّــم وقــراءة وتفقُّــه في  ؛ وفيــه أن ديــن الله  اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق   والســلام 

  ديــن الله ؛ مــع الاســتعانة �� وطلــب العــون منــه والالتجــاء إليــه ، فالــذي يعلّــم هــو الله 

ا المقام التفقه والتعلم وطلب العـون والمـد مـن الله فالعبد مطلوب منه في هذ بِالْقَلَمِ علَّم الَّذي

 .  

)) ؛ أطرافه عليه الصلاة والسـلام ترجـف مـن هـذا  ترجف بوادره فرجع �ا رسول الله (( 

  .الأمر 

)) ؛ جاء إلى البيت وأخبر المرأة الرزينة العاقلة الرصينة الزوجة الصـالحة فأخبر بذلك خديجة(( 

  �لذي حدث له .
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)) لأن هــذا أمــر فاجئــه عليــه الصــلاة والســلام في الغــار  قــد خشــيت علــى عقلــيوقــال : (( 

  وأهاله والملك غته وأرسله وغته وأرسله ، فالأمر كان شديداً على النبي عليه الصلاة والسلام .

تصـدق الله أبـداً ، إنـك لتصـل الـرحم ، و كـلا والله لا يخزيـك ،  أبشر " فثبتته وقالت : (( 

ل ، وتعـين علـى نوائـب الـدهر "... في أوصـاف أخـر جميلـة عـدد�ا وتحمل الكَـ، الحديث 

ذكــرت لــه أخلاقــاً كثــيرة . وهــذا فيــه أن صــنائع المعــروف تقــي مصــارع ؛ ))  عليــهمــن أخلاقــه 

السوء ، وأن من كان معروفـاً �لإحسـان �لبـذل �لسـخاء بمعاونـة النـاس مسـاعدة المحتـاجين لا 

، فعدَّدت له أخلاقه ، أعماله   ))أَخِيهِ  عَوْنِ  فيِ  الْعَبْدُ  كَانَ  مَا الْعَبْدِ  عَوْنِ  فيِ  وَا�َُّ يضيعه الله ((

، بـرَّه ، خصـاله ، كرمـه ، معاملاتــه الطيبـة العظيمـة وأخـذت منهــا هـذا الاسـتنتاج العظـيم وهــو 

" لأنــك معــروف �ــذه  لا يخزيــك الله -علــى كلامهــا  تقســم �� العظــيم  - واللهقولهــا: " 

من روعه صلوات الله وسـلامه عليـه  ئةً ات الفاضلة الكريمة ، تقول ذلك مطمْئنة له ومهدِّ الصف

.  

 يق له رضي الله عنها وأكرمهاتصديقاً منها له وتثبيتاً وإعانة على الحق ، فهي أول صدِّ (( 

وجـاء )) فكان هذا مـن هـذه المـرأة الصـالحة الرزينـة العاقلـة تثبيتـاً للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام . 

  أيضاً أ�ا أخذته إلى ورقة ابن نوفل ولعل هذا �تي عند ابن كثير رحمه الله تعالى .

  

  : قال رحمه الله

 ما شاء الله أن يمكـث لا يـرى شـيئاً ، وفـتر عنـه الـوحي ، فـاغتمَّ  ثم مكث رسول الله  [

، لــذلك وذهــب مــراراً ليــتردى مــن رؤوس الجبــال ، وذلــك مــن شــوقه إلى مــا رأى أول مــرة 

من حلاوة ما شاهده من وحي الله إليه ، فقيل : إن فترة الوحي كانت قريباً من سـنتين أو 

ره �نـه رسـول الله وبشَّـ الأرض علـى كرسـي  وثبتـهى لـه الملـك بـين السـماء و أكثر ، ثم تبدَّ 

ــه وذهــب إلى خديجــة  حقــاً ، فلمــا رآه رســول الله  قــال : زملــوني . دثــروني . ففــرق من

" .  )٤( وثيابــك فطهــر )٣(وربــك فكــبر  )٢( قــم فأنــذر )١(� أيهــا المــدثر يــه " فــأنزل الله عل

حال نبوة وإيحاء ، ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم  :كانت الحال الأولىف

ـــدعوا إلى الله  إلى الله ، فشـــمر  ـــام ، ي عـــن ســـاق التكليـــف ، وقـــام في طاعـــة الله أتم قي
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والعبد ، الرجال والنسـاء ، الأسـود والأحمـر ، فاسـتجاب لـه عبـاد  الكبير والصغير ، الحر

  ] . الله من كل قبيلة
****************  

مـا شـاء الله أن يمكـث لا يـرى شـيئاً ، وفـتر عنـه  ثم مكث رسول الله قال رحمه الله : (( 

عليــه  يعــني بعــد أن جــاءه الملــك في المــرة الأولى وقــرأ "مكــث مــا شــاء أن يمكــث ؛ "))  الــوحي

"اقرأ" مكث فترة لم �ته . ومدة فترة الوحي: قيل أ�ا كانت قريباً من السنتين أو أكثر ، وقيـل 

  أقل من ذلك . 

  الشاهد: أنه فتر الوحي ؛ فقيل في الحكمة لذلك : 

ؤيــة الملــك ر مــن الــروع الــذي أصــابه أولاً : حــتى يهــدأ ويــذهب عنــه عليــه الصــلاة والســلام  -

  وضمه له . 

لسـماع الـوحي ؛ لأن الـوحي حتى يحصل الاشتياق منه عليه الصلاة السـلام الثاني :  والأمر -

  له حلاوة وله لذة يجدها . 

)) أي يلقـــي نفســـه مـــن  لـــذلك وذهـــب مـــراراً ليـــتردى مـــن رؤوس الجبـــال مَّ فـــاغتقـــال : (( 

غــاً وهــذا جــاء في روايــة رواهــا البخــاري عــن الزهــري بلا شــواهق الجبــال ؛ أي الجبــال العاليــة .

ولـــيس متصـــلاً ، ومـــن المعلـــوم أن البلاغـــات مـــن أقســـام الضـــعيف ؛ فكونـــه جـــاء في صـــحيح 

البخــاري بلاغــاً لا يلــزم منــه أن يكــون �بتــاً ؛ لكــن لاشــك أنــه عليــه الصــلاة والســلام اشــتد بــه 

  الروع . الشوق والرغبة والحرص لسماع الوحي مرة �نية ؛ لاسيما بعد أن ذهب عنه 

))  إلى مــا رأى أول مــرة ، مــن حــلاوة مــا شــاهده مــن وحــي الله إليــهوذلــك مــن شــوقه (( 

  فالوحي له حلاوة وله طعم ؛ فلما فتر الوحي اشتاق عليه الصلاة والسلام شوقاً عظيماً .

الـذي جـاء ؛ ))  فقيل : إن فترة الوحي كانـت قريبـاً مـن سـنتين أو أكثـرقال ابن كثـير : (( 

ة الـوحي كانـت أ�مـاً . قـال الحـافظ ابـن حجـر في فـتح أن فـتر  رضـي الله عنهمـاعن ابـن عبـاس 

.  الباري: " وأما القول ��ا سـنتان ونصـف فلـم يثبـت �سـناد صـحيح " أو نحـو هـذا الكـلام 

والأقرب أن المدة ليست طويلة ، يعني مكث أ�م حتى ذهب عنه عليه الصلاة والسـلام الـروع 

  ثم عاد الوحي .

ره �نـه رسـول الله بين السماء والأرض على كرسي ، وثبته وبشَّـ ى له الملكثم تبدَّ قال :(( 

  ))  أي خاف .  ق منهفرِ  حقاً ، فلما رآه رسول الله 
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قــال : زملــوني . ف -أي ذهــب إلى بيتــه صــلوات الله وســلامه عليــه - ذهــب إلى خديجــةو (( 

وثيابــك  )٣(وربــك فكــبر ) ٢( قــم فأنــذر )١(� أيهــا المــدثر   دثــروني . فــأنزل الله عليــه

))  فهـــو عليـــه الصـــلاة والســـلام نبـــئ بــــإقرأ وأرســـل ]٥-١المـــدثر:[ والرجـــز فـــاهجر  )٤( فطهـــر

كـان بـذلك نبيـاً لأنـه أوحـي إليـه صـلوات الله وسـلامه عليـه ،    اقْـرأْ �لمدثر ، لما نزلـت عليـه 

 ]١٦٥[النسـاء:  ومنذريِن مبشريِن رسلًا أمُر �لنـذارة   فَأَنْذر قُم) ١( الْمدثِّر أيَها يا ولما نزل 

  ولهذا قال ابن كثير رحمه الله :  ؛رسولاً  فصار بذلك 

فهـذه   اقْـرأْ )) ؛ الحـال الأولى حيـث نـزل عليـه  كانت الحال الأولى حال نبوة وإيحـاءف(( 

ــا حــال نبــوة وإيحــاء . وأمــا الحــال الثانيــة : عنــدما نــزل عليــه  ــ ي هَاأي ثِّرــد الْم   فهــذه حــال رســالة

  .وإبلاغ 

عـن سـاق  ثم أمره الله في هـذه الآيـة أن ينـذر قومـه ويـدعوهم إلى الله ، فشـمر  قال: ((

التكليــف ، وقــام في طاعــة الله أتم قيــام ، يــدعو إلى الله الكبــير والصــغير ، الحــر والعبــد ، 

لما أمُِر عليه ؛ ))  الله من كل قبيلةالرجال والنساء ، الأسود والأحمر ، فاستجاب له عباد 

مع شدة الأمر وعِظمه !! لأنـه سـيُجابِه قومـه فيمـا  الصلاة والسلام �لبلاغ امتثل أمر ربه 

يصادم عقيد�م التي تربَّـوا عليهـا ورضـعوها منـذ الصـغر وتوارثوهـا مـن الآ�ء والأجـداد ، فـالأمر 

ــل عليــه الصــلاة والســـلام أعبــاء الر  ســالة وهــذه المســـئولية العظيمــة وقــام �ــا علـــى عظــيم . وتحمَّ

. وكـان عليـه الصـلاة  كما أمـره الله   التمام والكمال فبلّغ البلاغ المبين وأدى رسالة الله 

ثــلاث ســنوات يــدعو  والســلام بــدْؤه �لــدعوة بــدءً ســر�ً ولــيس معلنــاً ؛ اســتمر علــى ذلــك 

  . الأفراد ويخاطب من يطمئن إليه سراً ، بدءً بقرابته

، وأول مـن أسـلم مـن  -زوجـه  -وكان أول من أسلم من النساء : خديجـة رضـي الله عنهـا 

، وأول مـن أسـلم مـن الصـبيان :  أبـو بكـر الصـديق يق الأمـة صـدِّ الرجال : رفيقه وصاحبه 

، وأول مــن  ، وأول مــن أســلم مــن المــوالي : زيــد ابــن حارثــة  ابــن عمــه أبي طالــب علــي 

ـــد : بـــلا ـــدعوة الجميـــع ؛ خاطـــب الرجـــال  ل أســـلم مـــن العبي . وفي هـــذا : أنـــه خاطـــب �ل

لجميـع النـاس لا يخـتص بفئـة دون فئـة  والنساء الصغار والكبار الأحرار والعبيد ، فدين الله 
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أو سن دون سن ؛ بل هو دعوة لجميع الناس، وهو عليه الصـلاة والسـلام بعُـث رحمـة للعـالمين 

 .  

ف ومعانــد ومعــادي إلى اس قلــة ، والبقيــة بــين مــتردد ومتخــوِّ وكــان أول الأمــر مَــن أســلم مــن النــ

بعـــض النـــاس في ذلـــك الزمـــان  غـــير ذلـــك مـــن التفـــاوت في أحـــوال النـــاس . وقـــد أكـــرم الله 

�لسـابقة للإسـلام ، وهـذه نعمـة عظمـى ومنـة كـبرى ؛ وهـا هنـا يـذكر ابـن كثـير رحمـه الله تعــالى 

  بدايتها . و  من سبقوا إلى الإسلام في أول دعوة النبي 

  . سول اللهر على وصلى الله وسلم تعالى أعلم والله 
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 السادسالدرس 

  بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى عبـــد الله ورســـوله نبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه  � لحمـــدا   

  وصحبه أجمعين أما بعد : 

  قال رحمه الله تعالى : 

وآزره في دين الله ،  عبد الله بن عثمان التيمي  ؛سبقهم أبو بكر قصب كان حائز ف [

بـن عفـان ، وطلحـة ، وسـعد  عثمـانُ  ودعا معه إلى الله على بصـيرة ، فاسـتجاب لأبي بكـرٍ 

قيـل ، فر مـن ذلـك وقيل : أكث،  لي فأسلم صغيراً ابن ثماني سنينوأما ع بن أبي وقاص . 

قبــل إســلام أبي بكــر ، وقيــل : لا ، وعلــى كــل حــال فإســلامه لــيس كإســلام  إنــه أســلم: 

.  لٍ أخــذه مــن عمــه إعانــة لــه علــى ســنة محْــ الصــديق ، لأنــه كــان في كفالــة رســول الله 

ق بمـا وجـد صـدّ و وكذلك أسلمت خديجة ، وزيد بن حارثة . وأسلم القس ورقـة بـن نوفـل 

نى أن لو كان جذعاً ، وذلـك أول مـا نـزل الـوحي ، وقـد روى الترمـذي من وحي الله ، وتم

قـال  رآه في المنام في هيئـة حسـنة ، وجـاء في حـديث أن رسـول الله  "أن رسول الله 

هـذا النـاموس الـذي جـاء "أنـه قـال : وفي الصحيحين  ، "رأيت القس عليه ثياب بيض": 

مـا رأى مـن أمـر  قص عليـه رسـول الله لما ذهبت خديجة به إليه ، ف " موسى بن عمران

صـدره للإسـلام علـى نـور وبصـيرة ومعاينـة  اللهمن شـرح في الإسلام . ودخل  جبريل 

وحمـاه بعمـه أبي طالـب   مكة �لأذى والعقوبة ، وصان الله رسولهأهل فأخذهم سفهاء 

يء في أمــر ، لأنــه كــان شــريفاً مطاعــاً فــيهم نبــيلاً بيــنهم ، لا يتجاســرون علــى مفاجأتــه بشــ

لما يعلمون من محبته له ، وكان من حكمة الله بقاؤه على دينهم لما في ذلـك مـن  محمد 

يـدعو إلى الله لـيلاً و�ـاراً سـراً وجهـاراً لا يصـده عـن ذلـك  رسول الله و المصلحة ، هذا 

  .] صاد ولا يرده عنه راد ، ولا �خذه في الله لومة لائم
****************  
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قصـب كـان حـائز ف(( بن كثير رحمه الله تعالى بعـض السـابقين للإسـلام فقـال : ذكر الحافظ ا

 ؛أبــو بكــر )) أي إلى الإســلام والاســتجابة لــدعوة الرســول عليــه الصــلاة والســلام ((  قهمســبْ 

  أول من أسلم من الرجال .  )) فهو   عبد الله بن عثمان التيمي

ـــن الله ، ودعـــا معـــه إلى الله علـــى ((  شـــرح الله  )) ؛ فـــأبو بكـــر  بصـــيرة وآزره في دي

ــة  صــدره لهــذا الــدين وقبولــه واعتناقــه والــدخول فيــه ومــن ثم الــدعوة إليــه ؛ فــدعا إلى الله  �مَّ

: أن عدداً من السـابقين للإسـلام أسـلموا علـى  به صدّيق الأمة  عالية . ومما أكرم الله 

 لاة والسـلام وممـن أكـرمهم الله يديه ؛ ولاسيما مَن هـم مـن خيـار أصـحاب النـبي عليـه الصـ

  لهم بجنات النعيم ، ولهذا قال : فيما بعد ببشارة النبي 

وأيضاً ذكُـر ؛ ))  فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان ، وطلحة ، وسعد بن أبي وقاص(( 

ـــدة اســـتجابوا لـــه ، وكلهـــم مـــن العشـــرة  ـــرحمن بـــن عـــوف أبـــو عبي ـــن العـــوام وعبـــد ال ـــزبير اب أن ال

؛ فكــان داخــلاً دخــولاً  نــة . وكــان دخــولهم في الــدين علــى يــد صــدّيق الأمــة المبشــرين �لج

رٌ لـَكَ مِـنْ أَنْ  أولياً في قول نبينا عليه الصلاة والسلام :(( ُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيـْ لأََنْ يَـهْدِيَ ا�َّ

  .  ))يَكُونَ لَكَ حمُْرُ النـَّعَمِ 

 وهـذه أيضـاً سـابقة عظيمـة لعلـي ؛ ))  سـنين انِ وأما علي فأسلم صغيراً ابن ثم  قال : ((

في الدخول في هذا الدين ، ومن المعلوم أن الصغير الـذي في هـذا السـن لا يتزحـزح في الغالـب 

عــن عقيـــدة أبويـــه " وينشـــئ �شـــئ الفتيـــان منـــا علـــى مـــا كـــان عـــوده أبـــوه " ، ولهـــذا قـــال عليـــه 

ــراَنهِِ  أَوْ  دَانــِهِ يُـهَوِّ  فــَأبََـوَاهُ الصــلاة والســلام في الحــديث: ((  سَــانهِِ  أَوْ  يُـنَصِّ  . فــأكرم الله   )) يمُجَِّ

  .�لدخول في الدين وهو صغير السن ، فكان أول من أسلم من الصبيان  علياً 

م قبـل أبي لسـأ هنـإ قيـل :، فسـنين ، وقيـل أكثـر مـن ذلـك  فأسلم صغيراً ابـن ثمـانِ قال: ((

ذكُـر الخـلاف بـين أهـل العلـم في هو أول من أسلم ؟  )) يعني اختلف في منبكر ، وقيل : لا

قيل: أن أول من أسلم خديجة ، وقيل: أن أول مـن أسـلم أبـو ذلك في كتب السير والأخبار ؛ 

بكـر ، وقيـل: أن أول مـن أسـلم علـي ، وقيـل: أول مـن أسـلم زيـد بـن حارثـة ، وقيـل: أول مــن 

مــوع الفتــاوى وحكــى علــى ذلــك أســلم ورقــة بــن نوفــل . لكــن كمــا قــال شــيخ الإســلام في مج

ـــاب أن يقـــال: "  ـــالِ الأَْحْـــراَرِ الاتفـــاق وهـــو الأورع أيضـــاً في هـــذا الب وَأَوَّلُ مَـــنْ أَسْـــلَمَ مِـــنْ الرّجَِ

يَانِ عَلِــيٌّ ، الْبَــالغِِينَ أبَــُو بَكْــر  ــبـْ
ءِ وَمِــنْ النِّسَــا ، وَمِــنْ الْمَــوَاليِ زَيْــدُ بــْنُ حَارثِــَةَ ، وَمِــنْ الأَْحْــراَرِ الصِّ
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ــمِ ؛ خَدِيجـَـةُ أمَْ الْمُــؤْمِنِينَ  ــلِ الْعِلْ  «" . وذكــر نحــو هــذا ابــن الصــلاح في كتابــه وَهَــذَا ِ�تفَِّــاقِ أهَْ

وفي قول جماعة من أهل العلـم أن  " ومِنَ العبيدِ: بلالٌ ؛ وزاد : " » معرفة أنواع علوم الحديث 

يـــه الصـــلاة والســـلام ومـــر معنـــا  خديجـــة أول مـــن أســـلم إطلاقـــاً ؛ فهـــي أول مـــن �صـــر النـــبي عل

  كلامها الجميل في تثبيتها له صلوات الله وسلامه عليه .

  وفي ألفية السيوطي رحمه الله تعالى في الحديث جمَع هؤلاء في بيتين قال :

  صدِّيقــــــــــهم ، وزيد في الموالي      ـــــــال ـــــــــأوَّل من أسلَم في الرجـــــــ

  ـــــــرعلي ، والرّقِ بلال اشته       ،وذي الصغر  وفي النسا خديجةٌ 

عقــد الــذهبي فصــلاً أو عنــوا�ً  ١٤٤وفي ســير أعــلام النــبلاء ؛ في ا�لــد الأول منــه في صــفحة 

عــن الســابقين في الإســلام وذكــر علــى التــوالي خمســين مــن الصــحابة هــم أول مــن أســلم ، ولمــا 

  "  ولينمن السابقين الأفهؤلاء الخمسون ذكرهم قال : " 

ليس كإسلام الصديق  -يعني علي - وعلى كل حال ، فإسلامهقال ابن كثير رحمه الله : (( 

أي سـنة ؛ ))  أخـذه مـن عمـه إعانـة لـه علـى سـنة محـل ، لأنه كـان في كفالـة رسـول الله 

 قحط وشدة ؛ فكان دائماً مع النبي عليه الصلاة والسلام مرافقـاً لـه ، يقـوم النـبي عليـه الصـلاة

  والسلام على كفالته .

وهــم أول مــن أســلم علــى التفصــيل ؛ ))  وكــذلك أســلمت خديجــة ، وزيــد بــن حارثــة(( قــال 

  الذي مر معنا إيضاحه وذكره .

)) ؛ ورقة ابن نوفل تجمعه قرابة بخديجة رضـي الله عنهـا  وأسلم القس ورقة بن نوفلقال : (( 

جـــلاً قـــد تنصّـــر في الجاهليـــة وقـــرأ . فقـــس بـــن نوفـــل ابـــن عـــم خديجـــة ، وكـــان ر  زوج النـــبي 

لع اطلاعاً واسعاً على ما في الإنجيل واعتنق النصرانية ، ولما جاء النبي عليه الصلاة الإنجيل واطَّ 

والسلام إلى خديجة وذكر لها مـا حصـل لـه في الغـار وكـان يرجـف عليـه الصـلاة والسـلام خوفـاً 

زيك الله أنت كـذا وأنـت كـذا وأنـت كـذا فطمأنته وواسته وذكرت له محاسنة وقالت: والله لا يخ

هَذَا النَّامُوسُ الَّـذِي أنُـْزلَِ .. ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل ، وذكروا له ما حصل فقال ورقة: (( 

تـَنيِ فِيهَـا جَـذَعًا، عَلَى مُوسَـى  في صـغير فتمـنى لـو أدركـه الإسـلام وهـو شـاب طـري ،   )) َ� ليَـْ

  لأن هذا الكلام أدركه وهو كبير في السن وقد عمي . ، ين ينصر هذا الد حتى أول شبابه
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فصـدق بمـا وجـد مـن وحـي الله ، وتمـنى أن لـو كـان جـذعاً ، وذلـك ولهذا قال ابن كثير : ((

؛ لأنــه أدرك النــبي  في جملــة أصــحاب النــبي الكــريم  )) ؛ ولهــذا عُــدَّ أول مــا نــزل الــوحي

أنــه مــن عنــد الله وأن هــذا هــو النــاموس ول و وآمــن �نــه رســ عليــه الصــلاة والســلام وصــدّق بــه

الــذي ينــزل علــى موســى ، ولكنــه كمــا قــال ابــن كثــير رحمــه الله وغــيره مــن أهــل العلــم تــوفي بعــد 

هذه القصة بقليل ولم يدرك التفاصيل الـتي جـاءت في شـريعة الإسـلام . وقـد ذكـره الحـافظ ابـن 

والبغــوي وابــن قــانع وابــن الســكن  حجــر في القســم الأول مــن الإصــابة وقــال : " ذكَــرَه الطــبري

  وغيرهم في الصحابة " .

 أن رسـول الله   ثم نقل الحافظ ابـن كثـير رحمـه الله تعـالى حـديثاً في فضـل ورقـة بـن نوفـل ((

 -قــال : رأيــت القــس  رآه في المنــام في هيئــة حســنة ، وجــاء في حــديث أن رســول الله 

وإسـناده فيـه كـلام ضـعّفه  ه أحمد والترمذيوهذا روا؛ )) عليه ثياب بيض -أي ورقة ابن نوفل

العلامة الألباني رحمه الله تعالى ، لكنه ثبت في المستدرك للحـاكم ، وصـححه ووافقـه الـذهبي ، 

وصححه الألباني من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهـا أن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم 

)) وهـذا الحـديث �بـت وفيـه شـهادة النـبي يْتُ لَهُ جَنَّـةً أَوْ جَنـَّتـَـينِْ لاَ تَسُبُّوا وَرَقَةَ فإَِنيِّ رأََ قال : ((

عليه الصـلاة والسـلام لورقـة �لجنـة . وهـو لم يـدرك مـن الإسـلام إلا أولـه ؛ فحظـه مـن الإسـلام 

هو إيمانه �ن هذا الرسول حق وأنه مرسل من رب العـالمين ، وأن الـدين الـذي جـاء بـه حـق ، 

هـــذا الإســلام شــا�ً طـــر�ً لغــرض نصــرة هــذا الـــدين ومــؤازرة الرســول الكـــريم وتمــنى لــو أنــه أدرك 

  صلوات الله وسلامه عليه .

لمــا  "هــذا النــاموس الــذي جــاء موســى بــن عمــران "وفي الصــحيحين أنــه قــال : قــال : (( 

)) ؛  ما رأى من أمـر جبريـل عليـه السـلام عليه رسول الله  فقصَّ  ليهذهبت خديجة به إ

 عليــه الصــلاة والســلام قصــة مجــيء جبريــل إليــه في الغــار وأنــه غتَّــه ثــلاث مــرات لمــا ذكــر النــبي

اقرأ باسم ربك الـذي  { وأرسله ، ثم قوله له: اقرأ قال: ما أ� بقارئ ثلاث مرات ثم تلا عليـه 

))  هَــذَا النَّــامُوسُ الَّــذِي أنُــْزلَِ عَلَــى مُوسَــى: ((  الآ�ت ، قــال ورقــة بــن نوفــل  }... خلــق

رب العـالمين  ا الذي تنزّل عليك هو الـذي كـان يتنـزل علـى موسـى �لـوحي مـن الله ذأي ه

 .  
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ــنيِ أَكُــونُ حَي�ــا إِذْ يخُْرجُِــكَ قَـوْمُــكَ وأيضــاً جــاء أنــه قــال : "  تَ ُ  " ، ليَـْ ــالَ رَسُــولُ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ فَـقَ

مْ لمَْ َ�ْتِ رَجُلٌ قَطُّ بمِثِـْلِ مَـا جِئْـتَ بـِهِ إِلاَّ عُـودِيَ نَـعَ : " قاَلَ ؟ )) أَوَمخُْرجِِيَّ هُمْ : ((عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  )) . وَإِنْ يدُْركِْنيِ يَـوْمُكَ أنَْصُرْكَ نَصْراً مُؤَزَّراً، 

" نظـيره تمامـاً قـول النجاشـي  هَـذَا النَّـامُوسُ الَّـذِي أنُـْزلَِ عَلـَى مُوسَـى:"  ورقة بـن نوفـل  قول

لحبشـــــة لمـــــا اشـــــتد علـــــيهم الأذى ، وأن المشـــــركين أرســـــلوا إلى في قصـــــة هجـــــرة الصـــــحابة إلى ا

النجاشـــي بوفـــد كـــان علـــيهم عمـــرو بـــن العـــاص، وأرســـلوا معـــه الهـــدا� والتحـــف إلى النجاشـــي 

ففــي القصــة قــال النجاشــي لعمــرو بــن العــاص : "  -بغــرض مطالبتــه �عــادة هــؤلاء إلى مكــة 

ـــكَ رَسُـــولَ رَجُـــلٍ �َْ  ـــهُ أتََسْـــألَُنيِ أَنْ أعُْطِيَ ـــرُ الَّـــذِي كَـــانَ َ�ْتيِ مُوسَـــى لتِـَقْتُـلَ ـــهِ النَّـــامُوسُ الأَْكْبـَ  ؟!" تيِ
فكلام النجاشي هذا مطابق ، قرأ النجاشي الإنجيل وورقة أيضاً قرأ الإنجيل وعرفوا أن هذا هـو 

�لإنجيـــل وأدركـــوا أنـــه نـــبي حـــق مرســـل مـــن رب العـــالمين . ثم إن  الـــذي بشّـــر بـــه عيســـى 

رو بن العاص أن لا يفوّت على نفسه الفرصة �عتنـاق هـذا الـدين ، فرجـع النجاشي نصح عم

عمـرو بــن العـاص وقــد بيَّـت النيــة علـى أن يــدخل في هـذا الــدين ، وبدايـة دخولــه في الــدين أن 

  النجاشي نصحه بذلك ، ولعل القصة �تي معنا لاحقا في موضعها إن شاء الله .

)) ؛ هـذا فيـه أن الإسـلام منَّـة الله دره للإسـلامصـ اللهمن شـرح في الإسلام ودخل قال : (( 

  ومـن النـاس مـن   ، وهو جل وعـلا الـذي يشـرح صـدر مـن شـاء للإسـلامعلى من يشاء ،

يعرف الإسلام ويعرف أنه حق وصدق ولكنه لا يفوز �ـذا الشـرح فـلا يقُبـِل ولا يقَبـَل !! وقـد 

  مر معنا قول أبي طالب :

  من خير أد�ن البرية دينا   ولقد علمتُ �ن دين محمد

  إذاً لماذا لا تسلم ؟ قال : 

  بذاك مبينالرأيتني سمحاً   لولا الملامة أو حِذار مسبة 

فهو على معرفة وعلى علم �نه دين حق وصدق منزل من رب العالمين ؛ لكن لم يُشرح صدره 

ــا ِنَّــكإ للإســلام ، ولمــا مــات وحــزن النــبي عليــه الصــلاة والســلام علــى موتــه أنــزل الله  تَهــدي لَ

نم تببأَح نلَكو ي اللَّهدهي نم اءشي :؛ فالهداية منة الله  ]٥٦[القصص .  

؛ صــدره للإســلام علــى نــور وبصــيرة ومعاينــة  اللهشــرح ودخــل في الإســلام مــن قــال : (( 

لأذى ، وكان من تسلَّطوا على من بلَغَهم إسلامه � )) فأخذهم سفهاء مكة �لأذى والعقوبة
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يسلم في ذلك الوقت لا يعلن إسلامه ؛ وإنما يسـلمون خفيـة ، وإذا أرادوا تعلُّـم شـيء أو سمـاع 

يتســللون إلى النــبي عليـــه الصــلاة والســلام تســللاً بحيــث لا يـــراهم ولا  شــيء مــن وحــي الله 

أشــد  ، وكــان كفــار قــريش مــن يعلمــون عنــه أنــه أســلم �خذونــه ويعذبونــه أحــديشــعر بــدخولهم 

   . العذاب صداً له عن دين الله 

لأن عمـــه مـــع بقائـــه علـــى الكفـــر ؛ ))  وصـــان الله رســـوله وحمـــاه بعمـــه أبي طالـــبقـــال :(( 

واستمراره على الشرك إلى أن مات إلا أنه وعد النبي عليـه الصـلاة والسـلام أنـه يبقـى �صـراً لـه 

رته للنـبي الكـريم صـلوات الله وسـلامه عليـه إلى أن يوسَّد دفيناً في القبر ، والتزم بوعـده في مناصـ

  فنصره إلى آخر اللحظات . ،

شـــريفاً  -أي عمـــه- بعمـــه أبي طالـــب ، لأنـــه كـــان -أي الله  -  وحمـــاهقـــال ابـــن كثـــير : (( 

ما ـلـِـ شــيء في أمــر محمــد بمطاعــاً فــيهم ، نبــيلاً بيــنهم ، لا يتجاســرون علــى مفاجأتــه 

  )) . يعلمون من محبته له

علـى ديـنهم لمـا في ذلـك  -أي أبـو طالـب -  وكان مـن حكمـة الله بقـاؤه ير : ((قال ابن كث

؛ ولو أسلم لذهبت الهيبـة وذهبـت المكانـة الـتي لـه في النفـوس ولعُـدَّ مـن جملـة ))  من المصلحة

أن بقي على غير الإسلام . يقول ابن كثير  من يسمُّو�م �لصابئة ، ولكن من حكمة الله 

ن اســتمراره علــى ديــن قومــه مــن حكمــة الله تعــالى، وممــا صــنعه لرســوله مــن وكــافي البدايــة : " 

الحماية، إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهـة ولا كلمـة، ولا كـانوا 

، ولمـدوا أيـديهم وألســنتهم �لسـوء إليـه، وربـك يخلـق مـا يشــاء  ترؤا عليـهولجَـْ ، يهابونـه ويحترمونـه

في خلقـــه الحكمـــة  أن بقـــي علـــى غـــير الإســـلام و�  ن حكمـــة الله " . ولكـــن مـــويختـــار

  البالغة .

رسـول الله يـدعو إلى الله لـيلاً و�ـاراً سـراً وجهـاراً لا يصـده عـن ذلـك صـاد و هذا ((  قـال :

مـع مـا �لـه عليـه الصـلاة والسـلام مـن ؛ ))  ولا يرده عنـه راد ، ولا �خـذه في الله لومـة لائـم

داء مــن المشـركين فلــم يبـالِ بـذلك ،لم يصــده عـن الــدعوة لـدين الله صــاد ولم أذى واسـتهزاء واعتـ

 يرده راد ولم �خذه في ذلك لومة لائم صلوات الله وسلامه عليه .
  

  قال رحمه الله : 
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ولمـا اشـتد أذى المشـركين :  )  علـى المستضـعفين مـن المسـلمينعدوان المشركين(  فصلٌ  [

و�م ويلقـو�م في الحـر ، ويضـعون بر ضحتى إ�م كانوا ي؛  على من آمن وفتنوا منهم جماعة

ق لا طلِــــالصـــخرة العظيمـــة علـــى صـــدر أحـــدهم في شـــدة الحـــر ، حـــتى إن أحـــدهم إذا أُ 

.  كلهـــإلات إلهـــك مـــن دون الـــ: فيقولـــون لأحـــدهم ، يســـتطيع أن يجلـــس مـــن شـــدة الألم

 :مـن دون الله . فيقـول عل ليمر فيقولون : وهذا إلهـكالجُ  وحتى إنَّ  ،فيقول مكرهاً : نعم 

ب مية أم عمــار وهــي تعــذَّ الخبيــث عــدو الله أبــو جهــل عمــرو بــن هشــام بسُــ ومــرَّ ، نعــم 

رضي الله عنها وعن ابنهـا وزوجهـا . وكـان  ، فطعنها بحربة في فرجها فقتلها وزوجها وابنها

ل ، وأمـه لابـ: ب يشـتريه مـن مواليـه ويعتقـه ، مـنهم عـذَّ �حد مـن المـوالي يُ  الصديق إذا مرَّ 

 جاريــة لبــني عــدييرة ، والنهديــة ، وابنتهــا ، و نــِّيرة ، وأم عــبس ، وز هــحمامــة ، وعــامر بــن ف

حتى قال له أبوه أبو قحافـة : � بـني أراك  ،كان عمر يعذ�ا على الإسلام قبل أن يسلم 

يد . : إني أريد ما أر يمنعونك . فقال له أبو بكر اءلدتعتق رقا�ً ضعافاً فلو أعتقت قوماً جُ 

  . ]إلى آخر السورة   }وسيجنبها الأتقى * الذي يؤتي ماله يتزكى  { :فيقال إنه نزلت فيه
***************  

وهـذا العـدوان مـن ؛ ))  عدوان المشركين على المستضعفين مـن المسـلمين :فصل قـال : (( 

وملجــــئ  المشــــركين مبنــــاه أن القــــوم في إفــــلاس �م مــــن الحجــــة والبرهــــان !! وهــــذه دائمــــاً حيلــــة

المفلــس ؛ المفلــس إذا أقيمــت عليــه الحجــة �لبراهــين الســاطعات والــدلائل الواضــحات والحجــج 

القاطعات ليس له إلا خياران : إما أن يقبل ، أو يرفض ؛ وإذا رفض ليس عنـده مـا يقابـل بـه 

تقابَل مثل هذه البراهين بطريقتين معروفـة مـن أعـداء الـدين وخصـوم  هذه الحجج ، ولهذا عادةً 

  الدعوة من القِدَم وهي : 

 لَـئنِ إذا كان لـه سـلطة ولـه قـوة يتوعـد �لعقوبـة ، مثـل مـا قـال فرعـون:  ؛إما العقوبة  -١

ا اتَّخَذْترِي إِلَهغَي كلَنعلَأَج نم ينونجسالْم :٢٩[الشعراء[ .  

  أو الاستهزاء ؛ إذا كان ليس له شيء من ذلك يستهزئ ويتهكم ويسخر .  -٢

فكــان النـــبي عليــه الصـــلاة والســلام معـــه الحجـــج الواضــحات والبراهـــين الســاطعات وهـــؤلاء مـــا 

 الـذَّكَر  أَلَكُـم ) ٢٠( الْـأُخرى  الثَّالثَـةَ  ومنـاة ) ١٩( والْعـزى  اللَّات أَفَرأَيتُمعندهم ليس فيه أي برهان 

لَه٢١( الْأُنْثَى و (لْكةٌ إِذًا تمسى  قـيزض )٢٢ (إِن  ـيإِلَّـا  ه  اءـما  أَسوهتُميـمس  أَنْـتُم  كُمـاؤآبـا  وم 
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. مثـل هـذا الكـلام الواضـح البـينّ والحجـج السـاطعات ]٢٣[الـنجم: سلْطَانٍ من بِها اللَّه أَنْزلَ

الـــتي لا محـــيص عنهـــا ولا مفـــر ، لا يمكـــن أن تقابـــل إلا : إمـــا �لقبـــول والتســـليم ، أو �لمكـــابرة 

العنــاد . وإذا كــابر إمــا أن يعتــدي ويظلــم ويبغــي ، أو أنــه يــتهكم ويســخر ويســتهزئ . ولهــذا و 

تسلط المشركون علـى المستضـعفين ، ولاحـظ أن التسـلط يكـون علـى المستضـعفين ! لكـن مـن 

أســلم ممــن لــه جــاه ومكانــة لا يتســلَّطون عليــه ولا يجــرؤون عليــه ، لكــن يجــرؤون جــرأة شــديدة 

  على الضعاف .و على العبيد ، و خاصة على الإماء ، 

هــذا لــون مــن ؛ ))  ولمــا اشــتد أذى المشــركين علــى مــن آمــن وفتنــوا مــنهم جماعــةقــال : (( 

  .ألوان الأذى التي كانت تحصل 

و�م ، ويلقو�م في الحـر ، ويضـعون الصـخرة العظيمـة علـى صـدر بر ضحتى إ�م كانوا ي(( 

تى �لإنســان في الحــر الشــديد ويلقــى وهــذا شــدة علــى شــدة ؛ يــؤ ؛ ))  أحــدهم في شــدة الحــر

على ظهره ، ويزُاد على ذلك يؤتى بصخرة حـارة وتوضـع علـى صـدره ؛ فلهيـب حـرارة الأرض 

يشويه ويحرق بدنه من أسفل ، وصخرة حارة توضع على صـدره تلهـب صـدره ! فهـذا عـذاب 

  .شديد ونكال شديد وأذى �لغ 

لا يسـتطيع أن يجلـس مـن  -ذى الشـديد يعني بعـد هـذا الأ - طلقحتى إن أحدهم إذا أُ (( 

  . ))شدة الألم 

 )) كلهـإالـلات إلهـك مـن دون  -بعد هذا التعذيب والنكال والأذى - فيقولون لأحدهم((

  .يعني من دون الله

ــــا   :وقــــد قـــــال الله ؛ )) فيقــــول مكرهـــــاً : نعـــــم (( ــــن إِلَّـ ــــه أُكـْــــرِه مـ ــــئن وقلَْبـ  مطْمـ

ــانِ بِالْإِيم:نعــم" في شــدة الأذى بلســانه مــع بقــاء القلــب مطمئنــاً علــى ". فقولــه: ]١٠٦[النحــل

الإيمــان هــذا لا يكــون كفــراً ولا يخــرج بــه مــن الــدين وإن قــال كلمــة الكفــر ! وإن قــال: الــلات 

ــن إِلَّـــا    :قـــال الله  ، ولا يخـــرج مـــن الـــدين �لإكـــراهإلهـــي ؛ لأنـــه مكـــره  ــه  أُكْـــرِه  مـ  وقلَْبـ

نئطْمانِبِالْإِ ميم نلَكو نم حرا بِالْكُفْرِ شردص .  

)) ؛  نعــم :عــل ليمــر فيقولــون : وهــذا إلهــك مــن دون الله . فيقــولوحــتى إن الجُ  قــال : ((

الجعُــل: حشــرة مــن أقــبح الحشــرات هــي تشــبه الخنفســانة ولو�ــا أســود مثلهــا وهــي أكــبر منهــا 
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ا المثـل �لقـذارة ، وإذا كـان الإنسـان مسـافراً في بقليل ، ومن طبعها أ�ـا قـذِرة تمامـاً ويضـرب �ـ

الليـل يبقــى هـذا الجعــل قريبـاً منــه ينتظـر مــتى يقـوم يقضــي حاجتـه ، فــإذا قضـى حاجتــه وذهــب 

أخذ الجعُل القذر وجمعّه مثـل الكـرة الصـغيرة ثم يمسـكه بقـرنين في مقدمتـه ويمشـي ويـدور أمامـه 

ب أمـره أنـه إذا شـم رائحـة الطيـب يمـوت ، ويتغذى منـه ويسـتمتع برائحتـه ، حـتى أن مـن عجيـ

فمن شـدة التنكيـل والأذى وشـدة إقـذاع هـؤلاء المشـركين اع �لقذر!! . ويستمتع غاية الاستمت

يقولـــون للواحـــد مـــن المســـلمين إذا مـــروا �لجعـــل : " هـــذا إلهـــك مـــن دون الله "  -قـــاتلهم الله -

  على وجه الإكراه : نعم . فيقول

وسميـة رضـي ؛ ))   أبو جهل عمرو بن هشام بسمية أم عمـاراللهدو الخبيث ع ومرَّ قال: (( 

الله عنها وأرضاها هي أول شهيدٍ في الإسلام ؛ حتى ذكر أهل العلم أ�ا أول مـن استشـهد في 

  من الرجال والنساء.  الإسلام مطلقاً 

الـدين امـرأة  وهذا مما يبين مكانة المرأة ومنزلتها العلية في الإسلام ؛ فإنَّ أول مـن دخـل في هـذا

، وأول مـن  -فأول من أسلم مطلقاً في قـول قـوي لأهـل العلـم ذكـره جماعـة مـنهم : خديجـة  -

وهــــي سميــــة رضــــي الله عنهــــا  ؛وقــُــدِّمتْ روحــــه في ســــبيل الله امـــرأة  استُشـــهد في ســــبيل الله 

  وأرضاها . 

وهـي أبـو جهـل وكانت تعذَّب وتصبر على عذاب المشركين وأذاهم ، حتى مرَّ �ا هذا الخبيـث 

صَـبـْراً ، فكـان النـبي عليـه الصـلاة والسـلام يمـر �ـم ويقـول : (( زوجها وابنهـاوكان معها ب تعذَّ 

  فيصبرّهم عليه الصلاة والسلام . ))َ� آلَ َ�سِرٍ ، فإَِنَّ مَوْعِدكَُمُ الجْنََّةُ 

ا وعــن ابنهــا رضــي الله عنهــ في فرجهــا فقتلهــا -أي خنجــر - بحربــةهــذا الخبيــث  فطعنهــا(( 

  . وهذا في السنة الخامسة من البعثة )) وزوجها

أبـو ؛  ))يشـتريه مـن مواليـه ويعتقـه  ب�حد من الموالي يعـذَّ  إذا مرَّ  ان الصديقكو ((  :قـال 

يشــتريه مــن قبــل مواليــه  ب�حــد مــن المــوالي يعــذَّ  ان إذا مــرَّ فكــ، وذا مــال كــان �جــراً   بكــر

  .  ويعتقه هممن

يرة ، نــيرة ، وأم عــبس ، وز هــل ، وأمــه حمامــة ، وعــامر بــن فلابــ: مــنهم ( واشــترى عــدد : (

 ((: )) كـــل هـــؤلاء ممـــن عُرفـــت أسمـــاؤهم اشـــتراهم وأعـــتقهم ، ومـــن بيـــنهم والنهديـــة ، وابنتهـــا 

  . ))  سلميعذ�ا على الإسلام قبل أن يُ  -بن الخطاب  - لبني عدي كان عمرجارية 
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ا أهـل العلـم : عمـر �خـر إسـلامه ، وبعـض المبشـرين �لجنـة  وهنا أيضاً نلاحـظ فائـدة نبَّـه عليهـ

 كعبد الرحمن بـن عـوف وعثمـان ابـن عفـان وطلحـة الـزبير كـان إسـلامهم قبـل إسـلام عمـر 

مــع �خــر إســلامه إلا أنَّ مكانتــه وفضــيلته في الصــحابة تلــي مباشــرة  بوقــت ، ولكــن عمــر 

ن  يؤتيـه  اللَّـه  بِيـد  الْفَضْـلَ  فضيلة أبي بكر وفضله سبق هؤلاء و   العْظـيمِ  الْفَضْـلِ  ذُو واللَّـه  يشـاء  مـ

، فهو في الفضل مقدَّم لأن النصوص الشـرعية جـاءت دالـة علـى ذلـك . بـل إنـه هـو ]٢٩[الحديد:

وأبــو بكــر ليســو فقــط أفضــل أمــة محمــد عليــه الصــلاة والســلام بــل هــم أفضــل النــاس مطلقــاً في 

وهذا جاء في الحديث الصحيح عـن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام قـال جميع الأمم بعد الأنبياء، 

  ))وَالْمُرْسَـلِينَ  النَّبِيـِّينَ  خَـلاَ  مَـا وَالآْخِـريِنَ  الأَْوَّلـِينَ  مِـنْ  الجْنََّةِ  أهَْلِ  كُهُولِ  سَيِّدَا وَعُمَرُ  بَكْرٍ  أبَوُ: ((

ذين  { ة الأنبيـاء مـن فهذا دليل صحيحٌ صـريح في أن فضـل أبي بكـر وعمـر يلـي في الرتبـ الَّـ

 ينيقد مـع �خـر إسـلامه علـى  . فعمـر  ]٦٩[النسـاء: } أَنْعم اللَّه علَيهِم من النبِيين والصـ

عثمــان ، علــى علــي ، علــى الــزبير ، علــى طلحــة ، علــى عبــد الــرحمن بــن عــوف لكنــه أفضــل 

يفضلني علـى أبي بكـر وعمـر إلا  أنه قال: " لا أجد أحداً  منهم ، حتى إنه صح عن علي 

أنــه  : أي أن هــذا افــتراء وكــذب وقــول �طــل . وجــاء عــن ابــن عمــر  جلدتــه حــد المفــتري "

ويقـرّهم علـى ذلـك يقولـون : أفضـل النـاس أبـو  قال : " كان النـاس يفضـلون في زمـن النـبي 

   بكر ثم عمر " . والدلائل والشواهد على تفضيلهما على سائر الصحابة كثيرة .

: � بني ، أراك تعتق رقـا�ً ضـعافاً فلـو أعتقـت قومـاً  حتى قال له أبوه أبو قحافة (( :قال 

وجـده يشـتري هـذه الرقـاب الضـعيفة ويعتقهـا ؛  )) والد أبـو بكـر الصـديق يمنعونك اءجلد

يقــول : إذا تريــد أن تعتــق أعتــق أ�س عنــدهم قــوة  -نصــيحة مــن والــد لولــده -فكــان ينصــحه 

)) يعــني  إني أريــد مــا أريــديقــول : ((  ونــون لــك منعــة ؛ فكــان أبــو بكــر وجلـَـد حــتى يك

  أعرف ماذا أفعل ، وعلى علم بماذا أفعل . 

ووالــد صــديق الأمــة �خــر إســلامه إلى فــتح مكــة ، وفي هــذه المرحلــة الطويلــة كلهــا بقــي علــى 

والســلام وجــاء بوالــده إلى النــبي عليــه الصــلاة  الكفــر ، ولمــا فتُحــت مكــة ذهــب أبــو بكــر 

ـيْخَ فيِ ولحيته ورأسه كأنـه ثغامـة مـن البيـاض ، فقـال عليـه الصـلاة والسـلام : (( هَـلاَّ تَـركَْـتَ الشَّ

ــهِ فِيــهِ  )) هــذا الكــلام الرقيــق المتواضــع اللــين مــؤثر جــداً ويفــتح القلــب ؛ بَـيْتِــهِ حَــتىَّ أَكُــونَ أََ� آتيِ
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تحــاً . ثم إنــه عليــه الصــلاة والســلام يقولــه عليــه الصــلاة والســلام وهــو الــذي دخــل الآن لمكــة فا

   . أَجْلَسَهُ بَـينَْ يَدَيْهِ ثمَُّ مَسَحَ صَدْرَهُ ثمَُّ قاَلَ لَهُ أَسْلِمْ فَأَسْلَمَ 

: أنه أربع  ومن الأشياء التي حُفظت واختُصَّ به هذا البيت المبارك بيت أبي بكر الصديق 

ة والسلام والـده ، وهـو ، وابنـه ، وحفيـده على التوالي متناسِلِين من أصحاب النبي عليه الصلا

 . ؛ كلهم كانوا على الإسلام  

ــأَتْقَى {فيقــال إنــه نزلــت فيــه  : (( قــال ــيجنبها الْ س{أي النــار }و   ــه ــؤتي مالَ ي يــذ الَّ

)) ينفق من ماله طلباً للتزكية ، والنفقـة في سـبيل الله  إلى آخر السورة ]١٨-١٧[الليل:}يتَزكَّى 

 تُطَهرهم صدقَةً أَموالهِم من خذْزكية للنفس ، وسميت الزكاة زكاةً لما فيها من التزكية والتطهير ت

كِّيهِمــز ؛ فهــذه زكــاة للإنســان وطهــارة لــه ، فيقــال : إن هــذه الآيــة نزلــت في ] ١٠٣[التوبــة: بِهــا وتُ

  . صديق الأمة 

يم المبـــارك النـــافع المـــاتع " تفســـير القـــرآن العظـــيم " عنـــد قـــال ابـــن كثـــير رحمـــه الله في كتابـــه العظـــ

تفســيره لهــذه الآيــة : " وقــد ذكــر غــير واحــد مــن المفســرين أن هــذه الآ�ت نزلــت في أبي بكــر 

حــتى إن بعضــهم حكــى الإجمــاع مــن المفســرين علــى ذلــك ، ولاشــك أنــه داخــل  الصــديق 

يجنبها {: قولـه تعـالى  فـإن لفظهـا لفـظ العمـوم وهـوفيها وأولى الأمة بعمومها ؛   الـْأَتْقَى  وسـ

ن  عنـده  لأَحـد  وما) ١٨( يتَزكَّى مالَه يؤتي الَّذي) ١٧( ولكنـه ،  })١٩( تُجـزى  نعمـة  مـ

 فإنــه كـان صــديقاً ؛ م الأمــة وسـابقهم في جميــع هـذه الأوصــاف وسـائر الأوصــاف الحميـدة مقـدَّ 

" انتهى كلام ابن كثير رحمه الله  لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله لاً بذا جواداً  كريماً   تقياً 

   نقلاً من كتابه التفسير .

  

 . آله وصحبه أجمعينو محمد وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا تعالى أعلم والله 
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  كتابشرح 

  الفصول في سيرة الرسول 
  

  رحمه االله الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري يبلأ

  

  

  عساتإلى الدرس ال ابعسالمن الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٠٣/٠٦/١٤٤٠
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 بسم الله الرحمــــن الرحيم

رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  � الحمد

  أجمعين أما بعد : 

  قال رحمه الله : 

في الهجـــرة إلى أرض  لهـــم ســـبحانهن الله فلمـــا اشـــتد الـــبلاء أذِ ؛ ) الهجـــرة إلى الحبشـــة ( [

الآخـذ مـن الـيمن  السودان ، والبحر يصحار : مكة ، بين البلدين  الحبشة وهي في غربي

، ومعـــه  إلى القلـــزم ، فكـــان أول مـــن خـــرج فـــاراً بدينـــه إلى الحبشـــة عثمـــان بـــن عفـــان 

، وتبعـــه النـــاس . وقيـــل : بـــل أول مـــن هـــاجر إلى أرض  زوجتـــه رقيـــة بنـــت رســـول الله 

الحبشــة أبــو حاطــب بــن عمــرو بــن عبــد شمــس بــن عبــد ود بــن نصــر بــن مالــك . ثم خــرج 

 ثمـانين رجـلاً .و  نيفـاً كـانوا ف -رضـي الله عـنهم وأرضـاهم-ت جعفر بـن أبي طالـب وجماعـا

وقد ذكر محمد بن إسحاق في جملـة مـن هـاجر إلى أرض الحبشـة أ� موسـى الأشـعري عبـد 

 هـو الله بن قيس ، وما أدري مـا حملـه علـى هـذا ؟ فـإن هـذا أمـر ظـاهر لا يخفـى علـى مـن

ه مـن أهـل المغـازي وقـالوا : إن دونه في هذا الشأن ، وقد أنكر ذلك عليه الواقدي  وغـير 

أ� موسى إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة إلى عنـد جعفـر ، كمـا جـاء ذلـك مصـرحاً بـه في 

فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي فآواهم وأكـرمهم .  الصحيح من روايته 

ربيعـة  فلمـا علمـت قـريش بـذلك بعثـت في إثـرهم عبـد الله بـن أبي ،، فكانوا عنـده آمنـين 

وعمــرو بــن العــاص �ــدا� وتحــف مــن بلادهــم إلى النجاشــي لــيردهم علــيهم ، فــأبى ذلــك 

وتشفعوا إليه �لقواد من جنده فلم يجبهم إلى ما طلبوا ، فوشـوا إليـه : إن هـؤلاء ، عليهم 

ـــونيقولـــو  ـــد ، فأحضـــر المســـلمون إلى مجلســـه ، ن في عيســـى قـــولاً عظيمـــاً ، يقول : إنـــه عب

فقال : ما يقول هؤلاء إنكم تقولـون في عيسـى ؟! فـتلا  بي طالب وزعيمهم جعفر بن أ

عليه جعفر سـورة " كهـيعص " فلمـا فـرغ أخـذ النجاشـي عـوداً مـن الأرض فقـال : مـا زاد 
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كم يوم �رضـي ، مـن سـبَّ سـالعود ، ثم قال : اذهبـوا فـأنتم  هذا على ما في التوراة ولا هذا

يقــول : جــبلاً مــن  -عطيتمــوني دبــراً مــن ذهــب غــرم ، وقــال لعمــرو وعبــد الله : والله لــو أ

متهم إليكمــا ، ثم أمــر فــرددت عليهمــا هــدا�هما ، ورجعــا مقبــوحين بشــر مــا ســلَّ  -ذهــب 

  .       ] خيبة وأسوئها

****************  

ذكر هنا المؤلف الإمام ابن كثير رحمـه الله تعـالى الهجـرة إلى الحبشـة ، وتحـت هـذا الفصـل أدمـج 

لى في الذكر الهجرتين ؛ لأن الهجرة إلى الحبشة كانت مرتين : هجرة أولى ، وهجرة رحمه الله تعا

  �نية .  

  وكانت الهجرة الأولى في شهر رجب من السنة الخامسة من مبعثه صلوات الله وسلامه عليه .

وسبب هذه الهجرة : اشتداد أذى المشركين علـى المسـلمين ، وازد�د نـيلهم مـنهم ، واعتـداءهم 

ـــه منعـــة ،  فقـــد جعـــل الله لـــه بتوفيقـــه  م ، وإيـــذاءهم المتواصـــل �ـــم ؛ أمـــا هـــو علـــيه ومنّ

فجعــل عمــه أ� طالــب مناصــراً ومــؤازراً لــه ، وبقيــة النــاس كــانوا يتعرضــون لهــم �لأذى الشــديد 

 ((والنكال والعذاب ، فأذن عليه الصلاة والسلام لهم �لهجرة إلى الحبشة تعيينـاً ، وقـال لهـم : 

أي أنه معروف �لعدل مشهور بـه ، فعـينّ عليـه   ))هُ دَ نْ عِ  دٌ حَ أَ  ملَ ظْ يُ  لاَ  كاً لِ مَ  ةشَ بَ الحَْ  ضِ رْ �َِ  نَّ إِ 

الصلاة والسلام لهم هذا البلد ليهاجروا إليه وبينهم وبينه البحر ، وهو بلد نصارى ، النجاشي 

انيته كـان لا يظلـِم وحاشيته وأهل الحبشة في ذلـك الوقـت علـى ديـن النصـرانية ، لكنـه مـع نصـر 

أن يهــاجروا إلى  م عنــده أحــد ؛ ولهــذا اختــار النــبي عليــه الصــلاة والســلام للصــحابة ولا يظُلــَ

هــذا المكـــان تحديـــداً ، فهـــاجر بعـــض المســـلمين الهجــرة الأولى . وكـــان عـــدد مـــن هـــاجر الهجـــرة 

كــان أول ؛   الأولى : اثنـا عشـر رجــلاً وأربـع نســوة ، وكـان مـنهم كمــا ذكـر المصــنف عثمـان 

  . من هاجر هو وزوجه رقية بنت رسول الله 
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في لـــه  ن الله فلمـــا اشـــتد الـــبلاء أذِ وذكـــر رحمـــه الله تعـــالى ســـبب هـــذه الهجـــرة فقـــال : (( 

  .يعني تقع عن مكة إلى جهة الغرب ؛ ))  مكة الهجرة إلى أرض الحبشة وهي في غربي

القُلْـــزُم :  ؛ )) إلى القلــزم الســودان ، والبحـــر الآخــذ مــن الــيمن يبــين البلــدين صــحار  ((

البحر الأحمر . والأصل : القلزم بلـد علـى سـاحل البحـر ، وأطلـق عليـه بحـر القلـزم : نسـبة إلى 

  هذا البلد الذي على ساحله .

، ومعـه زوجتـه  فكان أول من خـرج فـاراً بدينـه إلى الحبشـة عثمـان بـن عفـان قـال : (( 

أول مهــاجر في ســبيل الله . وهــذه هجــرة في  و�ــذا يكــون ؛ ))  رقيــة بنــت رســول الله 

ســبيل الله ؛ يـــترك الإنســـان بيتـــه ، ووطنـــه ، وبلـــده ، ومكـــان نشـــأته ، ومصـــالحه ، وأعمالـــه � 

ومعه زوجه رقية بنت رسول  وفراراً بدينه ومحافظة على دينه . فكان أول من هاجر عثمان 

لصــلاة والســلام وإســناده غــير �بــت . وقــد جــاء في هــذا حــديث يرُفــع إلى النــبي عليــه ا الله 

 عُثْمَـانَ  إِنَّ رواه الطبراني في معجمه من حديث أنـس أن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام قـال : (( 

في أول  ، الحديث غير �بـت أمـا هجـرة عثمـان   )) لُوطٍ  بَـعْدَ  ِ�هَْلِهِ  ا�َِّ  إِلىَ  هَاجَرَ  مَنْ  أَوَّلُ 

  من هاجر إلى الحبشة فهو �بت.

 رفيــق رســول الله  وكــان كــذلك ممــن هــاجر وممــن طالــه و�لــه الأذى : أبــو بكــر الصــديق 

فأبو بكـر أذِن لـه النـبي عليـه الصـلاة والسـلام �لهجـرة إلى الحبشـة  ،وأول من أسلم من الرجال 

، ولمــا بلــغ بــرْك الغمــاد إلى  مهــاجراً  بســبب الأذى الــذي �لــه مــن المشــركين ، وفعــلاً خــرج 

ابـن الدِّغِنَّـة وكـان لـه شـوكة  :لقي رجـلاً يقـال لـه -وهي خمس مراحل عن مكة  -ن جهة اليم

عــن ســبب خروجـــه فــذكر لــه اشـــتداد أذى  ة وكــان ســـيد القــارة ، فســأل أ� بكـــر عَــولــه من ـَ

وأنـت تعـين  كيـف يخُـرج مثلـك مـن مكـة !  :بدينـه ، فقـال فاراً  المشركين عليه وأنه خرج مهاجراً 

أخـذ يــذكر لــه صـفاته ، ثم رجــع بــه إلى مكـة وأعلــن أنــه في جــواره ، الضـعيف وتكــرم الضــيف و 

وقبِــل المشــركون ذلــك واشــترطوا عليــه أن لا يعلــن صــلاته وأن يصــلي داخــل بيتــه ، وقبِــل ذلــك 
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حـتى لا يفـتن النـاس بقراءتـه وتلاوتـه للقـرآن وصـلاته  -مـنهم  زعماً  -فصار يصلي داخل بيته 

في فنـاء البيـت وكـان يقـرأ  لي في موضـعٍ اتخـذه مسـجداً فيما بعد صار يصـ . ثم إن أ� بكر 

القـــرآن بصـــوت مســـموع ؛ فكـــان النســـاء والصـــغار يتســـللون إلى قـــرب بيتـــه يســـمعون تلاوتـــه 

، فخــاف المشــركون مــرة �نيــة علــى أبنــاءهم أن يتــأثروا بــتلاوة أبي بكــر  الجميلــة لكــلام الله 

فكـانوا يتواصـون علـى ، من يسمعه على ة للقرآن وهم يدركون أن القرآن له �ثير عجيب للغاي

ــمعوا لَــا هويحــذِّرون صــغارهم ونســاءهم مــن سماعــ هعــدم سماعــ َــذَا تس هآنِ لا الْقُــرــو ــم فيــه والغَْ  لَعلَّكُ

ونبْتَغل  :فلما فعل ذلك أبو بكر  ]٢٦[فصـلت ،  اشتكى المشركون إلى ابـن الدغنـة الـذي

 قــال : إمــا أن تــترك هــذا أو أن تــرد علــيَّ و وى المشــركين منــه حضــر إليــه وذكــر لــه شــكف،  هأجــار 

  ."  جواري؟ قال : " أرد عليك جوارك وأ� في جوار الله 

والـــذين هـــاجروا الهجـــرة الأولى اثنـــا عشـــر رجـــلا وثمـــان نســـوة ، مـــنهم وفي مقـــدَّمهم عثمـــان ابـــن 

مـة زوج عـامر ت أبي حثهـاجرات الأوَل : ليلـى بنـمن الم ؛))  بعه الناسوت(( : قال عفان 

كَــانَ عُمَــرُ بــن الخَْطَّــابِ مِــنْ أَشَــدِّ قالــت : ((أ�ــا جــاء في المعجــم الكبــير للطــبراني ،  بــن ربيعــة 

نَا ـا تَـهَيَّـأَْ� للِْخُـرُوجِ إِلىَ أرَْضِ الحْبََشَـةِ جَـاءَنيِ عُمَـرُ بـن الخَْطَّـابِ، وَأَ�َ النَّاسِ عَلَيـْ  فيِ إِسْـلامِنَا، فَـلَمَّ

؟ فَـقُلْـتُ: آذَيْـتُمُـوَ� فيِ دِينِنـَا، فَـنـَذْهَبُ فيِ  عَلَى بعَِيرِي أرُيِدُ أَنْ أتََـوَجَّهَ. فَـقَالَ: أيَْنَ َ� أمَُّ عَبْدِ ا�َِّ

جِـي عَـامِرُ . ثمَُّ ذَهَـبَ، فَجَـاءَنيِ زَوْ . قـَالَ: صَـحِبَكُمُ ا�َُّ  أرَْضِ ا�َِّ حَيْثُ لا نُـؤْذَى فيِ عِبـَادَةِ ا�َِّ 

ينَ أَنْ يُسْـلِمَ؟بن رَبيِعَةَ، فَأَخْبـَرْتهُُ بمِـَا رأَيَْـتـُهُ مِـنْ رقَِّـةِ عُمَـرَ  فَـقُلْـتُ: نَـعَـمْ. فَـقَـالَ: وَا�َِّ  ، فَـقَـالَ: تُــرَجِّ

قــال ذلــك لمــا رآه مــن عمــر مــن شــدة أذى ، ولكــن  ، )) لا يُسْــلِمُ حَــتىَّ يُسْــلِمَ حمَِــارُ الخَْطَّــابِ 

مـــن أشـــد النـــاس عـــداوة  الشـــخصيـــة بيـــد رب العـــالمين ، والإنســـان لا يقـــنط ! قـــد يكـــون الهدا

�لهدايــة ويشــرح صــدره للإســلام مــع أنــه قبــل ذلــك عــدو لــدود لــدين  لــدين الله ويكرمــه الله 

علـيهم �لهدايـة  الله  الله . وإلى �ريخنا هذا هناك أ�س عرفوا بعداوة شديدة للإسلام ثم مـنَّ 
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وهــذا أيضــاً يســتفاد منــه أن الــدعوة الإســلامية مبذولــة للجميــع ؛  أحســن حــال . فتحوّلــوا إلى

  يسع كل أحد .  حتى من يعادي الإسلام ويحارب المسلمين الدعوة مبذولة له ، ودين الله 

شــرح صــدر عمــر للإســلام بعــد هــذه الحادثــة وأعلنهــا مدويــة في مكــة ، ولعلهــا  ثم إنَّ الله 

  العجيبة . �تي معنا قصة إسلامه 

وقيل : بل أول مـن هـاجر إلى أرض الحبشـة أبـو حاطـب بـن عمـرو بـن عبـد شمـس قـال (( 

  .))  بن عبد ود بن نصر بن مالك

وكان الذين هاجروا خرجـوا مـن مكـة متسـللين دون أن ، إلى هنا أ�ى ما يتعلق �لهجرة الأولى 

حل البحــــر ، وســــاعة يشـــعر �ــــم النــــاس ؛ مــــنهم الماشـــي ومــــنهم الراكــــب حــــتى وصـــلوا إلى ســــا

وصــولهم ســاحل البحــر كانــت هنــاك ســفينة لــبعض التجــار أقلّــتهم بنصــف دينــار إلى الحبشــة ، 

وعنـدما علمــت قــريش بخـروجهم خرجــت في طلــبهم ، فلمــا وصـلوا ســاحل البحــر لم يــدركوهم ؛ 

  لأن الله هيئ لهم تلك السفينة ساعة وصولهم فركبوا وهاجروا إلى الحبشة . 

حصــل في مكــة قصــة تســببت في رجــوع هــؤلاء  -في هــذه الهجــرة الأولى  -ة ثم وهــم في الحبشــ

المهــــاجرين مــــن الحبشــــة إلى مكــــة ؛ إلى الــــوطن ، إلى أرضــــهم ، إلى بلــــدهم ، إلى أهلهــــم ، إلى 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـرأََ  النَّبيِّ قرابتهم ، وهي : أن  ـةَ فَسَـجَدَ فِيهَـا وَ سـورة صَلَّى ا�َّ سَـجَدَ مَـنْ الـنَّجْمَ بمِكََّ

ـرَ شَـيْخٍ أَخَـذَ كَف�ـا  -قد يكون سـجودهم �ثـراً في ذلـك الوقـت بسـماع تلـك الآ�ت  -مَعَهُ  غَيـْ

ــالَ  ــهِ وَقَ هَتِ ــهُ إِلىَ جَبـْ ، فتعــالم النــاس وأشــيع إشــاعة   " يَكْفِيــنيِ هَــذَا: "مِــنْ حَصًــى أَوْ تُـــراَبٍ فَـرَفَـعَ

أســلموا ووافقــوا النــبي عليــه الصــلاة والســلام علــى كاذبــة وربمــا أيضــاً أ�ــا مغرضــة أن أهــل مكــة 

دينــه وسُــرِّب هــذا الخــبر إلى النــاس في الحبشــة ، ولمــا بلغهــم فرحــوا ولــيس لهــم أحــب مــن مكــة 

وبلــدهم وقــرابتهم ؛ فرجعــوا فــوراً إلى مكــة ، ولمــا أقبلــوا علــى مكــة بلغهــم أن الأمــر كمــا هــو بــل 

وفي هذه الأثناء حصلت الهجرة الثانيـة  أشد ، فمنهم من دخل مكة وأوذي ومنهم من رجع ،

  إلى الحبشة .
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؛  ))بــن أبي طالــب وجماعــات رضــي الله عــنهم وأرضــاهم ثم خــرج جعفــرقــال ابــن كثــير : (( 

 -؛ أي كان عدد الرجال أكثـر مـن ثمـانين ))  ثمانين رجلاً و  نيفاً كانوا ف(( وهذه الهجرة الثانية

  يذكر النساء ، وكان عددهم ثماني عشرة امرأة . ولم -واحد أو اثنين أو ثلاثة وثمانين رجلا 

في جملـــة مـــن هـــاجر إلى أرض الحبشـــة أ� موســـى  قـــد ذكـــر محمـــد بـــن إســـحاقو  (( :قـــال 

في   إلى الحبشــةلأن ابــن إســحاق ســرد أسمــاء الــذين هــاجروا ؛ ))  الأشــعري عبــد الله بــن قــيس

،  ري عبــد الله بــن قــيس كتابــه المعــروف بـــ " الســيرة النبويــة " وذكــر مــنهم أ� موســى الأشــع

)) يعني مـا الـذي حمـل  ؟وما أدري ما حمله على هذافقال ابن كثير منتقداً ابن إسحاق : (( 

  ابن إسحاق أن يعدّ أ� موسى الأشعري من الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة!! .

فــإن هــذا أمــر ظــاهر لا يخفــى علــى مــن دونــه في هــذا الشــأن ، وقــد أنكــر ذلــك عليــه (( 

الواقـدي : مــن المـؤرخين القـدامى ومعـروف في التــاريخ ؛ ))  قـدي وغـيره مـن أهــل المغـازيالوا

ولكنه مـتَّهم في روايـة الحـديث ، بـل إن الـذهبي رحمـه الله تعـالى في كتابـه الميـزان قـال : " اسـتقر 

  الإجماع على وهن الواقدي " أي على ضعفه وعدم الاحتجاج بما يرويه. 

)) ؛ هجرته ليست كمـا ذكـر ابـن إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة  وقالوا : إن أ� موسى(( 

  إسحاق من مكة إلى الحبشة ! إنما من اليمن موطنه إلى الحبشة .

كمــا جــاء ذلــك لأنــه لقــي جعفــر في الحبشــة وبقــي معهــم هنــاك (( ؛ ))  إلى عنــد جعفــر(( 

  .  )) أي أبي موسى مصرحاً به في الصحيح من روايته 

. لكــن روى ابــن  يشــير إليــه ابــن كثــير رحمــه الله في صــحيحي البخــاري ومســلم والحــديث الــذي

 أبي شـيبة في المصــنف والبيهقــي في دلائـل النبــوة وصــحح إسـناده عــن أبي موســى الأشــعري 

... )) ثم أن ننطلق مع جعفـر ابـن أبي طالـب إلى أرض الحبشـة  أمر� رسول الله قال : (( 

رَوَى أَحمْـَد �ِِسْــنَادٍ حَسَــن عَــنْ ابِــْن : " بـن حجــر في فــتح البــاريال الحــافظ اوقــ، ذكـر الحــديث 
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 -لاً مَسْـعُود قـَالَ : " بَـعَثَـنـَا النَّـبيِّ صَـلَّى ا�َّ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ إِلىَ النَّجَاشِـيّ وَنحَْـنُ نحَْـو مِـنْ ثمَـَانِينَ رَجُــ

الإشكال ووجه الجمع بينه وبين ما جاء ثم ذكر الحافظ وَأبَوُ مُوسَى الأَْشْعَريِّ "  - وذكر منهم

 مـــــع بـــــين الروايـــــة الـــــتي في الصـــــحيحين. ويمكـــــن مطالعـــــة الجصـــــحيحي البخـــــاري ومســـــلم في 

والــروا�ت الــتي تفيــد أن أ� موســى هــاجر مــع مــن هــاجر مــن مكــة إلى الحبشــة في فــتح البــاري 

  .) ١٨٩لابن حجر في ا�لد الحادي عشر صفحة (

)) ؛ يقـــال "أصـــحمة" ، ويقـــال  جرون إلى مملكـــة أصـــحمة النجاشـــيفانحـــاز المهـــا (( قـــال :

"مصــحمة" ؛ وهـــي كلمــة حبشـــية تعــني العطـــاء والســخاء والكـــرم . و"النجاشــي" لقـــب يطُلـــق 

على كل ملك ، وهي تعدل كلمة قيصر عند الروم ، وهرقل عند الفرس ، فهـي تعـني مـن كـان 

  ملكاً أو والياً أو حاكماً على بلد .

)) ؛ وكــان لـه مــن اسمــه  هــاجرون إلى مملكــة أصــحمة النجاشــي فـآواهم وأكــرمهمفانحـاز الم((

  نصيب ؛ اسمه أصحمة بمعنى عطية ؛ يعني صاحب كرم وعطاء .

 نَّ إِ ومـــر معنـــا قريبـــاً أن النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام قـــال : (( ؛ ))   فكـــانوا عنـــده آمنـــين ((

)) وتحقــق فعــلاً هــذا الــذي أخــبر عنــه الرســول الكــريم هُ دَ نْــعِ  دٌ حَــأَ  ملَــظْ يُ  لاَ  كــاً لِ مَ  ةشَــبَ الحَْ  ضِ رْ �َِ 

  عنده آمنين . عليه الصلاة والسلام ، فعاش الصحابة 

ثم إن هذا الأمـر لاشـك أنـه يـؤذي كفـار قـريش أذى شـديداً ؛ لأن الحبشـة ليسـت ببعيـدة عـن 

المشـركون مكة وليس بينها وبين مكة مسافة طويلة إلا البحر ومسافة قصيرة من البر ، فخاف 

أن يكـــون لهـــؤلاء قـــوة وشـــوكة ومكانـــة يحصـــل لهـــم منهـــا ضـــرر فيمـــا بعـــد !! فبـــدؤوا يحتـــالون في 

طريقــــة يعيــــدون فيهــــا هــــؤلاء المهــــاجرين إلى مكــــة ؛ ليعــــودوا إلى التعــــذيب والنكــــال والأذى في 

محـــاولات لفتـــنهم وردِّهـــم عـــن ديـــنهم ، فـــاختطوا لهـــم خطـــة �ن يرســـلوا إلى النجاشـــي �لتحـــف 

ا� تقدَّم له وتقدم للبطارقة الذين حوله ؛ ثم يطُلب منـه أن �مـر �عـادة هـؤلاء إلى بلـدهم والهد

  ، وأوفدوا اثنين من المشركين للقيام �ذه المهمة .



٩ 
 

ــن أبي ربيعــة وعمــرو بــن قــال : ((  فلمــا علمــت قــريش بــذلك بعثــت في إثــرهم عبــد الله ب

وعمـرو مـن دهـاة العـرب  ؛ )) م علـيهمهلـيردَّ  العاص �دا� وتحـف مـن بلادهـم إلى النجاشـي

كان معروفاً بدهائه ولهذا اختاروه مع عبد الله بن أبي ربيعة ، وأوصوهم أن يذهبوا أولاً إلى من 

حـول النجاشـي مــن البطارقـة فيقـدِّموا لهــم الهـدا� ، ثم يخــبروهم بمـا جـاءوا لأجلــه ويقولـون لهــم : 

ل معهــم أو أن يســتدعيهم فيعــرف مــا أننــا ســنطلب مــن النجاشــي أن يعيــدهم دون أن يستفصــ

هي عقائدهم وماذا ينتحلون فأيِّدو� على ذلك ، فوافق هـؤلاء علـى �ييـدهم عنـد النجاشـي . 

فجاء عمرو ابن العاص وعبد الله بن أبي ربيعـة إلى النجاشـي وقـدَّما لـه التحـف والهـدا� وقبِلهـا 

: " نعـم ؛ سـلِّمهم ، هـم يحملـون  منهما ثم عرضا عليه حاجتهما ، فقال البطارقة الـذين حولـه

ديناً لسنا عليه وليس أهلهم عليه ؛ جـاءوا بـدين جديـد فـلا يحتـاج أن يبقـوا عنـد� يعـودون إلى 

أهلهــم ، أهلهــم أدرى �ــم " فــأبى النجاشــي إلا أن يحضِــرهم وأن يســتمع إلى مــاذا عنــدهم ومــا 

لــك ينظــر ، قــال : هــؤلاء في هــي العقائــد الــتي يعتقــدون والــدِّين الــذي يــدينون بــه وفي ضــوء ذ

جواري ولا يمكن أن أتخلى عن الجوار حتى أنظر ؛ إذا كان الذي عندهم فعـلاً �طـل يمكـن أن 

�مر بخروجهم . فطلب أن يحضروا عنده ، وهذا ما لا يريده عمرو بـن العـاص ولا يريـده أيضـاً  

  كفار قريش . 

فلم يجبهم إلى مـا طلبـوا ، فوشـوا إليـه اد من جنده عوا إليه �لقوَّ فأبى ذلك عليهم وتشفَّ (( 

)) ؛ لمـــَّــا لم يســــتجب  : إن هــــؤلاء يقولــــون في عيســــى قــــولاً عظيمــــاً ، يقولــــون : إنــــه عبــــد

النجاشــي لهــم في طلــبهم قــال : أنــت مــا تعــرف مــاذا يقــول هــؤلاء !! هــؤلاء يقولــون في عيســى 

نه ابن الله . فطلبهم مرة �نية : إنه عبد من عباد الله ، لا يقولون مثلكم: إ قولاً عظيما يقولون

عـم النـبي صـلوات  - ر المسلمون إلى مجلسه ، وزعيمهم جعفـر بـن أبي طالـب فأحضِ (( 

مـا الـذي تقولـون ))  فقال : ما يقول هـؤلاء إنكـم تقولـون في عيسـى ؟! -الله وسلامه عليه 

لقضـــية تحديـــداً في عيســـى ؟ والصـــحابة لمـــا اســـتدعوا المـــرة الثانيـــة مـــن قِبـــل النجاشـــي في هـــذه ا
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: لا نقول إلا مـا نـدين الله بـه ومـا عرفنـاه مـن ديننـا في عيسـى لا  تشاوروا ماذا يقولون ؟ فقالوا

  . نزيد على ذلك 

)) جـاء في الروايـة أنـه قـال : نقـول إنـه عبـد  فتلا عليه جعفر سورة "كهيعص " فلما فرغ(( 

أخــذ النجاشــي جعفــر مــن كلامــه (( الله ورســوله وكلمتــه ألقاهــا إلى مــريم العــذراء . فلمــا فــرغ 

)) ؛ يعـني مطـابق لمـا  عوداً من الأرض فقال : ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العـود

  جاء في التوراة. 

ســيوم" كلمــة حبشــية بمعــنى : أنــتم آمنــون في "؛   )) يوم �رضــيســثم قــال : اذهبــوا فــأنتم (( 

  أذى .أرضي لا أحد يعتدي عليكم ولا أحد ينالكم �ي 

  كم فضلاً عن أن يؤذيكم أو أن يعتدي عليكم ! يغرم .من سبَّ ؛  ))  كم غرممن سبَّ (( 

؛ هـم  ))راً من ذهب مـا سـلمتهم إليكمـابْ دَ  وقال لعمرو وعبد الله : والله لو أعطيتموني(( 

جاءوا معهم بتحف وهـدا� وجلـود وكـان النجاشـي يعجبـه الجلـود والأديم الـذي بمكـة ، فقـال: 

مـا  -لـيس جلـود وأشـياء أخـرى  -يتمـوني دَبـراً مـن ذهـب يعـني جبـل كامـل كلـه ذهـب لو أعط

  . سلمتهم إليكم 

)) ؛ وسـبحان الله  خيبـة وأسـوئها ت عليهما هدا�هما ، ورجعا مقبوحين بشرِّ دَّ فرُ  رَ ثم أمَ  ((

يـذهب متصـدراً قـريش لإعـادة هـؤلاء الضـعفاء الـذين عنـده إلى مكـة  !! عمرو بـن العـاص 

ال ويمكـــر حـــتى يعـــودوا إلى مكـــة ليعـــذبوا ، ويشـــاء رب العـــالمين أن يُســـلم ويكـــون إســـلامه ويحتـــ

علــى يــد النجاشــي !! لأنــه بعــد معركــة الأحــزاب تكلــم مــع بعــض قومــه وقــال : " إن أمــر هــذا 

النبي بدأ يظهر ، وبدأ يكون له تمكن ؛ فما رأيكم لو �اجر إلى الحبشة عنـد النجاشـي ونبقـى 

عليـــه قومنــا رجعنـــا إلــيهم ، وإن ظهـــر ننظــر أمـــر� هنــاك " فـــذهب والتقـــى  هنــاك !! فـــإن ظهــر

عمرو �لنجاشي فنصحه النجاشـي �لإسـلام، وجـاء في بعـض الـروا�ت قـال: تبـايعني علـى أن 
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تســـلم فبايعـــه علـــى الإســـلام ؛ وعظــُـم أثـــره أيضـــاً في نصـــرة الإســـلام ومـــؤازرة النـــبي الكـــريم عليـــه 

  الصلاة والسلام .

الحبشة وقصة مجيئ عمرو بن العاص إلى النجاشي والحـديث الـذي دار بيـنهم مليئـة  الهجرة إلى

 - ١٧٤٠حديث رقـم  -�لعبر والفوائد والعظات رواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند 

صــلى الله عليــه ابنــة أبي أميــة بــن المغــيرة رضــي الله عنهــا زوج النــبي �ســناد حســن عــن أم ســلمة 

ـــا : تأ�ـــا قالـــ وســـلم ـــرَ  ِ�ـَــا جَـــاوَرْ�َ  الحْبََشَـــةِ  أرَْضَ  نَـزلَْنَـــا لَمَّ  دِينِنَـــا عَلَـــى أمَِنَّـــا النَّجَاشِـــيَّ  جَـــارٍ  خَيـْ

ئًا نَسْـــمَعُ  وَلاَ  نُـــــؤْذَى لاَ  ا�ََّ  وَعَبـَــدْ�َ  ــــا نَكْرَهُـــهُ  شَــــيـْ عَثــُــوا أَنْ  ائـْتَمَــــرُوا قُـرَيْشًـــا ذَلــِــكَ  بَـلـَــغَ  فَـلَمَّ  إِلىَ  يَـبـْ

 مِـنْ  وكََانَ  مَكَّةَ  مَتَاعِ  مِنْ  يُسْتَطْرَفُ  ممَِّا هَدَا�َ  للِنَّجَاشِيِّ  يُـهْدُوا وَأَنْ  جَلْدَيْنِ  رَجُلَينِْ  ينَافِ  النَّجَاشِيِّ 

هَا َ�تْيِهِ  مَا أعَْجَبِ   أهَْـدَوْا إِلاَّ  بِطْريِقًـا بَطاَرقِتَـِهِ  مِـنْ  يَـتـْركُُـوا وَلمَْ  كَثـِيراً أدََمًـا لـَهُ  فَجَمَعُوا الأَْدَمُ  إلِيَْهِ  مِنـْ

 بـْنِ  الْعَـاصِ  بـْنِ  وَعَمْـروِ الْمَخْزُومِيِّ  الْمُغِيرةَِ  بْنِ  رَبيِعَةَ  أَبيِ  بْنِ  ا�َِّ  عَبْدِ  مَعَ  بِذَلِكَ  بَـعَثُوا ثمَُّ  هَدِيَّةً  لَهُ 

ــــهْمِيِّ  وَائــِــلٍ   تُكَلِّمُــــوا أَنْ  قَـبْــــلَ  دِيَّـتــَــهُ هَ  بِطْريِــــقٍ  كُــــلِّ  إِلىَ  ادْفَـعُــــوا لهَمَُــــا :وَقــَــالُوا أمَْــــرَهُمْ  وَأمََرُوهمُــَــا السَّ

 :قاَلـَتْ  يُكَلِّمَهُـمْ  أَنْ  قَـبْـلَ  إلِـَيْكُمْ  يُسْـلِمَهُمْ  أَنْ  سَلُوهُ  ثمَُّ  هَدَاَ�هُ  للِنَّجَاشِيِّ  قَدِّمُوا ثمَُّ  فِيهِمْ  النَّجَاشِيَّ 

 بِطْريِـقٌ  بَطاَرقِتَـِهِ  مِـنْ  يَـبْقَ  فَـلَمْ  جَارٍ  خَيرِْ  دَ وَعِنْ  دَارٍ  بخَِيرِْ  عِنْدَهُ  وَنحَْنُ  النَّجَاشِيِّ  عَلَى فَـقَدِمَا فَخَرَجَا

هُمْ  بِطْريِـقٍ  لِكُـلِّ :  قـَالاَ  ثمَُّ  النَّجَاشِيَّ  يُكَلِّمَا أَنْ  قَـبْلَ  هَدِيَّـتَهُ  إلِيَْهِ  دَفَـعَا إِلاَّ   بَـلـَدِ  إِلىَ  صَـبَا قـَدْ  إِنَّـهُ  مِـنـْ

ـــوْمِهِمْ  نَ دِيـــ فــَـارَقُوا سُـــفَهَاءُ  غِلْمَـــانٌ  مِنَّـــا الْمَلــِـكِ  تَـــدعٍَ  بــِـدِينٍ  وَجَـــاءُوا دِيـــنِكُمْ  فيِ  يــَـدْخُلُوا وَلمَْ  قَـ  لاَ  مُبـْ

 الْمَلـِكَ  كَلَّمْنـَا فـَإِذَا إلِـَيْهِمْ  ليِـَرُدَّهُمْ  قَـوْمِهِمْ  أَشْراَفُ  فِيهِمْ  الْمَلِكِ  إِلىَ  بَـعَثَـنَا وَقَدْ  أنَْـتُمْ  وَلاَ  نحَْنُ  نَـعْرفِهُُ 

نــَا يُسْــلِمَهُمْ  �َِنْ  عَلَيْـهِ  فَـتُشِــيروُا فـِيهِمْ  نــًا ِ�ــِمْ  أعََلـَى قَـــوْمَهُمْ  فــَإِنَّ  يُكَلِّمَهُـمْ  وَلاَ  إلِيَـْ  عَــابوُا بمِـَـا وَأعَْلـَمُ  عَيـْ

هُمَا فَـقَبِلَهَا النَّجَاشِيِّ  إِلىَ  هَدَاَ�هُمْ  قَـرَّ�َ  إِنَّـهُمَا ثمَُّ  نَـعَمْ  :لهَمَُا فَـقَالُوا عَلَيْهِمْ   :لـَهُ  الاَ فَـقَـ كَلَّمَاهُ  ثمَُّ  مِنـْ

 دِينـِكَ  فيِ  يـَدْخُلُوا وَلمَْ  قَــوْمِهِمْ  دِيـنَ  فـَارَقُوا سُـفَهَاءُ  غِلْمَـانٌ  مِنَّـا بَـلـَدِكَ  إِلىَ  صَـبَا قـَدْ  إِنَّهُ  الْمَلِكُ  أيَُّـهَا

تَــدعٍَ  بــِدِينٍ  وَجَــاءُوا ــوْمِهِمْ  أَشْــراَفُ  فِــيهِمْ  إلِيَْــكَ  بَـعَثَـنَــا وَقــَدْ  أنَــْتَ  وَلاَ  نحَْــنُ  نَـعْرفِــُهُ  لاَ  مُبـْ  آَ�ئِهِــمْ  مِــنْ  قَـ

ــَيْهِمْ  لتِـَــرُدَّهُمْ  وَعَشَــائرِهِِمْ  وَأعَْمَــامِهِمْ  نًــا ِ�ــِمْ  أعََلَــى فَـهُــمْ  إلِ  فِيــهِ  وَعَــاتَـبُوهُمْ  عَلَــيْهِمْ  عَــابوُا بمِـَـا وَأعَْلَــمُ  عَيـْ

ـــنِ  ا�َِّ  عَبْـــدِ  إِلىَ  أبَْـغَـــضَ  شَـــيْءٌ  يَكُـــنْ  وَلمَْ  :قاَلــَـتْ   يَسْـــمَعَ  أَنْ  مِـــنْ  الْعَـــاصِ  بْـــنِ  مْـــروِوَعَ  رَبيِعَـــةَ  أَبيِ  بْ
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نـًا ِ�ـِمْ  أعََلـَى قَــوْمُهُمْ  الْمَلِكُ  أيَُّـهَا صَدَقُوا :حَوْلَهُ  بَطاَرقَِـتُهُ  فَـقَالَتْ  كَلاَمَهُمْ  النَّجَاشِيُّ   بمِـَا وَأعَْلـَمُ  عَيـْ

 :قـَالَ  ثمَُّ  النَّجَاشِـيُّ  فَـغَضِـبَ  ت:قاَلـَ وَقَــوْمِهِمْ  مْ بِلاَدِهِـ إِلىَ  فَـلْيـَـرُدَّاهُمْ  إلِيَْهِمَا فَأَسْلِمْهُمْ  عَلَيْهِمْ  عَابوُا

 عَلـَى وَاخْتـَارُونيِ  بـِلاَدِي وَنَـزلَـُوا جَاوَرُونيِ  قَـوْمًا أُكَادُ  وَلاَ  إلِيَْهِمَا أُسْلِمُهُمْ  لاَ  إِذَنْ  ا�َِّ  يمُْ أ ا�َِّ  هَا لاَ 

 أَسْـلَمْتُـهُمْ  يَـقُـولاَنِ  كَمَـا كَـانوُا فـَإِنْ  أمَْـرهِِمْ  فيِ  هَـذَانِ  يَـقُولُ  مَاذَا فَأَسْأَلهَمُْ  أدَْعُوَهُمْ  حَتىَّ  سِوَايَ  مَنْ 

هُمَــا مَنـَعْــتُـهُمْ  ذَلــِكَ  غَــيرِْ  عَلـَـى كَــانوُا وَإِنْ  قَـــوْمِهِمْ  إِلىَ  وَرَدَدْتُـهُــمْ  إلِيَْهِمَــا  مَــا جِــوَارَهُمْ  وَأَحْسَــنْتُ  مِنـْ

ـا فـَدَعَاهُمْ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  ا�َُّ  صَـلَّى ا�َِّ  رَسُـولِ  حَابِ أَصْـ إِلىَ  أرَْسَلَ  ثمَُّ  :قاَلَتْ  جَاوَرُونيِ   جَـاءَهُمْ  فَـلَمَّ

تُمُــوهُ  إِذَا للِرَّجُـــلِ  تَـقُولـُـونَ  مَــا :لــِـبـَعْضٍ  بَـعْضُــهُمْ  قــَـالَ  ثمَُّ  اجْتَمَعُــوا رَسُــولهُُ   مَـــا وَا�َِّ  نَـقُــولُ  :قــَـالُوا جِئـْ

ــا كَــائِنٌ  هُــوَ  مَــا ذَلــِكَ  فيِ  كَــائِنٌ  وَسَــلَّمَ  عَلَيْــهِ  ا�َُّ  صَــلَّى نــَانبَِيـُّ  بــِهِ  أمََــرَ�َ  وَمَــا عَلَّمَنــَا  وَقــَدْ  جَــاءُوهُ  فَـلَمَّ

 فِيـهِ  فـَارَقـْتُمْ  الَّـذِي الـدِّينُ  هَـذَا مَـا :فَـقَـالَ  سَـأَلهَمُْ  حَوْلـَهُ  مَصَـاحِفَهُمْ  فَـنَشَرُوا أَسَاقِفَتَهُ  النَّجَاشِيُّ  دَعَا

 جَعْفَـرُ  كَلَّمَـهُ  الَّـذِي فَكَـانَ  :قاَلـَتْ  الأْمَُـمِ  هَـذِهِ  مِـنْ  أَحَـدٍ  دِيـنِ  فيِ  وَلاَ  دِينيِ  فيِ  لُواتَدْخُ  وَلمَْ  قَـوْمَكُمْ 

تـَةَ  وََ�ْكُـلُ  الأَْصْنَامَ  نَـعْبُدُ  جَاهِلِيَّةٍ  أهَْلَ  قَـوْمًا كُنَّا الْمَلِكُ  أيَُّـهَا :لَهُ  فَـقَالَ  طاَلِبٍ  أَبيِ  بْنُ   وََ�ْتيِ  الْمَيـْ

 حَـــتىَّ  ذَلــِـكَ  عَلــَـى فَكُنَّــا الضَّـــعِيفَ  مِنَّـــا الْقَــوِيُّ  َ�ْكُـــلُ  الجْــِـوَارَ  وَنُسِــيءُ  الأَْرْحَـــامَ  وَنَـقْطــَـعُ  شَ الْفَــوَاحِ 

نـَا ا�َُّ  بَـعَثَ  ـدَهُ  ا�َِّ  إِلىَ  فـَدَعَا�َ  وَعَفَافـَهُ  وَأمََانَـتـَهُ  وَصِـدْقَهُ  نَسَـبَهُ  نَـعْـرِفُ  مِنَّـا رَسُـولاً  إلِيَـْ  بـُدَهُ وَنَـعْ  لنُِـوَحِّ

 وَأدََاءِ  الحْــَدِيثِ  بِصِــدْقِ  وَأمََــرَ�َ  وَالأَْوَْ�نِ  الحِْجَــارَةِ  مِــنْ  دُونــِهِ  مِــنْ  وَآَ�ؤُ�َ  نحَْــنُ  نَـعْبُــدُ  كُنَّــا مَــا وَنخَْلَــعَ 

 وَقَـــوْلِ  الْفَــوَاحِشِ  عَــنْ  وَنَـهَــا�َ  وَالــدِّمَاءِ  الْمَحَــارمِِ  عَـنْ  وَالْكَــفِّ  الجْــِوَارِ  وَحُسْــنِ  الــرَّحِمِ  وَصِــلَةِ  الأَْمَانـَةِ 

ــهِ  نُشْــركُِ  لاَ  وَحْــدَهُ  ا�ََّ  نَـعْبُــدَ  أَنْ  وَأمََــرَ�َ  الْمُحْصَــنَةِ  وَقَــذْفِ  الْيَتِــيمِ  مَــالَ  وَأَكْــلِ  الــزُّورِ  ئًا بِ  وَأمََــرَ�َ  شَــيـْ

ــيَامِ  وَالزَّكَــاةِ  ِ�لصَّــلاَةِ  سْــلاَمِ  أمُُــورَ  عَلَيْــهِ  فَـعَــدَّدَ  :قــَالَ  وَالصِّ  مَــا عَلَــى وَاتَّـبـَعْنَــاهُ  بــِهِ  وَآمَنَّــا نَاهُ فَصَــدَّق ـْ الإِْ

ئًا بـِهِ  نُشْـركِْ  فَـلـَمْ  وَحْـدَهُ  ا�ََّ  فَـعَبَدْ�َ  بِهِ  جَاءَ  نـَا حَـرَّمَ  مَـا وَحَرَّمْنـَا شَـيـْ  فَـعَـدَا لنَـَا أَحَـلَّ  مَـا وَأَحْلَلْنـَا عَلَيـْ

نَا بوُ�َ  قَـوْمُنَا عَلَيـْ  مَـا نَسْـتَحِلَّ  وَأَنْ  ا�َِّ  عِبـَادَةِ  مِـنْ  الأَْوَْ�نِ  عِبـَادَةِ  إِلىَ  رُدُّو�َ ليِ ـَ دِينِنَا عَنْ  وَفَـتـَنُو�َ  فَـعَذَّ

نَا وَشَقُّوا وَظلََمُو�َ  قَـهَرُو�َ  فَـلَمَّا الخْبََائِثِ  مِنْ  نَسْتَحِلُّ  كُنَّا نـَنَا وَحَالُوا عَلَيـْ  إِلىَ  خَرَجْنَا دِينِنَا وَبَـينَْ  بَـيـْ

ـــرَْ�كَ  بَـلَـــدِكَ  ـــا سِـــوَاكَ  مَـــنْ  ىعَلَـــ وَاخْتـَ نَ  الْمَلِـــكُ  أيَُّـهَـــا عِنْـــدَكَ  نظُْلَـــمَ  لاَ  أَنْ  وَرَجَـــوْ�َ  جِـــوَاركَِ  فيِ  وَرَغِبـْ

 :جَعْفَــرٌ  لــَهُ  فَـقَـالَ  :قاَلــَتْ  شَـيْءٍ  مِــنْ  ا�َِّ  عَـنْ  بــِهِ  جَــاءَ  ممَِّـا مَعَــكَ  هَـلْ  :النَّجَاشِــيُّ  لـَهُ  فَـقَــالَ  :قاَلـَتْ 
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ــــهِ  فَـقَــــرأََ  عَلَــــيَّ  فــَــاقـْرأَْهُ  :النَّجَاشِــــيُّ  لــَــهُ  فَـقَــــالَ  نَـعَــــمْ   وَا�َِّ  فَـبَكَــــى :قاَلــَــتْ  كهــــيعص مِــــنْ  صَــــدْراً عَلَيْ

عُـــوا حِـــينَ  مَصَـــاحِفَهُمْ  أَخْضَـــلُوا حَـــتىَّ  أَسَـــاقِفَتُهُ  وَبَكَـــتْ  لحِيْـَتــَـهُ  أَخْضَـــلَ  حَـــتىَّ  النَّجَاشِـــيُّ   تــَـلاَ  مَـــا سمَِ

 انْطلَِقَـا وَاحِـدَةٍ  مِشْـكَاةٍ  مِنْ  ليََخْرجُُ  مُوسَى بِهِ  جَاءَ  وَالَّذِي وَا�َِّ  اهَذَ  إِنَّ  :النَّجَاشِيُّ  قاَلَ  ثمَُّ  عَلَيْهِمْ 

ــوَا�َِّ  ــا :سَــلَمَةَ  أمُُّ  قاَلــَتْ  أُكَــادُ  وَلاَ  أبَــَدًا إلِــَيْكُمْ  أُسْــلِمُهُمْ  لاَ  فَـ  بــْنُ  عَمْــرُو قــَالَ  عِنْــدِهِ  مِــنْ  خَرَجَــا فَـلَمَّ

بـَهُمْ  غَدًا هُمْ لأَنَُـبِّئـَنـَّ  وَا�َِّ  :الْعَاصِ   ا�َِّ  عَبْـدُ  لـَهُ  فَـقَـالَ  :قاَلـَتْ  خَضْـراَءَهُمْ  بـِهِ  أَسْتَأْصِـلُ  ثمَُّ  عِنْـدَهُمْ  عَيـْ

 :قــَالَ  خَــالَفُو�َ  قــَدْ  كَــانوُا وَإِنْ  أرَْحَامًــا لهَـُـمْ  فــَإِنَّ  تَـفْعَــلْ  لاَ  :فِينــَا الــرَّجُلَينِْ  أتَـْقَــى وكََــانَ  رَبيِعَــةَ  أَبيِ  بــْنُ 

 أيَُّـهَــا :لــَهُ  فَـقَـالَ  الْغــَدَ  عَلَيْـهِ  غَــدَا ثمَُّ  :قاَلـَتْ  عَبْــدٌ  مَــرْيمََ  ابـْنَ  عِيسَــى أَنَّ  يَـزْعُمُـونَ  أنََّـهُــمْ  لأَُخْبرِنََّـهُ  وَا�َِّ 

ــوْلاً  مَــرْيمََ  ابــْنِ  عِيسَــى فيِ  يَـقُولــُونَ  إِنَّـهُــمْ  الْمَلِــكُ  ــا فاَسْــأَلهْمُْ  إلِــَيْهِمْ  فَأَرْسِــلْ  عَظِيمًــا قَـ  فِيــهِ  لــُونَ يَـقُو  عَمَّ

 :لـِبـَعْضٍ  بَـعْضُـهُمْ  فَـقَالَ  الْقَوْمُ  فَاجْتَمَعَ  مِثـْلُهُ  بنَِا يَـنْزلِْ  وَلمَْ  :قاَلَتْ  عَنْهُ  يَسْأَلهُمُْ  إلِيَْهِمْ  فَأَرْسَلَ  :قاَلَتْ 

 كَائنِـًا نبَِيـُّنَا بِهِ  جَاءَ  وَمَا ا�َُّ  قاَلَ  مَا فِيهِ  وَا�َِّ  نَـقُولُ  :قاَلُوا عَنْهُ  سَألََكُمْ  إِذَا عِيسَى فيِ  تَـقُولُونَ  مَاذَا

 جَعْفَـرُ  لَهُ  فَـقَالَ  مَرْيمََ  ابْنِ  عِيسَى فيِ  تَـقُولُونَ  مَا :لهَمُْ  قاَلَ  عَلَيْهِ  دَخَلُوا فَـلَمَّا كَائِنٌ  هُوَ  مَا ذَلِكَ  فيِ 

 إِلىَ  ألَْقَاهَــا وكََلِمَتُــهُ  وَرُوحُــهُ  رَسُــولهُُ وَ  ا�َِّ  عَبْــدُ  هُــوَ  نبَِيـُّنَــا بــِهِ  جَــاءَ  الَّــذِي فِيــهِ  نَـقُــولُ  :طاَلــِبٍ  أَبيِ  بــْنُ 

هَا فَأَخَذَ  الأَْرْضِ  إِلىَ  يَدَهُ  النَّجَاشِيُّ  فَضَرَبَ  :قاَلَتْ  الْبـَتُولِ  الْعَذْراَءِ  مَرْيمََ   عَـدَا مَـا :قاَلَ  ثمَُّ  عُودًا مِنـْ

 نخََرْتمُْ  وَإِنْ  :فَـقَالَ  قاَلَ  مَا قاَلَ  حِينَ  حَوْلَهُ  تُهُ بَطاَرقِ ـَ فَـتـَنَاخَرَتْ  الْعُودَ  هَذَا قُـلْتَ  مَا مَرْيمََ  ابْنُ  عِيسَى

 أُحِـبُّ  فَمَـا غُـرّمَِ  سَـبَّكُمْ  مَـنْ  ثمَُّ  غُـرّمَِ  سَـبَّكُمْ  مَـنْ  الآْمِنـُونَ  وَالسُّـيُومُ  ِ�رَْضِي سُيُومٌ  فَأنَْـتُمْ  اذْهَبُوا وَا�َِّ 

بْـرُ  نْكُمْ مِ  رَجُلاً  آذَيْتُ  وَأَنيِّ  ذَهَبًا دَبْـراً ليِ  أَنَّ   فـَلاَ  هَـدَاَ�همُاَ عَلَيْهِمَا رُدُّوا الجْبََلُ  الحْبََشَةِ  بلِِسَانِ  وَالدَّ

 أَطـَاعَ  وَمَـا فِيـهِ  الرّشِْـوَةَ  فَآخُـذَ  مُلْكِـي عَلـَيَّ  رَدَّ  حِـينَ  الرّشِْـوَةَ  مِـنيِّ  ا�َُّ  أَخَـذَ  مَـا فَــوَا�َِّ  ِ�ـَا لنَـَا حَاجَةَ 

 وَأقََمْنَــا بــِهِ  جَــاءَا مَــا عَلَيْهِمَــا مَــرْدُودًا مَقْبــُوحَينِْ  عِنْــدِهِ  مِــنْ  فَخَرَجَــا :قاَلــَتْ  فِيــهِ  مْ فــَأُطِيعَهُ  فيَِّ  النَّــاسَ 

  .  جَارٍ  خَيرِْ  مَعَ  دَارٍ  بخَِيرِْ  عِنْدَهُ 

 

  ل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : اق
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 ول الله ثم أســلم حمــزة عــم رســ : ) مقاطعــة قــريش لبــني هاشــم وبــني المطلــب (فصــل  [

ـــيرونو  ـــك ســـاءها ، وأجمعـــوا علـــى أن  ،جماعـــة كث وفشـــا الإســـلام . فلمـــا رأت قـــريش ذل

هاشم وبـني المطلـب ابـني عبـد منـاف : ألا يبـايعو�م ، ولا ينـاكحوهم ،  يتعاقدوا على بني

ذلك صـحيفة بـوكتبـوا  موا إلـيهم رسـول الله ولا يكلموهم ، ولا يجالسوهم ، حتى يسـلِ 

كعبة ، يقـال إن الـذي كتبهـا منصـور بـن عكرمـة بـن عـامر بـن هاشـم وعلقوها في سقف ال

 ت يـده .لَّ فشُـ ضر بن الحارث ، فدعا عليه رسول الله نبن عبد مناف ، ويقال : بل ال

وولـده في شِـعب  -لعنـه الله-انحاز بنو هاشم وبنو المطلـب مـؤمنهم وكـافرهم إلا أ� لهـب ف

واً مـن ثــلاث سـنين . وهنـاك عمــل أبـو طالــب نحــ قاً علـيهم جـداً أبي طالـب محصـورين مضــيَّ 

تلك الصحيفة  ض. ثم سعى في نق"جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا " قصيدته المشهورة : 

بيـب بن الحارث بن حُ بن ربيعة مر ذلك هشام بن عمرو �أقوام من قريش ، فكان القائم 

دي بــن مالــك بــن حســل بــن عــامر بــن لــؤي ، مشــى في ذلــك إلى مطعــم بــن عــ نصــربــن 

قومه أن الله قد أرسـل علـى  وجماعة من قريش ، فأجابوه إلى ذلك ، وأخبر رسول الله 

، فكـان كـذلك . ثم رجـع ضة ، فأكلت جميع مـا فيهـا إلا ذكـر الله تلك الصحيفة الأرَ 

بنـو هاشــم وبنـو المطلــب إلى مكـة وحصــل الصـلح بــرغم مـن أبي جهــل عمـرو بــن هشــام . 

م مكــة مــنهم جماعــة فوجــدوا ة أن قريشــاً أســلموا ، فقــدِ واتصــل الخــبر �لــذين هــم �لحبشــ

، فاســتمروا بمكــة إلى أن هــاجروا إلى المدينــة ، إلا الســكران بــن  الــبلاء والشــدة كمــا كــا�

عمــرو زوج ســود بنــت زمعــة ، فإنــه مــات بعــد مقدمــه مــن الحبشــة بمكــة قبــل الهجــرة إلى 

بسا مستضـعفين ، وإلا عبـد ا احتُ عياش بن أبي ربيعة فإ�مإلا سلمة بن هشام و و ، ة يالمدن

فلمـــا كـــان يـــوم بـــدر هـــرب مـــن المشـــركين إلى  بسالله بـــن مخرمـــة بـــن عبـــد العـــزى فإنـــه حُـــ

       . ] المسلمين
*************  

وهنـــا يـــذكر ابـــن كثـــير رحمـــه الله تعـــالى قصـــة الحصـــار والمقاطعـــة الـــتي تبناهـــا وقـــام �ـــا المشـــركون  

  ويعاونونه ، قال :  النبي الكريم  كمحاولة للضغط على من كانوا يؤازرون

)) ؛ هاشـم والمطلـب ابنـا عبـد منـاف ، ومـرَّ معنـا  مقاطعة قريش لبني هاشـم وبـني المطلـب((

أن أبنــاء عبــد منــاف أربعــة : هاشــم ، والمطلــب ، وعبــد شمــس ، ونوفــل ، وأبنــاء هاشــم وأبنــاء 
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شــذ مــنهم أبــو لهــب وبنــوه وهــو المطلــب لم يفترقــوا في جاهليــة ولا إســلام فكــانوا يــداً واحــدة ، و 

من بني هاشم ، وأما بنو هاشم وبنو المطلب عامة وقفوا مع النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ، ولمـا 

حصــلت المقاطعــة والحصــار صــارت علــى جميــع مــن كــان مناصــراً للنــبي عليــه الصــلاة والســلام 

�م للنــبي عليــه لــه مــن مســلم أو كــافر ؛ فمســلمةُ بــني هاشــم وبــني المطلــب كانــت نصــر  معاضــداً 

 الصــلاة والســلام تــديُّنا ، ومــن لم يســلِم مــن بــني هاشــم وبــني المطلــب كانــت نصــر�م للنــبي 

نبيــه عليــه الصــلاة والســلام  ، فنصــر الله  يؤيــد هــذا الــدين �لبـَــرِّ والفــاجر ة ، والله حميَّــ

مـن بقـي علـى كفـره �قوام لم يكونوا من أهل هـذا الـدين ، مـنهم مـن هـداه الله وأسـلم ، ومـنهم 

  إلى أن فارق هذه الحياة. 

ذكـر هـذا ؛ ))  وجماعـة كثـيرون ، وفشـا الإسـلام ثم أسلم حمزة عم رسول الله قال : (( 

في مقدمة حديثه عن المقاطعة مشيراً بذلك إلى السبب أو أحد الأسباب البارزة لهذه المقاطعـة 

نَّ أتبـــاع هـــذا الـــدين في ازد�د ، وأنَّ  أخـــذ في الظهـــور ، وأ ، لأن الكفـــار رأوا أن ديـــن الله 

كلمــــتهم في علــــو ورفعــــة ، وأنَّ الإســــلام بــــدأ يتســــلل ويــــدخل إلى بيــــو��م في الأولاد والنســــاء 

وغيرهم ، ووجدوا أيضاً أنَّ أعيا�ً من الكفار كانت لهم قـوة وهيبـة ومكانـة في قـريش دخلـوا في 

كإســلام حمــزة عــم النــبي عليــه الصــلاة وأعلنــوا ذلــك دون اســتخفاء ودون خــوف ؛   ديـن الله 

، وكــان في إســلام هــذين الــرجلين عِــزٌّ لــدين الله تبــارك  والســلام وإســلام عمــر بــن الخطــاب 

، وقــد جــاء في حــديث صــحيح عــن ابــن عمــر أن النــبي عليــه الصــلاة والســلام قــال : وتعــالى 

سْلاَمَ �َِحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَ (( فكـان أن  ))ينِْ إلِيَْكَ �َِبيِ جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بـْنِ الخَْطَّـابِ اللَّهُمَّ أعَِزَّ الإِْ

أنــه قــال:  ، وجــاء في حــديث �بــت أيضــاً مــن حــديث عائشــة عــن النــبي  أســلم عمــر 

سْــلاَمَ بِعُمَــرَ بــْنِ الخَْطَّــابِ خَاصَّــةً (( دعــوة  خصَّــه �لــدعاء ، واســتجاب الله   ))اللَّهُــمَّ أعَِــزَّ الإِْ

في ديــن الله مــع أنــه كــان مــن أشــد  بيــه عليــه الصــلاة والســلام فــدخل عمــر بــن الخطــاب ن

أحـد العشـرة المبشـرين  الناس عداء للدين وإيذاءً وتعـذيباً لأهلـه ، حـتى قـال سـعيد بـن زيـد 

ـــنيِ وَإِنَّ عُمَـــرَ �لجنـــة وهـــو ابـــن عـــم عمـــر وزوج أختـــه فاطمـــة بنـــت الخطـــاب : (( تُ ـــدْ رأَيَْـ وَا�َِّ لَقَ

سْلاَمِ قَـبْلَ أَنْ يُسْلِمَ  ربطه عمر زوج أخته فاطمة �لحبـال لإسـلامه ، وكـان   )) لَمُوثقِِي عَلَى الإِْ

ـــه لمـــن أســـلم ، لكـــن الله  شـــرح صـــدره  معروفـــاً في كتـــب الســـير قصـــص تــُـذكر عنـــه في إيذائ

لامه عـــز للإســـلام وكـــان معروفـــا �يبتـــه وقوَّتـــه ومكانتـــه رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه ، فكـــان في إســـ
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مَازلِْنــَـا أعَِــزَّةً مُنْـــذُ أَسْـــلَمَ للإســلام والمســـلمين ، قــد جـــاء عـــن عبــد الله بـــن مســـعود أنــه قـــال : ((

  .  ))عُمَرُ 

الـــذي كـــان مـــن  -فـــأقلق هـــذا الأمـــر كفـــار قـــريش وأزعجهـــم غايـــة الإزعـــاج فطـــالبوا أ� طالـــب 

وذكـروا لـه أنـه سـفَّه أحلامهـم  أن يسـلِمه لهـم ليقتلـوه ، -أعظم الناس مؤازرة ومناصرة للنبي 

وســبَّ آلهــتهم وغــيرَّ في عقــول النســاء والأولاد ، حــتى ممــا ذكــر أ�ــم قــالوا تخــير مــن شــئت مــن 

أجمل الشباب وأشـبهم وأحسـنهم نعطيـك إ�ه بـدلاً فقـال عجبـاً أعطـيكم ولـدي لتقتلـوه وآخـذ 

تفقـــوا علـــى محاصـــرة النـــبي عليـــه فلجئـــوا إلى الحصـــار وا ولـــدكم لأغذيـــه لكـــم !! فـــأبى ذلـــك كلـــه

  الصلاة والسلام وكل من كان معاو�ً له ومؤازراً له من مسلم أو كافر في شعب أبي طالب . 

هاشـم وبـني  فلما رأت قريش ذلك ساءها ، وأجمعوا علـى أن يتعاقـدوا علـى بـنيقـال : (( 

لا يجالسـوهم ، ألا يبـايعو�م ، ولا ينـاكحوهم ، ولا يكلمـوهم ، و  المطلب ابني عبد منـاف

)) أي مـن أجـل أن يقتلـوه ، وقـالوا لهـم نعطـيكم مـن الديـة موا إلـيهم رسـول الله حتى يسـلِ 

كثيرة كلها محاولات �ءت   ما شئتم ، ونجعل من يقتله رجلاً ليس من قريش ، وذكروا لهم أموراً 

  �لفشل . 

؛ تعاهـدوا  ))عبة ذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكبوكتبوا (( فاتفقوا على هذه المقاطعـة 

ليقتلـوه ، وإن لم يفعلـوا  وتعاقدوا علـى هـذه المقاطعـة وأن تسـتمر إلى أن يسـلِّموا لهـم محمـدا 

ذلك يبقوا مقاطعين لهم معادين لهم محاصـرين لهـم إلى أن يحصـل هـذا الأمـر، اتفقـوا علـى ذلـك 

معـا�م في هـذا الأمـر وكتبوا كتا�ً وعلقوه في سقف الكعبة ، وتعليقهم لهذا الكتـاب مـن ز�دة إ

عنــدهم لــه هيبــة في النفــوس ،  وتــواثقهم عليــه وبقــاءهم واســتمرارهم عليــه ، ليبقــى كتــا�ً معظمــاً 

فيمــا لــو فكــر أحــد أن يرجــع يــذكر هــذا الكتــاب الــذي تعاقــدوا عليــه جميعــاً وعلقــوه في ســقف 

   الكعبة .

عبــد منــاف ،  يقــال إن الــذي كتبهــا منصــور بــن عكرمــة بــن عــامر بــن هاشــم بــن ((: قــال 

الـذي كتـب ؛   ))ت يـده لَّ فشُـ ضر بن الحارث ، فـدعا عليـه رسـول الله نويقال : بل ال

  فشُلت يده . الكتاب دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فاستجاب الله دعوة نبيه 
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؛ أبو لهب )) إلا أ� لهب لعنه اللهانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم (( فقال : 

عبد الله ، انحاز هـو وأولاده ضـد  هن بني هاشم وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام أخو والدم

  إخوا�م وبني عمومتهم مع قريش ضد النبي عليه الصلاة والسلام .

وولـــده في  مـــؤمنهم وكـــافرهم إلا أ� لهـــب لعنـــه اللهانحـــاز بنـــو هاشـــم وبنــو المطلـــب ف((قــال 

؛ وثــلاث ســنين  ))نحــواً مــن ثــلاث ســنين  جــداً  شــعب أبي طالــب محصــورين مضــيق علــيهم

محصــورين في شــعب واحــد ليســت هيِّنــة ، مقاطعــة �مــة ؛ يمُنــع عــنهم الطعــام والشــراب ، وكــان 

بعــض مــن يعطــف علــيهم مــن قــرابتهم يتســلل خفيــة في الليــل بــبعض الشــعير أو بــبعض القمــح 

غاية النكـال، وبقـوا علـى هـذا يوصله إلى قرابته ويرجع ، وإذا اكتُشف من يفعل ذلك نُكِّل به 

  الحصار في شدةٍ وضنكٍ وأمر عصيب مدة ثلاث سنوات .

وهــي قصــيدة طويلــة بعــض مــن كتبــوا في  ؛ ))وهنــاك عمــل أبــو طالــب قصــيدته المشــهورة  ((

السير أوردوها كاملة منهم ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وغـيرهم ، لكـن اقتصـر هنـا ابـن  

جـزى الله على شطرٍ لبيت واحـد مـن هـذه القصـيدة وهـو قـول أبـو طالـب : (( كثير رحمه الله 

هـذه دعـوة مـن أبي طالـب علـى أبنـاء عمـه عبـد شمـس ونوفـل ابـني )) ؛  نوفلاو  عنا عبد شمسٍ 

عبد مناف �ن يجـزيهم الله عقوبـة شـر معجلـة غـير مؤجلـة ؛ لأ�ـم فـارقوهم و�بـذوهم وعـادوهم 

  ليهما . أشد المعاداة وظاهروا قريشاً ع

وبنــو المطلــب تميــزوا عــن عبــد شمــس ونوفــل �لمناصــرة لبــني هاشــم ومــوالا�م لهــم ودخلــوا الشــعب 

وصــبروا علــى الحصــار ، لأجــل هــذه النصــرة شــاركوهم في التشــريف بتســمية أهــل البيــت وفضــل 

 الكفاءة على سائر قريش واستحقوا سهم ذوي القربى وتحريم الزكـاة إذ لم يفترقـوا في جاهليـة ولا

مَشَـيْتُ :  قـَالَ  -وهو من بني نوفل ابـن عبـد منـاف  -عَنْ جُبـَيرِْ بْنِ مُطْعِمٍ إسلام ، وقد جاء 

ُ  -وهــو مــن بــني عبــد شمــس ابــن عبــد منــاف  -أََ� وَعُثْمَــانُ بــْنُ عَفَّــانَ  إِلىَ رَسُــولِ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ

!! مِنْـكَ بمِنَْزلِـَةٍ وَاحِـدَةٍ  يْتَ بَنيِ الْمُطَّلـِبِ وَتَـركَْتـَنـَا وَنحَْـنُ وَهُـمْ َ� رَسُولَ ا�َِّ أعَْطَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقُلْنَا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اَ بَـنُو الْمُطَّلِبِ وَبَـنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِـدٌ ((فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ فلحقهـم   )) إِنمَّ

عدُّوا من كان مسلماً من بني المطلب من آل البيـت  هذا الشرف ، ولهذا جماعة من أهل العلم

، فلــيس آل البيــت بــني هاشــم فقــط، وإنمــا بنــو المطلــب الــذين هــم معهــم لم يفترقــوا عــنهم لا في 
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ـَا بَـنـُو الْمُطَّلـِبِ وَبَـنـُو جاهلية ولا في إسلام ، لقوله عليه الصلاة والسـلام في هـذا الحـديث (( إِنمَّ

  . )) هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ 

�سـهم بيـنهم  جعـل الله ؛  ))تلك الصحيفة أقوام من قـريش ضثم سعى في نق(( : قال 

 ، مع أ�م قـد تعاضـدوا وتعاهـدوا وكتبـوا كتـا�ً لا ينقضـونه وتعاهـدوا علـى ذلـك إلا أن الله 

  قيَّض أ�ساً من قريش يعملون جاهدين على نقض هذه الصحيفة .

رو ، مشـى في ذلـك إلى مطعـم بـن عـدي وجماعـة مر ذلك هشام بـن عمـ�فكان القائم (( 

أي ســعى بــين هــؤلاء وحــاول معهــم بطــرق شــتى وذكــر لهــم ؛  ))مــن قــريش فأجــابوه إلى ذلــك

ــرهم �لقرابــة والمعــا�ة الــتي يعانيهــا هــؤلاء في الشــعب ونحــو ذلــك فاســتعطفهم وحــاول  أمــوراً وذكَّ

  معهم في نقض هذه الصحيفة إلى أن أجابوه إلى ذلك .

؛   )) ضــةقومــه أن الله قــد أرســل علــى تلــك الصــحيفة الأرَ  وأخــبر رســول الله قــال (( 

  وهي حشرة صغيرة معروفة �كل الورق و�كل الخشب والحطب .

كـل مـا كتبـوه مـن معاهـدات واتفاقيـات وأمـور ؛   ))فأكلت جميع ما فيها إلا ذكـر الله (( 

   . أبرموها كلها أكلتها الأرضة إلا ذكر الله 

ذهب فــيعــني أخــبر النـبي عليــه الصــلاة والسـلام قومــه ومــنهم أبـو طالــب ؛ )) ان كــذلك فكـ(( 

جــدوها فعـلاً أكلتهــا الأرضـة ولم يبــق منهـا إلا ذكــر فو وأخـبرهم �ــذا الخـبر وذهبــوا إلى الصـحيفة 

   . الله 

ى يعني انفك الحصار والمقاطعة وانته ؛ ))ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة  ((: قال 

  . ورجع الناس إلى أوضاعهم في مكة والتعاملات وغير ذلكأمرها ، 

يعــني كــان رافضــاً لــذلك تمــام ؛ ))  مــن أبي جهــل عمــرو بــن هشــام وحصــل الصــلح بــرغمٍ ((

  الرفض لكن رغماً عنه نقُضت هذه الصحيفة وانتهى أمر هذه المقاطعة .

؛ ومـر معنـا قريبـاً مـن ذلـك ،  ))واتصل الخبر �لـذين هـم �لحبشـة أن قريشـاً أسـلموا قال ((

تصل أخبار إلى الحبشة ليست مطابقة للواقـع ، وقـد تكـون تُسـرَّب لمقاصـد ، فوصـلتهم أخبـار 

  أن قريشاً أسلموا .

الحصـار انتهـى والمقاطعـة ؛  )) دوا البلاء والشدة كما كـا�م مكة منهم جماعة ، فوجفقدِ (( 

هاء الحصـار بوقـت لـيس �لطويـل مـات أبـو طالـب بعد انت هانتهت لكن المعاداة لم تنتهِ ، بل إن
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في  عــم النــبي عليــه الصــلاة والســلام فكــان موتــه ســبباً لــلازد�د لأنــه كــان ردءاً لــه �ذن الله 

  الصد من عدوان المشركين . 

فاســتمروا بمكــة إلى أن  فالشــاهد لمــا رجــع مــن �لحبشــة وجــدوا أن الــبلاء والشــدة كمــا كــا� ((

، إلا السكران بن عمرو زوج سود بنت زمعـة ، فإنـه مـات بعـد مقدمـه هاجروا إلى المدينة 

وإلا سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة فإ�ما ، من الحبشة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة 

فلمـا كـان يـوم ، بس بسا مستضعفين ، وإلا عبد الله بـن مخرمـة بـن عبـد العـزى فإنـه حُـاحتُ 

  )) . بدر هرب من المشركين إلى المسلمين

 و�ذا يكون ابن كثير رحمه الله ذكر ملخَّصاً لهذه المقاطعة وكيف أن أمرها انتهى وديـن الله 

  ومد . لا يزال في عزٍّ وظهور وتمكين و�ييد بمنٍّ من الله 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

قضت الصحيفة وافق موت خديجة فلما نُ : )  إلى الطائف  رسول اللهخروج  ( فصلٌ [ 

كان بينهما ثلاثة أ�م ، فاشـتد الـبلاء علـى رسـول الله وموت أبي طالب ، و الله عنها رضي 

 فخــــرج رســــول الله مــــن ســــفهاء قومــــه وأقــــدموا عليــــه ،  إلى الطــــائف لكــــي يــــؤووه

فلـم يجيبـوه إلى شـيء مـن الـذي  وينصـروه علـى قومـه ويمنعـوه مـنهم ، ودعـاهم إلى الله 

ه منه أكثر مما �لوا منـه . فرجـع عـنهم ودخـل مكـة وآذوه أذى عظيماً لم ينل قوم، طلب 

، فأســلم  جعــل يــدعو إلى الله في جــوار المطعــم بــن عــدي بــن نوفــل بــن عبــد منــاف ، و 

أن يجعــل الله لــه آيــة ، فجعــل الله في  الطفيــل بــن عمــرو الدوســي ودعــا لــه رســول الله 

فـدعا لـه فصـار النــور في ،  ةثلــوجهـه نـوراً ، فقـال : � رســول الله أخشـى أن يقولـوا هـذا مُ 

ســوطه فهــو المعــروف بــذي النــور . ودعــا الطفيــل قومــه إلى الله فأســلم بعضــهم ، وأقــام في 

  .   ] م �م في نحو من ثمانين بيتاً بلاده ، فلما فتح الله على رسوله خيبر قدِ 
**************  

بـذكر مـوت أبي طالـب  إلى الطائف ، وبدأها أولاً  ثم ذكر رحمه الله تعالى قصة خروج النبي 

عمه وموت خديجة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام ، وكـان لهـاتين الوفـاتين أثـر 

؛ فعمه معـروف �لمناصـرة  عظيم في نفس النبي عليه الصلاة والسلام وحزن لذلك حز�ً عظيماً 

يرة لأنـــه عليـــه والمعاضـــدة لـــه هـــذه المـــدة منـــذ بعُـــث إلى أن تـــوفي ، وكانـــت مـــدةً ليســـت �لقصـــ
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الصــلاة والســلام بعُــث لمــا أتم أربعــين ســنة ، وكانــت وفــاة عمــه في الســنة العاشــرة مــن البعثــة ، 

فمضـــى هـــذه المـــدة مناصـــراً ومـــؤازراً ومؤيـــداً للنـــبي صـــلوات الله وســـلامه عليـــه . ومـــوت خديجـــة 

كانت مصيبة أخرى على إثر هذه المصيبة فتوفيت بعد أبي طالب بثلاثة أ�م .   أيضا ً

مـوت خديجـة  -يعني بعد نقض الصـحيفة  -قضت الصحيفة وافقفلما نُ قال ابن كثير : (( 

ثلاثـة أ�م ، فاشـتد  -أي بـين الوفـاتين  -ومـوت أبي طالـب ، وكـان بينهمـا  رضي الله عنها

أي تجرؤوا عليه جرأةً أزيَد ممـا   )) من سفهاء قومه ، وأقدموا عليه البلاء على رسول الله 

  من قبل .كانوا عليها 

إلى الطائف لكي يؤووه وينصروه علـى قومـه ويمنعـوه مـنهم  فخرج رسول الله (( : قال 

وذكـــر لهـــم عليـــه الصـــلاة والســـلام أنـــه  دعـــاهم إلى ديـــن الله ؛   )) ، ودعـــاهم إلى الله 

مرسل من رب العالمين وذكـر لهـم مـا بعُـث بـه صـلوات الله وسـلامه عليـه فسـخروا منـه و�كمـوا 

  ته .به وبدعو 

؛ كـان معـه مـولاه زيـد بـن  ))فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب ، وآذوه أذى عظيماً (( 

حارثة فسلطوا عليـه الصـغار والسـفهاء يرمونـه �لحجـارة حـتى أدمـوا عقبيـه صـلوات الله وسـلامه 

وبركاتــه عليــه ، وكــان زيــد ابــن حارثــة يقيــه ، كلمــا جــاءت الحجــارة مــن جهــة وقــى النــبي عليــه 

  والسلام وحماه بجسمه .الصلاة 

أي أن  ))لم ينــل قومــه منــه أكثــر ممــا �لــوا منــه فخــرج عليــه الصــلاة والســلام مــن الطــائف (( 

  أهل الطائف آذوه أذىً شديداً وسلَّطوا عليه السفهاء وأخذوا يرمونه �لأحجار .

. ؛ خرج عليه الصلاة والسلام من الطائف  ))فرجع عنهم (( 
 

  

فَانْطلََقْـتُ وَأََ� مَهْمُـومٌ : (( السـلام قصـته لمـا خـرج مـن الطـائف فيقـول يذكر عليه الصـلاة و 

ــرْنِ الثَّـعَالــِبِ  ــمْ أَسْــتَفِقْ إِلاَّ وَأََ� بِقَ ــنيِ ، عَلَــى وَجْهِــي فَـلَ ــدْ أَظلََّتْ ــإِذَا أََ� بِسَــحَابةٍَ قَ فَـرَفَـعْــتُ رأَْسِــي فَ

ــوْلَ قَـوْمِــكَ لــَكَ وَمَــا رَدُّوا عَلَيْــكَ :  فَـقَــالَ فَـنَــادَانيِ ، فَـنَظــَرْتُ فَــإِذَا فِيهَــا جِبرْيِــلُ  ــعَ قَـ إِنَّ ا�ََّ قــَدْ سمَِ

: فَـنَادَانيِ مَلَكُ الجْبَِالِ فَسَـلَّمَ عَلـَيَّ ثمَُّ قـَالَ ، وَقَدْ بَـعَثَ إلِيَْكَ مَلَكَ الجْبَِالِ لتَِأْمُرَهُ بمِاَ شِئْتَ فِيهِمْ 

ُ ، ا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أطُْبِقَ عَلَيْهِمْ الأَْخْشَبـَينِْ فَـقَالَ ذَلِكَ فِيمَ ، َ� محَُمَّدُ  فَـقَالَ النَّبيُِّ صَـلَّى ا�َّ

ُ مِــنْ أَصْــلاَِ�ِمْ مَــنْ يَـعْبــُدُ ا�ََّ وَحْــدَهُ لاَ يُشْــركُِ بــِهِ شَــي ـْ ؛  ))  ئًاعَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ بــَلْ أرَْجُــو أَنْ يخُْــرجَِ ا�َّ

والسلام خرج من مكة من شدة الأذى ووطأة الأذى الشديدة عليه وذهب النبي عليه الصلاة 
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إلى الطائف لعلهم يؤوونه وينصرونه على قومه فواجـه أذى ممـاثلاً أو أشـد لـلأذى الـذي أصـابه 

في مكة ، فخرج عليـه الصـلاة والسـلام مهمومـاً إلى أن وصـل هـذا المكـان قـرن الثعالـب ويقـال 

وقال إن شئت أرفع هذين الجبلين وأطبقها  بال �مر من الله له قرن المنازل فجاءه ملك الج

علــيهم فيهلكــوا هــلاك نفــس واحــدة ، وهــذا العــرض جــاء في ذروة الشــدة والهــم الــذي أصــاب 

النــبي عليــه الصــلاة والســلام علــى إثــر الأذى الشــديد الــذي �لــه عليــه الصــلاة والســلام ، فلــم 

ُ مِـنْ أَصْـلاَِ�ِمْ مَـنْ يَـعْبـُدُ ا�ََّ  بَلْ يقبل عليه الصلاة والسلام ذلك قال : (( )) أرَْجُو أَنْ يخُـْرجَِ ا�َّ

، فكان ذلك ؛ ذهب هؤلاء وخرج من أصلا�م أقوام وأقوام يعبـدون الله وينصـرون دينـه تبـارك 

  وتعالى ، وهذه عاقبة الصبر وعاقبة التقوى وعاقبة المتقين .

لــدعوة إلى الله والنصــرة لدينــه ثم �لــه مــن الأذى � وهــذا ولاشــك فيــه تســلية لمــن أكرمــه الله 

فلـــه أســـوة في رســـول الله عليـــه الصـــلاة والســـلام وفي صـــحبه الكـــرام ، فهـــذا أذى مـــن أشـــد مـــا 

   يكون من القرابة ومن أبناء العم ومن الأهل فصبروا فكانت عاقبة الصبر أحمد عاقبة .

 )) ي بـن نوفـل بـن عبـد منـاف ودخل مكـة في جـوار المطعـم بـن عـدفرجع عنهم (( : قال 

لما عرض عند دخوله عليه الصلاة والسـلام الجـوار علـى بعـض الأعيـان رفضـوا ذلـك إلا المطعـم 

بــن عــدي قبِــل وأجــار النــبي عليــه الصــلاة والســلام وأعلــن ذلــك لقــريش فلــم يتعرضــوا لــه بشــيء 

صلاة والسلام في لكونه في جوار المطعم بن عدي ، والمطعم ابن عدي الذي كان النبي عليه ال

جواره بقي على كفره إلى أن مـات بعـد الهجـرة إلى المدينـة بوقـت يسـير ، وحفـظ لـه النـبي عليـه 

له وأشاد به صلوات الله وسلامه عليـه ، جـاء في صـحيح  هالصلاة والسلام هذا الموقف لم ينسَ 

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قــَالَ فيِ أُسَــالبخــاري  لــَوْ كَــانَ الْمُطْعِــمُ بْــنُ عَــدِيٍّ : ((  ارَى بــَدْرٍ أَنَّ النَّــبيَِّ صَــلَّى ا�َّ

  .   ))حَي�ا ثمَُّ كَلَّمَنيِ فيِ هَؤُلاَءِ النـَّتـْنىَ لتَـَركَْتُـهُمْ لَهُ 

صـابراً علـى  أي مـا انقطـع عـن إبـلاغ رسـالة ربـه ؛  )) وجعل يـدعو إلى الله قال : (( 

  أذى المشركين. 

الطفيل ابن عمرو الدوسي من دوس كتب ؛  )) الدوسي فأسلم الطفيل بن عمرو قال : (( 

أن يجعل الله لـه آيـة ، فجعـل الله في وجهـه نـوراً  ودعا له رسول الله له الهداية (( الله 

؛  )) في سـوطه ، فـدعا لـه فصـار النـور ةثلـ، فقال : � رسول الله أخشى أن يقولـوا هـذا مُ 

  .يده أي إذا أظلم الطريق أضاءت له العصا التي في 
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  . )) فهو المعروف بذي النور (( 

في  وجـاء أيضـاً ؛  ))هم ، وأقـام في بـلاده ودعـا الطفيـل قومـه إلى الله فأسـلم بعضـ : (( قـال

بعــض الأحاديــث أن الطفيــل جــاء إلى النــبي عليــه الصــلاة والســلام وقــد أدركــه �سٌ مــن إســلام 

قبــول الــدعوة ، فجــاء للنــبي عليــه قومــه ، لأنــه أســلم مــنهم نفــر والبقيــة بقــوا معانــدين ورافضــين 

هَـا الصلاة والسلام وقال :  فرفـع النـبي  -َ� رَسُولَ ا�َِّ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأبَـَتْ فـَادعُْ ا�ََّ عَلَيـْ

،  فَقِيلَ هَلَكَـتْ دَوْسٌ ، وفي رواية : فَظَنَّ النَّاسُ أنََّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ  -عليه الصلاة والسلام يديه 

بـَلْ أرَْجُـو أَنْ يخُـْرجَِ هذا نظير قوله لملك الجبال ((   )) اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ ِ�ِمْ : (( فَـقَالَ 

ُ مِــنْ أَصْــلاَِ�ِمْ مَــنْ يَـعْبــُدُ ا�ََّ  )) وهــذه أمثلــة ممــا أخــبر الله عنــه أنــه رحمــة للعــالمين صــلوات الله  ا�َّ

  وسلامه عليه .

اسـتجاب الله ؛  ))ا فتح الله على رسوله خيبر قـدم �ـم في نحـو مـن ثمـانين بيتـاً فلم(( : قـال 

  دعوة نبيه  . لدوس �لهداية  

ــــه الداعيــــة إلى الله  ــــدعاء للعاصــــي وللمــــذنب وللخــــاطئ  وهــــذا يســــتفيد من وغــــيره أهميــــة ال

كــان معــروف �لأذى للمســلمين ، أذاه لهــم مــن   وللبــاغي وللمعتــدي ؛ عمــر بــن الخطــاب 

أشد الأذى ، فما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اهلك عمـر بـن الخطـاب !! وإنمـا صـح عنـه 

سْـعليه الصلاة والسلام أنـه قـال : (( )) لـيس فقـط دعـا لـه لاَمَ بِعُمَـرَ بـْنِ الخَْطَّـابِ اللَّهُـمَّ أعَِـزَّ الإِْ

 للنــبي   الإســلام بــه ، فاســتجاب الله �لهدايــة للإســلام ، بــل أيضــاً دعــا أن يعــز الله 

  )) .   مَا زلِْنَا أعَِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ ((: وقال عبد الله بن مسعود  دعوته في عمر 
  

  

  

  قال رحمه الله تعالى : 

 برســول الله  وأســريَ : )  ض النــبي نفسـه علــى القبائــلعــرْ الإســراء والمعــراج و  ( فصـل[ 

مـن المسـجد الحـرام إلى بيـت المقـدس سده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء ، بج

�لأنبياء ببيت المقـدس فصـلى �ـم .   ، وأمَّ ، فنزل ثمَ جبريل  ة، راكباً البراق في صحب

ثم  الرابعــةلــتي تليهــا ثم الثالثــة ثم ارج بــه تلــك الليلــة مــن هنــاك إلى الســماء الــدنيا ثم ثم عُــ
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 السماوات على منازلهم ، ثم عرج ورأى الأنبياء فيالخامسة ، ثم التي تليها ، ثم السابعة . 

الله  ورأى عنـدها جبريـل علـى الصـورة الـتي خلقـه الله عليهـا ، وفـرضبه إلى سدرة المنتهـى 

لا ؟ علــى قــولين :  مأ واختلــف العلمــاء : هــل رأى ربــه . عليــه الصــلوات تلــك الليلــة

ــــه : رآه بفــــؤاده . فصــــحَّ  ــــة عن ــــه وجــــاء في رواي ــــه قــــال : رأى رب ــــاس أن وفي  عــــن ابــــن عب

الصحيحين عـن عائشـة رضـي الله تعـالى عنهـا أ�ـا أنكـرت ذلـك علـى قائلـه ، وقالـت هـي 

وابن مسعود : إنما رأى جبريل . وروى مسلم في صحيحه من حـديث قتـادة عـن عبـد الله 

نـور أنى "هـل رأيـت ربـك ؟ قـال :  بن شـقيق عـن أبي ذر أنـه قـال : سـألت رسـول الله 

لمـــا أصـــبح و في هـــذه المســـألة .  . " فهـــذا الحـــديث كـــافٍ  " رأيـــت نـــوراً "وفي روايـــة ،  "أراه

في قومه أخبرهم بما أراه الله من آ�ته الكبرى ، فاشتد تكذيبهم له و أذاهم  رسول الله 

يعرض نفسه على القبائـل أ�م الموسـم ويقـول :  وجعل رسول الله  واستجراؤهم عليه .

ن أبلـغ فإن قريشاً قد منعوني أ ؟سالة ربي " من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ ر 

لا تسـمعوا منـه فإنـه  ": لنـاسلرسـالة ربي " . هـذا وعمـه أبـو لهـب ـ لعنـه الله ـ وراءه يقـول 

ذب ، إنــه اه : إنــه كــفيــ. فكــان أحيــاء العــرب يتحامونــه لمــا يســمعون مــن قــريش  "كــذاب

فسـهم ، فيصـغي إلـيهم ساحر ، إنه كاهن ، إنه شاعر ، أكاذيـب يقذفونـه �ـا مـن تلقـاء أن

اء إذا سمعـوا كلامـه وتفهمـوه شـهدوا �ن مـا يقولـه من لا تمييـز لـه مـن الأحيـاء . وأمـا الألبَّـ

  . ] مونحق وأ�م مفترون عليه ، فيسلِ 
****************  

في هذا الفصل يتحدث الإمام ابـن كثـير رحمـه الله تعـالى عـن أمـرين في سـيرة النـبي عليـه الصـلاة 

  والسلام : 

  أما الأمر الأول : فهو الإسراء والمعراج . -

وأما الأمر الثاني : فهـو عـرض النـبي الكـريم نفسـه علـى القبائـل الـتي تقْـدُم إلى مكـة لينصـروه  -

  ويؤازروه ليبلغ كلام الله تبارك وتعالى .

، وحجــة جليــة ، ومعْلــم  أولاً مــا يتعلــق �لإســراء والمعــراج : وهــذه آيــة �هــرة مــن آ�ت الله 

بينّ من معالم نبوة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه ، وأيضاً كرامة عظمـى ومنـّة كـبرى مـنَّ 

�ا على نبيه ومصطفاه وخليله ومجتباه محمـد ابـن عبـد الله صـلوات الله وسـلامه عليـه ،  الله 

يهاً بـه خصَّه �ا عليه الصلاة والسلام من بين جميع الرسل ، ولم يحصل مثل هـذا الأمـر ولا شـب
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وجـــاءت هـــذه المكرمـــة العظيمـــة لنبينـــا عليـــه الصـــلاة والســـلام بعـــد ؛  لأحـــد مـــن رســـل الله 

واصل من كفـار قـريش، وعـدوان أحداث كثيرة متلاحقة مؤلمة مر معنا جملة منها ؛ من أذى مت

، ومحاصــــرة ومقاطعــــة للنــــبي عليــــه الصــــلاة والســــلام في شــــعب أبي طالــــب ، وإيـــــذاء ، وســــب

إلى الخروج من بلدهم مهاجرين إلى أرض الحبشة ، ثم بعـد انتهـاء الحصـار  للمسلمين اضطرهم

إلى آخـر لحظـة مـن حياتـه ،  والمقاطعة توفي عمه أبـو طالـب الـذي كـان ردءً ومناصـراً للنـبي 

تلك الزوجة الصالحة المباركة رضي الله عنها وأرضاها ،  ثم يليه ��م وفاة خديجة زوج النبي 

ليـه بعـد ذلـك وخروجـه عليـه الصـلاة والسـلام إلى الطـائف ، وأيضـاً تعرضــه ثم اشـتداد الأذى ع

لـــلأذى الشـــديد هنـــاك فخـــرج منهـــا عليـــه الصـــلاة والســـلام مهمومـــاً متألمـــاً حزينـــاً ؛ فبعـــد هـــذه 

الأحــداث المتواليـــة والمتلاحقـــة والصــبر مـــن نبينـــا عليــه الصـــلاة والســـلام جــاءت هـــذا التشـــريف 

أســري بــه عليــه الصــلاة والســلام إلى بيــت المقــدس ، وفي الليلــة  المبــارك ؛ حيــث في ليلــة واحــدة

ومـــن نفســها عـُـرج بــه إلى مــا فـــوق الســماء الســابعة عنــد ســدرة المنتهـــى عنــدها جنــة المــأوى ، 

المعلـــوم كمـــا جـــاء في الأخبـــار والـــروا�ت الصـــحيحة أن بـــين كـــل سمـــاء وسمـــاء خمســـمائة عـــام ، 

والأرض خمســــمائة عــــام ، فهــــذه المســــافات وثخــــن كــــل سمــــاء خمســــمائة عــــام ، وبــــين الســــماء 

وتشـــرف في في ليلـــة واحـــدة ،  الشاســـعة المتباعـــدة قطعهـــا عليـــه الصـــلاة والســـلام �مـــر الله 

مباشــرة بــدون واســطة وهــذه كرامــة  تلــك الليلــة المباركــة العظيمــة بســماع كــلام الله مــن الله 

هـي أعظـم  -ليلـة المعـراج  -لـة عظيمة ومنقبة عظيمـة لنبينـا عليـه الصـلاة والسـلام ، وتلـك اللي

ومناقـب مباركـة ، ليالي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليـه لمـا �ل فيهـا مـن مكرمـات عظـام 

  كريمة .   ح وهبات من الله عظيمة ، وخيرات وأفضال عميمة ، ومنَ 

كمـا بـينَّ أهـل   ووقت الإسراء والمعراج تحديداً لا يعُلَم ، ولا يجُزم لا بشـهره ولا بعشْـره ولا بيومـه

العلـــم ، ومـــا يــُـذكر في كتـــب الســـير وكتـــب التـــاريخ فيمـــا يتعلـــق بتـــاريخ وتحديـــد وقـــت الإســـراء 

والمعــراج كــل ذلــك لــيس فيــه شــيء يعتمــد عليــه ؛ وإنمــا أخبــار إمــا غــير مُســندة ، أو �ســانيد لا 

عبــادة تصــح ولا تثبــت . وخفــاء ذلــك لأنــه لا يترتــب علــى العلــم �ــا فيمــا يتعلــق بعمــوم النــاس 

شرع ، ولو كان هناك عبادة تشرع متعلقة بتلك الليلة العظيمة لما خفي وقتها ولأصـبح وقتهـا تُ 

 لنا النبي عليـه الصـلاة والسـلام أعمـالاً نقـوم �ـا في حـق تلـك معلوماً بيِّناً واضحاً ، وأيضاً لبينَّ 

ســمى ليلــة الإســراء الليلــة ؛ لكــن لم �تِ هــذا ولا هــذا ، و�ــذا يعُلــم أن أي عمــل يخــص بليلــة ت
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،  والمعــراج مــن احتفــال أو غــير ذلــك كــل ذلــك ممــا لا أصــل لــه ولا دليــل عليــه في شــرع الله 

لا يتقبل من الأعمال إلا الموافق للشرع الحكـيم ، وقـد قـال  والقاعدة في هذا الباب أن الله 

  .  )) هُوَ رَدٌّ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْرَُ� ف ـَعليه الصلاة والسلام : ((

أتــى النــبي عليــه الصــلاة والســلام في مكانــه بمكــة في المســجد الحــرام ملَــك هــذه الليلــة العظيمــة 

وشــق مــن أول ثغــر نحــره صــلوات الله وســلامه عليــه إلى أعلــى شــعرته أي مــا  وهــو جبريــل 

ن ذهـب ، وأتي بطسـت مـوغُسـل بمـاء زمـزم وأخـرج قلبـه  دون السرة بقليل ؛ فتح صـدره كـاملاً 

ئم ، وحكمــة ثم لــُ صــلوات الله وســلامه عليــه إيمــا�ً الشــريف شــي صــدره حُ و وحكمــة  ملــئ إيمــا�ً 

. لســـماع كـــلام الله مـــن الله  وهـــذه �يئـــة لهـــذا الإســـراء الكـــريم والعـــروج المبـــارك إلى الله 

ح ووصــل عليــه الصــلاة والســلام إلى بيــت المقــدس وصــلى فيــه وأمّ الأنبيــاء ، ثم عُــرج بــه يُســتفت

بين به ، وفي كـل سمـاء يلتقـي بنـبي مـن الأنبيـاء  �ب كل سماء ثم يفُتح الباب ويتلقاه أهلها مرحِّ

رج به إلى سدرة المنتهى . والسدرة : شجرة معروفة وهي شـجرة النبـق . والمنتهـى : لأنـه . ثم عُ 

  . من الله  ينتهي المتنزّلِ وما يتلقاه الملائكة وإليها أيضاً ، ينتهي إليها العروج والصعود 

فهـذه قصــة عظيمـة وحادثــة مباركــة حصـلت لنبينــا الكـريم عليــه الصــلاة والسـلام ، وجــاء إشــارة 

 إلى الإسراء وإلى المعراج في القرآن الكريم كما سيأتي ذكر الدليل على ذلك من كتـاب الله 

  وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

سـده علـى الصـحيح مـن قـولي بج وأسـري برسـول الله : (( قال الإمام ابن كثير رحمـه الله 

  )) لأن الأقوال في الجملة التي قيلت في الإسراء والمعراج ثلاثة : الصحابة والعلماء

 . القول الأول : أنه أسري بجسده وروحه معاً صلوات الله وسلامه عليه 

 . القول الثاني : أن الإسراء والمعراج �لروح فقط 

 : أن الإسراء والمعراج مجرد منام . القول الثالث  

والصــحيح مــن هــذه الأقــوال وهــو قــول عامــة الســلف مــن الصــحابة ومــن اتــبعهم �حســان أنــه 

صلوات الله وسلامه عليـه أسـري بـه وعـرج بـه إلى السـماء بروحـه وجسـده معـاً ، وهـذا مـا يـدل 

قـرآن فـا� تعـالى يقـول عليه القرآن وتـدل عليـه سـنة النـبي الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام ؛ أمـا ال

ــا { ــده لَيلً بِى بعــر ي أَســذ ــبحان الَّ وقولــه "بعبــده " هــذا لا يخــتص �لــروح  ]١[الإســراء: }س
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دون الجسد ولا �لجسد دون الروح ؛ وإنما المراد �لعبد محمـد صـلوات الله وسـلامه عليـه بروحـه 

  شارة إلى شيء منها .. ولهذا دلائل وشواهد كثيرة ولعله �تي معنا إ  وجسده

)) ؛ الإسراء إنما يكون لـيلاً ، وقـول  من المسجد الحرام إلى بيت المقدسأسري به (( : قال 

   هذا من �ب التأكيد ؛ وإلا الإسراء هو سير الليل . }ليَلًا {في الآية المتقدمة  الله 

لأنبيـاء ، وفيـه أمَّهـم )) ؛ بيـت المقـدس متعبَّـد ا من المسجد الحرام إلى بيـت المقـدس((: قـال 

صــلوات الله وســلامه عليــه في تلــك الليلــة المباركــة ، وهــو أولى القبلتــين ، ففــي أول الأمــر كــان 

صــلوات الله وســلامه عليــه يصــلي قِبــل بيــت المقــدس ومنــه عــرج بــه إلى الســماء ، وهــو مســرى 

تشــد الرحــال إلا النــبي الكــريم صــلوات الله وســلامه عليــه ، وهــو أحــد المســاجد الثلاثــة الــتي لا 

لاَ تُشَــــدُّ الرّحَِــــالُ إِلاَّ إِلىَ ثَلاَثــَــةِ مَسَــــاجِدَ : (( إليهــــا كمــــا جــــاء في الحــــديث الصــــحيح قــــال 

   .  )) مَسْجِدِ الحْرَاَمِ وَمَسْجِدِ الأْقَْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا

لعليـا و�نـه �سمائـه الحسـنى وصـفاته ا سـائلينه  وهنا نقف وقفـة نتوجـه فيهـا إلى الله ربنـا 

الله الـــذي لا إلـــه إلا هـــو أن يطهّـــر المســـجد الأقصـــى مـــن رجـــز اليهـــود ، اللهـــم طهـــر المســـجد 

الأقصــى مــن رجــز اليهــود � حــي � قيــوم ، اللهــم إ� نجعلــك في نحــورهم ونعــوذ بــك اللهــم مــن 

  شرورهم .

 عليـــه وقـــد بـــينّ النـــبي؛ )) جبريـــل  ةفي صـــحب،  راكبـــاً الـــبراققـــال رحمـــه الله تعـــالى : (( 

، وتسمى الـبراق : مـن  دابة بيضاء دون البغل وأكبر من الحمارالصلاة والسلام أنّ البراق هو 

  البرقان وهو اللمعان ، وخطوُها : تضع محفرها أو خطو�ا عند منتهى بصرها .

)) ، لمـــا وصـــل عليـــه الصـــلاة  �لأنبيـــاء ببيـــت المقـــدس فصـــلى �ـــم وأمَّ ،  فنـــزل ثمََّ قـــال (( 

لبراق ربطـه ببيـت المقـدس ثم دخـل وصـلى وأمَّ �لأنبيـاء صـلوات الله وسـلامه عليـه ، والسلام �

مكرمة وتقدمة لنبينا عليه الصلاة والسلام حيث أمَّ الأنبياء في ذلك المكان المبارك  وهذه أيضاً 

  وفي تلك البقعة المباركة في بيت المقدس .

لـدنيا ، ثم إلى السـماء ا -ت المقـدسيعـني مـن بيـ - رج به تلك الليلة من هنـاكثم عُ قـال (( 

ورأى ،  ثم الســــابعة ، ثم الخامســــة ، ثم الــــتي تليهــــا ، الرابعــــةلــــتي تليهــــا ، ثم الثالثــــة ، ثم ا

)) أي على منزلة كل نبي في كل سماء ؛ فرأى في السـماء  الأنبياء في السماوات على منازلهم

،  سلام ، وفي الثالثة يونس ، وفي السماء الثانية عيسى ويحي عليهما ال الأولى آدم 
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، وفي  ، وفي السادســـــة موســـــى  ، وفي الخامســـــة هـــــارون  وفي الرابعـــــة إدريـــــس 

  السابعة رأى إبراهيم الخليل عليه وعلى جميع الأنبياء السلام .

وقد بينّ أهل العلم أن رؤية نبينا عليه الصلاة والسـلام للأنبيـاء في السـماء هـي رؤيـة لأرواحهـم 

فإنـه رفُـع  صورة أجسادهم ، وأمـا أبـدان الأنبيـاء فهـي في قبـورهم ؛ أمـا عيسـى  مصوَّرة في

بنزوله في آخر الزمان ،   حياً إلى السماء بجسده وهو �ق حي في السماء إلى أن �ذن الله

  ونزوله آية من آ�ت الساعة وعلامة من علاما�ا .

ـــه إلى ســـدرة المنتهـــىقـــال ((  : شـــجرة في ذلـــك المكـــان فـــوق  ســـدرة المنتهـــى؛ ))  ثم عـــرج ب

الســماء الســابعة ، وفي تلــك الليلــة غشــي الســدرة مــا غشــيها مــن الآ�ت البــاهرة ممــا رآه النــبي 

  بمشاهدته في تلك الليلة . عليه الصلاة والسلام وأكرمه ربه 

أي : ولـه سـتمائة جنــاح ، ؛ ))  ورأى عنـدها جبريـل علـى الصــورة الـتي خلقـه الله عليهــا(( 

فَتَمثَّلَ لَها بشرا {:  قدرة على التمثل كما قال الله  ة كما هو معلوم أعطاهم الله والملائك

. والنــبي عليــه الصــلاة والســلام رأى جبريـل مــرات كثــيرة جــداً لكنــه لم يــره علــى ]١٧[مـريم: } ســوِيا

  : عليها إلا مرتين  التي خلقه الله الحقيقية صورته 

دما عُـرج بـه إلى السـماء ؛ ومعـنى ذلـك أنـه لمـا أ�ه إلى مكـة وذهـب عند سدرة المنتهى عنـ -١

معه إلى بيـت المقـدس وعـرج معـه إلى السـماء في كـل ذلـك لم يكـن علـى الصـورة الـتي خلقـه الله 

  عليها .

والمرة التي قبل ذلك : رآه �لأبطح من مكة وقد سدَّ عُظْم خلقه الأفق وله ستمائة جناح   -٢

  الله وسلامه عليه .  كما أخبر بذلك صلوات

  وها�ن المر�ن ذكُر� في القرآن في سورة النجم :

ــديد الْقـُــوى ({:  المــرة الأولى في قولـــه  - ــه شـ ــرة  {أي جبريــل } )٥علَّمـ أي ذو  }ذُو مـ

ــتَوى ({حُســن و�ـــاء وجمــال  ــرة فَاسـ ــو بِالـْــأُفُقِ الـْــأَعلَى (٦ذُو مـ ) ٨لَّى () ثـُــم دنـَــا فَتـَــد٧) وهـ

ــينِ أوَ أَدنَــى (  سقَو ــاب  ودنى أي اقــترب مــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام  })٩فَكَــان قَ

ــا   {ا منــه حــتى كــان قــاب قوســين ؛ أي يقــرب مــن القوســين إذا مُــدَّ  م هــد بى إِلَــى عحــأَو فَ

   به . ما أمره الله  أي : أوحى جبريل إلى عبد الله نبينا محمد  })١٠أَوحى (
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ولَقَـد رآه نَزلَـةً أُخـرى    {:  قـال ؛ والمرة الثانية ذكُرت في السورة نفسها بعد هـذا بقليـل  -

ــدرة الْمنتَهــى ( ١٣( س ــد نى ( ١٤) عــأْو ــةُ الْم نا جهــد نــى  ١٥) عْغشــا ي م ةرــد ــى السْغشإذِْ ي (

عليـه رأى جبريـل عنـد سـدرة المنتهـى ،  ؛ وهذا عندما عُرج بنبينا صـلوات الله وسـلامه })١٦(

هــى جنــة المــأوى ؛ فــرأى عليــه الصــلاة والســلام في ذلــك العــروج مــن آ�ت ربــه توعنــد ســدرة المن

الكبرى : رأى سدرة المنتهى ، ورأى جنة المأوى ، ورأى جبريل على صورته الحقيقية وقـد سـد 

  عظم خلقه الأفق .

عليــه  أي ليلــة المعــراج فــرض الله  ؛))   يلــةوفــرض الله عليــه الصــلوات تلــك الل(( : قــال 

الصـــلوات الخمـــس. والصـــلاة هـــي الفريضـــة الوحيـــدة الـــتي خُصَّـــت �ـــذا الشـــرف العظـــيم ؛ أ�ـــا 

. فلاحـظ هنـا ملاحظـات مهمـة  فرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة

  تدرك من خلالها مكانة الصلاة ومنزلتها العظيمة :

  ول : أن فريضة الصلاة خُصَّت من بين العبادات أن النبي عليه الصلاة والسـلام الأمر الأ

 فرضها على عباده مباشرة دون واسطة .  سمع من الله 

  الأمـــر الثـــاني : أن سمـــاع النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام لهـــذه الفريضـــة في هـــذا المقـــام العـــالي

ل إليــه مــن البشــر غــيره صــلوات الله والمكانــة الرفيعــة فــوق الســماء الســابعة في مكــان لم يصــ

 وسلامه عليه ، وفي ليلة فاضلة هي أفضل ليالي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه . 

  الأمـــر الثالـــث : أن الله  أول مـــا فرضـــها علـــى نبينـــا في ذلـــك المكـــان خمســـين صـــلاة في

ب عباده إليه �ـا لهذه العبادة وحبه لتقر  اليوم والليلة ؛ وهذا يدل على عظيم حب الله 

في السماء السادسة وقال  ، ولما نزل عليه الصلاة والسلام �ذه الفريضة لقي موسى 

له ارجـع إلى ربـك واسـأله التخفيـف فـإن أمتـك لا تحتمـل ذلـك ، فالتفـت إلى جبريـل كأنـه 

وســأله التخفيــف وتكــرر هــذا إلى  يستشــيره في ذلــك فأشــار عليــه بــنعم ، فعــرج إلى الله 

ونـــزل عليـــه الصـــلاة والســـلام مـــن ذلـــك  ،ت إلى خمـــس صـــلوات في اليـــوم والليلـــة أن خُففـــ

  المكان العظيم والمنزلة العلية �ذه الفريضة المباركة العظيمة .

وهنا يشتد عجب الإنسان واستغرابه واستنكاره ؛ أن بعض الناس يضيِّع هذه الفريضة تضـييعاً 

يهـــتم �ـــا ؛ لكنـــه لا يفـــوِّت الاحتفـــال ليلـــة  متواصـــلاً ومســـتمراً وتفـــوت عليـــه مـــرات كثـــيرة ولا

!! مـع أنَّ احتفـال ليلـة الإسـراء والمعـراج لا دليـل عليـه أبـداً مهمـا كانـت ظروفـهالإسراء والمعـراج 
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وهـــي فريضـــة مـــن  !!نـــة ولهـــا هـــذه المنزلـــة يتهـــاون فيهـــاأمـــا الفريضـــة الـــتي لهـــا هـــذه المكا ، أصـــلاً 

ــنْ يومــاً فقــال : ((  د ذكُــرت عنــد النــبي فــرائض الإســلام وعمــاد مــن أعمــدة الــدين ، وقــ مَ

هَـا لمَْ يَكُـنْ  هَا كَانَتْ لَهُ نـُوراً وَبُـرْهَـاً� وَنجَـَاةً يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ وَمَـنْ لمَْ يحُـَافِظْ عَلَيـْ لـَهُ نـُورٌ وَلاَ حَافَظَ عَلَيـْ

؛ فمـن يضـيِّع   )) وْنَ وَهَامَـانَ وَأُبيَِّ بـْنِ خَلـَفٍ بُـرْهَانٌ وَلاَ نجََاةٌ وكََانَ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ مَـعَ قـَارُونَ وَفِرْعَـ

الصلاة ولا يحافظ عليها شاء أم أبى يحُشر مع صناديد الكفر وأئمة الباطل، ومـن حـافظ علـى 

والإخـلاص لـه  هذه الصلاة فاز فوزاً عظيما ؛ لأ�ا أعظـم فـرائض الإسـلام بعـد توحيـد الله 

  .  

مـن المسـجد الحـرام وذهـب إلى عليـه الصـلاة والسـلام من بدايته : أُخـذ  والإسراء والمعراج �مله

ـــزل �ـــذه الفريضـــة صـــلوات الله وســـلامه عليـــه ؛ بـــه المســـجد الأقصـــى وأمَّ �لأنبيـــاء ثم عُـــرج  ون

فأعظم أمر تعبُّدي ينبغي أن �تم به وأن نعتـني بـه مـن هـذه الحادثـة العظيمـة : أن نحـافظ علـى 

، وأن تكــون لهــذه الصــلاة مكانــة في نفوســنا ومنزلــة  ينــادى �ــنهــذه الصــلوات الخمــس حيــث 

عليـة في قلوبنــا حـتى نكــون اسـتفد� حقيقــة مــن الإسـراء والمعــراج ؛ وإلا إذا كـان حــظ الإنســان 

مـــن الإســـراء والمعـــراج أنـــه يومـــاً أو ليلـــة مـــن الســـنة �كـــل فيهـــا طعامـــاً ويتنـــاول شـــرا�ً ويتخـــذها 

ه الصلاة العظيمة خمس مرات في اليوم والليلة كمـا أمـره الله تبـارك محتفلاً ، ولا يحافظ على هذ

وتعــالى فهــو في الحقيقــة لم يســتفد ولم ينتفــع مــن هــذا الأمــر العظــيم والمكرمــة العظيمــة الــتي أكــرم 

  �ا نبيه صلوات الله وسلامه عليه في هذه الليلة المباركة ليلة الإسراء والمعراج . الله 

وهـــو مخـــرج في الصـــحيحين  اج رواه غـــير واحـــد مـــن أصـــحاب النـــبي حـــديث الإســـراء والمعـــر 

  . من حديث أنس بن مالك  فنقتصر على رواية واحدة ننقلها من صحيح مسلم

ـــــلَّمَ إِلىَ قـــــال الإمـــــام مســـــلم رحمـــــه الله تعـــــالى :  ـــــهِ وَسَ ُ عَلَيْ سْـــــراَءِ بِرَسُـــــولِ ا�َِّ صَـــــلَّى ا�َّ َ�ب الإِْ

ــمَاوَاتِ وَفَـــرْضِ  ثَـنَا َ�بــِتٌ (( الصَّــلَوَاتِ  السَّ ثَـنَا حمََّــادُ بْــنُ سَــلَمَةَ حَــدَّ ــرُّوخَ حَــدَّ بَانُ بــْنُ فَـ ثَـنَا شَــيـْ حَــدَّ

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ أتُيِـتُ ِ�لْبُــراَقِ وَهُـوَ دَابَّـةٌ :  الْبُـنَانيُِّ عَنْ أنَـَسِ بـْنِ مَالـِكٍ  أَنَّ رَسُـولَ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

تـَهَى طَرْفـِهِ أبَْـيَضُ طَ  تـُهُ حَـتىَّ أتََـيْـتُ ، ويِلٌ فَـوْقَ الحِْمَارِ وَدُونَ الْبـَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنـْ قـَالَ فَـركَِبـْ

تُ قـَالَ ثمَُّ دَخَلْـتُ الْمَسْـجِدَ فَصَـلَّيْ ، قاَلَ فَـرَبَطْتُهُ ِ�لحْلَْقَةِ الَّتيِ يَــرْبِطُ بـِهِ الأْنَْبِيـَاءُ ، بَـيْتَ الْمَقْدِسِ 

ــينِْ ثمَُّ خَرَجْــتُ  ــاخْتـَرْتُ ، فِيــهِ ركَْعَتـَ ــبنٍَ فَ ــلاَم �َِِ�ءٍ مِــنْ خمَْــرٍ وَإَِ�ءٍ مِــنْ لَ ــهِ السَّ ــلُ عَلَيْ فَجَــاءَنيِ جِبرْيِ

ُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ اخْتـَـرْتَ الْفِطــْرَةَ ، اللَّـبنََ  اءِ فاَسْــتـَفْتَحَ ثمَُّ عَـرجََ بنِــَا إِلىَ السَّـمَ  ، فَـقَـالَ جِبرْيِــلُ صَـلَّى ا�َّ
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ـدٌ قِيـلَ وَقـَدْ بعُـِثَ إلِيَْـهِ ؟ قِيـلَ وَمَـنْ مَعَـكَ ، قاَلَ جِبرْيِلُ  ؟ جِبرْيِلُ فَقِيلَ مَنْ أنَْتَ  قـَالَ  ؟ قـَالَ محَُمَّ

بنَِا إِلىَ السَّـمَاءِ الثَّانيِـَةِ ثمَُّ عَرجََ  ، فَـفُتِحَ لنََا فإَِذَا أََ� ِ�دَمَ فَـرَحَّبَ بيِ وَدَعَا ليِ بخَِيرٍْ ، قَدْ بعُِثَ إلِيَْهِ 

ــلاَم فَقِيــلَ مَــنْ أنَــْتَ  ــدٌ ؟ قِيــلَ وَمَــنْ مَعَــكَ ، قــَالَ جِبرْيِــلُ ؟ فاَسْــتـَفْتَحَ جِبرْيِــلُ عَلَيْــهِ السَّ ، قــَالَ محَُمَّ

الخْاَلـَةِ عِيسَـى ابـْنِ مَـرْيمََ وَيحَْـيىَ  فَـفُتِحَ لنََا فـَإِذَا أََ� ِ�بْــنيَْ ، قاَلَ قَدْ بعُِثَ إلِيَْهِ ؟ قِيلَ وَقَدْ بعُِثَ إلِيَْهِ 

بــَا وَدَعَـوَا ليِ بخِــَيرٍْ  ءَ صَـلَوَاتُ ا�َِّ عَلَيْهِمَــا فَـرَحَّ ثمَُّ عَــرجََ بيِ إِلىَ السَّـمَاءِ الثَّالثِــَةِ فاَسْــتـَفْتَحَ ، بـْنِ زكََــرِ�َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ كَ قِيلَ وَمَنْ مَعَ  ، قاَلَ جِبرْيِلُ ؟ جِبرْيِلُ فَقِيلَ مَنْ أنَْتَ  قِيـلَ  ، قاَلَ محَُمَّدٌ صَلَّى ا�َّ

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إِذَا هُـوَ ، قـَالَ قـَدْ بعُـِثَ إلِيَْـهِ ؟ وَقَدْ بعُِثَ إلِيَْـهِ  فَـفُـتِحَ لنَـَا فـَإِذَا أََ� بيُِوسُـفَ صَـلَّى ا�َّ

ثمَُّ عَرجََ بنَِا إِلىَ السَّـمَاءِ الرَّابِعَـةِ فاَسْـتـَفْتَحَ جِبرْيِـلُ ، يرٍْ قَدْ أعُْطِيَ شَطْرَ الحُْسْنِ فَـرَحَّبَ وَدَعَا ليِ بخَِ 

؟ قاَلَ وَقـَدْ بعُـِثَ إلِيَْـهِ ، قاَلَ محَُمَّدٌ ؟ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ ، قاَلَ جِبرْيِلُ ؟ عَلَيْهِ السَّلاَم قِيلَ مَنْ هَذَا 

ُ عَـزَّ وَجَـلَّ قاَلَ قَدْ بعُِثَ إلِيَْهِ فَـفُتِحَ لنََا فإَِ  { وَرَفَـعْنـَاهُ  ذَا أََ� �ِِدْريِسَ فَـرَحَّبَ وَدَعَا ليِ بخَِيرٍْ قـَالَ ا�َّ

، قـَالَ جِبرْيِـلُ ؟ ثمَُّ عَرجََ بنَِا إِلىَ السَّمَاءِ الخْاَمِسَةِ فاَسْتـَفْتَحَ جِبرْيِلُ قِيلَ مَنْ هَذَا ،  مَكَاً� عَلِي�ا }

ــنْ مَعَــكَ  ــالَ ؟ قِيــلَ وَمَ ــدٌ  قَ ــثَ إلِيَْــهِ ، محَُمَّ ــدْ بعُِ ــثَ إلِيَْــهِ  ؟ قِيــلَ وَقَ ــالَ قـَـدْ بعُِ ــتِحَ لنَـَـا فـَـإِذَا أََ� ، قَ فَـفُ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـرَحَّبَ وَدَعَا ليِ بخَِيرٍْ  ثمَُّ عَرجََ بنَِا إِلىَ السَّمَاءِ السَّادِسَـةِ فاَسْـتـَفْتَحَ ، ِ�اَرُونَ صَلَّى ا�َّ

قِيلَ وَقَدْ بعُِثَ ، قاَلَ محَُمَّدٌ ؟ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ ، قاَلَ جِبرْيِلُ ؟ يْهِ السَّلاَم قِيلَ مَنْ هَذَا جِبرْيِلُ عَلَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـرَحَّـبَ وَدَعَـا ليِ بخِـَيرٍْ ، قاَلَ قَدْ بعُِثَ إلِيَْهِ ؟ إلِيَْهِ  فَـفُتِحَ لنََا فإَِذَا أََ� بمِوُسَى صَلَّى ا�َّ

؟ قِيـلَ وَمَـنْ مَعَـكَ ، قـَالَ جِبرْيِـلُ ؟  عَرجََ إِلىَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فاَسْتـَفْتَحَ جِبرْيِلُ فَقِيـلَ مَـنْ هَـذَا ثمَُّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إِذَا أََ� فَـفُـتِحَ لنَـَا فـَ، قـَالَ قـَدْ بعُـِثَ إلِيَْـهِ ؟ قِيلَ وَقَدْ بعُـِثَ إلِيَْـهِ ، قاَلَ محَُمَّدٌ صَلَّى ا�َّ

ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ مُسْـــنِدًا ظَهْـــرَهُ إِلىَ الْبـَيْـــتِ الْمَعْمُـــورِ  ـــراَهِيمَ صَـــلَّى ا�َّ وَإِذَا هُـــوَ يَدْخُلــُـهُ كُـــلَّ يَــــوْمٍ ، �ِِبْـ

عُونَ ألَْـــفَ مَلـَـكٍ لاَ يَـعُـــودُونَ إلِيَْــهِ  تـَهَـــى ، سَــبـْ ــدْرَةِ الْمُنـْ وَرَقُـهَــا كَـــآذَانِ وَإِذَا ، ثمَُّ ذَهَـــبَ بيِ إِلىَ السِّ

ـا غَشِـيـَهَا مِـنْ أمَْـرِ ا�َِّ مَـا غَشِـيَ تَـغَيـَّـرَتْ ، وَإِذَا ثمَرَهَُا كَـالْقِلاَلِ ، الْفِيـَلَةِ  فَمَـا أَحَـدٌ مِـنْ ، قـَالَ فَـلَمَّ

عَتـَهَـــا مِـــنْ حُسْـــنِهَا  ُ إِليََّ مَـــا أَوْحَـــى فَـفَـــ، خَلْـــقِ ا�َِّ يَسْـــتَطِيعُ أَنْ يَـنـْ رَضَ عَلَـــيَّ خمَْسِـــينَ فــَـأَوْحَى ا�َّ

لـَةٍ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَـقَـالَ مَـا فَــرَضَ رَبُّـكَ عَلـَى ، صَـلاَةً فيِ كُـلِّ يَــوْمٍ وَليَـْ فَـنـَزلَـْتُ إِلىَ مُوسَـى صَـلَّى ا�َّ

ــإِنَّ أمَُّ ، قُـلْــتُ خمَْسِــينَ صَــلاَةً ؟ أمَُّتِــكَ  ــالَ ارْجِــعْ إِلىَ رَبــِّكَ فاَسْــألَْهُ التَّخْفِيــفَ فَ تَــكَ لاَ يطُِيقُــونَ قَ

ـــفْ ، فــَـإِنيِّ قــَـدْ بَـلــَـوْتُ بــَـنيِ إِسْـــراَئيِلَ وَخَبـَـــرْتُـهُمْ ، ذَلــِـكَ  قــَـالَ فَـرَجَعْـــتُ إِلىَ رَبيِّ فَـقُلْـــتُ َ� رَبِّ خَفِّ

مَّتـَكَ لاَ قـَالَ إِنَّ أُ ، فَحَـطَّ عَـنيِّ خمَْسًـا فَـرَجَعْـتُ إِلىَ مُوسَـى فَـقُلْـتُ حَـطَّ عَـنيِّ خمَْسًـا  ، عَلَى أمَُّتيِ 
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قــَالَ فَـلــَمْ أزََلْ أرَْجِــعُ بَـــينَْ رَبيِّ تَـبــَارَكَ وَتَـعَــالىَ ، يطُِيقُــونَ ذَلــِكَ فــَارْجِعْ إِلىَ رَبــِّكَ فاَسْــألَْهُ التَّخْفِيــفَ 

ــلاَم حَــتىَّ قــَـالَ  ــدُ إِنَّـهُــنَّ خمَــْـسُ صَــلَوَاتٍ كُــلَّ يَــــوْمٍ وَليَ ـْ: وَبَـــينَْ مُوسَــى عَلَيْـــهِ السَّ لِكُـــلِّ ، لـَـةٍ َ� محَُمَّ

وَمَـنْ هَـمَّ بحَِسَـنَةٍ فَـلـَمْ يَـعْمَلْهَـا كُتِبـَتْ لـَهُ حَسَـنَةً فـَإِنْ عَمِلَهَـا  ، صَلاَةٍ عَشْرٌ فَذَلِكَ خمَْسُونَ صَـلاَةً 

ئًا  ، كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً بـَتْ سَـيِّئَةً وَاحِـدَةً فإَِنْ عَمِلَهَا كُتِ ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا لمَْ تُكْتَبْ شَيـْ

ــالَ ارْجِــعْ إِلىَ رَبـِّـ،  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَأَخْبـَرْتـُـهُ فَـقَ ــتُ إِلىَ مُوسَــى صَــلَّى ا�َّ ــتُ حَــتىَّ انْـتـَهَيْ ــالَ فَـنـَزلَْ كَ قَ

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَـقُلْــتُ ، فاَسْــألَْهُ التَّخْفِيــفَ  رَجَعْــتُ إِلىَ رَبيِّ حَــتىَّ قَــدْ : فَـقَــالَ رَسُــولُ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ

  )) . اسْتَحْيـَيْتُ مِنْهُ 

لا ؟ علـــى م أ واختلـــف العلمـــاء : هـــل رأى ربـــه ثم قـــال ابـــن كثـــير رحمـــه الله تعـــالى : (( 

  ؟  أي هل رآه بعينه عندما عُرج به ؛ ))  قولين

ها المصنف وهذه الرواية التي يشير إلي؛ )) عن ابن عباس أنه قال : رأى ربه  فصحَّ قال : (( 

  وغيرهما . والنسائي هي عند الترمذي

  .  وهي في صحيح مسلم؛ ))  جاء في رواية عنه : رآه بفؤادهو (( 

 عن عائشة رضي الله تعالى عنها أ�ـا أنكـرت ذلـك علـى قائلـه: وفي الصحيحين قال : (( 

أهل العلم أن أقـوال  وقد ذكر المحققون من؛ ))  ، وقالت هي وابن مسعود : إنما رأى جبريل

الصــحابة في هــذه المســألة متفقــة بمــا فيهــا قــول ابــن عبــاس ، لأن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا 

.  -" بفـؤاده " : قـال  -وروايـة مقيَّـدة  ، -قـال : " رآه"  -جاء عنـه روايتـان : روايـة مطلقـة 

بة متفقـة ، فـالنبي والصحيح أن الرواية المطلقة محمولة على المقيدة وتكـون بـذلك أقـوال الصـحا

  ربه .  عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به لم يرَ 

وروى مسـلم في صـحيحه مـن وأورد المصنف هنا حديث أبي ذر في صحيح مسـلم قـال : (( 

هل رأيت  حديث قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر أنه قال : سألت رسول الله 

  . ))  "رأيت نوراً  "وفي رواية ،  "نور أنى أراه  "ربك ؟ قال : 

إلى الخـلاف بـين )) ؛ أشـار ابـن كثـير  فهذا الحديث كاف في هذه المسألة قال ابن كثير : ((

لم يــر ربــه حــين أســري بــه ، لكــن الصــحيح مــن أقــوال أهــل العلــم أنــه  أهــل العلــم في ذلــك،

،  كلــيم الله كلــيم الله كمــا أن موســى  لكنــه سمــع كــلام الله مــن الله بــلا واســطة فهــو 

خليل الرحمن ، واجتمـع فيـه مـا تفـرق في الأنبيـاء  وهو أيضا خليل الرحمن كما أن إبراهيم 
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ــرى  {وأمــا قولــه  مــن مكرمــات . ــةً أُخ ــد رآه نَزلَ فهــذه رؤيــة نبينــا عليــه الصــلاة والســلام  }ولَقَ

  مرتين . على صورته الحقيقية حيث رآه   لجبريل

)) ؛   أخــبرهم بمــا أراه الله مــن آ�تــه الكــبرى في قومــه ولمــا أصــبح رســول الله (( : قــال 

، ولمـا أصــبح في  -يعــني قبـل طلـوع الشـمس وبعــد الفجـر بقليـل  -إلى مكـة بغلـس  وصـل 

قومه أخبرهم �ذا الخبر ، وجاء في بعض الروا�ت أنه أول من لقي أ� جهل وأخبره �ذا الخـبر 

ق فرصــة للصــد عنــه ، أن هــذا أمــرٌ لا يصــدَّ  ؛ ففــرح أبــو جهــل �ــذا الخــبر علــى اعتبــار أن هــذه

خشي بظنـه أنـه لا يثبـت علـى هـذا  -لك الناس تخبرهم �ذا الخبر ؟  بزعمه ، فقال لو جمعتُ 

قـال نعـم ، فـاجتمعوا فـأخبرهم بـذلك فكـانوا بـين مصـفق تصـفيق تعجـب واسـتنكار ،  -الخـبر 

وخــبراً لا يصــدَّق أو طامــة   وبــين واضــع يــده علــى رأســه ، والإنســان عنــدما يســمع أمــراً عظيمــاً 

كبيرة جداً يلمُّ رأسه ؛ فبعضهم يصفق متعجباً من هذا الخبر ، وبعضـهم يضـع يـده علـى رأسـه 

وبــدأوا يتخــذو�ا ، ق الكبــيرة الــتي لا تصــدَّ  -بــزعمهم  -مــن هــذه العظيمــة ومــن هــذه الفريــة 

وهــذا  -دوا غرضــاً للصــد عــن ديــن الله . وحصــل أن بعــض المســلمين مــن ضــعاف الإســلام ارتــ

تلـوا علـى رد�ـم ؛ بسـبب اسـتغلال الكفــار وبقـوا مرتـدين إلى أن قُ  -جـاء في روا�ت صـحيحة 

  .  والمشركين لهذا الأمر في الصد عن دين الله 

أبو بكر صدِّيق الأمة انطلقوا إليه فرحين �ذا الخبر ووجدوا أ�ا فرصة لصدِّه عن هـذا الـدين ، 

به إلى بيت المقدس ورجع إلى مكة في ليلـة واحـدة !!  ه أسريَ أنيقول إن صاحبك : فقالوا له 

قه في هــذا ؟ قــال : " إن كــان قــال ذلـك فقــد صــدق " قـالوا تصــدِّ  فرأسـاً وبــدون تــردد قـال 

أصدّقه في أبعد من هذا ؛ أصدقه في خبر السماء في غدوة وفي روحة . فقيل إنـه سمـي صـديق 

   .الأمة لذلك رضي الله عنه وأرضاه 

مكرمـــة لنبينـــا الكـــريم  انـــت هـــذه القصـــة محـــك في الثبـــات علـــى هـــذا الـــدين ، وكانـــت أيضـــاً وك

  فاشـتد تكـذيبهم لـه وأذاهـم واسـتجراؤهم عليـهقـال : (( صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .

  .)) صلوات الله وسلامه عليه 

؛ هــذا )) يعــرض نفســه علــى القبائــل أ�م الموســم  وجعــل رســول الله  ((قــال رحمــه الله : 

نفسـه علـى  هو الأمر الآخـر ممـا ضـمّنه ابـن كثـير رحمـه الله هـذا الفصـل وهـو : عـرض النـبي 

القبائل أ�م الموسم لينصروه ليبلغ دين الله تبارك وتعالى ؛ لأن أ�م الموسم يكثـر فيهـا مـن يقـدُم 
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ثـر فيهـا الوفـود يتحينَّ المواسـم الـتي يك إلى مكة إما حاج�ا أو لتجارة أو نحو ذلك ،  فكان 

، ويعــرض علــيهم أن ينصــروه ويــؤازروه ليبلــغ ديــن  إلى مكــة ويتلقــاهم بــدعو�م إلى ديــن الله 

كما جاء في حديث جابر عند الترمذي وأبي داود وابن ماجة بسـند صـحيح ويقول   ، الله 

حــتى  -أي يــؤازرني وينصــرني ويؤيــدني ويعاضــدني -مــن رجــل يحملــني إلى قومــه فيمنعــني : (( 

؛ عمل المشركين كفار قريش   )) ن أبلغ رسالة ربيقد منعوني أ؟ فإن قريشاً بلغ رسالة ربي أ

لنـــبي عليـــه الصـــلاة لومنـــع  في هـــذا البلـــد المبـــارك بلـــد الله الحـــرام كلـــه صـــدود عـــن ديـــن الله 

  غ دين الله .والسلام أن يبلِّ 

: لا تســمعوا منــه فإنــه  لنــاس ل وراءه يقــول - لعنــه الله -هــذا وعمــه أبــو لهــب (( : قــال 

يصد عن سماع دعوته ، بل إ�م �مروا بينهم ولاسيما في المواسم في الطرقات وفي ؛ ))  كذاب

الأمكنــة إذا رأوا غريبــاً يبثــون هــذه الدعايــة بثــاً شــديداً ؛ فيقولــون محمــد مجنــون ، محمــد كــاهن ، 

ينفـر مـن الإتيـان محمد ساحر ، إلى غـير ذلـك ، فكـان مـن يـدخل مكـة ويسـمع هـذه الدعايـة 

كـان مـن يقـدم إلى مكـة ؛  ))  فكـان أحيـاء العـرب يتحامونـه، ولهذا يقول : ((  إلى النبي 

  من أحياء العرب يتحامونه : أي يحذرون من الاقتراب منه بسبب الدعاية .

والطفيــل ابــن عمــرو الدوســي لمــا وصــل إلى مكــة وهــو رجــل لبيــب وشــاعر ويــدرك الكــلام ويميــز 

ر من نفسه أنـه لمـا دخـل مكـة وسمـع هـذه الدعايـة والبـث الشـديد لهـا في أرجـاء بين الأمور يذك

بــه  القطــن وســددتُ  مكــة وطرقا�ــا يقــول خشــيت علــى نفســي مــن كلامــه ؛ حــتى إنــني أخــذتُ 

أ� رجـل  قريباً من الكعبـة ورأيتـه قلـتُ  وصرتُ  من كلامه ، ولما دخلتُ  أذني حتى لا أسمع شيئاً 

سمــع كلامــه فــإن كــان حقــاً وإلا ، فاســتمعت إلى كلامــه ، وكتــب شــاعر وأميــز بــين الكــلام ، لأ

  .  من فوره حين سمع دعوة النبي  له الهداية فأسلم  الله 

وكانوا من �تون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعرض عليهم الـدعوة يتفـاوتون في هـذا تفـاو�ً 

السـلام السَّـب والكـلام القاسـي ويسـتهزئ عظيماً : منهم مَن رأساً يُسـمِع النـبي عليـه الصـلاة و 

ويسخر ، ومنهم من يستحسن ما عنـده لكـن لا يبُـدي اسـتجابة مثـل مـا سـيأتي معنـا حـديث 

ســــويد بــــن الصــــامت مــــا أبــــدى اســــتجابة لكــــن قــــال هــــذا الــــذي تقولــــه حســــن ، ومــــنهم مــــن 

  يستجيب مباشرة ويدخل في هذا الدين ويعتنقه . ولهذا يقول ابن كثير : 
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ما يسمعون مـن قـريش عنـه : إنـه كـذاب ، إنـه سـاحر ، أحياء العرب يتحامونه لِ فكان (( 

أكاذيب يقذفونه �ا من تلقاء أنفسهم ، فيصغي إليهم من لا تمييز  ،إنه شاعرإنه كاهن ، 

)) ؛ مـن لا تمييـز لـه يصـغي إلـيهم ويقبـَل هـذه الدعايـة فيعـرِض عـن النـبي عليـه  له مـن الأحيـاء

  . اع حديثه الصلاة والسلام وعن سم

إذا سمعـوا كلامـه وتفهمـوه )) أي أصـحاب العقـول والألبـاب فـإ�م ((  اءوأمـا الألبَّـقال : (( 

)) ويـدخلون  مونسـلِ مفـترون عليـه ، فيُ  -أي كفار قريش - شهدوا �ن ما يقوله حق وأ�م

  في هذا الدين .

لــدين الله: ضــماد  �لاســتجابة وأشــير إلى مثــال عجيــب مــن أمثلــة هــؤلاء ممــن أكــرمهم الله 

جـــديرة �ن تقيَّـــد في هـــذا المكـــان شـــاهداً  -وهـــي في صـــحيح مســـلم -وقصـــته  ، الأزدي 

لِمون" ؛ فضــماد الأزدي وهــو مــن أزد شــنوءة وكــان ســيد قومــه قــدِم إلى سْــلقــول ابــن كثــير "فيُ 

مكة ، فكـان كلمـا مشـى سمـع في طرقـات مكـة " محمـد مجنـون" ، يقـول فقلـت في نفسـي إنـني 

من  وإن الله شفى على يديَّ  -يعني في بلده معروف �لرقية يرقي من �م جنون  -قي رجل را

شاء ، وكان بعضهم يرقي �شياء ليست فيهـا شـرك ، يعـني يكـون فيهـا دعـاء فقـط ، ولهـذا لمـا 

)) فقـــال : لـــئن ســألوه عـــن الرقيـــة قــال ((اعرضـــوا علـــي رقــاكم لا �س �لرقيـــة مـــا لم تكــن شـــركاً 

لأرقينــه لعــل الله يشــفيه علــى يــدي ،  -يعــني الــذي يقــال عنــه أنــه مجنــون  - هــذا الرجــل لقيــتُ 

فأصـبح راغبـاً في أن يلقــاه مـن أجــل أن يرقـاه لعــل الله يشـفيه علــى يديـه ، يقــول فلقيـت محمــداً 

؟ ي مــن شــاء مــن عبــاده فهــل لــك في ذلــكالله شــفى علــى يــد فقلــت لــه إنــني رجــل راقــي وإنَّ 

وهنـا أيضـا فائـدة مهمـة يحتـاج  -السلام هـذا العـرض أن يرقيـه يعرض على النبي عليه الصلاة و 

الـــداعي إلى الله أن ينتبـــه لهـــا : رجـــل �تي إلى النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام ويقـــول لـــه أ� راقـــي 

وعندي معرفة �لرقيـة وأريـد أن أرقيـك !! هـذا كـلام يطـيش منـه العقـل مـا يحتملـه أي إنسـان ، 

بكــل هــدوء وبكــل رفــق ؛ حمــة والرفــق والحلــم والأ�ة والنصــح نبيــه مــن الر  لكــن ممــا آتــى الله 

 -وبكل سكينة حمد الله هذا الحمد وأثنى عليه هذا الثناء ؛ مما كان له أثر العظيم على ضماد 

فقــال عليــه الصــلاة والســلام : (( إن الحمــد � نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونتــوب إليــه ونعــوذ 

لنـا مـن يهـده الله فـلا مضـل لـه ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه �� من شـرور أنفسـنا وسـيئات أعما

الآن الأمــر اختلــف تمامــاً ومــر ، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله )) 
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)) ، إذا سمعـوا كلامـه وتفهمـوه شـهدوا �ن مـا يقولـه حـق((الألبـاء : معنا كلام ابن كثـير يقـول 

فأعــاد النــبي عليــه الصــلاة والســلام خطبــة الحاجــة، قــال : فقلــت لــه أعــد علــيَّ كلامــك هــذا ، 

كلام الكهنـة ومـا هـذا مـن كلامهـم ، وسمعـت كـلام السـحرة   فقال ضماد الأزدي : لقد سمعتُ 

كلماتـك هـذه   ولقـد بلغـتْ  وما هذا من كلامهم، وسمعت كلام ا�انين وما هذا مـن كلامهـم ،

أعطـني يـدك  -في العمـق ، ميم مثل ما نقول نحن الآن كلامك دخل في الص -قاموس البحر 

قــال عــني ، أ�يعــك علــى الإســلام ، قــال : ((عنــك وعــن قومــك ؟ )) لأنــه كــان ســيداً لقومــه 

. فهـذا مثـال لمـن أكرمـه الله �لعقـل واللـب  ، و�سلامه أسلم قومـه دوعن قومي ، فأسلم ضما

  والحصافة وعدم التأثر �لدعا�ت . 

كم صدَّت أيضاً عن دعاة الحق والهدى وهذه حيلة يعُرف والدعا�ت كم صدَّت عن الخير ، و 

به من كـان مفلسـاً مـن الحجـة ، فـإذا أفلـس الإنسـان مـن الحجـة بـث دعـا�ت كاذبـة آثمـة ضـد 

مــن يبغضــه مــن الــدعاة لينفــر النــاس ، وكــم مــن الأئمــة الأكــابر والعلمــاء الأفاضــل دعــاة الحــق 

الــدعا�ت الكاذبــة، إمــا بوصــفهم بمثــل هــذه ودعــاة الهــدى ودعــاة الســنة صُــدَّ عــنهم بمثــل هــذه 

الأوصــاف أو بوصــفهم �شــياء مختلقــة وأمــور مكذوبــة لغــرض صــد النــاس عــن ديــن الله تبــارك 

  وتعالى ، ومن كان على الحق والهدى لا يبالي بمثل هذه الدعا�ت .

الهـدى وبمناسبة ذكر الدعا�ت الكاذبة و�ثيرها على العوام وعلى الجهال في الصـد عـن الحـق و 

أذكـــر موقفــــاً مـــرَّ بي : في إحـــدى الــــدول جمعـــني برجـــل ســــيارة أجـــرة فكــــان إلى  وديـــن الله 

جواري وجاء ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبـد الوهـاب رحمـه الله فقـال لي ذلـك الرجـل : هـذا 

يسـب آل البيـت ويشـتم آل البيـت إلخ ،  محمد بن عبد الوهاب عـدو لـدود لآل البيـت ودائمـاً 

� !! الــذي يشــتم آل البيــت ويســب آل البيــت هــذا مجــرم ومــن كبــار ا�ــرمين ولا قلــت أعــوذ �

يُـقَر أبداً ، قال نعم هو كذلك ، قلت له هل تعرف شيء من كتبه أو مؤلفاً من مؤلفاته وهـي  

فتسميه لي ؟ قـال لا ، قلـت لـه  -سبه وشتمه لآل البيت  -كثيرة جداً فيها هذا الذي تقول 

قــرأ كتبــه ولم تطلــع علــى شــيء مــن مؤلفاتــه ثم تجــزم هــذا الجــزم !! اتــق الله أنــت لم ت اتــق الله 

 قـال  . أن تلقى الله يوم القيامة بمعاداة هذا الإمـام والكـلام فيـه هـذا الكـلام السـيئ القبـيح

يعني هو ما يسب آل البيـت ؟ سـبحان الله !! أنـت تجـزم أنـه يسـب آل البيـت ثم الآن تتراجـع 

آل البيـــت ؟ أ� الـــذي أطالبـــك الآن أن تثبـــت دعـــواك ، مـــن أيـــن  وتقـــول يعـــني هـــو مـــا يســـب
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مصدرك ؟ قال : والله أ� أسمع الناس يقولون هـذا الكـلام . فـانظر كيـف الـدعا�ت يكـون لهـا 

ـــد الوهـــاب رحمـــه الله جُلّ  ـــر في النفـــوس ، قلـــت لـــه كتـــب محمـــد بـــن عب هـــا أو أكثرهـــا قرأتـــه الأث

على آل البيت وبيان مكانة آل البيت وبيـان فضـلهم وأحفظ مواطن عديدة من كتبه في الثناء 

، وأزيدك في الأمر عجباً أن محمـد بـن عبـد الوهـاب رحمـه الله أولاده سـبعة كلهـم سمـاهم �سمـاء 

آل البيــت إلا واحــد ، أولاده : الحســن ، والحســين ، وعلــي ، وفاطمــة ، وعبــد الله ، وإبــراهيم 

ا الـــذي لـــيس مســـماه مـــن آل البيـــت والبقيـــة هـــؤلاء كلهـــم آل البيـــت ، وعبـــد العزيـــز فقـــط هـــذ

سمـــاهم �سمـــاء آل البيـــت ، هـــذا علامـــة الحـــب أو علامـــة الـــبغض ؟ وأي شـــيء عنـــد الإنســـان 

أغلــى مــن أبنــاءه فهــل يســميهم بمــن يبغضــهم ويشــتمهم ويســبهم ؟ قــال لا ، قــال هكــذا هــو ؟ 

سـلاح المفلسـين لكن هذه الدعا�ت التي تبث هي الـتي تصـد وهـي ، د أيضاً هكذا وأزوَ قلت 

، المفلســين مــن الحجــج والبراهــين لــيس لهــم إلا مثــل هــذه الــدعا�ت المغرضــة الآثمــة الكاذبــة في 

الوقيعــة �هــل العلــم وأهــل الفضــل ، إمــا �لرمــي �لجنــون أو الرمــي �لســفه أو الرمــي بمثــل هــذه 

  الأمور دون بصيرة ودون بيان لذلك .

ب والـد� الشـيخ عبـد المحسـن العبـاد حفظـه الله منـذ الصـغر وتحدُّ�ً أيضـاً بنعمـة الله في هـذا البـا

نشَّأ� على محبة آل البيت ، وعدد من إخواني وأخواتي سماهم �ل البيت ؛ الحسـن ، والحسـين 

، وعلــي ، وفاطمــة ، وغــيرهم ومنــذ الصــغر نشــأ� علــى هــذا الأمــر ، وألَّــف في هــذا كتــا�ً قيمــاً 

  عة في آل البيت .�فعاً وهو عقيدة أهل السنة والجما

وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحب أجمعين.
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  كتابشرح 

  الفصول في سيرة الرسول 
  

  رحمه االله الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري يبلأ

  

  

  ١٢إلى الدرس  ١٠من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ١٠/٠٦/١٤٤٠
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 بسم الله الرحمــــن الرحيم

رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  � الحمد

 أجمعين أما بعد : 

  ل رحمه الله تعالى : اق

كان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أ�م كانوا يسمعون من حلفائهم و : فصل [ 

يقولـون : ويتوعدو�م بـه إذا حـاربوهم ، و  من يهود المدينة أن نبياً مبعوث في هذا الزمن ،

لبيــت كمـا كانـت العـرب تحجــه إ� سـنقتلكم معـه قتـل عــاد وإرم ، وكـان الأنصـار يحجـون ا

النـــاس إلى الله تعـــالى ورأوا  يـــدعو وأمـــا اليهـــود فـــلا . فلمـــا رأى الأنصـــار رســـول الله 

  ] .الله الذي توعدكم يهود به فلا يسبقنكم إليهوأمارات الصدق عليه قالوا : هذا 
****************  

تتعلق �جـرة النـبي عليـه الصـلاة هذا الفصل ويليه فصول ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى 

والســـلام للمدينـــة والبـــدا�ت الـــتي كانـــت بـــين يـــدي هـــذه الهجـــرة مـــن إتيـــان أ�س مـــن المدينـــة 

وموافقتهم على مناصرة الرسول عليه الصلاة والسلام ومؤازرتـه صـلوات الله وسـلامه عليـه ، ممـا 

وبقــاءه فيهــا إلى أن تــوفي ترتــب علــى ذلــك فيمــا بعــد هجرتــه عليــه الصــلاة والســلام إلى المدينــة 

فيهـا صــلوات الله وســلامه عليــه ؛ فكانـت مهــاجر النــبي عليــه الصـلاة والســلام ومنطلــق الــدعوة 

  .صلوات الله وسلامه عليه  ومأرز الإيمان كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله

مــن  - أي الرســول  -وكــان ممــا صــنع الله لأنصــاره ؛ فصــل قــال ابــن كثــير رحمــه الله : (( 

  ))  الأوس والخزرج

مـــن النصـــرة وهـــي المـــؤازرة والمعاونـــة  -مثـــل الأشـــهاد جمـــع شـــاهد  -والأنصـــار : جمـــع �صـــر 

والمعاضدة . وهو مـا قـام بـه الأنصـار حيـث إ�ـم نصـروا الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام ونصـروا 

وقبـل اللقـاء  ؛ وهذا الاسم المبارك لم يكـن اسمـاً للأنصـار قبـل الإسـلام الدين الذي جاء به 

علـيهم بـه  �لرسول عليه الصلاة والسلام ، وإنما هـو اسـم اكتسـبه الأوس والخـزرج ومـنَّ الله 

، بـــل سمـــاهم الله بـــه في القـــرآن في مواضـــع كثـــيرة بعـــد أن �صـــروا النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام 

:  سٍ قُـلْـــتُ لأِنَــَـ. وقـــد جـــاء في صـــحيح البخـــاري عـــن غـــيلان بـــن جريـــر قـــال : ((  وآزروه 
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ــتُمْ تُسَــمَّوْنَ بــِهِ ؛  أرَأَيَْــتَ اسْــمَ الأْنَْصَــارِ  ُ  -يعــني في الجاهليــة قبــل الإســلام  –كُنـْ ؟ أمَْ سمََّــاكُمْ ا�َّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ : قاَلَ    .  )) بَلْ سمََّاَ� ا�َّ

 لٍّ الأوس والخــزرج همــا أخــوان عُــرف بكــ؛ ))  مــن الأوس والخــزرجقــول المؤلــف رحمــه الله : (( 

منهمــا قبيلــة ، فهنــاك قبيلــة يقــال لهــا قبيلــة الأوس نســبة لأحــد هــذين الأخــوين ، وقبيلــة أخــرى 

  يقال لها الخزرج نسبة لهذا الأخ الآخر .

والأوس والخــزرج هــذان الأخــوان همــا ابنــا حارثــة ابــن ثعلبــة مــن بــني قحطــان ، وأمهمــا يقــال لهــا 

لَة بنت عمرو ، ولهذا يقال للأوس والخزرج في  بعض المصادر في كتب السير وكتب الأخبار قَـيـْ

  "بنو قيلة" نسبة لأمهما .

  من معانيها التعويض أو العِوض .  والأوس : هذه كلمة عربية معناها الإعطاء ، وأيضاً 

  والخزرج : أيضا كلمة عربية ومعناها الريح الباردة .

لأنـه كـان ؛ ))  لمدينـةأ�م كانوا يسمعون من حلفائهم من يهـود االأوس والخزرج  قال : ((

مــع الأوس والخــزرج في المدينــة يهــود ، واليهــود كمــا هــو معلــوم أهــل كتــاب ينتســبون إلى التــوراة 

وا ، والخــزرج لم يكونــوا أهــل  مــع أ�ــم حرَّفــوا وبــدَّلوا وغــيرَّ  الكتــاب الــذي أنــزل إلى موســى 

وكــانوا يشــتركون مــع  كتــاب وإنمــا كــانوا مشــركين يعبــدون الأصــنام والأو�ن مثــل كفــار قــريش ، 

كفار قريش في أعمال كثيرة منهـا مـا أشـار إليهـا الحـافظ ابـن كثـير رحمـه الله تعـالى أ�ـم يحجُّـون 

سواء ممن هم من سكان مكة أو من الآفاقيـينِّ  -البيت ، لكن القبائل التي كانت تحج البيت 

 والتنديــد ، ولكــل كــانوا يحجــون مهلِّــين �لشــرك ��-الــذين يقــدُمون علــى مكــة مــن الأنحــاء 

قبيلـــة مـــن القبائـــل تلبيـــة خاصـــة ، وكـــل قبيلـــة في �ليلهـــا تـــنصُّ علـــى معبودهـــا أو الصـــنم الـــذي 

اتخذتــه مــن دون الله ؛ لكــنهم يتفقــون علــى الشــرك ؛ فيقــدمون علــى مكــة يلبــون �لشــرك �� 

"  ويقــــول قــــائلهم في تلبيتــــه : " لبيــــك لا شــــريك لــــك إلا شــــريكاً هــــو لــــك تملكــــه ومــــا ملــــك

، حتى أكرم الله الناس فجاء �لإسلام  يقصدون معبودا�م التي كانوا يعبدو�ا من دون الله 

علــى يــد محمــد عليــه الصــلاة والســلام فأبطــل الشــرك والتنديــد ، وأهــلَّ عليــه الصــلاة والســلام 

شَريِكَ لَكَ لبَـَّيْكَ إِنَّ  لبَـَّيْكَ لاَ ، لبَـَّيْكَ اللَّهُمَّ لبَـَّيْكَ والمسلمون من بعده �لإخلاص والتوحيد ((

وهـي كلمـات إخـلاص وتوحيـد � تبـارك وتعـالى   )) الحْمَْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَريِكَ لَكَ 

.  



٤ 
 

كــانوا يســمعون مــن حلفــائهم مــن يهــود المدينــة أن  -أي الأوس والخــزرج  - أ�ــم قــال : ((

اليهــود ممــا يجدونــه في التــوراة مــن مبشــرات �لنــبي وهــذا يقولــه ؛ ) )نبيــاً مبعــوث في هــذا الــزمن 

عليــه الصــلاة والســلام ؛ فكــانوا يــذكرون لــلأوس والخــزرج أن نبيــاً شــارف بعثــه في هــذا الزمــان 

  وقرُب بعثه ؛ وكانت بينهم عداوات .

؛ كانت اليهود يتوعدون الأوس والخزرج أ�م يحاربو�م مع  ))ويتوعدو�م به إذا حاربوهم (( 

  بي إذا بعُث.هذا الن

)) ؛ إرم ذات العمـاد  قتـل عـاد وإرم -أي مع النبي إذا بعُـث- معه ويقولون إ� سنقتلكم(( 

  . �لواد  التي جاء ذكرهم في القرآن الكريم والذين أهلكهم الله 

حجهــم للبيــت )) ؛ لكــن كــان  كــان الأنصــار يحجــون البيــت كمــا كانــت العــرب تحجــهو (( 

شــأ�م شــأن القبائــل كلهــا في ذلــك الوقــت الــتي تقــدُم مــن الجهــات ، �لشــرك ولــيس �لتوحيــد

  . المختلفة يهلّون البيت قادمين إليه ملبين �لشرك �� 

)) ؛ أي لا يحجون بيت الله تبارك وتعالى ولا يرون حـج بيتـه الحـرام  وأما اليهود فلاقال : (( 

.  

ــــدعو فلمــــا رأى الأنصــــار رســــول الله قــــال : ((  ــــاس إلى ي الله تعــــالى ورأوا أمــــارات  الن

أي لا ؛ ))  الصــدق عليــه قــالوا : هــذا والله الــذي توعــدكم يهــود بــه فــلا يســبقنكم إليــه

فكونـوا السـابقين إليـه قبـل اليهـود ، فكـان ذلـك �ب  ،يكونون السابقين إلى هذا النبي قـبلكم 

هـي و  -الله  سيتحدَّث عنها ابن كثير رحمه -، فحصلت بدا�ت  خير لهم وتوفيق من الله 

عبارة عن أ�س كانوا يقدُمون المدينة فبعضهم سمع �لنبي عليه الصلاة والسلام والتقى به وسمع 

مــن القــرآن فلــم يــرُدّ مــا جــاء بــه عليــه الصــلاة والســلام واستحســن   دعوتــه وتــلا عليــه النــبي 

دعوة النــبي كلامــه واســتجوَده لكنــه لم يعلــن القبــول ، ثم بعــد ذلــك أيضــاً جــاء آخــرون وسمعــوا بــ

عليـــه الصـــلاة والســـلام فقبِلـــوا الـــدعوة ورجعـــوا إلى المدينـــة دعـــاةً ، وبـــدأ الإســـلام يـــدخل بيـــوت 

المدينــة بيتــاً بيتــا وبــدأت الــدعوة تنتشــر ، ثم حصــل فيمــا بعــد البيعــة الأولى ، ثم حصــلت البيعــة 

ســـلام إلى الثانيـــة ، ثم مـــن بعـــد ذلـــك حصـــلت الهجـــرة المباركـــة ؛ هجـــرة النـــبي عليـــه الصـــلاة وال

  المدينة مما سيأتي تفاصيل ذلك �ختصار عند ابن كثير رحمه الله تعالى .
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  : قال رحمه الله

وكـان سـويد بـن الصـامت أخـو بـني عمـرو بـن عـوف بـن :  )حديث سويد بن الصامت([ 

ــبْ فلــم ي ـُ م مكــة فــدعاه رســول الله الأوس قــد قــدِ  ــعِ ب ثم انصــرف إلى المدينــة ، د ولم يجُ

  .  ]  حرو�م ، وكان سويد هذا ابن خالة عبد المطلبتل في بعض فقُ 
****************  

بدأ ابن كثير يذكر بعض البدا�ت ؛ فذكر أولاً بعض البدا�ت التي حصلت مـن الوفـود الـذين 

قدموا إلى مكة وعرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة فلـم يعارضـوه �لتكـذيب وإنمـا 

، فــذكر مــنهم  وتكــذيباً  ولم يعلنــوا قبــولاً ولم يعلنــوا أيضــاً ممانعــةً ، دوه استحســنوا كلامــه واســتجوَ 

  سويد بن الصامت . 

)) ؛ مــن قبيلــة  وكــان ســويد بــن الصــامت أخــو بــني عمــرو بــن عــوف بــن الأوسقــال : ((

  الأوس سكان المدينة .

يقتـه علـى طر  ؛ والنـبي عليـه الصـلاة والسـلام مـاضٍ ))  م مكة فـدعاه رسـول الله قد قدِ (( 

عليه دعوته ، فلما عرض  إلى مكة ذهب إليه وعرض قدِم يتلقى الوفود ؛ كلما سمع �حد 

في حديثــه للنــبي عليــه الصــلاة والســلام بعــض ذكــر ســويد بــن الصــامت  علــىدعوتــه  النــبي 

لتلك الحكم ثم قـال : ((  الحكم التي يحفظها مما ينسب إلى لقمان الحكيم ، واستمع النبي 

)) فبـــدأ عليـــه الصـــلاة والســـلام يعـــرض عليـــه  ل حســـن وعنـــدي لـــك أحســـن منـــهإن هـــذا القـــو 

الإســلام ويتلــو عليــه مــن القــرآن . فقــال ســويد بــن الصــامت للنــبي عليــه الصــلاة والســلام " إن 

قـال هـذا القـول حسـن ، ولهـذا ابـن   هذا القول حسن " يعني هذا الأمر الذي عرضـه النـبي 

ل هــذا كــذب مثــل مــا كــان د" يعــني لم يقُــ)) ؛ "لم يبعِــبفلــم يبعــد ولم يجــ((  كثــير يقــول هنــا :

  . الوفود يقولون ، "ولم يجُِب" أيضاً لم يعلن الاستجابة للنبي 

يعـــني انصـــرف علـــى هـــذه الحـــال دون تكـــذيب ودون إعـــلان ؛ ))  ثم انصـــرف إلى المدينـــة(( 

  . إجابة للنبي 

نشــب في المدينــة بـــين الأوس أي الحــروب الــتي كانــت ت ))تــل في بعــض حــرو�م فقُ قــال : (( 

  .والخزرج ، وبينهم وبين اليهود 

« )) ؛ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه  كان سويد هذا ابن خالة عبد المطلبو (( 

قسَّــم الكتــاب إلى أربعــة  -مــا هــو معلــوم لــدى طلبــة العلــم ك  -» الإصــابة في تمييــز الصــحابة 
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يد بن الصـامت وقـال : " ذكـره ابـن شـاهين وقـال يشـك في أقسام ؛ فذكر في القسم الرابع سو 

علــى مــا روى ابـن إســحاق عــن  إسـلامه " . قــال الحـافظ ابــن حجــر : " ذكـره بعضــهم معتمـداً 

عاصم ابن عمر عن أشياخ من قومه قالوا : قدِم سـويد ابـن الصـامت معتمـراً فـدعاه رسـول الله 

  ثم انصـرف فقُتـل ، فكـان رجـال مـن إلى الإسلام فلم يبعد وقال : إن هذا القول حسن ،

مـا قـالوا  قومه يقولون إ� لنُراه مسلما " أي نظنه مسـلما . قـال الحـافظ ابـن حجـر " فـإن صـحَّ 

مؤمناً به لأنه حين لقي النـبي عليـه الصـلاة والسـلام لم  في الصحابة لأنه لم يلقَ النبي  دّ لم يعَ 

نبي عليه الصلاة والسلام وإنما اكتفى بقوله : " يعلن الإسلام والاستجابة والقبول لما جاء به ال

  إن هذا القول لحسن " .

الخلاصـة أن هـذه مــن البـدا�ت والمقــدمات فيمـا يتعلــق �مـر المدينــة وقبـول أهلهــا لمناصـرة النــبي 

الكــريم عليــه الصــلاة والســلام ، فهــذه قصــة ســويد ابــن الصــامت ثم يتُبعهــا أيضــا بقصــة أخــرى 

  قصة وهي :نظيرة ومقاربة لهذه ال

  

  قال رحمه الله تعالى :

م مكة أبو الحيسر أنس بن رافع في ثم قدِ : ) إسلام إ�س ابن معاذ وقصة أبي الحيسر (  [

إلى الإسـلام  يطلبـون الحلـف ، فـدعاهم رسـول الله  فتية من قومه من بني عبد الأشهل

،   خير مما جئنا لـه: � قوم ، هذا والله - وكان شا�ً حد�ً  -، فقال إ�س بن معاذ منهم 

فانصــرفوا إلى بلادهــم إلى فضــربه أبــو الحيســر وانتهــره ، فســكت ، ثم لم يــتم لهــم الحلــف ، 

  .      ] ، فيقال إن إ�س بن معاذ مات مسلماً المدينة
**********  

م مكـة أبـو ثم قدِ ثم ذكر رحمه الله هنا قصة إسلام إ�س ابن معاذ وقصة أبي الحيسر قال : (( 

)) أبو الحيسر هذا من الأوس ، والأوس والخزرج كان بينهم في المدينة مناوشات حـتى  الحيسر

  .وبعاث مكان قريب من المدينة  نهم الحرب التي تعرف بيوم بعُاث ،قامت بي

مـن بـني عبـد الأشـهل ،  م مكة أبو الحيسر أنـس بـن رافـع في فتيـة مـن قومـهثم قدِ ((: قال 

مــنهم إ�س  -أي مـن الأوس  -ر ومعـه فتيــة مـن قومــه ذهـب أبــو الحيسـ؛ )) يطلبـون الحلــف 

بــن معــاذ إلى قــريش في مكــة يطلبــون مــنهم التحــالف معهــم ضــد الخــزرج ، وكــان الخــزرج أكثــر 

  عدداً منهم. 
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علـى عادتـه صـلوات الله وسـلامه عليـه في تلقـي  ؛ )) إلى الإسـلام فدعاهم رسـول الله (( 

عرض عليهم الدعوة إلى دين الله ، وكان مما قال لهم بمقدم هؤلاء الفتية  الوفود ، فلما سمع 

 )) : ُـتُمْ لـَه !!)) أي مـن طلـب التحـالف مـع المشـركين ضـد الخـزرج هَلْ لَكُمْ إِلىَ خَيرٍْ ممَِّـا جِئـْ

 !!  

ــ فقــال إ�س بــن معــاذ مــنهم ـ وكــان شــا�ً حــد�ً  (( أعجبــه كــلام النــبي عليــه الصــلاة ؛ ))   ـ

  فقال : موالسلام ودعوته إلى الإسلا

)) ؛ دعوة إلى دين الله والتوحيد والإخلاص ونبذ الشرك  � قوم هذا والله خير مما جئنا له(( 

.  

م أبـو الحيسـر كـان القـائم علـيهم أو المسـئول عـنهم أو المقـدَّ ؛ )) وانتهره فضربه أبو الحيسر(( 

  ره .فيهم ؛ يقال أنه أخذ حفنة من تراب وضر�ا في وجه إ�س بن معاذ و�ره وزج

ــتم لهــم الحلــف(( الأمــر الــذي جــاءوا لأجلــه وهــو التحــالف مــع كفــار ؛ ))  فســكت ، ثم لم ي

   قريش ضد الخزرج لم يتم.

)) ؛ علـى إثـر  اً مإ�س بن معاذ مـات مسـل فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة ، فيقال إنَّ (( 

الوقعـة المعروفـة بوقعـة الرجوع إلى المدينة وقبل الهجرة بخمس سنوات وقعت بين الخزرج والأوس 

بعـــاث نســـبة إلى بلـــد قريبـــة مـــن المدينـــة جـــداً ، وحصـــلت مقتلـــة عظيمـــة وقتُـــل فيهـــا كثـــير مـــن 

رؤساءهم وأعيا�م وكبارهم ، جاء في صـحيح البخـاري عـن أم المـؤمنين عائشـة رضـي الله عنهـا 

ُ لِرَسُولهِِ صَـلَّ قالت : (( مَهُ ا�َّ ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَـقَـدِمَ رَسُـولُ ا�َِّ صَـلَّى كَانَ يَـوْمُ بُـعَاثَ يَـوْمًا قَدَّ ى ا�َّ

تـَــرَقَ مَلــَؤُهُمْ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَقــَدْ افـْ ُ عَلَيْــهِ  ا�َّ ُ لِرَسُــولهِِ صَــلَّى ا�َّ مَــهُ ا�َّ وَقتُِلــَتْ سَــرَوَاتُـهُمْ وَجُرّحُِــوا فَـقَدَّ

سْـلاَمِ  وهـذه مـن التقـدمات الـتي جـاءت قبـل الهجـرة حـتى يصـلح ،   )) وَسَلَّمَ فيِ دُخُـولهِمِْ فيِ الإِْ

أمر المدينة ويتهيأ لمبعث النبي عليه الصلاة والسلام ، كان فيها كبراء وزعماء وأ�س ربما يكون 

عندهم أنفة من أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام متولياً الأمر وينضوون تحته ويكونون تبعاً 

فكـان يـوم بعـاث الـذي حصـل ون عند كثير منهم مـن الصـعوبة بمكـان . فهذا أمر ربما يك ،له 

فيه هذه المقتلة وحصل فيهم من أثخن كثير مـنهم �لجـراح وقتُـل خيـارهم وكبـارهم ومقـدَّموهم ؛ 

فأصــبحوا في مثــل هــذه الحــال مهيئــين لمــا جــاء النــبي عليــه الصــلاة والســلام ليكونــون منضــوين 

  .  عليه جميعاً تحته صلوات الله وسلامه 
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إ�س ابــن معــاذ رجــع إلى المدينــة علــى إثــر سماعــه لــدعوة النــبي عليــه الصــلاة والســلام وقتُــل في 

. والحـافظ ابـن حجـر رحمـه الله تعـالى تـرجم  ويقال إنه مات مسـلماً  -يوم بعاث  -ذلك اليوم 

صـحبة  لإ�س ابن معاذ في القسم الأول من الإصابة وقال : " قال ابن السكن وابن حبان لـه

من المهاجرين الأولين  ، ذكره البخاري في �ريخه الأوسط فيمن مات على عهد رسول الله 

والأنصـــار ، ثم ذكـــر قصـــته مـــع أبي الحيســـر عـــن ابـــن إســـحاق عـــن محمـــود ابـــن لبيـــد وتمامهـــا : 

فكانت وقعة بعاث بـين الأوس والخـزرج ثم إنـه لم يلبـث إ�س بـن معـاذ أن هلـك ، قـال محمـود 

أخبرني من حضر من قومـه أ�ـم لم يزالـوا يسـمعونه يهلـل الله ويكـبره ويحمـده ويسـبحه بن لبيد ف

  ، قال ابن حجر رواه جماعة عن ابن إسحاق وهو من صحيح حديثه " . 

فــالأقرب والله تعــالى أعلــم أن إ�س بــن معــاذ مــات علــى الإســلام ، لكــن ســويد بــن الصــامت 

ت لم ينُقـل لهمـا نشـاط دعـوي في المدينـة ؛ فـإن  وإ�س بن معاذ سواء ثبت إسـلامهما أو لم يثبـ

كا� أسلما فهذا أمر كسباه من لقاءهما للنبي عليه الصلاة والسلام ، بخلاف من جـاء بعـدهم 

لما جاءوا ولقوا النـبي عليـه  -الذين سيذكر قصتهم ابن كثير الآن  -وهم الستة نفر من الخزرج 

رجعــــوا إلى المدينــــة دعــــاة إلى الله ثم زاد عــــدد  الصــــلاة والســــلام وسمعــــوا دعوتــــه وأعلنــــوا القبــــول

المسلمين ، وفي العام القابل لما جاءوا إلى مكة حصـلت البيعـة الأولى ثم حصـلت البيعـة الثانيـة 

ممــا ســيأتي تفصــيله عنــد ابــن كثــير ممــا ترتــب عليــه بــدا�ت مثمــرة وعظيمــة في مدينــة النــبي عليــه 

  الصلاة والسلام . 
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  :قال رحمه الله تعالى 

نفـراً  سـتة لقي عند العقبة في الموسـم ثم إن رسول الله  :) بيعة العقبة الأولى (  فصلٌ [ 

مــن الأنصــار كلهــم مــن الخــزرج وهــم : أبــو أمامــة أســعد بــن زرارة بــن عــدس ، وعــوف بــن 

ورافــع بــن مالــك بــن العجــلان ، وقطبــة بــن عــامر بــن ، هــو ابــن عفــراءالحــارث بــن رفاعــة و 

 بن �بي ، وجابر بن عبد الله بن ر�ب ، فـدعاهم رسـول الله  حديدة ، وعقبة بن عامر

ففشــا ؛ إلى الإســلام فأســلموا مبــادرة إلى الخــير ، ثم رجعــوا إلى المدينــة فــدعوا إلى الإســلام 

  .  ] دار إلا وقد دخلها الإسلام الإسلام فيها ، حتى لم تبقَ 
****************  

؛ العقبة نسبة إلى العقبة التي تضاف إلى ))  قبة الأولىبيعة الع فصلٌ قال رحمه الله تعالى : (( 

الجمـرة ؛ فالبيعـة تنســب إلى العقبـة لأ�ــا تمـت في المـرة الأولى وفي المــرة الثانيـة عنــد العقبـة فيقــال 

  بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية .

فــر مــن الأنصــار  نســتة لقــي عنــد العقبــة في الموســم  ثم إن رســول الله قــال رحمــه الله : (( 

)) مر معنا سويد بن الصمت ، وإ�س بن معاذ وهما من الأوس ، وهنا ستة كلهم من الخزرج

نفــر مــن الخـــزرج قــدموا لمكـــة في موســم الحـــج فلقــيهم النـــبي عليــه الصـــلاة والســلام ودعـــاهم إلى 

  الإسلام ، ذكر ابن كثير أسماءهم :

بــن الحــارث بــن رفاعــة وهــو ابــن وهــم : أبــو أمامــة أســعد بــن زرارة بــن عــدس ، وعــوف (( 

ورافع بن مالك بن العجلان ، وقطبة بن عامر بـن حديـدة ، وعقبـة بـن عـامر بـن ، عفراء 

)) ؛ فهؤلاء الستة من الخزرج لقوا النـبي عنـد العقبـة فشـرح لهـم عليـه �بي ، وجابر بن عبد الله 

الصـلاة والسـلام إسـلامهم  وأعلنـوا للنـبي عليـه اسـتجابواالصلاة والسلام الإسلام ودعاهم إليه ف

  .بولهم للدين وق

ــادرة إلى الخــير (( ومنِّــه علــى هــؤلاء النفــر الســتة ،  )) ؛ وهــذه مــن كرامــة الله  فأســلموا مب

  مفتاح خير لأمر عظيم كان في المدينة. وكانوا 

 قبلوا الدعوة من هؤلاء الستة الأخيار ؛ )) ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلامقال ((

  النبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا إلى المدينة دعاة .

  بدأ الإسلام يدخل على أيدي هؤلاء الستة في المدينة .؛ ))  ففشا الإسلام فيها((
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وهــذا مــن البركــة العظيمــة والخــير العظــيم ؛ ))  حــتى لم تبــق دار إلا وقــد دخلهــا الإســلام(( 

  ضي الله عنهم وأرضاهم . على أيدي هؤلاء النفر الستة ر  الذي ساقه الله 

  وبعض أهل العلم في كتب السير يعدُّون بيعات العقبة ثلاث بيعات : 

؛ وإنمــا اســتجابوا للنــبي  لهــملكــن لم ينُقــل أنــه تمــت مبايعــة  ؛البيعــة لهــؤلاء النفــر الســتة هــذه  -١

  . عليه الصلاة والسلام وقبِلوا الدعوة وذهبوا إلى المدينة دعاة إلى الله 

(( فلمـا كـان العـام المقبـل جـاء مـنهم : لبيعة الثانية الـتي يتحـدث عنهـا ابـن كثـير بقولـه ثم ا -٢

  اثنا عشر رجلا )) .

  (( بيعة العقبة الثانية )) . : والبيعة الثالثة الآتية عند ابن كثير بعنوان -٣

وبيعــة  يجعلو�ــا بيعتــين : بيعــة أولى ، ومــن أهــل العلــم وهــو الأغلــب والله أعلــم في كتــب الســيرَ 

  �نية .

  

  :العام المقبل والبيعة التي حصلت فقال  ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله

ل خـلا جـابر بـن عبـد الله فلما كان العام المقبل جاء منهم اثنا عشـر رجـلاً : السـتة الأوَ [ 

بن ر�ب ، ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم ، وذكوان بـن عبـد قـيس 

ذكوان هذا بمكة حتى هاجر إلى المدينة فيقال : إنه مهاجري أنصاري  بن خلدة ـ وقد أقام

ــ وعبــادة بــن صــامت بــن قــيس ، وأبــو عبــد الــرحمن يزيــد بــن ثعلبــة ، فهــؤلاء عشــرة مــن  ـ

هــان . وعــويم بــن ســـاعدة. الخــزرج . واثنــان مــن الأوس وهمــا : أبــو الهيـــثم مالــك بــن التيّ 

ر �لقتال بعد . فلما انصرفوا إلى المدينـة مِ أُ  كبيعة النساء . ولم يكن فبايعوا رسول الله 

مــان مــن أســلم عمــرو بــن أم مكتــوم ومصــعب بــن عمــير يعلّ  ، بعــث معهــم رســول الله 

، فنزلا علـى أبي أمامـة أسـعد بـن زرارة ، وكـان مصـعب  منهم القرآن ويدعوان إلى الله 

كثـير مـنهم :   يـديهما بشـرٌ  ع �م يوماً �ربعـين نفسـاً ، فأسـلم علـىهم وقد جمَّ بن عمير يؤمُّ 

أســيد بــن حضــير وســعد بــن معــاذ ، وأســلم �ســلامهما يومئــذ جميــع بــني عبــد الأشــهل ، 

، فإنه �خر إسـلامه إلى يـوم الرجال والنساء ، إلا الأصيرم وهو عمرو بن �بت بن وقش 

فقـال : "   عنه النبي تل قبل أن يسجد � سجدة . فأخبرِ وقاتل فقُ  أحد فأسلم يومئذ

  .   ] ر كثيراً "جِ عمل قليلاً وأُ 
************  
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فلمـا كـان العـام المقبـل  ((: ذكر هنا الحـافظ ابـن كثـير رحمـه الله تعـالى بيعـة العقبـة الأولى قـال 

)) وهذا العام هو العام الحادي عشر من مبعثه عليه الصلاة والسلام ، أي قبل الهجرة بـثلاث 

  سنوات .

ء منهم اثنا عشر رجلاً : الستة الأول خـلا جـابر بـن عبـد الله فلما كان العام المقبل جا(( 

وذكوان بن عبد قيس  ، معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم بن ر�ب ، ومعهم:

يقـال : إنـه مهـاجري ولهـذا بن خلـدة ـ وقـد أقـام ذكـوان هـذا بمكـة حـتى هـاجر إلى المدينـة 

الهجرة وهاجر مع من هاجر فلهذا الاعتبار  لأنه أقام في مكة إلى أن جاء وقت؛ ))  أنصاري

يقال له مهاجري ، و�عتبار أنه من أهل المدينة الـذين �يعـوا النـبي عليـه الصـلاة والسـلام علـى 

   .النصرة والمؤازرة يقال له أنصاري 

وعبــادة بــن صــامت بــن قــيس ، وأبــو عبــد الــرحمن يزيــد بــن ثعلبــة ، فهــؤلاء عشــرة مــن ((

 عبـادة ابـن العبـاس : هـو والعاشـر،  العاشر فسقط تسعة المذكور العدد نأ الواقع)) ؛ الخزرج 

  . الأخرى السيرة ردمصا في وكما كثير لابن والنهاية البداية في كما ، نظلة ابن

لاحـظ ؛ ))  وعـويم بـن سـاعدة ،هـان واثنان من الأوس وهما : أبو الهيـثم مالـك بـن التيّ (( 

بـين الخـزرج والأوس ،  واجتماع القلوب على دين الله  الآن بدأ الالتحام والو�م والائتلاف

 تماماً ؛ فاجتمعت قلو�م على دين الله  وبدأت تلك العداوات تذوب حتى أذهبها الله 

بعــد أن كــانوا متقــاتلين متنــاحرين بيــنهم عــداوة وبيــنهم حــرب وبيــنهم مقتلــة شــديدة ؛كــل هــذه 

  .ومنّه. فهذه بدا�ت  طفأت وانتهت بفضل الله 

؛ فهـــي بيعـــة علـــى عـــدم الشـــرك عـــدم الفـــواحش )) كبيعـــة النســـاء  فبـــايعوا رســـول الله ((

يـا أَيهـا النبِـي إِذَا جـاءكَ الْمؤمنـات يبايِعنـك علَـى أَن لَـا يشـرِكنْ بِاللَّـه شـيئًا ولـَا             {  والمحرمات

ين أيَـديهنِ       يسرِقْن ولَا يزنين ولَا يقْتلُْن أَول َـ ادهن ولـَا يـأتْين ببِهتَـانٍ يفْتَريِنـه بـ

 نهايِعفَب وفرعي مف كينصعلَا يو هِنلجأَر١٢[الممتحنة: }و[ .  

)) ؛ وإنمـا �يعـوا النـبي عليـه الصـلاة والسـلام علـى السـمع  در �لقتـال بعـمِ ولم يكن أُ  ((قال : 

  ار ، والبعد عن الشرك وعن الفواحش والآ�م .والطاعة والائتم
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ومصعب  عمرو بن أم مكتوم فلما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله قال : (( 

أي مصــعب  - ، فنــزلا يــدعوان إلى الله مــن أســلم مــنهم القــرآن ، و مــان بــن عمــير يعلِّ 

وقد  -في الصلاة – مه، وكان مصعب بن عمير يؤمّ على أبي أمامة أسعد بن زرارة -وعمرو

فأسلم على يـديهما بشـر كثـير ، يوماً �ربعين نفساً  -أي صلى �م صلاة الجمعة - ع �مجمّ 

 سعد بن معاذ ، وأسلم �سلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشـهلو منهم : أسيد بن حضير 

لمـا )) ؛ لأن أسيد ابن الحضـير وسـعد بـن معـاذ كـل منهمـا كـان سـيداً في قومـه ولـه مكانـة ؛ ف

   . جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء �سلامهماأسلم أسلما 

إلا الأصيرم ، وهو عمرو بـن �بـت بـن وقـش ، فإنـه �خـر إسـلامه إلى يـوم أحـد قال : (( 

؛ أحُد : هو الجبل الذي يقع شمال المدينة ووقعت عنده المعركة المشهورة بـين ))  فأسلم يومئذ

ذلــك اليــوم في مجــيء كفــار قــريش إلى المدينــة وحصــول تلــك  المســلمين وكفــار قــريش ، فهــو في

  الوقعة أسلم ودخل المعركة .

فقـال  تل قبل أن يسجد � سجدة . فـأخبر عنـه النـبي فأسلم يومئذ وقاتل فقُ قال : ((

ــ: " عمــل قلــيلاً وأُ  لأن حظــه مــن الإســلام هــي لحظــة يســيرة جــداً ؛ في آخــر ؛ ))  ر كثــيراً جِ

ودخـل في الـدين ودخـل المعركـة وقتُـل ، فحظـه مـن الإسـلام الشـهادتين ، حياته أعلن الإسـلام 

ـــيلاً وَأُجِـــرَ  ولم يتهيـــأ لـــه أن يســـجد � ســـجدة فقـــال النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام : (( عَمِـــلَ قلَِ

  .  ))كَثِيراً

نظـير هـذه القصــة قصـة رجــل آخـر ذكرهــا ابـن كثــير رحمـه الله تعــالى في كتابـه التفســير عنـد قولــه 

الَّذين آمنوا ولَم يلْبسِوا إِيمانَهم بِظلُْـمٍ أُولَئـك لَهـم الْـأَمن وهـم مهتَـدون        {الى في سورة الأنعام تع

فلمـا  قال: خرجنا مع رسول الله  جرير بن عبد الله؛ فذكر خبراً جوَّد إسناده عن  } )٨٢(

: "كــأن هــذا الراكــب إ�كــم  ول الله بــرز� مــن المدينــة، إذا راكــب يوضــع نحــو�، فقــال رســ

: "من أين أقبلت؟" قـال: مـن  يريد". فانتهى إلينا الرجل، فسلم فردد� عليه فقال له النبي 

أهلي وولدي وعشيرتي. قال: "فأين تريـد؟"، قـال: أريـدُ رسـول الله. قـال: "فقـد أصـبته". قـال: 

إلا الله وأن محمــدًا رســول الله، وتقــيم � رســول الله علمــني مــا الإيمــان؟ قــال: "تشــهد أن لا إلــه 

الصـــلاة، وتـــؤتي الزكـــاة، وتصـــوم رمضـــان، وتحـــج البيـــت". قـــال: قـــد أقـــررت. قـــال: ثم إن بعـــيره 

دخلت يده في جحر جُرْذَان، فهوى بعيره وهوى الرجل، فوقع على هامتـه فمـات، فقـال النـبي 
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  َّن فأقعـداه، فقـالا � رسـول �لرجل". فوثب إليه عمار بن �سـر وحذيفـة بـن اليمـا : "علي

: أما رأيتما ، ثم قال لهما رسول الله  بض الرجل! قال: فأعرض عنهما رسول الله الله، قُ 

إعراضـــي عـــن الرجـــل، فـــإني رأيـــت ملكـــين يدســـان في فيـــه مـــن ثمـــار الجنـــة، فعلمـــت أنـــه مـــات 

ينَ آمَنـُوا وَلمَْ يَـلْبِسُـوا : "هذا من الذين قال الله عَـزَّ وجـل: { الَّـذِ  جائعا"، ثم قال رسول الله 

ثم قــــال: "دونكــــم أخــــاكم". قــــال: فاحتملنــــاه إلى المــــاء فغســــلناه وحنطنــــاه  ،إِيمـَـــانَـهُمْ بِظلُْــــمٍ } 

حتى جلس على شَفِير القبر فقال: "الحـدوا ولا  وكفناه، وحملناه إلى القبر، فجاء رسول الله 

   . "هذا ممن عَمل قليلا وأجر كثيراً"ثم قال فيه: . تشقوا، فإن اللحد لنا والشق لغير�" 

فمات على الإسلام وليس له حظ من الإسـلام إلا "أقـررت" والعـبرة �لخـواتيم ؛ وهـذا يسـتفيد 

منــه العاقــل فائــدة عظيمــة وهــي : أن يجتهــد في الإحســان فيمــا بقــي . الإنســان إذا نظــر �ريخــه 

ن بلـغ الخمسـين السـتين السـبعين ربمـا مـن النـاس مـ -في حياته وأ�مـه الماضـية ويتأمـل في عمـره 

ينظــر في حياتــه ربمــا يجــد أ�ــا مــرت في تفــريط كثــير ، وبقــي عليــه القليــل ويلقــى الله  -الثمــانين 

  ويحاسبه على أعماله وعلى ما قدّم في هذه الحياة ، فالعاقل يسأل الله  أن يغفر لـه مـا

نسان ! قـد يقـوم في قلبـه همـة عاليـة قد مضى ، ويجتهد في الإحسان فيما بقي ، وما يدُري الإ

قـل أ�ن يحسن فيما بقي صادقاً بذلك معه الله مجتهداً ويكون الـذي بقـي لـه يـوم أو يومـان أو 

  أو أكثر !! فتكون له تلك الخاتمة العظيمة المباركة . 

ومما يذكر في هذا الباب أن الحسن البصري رحمه الله تعـالى لقـي رجـلاً فقـال لـه : كـم تبلـغ مـن 

العمر ؟ قال أبلغ ستين سنة ، قال : أوَما علمت أنـك في طريـق وقـد أوشـكت أن تبلـغ �ايتـه 

؟ قال الرجل : " إ� � وإ� إليه راجعون " ، قـال أوَ تعـرف تفسـيره ؟ قـال الرجـل ومـا تفسـيره 

ك أنــ : أي أ� � راجــع ، فــإذا علمــتَ "وإ� إليــه راجعــون": أي أ� � عبــد ،  "إ� �"؟ قــال 

� عبد وأنـك إليـه راجـع فـاعلم أنـه سـائلك ، وإذا علمـت أنـه سـائلك فأعـد للمسـألة جـوا� ، 

قال الرجل وما الحيلة ؟ قال الحيلة يسيرة ! قال ومـا هـي ؟ قـال " أحسـن فيمـا بقـي يغُفـر لـك 

  ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى " . 

 )٢٨٠٨() ٢٦٥٣( في فـتح البــاري في شـرحه للحــديث رقــم الحــافظ ابـن حجــر رحمــه الله ذكـر

ر كثيرا ) ورد في قصة رجل آخر من بني من صحيح البخاري أن هذا اللفظ ( عمل قليلا وأجِ 

 -من حديث أبي هريـرة أنـه  إسحاقوأما قصة الأصيرم فرواها ابن  من الأنصار ، النبيت قبيلٌ 
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 صـلاة ) ثم يقـول  دخـل الجنـة ولم يصـلِّ  : ( حدثوني عن رجـلٍ  كان يقول - أي أبو هريرة

سحاق قصته يوم أحد عن محمد بن لبيد وفي إوروى ابن  بن �بت أي الأصيرم . و: هو عمر 

فهـذا تنبيـه ذكـره الحـافظ ابـن  .) مـن أهـل الجنـة  -أي الأصـيرم  -نـه إ ( آخرها قـول النـبي 

كثــيرا ) لم يــرد في قصــة الأصــيرم ر  لى أن هــذا اللفــظ ( عمــل قلــيلا و أُجِــإ حجــر رحمــه الله منبهــاً 

  . نما في قصة رجل آخر إو 
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  تعالى : قال رحمه الله

وكثر الإسلام �لمدينة وظهر ثم رجع مصعب بـن عمـير إلى مكـة  :) بيعة العقبة الثانية ( [ 

مــن المســلمين والمشــركين ، وزعــيم ، ، ووافى الموســم ذلــك العــام خلــق كثــير مــن الأنصــار 

إلى رسـول ، فلما كانت ليلة العقبة ـ الثلث الأول منها ـ تسـلل  القوم البراء بن معرور 

خفيـة مـن قـومهم ومـن كفـار  ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأ�ن ، فبـايعوا رسـول الله  الله 

فكــان أول مــن �يعــه ، رهــم زُ مكــة ، علــى أن يمنعــوه ممــا يمنعــون منــه نســاءهم وأبنــاءهم وأُ 

وحضــر  ،، إذ أكــد العقــد و�در إليــه  ليلتئــذ الــبراء بــن معــرور ، وكانــت لــه اليــد البيضــاء

واختـار ، علـى ديـن قومـه  موثقـاً مؤكـداً للبيعـة مـع أنـه كـان بعـدُ  عم رسول الله العباس 

وسـعد ، س دَ منهم تلك الليلة اثني عشر نقيباً وهم : أسعد بن زرارة ابن عُ  رسول الله 

القـــيس ، ورافـــع بـــن مالـــك بـــن  ئبـــن الربيـــع ابـــن عمـــرو ، وعبـــد الله بـــن رواحـــة بـــن امـــر 

ن صــخر بـن خنســاء ، وعبـد الله بــن عمـرو بــن حـرام وهــو العجـلان ، والــبراء بـن معــرور بـ

المنذر ابن عمـرو ليم ، و ، وسعد بن عبادة بن دُ  والد جابر وكان قد أسلم تلك الليلة 

ومـن الأوس ثلاثـة وهـم :  ابن خنيس ، وعبادة بن الصامت ، فهؤلاء تسعة مـن الخـزرج .

ورفاعـة بـن عبـد المنـذر ابـن  أسيد ابن الحضير ابن سماك ، وسعد بن خيثمة ابـن الحـارث ،

والمـرأ�ن همـا : أم عمـارة  الزبير ، وقيل : أبـو الهيـثم بـن التيهـان مكانـه ثم النـاس بعـدهم .

 ،نسيبة بنت كعب ابن عمرو التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيـد بـن عاصـم بـن كعـب 

أن   وأسماء بنت عمرو ابن عـدي بـن �بي . فلمـا تمـت هـذه البيعـة اسـتأذنوا رسـول الله

يميلوا على أهل العقبة فلم �ذن لهم في ذلك ، بل أذن للمسلمين بعدها من أهل مكة في 

الهجرة إلى المدينة ، فبادر الناس إلى ذلك ، فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكـة 

نعت سنة مـن اللحـاق أبو سلمة بن عبد الأسد ، هو وامرأته أم سلمة فاحتبُست دونه ومُ 

عها عثمـان ل بينها وبين ولدها ، ثم خرجـت بعـد السـنة بولـدها إلى المدينـة ، وشـيَّ به ، وحي

، فــا� أعلــم . ثم خــرج  طلحــة ، ويقــال : إن أ� ســلمة هــاجر قبــل العقبــة الأخــيرةأبي بــن 

  .]  الناس أرسالاً يتبع بعضهم بعضاً 

*******************  
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ذكـر رحمـه الله هنـا بيعـة العقبـة الثانيـة وهـي )) ؛  بيعة العقبـة الثانيـة(( : ابن كثير رحمه اللهقال 

في العام الثاني عشر للبعثة ؛ قبل الهجـرة بسـنتين ، وأشـار في مقدمـة ذلـك أن الإسـلام كثـر في 

  المدينة وظهر .

معنـا  ومـرَّ  )) ؛ ثم رجع مصعب بـن عمـير إلى مكـة، وكثر الإسلام �لمدينة وظهر (( : قال 

 م النــاس القــرآن .لى المدينــة لــيعلِّ إلام بعثــه بعــد البيعــة الأولى للعقبــة أن النــبي عليــه الصــلاة والســ

  يؤمهم وأنه جمّع �م . نه كان وأ

مــن المســلمين والمشــركين ، ، ووافى الموســم ذلــك العــام خلــق كثــير مــن الأنصــار  ((قــال : 

ففـي  وهـذا في العـام الثـاني عشـر مـن مبعـث النـبي )) ؛  وزعيم القوم البراء ابن معرور 

وسـاق ابــن كثـير رحمــه الله تعـالى خــبر هــذه  بيعــة العقبـة الثانيــة . ؛هـذا العــام كانـت هــذه البيعـة 

حمــد في مسـنده �سـنادٍ صــحيح أومــن طريقـه الإمـام ، سـحاق في سـيرته إقـد رواهـا ابــن البيعـة و 

   وفق الخلاصة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى هنا .

علــى النصــرة  لأ�ــم �يعــوا النــبي  : "بيعــة الحــرب" حابة وهــذه البيعــة يســميها بعــض الصــ

هو أحـد لإمام أحمد عن عبادة بن الصامت و ولهذا جاء في مسند ا،  القتال في سبيل الله و 

ذلـك علـى هذه البيعة أنه كان يسميها بيعة الحرب لأ�م �يعـوا النـبي  الذين �يعوا النبي 

  .كبيعة النساء   �م �يعوهفإ، بخلاف البيعة الأولى 

وبــدأ لى المدينــة إثــر هــذه البيعــة بــدأت الهجــرة إولهــذه البيعــة الثانيــة مكانــة عظيمــة ، لأنــه علــى 

شـــارة إســـيأتي و ، لى المدينـــة قبـــل النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام إيتحولـــون المهـــاجرون ينتقلـــون و 

 ((قــال :  جــاء في الصــحيحين عــن كعــب بــن مالــك  لى ذلــك .إالمصــنف رحمــه الله تعــالى 

سْـلاَمِ  لَةَ الْعَقَبَةِ حِـينَ تَـوَاثَـقْنـَا عَلـَى الإِْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَـْ  وَمَـا أُحِـبُّ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى ا�َّ

هَا  مكانة هذه البيعة ينوهذا مما يب  )) أَنَّ ليِ ِ�اَ مَشْهَدَ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أذَكَْرَ فيِ النَّاسِ مِنـْ

.   

ــة العقبــة الثلــث الأول منهــا : (( قــال  أي لمــا مضــى الثلــث الأول مــن ؛  ))فلمــا كانــت ليل

  .كان ذلك في أوساط أ�م التشريق ، و  الليل

أي لمــا �م النــاس تســللوا ؛  )) وامــرأ�ن ثــلاث وســبعون رجــلاً  لى رســول الله إتســلل  ((

تنســـب هـــذه البيعـــة كالبيعـــة لهـــذا و  والســـلام عنــد العقبـــة . لى النـــبي عليـــه الصـــلاةإ اً ذخُفيــةً ولـــوا
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في نظــر أسمــاء هــؤلاء في �ريــخ الإســلام للــذهبي و لى العقبــة  لأ�ــا حصــلت عنــدها ، وتُ إالأولى 

وذكـرهم رحمـه  "تسمية من شـهد العقبـة " :  �ريخ الإسلامفي لذهبي اقال ؛ غيره من المصادر 

  .الله تعالى 

سـتخفاء �ـذه الا لاحـظ ؛ )) خُفية من قـومهم ومـن كفـار مكـة فبايعوا رسول  (( قال :

�هـم مـن المدينـة ، وخُفيـةً أيضـا مـن  إاسـتخفاء مـن قـومهم المشـركين الـذين جـاؤوا هـم و  !البيعة 

  .كفار مكة 

�يعــوا النــبي عليــه الصــلاة  )) ؛ رهــمعلــى أن يمنعــوه ممــا يمنعــوا منــه نســاءهم وأبنــاءهم وأزُ  ((

والمـراد �زُُرهِــم أي : ، رهـم بنـاءهم وأزُ أممـا يمنعـوا منـه نسـاءهم و  هوأن يمنعـو  ةعلـى النُصـر والسـلام 

 هفـالمراد بـ؛ يـراد بـه الأهـل ويطلـق ويـراد بـه الـنفس ، وأحيـا� يطلـق و  الإزار معروفأنفسهم ، و 

فبــايعوا النــبي عليــه الصــلاة والســلام تلــك الليلــة علــى أن ينصــروه وأن يــؤازروه  ؛الأنفــس : هنــا 

  ينصروا أنفسهم وبنيهم ونساءهم . مثل ما

 الـبراء ابـن معـرور  -أي في تلك الليلـة العظيمـة  - ذتئفكان أول من �يعه ليل: (( قال 

تكلــم  لأنــه ســارع في تلــك الليلــة لمــا)) ؛  ليــهإإذ أكــد العقــد و�در  وكانــت لــه اليــد البيضــاء

نَـعَـــمْ وَالَّـــذِي : ((وقـــال  أخـــذ بيـــد النـــبي و   المبايعـــة �در الـــبراء عـــرض علـــيهمو  النـــبي 

ُ عَلَيْـهِ  وَسَـلَّمَ فَــنَحْنُ أهَْـلُ  بَـعَثَكَ ِ�لحَْقِّ لنََمْنـَعَنَّكَ ممَِّا نمَنَْعُ مِنْهُ أزُُرََ� فَـبَايِعْنَا َ� رَسُـولَ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

ن : إتلـك البيعـة ثـر إ�ـم قـالوا لـه تلـك الليلـة علـى أيعـني مسـتعدين للقتـال ، حـتى   ))الحْرُُوبِ 

النصــرة للنــبي الكــريم الاســتجابة و علا�ــم إهــذا مــن و ، شــئت إذا أصــبحنا نميــل علــى أهــل مِــنى 

  صلوات الله وسلامه عليه .

للبيعـة ليطمـئن علـى حـال النـبي  داً مؤكـ موثقـاً  وحضـر العبـاس عـم رسـول الله : (( قال 

 مثـل  -لكنه ماضٍ علـى النصـرة حضر تلك الليلة وتكلم قبل النبي وكان وقتها مشركاً )) ؛

ليســتوثق ويطمــئن هــل هــم  - لى آخــر حياتــه علــى نصــرة النــبي إمــا كــان أبــو طالــب مــاضٍ 

 حميةوهي مناصرة  وهذا من المناصرة التي مضى عليها قرابة النبي .  يؤازروهسينصروه و  فعلاً 

ودخــل في ديــن فيمــا بعــد   العبــاس ولمكانتــه وليســت دينــاً ، لكــن أكــرم الله   تــهلقراب

   . الله 
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قال لهم عليه الصلاة ؛  )) منهم تلك الليلة اثني عشر نقيباً  ختار رسول الله او (( قال : 

   .ليكون لهم المسؤولية على قومهم والمتابعة والسلام : أخرجوا لي منكم اثني عشر نقيباً 

لربيــع ابــن عمــر ، س ، وســعد بــن اهــم : أســعد بــن زرارة ابــن عُـــدَ و ((:  ثم ذكـر النقبــاء قــال

القيس ، ورافـع بـن مالـك ابـن العجـلان ، والـبراء بـن معـرور  ئعبد الله بن رواحة بن امر و 

بن حرام وهو والد جابر وكان قد أسلم تلك  وابن صخر ابن خنساء ، وعبد الله بن عمر 

صـدره للإسـلام  على الشرك ، وفي تلك الليلـة شـرح الله  لى مكة حاجاً إأي جاء  - الليلة

)) وسعد بن عبادة بن دليم ، والمنذر ابن عمرو ابـن خنـيس ، وعبـادة ابـن الصـامت ،  -

بيعـة  –وهو الذي مر معنا أنه كـان يسـمي هـذه البيعـة  ؛ رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين

  كما جاء في مسند الإمام أحمد .  –الحرب 

بن الحضير ابن سمِـاك فهؤلاء تسعة من الخزرج ، ومن الأوس ثلاثة وهم : أسيد ا: (( قال 

، وســعد بــن خيثمــة ابــن الحــارث ، ورفاعــة بــن عبــد المنــذر ابــن الــزبير ، وقيــل بــل هــو أبــو 

  )) . الهيثم بن التيهان مكانه ثم الناس بعدهم

والمــرأ�ن همــا : أم عُمــارة نُســيبة بنــت كعــب ابــن عمــرو الــتي قتــل مســيلمة ابنهــا  ((قــال : 

أسمــاء )) ؛  ابــن عــدي بــن �بي واء بنــت عمــر وأسمــ ،حبيــب بــن زيــد بــن عاصــم ابــن كعــب 

ضـبط في بعـض المصـادر نَسـيبة ونسيبة بنت كعـب وتُ   ، هي أم معاذ بن جبل  وبنت عمر 

أن : بفــتح النــون ، الــتي قتــل مســيلمة ابنهــا حبيــب بــن زيــد بــن عاصــم  في قصــة عجيبــة وهــي 

ـــه مســـيلمة لى مســـيلمة ، فقـــاإلقـــوا حبيـــب فأخـــذوه  -هـــم الجواســـيس و  -عيـــون مســـيلمة  ل ل

أعادهـا عليـه ، رسـول الله  : نعم أشهد أن محمـداً  الكذاب : تشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال

د أنــني رســول الله ؟ فـــأهوى فقــال لــه : تشــه، قــال : تشــهد أن محمــدا رســول الله ؟ قــال نعــم 

فقتلـه  -بذلك عـدم القبـول  يعني هذا الكلام لا أسمعه معلناً  -نني أصم إقال لى أذنيه و إبيديه 

الـتي  : ((لى هذه القصة قـال إ، ولهذا أشار هنا ابن كثير  رحمه الله ل به مثَّ مسيلمة الكذاب و 

نظــر في وأيضــا يُ )) ، قتــل مســيلمة ابنهــا حبيــب ابــن زيــد ابــن عمــر ابــن عاصــم ابــن كعــب

 حســنا في مقاتلــة مســيلمة فيمــا ترجمتهــا هــي رضــي الله عنهــا  فإ�ــا كانــت مجاهــدة وأبلــت بــلاءً 

لهــذه المــرأة مشــهودة ، وخرجــت مــن تلــك المعركــة  بعـد ، في قصــة عجيبــة ومواقــف عظيمــة جــداً 
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رضـي  -انت تذكر لـه ذلـك كو ،  وهي مثخنة �لجراح ، وكان يتابع حالها خالد بن الوليد 

  . - الله عن الجميع

أي ؛  )) أن يميلوا على أهل العقبـة فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله : (( قال 

  .السلام و للقتال ، وهذا من سرعة استجابتهم للنبي عليه الصلاة 

  . لى رحالكمإبل قال لهم : لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا  ؛)) فلم �ذن لهم في ذلك  ((

كفارهم   طبعاً  - لى الأوس والخزرجإ فجاءواكفار قريش سمعوا بشيء من ذلك   لما أصبحوا كأنَّ 

فســألوهم عــن هــذا الأمــر هــل حصــل شــيء مــن ذلــك ؟ فنفــى  - كــانوا جــاؤوا معــاً ومســلميهم  

لى إان المسلمون ينظر بعضهم كما علموا بشيء من ذلك ، و الكفار ذلك ، لأ�م ما شهدوا و 

   بعض ، يعني لم يتحدثوا بشيء وكانت الإجابة من الكفار �نه لم يحصل شيء من ذلك .

لى إلى المدينــة فبــادر النــاس إالهجــرة ن للمســلمين بعــدها مــن أهــل مكــة في بــل أذِ : (( قـال 

لى المدينــة مــن أهــل مكــة أبــو ســلمة ابــن عبــد الأســد هــو إذلــك ، فكــان أول مــن خــرج 

ــه أم ســلمة للنــبي عليــه الصــلاة  الــتي  فيمــا بعــد صــارت زوجــاً وهــي مــن بــني المغــيرة )) ؛ وامرأت

  .مؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لل والسلام وأماً 

يعني لما أراد أن يهاجر مُنِعت من أن �اجر معـه ، منعهـا أهلهـا بنـو  )) ؛ فاحْتبُِسَت دونه(( 

   .المغيرة 

ابـن عنهـا في قصة عجيبة رواها ))  نِعت سنةً من اللّحاقِ به ، وحيل بينها وبين ولدهاومُ (( 

لمــا ركبــت الناقــة وابنهــا معهــا تحملــه وأرادوا المضــي جــاء أهلهــا  اذكــرت أ�ــ ســحاق في الســيرة ،إ

أنــت لا سـبيل لنــا عليـك اذهـب أيــن شـئت لكــن بنتنـا لا يمكــن أن : المغـيرة وقــالوا لزوجهـا بنـو 

لى إ مهـاجراً  بـو سـلمة أمضـى فلى البيـت ، إأخذوها أنزلوها من البعير و و تذهب ، فمنعوها 

لى بيتها وطلبوا الولد وقـالوا مـا يمكـن إ وا، فجاء -أهل الزوج  -فعلم بنو عبد الأسد  المدينة ،

بـن حـتى الا بنـو عبـد الأسـدبنـو المغـيرة و د منعتموه من أبيـه ، فتجـاذب قى ابننا عندها وقأن يب

خلعوا يده ، كل يريد أن يبقيه عنده أهل الأم وأهل الزوج ، وفي النهاية أخذه بنو عبد الأسـد 

شــد الألم لفــراق الــزوج والبعــد عــن ابنهــا في أومضــت علــى هــذه الحــال ســنة كاملــة وهــي �لم  .

 وأيضا بنو عبـد الأسـد، فأذنوا لها أن �اجر  ام أهلهكلَّ ن أحد قرابتها رحمها و إ، ثم ة صة مؤلمق

  .أذنوا لها أن تحمل ابنها معها 
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ركبت بعيرها )) ؛ طلحةأبي عها عثمان بن ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة ، وشيَّ ((

عثمـان  ولمـا وصـلت التنعـيم لقيهـا -لى المدينـة إ د أن �ـاجروتري ،معها ابنها مرأة ووحدها و  -

لى زوجي إلى أين ؟ قالت : إقال لها ف ابن طلحة العبدري حاجب البيت ، وكان وقتئذ مشركاً 

" تقــول :  . هيقــودمضــى فأخــذ �لبعــير و  ،قــال لهــا : لــن أتركــكِ تــذهبين وحــدكِ ،  في المدينــة

رأة وعطــف عليهــا ، لاحــظ رجــل مشــرك لكنــه رأف �ــذه المــ" والله مــا رأيــت مثلــه صــاحب و 

لى أ�م ، ربمـا خمسـة عشـر إلى المدينـة يحتـاج إالوقـت مـن مكـة لى زوجهـا ، و إيريـد أن يوصـلها و 

عـني  ذا أدركنـا الليـل أ�خ البعـير وقـال انـزلي ، ثم أخـذ البعـير بعيـداً إفكـان : ، تقـول وليلـة  يوماً 

عليــه الرحــل  شــدَّ البعــير و  بذا أصــبح قــرَّ إو�م ، و  الرحــل الــذي عليــه ثم تنحــى بعيـداً  عنــه وأنـزل

حــتى أشــرفنا علــى قبــاء وقــال زوجــك في هــذه المنــازل ادخلــي  ،وأد�ه مــني وقــال اركــبي ومضــى 

   .لى مكة إرجع على بركة الله و 

مـا مـن الرحمـة ، و فيـه  رجل وهو في هذا الوقت على الشرك �� ، لكن انظر مـا جعـل الله 

التعفـف عـن  ؛ق كانت توجـد في بعـض المشـركين ومثل هذه الأخلا !!جعل الله فيه من العفة 

  ومما يذكر في هذا المقام قول أحد المشركين عن نفسه : عن الفواحش ،و مثل هذه المحرمات 

  حتى يواري جارتي مأواها    ت لي جارتين بدَ إطرفي  وأغضُّ 

بعــض الأمــاكن يتُــأذى مــن  وفييقــول لــو بــدت جــارتي لي أغــض طــرفي حــتى تــدخل في بيتهــا ، 

، ونلاحــــظ في بعــــض  ىالمســــلمين يتلصــــص علــــى بيــــت جــــاره ويتــــأذى منــــه غايــــة الأذ بعــــض

وأن  لى أن يكـــون عفيفـــاً والمســـلم أوْ  !!المشـــركين مـــع شـــركه �� وكفـــره تجـــده متعفـــف عـــن ذلـــك

   �ذه الخصال . صفاً عن هذه المحرمات وأن يكون متَّ  وبعيداً  يكون متنزهاً 

في هدنـة  سـلامه إوكـان  ، فيمـا بعـد فأسـلم طلحـة أبي أكـرم عثمـان ابـن  ن الله إثم 

  الحديبية .

  . ))ن أ� سلمة هاجر قبل العقبة الأخيرة فا� أعلم إيقال و ((قال : 

  .))  يتبع بعضهم بعضا ثم خرج الناس أرسالاً (( : قال 

قوا مـن واسـتحالمباركة التي بذلها الأنصـار وبمناسبة ما مر من بيعة العقبة الأولى والثانية والجهود 

عـض الأحاديـث الـتي تـدل ب أذكـرحببت أن أبه  حينئذ هذا الاسم المبارك الذي سماهم الله 
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والأحاديـث في هـذا ، على فضل الأنصار ومكانتهم ووجوب محبتهم وذكر منـاقبهم وفضـائلهم 

  . بفضلهم  بعضها تذكيراً  ذكرلكن نالباب كثيرة 

ــةَ وَأعَْطــَى قُـرَيْشًــا وَا�َِّ إِنَّ هَــذَا قاَلــَتْ الأْنَْصَــ(( قــال :  عــن أنــس بــن مالــك  ــتْحِ مَكَّ ارُ يَـــوْمَ فَـ

ُ  لهَوَُ الْعَجَبُ إِنَّ سُـيُوفَـنَا تَـقْطـُرُ مِـنْ دِمَـاءِ قُــرَيْشٍ وَغَنَائِمُنـَا تُــرَدُّ عَلـَيْهِمْ فَـبـَلـَغَ ذَلـِكَ النَّـبيَِّ  صَـلَّى ا�َّ

فَـقَــالُوا هُــوَ ، فَـقَــالَ مَــا الَّــذِي بَـلَغــَنيِ عَــنْكُمْ وكََــانوُا لاَ يَكْــذِبوُنَ  :عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فــَدَعَا الأْنَْصَــارَ قــَالَ 

 صَــلَّى الَّــذِي بَـلَغــَكَ قــَالَ أَوَلاَ تَـرْضَــوْنَ أَنْ يَـرْجِــعَ النَّــاسُ ِ�لْغَنــَائمِِ إِلىَ بُـيــُوِ�ِمْ وَتَـرْجِعُــونَ بِرَسُــولِ ا�َِّ 

ــ ــهِ وَسَــلَّمَ إِلىَ بُـيُ ُ عَلَيْ ــوْ سَــلَكَتْ الأْنَْصَــارُ وَادًِ� أَوْ شِــعْبًا لَسَــلَكْتُ وَادِيَ الأْنَْصَــارِ أَوْ ، وتِكُمْ ا�َّ لَ

  .  متفق عليه)) شِعْبـَهُم 

ــهِ  (أنــه قــال : ( وعــن عبــد الله بــن زيــد بــن عاصــم  ُ عَلَيْ ُ عَلَــى رَسُــولهِِ صَــلَّى ا�َّ ــاءَ ا�َّ ــا أفََ لَمَّ

ئًا فَكَـأنََّـهُمْ وَجَـدُوا إِذْ  وَسَلَّمَ يَـوْمَ حُنـَينٍْ  قَسَـمَ فيِ النَّـاسِ فيِ الْمُؤَلَّفَـةِ قُـلـُوبُـهُمْ وَلمَْ يُـعْـطِ الأْنَْصَـارَ شَـيـْ

لاً فَـهَدَاكُمْ ا هُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ فَخَطبَـَهُمْ فَـقَالَ َ� مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ ألمََْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّ ُ بيِ لمَْ يُصِبـْ َّ�

ُ وَ وكَُ  ــالُوا ا�َّ ئًا قَ ــالَ شَــيـْ ُ بيِ كُلَّمَــا قَ ــاكُمْ ا�َّ ــةً فَأَغْنَ ُ بيِ وَعَالَ ــألََّفَكُمْ ا�َّ ــتُمْ مُتـَفَــرقِِّينَ فَ ، رَسُــولهُُ أمََــنُّ نـْ

ـــهِ وَسَـــلَّمَ  ُ عَلَيْ يبُـــوا رَسُـــولَ ا�َِّ صَـــلَّى ا�َّ ُ قــَـالَ كُلَّمَـــا قــَـالَ ؟ قــَـالَ مَـــا يمَــْـنـَعُكُمْ أَنْ تجُِ ـــالُوا ا�َّ ئًا قَ شَـــيـْ

ــاةِ وَالْبَعِــيرِ ؟ وَرَسُــولهُُ أمََــنُّ  تـَنَــا كَــذَا وكََــذَا أتََـرْضَــوْنَ أَنْ يــَذْهَبَ النَّــاسُ ِ�لشَّ تُمْ قُـلْــتُمْ جِئـْ قــَالَ لــَوْ شِــئـْ

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ إِلىَ رحَِـالِكُمْ  ةُ لَكُنْــتُ امْــرأًَ مِـنْ الأْنَْصَــارِ وَلــَوْ لــَوْلاَ الهِْجْـرَ ، وَتـَذْهَبُونَ ِ�لنَّــبيِِّ صَـلَّى ا�َّ

الأْنَْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّـاسُ دَِ�رٌ إِنَّكُـمْ ، سَلَكَ النَّاسُ وَادًِ� وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأْنَْصَارِ وَشِعْبـَهَا 

  . متفق عليه) )عَلَى الحْوَْضِ  سَتـَلْقَوْنَ بَـعْدِي أثُْـرَةً فَاصْبرِوُا حَتىَّ تَـلْقَوْنيِ 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ و  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قاَلَ أبَـُو الْقَاسِـمِ صَـلَّى ا�َّ لـَوْ أَنَّ الأْنَْصَـارَ : (( عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا�َّ

رأًَ مِــنْ الأْنَْصَــارِ فَـقَــالَ سَـلَكُوا وَادًِ� أَوْ شِــعْبًا لَسَــلَكْتُ فيِ وَادِي الأْنَْصَـارِ وَلــَوْلاَ الهِْجْــرَةُ لَكُنْــتُ امْـ

  . رواه البخاري))  أبَوُ هُرَيْـرَةَ مَا ظلََمَ �َِبيِ وَأمُِّي آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ أَوْ كَلِمَةً أُخْرَى

ـرََ� (( :  عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ قاَلَ و  نـَا غَيـْ فَـبـَلـَغَ ذَلـِكَ اجْتَمَعَ أَُ�سٌ مِنْ الأْنَْصَارِ فَـقَالُوا آثَـرَ عَلَيـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَهُمْ ثمَُّ خَطبَـَهُمْ فَـقَالَ َ� مَعْشَرَ الأْنَْصَـارِ ألمََْ تَكُونـُوا أذَِلَّـةً فـَأَعَزَّكُمْ  النَّبيَِّ صَلَّى ا�َّ

لاً فَـهَـدَاكُمْ ا�َُّ  ُ وَرَسُولهُُ قـَالَ ألمََْ تَكُونـُوا ضُـلاَّ ُ قاَلُوا صَدَقَ ا�َّ ُ وَرَسُـولهُُ قـَالَ ألمََْ ا�َّ  قـَالُوا صَـدَقَ ا�َّ

ُ وَرَسُـولهُُ ثمَُّ قـَالَ أَلاَ تجُِيبـُونَنيِ أَلاَ تَـقُولـُونَ  ُ قـَالُوا صَـدَقَ ا�َّ تـَنـَا طَريِـدًا  تَكُونوُا فُـقَراَءَ فَأَغْنـَاكُمْ ا�َّ أتََـيـْ

ــــا فَآمَنَّــــاكَ أَلاَ ت ـَ ــــا خَائفًِ تـَنَ ــــاكَ وَأتََـيـْ نَ ــــرَ فَآوَيْـ ــــاءِ وَالْبُـقْــــراَنِ يَـعْــــنيِ الْبـَقَ رْضَــــوْنَ أَنْ يــَــذْهَبَ النَّــــاسُ ِ�لشَّ
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ـــوتَكُمْ لــَـوْ أَنَّ النَّـــاسَ سَـــلَكُوا وَ  ـــهِ وَسَـــلَّمَ فَـتُدْخِلُونــَـهُ بُـيُ ُ عَلَيْ ادًِ� أَوْ وَتــَـذْهَبُونَ بِرَسُـــولِ ا�َِّ صَـــلَّى ا�َّ

ةً سَلَكْتُ وَادِيَكُمْ أَوْ شُعْبـَتَكُمْ لَوْلاَ الهِْجْرَةُ لَكُنْتُ امْرأًَ مِـنْ الأْنَْصَـارِ شُعْبَةً وَسَلَكْتُمْ وَادًِ� أَوْ شُعْبَ 

  سناده صحيح .إو  رواه أحمد ) ) وَإِنَّكُمْ سَتـَلْقَوْنَ بَـعْدِي أثََـرَةً فَاصْبرِوُا حَتىَّ تَـلْقَوْنيِ عَلَى الحْوَْضِ 

أَلاَ تَسْـــتـَعْمِلُنيِ كَمَـــا (قـــال � رســـول الله : ( مـــن الأنصـــار أن رجـــلاً  عـــن أســـيد بـــن حضـــير و 

  . متفق عليه )) اسْتـَعْمَلْتَ فُلاًَ� قاَلَ سَتـَلْقَوْنَ بَـعْدِي أثُْـرَةً فَاصْبرِوُا حَتىَّ تَـلْقَوْنيِ عَلَى الحْوَْضِ 

يمـَــانِ حُـــبُّ الأْنَْصَــــارِ وَآيـَــةُ النِّ ((أنـــه قـــال :  عـــن النــــبي  وعـــن أنـــس  فَـــاقِ بُـغْــــضُ آيــَــةُ الإِْ

  . متفق عليه) )الأْنَْصَارِ 

ـبـُّهُمْ إِلاَّ مُـؤْمِنٌ وَلاَ يُـبْغِضُـهُمْ : ((يقول  أنه قال : سمعت النبي  عن البراء و  الأْنَْصَارُ لاَ يحُِ

ُ وَمَنْ أبَْـغَضَهُمْ أبَْـغَضَهُ ا�َُّ    . همتفق علي ))إِلاَّ مُنَافِقٌ فَمَنْ أَحَبـَّهُمْ أَحَبَّهُ ا�َّ

قال : (لا يُـبْغِضُ الأنَْصَارَ رَجُلٌ يُـؤْمِنُ ِ��َِّ وَالْيـَوْمِ الآخِـرِ  أن رسول الله  وعن أبي هريرة 

  . رواه مسلم ))

الأْنَْصَـارِ  أنََّهُ كَـانَ جَالِسًـا فيِ نَـفَـرٍ مِـنْ  عَنِ الحَْكَمِ بْنِ مِينَاءَ أَنَّ يزَيِدَ بْنَ جَاريِةََ الأْنَْصَاريَِّ أَخْبـَرَهُ و 

ــيْهِمْ مُعَاوِيــَةُ فَسَــأَلهَمُْ عَــنْ حَــدِيثِهِمْ فَـقَــالُوا كُنَّــا فيِ حَــدِيثٍ مِــنْ حَــدِيثِ الأْنَْصَــارِ فَـقَــالَ  فَخَــرجََ عَلَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قـَالُوا بَـلـَ عْتُهُ مِنْ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ ى َ� أمَِـيرَ الْمُـؤْمِنِينَ مُعَاوِيةَُ أَلاَ أزَيِدكُُمْ حَدِيثاً سمَِ

ُ عَـزَّ وَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ مَـنْ أَحَـبَّ الأْنَْصَـارَ أَحَبَّـهُ ا�َّ جَـلَّ وَمَـنْ قاَلَ سمَِعْتُ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ    .سناده صحيح إو  رواه أحمد  )) أبَْـغَضَ الأْنَْصَارَ أبَْـغَضَهُ ا�َّ

يَانَ مُقْبِلِـــينَ قــَـالَ ((أنـــه قـــال :  عـــن أنَــَـسٍ و  ـــبـْ
ـــهِ وَسَـــلَّمَ النِّسَـــاءَ وَالصِّ ُ عَلَيْ رأََى النَّـــبيُِّ صَـــلَّى ا�َّ

ــتُمْ  ُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ ممُـْثِلاً فَـقَــالَ اللَّهُـمَّ أنَْـ  مِـنْ أَحَــبِّ  حَسِـبْتُ أنََّـهُ قــَالَ مِـنْ عُــرُسٍ فَـقَـامَ النَّــبيُِّ صَـلَّى ا�َّ

  منتصبا . أي قائماً : قوله ممثلا و .  متفق عليه )) النَّاسِ إِليََّ قَالهَاَ ثَلاَثَ مِراَرٍ 

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ خَــرجََ ذَاتَ يَـــوْمٍ وَهُــوَ مَعْصُــوبُ الــرَّأْسِ قــَالَ  وعــن أنــس  أَنَّ رَسُــولَ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ

ـــاهُ الأْنَْصَـــارُ وَنِسَـــاؤُهُمْ وَ  ـــدِهِ إِنيِّ فَـتـَلَقَّ ـــإِذَا هُـــوَ بِوُجُـــوهِ الأْنَْصَـــارِ فَـقَـــالَ وَالَّـــذِي نَـفْسِـــي بيَِ نَـــاؤُهُمْ فَ أبَْـ

وَتجَـَاوَزُوا لأَُحِبُّكُمْ وَقاَلَ إِنَّ الأْنَْصَارَ قَدْ قَضَـوْا مَـا عَلـَيْهِمْ وَبقَِـيَ مَـا عَلـَيْكُمْ فَأَحْسِـنُوا إِلىَ محُْسِـنِهِمْ 

  .ابن حبان �سناد صحيح و  الإمام أحمدرواه  )) عَنْ مُسِيئِهِمْ 
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يمــان إلا فالأحاديــث في فضــل الأنصــار ووجــوب محبــتهم وأن حــبهم إهــذه بعــض الأحاديــث و 

، ورضـــي الله عـــن الأنصـــار وعـــن  صـــحيحة و�بتـــة عـــن رســـول الله نفـــاق كثـــيرة و  وبغضـــهم

  .الصحابة أجمعين وألحقنا جميعا �لصالحين من عباده 
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  لى :  قال رحمه الله تعا

وأبو بكر  لا رسول الله إبمكة من المسلمين  ولم يبقَ : )  هجرة رسول الله (  فصلٌ [ 

 وعلي رضي الله تعالى عنهما أقاما �مره لهما ، وإلا من اعتقله المشركون كرهـاً ، وقـد أعـدَّ 

في الخـروج  لرسـوله  منتظراً متى �ذن الله  جهازه وجهاز رسول الله  أبو بكر 

وأرصـدوا علـى البـاب أقوامـاً إذا  لفتـك برسـول الله المشـركون � ما كانـت ليلـة هـمَّ . فل

 خــرج علــيهم قتلــوه ، فلمــا خــرج علــيهم لم يــره مــنهم أحــد ، وقــد جــاء في حــديث أنــه ذرَّ 

، فخرجــا مــن خوخــة في  علــى رأس كــل واحــد مــنهم تــرا�ً ثم خلــص إلى بيــت أبي بكــر 

يتـاً مـاهراً �لدلالـة إلى عبد الله ابن أُريقـط وكـان هـاد�ً خرِّ  دار أبي بكر ليلاً ، وقد استأجرا

ما إليــه راحلتيهمــا أرض المدينــة ، وأمّنــاه علــى ذلــك مــع أنــه كــان علــى ديــن قومــه ، وســلّ 

الله علـى قـريش خبرهمـا ، فلـم  ىعمَّـفي الغـار  حصـلابعـد ثـلاث ، فلمـا  وواعداه غار ثـورٍ 

، وكانـت أسمـاء بنـت يـريح عليهمـا غنمـاً لأبي بكـرهـيرة وكـان عـامر بـن ف. يدروا أين ذهبا 

ع مـا يقــال بمكــة ثم كـان عبــد الله بـن أبي بكــر يتســمَّ ر تحمــل لهمـا الــزاد إلى الغــار ، و أبي بكـ

يــذهب إليهمــا بــذلك فيحــترزان منــه . وجــاء المشــركون في طلبهمــا إلى ثــور ومــا هنــاك مــن 

صــاحبه ، و  رســول الله  أقــدامهم تذوحــاالأمــاكن حــتى إ�ــم مــروا علــى �ب الغــار ، 

ت علـــى �ب إن العنكبـــوت ســـدَّ  -والله أعلـــم  -وعمّـــى الله علـــيهم �ب الغـــار ، ويقـــال 

قَــدْ  {ذلك �ويــل قولــه تعــالى : فــالغــار ، وإن حمــامتين عششــتا علــى �بــه ،  إِلاَّ تنَصُــرُوهُ فَـ

نـَينِْ  إِذْ همَُا فيِ الْغـَارِ إِذْ يَـقُـولُ لِصَـاحِبِهِ لاَ تحَْـزَنْ إِنَّ نَصَرَهُ اّ�ُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ َ�نيَِ اثْـ

واْ السُّـفْلَى اّ�َ مَعَنَا فأَنَزَلَ اّ�ُ سَكِينـَتَهُ عَلَيْـهِ وَأيََّـدَهُ بجِنُـُودٍ لمَّْ تَـرَوْهَـا وَجَعَـلَ كَلِمَـةَ الَّـذِينَ كَفَـرُ 

 رضي الله تعالى عنهوذلك أن أ� بكر ،  ]٤٠[التوبة: }زٌ حَكِيمٌ  عَزيِوكََلِمَةُ ا�ِّ هِيَ الْعُلْيَا وَا�ُّ 

أحــدهم نظــر موضــع  المشــركون وقــال : � رســول الله لــو أنَّ  لشــدة حرصــه بكــى حــين مــرَّ 

. ولمــا   ))� أ� بكــر مــا ظنــك �ثنــين الله �لثهمــا ؟  ((:  قدميــه لــرآ� ، فقــال لــه النــبي 

لراحلتين فركباهما ، وأردف أبو بكر عامر بن فهـيرة كان بعد الثلاث جاءهما ابن أريقط �

وأبي  وجعلــت قــريش لمـن جــاء بواحـد مــن محمــد  ،وسـار الــديلي أمامهمـا علــى راحلتـه 

مائةً من الإبل ، فلما مروا بحي مدلج بصر �م سراقة بـن مالـك بـن جُعشـم سـيد  بكر 

، و أبو بكـر  النبي قراءة  وسمعسار في طلبهم ، فلما قرب منهم دلج فركب جواده و مُ 
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  ِعلـى رسـول الله  راً يكثر الالتفات حذ وهـو ،   � : لا يلتفـت ، فقـال أبـو بكـر

فسـاخت يـدا فرسـه  دعا عليـه رسـول الله ف ، رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رهِقنا

أن  ولكمـا علـيَّ  ابني بدعائكما ، فادعوا الله ليأن الذي أص في الأرض فقال : قد علمتُ 

أن يكتـب لــه   فــأُطلق ، وسـأل رســول الله  د النـاس عنكمــا ، فـدعا لــه رسـول الله أر 

كتاً� ، فكتب له أبو بكر في أديم ، ورجع يقـول للنـاس : قـد كفيـتم مـا ههنـا . وقـد جـاء 

الكتاب الذي كتبه له ، فـوفى لـه رسـول  مسلماً عام حجة الوداع ودفع إلى رسول الله 

أم معبــد  ةبخيمــفي مســيره ذلــك  رســول الله  مــرَّ و ،  أهــلبمــا وعــده وهــو لــذلك  الله 

ــة مــا �ــر ، فقــال عنــدها  ــاً كثــيراً في ســنة مجدب ــه في الشــاة وحلبهــا لبن ورأت مــن آ�ت نبوت

  .]  العقول 

***************  

لى المدينــة بعــد أن هــاجر المســلمون إ ذكــر رحمــه الله تعــالى في هــذا الفصــل هجــرة رســول الله 

 اوأبـو بكـر وعلـي أقامـ لا رسـول الله إ(( كمـا ذكـر ابـن كثـير   لمدينـة ولم يبـقَ لى اإمن مكـة 

 لى مدينـة النـبي إ يـة تكـاملوا هجـرةً وإلا البق  ))�مره لهما وإلا مـن اعتقلـه المشـركون كُرهـا

نــون ويتحــرون لــه �لهجــرة ، وكــانوا يتحيَّ  �لــغ في أن �ذن الله  وكــانوا في شــوقٍ عظــيم وتحــرٍّ 

وات الله وسلامه عليه ، وقد جاء في الصحيحين أن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام قـال مجيئه صل

ــةَ إِلىَ أرَْضٍ ِ�ـَـا نخَــْلٌ فــَذَهَبَ وَهَلــِي: (( إِلىَ   -أي ظــني  - رأَيَـْتُ فيِ الْمَنــَامِ أَنيِّ أهَُــاجِرُ مِــنْ مَكَّ

صـلوات الله �ـى ، و للمدينـة  ويثـرب كـان اسمـاً   ))ثـْرِبُ أنََّـهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ فإَِذَا هِيَ الْمَدِينـَةُ ي ـَ

   عن تسميتها بعد �ذا الاسم .وسلامه عليه 

 مــتى �ذن الله  منتظــراً  ز رســول الله اهــجهــازه وج أبــو بكــر  وقــد أعــدَّ  (( قــال :

نـــة ، لى المديإ�مـــة  فكـــانوا علـــى علـــم ومعرفـــة �ن الهجـــرة �ذن الله  )) لرســـوله في الخـــروج

   في الهجرة . لرسوله  لكن يتحرون الإذن من الله 

وأرصــدوا علــى البــاب  فلمــا كانــت ليلــة هــمّ المشــركون �لفتــك برســول الله (( قــال : 

حاصــروا البيــت ؛  )) خــرج علــيهم قتلــوه ، فلمــا خــرج علــيهم لم يــره مــنهم أحــد اأقوامــاً إذ

ليه فـور خروجـه ، وخـرج عليـه الصـلاة والسـلام على قتله صلوات الله وسلامه ع تمالئواواتفقوا و 

   .تلك الليلة أمامهم من البيت ولم يروه 



٢٦ 
 

يعني لمـا  )) ؛ على رأس كل واحد منهم ترا�ً  رَّ ذوقد جاء في حديث أنه : (( قال ابن كثير 

مـن الأرض  تـرا�ً   ق �لرجـال مـن هـؤلاء الكفـار متـأهبين لقتلـه أخـذخرج وكان البيـت مطـوَّ 

الــتراب  اا أصــبحوا رأو الــتراب ، ولمــواحــدا يضــع علــى رأس كــل واحــد مــنهم  لــيهم واحــداً ودار ع

والســـلام قـــد خـــرج ، وخـــبر وضـــع الـــتراب علـــى  علـــى رؤوســـهم ووجـــدوا أن النـــبي عليـــه الصـــلاة

 أعمـى الله فهو لم يثبت ، لكـن  ؛ سحاق ولم يُسندهإواحدا هذا أورده ابن  رؤوسهم واحداً 

   .لم يروه و  خرجفمنهم ووقاه منهم وحماه  ،الله وسلامه عليه ت أبصارهم عن رؤيته صلوا

في دار  مـن خوخـةٍ  -أي هو وأبـو بكـر  - افخرج لى بيت أبي بكر إثم خلص : (( قال 

   )) أبي بكر ليلاً 

 )) يتاً مـاهراً �لدلالـة إلى أرض المدينـةوقد استأجرا عبد الله ابن أُريقط ، وكان هاد�ً خرِّ ((

أي عنــده مهــارة في الدلالــة والمعرفــة :  خريتــاً  وكــان، ان مشــركاً كــالله ابــن أرُيقــط الــديلي   عبــد؛ 

   .فقام بما استأجراه لأجله أحسن قيام ، استأجراه على أن يقوم �لدلالة ف�لطرق ، 

   . بذلك فوفىَّ  ؛ أي : لا يخبر أحداً ))  ناه على ذلكوأمَّ (( 

مثـل هـذه القصـة قصـة عبـد الله )) ؛  ليـه راحلتيهمـاإ اموسلَّ ، مع أنه كان على دين قومه ((

مــــن  عــــرف مــــن خلالهــــا أن عــــدداً يُ  قصــــص أخــــرى كثــــيرةابــــن أرُيقــــط وقصــــة عثمــــان الســــابقة و 

ه يكـون علـى أمانـة أو يكـون علـى عفـة أو تنـزُّ  أنببعض الأخـلاق مثـل  متصفاً المشركين يكون 

 عظمـتهذه الأعمـال مهمـا كثـرت و ، ولكن  من الحرام مع كونه على الشرك والكفر �� 

ــا  {إذا مــات علــى الشــرك لقــول الله تعــالى : لا تنفــع الإنســان عنــد الله  ا إِلَــى منمــد وقَ

   . ]٢٣[الفرقان: }عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباء منثُورا 

   .جبل جنوب مكة  :وثور   أي بعد ثلاث ليالي .))  وواعداه غار ثورٍ بعد ثلاث : ((قال 

كـان )) ؛ ى الله على قريش خبرهما فلم يدروا أين ذهبا فلما حصلا في الغار عمَّ (( قال : 

 لكن هذا من حنكة النبي و ؛ لى جهة الشمال جهة المدينة إ أن يخرج رسول الله  متوقعاً 

أنـه عليـه ادتـه التعميـة علـى المشـركين ، فخـرج مـن مكـة مـن جهـة لا يتوقعـون إر سن تـدبيره و وحُ 

لى جهـة المدينـة إلقوا في البحـث عنـه كـان انطلاقهـم ولهذا لما انط،  ليها إيخرج  الصلاة والسلام

  ليها .إيخرج  التي يتُوقع أنه الجهة 
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 غنمـاً لأبي بكـر -وأبي بكـر  أي : علـى النـبي  -وكان عامر ابن فهيرة يـريح عليهمـا  ((

  منهما . باً كان قرييقوم على رعاية الغنم و ؛ كان  ))

ــن أبي بكــر ((  وكانــت أسمــاء بنــت أبي بكــر تحمــل لهمــا الــزاد إلى الغــار ، وكــان عبــد الله ب

يعـني يـذكر لهـم مـا يكـون ؛  ))ع ما يقال بمكـة ثم يـذهب إليهمـا بـذلك فيحـترزان منـه يتسمَّ 

  .دبير أو نحو ذلك ليحترزا من ذلك تأو من مؤامرات 

ــإوجــاء المشــركون في طلبهمــا ((  لى المنطقــة الــتي كــان إلى الجبــل ، وصــلوا إيعــني  ؛ )) ورلى ث

  .بو بكر مختفيان فيها أالسلام و النبي عليه الصلاة و 

هنالــك مــن الأمــاكن حــتى أ�ــم مــروا علــى �ب الغــار وحــاذت أقــدامهم رســول الله  ومــا(( 

 مــن  لىإينظــروا  م لم يــروا �ب الغــار فلــيعــني؛ ))  الله علــيهم �ب الغــار ىوصــاحبه وعمّــ

   وحمايته لرسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه . بداخل الغار ، وهذا كله من نصرة الله 

ت علـى �ب الغـار ن العنكبوت سدَّ أوالله أعلم  -ويؤتى �ا للتضعيف  - ويقال(( قال : 

بن كثير نفسه قـال الهذا و وهذا لم يثبت �سناد صحيح ، ))  ن حمامتين عشعشتا على �بهإو 

مشـيرا " ؛ غريـب جـدا "حمه الله تعالى في السيرة من كتابه البداية والنهاية لما ذكر هذا الخبر : ر 

  لى عدم ثبوت هذا الخبر .إ

عدم اهتداء المشركين لصاحبه و و  وحمايته لرسوله  الله  ةأي: تعمي)) ؛ فذلك : (( قال 

  .لى مكا�ما مع أ�م مروا على �ب الغار إ

إِلاَّ تَنصروه فَقَد نَصـره اللّـه إِذْ أَخرجـه الَّـذين كَفَـرواْ ثَـاني اثنْـينِ       { لى : �ويل قوله تعا ((
 
إذِْ  

ــاحبِه لاَ    صــولُ ل ــارِ إذِْ يقُ ــا فــي الغَْ مه    هــد أَيو ــه لَيع تَهينــك س ــه ــأنَزلَ اللّ ــا فَ نعم ــه ــزن إِن اللّ تَح

ا بِجنود لَّم تَ ي الْعلْيـا واللّـه عزِيـز             روهـ ةُ اللّـه هـ وجعـلَ كَلمـةَ الَّـذين كَفَـرواْ السـفْلَى وكلَمـ

 يمك{ قوله )) ؛  ]٤٠[التوبة: }حبِهاحصبرى لأبي بكر بي بكر ، وهذه منقبة كأي أ :}ل  ،

في القـرآن  لصـحابة غـيره ص لأحـد مـن انَ لم ي ـُ، و  على هذه الصحبة في كتاب الله  نُصَّ 

.    
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 ؛مما يستفاد منه ضـعف روايـة العنكبـوت والحمامـة  هذا أيضاً ؛  } بِجنود لَّم تَروها {قوله : و 

ــا  {قــال :  الحمامــة أيضــا تــُرى ، والله  كــذلكلأن العنكبــوت تــُرى و  هوتَر ــم ــود لَّ نبِج هــد أَيو

كَفَر ينةَ الَّذمَلَ كلعجو يمكح زِيزع اللّها ولْيالْع يه ّةُ اللهمَكلفْلَى وواْ الس{ .   

 أي بكى خوفاً ؛ ))  بكى حين مر المشركون لشدة حرصه وذلك أن أ� بكر : (( قال 

   .سلامه عليه أن يقتلوه صلوات الله و خشي أن يطلعوا عليه و و  على الرسول 

لأ�ــم وقفــوا علــى �ب ؛  )) ع قدميــه لــرآ�ضــحــدهم نظــر مو وقــال � رســول الله لــو أن أ(( 

   .الغار 

      )) ؟ : � أ� بكر ما ظنك �ثنين الله �لثهما فقال له النبي (( 

ـــن أريقـــط �لـــراحلتين بعـــد ثـــلاث )) ؛  ولمـــا كـــان بعـــد الـــثلاث((  يـــئس و  .وكـــانوا واعـــدوا اب

   . البحث عن النبي انتهى الطلب و المشركون و 

 في وجـاء)) ؛  وأردف أبو بكر عـامر ابـن فهـيرة، ابن أريقط �لراحلتين فركباهما  جاءهما((

دِينَــةَ (( البخــاري صــحيح
َ
 بكــر وأبــو والســلام الصــلاة عليــه النــبي:  أي  ))يُـعْقِبَانــِهِ حَــتىَّ قــَدِمَا الم

  .  المدينة لىإ قدِما حتى راحلتيهما على  فهيرة ابن عامر يعُقبان

الــديلي هــو عبــد الله بــن أريقــط الــذي اســتأجراه  ؛ )) وســار الــديلي أمامهمــا علــى راحلتــه((

وَاسْــتَأْجَرَ ((:  قالــت عائشــة عــن البخــاري صــحيح فيجــاء  ،لهمــا في الطريــق  أي دلــيلاً  هــاد�ً 

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَأبَـُـو بَكْــرٍ رَجُــلاً مِــنْ بــَنيِ الــدِّيلِ  وَهُــوَ مِــنْ بــَنيِ عَبْــدِ بــْنِ عَــدِيٍّ  يرَسُــولُ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ

ــهْمِيِّ وَهُــ وَ هَــادَِ� خِريِّتًــا وَالخِْريِّــتُ الْمَــاهِرُ ِ�لهِْدَايــَةِ قــَدْ غَمَــسَ حِلْفًــا فيِ آلِ الْعَــاصِ بْــنِ وَائــِلٍ السَّ

ــــهِ راَحِلَتـَيْهِمَــــا وَوَاعَــــدَ  ــــارِ قُـــــرَيْشٍ فَأَمِنَــــاهُ فــَــدَفَـعَا إلِيَْ اهُ غَــــارَ ثَـــــوْرٍ بَـعْــــدَ ثــَــلاَثِ ليََــــالٍ عَلَــــى دِيــــنِ كُفَّ

رَةَ  ليِلُ فَأَخَذَ ِ�ِمْ طَريِقَ السَّـوَاحِلِ  بِراَحِلَتـَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاَثٍ وَانْطلََقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُـهَيـْ ؛   ))وَالدَّ

 في معونـة ربئ معركة في تلوقُ  داً وأحُ  بدراً  شهد  وهو ، مسلماً  معهما ارتحل فهيرة ابن عامر

لَقَـدْ رأَيَْـتـُهُ ((:  قال عامر ابن الطفيل عن البخاري صحيح في وجاء ،  الهجرة من الرابعة السنة

ــمَاءِ  -  فهــيرة ابـن عــامر رأى يعـني - ــمَاءِ حَـتىَّ إِنيِّ لأَنَْظـُـرُ إِلىَ السَّ بَـعْـدَ مَــا قتُــِلَ رفُـِعَ إِلىَ السَّ

نَهُ وَبَـينَْ الأَْرْضِ ثمَُّ وُ   لم الـدّيلي أريقـط ابـن الله عبـدأمـا .  السـماء فـوق يـراه نـهأك يعـني ))ضِـعَ بَـيـْ
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 إذ يكــن ولم" : قــال للســهيلي الأنُــف الــروض في جــاء وقــد ، أســلم أنــه علــى يــدل شــيء �تِ 

  ."  ذلك بعد أسلم أنه صحيح طريق من وجد� ولا مسلماً  ذاك

 )) مائـةً مـن الإبـل ر و أبي بكـأ وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمـد  ((قـال : 

   أو ميتا . حياً بي بكر أ، من جاءهم بمحمد أو  يعني دية الرجل

 ر �م سراقة بـن مالـك بـن جُعشـم سـيد مـدلج ، فركـب جـوادهفلما مروا بحي مدلج بصُ (( 

حــــوه في بنقصــــة ســـراقة ابـــن مالــــك جـــاء بوالخـــبر ، في المئـــة �قــــة  طمعـــاً  ))؛وســـار في طلــــبهم

  . الصحيحين

، وأبـو بكـر يكثـر الالتفـات حـذراً علـى رسـول  فلما قـرب مـنهم وسمـع قـراءة النـبي (( 

  )) . لا يلتفت  وهو(( عليه الصلاة والسلام على النبي  أي خوفاً ؛ )) الله

   .منا  دنىدركنا و أأي ؛ ))  فقال أبو بكر : � رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رهِقنا ((

الفـرس في أي دخلـت يـدا ؛ ))  ساخت يدا فرسـه في الأرضف فدعا عليه رسول الله (( 

  . يضا أن يتأخرألا يستطيع ن يتقدم و ألا يستطيع في مكانه  �بتاً الأرض فأصبح 

لكمـا  بـدعائكما ، فـادعوا الله لي و قد علمت أن الـذي أصـابني : -أي سراقة  - فقال ((

أن   وســأل رســول الله فــأُطلق ، أن أرد النــاس عنكمــا ، فــدعا لــه رســول الله  علــيَّ 

ورجـع يقـول للنـاس : قـد    -أي في جلـد  -يكتب له كتـاً� ، فكتـب لـه أبـو بكـر في أديم 

جـاء .  أي لا يوجد أحـد في هـذه الجهـة ، وهـذا مـن وفـاءه مـع النـبي ؛ ))  كفيتم ما ههنا

ـــنَ  ، فَسَـــألَْتُهُ أَنْ يَكْتــُـبَ ليِ كِتَـــابَ أمَْـــنٍ أن ســـراقة قـــال : ((في صـــحيح البخـــاري  ـــأَمَرَ عَـــامِرَ بْ فَ

رَةَ فَكَتَبَ فيِ رقُـْعَةٍ مِنْ أدَِيمٍ    .))  فُـهَيـْ

لى ذلـك إ سـلامهإيعـني �خـر ))   مسلماً عام حجة الـوداع - أي سراقة  – وقد جاء(( 

  .الوقت 

مـا وعـده وهـو  الكتاب الذي كتبه له ، فوفى له رسول الله   ودفع إلى رسول الله(( 

   . هل للوفاءأ  رسولأي ال))  لذلك أهل

بخيمـــة أم  -ليهــا إ لى المدينـــة مهـــاجراً إأي  - في مســـيره ذلـــك رســـول الله  ومـــرَّ  (( قــال :

  .هو النوم وقت القائلة وقت الظهر أي من القيلولة و ))؛ معبد فقال عندها 
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؛  )) ورأت من آ�ت نبوته في الشاة وحلبها لبناً كثيراً في سـنة مجدبـة مـا �ـر العقـول ((

ليهــا ابــن كثــير رحمــه الله وردت في المســتدرك للحــاكم وطبقــات ابــن إقصــة أم معبــد الــتي يشــير و 

وقــال بــن كثــير رحمــه الله في  ،  في غيرهــا مــن المصــادرو ســعد ودلائــل النبــوة لأبي نعــيم والبيهقــي 

، وهــي مــن  "قصــتها مشــهورة مرويــة مــن طــرق يشــد بعضــها بعضــا : " كتابــه البدايــة والنهايــة 

بة ولـيس دنبوة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام لأ�ا جاءت لهم بشاة هزيلة في سنة مج دلائل

كأحســن مــا تكــون   في الشــاة حليــب ، فمســح عليــه الصــلاة والســلام ودعــا فأصــبحت حلــو�ً 

وهـو آيـة ، �ـر هـذه المـرأة  هـذا أمـراً كـان و ، ، فشرب منها وشربت وشرب أبـو بكـر الشاة حلباً 

  ينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه . من آ�ت نبوة نب

  : قال رحمه الله تعالى 

ه إ�هـم ، فكـانوا كـل يـوم يخرجـون وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصدُ : فصل [ 

إلى الحــَرة ينتظرونــه ، فلمــا كــان يــوم الاثنــين الثــاني عشــر مــن ربيــع الأول علــى رأس ثــلاث 

ــه  ــ  وافــاهم رســول الله عشــرة ســنة مــن نبوت ، وكــان قــد خــرج  اءححــين اشــتد الضَّ

الأنصــار يومئــذ فلمــا طــال علــيهم رجعــوا إلى بيــو�م ، فكــان أول مــن بصــر بــه رجــل مــن 

كم الـذي فنادى �علـى صـوته : � بـني قيلـة هـذا جـدُّ  -وكان على سطح أُطْمه  -اليهود 

 ل رسـول الله وه بتحيـة النبـوة ، ونـز حيَّ و فتلقَّوه فخرج الأنصار في سلاحهم  تنتظرون ،

ن مو بقباء على كلثـوم بـن الهـِدم ، وقيـل بـل علـى سـعد بـن خيثمـة ، وجـاء المسـلمون يسـلِّ 

وأكثــرهم لم يـره بعــد ، فكـان بعضــهم أو أكثـرهم يظنــه أ� بكـر لكثــرة  علـى رسـول الله 

فتحقق الناس حينئذ  ل على رسول الله شيبه ، فلما اشتد الحر قام أبو بكر بثوب يظلِّ 

   .]   عليه الصلاة والسلامرسول الله

*************  

 في  الرســول ســيرة في الفصــول كتابــه في تعــالى الله رحمــه كثــير ابــن الإمــام عقــده لفصــ هــذا

 المدينـة في والنـاس ، الاثنين يوم وصلها والسلام الصلاة عليه وأنه ،  النبي وصول خبر ذكر

  . لقدومه عوالتطل والسلام الصلاة عليه �يئه الشوق غاية في

 علــمٍ  علـى كـانوايعــني  ؛  )) وكـان قــد بلـغ الأنصـار مخرجــه مـن مكــة وقصـده إ�هـم(( قـال : 

  . المدينة لىإ متجهاً  مكة من خرج  �نه



٣١ 
 

 وحــرة غربيــة حــرة:  حــر�ن فيهــا المدينــة ؛ ))فكــانوا كــل يــوم يخرجــون إلى الحــَرة ينتظرونــه  ((

 الغـــرب جهـــة مـــنلى الحـــرة إبحوا خرجـــوا كـــل يـــوم إذا أصـــ الأنصـــار الصـــحابةفكـــان  ، شـــرقية

ثم  ،تشـتد علـيهم حرار�ـا فيعـودون و الشـمس  لى أن تحـترَّ إينتظرون النـبي عليـه الصـلاة والسـلام 

علــى اســتقباله صــلوات الله وســلامه  حرصــاً و  �ــيء النــبي  مــن الغــد يتكــرر مــنهم ذلــك شــوقاً 

   .عليه 

ول على رأس ثلاثة عشـرة سـنة مـن نبوتـه فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأ(( 

 الأنصـار خـرج قـد وكـان،  اءحين اشـتد الضـح - علـيهم مقدِ  أي - وافاهم رسول الله 

ـــذ ـــيهم طـــال فلمـــا ، يومئ ـــو�م إلى رجعـــوا عل  الضـــحى اشـــتداد بعـــد  قدومـــه كـــان؛   ))بي

الصــباح لى المدينــة، لأ�ــم يخرجــون إمثــل هــذا الوقــت يكونــون قــد رجعــوا و ،  الشــمس واحــترار

سـلام في فوصـل النـبي عليـه الصـلاة وال الباكر يتحرون مجيئه فـإذا اشـتد حـرارة الشـمس رجعـوا ،

وعرفنـا  ، الاثنـينحـين اشـتد الضـحى في يـوم وكان ذلـك  و�م .يلى بإوقت كانوا قد رجعوا فيه 

خروجـه  أنَّ و ،  الاثنـينيـوم  همبعثـ وأنَّ ،  الاثنـينيـوم السـلام فيما سبق أن مولده عليـه الصـلاة و 

ووفاتـه صـلوات الله وسـلامه ،  الاثنـينلى المدينة يوم إمقدمه و ،  الاثنينمن مكة كان يوم  يضاً أ

ثر يروى عن ابن عبـاس رضـي الله عنهمـا ذكـر فيـه أفي هذا ، و  الاثنينعليه كان كذلك في يوم 

  .  الاثنينهذه الأمور الخمسة أ�ا حصلت في يوم 

" هِ مِــأطُُ ؛ "))  هِ مِــأُطُ  ســطح علــى وكــان اليهــود مــن رجــل بــه ربصُــ مــن أول فكــان قــال : ((

: "  القـاموس في قـال ،" هِ أطُْمِـ" الطـاء سـكانإو  الهمـزة بضـم يقـال وأيضـاً  ، والطاء الهمزة بضم

 ىأفـر  حاجتـه لبعض مشرفاً  حصن على الرجل فكان ، " الحجارة من نيبُ  صنٍ حِ  كل:  الأُطم

  . المدينة لىإ قادماً  عهم من مع والسلام الصلاة عليه النبي

 الأوسومر معنـا أن  ؛ والخزرج الأوس هم قيلة بنو؛  )) قيلة بني �:  صوته �على فنادى(( 

   . قيلة بنو لهم يقال ولهذا ، قيلةاسمها  هماوأم ، القبيلتان ها�ن لهما تنسب رجلان والخزرج

هَذَا صَاحِبُكُمُ الَّذِي " :  وايةر  في وجاء؛  )) تنتظرون الذي كمجدُّ  هذا قيلة �بني: ((  قال

تَظِــــرُونَ   هــــذا أي:  "تنتظــــرون الــــذي جــــدكم هــــذا" قولــــه ومعــــنى؛  النصــــيب هــــو الجــــدو  ، " تَـنـْ

  . لو�اتُؤمِّ  التي دولتكم وصاحب مجيئه وتتحرون تنتظرونه الذي نصيبكم
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:  أي النبــوة يــةتح معــنى؛  )) النبــوة بتحيــة وهوحيَّــ فتلقــوه ســلاحهم في الأنصــار فخــرج(( 

 رسـول � عليـك السـلام:  يقولـوا أن مثل ، النبوة على السلام في ونوينصُّ  عليه مينمسلِّ  وهحيَّ 

  . الله نبي � أو ، النبي أيها عليك السلام أو ، الله

جَــاءَ نــَبيُِّ ا�َِّ جَــاءَ " :  ويقولــون يــرددون كــانوا المدينــة في ساالنــ أن البخــاري صــحيح في وجــاء

 لى" إ الــوداع ثنيــات مــن...  علينــا البــدر طلــع" :  ينشــدون كــانوا ��ــم القــول أمــا . "ا�َِّ  نـَبيُِّ 

 مـــنهم ، العلـــم أهـــل مـــن جماعـــة ذلـــك علـــى هَّـــــونب ، الخطـــأ مـــن فهـــذا مقدمـــه في الأبيـــات آخـــر

 المدينـة يـدخل الـذي الله رحمـه القـيم بـنا قـال كمـا هلأنـ ؛  وغيرهمـاالقيم وابن حجر ابن الحافظ

 مــن لأ�ــا الشــام مــن القــادم تقابــل هــي نمــاإو  ، �ــا يمــر ولا الــوداع ثنيــة يــرى لا مكــة مــن قادمــاً 

  . الشام جهة

 بـــن ســـعد علـــى بـــل وقيـــل ، الهـــدم بـــن كلثـــوم علـــى بقبـــاء  الله رســـول ونـــزل(( :  قـــال

 ، الأوس نقبــاء مــن وهــو ، العقبـة في اختــيروا الــذين النقبــاء أحـد خيثمــة بــن وسـعد؛  ))خيثمــة

   . تسعة الخزرج ومن ، ثلاثة الأوس من كانوا الذين النقباء لأن

 الـزاد في الله رحمـه القـيم ابـن ذلـك ذكـر كمـا؛   ))عـوف ابـن عمـر بـني علـى بل وقيل((:  قال

:  قــال أنــس حــديث مــن البخــاري صــحيح في جــاء أيضــا الــذي وهــو ."الأثبــت هــو"و :  وقــال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَـنـَزَلَ أعَْلـَى الْمَدِينـَةِ فيِ حَـيٍّ يُـقَـالُ لهَـُمْ بَـنـُو عَمْـروِ بـْنِ قَدِمَ النَّبيُِّ صَلَّ (( ى ا�َّ

  .))  عَوْفٍ 

 سمـع يعـني؛  )) بعـد يـره لم وأكثـرهم  الله رسول على مونيسلِّ  المسلمون وجاء(( :  قال

  . موالسلا الصلاة عليه النبي يرَ  لم لكنه وآمن به

 مـنهم كثـير أو بعضـهم كـانف؛ ))  شـيبه لكثـرة بكـر أ� يظنـه  أكثـرهم أو بعضهم فكان(( 

ــنْ جَــاءَ مِــنْ (: ( قــال البخــاري صــحيح في جــاء ولهــذا ،  النــبي هــو بكــر أ� يظــن ــقَ مَ فَطفَِ

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يحَُيِّــي   بكــر أ� علــى ليقبِــ يعــني) )أََ� بَكْــرٍ الأْنَْصَــارِ ممَِّــنْ لمَْ يَـــرَ رَسُــولَ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ

  ًعليه وسلامه الله صلوات النبي هو أنه يظن محييا .  

فتحقــق النــاس حينئــذ  فلمــا اشــتد الحــر قــام أبــو بكــر بثــوب يظلــل علــى رســول الله (( 

  .  )) رسول الله عليه الصلاة والسلام
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  : تعالى الله رحمهابن كثير  قال

ــاء  الله رســول فأقــام:  فصــل[  ــ ، يومــاً  عشــر أربعــة:  وقيــل ، أ�مــاً  بقب حينئــذ  سوأسَّ

 عــوف بــن ســالم بــني في الجمعــة فأدركتــهلــه  تعــالى الله �مــر ركــب ثم قبــاء مســجد مســجده

 ينـزل أن الـدار تلـك أهـل إليـه ورغـب ،ء رانـو� وادي بطـن في الـذي المسـجد في هافصـلاَّ 

 دور مـــن بـــدار ريمـــ لا بـــه ســائرة �قتـــه تـــزل فلـــم)  مــأمورة فإ�ـــا دعوهـــا: (  فقـــال علــيهم

 جـاءت فلمـا، )  مـأمورة فإ�ـا دعوهـا: (  فيقـول علـيهم النـزول في إليـه رغبوا إلا الأنصار

 ثم قلـيلاً  وسـارت �ضـت حـتى  الله رسول عنها ينزل ولم،  بركت اليوم مسجده موضع

 النجــار بــني دار في وذلــك  عنهــا فنــزل،  الأول موضــعها في فبركــت ورجعــت التفتــت

 موضـــع  الله رســـول واشـــترى،  منزلـــه إلى  الله رســـول رحـــل  أيـــوب أبـــو فحمـــل

  الله رســول لآل نيوبــُ، الآن مســجده فهــو مســجداً  وبنــاه ليتيمــين مربــداً  وكــان المســجد

 الــتي الودائــع  الله رســول عــن أدى ريثمــا بمكــة فأقــام  علــي وأمــا.  جانبــه إلى راً جَــحُ 

  .]   الله برسول لحق ثم ذلك وغير عنده كانت

***********  

 ، �لمدينـة والسـلام الصـلاة عليـه النـبي �سـتقرار تعلـقوهـو ي الفصـل هذا تعالى الله رحمه عقد ثم

 مســكنه اتخــذ فيــه الــذي التــام اســتقراره اســتقر أيــن ذلــك بعــد ثم ، مقدمــه أول في اســتقر يــنأو 

  . عليه وسلامه الله اتصلو  فيه توفي أن لىإ فيه بقي الذي والسلام الصلاة عليه

 وهــذا؛  )) يومــاً  عشــر أربعــة:  وقيــل ، أ�مــاً  بقبــاء  الله رســول فأقــام(( :  الله رحمــه قــال

لـَةً ((:  قـال  أنـس حـديث مـن البخـاري صـحيح في جاء الذي   ))فَأقَـَامَ فـِيهِمْ أرَْبـَعَ عَشْـرَةَ ليَـْ

  .   قباء مسجد وأسس

 المسـجد في فصـلاها عـوف ابـن سـالم بـني في الجمعـة فأدركتـه لـه تعـالى الله �مـر ركِب ثم ((

 صلاها جمعة أول هذه أن السيرة كتب بعض في قيل ولهذا؛  )) ءرانو� وادي بطن في الذي

 المدينة في.  
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 وادي في الجمعــة صــلى  النــبي أن كــلام فيهــا ســانيد� الســيرة كتــب في الأئمــة بعــض ذكــر

 الصــلاة عليــه النــبي أن البخـاري صــحيح في الــذي الــكم ابـن أنــس حــديث ضــوء وفي ، ءرانـو�

 قبـل جمعتـين أو الأقـل علـى جمعـة ذلـك قبـل صـلى أنـه معنـاه هـذا ليلـة عشـرة أربع أقام والسلام

  .  ءبرانو� مروراً  المدينة إلى والسلام الصلاة عليه يدخل أن

 ؛ )) مــأمورة فإ�ــا دعوهــا:  فقــال علــيهم ينــزل أن الــدار تلــك أهــل ليــهإ ورغــب(( :  قــال

 النــبي اســتقرار مــوطن هــو ، فيــه تســتقر موضــع في:  أي "مــأمورة فإ�ــا".  الناقــة:  أي "دعوهــا"

 .   

 علـيهم النـزول في إليـه رغبـوا إلا الأنصـار دور مـن بـدار يمـر لا بـه سـائرة �قته تزل فلم(( 

   . )) مأمورة فإ�ا دعوها:  فيقول

 �ضـــت حـــتى  عنهـــا ينـــزل ولم،  بركـــت ليـــوما مســـجده موضـــع جـــاءت فلمـــا(( :  قــال

 في وذلــك؛   عنهــا فنــزل الأول موضــعها في فبركــت ورجعــت التفتــت ثم قلــيلاً  وســارت

 جـاء)) ؛ منزلـه إلى  الله رسـول رحـل  الأنصـاري أيوب أبو فحمل،  النجار بني دار

:  فقـــال ، اســـتقرت لمـــا  الله رســـول عليـــه ينـــزل أيهـــم تنـــازعوا النـــاس أن:  مســـلم صـــحيح في

ــــارِ أَخْــــوَالِ عَبْــــدِ الْمُطَّلــِــبِ أُكْــــرمُِهُمْ بــِــذَلِكَ ((  بعــــض في جــــاء يضــــاً أو  ،  ))أنَــْــزلُِ عَلــَــى بــَــنيِ النَّجَّ

 فكان؟  الناقة استقرار مكان لىإ بيتاً  بيو�م أقرب عن والسلام الصلاة عليه سأل أنه الروا�ت

 بعـض في وجـاء ، منزلـه لىإ  الله لرسـو  رحـل أيـوب أبـو فحمـل ؛ الأنصـاري أيوب أ� بيت

 الملاصــــقة والســــلام الصــــلاة عليــــه بيوتــــه بــــني أن لىإ  أشــــهر ســــبعة فيــــه أقــــام  أنــــه الــــروا�ت

 صـلوات فيهـا ودُفـن تـوفي أن لىإ السـلامو  الصـلاة عليـه فيهـا وبقي أهله فيها وأسكن للمسجد

  . عليه وسلامه الله

 فهـو مسـجداً  وبنـاه ليتيمـين مربـداً  وكـان سـجدالم موضـع  الله رسـول واشـترى(( :  قال

 مســــجد جانــــب لىإ:  أي )) جانبــــه إلى رحجَــــ  الله رســــول لآل نيوبــُــ،  الآن مســــجده

 في البخــاري صــحيح في جــاء .  المســجد عــن الشــرقية الناحيــة مــن عليــه وســلامه الله صــلوات

 للتمــر مربــداً  وكــان(( :  قــال المســجد والســلام الصــلاة يــهلع فيــه بــنى الــذي الموضــع عــن الكــلام

 أي - دعاهمــــا ثم ، زرارة ابــــن أســــعد جــــرحِ  في الأنصـــار مــــن يتيمــــين غلامــــين وســــهيل لســـهل

 � لـــك �بـــه بـــل:  فقـــالا مســـجدا ليتخـــذه عليـــه وســـاومهما - والســـلام الصـــلاة عليـــه الرســـول
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ــبنِ  ينقــل معهــم والســلام الصــلاة عليــه وطفــق مســجدا بنــاه ثم ، الله رســول  ، جدالمســ لبنــاء اللَ

 وكـان ،))  والمهـاجرة للأنصـار اللهـم فـاغفر .. الآخـرة عيش لاإ عيش لا اللهم" يرددون وكانوا

    . عليه وسلامه الله صلوات معهم ذلك يردد

   

 عنــده كانــت الــتي الودائــع  الله رســول عــن أدى ريثمــا بمكــة فأقــام علــي وأمــا(( :  قــال

   .�ا القيام  الله رسول ليهإ وكل التي الأعمال من:  أي )) ؛ ذلك وغير

 والســلام الصــلاة عليـه النــبي:  جـداً  عظيمــة فائـدة �مــل وهنـا؛   ))  الله برســول لحـق ثم(( 

 والســــب الأذى مــــن وأنــــواع صــــنوف لىإ وتعــــرض شــــديداً  أذى فيهــــا وأوُذي مكــــة مــــن أُخــــرج

 وقصــد بغيــة بيتــهب محيطــين  بــه متربصــين قــريش كفــار كــان فيهــا خــرج الــتي والليلــة والشــتم ،

 �تمنونـه كـانوا لأ�ـم !! الودائـع لإعـادة عليـاً  يـُـبقي ذلـك ومـع ، عليـه وسـلامه الله صـلوات قتله

 عليـــه النـــبي مـــن أمثـــل يجـــد لا يحفظـــه أن يريـــد شـــيء لديـــه أحـــدهم كـــان وإذا �لأمـــين ومعروفـــاً 

 لىإ الودائــع ديــيع  عليــا فــأبقى ، للنــاس كثــيرة ودائــع عنــده كــان ولهــذا ، والســلام الصــلاة

 أ�م طالما:  ويقول لنفسه يترخص قد الناس بعض الحال هذه مثل في ، وديعة وديعة أصحا�ا

 ونكـالاً  لهـم عقـا�ً  ودائعهـم علـيهم أُضـيع وفعلـوا وفعلـوا الخـروج علـى وأرغموني وأخرجوني آذوني

 وهـــذه؛  العظيمـــة والســـلام الصـــلاة عليـــه النـــبي أمانـــة �مـــل لكـــن ، الــــتأويلات مـــن ذلـــك ونحـــو

 في كـان ولـو ، الظـروف أحلـك في كانـت ولـو ورعايتهـا الأمانـة حفظ في جداً  عظيمة مدرسة

  .  الأحوال أشد

 
  :  تعالى الله رحمه قال

 حبرهم وأسلم ، كتا�ً  بذلك وكتب اليهود من �لمدينة من  الله رسول دعاوو :  فصل[ 

 ، النضـير وبنـو،  قيقنـاع بنـو : قبائـل ثـلاث وكـانوا،  عـامتهم وكفـر  سـلام بن الله عبد

 الإخـاء �ـذا يتوارثـون فكـانوا والأنصـار المهـاجرين بـين  الله رسول وآخى،  قريظة وبنو

 بفقــراء رفقــاً  ذاك إذالزكــاة   الله وفــرض،  القرابــة علــى ماً مقــدَّ  إر�ً  الإســلام ابتــداء في

 علمـــاء مـــن اظالحفــ بعـــض قــال قـــدو ،  التــاريخ هـــذا في حــزم ابـــن ذكــر كـــذا،   المهــاجرين

  .] كان متى الزكاة فرض أعياه إنه:  الحديث
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**********  

 أشـــارو  والســـلام الصـــلاة عليـــه النـــبي ممقـــدَ  �ول تعلـــقالم الفصـــل هـــذا تعـــالى الله رحمـــه عقـــد ثم

 وقبـل؛  للمدينة مقدمه من الأولى السنة في �ا قام عظيمة التيال أعمالهمن  جملة لىإ ختصار�

 مــن الـذين السـتة أحـد وهـو أمامـة أبـو  زرارة ابــن أسـعد تـوفي السـنة هـذه في أنـه لىإ أشـير ذلـك

 لىإ اوأتــو   وأســلموا للإســلام  عرضــه لــواوقبِ  والســلام الصــلاة عليــه النــبي لقــوا الــذين الأنصــار

 شـهق أو شـرق أنه يقُال ،  بيتا بيتاً  الإسلام يدخل أيديهم على وبدأ الإسلام لىإ دعاة المدينة

  . وأرضاه عنه الله رضي توفي ذلك رإث وعلى

 مولـــود أول فكـــان ، الســـنة هـــذه في وُلـــد  العـــوام ابـــن الـــزبير ابـــن الله عبـــد أن جـــاء وأيضـــاً 

 للأنصــار مولــود أول بشــير ابــن النعمــان وكــان ،  للمدينــة  النــبي هجــرة أول في للمهــاجرين

  .  المدينة لىإ  النبي مُهاجر بعد

)) كتـا�ً  بذلك وكتب اليهود من �لمدينة من  الله رسول دعاوو  صلٌ ف(( :  الله رحمه قال

   . بنود ولها كُتبت أّ�ا السيرة كتب بعض في جاءت،  معاهدات بينهم تمَّ :  أي

 النــبي عــن قــرأ كــانو ؛  )) ســلام ابــن الله عبــد - العــالمِ  هــو برالحــَ - همبرْ حَــ وأســلم (( قــال

 الصــلاة عليــه النــبي قــدم فلمــا ، تــهبنبوَّ  يقــين وعلــى ســابقةال الكتــب في والســلام الصــلاة عليــه

 إن:  لـه قـال سـلامهإ يعلـن أن قبـل  لكنـه ، سـلامهإ أعلـنو  مسـلماً  أ�ه المدينة لىإ والسلام

 عليـه فـدعاهم،  عني وتسألهم سلاميإ أعلن أن قبل تدعوهم أن فأريد ويفترون يكذبون اليهود

 امتنعـوا ذلـك فـأبوا ، الله رسـول �نـه الشـهادة لىإ ودعاهم ، الله بتقوى أمرهمو  والسلام الصلاة

:  قالوا ؟ فيكم مكانته ما ؟ فيكم سلام ابن الله عبد كيف:  لهم فقال ، امتنعوا عليهم أعاد ،

:  قـالوا ؟ سـلام ابـن الله عبـد أسـلم إن أرأيـتم قـال . عالمنـا وابـن وعالمنـا سـيد� وابـن سيد� هذا

 ، يسـلم أن حاشـاه قالوا ؟ أسلم إن أرأيتم قال ، ذلك من أرفع امهمق يعني ، يسلم أن حاشاه

 وأعلـــن علـــيهم فخـــرج ، علـــيهم اخـــرج والســـلام الصـــلاة عليـــه لـــه فقـــال ، ثـــلا� علـــيهم أعادهـــا

 الله اتقـــوا لهــم وقــال الله، رســـول امحمــدً  وأن الله لاإ إلــه لا أن أشــهد:  وقـــال المــلأ أمــام ســلامهإ

 ابـــن الله عبـــد إعـــلان في وعجيبـــة عظيمـــة قصـــة فكانـــت . ذبتكـــ:  فقـــالوا للإســـلام ودعـــاهم

 ذلــك وأعلـن الله ديـن في ودخـل ، كلـه بـذلك يبـالِ  ولم الرفيعـة ومنزلتـه ةالعليَّـ مكانتـه مـع سـلام

  . الملأ على
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))  قريظـة وبنـو،  النضـير وبنو،  قيقناع بنو:  قبائل ثلاث وكانوا،  عامتهم وكفر( (:  قـال

 مــن قبيلــة فكــل ؛ الوفــاء وعــدم والكــذب والخيانــة �لغــدر كلــه �ريخهــم في معــروفين واليهــود، 

 ســيأتي ولهــذا ،  الله رســول وبــين بيــنهم كانــت الــتي والمعاقــدة �لمعاهــدة تــفِ  لم القبائــل هــذه

 بعــد ، القينقــاع لبــنيو  المصــطلق، لبــني، و  قريظــة لبــني والســلام الصــلاة عليــه غــزوه لاحقــاً  معنــا

 مـن الثلاثـة القبائـل كانـت . عليـه وسـلامه الله صـلوات هوبينـ بيـنهم انـتك الـتي للعهـود مهنكث

  . خيبر لىإ الحصار بعد عليه وسلامه الله صلوات أجلاهم ، المدينة يسكنون مشهورة اليهود

 السـير كتـب في العلمـاء بعـض)) ؛ والأنصـار المهـاجرين بـين  الله رسول وآخى((  : قـال

 العلـم أهل من المحققين ومن ، مكة في والمهاجرين المهاجرين بين هذه قبل أخرى مؤاخاةً  يذكر

 إنمـــا المؤاخـــاة أن يـــرون - وغيرهمـــا الـــزاد في القـــيم وابـــن والنهايـــة البدايـــة في كثـــير ابـــن ومـــنهم -

أمـا  مسـاكنهم وفي مـزارعهم وفي تجـارا�م في رسْـيُ  في كـانوا المدينـة أهـل لأن ؛ المدينـة في كانت

 والســلام الصــلاة عليــه بيــنهم فــآخى ، فقــراء فكــانوا ومصــالحهم وبيــو�م مأمــواله تركــوا المهــاجرين

   . لهم والمساعدة والمعاونة للمهاجرين الارتفاق ليحصل؛  عظيمة لمصلحة المؤاخاة هذه

 وضــرب؛   )) القرابــة علــى مقــدماً  ر�ً إ الإســلام ابتــداء في الإخــاء �ــذا يتوارثــون فكــانوا(( 

 بــه هونــوَّ  الإيثــار هــذا ذكــر  الله إن حــتى ، يثــارهمإ في الأمثلــة أروع البــاب هــذا في الأنصــار

ن  والْإِيمـان  الـدار  تَبوؤوا والَّذين  :}ل قا ، كتابه في تتلى آية في به وأشاد  قـَبلهِم  مـ

ونبحي نم راجه هِملَا إِلَيو ونجِدي يف مورِهدـةً  صاجـا  حمتُـوا أُو م  ونرثـؤيلَـى  وع 

هِمأَنفُس لَوو كَان ةٌ بِهِماصصن{  حاجة �م كان ولو يعني } خموقَ وي حش هنَفْس كلَئفَأُو  ـمه 

ــون  في صـــح ولهـــذا،  الأنصــار بكـــرم كبـــيرة شــادةإو  عـــاطر ثنــاء فهـــذا؛  ]٩[الحشــر: } الْمفلْحـ

مَــا يَضُــرُّ ((:   قــال هأنــ  الأنصــار كــرم ذكــر في موالســلا الصــلاة عليــه نبينــا عــن الحــديث

ــينَْ أبََـوَيْـهَــا ــنْ الأْنَْصَــارِ أَوْ نَـزلَـَـتْ بَـ ــينِْ مِ تـَ ــينَْ بَـيـْ ــتْ بَـ  بــين الشــخص كــان إذا يعــني؛   ))امْــرأَةًَ نَـزلََ

 وبــذلهم حســا�مإو  وكــرمهم تهميورعــا حــبهم في أبويــه بــين شــخص مثــل فهــو الأنصــار مــن بيتــين

  . للمثل مضر�ً   فكانوا ، وعطاءهم

 البـاب هـذا في ضربوا  الأنصارف؛  الباب هذا في عجيبة نماذج يجد السير كتب يطالع ومن

 مــن،  التــاريخ في ذكرتـُـ الــتي الأمثلــة أروع - والعطــاء والإيثــار والجــود والســخاء الكــرم �ب -
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 عبـد وبـين بينـه لاموالس الصلاة عليه النبي آخى ،  الأنصاري الربيع بن سعد قصة:  ذلكم

 زوجتــين وعنــدي،  مــالي نصــف لــك وقــال عــوف ابــن الــرحمن عبــد فــدعا ، عــوف ابــن الــرحمن

 وآثر العرض هذا يقبل فلم ، الخيار له جعل ، لك زوجة لتكون ، لأطلقها عندك أولاهما اختر

ــ أن  الكلمــة هــذه وأصــبحت - " الســوق علــى دُلــوني ؛ لا" :  فقــال ، يــده كســب مــن ليحُصِّ

 الله بفضـل لواحصَّـ الخلـق مـن كثـير إن بـل ، يكون ما أنفع من "السوق على دُلوني " يمةالعظ

  ًالله رزقهمو عظيما  خيرا   ًالسوق على دُلوني " الكلمة لهذه بسماعهم عجيباً  رزقا "  - 

 يلبـث لم ثم ، تجارتـه في ربحـه وأقـِط سمـن ومعـه فرجـع ، يتـاجرو  يعمـل وأخـذ السوق لىإ فذهب

:  قـال ؟ ذلك عن فسأله صُفرة أثر وعليه والسلام الصلاة عليه النبي فلقيه ، تزوج حتى طويلاً 

 مـن نـواة:  قـال ؟ مهر�ـاأ ومـاذا:  والسـلام الصـلاة عليـه لـه فقـال ، الأنصـار من امرأة تزوجت

  . ))بشاة ولو أولمِ  (( : والسلام الصلاة عليه النبي له فقال،  ذهب

 هـلأ بـين خـلاف علـى)) ؛  المهـاجرين بفقـراء رفقـاً  ذاك إذ اةالزكـ  الله ضفرَ و (( :  قال

 أو المدينة لىإ والسلام الصلاة عليه النبي مُهاجر أول في فُرضت هل ؟ الزكاة فُرضت متى العلم

  .؟ الهجرة من الثانية السنة في

:  الحديث علماء من الحفاظ بعض قال وقد،  التاريخ هذا في حزم ابن ذكر كذا((:  قـال

 �ـا يجُـزم البـاب هذا في واضحة روا�ت هناك ليس لأنه)) ؛  كان متى الزكاة فرض أعياه إنه

  . الصيام فرض مع الهجرة من الثانية السنة في أ�ا يرون العلم أهل من وجماعة ،

   وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحب أجمعين.
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  كتابشرح 

  الفصول في سيرة الرسول 
  

  رحمه االله الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري يبلأ

  

  

  ١٥إلى الدرس  ١٣من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ١٧/٠٦/١٤٤٠
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 بسم الله الرحمــــن الرحيم

رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  � الحمد

 أجمعين أما بعد : 

  :  تعالى الله رحمه قال

 وتكفلــوا الأنصــار أظهـر بــين �لمدينــة  الله رسـول اســتقر ولمــا(فــرض الجهـاد) :  فصـل[ 

 مـن لهـم وتعرضـوا واحـدة قـوس عـن قاطبة العرب رمتهم والأحمر الأسود من ومنعه بنصره

 مكيـة وهي - الحج سورة في الجهاد في للمسلمين نأذِ  قد سبحانه الله وكان،  جانب كل

} لَقَــدِيرٌ  نَصْــرهِِمْ  عَلــى ا�ََّ  إِنَّ  وَ  ظلُِمُــوا ِ�نََّـهُــمْ  يقُــاتَـلُونَ  للَِّــذِينَ  أُذِنَ  {:  تعــالى قولــه في -

 كمـا الجهـاد علـيهم الله كتـب وعضد شوكة لهم وصارت المدينة في صاروا لما ثم،  ]٣٩[الحج:

 تَكْرَهُـواْ  أَن وَعَسَـى لَّكُـمْ  كُـرْهٌ  وَهُـوَ  الْقِتـَالُ  عَلَيْكُمُ  كُتِبَ  {:  البقرة سورة في تعالى الله قال

ئًا رٌ  وَهُوَ  شَيـْ ئًا تحُِبُّـواْ  أَن وَعَسَـى لَّكُـمْ  خَيـْ  } تَـعْلَمُـون لاَ  وَأنَـتُمْ  يَـعْلـَمُ  وَا�ُّ  لَّكُـمْ  شَـرٌّ  وَهُـوَ  شَـيـْ

  ] . ]٢١٦[البقرة:

*************  

كتبه على المسلين ، وأن الله  في بيان فرضية الجهاد الفصل هذا الله رحمه كثير ابن عقد  ثم

لى المدينــة ، وأمــا لمــا كــانوا في مكــة وكانــت إ وهــذه الفرضــية إنمــا كانــت بعــد مُهــاجر النــبي 

وإنمــا فـُـرض علــيهم ، إذ ذاك  �لســيف ضــعف وعــدم تمكــن لم يفُــرض علــيهم الجهــادحــالهم في 

ادا كَـبِيرا      { ؛الجهاد �لقلب والجهاد �للّسان   ]٥٢[الفرقـان: }فَلا تُطع الْكَـافريِن وجاهـدهم بِـه جِهـ

قامــة الحجــة علــى إا�اهــدة �لقــرآن وا�اهـدة �لحجــة والبيــان والتعلــيم والـدعوة و فأي �لقـرآن ، 

وفرضية الجهاد إنما كانت في المدينة بعـد أن حصـل للمسـلمين دولـة ، الناس هذا كان في مكة 

لمـا كـان  ؛وهذا أخذ منه أهل العلم أن فرضية الجهـاد جـاءت علـى مراحـل  ؛وحصلت لهم قوة 

جهـاد  فرض علـيهمعدم وجود قوة لم يُ و المسلمون في بداية الإسلام وفي أوله وعدم وجود دولة 

ولمـا صـار لهـم شـوكة وقـوة ودولـة حينئـذ جـاءت فرضـية الجهـاد ، والإمـام ابـن   ،إذ ذاك  السيف

كثير رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل لبيان ذلك بين يـدي ذكـره لغـزوات وبعـوث وسـرا� النـبي 

  الكريم صلوات الله وسلامه عليه .
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وكـانوا قـد �يعـوه علـى )) ؛  الأنصـار�لمدينـة بـين أظهـر  ا اسـتقر رسـول الله ولمَّ (( قال : 

  النصرة والمؤازرة والمعاضدة لا �خذهم في الله تبارك وتعالى لومة لائم .

 واحـدة هم العرب قاطبة عن قـوسٍ تْ لوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر رمَ وتكفَّ (( قال : 

مدينــة  -أي أصــبحت العــرب كلهــا معاديــة لهــذه الدولــة المســلمة الناشــئة في هــذه المدينــة ؛  ))

  . - الرسول الكريم 

أي بدأت تبرز العداوات مـن هنـا وهنـاك ، وأشـد النـاس )) ؛  وتعرضوا لهم من كل جانب(( 

الذين أخرجوا المسلمين من د�رهم لا لشيء إلا لأ�ـم  ؛ ضراوة وعداوة للمسلمين كفار قريش

فأخرجوهم من د�رهم وأمـوالهم وقتلـوا مـنهم ، أخلصوا دينهم � تبارك وتعالى " و ربنا الله " الو اق

لى المدينـة وصـار لهـم فيهـا إفهـاجر المسـلمون ؛ وتعرضـوا لأمـوالهم  امـنهم مـن آذو  امن قتلوا وآذو 

  هاد حينئذٍ.عليهم الج دولة ففرض الله 

ن للمســلمين في الجهــاد في ســورة الحــج وهــي مكيــة في وكــان الله ســبحانه قــد أذِ (( قــال : 

))  })٣٩( أُذن للَّذين يقاتَلُون بِأَنَّهم ظُلموا و إِن اللَّه على نَصـرِهم لَقَـدير    { قولـه :

 الإمـام ابـن القـيم رحمـه الله أن سـورة الحـج وإن كانـت مكيـة إلا أن فيهـا آ�ت لكن كمـا بـينَّ ؛ 

وا و إِن    {هذه الآية  هاومن بين، مدنية ليست مكية  أُذن للَّذين يقـاتَلُون بِـأَنَّهم ظُلمـ

 يرــد ــرِهم لَقَ لــى نَصع ــه ذْنَ كَــانَ بمِكَّــةَ  وَقــَدْ قاَلــَتْ طاَئفَِــةٌ إنّ " وقــال رحمــه الله :  ، }اللَّ هَــذَا الإِْ

 فيهـا غلـط قـول ساق رحمه الله تعـالى سـتة وجـوه بـينَّ ، ثم  " وَهَذَا غَلَطٌ لِوُجُوهٍ ؛ وَالسّورَةُ مَكّيّةٌ 

ثم قــال  لكــون الســورة مكيــة  الإذن في هــذه الآيــة إنمــا هــو بمكــة ولــيس في المدينــة  مــن قــال إنَّ 

وقَاتلُوا { ثمُّ فَـرَضَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالَ بَـعْدَ ذَلِكَ لِمَنْ قاَتَـلَهُمْ دُونَ مَنْ لمَْ يُـقَاتلِْهُمْ فَـقَالَ " رحمه الله : 

لُونَكُمقَاتي ينالّذ بِيلِ اللّهي سوكََـانَ ، . ثمُّ فَـرَضَ عَلـَيْهِمْ قِتـَالَ الْمُشْـركِِينَ كَافـّةً  ]١٩٠:[الْبـَقَرَةُ  } ف

ــهِ لجِمَِيــعِ الْمُشْــركِِينَ إمّــمحَُرّ  ــهِ لِمَــنْ بــَدَأهَُمْ ِ�لْقِتَــالِ ثمُّ مَــأْمُوراً بِ ــرْضُ مًــا ثمُّ مَــأْذُوً� بــِهِ ثمُّ مَــأْمُوراً بِ ا فَـ

عَينٍْ وَالتّحْقِيقُ أَنّ جِنْسَ الجِْهَادِ فَـرْضُ ، عَينٍْ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَينِْ أَوْ فَـرْضُ كِفَايةٍَ عَلَى الْمَشْهُورِ 

ــوْعٍ مِــنْ  ــدِ فَـعَلَــى كُــلّ مُسْــلِمٍ أَنْ يجَُاهِــدَ بنِـَ هَــذِهِ إمّــا ِ�لْقَلْــبِ وَإِمّــا ِ�للّسَــانِ وَإِمّــا ِ�لْمَــالِ وَإِمّــا ِ�لْيَ
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ــوْلاَنِ  ــا الجِْهَــادُ ِ�لْمَــالِ فَفِــي وُجُوبــِهِ قَـ ــوَاعِ. أمَّــا الجِْهَــادُ ِ�لــنـّفْسِ فَـفَــرْضُ كِفَايــَةٍ وَأمَّ وَالصّــحِيحُ الأْنَْـ

  ."  وُجُوبهُُ 
ثم لمــا صــاروا في المدينــة وصــارت لهــم شــوكة وعضــد كتــب الله  (( : الله رحمــه كثــير بــنا قــال

كُتب علَيكُم الْقتَالُ وهو كُره لَكُم وعسى  { عليهم الجهاد كما قال الله تعالى في سورة البقرة :

            أَنْــتُمو لَــمعي اللَّــهو لَكُــم ــرش ــو هئًا وــي ــوا شبُتح ــى أَنسعو لَكُــم ــر يخ ــوهئًا وــي ــوا ش هتَكْر لا  أَن

 ونلَم{ ؛ )) })٢١٦( تَع بكُت{  : أي فرُض، فرضه الله  عليكم}  لَكُـم هكُر وهو { 

لأن الإنســــان يكــــره المــــوت ويكــــره أن يتعــــرض جســــمه وبدنــــه ، أي بحســــب طبــــع الإنســــان : 

  .وإذا دخل الجهاد فهو عرضة لهذا وهذا ؛ للأذى والإصابة 

من تفاصـيلها وأخبارهـا هـي   وهذه المغازي التي سيتحدث عنها المصنف رحمه الله ويسوق شيئاً 

الله تعـــالى مـــآثر الآ�ء والأجـــداد ومـــآثر الســـلف الأولـــين مـــن  مكمـــا قـــال أئمـــة الســـلف رحمهـــ

علــى أيــديهم عــز الإســلام ورفعــة  ومــن التــابعين لهــم �حســان ممــن كتــب الله  الصــحابة 

 لَــا حتَّــى وقَــاتلُوهم {في الآفــاق  المسـلمين وعلــو كلمــة لا الــه إلا الله ، وانتشــار ديــن الله 

ةٌ تَكُونتْنف كُونيو يّنالد كُلُّه لَّهوالإعـزاز النصـرة مـن أيديهم على فحصل ]٣٩[الأنفال: } ل 

 وجعلوهـــا ودمـــاءهم وأنفســـهم بمهجهـــم ذلـــك ســـبيل في واوضـــحَّ  الله لكلمـــة والإعـــلاء الله لـــدين

  .   دينه عزازإ سبيل وفي وتعالى تبارك الله سبيل في رخيصة

 بعيـداً  صـحيحاً  فهمـاً  الجهـاد موضـوعات فهم وأيضاً  وفهمها الغزوات هذه مطالعةينبغي  ولهذا

 الجهـــاد �تآ نـــزلتُ  وأن ، والتفـــريط الإفـــراط عـــن بعيـــداً ،  جفـــا مـــن وجفـــاء غـــلا مـــن غلـــو عـــن

ـــزَّ  أن الفادحـــة الأخطـــاء مـــن لأن ، منازلهـــا  غـــير في الأزمنـــة بعـــض في الجهـــاد آ�ت بعـــض لتن

 أنَّ  المراحـــل هـــذه مـــن أخـــذاً  العلـــم أهـــل قـــالف بمراحـــل مـــر الجهـــاد أن معنـــا مـــر قـــد . موضـــعها

 في ينُظــر ذلــك ضــوء وفي زمــان كــل في ومُكنــتِهم ومقــدِر�م المســلمين أحــوال في النظــر الواجــب

 فهــم وبــدون شــرعي ضــابط أي بــدون البــاب هــذا في يــدخل النــاس بعــض بينمــا،  الجهــاد �ب

 في جهـاداً  يظنهـا وهـو الإفسـاد مـن هـي أمـور يديـه علـى فيقـع وقيـوده وضوابطه الجهاد لشروط

 خطير �ب الجهاد فباب؛  بمكان جداً  الخطورة من أمر وهذا ،  الله لدين ونصرة الله سبيل
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 الأكــابر للأئمــة فيـه والأمــر فيــه الكـلام وإنمــا،  وأفــرادهم النـاس لآحــاد فيــه الكـلام ولــيس للغايـة

 لىإ �لرجــوع ذلــك يكــون وأن لــواءه وتحــت الســلطان وراء مــن المقاتلــة تكــون وأن العلــم ولأهــل

 الله قـــال ، الأمـــر ذلـــك يكـــون وبيـــا�م كلامهـــم ضـــوء وفي الراســـخين والعلمـــاء الأكـــابر الأئمـــة

 وإِلَــى الرســولِ إِلَــى ردوه ولَــو بِــه أذََاعــوا الخَْــوف أَوِ الْــأمَنِ مــن أَمــر جــاءهم وإِذَا {:  تعـالى

يطَان  لَـاتَّبعتُم  ورحمتُـه  علَـيكُم  اللَّـه  فَضْـلُ  ولَولَا منهم يستَنبِطُونَه الَّذين لَعلمه منهم الْأَمرِ أُولي  إِلَّـا  الشـ

  . ]٨٣[النساء: } قَليلًا

  

   : تعالى الله رحمه قال

سـنة من وكانت في صفر ، غزوة الأبواء  كانت أول غزاة غزاها رسول الله : ف فصل[ 

فـوادع بـني ضـمرة بـن بكـر بـن عبـد ،  انحـتى بلـغ ودّ  خـرج بنفسـه ؛ الهجـرةاثنتين من 

وكـان  إلى المدينـة ولم يلـق حـر�ً  راجعـاً  ثم كـرّ ، بـن عمـرو  ديمناة بـن كنانـة مـع سـيدهم مجـ

 .] استخلف عليها سعد بن عبادة 

***********  

 لىإ مُهــاجره بعــد  الله رســول غزاهــا غــزوة أول فيــه وذكــر الفصــل هــذا تعــالى الله رحمــه عقــد

 » الأبــــواء ةغــــزو  « تســــمى الغــــزوة وهــــذه ، عليــــه وســــلامه الله صــــلوات فيهــــا واســــتقراه المدينــــة

 ولهـذا ، مسـافة بينهمـا لـيس متقـار�ن مكـا�ن وودّان والأبـواء ، »ودّان  ةغـزو  « أيضـا وتسمى

 وكانت  الله رسول غزاها غزوة أول((  وهي،  ودّان غزوة لها ويقال الأبواء غزوة لها يقال

  )) . الهجرة من اثنتين سنة من فرص في

   . بنفسه الغزوة هذه في خرجأي أن النبي عليه الصلاة والسلام  )) بنفسه خرج(( :  قال

 فيهـــا أفـــردوا العلـــم أهـــل وبعـــض - والســـلام الصـــلاة عليـــه النـــبي ســـيرة في ذكرهـــا الآتي والمغـــازي

 ولهـذا ،ومنها ما لم يشـارك فيـه بنفسـه  ، بنفسه  فيه شارك قد ما منها - خاصة مصنفات

 ، غــزوة فيســمونه بنفسـه والســلام الصــلاة عليـه النــبي فيــه شـارك مــا بــين قيفـرِّ  العلــم أهــل بعـض

 وإذا ، بعثــاً  فيســمونه أمــيراً  علــيهم وأمّــر الصــحابة مــن جماعــة أرســل وإنمــافيــه  يشــارك لم وبــين مــا

 غـزوات في شـارك والسـلام الصـلاة عليـه فـالنبي .سرية يسمى خُفية ليلا خرج البعث هذا كان
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 ابـــن عبيـــدة وبعـــث حمـــزة بعـــثك ســـرا� وأرســـل بعـــو�ً  وبعـــث ، » الأبـــواء غـــزو « أولهـــا كثـــيرة

   .الحارث

 مــع كنانـة بـن منــاة عبـد ابـن ضــمرة بـني فـوادع ودّان بلـغ حــتى  بنفسـه خـرج(( :  قـال

 حصــل وإنمــا قتــالفيهــا  يحصــل لم الغــزوة هــذه أن أي؛  ))الضــمري عمــرو بــن مجــدي ســيدهم

 المصــادر بعــض وفي،  الضــمري عمــرو بــن مجــدي همســيد مــع ضــمرة بــني وبــين  بينــه موادعـة

   . الضمري عمرو بن مخشي يقال

  عبـادة ابـن سـعد عليهـا اسـتخلف حر� وكـان يلقَ  ولم المدينة إلى راجعاً  كرّ  ثم((:  قال

  .  عبادة ابن سعد عليه وسلامه الله صلوات منها خرج لما المدينة أهل على استخلف يعني ))

  

  : رحمه الله قال

 فـيهم لـيس المهـاجرين مـن راكبـاً  ثلاثـين في  حمـزة عمـه ثبعَـ ثم) :   ث حمـزةبعْ [ ( 

 بيـنهم فحـال ثلاثمائـة زهُـاء معـه بٍ وركْـ هشـام بن جهل أبي، إلى  البحر سيف إلى أنصاري

  .]  للفريقين موادعاً  كان لأنه المتقدم عمرو بن مجدي

******************* 

 ثلاثــين في  المطلــب عبــد بــن حمــزة عمــه بعــث((  والســلام الصــلاة عليــه النــبي أن ذكــر ثم

  . بعث سمىي اوهذ)) ؛ المهاجرين من راكباً 

  . المهاجرين من كلهم البعث هذا كان نماإو )) ؛  نصاريأ فيهم ليس((

 من ةقادم القوافل منه تمر الذي الطريق وهو،  حافته:  البحر سيف؛  )) البحر سيف لىإ(( 

 بتجـارة قـادمين هشـام بـن جهل أبو معهم لقريش عير هناك فكان.  الشام لىإ ذاهبة أو الشام

 مــــن البعــــث هــــذا والســــلام الصــــلاة عليــــه النــــبي فأرســــل ، مكــــة لىإ متجهــــين الشــــام مــــن لهــــم

  . لها للتعرض قريش من القافلة هذه مستهدفين  حمزة عمه رأسهم وعلى المهاجرين

 �ــا وتربصـهم الإسـلام دعوةلـ والمعـادي المتعنـت لمـوقفهم لهــم نظـر ولفـت لقـريش تنبيـه فيـه وهـذا

 مكـة مـن المسلمين خرجواأ كانوا وقد ، الدعوة لهذه اربَّ الكُ  العظيم وكيدهم الدوائر و�لمسلمين

 لأ�ـم إلا لشـيء لا وأمـوالهم د�رهـم مـن وأخرجـوهم الأذى وصـنوف الأذى �نـواع لهم وتعرضوا

 أيضـا الحـارث بـن عبيـدة بعث في بعده الآتي وكذلك العير لهذا التعرض فهذا ، الله ربنا يقولون
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 والمواقـف المسـيئة المواقـف هـذه مـن خطـر علـى أصـبحت ��ـا قريش لإنذار كله الهدف لنفس

  . الأذى من �نواع المسبق لهم وتعرضهم المسلمين على الباغية الظالمة والمواقف المعادية

  . هشام ابن جهل أبي لملاقاة)) ؛ أي  هشام بن جهل أبيإلى ((  : قال

،  رجــل ئــةاالثلاثم يقــارب عــددهم معــه كانــت الــتي القافلــة)) ؛ ثلاثمائــة زهُــاء معــه بٍ وركْــ(( 

 مـن عشـرة يقابـل مـنهم واحـد كـل يعـني ، رجـلاً  ثلاثـين والسـلام الصـلاة عليـه النـبي لهـم أرسلف

 جهـل أبـو معهـم القافلـة �ـذه المطلـب عبـد ابـن حمـزة رأسـهم وعلـى البعث هذا التقىف ، هؤلاء

 وصــداً  وعنــاداً  ضــراوة أشــد كــان الــذي الشــخص وهــو ،  للرســول اللــّدود العــدو هشــام ابــن

 واصــطفوا الطرفــان فتقابــل ، مكــة في للمســلمين يــذاءإ النــاس وأشــد  الكــريم النــبي دعــوة عــن

  . للقتال ينمتهيئ

   . الضمري وعمر  بن مجدي بينهم مشى؛  ))المتقدم عمرو بن مجدي بينهم فحال((

 وبــين بينـه كانـت الــتي والموادعـة - للمسـلمين موادعــاً )) ؛ كـان  للفـريقين موادعــاً  لأنـه كـان((

 هـذه فاسـتغل ، موادعـة المشـركين وبـين بينـه أيضـاً كـان و  -الحـدث هـذا مـن قريبـاً  تمـت  النبي

 مـــنهم ويطلـــب هـــؤلاء لىإ يمشـــي ، الأمـــور ويهـــدئ صـــلحيُ  الطـــرفين بـــين يمشـــي أخـــذو  الموادعـــة

 انصـرف حـتى القتـال عـن الكـف مـنهم ويطلـب الآخـرين لىإ أيضـاً  ويمشـي،  القتال عن الكف

 قـريش لكفـار تنبيـه فيهـا ذا�ـا بحـد هـذه لكـن ، قتال هناك يكون أن ندو  حمزة وانصرف القوم

 يتعرضـون كـانوا الـذي الشديد والأذى الطويلة المعاداة بعد الخطر بوابة على الآن أصبحوا �مأ

  .  مكة في ونشأ�ا الدعوة مهد في للمسلمين به

  

  : تعالى الله رحمه قال

 الآخـر ربيـع في المطلـب بـن الحـارث بـن عبيـدة ثَ وبعَ : )   الحارث بن عبيدة ثبعْ (  [

 جمعـاً  فلقوا ، المرة ثنية �سفل �لحجاز ماءٍ  إلى أيضاً  المهاجرين من راكباً  ثمانين أو ستين في

 ، حفص بن مكرز عليهم كان بل:  وقيل ، جهل أبي بن عكرمة عليهم قريش من عظيماً 

ــذ المشــركين رشــق  وقــاص أبي بــن ســعد أن إلا ، قتــال بيــنهم يكــن فلــم  ، بســهم يومئ

 بــن المقــداد المســلمين إلى الكفــار مــن يومئــذ وفــرَّ  ، الله ســبيل في بــه مــيرُ  ســهم أول فكــان

 عقدها راية أول البعثان هذان فكان.  عنهما الله رضي غزوان بن وعتبة ، الكندي عمرو
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 مـن الأولى السـنة في كـا� إ�مـاوقيل  ، أول كان أيهما في اختلف ولكن ،  الله رسول

  .  ] أعلم تعالى والله ، الطبري جرير ابن قول وهو.  الهجرة

****************  

 والسـلام الصلاة عليه النبي بعوث من الثاني البعث هذا تعالى الله رحمه كثير ابن ماملإا ذكر ثم

 ثمــانين أو ســتين في الآخــر ربيــع في  المطلــب ابــن الحــارث ابــن عبيــدة بعــث: ((  وهــو 

قـريش  مـن عظيماً  جمعاً  فلقوا ، المرة ثنية �سفل �لحجاز ماءٍ  إلى اً يضأ المهاجرين من راكباً 

 مـن الغرض وكان ؛ ))حفص ابن مِكرز عليهم كان بل:  وقيل جهل أبي بن عكرمة عليهم

 عبـد ابـن حمـزة بعـث لـه أرسـل الـذي الأول البعـث رسـالإ مـن الغـرض نفس البعث هذا رسالإ

 للإســلام ارالكُبَّــ والكيــد والعــدوان والظلــم العــداوة هــذه في قــريش كفــار نــذاروهــو إ ؛ المطلــب

  . الإسلام �مة الدوائر وتربص والمسلمين

  . قتال يتم لم لكن القتال بدا�ت حصل يعني؛  )) قتال بينهم يكن فلم(( :  قال

 بـه مـيرُ  سـهم أول فكـان ، بسـهم يومئذ المشركين رشق  وقاص أبي بن سعد أن إلا ((

 ســهم يومئـذ المشـركون بـه شــقرُ  سـهم أول وكـان �لسـهام تراشــق بيـنهم حصـل))  الله سـبيل في

   . الله سبيل في به رُمي سهم أول هو كان ولهذا،   وقاص أبي ابن سعد من

 غـزوان بـن وعتبـة الكنـدي عمـرو بن المقداد المسلمين إلى الكفار من يومئذ وفرَّ (( :  قـال

 وشـــدة ضـــراوة بســـبب الهجـــرة مـــن مُتمكنـــين كـــانوا مـــا المســـلمين بعـــض ))؛عنهمـــا الله رضـــي

 هـذا وفي الموضـع هـذا في فرصـة وجـداها فهـذان ، سـلامهإ يخفـي كـان وبعضـهم الكفـار عدوان

 عـــنهم الله رضـــي المســـلمين �خـــوا�م ويلتحقـــا بـــدينهما لينجـــوا المســـلمين جهـــة لىإ اففـــرَّ  المكـــان

  . وأرضاهم

 ابــن عبيــدة وبعــث  حمــزة بعــث:  أي))  البعثــان هــذان فكــان(( :  كثــير ابــن الحــافظ قــال

 الله ســـبيل في للقتــال رايــة أول المقصـــود؛  )) الله رســول عقـــدها رايــة أول((   الحــارث

  .تعالى

    ؟ عبيدة بعث الأول أو؟  حمزة بعث الأول هل؛  )) أول كان أيهما في اختلف ولكن(( 

 ذكـره وهـذا )) الطـبري جريـر ابـن قول وهو الهجرة من الأولى السنة في كا� �ماإ وقيل(( 

  .  والملوك الأمم �ريخ كتابه في جرير ابن
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  : تعالى الله رحمه قال

في ربيـع  فخـرج بنفسـه  ،غـزوة بـواط  غـزا رسـول الله  ثم) :  بـواط غـزوة(  فصل[ 

الآخر من السنة الثانية، واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون فسـار حـتى 

  .]  حر�ً  بلغ بواط من �حية رضوى ، ثم رجع ولم يلقَ 

********** 

بـُـواط ، بضــم البــاء ؛ بـواط  )) واطغــزوة بــُ غــزا رســول الله  ثم:  فصــل: ((  الله رحمــه قـال

مـن جهـة ينبـع في ذلـك  قريبـاً  ىوهو جبل من �حية جبل رضو  :فتح الباء يقال بَواط بوأيضا 

وكـان فـيهم ، قريش قـادم مـن الشـام ل الغرض من هذه الغزوة التعرض لعيرٍ  وكان أيضاً  . المكان

ومــــن الخصــــوم  محــــي ، وأميــــة هــــذا مــــن الأعــــداء الألــــداء لرســــول الله أميــــة ابــــن خلــــف الجُ 

للمســـلمين في  كبـــيراً حصـــل مـــنهم أذى ً و دعوة النـــبي الكـــريم عليـــه الصـــلاة والســـلام لـــالمعانـــدين 

ئة بعـير قـادمين في األفـان وخمسـم مع أمية في عيره هذا مئة رجل وكان معهـم أيضـاً  انمكة، وك

ن النــبي عليــه الصــلاة والســلام ذكــر أن �رك الصــلاة ومــن لم ولعلنــا نــذكر أ تجــارة مــن الشــام .

مـنهم أربعـة مـنهم أميـة  يحافظ عليها يحشر يوم القيامة مع صناديد الكفـر وأعمـدة الباطـل وعـدَّ 

ُ عَلَيْـهِ  عَنْ عَبْـدِ ا�َِّ بـْنِ عَمْـروٍ، جاء في المسند للإمام أحمد ابن خلف هذا  عَـنْ النَّـبيِِّ صَـلَّى ا�َّ

ــالَ  هَــا كَانــَتْ لـَـهُ نـُـوراً وَبُـرْهَــاً� وَنجَـَـاةً يَـــوْمَ : (( وَسَــلَّمَ أنََّــهُ ذكََــرَ الصَّــلاَةَ يَـوْمًــا فَـقَ ــنْ حَــافَظَ عَلَيـْ مَ

هَـا لمَْ يَكُـنْ لـَهُ نـُورٌ وَلاَ بُـرْهَـانٌ ، الْقِيَامَةِ  وَلاَ نجَـَاةٌ وكََـانَ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ مَـعَ قـَارُونَ وَمَنْ لمَْ يحُـَافِظْ عَلَيـْ

   . )) وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبيَِّ بْنِ خَلَفٍ 

 وخرج )) للهجرة الثانية السنة من الآخر ربيع في بنفسه فخرج((  : الله رحمه كثير بنا قال

  . وأرضاهم عنهم الله رضي أصحابه من مئتان ومعه والسلام الصلاة عليه

بلـغ بـواط مـن �حيـة  حـتىاستعمل على المدينة السائب بن عثمان بـن مظعـون فسـار و (( 

رضوى وبواط كلاهما جـبلان قريبـان مـن جهـة ينبـع ، ورضـوى جبـل كبـير يشـرف )) ؛  رضوى

  ر في جهة ينبع .حعلى ساحل الب
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تبقى  أيضاً أي : لم يكن هناك في هذه الغزوة حرب لكنها ))  رجع ولم يلق حر�ً  ثم(( :  قال

تة ضـد دعـوة الإسـلام ـنذار لكفار قريش في موقفهم المعادي وتصـرفا�م المتعنـِّإمؤشرات خطر و 

  وضد المسلمين . 

  

  : تعالى الله رحمه قال

 بنفسـه خـرج.  اءيرْ شَـالعُ  ويقال ، المهملة �لسين ويقال ، يرةشَ العُ  غزوة بعدها كانت ثم [

 الشــهر بقيـة هنـاك وأقـام ينبـع بـبطن مكــان وهـي ، بلغهـا حـتى الأولى ىجمـاد أثنـاء في 

 اسـتخلف كـان وقـد ، كيـداً  يلـقَ  ولم رجع ثم مدلج بني وصالح،  الآخرة جمادى من وليالي

 إســـحاق أبي حـــديث مـــن مســـلم صـــحيح وفي . الأســـد عبـــد بـــن ســـلمة أ� المدينـــة علـــى

 عشـرة تسـع: (  قـال ؟  الله رسـول غـزا كـم:   أرقـم بـن لزيـد قلت:  قال السبيعي

  ] ) شيرالعُ  أو يرسالعُ  لهاأوَّ ،  غزوة

******************  

ــالعُ  غــزوة بعــدها كانــت ثم: (( قــال رحمــه الله  ثم ــالعُ  المهملــة �لســين ويقــال ، ةيرْ شَ ،  ةيرْ سَ

 حـــتى الأولى جمـــادى أثنـــاء في بنفســـه خـــرج (( غـــزوةال ذههـــوفي   ))اءيرْ شَـــالعُ  لهـــا ويقـــال

  . بواط غزوة يلي الذي الشهر في �اأ أي الآخر ربيع في قبلها كانت وبواط؛  ))بلغها

 وليــالي - الأولى جمــادى شــهر أي - الشــهر بقيــة هنــاك فأقــام،  ينبــع بــبطن مكــان وهــي ((

  )) الآخرة جمادى من

  . قتال الغزوة هذه في يحصل لم يعني؛  )) اً كيد يلقَ  ولم رجع ثم مدلج بني وصالح((

 التي الغزوات هذه وجميع؛  )) الأسد عبد ابن سلمة أ� المدينة على استخلف كان وقد(( 

 الـتمكن هـذا ووضـوح القـوة هـذه وبـروز الدولـة هـذه لظهـور مؤشـرات كلهـا الأمـر بداية كانت

  .  الله رسول بلد من تنطلق بدأت التي الإسلام لأمة

 أرقـم ابـن لزيـد قلـت:  قـال السـبيعي إسحاق أبي حديث من مسلم صحيح وفي(( :  قال

 : الله رسول غزا كم  هـذه ؛ )) شـيرالعُ  أو سيرالعُ  أولها غزوة عشرة تسع:  قال ؟ 

 . شــــيراءالعُ  وأيضــــا شــــيرالعُ  أو ســــيرالعُ :  المعجمــــة �لشــــين أو المهملــــة �لســــين نطــــقتُ  المنطقــــة

 زيـد لعـل " : وقـال البـاري فـتح كتابـه مـن موضع في الحديث أورد الله رحمه حجر ابن والحافظ
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 وهمـا الغـزوتين هاتين على يقف لم"  ؛ سنه لصغر والأبواء بواط وهي قبلها ما يذكر لم أرقم ابن

  .   العشيراء غزوة الغزوة لهذه سابقتان غزو�ن

  

  : تعالى الله رحمه قال

 أن وذلـك ، الأولى بـدر إلى أ�م عشـرة مـن بنحو بعدها خرج ثم) :  الأولى بدر غزوة(  [

 �حيـة في سـفوان لـه يقـال واد�ً  فبلـغ فطلبه المدينة سرح على أغار الفهري جابر بن كرز

  . ] حارثة بن زيد المدينة على استخلف كان وقد،  فرجع كرز ففاته بدر

**************    

 لىإ الغـــزو لأن )) الأولى بـــدر غـــزوة((  الغـــزوة هـــذه تعـــالى الله رحمــه كثـــير ابـــن الإمـــام ذكــر ثم

 قريبــاً  و�تي ، الأولى بــدر غــزوة وهــذه ، كثــير ابــن الإمــام عنــد ســتأتي كلهــا،   ثــلاث بــدر جهــة

 صـلوات الكـريم النبي غزوات أمهات من هي التي الكبرى الغزوات أول وهي الكبرى بدر غزوة

  . ببدر تتعلق �لثة غزوة أيضاً  وستأتي ، عليه وسلامه الله

 خــروج - الخــروج ولهـذا؛  )) الأولى بــدر إلى أ�م عشــرة مــن بنحــوٍ  بعــدها خــرج ثم (( : قـال

  . سبب بدر جهة لىإ - والسلام الصلاة عليه النبي

 حسـرْ  علـى أغـار - المشـركين رؤوس مـن رأسـاً  وكـان - الفهـري جـابر ابن كرز أن وذلك(( 

 جهــة لىإ وذهــب منهــا انتهــبو  وغــنم بــلإ مــن للمســلمين مواشــي أغــار علــى أي)) ؛  المدينــة

   . بدر

 غـزوة تسـمى الـتي الغـزوة هذه في وخرج،  والسلام الصلاة عليه النبي لحقه يعني)) ؛  فطلبه(( 

  الأولى . بدر

ــدر �حيــة في ســفوان لــه يقــال واد�ً  فبلــغ((   الكــريم النــبي يدركــه لم يعــني )) كــرز ففاتــه،  ب

  عليه وسلامه الله صلوات

  )) .  حارثة ابن زيد المدينة على استخلف قد وكان -  النبي أي - فرجع ((

 للمســلمين مواشــي المدينــة ســرح مــن وانتهــب وجــاء المشــركين رؤوس مــن رأســاً  كــان الــذي كــرز

 رضـاهأو  عنه الله رضي - الإسلام له  الله كتب ؛ يدركه ولم  النبي ولحقه �ا افار�  وذهب

- .   
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 والإعيــاء المــرض أصــا�م وقــد المدينــة لىإ جــاؤوا الــذين العُــرنيين قصــة:  العجيبــة الموافقــات ومــن

 عنـد فجلسـوا وأبوالهـا ألبا�ـا مـن يشـربوا الصـدقة بـلإ عنـد يقيمـوا أن  النـبي لهم نفأذِ  والهزُال

 حـتى والأبـوال الألبـان مـن يشـربون وأخـذوا الضـعيفة الهزيلـة المريضة الأجسام بتلك الصدقة بلإ

 الراعـي قتلـوا  النـبي مـن العظـيم الإحسـان هذا بعدو  ؛ أبدا�م وقويت أجسامهم تصحَّ است

 مـــن أصـــحابه مـــن ثـــرهمإ في رســـلأ الأمـــر هـــذا  النـــبي بلـــغ فلمـــا ، �ـــا فـــارين الإبـــل وســـاقوا

الإبل   ردَّ و  وأسروهم كوهمر فأد  الفهري جابر ابن كرز عليهم رأمَّ و  �م و�تون يدركو�م

 الصــلاة عليــه النــبي وقــام يقــودهم ويســوق الإبــل . لى النــبي إالــتي أخــذها هــؤلاء ورجــع �ــم 

 العـدوان هـذا لهـم علـى ةً عقوبـ ماتوا حتى الحرة في لقاءهمإو  أعينهم ربسمْ  �م �لتنكيل والسلام

 الصـدقة �بـل وفـرارهم المسـلمين أفراد لأحد لهموقتْ  المسلمين ضد به قاموا الذي العظيم والبغي

   .   به أكرمهم الذي العظيم الإحسان روايقدِّ  ولم

 المسـلمين بـلإ مـن هـو اقتـاد؛  �لأمـر نفسـه ات قليلـة قـامبسـنيَّ  القصة هذه قبل!!  الله سبحان

 الإســـلام لـــه  الله يكتـــب ثم ، يـــدركوه لمو  والصـــحابة  النـــبي وطلبهـــا �ـــا وفـــرَّ  وماشـــيتهم

 لويرُسَـ �ـا والفـرار المسـلمين �بل تتعلق وأيضاً  القصة هذه تحصل ثم!!  سلامهإ ويحسن مسلِ يُ ف

مــع أنــه !!  الصــدقة �بــل وافــرُّ  الــذين هــؤلاء ثــرإ في النــبي  بعثــه الــذي البعــث علــى أمــيراً  هــو

  أمـراً د أن يـولىَّ يـوكلمـا أر  ب تماماً ويتُجنَّ  سابقةجرت العادة في مثل هذه الأحداث يكون عليه 

فهــاهو عليــه الصــلاة والســلام يوليــه في ؛ �ريــخ كــذا في  منــه كــذايــذكرون لا تنســوا أنــه حصــل 

وكمـال الإسـلام ، الإسـلام  لوفضـ، مماّ يدل على رحمة الإسـلام ، الأمر الذي �ب من نظيره 

ويعُتبر الأمـر ، الإسلام �لتوبة يهدم ما قبله  وأنَّ ، والعفو والصفح العظيم الذي في الإسلام ، 

كلمـا و ليـه إفي عنه ولا يبقى يلُتفت إليـه وينُظـر وعُ  الذي �ب منه الإنسان ملغي ومنتهي تماماً 

   . بينه وبين الله نصوحاً  ة�ب منه الإنسان توب يءٍ د العهد بشث جُدِّ جاء أمر أو حدث حاد

  

  :  تعالى الله رحمه قال

في طلـب كـرز بـن جـابر  بعـث سـعد بـن أبي وقـاص و ) :  وقـاص أبي بن سعد ثبعْ ( [ 

  .]  فيما قيل والله أعلم. وقيل : بل بعثه لغير ذلك

************  
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 بعــث((  والســلام الصــلاة عليــه النــبي بعثــه الــذي البعــث هــذا تعــالى الله رحمــه كثــير ابــن ذكــر ثم

 يـهعل أمـيراً   النـبي يجعلـه الذي لقائدإلى ا بسنيُ  البعث أنَّ  لاحظون )) وقاص أبي بن سعد

  . سعد بعث ، عبيدة بعث ، حمزة بعث: فيقال ؛

 لأنـه اختلـف في؛  )) فيما قيـل بربعث سعد بن أبي وقاص في طلب كرز بن جاو (( :  قال

وقيـل غــير ذلــك كمــا أشــار  .هــل كــان لإدراك وطلــب كـرز ابــن جــابر ؟ فهــذا قــول  بعـث ســعد

 بـن سـعد أي بعثـه"  : السـيرة في إسـحاق ابن قال)) ؛  وقيل بل بعثه لغير ذلك(( ابن كثير 

 مـن �لقـرب الحجـاز أرض مـن ارالخـرَّ  بلـغ حـتى فخـرج المهـاجرين مـن رهـط ثمانيـة في وقاص أبي

 لطلـب كانـت فهـل ؛ المصـادر بعـض في الخـرار سـرية السـرية هذه تسمى أيضاً  ولهذا " الجحفة

ـــه النـــبي وفـــات يدركـــه ولم الموعـــد بـــدر لىإ ثـــرهإ في  النـــبي انطلـــق الـــذي جـــابر ابـــن كـــرز  علي

  .  بذلك أعلم تعالى الله ؟ آخر لأمر أو ، والسلام الصلاة

  

  : تعالى الله رحمه قال

 ر�ب بـن جحـش الله عبـد  الله رسـول بعـث ثم) :  جحش بن الله عبد بعث(  فصلٌ [ 

 ثم يـومين يسـير حـتى فيـه ينظـر لان أ وأمـره كتـا�ً  لـه وكتـب المهاجرين من وثمانية الأسدي

 نظـرتَ  إذا:  فيـه وجـد الكتـاب فـتح ولمـا ، ففعـل أصـحابه مـن أحداً  كرهيُ  ولا ، فيه ينظر

 من لنا موتعلَّ  ، قريشاً  �ا دترصَّ ف ، والطائف مكة بين نخلة تنزل حتى فامض هذا كتابي في

 أحـب فمـن م،هيسـتكره لا و�نـه بـذلك أصـحابه وأخـبر ، وطاعـة سمعـاً : فقـال ، أخبارهم

 فلمــا . كلهــم وامضــف ، فنــاهض أ� وأمــا ، فليرجــع المــوت كــره ومــن ، فليــنهض الشــهادة

 يعتقبانـه كـا� لهمـا بعـيراً  غـزوان بـن وعتبـة وقـاص أبي بـن سـعد أضـل الطريـق أثناء في كان

 تحمل لقريش عير به فمرت ، بنخلة نزل حتى جحش بن الله عبد نفذو  ، طلبه في فتخلفا

،  المغـيرة بـن الله عبـد ابنـا ونوفـل وعثمـان،  الحضـرمي بـن عمـرو فيهـا،  وتجـارة وأدماً  زبيباً 

 مــن يــوم آخــر في نحــن:  وقــالوا المســلمون فتشــاور،  المغــيرة بــني مــولى كيســان بــن والحكــم

ــا قاتلنــاهم فــإن ؛ الحــرام الشــهر رجــب  دخلــوا الليلــة تركنــاهم وإن الحــرام، الشــهر انتهكن

 عثمان وأسروا ، فقتله الحضرمي بن عمرو أحدهم فرمى،  ملاقا�م على اتفقوا ثم،  الحرم

 فكانـت ، الخمـس ذلك من عزلوا قد والأسيرين �لعير مواقدِ  ثم . نوفل وأفلت ، والحكم
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 في أسـير وأول،  الإسـلام في قتيـل وأول ، الإسـلام في خمـس وأول الإسـلام في غنيمة أول

 فيمـــا مجتهـــدين  كــانوا وقـــد،  فعلــوه مـــا علـــيهم أنكــر  الله رســـول أن إلا الإســلام،

 ، الحــرام الشــهر أحــلَّ  قــد محمــد:  وقــالوا ذلــك وإنكــارهم قــريش تتعنُّــ واشــتد . صــنعوا

 وَصَـدٌّ  كَبـِيرٌ  فِيـهِ  قِتـَالٌ  قـُلْ  فِيـهِ  قِتـَالٍ  الحْـَرَامِ  الشَّهْرِ  عَنِ  يَسْألَُونَكَ {  ذلك في  الله فأنزل

 سـبحانه يقـول } ا�َِّ  عِنْـدَ  أَكْبـَـرُ  مِنْهُ  أَهْلِهِ  وَإِخْرَاجُ  الحْرََامِ  وَالْمَسْجِدِ  بِهِ  وكَُفْرٌ  ا�َِّ  سَبِيلِ  عَنْ 

 أن إلا - الله عنـد كبـير الحـرام الشـهر في القتـال لأن - خطـأ كـان وإن وقع الذي هذا: 

 وإخـراج الحـرام و�لمسـجد بـه والكفـر الله سـبيل عـن الصد من المشركون أيها عليه أنتم ما

 في القتــال مــن الله عنــد أكــبر الحقيقــة في الحــرام المســجد أهــل هــم الــذين وأصــحابه محمــد

ــ  الله رســول إن ثم.  الحــرام الشــهر  مــن الفــداء وأخــذ ، الغنيمــة تلــك مــن الخمــس لقبِ

  .]  الأسيرين ذينك

*****************  

ـــ (( البعـــث هـــذا ذكـــر في الفصـــل هـــذا تعـــالى الله رحمـــه كثـــير ابـــن عقـــد ثم  ابـــن الله عبـــد ثبعْ

 في مسـند، و  حسـن �سـناد للطبراني الكبير المعجم في جاء البعث هذا وسياق ))  جحش

  . يعلى أبي

 وهــذا ، مكــة جنــوب نخلــة لىإ والســلام الصــلاة عليــه النــبي أرســله جحــش ابــن الله عبــد بعــث

 جهـة مـن مكـان أو مركز أقرب لىإ التقدم في جريئة - العبارة صحت نإ - خطوة أيضاً  يعتبر

 لىإ كانـــت الأولى فـــالبعوث ، العظـــيم �لخطـــر هـــؤلاء ينـــذر ممـــا أيضـــاً  وهـــذا ، مكـــة في العـــدو

 مكــة جنــوب لىإ يتقــدم البعــث هــذا لكــن ، الشــام مــن القادمــة للتجــارة تتعــرض البحــر ســاحل

 العظـيم �لخطـر قريش كفار ينذر مما أيضاً  فهذا !! اليمن جهة من للقادمين ويستطلع يتعرض

ـــة هـــذه مـــن  والعـــدوان والمعـــاداة التعنـــت موقـــف الكفـــار هـــؤلاء منهـــا وقـــف الـــتي المســـلمة الدول

  . الشديد

 مــــن وثمانيــــة  الأســــدي ر�ب بـــن جحــــش الله عبــــد  الله رســـول بعــــث ثم(( :  قـــال

 فيــه فهــذا !! قلــة وهــم مكــة مــن قريبــة منطقــة لىإ هــؤلاء متقــدُّ  أيضــاً  ونلاحــظ؛  )) المهــاجرين

  الله مــع وصــدق عاليــة همــة لىإ يحتــاج الأمــر هــذا علــى والإقــدام،  جــداً  عظــيم وأمــر مخــاطرة

   . وبذل ومصابرة وصبر
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 جعلـه الـذي جحش ابن الله عبد وأعطاه كتا�ً  كتب أن والسلام الصلاة عليه النبي من فكان

:  قــال؛  )) فيــه ينظــر ثم يــومين يســير حـتى فيــه ينظــر لا أن وأمــره (( البعــث هـذا علــى أمـيراً 

  . الكتاب تفتح ثم المدينة من يومين تمضي حتى غلاقهإ على يبقى ، تفتحه لا الكتاب هذا

 كرهتُ  لا فيه ما لعوتطَّ  الخطاب تفتح أن بعد يعني )) ؛ أصحابه من أحداً  كرهيُ  ولا(( :  قال

  . �لمطلوب القيام على معك ممن أحداً 

 نخلـة تنـزل حـتى فـامضِ  هـذا كتـابي في نظـرتَ  إذا:  فيـه وجـد الكتاب فتح ولما ، ففعل ((

  . ليهاإ الاتجاه  النبي منه طلب التي والوجهة المكان تحديد هذا ، ))والطائف مكة بين

 الصـلاة عليـه النـبي فأرسـله؛  )) أخبـارهم مـن لنـا وتعلـم قريشـاً  �ـا دترصُ ف((  قـال:  والهدف

 ، مكــا�م مــن قــرب وعـن كثــب عــن قـريش أخبــار ورصــد للاسـتطلاع البعــث هــذا في والسـلام

  . الأعداء مكان من جداً  قريبة منطقة لىإ ويتقدم يوغل ثبعْ  أول وهذا

 تلقـى هـو لـه �لنسـبة ؛ )) وطاعـة سمعـاً :  قـال((  والسـلام الصـلاة عليـه النـبي كتـاب قـرأ لماف

 } وأَطعَنـــا ســـمعنا وقَـــالُوا { والطاعـــة مباشـــرة �لســمع والســـلام الصــلاة عليـــه النـــبي خطــاب

  .]٢٨٥[البقرة:

  . والسلام الصلاة عليه النبي طلب على وأطلعهم قرأ أي)) ؛  بذلك أصحابه وأخبر(( 

 في �لخيـار هـم وإنمـا ، كرهـاً  ليـهإ ويلجِـئهم هـذا علـى يحملهم لا أي )) يستكرههم لا و�نه((

  . ذلك

  . فلينهض الله سبيل في الشهادة أحب من؛  )) فلينهض الشهادة أحب فمن(( :  قال

 للقتـل تعـرض وفيـه مخـاطرة فيـه الأمـر أن إلى شـارةإ فيـه وهـذا؛  )) فليرجـع المـوت كـره ومن((

  .  العدو مكان من شديد قرب لأنه

  . الأمر �ذا قائم:  أي))  فناهض أ� وأما(( :  لهم وقال عليهم فعرض

 يتراجــع لم الأمــر قــاموا �ــذا يعــني )) ؛ كلهــم فمضــوا(( النســخ بعــض في)) ؛ كلهــم فنهضــوا((

 الله لرســول وامتثــالهم طــواعيتهم وشــدة يمــا�مإ وقــوة هــؤلاء صــدق علــى يــدل وهــذا ، أحــد همنمــ

  . عليه وسلامه الله صلوات
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 لهمـا بعـيراً  غـزوان بـن وعتبـة وقـاص أبي بـن سعد أضل الطريق أثناء في كان فلما(( :  قال

 يكـون واحـد كـل،   يعتقبانـه واحـد بعـير إلا معهمـا يكـن لم وعتبـة سـعد يعـني  )) يعتقبانه كا�

  . وهكذا يتعب أن إلى الآخر ويمشي البعير ركوب في نوبة له

 ابــن الله عبــد والقائــد الأمــير يــؤخر لم التخلــف وهــذا)) ؛  طلبــه في فتخلفــا(( لهمــا بعــيراً  فأضـلا

  . جحش

 يــذهب أن  النــبي لــه حــدد الــذي �لمكــانحــتى نــزل  نفــذ)) ؛ بنخلــة نــزل حــتى فمضــى((

  .ليهإ

 جهـة مـن بتجـارة عـير قادمـة؛  )) وتجـارة وأدمـاً  زبيبـاً  تحمـل لقـريش عـير بـه فمرت(( :  قـال

   .اليمن

 كيسـان بـن والحكـم ، المغـيرة بـن الله عبـد ابنـا ونوفـل وعثمان الحضرمي بن عمرو فيها(( 

)) ؛ الحـرام الشـهر رجب من يوم آخر في نحن:  قالواو  المسلمون فتشاور، المغيرة بني مولى

 مالحـرُ  الأشـهر من ورجب،  رجب من يوم آخر في هم ، سريع قرار اتخاذ لىإ يحتاج الأمر الآن

إِن عدة الشهورِ عند اللَّه اثْنا عشر شـهرا فـي    { أربعـة معلوم هو كما مالحرُ  والأشهر ،

   مر ةٌ حـ ،  القعـدة وذو،  رجـب:  وهـي ]٣٦[التوبـة:}كتاَبِ اللَّه يوم خلَق السماوات والأَْرض منها أَربعـ

 فرد ورجب متصلة ، سرد - ومحرم الحجة وذو القعدة ذو - الثلاثة هذه ، ومحرم،  الحجة وذو

 لا الغـد مـن،  منـه يـوم آخـر في فكانوا.  الحرم الشهور من به متصل آخر شهر معه ليس يعني

 ولا العــير هــذا يمضــي أن فإمــا ، ينتظــرهم ي لاماضــ العــير هــذا لكــن ، حــرام شــهر في يكونــون

   . الحرام الشهر من يوم آخر في يقاتلونه أ�م أو،  له ضوتعرُّ  شيء منهم يكون

ــوم آخــر في نحــن:  وقــالوا المســلمون فتشــاور(( :  قــال  فــإن ، الحــرام الشــهر رجــب مــن ي

  . الأمر فاتنا يعني ؛ )) الحرم دخلوا الليلة تركناهم وإن ، الحرام الشهر انتهكنا قاتلناهم

 آخــر في الوقــت هــذا في المســلمون لاقــاهم؛  )) تــلاق فحصــل ، ملاقــا�م علــى اتفقــوا ثم(( 

    . قتيل أول وهذا)) ؛  فقتله الحضرمي بن عمرو أحدهم فرمى(( ، رجب شهر من يوم

   . أسير أول وهما)) ؛  والحكم عثمان وأسروا(( 

  .))  نوفل وأفلت(( 
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 الإسلام في غنيمة أول فكانت ، الخمس ذلك من عزلوا قد والأسيرين �لعير مواقدِ  ثم(( 

 هـــذه؛  )) الإســـلام في أســـير وأول،  الإســـلام في قتيـــل وأول ، الإســـلام في خمـــس وأول، 

 أبي بـــن ســـعد رمـــاه الإســـلام في ســـهم أول أيضـــاً  قبلهـــا معنـــا ومـــر،  الأوائـــل في معـــدودة أربعـــة

 ابـن الإمـام ومـنهم ، �لتصـنيف أفـرده وبعضهم الأمر �ذا يهتم العلم أهلوبعض .   وقاص

  . كذا هو كذاأول   يقول ، �ذا خاص كله "الأوائل" اسمه مطبوع كتاب له عاصم أبي

 الإقــــدام هــــذا علــــيهم أنكــــر )) ؛ فعلــــوه مــــا علــــيهم أنكــــر  الله رســــول أن إلا(( :  قــــال

 لا وكـــانوا الشــهر حرمــة لــديهم ومعلــوم عنــدهم متقـــرر قــريش وكفــار ، الشــهر لحرمــة والانتهــاك

 لمــا القــيس عبــد وفــد قصــة البخــاري صــحيح وفي . لحرمتــه لإدراكهــم الحــرام الشــهر في يقــاتلون

َ� رَسُـــولَ ا�َِّ إِ�َّ لاَ نَسْـــتَطِيعُ أَنْ َ�تْيِـــكَ إِلاَّ فيِ : ((  قـــالوا والســـلام الصـــلاة عليـــه للنـــبي قـــدموا

نــَـكَ هَــذَا الحْـَـيُّ مِــنْ كُفَّـــارِ مُضَــرَ فَمُــرَْ� ِ�مَْــرٍ فَصْـــلٍ نخُـْـبرِْ بـِـهِ مَـــنْ  نـَنـَـا وَبَـيـْ ــهْرِ الحْـَـراَمِ وَبَـيـْ وَراَءََ� الشَّ

  . لهم يتعرضون لا مضر كفار أن يضمنون الحرام رالشه في لأ�م؛   )) وَنَدْخُلْ بِهِ الجْنََّةَ 

 - وا�تهد،  مجتهدين كانوا الصحابة)) ؛  صنعوا فيما مجتهدين  كانوا وقد ((:  قال

 فلــه مخطئـا مجتهــداً  يكـون أن وإمــا،  أجـران فلــه مصـيباً  مجتهــداً  يكـون أن إمــا - معلـوم هــو كمـا

إذا اجتهـد الحـاكم فأصـاب (( :   النبي حديث في واضح هو كما مغفور وذنبه واحد أجر

  .  )) د فأخطأ فله أجر واحدهوإذا اجت ،فله أجران 

   ؟ هذا على ترتب ماذا لكن

 أخـذوا؛  )) الحـرام الشـهر أحـلَّ  قـد محمـد:  وقـالوا ذلك نكارهمإو  قريش تتعنُّ  اشتدو (( 

 الشـهر انتهـك محمـد " وهنـاك هنـا جـونيروِّ و  الآفـاق في وينشـرونه الأمـر هذا ويلوكون يتحدثون

 وإنمـا الواقـع ، الحـرام الشـهر لَّ ؛ لم يحُـ ذلـك مـن شـيء منـه يحصـل لم  النـبي مع أنَّ  ،"  الحرام

   . عليه وسلامه الله صلوات النبي بعثهم الذين البعث هذا من اجتهاد هذا أن

 يسـتنكرون لأ�ـم؛  )) }فيـه  قتَالٍ الْحرامِ الشهرِ عنِ يسأَلُونَك {:  ذلـك في  الله فأنزل(( 

.  

   . أخط الأمر هذا أن بيان فيه هذا. و  حرام شهر لأنه ؛ )) } كَبِير فيه قتَالٌ قُلْ { ((
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؛  )) } اِ عنـد  أَكْبـر  منـه  أهَلـه  وإِخـراج  الْحـرامِ  والْمسجِد بِه وكُفْر اللَّه سبِيلِ عن وصد{( (:  قـال

 أكـبر وجـرائم عظـأف أخطـاء علـى أنـتم خطـأً  ونـهدُّ وتعُ  مونـهوتجرِّ  الأمر هذا ونئتخطِّ  كنتم إذا يعني

 وَالْمَسْـجِدِ } ، {  بِهِ  وكَُفْرٌ } ، { ا�َِّ  سَبِيلِ  عَنْ  وَصَدٌّ : {الآية هذه في  الله دهاعدَّ  وأعظم

   .الحرام الشهر في القتال من الله عِنْدَ  أَكْبـَرُ }  مِنْهُ  أهَْلِهِ  وَإِخْراَجُ } ، {  الحْرَاَمِ 

 كـان وإن وقـع الـذي هـذا:  سـبحانه يقـول: ((  يقولف الآية معنى الله رحمه كثير ابن يوضح

 المشـركون أيهـا عليـه أنـتم مـا أن إلا - الله عنـد كبـير الحـرام الشهر في القتال لأن - خطأ

 هـم الـذين وأصـحابه محمـد وإخـراج الحـرام و�لمسـجد بـه والكفـر الله سـبيل عـن الصـد من

  )) .الحرام الشهر في القتال من الله عند أكبر الحقيقة في الحرام المسجد أهل

 ))الأسيرين ذينك من الفداء وأخذ ، الغنيمة تلك من الخمس لقبِ   الله رسول إن ثم((

 من الخمس لقبِ  الآية هذه نزلت فلما الغنيمة أمر في متوقفاً  كان والسلام الصلاة عليه النبي؛ 

  . الأسيرين ذينك من الفداء وأخذ ، الغنيمة تلك

  

  : تعالى الله رحمهقال 

 بيـت من القبلة لتحُوِّ  السنة هذه من شعبان في:  ( تحويل القبلة وفرض الصوم ) فصلٌ [

 سـبعة وقيـل ، المدينـة مقدمـه مـن شـهراً  عشـر سـتة رأس علـى وذلـك ، الكعبـة إلى المقدس

 المعلـــى بـــن ســـعيد أبـــو إليهـــا صـــلى مـــن أول وكـــان.  الصـــحيحين في وهمـــا ، شـــهراً  عشـــر

 ويتلــو النــاس يخطــب  الله رســول سمعــا أ�مــا وذلــك ؛ النســائي رواه كمــا لــه وصــاحبٌ 

 إليهـا، صـلى مـن أول فنكـون ركعتـين نصـلي تعال:  لصاحبي فقلت ، القبلة تحويل عليهم

 صـوم وفـرض.  يومئـذ الظهـر �لنـاس فصـلى  الله رسـول نزل ثم ، إليها وصلينا فتوارينا

  .]  بيوم قبله الفطر زكاة لأجله وفرضت ، رمضان

**************  

،  القبلــة تحويــل:  ثلاثــة أمــورٍ  عــن فيــه تحــدث فصــلاً  تعــالى الله رحمــه كثــير ابــن الإمــام عقــدثم 

 هجـرة مـن الثانيـة السـنة في حصـلت كلهـا الـثلاث وهـذه؛  الفطـر زكاة وفرض،  الصوم وفرض

  .المدينة  لىإ  النبي
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 إلى المقــدس بيـت مــن القبلـة حُولـت الســنة هـذه مـن شــعبان في:  فصـلٌ (( : رحمـه الله  قـال

 ، شــهراً  عشــر ســبعة وقيــل ، المدينــة  مقدمــه مــن شــهراً  عشــر ســتة رأس علــى ، الكعبــة

نَا مَــعَ رَسُــولِ ((:  قــال  عــازب ابــن الــبراء حــديث مــن أي)) ؛  الصــحيح في وهمــا ا�َِّ صَــلَّيـْ

عَةَ عَشَـرَ شَـهْراً ثمَُّ صُـرفِـْنَ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ نحَْـوَ بَـيْـتِ الْمَقْـدِسِ سِـتَّةَ عَشَـرَ شَـهْراً أَوْ سَـبـْ ا نحَْـوَ صَلَّى ا�َّ

 بيــت يســتقبل كــان الصــلاة عليــه فُرضــت حــين مــن والســلام الصــلاة عليــه فــالنبي)) ، الْكَعْبـَـةِ 

 وبــين بينــه الكعبــة يجعــل والســلام الصــلاة عليــه نــهأ قيــل مكــة في كــان ولمــا ، أمُــر كمــا المقــدس

 والسـلام الصـلاة عليـه هاجر لما ثم ، أمامه والكعبة المقدس بيت مستقبلاً  فيكون المقدس بيت

 المدينــة إلى هجرتــه حــين مــن يعــني ، أشــهر ســبعة أو أشــهر ســتة ذلــك علــى مضــى المدينــة إلى

 هـــذا وكـــان ، أشـــهر وخمســـة ســـنة أو أشـــهر وأربعـــة ســـنة المقـــدس بيـــت مســـتقبلاً  يصـــليمضـــى 

 وطامعــاً  متطلعــاً  الســماء في بصــره بيقلـِّـ انكــ والســلام الصــلاة عليــه ولكنــه ، اليهــود يعجــب

 قَــد  :}   الله قــول عليــه نــزل حــتى ، الكعبــة إلى القبلــة تتحــول أن في  الله مــن راجيــاً و 

 كُنـتُم  ما وحيث الْحرامِ الْمسجِد شطْر وجهك فَولِّ تَرضَاها قبلَةً فلََنولِّينك السماء في وجهِك تَقلَُّب نَرى

ــواْ ــوِهكُم فَولُّ جو هــطْر بيــت إلى الصــلاة مــن والســلام الصــلاة عليــه النــبي لوتحــوَّ  ، ]١٤٤[البقــرة: } ش 

 ؛ الجنـوب جهـة المدينـة عـن وهي الكعبة إلى الصلاة إلى الشمال جهة المدينة عن وهو المقدس

  . يستقبلها كان التي للجهة تماماً  مغايرة جهة أي

 يبلغهم لم قباء مسجد وفي ، العصر صلاةهي  الكعبة لىإ  همسجد في هاصلاَّ  صلاة وأول

 القبلــة علــى العشــاء وصــلاة المغــرب صــلاة فمضــوا ، الفجــر صــلاة في الغــد مــن إلا الأمــر هــذا

 في الــتي المســاجد وجميــع ، الكعبــة جهــة إلى الفجــر وافصــلّ  الفجــر صــلاة في بلغهــم ثم ، الأولى

 الكعبـة إلى فيها التحول حصل ثم المقدس بيت إلى فيها الصلاة كانت الوقت ذلك في المدينة

 وقـال الآتي أ�هـم الصـلاة أثناء وفي المقدس بيت جهة إلى ونيصلُّ  وهم ذلك بلغهم وبعضهم ،

 ونيصـلُّ  وهـم فاسـتداروا " الكعبـة إلى لوتحـوَّ  القبلـة لتحوُّ  عليه نزل  النبي أن �� أشهد" : 

 علــيهم متقــدماً  الجنوبيــة الجهــة إلى المســجد في الشــمالية الجهــة مــن ينتقــل الإمــام أن: لهموتحــوُّ ، 

 جهـــة مـــن علـــيهم متقـــدماً  لأنـــه،  الصـــلاة في حركـــة يتطلـــب وهـــذا ، يســـتديرون وهـــم بـــه مؤتمـــاً 

 آخر لهن والنساء - نساء المسجد في كانإذا  و  . الجنوبية الجهة إلى فينقل ، �م إماماً  الشمال
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 حركـــة وهـــذه،  النســـاء ويتـــأخر الرجـــال يتقـــدم بحيـــث ، أشـــد الحركـــة تكـــون أيضـــاً  - الصـــفوف

  . الصلاة لمصلحة كلها

 مـن فيـه القبلـة تحول بفضيلة يخُصُّ  المدينة في معينَّ  مسجد تخصيص أن يلاحظ أن ينبغي وهنا

 ذلـك في المدينـة في الموجـودة المسـاجد جميـع؛ لأن له  أصل لا مما هذا الكعبة إلى المقدس بيت

 في الـــتي الأخـــرى والمســـاجد،  قبـــاء ومســـجد والســـلام، الصـــلاة عليـــه النـــبي مســـجد - الوقـــت

 لكـــان بفضـــيلة يخـــتص مســـجد هنـــاك كـــان ولـــو ، التحـــول هـــذا فيهـــا حصـــل كلهـــا - المدينـــة

  . التحول هذا فيه حصل لأنه ، �ا أولى  النبي مسجد

 الأولى القبلــة أصــبحت والســلام الصــلاة عليــه النــبي علــى نزلــت الــتي الآيــة و�ــذه التحــول �ــذاو 

 أحيـا�ً  يرتكبـه الـذي الفـادح الخطـأ لنـا يبـين وهـذا ، طلاقـاً إ ليهاإ الصلاة ليحِ  ولا منسوخة قبلة

 يتحـول ثم الأولى القبلـة لىإ فيصـلي القبلتين بمسجد يسمى ما لىإ يذهب عندما الجهال بعض

 الله بـدين الجهـل علـى يـدل هـذا أن إلا جـداً  وقلـيلاً  �دراً  كـان وإن،  الثانيـة القبلـة إلى ويصـلي

 ، عبـادة �ي ولا بـدعاء ولا بصلاة لا قبلتتس لا منسوخة المقدس بيتإلى  التي فالقبلة ، 

 إليهــا يكـون إنمـا والعبـادة الصـلاة في والتوجـه ، الكعبـة هـي التحـول حـين مـن القبلـة وأصـبحت

  . فقط

 يحســد� عظيمــة نعمــة الإســلام أمــة إليهــا  الله هــدى الــتي القبلــة هــذه أن يعُلــم أن ينبغــي ثم

 مـــن وغـــيره المســـند في وجـــاء ، بـــذلك والســـلام الصـــلاة عليـــه بينـــان أخـــبر� كمـــا اليهـــود عليهـــا

 علــى يحســدوننا اليهــود إن(( :  قــال والســلام الصــلاة عليــه أنــهرضــي الله عنهــا  عائشــة حــديث

 علـــى ويحســـدوننا ، عنـــه وأضـــلهم ليـــهإ الله هـــدا� الـــذي الجمعـــةيـــوم  علـــى يحســـدوننا : ثـــلاث

 منعَـ وهـذه  )) آمـين قـول علـى ويحسـدوننا ، عنـه وأضـلهم ليـهإ هـدا� الذي الحرام بيته استقبال

 مــن عنــه أضــلَّ  وقــد الجمعــةيــوم  إلى هــدا� الله أن؛  ومكانتهــا قيمتهــا نستشــعر أن ينبغــي كبــار

   . التأمين إلى وهدا� ، اليهود عنها وأضل الحرام الله بيت القبلة إلى وهدا� ، ناقبل

 الحــرام، بيتــه جهــة إلى تتحــول ثم المقــدس بيــت جهــة إلى وقتــاً  القبلــة بقــاء في حكمــة  � ثم

ت  الَّتـي  الْقبلَةَ جعلْنا وما { في قوله تعـالى : الحكمة �ملو ،  وامتحان محك وهذا  إِلَّـا  علَيهـا  كُنـ

لَمعنل  ن ولَ  يتَّبِـع  مـ ن  الرسـ ب  ممـ  الله قـولفي  �لعلـم المـراد، و  ]١٤٣[البقـرة: } عقبيـه  علَـى  ينقَلـ
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 } إِلَّا لَمعنالله علـم أما ، واقعاً  الأمر هذا علم:  أي } ل  فهـو  ، أزلي علـم فهـو �لأمـور

 الله قــول لــذلك يــدل كمــا يكــون كيــف كــان لــو يكــن لم ومــا ســيكون ومــا كــان مــا يعلــم 

 لكـن ، الـدنيا الحيـاة إلى يردون لا،  يكون لا أمر هذا؛  } عنه نُهواْ لما لعَادواْ ردواْ ولَو{:  تعالى

   . يكون كيف كان لو الأمر هذا  الله معلِ 

يقُولُ { السـفهاء مـن غـطاللَّ  بدأ الكعبة إلى المقدس بيت من التحول حصل لما ولهذا  السـفَهاء  سـ

ناسِ ما النم ملَّاهو نع هِملَتبي قـا  كَـانُوا  الَّتهلَيقُـلْ  { : ذلـك علـى الجـواب } ع  لَّـهـرِقُ  لشالْم 

غْرِبالْمي ودهي نم اءشإِلَى ي اطريمٍ صتَقسبعـد ومن قبل من الأمر : أي ]١٤٢[البقـرة: } م 

�  ــ وأينمــا ، حكمــه والحكــم شــرعه الشــرع ، يشــاء بمــا يحكــم  أن علــيهمفحقــه  عبــاده هيوجِّ

 في  طاعتـه للـزمهم جهـة مـن أكثـر إلى الواحـد اليـوم في يتجهـوا أن  أمرهم ولو ، يطيعوه

 بيـت يسـتقبلوا أن رهمأمَ  كان فإن؛  عباده  �مر حيث الله طاعة لزوم البر فحقيقة ، ذلك

 يســـتقبلون الحـــرام البيـــت يســـتقبلوا أن أمـــرهم وإذا ، � طاعـــة المقـــدس بيـــت يســـتقبلون المقـــدس

 } والْمغْـرِبِ  الْمشـرِق  قبلَ وجوهكُم تُولُّوا أَن الْبِر لَيس  :} قال ولهذا � ، طاعة الحرام البيت

  . ]١٧٧[البقرة:

 الصحابة من عدد لدى حصل الكعبة إلى المقدس بيت من للقبلة التحول هذا حصل وعندما

 ؟ صــلا�م شــأن مــا ؛ التحــول قبــل مــاتوا ثم المقـدس بيــت إلى ونيصــلُّ  كــانوا الــذين عــن تسـاؤل

 الـتي فالصـلاة.  صـلاتكم أي ]١٤٣[البقـرة:} إِيمـانَكُم  ليضـيع  اللَّه كَان وما {:   الله قـول فنزل

 لأمـره وامتثـالاً   � طاعـة الجهـة تلـك إلى و�ايصـلُّ  كانوا إنما المقدس بيت إلى و�ايصلُّ  كانوا

 ، الله لأمــر متثــالوالا الطاعــة أســاس علــى قائمــة لأ�ــا مقبولــة صــلاة فهــي  تضــيع فــلا 

   . عليهم

 من القبلة حُولت - للهجرة الثانية السنة أي - السنة هذه من شعبان في(( :  الله رحمه قال

 وهناك ، العلم لأهل قول هذا)) ؛  شعبان في((  الله رحمه قوله)) ؛  الكعبة إلى المقدس بيت

 في رجـب شـهر في كـان إنمـا القبلة تحول أن وهو ، للجمهور حجر ابن الحافظ عزاه آخر قول

ــل فيِ " :  قــال البــاري فــتح في الله رحمــه قــال ، للهجــرة الثانيــة الســنة مــن منتصــفه وكََــانَ التَّحْويِ
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ـنَة الثَّانيِـَة عَلـَى الصَّـحِيح ، وَبـِهِ جَـزَمَ الجْمُْهُـور ، وَرَوَاهُ الحْـَاكِم بِسَـنَدٍ  نِصْف شَهْر رَجَب مِنْ السَّ

   ."  صَحِيح عَنْ ابِْن عَبَّاس

   . إليها مهاجره أي؛  )) المدينة مهمقدَ  من شهراً  عشر ستة رأس على وذلك ((:  قال

  عــازب ابـن الـبراء حـديث مـن أي )) الصـحيحين في وهمـا ، شـهراً  عشـر سـبعة وقيـل(( 

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ نحَْــوَ بَـيْــتِ الْمَقْــدِسِ سِــتَّةَ عَشَــرَ ((:  قــال ،المتقــدم  نَا مَــعَ رَسُــولِ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ صَــلَّيـْ

نَا نحَْوَ  عَةَ عَشَرَ شَهْراً ثمَُّ صُرفِـْ   .)) الْكَعْبَةِ شَهْراً أَوْ سَبـْ

ــه وصــاحب  المعلــى ابــن ســعيد أبــو إليهــا صــلى مــن أول فكــان(( :  قــال  رواه كمــا ل

  . الكبرى سننه من التفسير كتاب في أي)) ؛  النسائي

 يخطـب  الله رسـول سمعـا - عنهمـا الله رضـي وصاحبه سعيد أبو - أ�ما وذلك(( :  قال

 أول فنكـون ركعتـين نصـلي تعال:  لصاحبي فقلت قال ، القبلة تحويل عليهم ويتلو الناس

  . الكعبة إلى الصلاة في السبق لنا يكون ي؛ أ )) إليها صلى من

.  )) يومئـذ الظهـر �لنـاس فصـلى  الله رسـول نـزل ثم،  إليهـا يناوصـلَّ  فتوارينـا(( :  قال

 المعلـــى ابــن ســـعيد أبي ابــن عثمـــان ابــن مــروان هفيـــ لأن �بــت غـــير ســنادهإ الحـــديث هــذا لكــن

  .  ضعيف الأنصاري

)) ؛  بيــوم لــهيقب الفطــر زكـاة لأجلــه وفرضــت ، رمضـان صــوم وفــرض(( :  الله رحمـه قـال ثم

،  الصــيام فريضــة:  اوهمــ ، الهجــرة مــن الثانيــة السـنة فيكانتــا  فريضــتين تعــالى الله رحمــه ذكــر هنـا

  وفريضة الزكاة .

 مقتصـرة  دعوتـه تكانـ والسـلام الصـلاة عليـه بعُـث ما أول؛  الفرائض تدرج في �مل وهنا

 والأو�ن الأصـنام ونبـذ الشـرك مـن والبراءة  له العبادة خلاصإو  الله توحيد إلى الدعوة على

ُ تُـفْلِحُــوا(( ؛ ــهَ إِلاَّ ا�َّ ئًا)( ،))قُولــُوا لاَ إلَِ ــهِ شَــيـْ ــم    {  )(اعْبُــدُوا ا�ََّ وَلاَ تُشْــركُِوا بِ ــا لَكُ م ــه ــدوا اللَّ باع

هــرَغي إِلَــه ــنفي جــاءت الصــلاة فريضــة التوحيـد تلــي الــتي الثانيـة الفريضــة ثم ، ]٣٢[المؤمنــون: } م 

 إلا فريضـــة هنـــاك لـــيس كـــاملات ســـنوات عشـــر أمضـــى فيكـــون،  المبعـــث مـــن العاشـــرة الســـنة

 ثم ، المدينة في وسنتين مكة في سنوات ثلاث والسلام الصلاة عليه يمضي ثم ، التوحيد فريضة

 أهـل بـين خـلاف علـى - الهجـرة مـن الثانيـة السـنة في الزكاة فريضة وكذلك الصيام فريضة �تي

 وعــرف المســلم علمــه إذا وهــذا . الحــج فريضــة �تي الهجــرة مــن التاســعة الســنة إلى ثم ، - العلــم
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 ،  الله ديــن عليـه بــنىيُ  الـذي الأسـاس وأنــه العظمـى التوحيــد مكانـة تمامـاً  يــدرك التـدرج هـذا

 بغـير ويسـتغيث يحـج مـن يوجـد أصـبح الكـبرى العظيمـة الحقيقـة هـذه النـاس بعض دركي لم ولما

 ، فــلان شــيخ � مــدد:  ويقــول يديــه يرفــع - !! عرفــات في حــتى - الحــج أثنــاء في حــتى!!  الله

،  بـه بـدأ ما أول هي التوحيد فريضة أن مع ؟ ينقذني الذي من تنقذني لم إن ، فلان � أدركني

 ولا صــلاة لا طاعــة أي الإنســان مــن يقُبــل ولا ،  الله ديــن عليــه يقــوم الــذي الأســاس وهــي

 خـلاصإو   الله توحيـد ؛ العظـيم الأصـل هذا على قائماً  يكن لم إذا غيره ولا حج ولا صيام

ــد{:  القــرآن في الله قــال وقــد ، لــه الــدين ــي ولَقَ أوُح ــك َــى إِلي ــذين وإِلَ ــن الَّ م ــك لقَب 

نلَــئ كْتــرأَش طَنــبحلَي لُــكمع لتََكُــونَنو ــنم ــريِنــلِ )٦٥( الخَاسب اللَّــه ــدبكُــن فَاعو 

نم ريِناكا) ٦٦( الشموا ورقَد اللَّه قح رِهقَد ضالْأَرا ويعمج  ضَـتُهقَب  مو  مطوِْيـات  والسـماوات  الْقيامـة  يـ

هينمبِي انَهحبالَى ستَعا ومع رِكُونششـيء بصـرف التوحيـد نقُـض إذا ولهـذا ]٦٧-٦٥[الزمـر: } ي 

  .  الله عند مقبولة تكن ولم وحبطت الأعمال بطلت الله لغير العبادة من

 أَيهـا  يـا {:  الله قـال ، الهجـرة مـن الثانيـة السـنة في الصـيام فريضـة عبـاده علـى  الله فرض

ينواْ الَّذنآم بُكت كُملَيع اميا{ عليكم فرُض أي } الصكَم بُلَى كتع ينن  الَّذ  قـَبلكُم  مـ

ــم ــون لَعلَّكُ  نــاينب قــال كمــا الإســلام أركــان مــن ركــن رمضــان شــهر صــيام. و ]١٨٣[البقــرة: } تَتَّقُ

سْــــلاَمُ عَلـَــى خمَـْــسٍ (: ( والســـلام الصـــلاة عليـــه ــــدًا : بـُــنيَِ الإِْ ُ وَأَنَّ محَُمَّ شَـــهَادَةِ أَنْ لاَ إلِـَــهَ إِلاَّ ا�َّ

   . )وَحَجِّ الْبـَيْتِ)، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ  ، وَإِقاَمِ الصَّلاَةِ ، رَسُولُ ا�َِّ 

 مــن صــاعاً  الفطــر فــرض زكــاة  الله؛  )) بيــوم قبلــه الفطــر زكــاة لأجلــه وفرضــت(( :  قــال

ــــرةً  طعــــام ــــك ، نحــــو أو لغــــو أو نقــــص مــــن صــــيامهفي  يكــــون قــــد ممــــا للصــــائم طهُ  عمــــةً وطُ  ذل

 الطاعـــة هـــذه ثـــرإ علـــى �تي الـــذي المبـــارك العيـــد يـــوم وفي الصـــيام طاعـــة �ايـــة في للمســـاكين

 لأ�ـا رمضـان صـيام مـن الفطـر إلى تضـاف ، الفطـر زكـاة الطاعـة هـذه تسـمىلهـذا و ،  العظيمة

 السنة في الصيام فريضة بدأت حين من ولهذا ، رمضان شهر صيام من �لفطر متعلقة فُرضت

  . الفطر زكاة فريضة معها بدأت الهجرة من الثانية

 الغزوات أولى الغزوة هذهو  ، الكبرى بدر غزوة عن ذلك بعد تعالى الله رحمه المصنف تحدث ثم

 وبركاتـه وسـلامه الله صـلوات الكـريم النـبي مـع المسـلمون خاضـها التي الغزوات أمهات ، الكبار



٢٤ 
 

 حـــول كلامـــاً  أنقـــل كبـــار غـــزوات مـــن يليهـــا ومـــا الغـــزوة هـــذه عـــن الكـــلام يـــدي وبـــين ، عليـــه

 الله رحمــه القــيم لابــن المعــاد زاد كتــاب مــن ومنتقــى ملخصــاً  وســرا�ه وبعوثــه  النــبي غــزوات

  . تعالى

،   كُلّهَـــا وَبُـعُوثـُــهُ وَسَـــراََ�هُ كَانـَــتْ بَـعْـــدَ الهِْجْـــرَةِ فيِ مُـــدّةِ عَشْـــرِ سِـــنِينَ غَزَوَاتـُــهُ  " :  رحمـــه الله قـــال

ـرُ  وَقِيـلَ  ، وَعِشْـرُونَ  تِسْـعٌ  وَقِيـلَ  ، وَعِشْــرُونَ  خمَـْسٌ  وَقِيـلَ  ، وَعِشْـرُونَ  سَـبْعٌ  فـَالْغَزَوَاتُ  ؛   ذَلــِكَ  غَيـْ

ـــلَ  هَـــا قَاتَ ـــدَقِ ◌ٍ  وَأُحُـــد بــَـدْرٍ :  تِسْـــعٍ  فيِ  - والســـلام الصـــلاة عليـــه بنفســـه شـــارك أي - مِنـْ  وَالخْنَْ

ـبرَ  وَالْمُصْـطلَِقِ  وَقُـرَيْظةََ  وَقِيـلَ قَاتـَلَ فيِ بـَنيِ النّضِـيرِ وَالْغَابـَةِ وَوَادِي ،  ائِفوَالطَّـ وَحُنـَـينْ  وَالْفَـتْح وَخَيـْ

بـَـرَ . وَالْغـَزَوَاتُ الْكِبـَارُ الأْمُّهَـاتُ . يـبٌ مِـنْ سِـتّينَ وَأمَّـا سَـراََ�هُ وَبُـعُوثـُهُ فَـقَرِ  الْقُرَى مِـنْ أعَْمَـالِ خَيـْ

ـــوكُ  ـــينٌْ وَتَـبُ ـــتْحُ وَحُنـَ ـــرُ وَالْفَ بـَ ـــدَقُ وَخَيـْ وَأُحُـــدٌ وَالخْنَْ ـــزَلَ  . سَـــبْعٌ : بــَـدْر ٌ وَفيِ شَـــأْنِ هَـــذِهِ الْغَـــزَوَاتِ نَـ

ـــرْآنُ  ـــالِ (فَسُـــورَةُ ؛ الْقُ ـــدْرٍ  )الأْنَْـفَ آخِـــرُ سُـــورَةِ آلِ  - أحـــد غـــزوة في أي -وَفيِ أُحُـــد ٍ " ؛ سُـــورَةُ بَ

ؤمنين مقَاعـد للْقتَـالِ }       عِمْـراَنَ مِـنْ قَـوْلـِهِ  وئ الْمـ ك تُبـ  ]١٢١:[ آلُ عِمْــرَانَ  { وإذِْ غَـدوت مـن أهَلـ

بـَـرَ صَـدْرُ . إلىَ قُـبـَيْـلِ آخِرهَِـا بيَِسِـيرٍ   أوائــل أي  - سُـورَةِ الأَْحْـزاَبِ وَفيِ قِصّـةِ الخْنَْـدَقِ وَقُـرَيْظــَةَ وَخَيـْ

ــتْحِ . وَسُــورَةِ الحَْشْــرِ فيِ بــَنيِ النّضِــيرِ .  - الأحــزاب ســورة ــرَ سُــورَةِ الْفَ بـَ ــةِ وَخَيـْ ، وَفيِ قِصّــةِ الحْدَُيْبِيَ

هَا صَ . وَذكُِرَ الْفَتْحُ صَريحًِا فيِ سُورَةِ النّصْرِ . وَأُشِيرَ فِيهَا إلىَ الْفَتْحِ  لّى اّ�ُ عَلَيْـهِ وَسَـلّمَ وَجُرحَِ مِنـْ

هَا فيِ بـَدْرٍ وَحُنـَـينٍْ  ؛  فيِ غَزْوَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ أُحُدٌ  وَنَـزلَـَتْ الْمَلاَئِكَـةُ ؛  وَقاَتَـلَتْ مَعَهُ الْمَلاَئِكَةُ مِنـْ

هُمْ وَرَمَى فِيهَا الحَْصْبَاءَ فيِ  وكََانَ ؛  وُجُوهِ الْمُشْركِِينَ فَـهَرَبوُا يَـوْمَ الخْنَْدَقِ فَـزلَْزلََتْ الْمُشْركِِينَ وَهَزَمَتـْ

هَـــا فيِ غَـــزْوَةٍ وَاحِـــدَةٍ وَهِـــيَ الطــّـائِفُ  ـــينٍْ . وَقَاتــَـلَ ِ�لْمَنْجَنِيـــقِ مِنـْ ، الْفَـــتْحُ فيِ غَـــزْوَتَـينِْ : بــَـدْرٍ وَحُنـَ

  "   لْمَانُ الْفَارسِِيّ رَضِيَ اّ�ُ عَنْهُ وَتحََصّنَ فيِ الخْنَْدَقِ فيِ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الأَْحْزاَبُ أَشَارَ بِهِ عَلَيْهِ سَ 

كَانــَتْ " وَ :  لليهــود والســلام الصــلاة عليــه النــبي زوغــ عــن يتحــدث تعــالى الله رحمــه أيضــاً  وقــال

هُمْ  نُـقَـاعَ  عَقِـبَ بـَدْرٍ ،  غَزْوَةُ كُلّ طاَئفَِةٍ مِنـْ عَقِبَ كُلّ غَزْوَةٍ مِنْ الْغَزَوَاتِ الْكِبـَارِ . فَـغـَزْوَةُ بـَنيِ قَـيـْ

  "وَغَزْوَةُ بَنيِ النّضِيرِ عَقِبَ غَزْوَةِ أُحُدٍ ، وَغَزْوَةُ بَنيِ قُـرَيْظةََ عَقِبَ الخْنَْدَقِ 

نُـقَـاعٍ وكََـانَ لـَهُ مَـعَ الْيـَهُـ" :  الله رحمـه يقول آخر موضع وفي ودِ أرَْبـَعُ غَـزَوَاتٍ أَوّلهُـَا : غَـزْوَةُ بـَنيِ قَـيـْ

ــةُ بــَنيِ النّضِــيرِ بَـعْــدَ أُحُــدٍ ، بَـعْــدَ بــَدْرٍ  ــرُ بَـعْــدَ  ،وَالثاّلثِــَةُ قُـرَيْظــَةُ بَـعْــدَ الخْنَْــدَق ِ  ، وَالثاّنيَِ بـَ وَالراّبِعَــةُ خَيـْ

  " .الحْدَُيْبِيَةِ 



٢٥ 
 

 المعـــارك مـــن معركـــة المســـلمون خـــاض فـــإذا ، للعهـــود نقـــض أهـــل اليهـــود أن منـــه يســـتفاد وهـــذا

 مثـل نـونيتحيَّ  المشـركين مـع شـديدة مجا�ـة في وأ�ـم اشـتد المسـلمين أمـر أن يرون عندما الكبار

 الصــلاة عليــه انتهــى إذا ولهــذا ، المســلمين وبــين بيــنهم كــان الــذي العهــد لــنقض الفرصــة هــذه

 فنقضــوا الفرصــة هــذه مثــل نــواتحيَّ  الــذين - اليهــود هــؤلاء لىإ عــاد الكبــيرة المعركــة مــن والســلام

 أحـد وبعـد ، قينقـاع بـني والسـلام الصـلاة عليـه قاتل بدر فبعد؛  غاز� إليهم فيرجع - عهدهم

 وكـل ، خيـبر في اليهـود قاتـل ةيـالحديب وبعـد ، قريظـةبـني  قاتـل الخنـدق وبعد ، يرضالن بني قاتل

 وتحينــاً  للعهــود مــنهم نقضــاً  الأوقــات هــذه مثــل في اليهــود هــؤلاء مــن تحركــات إلى راجــع ذلــك

  . الفرصة لهذه منهم

 مؤلفــات فيــه ولهــم ، قــديم مــن واهتمــام بــه عنايــة العلــم ولأهــل ، همكانتــ لــه علــمٌ  المغــازي موعلْــ

 المغـازي يفـرد وسـنن صـحاح مـن السـنة جمـع في دواويـن أفـردوا الـذين الأئمـة من وعدد ، مفردة

 وبعــض ، عليــه وســلامه الله صــلوات النــبي غــزوات أو المغــازي يســمى خــاص بكتــاب والغــزوات

 الــزبير ابــن عــروة �لتصــنيف المغــازي أفــرد مــن أول إن وقيــل ، �لتصــنيف هــذا أفــردوا العلــم أهــل

 الزهــري الإمـام أفـرده مـن أول إن وقيـل ، تعـالى الله رحمـه التـابعين علمـاء ةلَّـأجِ  مـن؛  العـوام ابـن

  .  تعالى الله رحمه

 هــذا مكانــة إلى بــذلك مشــيراً "  الأولى الآخــرة علــم المغــازي علــم في"  : الله رحمــه الزهــري قــال

 العظيمـــة والمواقـــف الكبـــار المـــآثر يـــدرك المغـــازي هـــذه في يقـــرأ عنـــدما المســـلم لأن ، وأثـــره العلـــم

 التوحيــد لرايــة ورفعــاً  حمــاه عــن وذ�ً   الله لــدين نصــرة الســلف بــذلها الــتي الضــخمة والجهــود

   .  لدينه ونصرةً  الله سبيل في دماءهم فأرخصوا ، � كله الدين وليكون

 - ســـعد ابـــن محمـــد أي - أبي كـــان" :  وقـــاص أبي ابـــن ســـعد ابـــن محمـــد ابـــن سماعيـــلإ وقـــال

 مـآثر هـذه بـني �:  ويقـول وسرا�ه علينا هاويعدُّ  وسلم عليه الله صلى الله رسول مغازي منايعلِّ 

   ."  ذكرها عواتضيِّ  فلا آ�ءكم

 عليـه الله صـلى النـبي مغـازي منعُلَّـ كنـا" :  قـالأنـه  تعـالى الله رحمـه الحسـين ابن علي عن وجاء

   " . القرآن من السورة نعُلّم كما وسلم



٢٦ 
 

 هــــؤلاء �قــــدار ومعرفــــةً  واحترامــــاً  جــــلالاً إو  حبــــاً  الإنســــان ثتــــورِ  للمغــــازي القــــراءة هــــذه ومثــــل

 أيضــا وهــذا ، لحمــاه وحمايــة الله لــدين نصــرة بــذلوها الــتي الضــخمة والجهــود العظيمــة ومكــانتهم

  :  القائل قال وقد،  والإقتداء الإتباع زاد الحب زاد وإذا ، لهم حباً  المسلم يزيد

  الصادي الفؤاد يجلو فحديثهم      حادي � حديثهم عليَّ  ركرِّ 

  .  الله لدين نصرة هؤلاء مهاقدَّ  مباركة وأعمال ضخمة وجهود عطرة سير فهي

  

  :  تعالى الله رحمه كثير ابن الحافظ الإمام يقول

 العظيمـة الوقعـة وهـي ؛ الثانيـة بـدر وقعـة ملخـص فيـه ذكريـُ(غزوة بـدر الكـبرى)  فصلٌ [ 

 لمــا أنــه وذلــك ، وأهلــه الكفــر ودمــغ الإســلام وأعــز والباطــل الحــق بــين فيهــا الله قفــرَ  الــتي

 صـحبة الشـام مـن لةمقبِ  عيراً  أن  الله رسول بلغ الثانية السنة هذه من رمضان في كان

 تحمـل عظيمـة عـير وهي،  قريش من رجلاً  أربعين أو ثلاثين في حرب بن صخر سفيان أبي

 حاضـــراً  ظهـــره كـــان مـــن وأمـــر إليهـــا للخـــروج النـــاس  فنـــدب ، لقـــريش جزيلـــة أمـــوالاً 

 لثمانٍ  رجلاً  عشر وبضعة ثلاثمائة في خرج أنه إلا ، كثيراً  احتفالاً  لها يحتفل ولم ، �لنهوض

 كــان فلمــا ، مكتــوم أم ابــن الصــلاة وعلــى المدينــة علــى واســتخلف ، رمضــان مــن خلــون

  .]  المدينة على واستعمله المنذر عبد بن لبابة أ� ردَّ  �لروحاء

***************  

 ، الكـــبرى بـــدر غـــزوة عـــن ملخـــص لـــذكر تعـــالى الله رحمـــه كثـــير ابـــن الإمـــام عقـــده فصـــل هـــذا

،  » العظمــــى بــــدر غــــزوة « أيضــــاً  وتســــمى ، » الكــــبرى بــــدر غــــزوة«:  الغــــزوة هــــذه وتســـمى

 عبـدنَا  علَـى  أَنْزلْنا وما{  »الفرقـان يوم« اله يقال وأيضاً  ،  »الثانية بدر غزوة« أيضاً  وتسمى

موقَانِ يالْفُر موانِ الْتَقَى يعمالله سماهـا ]٤١[الأنفـال: }الْج  هأنـ وذلـك بـذلك  قرَ فَــ 

 وهـي: (( هلـو قب الله رحمـه كثـير ابـن ليـهإ أشـار وهذا ، والضلال والهدى والباطل الحق بين فيها

  .))  وأهله الكفر ودمغ الإسلام وأعز والباطل الحق بين �ا الله فرق التي العظيمة الوقعة

  الله رسـول بلـغ الثانيـة السـنة هـذه مـن رمضان في كان لما أنه وذلك(( :  الله رحمه قال

 مـن رجـلاً  أربعـين أو ثلاثـين في حرب بن صخر سفيان أبي صحبة الشام من مقبلة عيراً  أن
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:   قولـه ومنه العين بكسر : يراً عِ )) ؛ لقريش جزيلة أموالاً  تحمل عظيمة عير وهي قريش

}ــأَذَّن ــؤذّن ف ــا م تُّهأَي ــير ْالع ــم ــارِقُون إِنَّكُ َوالإبــل القافلــة هــي:  والعــير،  ]٧٠[يوســف: }لس 

 لىإ متجهـة الشـام مـن قادمـة جـداً  كبيرة تجارية قافلة فأقبلت.  والمتاع التجارة عليها يحمل التي

  . حرب بن صخر سفيان أبي صحبة قريش لكفار تجارات تحمل مكة

  . العير ذهله للخروج:  أي)) ؛  إليها للخروج الناس  فندب(( :  قال

 موجــوداً  حاضــراً  مــنهم مركوبــه كــان مــن:  أي))  �لنهــوض حاضــراً  ظهــره كــان مــن وأمــر(( 

  . العير هذه لمقابلة  النبي مع ينطلق عنده

 مــن:  قــال وإنمــا والإعــداد �لتهيئــة يهــتم لم:  أي ؛ )) كثــيراً  احتفــالاً  لهــا يحتفــل ولم(( :  قــال

 في ظهــورهم أن لـه ذكــروا الصـحابة بعــض إن حـتى ، معنــا فلينطلـق موجــوداً  حاضـراً  ظهــره كـان

 فلـم والسـلام الصـلاة عليـه النـبي يشاركوا حتى لإحضارها يذهبوا �ن الإذن وطلبوا المدينة عالية

ـــراَِ�ِمْ فيِ عُلْـــوِ (: ( قـــال مســـلم صـــحيح في جـــاء كمـــا ، ذن� ـــالٌ يَسْـــتَأْذِنوُنهَُ فيِ ظهُْ فَجَعَـــلَ رجَِ

ـــرهُُ حَاضِـــراً  ـــنْ كَـــانَ ظَهْ ـــالَ لاَ إِلاَّ مَ ـــةِ فَـقَ  الصـــلاة عليـــه أنـــه يوضـــح ممـــا أيضـــاً  وهـــذا ،)) الْمَدِينَ

 انطلقـوا ولمـا ، كبترُ  التي الظهور وجمع العتاد وجمع الرجال بجمع �لغاً  اً اهتمام يهتم لم والسلام

  . الواحد البعير على يتعاقبون الثلاثة كان

 فهـذا؛  )) رمضـان مـن خلـون لثمـانٍ  رجـلاً  عشـر وبضـعة ثلاثمائـة في خرج أنه إلا(( :  قال

 وكان ، المبارك رمضان شهرمن  السابع عشر في كان المعركة ولهذه الملاقاة لهذه المبارك الخروج

 الوقعـة هـذه قبيـل أي ، الثانيـة السـنة مـن شـعبان في رضفُ  لأنه ، الأول الصيام هو له صيامهم

  . معنا مر أن سبق كما رجب في وقيل ، واحد بشهر

 ، وأرضـاه عنـه الله رضـي)) ؛  مكتـوم أم ابن الصلاة وعلى المدينة على واستخلف((:  قـال

  .  النبي مؤذن

 ابــن لبابــة أ� رد (( المدينــة مــن أكثــر أو مــرحلتين بعــد معروفــة بئــر )) �لروحــاء كــان فلمــا ((

  . )) المدينة على واستعمله المنذر عبد

  

  :  الله رحمه قال
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 الكنـدي الأسـود بـن لمقـدادل وفـرس ، لـزبيرإلا فرسان ؛ فرس ل الخيل من معه يكن ولم [

 الله فرسول ، الواحد البعير على فأكثر والثلاثة الرجلان يعتقب بعيراً  سبعون الإبل ومن ،

 كبشـة وأبـو وأنسـة حارثـة بـن وزيـد ، بعـيراً  يعتقبـون الغنـوي مرثـد أبي بـن ومرثد وعلي 

 جمـل علـى عـوف بـن الـرحمن وعبـد وعمـر بكـر وأبـو ، جمـلاً  يعتقبـون  الله رسـول موالي

  .]  جرا مَّ وهلُ  ،آخر

*************  

 مـــا معهـــم يكـــن لم ليهـــاإ انطلقـــوا لمـــا الغـــزوة هـــذه في  الصـــحابة أن تعـــالى الله رحمـــه ذكـــر ثم

 النــبي أن ذلــك ومــن ، الواحــد البعــير أو الجمــل علــى يعتقبــون والأكثــر الثلاثــة فكــان ؛ يركبونــه

 أبي بــن وعلــي  هــو ، الأمــر هــذا في أصــحابه مثــل  شــأنه جعــل والســلام الصــلاة عليــه

 عليـاً  إن حـتى ، واحـدا بعـيراً  يعتقبـون كـانوا عنهمـا الله رضـي الغنوي مرثد أبي بن ومرثد طالب

َ� رَسُـولَ اللهِ اركَْـبْ ":   للنبي قالا - الروا�ت بعض في جاء كما- عنهما الله رضي ومرثد

،  المشــي ويكفيانــه راكبــاً  يســتمر والســلام الصــلاة عليــه النــبي يكــون أن أردوا يعــني "نمَــْشِ عَنْــكَ 

ـــوَى عَلَـــى الْمَشْـــيِ مِـــنيِّ ، وَلاَ أرَْغَـــبُ عَـــنِ  ((:  والســـلام الصـــلاة عليـــه فقـــال إِنَّكُمَـــا لَسْـــتُمَا ِ�قَـْ

 علــى يعتقبــون مــثلهم مثلــه مضـى بــل ذلــك والســلام الصــلاة عليـه يقبــل فلــم؛   ))الأَْجْـرِ مِنْكُمَــا

 يكــن ولم ، بعــيراً  ســبعين إلا معهــم ولــيس مئــة الــثلاث علــى يزيــد عــددهم كــانو  ، الواحــد البعــير

 ، قـريش كفـار مـع التي الخيل عددو  الإبل عدد قريباً  معنا تيأوسي ، فرسان إلا الخيل من معهم

  . معهم الذين الرجال عدد وأيضاً 

  

  :  رحمه الله قال

 ، طالـــب أبي بـــن علـــي إلى الواحـــدة والرايـــة ، عمـــير بـــن مصـــعب إلى اللـــواء  ودفـــع[ 

 وجعـل ، معـاذ بـن سـعد بيـد الأنصـار رايـة وكانـت ، الأنصـار من رجل إلى الأخرى والراية

  ] . صعصعة أبي بن قيس الساقة على

**************  

 ، طالـب أبي بن علي إلى الواحدة والراية عمير، بن مصعب إلى اللواء  ودفع(( :  قال

 ميقسَّـ الجـيش لأن،  را�ت عـدة هنـاك يكون يعني)) ؛ الأنصار من رجل إلى الأخرى والراية
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 بيــد كــان فــاللواء . اللــواء تحــت ينضــوون والجميــع ، رايــة تحــت ينضــوي قســم وكــل،  أقســام لىإ

 ، (( رايـة الأنصـار مـن رجـل وبيـد،  راية  علي بيد : مهاقسَّ  والرا�ت،  عمير ابن بعمص

  .  )) معاذ ابن سعد بيد يومئذ الأنصار راية وكانت

 جعـل ، الجـيش مؤخرة أي:  الجيش ساقة)) ؛  صعصعة أبي بن قيس الساقة على وجعل ((

  . صعصعة أبي ابن قيس هفي

  

  قال رحمه الله :

 بــني حليــف وهــو الجهــني عمــرو بــن بســبس بعــث الصــفراء مــن قــرب فلمــا  وســار[ 

 العـير أخبـار يتحسسان بدر إلى النجار بني حليف الجهني الزغباء أبي بن وعدي ، ساعدة

 [.  

*********** 

 قرابــة المدينــة عــن يبعــد وادي:  الصــفراء؛  )) الصــفراء مــن قــرب فلمــا  وســار (( : قــال

   . مترا كيلو الخمسين

 ، سـاعدة بـني حليـف وهـو الجهـني وعمـر  بـن بسبس بعث((  الـوادي هذا لىإ  وصل لما

ــار يتحسســان بــدر إلى النجــار بــني حليــف الجهــني الزغبــاء أبي بــن وعــدي  )) ؛ العــير أخب

 المتعلقـــة الأخبـــار ومعرفـــة والترصـــد التحـــري:  أي للتحســـس يتقـــدمان بـــدر جهـــة إلى أرســـلهما

  .  هي مرحلة أي وفي ، وصلت أين �لعير

  

  قال رحمه الله :

 ابــن ضمضــم فاســتأجر ، إ�ه وقصــده  الله رســول مخــرج بلغــه فإنــه ســفيان أبــو وأمــا[ 

،  وأصحابه محمد من ليمنعوه عيرهم إلى �لنفير لقريش مستصرخاً  مكة إلى الغفاري عمرو

 أشـرافهم مـن يتخلـف ولم ، الخـروج في وأوعبـوا مسـرعين فنهضـوا مكـة أهـل الصـريخ وبلغ

 من حولهم منفي وحشدوا ، نديْ  عليه له كان رجلاً  عنه ضعوَّ  فإنه ، لهب أبي سوى أحدٌ 

 معهــم يخــرج فلــم عــدي بــني إلا قــريش بطــون مــن أحــدٌ  عــنهم يتخلــف ولم ، العــرب قبائــل

ن  ويصدّون النّاسِ ورِئَاء بطَرا{ :  الله قال كما د�رهم من وخرجوا . أحد منهم  عـ
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 لمــا وأصــحابه  الله رســول علــى عظــيم وحنــق تجمــل في وأقبلــوا ]٤٧[الأنفــال: } اللَّــه  ســبِيلِ

 معـه كانـت الـتي والعير الحضرمي بن عمرو �لأمس أصابوا وقد ، عيرهم أخذ من يريدون

 تَواعدتَّم ولَو {:  تعالى قال كما الحكمة من ذلك في أراد لما ميعاد غير على الله فجمعهم، 

تَلَفْتُمي لاَخف اديعن الْملَكو يقْضلِّي راً اللّهأَم ولا كَانفْع٤٢[الأنفال: } م[ . [  

**************  

 العــير لهــذا قصــده يأ)) ؛  إ�ه وقصــده  الله رســول مخــرج بلغــه فإنــه ســفيان أبــو وأمــا((

  .  الشام جهة من التجارة �ذه القادم

 لقــريش مستصــرخاً  مكــة إلى الغفــاري عمــرو ابــن ضمضــم اســتأجر((  أن إلا منــه كــان فمــا

 يحمـل الذي العير هذا لنصرة يقدموا أن منهم طالباً و  إ�هم مستفزعاً :  أي -عيرهم إلى �لنفير

  . قريش لىإ ضمضم فانطلق ))وأصحابه محمد من ليمنعوه - تجار�م

 والخيل العتاد جمعوا أي؛  )) الخروج في وأوعبوا مسرعين فنهضوا مكة أهل الصريخ وبلغ((

  . لهمورجِ  وخيلهم �شرافهم وخرجوا والركاب

  . خرجوا القوم وكبراء والأعيان الأشراف جميع يعني؛  )) أحد أشرافهم من يتخلف ولم((

أبــو لهـب لم يشــهد غــزوة ؛   )) ديـن عليــه لــه كـان رجــلاً  عنــه ضعـوَّ  فإنــه لهــب أبي سـوى ((

بدر ، وكانت من طريقتهم إذا لم يشهد الغزوة يستخلف مكانـه مـن ينـوب عنـه ، ولكنـه مـات 

في يــدها فتســببت  الغــزوة ��م قلائــل ، ضــربته امــرأة مــن المســلمين ممــن هــم في مكــة بعصــابعــد 

ه أولاده يقال أنه معدي ولهذا لمـا مـرض تركـو هذه الضربة في أن أصيب بمرض يسري في البدن 

تجـــرؤوا علـــى القـــدوم عليـــه خشـــية أن يولم ، شـــديد مـــن القـــرب منـــه  كـــانوا في خـــوفٍ و في بيتـــه 

 ن، فـأ�هم رجـل وقـال : كيـف تتركـو  أ�مـاً  يصابوا �لمرض الذي هـو مصـاب بـه فتركـوه في بيتـه

يفعلوا بـه فسحبوه ولم يغسلوه ولم ،  مال أ� معكقعليهم و  ألحَّ !! و والدكم وقد جَيّف في البيت 

مـن الصـخور والحجـارة وواروه �ـا ورجعـوا وهـم  مـن جبـل ، وأهـالوا عليـه شـيئاً  لقوه قريبـاً أشيئا و 

  في أشد الخوف أن يصابوا �لداء الذي أصابه . 

 إلا قـريش بطـون مـن أحـد عـنهم يتخلـف ولم ، العرب قبائل من حولهم فيمن وحشدوا ((

  . الخروج من جميعهم امتنعوا هؤلاء؛  )) أحد منهم معهم يخرج فلم عدي بني
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 عــن ويصــدّون النّـاسِ  ورِئَــاء بطَـرا { :   الله قــال كمـا د�رهـم مــن وخرجـوا(( :  قـال

 ، عـيرهم أخـذ من يريدون لما  الله رسول على عظيم وحنق تجمل في وأقبلوا }اللَّه سبِيلِ

 قريبـاً  معنـا مـر وهـذا)) ؛  معـه كانـت الـتي والعـير الحضـرمي ابـن عمرو �لأمس أصابوا وقد

 مـن والأدم �لزبيـب قادمـة كانـت الـتي هـؤلاء عـير أصـابوا لمـا  جحش ابن الله عبد بعث في

 ؛ الحضـرمي بـن عمـر قتُل البعث ذلك فيف ، رجب من يوم آخر في ذلك وكان ، اليمن جهة

 �نيـة جهـة ومـن ، جهـة مـن هـذا منـه �لثـأر والأخـذ ولعمـر  الانتصار مقاصدهم من أيضاً  فهم

  . الشام من القادمة التجارية لعيرهم الانتصار

 علـى بـدر منطقـة المعروفـة المنطقـة في الله جمعهـم؛  )) ميعـاد غـير علـى الله فجمعهم(( :  قال

 يتجهز ولم يحتفل ولم العير هذه لملاقاة خرج إنما والسلام الصلاة عليه الرسول لأن ، ميعاد غير

 لم قـريش كفار يضاً أو  ، ذلك وغير والخيل العتاد من أخذه من متمكناً  كان ما جميع �خذ ولم

 في واجتمعـــوا مســـرعين فخرجـــوا الصـــريخ جـــاءهم نمـــاإو  الأمـــر لهـــذا مســـبقاً  ترتيبـــاً  مـــرتبين يكونـــوا

ــدتَّم ولـَــو{: تعـــالى الله قـــال كمـــا الحكمـــة مــن ذلـــك في  الله أراد لمـــا (( بـــدر منطقــة  تَواعـ

تَلَفْتُمي لاَخف اديعن الْملَكو يقْضلِّي راً اللّهأَم ولا كَانفْعم {(( .  

  

  قال رحمه الله :

 المهــاجرين مــن كثــير فــتكلم ، أصــحابه استشــار قــريش خــروج  الله رســول بلــغ ولمــا[ 

 الله رضــي معــاذ بــن ســعد فبــادر ، الأنصــار يقــول بمــا يريــد وهــو استشــارهم ثم ، فأحســنوا

 بنـا استعرضـت لـو الله رسـول � الله فـو ، بنـا ضتعـرِّ  أنكك الله رسول �:  فقال عنه تعالى

( (:  وقـال بـذلك  رَّ فسُـ ، الله بركـة علـى رسـول الله � بنـا رفسِـ ، معـك لخضناه البحر

 قريباً  ونزل  الله رسول رحل ثم) ، ) الطائفتين إحدى وعدني قد الله فإن وأبشروا سيروا

 عليـاً  بعـث أمسـى فلمـا ، انصرف ثم مستخبراً  أصحابه من رجل مع  وركب ، بدر من

ــزبير وســعداً    الله ورســول ، لقــريش بعبــدين فقــدموا ، الخــبر يلتمســون بــدر مــاء إلى وال

 ذلـــك فكـــره.  لقـــريش قاةسُـــ نحـــن : فقـــالا ؟ أنتمـــا لمـــن أصـــحابه فســـألهما ، يصـــلي قـــائم

 ، بـه ليفـوزوا قريـب مـنهم وأنـه سـفيان أبي لعـير كـا� لـو أن واوودُّ   الله رسول أصحاب
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 فجعلـوا ، لـذلك واسـتعدادهم �سـهم لشـدة قـريش مـن النفـير قتـال مـن مؤونة أخف لأنه

 نحـن:  قـالا عنهمـا سكتوا فإذا ، سفيان لأبي نحن:  قالا الضرب آذاهما فإذا ، يضربو�ما

 إنكــم بيــده نفســي والــذي" :  قــال صــلاته مــن  الله رســول انصــرف فلمــا. "  لقــريش

:  قــالا ؟ قــريش أيـن أخــبراني:  لهمـا قــال ثم.  "كــذ� إذا وتتركو�مـا صــدقا إذا لتضـربو�ما

 ؟ يـوم كـل ينحـرون كم:  فقال.  لنا علم لا:  قالا القوم؟ كم:  قال.  الكثيب هذا وراء

  .]  "الألف إلى التسعمائة بين ما القوم" :   فقال:  تسعاً  ويوماً  عشراً  يوماً :  فقالا

*****************  

 وهـذا؛  )) أصـحابه استشـار قـريش خـروج  الله رسـول بلـغ ولما(( :  تعـالى الله رحمه قال

 العليـة ومنزلتـه العظيمـة مكانته مع السلام الصلاة عليه فالنبي ، الإسلام في ىالشور  مكانة فيه

 الأَمـرِ  فـي  وشـاوِرهم  { أصحابه عليه وسلامه الله صلوات يستشير الأمور من كثير في كان

   . ]١٥٩[آل عمران:   } اللّه علَى فَتَوكّلْ عزمت فَإِذَا

 ، والقتـال القـوم وملاقـاة المضـي أمر في شاورهم؛  )) فأحسنوا المهاجرين من كثير فتكلم(( 

 الصــلاة عليــه لنــبيل يقولــون كلهــم  وغيرهمــا وعمــر بكــر بــوأ ، المهــاجرين مــن الكثــير فــتكلم

   . يستشير والسلام الصلاة عليه ومازال ذلك، في معك ونحن للقتال تمضي والسلام

 الله رســول �:  فقــال  معــاذ بــن ســعد فبــادر ، الأنصــار يقــول مــا يريــد وهــو(( :  قــال

 في الأنصــار وبــين والســلام الصــلاة عليــه بينــه كانــت الــتي المبايعــة لأن؛  )) بنــا ضتعــرِّ  كأنــك

 منـه يحمـون ممـا" معنـا ومـرّ  - أنفسـهم منـه يحمون مما  حمايته على بيعة كانت الثانية العقبة

 الأعــداء لملاقــاة التوجــه علــى فيهــا يـُـنص ولم ، - وأمــوالهم أهلــيهم وقيــل أنفســهم قيــل " : رهــمأزُ 

 هــذه يكــرر والســلام الصــلاة عليــه كــان ذلــك لأجــل:  فقيــل؛  ومقــاتلتهم وغــزوهم ومقــابلتهم

  . ذلك في الأنصار رأي يسمع أن يريد ، الاستشارة

 معـك لخضناه البحر هذا بنا استعرضت لو الله رسول � فوالله((:   معاذ ابن سعد الق

 للقتـال معـك المضـي في تـردد أي عنـد� لـيس )) ؛ أيالله بركـة علـى رسـول الله � بنـا فسِر، 

  . الله سبيل في

 والرغبـة الصـادقة العزيمـة يعـني علـى يدل الذي العظيم الكلام �ذا سُرّ ؛  )) بذلك  فسُر((

  .الله سبيل في للقتال معه والمضي  الرسول ومؤازرة وتعالى تبارك الله دين نصرة في القوية
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؛   ))الطــائفتين إحــدى وعــدني الله فــإن وأبشــروا ســيروا:  وقــال بــذلك  فسُــر(( :  قــال

  :  �لطائفتين المراد

  . المدينة من الكرام وصحبه  النبي بخروج أصالة مقصودة كانت التي العير:  الأولى الطائفة

  .  العير هذا لنصرة مكة من خرج الذي الجيش:  الثانية الطائفة

 ، الشـام مـن مقـدِ  الـذي العـير مـع الملاقـاة تكـون أن يـودون كـانوا الصـحابة أن معنا وسيأتي

 فكـانوا للقتال تجهز ولا عتادلا و  عدّة معهم وليس للتجارة طائلة أموال ومعهم تجاري عير لأنه

 ، الشــام مــن قادمــة كانــت الــتي العــير وهــم ، الشــوكة ذات غــير مــع القتــال كــان لــو أن يــودون

 إحـدى نيوعـد قد الله إن ((: - بعده لما تمهيد وهذا - والسلام الصلاة عليه يقول هنا لكن

 في الله رحمـه كثـير ابـن المؤلـف قـال لكـن ، سـنادإ بـدون إسحاق ابن رواه وهذا)) ؛  الطائفتين

 في وهـــو المســـند في أنـــس حـــديث منهـــا فـــذكر؛  ةكثـــير  وجـــوه مـــن شـــواهد لـــه والنهايـــة البدايـــة

ـــهِ : (( مســـلم صـــحيح في كمـــا  نـــسأ يقـــول ، مســـلم صـــحيح ُ عَلَيْ أَنَّ رَسُـــولَ ا�َِّ صَـــلَّى ا�َّ

بَــالُ أَبيِ سُــفْيَانَ قَــالَ  ــُو بَكْــرٍ وَسَــلَّمَ شَــاوَرَ حِــينَ بَـلَغَــهُ إِقـْ ــتَكَلَّمَ أبَ ــهُ  فَـ ــأَعْرَضَ عَنْ ثمَُّ تَكَلَّــمَ عُمَــرُ ، فَ

َ� ترُيِـدُ َ� رَسُـولَ ا�َِّ : فَـقَـامَ سَـعْدُ بـْنُ عُبـَادَةَ فَـقَـالَ ، فَأَعْرَضَ عَنْـهُ  وَالَّـذِي نَـفْسِـي بيِـَدِهِ لـَوْ ؟ إِ�َّ

، لـَوْ أمََرْتَـنـَا أَنْ نَضْـرِبَ أَكْبَادَهَـا إِلىَ بَــرْكِ الْغِمَـادِ لَفَعَلْنـَا وَ ، أمََرْتَـنَا أَنْ نخُِيضَـهَا الْبَحْـرَ لأََخَضْـنَاهَا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَانْطلََقُوا حَتىَّ نَـزلَـُوا بـَدْراً وَوَرَدَتْ عَ  لـَيْهِمْ رَوَاَ� قاَلَ فَـنَدَبَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

ــيهِمْ غُــلاَمٌ أَسْــ ــرَيْشٍ وَفِ ــاجِ فَأَخَــذُوهُ قُـ ــهِ ، وَدُ لبَِــنيِ الحَْجَّ ُ عَلَيْ فَكَــانَ أَصْــحَابُ رَسُــولِ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ

وَلَكِنْ هَـذَا أبَـُو جَهْـلٍ  مَا ليِ عِلْمٌ �َِبيِ سُفْيَانَ : وَسَلَّمَ يَسْألَُونهَُ عَنْ أَبيِ سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ فَـيـَقُولُ 

بَةُ وَأُ  بَةُ وَشَيـْ فَـقَالَ نَـعَمْ أََ� أُخْبرِكُُمْ هَذَا أبَـُو سُـفْيَانَ ،  فإَِذَا قاَلَ ذَلِكَ ضَرَبوُهُ ، مَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ وَعُتـْ

بَةُ وَأُ ،   بَةُ وَشَيـْ مَيَّةُ بـْنُ فإَِذَا تَـركَُوهُ فَسَألَُوهُ فَـقَالَ مَا ليِ �َِبيِ سُفْيَانَ عِلْمٌ وَلَكِنْ هَذَا أبَوُ جَهْلٍ وَعُتـْ

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَائمٌِ يُصَــلِّي ، فـَإِذَا قـَالَ هَـذَا أيَْضًـا ضَــرَبوُهُ ، فٍ فيِ النَّـاسِ خَلـَ وَرَسُـولُ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

ــا رأََى ذَلــِكَ انْصَــرَفَ قــَالَ  ركُُــوهُ إِذَا كَــذَبَكُمْ  : فَـلَمَّ ــدِهِ لتََضْــربِوُهُ إِذَا صَــدَقَكُمْ وَتَـتـْ  وَالَّــذِي نَـفْسِــي بيَِ

ـــالَ  ـــهِ وَسَـــلَّمَ : قَ ُ عَلَيْ ـــالَ رَسُـــولُ ا�َِّ صَـــلَّى ا�َّ ـــلاَنٍ : فَـقَ ـــى ، هَـــذَا مَصْـــرعَُ فُ ــَـدَهُ عَلَ ـــالَ وَيَضَـــعُ ي قَ

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  ، الأَْرْضِ هَاهُنـَا هَاهُنــَا  قــَالَ فَمَــا مَـاطَ أَحَــدُهُمْ عَــنْ مَوْضِــعِ يـَدِ رَسُــولِ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ

(( .  



٣٤ 
 

ــالُوا َ� (( كثــير ابــن وصــححها أحمــد للإمــام روايــة وفي ــَا يرُيِــدكُُمْ فَـقَ فَـقَــالَ رَجُــلٌ مِــنْ الأْنَْصَــارِ إِنمَّ

ــلاَم { اذْهَــبْ أنَــْتَ وَرَبُّــكَ  رَسُــولَ ا�َِّ وَا�َِّ لاَ نَكُــونُ كَمَــا قاَلــَتْ بَـنــُو إِسْــراَئيِلَ لِمُوسَــى عَلَيْــهِ السَّ

لُــغَ بَـــرْكَ الْغِمَــادِ لَكُنَّــا  نَــا قاَعِــدُونَ }فَـقَــاتِلاَ إِ�َّ هَاهُ  بــِلِ حَــتىَّ تَـبـْ وَلَكِــنْ وَا�َِّ لــَوْ ضَــرَبْتَ أَكْبَــادَ الإِْ

  .)) مَعَكَ 

 رجـل معـه وركـب ، بـدر مـن قريبـاً  فنـزل  الله رسـول رحـل ثم(( :  الله رحمهابن كثير  قال

 ببــدر مــاء إلى والــزبير وســعداً  عليــاً  بعــث أمســى فلمــا ، انصــرف ثم مســتخبراً  أصــحابه مــن

 أصـحابه فسألهما ، يصلي قائم  الله ورسول ، لقريش بعبدين موافقدِ  ، الخبر يلتمسون

 الصـحابة )) ؛  الله رسـول أصحاب ذلك فكره ، لقريش سقاة نحن:  فقالا ؟ أنتما لمن

والله ، بـــه ليفـــوزوا قريـــب مـــنهم وأنـــه ســـفيان أبي لعـــير او كـــان لـــو أن وودوا ذلـــك كرهـــوا  

ــدكُم وإِذْ { :  ذلــك في يقــول عي ــه ــدى اللَّ نِ إِحَفَتيــائ ــا الطَّ أَنَّه ــم ــودون لَكُ ــر أَن وتَ َغي ذَات 

كَةــو  العـــير مـــع الملاقـــاة تكـــون أن وتحبـــون وتميلـــون ترغبـــون:  أي ]٧[الأنفـــال:   } لَكـُــم تَكـُــون الشـ

 ذلـك فكـره(( :  قـال وهنـا،  مكـة مـن خـرج الـذي الجـيش مـع لا الشـام مـن القادمـة التجاريـة

 والتجـارة سـفيان أبـو أي - وأنـه سـفيان أبي لعـير كا� لو أن وودوا  الله رسول أصحاب

 لشــدة قــريش مــن النفــير قتــال مــن مؤنــة أخــف لأنــه ، بــه ليفــوزوا قريــب مــنهم - معــه الــتي

 ومتجهــزين ومتهيئـين وعتــاد جـيش:  النفــير ، النفـير لاو  العــير؛  ))لـذلك واســتعدادهم �سـهم

   . طائل معهم الذي والمال قليل والعدد للتجارة قادمة عير وهذا ، للقتال

 نحـن:  قـالا - الأسـيرين هـذان:  أي - الضـرب آذاهمـا فـإذا ، مايضـربو� فجعلـوا((:  قال

:  قولهمـا في صـادقان وهمـا )) لقـريش نحـن قـالوا وسـألوهما عنهمـا سكتوا فإذا،  سفيان لأبي

 قـال صـلاته مـن  الله رسـول انصرف فلما((:  قال  الحديث في جاء ولهذا،  لقريش نحن

  . ))  كذ� إذا وتتركو�ما صدقا إذا لتضربو�ما إنكم بيده نفسي والذي: 

ـــن أخـــبراني - للعبـــدين أي - لهمـــا قـــال ثم((  ـــب هـــذا وراء:  قـــالا ؟ قـــريش أي ؛  )) الكثي

 عاليــة رمليــةال الجبــال مثــل فيهــا - معلــوم هــو كمــا - والمنطقــة.  الكثــير الرمــل هــو:  الكثيــب

   .بدر منطقة في الآن لىإ شاهدوتُ  معروفة وهذه،  مرتفعة

 كــل ينحــرون كـم: فقــال.  نعلـم لا:  قــالا -  ؟ عـددهم كــم أي - ؟ القـوم كــم:  قـال(( 

 مـا القـوم:  فقـال ، تسـعاً  ويومـاً  عشراً  يوماً :  قالا - والأكـل الطعام أجل من يعني - ؟ يوم
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:  فقـال ، واحـداً  بعـيراً  مئـة لكـل رقـدَّ  الخـروج هـذا مثـل في يعـني)) ؛ الألف إلى التسعمائة بين

 والســـلام الصـــلاة عليـــه قالـــه الـــذي الحـــرز هـــذا وكـــان ))الألـــف لىإ التســـعمائة بـــين مـــا القـــوم((

  .  لاحقاً  سيأتي كما للعدد مطابقاً 

  

  قال رحمه الله :

 تقـول جاريـة فسـمعا بـدر مـاء وردا فإ�مـا الزغبـاء أبي بـن وعـدي عمـرو بـن بسبس وأما[ 

 فأعمـل غـد بعـد أو غـداً  العير تقدم إنما:  الأخرى فقالت ؟ ديني تقضيني ألا:  لصاحبتها

 ، سـفيان أبو ويعقبهما سمعا بما مقبلين فانطلقا.  عمرو بن مجدي قهافصدَّ .  وأقضيك لهم

 أن إلا؛  لا:  فقــال ؟ محمــد أصــحاب مــن أحــداً  أحسســت هــل:  عمــرو بــن �ــدي فقــال

 هففتَّـ بعيرهما بعر من وأخذ مكا�ما إلى سفيان أبو فانطلق.  الأكمة تلك عند نزلا راكبين

 فنجـا السـاحل طريـق إلى �لعـير فعدل ، يثرب علائف هذه والله:  فقال النوى فيه فوجد

 قريشـاً  ذلـك وبلـغ . يرجعـوا أن و�مـرهم والعـير هو نجا قد أنه يعلمهم قريش إلى وبعث ،

 ونشـرب ثـلا�ً  عليـه ونقـيم بـدر مـاء دنـرِ  حـتى نرجـع لا والله:  وقـال جهـل أبـو ذلك  فأبى

 بقومـه يقرِ شَـ بـن الأخـنس فرجـع ، أبـداً  العرب فتهابنا القيان رؤوسنا على وتضرب الخمر

 إلا زهـري بـدراً  يشـهد لـمف ، نجـت وقـدعيرهم  لتمنعوا خرجتم إنما:  وقال قاطبة زهرة بني

.  كـافرين تلاوقـُ يومئـذ شـهداها فإ�مـا ، الزهـري والـد الله عبـد بـن شهاب بن مسلم عمّا

باب بن المنـذر بـن قريشاً إلى ماء بدر ، ونزل على أدنى ماء هناك ، فقال له الحُ  فبادر 

المنـــزل الـــذي نزلتـــه أمـــرك الله بـــه ؟ أو منـــزل نزلتـــه للحـــرب عمـــرو : � رســـول الله ، هـــذا 

والمكيدة ؟ قال : " بل منزل نزلته للحرب والمكيدة " . فقال : ليس هذا بمنزل ، فا�ض 

ب ثم نبني عليـه حوضـاً لُ ر ما ورائنا من القُ وِّ غَ بنا حتى �تي أدنى ماء من مياه القوم فننزله ون

منـــه ذلـــك ، وحـــال الله بـــين  تحســـن رســـول الله فنملـــؤه ، فنشـــرب ولا يشـــربون. فاس

ـ د قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسله ، وكان نقمة على الكفار ونعمة على المسلمين ، مهَّ

  ].اعريش يكون فيه لرسول الله  تنيدها ، وبُ لهم الأرض ولبَّ 

******************  
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 قريبـاً  معنـا ومـر؛  )) الزغبـاء أبي بـن وعـدي عمـرو بـن بسـبس وأمـا(( :  تعـالى الله رحمه قال

  :  فيقول هنا خبرهما كثير ابن فيذكر ، يتحسسان بعثهما والسلام الصلاة عليه النبي أن

  . قريش عير من الأخبار وتحري التحسس أجل من؛  )) بدر ماء وردا فإ�ما(( 

 - صاحبتها لدى نديْ  عليها كان- ؟ ديني تقضيني ألا:  لصاحبتها تقول جارية فسمعا ((

 هــذه سمــع)) ؛  وأقضــيك لهــم فأعمــل غــد بعــد أو غــداً  العــير تقــدم إنمــا:  الأخــرى فقالــت

  . الجاريتين هاتين بين المحادثة

  . غد بعد أو اغدً  �تي العير أن صدقتِ  قال:  أي )) عمرو ابن مجدي قهافصدَّ (( 

 ابـن مجـدي وتصـديق الجـاريتين حـدىإ من سمعا أي بما)) ؛  سمعا بما ينمقبلَ  فانطلقا(( :  قال

  . غد بعد أو غداً  إما سفيان أبي عير مبمقدَ  ذلك في لها وعمر 

 سـفيان أبـو المكـان جـاء هـذا مـن الخـبر �ـذا اانطلقـ أن بمجـرد؛ ف )) سـفيان أبـو ويعقبهما ((

 أنَّ  سمــع لمـا ســفيان أ�لأن  ، وأصـحابه  النــبي عـن للتحـري أيضــاً  رئـالب لىإ بقليــل ذلـك بعـد

   . الأمر عن ليتحرى بنفسه العير متقدَّ  العير لملاقاة خرج والسلام الصلاة عليه النبي

 عليــه والنــبي)) ؛  ؟ محمــد أصــحاب مــن أحــداً  أحسســت هــل:  عمــرو ابــن �ــدي فقــال((

 لا شخصـــين أرســـل وإنمـــا المهـــاجرين مـــن أو المعـــروفين أصـــحابه مـــن يرســـل لم والســـلام الصـــلاة

 وعـدي وعمـر  ابـن بسـبس أرسـل، ف والسـلام الصـلاة عليـه النـبي بصـحبة واضـحة معرفـة عرفانيُ 

 عـن والسـلام الصـلاة عليـه فعلـه وهـذا ، جهنيـين أ�مـا كثـير ابن نصَّ وهما كما  الزغباء أبي ابن

  .  أصحابه من وفلان فلان رأيت نعم له لقال الخاصين أصحابه من أرسل لو . لأنه قصد

؛  )) ةمَــــالأكَ  تلــــك عنــــد نــــزلا - وعــــدي بســــبس يقصــــد - راكبــــين أنَّ  إلا؛  لا:  قــــال ((

  .  الجبل دون وهي ، المرتفع الموضع يه:  والأكمة

 منـه يسـتطلع المكـان حـول شيء يجد لعله ينظر يعني؛  )) مكا�ما إلى سفيان أبو فانطلق ((

   . الناس ومعرفة الأخبار تحري في خبرة عندهم كان أيضاً  القومف ؛الخبر من شيئاً  عنهما

 فأخـذ ، البعـير دبـر مـن رجتخـ تيالفضـلات الـ هـو:  البعـر؛  )) هففتَّـ بعيرهمـا بعـر من وأخذ(( 

 في يفيــده شــيئا يجــد لعلــه ؟ أيــن مــن البعــير لبعــرة هفتِّــ مــن يتعــرف أن يريــد هففتَّــ بعيرهمــا مــن بعــرة

  . ذلك

  . التمر مةعُجْ  هو:  النوى؛  )) النوى فيه فوجد ففته ((
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 مـن قريـب فعـلاً   النـبي أن هـذا مـن عـرف يعـني ))يثـرب علائـف هذه والله هذه:  فقال((

  . المنطقة

 السـاحل طريـق وأخـذ النجـاة لهـذه اطمـئن ولمـا؛  )) فنجا الساحل طريق لىإ �لعير فعدل(( 

)) ؛  يرجعـوا أن و�مـرهم والعـير هـو نجـا قـد أنـه يعُلمهم قريش إلى بعث(( مكة لىإ متجها

 أن لـــيهمإ فأرســـل نجـــت قـــد العـــير لأن الخـــروج هـــذا لىإو  الصـــريخ هـــذا لىإ حاجـــة يبـــق لم يعـــني

  . يعدلوا

 بـدر مـاء دنـرِ  حـتى نرجـع لا والله:  قـال جهل أبو ذلك فأبى ، قريشاً  ذلك وبلغ(( :  قال

 فتهابنــا - المعــازف أي - يــانالقِ  رؤوســنا علــى وتضــرب الخمــر ونشــرب ثــلا�ً  عليــه قــيمونُ 

 سـنذهب،  نرجـع لـن للملاقـاة و�يئنـا مكـة مـن وخرجنـا تجهـز� دمنـا ما يعني؛  )) أبداً  العرب

 أبـداً  العرب �ابنا حتى:  يقولكما  ذلك من وغرضه أ�م ثلاث لمدة المكان في ونقيم بدر لىإ

.   

 لتمنعـوا خـرجتم إنمـا:  وقـال قاطبـة زهرة بني من بقومه يقرِ شَ  ابن الأخنس فرجع ((:  قال

   . الخروج لهذا حاجة الآن أصبح ما يعني ))نجت وقد عيرهم

 فإ�مـا ، الزهـري والـد الله عبـد ابـن شـهاب ابـن مسـلم عمّـا إلا زهـري بـدراً  يشهد فلم(( 

  . أحد ميقدُ  لم فإنه زهرة بني من عداهما أما؛  )) كافرين تلاوقُ  يومئذ شهدا

 هنـاك مـاء أقرب أي؛  )) هناك ماء أدنى على فنزل بدر ماء إلى قريشاً   فبادر (( : قال

   . جهتهم لىإ أمامهم ماء سيجدون مواقدِ  إذا قريش كفار أن يعني وهذا ، المدينة جهة لىإ

 والنهايــة البدايــة في والــذي،  للكتــاب الأصــول في كــذا)) ؛   عمــرو ابــن الحبــاب لــه فقــال(( 

:  للــذهبي الإســلام �ريــخ في هبُ ونسَــ ، الجمــوح ابــن المنــذر ابــن الحبــاب والســير الصــحابة وكتــب

 الحبـاب سـقط النسـخة هـذه في يكـون أن فيحتمـل ، الجموح ابن وعمر  ابن المنذر ابن بابالحُ 

  . وعمر  ابن المنذر ابن

ـــزل هـــذا الله رســـول � فقـــال((  ـــذي المن ـــه ال ـــه الله أمـــرك نزلت ـــزل أو ؟ ب ـــه من  للحـــرب نزلت

 عـن الله رسـول � نزلتـه الـذي المنـزل هـذا يعـني هـل ، جداً  جميل السؤال وهذا؛  )) ؟ والمكيدة

 النـبي لـه قـال إن؛  ؟ والمكيـدة للحـرب نزلتـه منـزل أو؟  هفيـ تنـزل �ن الله من وحي جاءكو  أمر
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 ـــذه مفقـــدَّ  ، الـــنص مـــع اجتهـــاد لا لأنـــه بشـــيء يـــتكلم لـــن ، الله مـــن أمـــر عـــن نزلتـــه نعـــم� 

  . المقدمة

 مـا هنـاك يعـني؛  )) بمنـزل هـذا لـيس:  فقـال.  والمكيـدة للحرب نزلته منزل بل:  فقال(( 

  .  منه أولى هو

))  بلـُالقُ  مـن ورائنـا مـا رونُـغَوِّ  ، فيه فننزل القوم مياه من ماء أدنى �تي حتى بنا فا�ض((

 إن بحيث ونطمرها ندفنها أي:  رهانغوِّ  ومعنى ، الماء بئر هو والقليب ، قليب ع؛ القُلُب : جم

  .مورداً  يجدون لا هؤلاء للماء احتاج

 ذكـــره مســـدداً  رأ�ً  هـــذا فكـــان؛  )) يشـــربون ولا فنشـــرب فنملـــؤه حوضـــاً  عليـــه نبـــني ثم ((

  .  الحباب

ثت" :  قـــال إســـحاق ابـــن أوردهـــا الحبـــاب وقصـــة  فيـــه وهـــذا " ســـلِمة بـــني مـــن رجـــال عـــن حُـــدّْ

:  الـذهبي وقـال ، عنـه وسـكت المنـذر ابـن الحبـاب حـديث مـن الحـاكم ورواه،  وجهالـة انقطاع

  .منكر حديث هذا

 عظــيم بمطــر المــاء وبــين قــريش بــين الله وحــال ، ذلــك  الله رســول فاستحســن(( :  قــال

؛  )) ولبــدها الأرض لهــم دمهّــ ، المســلمين علــى ونعمــة الكفــار علــى نقمــة فكــان ، أرســله

 وكانــت ، مؤذيـة غزيــرة أمطـار الكفــار جهـة إلى وكانـت ، أمطــار الليلـة تلــك  الله أنـزل يعـني

 قلـــو�م علـــى والـــربط للمـــؤمنين  الله تثبيـــت وفيهـــا منعشـــة لطيفـــة أمطـــاراً  للمـــؤمنين �لنســـبة

     . الكفار على ونقمة المسلمين على نعمة هذه فكانت ، لهم و�يئتها الأرض وتمهيد

 فبـني ، المرتفـع الشيء هو:  العريش)) ؛  فيها يكون عريش  الله لرسول نيتوبُ  (( : قال

 هــذا في معــه وكــان،  عليــه وســلامه الله صــلوات فيهــا ونكــي عــريش والســلام الصــلاة عليــه لــه

 خصوصـية وهـذه" :  والنهاية البداية في الله رحمه كثير ابن قال ولهذا ، وحده بكر أبو العريش

  . " الغار في معه كان كما العريش في  الله رسول مع هو حيث ، للصديق

  

  قال رحمه الله : 

: يقول ، واحداً  واحداً  القوم رؤوس مصارع يريهم وجعل ، المعركة موضع في  ومشى[ 

 قـال" .  فـلان مصـرع وهـذا ، فـلان مصـرع وهـذا ، الله شـاء إن غـداً  فـلان مصـرع هذا" 



٣٩ 
 

 إليـه أشـار الـذي موضـعه مـنهم واحـد أخطـأ مـا �لحـق بعثه الذي فو:  مسعود بن الله عبد

  .]  الله رسول

******************  

 الله صـلوات المعركـة موضـع في الليلـة تلـك مشـى؛  )) المعركـة موضـع في  ومشى(( :  قال

  . عليه وسلامه

،  واحــدا واحــداً  وأشــرافهم وأعيــا�م كــبراءهم:  أي )) القــوم رؤوس مصــارع يــريهم جعــلو  ((

   .مصرعه مكان يعينِّ  واحد وكل �سمائهم يسميهم

؛ ))  فلان مصرع وهذا،  فلان مصرع وهذا ، الله شاء نإ غداً  فلان مصرع هذا يقول ((

  . فلان مصرع وهذا ، فلان مصرع هذا يقول والسلام الصلاة عليه يده يضع

 واحـد أخطـأ مـا - العظـيم �� يقسـم - �لحـق بعثه الذي فو:  مسعود بن الله عبد قال ((

 مالـــك  بـــن أنـــس قـــول نظـــير هـــذا)) ؛ و   الله رســـول إليـــه أشـــار الـــذي موضـــعه مـــنهم

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ((:  مسلم صحيح فيالمتقدم  فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

. ((  

  

  قال رحمه الله :

 الجمعــة ليلــة وكانــت ، هنــاك شــجرة جــذم إلى يصــلي الليلــة تلــك  الله رســول و�ت[ 

 هذه اللهم: "   قال كتائبها في قريش وأقبلت أصبح فلما ، رمضان من عشر السابع

 وعتبة حزام بن حكيم ورام" .  رسولك وتحادُّ  كتحادُّ  وخيلائها فخرها في أقبلت قد قريش

 ، وعتبـة هـو وتقـاول ، جهـل أبـو ذلـك فـأبى ، قتـال يكـون لاو  بقـريش يرجعـا أن ربيعة بن

 ســتهإ عــن فكشــف عمــرو، أخيــه دم يطلــب أن الحضــرمي بــن عمــرو أخــا جهــل أبــو وأمــر

  .]  الحرب ونشبت القوم فحمي!  واعمراه!  واعمراه:  وصرخ

****************   

)) ؛  شـــجرة جِـــذم إلى يصـــلي الليلـــة تلـــك  الله رســـول و�ت(( :  تعـــالى الله رحمـــه قـــال

 الصـــلاة عليـــه فبـــات ؛ أصـــله أي : الشـــيء وجِـــذم ، للجـــيم والكســـر �لفـــتح " شـــجرة جـــذم"

 قـال  علـي عن جاء . القبلة جهة إلى أمامه جعلها يعني ، شجرة أصل لىإ يصلي والسلام
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ـــتَ شَـــجَرَةٍ يُصَـــ" :  ـــهِ وَسَـــلَّمَ تحَْ ُ عَلَيْ ـــا إِلاَّ َ�ئــِـمٌ إِلاَّ رَسُـــولَ ا�َِّ صَـــلَّى ا�َّ ـــا فِينَ ـــا وَمَ ـــدْ رأَيَْـتُـنَ لِّي وَلَقَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى (( �لصلاة  الله إلى الفزع فيه وهذا" ؛  وَيَـبْكِي حَتىَّ أَصْبَحَ  ا�َّ

  الله ينـــاجيو  يصـــلي والســـلام الصـــلاة عليـــه الليلـــة تلـــك فأمضـــى،   ))إِذَا حَزَبــَـهُ أمَْـــرٌ صَـــلَّى

  )). رمضان من عشر السابع الجمعة ليلة وكانت (( وتعالى تبارك عليه ويلح ويسأله

 في أقبلــت قــد قــريش هــذه اللهــم:   قــال كتائبهــا في قــريش وأقبلــت أصــبح فلمــا(( 

 يخـزي وأن علـيهم ينصـره أن  الله مـن يطلـب ) ؛) رسـولك وتحـاد تحـادك وخيلائهـا فخرهـا

  .  الكافرين القوم

 فهمخـوَّ  مـن جـاءهم ؛ )) بقـريش يرجعـا أن ربيعـة ابن وعتبة حزام ابن حكيم ورام(( :  قال

 الصـلاة عليـه النـبي أصـحاب حـال لهـم عليـه وذكـر وسـلامه الله صـلوات الكـريم النبي جيش من

 والبغــي والظلــم الأذى مــن �نــواع لهــم وتعرضــتم مكــة في أصــبتم مــا مــنهم أصــبتم وأنكــم والســلام

 مـن وهذان - ربيعة ابن وعتبة حزام ابن حكيم فرام ، الموت يهابون لا قوم فأ�كم ، والعدوان

 ابـــن عتبـــة أن معنـــا ســـيأتيو  . قتـــال يكـــون ولا بقـــريش يرجعـــا أن وطمعـــا رغبـــا - قـــريش رؤوس

  . قريش كفار من قتُِل من أول من ربيعة

 الحـديث في تجـاذبو  تـراد بيـنهم حصـل يعـني؛  )) وعتبـة هـو وتقاول جهل أبو ذلك فأبى ((

  . الأمر هذا حول

 التقـاول صـار لمـا؛  )) عمـرو أخيـه دم يطلـب أن الحضرمي بن عمرو أخا جهل أبو وأمر((

 في قتُـِل الـذي لأخيـك الثـأر أطلـب الحضـرمي بـن وعمـر  يلأخـ جهـل أبـو قال والعطاء والأخذ

  .المتقدم جحش ابن الله عبد بعث

 أخـاه ينـدب!  راهواعمْـ!  راهواعمْـ:  وصـرخ عورتـه عـن كشـف أي)) ؛  أُسته عن فكشف(( 

  له الثأر ويطلب اً و عمر 

 عتبـة بـين كـان الذي والرد والأخذ المقاولة انتهت يعني)) ؛  الحرب ونشبت القوم فحمي(( 

   .جهل وأبو ربيعة ابن
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  كتابشرح 

  الفصول في سيرة الرسول 
  

  رحمه االله الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري يبلأ

  

  

  ١٨إلى الدرس  ١٦من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٢٤/٠٦/١٤٤٠



٢ 
 

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  � الحمد

 أجمعين أما بعد : 

 قال رحمه الله تعالى : 

الصفوف ، ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكـر وحـده ، وقـام سـعد  وعدَّل رسول الله  [

وشــيبة وخــرج عتبــة  بــن معــاذ وقــوم مــن الأنصــار علــى �ب العــريش يحمــون رســول الله 

ابنا ربيعة ، والوليد بـن عتبـة ، ثلاثـتهم جميعـاً يطلبـون الـبرِاز ، فخـرج إلـيهم مـن المسـلمين 

ثلاثة من الأنصار وهم : عوف ومعوذ ابنا عفراء ، وعبد الله بن رواحة ، فقالوا لهـم : مـن 

لــي أنـتم ؟ فقــالوا : مــن الأنصــار ، فقــالوا : أكفــاء كــرام وإنمـا نريــد بــني عمنــا ، فــبرز لهــم ع

، فقتــل علــيٌّ الوليــد ، وقتــل حمــزةُ عتبــة ، وقيــل : شــيبة ،  وعبيــدة بــن الحــارث وحمــزة 

واختلف عبيدة وقرنه بضربتين ، فأجهد كل منهما صاحبه ، فكرَّ حمزة وعلي فتمما عليه 

ــاً حــتى مــات �لصــفراء رحمــه الله تعــالى  واحــتملا عبيــدة وقــد قطــع رجلــه ، فلــم يــزل طمث

كــــان يتــــأول قولــــه تعــــالى { هــــذان خصــــمان  يح أن عليــــاً ورضــــي عنــــه . وفي الصــــح

في بــرازهم يــوم بــدر، ولا شـك أنَّ هــذه الآيــة في ســورة الحــج  ]١٩[الحـج:اختصـموا في ر�ــم } 

  ] . وهي مكية ، ووقعة بدر بعد ذلك ، إلا أن برازهم من أولى ما دخل في معنى الآية

*********  

)) ؛ أي صــفوف المســلمين �يئــة  الصــفوف  وعــدّل رســول اللهقــال رحمــه الله تعــالى : (( 

للقتال وملاقاة الأعداء، فعينَّ لكلٍ موضـعه ولكـلٍ مكانـه ، مـنهم مـن هـو في المقدمـة ، ومـنهم 

  من هو في الساقة . 

)) ؛ وعرفنــا أن هــذه  ثم رجــع عليــه الصــلاة والســلام إلى العــريش هــو وأبــو بكــر وحــده ((

يصــة لأبي بكــر  كمــا    كمــا قــال بــن كثــير رحمــه الله أن هــذه خصوصــية لأبي بكــر   خِصِّ

  .في غار حراء  كانت له الخصوصية مع النبي 
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)) وقام سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على �ب العريش يحمون رسـول الله قال : (( 

ـــان مـــن الطـــرفين ؛ وكانـــت ا ـــارزة ؛ يـــبرز أعي لعـــادة جـــرت قبـــل بـــدء القتـــال أن تكـــون هنـــاك مب

  المتقاتلين ويتبارزون في ساحة القتال وبعد ذلك تنشب المعركة ويحمى الوطيس ، فيقول : 

)) ؛ مـن أعيـان المشـركين وكـبراءهم ، وقـد  وخرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، والوليد بن عتبة(( 

تبــة ابــن ربيعــة وحكــيم ابــن حــزام كــا� في محاولــة شــديدة مــع الكفــار في أن مــر معنــا قريبــاً أن ع

يرجعــوا عــن القتــال وحــاولوا في ثنــيهم عــن ذلــك، ولمــا لم يــتم هــذا الأمــر بــرز عتبــة ابــن ربيعــة في 

لــه النجـــاة ولم  الثلاثــة الــذين بـــرزوا وقتُــل في هـــذه المبــارزة . أمـــا حكــيم بـــن حــزام كتـــب الله 

  الغزوة .  يحصل له قتل في تلك

لاحِــظ المنــّة العظيمــة ؛ هــو وعتبــة ابــن ربيعــة في محاولــة مــع المشــركين ثم عــزم معهــم علــى القتــال 

ودخلوا المعركـة ، لكـن عتبـة ابـن ربيعـة بـرز وقتُـل في أول مـن قتُـل في هـذه المعركـة ، وحكـيم بـن 

الـتي قتُـِل فيهـا أعيـان الكفـار وكـبراءهم ومـنَّ عليـه فنجـا في هـذه المعركـة   مـنّ الله حـزام 

إذا  -كمـا جـاء في ترجمتـه في الإصـابة لابـن حجـر - عليه �لإسلام في عام الفتح ، وكان 

يقـول في يمينـه : "والـّذي نجـّاني يـوم بـدر " ، يحلـف �ـذه  اجتهد في اليمين في الحلف �� 

ـــر عليـــه العظيمـــة �لنجـــا اليمـــين ذاكـــراً نعمـــة الله  ، قيـــل في  ة والهدايـــة للإســـلام ، وعُمِّ

  ترجمته أنه عاش مئة وعشرين سنة ، شطرها في الجاهلية وشطرها في الإسلام .

))  وخــرج عتبــة وشــيبة ابنــا ربيعــة والوليــد بــن عتبــة ثلاثــتهم جميعــاً يطلبــون الــبرِازقــال : (( 

  يعني المبارزة  . 

وهـم : عـوف ومعـوذ ابنـا عفـراء ، وعبـد فخرج إليهم من المسـلمين ثلاثـة مـن الأنصـار (( 

الله بن رواحة ، فقالوا لهم : من أنتم ؟ قالوا : من الأنصار ، قالوا : أكفاء كرام وإنما نريد 

  )) ؛ نطلب البراز والمبارزة مع بني عمنا .  بني عمِّنا

 فبرز لهم علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث وحمزة بـن عبـد المطلـب عـمّ النـبي عليـه(( 

)) ؛ وجـــاء في ســـنن أبي داود في روايـــة لهـــذا الحـــديث أن النـــبي عليـــه الصـــلاة الصـــلاة والســـلام

والســلام عيـّـنهم وطلــب مــنهم القيـــام فقــال : (( قــم � حمــزة ، قـــم � علــي ، قــم � عبيــدة ابـــن 

  .الحارث )) 
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ــة بــن ربيعــة وقيــل شــي -أي ابــن عتبــة  - فقَتــل علــيٌ الوليــدقــال : ((  بة ، وقتــل حمــزةُ عتب

واختلف عبيدة وقِرنه بضربتين فأجْهد كل منهمـا صـاحبه ، فكـرّ حمـزة وعلـي عليـه فتمَّمـا 

)) ؛ يعني أصابه السـيف في ضـربة في رجلـه  واحتملا عبيدة وقد قطع رجله -قتلاه  -عليه 

 .  

)) أي : لم يزل الجرح على إثـر هـذه الضـربة المدميـة طمثـاً يعـني فاسـداً  فلم يزل طمثاً قال : ((

.  

متـأثراً �ـذه الإصـابة في رجلـه �لصـفراء وهـو وادي مـر  )) ؛ مـات  حتى مـات �لصـفراء((

لهــذه المعركــة . وهــذا الــذي ســاقه ابــن كثــير رحمــه الله رواه  معنــا ذكــره قريبــاً في انطلاقــة النــبي 

  .الإمام أحمد في مسنده �سناد صحيح 

كــان يتــأول قولــه تعــالى {هَــذَانِ    أن عليــاً  -هــو في البخــاري  - وفي الصــحيحقــال : (( 

ــوم بــدر ـِـمْ } في بــرازهم ي ؛ يتــأول الآيــة : يعــني يــرى أن هــذه   )) خَصْــمَانِ اخْتَصَــمُوا فيِ رَ�ِّ

المبارزة التي حصلت يـوم بـدر هـي �ويـل للآيـة ، والآيـة مكيـة متقدمـة علـى ذلـك ، ولهـذا قـال 

  ابن كثير : 

ــة في ســورة الحــ((  ــدر بعــد ذلــك ، إلا أن ولا شــك أن هــذه الآي ــة ، ووقعــة ب ج وهــي مكي

)) ؛ أي أنــه داخــل ولاشــك في عمــوم الآيــة ، وقــد  بــرازهم مــن أولى مــا دخــل في معــنى الآيــة

عْـتُ أََ� ذَرٍّ يُـقْسِـمُ قَسَـمًا إِنَّ هَـذِهِ الآْيـَةَ {  جاء في الصحيحين عن قـيس ابـن عُبـاد قـال : ((سمَِ

ـِمْ } نَـزلَـَتْ فيِ الَّـذِينَ بَــرَزُوا يَــوْمَ بـَدْرٍ ؛ حمَـْزَةَ وَعَلـِيٍّ وَعُبـَيْـدَةَ بـْنِ  هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فيِ  رَ�ِّ

ــةَ)) بَ ــنِ عُتـْ ــدِ بْ ــةَ وَالْوَليِ ــنيَْ رَبيِعَ بَةَ ابْـ ــةَ وَشَــيـْ بَ . ومــا مــن ريــب أن هــذا الــبروز داخــل في الحْــَارِثِ وَعُتـْ

نزولهـا علـى هـذه الوقعـة والحادثـة ، وجـرت عـادة عموم معنى الآيـة وإن كانـت الآيـة متقدمـة في 

الســلف في بعــض كتــب التفســير أن يســتعملوا هــذا التعبــير : نزلــت الآيــة في كــذا أي : �عتبــار 

  أنه داخل في عموم الآية .

  

  قال رحمه الله : 

ـــزل النصـــر ، واجتهـــد رســـول الله [  ـــال ون ـــوطيس واشـــتد القت ـــدعاء ،  ثم حمـــي ال في ال

شديداً حتى جعل رداؤه يسقط عن منكبيه ، وجعل أبو بكر يصلحه عليـه  وابتهل ابتهالاً 
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ويقـول : � رسـول الله ، بعـض مناشـدتك ربـك ، فإنـه منجـزٌ لـك مـا وعـدك . ورسـول الله 

  ْيقــول : " اللهــم إن �لــك هــذه العصــابة لا تعُبــد في الأرض، فــذلك قولــه تعــالى { إِذ

ــفٍ مِــنَ الْمَلائِكَــةِ مُــرْدِفِينَ } تَسْــتَغِيثُونَ ربََّكُــمْ فاَسْــتَجَابَ  ، ثم  ]٩[الأنفــال:لَكُــمْ أَنيِّ ممُــِدُّكُمْ ِ�لَْ

إغفاءةً ، ثم رفع رأسه وهـو يقـول : " أبشـر � أ� بكـر ، هـذا جبريـل  أغفى رسول الله 

  ] .  على ثنا�ه النقع

***********  

)) ؛ أي بعـد أن  ثم حمـي الـوطيس ، واشـتد القتـال ، ونـزل النصـرقال رحمـه الله تعـالى : (( 

قتُل هـؤلاء الثلاثـة في الـبراز حمـي الـوطيس ؛ التقـى الصّـفان والـتحم الجيشـان وبـدأت المعركـة في 

  لأوليائه المؤمنين وحزبه المقربين . شد�ا ونزل نصر الله 

)) ؛ الابتهـال هـو شـدة  شـديداً في الـدعاء وابتهـل ابتهـالاً  واجتهد رسـول الله قال : (( 

المناجاة والسؤال ، وهذا فيه مكانـة الـدعاء العظيمـة وشـدة الحاجـة إليـه ، وأن العبـد مفتقـر إلى 

ن عنـد اللّـه }    في كل شؤونه ، ومن ذلكم في  نصره على الأعـداء  الله   { وما النّصـر إلاَِّ مـ

في  سـلام إلى الله ينـاجي ويـدعو ويلُـح علـى الله ، فالتجأ الرسول عليه الصـلاة وال ]١٠[الأنفال:

)) ؛ الـرداء : هـو الـذي  حتى جعل رداءه يسقط عن منكبيهالدعاء ويبتهل ابتهالاً شـديداً ((

يجُعـل علـى الكتفـين . فكـان عليـه الصــلاة والسـلام لابسـاً إزاراً ورداء ، وكـان رداؤه يسـقط مــن 

  على منكبيه صلوات الله وسلامه عليه . 

مــن شــدة الابتهــال والمناجــاة  )) كلمــا ســقط رداء النــبي  وجعــل أبــو بكــر يصــلحه عليــه((

في طلــب النصــر للمــؤمنين والهزيمــة للكــافرين أصــلحه أبــو بكــر الصــديق  والإلحــاح علــى الله 

 .  

)) ؛ يطلــب فإنــه منجــز لــك مــا وعــدك،  ويقــول : � رســول الله ، بعــض مناشــدتك ربــك((

ن على نفسه في الأمر ، وهذا أيضـاً يوضـحه مـا جـاء في صـحيح أن يخفف ويهوِّ  من النبي 

 يعـني أن الله  قال : ((َ� نَبيَِّ ا�َِّ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فإَِنَّهُ سَيُـنْجِزُ لَكَ مَـا وَعَـدَكَ)) مسلم

منين وعـــد أنبيـــاءه والمـــؤ  مســـتجيبٌ دعـــاءك ومحقـــقٌ رجـــاءك و�صـــرٌ أوليـــاءه المـــؤمنين ، فـــا� 
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ــوا } �لنصـــر المبـــين  ــلَنا والـَّــذين آمنـ ــر رسـ ــا لنَنصـ ــر  ،  ]٥١[غـــافر:{ إِنـَّ ــا نَصـ ــا عليَنـ { وكـَــان حقـًّ

{ يننمؤ٤٧[الروم:الْم[  .  

اللهـم إن �لـك  -في مناجاته وإلحاحـه علـى ربـه سـبحانه  - يقول  ورسول اللهقال : (( 

)) ؛ وهـــذا فيـــه يعـــني أن هـــذه صـــفوة النـــاس وخلاصـــتهم  هـــذه العصـــابة لا تعُبـــد في الأرض

قبـل مبعـث نبينـا  في ذلك الوقت ، وكما جاء في الحديث أن الله  وزبد�م في أرض الله 

عليه الصلاة والسلام نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أجمعـين عـر�م وعجمهـم إلا بقـا� مـن أهـل 

هم أعداد قليلة مقارنة �لكفار ممـن  النبي الكتاب ، فالذين كانوا في هذه المعركة وكانوا مع 

شــهدوا المعركــة أو غــيرهم ، فيقــول عليــه الصــلاة والســلام : (( إن �لــك هــذه العصــابة لا تعُبــد 

في الأرض )) ، وهذا في صحيح مسـلم مـن حـديث عمـر ، وهـو أيضـا في البخـاري بنحـو مـن 

  .  حديث ابن عباس رضي الله عنهما 

ــن       فــذلك قولــه :قــال : ((  م ــأَلْف ــدكُم بِ مــي م ــم أَنِّ ــتَجاب لَكُ فَاس ــم ــتغَيثُون ربكُ َإِذْ تس }

 { ينفدـرم كَةلائأي : يتبـع بعضـهم بعضـاً متتـابعين ، ملـَك مـن وراءه ملـك  ]٩[الأنفـال: الْم ((

هـذا العـدد مـن الملائكـة مـع ونصرة المؤمنين في هذه المعركة ، ونـزل  تتابعوا لنصرة أولياء الله 

قـال : إن شـئت أطبقـتُ علـيهم الأخشـبين ،  -مرّ معنـا قريبـاً ملـك الجبـال  -أن ملكاً واحداً 

لكــن جــاء هــذا النصــر ماضــياً علــى الســنَّة القائمــة في القتــال جــيشٌ يقابــل جيشــاً وعــدد يقابــل 

 مقتتِلــِين علــى خيــولهم �ــذه الســنَّة الــتي هــي قائمــة في تقابــل الصــفين عــدداً ، فــأهلكهم الله 

  لهذه الحكمة . -لعله والله تعالى أعلم  -معهم سيوفهم ، فجاء هذا العدد من الملائكة 

  )) يعنى أغمض عينيه إغماضة يسيرة . إغفاءةً  ثم أغفى رسول الله قال : (( 

هو رفيق النـبي عليـه الصـلاة  )) ؛ وأبو بكر  ثم رفع رأسه وهو يقول : أبشر � أ� بكر((

)) أي الغبار ؛ يعني  أبشر � أ� بكر ، هذا جبريل على ثنا�ه النقعوالسلام في العريش  (( 

ـــراً النــبي عليـــه الصــلاة والســـلام �لنصــر و�لجنـــد مــن الملائكـــة الــذين أرســـلهم الله   جــاء مبشِّ

  نصرةً للمؤمنين .

يـة : "رواه الأمـوي في المغـازي بسـند حسـن" ، ولفظـه قال الألباني رحمة الله عليه عـن هـذه الروا

في سيرة ابن هشـام : " هـذا جبريـل آخـذ بعنـان فرسـه يقـوده علـى ثنـا�ه النقـع " ؛ يعـني قادمـاً 
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على فرسه مقاتلاً في سبيل الله ، وعلى متن الخيل الغبـار. ولهـذا أيضـاً جـاء في بعـض الـروا�ت 

كفـار يقاتلـه فيجـده يصـرع أمامـه ويسـقط ميتـاً ، مـن أن بعض المسلمين يتقـدم إلى قرينـة مـن ال

  �ييداً لأوليائه وعباده المؤمنين.  النصر والجند الذي أرسله الله 

  

  

  قال رحمه الله : 

وكــان الشــيطان قــد تبــادى لقــريش في صــورة ســراقة بــن مالــك بــن جعشــم زعــيم مــدلج ؛ [ 

وا بـني مـدلج أن يخلفـوهم في فأجارهم وزيّن لهم الذهاب إلى مـا هـم فيـه ، وذلـك أ�ـم خشـ

ــيْطاَنُ أَعْمَــالهَمُْ وَقَــالَ لاَ غَالــِبَ  أهــاليهم وأمــوالهم ، فــذلك قولــه تعــالى : {وإِذْ زيََّــنَ لهَـُـمُ الشَّ

ــرَاءَتِ الْفِئـَتَــانِ نَكَــصَ عَلَــى عَقِبـَيْــهِ وَقــَالَ إِنيِّ  ــا تَـ ــوْمَ مِــنَ النَّــاسِ وَإِنيِّ جَــارٌ لَكُــمْ فَـلَمَّ لَكُــمُ الْيـَ

ـرَوْنَ }  وذلـك أنـه رأى الملائكـة حـين نزلـت للقتـال  ]٤٨[الأنفـال:بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنيِّ أَرَى مَـا لاَ تَـ

ورأى ما لا قِبل له به ففر ، وقاتلت الملائكـة كمـا أمرهـا الله ، وكـان الرجـل مـن المسـلمين 

ن أول من يطلب قِرنه فإذا به قد سقط أمامه. ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين ، فكا

فر منهم خالد بن الأعلم فأُدرِك فأسر ، وتبعهم المسـلمون في آ�رهـم ، يقتلـون و�سـرون 

  ] . ، فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين ، وأخذوا غنائمهم

*************  

)) أي ظهـر لهـم في صـورة رجـل  وكـان الشـيطان قـد تبـادى لقـريشقال رحمه الله تعالى : ((  

)) ، ومـــدلج كانـــت بيـــنهم وبـــين قـــريش  لـــك ابـــن جعشـــم زعـــيم مـــدلجســـراقة ابـــن ماوهـــو ((

خصــومة فكــان في إقــدام  كفــار قــريش علــى القتــال تخــوف أن يخلفهــم بنــو مــدلج علــى أهلــيهم 

وأمــوالهم فكــانوا مــترددين في ذلــك ، فجــاءهم الشــيطان في صــورة ســراقة ابــن مالــك ابــن جعشــم 

ن وقال : إني جار لكم ، وزين لهم الذهاب إلى وأوهمهم أن بني مدلج صاروا أنصاراً لهم ومؤازري

ما هم فيه ، فاطمئنوا من هذا التخوف الذي كان في قلو�م وفي نفوسهم وأقـدموا علـى القتـال 

.  

)) أي :  {وإِذْ زيَــن لَهــم الشــيطَان أعَمــالَهم}   فــذلك قولــه تعــالى : قــال رحمــه الله : (( 

ي جـار لَكُـم }         { والإقدام على قتال المسـلمين (( ن النـاسِ وإِنِّـ وم مـ كـان   قَالَ لَـا غَالـب لَكُـم الْيـ



٨ 
 

ــراءت الْفئَتَــانِ نَكَــص علَــى عقبيــه وقَــالَ إِنِّــي بــرِيء مــنكُم إِنِّــي  ماضــياٍ معهــم  {فلََمــا تَ

  { نوــر ــا تَ ــا لَ ى مالله )) أي : مــن جنــود الله الــذين بعــثهم  ]٤٨[الأنفــال:أَر  لنصــرة عبــاده

  المؤمنين .

)) ؛  وذلــك أنــه رأى الملائكــة حــين نزلــت للقتــال ، ورأى مــا لا قِبــل لــه بــه ففــرقــال : (( 

وهــــذا فيــــه عــــبرة وعظــــة عظيمــــة جــــداً يســــتفيدها الإنســــان العاقــــل وهــــي : أن الشــــيطان يــــزيَّن 

، ثم إذا وقــع الإنســان في الخطــر تخلــى عنــه ، وكــم مــن إنســان  للإنســان الباطــل ويــؤزُّه إليــه أز�ا 

ـنه في نظـره ويعـِده �لنصـر ، يعـِده �لفـوز  أقحمه الشيطان المقحمات وكان يزين له الأمـر ويحسِّ

  ، يعِده �لغنيمة ، يعده �مور ، ثم لما تورط ووقع في العطب والمهلكة تخلى عنه عدو الله .

ــرِبوا   )) ؛ قــال :   ا أمرهــا اللهوقاتلــت الملائكــة كمــقــال : ((  ــاق واضْ نقَ الْأَعــو ــرِبوا فَ { فَاضْ

  . ]١٢[الأنفال: منهم كُلَّ بنانٍ }

)) ؛ يطلبـه أي ليقتلـه ،  وكان الرجل من المسلمين يطلب قِرنـه فـإذا بـه قـد سـقط أمامـه(( 

 ن هـذا الجنـد الـذين بعـثهم ثم قبل أن يصل إليه يجد أنه قد سقط أمامه ميتاً بما يسَّره الله مـ

  .نصرة للمؤمنين 

)) ؛ أي أن الكفـار أعطـوا المسـلمين أكتـافهم وولـّوا  ومنح الله المسلمين أكتـاف المشـركين(( 

  هاربين فاريِّن .

)) ؛ فأصبح الآن مهمة المسـلمين  فكان أول من فرَّ منهم خالد بن الأعلم فأُدرك فأسر(( 

  وتقييدهم .إدراك هؤلاء الفارين لأسرهم 

)) ؛ يقتلـون فريقـاً و�سـرون فريقـا ، وأمـا  وتبعهم المسلمون في آ�رهم ، يقتلـون و�سـرون((

  هؤلاء منهزمين شر هزيمة . 

مــن جملــة الأســارى  ؛ كــان العبــاس عــمّ النــبي  فقتلــوا مــنهم ســبعين وأســروا ســبعين )) ((

 تلــك الغـزوة لمــا أُسِــر ؟ أو كــان السـبعين في غــزوة بــدر الكـبرى ، واختلُــِف هــل كـان إســلامه في

أنــه قــال : ((إِنيِّ كُنْــتُ مُسْــلِمًا  علــى الإســلام قبــل ذلــك ؟ قــولان لأهــل العلــم ، وجــاء عنــه 

اَ اسْتَكْرَهُونيِ )) قَـبْلَ ذَلِكَ وَإِنمَّ
، ولما ذكر للنبي عليـه الصـلاة والسـلام أنـه علـى الإسـلام أخـبره   

 وجــاء بعــض الصــحابة يطلبــون مــن النــبي    �نــه لا يعفيــه هــذا مــن الفــداء ،  إعفــاءه في
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ذلــك فلـــم يعفــه عليـــه الصـــلاة والســلام، بـــل دفــع الفديـــة وكـــان دفــع أكثـــر مــن غـــيره ، وكانـــت 

الفديــة تتفــاوت بحســب حــال الشــخص وقــدرة أهلــه علــى الفــداء ، ففُــدي ودفــع الفديــة وبعــد 

ــل أن لـــو ضـــاعف الفديـــة لقولـــه تعـــالى :  ذلـــك تمـــنى  ــن   { قـُ ــديكُم مـ ــي أَيـ ــن فـ لِّمـ

         {ــنكُمــذَ مــا أُخ مــراً ميخ كُمتــؤ ــراً ييخ ــوبِكُم ــي قلُُ ف لَــمِ اللّــهعى إِن يــرفكــان  ]٧٠[الأنفــال: الأَس

ـــه علـــيّ بـــه مـــن  يتحـــدث بـــذلك ويقـــول إن الله  أعطـــاني أضـــعاف ذلـــك مـــع مـــا مـــنَّ الله ب

  الإسلام والهداية لهذا الدين . 

  . ؛ سيأتي حديثٌ للمصنف رحمه الله عن الغنائم )) ا غنائمهم(( وأخذو 

  

  قال رحمه الله تعالى :

موضـعه : أبـو جهـل وهـو  فكان من جملة من قتُل من المشركين ممـن سمـى رسـول الله [ 

لعنه الله ، قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ، ومعوذ بن عفراء ، أبو الحكم عمرو بن هشام 

فسُــرَّ بــذلك ، وعتبــة  وتمَّــم عليــه عبــد الله بــن مســعود فــاحتز رأســه وأتــى بــه رســول الله 

فسُـحبوا  وشيبة ابنا ربيعة ، والوليد بن عتبـة ، وأميـة بـن خلـف ، فـأمر �ـم رسـول الله 

ـــ تهم وقـــرَّعهم وقـــال : "بـــئس عشـــيرة النـــبي كنـــتم إلى القليـــب ، ثم وقـــف علـــيهم لـــيلاً فبكَّ

لنبــيكم ، كــذبتموني وصــدَّقني النــاس ، وخــذلتموني ونصــرني النــاس ـ وأخرجتمــوني وآواني 

  ] . �لعرضة ثلا� الناس " . ثم أقام رسول الله 

**************  

 -في هــذه المعركــة ثم ذكــر الحــافظ ابــن كثــير رحمــه الله تعــالى بعــض أعيــان المشــركين الــذين قتُلــوا 

فكـان مـن جملـة مـن قتُـل مـن المشـركين ممـن سمـى رسـول الله قال : ((  -معركة بدر الكبرى 

 ؛ مر معنا أنه كان يمر علـى أمـاكن ويشـير إليهـا بيـده ويقـول هـذا مصـرع فـلان  موضعه ((

  . فذكر منهم :  وهذا مصرع فلان ، فلم يخطئ أحد منهم الموضع الذي عينه الرسول 

)) ؛ وقصــة قتلــه رواهــا الإمــام  بــو جهــل ؛ وهــو أبــو الحكــم عمــرو بــن هشــام لعنــه اللهأ(( 

نـَا أََ� وَاقـِفٌ  البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن عبد الرحمن ابـن عـوف أنـه قـال : ((بَـيـْ

 يَـــــوْمَ بــَــدْرٍ فَـنَظــَــرْتُ عَــــنْ يمَيِــــنيِ وَعَــــنْ شمِــَــاليِ فــَــإِذَا أََ� بِغُلاَمَــــينِْ 
 مِــــنْ الأْنَْصَــــارِ حَدِيثــَــةٍ فيِ الصَّــــفِّ

هُمَـــا فَـغَمَــزَنيِ أَحَــدُهمُاَ فَـقَـــالَ : َ� عَــمِّ هَــلْ تَـعْـــرِفُ أََ�  أَسْــنَانُـهُمَا تمَنَـَّيْــتُ أَنْ أَكُـــونَ بَـــينَْ أَضْــلَعَ مِنـْ
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ُ جَهْلٍ ؟ قُـلْتُ نَـعَمْ مَا حَاجَتُكَ إلِيَْهِ َ� ابْنَ أَخِي ؟ قـَالَ أُخْـبرِْتُ أنََّـهُ يَسُـ بُّ رَسُـولَ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

مِنَّـا  عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ، وَالَّـذِي نَـفْسِـي بيِـَدِهِ لـَئِنْ رأَيَْـتـُهُ لاَ يُـفَـارقُِ سَـوَادِي سَـوَادَهُ حَـتىَّ يمَـُوتَ الأَْعْجَـلُ 

أَنْ نَظـَرْتُ إِلىَ أَبيِ جَهْـلٍ يجَـُولُ فيِ  فَـتـَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ ، فَـغَمَزَنيِ الآْخَرُ فَـقَالَ ليِ مِثـْلَهَا فَـلَمْ أنَْشَبْ 

فَيْهِمَا فَضَـرََ�هُ حَـتىَّ قَــ تَلاَهُ النَّاسِ ، قُـلْتُ أَلاَ إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَألَْتُمَانيِ ، فاَبْـتـَدَراَهُ بِسَـيـْ

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَــأَ  خْبـَراَهُ ، فَـقَــالَ أيَُّكُمَــا قَـتـَلَــهُ ؟ قــَالَ كُــلُّ وَاحِــدٍ ثمَُّ انْصَــرَفَا إِلىَ رَسُــولِ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ

فَينِْ فَـقَـالَ كِلاَكُ  ــيـْ فَيْكُمَا ، قــَالاَ لاَ ، فَـنَظـَرَ فيِ السَّ هُمَـا أََ� قَـتـَلْتـُهُ ، فَـقَــالَ هَـلْ مَسَــحْتُمَا سَـيـْ مَــا مِنـْ

قَـتـَلَهُ ))
. هذه قصة قتل أبو جهل في هـذه المعركـة ، وأبـو جهـل كمـا مـرّ معنـا قريبـاً هـو أيضـاً   

وأصـر أيضـاً  الذي كان أشد إصراراً على أن يمضي القتال وأن يتقدم المشركون لمقاتلة النـبي 

إلا أن يــذهبوا إلى بــدر و�ــا�م العــرب  -لمــا أرســل لــه أبــو ســفيان أن العــير نجــت وســلِمت  -

مــر وتضــرب علــى رؤوســهم القينــات ، فلقــي هــذه القتلــة علــى يــد شــابين كـــريمين ويشــربون الخ

  فاضلين من الأنصار رضي الله عنهما وأرضاهما .

قتلــه معــاذ ابــن عمــرو ابــن الجمــوح ومعــوذ ابــن عفــراء ، وتمــّم عليــه عبــد الله ابــن قــال : (( 

اللـدود لرسـول الله )) ؛ ابـن مسـعود وجـد هـذا الخصـم مسعود واحتزَّ رأسه وأتى به رسول الله

  مصروعاً فـتمَّم عليـه وفصـل رأسـه عـن جسـده ، وأتـى بـه لرسـول الله ))فسُـرَّ بـذلك  ((

.  

  )) ؛ وعتبة مر معنا أنه قتُل في البراز الذي تقدم معنا . وعتبة وشيبة ابنا ربيعةأيضاً ((

مـن ألـد الأعـداء )) ؛ أمية ابـن خلـف هـذا أيضـاً كـان  والوليد بن عتبة ، وأمية ابن خلف(( 

وكــان في أشــد مــا يكــون تــردداً عــن الخــروج لهــذه للرســول الكــريم عليــه الصــلاة والســلام (( 

)) ، كان في تردد عجيـب وتمنـع. وقصـته في صـحيح البخـاري مـن حـديث عَبْـدَ ا�َِّ بـْنَ المعركة

ُ عَنْــهُ حَــدَّثَ عَــنْ سَــعْدِ بــْنِ مُعَــاذٍ أنََّــهُ قــَا لَ : ((كَــانَ صَــدِيقًا لأِمَُيَّــةَ بــْنِ خَلَــفٍ مَسْــعُودٍ رَضِــيَ ا�َّ

ــةَ نَـــزَلَ عَلــَى أمَُيَّــةَ  ــا قــَدِمَ وكََــانَ أمَُيَّــةُ إِذَا مَــرَّ ِ�لْمَدِينَــةِ نَـــزَلَ عَلَــى سَــعْدٍ وكََــانَ سَــعْدٌ إِذَا مَــرَّ بمِكََّ فَـلَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ انْطلََ  قَ سَعْدٌ مُعْتَمِراً فَـنـَزَلَ عَلَى أمَُيَّةَ بمِكََّةَ فَـقَالَ لأِمَُيَّـةَ : رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

أبَـُو انْظرُْ ليِ سَاعَةَ خَلْوَةٍ لَعَلِّي أَنْ أَطوُفَ ِ�لْبـَيْتِ ، فَخَـرجََ بـِهِ قَريِبـًا مِـنْ نِصْـفِ النـَّهَـارِ فَـلَقِيـَهُمَـا 

مَعَــكَ ؟ فَـقَــالَ هَــذَا سَــعْدٌ ، فَـقَــالَ لــَهُ أبَــُو جَهْــلٍ : أَلاَ أرَاَكَ  جَهْــلٍ فَـقَــالَ َ� أََ� صَــفْوَانَ مَــنْ هَــذَا

 لَوْلاَ أنََّكَ مَعَ تَطوُفُ بمِكََّةَ آمِنًا وَقَدْ أَوَيْـتُمْ الصُّبَاةَ وَزَعَمْتُمْ أنََّكُمْ تَـنْصُرُونَـهُمْ وَتعُِينُونَـهُمْ ، أمََا وَا�َِّ 
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 أهَْلِكَ سَالِمًا ، فَـقَالَ لَهُ سَعْدٌ وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْـهِ أمََـا وَا�َِّ لـَئِنْ مَنـَعْتـَنيِ أَبيِ صَفْوَانَ مَا رَجَعْتَ إِلىَ 

ـــةِ ، فَـقَـــالَ لــَـهُ أمَُيَّـــةُ : لاَ تَـرْفَـــعْ  ـــهُ ؛ طَريِقَـــكَ عَلَـــى الْمَدِينَ  هَـــذَا لأََمْنـَعَنَّـــكَ مَـــا هُـــوَ أَشَـــدُّ عَلَيْـــكَ مِنْ

أَبيِ الحَْكَمِ سَيِّدِ أهَْلِ الـْوَادِي ، فَـقَـالَ سَـعْدٌ دَعْنـَا عَنْـكَ َ� أمَُيَّـةُ فَــوَا�َِّ لَقَـدْ  صَوْتَكَ َ� سَعْدُ عَلَى

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَـقُــولُ : إِنَّـهُــمْ قـَـاتلُِوكَ  عْــتُ رَسُــولَ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ ــةَ ؟ قـَـالَ لاَ أدَْريِ ،  سمَِ ، قـَـالَ بمِكََّ

ـا رَجَـعَ أمَُيَّـةُ إِلىَ أهَْلـِهِ قـَالَ : َ� أمَُّ صَـفْوَانَ ألمََْ تَــرَيْ مَـا قـَالَ  فَـفَزعَِ لِذَلِكَ  أمَُيَّـةُ فَـزَعًـا شَـدِيدًا ، فَـلَمَّ

ـ الَ ةَ ؟ قـَليِ سَعْدٌ ، قاَلَتْ وَمَا قاَلَ لَكَ ؟ قاَلَ زَعَمَ أَنَّ محَُمَّدًا أَخْبـَرَهُمْ أنََّـهُمْ قَاتلِِيَّ فَـقُلْـتُ لـَهُ بمِكََّ

فَرَ أبَـُو جَهْـلٍ  النَّـاسَ  لاَ أدَْريِ ، فَـقَالَ أمَُيَّةُ : وَا�َِّ لاَ أَخْرجُُ مِنْ مَكَّةَ ، فَـلَمَّا كَـانَ يَــوْمُ بـَدْرٍ اسْـتـَنـْ

إِنَّــكَ مَــتىَ مَــا قــَالَ أدَْركُِــوا عِــيركَُمْ ، فَكَــرهَِ أمَُيَّــةُ أَنْ يخَْــرجَُ ، فــَأََ�هُ أبَـُـو جَهْــلٍ فَـقَــالَ : َ� أََ� صَــفْوَانَ 

 قـَالَ يَـراَكَ النَّاسُ قَدْ تخَلََّفْتَ وَأنَْتَ سَيِّدُ أهَْلِ الْوَادِي تخَلََّفُوا مَعَكَ ، فَـلَمْ يَــزَلْ بـِهِ أبَـُو جَهْـلٍ حَـتىَّ 

تَنيِ فَـوَا�َِّ لأََشْترَيَِنَّ أَجْوَدَ بعَِيرٍ بمِكََّةَ  زيِنيِ ، فَـقَالَتْ ، ثمَُّ قاَلَ أمَُيَّ : أمََّا إِذْ غَلَبـْ ةُ : َ� أمَُّ صَفْوَانَ جَهِّ

إِلاَّ  لَهُ َ� أََ� صَفْوَانَ وَقَدْ نَسِيتَ مَا قاَلَ لَكَ أَخُوكَ الْيـَثْرِبيُِّ ؟ قـَالَ : لاَ مَـا أرُيِـدُ أَنْ أَجُـوزَ مَعَهُـمْ 

ــا خَــرجََ أمَُيَّــةُ أَخَــذَ لاَ يَـنْــزلُِ مَنْــزلاًِ إِلاَّ  قَريِبًــا ُ عَــزَّ ، فَـلَمَّ ــذَلِكَ حَــتىَّ قَـتـَلَــهُ ا�َّ  عَقَــلَ بعَِــيرهَُ فَـلَــمْ يَـــزَلْ بِ

  .  وَجَلَّ ببَِدْرٍ ))

)) ؛ وهــذا مــن  فسُــحبوا إلى القليــب فــأمر �ــم رســول الله قــال ابــن كثــير رحمــه الله : (( 

ألقــاهم في القليــب وواراهــم ، إكــرام الإنســان ، حــتى لا يبقــى علــى وجــه الأرض متعفنــاً منتنــا ، 

وكان عليه الصلاة والسلام من هديه لا يمر �نسان ميتـاً متجيفـاً إلا واراه صـلوات الله وسـلامه 

  عليه .

)) ؛ يعـني علـى العنـاد وعلـى المكـابرة وعلـى الشـقاق  ثم وقف عليهم ليلاً فبكتهم وقـرعهم((

  وعلى العداوة للإسلام والمسلمين . 

ـــئس عشـــير ((  ـــاس ، وخـــذلتموني قـــال : ب ـــيكم ، كـــذبتموني وصـــدقني الن ـــتم لنب ة النـــبي كن

)) ؛ وهـذا أورده ابــن إسـحاق في الســيرة بلاغــاً  ونصـرني النــاس ، وأخرجتمــوني وآواني النــاس

أَنَّ رَسُــولَ ا�َِّ صَــلَّى  عــن بعــض أهــل العلــم ، وجــاء في صــحيح مســلم عــن أنــس بــن مالــك 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَــرَكَ ق ـَ لـَى بـَدْرٍ ثـَلاًَ� ثمَُّ أََ�هُـمْ فَـقَـامَ عَلـَيْهِمْ فَـنـَادَاهُمْ فَـقَـالَ : (( َ� أََ� جَهْـلِ بـْنَ ا�َّ تـْ

بَةَ بــْنَ رَبيِعَــةَ ألَــَيْسَ قــَدْ وَجَــدْتمُْ مَــا وَعَــدَ  بَــةَ بــْنَ رَبيِعَــةَ َ� شَــيـْ رَبُّكُــمْ  هِشَــامٍ َ� أمَُيَّــةَ بــْنَ خَلَــفٍ َ� عُتـْ

ــإِنيِّ  ــا ؟ فَ ــاحَق� ــهِ وَسَــلَّمَ   قَــدْ وَجَــدْتُ مَــا وَعَــدَنيِ رَبيِّ حَق� ُ عَلَيْ ــوْلَ النَّــبيِِّ صَــلَّى ا�َّ ، فَسَــمِعَ عُمَــرُ قَـ
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يبُوا وَقَدْ جَيـَّفُوا ؟ قاَلَ : وَالَّذِي نَـفْسِي بيِـَدِهِ مَـا  ـتُمْ فَـقَالَ : َ� رَسُولَ ا�َِّ كَيْفَ يَسْمَعُوا وَأَنىَّ يجُِ أنَْـ

يبـُوا ، ثمَُّ أمََـرَ ِ�ـِمْ فَسُـحِبُوا فـَألُْقُوا فيِ قَ �َِ  هُمْ وَلَكِنـَّهُمْ لاَ يَـقْدِرُونَ أَنْ يجُِ لِيـبِ بـَدْرٍ سمَْعَ لِمَا أقَُولُ مِنـْ

((  .   

)) ؛ العرصـــة : ســـاحة بــدر الـــتي كـــان فيهـــا  �لعرصـــة ثـــلا� ثم أقـــام رســـول الله قــال : (( 

من قومٍ أقام �لسـاحة الـتي  إذا مكنه الله  ثم ارتحل . وكان  ثلا�ً  القتال ، أقام فيها 

قاتلهم فيها ثلاث ليالٍ كما جاء في صـحيح البخـاري مـن حـديث أنـس عـن أَبيِ طلَْحَـةَ رَضِـيَ 

ُ عَلَيْـهِ  هُمَا عَنْ النَّبيِِّ صَـلَّى ا�َّ ُ عَنـْ وَسَـلَّمَ (( أنََّـهُ كَـانَ إِذَا ظَهَـرَ عَلـَى قَــوْمٍ أقَـَامَ ِ�لْعَرْصَـةِ ثـَلاَثَ ا�َّ

ليَــَـالٍ )) ، وقـــال بعـــض أهـــل العلـــم في الحكمـــة مـــن ذلـــك : لـــيريح الأنفـــس الـــذين معـــه ولـــيريح 

  .بعد ذلكم إلى المدينة  الظهر بعد القتال ، فير�حون هذه المدة ثم يرجع 

  

  قال رحمه الله :

ثم ارتحل �لأسـارى والمغـانم ، وقـد جعـل عليهـا عبـد الله بـن كعـب بـن عمـرو النجـاري ،  [

�لصــفراء قســم  وأنــزل الله تعــالى في غــزوة بــدر ســورة الأنفــال ، فلمــا كــان رســول الله 

المغانم كما أمره الله تعـالى ، وأمـر �لنضـر بـن الحـارث فضـربت عنقـه صـبراً ، وذلـك لكثـرة 

، فرثتــه أختــه وقيــل ابنتــه قتيلــة بقصــيدة مشــهورة ذكرهــا ابــن   فســاده وأذاه رســول الله

: " لـو سمعتهـا قبـل أن أقتلـه لم  -فيمـا زعمـوا  -قـال  هشام ، فلما بلغـت رسـول الله 

أقتله " . ولما نزل عرق الظبية أمر بعقبـة بـن أبي معـيط فضُـربت عنقـه أيضـاً صـبراً . ثم إن 

رى : ماذا يصـنع �ـم ؟ فأشـار عمـر بـن الخطـاب استشار أصحابه في الأسا رسول الله 

  ن يقُتلوا ، وأشار أبو بكر الصديق�  لفداء ، وهـويَ رسـول الله�  مـا قـال أبـو

بكر ، فحلل الله لهم ذلك ، وعاتب الله سبحانه في ذلك بعض المعاتبة في قولـه تعـالى : { 

ــهُ أَســرَى حَــتىَّ يــُثخِ  ــبيٍِّ أَن يَكُــونَ لَ ــا كَــانَ لنَِ ــدُ مَ نيَا وَاّ�ُ يرُيِ ــدُونَ عَــرَضَ الــدُّ نَ فيِ الأَرضِ تُريِ

ـــزٌ حَكِـــيمٌ } الآ�ت  . وقـــد روى مســـلم في صـــحيحه عـــن ابـــن ]٦٧[الأنفـــال:الآخِـــرَةَ وَاّ�ُ عَزيِ

فــداءهم  عبـاس رضــي الله عنهمــا حـديثاً طــويلاً فيــه بيـان هــذا كلــه ، فجعـل رســول الله 

إلى المدينــة مؤيــداً مظفــراً منصــوراً قــد أعلــى الله   ورجــع رســول الله  أربعمائــة أربعمائــة .



١٣ 
 

كلمته ومكَّـن لـه وأعـز نصـره ، فأسـلم حينئـذ بشـرٌ كثـيرٌ مـن أهـل المدينـة ، ومـن ثم دخـل 

  ] . عبد الله بن أبيّ بن سلول وجماعته من المنافقين في الدين تقيَّة

**********  

 -أي الرســـــول الكـــــريم صـــــلوات الله وســـــلامه عليــــــه  -ثم ارتحـــــل قـــــال رحمـــــه الله تعـــــالى : (( 

  )) ؛ أي إلى المدينة . �لأسارى والمغانم

 عبد الله بن كعـب بـن عمـرو النجَّـاري  -أي على الغنـائم  - وقد جعل عليهاقال : (( 

 . ((  

)) ؛ ولهــذا جــاء عــن بعــض الصــحابة ومــنهم ابــن  وأنــزل الله في وقعــة بــدر ســورة الأنفــال(( 

لأ�ــا نزلــت في معركــة بــدر وذكِــر وقــائع هــذه   عين تســمية هــذه الســورة ســورة بــدرعبــاس والتــاب

فيـه بـين الحـق  يوم الفرقان لأنـه يـوم عظـيم مبـارك فـرَق الله  المعركة العظيمة ، وسماها الله 

الكفــــار والهــــدى والضــــلال ، وأيــّــد أوليــــاءه المــــؤمنين ونصــــرهم نصــــراً مبينــــا ، وخــــذل   والباطــــل

   والمشركين .

  )) ؛ وادي بين بدر والمدينة . �لصفراء فلما كان رسول الله قال : (( 

وقد ذكر بعض أهل العلم في كتب السيرَ أن هـذه أول   )) قسم المغانم كما أمره الله تعالى(( 

ا ، فيُحمـل ذلـك علـى أ�ـ غنيمة ، لكن مر معنا أول غنيمة في بعْث عبد الله ابن جحـش 

أول غنيمة كبيرة وعظيمة في معركة دارت رحاها بين المسلمين والكفار وفيها العدد الكبير مـن 

  الأسرى والأموال.

لم يشهد بدراً ، وقد قسم النـبي عليـه الصـلاة والسـلام لـه مـن غنـائم بـدر  عثمان ابن عفان 

الخــروج لكــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام أمَــره أن يبقــى في تمــريض لأنــه كــان في جملــة مــن أراد 

قافــل مــن  ، وقــد ماتــت رضـي الله عنهــا في مرضــها ذلـك والنــبي  زوجتـه رقيــة بنــت النـبي 

غزوة بدر. وفي ربيع الأول من السنة الثالثة عقد على أختها أم كلثوم، وفي جمادى الآخرة مـن 

، لأن الله أكرمــه �لــزواج مــن بنتــين » ذو النــورين «  ال لــه الســنة الثالثــة بــنى �ــا ، ولهــذا يقــ

وبعـض أهـل العلـم في كتـب التـاريخ قـالوا هـذه مـا حصـلت لأحـد إلا  -لسيد ولـد آدم  -لنبي 

مـن أختهـا أم   زوجاً لرقيـة ثم توفيـت وبعـد وفا�ـا زوَّجـه النـبي  وحده ، كان  لعثمان 

  كلثوم .
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الثالثــة مــن الهجــرة : في شــهر شــعبان مــن هــذه الســنة  ومــن الأحــداث الــتي حصــلت في الســنة

حفصــة بنــت عمــر ، وفي رمضــان تــزوج زينــب بنــت خزيمــة ، وأيضــاً في الســنة  تــزوج النــبي 

نفســها تــزوج زينــب بنــت جحــش ، وفي صــبيحة عرســها رضــي الله عنهــا نزلــت آيــة الحجــاب ، 

  أيضاً نزل تحريم الخمر .والذي زوَّجها رب العالمين من فوق سبع سنوات ، وفي هذه السنة 

)) ؛ وهـذا كـان  وأمـر �لنضـر ابـن الحـارث فضُـربت عنقـه صـبراً قال ابن كثـير رحمـه الله : (( 

مـن أكــبر المعــادين لــدعوة النــبي الكــريم عليــه الصــلاة والســلام وكــان شــاعراً ، وكــان أيضــاً بشــعره 

، عليـه الصـلاة والسـلام  ويؤلِّب عليه الناس ويحرضـهم علـى النـبي الكـريم يعادي دعوة النبي 

  )) .وذلك لكثرة فساده وأذاه رسول الله  (( فضُربت عنقه صبراً  فأمر به 

فرثته أخته ويقال ابنته قتُيلـة بقصـيدة مشـهورة ذكرهـا ابـن هشـام ، فلمـا بلغـت رسـول (( 

)) ؛ يعــني لــو سمعــت هــذه القصــيدة في  لــو سمعتهــا قبــل لم أقتلــه:   قــال فيمــا زعمــوا الله 

ر�ءه لم أقتلــه ، لكــن هــذا الخــبر لم يصــح ، أورده ابــن هشــام بــدون إســناد ولهــذا ذكــره ابــن كثــير 

   رحمه الله بصيغةٍ فيها إشارة إلى ضعفه.

ولمــا نــزل عليــه الصــلاة والســلام عــرق الظُّـــبْية أمــر بعقبــة بــن أبي معــيط فضُــربت عنقــه (( 

 ؛ وعقبــة هــذا أيضــاً كــان مــن ألــدِّ الخصــوم وأشــدهم ضــراوةً في إيــذاء النــبي  )) أيضــاً صــبراً 

خاصــة ، وكــان مــرة عليــه الصــلاة والســلام يصــلي في الحجــر فجــاء عقبــة هــذا بثوبــه وخنــق بــه 

وقـال : أتقتلـون رجـلاً أن يقــول  الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام يريـد قتلـه ، فجــاء أبـو بكـر 

ســاجد ووضــعه علــى ظهــره  جــاء مــرة بــروث البعــير وســلا الناقــة والنــبي . وأيضــاً   ربي الله ؟ 

سـاجد وأيضـاً تعـرض لـه �ذى آخـر ، ومرة جاء والنبي  فأماطته عنه فاطمة رضي الله عنها 

 .  

فضُـربت  خاصة فأمر بـه  فالشاهد كان عقبة بن أبي معيط من أشد الكفار أذى للنبي 

أن يجعلـه في جملـة هـؤلاء الأسـرى وأن يكـون شـأنه  ويطلب مـن النـبي عنقه ، وكان يلتمس 

  .  لشيء من ذلك وأمر به فضُربت عنقه في هذا المكان شأن هؤلاء ، فلم يستجب النبي 

استشــار أصــحابه في الأســرى : مــاذا يصــنع �ــم ؟ فأشــار  ثم إن رســول الله قــال : (( 

  ا جميعاً وعددهم سبعين رجلاً .)) ؛ أي يقتلو  عمر بن الخطاب �ن يقتلوا
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ـــو بكـــر الصـــديق((  )) ؛ يعـــني أن يفـــدى الواحـــد مـــنهم بمـــال يقدِّمـــه  �لفـــداء  وأشـــار أب

  المشركون فيسلَّم لهم ، وهذا فيه قوة للمسلمين وفيه تحصيل لشيء من القوة لهم والتمكين . 

قال أبو بكر فحلَّل الله لهم ذلـك ، ما  -إلى  أي مال النبي  - رسول الله  وهويَ (( 

ــا كَــان لنبِــيٍّ أَن  وعاتــب الله ســبحانه في ذلــك بعــض المعاتبــة في قولــه تعــالى :  م }

    اللّـهو ةـرالآخ ريِـدي اللّها ونيالد ضرع وني الأَرضِ تُرِيدف نثختَّى يى حأَسر لَه كُوني

{ ــيم عـــن ابـــن عبـــاس حـــديثاً  ، وقـــد روى مســـلم في صـــحيحه ]٦٧ال:[الأنفـــالآ�ت  عزِيـــز حكـ

)) ؛ روى فـــداءهم أربعمائـــة أربعمائـــة  طـــويلاً فيـــه بيـــان هـــذا كلـــه ، فجعـــل رســـول الله 

ـا أَسَـرُوا الأُْسَـارَى قـَالَ  الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضـي الله عنهمـا قـال : (( فَـلَمَّ

ُ عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ لأَِبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ مَا تَــرَوْنَ فيِ هَـؤُلاَءِ الأُْسَـارَى ؟ فَـقَـالَ أبَـُو بَكْـرٍ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

هُمْ فِدْيــَـةً فَـتَكُـــونُ لنََـــا قُــــوَّةً عَلَـــى  ـــارِ : َ� نــَـبيَِّ ا�َِّ هُـــمْ بَـنــُـو الْعَـــمِّ وَالْعَشِـــيرةَِ أرََى أَنْ َ�ْخُـــذَ مِـــنـْ الْكُفَّ

 ُ ُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَ مَــــا تَـــــرَى َ� ابــْــنَ فَـعَسَــــى ا�َّ سْــــلاَمِ ، فَـقَــــالَ رَسُــــولُ ا�َِّ صَــــلَّى ا�َّ أَنْ يَـهْــــدِيَـهُمْ لِلإِْ

 الخَْطَّـــــابِ ؟ قُـلْـــــتُ لاَ وَا�َِّ َ� رَسُـــــولَ ا�َِّ مَـــــا أرََى الَّـــــذِي رأََى أبَــُـــو بَكْـــــرٍ وَلَكِـــــنيِّ أرََى أَنْ تمُكَِّنَّـــــا

قَـهُمْ فَـتُمَكِّنَ عَلِي�ا مِنْ عَقِيلٍ فَـيَضْرِبَ عُنُـقَـهُ وَتمُكَِّـنيِّ مِـنْ فـُلاَنٍ نَسِـيبًا لعُِمَـرَ فَأَضْـرِبَ فَـنَضْرِبَ أعَْنَا

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مَـ  ا قـَالَ أبَـُوعُنُـقَهُ فإَِنَّ هَؤُلاَءِ أئَِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا ، فَـهَـوِيَ رَسُـولُ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

ُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ  ــا كَـانَ مِــنْ الْغـَدِ جِئْــتُ فــَإِذَا رَسُـولُ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ  وَأبَـُـو بَكْـرٍ وَلمَْ يَـهْــوَ مَـا قُـلْــتُ ، فَـلَمَّ

إِنْ بَكْرٍ قاَعِدَيْنِ يَـبْكِيَانِ ، قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ أَخْبرِْنيِ مِنْ أَيِّ شَـيْءٍ تَـبْكِـي أنَـْتَ وَصَـاحِبُكَ ؟ فـَ

ُ عَ  لَيْـهِ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ ، وَإِنْ لمَْ أَجِدْ بُكَاءً تَـبَاكَيْتُ لبُِكَائِكُمَا ، فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

أدَْنىَ  وَسَلَّمَ : أبَْكِي للَِّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمْ الْفِدَاءَ ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُـهُمْ 

ُ عَـزَّ وَ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَأنَْــزَلَ ا�َّ جَـلَّ { مَـا كَـانَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ شَجَرَةٍ قَريِبَةٍ مِنْ نَبيِِّ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

مْ حَـلاَلاً طيَِّبـًا } فَأَحَـلَّ لنَِبيٍِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتىَّ يُـثْخِنَ فيِ الأَْرْضِ إِلىَ قَـوْلهِِ فَكُلُوا ممَِّا غَنِمْتُ 

ُ الْغَنِيمَةَ لهَمُْ )) .   ا�َّ
إلى المدينـة مؤيـداً مظفـراً منصـوراً ،  ورجع رسـول الله قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : (( 

قد أعلى الله كلمته ومكن له وأعز نصره ، فأسلم حينئذ بشرٌ كثيرٌ من أهل المدينة ، ومن 

)) ؛ هذا اليوم هو  ن أبيّ ابن سلول وجماعته من المنافقين في الدين تقيَّةثم دخل عبد الله اب

يوم الفرقان أصبح للمؤمنين بعده شوكة وقوة وظهور وتمكـن وغلبـة وهيبـة في النفـوس ، فبـدأت 
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ظاهرة النفاق تبرز ، قبل ما كان هناك حاجة أن يظهِـر أحـد إيمانـه وهـو في �طنـه لـيس بمـؤمن 

ور والــتمكن يــوم بــدر اليــوم الــذي أعــز الله أهــل الإيمــان وجعــل لهــم الهيبــة ، لكــن بعــد هــذا الظهــ

ـــدأت ظـــاهرة النفـــاق وهـــي أن أ�ســـاً دخلـــوا في الإســـلام تقيـــة وهـــم في البـــاطن ليســـوا  والقـــوة ب

ك     بمـؤمنين  ك لَرسـولُه واللَّـه يشـهد إِن         {إذَا جاءكَ الْمنـافقُون قَـالُوا نَشـهد إِنَّـ لَرسـولُ اللَّـه واللَّـه يعلَـم إِنَّـ

{ ونبلَكَاذ ينقافن١[المنافقون: الْم[ .  

  

  ثم عقد الحافظ ابن كثير رحمه الله فصلاً في من حضر بدراً  ، فقال رحمه الله تعالى : 

ائـة وبضـعة عشـر رجـلاً ؛ مـن المهـاجرين فصلٌ : جملة من حضر بدراً من المسـلمين ثلاثم[ 

ستة وثمانون رجلاً ، ومـن الأوس أحـد وسـتون رجـلاً ، ومـن الخـزرج مائـة وسـبعون رجـلاً . 

وإن كـانوا أشـد مـنهم وأصـبر عنـد اللقـاء  -وإنما قلَّ عدد رجال الأوس عن عـدد الخـزرج 

ك علــى الخــزرج لأن منــازلهم كانــت في عــوالي المدينــة ، فلمــا نـُـدبوا للخــروج تيســر ذلــ -

  ] .  لقرب منازلهم

***********  

)) ؛ جــاء في  جملــة مــن حضــر بــدراً مــن المســلمين ثلاثمائــة وبضــعة عشــر رجــلاً قــال : (( 

ُ عَلَيْــهِ وَسَـــلَّمَ  صــحيح البخــاري ــدٍ صَـــلَّى ا�َّ عـــن الــبراء ابــن عـــازب قــال : ((كُنَّـــا أَصْــحَابَ محَُمَّ

ةَ أَصْــحَا ةِ أَصْــحَابِ طــَالُوتَ الَّــذِينَ جَــاوَزُوا مَعَــهُ النـَّهَــرَ ، وَلمَْ نَـتَحَــدَّثُ أَنَّ عِــدَّ بِ بــَدْرٍ عَلَــى عِــدَّ

يجَُــاوِزْ مَعَــهُ إِلاَّ مُــؤْمِنٌ بِضْــعَةَ عَشَــرَ وَثــَلاَثَ مِائــَةٍ)) ، فكــان عــدة أهــل بــدر مثــل عــدة أصــحاب 

  طالوت الذين جاوزوا معه النهر .

لمـا نـدب النـاس  وس قلَّ عـن عـدد الخـزرج ، لأن النـبي وأشار ابن كثير رحمه الله أن عدد الأ

للقتال لم يحتفل ، ولما أراد الخروج إنما أذِن عليه الصلاة والسلام لمن كان ظهـره قريبـاً ، أمـا مـن  

فلـــم �ذن لهـــم ؛  -ومـــنهم الأوس فقـــد كانـــت خـــيلهم وركـــا�م في العاليـــة  -كـــان ظهـــره بعيـــداً 

دد الأوس في هـذه المعركـة ؛ كـان عـدد الخـزرج مئـة وسـبعون ولهذا كان عدد الخزرج أكثر من عـ

    ، وعدد الأوس إحدى وستون .

  

  قال رحمه الله : 
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 -وفي عــد�م وفي تســمية بعضــهم  -وقــد اختلــف أئمــة المغــازي والســيرَ في أهــل بــدر [ 

اختلافـاً كثــيراً ، وقـد ذكــرهم الزهــري ، وموسـى بــن عقبـة ، ومحمــد بــن إسـحق بــن يســار ، 

د بن عمـر الواقـدي ، وسـعيد بـن يحـيى الأمـوي في مغازيـه ، والبخـاري ، وغـير واحـد ومحم

من المتقدمين ، وقد فصَّلهم ـ كما ذكر�م ـ ابن حزم في كتاب السيرة لـه ، وزعـم أن ثمانيـة 

�ســهمهم، فــذكر مــنهم :  مــنهم لم يشــهدوا بــدراً �نفســهم وإنمــا ضــرب لهــم رســول الله 

يد . ومـن أجـلِّ مـن اعتـنى بـذلك مـن المتـأخرين الشـيخ الإمـام عثمان وطلحة وسعيد بن ز 

الحــافظ ضــياء الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الواحــد المقدســي رحمــه الله ، فــأفرد لهــم 

مـا بـين " . وأمـا المشـركون فكانـت عـد�م كمـا قـال  جزءاً وضمَّنه في "أحكامه" أيضاً 

، وقتُل من المسلمين يومئذ أربعة عشـر رجـلاً : سـتة مـن المهـاجرين التسعمائة إلى الألف" 

، وسـتة مــن الخــزرج ، و اثنــان مــن الأوس ، وكــان أول قتيــل يومئــذ مهجــع مــولى عمــر بــن 

وقتُل من المشـركين سـبعون ،  ، وقيل رجل من الأنصار اسمه حارثة بن سراقة الخطاب 

من شأن بدر والأسرى  رغ رسول الله ، وقيل : أقل ، وأسر منهم مثل ذلك أيضاً . وف

  ] .في شوال

***************  

وهنا أشار ابن كثير رحمه الله إلى اختلاف أهل العلم في كتـب المغـازي والسـير في عـدة وتسـمية 

ومن أجلِّ من اعتنى بـذلك ضـياء من شهد بدراً ، وذكر جماعة ممن اعتنى بذلك . قال : (( 

  )) . د لهم جزءًا وضمَّنه في أحكامهالدين المقدسي رحمه الله فأفر 

والإمــام ابـــن كثــير رحمـــه الله في كتابــه البدايـــة والنهايــة عقـــد فصــلاً في تســـمية مــن شـــهد بـــدراً ، 

وأشـار إلى أنــه اسـتفاد مــن كتــاب الأحكـام للمقدســي ومـن غــيره مــن الكتـب ، فجمعهــم جمعــاً 

تصـرة ، فكـان مـا أثبتـه رحمـه جيداً مرتباً علـى حـروف الهجـاء وتـرجم لكـل واحـد مـنهم ترجمـة مخ

الله في البدايـة خلاصـة مـا وقـف عليـه مـن كـلام مــن تقدَّمـه مـن أهـل العلـم وبخاصـة العنايـة الــتي 

أشــاد �ــا وهــي عنايــة ضــياء الــدين المقدســي رحمــه الله في جــزء أفــرده في ذلــك وضــمَّنه في كتابــه 

  الأحكام . 

)) ؛  بــين التســعمائة إلى الألــف مــا وأمــا المشــركون فكانــت عــد�م كمــا قــال قــال : (( 

عـن العـدد فقـالوا لا نعـرف ،  هذا مر معنا في قصة الغلامين الأسيرين اللذين سألهما النـبي 
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فقال كم ينحرون في اليوم؟ قالوا تسعة إلى عشرة ، فقال عليه الصلاة والسلام : ((هم مـا بـين 

  لمعركة . التسعمائة إلى الألف )) . فهذا كان عدد المشركين في هذه ا

وقتُل من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلاً : ستة مـن المهـاجرين ، وسـتة مـن الخـزرج ،  ((

، وقيـل رجـل  وكان أول قتيل يومئذ مِهْجَع مولى عمر بن الخطاب ، واثنان من الأوس

)) ؛ يعـنى اختلُـف في أول مـن قتُـل مـن المسـلمين في هـذه  من الأنصار اسمه حارثة بـن سـراقة

، وقيــل : بــل رجــل مــن  مــولى عمــر بــن الخطــاب ة فقيــل : إن أول مــن قتــل مهجــع المعركــ

  . الأنصار اسمه حارثة بن سراقة 

)) ؛ جـاء في صـحيح  وقتُل من المشركين سبعون ، وقيل : أقل ، وأُسر منهم مثل ذلك(( 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَأَصْـحَابهُُ أَصَـابوُا قال : ((وكََـانَ النَّـبيُِّ  عن البراء ابن عازب  البخاري صَـلَّى ا�َّ

  مِنْ الْمُشْركِِينَ يَـوْمَ بَدْرٍ أرَْبعَِينَ وَمِائَةً سَبْعِينَ أَسِيراً وَسَبْعِينَ قتَِيلاً)) .

ــدر والأســرى في شــوال وفــرغ رســول الله قــال رحمــه الله : ((  )) ، وجــاء في  مــن شــأن ب

ل عـــن أهـــل بـــدر : ((لَعَـــلَّ ا�ََّ اطَّلَـــعَ عَلَـــى مَـــنْ شَـــهِدَ بــَـدْراً فَـقَـــالَ قـــا الصـــحيحين أن النـــبي 

تُمْ فَـقَــدْ غَفَــرْتُ لَكُــمْ)) . وهــذا لــيس فيــه أ�ــم لا يقعــون في المعاصــي ، لكــن أن   اعْمَلــُوا مَــا شِــئـْ

صل من معاصيهم مغفورة لأن الثمن كان مقدماً في هذه المعركة العظيمة الفيصل . ولهذا لما ح

مــا حصــل وكــان ممــن شــهد بــدراً قــال نبينــا عليــه الصــلاة والســلام :  حاطــب بــن ابــن بلتعــة 

تُمْ فَـقَــدْ غَفَــرْتُ لَكُــمْ)). ولهــذا يخُــص  ((لَعَــلَّ ا�ََّ اطَّلــَعَ عَلَــى مَــنْ شَــهِدَ بــَدْراً فَـقَــالَ اعْمَلــُوا مَــا شِــئـْ

، لأن هـذه منقبـة أو يقال ممن شـهد بـدراً  من كان منهم شهد هذه المعركة بذلك فيقال بدري

�ــا مــن أكــرم مــن أصــحاب النــبي الكــريم  عظيمــة ومكرمــة جليلــة وفضــيلة مباركــة أكــرم الله 

  .  

  

  قال ابن كثير رحمه الله تعالى: 

بعــد فراغــه بســبعة أ�م لغــزو بــني  فصــلٌ (غــزو بــني ســليم) : ثم �ــض بنفســه الكريمــة [ 

 ثم رجــع ولم يلــق حــر�ً ، وقــد كــان اســتعمل علــى المدينــة ســباع بــن ســليم ، فمكــث ثــلا�ً 

  ] . عرفطة وقيل ابن أم مكتوم
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************ 

لما فرغ المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى مـن ذكـر بعـض التفاصـيل علـى وجـه الاختصـار 

بــارك اتبــع ذلــك فيمــا يتعلــق بغــزوة بــدر الكــبرى في الســنة الثانيــة مــن الهجــرة في شــهر رمضــان الم

رحمه الله تعالى بذكر الغزوات التي تلت هذه الغزوة ، فبـدأ بـذكر غـزو بـني سـليم ، وهـذه الغـزوة 

بنفسه الكريمـة مجاهـداً  من الغزوات التي شارك فيها صلوات الله وسلامه عليه بنفسه وخرج 

  . في سبيل الله 

ثم �ض بنفسه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه بعـد فراغـه بسـبعة أ�م قال رحمـه الله : (( 

)) ؛ أي أقــام عليـه الصـلاة والسـلام ثـلا�ً في مـاءٍ لبـني سُــليم ،  لغـزو بـني سـليم فمكـث ثـلا�ً 

سمــع المقــاتلون و ، لكنــه لمــا وصــل صــلوات الله وســلامه عليــه  وكــانوا قــد �يئــوا لمقاتلــة النــبي 

كمــا ذكــر -وخلَّفــوا مــن الغنــائم  لجبــال وإلى أمكنــة بعيــدة خوفــاً مــن النــبي بمقدمــه فــرّوا إلى ا

  خمسمائة بعيراً ، تركوها عند مياههم . -ابن سعد رحمه الله تعالى 

  

  قال رحمه الله : 

فصل ( غزوة السويق ) : ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر �سـه [

، فخــرج في مــائتي راكــب  رأســه بمــاء حــتى يغــزو رســول الله  ، نــذر أبــو ســفيان ألاَّ يمــس

فنــزل طــرف العــريض و�ت ليلــة واحــدة في بــني النضــير عنــد ســلام بــن مشــكم ، فســقاه 

وبطــن لــه مــن خــبر النــاس ، ثم أصــبح في أصــحابه وأمــر فقطَّــع أصــواراً مــن النخــل ، وقتــل 

فخـــرج في طلبـــه  ول الله رجـــلاً مـــن الأنصـــار وحليفـــاً لـــه ثم كـــرَّ راجعـــاً ، ونـــذر بـــه رســـ

والمســلمون ، فبلــغ قرقــرة الكــدر ، وفاتــه أبــو ســفيان والمشــركون ، وألقــوا شــيئاً كثــيراً مــن 

أزوادهــم مــن الســويق ، فســميت غــزوة الســويق ، وكانــت في ذي الحجــة مــن الســنة ، ثم 

  ] . إلى المدينة وقد كان استخلف عليها أ� لبابة رجع 

************  

ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الفصل غزوة السويق ، والسـويق : معـروف وهـو  ثم ذكر الإمام

طحــين القمــح ، عنــدما يحمَّــص القمــح وكــذلك الشــعير ويطُحــن يســمى ســويقاً ، وسميــت هــذه 

الغزوة �لسويق : لأن أ� سفيان ومن معـه مـن كفـار قـريش لمـا فـروا أخـذوا يتخفَّفـون �لقـاء مـا 



٢٠ 
 

وصـحبه الكـرام الـذين لحقـوا في  حتى يتمكنـوا مـن الفـرار مـن النـبي  معهم من أزودة وأطعمة

  ساقتهم .

)) ؛ وكمـا علمنـا  ولما رجع أبو سفيان إلى مكـة وأوقـع الله في أصـحابه ببـدر �سـهقال : (( 

مـنهم سـبعون والأسـرى سـبعون أ�م ببدر هُزموا شر هزيمة ، وقتُل فيها أكابرهم ، وعدد القتلى 

، فرجعوا بشر هزيمة ، وأيضاً لما رجعـوا إلى مكـة تواصـوا بيـنهم أن لا يبكـوا علـى قـتلاهم وعلـى 

أســراهم ، قــالوا : لــئلا يســمع بنــا محمــداً وأصــحابه فيشــمتوا بنــا، فهــذه أيضــاً عقوبــة لهــم ، لأن 

 -ومــنهم ابــن كثــير  -العلــم الإنســان إذا دمــع وبكــى و�لم يخِــف عليــه ألمــه ، ولهــذا بعــض أهــل 

قـــال هـــذه أيضـــاً مـــن العقوبـــة لهـــم ؛ أ�ـــم بقـــوا �ضـــغا�م وحســـرة صـــدورهم في البـــأس الشـــديد 

   والنكال العظيم الذي لحق �م في غزوة بدر .

ولما رجع أبو سفيان أبو سفيان نذر ألاَّ يمس رأسه الماء حتى ينتقم ، ولهذا يقول ابن كثير : ((

 في أصحاب بدر �ساً نذر أبو سفيان أن لا يمس رأسـه بمـاء حـتى يغـزو إلى مكة وأوقع الله

  )) ؛ يريد بذلك الانتقام ، لكنه جاء متسللاً ، لم يشهر مجيئه ولم يعلنه . رسول الله 

  )) ؛ خرج في مئتي راكب سراً وخلسةً وخُفيةً .وجاء في مائتي راكب (( 

)) ؛ العـريض : وادي معــروف �سمـه إلى الآن وهـو عـن المدينـة جهــة  فنـزل طـرف العُـريض(( 

  الشرق ، والقادم من مكة �تي من جهة الجنوب لأن مكة جنوب المدينة .

)) ؛ وهم  و�ت ليلة واحدة في بني النضيرفجاء إلى جهة العريض متسللاً مع مئتي راكب ((

)) فسـقاه )) أحـد رؤسـائهم (( بن مشـكمعند سلاَّم من قبائل اليهود الموجودة في المدينـة (( 

)) ؛ أي وبطَن له من خبر الناس؛ يعني آواه عنده وسقاه أطعمه تلك الليلة التي �ت فيهـا ((

  أعلمه وكشف له بعض أسرار المسلمين .

)) ؛ أصــوار : جمــع صــور وهــو  ثم أصــبح في أصــحابه ، وأمــر فقطــع أصــواراً مــن النخــل(( 

  مع . النخل الصغار أو النخل ا�ت

 -)) أي إلى مكــة . فقــام �ــذا العمــل  وقتــل رجــلاً مــن الأنصــار وحليفــاً لــه ثم كــرَّ راجعــاً ((

  كنوع من الانتقام .  -إفساد عدد من النخيل للمسلمين ، وقتل رجلاً من الأنصار وحليفا له 
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ـــذر بـــه رســـول الله قـــال : ((  )) يعـــني أعُلِـــم وأُخـــبر عليـــه والمســـلمون فخـــرج في طلبـــه ون

ة و السـلام بخـبر أبي سـفيان وأنـه قـام بكيـت وكيـت وأنـه فـرَّ راجعـاً إلى مكـة ، فخـرج في الصلا

  والمسلمون . طلبه 

)) ؛ منطقـة قيــل إ�ــا قريبـة مــن مــا يعــرف الآن بمهـد الــذهب ، يعــني فــر  فبلــغ قرقــرة الكــدر((

  إلى مكة من جهة مهد الذهب . 

ــ((  )) ؛ هــذا  يراً مــن أزوادهــم مــن الســويقوفاتــه أبــو ســفيان والمشــركون ، وألقــوا شــيئاً كث

الإلقـاء مـن أجـل أن يتمكنـوا مـن الفـرار ، لأن هـذه الأزواد تثُقـل علـيهم الحمولـة فـلا يتمكنــون 

  من الفرار السريع .

)) ؛ لأن المســلمون في طــريقهم يلحقــون هــؤلاء لا يزالــون يلقَــوْن  فســميت غــزوة الســويق(( 

ا أبـو سـفيان ومـن معـه تخفُّفـاً مـن الحمولـة ليتمكنـوا مـن هذه الأزواد من السويق التي كان يلقيه

  الفرار .

إلى المدينـة ، وقـد   ، ثم رجـع  -أي الثانيـة  –وكانت في ذي الحجة من السنة قال : (( 

  . )) كان استخلف عليها أبو لبابة 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

بقيــــة ذي الحجــــة ثم غـــزا نجــــداً يريــــد غطفــــان ،  فصـــل (غــــزوة ذي أمــــر) : ثم أقـــام [ 

واســتعمل علــى المدينــة عثمــان بــن عفــان ، فأقــام بنجــد صــفراً مــن الســنة الثانيــة كلــه ، ثم 

  ] . رجع ولم يلقَ حر�ً 

**********  

ثم عقد رحمه الله هذا الفصل في غزو ذي أمَر ، ويقـال في بعـض المراجـع أن هـذه المنطقـة قريبـة 

  فة الآن �لنُخيْل ، وهذه الغزوة في أوائل السنة الثالثة من الهجرة .من المنطقة المعرو 

  )) أي من السنة الثانية .بقية ذي الحجة ثم أقام قال : (( 

)) ؛ وكـان بلغـه عليـه الصـلاة والسـلام أ�ـم تجمعـوا �ـذه المنطقـة  ثم غزا نجـداً يريـد غطفـان(( 

يريد غطفان ، واستعمل على المدينة عثمـان ، فخرج إليهم غاز�ً  (ذي أمر ) يريدون قتاله 

  . بن عفان 
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)) ؛ هكذا في جميع نسخ من السنة الثانية  -أي شهر صفر  - فأقام بنجد صفراً قال : (( 

بنجــد هــو بعــد  الكتــاب (مــن الســنة الثانيــة) والأظهــر والله أعلــم أنَّ صــفر الــذي أقــام فيــه 

  دخول السنة الثالثة من الهجرة . 

 ثم رجع ولم يلقَ حـر�ً  -أي كل الشهر  - قام بنجد صفراً من السنة الثانية كلهفأ قال : ((

أن جمعاً من غطفان تجمعوا بذي أمر يريـدون حربـه ،  )) ؛ قال الواقدي: " بلغ رسول الله 

فخــرج إلــيهم ومعــه أربعمائــة وخمســون رجــلاً، وهربــت منــه الأعــراب في رؤوس الجبــال حــتى بلــغ 

" . فرجـع عليـه الصـلاة والســلام مـن هـذه الغـزوة ولم يلــق  فعســكر بـه  مـاءً يقـال لـه ذو أمـر

  . حر�ً 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

في ربيع الآخر يريد قريشاً ، واستخلف علـى المدينـة  فصل (غزوة بحران) : ثم خرج [ 

  ] . ابن أم مكتوم فبلغ بحُران معد�ً في الحجاز ، ثم رجع ولم يلق حر�ً 

***********  

بضـــم البــاء ، وتســمى أيضـــا » غــزوة بحُــران « ثم ذكــر رحمــه الله تعــالى هـــذه الغــزوة الــتي تعُـــرف 

، يقال الفُرعَ بفتح الراء وأيضا �سكا�ا ، والفُرع هو الوادي المعروف الذي يمـر »غزوة الفُرعَ «

  به السائر من المدينة إلى مكة .

)) ؛ وإرادتـه عليـه الصـلاة والسـلام لقـريش  قريشـاً  في ربيع الآخر يريد ثم خرج قـال : (( 

لعل ذلك لملاقاة عيرٍ لقريش وذلـك لإضـعاف قـريش في تجـار�م ، ولهـذا سـيأتي معنـا قريبـا أ�ـم 

  أيضاً حاولوا من جهة أخرى للتجارة بعيداً عن جهة الساحل .

والسلام عنـدما  كان النبي عليه الصلاةواستخلف على المدينة ابن أم مكتوم )) ؛  قال : ((

يخــرج يســتخلف علــى المدينــة ، وهــذا الاســتخلاف حــتى يراعــى حــال أهــل المدينــة ويكــون في 

المدينة من هو قائم على أمرهم ؛ يحكم بينهم ويرجعون إليه ويصدرون عن رأيه ويكون مسئولاً 

، لا  عنها ، والناس لابـد لهـم مـن أمـير ، لا بـد لهـم مـن مسـئول في المدينة فترة غياب النبي 

بــد لهــم مــن مرجــع ، فكــان عليــه الصــلاة والســلام في كــل مــرة يخــرج فيهــا مــن المدينــة يســتخلف 

  أحداً على المدينة ليكون مسئولاً . 
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  جبل يقال أنه يقع شرق مدينة رابغ المعروفة . » بحُران« )) ؛  ((فبلغ بحران معد�ً في الحجاز

  .))  ثم رجع ولم يلق حر�ً (( 

 
  قال رحمه الله تعالى : 

العهد ،  -أحد طوائف اليهود �لمدينة  -فصل (غزوة بنو قينقاع) : ونقض بنو قينقاع [ 

لحصـارهم واسـتخلف  وكانوا تجَّاراً وصاغة ، وكانوا نحو السبعمائة مقاتل ، فخرج النبي 

كمـه خمس عشرة ليلـة ، فنزلـوا علـى ح على المدينة بشير بن عبد المنذر ، فحاصرهم 

  وهــو ســيد  -، فشــفع فــيهم عبــد الله بــن أبيّ بــن ســلول لأ�ــم كــانوا حلفــاء الخــزرج

  ] . وكانوا في طرف المدينة ، فشفَّعه فيهم بعد ما ألحَّ على رسول الله  -الخزرج 

*************  

لبني قينقاع ، وهي إحدى قبائل اليهود الـثلاث  ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله غزو النبي 

الموجــــودة في المدينــــة ، وكــــانوا كمــــا ذكــــر ابــــن كثــــير رحمــــه الله في طــــرف المدينــــة ، وكــــانوا أيضــــاً 

مشــهورين �لتجــارة وصــياغة الــذهب ، وكانــت هــذه القبيلــة مــع قبائــل اليهــود الــثلاث لمــا جــاء 

يبقــــوا في المدينـــــة في مصـــــالحهم وأعمـــــالهم  المدينـــــة تمَّ بيـــــنهم وبينــــه معاهـــــدة علـــــى أن النــــبي 

، لا يكــون مــنهم غــدر ولا خيانــة ولا  وتجــارا�م بحيــث يكونــوا علــى الوفــاء �لعهــد للرســول 

وخصـــومه مـــن المشـــركين ، لكـــن �ريـــخ اليهـــود في قديمـــه  يكـــون مـــنهم إعانـــة لأعـــداء النـــبي 

ر والخيانـة فهـم أر��ـا والمشـهورون وحديثه مليء �لغدر والخيانة وتحينُّ الفرص ، وإذا ذكُر الغد

لقبائــل اليهــود الــتي كانــت في  �ــا في التــاريخ كلــه ، ولهــذا أشــرت فيمــا ســبق أن غــزو النــبي 

والمشـركين ، فيتحينـون  المدينة كان علـى إثـر معركـة مـن أمهـات المعـارك الـتي تمـت بـين النـبي 

ة مـن قبائـل اليهـود الـتي كانـت في مثل هـذه الفرصـة لـنقض العهـد . وقبيلـة بـني قينقـاع أول قبيلـ

، وكان نقضهم للعهد على إثـر غـزوة  المدينة نقضاً للعهد الذي كان بينهم وبين رسول الله 

بــدر ، وجــاء في الحــديث أن النــبي عليــه الصــلاة والســلام أ�هــم بعــد هــذه الغــزوة في مــواطنهم 

جــاء في ســنن أبي  ونصــحهم ووعظهــم وحــذَّرهم أن يصــيبهم مثــل مــا أصــاب كفــار قــريش ، قــد

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قُـرَيْشًـا يَــوْمَ  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  داود ـا أَصَـابَ رَسُـولُ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ أنه قاَلَ : (( لَمَّ

نُـقَــاعَ فَـقَــالَ : َ� مَعْشَــرَ يَـهُــودَ أَسْــلِمُ  ــةَ جمَــَعَ الْيـَهُــودَ فيِ سُــوقِ بــَنيِ قَـيـْ وا قَـبْــلَ أَنْ بــَدْرٍ وَقَــدِمَ الْمَدِينَ
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ـدُ لاَ يَـغُرَّنَّـكَ مِـنْ نَـفْسِـكَ أنََّـكَ قَـتـَلْـتَ نَـفَـراً مِــ نْ يُصِـيبَكُمْ مِثـْلُ مَـا أَصَـابَ قُـرَيْشًـا . قـَالُوا : َ� محَُمَّ

سُ وَأنََّـكَ لمَْ تَـلْـقَ مِثـْلَنـَا قُـرَيْشٍ كَانوُا أغَْمَاراً لاَ يَـعْرفُِونَ الْقِتـَالَ إِنَّـكَ لـَوْ قاَتَـلْتـَنـَا لَعَرَفـْتَ أَ�َّ نحَْـنُ النَّـا

  وتحذيره لهم من أن يصيبهم مثلما أصاب قريشاً .  ، فلم يبالوا بنصح النبي  ))

ومــن الأمــور أيضــاً الــتي وقعــت مــنهم أن امــرأة مســلمة جــاءت لتبيــع ذهبــاً لهــا إلى أحــد الصــاغة 

ثو�ــا بــدون أن  مــن اليهــود وهــم معــروفين �ــذا العمــل ، فأحــدهم وهــي جالســة لحاجتهــا ربــط

تشعر من الخلف بحيث إذا قامت تنكشف عور�ـا، وهـذا مـن مكـر هـؤلاء وخيـانتهم وخسَّـتهم 

وغــــدرهم ، فحصــــل أن قامــــت فانكشــــفت عور�ــــا فأخــــذ اليهــــود يضــــحكون عليهــــا ، فأحــــد 

. المســلمين غــار لهــا فقتــل الصــائغ الــذي كــان قــام �ــذا العمــل ، فــاجتمع عليــه اليهــود وقتلــوه 

ــــتربص الشــــاهد أ ــــه الصــــلاة الســــلام لمــــا رأى مــــن هــــؤلاء الخيانــــة وعــــدم الوفــــاء وال ــــبي علي ن الن

  . �لمسلمين الدوائر والكيد للمسلمين وممالئة الأعداء عليهم غزاهم 

في سـورة الحشـر:  وذكر الإمام ابن كثـير وغـيره مـن أهـل العلـم أن هـؤلاء فـيهم نـزل قـول الله 

 }يمأَل ذَابع ملَهو مرِهالَ أَمبا ذَاقُوا وقَرِيب هِملَقب نم ينثَلِ الَّذومـن المعلـوم أن سـورة  )}١٥(  كَم ،

 فحاصـرهم وأجلاهـم النـبي  الحشر نزلت في بني النضير ، وبني النضير نقضوا عهد النبي 

فلمـا ذكـر الله خـبر بـني النضـير في سـورة الحشـر قـال : بعد معركة أحد ،  -كما سيأتي معنا   -

أي أن يهود بني النضير شأ�م كشأن يهـود بـني قينقـاع ،  { كَمثَلِ الَّذين من قبَلهِم قَرِيبا }

ـرِهم   حــالهم واحــدة ومتشــا�ة ومتطابقــة  لأ�ــم اجتمعــوا كلهــم علــى الخيانــة  }  { ذَاقـُـوا وبــالَ أَمـ

  . }  { ولَهم عذَاب أَليموعلى الغدر وعلى عدم الوفاء �لعهد 

،  العهـد -أحـد طوائـف اليهـود �لمدينـة  -ونقـض بنـو قينقـاع قال ابن كثـير رحمـه الله : (( 

، لحصـــارهم  وكـــانوا تجَّـــاراً وصـــاغة، وكـــانوا نحـــو الســـبعمائة مقاتـــل ، فخـــرج رســـول الله 

)) ؛ مـن  خمـس عشـرة ليلـة واستخلف على المدينة بشير بن عبـد المنـذر ، فحاصـرهم 

  في قلو�م الرعب .  منتصف شهر شوال إلى هلال ذي القعدة ، وقذف الله 

)) ؛ يعــني ســـلَّموا أنفســهم بعـــد هــذا الحصــار الـــذي اســتمر لمـــدة  فنزلــوا علـــى حكمــه (( 

في رقـــا�م وفي نســـاءهم وفي ذر��ـــم وفي  حكمـــه خمســـة عشـــر يومـــاً ، فكتِّفـــوا ونزلـــوا علـــى 

  . -رجالهم-أموالهم ، وكان عليه الصلاة والسلام يريد قتل مقاتلِتهم 
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، لأ�ـــم كـــانوا حلفـــاء الخـــزرج ، وهـــو ســـيد  فشـــفع فـــيهم عبـــد الله ابـــن أبيّ ابـــن ســـلول((

كبـــيرة ممـــن   )) ؛ وعبـــد الله ابـــن أبيّ ابـــن ســـلول أظهـــر إســـلامه بعـــد غـــزوة بـــدر في جملـــةالخـــزرج

يشفع فـيهم  أظهروا إسلامهم لما رأوا قوة المسلمين وظهور شوكة المسلمين . فأتى إلى النبي 

  ، وكان فيما قال : إذا قتلت هؤلاء نخشى أن تصيبنا دائرة أي تحل بنا مصيبة أو تنزل بنا بليـة

  في أن يقبل شفاعته فيهم . ، فكان يلح على النبي 

ـــة فشـــفعه فـــيهم بعـــدما ألحَّ علـــى رســـول الله ((  )) ؛ يعـــني لم  ، وكـــانوا في طـــرف المدين

وأن لا يجــاوروه �ــا ، فخرجــوا إلى أدرعــات الشــام ،  يقــتلهم وإنمــا أمــر �ــم أن يجلــوا مــن المدينــة 

  أموالهم التي كانت �لمدينة .  فلبثوا مدة لم تطول وهلك أكثرهم وغنم النبي 

« لنهايـة لابـن كثـير رحمـه الله تعـالى ذكـر عقـب غـزوة بـني قينقـاع الغـزوة المعروفـة بـــ وفي البداية وا

، ولم يذكرها هنا في كتاب الفصول ، وهـذه الغـزوة يوردهـا أهـل السـير بعـد غـزو » غزوة القَرَدة 

بقيـادة زيـد ابـن  لبني قينقاع ، وكانت في جمادى الآخرة ، وهي سـرية بعثهـا النـبي  النبي 

لملاقاة قافلة تجارية لقريش معظمها من الفضة ، ففر الرجال �ركين القافلة بكاملها  حارثة 

غنيمة للمسلمين ، وذكر ابن سعد أن القافلة كانـت تحمـل وزن ثلاثـين ألـف درهمـاً مـن الفضـة 

 .  

إلى جهـــة نجـــد ، ولهـــذا ذكـــر بعـــض أهـــل العلـــم محاولـــة قـــريش تغيـــير طريـــق » القَـــرَدة « ومنطقـــة 

ليهـــا ، لمـــا أصـــبح النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام يرصـــد تجـــار�م إضـــعافاً لهـــم مـــن جهـــة التجـــارة إ

الســاحل جهــة الشــام ، وأيضــاً مــن جهــة الــيمن كمــا في بعــث عبــد الله ابــن جحــش ، فحوَّلــوا 

جهــة نجــد إلى جهــة العــراق، وأيضــا تمكــن » القَــرَدة « التجــارة مــن تلــك الجهــة واتجهــوا منطقــة 

وغنِم قافلتهم كلها ، وفرَّ رجالهم  ية بقيادة زيد بن حارثة منهم فأرسل سر  النبي 
  .  

  

  قال رحمه الله تعالى :

فصل ( قتل كعب بن الأشـرف اليهـودي) : وأمـا كعـب بـن الأشـرف اليهـودي فإنـه كـان [

والمـــؤمنين  رجـــلاً مـــن طـــيء ، وكانـــت أمـــه مـــن بـــني النضـــير ، وكـــان يـــؤذي رســـول الله 

ويشبب في أشعاره بنساء المؤمنين ، وذهب بعد وقعة بدر إلى مكـة وألـّب علـى رسـول الله 

  وعلى المؤمنين ، فنـدب رسـول الله  المسـلمين إلى قتلـه ، فقـال : ((مـن لكعـب بـن
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الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله ؟ )) فانتدب له رجال من الأنصار ثم مـن الأوس وهـم 

ة ، وعبـاد بـن بِشـر بـن وقـش ، وأبـو �ئلـة واسمـه سِـلْكان بـن سـلامة بـن : محمد بن مسلم

وقـش ، وكــان أخـا كعــب بــن الأشـرف مــن الرضـاعة ، والحــارث بــن أوس بـن معــاذ ، وأبــو 

أن يقولـوا مـا شـاءوا مـن كـلام يخدعونـه بـه ، ولـيس علـيهم  عبس بـن جـبر ، وأذِن لهـم 

يلاً ، وتقـدموا إليـه بكـلام مـوهم للتعـريض فيه جنـاح ، فـذهبوا إليـه واسـتنزلوه مـن أطْمِـه لـ

فاطمأن إليهم ، فلما استمكنوا منه قتلوه لعنه الله وجاءوا مـن آخـر الليـل  برسول الله 

وهـو قـائم يصـلي ، فلمـا انصـرف دعـا لهـم.  وكانت ليلة مقمـرة فـانتهوا إلى رسـول الله 

حـه فـبرئ مـن في جر  وكان الحارث بن أوس قد جُرح ببعض سـيوف أصـحابه ، فتفـل 

  .  ] في قتل اليهود وقته ، ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله ، فأذِن 

************ 

،   ثم عقــد الإمــام ابــن كثــير رحمــه الله تعــالى هــذا الفصــل في قتــل كعــب ابــن الأشــرف اليهــودي

ويســيء إســاءات �لغــة للمســلمين .  وكــان هــذا الــرأس مــن رؤوس اليهــود يــؤذي رســول الله 

  قال رحمه الله : 

وأما كعب بن الأشرف اليهودي فإنه كان رجلاً من طيء ، وكانت أمه من بـني النضـير (( 

والمؤمنين ، ويشـبب في أشـعاره بنسـاء المـؤمنين ، وذهـب بعـد  ، وكان يؤذي رسول الله 

 ، فنـــدب رســـول الله وعلـــى المـــؤمنين  وقعـــة بـــدر إلى مكـــة وألــّـب علـــى رســـول الله 

)) ؛ أي مـن فإنه قد آذى الله ورسـوله المسلمين إلى قتله ، فقال : من لكعب بن الأشرف

يــنهض لقتــل هــذا اليهــودي الخــائن المــاكر الــذي آذى الله ورســوله ويشــبب بنســاء المســلمين ، 

وأعــداء دينــه يســتحثهم ويســتنهض عــزائمهم  ويــذهب إلى الكفــار المشــركين أعــداء الرســول 

  عاودة القتال للمسلمين ، وهذه كلها من الخيانة وعدم الوفاء �لعهد . لم

فانتدب رجال من الأنصار من الأوس وهم : محمد بن مسلمة ، وعباد بن بشر قـال : (( 

بن وقش ، وأبو �ئلة واسمه سلكان ابن سلامة ابن وقش ، وكـان أخـا كعـب بـن الأشـرف 

أن يقولـوا  وأبو عبس بن جبر ، وأذِن لهم  من الرضاعة ، والحارث بن أوس بن معاذ ،

مــا شــاءوا مــن كــلام يخدعونــه بــه ، ولــيس علــيهم فيــه جنــاح ، فــذهبوا إليــه واســتنزلوه مــن 

  )) ؛ الأطَم : الحصن المبني من الحجارة يقال : أطمُ وأطُْم . أطَمِه ليلاً 
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فاطمــأن   وتقــدموا إليــه بكــلام مــوهم للتعــريض برســول اللهفاســتنزلوه مــن أطمــه لــيلاً (( 

؛ وممــا جــاء في المصــادر عنــد ابــن إســحاق أن أ� �ئلــة قــال لــه معرِّضــا �لنــبي عليــه   )) إلــيهم

يعـني النـبي عليـه الصـلاة والسـلام  -الصلاة والسلام موهماً لكعب : (( كـان قـدوم هـذا الرجـل 

عنا السبُل حتى ضاع علينا بلاء من البلاء ، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقُطعت  -

  العيال وجهدت الأنفس )) ، ذكر له كلاماً من هذا القبيل . 

ــهُ ؟  وجــاء في صــحيح البخــاري تُـلَ ــبُّ أَنْ أقَـْ ــنُ مَسْــلَمَةَ فَـقَــالَ َ� رَسُــولَ ا�َِّ أَتحُِ ــدُ بْ : ((فَـقَــامَ محَُمَّ

ئًا ، قــَالَ  ــدُ بْــنُ مَسْــلَمَةَ فَـقَــالَ : إِنَّ هَــذَا قــَالَ نَـعَــمْ ، قــَالَ فَــأْذَنْ ليِ أَنْ أقَــُولَ شَــيـْ قــُلْ ، فــَأََ�هُ محَُمَّ

تــُكَ أَسْتَسْــلِفُكَ ، قــَالَ وَأيَْضًــا قــَدْ سَــألَنََا صَــدَقَةً وَإِنَّــهُ قــَدْ عَنَّــا�َ  الرَّجُــلَ  وَا�َِّ لتََمَلُّنَّــهُ ،  وَإِنيِّ قــَدْ أتََـيـْ

ـــلاَ  ـــاهُ فَ ـــدْ اتَّـبـَعْنَ ـــدْ أرََدَْ� أَنْ قــَـالَ إِ�َّ قَ ـــبُّ أَنْ نَدَعَـــهُ حَـــتىَّ نَـنْظــُـرَ إِلىَ أَيِّ شَـــيْءٍ يَصِـــيرُ شَـــأْنهُُ وَقَ نحُِ

قـَالُوا  تُسْلِفَنَا وَسْـقًا أَوْ وَسْـقَينِْ .. فَـقَـالَ نَـعَـمِ ارْهَنـُونيِ قـَالُوا أَيَّ شَـيْءٍ ترُيِـدُ قـَالَ ارْهَنـُونيِ نِسَـاءكَُمْ 

نَـــاءََ� كَيْـــفَ نَـرْهَنــُـكَ نِسَـــاءَ�َ  نَـــاءكَُمْ قــَـالُوا كَيْـــفَ نَـرْهَنــُـكَ أبَْـ  وَأنَــْـتَ أَجمْــَـلُ الْعَـــرَبِ قــَـالَ فــَـارْهَنُونيِ أبَْـ

ْمَـــةَ ، قــَـالَ  نَـــا وَلَكِنَّـــا نَـرْهَنــُـكَ اللأَّ  فَـيُسَـــبُّ أَحَـــدُهُمْ فَـيُـقَـــالُ رهُِـــنَ بِوَسْـــقٍ أَوْ وَسْـــقَينِْ هَـــذَا عَـــارٌ عَلَيـْ

لاَ  حَ)) ؛ أي نرهنك آلات للحرب عند� حـتى نعيـد لـك مـا استسـلفناه منـك سُفْيَانُ يَـعْنيِ السِّ

  ، الشاهد أنه اطمئن إليهم .

يعـني في  - فلما استمكنوا منه قتلوه لعنه الله وجاءوا من آخر الليل وكانت ليلة مقمرة(( 

)) وهو قائم يصلي ، فلما انصـرف دعـا لهـم  فانتهوا إلى رسول الله  -وسط الشهر 

.  

)) ؛ يعـني وهـم يعملـون  وكان الحـارث بـن أوس قـد جُـرح بـبعض سـيوف أصـحابه : (( قـال

  على قتل كعب بن الأشرف أصابه سيف من بعض أصحابه .

  )) . فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام تفل على جرحه فبرئ من وقته(( 

الرعـــب والخـــوف في )) ؛ وهـــذا أيضـــاً ممـــا زاد  ثم أصـــبح اليهـــود يتكلمـــون في قتلـــهقـــال : (( 

  اليهود . 

  )) . في قتل اليهود فأذن قال : ((

ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية : أن قتل كعـب بـن الأشـرف كـان 

أبي الحقَُيـق وهـو مـن كـبراء على يد الأوس بعـد وقعـة بـدر ، ثم إن الخـزرج قـد قتلـوا أ� رافـع بـن 
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قصة قتل كعب ابن الأشرف وقصة قتل أبي رافـع  -اليهود بعد وقعة أحد ، وكل من القصتين 

ســاقهما الإمــام البخــاري رحمــه الله بتمامهــا في كتابــه الصــحيح ؛ وكــان عليــه  -بــن أبي الحقيــق 

بيتــه لــيلاً  تيــك الصــلاة والســلام بعــث رهطــاً مــن الخــزرج إلى أبي رافــع فــدخل عبــد الله بــن ع

، وكــان أبــو رافــع مــن كــبراء اليهــود وكــان  وهــو �ئــم فقتلــه كمــا ثبــت ذلــك في صــحيح البخــاري

  . ويؤلب عليه الأعداء يؤذي رسول الله 

  

  قال رحمه الله تعالى :

المـؤمنين فصلٌ (يشتمل على غـزوة أحـد مختصـرة ) ؛ وهـي وقعـة امـتحن الله فيهـا عبـاده [ 

واختبرهم ، وميز فيها بين المؤمنين والمنافقين ، وذلك أن قريشاً حين قتل الله سرا�م ببدر 

، وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب ، ورأس فـيهم أبـو سـفيان بـن حـرب لعـدم وجـود 

إلى أطـراف المدينـة في غـزوة السـويق ولم ينـل مـا في نفسـه  -كمـا ذكـر�-أكابرهم ، وجـاء 

ــع قريبــاً مــن ثلاثــة  مــع قريشــاً ويؤلــب علــى رســول الله شــرع يج وعلــى المســلمين ، فجمَّ

آلاف مــن قــريش والحلفــاء والأحــابيش ، وجــاءوا بنســائهم لــئلا يفــروا ، ثم أقبــل �ــم نحــو 

المدينة ، فنزل قريباً مـن جبـل أحـد بمكـان يقـال لـه : عينـين ، وذلـك في شـوال مـن السـنة 

  ] . الثالثة

******************  

في هــذا الفصــل ســاق الإمــام ابــن كثــير رحمــه الله تعــالى خلاصــةً عــن غــزوة أحــد وهــي في شــهر 

شــوال مــن الســنة الثالثــة للهجــرة ، وهــي معركــة عظيمــة كانــت إلى جــوار المدينــة بلــد رســول الله 

  في �حيتها الشمالية إلى جهة جبل أحد وهو الجبـل المعـروف الـذي قـال عنـه النـبي عليـه ،

، واشـتهرت هـذه المعركـة بـين المسـلمين والكفـار   لسلام : ((أُحُدٌ جَبَلٌ يحُِبـُّنـَا وَنحُِبُّـهُ))الصلاة وا

  بغزوة أحد لكو�ا وقعت إلى جوار هذا الجبل المعروف . 

فيهـــا  والمؤلـــف رحمـــه الله تعـــالى ســـاق هنـــا خلاصـــةً �فعـــة تتعلـــق �ـــذه الغـــزوة الـــتي أعـــز الله 

بتأييده وميَّز فيها المؤمنين من أهل النفاق ، لأنه بعـد أن صـار للمسـلمين  المؤمنين وأيَّدهم 

شــوكة وقــوة وهيبــة علــى إثــر غــزوة بــدر الــتي وقعــت في رمضــان في الســنة الثانيــة للهجــرة بــدأت 

تظهــر ظــاهرة النفــاق ، وأصــبح بعــض الــذين في المدينــة ممــن لم يــدخل الإيمــان في قلــو�م أعلنــوا 
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، فجاءت معركة أحد في  وبرسوله  اء ما يبطنونه من الكفر �� الإيمان ظاهراً مع إخف

صة ومميزة لصف المؤمنين ومبيـِّنة لحال من كان يظُهر الإيمان ولكنه في البـاطن  السنة الثالثة ممحِّ

لا يبطنــه ولا يــبطن نصــرة الــدين ، ولهــذا ســيأتي أنَّ عبــد الله ابــن أُبي رأس المنــافقين انخــزل عــن 

ركوا إلى جهة جبل أحد ورجع بعدد كبير ممن معه �كصين عن نصرة النبي الكـريم الجيش لما تح

  صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .

وهـي وقعـة امـتحن قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة حديثـه عـن هـذه الغـزوة : (( 

  )) . فقينالله فيها عباده المؤمنين واختبرهم ، وميَّز �ا بين المؤمنين والمنا

ـــل ســـرا�م ببـــدرقـــال : ((  بفـــتح الســـين : أي » سَـــرات « )) ؛  وذلـــك أن قريشـــاً حـــين قتُ

  خيارهم وكبراءهم وأشرافهم ومقدَّموهم .

)) ؛ أي أن المصـاب الـذي أصـا�م في غـزوة بـدر  وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهـم في حسـاب ((

كان يتصور زعـيمهم أبـو جهـل مصاب كبير ولم يكن لهم في حساب ، بل كانوا يتصورون كما  

الــــذي قتُــــل في تلــــك الغــــزوة أ�ــــم ســــيأتون إلى بــــدر ويقيمــــون فيهــــا ثلاثــــة أ�م يشــــربون الخمــــر 

وتُضــرب علــى رؤوســهم المعــازف ثم يرجعــون إلى مكــة و�ــا�م العــرب ، لكــنهم هُزمــوا في تلــك 

يان قريشــاً وصــار هــو المعركـة شــر هزيمــة وقتُــل كـبراءهم وسَــرا�م ومقــدَّموهم ، ولهــذا رأَس أبـو ســف

  القائد والزعيم .

)) ؛ وهـــو صـــخر ابـــن حـــرب القرشـــي ، رأس  ورأَس فـــيهم أبـــو ســـفيان ابـــن حـــربقـــال : ((

  عليه �لهداية فأسلم يوم فتح مكة . المشركين يوم أحد ويوم الخندق ، ومنَّ الله 

أنَّ أكـابرهم  )) يعـني سـبب أن أصـبح أبـو سـفيان رأسـاً وقائـداً وزعيمـاً  لعدم أكـابرهمقال : ((

  هلكوا في غزوة بدر الكبرى .

)) ؛  وجـاء كمـا ذكـر� إلى أطـراف المدينـة إلى غـزوة السـويق ولم ينـل مـا في نفسـهقال : (( 

جــاء بمئــتي فــارس مــن قــريش أراد أن ينــتقم ، وجــاء إلى أطــراف المدينــة مــن جهــة نجــد مــن جهــة 

مِشـــكم وآواه تلـــك الليلـــة وأطعمـــه الشـــرق ونـــزل في العُـــريض الـــوادي المعـــروف عنـــد ســـلاَّم ابـــن 

وبطـَن لـه مــن خـبر النــاس ، ثم لمـا أصــبح قطـع أشـجار النخيــل في المدينـة في تلــك الجهـة ووجــد 

رجلاً من الأنصار قتله مع حليف له ثم كرّ فاراً إلى مكة ، لكن ذلك لم ينل به بغيته ، بل إن 

هـار�ً وأخـذوا يلقـون أزود�ـم  والصـحابة ففـرَّ  الذي حصل أنه نَذِر به الناس ولحق بـه النـبي 
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وكــان جلُّهــا الســويق فعُرفــت تلــك الغــزوة بغــزوة الســويق ، فلــم ينــل مــا في نفســه في هــذا ا�ــيء 

  فأخذ يجمع ويجنِّد الجنود لغزو المسلمين في  المدينة .

)) ؛ أي يحــرِّض وعلــى المســلمين  شــرع يجمــع قريشــاً ويؤلِّــب علــى رســول اللهقــال : (( 

  مقاتلة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والمسلمين . الكفار على

)) ؛ الحلفاء : جمـع حليـف  فجمّع قريباً من ثلاثة آلاف من قريش والحلفاء والأحابيش ((

ـــع مـــن قـــريش ، وأيضـــاً جمــّـع ممـــن حـــالفوهم علـــى النصـــرة ،  وهـــو المحـــالف علـــى النصـــرة . فجمَّ

الأحــابيش : هــم بنــو الحــارث ابــن عبــد  وكــذلك الأحــابيش . قــال ابــن إســحاق في ســيرته : "

مناة ابن كنانة ، والهوُن ابن خزيمـة ابـن مدركـة ، وبنـو المصـطلق مـن خزاعـة " . قـال ابـن هشـام 

في التعليق على كلامه هذا : " تحالفوا جميعاً فسموا الأحابيش ، وكان تحالفهم في وادٍ يقال له 

  الأحبش �سفل مكة فنُسبوا إليه " .

)) ؛ مهمــة النســاء في هــذا ا�ــيء  وجــاءوا بنســائهم لــئلا يفــروارحمــه الله : ((  قــال ابــن كثــير

ــــال ، وأيضــــاً إذا علــــم الرجــــال أن نســــاءهم معهــــم وأ�ــــم إن هُزمــــوا  تحــــريض الرجــــال علــــى القت

  فنساءهم على خطر فإن هذا مما يزيد في إقدامهم وعدم إحجامهم . 

)) ؛ وهــذا ثم أقبــل �ــم نحــو المدينــة ، فنــزل قريبــاً مــن جبــل أحــد بمكــان يقــال لــه : عينــين((

، وعـُرف هــذا  هــو اسـم الجبــل الـذي يقـع عــن جبـل أحــد مـن جهـة الجنــوب» عينـين « الاسـم 

جماعــة مــن المســلمين أن يكونــوا عليــه  الجبــل فيمــا بعــد بجبــل الرُمــاة ، وهــو الــذي أمــر النــبي 

   من جهة الخلف . يحرسوا المسلمين

  )) أي للهجرة .  وذلك في شوال من السنة الثالثةقال : (( 

  

  قال رحمه الله :

أصحابه : أيخرج إليهم أم يمكـث في المدينـة ؟ فبـادر جماعـة مـن  واستشار رسول الله [ 

في  فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر إلى الإشارة �لخروج إليهم ، وألحُّوا عليـه 

ـــ ـــك بعـــض ذل ـــى ذل ـــة ، و�بعـــه عل ـــن ســـلول �لمقـــام �لمدين ـــن أبيّ ب ـــد الله ب ك ، وأشـــار عب

فنهض ودخل بيته ولـبس لأمتـه وخـرج علـيهم  الصحابة ، فألحَّ أولئك على رسول الله 

، وقد انثنى عزم بعض أولئك فقالوا : � رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل 
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إذا لـبس لأمتـه أن يضـعها حـتى يقاتـل )) ، وأتي عليـه الصـلاة  . فقال : (( ما ينبغـي لنـبي

والسلام برجل من بـني النجـار فصـلى عليـه وذلـك يـوم الجمعـة ، واسـتخلف علـى المدينـة 

  ]. ابن أم مكتوم

**************  

ثم ذكــر الإمــام بــن كثــير رحمــه الله تعــالى أن النــبي عليــه الصــلاة والســلام لمــا علِــم بمجــيء الكفــار 

لْ علَـى اللّـه  :       ر المسلمين عملاً بقول الله استشا ت فَتَوكَّـ {وشاوِرهم في الأَمـرِ فَـإِذَا عزمـ

  . فأخذ عليه الصلاة والسلام يشاور الصحابة بين خيارين : ]١٥٩[آل عمران: }

نين فيها إلى أن يدخل عليهم الأعداء في    المدينة فيُلاقو�م .الأول : البقاء في المدينة متحصِّ

  الثاني : أن يخرجوا خارج المدينة إلى حيث المكان الذي وصل إليه الأعداء لمنازلة المسلمين .  

وخاصة ممن فا�م المشاركة في غزوة بدر ، فأشـاروا علـى  فبادر جماعة من فضلاء الصحابة 

أُبي ابن سلول فإنه أشـار علـى �لخروج إليهم وألحُّوا عليه في ذلك ، وأما عبد الله ابن  النبي 

النبي عليه الصلاة والسلام �لمقام وعدم الخروج لمنازلة هؤلاء و�بعه على ذلك بعـض الصـحابة 

.  

يعني الفضلاء من الصحابة ولاسيما من فا�م المشـاركة في غـزوة بـدر  - فألحَّ أولئكقال : (( 

اورة دخــل عليـــه الصـــلاة )) ؛ يعــني بعـــد هــذه المشـــ ، فـــنهض ودخــل بيتـــه علــى النـــبي  -

  والسلام بيته .

  )) ؛ اللأمة : هي الدرع ، آلة الحرب المعروفة .  ولبس لأمته((

)) ؛ وهـذا الخـروج وقـد لـبس اللأمـة يعـني أنـه انتهـى أمـر الشـورى وعـزم عليـه  وخرج علـيهم(( 

  الصلاة والسلام على القتال والخروج إليهم .

فقـالوا : � رسـول الله إن أحببـت أن  -يعني عن الخـروج  - وقد انثنى عزم بعض أولئك(( 

ـــة فافعـــل )) ؛ لمـــا وجـــدوا النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام لـــبس اللأمـــة واســـتعد تمكـــث في المدين

للخروج بنـاءً علـى المشـاورة وإلحـاح الفضـلاء مـن الصـحابة قـالوا لـه : إن أحببـت أن تمكـث في 

  المدينة فافعل .

)) ؛ لـِبْس اللأمـة وهـي  إذا لـبس لأمتـه أن يضـعها حـتى يقاتـل : ما ينبغي لنبي فقال (( 

الــدرع دليــل علــى أنــه قــد عــزَم صــلوات الله وســلامه عليــه ، وهــذا يعتــبر شــروع وبــدء في التوجــه 
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للقتـــال ، فمـــا ينبغـــي لنـــبي عـــزم علـــى القتـــال و�يـــأ وبـــدأ في الخطـــوات الأولى للتقـــدم للقتـــال أن 

 الإمـــام البخـــاري رحمـــه الله تعـــالى في كتابـــه الصـــحيح ينصـــرف ويـــنقض عزمـــه . والحـــديث علقـــه

بطولـه بسـند حسـن كمـا قـال الحـافظ في الفـتح ولـه شـاهد  ورواه الإمام أحمد من حديث جابر

ـــن  مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس بلفـــظٍ أتم منـــه ، ورواه أيضـــا الحـــاكم والبيهقـــي في الـــدلائل ، وحسَّ

   إسناده الحافظ في فتح الباري .

)) ؛ الرجـل هـو مالـك وذلـك يـوم الجمعـة وأُتي برجل مـن بـني النجـار فصـلى عليـهقال : (( 

. وقولـــه : (مـــن بـــني النجـــار ) ،  في ذلـــك اليـــوم فصـــلى عليـــه  ابـــن عمـــرو ، كـــان تـــوفي 

النجــار هــو لقــب لرجــلٍ اسمــه تــيم الله ابــن ثعلبــة ابــن عمــرو ابــن الخــزرج . وقيــل إن هــذا الرجــل 

لأنه قتل أو ضرب رجلاً فنَجَره ، وقيل إنه ختن نفسه �لقَدُّوم فلـذلك لقُـب لقُِّب �ذا اللقب 

  �لنجار ، وقيل غير ذلك .

  )) .  واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ((

  

  قال رحمه الله :

وخرج إلى أحد في ألف ، فلما كان ببعض الطريق انخزل عبد الله بـن أبي في نحـو ثلاثمائـة [ 

بعهم عبــد الله بــن عمــرو بــن حــرام والــد جــابر رضــي الله عنهمــا يــوبخهم إلى المدينــة ، فــاتَّ 

ويحضــهم علــى الرجــوع ، فقــالوا : لــو نعلــم أنكــم تقــاتلون لم نرجــع . فلمــا أبــوا عليــه رجــع 

  ] . عنهم وسبَّهم

 ************  

في  إلى أحُد  -أي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه - وخرجقال رحمه الله تعالى : (( 

)) ؛ أي ألف مقاتل ، وهذا بمقابل ثلاثة آلاف تجيشوا وتجمعـوا مـن الكفـار لمقاتلـة النـبي  ألف

  صلوات الله وسلامه عليه .

)) ؛ وهذا إلى المدينة  عبد الله بن أبيّ في نحو من الثلاثمائة فلما كان ببعض الطريق انخزل((

تعداً للنصرة وللملاقـاة ثم في أثنـاء من الخذلان ؛ مضى معهم عبد الله بن أبيّ بعض الطريق مس

  الطريق ينفرد بما يقارب الثلاثمائة ويرجع �م إلى المدينة .
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فـــاتَّبعهم عبـــد الله ابـــن عمـــرو ابـــن حـــرام والـــد جـــابر رضـــي الله عنهمـــا يـــوبخهم قـــال : (( 

)) رجــع عبــد الله وراءهــم يــوبخهم علــى نكوصــهم ورجــوعهم وانخــزالهم ، ويحضــهم علــى الرجــوع

  .  على الرجوع للقتال مع رسول الله ويحثهم 

)) ؛ يعني ما هناك قتـال " لـو نعلـم أنكـم تقـاتلون  فقالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع(( 

لم نرجع " ، وهذه كلمة قالوهـا إعلامـاً مـنهم بعـدم اسـتعدادهم للخـوض مـع المسـلمين في هـذه 

  المعركة.

هم ولامهم وأكثر علـيهم القـول  فلما أبوا عليه (( ))  رجـع عـنهم وسـبَّهم (( )) وكان وبخَّ

  . سيغني نبيه والمؤمنين عن نصرتكم " وجاء أنه قال : "أبعدكم الله ، إن الله 

هــم المــرادون  قــال المؤلــف ابــن كثــير رحمــه الله تعــالى في كتابــه البدايــة والنهايــة : " وهــؤلاء القــوم

عــالى : {وَلْــيـَعْلَمَ الَّــذِينَ َ�فَـقُــواْ وَقِيــلَ لهَـُـمْ تَـعَــالَوْاْ قــَاتلُِواْ فيِ سَــبِيلِ اّ�ِ أَوِ ادْفَـعُــواْ بقــول الله تبــارك وت

ـ هُمْ لِلإِْيمـَانِ يَـقُولـُونَ ِ�فَـْ ـرَبُ مِـنـْ يْسَ وَاهِهِمْ مَـا لـَقاَلُواْ لَوْ نَـعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّـبـَعْنَاكُمْ هُـمْ للِْكُفْـرِ يَـوْمَئـِذٍ أقَـْ

ــَا يَكْتُمُــونَ}  ــمُ بمِ ُ أعَْلَ ــوِ�ِمْ وَا�َّ يعــني أ�ــم كــاذبون في قــولهم: لــو نعلــم قتــالا  ] ١٦٧[ آل عمــران: فيِ قُـلُ

لاتبعنـــاكم، وذلـــك لأن وقـــوع القتـــال أمـــره ظـــاهر بـــينِّ واضـــح لا خفـــاء فيـــه ولا شـــك فيـــه " . 

مـوع الـتي جـاءت إلى �حيــة فالقتـال بـينِّ وظـاهر وواضـح وهــذه الجيـوش الـتي تجيشـت وهــذه الج

  .  المدينة ما جاؤوا إلا للمقاتلة

  

  

  قال رحمه الله : 

بمن بقي معه حتى نزل شعب أحـد في عـدوة الـوادي إلى الجبـل ،  واستقل رسول الله [ 

للقتـال  فجعل ظهره إلى أحد و�ى الناس عن القتـال حـتى �مـرهم ، فلمـا أصـبح تعبـأ 

في أصحابه ، وكان فيهم خمسون فارساً ، واستعمل على الرمـاة ـ وكـانوا خمسـين ـ عبـد الله 

بن جبير الأوسي ، وأمره وأصحابه ألاَّ يتغيروا من مكا�م وأن يحفظـوا ظهـور المسـلمين أن 

  ] .يومئذ بين درعين ظاهر و  يؤتوا من قبلهم ،

****************  
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)) ؛ كانوا ألف وانخزل عبد الله  بمن بقي معه واستقل رسول الله ( قال رحمه الله تعالى : (

  ما يقارب السبعمائة . بثلاثمائة فيكون المتبقي مع النبي 

)) ؛ عــدوة الــوادي : أي حافــة الــوادي حــتى نــزل شــعب أحــد في عــدوة الــوادي إلى الجبــل((

  وجانبه إلى جهة جبل أحد .

 )) ؛ يعـني يرتـب النـبي  ن القتـال حـتى �مـرهمفجعل ظهره إلى أحد ، و�ى النـاس عـ(( 

صفوف القتال ويهيئها ثم نبههم أن لا يبدأ أحد �لقتال إلا إذا جـاء الأمـر والإذن بـذلك منـه 

  صلوات الله وسلامه عليه .

للقتـال في أصـحابه  -أي �يـأ وتجهـز واسـتعد  - فلما أصبح تعبأ عليه الصـلاة والسـلام(( 

اً ، واسـتعمل علـى الرمـاة ـ وكـانوا خمسـين ـ عبـد الله ابـن جبـير ، وكان فـيهم خمسـون فارسـ

)) ؛ يعني أمرهم �لجلوس على جبل عُرِف  الأوسي ، وأمره وأصحابه ألاّ يتغيروا من مكا�م

بجبــل الرمــاة لحمايــة المســلمين مــن تلــك الجهــة ، وأمــرهم أن لا يتغــيروا مــن مكــا�م وأن يحفظــوا 

بَلِهم . وأكـد علـيهم عليـه الصـلاة والسـلام مهمـا كـان الأمـر أن ظهور المسـلمين أن يؤُتـوا مـن قـ

  لا ينزلوا من هذا الموضع الذي عيَّنه لهم صلوات الله وسلامه عليه .

أن النــبي عليــه الصــلاة والســلام قــال لهــم : ((إِنْ رأَيَْـتُمُــوَ�  وجــاء في الخــبر في صــحيح البخــاري

رَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتىَّ أرُْسِلَ إلِيَْكُمْ ، وَإِنْ رأَيَْـتُمُوَ� هَزَمْنَا الْقَوْ  رُ فَلاَ تَـبـْ مَ وَأَوْطأََْ�هُمْ تخَْطفَُنَا الطَّيـْ

رَحُوا حَتىَّ أرُْسِلَ إلِيَْكُمْ )) ، وهـذه تعـاليم واضـحة تمامـاً بيَّنهـا ووضـحها لهـم صـلوات الله   فَلاَ تَـبـْ

لامه عليــــه ، أمــــرهم أن يحفظــــوا ظهــــور المســــلمين أن يؤتــــوا مــــن قــــبلهم وأن لا يتغــــيروا مــــن وســــ

  أماكنهم .

)) ؛ وهـذا دليـل مـن جملـة أدلـة   يومئذ بين درعـين وظاهَر قال المؤلف رحمه الله تعالى : (( 

توكــل ، وأن اتخـاذ الأسـباب لا ينـافي العلـى اتخـاذ الأسـباب  كثـيرة في كتـاب الله وسـنة نبيـه 

، بــل إن مــن تمــام التوكــل أن يفعــل المســلم الســبب ، فهــذا إمــام المتــوكلين وســيد  علــى الله 

المتوكلين صـلوات الله وسـلامه عليـه في معركـة أحـد ظـاهَر بـين درعـين ولـبس أيضـاً المغِفـر الـذي 

يوضع على الرأس ، وهذا كله من �ب اتخاذ الأسباب للوقاية من ضـرب العـدو أو نبـل العـدو 

بل هو من تمام التوكل وهذا صـح  نحو ذلك . فاتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل على الله  أو



٣٥ 
 

في عـــدة أحاديـــث منهـــا حـــديث الـــزبير ابـــن العـــوام المخـــرجَّ في جـــامع الإمـــام الترمـــذي رحمـــه الله 

  . ويروى أيضاً عن غيره من أصحاب النبي  تعالى

  

  قال رحمه الله : 

وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار ، وجعل على إحـدى ا�نَّبتـين الـزبير [ 

  ] . بن العوام ، وعلى ا�نَّبة الأخرى المنذر بن عمرو ؛ المعنق ليموت

************  

)) ؛ أخـا بـني عبـد الـدار اللـواء مصـعب بـن عمـير   وأعطـىقال رحمه الله تعالى : (( 

الــذي في ضــوءه يتقــدم النــاس ويتحركــون في المعركــة ويكــون أمــارة وعلامــة  اللــواء : علَــم الجــيش

  واضحة للجيش .

وجعل علـى إحـدى ا�نَّبتـين الـزبير ابـن العـوام ، وعلـى ا�نبـة الأخـرى المنـذر بـن عمـرو ((

))؛ المــراد ��نبتــين : يمــين الجــيش ويســاره ، فجعــل علــى إحــدى ا�نبتــين الــزبير المعنِــق ليمــوت

مــن الخــزرج ، ويلقــب بـــ (المعنِــق  عــوام ، وعلــى ا�نبــة الأخــرى المنــذر بــن عمــرو وهــو ابــن ال

ليموت ) ، والمراد �لمعنق أي المتقدم والمسرع ، يقال أعنق ليموت : يعني أسرع وتقدم ليموت 

ـــارك وتعـــالى ، ولقُـــب  �ـــذا اللقـــب لســـرعته في طلـــب الشـــهادة في  شـــهيداً في ســـبيل الله تب

  سبيل الله .

هو عُقبي بدْري ، ممن شـهد بيعـة العقبـة وممـن شـهد  والمنذر ابن عمرو الخزرجي الأنصاري 

علـى مجنَّبـة الجـيش ، واستُشـهد بعـد غـزوة أحـد بوقـت  بدراً وشهد أيضاً أحداً وجعله النـبي 

ليس بطويل ، بعد هذه الغزوة �ربعة أشهر في غزوة بئر معونة وهي في أوائل السـنة الرابعـة مـن 

  جرة في شهر صفر ، و�تي عند الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى .اله

  

  قال رحمه الله تعالى : 

واســتعرض الشــباب يومئــذ ، فأجــاز بعضــهم وردَّ آخــرين ، فكــان ممــن أجــاز : سمــرة بــن [ 

وكان ممن رد يومئذ : أسامة بن زيد  جندب ، ورافع بن خديج ، ولهما خمس عشرة سنة .
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ظهير ، والبراء بن عازب ، وزيد بن أرقم ، وزيـد بـن �بـت ، وعبـد  بن حارثة ، وأسيد بن

  ]. الله بن عمر، وعرابة بن أوس ، وعمرو بن حزم . ثم أجازهم يوم الخندق

************  

)) ؛  ، فأجــاز بعضــهم ورد آخــرين الشــباب يومئــذ واســتعرض قــال رحمــه الله تعــالى : (( 

في معاركــه الشــباب : أي �تــون عنــده ويمــرون مــن كــان عليــه الصــلاة والســلام يســتعرض عــادةً 

أمامــه حــتى ينظــر مــن كــان مــنهم يصــلح أن يــدخل معهــم للقتــال والجهــاد �ذن لــه ، ومــن يــراه 

عليه الصلاة والسـلام لـيس كـذلك لا �ذن لـه بـذلك . وجميـع هـؤلاء الشـباب �تـون عـن رغبـة 

صــلاة والســلام ويتطــاول يحــاول صــادقة ويبــدون الاســتعداد ، وبعضــهم يقــف أمــام النــبي عليــه ال

أن يمـــد جســـمه حـــتى يجيـــزه ؛ للرغبـــة القويـــة الصـــادقة في قلـــوب هـــؤلاء الشـــباب لأن �ذن لهـــم 

صــلوات الله وســلامه عليــه في الــدخول في المعركــة ، فكــان عليــه الصــلاة والســلام يجيــز الــبعض 

  ويرد البعض . 

)) ؛ سمـرة خمـس عشـرة سـنة ولهمـا فكان ممن أجاز سمرة ابن جندب ، ورافع ابن خديج(( 

فــزاري ، ولمــا تــوفي والــده جــاءت أمــه إلى المدينــة وتزوجهــا رجــل مــن الأنصــار  ابــن جنــدب 

في حجره . وقد جاء مع شباب الأنصار لما استعرضهم النـبي عليـه  وتربى سمرة ابن جندب 

  . أمه الصلاة والسلام واحداً واحدا �عتبار أنه تربي في حجر رجل من الأنصار وهو زوج

لمـــا جـــاء دور رافـــع ابـــن خـــديج الأنصـــاري في اســـتعراض النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام لشـــباب 

حريصـاً جـداً ويتطـاول أمـام  الأنصار ، أثنوا عليه خيراً في أنـه مـاهر في النبـل ، وكـان أيضـا 

النــبي عليــه الصــلاة والســلام عــن رغبــة قويــة في أن �ذن لــه صــلوات الله وســلامه عليــه فأجــازه 

مـــن شـــدة  -لـــزوج أمـــه  لوات الله وســـلامه عليـــه ، فلمـــا أجـــازه قـــال سمـــرة ابـــن جنـــدب صـــ

رافع وأ� أصرع رافـع" ، يعـني  : " أجاز النبي  -حرصه ورغبته في أن يشارك في هذه المعركة

لو أتصـارع أ� ورافـع أ� أصـرعه ، فبلـغ النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ذلـك ، فطلبـه وطلـب رافـع 

، وهــذا جــاء في ترجمــة سمــرة ابــن  فصــرعه سمــرة ابــن جنــدب فأجــازه النــبي  وقــال تصــارعا ،

  جندب في كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر وفي غيره من كتب التراجم .

وكان ممن رد يومئذ أسـامة ابـن زيـد ابـن حارثـة ، وأسـيد ابـن ظهـير ، والـبراء ابـن  قـال : ((

 ابن عمر، وعرابة ابن أوس ، وعمرو عازب ، وزيد ابن أرقم ، وزيد ابن �بت ، وعبد الله
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ـزْ هـؤلاء الشـباب مـن يوم الخندق ))  ابن حزم . ثم أجازهم فـالنبي عليـه الصـلاة والسـلام لم يجُِ

أصحابه عليه الصلاة والسلام يوم أحد ، وأجازهم يوم الخنـدق وهـم أبنـاء خمـس عشـرة سـنة . 

: ((عَرَضَنيِ رَسُـولُ ا�َِّ صَـلَّى جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين قال 

ـزْنيِ ، وَعَرَضَـنيِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ أُحُدٍ فيِ الْقِتَالِ وَأََ� ابْنُ أرَْبـَعَ عَشْـرَةَ سَـنَةً فَـلـَمْ يجُِ يَــوْمَ الخْنَْـدَقِ  ا�َّ

  .   وَأََ� ابْنُ خمَْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنيِ))

  

  :قال رحمه الله 

وتعبأت قريش أيضاً وهم في ثلاثة آلاف كما ذكر� ، فـيهم مائتـا فـارس ، فجعلـوا علـى [ 

ميمنـتهم خالــد بــن الوليــد ، وعلــى الميســرة عكرمــة بــن أبي جهــل . وكــان أول مــن بــرز مــن 

المشركين يومئـذ أبـو عـامر الراهـب ، واسمـه عبـد عمـرو بـن صـيفي ، وكـان رأس الأوس في 

 فلمـا جـاء الإسـلام خُـذل فلـم يـدخل فيـه ، وجـاهر رسـول الله  الجاهلية وكان مترهباً ،

 فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسـول الله  �لعداوة ، فدعا عليه 

ويحضــهم علــى قتالــه مــع مــا هــم منطــوون علــى رســول الله وأصــحابه مــن الحنــق ، ووعــد 

لهــم قومــه مــن الأوس يــوم اللقــاء حــتى يرجعــوا إليــه ، فلمــا أقبــل في المشــركين أنــه يســتميل 

عبدان أهل مكة والأحابيش تعرَّف إلى قومـه فقـالوا لـه : لا أنعـم الله لـك عينـاً � فاسـق . 

  ]. فقال : لقد أصاب قومي بعدي شر ، ثم قاتل المسلمين قتالاً شديداً 

*******************  

  )) أي : تجهزت واستعدت للقتال . عبأت قريش أيضاً وتقال رحمه الله تعالى : (( 

)) ؛ مائتــا فــارس في مقابــل خمســين  وهــم في ثلاثــة آلاف كمــا ذكــر� ، فــيهم مائتــا فــارس((

  فارساً في المسلمين .

  )) .  فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد ، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل(( 

ين يومئذ أبو عامر الراهب ، واسمـه عبـد عمـرو ابـن وكان أول من برز من المشركقال : (( 

صيفي . وكان رأس الأوس في الجاهلية وكان مترهباً ، فلما جاء الإسلام خُذل فلم يدخل 

فخــرج مــن المدينــة وذهــب إلى قــريش  �لعــداوة، فــدعا عليــه  فيــه ، وجــاهر النــبي 

ما هم منطوون على  ويحضهم على قتاله مع على مقاتلة النبي  -أي يحضهم  -يؤلبهم 
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 )) ؛ هـــم أصـــلاً في غايـــة الحنـــق والغـــيظ علـــى النـــبي  وأصـــحابه مـــن الحنـــق رســـول الله 

وعلـــى أصـــحابه الكـــرام بعـــد غـــزوة بـــدر الكـــبرى ، فإضـــافة إلى مـــا هـــم عليـــه ذهـــب إلـــيهم هـــذا 

  . الفاسق يؤلبهم ويحرضهم على مقاتلة النبي 

)) ؛ قــال : إذا حــتى يرجعـوا إليــه اللقـاء ووعـدهم أنــه يسـتميل لهــم قومـه مــن الأوس يــوم(( 

وصــلتم إلى المدينــة سأســتميل قــومي وهــم الأوس ويناصــرونكم ويكونــون يــداً واحــدة معكــم في 

  مقاتلة محمد وأصحابه .

)) ؛ يقـال عُبـدان بضـم العـين ، وأيضـاً يقـال عِبـدان فلما أقبل في عُبدان أهـل مكـة قال : ((

  صيغ عديدة منها هذه الصيغة عُبدان ، وعِبدان . بكسرها ؛ جمع عبد. وعبد يجُمع على 

)) ؛ وعرفنـا مـن هـم الأحـابيش قريبـاً في كـلام  فلما أقبـل في عُبـدان أهـل مكـة والأحـابيش((

  ابن إسحاق وتوضيح ابن هشام له . 

)) ؛ وهـو كـان  فقالوا له : لا أنعم الله لك عيناً � فاسق -أي الأوس  -تعرّف إلى قومه ((

، بـل إنـه وعـد المشـركين بـذلك  ميلهم ليكونوا يداً مع المشركين في قتال النبي يطمع أن يست

، وكـان مـن  ، فقالوا : لا أنعم الله لك عيناً � فاسق . وروي أن الذي لقبه �لفاسـق النـبي 

  أشد الناس عداوة وكراهية وبغضاً للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه .

)) ؛ كان يتوقع أ�م ربما أ�م يطاوعونـه وأنـه يـتمكن  فقال : لقد أصاب قومي بعدي شر(( 

  من استمالتهم ، فلما سمع منهم هذا الكلام قال : "لقد أصاب قومي بعدي شر" .

)) ؛ ذكــر ابــن كثـير رحمــه الله أن أبــو عمـرو الراهــب دخــل  ثم قاتـل المســلمين قتــالاً شــديداً (( 

تقدَّم للقتال وقاتل قتالاً شـديداً في بغـض وكراهيـة للمسـلمين وللنـبي عليـه المعركة وكان أول من 

ــــه  الصــــلاة والســــلام ، ونجــــا في تلــــك المعركــــة ورجــــع إلى مكــــة وهــــو لازال علــــى بغضــــه وكراهيت

، فلمــا فتُِحــت مكــة ولىَّ هــار�ً إلى الــروم �لشــام وبقــي هنــاك   للإســلام وللمســلمين وللنــبي 

  هناك .كافراً إلى أن هلك ومات 

في معركــة أحــد كــان مــن ضــمن المســلمين وممــن أبلــى في القتــال مــع المســلمين بــلاءً حســناً ابنــه 

في هذه المعركة ، وجـاء في بعـض الـروا�ت وذكُـر هـذا  حنظلة ابن أبي عامر ، وقتُِل شهيدا 

،  الإصابة أن النبي عليه الصـلاة والسـلام قـال : ((رأيـت الملائكـة تغسـله ))أيضاً في ترجمته في 

ولهذا يلقب بغسيل الملائكة ، ولما سُئل أهله عنه قالوا : خرج إلى المعركة جُنبُـاً ، لأ�ـم تجيشـوا 
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. فحنظلـــة هـــذا هـــو ابـــن هـــذا الفاســـق أبي عمـــرو الراهـــب الـــذي كـــان مـــن ألـــد واســـتعدوا لـــيلاً 

د الخصــــوم وأول المتقــــدمين في معركــــة أحــــد لمقاتلــــة المســــلمين والتحــــريض علــــيهم الأعــــداء وأشــــ

 { يِّــــتالْم ــــنم ّــــيْالح خْــــرِجي} :فحنظلــــة في تمــــام النصــــرة للإســــلام والمســــلمين  ]١٩[الــــروم

والمناصرة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، وفي المقابل والده من ألـد الأعـداء وأشـد الخصـوم 

  قدمين لمقاتلة المسلمين في هذه المعركة!!وأول المت

  

  قال رحمه الله :

، وأبلى يومئـذ أبـو دجانـة سمـاك  يومئذ : أمت أمِت وكان شعار أصحاب رسول الله [ 

 -رضـي الله عنـه وأرضـاه  -، أسد الله وأسد رسوله  بن خرشة ، وحمزة عم رسول الله 

وكــذا علــي بــن أبي طالــب ، وجماعــة مــن الأنصــار مــنهم : النضــر بــن أنــس ، وســعد بــن ، 

  ] . الربيع رضي الله عن جميعهم

****************  

)) ؛ المــراد �لشــعار :  يومئــذ : أمِــت أمِــت وكــان شــعار أصــحاب رســول الله قــال : (( 

يِّز بعضـهم بعضـاً �ـا ، بحيـث العلامة الصوتية التي تكون بين أفراد المسلمين يعرفون بعضهم ويم

إذا لقــي شخصــاً في موضــع مــن المعركــة يســأله عــن هــذه الكلمــة ومباشــرة يــذكر هــذا الشــعار ، 

  .» أمِت أمِت «فإذا ذكره كفَّ عنه ، فكان شعار المسلمين في هذه المعركة 

  ة )) وأبــو دجانــوأبلــى يومئــذ أبــو دجانــة سمِــاك ابــن خرَشــة قــال رحمــه الله تعــالى : (( 

كان كما ذكُر عنه رجلاً شجاعاً ، وكان أيضاً يتقـدم في القتـال �ختيـال ، وقـال عليـه الصـلاة 

ُ إِلا فيِ هَذَا الْمَوْضِعِ )) يعني إلا أ�ا في هذا الموضع المـراد   والسلام : ((إِنَّـهَا مِشْيَةٌ يُـبْغِضُهَا ا�َّ

لام دفع إليه سيفه ، وكان قـال عليـه الصـلاة �ا إغاظة الأعداء ، وكان النبي عليه الصلاة والس

ــهِ  ــيْفَ بحَِقِّ  فــبعض الصــحابة تقــدموا ، فــأعطى النــبي    ؟ )) والســلام : ((مَــنْ َ�ْخُــذُ هَــذَا السَّ

  وكان ممن أبلى بلاء حسناً في قتال الكفار يوم أحد . سيفه لأبي دجانة 

)) وهــو  ، أســد الله وأســد رســوله رضــي الله عنــه وأرضــاه وأيضــاً حمــزة عــمّ رســول الله ((

  ممن اسُتشهد رضي الله عنه وأرضاه في هذه المعركة . 
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علي بن أبي طالب وجماعة من الأنصار منهم : النضر ابـن وكذلك ممن أبلى بلاء حسناً (( 

بروز )) ؛ فهذه بعض الأسماء الذين كان لهم  رضي الله عن جميعهم أنس ، وسعد ابن الربيع

  ظاهر وبلاء حسن في منازلة الكفار ومقاتلتهم في هذه المعركة . 

" هذا خطأ قـد يكـون مـن بعـض النُسَّـاخ ، والصـواب  منهم النضر ابن أنسقوله رحمه الله: " 

"أنـــس ابـــن النضـــر " وهـــو عـــمّ الصـــحابي الجليـــل أنـــس ابـــن مالـــك ، وســـيأتي ذكـــر اسمـــه علـــى 

ولـه : " ومـرّ أنـس ابـن النضـر بقـوم مـن المسـلمين قـد ألقـوا الصواب عند ابن كثير رحمه الله في ق

، فقــال مــا تصــنعون في الحيــاة بعــده ؟  �يــديهم فقــال مــا تنتظــرون ؟ فقــالوا قتُــل رســول الله 

قوموا فموتوا على ما مات عليه ، ثم استقبل الناس فلقي سعد ابن معـاذ فقـال : � سـعد والله 

اتـل حـتى قتُـل رضـي الله عنـه ووُجِـد بـه سـبعون ضـربة " إني لأجد ريح الجنة من دون أحد ، فق

وجــاء في البخــاري أنّ مــا عرفــه إلا أختــه بشــامة أو ببنانــه وبــه بضــعٌ وثمــانون مــن طعنــة وضــربة 

ورمية بسهم ، وأخته صحابية جليلة وهي الرُّبـَيّع بنت النضر ولها قصة �بتـة في الصـحيح تـدل 

وهــي: أّ�ــا لطمـت إنســا�ً فتحــاكموا إلى النــبي  علـى فضــل هــذا الصـحابي أنــس ابــن النضـر 

عليه الصلاة والسلام فطلُِب مـنهم العفـو عـن اللطمـة فـأبوا ، فطلُـب مـنهم الأرْش فـأبوا ، قـالوا 

إلا القصاص . فقال أخوهـا أنـس : "والله لا يُكسـر سـن الرُّبيـع " فرضـوا �لأرش ، فقـال عليـه 

  م على الله لأبره ، وإن منهم أنس ابـن النضـر ))الصلاة والسلام: (( إن من الناس من لو أقس

  استشهد في غزوة أحد بعد أن أبلى فيها بلاءً عظيما . وأنس ابن النضر 

  

م على عبدك سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّ 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

*.*.* 
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  كتابشرح 

  الفصول في سيرة الرسول 
  

  رحمه االله الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري يبلأ

  

  

  ٢١إلى الدرس  ١٩من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٠١/٠٧/١٤٤٠
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 بسم الله الرحمــــن الرحيم

والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه رب العالمين ، والصلاة  � الحمد

 أجمعين أما بعد : 

  ل رحمه الله تعالى: اق

ل إلى صِــكانــت الدولــة أول النهــار للمســلمين علــى الكفــار ، فــا�زموا راجعــين حــتى وُ ف [

فلمــا رأى ذلــك أصــحاب عبــد الله بــن جبــير قــالوا : � قــوم الغنيمــة الغنيمــة .  نســائهم .

في ذلك ، فظنوا أن ليس للمشـركين  مإليه هم عبد الله بن جبير تقديم رسول الله ر فذكَّ 

الفرسـان مـن  رجعة ، وأ�م لا تقوم لهم قائمة بعد ذلـك ، فـذهبوا في طلـب الغنيمـة ، وكـرَّ 

المشــركين فوجــدوا تلــك الفرجــة قــد خلــت مــن الرمــاة فجازوهــا وتمكنــوا وأقبــل آخــرهم ، 

تـل جماعـة مـن فاستشهد من أكرم الله �لشهادة من المـؤمنين ، فقُ فكان ما أراد الله كونه ، 

رح في وجهـه فجُـ أفاضل الصحابة ، وتولى أكثـرهم . وخلـص المشـركون إلى رسـول الله 

ــ مت البيضــة علــى رأســه المقــدس ، الكــريم وكســرت ر�عيتــه اليمــنى الســفلى بحجــر ، وهشِّ

رة مـن الحفـر الـتي كـان أبـو عـامر ورشقه المشركون �لحجارة حتى وقع لشقه وسـقط في حفـ

بيــده ، واحتضــنه طلحــة بــن عبيــد الله .  الفاســق حفرهــا يكيــد �ــا المســلمين ، فأخــذ علــيٌّ 

ئــة وعتبــة بــن أبي وقــاص ، وقيــل : إن عمــرو بــن قمِ  وكــان الــذي تــولى أذى رســول الله 

  ههو الذي شجَّ الزهري محمد بن مسلم بن شهاب  عمعبد الله بن شهاب الزهري أ� 

،  اللـواء إلى علـي بـن أبي طالـب   بـين يديـه ، فـدفع تل مصعب بـن عمـير . وقُ 

 ، فانتزعهمــا أبــو عبيــدة بــن الجــراح  لــق المغفــر في وجهــه ونشــبت حلقتــان مــن حِ 

وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه ، فكان الهتم يزينـه ، وامـتص مالـك بـن سـنان والـد أبي 

  .  ]  سعيد الخدري الدم من جرحه 

 *************  

فكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار فا�زموا راجعين (( :  رحمه الله تعالى قال

، بــدء المعركــة أول النّهــار كانــت الدولــة والنصــرة للمســلمين ؛ في  ))نســاءهم  إلى لصِــحــتى وُ 

لصـلاة والسـلام لمـا أعطوا المسلمين أكتافهم فـارين ، وكـان النـبي عليـه اف والهزيمة لأعداء الله 
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�لبقــاء علــى جبــل الرمــاة وأن لا ينزلــوا مــن  أمــر جماعــة مــن الصــحابة وعــددهم خمســون رجــلاً 

الجبل مهما كان الأمر حتى �ذن لهم عليه الصلاة والسلام �لنـزول وجعـل علـيهم عبـد الله ابـن 

بين وأن وا هــار جــيش الكفــار قــد ا�ــزم وولَّــ ، فلمــا رأى هــؤلاء الصــحابة  جبــير الأوســي 

المســـلمين وراءهـــم وأخـــذ بعضـــهم يجمـــع الغنيمـــة رأوا النـــزول للمشـــاركة مـــع المســـلمين في جمـــع 

لهـــم مــن النـــزول  مــن عبـــد الله ابــن جبـــير الأوســي  بيــنهم ومنـــعٍ  الغنيمــة ، فنزلـــوا بعــد تـــداولٍ 

ن النزول اعتقادهم أن المعركة انتهت وحُسِمت وأ إلى، والذي دفعهم  رهم بكلام النبي وذكَّ 

فقـالوا : الغنيمـة ((وا فـارين وأ�ـم لا رجعـة لهـم وأن الأمـر بقـي الآن في جمـع الغنيمـة الكفار ولّ 

  أي أدركوا الغنيمة أو شاركوا في جمعها .)) الغنيمة 

 أي أن النــبي )) ؛  في ذلــكإلــيهم  فــذكرهم عبــد الله بــن جبــير تقــديم رســول الله (( 

حــتى  -حــتى وإن رأوا الكفــار قــد ا�زمــوا  -ان الأمــر �لكــلام بعــدم النــزول مهمــا كــ إلــيهمقــدّم 

   �ذن لهم صلوات الله وسلامه عليه �لنزول .

يعــني أن المعركــة  )) ؛وأن لا تقــوم لهــم قائمــة بعــد ذلــك فظنــوا أن لــيس للمشــركين رجعــة ((

  وا�زم الكفار وأنه ليس لهم رجعة ، فاجتهدوا ونزلوا . انتهت تماماً 

ولَقَد صدقَكُم اللَّـه وعـده إذِْ تَحسـونَهم :}    وهذا هو قـول الله  ؛  )) يمةفذهبوا في طلب الغن((

 ه{، والحَس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره : القتل  }بِإِذْنهبِإِذْن مونَهسأي  }إذِْ تَح

ا تُحبـون        حتَّى إذَِا فَشلْتُم وتَنازَعتُم في الأَمـرِ و {تقتلو�م   }عصـيتُم مـن بعـد مـا أَراكُـم مـ

يعني لما رأوا الغنيمة ورأوا الجيش قد ا�زم وحصلت المخالفة من الرماة �لنـزول وقـد �ـاهم النـبي 

عليهم بعض الكفار من الوراء لما وجدوا أن الحماية التي كانت من  كرَّ   ؛عليه الصلاة والسلام 

ـــل جماعـــة كبـــيرة مـــن  نزلـــوا ، فأصـــبح الـــذين ا�زمـــوا أيضـــاً  وراء تحمـــي المســـلمين قـــد رجعـــوا وقتُِ

نفســـه أُصــيب بـــبعض  أصــحاب النــبي صـــلوات الله وســلامه عليــه ، وســـيأتي معنــا أن النــبي 

  الإصابة كمّا سيبين ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى . 

ؤيـة وفسـرها �ـذا وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى قبل ذلـك ر 

جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصـلاة والسـلام قـال : ؛  أحد الأمر الذي حصل في معركة

فًا فاَنْـقَطَعَ صَدْرهُُ (( فإَِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ يَـوْمَ ، رأَيَْتُ فيِ رُؤَْ�يَ هَذِهِ أَنيِّ هَزَزْتُ سَيـْ
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ُ بــِـهِ مِـــنْ الْفَـــتْحِ وَاجْتِمَـــاعِ ثمَُّ هَزَزْتــُـ ، أُحُـــدٍ  هُ ِ�ُخْـــرَى فَـعَـــادَ أَحْسَـــنَ مَـــا كَـــانَ فــَـإِذَا هُـــوَ مَـــا جَـــاءَ ا�َّ

  . ))الْمُؤْمِنِينَ 

الــتي هــي ؛  )) وكــر الفرســان مــن المشــركين فوجــدوا تلــك الفرجــة(( قــال الإمــام ابــن كثــير: 

  .موقع الحماية والحراسة لظهر المسلمين من نزول الرماة 

م ا علـِيعني من كان منهم فـار� ؛  )) قد خلت من الرماة فجازوها وتمكنوا ، وأقبل آخرهم ((

  .من الوراء فرجع آخرهم  جاءوهممن الكفار  أن ظهر المسلمين انكشف وأن جيشاً 

حــتى إن الأمــر اخــتلط ومــاج النــاس ، يعــني بســبب الموجــة الــتي  )) فكــان مــا أراد الله كونــه ((

ن الــوراء ومــن الأمــام بعــض الصــحابة قتُِــل في المعركــة �يــدي بعــض حصــلت وأصــبح الجــيش مــ

، وأبقاه النبي  كبيراً   وكان رجلاً ، ومنهم والد حذيفة ابن اليمان ، أنه من الكفار  المسلمين ظناً 

لـــه لكِـــبر ســـنه في أن لا يخـــرج للقتـــال ، لكنـــه لشـــدة  عليـــه الصـــلاة والســـلام في المدينـــة مرخصـــاً 

م قتله بعض المسلمين في المعركة وكان حذيفة يراه وهو يقُـدِ فوجاء ،  حرصه وعظيم رغبته أصرَّ 

  .هه على ذلك ينبِّ " أبي أبي : " عليه فيقول 

تـــل جماعـــة مـــن أفاضـــل فاستشـــهد مـــن أكـــرم الله �لشـــهادة مـــن المـــؤمنين ، فقُ (( قـــال : 

الهول الذي قتُِل بيد بعض المسلمين بسبب الأمر الذي ماج و  )) ؛ الصحابة ، وتولى أكثرهم

وتــولى عــدد مــنهم واستشــهد  ،مــن الأمــام  جــاءوهمحصــل والإلتفافــة الــتي دهــتهم مــن الــوراء ثم 

  . عدد كبير من أصحاب النبي 

 هــذه في نفسـه  النــبي بـه أصـيب بمــا تعلـقت خلاصـة تعــالى الله رحمـه كثـير ابــن الإمـام ذكـر ثم

 ،  الصــحابة مــن كبــير ددعــ واستشــهد مــنهم عــدد وتــولى المســلمون انكشــف لمــا،  المعركــة

  الله رسول إلى المشركون فخلص((  يحمونه والسلام الصلاة عليه  النبي حول قلة وأصبح

  . عليه لامهسو  الله صلوات قتله بغية إليه تقدموا أي)) ؛ 

يعــني أحــد المشــركين أخــذ ؛  )) رح في وجهــه وكســرت ر�عيتــه اليمــنى الســفلى بحجــرفجُــ(( 

اليمــــنى الســــفلى  ه عليــــه الصــــلاة والســــلام فأصــــاب ر�عيــــة النــــبي جهتــــ إلىوصــــوّبه  حجــــراً 

  .فكُسِرت 

  .  ))مت البيضة على رأسه المقدس صلوات الله وسلامه عليهوهشِّ  ((

   .أي سقط عليه الصلاة والسلام لجنبه  ؛ ))ورشقه المشركون �لحجارة حتى وقع لشقه ((
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حفــرة )) ؛  يكيــد �ــا المســلمين ســقوســقط في حفــرة مــن الحفــر الــتي كــان أبــو عــامر الفا(( 

  . هافكان أن سقط عليه الصلاة والسلام في، مر الفاسق يكيد �ا المسلمين اوضعها أبو ع

  .   )) فأخذ علي بيده ، واحتضنه طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهما ((

ذا يعـني كـان هـ؛  )) عمـرو ابـن قمئـة الليثـي وكان الذي تولى أذى رسول الله (( قـال : 

، وكـان مصـعب ابـن عمـير يحمـي رسـول الله  علـى أذى رسـول الله  من أشد الكفـار حرصـاً 

 فضـــرب ابـــن قمئـــة مصـــعب ابـــن عمـــير واستشـــهد ، يـــهمـــن انـــدفاع وتســـلط ابـــن قمئـــة عل ،

أن جـاء في بعـض الأخبـار  .وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام اللـّواء لعلـي بـن أبي طالـب 

رسـول الله  قتلـتُ : " ذهب وهـو يقـول فـ ن يظن أنـّه قتـل النـبي ا قتل مصعب كالمابن قمئة 

في بعض الأخبار أنهّ ضرب ضربة نحو النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول :  وجاء أيضاً  ." 

فلمــا رجــع بعــد )) ، أقمــأك الله((قــال النــبي عليــه الصــلاة والســلام : ، فخــذها مــن ابــن قمئــة 

 من تيوس الجبال فأخـذ ينطحـه حـتى هلـك بـنطح ذلـك التـيس عليه تيساً  ط الله المعركة سلَّ 

   . سند فيه شيء من الكلامبفي سيرته  إسحاقذكره ابن  هذا. و 

عمرو بن قمئة الليثي وعتبـة بـن أبي وقـاص  وكان الذي تولى أذى رسول الله قـال : (( 

((   

هـري هـو وقيل إن عبد الله ابن شهاب الزهـري أ� عـم محمـد بـن مسـلم ابـن شـهاب الز  ((

واسمـــه محمـــد ابـــن  والمقصـــود بمحمـــد ابـــن مســـلم الإمـــام الفقيـــه المعـــروف؛  )) الـــذي شـــجه 

جدّ محمد ابن مسلم ابـن شـهاب لأبيـه ؛ ف مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري

ابـن شـهاب  أ� عم محمد ابـن مسـلم ((، وهنا قال بن كثـير :  عبد الله ابن شهاب هو أيضاً 

وذكــروا أن لشــهاب ابنــان كلاهمــا اسمــه عبــد الله ، وأن الــذي شــجّ ، واسمــه عبــد الله ) )الزهــري

كمـا أشـار   هولـيس جـد محمـد وإنمّـا والـد عمـ الابنينالنبي عليه الصلاة والسلام هو أحد هذين 

   . أنه أسلم ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى ، وذكُِر أيضا ً  إلى

 ؛ ســلم وابــن قمئــة الــذي مــات علــى كفــره �� أالــذي ونلاحــظ أن عبــد الله ابــن شــهاب 

جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لمـا شُـجّ وسـال الـدم مـن وجهـه جَعَـلَ 

مَ عَنْــهُ وَيَـقُــولُ  أنــه  وفي روايــة ، -أي �لــدم - ))كَيْــفَ يُـفْلــِحُ قَـــوْمٌ شَــجُّوا نبَــِيـَّهُمْ : ((يَسْــلُتُ الــدَّ

يعـني يسـتبعد  -  ))لـِحُ قَــوْمٌ خَضَـبُوا وَجْـهَ نبَـِيِّهِمْ ِ�لـدَّمِ وَهُـوَ يـَدْعُوهُمْ إِلىَ ا�َِّ كَيْـفَ يُـفْ ((قال : 
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الجنـــة ،  إلىأن نبيـــه الـــذي يـــدعوه للإســـلام، يـــدعوه  ؛يعـــني أن يفلـــح مـــن يكـــون �ـــذه الصـــفة 

لأمر أن يشجّ النبي سعادة الدنيا والآخرة ، ثمّ يبلغ به ا إلىالنجاة من النار ، يدعوه  إلىيدعوه 

ــأَمرِ   {فـــأنزل الله :  -ويســـيل الـــدم مـــن وجهـــه صـــلوات الله وســـلامه عليـــه  ــن الـْ ــك مـ ــيس لـَ لـَ

      ونمظَـال مفَـإِنَّه مهـذِّبعي أَو هِملَـيع تُـوبي أَو ءيأي أن الأمـر كلـه �  )) ]١٢٨[آل عمـران:}ش . 

ـــإِنَّـهُمْ لاَ (كـــان يـــدعو فيقـــول : جـــاء أنـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام   وأيضـــاً  ـــوْمِي فَ (اللَّهُـــمَّ اغْفِـــرْ لقَِ

يحَْكِي نبَِي�ا مِنْ الأْنَْبِيَاءِ ضَرَبهَُ قَـوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ فَـهُوَ يمَْسَـحُ الـدَّمَ عَـنْ وَجْهِـهِ  وكان أيضاً .   )يَـعْلَمُونَ)

  .  ))لَمُونَ رَبِّ اغْفِرْ لقَِوْمِي فإَِنَّـهُمْ لاَ يَـعْ : (( وَيَـقُولُ 

ــذِّبهم  :}  ففــي الآيــة الكريمــة قــال الله  عي أَو هِمــي ــوب علَ فمــنهم مــن عذبــه الله �ن مــات   }أَو يتُ

، ومــن هــؤلاء مــن كــان شــديد النكايــة في حــرب المســلمين ومقــاتلتهم والتســلط  كــافرا �� 

 ،مثـل عبـد الله ابـن شـهاب  ومنهم من �ب الله عليه وهـداه وشـرح صـدره للإسـلام ،، عليهم 

   .وخالد ابن الوليد وعدد ممن كانوا لهم نكاية وشدّة في هذه المعركة ، أبو سفيان قائد الجيش و 

أي أن الأمـر كلـه � ،  }لـَيس لَـك مـن الْـأَمرِ شـيء       {وهذا فيه درس عظـيم في التوحيـد 

دعى إلا ولا يـُ، ل إلا الله أسـعـد ، فـلا يُ من قبـل ومـن ب فالهداية والتوفيق بيد الله والأمر � 

،   هولا يطلــب المــدد والعــون إلا مـن الله ، لأن الأمــر كلــه بيــد، الله  إلىلتجـأ إلا ولا يُ ، الله 

وأمـــا النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام لـــيس بيـــده مـــن الأمـــر شـــيء إلا الـــبلاغ والبيـــان والنصـــيحة 

والــرزق والصــحة والعقــل  والاســتقامةوبــة والصــلاح والــوعظ والإشــاد ، وأمــا الهدايــة والتوفيــق والت

ــذِّبهم      {، ولهــذا قــال :  هــذا كلــه بيــد الله  عي أَو هِمــي ــوب علَ ــأَمرِ شــيء أَو يتُ ــك مــن الْ ــيس لَ لَ

 ونمظَال مفَإِنَّه{   

 هيقيـ  عن رسول الله منافحاً  يعني مدافعاً ؛  )) تل مصعب ابن عمير بين يديهوقُ  ((قال : 

المدينـة  إلىكـان مـن أول المهـاجرين  -كمـا عرفنـا سـابقا ً  -مصـعب ابـن عمـير و  . بجسمه 

، وحصـل علـى  هُـم �ـا م القرآن ويؤُم الناس في الصلاة ، وأول جمعة هو الـذي أمَّ وجاء يعلِّ 

بما  ة بين أبويه ، كان معروفلَّ في الجاهلة أنْعم قريش وأحسنهم حُ  يديه خير عظيم ، وكان 

 ما وجـدوا شـيئاً  يظهر عليه من النّعمة وجمال الثياب وحسن الحلة التي يلبسها ، ولما مات 

ــرُكْ إِلاَّ ثَــوًْ� كَــانوُا إِذَا غَطَّـوْا بــِهِ رأَْسَــهُ   مَـاتَ فإنــه  ،يكفنونـه بــه ويغطـى بــه كامـل بدنــه  وَلمَْ يَـتـْ
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ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ، رجََ رأَْسُـهُ خَرَجَتْ رجِْـلاَهُ وَإِذَا غَطَّـوْا بـِهِ رجِْلَيْـهِ خَـ : (( فَـقَـالَ رَسُـولُ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

ذْخِرَ     .  )) غَطُّوا رأَْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رجِْلَيْهِ الإِْ

ونشـبت حلقتـان مـن حلـق المغفـر في  ، اللـواء إلى علـي بـن أبي طالـب فـدفع (( قال : 

رأس للوقايــة مــن النبــل أو مــن الســهام والرمــي ونحــو هــو مــا يغطــى بــه الــ: المغفــر ؛  ))وجهــه 

  .ذلك ، والحلقة معروفة 

همــا  ؛ ))اه تـعليهمـا حــتى سـقطت ثني فانتزعهمـا أبـو عبيــدة ابـن الجــراح ، وعـضَّ (( قـال : 

بعـض ثنـا�ه ،  ثمّ انتـزع الثانيـة فسـقط أيضـاً ، حلقـة فسـقطت بعـض ثنـا�ه  حلقتان فانتزع أولاً 

  .هتم من سقطت منه ثنا�ه به هُتمة ، والأ فكان 

لأن كـل مـن رأى هـذا ؛  )) نـهيزيِّ  -الكسـر الـذي أصـاب ثنـا�ه أي  -فكان الهتم (( قـال : 

الهتم يعرف خـبره وقصـته ويعـرف أن سـبب هـذا الهـتم هـو نـزع حلقـتي الحديـد اللّتـين نشـبت في 

   وجه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه .

  .  )) سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من جرحه  مالك ابن وامتصَّ  (( قال :

  

  : رحمه الله قال 

مــن عشــرة فقتلــوا ، ثم  مــن المســلمين نحــوٌ  فحــال دونــه نفــرٌ  أدرك المشــركون النــبي و[

بظهره  ه نس أبو دجانة سماك بن خرشة ع، وترَّ  جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه 

يومئـذ رميـاً مسـدداً  د بـن أبي وقـاص ، ورمى سـع ، والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك 

وأصيبت يومئذ عين قتادة بـن  ))( ارم فداك أبي وأمي (:  اً ، فقال له رسول الله يمنك

هــا عليــه الصــلاة والســلام بيــده الكريمــة ، فردَّ  رســول الله �ــا النعمــان الظفــري ، فــأتى 

صوته : إن محمداً قد  فكانت أصح عينيه وأحسنهما . وصرخ الشيطان ـ لعنه الله ـ �على

 تــل ، ووقــع ذلــك في قلــوب كثــير مــن المســلمين ، وتــولى أكثــرهم ، وكــان أمــر الله . ومــرَّ قُ 

أنــس بــن النضــر بقــوم مــن المســلمين قــد ألقــوا �يــديهم فقــال : مــا تنتظــرون ؟ فقــالوا قتــل 

، فقال : ما تصنعون في الحيـاة بعـده ؟ قومـوا فموتـوا علـى مـا مـات عليـه ،  رسول الله 

 دونلقي سعد بن معاذ فقال : � سعد ، والله إني لأجد ريح الجنة من فثم استقبل الناس 
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رح يومئــذ عبــد الــرحمن بــن جــد بــه ســبعون ضــربة . وجُــ، ووُ  تــل أحــد ، فقاتــل حــتى قُ 

  . ] من عشرين جراحةً ، بعضها في رجله ، فعرج منها حتى مات  عوف نحواً 

*************  

فحــال دونــه نفــر مــن المســلمين نحــو مــن عشــرة  شــركون رســول الله وأدرك المقــال : (( 

بغيـة قتلـه ولـيس حولـه إلا قِلـة مـن الصـحابة ، قيـل :  لى النبي إتقدم المشركون  )) ؛ تلوافقُ 

هُـوَ رَفِيقِـي وَ  مَـنْ يَــرُدُّهُمْ عَـنيِّ ((عشرة ، سبعة منهم من الأوس ، فقـال عليـه الصـلاة والسـلام : 

 استبســل هــؤلاء العشــرة الــذين كــانوا حــول النــبي عليــه الصــلاة والســلام وأبلــوا بــلاءً ف  ))فيِ الجْنََّــةِ 

 في الذب عنه والدفاع عنه صلوات الله وسلامه عليه فاستشهد سبعة من الأوس واحداً  عظيماً 

  عظيمة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه .  حسن ومدافعةٍ  تلو الآخر في بلاءٍ 

ــ ((قــال:  هــو أحــد العشــرة المبشــرين  طلحــة )) ؛  حــتى أجهضــهم دهم طلحــة ثم جال

أبعـدهم و وصـدهم  أي مـنعهم : أي ضـر�م �لسـيف ، حـتى أجهضـهم : جالدهم ، �لجنة 

ت يــده في شُــلَّ  مــن معونــة وقــوة وســداد وتوفيــق . حــتى إنــه  بمــا أمــده الله   النــبي عــن

  . ه عليهذلك الوقت في دفاعه عن الرسول صلوات الله وسلام

بظهـره ، والنبـل يقـع فيـه وهـو لا  عنه  س أبو دجانة سماك ابن خرشة وترَّ (( قال : 

في القتال  عظيماً  ممن أبلوا بلاءً  وكان  ،لنبينا صلوات الله وسلامه عليه  حمايةً )) ؛  يتحرك

لسـلام لمـا عـرض النـبي عليـه الصـلاة وا مـرّ معنـا أن أ� دجانـة . و وفي حماية النـبي الكـريم 

فقـــال أبـــو )) مـــن �خـــذه بحقـــه ؟ ((فكلهـــم تقـــدم ، فقـــال :  ؟))مـــن �خـــذ الســـيف((علـــيهم 

  .  فلق به هام المشركين  جاء في صحيح مسلم أنه  : أ� آخذه بحقه . دجانة 

 ؛ مــن)) اً يـنكداً مُ يومئـذ رميــاً مسـدَّ  ورمــى سـعد بـن أبي وقــاص  : ((رحمـه الله تعـالىقـال 

  . النكاية في الأعداء

وهــذا في الصــحيحين ، وكــان عليــه ؛  )) : ارم فــداك أبي وأمــي رســول الله لــه فقــال (( 

ــي((السّــهام بيــده ويقــول :  ســعد الصــلاة والســلام ينــاول جــاء أن  وأيضــاً ،  ))ارْمِ فــِدَاكَ أَبيِ وَأمُِّ

ن يالمبشـر مـن ذلـك للـزبير ابـن العـوام ، وكلاهمـا مـن العشـرة  النبي عليه الصلاة والسلام قال نحـواً 

وأبواه صلوات الله وسلامه عليـه كـا� ، والتفدية كما هو معلوم إنما تُـتَصور في الأحياء ،  �لجنة

ـــدْ يُـقَـــال هِـــيَ لَفْظَـــة " ولهـــذا يقـــول الحـــافظ ابـــن حجـــر : !! مـــن الأمـــوات في ذلـــك الوقـــت  وَقَ
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إِذْ حَقِيقَـــة التـَّفْدِيـَــة بَـعْـــد الْمَـــوْت لاَ ، يّ اِعْتـَــادَتْ الْعَـــرَب أَنْ تَـقُولهـَــا وَلاَ تَـقْصِـــد مَعْنَاهَـــا الحْقَِيقِـــ

اه عليــه ، فهــي كلمــة اعتــادت العــرب أن تقولهــا ، افعــل كــذا فــداك أبي وأمــي ، ففــدَّ " تُـتَصَــوَّر 

  الصلاة والسلام �بيه وأمه .

عـين قتـادة ابـن النعمـان  -في معركـة أحـد : أي  - وأصيبت يومئـذٍ (( قال رحمه الله تعالى : 

فكانـت ؛ بيـده الكريمـة  هـا عليـه الصـلاة والسـلامفردَّ  فأتى �ا رسول الله  الظفري 

لى النـبي عليـه الصـلاة إوجـاء �ـا  ، يعني خرجت عينـه مـن مكا�ـا؛ )) عينيه وأحسنهما أصحَّ 

هـــا بيـــده الكريمـــة فكانـــت أصـــح عينيـــه وأحســـنهما مـــن حيـــث ســـلامة العـــين ومـــن والســـلام فردَّ 

  حيث الإبصار �ا .

ووصـــله أبـــو عوانـــة في ،  بـــن قتـــادة مُرســـلاً  عـــن عاصـــم بـــن عمـــر إســـحاقبر رواه ابـــن هـــذا الخـــ

صحيحه من طريق عبد الرحمن ابن سليمان ابـن الغسـيل ، قـال : حـدثنا عاصـم ابـن عمـر ابـن 

)) ،  -كـذا �لشـك   -أصـيبت عينـه يـوم أحـد أو يـوم بـدرٍ (( قتادة عن أبيه عن جده قال : 

 م ، وأبوه عمرلى والبغوي والبيهقي في الدلائل أنه يوم بدرٍ �لجزْ ومن هذا الوجه أخرجه أبو يع

وينُظـر في هــذا  .وروي مـن طـُرق لا تصـح أ�ـا يـوم أحـد  ابـن قتـادة مقبـول كمـا في  التقريـب .

  ترجمته في الإصابة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى . 

لشـيطان أو صـاح بصـوت �دى ا )) ؛�على صوته -لعنه الله  - وصرخ الشيطان(( قال : 

لقـاء الخـوف إالمسـلمين و  إضـعافوقصد بذلك  )) ا قد قتُِلمحمدً  إنَّ  ((عالٍ في ذلك المكان 

ؤمنين        إِنَّما {في قلـو�م  ذَلكُم الشيطَان يخَوف أَوليـاءه فَـلا تَخـَافُوهم وخـافُونِ إِن كُنـتُم مـ

  . ]١٧٥[آل عمران: }

  .يعني لما سمعوا ذلك �ثروا �ذا الأمر ؛  )) قلوب كثير من المسلمينووقع ذلك في ((

ــنكُم  :}  وفي هــذا يقــول الله )) ؛  وتــولى أكثــرهم وكــان أمــر الله(( اْ مــو إِن الَّــذين تَولَّ

 طَانيالش ملَّهتَزا اسانِ إِنَّمعمالْتَقَى الْج مونداءه �ن النـبي يعني بصرخته و  ]١٥٥[آل عمران: }ي

عليــه الصــلاة والســلام قتُــل ، فــدخلهم مــن الخــوف مــا دخلهــم ، وتولــوا في ذلــك الجمــع عنــدما 

  قتُِل .  سمعوا �ذا الكلام أن النبي 
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يعـني توقفـوا ؛  )) بقـوم مـن المسـلمين قـد ألقـوا �يـديهم أنس ابن النضـر  مرَّ قال : (( و

  .أن النبي عليه الصلاة والسلام قتُِل عن القتال وتولوا عنه لما بلغهم ما بلغهم 

  !! .يعني متوقفين عن المشاركة في قِتال الكفار  )) ؛؟  فقال : ما تنتظرون ((

   .رت فيهم فتوقفوا عن القتال أي أن هذه الكلمة أثَّ ؛  )) تل رسول الله قالوا قُ ((

إذا كـان قـد ؛  )) فقال : ما تصنعون في الحياة بعده ؟ قومـوا فموتـوا علـى مـا مـات عليـه((

لا أن تتوقفـــوا عـــن  ، ن تموتـــوا علـــى مـــا مـــات عليـــه رســـول الله لأ قتُـــل فهـــذا يـــدفعكم أيضـــاً 

   .القتال  

فقــال : � ســعد ،  فلقــي ســعد بــن معــاذ  -للقتــال  ي متوجهــاً أ  - ثم اســتقبل النــاس((

بعون ووجـدت بـه سـ تـل والله إني لأجد ريح الجنة من دون أُحد ، قال : فقاتل حـتى قُ 

يعـــني بســـبب الضـــر�ت الـــتي  - فَمَـــا عُـــرِفَ (( جـــاء في صـــحيح البخـــاري قـــال : ؛   )) ضـــربة

حَتىَّ عَرَفَـتْهُ أُخْتُهُ بِشَامَةٍ أَوْ ببِـَنَانهِِ وَبـِهِ  -في بلاءه العظيم في القتال ومجا�ة الكفار  أصابته 

لى إوهـذه الضـر�ت المتواليـة �لسـهم والطعـن و ،  )) هْمٍ بِضْعٌ وَثمَاَنوُنَ مِنْ طعَْنَةٍ وَضَرْبةٍَ وَرَمْيَةٍ بِسَ 

، وكــان قبــل ذلــك بقليــل يقســم ��  أن استشــهِد  إلى مســتمراً ، آخــره مــا ثنتــه ولا أوقفتــه 

   .  العظيم أنه يجد ريح الجنة من دون جبل أحد

، من عشرين جراحـةً ، بعضـها في رجلـه  رح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحواً وجُ قـال : (( 

ممـن أصـيب في هـذه المعركـة عبـد الـرحمن ابـن عـوف وهـو أحـد )) ؛ فعرج منها حـتى مـات 

مــن عشــرين جراحــة بعضــها في رجلــه ، فعــرج منهــا  العشــرة المبشــرين �لجنــة ، جُــرحِ يومئــذ نحــواً 

  . أن مات  إلىبقي على عرجه من هذه الجراحة والإصابة و 

لم و المعركة  إلىابن أقُبُش جاء  ووس يقُال له عمر من الأ جاء في سنن أبي داوود أن رجلاً  أيضاً 

المدينـة سـأل  إلىكان عنده ر� فكره أن يسلم قبل أن �خذ الر� الذي له ، فلمـا جـاء ،  م يسلِ 

وأخـذ سـيفه وفرسـه  إليهمعن الناس قالوا في أحد يقاتلون ضد المشركين ، فلبس لأْمتَه وانطلق 

قـال : آمنـت �� ،  -يعـني حـاولوا منعـه  -ا لـه مكانـك ، فلما أقبل عليهم قـالو  إليهموانطلق 

، فأرسل بعض الصحابة يسـأل عـن  بيته مصا�ً  إلىودخل المعركة وقاتل حتى أُصيب �ا ونقُِل 

فقـال : قاتلـت نصـرة � ولرسـوله ، نوع قتاله ، هل كان جاء يقاتل حمية ؟ أو يقاتل لأي أمر 
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ثـر إاشرة وعلـى الجهـاد والمعركـة حـتى أُصـيب وعلـى ولم يصلِ صلاة  يعني أسلم مب ومات ، 

  . توفي  إصابته

وهـو ممـن ، بـه عـرج  و عمرو ابن الجموح ، وكان رجـلاً بفي هذه المعركة أ قتُل شهيداً  وممن أيضاً 

إلا أن يدخل القتال وقال للنبي عليه الصلاة والسـلام  يعُذر في القتال ليس عليه حرج ، فأصرَّ 

 سبيل الله أأطأ بعرجتي هذه الجنة ؟ فقال له صـلوات الله وسـلامه عليـه : : أرأيت إن قتُلتُ في

  .   في سبيل الله فقاتل حتى قتُِل شهيداً )) ، نعم ((

  

  قال رحمه الله : 

نحو المسـلمين ، فكـان أول مـن عرفـه تحـت المغفـر كعـب بـن مالـك  وأقبل رسول الله [ 

 روا هـذا رسـول الله ، فصاح �علـى صـوته : � معشـر المسـلمين أبشـ  فأشـار إليـه !

  أن اسكت ، واجتمع إليه المسلمون ، و�ضوا معه إلى الشِعب الذي نزل فيه ، فيهم

فلمـا أسـندوا في الجبـل ، .  ة الأنصـاري وغـيرهمأبو بكـر وعمـر وعلـي والحـارث بـن الصـمَّ 

 يـه رسـول الله د ، زعم الخبيث أنه يقتل علوْ بن خلف على جواد يقال له العَ  أدركه أبيُّ 

الحربة من يد الحارث بن الصمة فطعنه �ا فجـاءت في  ، فلما اقترب تناول رسول الله 

فقال له المشركون : والله ما بك من �س ، فقال : والله ، ترقوته ، ويكر عدو الله منهزماً 

بـه ذلـك  لو كان مـا بي �هـل ذي ا�ـاز لمـاتوا أجمعـون ، إنـه قـال لي : إنـه قـاتلي ، ولم يـزل

  . ] -لعنه الله -حتى مات بسرف مرجعه إلى مكة 

************  

غفـر كعـب ابـن نحـو المسـلمين فكـان أول مـن عرفـه تحـت المِ  وأقبل رسـول الله (( قال : 

ففــرح لمــا رأى النــبي عليــه الصــلاة والســلام وأنــه علــى قيــد الحيــاة وأن القــول �نــه   )) مالــك 

  .قد مات لا صِحة له 

! فأشـار إليــه  علـى صـوته : � معشـر المســلمين ، أبشـروا ، هـذا رسـول الله فصـاح �((

طلب النبي عليه الصلاة والسـلام منـه السـكوت حـتى )) ؛  عليه الصلاة والسلام أن اسكت

لا يعلـــم المشـــركون بـــذلك وبمكانـــه فيعيـــدون الكـــرة . جـــاء في الطـــبراني أن النـــبي عليـــه الصـــلاة 

قـال كعـب : فلقـد  لأْمة كعـب .  كانت عليه وألبسها كعب ولبسمة التي  والسلام نزع اللأَّْ 
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، كـل مـن يضـربني يحسـبني رسـول الله  ضُربتُ حتى جُرحـت عشـرين أو قـال بضـعة عشـر جرحـاً 

  .   

واجتمع إليـه المسـلمون ، و�ضـوا معـه إلى الشِـعب الـذي (( بن كثير رحمه الله تعالى : اقال 

فلمــا ،  ة الأنصــاري وغــيرهموالحــارث بــن الصــمَّ نــزل فيــه ، فــيهم أبــو بكــر وعمــر وعلــي 

علـى  بـن خلـف أدركه أبيُّ  -ومن معه من الصحابة الكرام  أي النبي  - أسندوا في الجبل

ابـن خلـف هـذا  أبيّ ؛  ))د ، زعـم الخبيـث أنـه يقتـل عليـه رسـول الله وْ جواد يقـال لـه العَـ

أخوه من ألد الأعداء وأشد الخصوم و أخو أمية ابن خلف ، مرّ معنا أنه قتُل في بدر وكان هو 

، وكــان يجــادل النــبي عليــه الصــلاة والســلام في بــدء دعوتــه وفي مهــد  المعانــدين لرســول الله 

بعظــم �لي  -وهــو ينكــر البعــث  -رســالته عليــه الصــلاة والســلام ، ومــن جدالــه أنــه جــاء مــرة 

 (( وهــي رمــيم ؟ فقــال : ففتــه أمــام النــبي عليــه الصــلاة والســلام وقــال : مــن يحيــي هــذه العظــام

نحـــو هـــذا ، فكـــان كثـــير المعـــاداة والمعانـــدة  أو كلامـــاً )) يحييهـــا ويحييـــك الله ويجعلـــك في النـــار 

، وفي معركة أحد جاء على جواد ، يقـال لـه العـود ، زعـم  والمخاصمة والصد عن دين الله 

  . الخبيث أنه يقتل عليه رسول الله 

الحربة مـن يـد الحـارث ابـن الصـمة فطعنـه �ـا ،  الله فلما اقترب تناول رسول (( قال : 

؛  )) فجاءت في ترقوته، ويكر عدو الله منهزماً فقال له المشركون : والله ما بـك مـن �س

  �لغة فلماذا هذا الفرار ؟  إصابةيعني ما يظهر عليك 

صـاب �صـابة يعـني أنـني م؛  )) فقال : والله لو كان ما بي �هل ذي ا�از لمـاتوا أجمعـون(( 

  .قاتلة 

أخوه أمية ما خرج من مكـة إلا �صـرار مـن أبي  لعلنا نذكر أنَّ ؛  )) إنه قال لي : إنه قاتلي((

قـال أنـه سـيُقتل ، فقـال بمكـة ؟ قـال :  أن النـبي  جهل ، لأنه بلغـه مـن سـعد بـن معـاذ 

معهم ، فخرج  عليه أبو جهل إلا أن يخرج يخرج من مكة ، لكن أصرَّ  لا أدري ، فأقسم أن لا

وهو كاره واشترى �قة وحـرص علـى أن تكـون �قـة سـريعة وجيـدة لأنـه أبطـن الرجـوع مـن أول 

  أن قتُِل في بدر . إلىالطريق ولم يزل كل مرة يقرر 

بـن عبـاس ام مـولى سَ قْ ، روى عبد الرزاق في مصنفه عن مِ  مشا�ة له تماماً  أيضاً  قصة أخوه أبيّ 

ابـن خلـف قـال : والله  أبيّ  أنَّ : ((  في الدلائل عن عروة مرسـلا وبنحوه رواه البيهقي، مرسلا 
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فقال : بل أ� أقتله إن شـاء الله ، فأفزعـه ذلـك  قـال  ، فبلغ ذلك رسول الله  لأقتلن محمداً 

فوقعـت في نفسـه لأ�ـم لم يسـمعوا رسـول الله ، : أنشدك �� أسمعته يقول ذلـك ؟ قـال : نعـم 

  ًوقائع كثيرة جدا أخبر ))  إلا كان حقاً  يقول قولا  بوقوعها فوقعت.  

حـتى مـات بسـرف مرجعـه إلى مكـة  -يعـني أثـر هـذه الإصـابة  - ولم يـزل بـه ذلـك(( قال : 

  .  )) لعنه الله

  

  قال رحمه الله :

 ه . وأراد ليغسـل عنـه الـدم فوجـده آجنـاً فـردَّ  بمـاءٍ  إلى رسول الله  وجاء علي [ 

ر يومئــذ بــين درعــين، فجلــس ، ولأنــه ظــاهَ  تطع لمــا بــه أن يعلــو صــخرة هنــاك فلــم يســ

ــه حــتى صــعد ثم مــال المشــركون إلى ، جالســاً �ــم ، وحانــت الصــلاة فصــلى  هاطلحــة تحت

واستشـهد ،  ان هذا كلـه يـوم السـبتكرحالهم ، ثم استقبلوا طريق مكة منصرفين إليها ، و 

، قتلـه وحشـي مـولى بـني  يومئذ من المسلمين نحو السبعين . منهم حمزة عم رسـول الله 

نوفـل وأعتــق لــذلك ، وقــد أسـلم بعــد ذلــك وكــان أحـد قتلــة مســيلمة الكــذاب لعنــه الله ، 

وعبــد الله بــن جحــش حليــف بــني أميــة ، ومصــعب بــن عمــير ، وعثمــان بــن عثمــان وهــو 

ي بشـماس لحسـن وجهـه . فهـؤلاء أربعـة مـن المهـاجرين ، شمـاس بـن عثمـان المخزومـي، سمُـ

علـيهم  نصار رضي الله عن جميعهم، فدفنهم في دمائهم وكلومهم ولم يصلِّ والباقون من الأ

، وقـد  يومئذ من المسـلمين جماعـة مـن الأعيـان ، مـنهم عثمـان بـن عفـان  وفرَّ ،  يومئذ

إِنّ الّذِينَ تَـوَلّوْاْ مِنكُمْ يَـوْمَ الْتـَقَى الجْمَْعَـانِ {:  نص الله سبحانه على العفو عنهم فقال 

ــَا ا ــيمٌ إِنمّ ــورٌ حَلِ هُمْ إِنّ اّ�َ غَفُ ــنـْ ــدْ عَفَــا اّ�ُ عَ ــبـَعْضِ مَــا كَسَــبُواْ وَلَقَ ــتـَزَلهّمُُ الشّــيْطاَنُ بِ [آل } سْ

وقـد ذكــر سـبحانه هــذه الوقعــة في ،  تـل يومئــذ مـن المشــركين اثنـان وعشــرونوقُ ، ]١٥٥عمـران:

ئُ الْمُــؤْمِنِينَ مَقَاعِـدَ للِْقِتــَالِ وَإِذْ غـَدَوْتَ مِــنْ أَهْلِـكَ تُـبـَـوِّ  {سـورة آل عمـران حيــث يقـول : 

يعٌ عَلِيمٌ  ُ سمَِ   .]  ]١٢١[آل عمران: }وَا�َّ

**************  

)) ؛  هبمــاء ليغســل عنــه الــدم ، فوجــده آجنــاً فــردَّ  وجــاء علــي إلى رســول الله (( قــال : 

ُ عَلَيْـهِ  وَأََ�هُ بمِـَاءٍ فيِ دَرَقتَـِهِ فـَأَراَدَ ((جاء في صحيح ابـن حبـان بسـند حسـن  رَسُـولُ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ
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ــهُ  ــا فَـعَافَ ــهُ ريحًِ ــهُ فَـوَجَــدَ لَ يعــني ؛  ))ه نــا فــردَّ فوجــده آجِ ((هــذا معــنى قولــه  ))وَسَــلَّمَ أَنْ يَشْــرَبَ مِنْ

  ، بسبب أنه جيء به في الدرقة فعافه عليه الصلاة والسلام  . وجده متغير وله ريحاً 

ه صـلوات الله هـيعـني غسـل الـدم الـذي في وج)) ؛  في وجهـهفغسل بـه الـدم الـذي (( قال : 

  وسلامه عليه �ذا الماء الذي في الدرقة .

ُ عَلَيْــهِ ((في الصــحيحين عــن ســهل بــن ســعد قــال :  جــاء أيضــاً  جُــرحَِ وَجْــهُ رَسُــولِ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ

ُ وَسَلَّمَ وكَُسِرَتْ رََ�عِيـَتـُهُ وَهُشِـمَتْ الْبـَيْضَـةُ عَلـَى رأَْ  سِـهِ فَكَانـَتْ فَاطِمَـةُ بنِْـتُ رَسُـولِ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

ـا رأََتْ فَاطِمَـ هَا ِ�لْمِجَنِّ فَـلَمَّ ةُ أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَـغْسِلُ الدَّمَ وكََانَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ يَسْكُبُ عَلَيـْ

عَــةَ حَصِــيرٍ فَأَحْرَقَـتْــهُ حَــتىَّ صَــارَ رَمَــادًا ثمَُّ ألَْصَــقَتْهُ ِ�لجْـُـرحِْ الْمَــاءَ لاَ يزَيِــدُ الــدَّمَ إِلاَّ كَثـْــرَةً أَخَــذَتْ قِطْ 

مُ    .)) فاَسْتَمْسَكَ الدَّ

 فلـم يســتطع -جهـة الجبـل  إلىأي  - أن يعلـو صـخرة هنـاك أراد (( وبـن كثـير : اقـال  

  :سببين  إلىأشار ابن كثير ؛  ))

  . ةإصابأي من  )) ما به لِ  (( قال : الأول :

  .ما  ل الجسم نوعاً ثقِ وهذه تُ ؛  )) ر يومئذ بين درعينلأنه ظاهَ  ((والثاني : 

ليصـــعد تلـــك  يعـــني جعـــل نفســـه مثـــل الدرجـــة يصـــعد عليـــه ؛  )) فجلـــس طلحـــة تحتـــه(( 

   .الصخرة 

هنـا ينُتبـه لأهميـة صـلاة الجماعـة حـتى  )) ؛ جالسـاً  وحانت الصلاة فصـلى �ـم (( قال : 

رخاء وفي و�اون شـديد و الناس الآن كثير منهم في صحة وعافية ونعمة في أحلك الظروف ، و 

  في أمر صلاة الجماعة . 

ان هذا  كثم مال المشركون إلى رحالهم ، ثم استقبلوا طريق مكة منصرفين إليها ، و  : (( قال

  ))  .كله يوم السبت

، وسمـى بعضـهم  ؛ )) واستشـهد يومئـذ مـن المسـلمين نحـو السـبعين(( قال رحمه الله تعـالى : 

سمــاهم ابــن   مــن استشــهدوا كــانوا مــن الأنصــار ، والــذين مــن المهــاجرين عــدد قليــل جــداً  لّ وجُــ

ـــرَ : ((جـــاء في صـــحيح البخـــاري عـــن قتـــادة قـــال  كثـــير. مَـــا نَـعْلــَـمُ حَي�ـــا مِـــنْ أَحْيَـــاءِ الْعَـــرَبِ أَكْثَـ

ثَـنَا أنَـَسُ بـْنُ مَالـِكٍ ((: قـال )) .  شَهِيدًا أعََزَّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الأْنَْصَـارِ  هُمْ يَــوْمَ  وَحَـدَّ أنََّـهُ قتُـِلَ مِـنـْ
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واليمامـة كانـت مـع مسـيلمة  ))وَيَـوْمَ الْيَمَامَةِ سَبـْعُونَ ، وَيَـوْمَ بئِْرِ مَعُونةََ سَبـْعُونَ  ، أُحُدٍ سَبـْعُونَ 

   . الكذاب

،  رســول الله واستشــهد يومئــذ مــن المســلمين نحــو الســبعين ، مــنهم حمــزة عــم (( قــال : 

قتله وحشي مولى بني نوفل وأعتق لذلك ، وقد أسلم بعد ذلـك وكـان أحـد قتلـة مسـيلمة 

إِنَّ حمَْزَةَ قَـتـَلَ طعَُيْمَـةَ ((قال :  جاء في صحيح البخاري أن وحشي ؛  ))الكذاب لعنه الله

ـرُ بـْنُ مُ  ـيبْنَ عَدِيِّ بْنِ الخْيِـَارِ ببِـَدْرٍ فَـقَـالَ ليِ مَـوْلاَيَ جُبـَيـْ  هيعـني عمـ -طْعـِمٍ إِنْ قَـتـَلْـتَ حمَـْزَةَ بِعَمِّ

وساق وحشي قصة قتله لحمزة وأنهّ ترصد له وراء صخرة ورماه فقتلـه  ))فَأنَْتَ حُرٌّ   - طعيمة

ـــ ر أو أن يقـــوم �مـــر عـــن قتلـــه حمـــزة فقاتـــل في مقاتلـــة مســـيلمة ، وأنـــه فيمـــا بعـــد أحـــب أن يُكفِّ

  . الكذاب ، وكان ممن قتل مسيلمة الكذاب

فَأنَـْتَ  إِنْ قَـتـَلْـتَ حمَـْزَةَ بِعَمِّـيوقـال لـه (( جبير ابن مطعم الذي حرّض وحشـي علـى قتـل حمـزة 

كلاهما  -قتلوا سيد الشهداء أحدهم �لتحريض وأحدهم �لفعل  -وكذلك وحشي ،  ))حُرٌّ 

ــك   {: هــذا مــن معــنى الآيــة المتقــدم و عليــه �لهدايــة للإســلام ،  الله  مــنَّ  ــيس لَ ــأَمرِ  لَ ــن الْ م

 مهذِّبعي أَو هِملَيع تُوبي أَو ءييعني الأمر كله �  }ش.  

وعبـــد الله ابـــن جحـــش (( ،  ذكـــر حمـــزة  ؛مـــن كـــانوا قتلـــوا مـــن المهـــاجرين  سمـــى ابـــن كثـــير

ي مصـعب ابـن عمـير ، وعثمـان وهـو شمـاس بـن عثمـان المخزومـي ، سمُـو حليف بني أميـة، 

الشـهداء  ؛  ))فهؤلاء أربعة من المهاجرين ، والباقون مـن الأنصـار بشماس لحسن وجهه . 

  كانوا سبعين فأربعة من المهاجرين والباقون كلهم من الأنصار .

ـــيهم يومئـــذ فـــدفنهم في دمـــائهم وكلـــومهم ، ولم يصـــلِّ (( قـــال :  جـــاء في صـــحيح )) ؛  عل

ُ ((البخــاري مــن حــديث جــابر قــال :  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يجَْمَــعُ بَـــينَْ الــرَّجُلَينِْ مِــنْ كَــانَ النَّــبيُِّ صَــلَّى ا�َّ

مَـهُ ؟ أيَُّـهُمْ أَكْثَـرُ أَخْذًا للِْقُرْآنِ : قَـتـْلَى أُحُدٍ فيِ ثَـوْبٍ وَاحِدٍ ثمَُّ يَـقُولُ  فإَِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلىَ أَحَدِهمِاَ قَدَّ

قِيَامَـةِ وَأمََـرَ بـِدَفْنِهِمْ فيِ دِمَـائِهِمْ وَلمَْ يُـغَسَّـلُوا وَلمَْ يُصَـلَّ فيِ اللَّحْدِ وَقاَلَ أََ� شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَـوْمَ الْ 

وإنمّــا أرخــص لهـــم في " قــال المؤلــف ابــن كثــير رحمـــه الله في كتابــه البدايــة والنهايــة :  .)) عَلـَـيْهِمْ 

  . " واحد  ذلك لما �لمسلمين من الجراح التي يشق معها أن يحفروا لكل واحدٍ 

في مسـألة الصـلاة علـى  خاصـاً  ابن كثير رحمه الله في كتابه البدايـة والنهايـة عقـد فصـلاً والحافظ 

شهداء أحد ، وأورد في أول الفصل حديثين يفيدان أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى علـى 



١٦ 
 

وفيهمــا أن  ؛الحــديث الأول عــن ابــن عبــاس والحــديث الثــاني عــن ابــن مســعود ، شــهداء أحــد 

أمامه ثم يؤُتى بكل شهيد ويصلي عليه فيكون صلى على كل شـهيد مـرة  وضع حمزة لنبي ا

ســـناد كــل مـــن الحـــديثين إ رحمــه الله تعـــالى أن وعلــى حمـــزة ســبعين مـــرةّ بعـــدد الشــهداء ، ثم بـــينَّ 

أي مــن حــديث جــابر رضــي الله عنهمــا أن " والــذي رواه البخــاري أثبــت "ضــعيف ، وقــال : 

   عليهم . لم يصلِّ  النبي 

الإمــام الشــافعي رحمــه الله تعــالى في كتابــه الأم ونقلــه عنــه الحــافظ ابــن حجــر في فــتح وجــاء عــن 

علــى  لم يصــلِّ  جــاءت الأخبــار كأ�ــا عِيــان مــن وجــوه متــواترة أن النــبي "البــاري أنــه قــال : 

 ثمّ إنـّه أيضـاً " . برّ على حمزة سبعين تكبيرة لا يصـح كقتلى أحد ، وما روي أنه صلى عليهم و 

: يح البخـــاري مـــن حـــديث عقبـــة ابـــن عـــامر وهـــذا أورده الحـــافظ ابـــن كثـــير قـــال ثبـــت في صـــح

لَــى أُحُــدٍ بَـعْــدَ ثمَـَـانيِ سِــنِينَ كَــالْمُوَدعِِّ لِلأَْحْيَــ(( اءِ صَــلَّى رَسُــولُ ا�َِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَلَــى قَـتـْ

لا الصــلاة المعروفــة �لصــلاة ، ومــن أهــل العلــم مــن حمــل ذلــك علــى معــنى الــدعاء )) وَالأَمْــوَاتِ 

  . أو أّ�ا تكون خاصة لشهداء أحد، على الميت 

يومئــذ  وفــرَّ فقــال : (( ثم ذكــر رحمــه الله تعــالى أن بعــض الأعيــان مــن الصــحابة فــروا في المعركــة 

الله ســبحانه  وقــد نــصَّ ،   مــن المســلمين جماعــة مــن الأعيــان ، مــنهم عثمــان بــن عفــان

ــا   {:  علــى العفــو عــنهم ، فقــال  ــانِ إِنّمعمالْتَقَــى الْج مــو ي ــنكُم اْ مــو ــذين تَولّ إِن الّ

           ـيملح غَفُـور اللّـه إِن مهن بواْ ولَقَـد عفَـا اللّـه عـ  ؛ ))]١٥٥[آل عمـران: }استَزلّهم الشـيطَان بِـبعضِ مـا كَسـ

   . }فَا اللّه عنهم ولَقَد ع{على العفو عنهم وذلك في قوله :  الله  نصَّ 

هــؤلاء أبــو  إلى إضــافةر مــنهم وأُسِــ؛  )) مــن المشــركين اثنــان وعشــرون تــل يومئــذٍ وقُ (( قــال : 

لأنه كان من جملة أُسارى بدرٍ وعاهد النبي عليـه الصـلاة والسـلام أن لا يشـارك  ،عزة الشاعر 

فأُسِـر في ، ة والسـلام عليـه الصـلاة والسـلام فـأخلف وعـده للرسـول عليـه الصـلا هفي قتال ضِـد

  .  قتُِل صبراً و أُحد 

وإذِْ  {وقد ذكر سبحانه هذه الوقعة في سورة آل عمران حيـث يقـول : قال رحمه الله : (( 

      ـيملع يعـمس اللَّـهتـَالِ ولْقل ـدقَاعم يننمؤالْم ئوتُب كلأَه نم توأشـار )) ؛  ]١٢١[آل عمـران:}غَد

ذكـر هــذه الوقعـة في سـورة آل عمــران ، ثم إن النـبي عليـه الصــلاة  لحـديث أن الله في ختـام ا
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 (( –عُبـَيْـدِ بـْنِ رفِاَعَـةَ الزُّرَقـِيِّ عـن كما جاء في المسند  للإمام أحمد �سناد �بت  -والسلام  

ــوْمُ أُحُــدٍ وَانْكَفَــأَ الْمُشْــركُِونَ قَــالَ رَسُــولُ ا�َِّ صَــلَّى  ــا كَــانَ يَـ ــنيَِ لَمَّ ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ اسْــتـَوُوا حَــتىَّ أثُْ ا�َّ

اللَّهُمَّ لاَ قَابِضَ لِمَـا بَسَـطْتَ وَلاَ ، اللَّهُمَّ لَكَ الحْمَْدُ كُلُّهُ  : عَلَى رَبيِّ فَصَارُوا خَلْفَهُ صُفُوفاً فَـقَالَ 

وَلاَ مُعْطِــيَ لِمَــا مَنـَعْــتَ ، مَــنْ هَــدَيْتَ وَلاَ هَــادِيَ لِمَــا أَضْــلَلْتَ وَلاَ مُضِــلَّ لِ ، َ�سِــطَ لِمَــا قَـبَضْــتَ 

نـَا مِـنْ ، وَلاَ مُقَرِّبَ لِمَا َ�عَدْتَ وَلاَ مُبَاعِـدَ لِمَـا قَـرَّبـْتَ ، وَلاَ مَانِعَ لِمَا أعَْطيَْتَ  اللَّهُـمَّ ابْسُـطْ عَلَيـْ

، النَّعـِيمَ الْمُقِـيمَ الَّـذِي لاَ يحَـُولُ وَلاَ يَــزُولُ  اللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْـألَُكَ ، بَـركََاتِكَ وَرَحمْتَِكَ وَفَضْلِكَ وَرزِْقِكَ 

ــةِ  لَ ــوْمَ الْعَيـْ ــوْمَ الخْــَوْفِ ، اللَّهُــمَّ إِنيِّ أَسْــألَُكَ النَّعِــيمَ يَـ ــكَ مِــنْ شَــرِّ مَــا ، وَالأَْمْــنَ يَـ اللَّهُــمَّ إِنيِّ عَائــِذٌ بِ

تـَنَا وَشَرِّ مَا مَنـَعْتَ  يماَنَ وَزَينِّْهُ فيِ قُـلُوبنَِا اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلَِ ، أعَْطيَـْ نَا الإِْ نَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ ، يـْ وكََرهِّْ إلِيَـْ

ـرَ ، وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنْ الرَّاشِدِينَ  اللَّهُمَّ تَـوَفَّـنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَلحْقِْنَا ِ�لصَّالحِِينَ غَيـْ

اللَّهُــمَّ قَاتــِلْ الْكَفَــرَةَ الَّــذِينَ يُكَــذِّبوُنَ رُسُــلَكَ وَيَصُــدُّونَ عَــنْ سَــبِيلِكَ وَاجْعَــلْ ، ونِينَ خَــزاََ� وَلاَ مَفْتــُ

  .)) اللَّهُمَّ قَاتِلْ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ إلَِهَ الحَْقِّ ، عَلَيْهِمْ رجِْزَكَ وَعَذَابَكَ 

  لها أهــل الإســلام شــيئاً  والثمــار العظيمــة الكبــيرة الــتي حصَّــفيهــا مــن الفوائــد والعــبر معركــة أحــد

للفوائـد والثمـار والعـبر الـتي في معركـة  وإيضـاحاً  ، ومن أحسن من تناول هـذا البـاب بيـا�ً  كثيرا

وأنصح كل طالب علم أن يرجع لزاد ، أحد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد 

، فالإمــام ابــن القــيم  ه الليلــة فهــو مــن تعجيــل المنفعــة والمســارعة للفائــدةوإن تيســر هــذ، المعــاد 

ف طالــب العــين ويوقِــ يــثلج الصــدر ويقــرُّ  وافيــاً  ط بســطاً رحمــه الله تعــالى في كتابــه زاد المعــاد بسَــ

العلــم علــى فوائــد وعــبر ودروس وحكــم تســتفاد مــن هــذه الغــزوة العظيمــة المباركــة غــزوة أحــد . 

ها إلى في هـذا البـاب نسـبَ  حمه الله تعالى في كتابه فتح الباري ذكـر خلاصـةً والحافظ ابن حجر ر 

وهي مستفادة مما كتبه وبسطه الإمام ابن القيم رحمـه الله تعـالى في كتابـه زاد ، بعض أهل العلم 

   المعاد .

لْمُسْلِمُونَ فِيهَا مِـنْ قاَلَ الْعُلَمَاءُ : وكََانَ فيِ قِصَّة أُحُدٍ وَمَا أُصِيب بِهِ ا"قال الحافظ بن حجر : 

هَــا تَـعْريِــف الْمُسْــلِمِينَ سُــوء عَاقِبـَـة الْمَعْصِــيَة وَشُــ نيَِّــةِ أَشْــيَاء عَظِيمَــة : مِنـْ ؤْم الْفَوَائـِـدِ وَالحِْكَــمِ الرَّ�َّ

ــرَهُمْ الرَّسُــول أَ  ــاةِ مَــوْقِفَهُمْ الَّــذِي أمََ ــنْ تَـــرْك الرُّمَ ــعَ مِ رَحُــوا مِنْــهُ . اِرْتِكَــاب النـَّهْــي ، لِمَــا وَقَ نْ لاَ يَـبـْ

تـَلَى وَتَكُون لهَاَ الْعَاقِبـَة كَمَـا تَـقَـدَّمَ فيِ قِصَّـةِ هِرَقـْل مَـعَ أَبيِ سُـفْ  هَا أَنَّ عَادَة الرُّسُلِ أَنْ تُـبـْ يَان ، وَمِنـْ

هُمْ وَلمَْ يَـتَمَيَّــــز أنََّـهُــــمْ لــَــوْ انِْـتَصَــــرُوا دَائِمًــــا دَخَــــلَ فيِ الْمُــــؤْمِنِينَ مَــــنْ لــَــ: وَالحِْكْمَـــة فيِ ذَلــِــكَ  يْسَ مِــــنـْ
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تَضَـــتْ الحِْكْمَـــة  الصَّـــادِق مِـــنْ غَـــيرْه ، وَلــَـوْ انِْكَسَـــرُوا دَائِمًـــا لمَْ يحَْصُـــل الْمَقْصُـــود مِـــنْ الْبـَعْثــَـة ، فاَقـْ

كَــانَ مخَْفِي�ــا عَــنْ   الجْمَْــع بَـــينْ الأَْمْــرَيْنِ لتَِمْيِيــزِ الصَّــادِق مِــنْ الْكَــاذِب ، وَذَلــِكَ أَنَّ نفَِــاق الْمُنَــافِقِينَ 

ــا أَظْهَــرُوهُ مِــنْ الْفِعْــل وَالْقَــوْل عَــادَ  ــة وَأَظْهَــر أهَْــل النِّفَــاق مَ ــا جَــرَتْ هَــذِهِ الْقِصَّ الْمُسْــلِمِينَ ، فَـلَمَّ

هُمْ . التـَّلْـــويِح تَصْـــريحًِا ، وَعَـــرَفَ الْمُسْـــلِمُونَ أَنَّ لهَـُــمْ عَـــدُو�ا فيِ دُورهـــمْ فاَسْـــتـَعَدُّوا لهَـُــمْ وَتحََـــ ـــنـْ رَّزُوا مِ

ــا ابُْـتلُِــيَ  هَــا أَنَّ فيِ َ�ْخِــير النَّصْــر فيِ بَـعْــض الْمَــوَاطِن هَضْــمًا للِــنـَّفْسِ وكََسْــراً لِشَــمَاخَتِهَا ، فَـلَمَّ  وَمِنـْ

هَـا أَنَّ ا�َّ هَيَّـأَ لعِِبـَادِهِ الْمُـؤْمِنِينَ مَ  نـَازلِ فيِ دَار كَراَمَتـه لاَ الْمُؤْمِنُونَ صَبـَرُوا وَجَزعِ الْمُنـَافِقُونَ . وَمِنـْ

هَــا أَنَّ الشَّـهَادَة هَـا . وَمِنـْ لُغهَـا أعَْمَــالهمْ ، فَـقَـيَّضَ لهَـُـمْ أَسْـبَاب الاِبــْتِلاَء وَالْمِحَـن ليَِصِــلُوا إلِيَـْ مِــنْ  تَـبـْ

هَـا أنََّـهُ أرَاَدَ إِهْـلاَك أعَْدَ  ائـِهِ فَـقَـيَّضَ لهَـُمْ الأَْسْـبَاب الَّــتيِ أعَْلـَى مَراَتـِب الأَْوْليِـَاء فَسَـاقَـهَا إلِـَيْهِمْ . وَمِنـْ

ـــصَ بــِـذَلِكَ ذُنــُـوب  يَسْـــتـَوْجِبُونَ ِ�ـَــا ذَلــِـكَ مِـــنْ كُفْـــرهمْ وَبَـغْـــيهمْ وَطغُْيَـــا�مْ فيِ أذََى أَوْليَِائــِـهِ ، فَمَحَّ

  " .الْمُؤْمِنِينَ ، وَمحََقَ بِذَلِكَ الْكَافِريِنَ 

  

  : بن كثير رحمه الله تعالىال الإمام اق

المســلمين إلى  ولمــا أصــبح يــوم الأحــد نــدب الرســول (غــزوة حمــراء الأســد) :  فصــلٌ [ 

ر أن لا يخـرج معـه إلا لهـم، وهـذه غـزوة حمـراء الأسـد، وأمَـ النهوض في طلب العدو إرها�ً 

؛ فإنـه كـان أبـوه  سـوى جـابر بـن عبـد الله ، فلم يخرج إلا مـن شـهد أحـداً  داً من حضر أحُ 

ــه، فقُ  ــاســتخلفه في بنات ــوم أحــدت ــوه ي في الخــروج إلى حمــراء   ، فاســتأذن رســول الله ل أب

وهـم مثقلـون �لجـراح حـتى بلـغ حمـراء  ن كمـا أمـرهم و فـنهض المسـلم . الأسد فأذن له

الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة فذلك قوله تعالى: {الَّذِينَ اسْتَجَابوُاْ ِ�ِّ وَالرَّسُـولِ 

هُمْ وَاتَّـقَـواْ أَجْـرٌ عَظِـيمٌ}مِن بَـعْدِ مَا أَصَابَـهُ   ومـرَّ ،  ]١٧٢[آل عمـران: مُ الْقَـرْحُ للَِّـذِينَ أَحْسَـنُواْ مِـنـْ

فأجــازه حــتى بلــغ أ� ســفيان ، وأصــحابه  معبــد بــن أبي معبــد الخزاعــي علــى رســول الله 

 ، ففــتَّ  وأصــحابه قــد خرجــوا في طلــبهم والمشــركين �لروحــاء فــأخبرهم أن رســول الله 

فثنـاهم ذلـك واسـتمروا راجعـين ، عضاد قريش وكـانوا أرادوا الرجـوع إلى المدينـة ذلك في أ

وهو والـد ،  بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص فأمر بضرب عنقه صبراً  إلى مكة ، وظفر 

  .]  ل فيها سواه، فلم يقُتَ  عائشة أم عبد الملك بن مروان

*************  



١٩ 
 

ونســبة ،  الله تعــالى في الحــديث عــن غــزوة حمــراء الأســد عقــده الإمــام ابــن كثــير رحمــه هــذا فصــلٌ 

هـذه الغــزوة إلى حمــراء الأســد هــي نســبة إلى جبــل لونــه أحمــر عــن المدينــة إلى جهــة الجنــوب بعــد 

نسب هذه الغزوة إليـه لأن النـبي عليـه فتُ ؛ إلى جهة مكة  كلم تقريباً   ٢٠ذي الحليفة بما يقارب 

إلى هذا المكان علـى  الانطلاقوكان الغرض من هذا ،  الصلاة والسلام انطلق إلى هذا المكان

ففـي  -لأن الغـزوة كانـت يـوم السـبت  - إثر غزوة أحد في اليوم الـذي يلـي يـوم الغـزوة مباشـرة

أن يتجهـــوا معـــه إلى هـــذا  يـــوم الأحـــد أمـــر النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام الـــذين شـــهدوا أحـــداً 

المســـلمين لا يزالـــون علـــى قـــو�م  ان أنَّ وبيـــ، الموضـــع، وكـــان المقصـــد مـــن ذلـــك إرهـــاب العـــدو 

عضـد العـدو ويقـع في قلبـه الخـوف  يفُـتّ  وحـتى أيضـاً ، وشد�م ونشاطهم وملاحقتهم للأعـداء

فــرغم  ، فيــه دلالــة علــى شــجاعة المســلمين وصــبرهم وقــوة تحملهــم  ، وهــذا أيضــاً  مــن المســلمين

يلـي يـوم المعركـة كمـا في الآيـة  كو�م مصابين بجراح ومثخنين بعد المعركة مباشرة في اليوم الـذي

ــرح    { الكريمــة الــتي ســاقها المصــنف رحمــه الله تعــالى ــابهم الْقَ ــا أَص م ــد عــن ب ١٧٢[آل عمــران: }م[  ،

�لــرغم مــن ذلــك كلــه اســتجابوا للرســول عليــه الصــلاة والســلام وانطلقــوا إلى حيــث كــان أمــرهم 

  . عليه الصلاة والسلام أن ينطلقوا إليه

 م رجــل مــن أهــل مكــة علــى رســول الله قـدِ (( الغــزوة يقــول موســى بــن عقبــة : وسـبب هــذه 

فسـمعتهم  -من مكـا�م  أي نزلت قريباً  -فقال �زلتهم ، عن أبي سفيان وأصحابه  استخبرهف

هم ثم تركتموهم ولم أصبتم شوكة القوم وحدَّ ،  يقول بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئاً ؛ يتلاومون 

أصــحابه  أمــر رســول و :  قــال موســى بــن عقبــة .س يجمعــون لكــم تبــتروهم فبقــي مــنهم رؤو 

لا ينطلـق معـي «و�م أشد القرح بطلب العدو ليسمعوا بذلك ، وقال عليه الصلاة والسلام : 

  .  ))» إلا من شهد القتال

( (رحمه الله تعالى في بيـان سـبب خـروج النـبي عليـه الصـلاة والسـلام :  إسحاقابن  وقال أيضاً 

للعدو وليبلغهم أنه خـرج في طلـبهم ليظنـوا �لمسـلمين أ�ـم لا يزالـون علـى القـوة  هباً إنما خرج مر 

   ).وأن الذي أصا�م لم يوهنهم عن العدو)

ولهذا تعتبر هذه الغزوة تتمة لغزوة أحـد وتكملـة لهـا لأن المشـركين لمـا ذهبـوا وانطلقـوا مـن الموقـع 

فبهـذا الأمـر الـذي قـام بـه النـبي عليـه ؛ ة رَّ مـنهم مـن يفكـر في الرجـوع ومعـاودة الكـ وكـانوا أيضـاً 
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في قلوب الأعداء الرعب واستمروا ماضين إلى مكة دون أن يفكـرون في  م ألقيَ سلاالالصلاة و 

  وصحابته الكرام . العودة لمقاتلة النبي 

ــ( (قــال الإمــام ابــن كثــير رحمــه الله تعــالى :  ــوم أحُ وفي بعــض النســخ ( يــوم  )) دولمــا أصــبح ي

ست عشرة ليلـة مضـت مـن شـوال مـن السـنة هذه الانطلاقة كانت يوم الأحد لِ فإن  ،الأحد) 

، وهـذا الرجـوع  ففي اليوم نفسه في آخر النهار كرّ المشركون راجعين إلى مكـة، الثالثة للهجرة 

في نفس اليـوم مـن الـدلائل علـى أنـه لم يكـن هنـاك انتصـار يرجـوه المشـركون أو يحقـق مطـامعهم 

، أو نحــو ذلــك  ةثلاثــ ن مــن عــادة المنتصــر أن يبقــى في ســاحة المعركــة أ�مــاً لأ، مــن المســلمين 

أو نحـو ذلـك  أو لسـبيٍ  ومع ذلك لم يتقدموا إلى المدينة لنهبٍ  كانت المدينة مفتوحة  ولهذا أيضاً 

، ولم يرجعــوا بغنيمــة أمــوال  ه مــن المســلمينوْ واحــد ســب ـَ بــل رجعــوا إلى مكــة ولم يرجعــوا بشــخصٍ 

، ومــــن قتُــــل في هــــذه المعركــــة مــــن المســــلمين وعــــددهم ســــبعون هــــؤلاء  مينأخــــذوها مــــن المســــل

فهـذه مكرمـة لهـم ولهـذا  ، اتخـذهم شـهداء و تلـوا في سـبيله في هذه السـاحة فقُ  اصطفاهم الله 

  .  ))قَـتْلاََ� فيِ الجْنََّةِ وَقَـتْلاَكُمْ فيِ النَّارِ  ((كما قال بعض الصحابة : 

ــوم أُحــد((  تعــالى : قــال الحــافظ ابــن كثــير رحمــه الله نــدب  -أو يــوم الأحــد  - ولمــا أصــبح ي

المســـلمين إلى النهـــوض في طلـــب العـــدو إرهـــا�ً لهـــم ، وهـــذه غـــزوة حمـــراء  رســـول الله 

أي مـن كـان قـد شـارك في غـزوة أحـد ؛  ))داً ر ألا يخرج معه إلا مـن حضـر أحُـالأسد ، وأمَ 

  .في الخروج  كة فإنه لم �ذن له ، أما من لم يتيسر له المشار  أذن له في هذا الخروج

نــه والسـبب بيَّ )) ؛  قـد أذن لـه سـوى جـابر بـن عبـد الله رضـي الله عنهمــا فـإن النـبي (( 

   ابن كثير قال :

في بعـض المصـادر  كـان لـه بنـات صـغار وجـاء أيضـاً )) ؛   فإنه كان أبوه استخلفه في بناتـه ((

فطلــب منــه ، علــى الشــك ســبع أو تســع  في البخــاري أن عــدد البنــات ســبع بنــات ، وفي روايــة

والــده أن يبقــى في رعايــة البنــات ويلاحــظ شــؤو�ن فــترة مغيــب والــده في هــذه المعركــة ، وحقــق 

  : فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ ((قول النبي عليه الصلاة والسلام(( .   

في  كـان والـد جـابر عبـد الله رضـي الله عنهمـا ممـن استشـهد؛   )) فقُتل أبوه يوم أحدقال : ((

   . هذه المعركة
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؛ أي  ))فــأذن لــه، إلى حمــراء الأســد  في الخــروج رســول الله  - جــابر -فاســتأذن ((

   النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .

علـى  عـن معركـة أحـد بنـاءً   تخلـف؛  وأخواتـه نقـف وقفـة لا تطـول مـع جـابر  هنا أيضاً 

،  وفــاة والــده لا يــزال يحفــظ وصــية والــده في أخواتــهبعــد  لأخواتــه ، وأيضــاً  طلــب والــده رعايــةً 

 - أنه لما أراد أن يتزوج وهـو في شـبابه تـزوج امـرأة ثيبـاً : في هذا الباب  ومن عظيم قصصه 

ولقيــه النــبي عليــه الصــلاة والســلام وســأله قــال : " تزوجــت ؟ "  -والخــبر جــاء في الصــحيحين

، فقال له عليه الصـلاة والسـلام : "  : بل ثيباً  أم ثيبا ؟ " فقال  قال: نعم ، قال : " بكراً 

،  "تضــاحكها وتضــاحكك"في بعــض المصــادر ز�دة  وأيضــاً ، تلاعبهــا وتلاعبــك "   بكــراً هــلاَّ 

، وجـاء  "إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشـطهن وتقـوم علـيهن": قال ف

 -ار فكرهـت أن أتـزوج مـثلهن تـوفي والـدي ولي أخـوات صـغ"في رواية في الصحيح أنـه قـال : 

" ؛ فـــلا تـــؤد�ن ولا تقـــوم علـــيهن فتزوجـــت ثيبـــا  -صـــغيرة مقـــارب ســـنها لســـنهن  ةيعـــني شـــاب

امـــرأة تكـــون علـــى دُربـــة ومعرفـــة في رعايـــة الصـــغار تمشـــطهن تـــؤد�ن وتقـــوم علـــى  فاختـــار 

فضــيلة هــذا في الدلالــة علــى  فهــذا مــن الأمثلــة الرائعــة العظيمــة في الإيثــار ، وأيضــاً  . شــؤو�ن

 أن �خـذ امــرأة تكــبره ســناً  لـه مــا يفكــر إطلاقــاً  الشــاب في أول زواجٍ  وعــادةً  ،الصـحابي الجليــل 

علــى  م حــظ أخواتــه الصــغيرات اليتيمــاتقــدَّ   ه، لكنــ كانــت قبــل ذلــك تحــت غــيره  ثيبــاً  أو

لمـــا  لــه وكــان هــذا الإحســان والصـــنيع العظــيم ســبب رزق وخــير ســاقه الله ،  حظــه الخــاص

في بعـض الأخبـار والــروا�ت  عليـه في ذلـك إلى أخواتـه ، وكـان يتحـدث بنعمـة الله أحسـن 

  . التي رويت عنه 

وهــم مثقلــون  فــنهض المســلمون كمــا أمــرهم ( (قــال الإمــام ابــن كثــير رحمــه الله تعــالى : 

الجـراح والقـرح والمصــاب  ؛  ))حـتى بلغـوا حمـراء الأســد علـى ثمانيـة أميـال مــن المدينـة �لجـراح

، لم يكــن بعــد أ�م يــر�ح  يــوم الأحــدن في يــوم الســبت ، والانطلاقــة إلى حمــراء الأســد في كــا

، وإنمــا في اليــوم الــذي يلــي هــذا اليــوم مباشــرة أمــرهم  و إلخ ب ويتــداوى فيهــا الجــريحفيهــا المتعَــ

ه والطواعيـة للرسـول الكـريم عليـ الاسـتجابةإلا  النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن منهم جميعـاً 

   الصلاة والسلام .
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الَّذين استَجابوا للَّه والرسولِ من بعد ما أَصابهم الْقَرح للَّذين { فذلك قوله تعالى  ((قـال : 

   ــيم ظع ــر ا أَجــو ــنهم واتَّقَ وا مــن سمثــال عــالي  عظيمــة وأيضــاً  ةفهــذه اســتجاب؛   )) ]١٧٢[آل عمــران: }أَح

� وللرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام ولنصـــرة ديـــن الله جـــل  الصـــحابة  ةاســـتجابلقـــوة  جـــداً 

   .وعلا

قـال ابـن القـيم )) ؛  وأصحابه على رسول الله معبد بن أبي معبد الخزاعي  ومرَّ (( قال : 

،  فأسـلم وأقبـل معبـدُ بـن أبى معبـد الخزُاعـى إلى رسـول اللهِ  ":  رحمه الله في كتابه زاد المعـاد

،  في حمـــراء الأســـد وأســـلم  مـــر معبـــد �لنـــبي " ؛ أن يلحـــقَ �بى ســـفيان فيخذِّلـــه  فـــأمره

والصـحابة  يـذكر لـه أن النـبي  هلـفأمره صلوات الله وسلامه عليه أن يلحق �بي سفيان ويخُذِّ 

 انطلقــــوا في ســــاقتكم وهــــم بجيشــــهم وعتــــادهم وخــــيلهم وهــــم الآن في حمــــراء الأســــد ؛ تخــــذيلاً 

في تنفيـــذ مـــا أمـــره بــــه النـــبي الكـــريم عليـــه الصــــلاة  فمضــــى  في عضـــدهم .ا للمشـــركين وفت�ـــ

  والسلام.

، المسـافة  ةبئر الروحـاء معروفـ ؛ )) فأجازه حتى بلغ أ� سفيان والمشركين �لروحاء(( قال : 

  . بمرحلة وز�دة عليها قليلاً  أو يزيد ، يعني هم كانوا أبعد عن النبي كيلومتر انين  مقرابة الث

وأصــحابه قـــد خرجــوا في طلـــبهم ، ففــت ذلـــك في أعضـــاد  برهم أن رســـول الله فــأخ((

وبقـي فـيهم بعـض الـرؤوس وسـيجمعون النـاس علـيكم  لم تصنعوا شيئاً : لأ�م قالوا ؛  ))قريش 

م �ذا هولم تقطعوا دابرهم إلى آخر الكلام الذي كانوا يتحدثون فيه ، فلما جاءهم معبد وحدث

  في عضد القوم. وراءهم كان ذلك فتاً  الكلام وأخبرهم أن القوم

)) ؛  ةكـذلك واستمروا راجعين إلى م مالمدينة فثناه إلىوقد كانوا أرادوا الرجوع  ((قال : 

ـ أبو سفيان وهم في الطريق إلى مكة لقي رجلاً  قـال: إلى المدينـة ، ؟ ه وسـأله إلى أيـن هـو متوجِّ

 - ة فيما بعد أملأ لك حمِل بعيرك زبيباً ا  وإذا جئت مكفقال: ألا أعطيك رسالة تبلغها محمدً 

إذا أتيــت " قــال لــه : ففاســتجاب الرجــل ،  -ذ هــذه الوصــية يعــني وعــده بعطيــة جزلــة إذا نفَّــ

يريـد بـذلك إرهــاب  ،يعـني تجيشــوا واسـتعدوا  " ا وصـحبه أبلغهـم أن القـوم قــد جمعـوا لكـممحمـدً 

والصـحابة الكـرام  النـبي  رهـابالإفلم يزد هذا التخويف وهذا ، والصحابة الكرام  النبي 

ذين قَـالَ لَهـم النـاس إِن }     ، وفي هـذا قـال الله  عليـه  وثقـة  �� وتـوكلاً  إلا إيما�ً  الَّـ
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ن اللّـه    فَـانقَ  )١٧٣(الناس قَد جمعواْ لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيماناً وقَالُواْ حسبنا اللّه ونعم الْوكيـلُ   لَبواْ بنِعمـة مـ

    ــه ــوان اللّ ــواْ رِضْ عاتَّبو ــوء س مــه سسمي ــم ــلٍ لَّ  ]١٧٤-١٧٣[آل عمــران: }وفَضْ
   }    ــم عنو ــه ــبنا اللّ ســالوُاْ ح وقَ

، وهـي كمـا أسـلفت  ا ، وهي كلمة توكل واسـتعانة �� وهذه كلمة عظيمة جدً ؛ }الْوكيلُ 

فــإذا كــان ؛  تقــال في طلــب دفــع الــبلاء والضــر وأيضــاً ، لخــير والنعمــة والعافيــة تقــال في طلــب ا

حسبنا اللّه  { أو نحو ذلك يُشرع له أن يقول في هذا المقـام أو يخاف عدواً  يخشى أمراً  الإنسان

في ، في طلـب رزق ، خـرج الإنسـان في حاجـة  إذافي مقام طلـب الخـير  وأيضاً ،  }ونعم الْوكيلُ 

يطلب مـن الله كفايتـه  }حسبنا اللّه ونعم الْوكيلُ  {أو نحو ذلك يُشرع له أن يقول ، طلب تجارة 

   .وعونه 

الأخبـــار أن و ذكُـــر في الســـير )) ؛  بمعاويـــة ابـــن المغـــيرة ابـــن أبي العـــاص وظفـــر (( قـــال : 

 -في المعركـــة  رآه قتـــيلاً  ل بحمـــزة عـــم النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام لمـــامعاويـــة هـــذا كـــان قـــد مثَّـــ

والتمثيل : هـو العبـث بوجـه الإنسـان وأجـزاء بدنـه مثـل قطـع الأذن أو قطـع الأنـف أو تشـريط 

مـن التعـب  مـن المدينـة منهكـاً  ثم بعد المعركة ا�زم ومضى على وجهـه ، و�م قريبـاً  -إلخ  الوجه

جــدوا هــذا العــدو فجــاء بعــض الصــحابة وو ، مضــوا في طــريقهم قــد جــيش المشــركين و والإعيــاء 

  .�ئما فأخذوه 

ت يـداه ورجـلاه أو في كتب اللغة يقُال للرجل إذا شُـدَّ ؛  )) فأمر بضرب عنقه صبراً (( قال :

لأن ، دّ ليُقتــل د وشُــيِّــيعــني حُــبس وق ـُ" ل صــبرا قتُـِـ"  :أمســكه رجــل آخــر حــتى تُضــرب عنقــه 

، لكـــن  يقُـــال قتـــل صـــبراً الصـــبر هـــو الحـــبس ، فالـــذي يقُتـــل في ســـاحة المعركـــة وفي الحـــرب لا 

"  تل صـبراً قُ "الشخص الذي يمُسك ويُشد ويرُبط أو يمُسكه آخر ويقُتل على هذه الحال يقال 

  ، وهذه الكلمة مرت معنا في أكثر من موضع .

يعني غزوة ؛  )) وهو والد عائشة أم عبد الملك ابن مروان ، فلم يقتل فيها سواه ((قال : 

  معاوية ابن المغيرة . ؛ سوى هذا الرجل حمراء الأسد لم يقُتل فيها 

  

  قال رحمه الله تعالى : 
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الرجيـع وذلـك في صـفر مـن السـنة  ثَ بعـد أحـد بعْـ ثم بعـث (بعـث الرجيـع) :  فصل[ 

موا ذلـك حـين قـدِ  والقـارة بسـؤالهم رسـول الله  لٍ بعـث إلى عضَـ الرابعة ، وذلك أنه 

 قـول ابـن إسـحاق ، وقـال البخـاري في عليه وذكروا أن فيهم إسلاماً ، فبعث سـتة نفـر في

ر علــيهم صــحيحه كــانوا عشــرة . وقــال أبــو القاســم الســهيلي : وهــذا هــو الصــحيح . وأمَّــ

ــد الغنــوي  . ومــنهم خبيــب بــن عــدي ، فــذهبوا معهــم فلمــا كــانوا  مرثــد بــن أبي مرث

 �لرجيــع وهــو مــاء لهــذيل بناحيــة الحجــاز �لهــدأة غــدروا �ــم ، واستصــرخوا علــيهم هــذيلاً 

،  - رضـي الله عـن جمـيعهم - فأحاطوا �م فقتلوا عامتهم ، وكان في شـأ�م آ�ت فجاءوا

فـذهبوا �مـا فباعوهمـا ، ثنـة واستأسر منهم خبيب بن عـدي ورجـل آخـر وهـو زيـد بـن الدَّ 

ــدر . فأمــا خبيــب  فمكــث  بمكــة وذلــك بســبب مــا كــا� قــتلا مــن كفــار قــريش يــوم ب

فخرجــوا بــه إلى التنعــيم ليصــلبوه فاســتأذ�م أن يصــلي  عنــدهم مســجو�ً ثم أجمعــوا لقتلــه

  : ركعتين فأذنوا له : فصلاهما ثم قال : والله لولا أن تقولوا أن ما بي جزع لزدت ، ثم قال

 كان � مصرعي  ولست أ�لي حين أقتل مسلماً ... على أي جنبٍ 

  وذلك في ذات الإله وإن يشأ ... يبارك على أوصال شلو ممزع

ضـرب عنقـه ، وأنـك في أهلـك ؟ فقـال ه أبو سفيان : أيسرك أن محمداً عند� تُ وقد قال ل

ثم .  : والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمداً في مكانـه الـذي هـو فيـه تصـيبه شـوكة تؤذيـه

وأمـا .  وكلوا به من يحرسـه ، فجـاء عمـرو بـن أميـة فاحتملـه بخدعـة لـيلاً فـذهب بـه فدفنـه

  ]  فوان بن أمية فقتله �بيهفابتاعه ص زيد بن الدثنة 

*************  

 : ثم عقد الإمام ابن كثير رحمـه الله تعـالى هـذا الفصـل في الكـلام علـى بعـث الرجيـع ، والرجيـع

قبيــل عســفان بقليــل ، ولكــون  يلــو مــتراً ك  ســبعينهــو مــاء يقــع شمــال مكــة المكرمــة علــى قرُابــة 

  . » بعث الرجيع «  ال، يقُ سب البعث إليهاالوقعة  كانت وقعت هناك فنُ 

وكـان ذلـك ،  بعـد أحـد بعـث الرجيـع ثم بعـث (( قال الإمام ابـن كثـير رحمـه الله تعـالى : 

أحـد كانـت في شـوال مـن السـنة الثالثـة للهجـرة ، وكـان غـزوة  ؛ )) في صفر من السنة الرابعـة

 شـهور تقريبـاً فتكـون بعـد أحـد بقرابـة الأربعـة ، بعث الرجيع في صفر من السنة الرابعة للهجـرة 

 .  
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بسـؤالهم  -وهما من الهون ابن خزيمة ابن مدركـة  - إلى عضل والقارة ثَ بعَ  وذلك أنه  ((

م عليه نفر من يعني قدِ ؛  ))وذكروا أن فيهم إسلاماً ،  موا عليهذلك حين قدِ  رسول الله 

هــم هــؤلاء وتحــدثوا عــن أنفســهم أن عنــدهم في منطقــتهم إســلام ومســلمين فطلبــوا أن يرســل مع

   .رئهم القرآن مهم ويقْ عليه الصلاة والسلام من يشرح لهم الإسلام ويعلِّ 

فبعث ستة نفر في قول ابن إسحاق ، وقال البخاري في صـحيحه كـانوا عشـرة . وقـال  ((

: أي  )) وهــذا هــو الصــحيح:  -صــاحب كتــاب الــروض الأنــف  -أبــو القاســم الســهيلي

  في كتاب الصحيح. الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى

أي عنـه وعـن  )) وأمّر عليهم مرثد بـن أبي مرثـد الغنـوي رضـي الله عـنهم(( :  قال ابن كثير

، هكذا جاء في سيرة أبي إسـحاق مرسـلا ، وجـاء في صـحيح  الصحابة الذين بعثهم النبي 

ـــن �بـــت  ـــر علـــيهم عاصـــم اب والســـهيلي في ،  البخـــاري أن النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام أمّ

هـو عاصـم ابـن  ، أي أن الـذي أمّـر النـبي  "هـذا هـو الصـحيح" قـال : لروض الأنف أيضاً ا

  . �بت 

   .  يعني من جملة هؤلاء العشرة خبيب ابن عدي؛  )) ومنهم خبيب ابن عدي(( قال: 

  مون ويقُرؤون الناس القرآن . هون ويعلِّ أي أرسلهم مع هؤلاء العشرة يفقِّ  )) فذهبوا معهم((

يعـني لمـا )) ؛  غـدروا �ـم - وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز �لهدأة - كانوا �لرجيع  فلما ((

لى ذلــك المكــان انكشــف المكنــون وظهــر مقصــد هــؤلاء القــوم وأ�ــم لم يكونــوا صــادقين إوصــلوا 

منـا ويفقهنـا في عندما جاؤوا للنبي عليـه الصـلاة والسـلام ويقولـون عنـد� إسـلام ونحتـاج مـن يعلِّ 

  .لما وصلوا إلى هذا الموضع المعروف �لرجيع غدروا �م الدين ، ف

  .استعدوهم عليهم ودعوهم لمقاتلتهم وقتالهم  ؛ ))  واستصرخوا عليهم هذيلاً (( 

ؤون رِ قْــذهبــوا ي ـُ، القــوم لم يــذهبوا لقتــال  ،وهــذا غــدر وخيانــة ؛  )) فجــاءوهم فأحــاطوا �ــم(( 

 )) فقتلوا عـامتهم((من هذيل فأحاطوا �ـم  جمعاً  مون فغدروا �م وجمعوا عليهمهون ويعلِّ ويفقِّ 

.  

 عنــدما تقــرأ قصــة هــؤلاء الصــحابة ؛  )) رضــي الله عــن جمــيعهم وكــان في شــأ�م آ�ت ((

البراهــين أو المعجــزات الدالــة  الــدلائل أو الأعــلام أو: المــراد �لآ�ت، و تجــد الآ�ت لا تتوقــف 

في  وأيضــاً  ،حاب النــبي عليــه الصــلاة والســلام لهــؤلاء النفــر العشــرة مــن أصــ علــى إكــرام الله 
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الوقت نفسه هذه الآ�ت هي ثمرة الاتبـاع والاسـتجابة للرسـول الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام ، 

جـاء في إمتـاع . د مـن أعـلام نبـوة النـبي الكـريم صـلوات الله وسـلامه وبركاتـه عليـهعَـولهـذا كلهـا ت ـُ

 "قد تضمن هذا الخبر عشرة أعـلام مـن أعـلام النبـوة  "حمه الله تعالى قال : ر الأسماع للمقريزي 

  . ثم ساقها

تـل مـن جملـة الـذين قتلـوا في الموقـع لما بلغهم أن عاصم ابن �بت قُ  أن قريشاً  من تلكم الآ�ت:

هــو عاصــم ابــن �بــت  فعــلاً  بعثــوا مــن �تي لهــم �جــزاء مــن جســده يتأكــدون أنــه هــو في الرجيــع

حشـرة أو  –ر ة مـن الـدبَ بـدر ، فبعـث الله عليـه مثـل الظلَّـ الذي كان قتل بعض عظماءهم يـوم

من بدنه ليذهبوا به إلى كفار  ليأخذوا شيئاً  إليهما استطاعوا أن يتقدموا  -ت جسدهطائر غطَّ 

وهـذا في ، قريش للتحقق أنه هو نفسه فرجعوا دون أن يتحقق ، فكانت هذه آية من الآ�ت 

 . صحيح البخاري

في بـني الحـارث وتـذكر إحـدى بنـات الحـارث أنـه كانـت  خـذ أسـيراً ا أُ لمـ بيب قصة خُ  وأيضاً 

: رزق رزقـه  وتقـول، ف مـن العنـب �كـل منـه ومـا في مكـة في ذلـك الوقـت ثمـر طـْترى عنده قِ 

 .  الله إ�ه

، فأبلغ الله نبيه وبلغه "  اللهم أبلغ نبيك أمر�" لما غدروا �م وتقدموا لقتلهم قال:   عاصم

   . في الحال

  فظهر آ�ت كثيرة لهؤلاء الصحابة في هذه الوقعة.

ثنــة فــذهبوا �مــا ر مــنهم خبيــب ابــن عــدي ورجــل آخــر وهــو زيــد ابــن الدَّ واستأسِــ((قــال: 

والســـبعة قـــاتلوا حـــتى قتُلـــوا في الوقعـــة ، ، موا أنفســـهم استأســـروا ثلاثـــة ســـلَّ ))  فباعوهمـــا بمكـــة

وســـــاقوهم  دوهمفقيَّـــــ، ا �ـــــم وخـــــدعوهم غـــــدرو  موا أنفســـــهم أيضـــــاً ســـــلَّ الـــــذين وهـــــؤلاء الثلاثـــــة 

لمــا رأى الأمــر كــذلك  -ه ابــن كثــيرلم يســمِّ  -وأخــذوهم إلى مكــة ، فواحــد مــن هــؤلاء الثلاثــة 

 . لوا شهداء في سبيل الله ثمانيةمانع وامتنع من المسالمة فقاموا وقتلوه ، أصبح الذين قتُِ 

 كـلٌّ ،  لأعـدائهم  مـا فباعوهمـا بمكـةزيد ابـن الدثنـة فـذهبوا �و منهم خبيب ابن عدي  واواستأسر 

  له ، اشتراه لا لشيء إلا ليقتله . ل قريباً تَ اشترى من يعلم أنه كان في المعركة ق ـَ

يعـني كـان سـبب شـراء هـؤلاء لهـم  )) مـن كفـار قـريش يـوم بـدر قـتلا وذلك بسبب ما كا�((

  ليقتلوهم بقتلاهم يوم بدر .
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فأمـا خبيـب فمكـث (( قـال : ؛ بيين الأسـيرين ثم ذكر ابـن كثـير رحمـه الله قصـة هـذين الصـحا

  .  ))فمكث عندهم مسجو�ً  -لأنه بيع على بني الحارث ابن العامر ابن نوفل - عندهم

ولفظ  -لماذا خرجوا به إلى التنعيم ؟  )) ؛ليصلبوه ثم أجمعوا لقتله فخرجوا به إلى التنعيم(( 

التنعيم هو أدنى الحل ، فخرجوا بـه إلى لأن  - ))فخرجوا به إلى الحل  ((الحديث في البخاري 

ســلم أشــد حرمــة عنــد الله الممــع أن دم ، للبلــد الحــرام ومراعــاة لحرمتــه  الحــل ليُقتــل هنــاك احترامــاً 

  َّمون علــى للبلــد الحــرام ثم يقُــدِ  عــون عــن قتلــه في البلــد الحــرام احترامــاً مــن البلــد الحــرام ، فيتور

  .!! بغير حق قتل دم مسلمٍ 

: والله لولا أن تقولوا أن  هما ثم قالتأذ�م أن يصلي ركعتين فأذنوا له : فصلاَّ فاس((قال : 

:  ل في الصـلاة حـتى لا يقولـوالم يطـوِّ  لكنـه، لـت في الصـلاة يعـني لطوَّ ؛  )) ما بي جزع لزدت

  . الرجل به جزع أو به خوف

انَ أَوَّلَ مَـــنْ سَـــنَّ فَكَـــ((قـــال :   زاد الإمـــام البخـــاري رحمـــه الله عنـــدما ذكـــر الخـــبر في الصـــحيح

   .  ))الرَّكْعَتـَينِْ عِنْدَ الْقَتْلِ هُوَ 

قــال الســهيلي : وإنمــا صــارت الركعتــان ســنة عنــد القتــل " قــال ابــن كثــير رحمــه الله في البدايــة : 

بعض مـن كـان مـنهم  ثم ذكر أيضاً " فأقر عليها واستحسنت منه لأ�ما فعُلتا في زمن النبي 

  . ما أريد أن يقُتل طلب أن يصلي ركعتين مثلما فعل خبيب هذا الأمر ، يعني عند

  كان � مصرعي  ماً ... على أي جنبٍ مسلِ  لُ قتَ ولست أ�لي حين أُ  ثم قال:(( 

أي : جسـم  )) عزَّ ممَُ  شلوٍ  وذلك في ذات الإله وإن يشأ ... يبارك على أوصالِ            

   .ممزع 

زهــاق روحــه لأنــه مــا دام أن هــذا في ســبيل الله وأنــه قهم لــه للقتــل ولإبســوْ  مباليــاً  فلــم يكــن 

ــ يقُتــل مســلماً  تــل ه إليــه الســهم أو الســيف وتحقــق أنــه قــد قُ ، بــل كــان بعــض الصــحابة إذا توجَّ

يعـني يـرون أن هـذا أمـر هـو مـن الفـوز المبـين طالمـا أن هـذه الـنفس   "فـزت ورب الكعبـة "قـال: 

  . تخرج في سبيل الله 

النـوفلي مـن بـني النوفـل وهـو الـذي كـان ؛  )) ابـن حـارث النـوفلي فقتلـهعقبـة  إليهثم قام (( 

  عندهم واشتروه ليقتلوه بقتلاهم في بدر . أسيراً 
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: وحشــي في قتلــه  في هــذه الغــزوات تمــر علينــا بعــض الأسمــاء مثــل بــه لهــا :نتالهنــا فائــدة ينبغــي 

لنـــاس في مثـــل هـــذا لحمـــزة ، وعقبـــة بـــن الحـــارث النـــوفلي في قتلـــه لخبيـــب ، قـــد يتســـرع بعـــض ا

فمثـــل هـــذه الأحـــداث أحـــداث الســـيرة !! الموقـــف فيـــدعو علـــى الشـــخص في مثـــل هـــذا المقـــام 

وتسلســـلها هـــذه معـــارك دارت بـــين المســـلمين والكفـــار ولا يـــزال الإســـلام في ظهـــور وفي عـــز ، 

، وكثـــير مــن هـــؤلاء الـــذين حصـــل مــنهم أذى أو قتـــل لعـــدد مـــن  والكفــر والكـــافرين في انحســـار

مــا قبلــه ، قــد جــاء في الحــديث أن النــبي  بُّ �لإســلام والإســلام يجـُـ أكــرمهم الله المســلمين 

ُ لــِرَجُلَينِْ يَـقْتــُلُ أَحَــدُهمُاَ الآْخَــرَ كِلاَهمُــَا يــَدْخُلُ الجْنََّــةَ ((عليــه الصــلاة والســلام قــال :  يَضْــحَكُ ا�َّ

ُ عَلَــى الآْخَــرِ فَـيـَهْدِيــهِ إِلىَ ، لِجُ الجْنََّــةَ قــَالَ يُـقْتــَلُ هَــذَا فَـــيَ  ؟ قــَالُوا كَيْــفَ َ� رَسُــولَ ا�َِّ  ثمَُّ يَـتــُوبُ ا�َّ

سْلاَمِ ثمَُّ يجَُاهِدُ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ فَـيُسْتَشْهَدُ    . ))الإِْ

يعــني ممــن أكــرمهم ، كــان مــن مســلمة الفــتح  عقبــة بــن الحــارث النــوفلي الــذي قتــل خبيــب 

  الله تبارك تعالى �لإسلام يوم فتح مكة.

يعــني قــال أبــو ســفيان )) ؛ وقــد قــال لــه أبــو ســفيان(( قــال الإمــام ابــن كثــير رحمــه الله تعــالى : 

   .م للقتل وقُدِّ  لما كان مصلو�ً  في لحظة القتل لخبيب

 ؟ ))وأنـك في أهلـك -يعـني يكـون هـو مكانـك  - عند� تُضـرب عنقـه محمداً  ك أنَّ رُّ أيسُ ((

ض عليــه هــذا العــرض أو يختــبره هــذا فيعــرِ ، لا لحظــة يعــني الآن الرجــل لــيس بينــه وبــين القتــل إ

  .فانظر الجواب ) ضرب عنقه وأنك في أهلك ؟ ا مكانك تُ ك أن محمدً رُّ أيسُ (  الاختبار

ــ(( قــال:  ــه الــذي هــو فيــه فتصــيبه شــوكة  ني أني في أهلــي وأن محمــداً رُّ والله مــا يسُ في مكان

مـا رأيـت مـن النـاس أحـدا يحـب " :  لجاء عن أبي سفيان لما سمـع هـذا الكـلام قـا)) ؛  تؤذيه

بـه  ىوديـن وتقـرب إلى الله يرجـ هـذا الحـب حـب إيمـانٍ  ."  كحب أصحاب محمد محمـدا  أحداً 

ـــازل عنـــد الله  لـــيس حـــب مصـــانعة ولا حـــب لمصـــالح ومنـــافع ،  عـــالي الـــدرجات ورفيـــع المن

، رفعـه أروع حـب وأجملـه وأعظمـه وأعـلاه وأ ، ولهذا حب الصحابة  وأغراض وما إلى ذلك

فلينظر إلى هذا الحـب  أن يحقق المحبة � وأن يحقق المحبة لرسول الله  وإذا أراد الإنسان فعلاً 

فظهـــر في مقامـــات عديـــدة  الحـــب الـــذي مـــلأ قلـــوب الصـــحابة  ، الحـــب المفعـــم، الصـــادق 

المتكلفـة  في المحبة وتحقيقهـا في أ�ـى صـورها ، لا المحبـة المصـطنعة أو المحبـة �روع ما يكون مثالاً 

مصـالح وحاجـات دنيويـة ، قـد يـزعم و أو المحبة التي يهـدف صـاحبها مـن وراءهـا مـآرب ومنـافع 
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زاعــم بمحبــة أحــد مــن الصــالحين وهــو يرجــو بــذلك مصــالح ومطــامع وأغــراض وأشــياء مــن هــذا 

ما رأيت أحدا من " :  ولهذا قال أبو سفيان ، أما حب الصحابة هذا شيء آخر  القبيل.

والفضل مـا شـهدت بـه الأعـداء ، هـذا  " ، محمدا حابه كحب أصحاب محمدٍ الناس يحب أص

  ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه .، عدو كان في ذلك الوقت عدو 

الضـمير هنـا يعـود علـى ؛  )) وقد قال له أبو سـفيان(( قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعـالى : 

ب أن المخاطـَ إسحاقعن ابن  مؤلف نقلاً جاء في البداية والنهاية لل،  خبيب لأنه هو المذكور

سواء كان هذا أو ذاك الكل هذا شأنه وهـذه حالـه  . وعلى كلٍّ  بذلك هو زيد ابن الدثنة 

  وتلك هي محبتهم الصادقة العظيمة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.، 

ــلمــا يقــرأ الإنســان مثــل هــذه القصــص والأحــداث والأخبــار العظ ؛ولهـذا  ي في يمــة ينبغــي أن ينمِّ

لأن النـبي ، ومعرفـة فضـلهم وأقـدارهم ومكـانتهم ومنـازلهم العليـة  قلبه حب الصحابة الكـرام 

ــا يَـلْحَــقْ ِ�ــِمْ قَــالَ  ــبُّ الْقَــوْمَ وَلَمَّ ــعَ مَــنْ  : (( عليــه الصــلاة والســلام سُــئل عــن الرَّجُــلُ يحُِ الْمَــرْءُ مَ

لا ضــغائن ولا أحقــاد ولا و قة للصــحابة لــيس فيــه غــل فــإذا كــان في القلــب محبــة صــاد  ))أَحَــبَّ 

فيتشبث الإنسـان بـذلك ويجاهـد  فهذا حقيقة غنيمة عظيمة وكبيرة جداً ، أمراض ولا عداوات 

  كما قال القائل:  نفسه على التأسي والإقتداء وقراءة أخبار هؤلاء العطرة 

  فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي  كرر علي حديثهم � حادي

، هـذه الأخبـار مـن أمـور تـذهب عـن صـدره مثـل س الإنسـان مـن نفسـه وهـو يقـرأ يعني كـم يحـ

بقــراءة  الإنســانبخــلاف مــا إذا انشــغل !! وز�دة في الإيمــان يُكــرم �ــا ، يتحــرك في نفســه وخــيرٍ 

بينمـــا هـــذه الســـير المباركـــة تحـــرك في القلـــب ، ســـير التـــافهين وأخبـــار الضـــائعين فتمـــرض القلـــب 

وهذا إنما يكون �لمطالعة وتنمية المحبة الصـادقة ، به كان للخير أقرب ومن كان �م أش، الحب 

   .لهؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا �م في جنات النعيم 

اللهــم إ� نســألك حبــك ((  : ونــدعو في هــذا المقــام الكــريم بــدعوة نبينــا عليــه الصــلاة والســلام

:  بما جاء في كتاب ربنا  وأيضاً  )) ،إلى حبك يقربنا الذي وحب من يحبك وحب العمل 

} آم ينلَّذا للا غي قُلوُبِنلْ فعلَا تَجانِ وقُونَا بِالْإِيمبس ينا الَّذنانوإِخلا ولَن را اغْفنبر  ك نوا ربنا إِنَّـ

 يمحر وفء١٠[الحشر: }ر[ .  
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أي وكلــوا بخبيــب بعــد أن قتلــوه وصــلبوه ))  لــوا بــه مــن يحرســهثم وك(( قــال رحمــه الله تعــالى : 

   .على خشبه 

هكـــذا جـــاء في نســـخ  ؛ )) فاحتملـــه بخدعـــة لـــيلاً  فجـــاء عمـــرو ابـــن أميـــة الضـــمري ((

توافــق كبــير وتطــابق في كثــير  همــاوالكتــابين بين -والــذي في زاد المعــاد ، الكتــاب "بخدعــة لــيلا" 

هــو هــذا و ، " يعــني حمــل خبيــب وهــو مصــلوب �لجــذع "فاحتملــه بجذعــه لــيلا -مــن المواضــع 

التصحيف فيها  "خدعة" و " ،جذعهـ"ف، الذي يذُكر في عامة كتب السير  الأقرب وهو أيضاً 

  .فالتصحيف فيها قريب ومحتمل ، فقط في النقاط وإلا الرسم واحد 

عث عمرو ب قيل في بعض المصادر إن النبي )) ؛  فذهب به فدفنه فاحتمله بجذعه ليلاً ((

دخل مكـة �لليـل وطـاف �لبيـت وأخـذ فـف مـن أخبـار القـوم يتحرى ويتعـرَّ  عيناً  الضمري 

  غفلةً س الذين كلفوا لكنه تحينَّ وفيه الحرَ  ، ثم مر بخبيب  ع الأخباريتمشى في مكة ويتسمَّ 

 وجــاء في بعــض .قريــب ودفنــه  وجســارة فاحتملــه وأخــذه إلى وادٍ  وصــحةً  مـنهم وأعطــاه الله قــوةً 

  . والله تبارك وتعالى أعلم؛  بعثه لقتل أبي سفيان المصادر أن النبي 

 ))  . وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان ابن أمية فقتله �بيه (( قال :

  

  تعالى : قال رحمه الله

بئر معونة ، وذلـك أن أ� بـراء عـامر  بعثُ كان وفي صفر هذا  (بعث بئر معونة) :  فصلٌ [ 

المدينة فدعاه إلى الإسلام  م على رسول الله قدِ  -ة نَّ مُلاعب الأسِ  المدعو - بن مالك

د . فقـال : � رسـول الله لـو بعثـت أصـحابك إلى أهـل نجـد يـدعو�م إلى فلم يُسلم ولم يبُعِـ

، فقـال أبـو بـراء : أ�  "إني أخـاف علـيهم أهـل نجـد"أن يجيبـوهم ، فقـال :  دينك لرجـوتُ 

، وفي الصـحيحين  هصـحابأابـن إسـحاق أربعـين رجـلاً مـن فيمـا قالـه  فبعث  لهم . جارٌ 

سبعين رجلاً ، وهذا هو الصحيح . وأمّر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة ، ولقبه 

ائهم، �م وقرَّ اوكانوا من فضلاء المسلمين وساد -رضي الله عنهم أجمعين -ق ليموت المعنِ 

ليم ، ثم بعثـوا منهـا حـرام بن سُ ار وحرة فنهضوا فنزلوا بئر معونة ، وهي بين أرض بني عام

إلى عـدو الله عــامر بـن الطفيـل فلـم ينظــر  ســليم بكتـاب رسـول الله  بـن ملحـان أخـا أمَّ 

  .]  ضربه رجل بحربة، فلما خرج الدم قال : فزت ورب الكعبة، فيه ، وأمر به فقتله 
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***********  

 عن بعث بئر معونة ، وبئر معونة هـو بئـرٌ ث الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في هذا الفصل تحدَّ 

يبعـــــد عـــــن المدينـــــة مـــــن جهـــــة نجـــــد مســـــافة أربعـــــة مراحـــــل ، والمرحلـــــة تعـــــادل في وقتنـــــا الحـــــالي 

�لكيلــومترات أربعــين كيلــومتر ، فــأربع مراحــل في أربعـــة يعــني في مســافة مئــة وســتين كيلــو مـــتر 

بـني سُـليم ، ولهـذا  إلىبئـر معونـة  لى جهـةإ تبعد عن المدينة . فبعث عليه الصـلاة والسـلام بعثـاً 

  .البعث قصة وسبب ساقه المصنف الإمام بن كثير رحمه الله تعالى 

   )) . كان بعث بئر معونة -أي في السنة الرابعة من الهجرة  - في صفر هذا((قال : 

: ة الأسـنَّ ؛  )) ةنَّ ب الأسِـمُلاعِـ -بأي الملقَّـ - وذلك أن أ� براء عامر بن مالـك المـدعو((

 كــــان معروفــــاً و ســــنة لأن الرجــــل فيــــه جســــارة ومُلاعــــب الأ، هــــي الرمــــاح تســــتخدم في القتــــال 

ب فلـذا كـان يلُقَّـ ؛قدامه ، فكان يُـقْدم في الحروب ولا يهاب كأنه يُلاعب الرمـاح إبشجاعته و 

   . هما بمعنى واحد »ب الرمِاح مُلاعِ  «ب في بعض المصادر يلقَّ  ، وأيضاً  »ة نَّ ب الأسِ مُلاعِ  «

يعــني لم  )) ؛ م ولم يبُعــدفلــم يُســلِ  ،المدينــة فــدعاه إلى الإســلام  م علــى رســول الله قــدِ ((

أما هذا لم ، ب و�بي ويمتنع لأن من الناس من يبعِد يعني ينكر ويُكذِّ ، ولم يبُعِد  سلاماً إر ظهِ يُ 

   .في الوقت نفسه لم يبعِد للإسلام وأيضاً  أو قبولاً  سلاماً إيعلن 

لــو بعثــت أصــحابك إلى أهــل نجــد (( قــال :  بي عليــه الصــلاة والســلام عرضــاً فعــرض علــى النــ

لـو : "وهذا من الشواهد أن الرجل لم يبُعِد قـال ؛  )) يدعو�م إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم

فلـم يبُعـِد ، يعني كأن الكلام الذي سمعه كلام مقنـِع وكـلام مقبـول  "أرسلت أرجو أ�م يجيبون 

لكنه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام  سلاماً إ يعلن في الوقت نفسه ب ولملم يُكذِّ  وأيضاً 

فيهـا  خصـوم وأعـداء  لى جهة نجد ، وتلك الجهـة كانـت أيضـاً إصحابه أأن يبعث مجموعة من 

ولدعوتـــه لـــدين الإســـلام ، مـــن أشـــدهم ضـــراوة مـــن ســـيأتي ذكـــره عـــدو الله  للرســـول الكـــريم 

   . ليعامر بن الطف

أي لمـا ظهـر وبـرز ؛  )) عليه الصلاة والسلام : إني أخـاف علـيهم أهـل نجـدفقال  ((قال : 

   . فيهم من عداوة لدعوة النبي 

ـــراء : أ� جـــار لهـــم(( ـــو ب كمـــا في الحـــديث الصـــحيح الـــذي رواه عبـــد الـــرزاق - ))؛ فقـــال أب

قيمـة  وهـم في جـواري ، وهـذه الكلمـة لهـا وزن ولهـا يعـني ابعـث بعثـاً  -غيرهم و والطبراني والبزار 
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لا أحد  -وله هيبته ومكانته  - (جواري)دها عندهم ، إذا قال الرجل فلان في جاري عْ لها ب ـُو 

يتعرض له إلا إذا أخفِرت ذمته وأُخفِر جواره ، فقال : هم في جواري ، بمعنى أ� كفيل لهـم أن 

هـم في  يعلن يقول : سـيبعث محمـد بعثـاً و لى بلده إومعنى ذلك أنه يرجع ، لا يتعرض لهم أحد 

كــن عــدو الله عــامر ابــن ل جــواري ، بمعــني أن مــن يتعــرض لهــم بمثابــة مــن تعــرض لمــن أجــارهم .

   لأن أبو براء عمّ عامر ابن الطفيل .،  خفر ذمة عمه فيهمأالطفيل 

فيمــا قالــه ابــن إســحاق أربعــين رجــلاً مــن أصــحابه ، وفي الصــحيحين  فبعــث (( قــال : 

علـى طلـب بـراء عـامر ابـن مالـك ، عـددهم كمـا ثبـت في  الذين بعـثهم بنـاء؛  )) سبعين رجلاً 

  .  سبعين رجلاً  الصحيحين

وهذا مرّ معنـا ؛  )) ق ليموتوأمّر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة ، ولقبه المعنِ  ((

حدى ا�نبتين المنـذر ابـن عمـر الملقـب �لمعنـق ليمـوت ، إذكره في غزوة أحد ، كان على  قريباً 

   أي ليطلب الشهادة في سبيل الله .: رع ، ليموت المس: المعنق 

وانتبـه لهـذه ، هـؤلاء السـبعون  ؛  )) ائهم�م وقـرَّ اوكانوا من فضلاء المسـلمين وسـاد(( قال : 

اءهم . جـاء في صـحيح البخـاري عـن أنـس بـن مالـك كانوا من فضلاء المسـلمين وسـاد�م وقـرَّ 

  : يهِمْ القُـرَّاءَ فيِ ((قال وكـانوا ))  زَمَـاِ�ِمْ، كَـانوُا يحَْتَطِبـُونَ ِ�لنـَّهَـارِ، وَيُصَـلُّونَ ِ�للَّيْـلِ كُنَّا نُسَمِّ

علــى  -علــى أهــل الصُــفّة  حتطــاب الــذي �لنهــار ينفقــون علــى أنفســهم وينفقــون أيضــاً الامــن 

اء لكتــاب الله قــرَّ ؛ ( �لقــراءة و بعبــاد�م و ســتقامتهم �و . فكــانوا معــروفين بصــلاحهم  -الفقــراء 

  ( فكانوا أفاضل مثل ما وصفهم الإمام ابن كثير ،))   كانوا من فضلاء المسلمين وساد�م

  )).اءهموقرَّ 

المكـان ؛  ))وهـي بـين أرض بـني عـامر وحـرة ابـن سـليم فنهضـوا فنزلـوا بئـر معونـة(( قال : 

   .عده من المدينة لى موضعه أو بُ إ الذي أُشير سلفاً 

   . نزلوا عندها أي من البئر التي )) ثم بعثوا منها ((

   . وهو خال أنس ابن مالك )) ؛ أخا أم سليم حرام ابن ملحان((

عــامر ابــن الطفيــل هــذا كــان ؛  ))إلى عــدو الله عــامر ابــن الطفيــل  بكتــاب رســول الله ((

لى النــبي عليــه الصــلاة والســلام وعــرض علــى النــبي إمــن رؤوس المشــركين ، وســبق أن جــاء  رأســاً 

  عـرض علـى النـبي عليـه لصـلاة والسـلام  -ء في صـحيح البخـاري كمـا جـا-ثلاثة خصـال
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لــدعوة النــبي الكــريم  ضــه هــذا يــدل علــى كــبره وعلــى عنــاده وعــدم قبولــه أصــلاً ثلاثــة ، وعرْ  أمــوراً 

يَكُــونُ "  و ل في دينــكفقــال للنــبي عليــه الصــلاة والســلام : أدخُــ، صــلوات الله وســلامه عليــه 

ــهْلِ وَليِ أهَْــلُ  ــدَرِ  لــَكَ أهَْــلُ السَّ
َ
علــى أهــل  يعــني نتقاســم زعامــة النــاس ، أنــت تكــون زعيمــاً  "الم

يعــني أهــل الخيــام  درأهــل المــ ىعلــ الســهل يعــني أهــل الحاضــرة وأهــل المــدن ، وأ� أكــون زعيمــاً 

أَوْ أغَْــزُوكَ " يعــني تعلــن أن الخلافــة بعــدك تكــون لي .  "أَوْ أَكُــونُ خَلِيفَتَــكَ "  . وأهــل البــوادي

يعني أجمع عليك من غطفان ألف فارس �لف من الخيل نقاتلك  "فَانَ ِ�لَْفٍ وَألَْفٍ ِ�هَْلِ غَطَ 

  ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه . �  معاد�ً  معانداً  متكبراً  متغطرساً  فكان رجلاً  .

ر وأمَـ، لم ينظـر فيـه ((خطاب النبي عليه الصلاة والسلام  ليه حرام ابن ملحان إم فلما قدَّ 

   . ه بقتل هذا الصحابي الجليل ، ووجَّ  يعني لم ينظر في الكتاب أصلاً  ؛ ))هتلبه فق

ليــه أحــدهم �شــارة مــن عــامر ابــن الطفيــل مــن الخلــف وطعنــه إجــاء ؛  ))ضــربه رجــل بحربــة ((

   . مات من لحظتهفبحربة في ظهره 

"  قـال : لما خـرج الـدم كمـا جـاء في الخـبر )) ؛ ورب الكعبة فلما خرج الدم قال : فزتُ  ((

ُ أَكْبـَــرُ، فُـــزْتُ وَرَبِّ الكَعْبَــةِ  لأنــه ، فهــو يــرى أن هــذا الأمــر الــذي حصــل لــه فــوز عظــيم " ،  ا�َّ

يتخــذ  والله واجتبــاء و�ل هــذا الأمــر الــذي هــو اصــطفاء  فــاز �لشــهادة في ســبيل الله 

عليـه وقـال    تكبير فرح وغبطة بنعمة اللهمن عباده من شاء شهداء ، ففرح �ذا الفوز وكبرَّ 

  " . فزت ورب الكعبة " هذه الكلمة 

ار ابـن كانت هـذه الكلمـة الـتي قالهـا مـؤثرة فـيمن طعنـه ، والـذي طعنـه مـن الـوراء يقـال لـه جبَّـو 

 في بعــض المصــادر بضــم الســين ، فكــان جبــار هــذا لمــا طعــن حــرام  ضــبط أيضــاً ويُ  ىلمسَــ

يعــني أيــن ؛  " ؟الرجــل لســت قــد قتلــتُ أ !!فــاز قلــت في نفســي مــا: " وقــال هــذه الكلمــة قــال 

يعــني ،  "حــتى ســألت بعــد ذلــك عــن قولــه " قــال :  !!الفــوز ؟ رجــل قتُــل وطعُــِن ويقــول فــزت 

ــ ت هــذه الكلمــة في نفســه حــتى ســألت بعــد ذلــك عــن قولــه ، فقــالوا للشــهادة ، يعــني فــاز بقيَ

 صـــحابي الجليـــل ســـبباً وكـــان طعنـــه لهـــذا ال "فـــاز لَعمـــر الله  فقلـــتُ  ، "�لشـــهادة في ســـبيل الله 

  .  هلإسلام

مـؤثرة و مـن المشـركين �ثـروا بمواقـف في قتـال المسـلمين عجيبـة  ولـنلاحظ في هـذا المقـام أن عـدداً 

، فكــــان نفــــس الشــــهادة الــــتي حصــــلت لهــــم دعــــوة للإســــلام ، لأن في قصــــة استشــــهاده  جــــداً 
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ائع أن الشهادة نفسها  ا ، ولهذا من يتتبع هذا الأمر يجد أنه في عدد من الوقمواقف مؤثرة جدً 

�لشـهادة في  أكرمـه الله  فحـرام ابـن ملحـان  سلام عـدد مـن هـؤلاء .إكانت سبب في 

هــذا الرجــل �لــدخول في الــدين بقصــة  أكــرم الله  ســبيل الله علــى يــد هــذا الرجــل ، وأيضــاً 

  . شهادة هذا الرجل في سبيل الله

 :في صـحيح الإمـام البخـاري رحمـه الله تعـالى ج في هذا البـاب مخـرَّ  عجيباً  وهنا أنقل لكم موقفاً 

دراك فــتح خيــبر ، فجــاء إك الغــزوة و ادر إعــام فــتح خيــبر ولم يــتمكن مــن  لمــا جــاء أبــو هريــرة 

مـن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام  والنبي عليه الصلاة والسـلام يقسـم سـهام المعركـة ، فطلـب 

والسلام رجل يقال له أ�ن ابن سـعيد أن يقسم له من السهام ، فكان عند النبي عليه الصلاة 

ل وكــان مــع الكفــار ، وفي تلــك المعركــة قتَــ ابــن العــاص وهــذا الرجــل كــان في معركــة أحــد مشــركاً 

النعمـان ابـن قوقـل  -وسأتحدث عنه بعـد قليـل  -بعض المسلمين وممن قتلهم الصحابي الجليل 

 فلما طلب أبو هريرة ، مـن خيـبر قـال  طيـه سـهماً من النبي عليه الصلاة والسـلام أن يع

لم يخض القتال ، فقابل أبو هريرة هذه بواحدة و ، يعني لم يشهد المعركة " هو لم يشهد "أ�ن : 

 عجيبة جـداً  - حقيقة –قال أ�ن ابن سعيد كلمة ف، قال � رسول الله هذا قاتل ابن قوقل ، 

 نيِّ ولم يهُــ ، علــى يــدي مســلم أكرمــه الله قتــل رجــلٍ  تنعــي علــيَّ  عجبــاً  وا" :  للغايــة ، قــال 

. لأنه لو كان ابن قوقل هو الذي قتله لكان الله أهـان أ�ن علـى يـد ابـن قوقـل "  ؟!على يديه

فيقول : أتلـومني علـى رجـل أكرمـه الله �لشـهادة  فمات على الكفر �� وكان من أهل النار .

ثم إن أ�ن منّ الله  !! ،نار  على يديه �ن يقتلني وأموت وأكون من أهل الولم يهنيِّ  على يديَّ 

  ما قبله . بُّ عليه �لإسلام وهاهو يقاتل مع المسلمين في غزوة خيبر ، والإسلام يجُ 

مـن بعـض المشـركين يكـون منـه نكايـة  فالشاهد أن وأنـت تقـرأ السـيرة يمـر عليـك مواقـف أحيـا�ً 

ســان في الموقــف ل لــبعض فضــلاءهم أو نحــو ذلــك ، فقــد يتــأثر الإنشــديدة في المســلمين أو قتْــ

 ؛ نفســه ، فربمــا بعــض النــاس يتحــرك لســـانه أو قلبــه �ن يريــد أن يــدعو علــى ذلــك الشـــخص

أ�ن ابـن ، و الله عليـه �لإسـلام  منهم قد أسلم ، فهـذا الـذي قتـل حـرام مـنَّ  ث لأن عدداً فليتريَّ 

د ابــن الــذي قتــل زيــ الله عليــه �لإســلام ، أيضــاً  مــنَّ  ســعيد الــذي قتــل النعمــان ابــن قوقــل 

الأعـــداء للرســـول عليـــه الصـــلاة  هـــو ابـــن أميـــة ابـــن خلـــف ألـــدّ و نّـــه وهـــو صـــفوان ابـــن أميـــة ثالد

نّــه ممــن أســروه ليقتلــوه بوالــدهم ، ثوالســلام وقــد قتُِــل في غــزوة بــدر ، فكــانوا اشــتروا زيــد ابــن الد
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سلم على صفوان هذا �لإسلام فأ ومنّ الله ، وقتله صفوان ابن أمية بوالده أمية ابن خلف 

عليه �لإسـلام ،  الله  منَّ  يوهو عقبة ابن الحارث النوفل قاتل خبيب  أيضاً  نين.بعد حُ 

وحشي الذي قتل حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام مـنّ الله عليـه �لإسـلام وشـارك في  أيضاً 

فمثـــل هـــذه الأمـــور تجعـــل ؛ ان ممـــن �شـــر قتـــل مســـيلمة الكـــذاب كـــمقاتلـــة مســـيلمة الكـــذاب و 

العلم يقف وقفة قبل أن يتسرع لكلمة أو نحو ذلك ، وبعد ذلـك يكـون منـه الأمـر عـن طالب 

  .وبينة ، فعدد كبير من هؤلاء منّ الله عليهم �لهداية لدين الله  علمٍ 

مـن السـبعين الـذين  وهـولى جـده إنسـب النعمـان ابـن قوقـل يُ  :ابـن قوقـل  للفائدة بمناسـبة ذكـر

أنصاري رضي الله عنه وأرضاه ، ولعل الكثير منّا يذكر له استشهدوا في غزوة أحد وهو أوسي 

حــديث في صــحيح مســلم وأورده النــووي في الأربعــين حــديث جــابر ابــن عبــد الله أن النعمــان 

أرَأَيَـْتَ إِذَا صَـلَّيْتُ الصَّـلَوَاتِ الْمَكْتـُوَ�تِ، وَصُـمْتُ رَمَضَـانَ، ((وقـال :  ابن قوقل أتى النبي 

ئًا، أأَدَْخُــلُ الجْنََّــةَ؟وَأَحْلَلْــتُ الحْــَ ،  »نَـعَــمْ «قَــالَ: )) لاَلَ، وَحَرَّمْــتُ الحْــَراَمَ، وَلمَْ أزَدِْ عَلَــى ذَلــِكَ شَــيـْ

ئًا(( قــَالَ:  ومــات قبــل أن ، الحــج لم يفُــرض في ذلــك الوقــت )) ؛  وَاللهِ لاَ أزَيِــدُ عَلَــى ذَلــِكَ شَــيـْ

في قـــول جمهـــور أهـــل العلـــم فرُضـــت في  يفُـــرض الحـــج، ولعلـــه لم يكـــن مـــن أهـــل الزكـــاة ، والزكـــاة

ط فيهـــا لا أفـــرِّ و أضـــبطها و هـــذه الأعمـــال أحـــافظ عليهـــا : الســـنة الثانيـــة مـــن الهجـــرة ، يســـأل 

ئًا: (( فقال  ،» نَـعَمْ «قال  ))أأَدَْخُلُ الجْنََّةَ؟ (( فكان على همتـه ))  وَاللهِ لاَ أزَيِدُ عَلَى ذَلِكَ شَيـْ

ســبيل الله ، فمثــل هــذه الهمــم العاليــة والرغبــات الصــادقة  �لشــهادة في وصــدقه فأكرمــه الله 

 - سيرة ابن قوقل على وزن جعفر وغـيرهم مـن الصـحابة  - قراءة أخبارهم ومطالعة سيرهم

ل والصـحابة قـَوْ ابـن ق ـَ ةلكـن كثـير منـّا الآن شُـغِل عـن قـراءة سـير ، فيـه نفـع عظـيم لطالـب العلـم 

وكثــير مـن شــباب المسـلمين وشــا��م ، نترنـت في الا محـرك البحــث )لقــِو (قُ الكـرام �لـدخول في 

للأفكار ومتاهات لا  عة وفي فساد للعقول وحرفٍ أمام هذا المحرك يدخل في متاهات وفي مضيَ 

ومـنهم مـن تحركـت في ، خطام لها ولا زمام ، فمنهم من دخلـت عليـه شـبهات تتعلـق �لعقائـد 

قتــــه في مطالعــــة ســــير الصــــحابة يحفــــظ و  بينمــــا لــــو كــــان الشــــخص فعــــلاً ، نفوســــهم شــــهوات 

مباركــة غــير هــذه الحــال الأســيفة الــتي  وأخبــارهم ومــآثرهم ومنــاقبهم لكــان بصــفة أخــرى وبحــالٍ 

ه وكرمـه الصـلاح بمنـِّ ابتلي �ا كثير من الشـباب والشـا�ت في مثـل هـذا الزمـان ، كتـب الله 
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الجميـــع مـــن  عـــاذ الله وأ، والتوفيـــق والهدايـــة للشـــباب والشـــا�ت ولأبنـــاء المســـلمين وبنـــا�م 

  الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

هـو مـولى لأبي بكـر ؛ و ممـن قتُـل مـع حـرام أحـد الأعيـان المشـاهير وهـو : عـامر ابـن فهـيرة  أيضاً 

ــــه الصــــلاة والســــلام وأبــــو بكــــر كــــان معهمــــا في  ــــام ، ولمــــا هــــاجر النــــبي علي وكــــان يرعــــى الأغن

ومـرة ينـزل أبـو  ، ويجعلـه يركـب رة ينـزل النـبي يعـني مـ، صحبتهما وكـا� يعُقبانـه في بعيريهمـا 

ممــا يــدل علــى التواضــع والكــرم وســخاء الــنفس ،  وهــذا أيضــاً  !!بكــر ويجعلــه يركــب وهــو مــولى 

 جــاء في صــحيح الإمــام البخــاري مرســلاً  ممــن استشــهد في هــذه المعركــة . فعــامر ابــن فهــيرة 

ـا قتُـِلَ الَّـذِينَ ببِِئْـرِ   -ة ابـن الـزبير أبـوه عـرو  -أَخْبـَـرَنيِ أَبيِ ((عن هشـام ابـن عـروة قـال :  قـَالَ: لَمَّ

يــلٍ، مَعُونـَةَ، وَأُسِــرَ عَمْـرُو بــْنُ أمَُيَّــةَ الضَّـمْريُِّ، قــَالَ: لـَهُ عَــامِرُ بــْنُ الطُّفَيْـلِ مَــنْ هَـذَا؟ فَأَشَــارَ إِلىَ قتَِ 

رَةَ، ف ـَ : لَقَـدْ رأَيَْـتـُهُ بَـعْـدَ -أي عمرو ابن الطفيـل -قَالَ فَـقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ أمَُيَّةَ: هَذَا عَامِرُ بْنُ فُـهَيـْ

نَــهُ وَبَـــينَْ الأَرْضِ، ثمَُّ وُضِــعَ  ــمَاءِ بَـيـْ ــمَاءِ، حَــتىَّ إِنيِّ لأَنَْظــُرُ إِلىَ السَّ عــدو  ؛ )) مَــا قتُِــلَ رفُِــعَ إِلىَ السَّ

  .أنه لما قتُل عامر ابن فهيرة رآه رفُع ! يشهد هذه الشهادة  الله وعدو رسوله 

  

  : رحمه الله تعالى قال  

بـني عـامر إلى قتـال البـاقين ، فلـم يجيبـوه لأجـل جـوار أبي  - عـامر –واستنفر عـدو الله [ 

ة ورعـل وذكــوان ، فأحـاطوا �صـحاب رســول الله بـراء ، فاسـتنفر بـني ســليم فأجابتـه عصـيَّ 

  فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم ،   مـن  رتـُثَّ إلا كعب بن زيد من بني النجار فإنه ا

وكــان عمــرو بــن أميــة الضــمري والمنــذر بــن  تــل يــوم الخنــدق .بــين القتلــى ، فعــاش حــتى قُ 

محمد بن عقبة في سرح المسلمين ، فرأ� الطير تحوم على موضع الوقعـة ، فنـزل المنـذر بـن 

ر عمـرو بـن أميـة ، فلمـا أخـبر أنـه محمد هذا فقاتل المشركين حتى قتُل مع أصـحابه ، وأسِـ

  . ] كانت على أمه  عن رقبةٍ  -فيما زعم  -عامر �صيته وأعتقه  من مضر جزَّ 

**********  

يعـني  ؛ ))بني عـامر إلى قتـال البـاقين -أي ابن الطفيل  - واستنفر عدو الله عامر ((قال : 

استنفر بني عامر أن يقومـوا معـه لمقاتلـة البـاقين أي السـبعين  لما أمر بقتل حرام ابن ملحان 
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معونـــة ، وكـــانوا أوفـــدوا مـــنهم حـــرام ابـــن ملحـــان بخطـــاب النـــبي عليـــه الصـــلاة  الـــذين عنـــد بئـــر

  .والسلام 

لما طلب منهم عامر ابن الطفيل أن يقوموا لقتالهم ؛  )) لأجل جوار أبي براء ،فلم يجيبوه  ((

،  ))هـم في جـواري((قـال :  لأن أبو براء لما طلب من النبي ، امتنعوا لأجل جوار أبي براء 

  روا جواره .فلم يخف

  .أجابوه في مقاتلة هؤلاء ؛  )) فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان(( قال : 

 )) تلــوا عــن آخــرهمفقــاتلوا حــتى قُ  -عنــد بئــر معونــة  - فأحــاطوا �صــحاب رســول الله ((

وكانوا من خيار الصحابة وساد�م وأفاضلهم وقراءهم كما مـرّ معنـا  وكان عددهم سبعين رجلاً 

  كلام ابن كثير  .  في

مــن : ارتــُث ؛   )) مــن بــين القتلــى إلا كعــب ابــن زيــد مــن بــني النجــار فإنــه ارتــُثَّ  ((قـال : 

لـه  رتثاث أي أنه أصيب بجراح شديدة لكن لم يمت ، ثم حمُِل من بين القتلى وكتب الله الإ

  .    )) فعاش حتى قتُل يوم الخندق((:  ابن كثير رحمه الله قال .حياةً 

)) ثمَُّ إِنَّ ذَلِكَ رفُِعَ ، فَـقَرأََْ� فِيهِمْ قُـرْآً� ((في الصحيح من حديث أنس ابن مالك قال :  وجاء

 تنزل ) .)( بَـلِّغُوا عَنَّا قَـوْمَنَا أَ�َّ لَقِينَا رَبَّـنَا فَـرَضِيَ عَنَّا وَأرَْضَا�َ (يعني نزل قرآن ثم نُسِخ ، وهو : 

  فيهم هذه الآية ثم نسخت .

وكان عمرو ابـن أميـة الضـمري والمنـذر ابـن محمـد ابـن عقبـة في سـرح المسـلمين ، (( قـال :

   .فيه دماء ، مان الطير يدل على أن فيه قتلى وحوَ ؛  )) فرأ� الطير تحوم على موضع الوقعة

فنـزل المنـذر بـن محمـد هـذا فقاتـل المشـركين حـتى قتُـل مـع أصـحابه ، وأُسـر عمـرو ابـن  ((

يعـني مقدمـة  - بر أنه من مضر جـز عـامر أي ابـن الطفيـل �صـيتهأمية الضمري ، فلما أخ

والنبي عليه الصلاة والسـلام لمـا بلغـه )) .  وأعتقه فيما زعم عن رقبة كانت على أمه -رأسه 

يعني هذه الخيانة وهذا المكر �ؤلاء الأفاضـل والأخيـار ، قنـت علـى هـؤلاء العصـابة مـن النـاس 

ودعـا صـلوات الله وسـلامه عليـه علـى الطفيـل ابـن عمـرو ، ،  شـهراً  -عصية ورعِـل وذكـوان  -

وســيذكر ابــن كثــير رحمــه الله في فصــل فيمــا بعــد ذلــك قنــوت النــبي عليــه الصــلاة والســلام علــى 

  هؤلاء الذين قتلوا القراء في بئر معونة . 
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  قال رحمه الله :

يء رجـلان رجع عمرو بن أمية ، فلما كان �لقرقـرة مـن صـدر قنـاة نـزل في ظـل ، ويجـيو [ 

فنـزلا معـه فيـه ، فلمـا �مـا فتـك �مـا عمـرو وهـو  -وقيـل مـن بـني سـليم-من بـني كـلاب 

يشـعر بـه ،  لم يرى أنه قد أصـاب �راً مـن أصـحابه ، وإذا معهمـا عهـد مـن رسـول الله 

كــان فهمــا ) . نَّ قتيلــين لأدي ـَ بمــا فعــل ، قــال: ( لقــد قتلــتَ  فلمــا قــدم أخــبر رســول الله 

   .]  هذا الصحيح ،بني النضير هذا سبب غزوة 

*************  

  .لما فُك من الأسر وجزت �صية رأسه  )) ؛ ويرجع عمرو ابن أمية((قال : 

فلما كان �لقرقرة من صدر قناة نزل في ظل ، ويجيء رجـلان مـن بـني كـلاب وقيـل مـن ((

رى أنـه قـد فلمـا �مـا فتـك �مـا عمـرو وهـو يـُ -في هـذا الظـل   - بني سليم فنزلا معه فيـه

  .وهو يرُى يعني يظن أنه قد أصاب �ذا الفتك �را من أصحابه  )) أصاب �راً من أصحابه

لم يشعر به ، فلما قدم أخبر رسول الله  فلما قتلهما وإذا معهما عهد من رسول الله ((

 خفــار لذمــة النــبي إفقتلهمــا وفي هــذا ؛  )) بمــا فعــل ، قــال : لقــد قتلــت قتيلــين لأدينهمــا

 ،  لم يكــن علــى علــم ولم يشــعر أن معهمــا هــذا العهــد إلا بعــد أن قتلهمــا ولــو كــان و لكنــه

) ( لقـد قتلـت قتيلـين لأدينهمـا )(فقال عليـه الصـلاة والسـلام:  . على علم بذلك لما فعل 

نظر الوفــاء فــاالذمــة ، هــو والعهــد  ، ي لأدفعــن ديتهمــا لأنــه معهمــا عهــد مــن رســول الله أ

مــع أن أصــحابه قتُــل مــنهم ســبعون مــن قــوم هــؤلاء  !!عليــه الصــلاة والســلام العظــيم مــن نبينــا 

  ولكونه لهما عهد عنده وفى عليه الصلاة والسلام بعهده فقال : لأدينهما .

 في بعـض النسـخ؛  )) فكان هذا سـبب غـزوة بـني النضـير هـذا الصـحيح(( قال بن كثـير : 

أن ســبب تلــك الغــزوة ؛ ني النضــير ، فكــان هــذا ســبب غــزوة بــ)) كمـا ورد هــذا في الصــحيح((

لــيهم يطلــب مــنهم إأن النــبي عليــه الصــلاة والســلام للعهــد الــذي بينــه وبــين بــني النضــير ذهــب 

معاونتــه ومســاعدته في ديــة هــذين الــرجلين فتــآمروا وهــو عنــدهم علــى قتلــه كمــا ســتأتي قصــتهم 

   . قريباً 

 وأبـ أنمرّ معنـا ،   ))كُنْتُ لهَاَ كَارهًِا مُتَخَوّفِاً  ا عَمَلُ أَبيِ بَـراَءٍ، قَدْ ذَ هَ ((:  ثم قال رسول الله 

م عـــدد مـــن النـــاس أرســـل مجموعـــة وأ� جـــار لهـــم ، فـــالنبي عليـــه بـــراء قـــال : أ� أظـــن أنـــه سيســـلِ 
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، لكنــه كــان   الصــلاة والســلام اســتجاب لحرصــه علــى دعــوة النــاس للخــير وبلــوغ رســالة الله 

ولـَو  {النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب  وهذا يؤخذ منه فائدة : أن. كاره ومتخوف 

   ــوء الس يــن ســا م مــرِ و َالْخي ــنم تــتَكْثَر لَاس ــب َالْغي ــم ــت أَعلَ ُبخــلاف الغــلاة  ]١٨٨[الأعــراف: }كن ،

الذين يغلون في شخصه عليه الصـلاة والسـلام ويعتقـدون فيـه عقائـد هـي خاصـة بـرب العـالمين 

ا عَمَــلُ أَبيِ بَـــراَءٍ، قــَدْ كُنْــتُ لهَـَـا كَارهًِــا ذَ هَــ((عليــه الصــلاة والســلام يقــول :  فهــاهو جــل وعــلا .

واحـدة  قتلـون قتـل نفـسٍ سبعين من أصحابه في هذا البعث كلهم يُ  أنَّ يعلم ولم يكن )) مُتَخَوّفِاً

هـــذا واحـــد مـــن عشـــرات أو مئـــات الأدلـــة ف . في لحظـــة واحـــدة وهـــم مـــن خيـــار أصـــحابه 

  .لا يعلمون الغيب  لى أن النبي والأنبياء عموماً والشواهد ع

وأمـــا عـــامر ابـــن الطفيـــل هـــذا العـــدو المعانـــد المســـتكبر الـــذي كـــان يســـبح في أحـــلام وزعامـــات 

لى النــبي عليــه الصــلاة والســلام إمــا أن أكــون كــذا وإمــا أن أكــون كــذا بتعــالِ إورءاســات و�تي 

بخطـــاب دون أن ينظـــر في  ليـــه النـــبي إوتكـــبر وامتنـــاع ثم يقتـــل حـــرام ابـــن ملحـــان لمـــا بعثـــه 

فَطعُـِنَ (( جـاء في صـحيح البخـاري قـال :، طاب ، فدعا عليـه النـبي عليـه الصـلاة والسـلام الخ

أي أصيب �لطـاعون ، وقـد جـاء في حـديث صـحيح عـن نبينـا عليـه  ))عَامِرٌ فيِ بَـيْتِ أمُِّ فُلاَنٍ 

ةٌ كَغُدَّ ((الصلاة والسلام أنه قال :  يعـني ورم وانتفـاخ يخـرج في البـدن ثم   ))ةِ الْبَعـِيرِ الطاعون غُدَّ

لى أن يقتــل إيكــون ســبب آلام وأوجــاع شــديدة ثم يزيــد ســر�نه وانتشــاره في البــدن و  هيســري فيــ

ةِ البَكْرِ (( : فقال  صاحبه . ةٌ كَغُدَّ ائـْتـُونيِ بِفَرَسِـي، فَمَـاتَ !!  ، فيِ بَـيْتِ امْرأَةٍَ مِـنْ آلِ فـُلاَنٍ  غُدَّ

تلـه هذه القِ  قتله الله و دت تلك الأحلام والمطامع والتعالي والتكبر تبدَّ ؛   ))ظَهْرِ فَـرَسِهِ  عَلَى

لى جهة من آلام وأوجاع شديدة إ، الناس يرون هذا المتغطرس في ألم شديد ينطلق به فرسه لا 

هـــذا  لى أن تخـــرج روحـــه علـــى هـــذه الحـــال وفي تلـــك الأوجـــاع والآلام فأهلكـــه الله إيجـــدها 

  . الهلاك الذي هو عبرة للمعتبرين 

  

  قال رحمه الله :

ولـيس ذلـك كمـا قـال ، بـل ، وزعم الزهري أن غزوة بـني النضـير بعـد بـدر بسـتة أشـهر  [

التي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع ، وأما بنـو النضـير فبعـد أحـد ، كمـا 
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، روم عــام تبــوك بعــد فــتح مكــة أن قريظــة بعــد الخنــدق ، وخيــبر بعــد الحديبيــة ، وغــزوة الــ

  .]  عند موته �جلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأمر 

************  

هــذه الجملــة موجــودة في بعــض  ))مــن جزيــرة العــرب(( لى قولــه )) إ وزعــم الزهــري((قولــه : 

أن  وزعم الزهـري(( النسخ وفي بعضها ليست موجودة ، وأورد فيها ابن كثير رحمه الله قـال : 

هـي غـزوة بـني قينقـاع  ونحـن مـر معنـا أن الـذي كانـت بعـد بـدرٍ   )) غزوة بني النضير بعد بدر

فتعقــب ابــن كثــير ، وهــم أول مــن نقــض العهــد مــن قبائــل اليهــود الثلاثــة الــتي كانــت في المدينــة 

بل التي كانت بعـد بـدرٍ بسـتة أشـهر هـي غـزوة بـني ، ل اوليس ذلك كما ق(( ذلك قال : 

وغزوة الروم عام تبـوك ،  ، كما أن قريظة بعد الخندق ما بنو النضير فبعد أحدقينقاع ، وأ

اليهـود بنـاء علـى نقضـهم للعهـد كـان علـى  أن غـزو النـبي  أشـرت سـابقاً و  ))بعد فـتح مكـة

   ثر معركة من المعركات الأمهات التي خاضها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه .إ

هذا جاء فيه ؛  )) �جلاء اليهود والنصارى من جزيرة العربعند موته  وأمر (( قال : 

أحاديـــث منهــــا مـــا في الصــــحيحين عـــن ابــــن عبــــاس رضـــي الله عنهمــــا أن النـــبي عليــــه الصــــلاة 

ــرَةِ العَــرَبِ ((والســلام قــال :  شْــركِِينَ مِــنْ جَزيِ
ُ
وجــاء في صــحيح مســلم عــن ابــن ،   ))أَخْرجُِــوا الم

( لأَُخْـــرجَِنَّ الْيـَهُـــودَ، وَالنَّصَـــارَى مِـــنْ جَزيِـــرَةِ (م أنـــه قـــال : عمـــر عـــن النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلا

  ) .الْعَرَبِ حَتىَّ لاَ أدَعََ إِلاَّ مُسْلِمًا )

 
  : قال رحمه الله تعالى 

بنفسه الكريمة إلى بني النضير ليستعين  و�ض رسول الله  : (غزوة بني النضير) فصل[ 

هـو وأبـو  وبينهم مـن الحلـف ، فقـالوا : نعـم . وجلـس على دية ذينك القتيلين لما بينه 

تحت جدار لهم ، فاجتمعوا فيما بيـنهم وقـالوا :  بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه 

لعنـه -علـى محمـد فيقتلـه ؟ فانتـدب لـذلك عمـرو بـن جحـاش  ىالرحـ امن رجل يلقي هـذ

دون   أصـحابه فلـم يتنـاهَ مـن وقتـه مـن بـين وا به ، فـنهض الله رسوله بما همُّ  وأعلمَ  -الله

داخـلاً في حيطـان المدينـة ، فقـام أبـو بكـر ومـن معـه  المدينـة ، وجـاء مـن أخـبر أنـه رآه 

فـــأخبرهم بمـــا أعلمـــه الله مـــن أمـــر يهـــود ، فنـــدب النـــاس إلى قتـــالهم ، فخـــرج  .فـــاتبعوه 
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. واســتعمل علــى المدينــة ابــن أم مكتــوم وذلــك في ربيــع الأول فحاصــرهم ســت ليــال منــه 

بــن  عبــد الله بــن أبيّ  ودسَّ  . لغــيره رمــت الخمــر ، كــذا ذكــره ابــن حــزم ، ولم أرهُ ينئــذ حُ وح

النضــير : أّ� معكــم نقاتــل معكــم ، وإن أخــرجتم  ســلول وأصــحابه مــن المنــافقين إلى بــني

ـــا معكـــم  ـــ فـــاغتر أولئـــك �ـــذا ، فتحصـــنوا في آطـــامهم ،خرجن بقطـــع نخـــيلهم  أمر . ف

أن يجليهم ويحقن دماءهم على أن لهـم مـا حملـت إبلهـم غـير  وإحراقها ، فسألوا رسول الله

فتحمــل أكــابرهم كحيــي بــن أخطــب وســلام بــن أبي الحقيــق . الســلاح فأجــا�م إلى ذلــك

ولم يسـلم مـنهم .  �هليهم وأموالهم إلى خيبر فدانت لهم ، وذهبـت طائفـة مـنهم إلى الشـام

كعب، وكان قد جعل لمن قتل   أبو سعد بن وهب ، و�مين بن عمير بن: إلا رجلان وهما 

زا ر فـأح بـه مـن الفتـك برسـول الله  عـلاً ، لمـا كـان قـد هـمَّ ابن عمه عمرو بن جحـاش جُ 

أمـــوال البـــاقين بـــين المهـــاجرين الأولـــين خاصـــة ، إلا أنـــه  وقســـم رســـول الله .  أموالهمـــا

ء الله أعطــى أ� دجانــة وســهل بــن حنيــف الأنصــاريين لفقرهمــا ، وقــد كانــت أمــوالهم ممــا أفــا

علــى رســوله، فلــم يوجــف المســلمون بخيــل ولا ركــاب . وفي هــذه الغــزوة أنــزل الله ســبحانه 

  .] سورة الحشر ، وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير

***********  

د حـدى قبائـل اليهـو إهـم و بـني النضـير ،  هذا الفصل عقده رحمه الله تعـالى لـذكر غـزو النـبي 

فهاد�م النبي عليه الصـلاة والسـلام ، كانوا إذ ذاك من سكا�ا  م النبي الثلاثة الذين لما قدِ 

و�ني قبيلـة مـن هـذه ، وكان بينه وبينهم عهد ، وكان أول قبيلـة نقضـت العهـد هـم بنـو قينقـاع 

 علــىوســيأتي ذكــر نقــض هــؤلاء للعهــد ثم ، للعهــد هــم قبيلــة بــني النضــير  القبائــل الثلاثــة نقضــاً 

لهــم ، وهــذه الغــزوة كانــت في شــهر ربيــع الأول مــن الســنة الرابعــة مــن  ثــر ذلــك غــزو النــبي إ

  الهجرة .

لمــا قتــل القتيلــين الــذين لهمــا عهــد  أن عمــرو بــن أميــة الضــمري  :وكــان ســبب هــذه الغــزوة 

ا ثـر ذلـك لمـإعلـى  )( لأدينهمـا )(عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال عليـه الصـلاة والسـلام 

لى بــني النضــير يطلــب مــنهم ويســتعينهم علــى ديــة إبــذلك ذهــب  وأخــبر النــبي  وجــاء عمــر 

   ذينك القتيلين ، لأنه بينه وبينهم عهد وتعاون على مثل هذه الأمور.
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 -ويرأســهم حُيـــي بــن أخطـــب  - بنفســـه الكريمــة إلى بـــني النضـــير فــنهض رســـول الله ((

لمــا (( في بعــض النســخ ؛  )) بيــنهم مــن الحلــفليســتعين علــى ديــة ذينــك القتيلــين لمــا بينــه و 

للحلـــف الـــذي كـــان بـــين بـــني النضـــير وبـــني عـــامر الـــذين مـــنهم هـــذين : أي )) بينهمـــا وبيـــنهم 

وبين هذين القتيلـين مـن  أي لما بين النبي )) بينهما و  لما بينه((القتيلين ، وفي بعض النسخ 

  .عهدٍ 

  . ظهروا امتناعاً لم يُ فوه في الدية يعني طلب منهم أن يساعد)) ؛ فقالوا : نعم  ((

في  )) تحـت جـدار لهـم هـو وأبـو بكـر وعمـر وعلـي وطائفـة مـن أصـحابه  وجلس ((

   .انتظار أ�م سيجمعون ما يعاونون به في دية هذين القتيلين 

؛  )) ؟ علــى محمــد فيقتلــه ىفــاجتمعوا فيمــا بيــنهم وقــالوا : مــن رجــل يلقــي هــذا الرحــ((

صـــخرة منبســـطة ثقيلـــة رميهـــا قاتـــل ، فقـــالوا مـــن ، وهـــو ل في الطحـــين الـــذي يســـتعم ى :الرحـــ

   ؟ .عليه فيقتله  ىيصعد على الجدار ويلقي الرح

حـتى قيـل ؛  ))وا بـهم الله رسوله بما همُّ وأعلَ ، فانتدب لذلك عمرو ابن جحاش لعنه الله  ((

�تيــه وحــي ويخــبره لا تفعلــوا ، "قــال لهــم:  -م ابــن مشــكام قيــل إنــه ســلاَّ -بعــض كــبراءهم  إنَّ 

    " .بذلك

  .من بين أصحابه  أي �ض سريعاً ؛  )) فنهض من وقته ((

  . أي لم يتوقف دون المدينة؛  )) دون المدينة فلم ينتهِ  ((

دخل في حيطان المدينة ، فقام أبو بكر ومن معـه فـاتبعوه ،  وجاء من أخبر أنه رآه (( 

وهــذا فيــه أن نقــض ؛  )) النــاس إلى قتــالهمفــأخبرهم بمــا أعلمــه الله مــن أمــر يهــود ، ونــدب 

علام للحرب ، مادام أ�م نقضوا العهد وهموا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام فهذا فيه إ العهد

  .رب والمقاتلة علام �لحإ

فخرج واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وذلك في ربيع الأول فحاصرهم ست ليال  ((

  أي من هذا الشهر . ))  منه

  أي في كتابه جوامع السير .  )) مت الخمر ، كذا ذكره ابن حزمرِّ حُ  وحينئذٍ  ((ل : قا

لى ذلــك ابــن هشــام في ســيرته كمــا في ا�لــد إممــن ســبق ابــن حــزم ؛  )) ولم أره لغــيره ((قــال : 

  .  ٩٩٤الثالث 
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م النضــير : أّ� معكــ بــن ســلول وأصــحابه مــن المنــافقين إلى بــني عبــد الله بــن أبيّ  ودسَّ (( 

))  فـاغتر أولئـك �ـذا ، فتحصـنوا في آطـامهم ،نقاتل معكم ، وإن أخرجتم خرجنا معكم 

النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وتجهـزه مـع  ؤالمنـافق لمـا بلغـه هـذا الخـبر وبلغـه �يـ عبد الله بـن أبيّ ؛ 

 عليــه الصــلاة والســلام أرســل لهــم �مــرهم �لجــلاء مــن المدينــةوأنــه الصــحابة لمقــاتلتهم وغــزوهم 

لا تنثنـوا و ليهم من يقـول لهـم : لا تفعلـوا ذلـك إلى بني النضير يعني أرسل إ والخروج منها ، دسَّ 

أَلَـم تَـر إِلـَى     { : في سـورة الحشـر لى هذا الإشارة في قولـه إولا تقبلوا إ� معكم نقاتل ، و 

لِ الْكتَـابِ لَـئن أُخـرِجتُم لنَخْـرجن     الّذين نَافَقُواْ يقُولُون لإِخوانهِم الّذين كَفَرواْ من أهَ ـ

      ونبــاذ ــم لَكَ إِنّه دــه شي ــه ــرنّكُم واللّ نصلَن لْتُمــوت ــداً وإِن قُ ــداً أَب أَح ــيكُم ــع ف ــم ولاَ نُطي ــئن  )١١(معكُ لَ

 ــ     ــرونَهم ولَ نصــا ي ــوا لَ ــئن قوُتلُ ــم ولَ هعم ــون جخْرــا ي ــوا لَ رِجــا    أُخ ــمّ لَ ــار ثُ بَالْأد ّلُّنــو َلي موهــر ن نَّصئ

  ونـرنص١٢(ي(    ــونفْقَهلَّــا ي مقَــو مبِـأَنَّه ــكذَل اللَّــه ّــنم مورِهــدـي صــةً فبهر ّــدأَش لَــأَنتُم)لَــا  )١٣

  .  ]١٤-١١[الحشر: } يقَاتلُونَكُم جميعا إِلَّا في قُرى مّحصّنة أَو من وراء جدرٍ 

لَا يقَاتلُونَكُم جميعا إِلَّا  {وهذا هو معنى قوله : ))  فتحصنوا في آطامهم((يقول : ؛ ولاحظ هنا 

        ك في قُرى مّحصّنة أَو من وراء جدر بأْسهم بيـنهم شـديد تَحسـبهم جميعـا وقلُُـوبهم شـتَّى ذَلـ

مبِأَنَّه  لُونقعلَّا ي ما)١٤(قَوقَريِب هِملن قَبم ينثَلِ الَّذيعـني مثـل يهـود بـني النضـير مثـل بـني  }كَم

 كَمثَلِ الَّذين من قَبلهِم قَريِبا ذَاقُوا وبالَ أَمرِهم ولَهـم عـذَاب أَلـيم }   قينقاع الذين أجلاهم النبي 

  اية الجميع .فهذا مآل الجميع و� } )١٥(

انعتُهم حصـونُهم      {هـذا هـو معـنى قـول الله: ))  فتحصنوا في آطـامهم وأيضاً قوله (( وظَنـوا أَنَّهـم مـ

وتَهم بِأَ         ون بيـ ب يخْرِبـ ي قُلـُوبِهِم الرعـ بوا وقَـذَف فـ يـديهِم  من اللَّه فَأتََاهم اللَّه من حيث لَـم يحتَسـ

ارِ وصي الْأَبا أُولوا يتَبِرفَاع يننمؤي الْمد٢(أَي{ (  .  

: �ـم أشـاعوا قـالوا إوذلـك نكايـة فـيهم ، حـتى  )) بقطـع نخـيلهم وإحراقهـا فـأمر ((قال : 

ــةً علَــى   { في ســورة الحشــر فــأنزل الله ؛ هــذا إفســاد  مــا قَائ وهكْتُمتَر أَو ــة ينل ــنم ــتُم َــا قَطع م
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 ا فَبِإِذْنِ اللَّههولأُص   ينـقالْفَاس خْـزِييللمـا قـالوا هـذا نـوع مـن الإفسـاد أخـبر الله ؛  )}٥(و

لهــؤلاء يشــاهدونه �عيــنهم قبــل أن يرحلــوا مــن  �ذن الله وفيــه خــزيٌ  أن هــذا العمــل قــام بــه 

  .  ا من الزمان هذا المكان الذي أقاموا فيه وقتً 

  .�ذن لهم في الجلاء والخروج ؛  ))  أن يجليهمفسألوا رسول الله (( قال :

يعــني لا �خــذون معهــم ؛  )) لهــم مــا حملــت إبلهــم غــير الســلاح ويحقــن دمــاءهم علــى أنَّ ((

  . طلاقاً إمن السلاح  شيئاً 

ولمـا أرادوا الخـروج مـن الـد�ر وتـرك الممتلكـات الـتي لهـم فيهـا بحكـم أ�ـا ؛  )) فأجا�م لذلك((

ديهِم وأيَـدي     {:   يخربـون أشـياء منهـا ولهـذا قـال لن تبقى لهم أخـذوا يخْرِبـون بيـوتَهم بِأَيـ

ــارِ  صــي الْأَبــا أُول وا يتَبِرــاع ــؤمنين فَ أي أن قصــتهم عــبرة للمعتــبرين في حــال مــن يــنقض  }الْم

  .  ةالعهد ويخون الأمان

�هلـيهم وأمـوالهم إلى فتحمل أكـابرهم كحيـي بـن أخطـب وسـلام بـن أبي الحقيـق (( قـال : 

يعـني هـؤلاء لمـا حصـل مـنهم الخـروج )) ؛  خيبر فدانت لهم ، وذهبت طائفة منهم إلى الشـام

لى خيــبر وكــانوا مــع بعــض أكــابرهم كحيــي ابــن إلى قســمين : قســم ذهــب إمــن المدينــة انقســموا 

ام لى الشـإوذهبـت طائفـة مـنهم ،  -وستأتي لاحقا قصـة قتلـه -أخطب وسلام بن أبي الحقيق 

 .  

ولم يسلم منهم إلا رجلان ، وهما أبو سعد بن وهب ، و�مين بن عمير بن كعب قال : (( 

به من الفتك  علاً ، لما كان قد همَّ ، وكان قد جعل لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحاش جُ 

سـحاق إأحـرزا أموالهمـا بسـبب الإسـلام وهـذا رواه ابـن )) ؛ زا أموالهمار ، فأح برسول الله 

لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحاش لما همّ بـه مـن  علاً وكان قد جعل جُ  ،ل �مين عن بعض آ

  . ا �ا قتل النبي قاصدً  ىلقاء الرحإ

في قســمة الأمــوال الــتي حصــلت ممــّا  الطريقــة الــتي ســلكها النــبي ابــن كثــير رحمــه الله ثم ذكــر 

جرين الأولـين خاصـة ، قسم �قـي الأمـوال بـين المهـا((ترك بني النضير بعد الجلاء ، فقـال : 

وقــد كانــت أمــوالهم ممــا  ،عطــى أ� دجانــة وســهل ابــن حنيــف الأنصــاريين لفقرهمــا أإلا أنــه 
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والفيء يكون للإمام يقسمه بمـا يـراه ، يعني أ�ا فيء وليست غنيمة ؛  )) أفاء الله على رسوله

   .هذه لها قسمتها فبخلاف الغنيمة التي تكون في قتال وحرب ، من مصلحة 

يعــني لم يكــن هنــاك قتــال ولا مشــقة ومشــوا  ؛  )) لــم يوجــف المســلمون بخيــل ولا ركــابف((

، فقسّــمه النـــبي عليــه الصـــلاة  لــيهم �لأقــدام ، فهـــذا ممـّـا أفـــاءه الله علــى رســـوله ولــيس غنيمـــة إ

  .  والسلام على المهاجرين الأولين خاصة وأعطى رجلين من الأنصار لفقرهما 

نــزل الله ســبحانه ســورة الحشــر ، وقــد كــان عبــد الله بــن عبــاس وفي هــذه الغــزوة أ(( قــال : 

، يسـميها سـورة   وهـذا في صـحيح البخـاري)) ؛  رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير

  بني النضير لأ�ا سيق فيها خبر هؤلاء وقصتهم . 

  

  رحمه الله تعالى :قال 

 ] اء أصحاب بئـر معونـةقرَّ شهراً يدعو على الذين قتلوا ال فصل : وقنت رسول الله [ 

.  

*********  

 ا كـاملاً لى أن النبي عليه الصلاة والسـلام اسـتمر شـهرً إأشار هنا رحمه الله تعالى في هذا الفصل 

يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونـة وهـم : عُصـية ورعـل وذكـوان ، كـان يسـميهم 

 ته عليــه الصــلاة ســنَّ و  هديــهف،   لنــوازلوهــذا أول وبدايــة مشــروعية القنــوت في ا،  �سمــائهم

وإذا ، يقنت في الصلاة المفروضـة إذا كـان هنـاك �زلـة نزلـت ؛ والسلام هي القنوت في النوازل 

  .ارتفعت النازلة يتوقف القنوت 

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ا محمد و آله وصحبهورسولك نبيّن

  

*.*.*  
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  كتابشرح 

  الفصول في سيرة الرسول 
  

  رحمه االله الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري يبلأ

  

  

  ٢٤إلى الدرس  ٢٢من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٠٨/٠٧/١٤٤٠
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 بسم الله الرحمــــن الرحيم

رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  � الحمد

 أجمعين أما بعد : 

  ل الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى:اق

فخــرج في جمــادى الأولى مــن هــذه ، غــزوة ذات الرقــاع ، وهــي غــزوة نجــد  ثم غــزا [ 

غطفـان ، واسـتعمل علـى المدينـة أ� ذر  السنة الرابعة يريد محارب وبني ثعلبة بـن سـعد بـن

عـاً مـن غطفـان فتواقفـوا ولم يكـن بيـنهم قتـال ، الغفاري . فسار حـتى بلـغ نخـلاً ، فلقـي جمْ 

 هـذا ، و إلا أنه صلى يومئـذ صـلاة الخـوف فيمـا ذكـره ابـن إسـحاق وغـيره مـن أهـل السـيرَ 

  رسول اللهيد أن لأنه قد جاء في رواية الشافعي وأحمد والنسائي عن أبي سع؛ ل شكِ مُ 

، وذلك ر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعاً حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعص

ان كمـا رواه أبـو عيـاش وإنمـا نزلـت صـلاة الخـوف بعسـف: قالوا  .قبل نزول صلاة الخوف 

ا الظهـر وعلـى المشـركين يومئـذ خالـد بـن بعسفان فصـلى �ـ : كنا مع النبي رقي قالالزُّ 

فقــالوا : لقــد أصــبنا مــنهم غفلــة ، ثم قــالوا : إن لهــم صــلاة بعــد هــذه هــي أحــب  ،د الوليــ

فصـلى بنـا  ،بين الظهر والعصر -يعني صلاة الخوف  -إليهم من أموالهم وأبنائهم فنزلت 

وعـن أبي  أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسـائي . ،قنا فريقين وذكر الحديث العصر ففرَّ 

�زلاً بـين ضـجنان وعسـفان محاصـر المشـركين ، فقـال  ل الله قال : كان رسو  هريرة 

عوا أمركم ثم ميلوا بكارهم ، أجمِ أالمشركون : إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم و 

وذكـر الحـديث  ،فأمره أن يقسم أصحابه نصفين  فجاء جبريل  ،عليهم ميلة واحدة 

سـفان  د عُلم بلا خـلاف أن غـزوة عُ وق . رواه النسائي والترمذي وقال : حسن صحيح .

كانت بعد الخنـدق ، فاقتضـى هـذا أن ذات الرقـاع بعـدها ، بـل بعـد خبـير ، ويؤيـد ذلـك 

أن أ� موســى الأشــعري وأ� هريــرة رضــي الله عنهمــا شــهداها ، أمــا أبــو موســى الأشــعري 

ا رق لمَّ ون على أرجلهم الخففي الصحيحين عنه أنه شهد غزوة ذات الرقاع وأ�م كانوا يلفُّ 

فعـن مـروان بـن الحكـم أنـه سـأل أ� هريـرة : هـل ؛ هريرة  وميت بذلك ، وأما أببت فسُ نقِ 

قال : متى ؟ قال : عام غزوة نجد  ،صلاة الخوف ؟ قال : نعم  صليت مع رسول الله 
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وقـد  وذكر صفة من صـفات صـلاة الخـوف ، أخرجـه الإمـام أحمـد وأبـو داود النسـائي .، 

واحدة كانت قبل الخندق ، فيخ : إن غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة قال بعض أهل التار 

قلت : إلا أنه لا يتجه أنه صلى في الأولى صلاة الخوف إن صح حديث  .وأخرى بعدها 

  .  ] أ�ا إنما فرضت في عسفان

************  

    »غـزوة نجـد«  ـبـ عـرف أيضـاً ث الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هنا عن غزوة ذات الرقـاع وتُ تحدَّ 

قيـل و ، الكريم صلوات الله وسلامه عليه  ، وهي في جمادى الأولى من السنة الرابعة لهجرة النبي

  أقوال عديدة :هذه المعركة بذات الرقاع تسمية في 

 لأن الصـحابة :  القـول الأول المشـي الكثـير الـذي مشـوه في الحـر وفي الشـمس  بببسـ

لى إفاحتــاجوا  -وأصــيبت �لإعيــاء والتعــب قــت ت وتخرَّ رقَّــو حفيــت أي  - همأقــدامنقِبــت 

ا أورد بـــن كثـــير رحمـــه الله لمـــااره الإمـــام فقيـــل لهـــا ذات الرقـــاع ، وهـــذا اختـــ؛ هـــا �لخـــرق لفِّ 

ا نقبت لم إ�م كانوا يلفون على أرجلهم الخرق(( حديث أبي موسى الأشعري الآتي قال : 

 في سبب تسميتها .وهو أولى ما قيل ،   ))فسميت بذلك ؛ 

  َّكــر في عــوا الــرا�ت الــتي كــانوا يحملو�ــا ، وهــذا ذُ القــول الثــاني : أ�ــا سميــت بــذلك لأ�ــم رق

 بعض كتب السير .

 ثالث : أ�ا سميت بذلك لشجر يسمى �ذا الاسم في تلك المنطقة .القول ال 

 ــ ذا الاســم ارٍ وبيــاض يســمى �ــحمَــع مــن ســواد و القــول الرابــع : قيــل أن هنــاك جبــل فيــه بقَ

   .سمه فسميت �

فخرج في جمادى الأولى من هـذه السـنة الرابعـة يريـد محـارب وبـني ثعلبـة (( قال رحمه الله : 

في قــول آخــر أن النــبي ؛ )) ابــن ســعد ابــن غطفــان ، واســتعمل علــى المدينــة أ� ذر الغفــاري

  . عليه الصلاة والسلام استعمل على المدينة عثمان ابن عفان 

ل بـَهذا اسم لموضع يبعد عن المدينة مسافة مرحلتين من قِ ؛  )) فسار حتى بلغ نخلاً  ((قال : 

   نجد ، وهي من أرض غطفان .

يومئـذ صـلاة  صلىولم يكن بينهم قتال ، إلا أنه قفوا افتو فلقي جمعاً من غطفان (( قـال : 

وفي تلــك  ، فهــذه الغــزوة لم يكــن فيهــا قتــال ، لكــن القــوم أخــاف بعضــهم بعضــاً ؛  )) الخــوف
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وكثــير مــن أهــل الســير يــذكرون هــذه  .  لغــزوة صــلى النــبي عليــه الصــلاة والســلام صــلاة الخــوفا

رحمـه الله تعـالى جملـة منهـا  بـن كثـيرالإمـام وسـاق  -الغزوة في هذا الموضع ، لكن ظاهر الأدلة 

الله تعـالى  تدل دلالة واضحة أ�ا كانت في فترة بعد ذلك بكثير ، ولهذا الإمام الذهبي رحمـه -

علــى طريقــة أهــل الســير وســاق مــا يتعلــق �ــا ثم  أوردهــا في هــذا الموضــع في كتابــه المغــازي جــر�ً 

وذكرهـا في موضـعها ) غـزوة ذات الرقـاع (ولم يتحدث عنهـا وإنمـا قـال ، تها في موضعها بعدُ ـثبَّ 

 تعــالى في  ليــه ، وكــذلك الإمــام بــن القــيم رحمــه اللهإفي وقــت بعــد هــذا الوقــت وســيأتي الإشــارة 

لى أن إه رحمـه الله تعـالى علـى عـادة أهـل السـير لكنـه نبَّـ كتابه الزاد أوردها في هذا الموضع جر�ً 

لهـذا قـال ابـن  رحمـه الله ، و  كلامـه الصواب أ�ـا متـأخرة عـن ذلـك بوقـت كثـير كمـا سـيأتي ذكـر

  .بعة مشكليعني ذكر الغزوة في هذا الموضع في السنة الرا؛ )) وهذا مشكل((كثير هنا : 

 عن ابـن سـعيد أن رسـول الله    والنسائي  وأحمد  لأنه جاء في رواية الشافعي (( قال :

وذلـك  حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشـاء فصـلاهن جميعـاً 

قبــل نــزول صــلاة الخــوف ، قــالوا وإنمــا نزلــت صــلاة الخــوف بعســفان كمــا رواه أبــو عيــاش 

بعسـفان فصـلى بنـا الظهـر ، وعلـى المشـركين يومئـذ خالـد  قال : كنا مـع النـبي  يالزرق

بعـد هـذه هـي أحـب  بن الوليد . فقالوا : لقد أصبنا منهم غفلة ، ثم قالوا : إن لهم صـلاةً 

إليهم من أمـوالهم وأبنـائهم فنزلـت ـ يعـني صـلاة الخـوف ـ بـين الظهـر والعصـر . فصـلى بنـا 

وقـال  )) والنسـائي وأبـو داود وذكر الحديث . أخرجه الإمام أحمـد ،ين قنا فريقالعصر ففرَّ 

  الحافظ في الإصابة بسند جيد .

 -ســـفان وعُ  نانبـــين ضـــج �زلاً  قـــال : كـــان رســـول الله  وعـــن أبي هريـــرة (( قــال : 

يقـــال ســـكا�ا إتـــروى بفـــتح الجـــيم و ، و  مـــيلاً خمســـة وعشـــرون ضـــجنان قيـــل بينهـــا وبـــين مكـــة 

   )) .المشركين  رمحاص -وعسفان تبعد عن مكة مرحلتين ،  نَانوضجْ ان ضجَنَ 

 عـوا أمـركمليهم مـن أبنـاءهم وأبكـارهم ، أجمِ إفقال المشركون : إن لهؤلاء صلاة هي أهم ((

  .يعني استعدوا لهم في وقت الصلاة ؛ )) 

 ؛ ))فـأمره أن يقسـم أصـحابه نصـفين ثم ميلوا عليهم ميلة واحـدة ، فجـاء جبريـل (( 

  أي يصلي �م صلاة الخوف .

  .  )) وقال حسن صحيح والترمذي وذكر الحديث رواه النسائي ((
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ومماّ يستفاد مـن هـذا خـارج الموضـوع مكانـة الصـلاة ومنزلتهـا العليـة ، و�ملـوا في ذلـك شـهادة 

صَـلاَةً هِـيَ أهََـمُّ إلِـَيْهِمْ إِنَّ لهِؤَُلاَءِ " أعداء النبي عليه الصلاة والسلام وأعداء الصحابة يقولون : 

�ـا أهـل الإيمـان أمرهـا قـد عُلـِم  فهذه العناية �لصلاة التي أكرم الله  " مِنِ أبَْـنَائِهِمْ وَأبَْكَارهِِمِ 

مـــن الأبنـــاء  أن لهـــم عنايـــة واهتمامـــا �لصـــلاة وأّ�ـــا عنـــدهم أعظـــم شـــأ�ً ؛ حـــتى عنـــد الأعـــداء 

  والأهل والتجارة وغير ذلك .

عسفان كانت بعد الخندق فاقتضى هـذا أن ذات  ةوقد عُلم بلا خلاف أن غزو  ((قـال : 

يعـني هـذا كلـه سـاقه ليبـين أن غـزوة ذات الرقـاع متـأخرة عـن ؛ ))  الرقاع بعدها بـل بعـد خيـبر

  .فهي بعد الخندق وبعد خيبر ، هذا الموضع 

ـــة قـــال :  ـــك أن أ� موســـى الأشـــعري وأ� هريـــ(( وزاد في ذكـــر الأدل رة رضـــي الله ويؤيـــد ذل

   .أي شهدا غزوة ذات الرقاع ؛ ))  عنهما شهداها

عنـه أنـه شـهد غـزوة ذات الرقـاع وأ�ـم   أما أ� موسى الأشعري ففي الصـحيحين (( قـال :

والإمــام البخــاري ؛  )) بــت فســميت بــذات الرقــاعكــانوا يلفــون علــى أرجلهــم الخــرق لمــا نقِ 

بَـعْــدَ  -أي ذات الرقــاع  -وَهِــيَ ((الصــحيح قــال : رحمــه الله تعــالى لمــا أورد الحــديث في كتابــه 

بـَرَ  بـَرَ، لأَِنَّ أََ� مُوسَى جَاءَ بَـعْدَ خَيـْ   .  ))خَيـْ

وأما أبو هريرة فعن مروان ابن الحكم أنـه سـأل أ� هريـرة هـل صـليت مـع رسـول  (( قال :

ة مـن وذكـر صـف، قال نعـم . قـال : مـتى ؟ قـال : عـام غـزوة نجـد ؟ صلاة الخوف  الله 

فهذا  ؛))  �سناد صحيح والنسائي وأبو داود صفات صلاة الخوف . أخرجه الإمام أحمد

   .مماّ يدل أن غزوة ذات الرقاع متأخرة عن هذا الموضع الذي ذكرها فيه كثير من أهل السير 

زاد وهــذا الــذي يرجحــه الآن ابــن كثــير رحمــه الله هنــا هــو الــذي رجحــه ابــن القــيم رحمــه الله في 

يعـني  -فاَلصّوَابُ تحَْويِلُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرقّاَعِ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ إلىَ مَا بَـعْدَ الخْنَْـدَقِ ((قال :  المعاد

بـَـرَ وَإِنمّـَا ذكََرَْ�هَـا هَـا  - الصواب أن تذكر بعد الخندق لا أن تذكر في هـذا الموضـع بـَلْ بَـعْـدَ خَيـْ

  .))  مَغَازيِ وَالسّيرَِ ثمُّ تَـبـَينَّ لنََا وَهمُْهُمْ وَ�َِّ�ِ التـّوْفِيقُ هُنَا تَـقْلِيدًا لأَِهْلِ الْ 

إنّ غــزوة ذات الرقــاع : وقــد قــال بعــض أهــل التــاريخ (( قــال الإمــام ابــن كثــير رحمــه الله : 

مـن هـذا ذكـر الإمـام  ونحـواً  ؛ )) فواحـدة كانـت قبـل الخنـدق وأخـرى بعـدها؛ أكثر من مرة 

فها ابــن القــيم وهــذه الطريقــة ضـعَّ  " ،الظــاهر أّ�ــا غـزو�ن "  في المغــازي قـال : الـذهبي رحمــه الله
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ذكـره ابـن   رحمه الله تعالى حيث أورد الأدلة على �خير غزوة ذات الرقاع على الخندق بنحو ما

بـَــرَ وَأَنّ " كثــير هنــا ثم قــال :  ــنْ جَعَلَهَــا قَـبْــلَ وَهَــذَا يـَـدُلّ عَلـَـى أَنّ غَــزْوَةَ ذَاتِ الرقّـَـاعِ بَـعْــدَ خَيـْ مَ

وَلَمّـا لمَْ يَـفْطـَنْ بَـعْضُـهُمْ لهِـَذَا ادّعَـى أَنّ غَـزْوَةَ ذَاتِ الرقّـَاعِ كَانـَتْ ، الخْنَْدَقِ فَـقَـدْ وَهِـمَ وَهمْـًا ظـَاهِراً 

إذَا اخْتـَلَفَــتْ ألَْفَاظهَُــا أَوْ مَــرتَّـينِْ فَمَــرةًّ قَـبْــلَ الخْنَْــدَقِ وَمَــرةًّ بَـعْــدَهَا عَلــَى عَــادَِ�ِمْ فيِ تَـعْدِيــدِ الْوَقــَائِعِ 

أن غــزوة ذات الرقــاع إنمّــا كانــت مــرة واحــدة وأّ�ــا متــأخرة رحمــه الله تعــالى ب صــوَّ ف ."  َ�ريخُِهَــا

  بعد خيبر وبعد الخندق .

في الأدلـة علـى أن غـزوة ذات الرقـاع  الإمام بن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية زاد أيضـاً 

بـن عمـر اوممـا يـدل علـى أ�ـا بعـد الخنـدق أن " وليسـت في هـذا الموضـع ، قـال : بعد الخنـدق 

عَرَضَــنيِ ((قــال :  لأنــه  -في القتــال أول مــا أجــازه يــوم الخنــدق  إنمّــا أجــازه رســول الله 

ــالِ، وَأََ� ابـْـنُ أرَْبـَـعَ عَ  ــزْنيِ، رَسُــولُ اللهِ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَـــوْمَ أُحُــدٍ فيِ الْقِتَ شْــرَةَ سَــنَةً، فَـلـَـمْ يجُِ

 وقــد ثبــت عنــه في الصــحيح - )) وَعَرَضَــنيِ يَـــوْمَ الخْنَْــدَقِ، وَأََ� ابــْنُ خمَْــسَ عَشْــرَةَ سَــنَةً، فَأَجَــازَنيِ 

   . "قِبل نجد فذكر صلاة الخوف  غزوت مع رسول الله : أنهّ قال 

روفة بغـزوة ذات الرقـاع لـيس هـذا موضـعها فهذه كلها شواهد ودلائل على أن غزوة نجد أو المع

والشــواهد علــى ، لى مــا بعــد الخنــدق وبعــد خيــبر إا قــال ابــن القــيم الصــواب تحويلهــا ومثــل مــ، 

ذكــر جملــة منهــا  منهــا وأيضــاً  ذلــك والــدلائل كثــيرة ذكــر الإمــام بــن كثــير رحمــه الله تعــالى جملــةً 

ه الحافظ ابن حجر رحمـه الله تعـالى في كتابـه حرجَّ  الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ، وهذا أيضاً 

  . فتح الباري 

ـــه صـــلى في الأولى صـــلاة الخـــوف إن صـــح قـــال ابـــن كثـــير : (( ـــه لا يتجـــه أن قلـــت : إلا أن

  )) .حديث أ�ا إنما فرضت في عسفان

  

  قال رحمه الله تعالى :

رسـول الله  وقد ذكروا أنه كانت من الحوادث في هذه الغزوة قصة جمـل جـابر وبيعـه مـن[ 

  ،لمـا أنـه  ، وفي ذلك نظر لأنه جاء أن ذلك كان في غـزوة تبـوك ، إلا أن هـذا أنسـب

  .] تل أبوه في أحد وترك الأخوات فاحتاج أن يتزوج سريعاً من يكفلهن لهكان قد قُ 

***********  
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فـذكر مـن ذلـك  ؛ بدأ رحمه الله تعالى يسوق هنا بعض الأحـداث الـتي حصـلت في هـذه الغـزوة

:   

بــن عبــد الله رضــي الله  - ذكــروا أنــه كــان مــن الحــوادث في هــذه الغــزوة قصــة جمــل جــابر((

 فيِ ((وفيهمــا قــال :  والحــديث جــاء في الصــحيحين؛  )) وبيعــه مــن رســول الله  -عنهمــا 

  . )) في غزوة أو عمرة مع رسول الله (( ها ، وفي بعض ألفاظه قال : ولم يسمِّ )) ة ازَ غَ 

جــاء أن ؛  )) وفي ذلــك نظــر ، لأنــه جــاء أن ذلــك كــان في غــزوة تبــوك(( ير : بــن كثــاقــال 

وهــذا جــاء في  ،قضــية بيــع جــابر جملــه علــى النــبي عليــه الصــلاة والســلام كــان في غــزوة تبــوك 

الروايـة في صـحيح البخـاري  ، لكـن  ))اشْـتـَراَهُ بِطَريِـقِ تَـبـُوكَ ((عـن جـابر قـال :  البخاري تعليقـاً 

  .غير �بت سنادها أيضاً إوليست مسندة ، و  جاءت تعليقاً 

  لماذا ؟  ؛ يعني كون هذه القصة في خيبر أنسب؛ ))  إلا أن هذا أنسب ((

  .  وتبوك متأخرة جداً ؛  )) تل أبوه في أحدما أنه كان قد قُ لِ ((قال : 

لأنـه في ذكـر بيـع الجمـل ؛  )) وترك الأخوات ، فاحتاج أن يتـزوج سـريعاً مـن يكفلهـن لـه((

؟ قـال  أو بكـراً  قـال ثيبـاً  ،له النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ، قـال لـه : تزوجـت ؟ قـال : نعـم سـأ

 .لترعـى أخواتـه الـلاتي تـركهن والـده الـذي استشـهد في معركـة أحـد  ، وذكر أنه اختار ثيبـاً  ثيباً 

  قريب لا أن يكون في وقت متأخر في غزوة تبوك . فالمناسب أن يكون هذا في وقتٍ 

وَهِـيَ الرَّاجِحَـة فيِ نَظـَريِ : " هذا الذي ذكره ابن كثير ذكر الحافظ ابن حجر وقال  نحو يضاً أو 

يعني رجح أن هذه القصـة في غـزوة خيـبر لا أ�ـا   "لأَِنَّ أهَْل الْمَغَازيِ أَضْبَط لِذَلِكَ مِنْ غَيرْهمْ 

كـــون تـــزوج لي وهـــذا المناســـب في وضـــع جـــابر ، لأن غـــزوة تبـــوك متـــأخرة ، في غـــزوة تبـــوك 

 حـه أيضـاً وهذا الـذي رجحـه الحـافظ ابـن حجـر رحمـه الله تعـالى ورجَّ ، ترعى أخوته  امرأةً  سريعاً 

  رحم الله الجميع .  الإمام ابن كثير والإمام بن القيم

حســانه إوفيهــا لطــف النـبي عليــه الصــلاة والسـلام وكرمــه و  وقصـة بيــع الجمـل قصــة عظيمــة جـداً 

 ))يـهنِ عْ بِ ((نـبي عليـه الصـلاة والسـلام قـال لجـابر وهـم راجعـون : فقد جاء أن ال؛  لأصحابه 

فاشــتراه النــبي عليــه الصــلاة والســلام ، وأبقــى )) يــه نِ عْ بــل بِ ((قــال " ، �ه إبــل أهــديك : "قــال 

لى مكـان قريـب مـن إلى المدينـة جـاء جـابر �لجمـل إلى المدينـة ، فلمـا وصـل إلجابر ظهـره يركبـه 

والسلام وأخبره فخـرج معـه وأجـال عليـه الصـلاة والسـلام حولـه وقـال مكان النبي عليه الصلاة 
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قبضت الثمن ؟ قال نعم :  أن يعطيه الثمن ، فلما أخذ الثمن قال : الجمل جملنا ثم أمر بلالاً 

فكـان هـذا ، الجمـل الثمن وأخذ أيضاً  ، فأخذ جابر )) الثمن لك والجمل لك ((، قال : 

لى هذا الصحابي الجليل وكان في وقت حاجـة إ حسا�ً إالسلام و من النبي عليه الصلاة و  كراماً إ

مــازال يعــني هــذا المــال ينمــي ويزيــد عنــد� ونــرى "نعمــة الله عليــه قــال : بيتحــدث  كــان ، و 

أبقــى لــه جملــه مــازال ينمــي لــه و  ثمنــاً  يعــني هــذا المــال الــذي أعطــاه النـبي    "مكانـه مــن بيتنــا 

وحرصه على رعايتهن والقيام �ـن حـتى ليتيمات اخواته لأانه حسإمن آ�ر  وهذا أيضاً  ،عنده 

�سـناد صـحيح : أن  حمـدأقـد جـاء في مسـند الإمـام و  . إنهّ آثـر حظهـن علـى حـظ نفسـه 

ـــه جـــابر القصـــة  فجعـــل ، جـــابر لمـــا أخـــذ الجمـــل وأخـــذ الـــثمن في طريقـــه مـــرّ بيهـــودي فـــذكر ل

يعـني هـذا  " !؟ وَدَفـَعَ إلِيَْـكَ الـثَّمَنَ وَوَهَبـَهُ لـَكَ اشْـتـَرَى مِنْـكَ الْبَعـِيرَ " اليهودي يعجب ويقـول : 

حسـانه صـلوات إسـن أمر في غاية العجب ، لكن مما يبين كـرم النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وحُ 

، ومــر معنــا مــن هــذا  محتاجــاً  ولاســيما مــن كــان مــنهم فقــيراً ســلامه عليــه لصــحابته الكــرام الله و 

  بعض القصص والشواهد . 

  

  لإمام ابن كثير رحمه الله :قال ا

أيضاً في الرجل الذي سبوا امرأته فحلـف ليهـريقن دمـاً في أصـحاب  ومنها حديث جابرٍ [ 

رجلين ربيئة للمسلمين من العـدو ، وهمـا   ، فجاء ليلاً وقد أرصد رسول الله محمد 

هـو قـائم فضرب عباداً بن بشـر بسـهم و  ، ماار بن �سر رضي الله عنهوعمَّ  شربِ اد بن عبَّ 

م ، يصلي ، فنزعه ولم يبطل صلاته ، حتى رشقه بثلاثة أسهم فلـم ينصـرف منهـا حـتى سـلَّ 

أن  وأنبّه صاحبه فقال : سـبحان الله هـلا أنبهتـني ؟ ! فقـال : إني كنـت في سـورة فكرهـتُ 

  .]  أقطعها

***************  

الــتي كانــت في هــذه  مــن القصــص والأخبــار ثم أورد رحمــه الله تعــالى هــذه القصــة ، وهــي أيضــاً 

حمـد أحاق في السـيرة ومـن طريقـه الإمـام سـإقـد رواهـا ابـن و  الغزوة وهي مـن حـديث جـابر 

في قصة الرجل الذي سبوا امرأتـه وجـاء في بعـض الأخبـار أ�ـا   . وأبو داود في السنن في المسند
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 مـن المسـلمين دمـاً تـه فنـذر علـى نفسـه أن يصـيب أكـان يحبهـا ، فسـبوا امر كانت امرأة وضيئة و 

  .فخرج �ذه النية ، أو أنهّ يحصل على امرأته ويرجع �ا 

 وقــد أرصــد رســول الله  ، فجــاء لــيلاً  فحلــف ليهــريقن دمــاً في أصــحاب محمــد  ((

، بحيـث أنـّه يسـهر ويلاحـظ الـداخل والخـارج يطلق علـى الطليعـة أو العـين : الربيئة ؛ ))  ربيئة

يكـون في مكـان مرتفـع ، وعـادة في مثـل هـذه الحـال ه المسـلمينبـِّينعدو من المنطقة إذا اقترب و 

ا لــو كــان أحــد مــن الأعــداء لــع علــى مكــان المســلمين حــتى يرقــُب الوضــع فيمــأي مطَّ ف مشــرِ و 

  د لهم أو نحو ذلك .ليهم أو يترصَّ إيتقدم 

اد ابــن عبَّــ: رجلــين ربيئــة للمســلمين مــن العــدو وهمّــا  وقــد أرصــد رســول الله  (( قــال :

رب عبـاداً وهـو قـائم يصـلي فضَـ ، مـاار بـن �سـر رضـي الله عنهوعمَّ  ، -الأشهلي –ر بش

ن يتقاسمــا الليـل ، أحــدهما ينـام والآخــر يرقــب أار اتفقــا تلــك الليلـة اد وعمّـلأن عبــّ؛ ))  بسـهم

يصــلي ، وجــاء في بعــض الــروا�ت أنــّه كــان يقــرأ  اد عبَّــقــام و ،  أو يصــلي ، فنــام عمــار 

  . ضربه بسهمف صلاته سورة الكهف في 

نــزع الســهم مــن مكانــه واســتمر في ؛  )) ولم يبطــل صــلاته حــتى رشــقه بثلاثــة أســهمفنزعــه ((

ـــزع الســـهم مـــن المكـــان الـــذي أصـــابه في بدنـــه ويســـتمر في قراءتـــه قراءتـــه وصـــلاته  وكـــل مـــرةّ ين

  .وصلاته 

 أنبــه صــاحبه فــرَّ و مــن الصــلاة م فلمــا ســلَّ ؛  )) وأنْبــه صــاحبه مفلــم ينصــرف منهــا حــتى ســلَّ ((

   . ا علم أ�م انتبهوا لهَّـ ، لممن مكانه هذا الرجل 

سـبحان الله هـلا أنبهتـني ؟ فقـال : إني كنـت في :  -أي عمـار بـن �سـر  -فقـال  ((قال : 

ثــلاث مــرات الســهام تضــرب في بدنــه ومــا أحــب أن يقطــع )) ؛  ســورة فكرهــت أن أقطعهــا

سحاق في السيرة ومن طريق أحمـد في المسـند وأبـو إبن هذا رواه افي تلاو�ا ، و  سورة هو ماضٍ 

عنــد أحمــد وأبــو  يضــاً أهــو كــذلك ســحاق و إســناد هــذا الحــديث عنــد ابــن إفي داود في ســننه ، و 

 والمقبـــول لا يحُـــتجُّ ، داود لأ�ــم قـــد رووه مـــن طريقـــه في الإســـناد عقيـــل ابــن جـــابر وهـــو مقبـــول 

، يروه غيره ، تفرد به ، يعني ليس لـه عليـه متـابع  لكنه لم، بحديثه إلا إذا وُجد من يتابعه عليه 

ســـنادها الواقـــدي وهـــو مـــتروك الحـــديث ، إالنبـــوة للبيهقـــي متابعـــة لكنهـــا في ويوُجـــد في دلائـــل 

، يتســـاهلون  -يعـــني في الــروا�ت الــتي في الأخبـــار والســير  -وبعــض أهــل العلـــم في مثــل هــذا 
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هـــا حكـــم يتعلـــق �لـــدم هـــل هـــو �قـــض ، وهـــذه في لاســـيما إذا لم يكـــن يترتـــب عليهـــا حكمـــاً 

ذكر في الشـواهد بمثل هذا الحديث في الأحكـام يـُ جَّ فإذا احتُ  ؟للوضوء  للوضوء أو ليس �قضاً 

لكن كروايـة في الأخبـار والسـير ونحـو ذلـك ، سناده فيه مقال إلأن  لا اعتماداً  ويذكر استئناساً 

  بعض أهل العلم يتساهل في ذلك . 

  

  قال رحمه الله :

وهـو قائـل تحـت الشـجرة ،  برسـول الله  منها حديث غـورث بـن الحـارث الـذي هـمَّ و [ 

مـن نومـه  بست يده ، واستيقظ رسول الله فاستل سيفه وأراد ضربه فصده الله عنه وحُ 

بــه غــورث مــن قتلــه ، ومــع هــذا كلــه  فــدعا أصــحابه فــاجتمعوا إليــه فــأخبرهم عنــه ومــا هــمَّ 

ــه   ابمــزوة ذات الرقــاع ، إلا أ�ــا الــتي بعــد الخنــدق . وهــذا كــان في غــ أطلقــه وعفــا عن

 أقبلنا مع رسول الله " قال : أنه  أخرجاه في الصحيحين ، " عن جابر بن عبد الله 

،  حتى إذا كنا بذات الرقاع قال : كنا إذا أتينا علـى شـجرة ظليلـة تركناهـا لرسـول الله 

لشـــجرة ، فأخـــذ الســـيف معلـــق � قــال فجـــاء رجـــل مـــن المشـــركين وســيف رســـول الله 

: أتخافني ؟ قال : لا ، قال فمن يمنعك مـني ؟ قـال : الله  فاخترطه ، فقال لرسول الله 

، فأغمــــد الســــيف وعلقــــه ، قــــال : فنــــودي  . قــــال : فتهــــدده أصــــحاب رســــول الله 

�لصــلاة ، فصــلى بطائفــة ركعتــين ، ثم �خــروا وصــلى �لطائفــة الأخــرى ركعتــين ، وكانــت 

  .]  أربع ركعات ، وللقوم ركعتان " واللفظ لمسلملرسول الله 

*********  

وهو قائل تحت الشـجرة  برسول الله  منها حديث غورث ابن الحارث الذي همَّ  وذكر أيضاً 

 والنــبي ، ومعــه الصــحابة مــن غــزوة ذات الرقــاع تفرقــوا في ظــل الشــجر  ا قفــل النــبي ، لمــ

غـورث  -فتقـدم هـذا الرجـل  فكانوا نياماً ، رة قال تحت ظل شجرة وعلّق سيفه في الشج أيضاً 

لى حيــث مكــان النـــبي عليــه الصــلاة والســلام واســـتل إأتــى وهــو مــن الأعـــداء و  -ابــن الحــارث 

رفعـه ، ففـتح عليـه الصـلاة والسـلام عينيـه فقـال لـه  ه صـلتاً سيف النبي وأخرجه من غمـده وسـلَّ 

 ، قال هذه الكلمة بكـل ثقـةٍ  )) الله : ((الرجل من يحميك مني ؟ فقال عليه الصلاة والسلام 

 ��  فجـــاء في بعـــض الـــروا�ت أن الرجـــل هـــاب وتوقـــف وألقـــى الســـيف ، ، وتوكـــلٍ عليـــه
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وجاء في بعضها أن يداه أصبحت لا تستطيع حمل السيف فسقط مـن يـده ، فقـام النـبي عليـه 

من يحميك مـني ؟ ((الصلاة والسلام وأخذ السيف ورفعه وقال للرجل الكلمة نفسها ، قال : 

جـــاء في بعــــض روا�ت  " وهــــذاكــــن خـــير آخـــذ   : "فقـــال : للنـــبي عليــــه الصـــلاة والســـلام )) 

تشــهد أن لا إلــه إلا الله وأني رســول الله ؟ ((الحــديث . فقــال لــه النــبي عليــه الصــلاة والســلام : 

،  "لا ، لكـــني أعاهـــدك أنـــني لا أتعـــرض لـــك بعـــداوة ولا أكـــون في قـــوم يقاتلونـــك ": قـــال)) 

وقال لهم لقد جئتكم من خير الناس ،  فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام وذهب الرجل لقومه

مهم ويتخطــى أصــحابه كلهــم لى ســيد القــوم وإمــامهم ومقــدَّ إرجــل يتقــدم �ــذه الجـُـرأة !! ر تصــوَّ 

بـل !! ثم يـتمكن منـه ويطلقـه في نفـس اللحظـة ؟ سيفه عليه ويقول له من يحميـك مـني  ويسلُّ 

 ض عليه الإسلام ولم يقبـل ، قـال لكنـني أعاهـدك أن لا أتعـرض لـك بعـداء ولا أكـون أيضـاً عر 

لقــد جئــتكم مــن خــير " قــال لقومــه : ففي قــوم يعادونــك فأطلقــه النــبي عليــه الصــلاة والســلام ، 

  . " الناس

 لخنـدقوهذا كان في غزوة ذات الرقاع إلا أّ�ـا الـتي بعـد ا(( الإمام بن كثير رحمه الله قال : 

غـزوة ذات الرقـاع هـي مـرةّ ب أن وصـوَّ  ةابن القيم رحمـه الله ضـعّف هـذه الطريقـ عرفنا أنَّ و ؛  ))

  أنّ موضعها متأخر بعد خيبر وبعد الخندق . واحدة و 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

موعدكم وإ��  وقد كان أبو سفيان يوم أحد عند منصرفه �دى :؛  (بدر الموعد) فصل[ 

 مـنبعض أصحابه أن يجيبه بنعم ، فلما كان شـعبان  ، فأمر رسول الله لمقبلبدر العام ا

حتى أتى بدراً للموعـد ، واسـتخلف علـى المدينـة عبـد الله  هذه السنة �ض رسول الله 

، فأقام هناك ثماني ليال ، ثم رجع ولم يلـق كيـداً ، وذلـك أن أ� سـفيان  بن عبد الله بن أبيّ 

بعض الطريــق بــدا لهــم الرجــوع لأجــل جــدب ســنتهم فرجعــوا ، خــرج بقــريش ، فلمــا كــان بــ

  . ] وبدر الموعد، بدراً الثالثة : وهذه الغزوة تسمى 

***********  

ثم عقد الإمام بن كثـير رحمـه الله تعـالى هـذا الفصـل في الحـديث عـن غـزوة بـدر الموعـد وهـي في 

تواعـد علـى نـه صـار فيهـا لأ ءً بنا » بدر الموعد« شعبان في السنة الرابعة من الهجرة ، وتسمى 
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�كــم إموعــد� و "التلاقـي مــن قابــل بنــاء علــى مـا ذكــره أبــو ســفيان في منصــرفه يـوم أحــد قــال : 

وعــد� مفقـال : أعيـا�م وذلـك لأن بـدر هـي الــتي قتُـل فيهـا أكـابر قـريش و ،  "بـدر العـام المقبـل

أجيبـوه ((لـبعض أصـحابه :  فقال النبي عليه الصـلاة والسـلام ،�كم في العام القابل في بدر إو 

وتســـمى في كتـــب الســـير  .  لـــذلك فســـميت بـــدر الموعـــد ؛قولـــوا لـــه نعـــم موعـــد�  أي)) بـــنعم 

   :جاءت في السيرة تتعلق ببدر ثلاث لأن المعارك أو الوقائع التي » غزوة بدر الثالثة«

   . بدر الأولى في مطاردة كرز ابن جابر -١

  .في السنة الثانية من الهجرة  وبدر الكبرى ويقال لها العظمى -٢

  بدر الثالثة . وهذه التي تسمى بدر الموعد وتسمى أيضاً  -٣

موعــدكم  وقـد كــان أبـو سـفيان يــوم أحـد عنــد منصـرفه �دى : (( قـال ابـن كثـير رحمــة الله :

ــدر العــام المقبــل ــه بــنعم ، فلمــا كــان  ، فــأمر رســول الله وإ�� ب بعــض أصــحابه أن يجيب

�ض في ألف وخمسمائة مقاتل وحمل اللّواء ؛  )) لسنة �ض رسول الله شعبان من هذه ا

  .كان معهم عشرة أفراس و  أبي طالب علي بن 

أهل الوفاء  وهو،  يعني جاء على الموعد الذي وعد فيه قريشاً ؛  )) حتى أتى بدراً للموعد ((

  .سلامه عليه صلوات الله و �لموعد  والالتزام�لوعد 

ثمــاني ليــال ثم ، فأقــام هنــاك  المدينــة عبــد الله ابــن عبــد الله ابــن أبي  واســتخلف علــى(( 

في ألفي مقاتل وخمسون فارس على  ))، وذلك أن أ� سفيان خرج بقريشرجع ولم يلق كيداً 

  . الموعد

 نا وصــلوا مــرّ الظهــران وهــي عــجــاء في بعــض الــروا�ت لمــ؛  )) فلمــا كــان بــبعض الطريــق ((

يعـني خرجـوا ؛  )) بدا لهم الرجوع لأجـل جـدب سـنتهم فرجعـوا((،  باً تقري ترمو ليك  ٤٠مكة 

ثم أشـــار علـــيهم أبـــو ســـفيان أن يرجعـــوا ، قـــال : الســـنة جـــدب  تقريبـــاً  ترمو لـــيك ٤٠مـــن مكـــة 

 إلىونخـرج ، فرجـع �لجـيش  خصـيباً  ننتظر حـتى يكـون يومـاً ف، والماشية التي معنا لن تجد مرعى 

،  فيــه ثمــان أ�م ، وبــدر كانــت في ذلــك الوقــت ســوقاً جــاء للموقــع ومكــث  والنــبي  ،مكــة 

فالصـــحابة لم ��ـــم عـــدو فكـــان هنـــاك بيـــع وشـــراء ، حـــتى جـــاء في بعـــض الـــروا�ت أ�ـــم كـــانوا 

لأن الأعــداء خرجــوا  مــن ســوق بــدر ، ولم يلقــوا كيــداً  للاســتفادةأخــذوا معهــم بعــض حــاجتهم 

 وكان هـذا ممـّا أعطـى المسـلمين أيضـاً مسافة قليلة من مكة وأشار عليهم أبو سفيان �لرجوع ، 
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  في بـدر ، فجـاء النـبي في وقـت معـينَّ  اً أ�ـم تواعـدوا جميعـلأن الناس سـيتحدثون هيبة وقوة 

ا رجعـت لمـ بـل إنّ قريشـاً ، على الموعد ومكث ثمانية أ�م وهؤلاء خرجـوا بعـض الطريـق ورجعـوا 

لم تصـنعوا شـيئا يعني ،  » سويقجيش ال «لى مكة من أول الطريق كان أهل مكة يقولون لهم إ

!! منها أكلتم السويق ورجعتم  خرجتم في ضاحية مكة أو قريباً  ،يتم �لموعد م ولا وفَّ تما قاتل، 

.  

؛ ))  وهذه الغزوة تسمى بدراً الثالثة وبـدر الموعـد ((قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : 

علــى اعتبــار أن الجــيش الــذي  » ويقغــزوة جــيش الســ «تســمى في بعــض كتــب المغــازي  وأيضــاً 

  . وأكل السويق ورجع واعد المسلمين خرج في أول الطريق مسافة قليلة جداً 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

إلى دومة الجندل في ربيع الأول من سنة خمس  وخرج  : (غزوة دومة الجندل) فصل[ 

  . ] دينة سباع بن عرفطة، ثم رجع في أثناء الطريق ولم يلق حر�ً ، وكان استعمل على الم

*********   

قـال ابــن القــيم رحمــه الله  ومــة الجنـدل بضــم الــدال .وذكــر فيـه غــزوة دُ  )) فصــل((قـال رحمــه الله 

ـــينَْ  ..ِ�لْفَـــتْحِ فَمَكَـــانٌ آخَـــرُ . وَهِـــيَ بِضَـــمّ الـــدّالِ وَأمَّـــا دَوْمَـــةُ  " تعـــالى في كتابـــه الـــزاد نـَهَـــا وَبَـ وَبَـيـْ

لَــةً الْمَدِينَــةِ خمَْــ وعنــدما يقولــون بينهــا وبــين المدينــة خمــس عشــرة ليلــة يعــني بمشــي  -سَ عَشْــرَةَ ليَـْ

وَهِـيَ مِـنْ دِمَشْـقَ عَلـَى  -لى تلـك المنطقـة في خمـس عشـرة ليلـة إ، يعني المشي الجاد يصل  دّ ا�ِ 

رب ، وقيـل لى الشـام أقـإومة الجندل منطقة بين المدينـة وبـين الشـام وهـي دُ  فإذاً  ؛" خمَْسِ ليََالٍ 

عليهمـا السـلام ،  إبـراهيمابـن  إسماعيـللدومة ابن  الاسمإ�ا تسمى �ذا في بعض كتب السير 

  والله تعالى أعلم بذلك . .لأ�ا كانت منازله 

أن المشركين في تلك المنـاطق  : قيل سبب الخروج ؛  )) ومة الجندلإلى دُ  وخرج (( قال : 

  .السلام كانوا يتجمعون لمحاربته عليه الصلاة و 

   .قيل في ألف مقاتل ؛  )) في ربيع الأول من سنة خمس((
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ل عليــه الصــلاة وعلــى الصــحيح مــن أقــوال أهــل الســير لم يصِــ؛ ))  ثم رجــع في أثنــاء الطريــق((

دومة الجندل وإنمّـا في أثنـاء الطريـق صـلوات الله وسـلامه عليـه رجـع لأنـه بلغـه أ�ـم  إلىوالسلام 

  .سمعوا به وتفرقوا 

لأن جمــع المشــركين تفــرق عنــدما علمــوا �ن النــبي عليــه الصــلاة والســلام ؛ ))  يلــق حــر�ً ولم ((

  . إليهم خرج متجهاً 

اسـتعمله  وسـباع ابـن عرفطـة ؛  ))رفطـةوكان استعمل على المدينة سـباع ابـن عُ (( قال : 

بــن كثــير في الحــافظ او والمــرة الثانيــة في غــزوة خيــبر ، ، علــى المدينــة مــرتين ، هــذه المــرة  النــبي 

، لكـن جـاء في ترجمـة  )) واستخلف على المدينة نمُيْلـة بـن عبـد الله الليثـي (( قال :غزوة خيبر 

ومـــــة الجنـــــدل ســــباع ابـــــن عرفطـــــة في الإصــــابة أن النـــــبي عليـــــه الصـــــلاة والســــلام اســـــتعمله في دُ 

  .استعمله في غزوة خيبرو 

  

  : تعالى الله رحمه كثير ابن الإمام قال

ملخص غـزوة الخنـدق الـتي ابتلـى الله فيهـا عبـاده المـؤمنين وزلـزلهم ، يشتمل على  فصل[ 

عهم . ثم وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضـحهم وقـرَّ ، ت الإيمان في قلوب أوليائه وثبَّ 

أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعـز جنـده ، ورد الكفـرة بغـيظهم ، ووقـى 

ه . وحــرم علــيهم شــرعاً وقــدراً أن يغــزوا المــؤمنين المــؤمنين شــر كيــدهم ، وذلــك بفضــله ومنِّــ

وكانـت  بعدها ، بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبه هـم الغـالبين ، والحمـد � رب العـالمين .

في سنة خمس في شوالها على الصحيح من قولي أهل المغازي والسير ، والدليل على ذلك 

، وقـد تقـدم مـا ذكـره أهـل العلـم داً كانت في شوال من سنة ثلاث أنه لا خلاف أن أحُ : 

وه لأجــل خــرج إلــيهم فــأخلف لمغــازي أن أ� ســفيان واعــدهم العــام المقبــل بــدراً ، وأنــه �

قال أبو محمـد بـن حـزم الأندلسـي  ، فتأخروا إلى هذا العام .جدب تلك السنة في بلادهم

ا في سـنة في مغازيه : هـذا قـول أهـل المغـازي ، ثم قـال : والصـحيح الـذي لا شـك فيـه أ�ـ

علـى  عرضـتُ  "أربع ، وهو قول موسى بن عقبة ، ثم احتج ابن حزم بحـديث ابـن عمـر : 

زني ، وعرضـت عليـه يـوم الخنـدق وأ� ابـن يوم أحـد وأ� ابـن أربـع عشـرة فلـم يجِـ النبي 

قلــت : هــذا .  . فصــح أنــه لم يكــن بينهمــا إلا ســنة واحــدة فقــط "خمــس عشــرة فأجــازني 
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عــاه لأن منــاط إجــازة الحــرب كانــت يحين ولــيس يــدل علــى مــا ادَّ ج في الصــحالحــديث مخــرَّ 

خمس عشرة سنة ، فكان لا يجيـز مـن لم يبلغهـا ، ومـن بلغهـا أجـازه ، فلمـا كـان  عنده 

ابن عمـر يـوم أحـد ممـن لم يبلغهـا لم يجـزه ، ولمـا كـان قـد بلغهـا يـوم الخنـدق أجـازه ، ولـيس 

أو ثلا�ً أو أكثر من ذلك . فكأنه قال :  سنتينقد زاد عليها سنة أو  يكونينفي هذا أن 

د في وعرضت عليه يوم الخندق وأ� �لغ أو من أبناء الحرب . وقد قيل : إنه كان يوم أحُـ

وفي يوم الخنـدق في آخـر الخامسـة عشـرة ، وفي هـذا نظـر ، ، أول الرابعة عشرة من عمره 

  . ]  والأول أقوى في النظر لمن أمعن وأنصف ، والله أعلم

************  

 ذكر ملخص لغزوة الخندق ويقـال لهـا أيضـاً في عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى  هذا فصلٌ 

  . »غزوة الأحزاب « 

 �شارة من سلمان الفارسي خندقاً حفر لأن النبي عليه الصلاة والسلام :  »الخندق«يقال لها 

والأيســر  وهــي الجهــة الســهلة دخــولاً ، تي المدينــة مــن الناحيــة الشــمالية للمدينــة يــربط بــين حــرَّ 

عــوا للـدخول مــن جهتهــا ، أمـا جهــة الغــرب وجهـة الشــرق ففيهمــا تجمَّ  للأعـداء وهــي الـتي فعــلاً 

ة وفيهــا المســاكن ظــقري الجهــة الجنوبيــة للمدينــة فيهــا بنــوحــر�ن يعســر معهــا دخــول الجيــوش ، و 

كمـا سـيأتي -في أثنـاء المعركـة  فـوهوإن كانوا قـد أخل ة عهدٌ ظوالبيوت ، وبين المسلمين وبني قري

ميت غزوة الخندق لكن الجهة المكشوفة هي الجهة التي تقع عن المدينة �حية الشمال ، فسُ  -

   .لذلك 

وحـدهم  لأن الذين جاؤوا لمقاتلـة المسـلمين في هـذه الغـزوة ليسـوا قريشـاً :  »الأحزاب«وتسمى 

هــود بــني ليت لمقاتلــة المســلمين وكــان عــت وتجمهــر ت وتحالفــت وتجمَّ بــ، وإنمّــا قبائــل متعــددة �ل

وهــذا أيضــا ســيأتي بيانــه ، النضــير دور �رز ودور فاعــل لتجميــع هــذه القبائــل لمقاتلــة المســلمين 

  عند الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى .

 الـــتي ابتلـــى الله فيهـــا عبـــاده((:  التقدمـــة لبيـــان هـــذه الغـــزوة قـــال قـــال ابـــن كثـــير رحمـــه الله في

ــ النــاس ،  جســيم وفزعــت القلــوب وهــال الأمــرُ  لأنــه حصــل شــدة وخطــبٌ  )) زلهمالمــؤمنين وزل

الإيمــان في قلــوب أوليائــه وأظهــر مــا كــان يبطنــه أهــل  -أي بعــد ذلــك  - توثبَّــ((فقــال : 

جنـده  وأعـز ثم أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحـده ،عهم النفاق وفضحهم وقرَّ 
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لأن هزيمــة ؛  ))هشــر كيــدهم ، وذلــك بفضــله ومنِّــ الكفــرة بغــيظهم ، ووقــى المــؤمنين ، وردَّ 

المــؤمنين القتــال ،  الأحـزاب الــتي تجمعــت لمقاتلــة المسـلمين لم تكــن عــن قتــال وإنمـا كفــى الله 

  بجنود ، قال : لم تروها كما سيأتي بيان ذلك .و  �لريحوهزمهم جل وعلا 

، أي بعــد غــزوة الأحــزاب  )) م علــيهم شــرعاً وقــدراً أن يغــزوا المــؤمنين بعــدهاوحــرَّ  ((قــال : 

بـل الـذي ، بمعنى أنه لن يكون بعد هذه المرة تجمع مـن المشـركين ومجـيء للمسـلمين في د�رهـم 

في د�رهـــم  لى الكفـــارإالمســـلمين هـــم الـــذين يجتمعـــون و�تـــون  سيحصـــل هـــو العكـــس وهـــو أنَّ 

ا مثــل مجيــئهم في أحــد أمــا أن �تــو ، لكلمــة الله وليكــون الــدين كلــه �  عــلاءً إلــدين الله و  نصــرةً 

   .لى المدينة هذا لن يحصل بعد ذلكإلى بدر ومثل مجيئهم المرة الأخيرة إمثل مجيئهم و 

وهــذا ، ووحيــه الــذي أنزلــه علــى أنبيــاءه  في شــرع الله : فــإن غــزو المســلمين حــرام  أمــا شــرعاً 

ان ويعـادي ديـن يعادي أنبياء الله وأهـل الإيمـأشد الباطل أن يحارب الإنسان و من أظلم الظلم و 

   . الله 

قضــــاه في الكتــــاب الســــابق أن كتبــــه و و  أي : أن فيمــــا قــــدره الله  م علــــيهم ذلــــك قــــدراً وحــــرَّ 

  .غزوة الأحزاب المشركين لا يغزون المسلمين بعد 

بقـول قـدوم لمقاتلـة المسـلمين مجـيء و  على أنه لا يحصـل مـن الكفـارومن أهل العلم من استدل 

ــالاُ وكَفـَــى {:  الله  ــؤمنين الْقتـَ لكـــن هـــذا المعـــنى الـــذي يـــذكره ،  ]٢٥[الأحـــزاب: }الْمـ

د رَ صُـمـن حـديث سـليمان ابـن  حيح البخاريفي ص الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى جاء صريحاً 

  : الآنَ نَـغْـزُوهُمْ (( : سمَِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ حِينَ أَجْلَى الأَحْزاَبَ عَنْهُ قال

   . )) ، نحَْنُ نَسِيرُ إلِيَْهِمْ وَلاَ يَـغْزُونَـنَا

مـن  وكانت في سنة خمس في شـوالها علـى الصـحيح(( قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى : 

أي أن هــذه الغــزوة في الصــحيح مــن قــولي أهــل العلــم �لســير ؛ )) قــولي أهــل المغــازي والســير

شوال من السنة الخامسة للهجرة ، ومن أهل العلـم ومـنهم موسـى ابـن والمغازي كانت في شهر 

يــرون أ�ــا كانــت في الســنة الرابعــة ،  -وســيأتي تنصــيص ابــن كثــير عليهمــا  -عقبــة وابــن حــزم 

 ضعف مـا احـتج بـه مـن الإمام ابن كثير رحمه الله ما احتج به ابن حزم لذلك وبينَّ  يضاً أأورد و 

  ابن كثير رحمه الله . وجهين �تي ذكرهما عند الإمام
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ـــدليل علـــى ذلـــك(( قـــال :  يعـــني الـــدليل علـــى أن غـــزوة الأحـــزاب كانـــت في الســـنة ؛ ))  وال

  .الخامسة لا الرابعة 

ذكـره أهـل العلـم  م ماكانت في شوال من سنة ثلاث ، وقد تقدَّ   داً أنه لا خلاف أن أحُ (( 

 خـرج ، وأنه  المقبل بدراً العام  -أي بعد معركة أحد  - �لمغازي أن أ� سفيان واعدهم

غــزوة بــدر الثالثــة وأن النــبي عليــه  أيضــاً ومــرت معنــا غــزوة بــدر الموعــد الــتي تســمى  ؛ )) إلــيهم

الكفــار  لم �تِ الصــلاة والســلام مــع الصــحابة الكــرام أقــاموا في بــدر ثمــان ليــالٍ ولم يلقــوا كيــدا و 

 تراً مو لــيك  أربعــينبعُــد مــن مكــة لى أول مكــة في مــرّ الظهــران علــى إأن الكفــار خرجــوا لــيهم ، و إ

لى عـــام إلعلنـــا نـــؤخر ذلـــك ثمّ قـــرروا الرجـــوع وقـــال لهـــم أبـــو ســـفيان هـــذه ســـنة جـــدب و  تقريبـــاً 

لى المسـلمين ، فهـذا مـن الـدلائل الواضـحة علـى أن غـزوة الأحـزاب لم تكـن إفلم �تـوا خصيب 

وفي السنة الخامسـة كانـت  ،وإنما الذي كان في السنة الرابعة هو بدر الموعد ، في السنة الرابعة 

  غزوة الأحزاب على الصحيح من قولي أهل العلم .

لى إلأجــل جــدب تلــك الســنة في بلادهــم ، فتــأخروا  - أي المشــركون -فــأخلفوه (( قــال : 

  أي العام الخامس من الهجرة .))  هذا العام

ي أ�ـا في أ؛ ))  قال أبو محمد ابـن حـزم الأندلسـي في مغازيـه : هـذا قـول أهـل المغـازي(( 

   .السنة الخامسة 

والصــحيح الــذي لاشــك فيــه أ�ــا في ســنة أربــع وهــو قــول موســى ابــن عقبــة ، ثم (( قــال 

يـوم أحـد وأ� ابـن أربـع  علـى النـبي  عُرضـتُ "احتج ابن حزم بحـديث ابـن عمـر قـال : 

 "وعُرضـت عليـه يـوم الخنـدق وأ� ابـن خمـس عشـرة سـنة فأجـازني، عشرة سـنة فلـم يجـزني 

إلا سـنة  د والخنـدقأحُـلم يكـن بـين أي ؛  )) أنه لم يكـن بينهمـا إلا سـنة واحـدة فقـط فصحَّ 

لأن ابن عمر عُرض علـى النـبي عليـه الصـلاة والسـلام يـوم أحـد وهـو ابـن أربـع :  قال . واحدة

عشرة سنة فلم يجزه عليه الصلاة والسلام وعُرض عليه في الأحزاب وهو ابن خمس عشـرة سـنة 

  فأجازه 

:  ل الإمام ابن كثير في تعقب استدلال ابن حـزم �ـذا الحـديث علـى أ�ـا في السـنة الرابعـةقاثم 

  .الحديث لا شك في صحته وثبوته  أي أنَّ ؛ ))  ج في الصحيحينهذا الحديث مخرَّ ((

   ذكر أمرين : لماذا لا يدل على ما ادعاه ؟؛  )) عاهوليس يدل على ما ادَّ (( 
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كانـت  جـازة الحـربإلأن مناط  ((: قوله   على تقرير ابن حزمفيما أجاب به ابن كثيرالأول 

يعــني ؛  ))ومــن بلغهــا أجــازه، فكــان لا يجيــز مــن لم يبلغهــا ،  خمــس عشــرة ســنة عنــده 

  .خمس عشرة سنة هذا أقل أو أدنى حد يجُاز من بلغ هذا العمر ، فمن فوقه من �ب أولى 

ولماّ كان قد بلغها يوم الخندق أجازه ، زه فلما لم يكن ابن عمر يوم أحد ممن بلغها لم يج ((

لا ينفـي ؛  )) وليس ينفي هذا أن يكون قد زاد عليها سـنة أو سـنتين أو ثـلاث أو أكثـر، 

أي ممــن بلغــوا الســن الــذي يجــازون فيــه للقتــال " وأ� ابــن خمــس عشــرة ســنة "، لأن معــنى قولــه 

عشـر كـل هـؤلاء يقـال عـنهم بلـغ ن لهم فيه �لقتال ، خمسـة عشـر أو سـتة عشـر أو سـبعة ؤذيُ و 

  خمسة عشر سنة ، يعني بلغ سن الإجازة �لقتال والإذن �لقتال .

يعـني ؛  )) عليـه يـوم الخنـدق وأ� �لـغ أو مـن أبنـاء الحـرب فكأنه قال : عرضـتُ (( قال : 

  هذا وجه في الجواب على استدلال ابن حزم ..  " وأ� ابن خمس عشرة سنة"هذا المراد بقوله 

ويـوم ، أول الرابعـة عشـرة مـن عمـره في د وقـد قيـل إنـّه كـان يـوم أحُـ(( ه الثاني : قـال الوج

وهو  فيكون بذلك عُرض على النبي ؛ ))  الخندق كان في آخر الخامس عشرة من عمره

في الأحــزاب وهــو ابــن خمــس  ربــع عشــرة ســنة في أولهــا فلــم يجــزه ، وعُــرض علــى النــبي أابــن 

، غ ســـن الإجـــازة بـــدخول القتـــال فأجـــازه عليـــه الصـــلاة والســـلام عشـــرة ســـنة في آخرهـــا أي بلـــ

  فيصح بذلك أن المدة أصبحت سنتين لا سنة واحدة . 

))  والأول أقوى في النظر لمن أمعن وأنصـف والله أعلـم، وفي هذا نظر : (( قال ابن كثـير 

ابن القيم رحمه منهم العلامة ، وعدد من أهل العلم قرروا هذا في الإجابة على قول ابن حزم ؛ 

الله تعالى في كتابه زاد المعاد أجاب عن قول ابن حـزم �ـذين الـوجهين اللـذين ذكرهمـا ابـن كثـير 

  . رحمه الله 

  

  قال رحمه الله :

مـن المدينـة  وكان سبب غزوة الخنـدق أن نفـراً مـن يهـود بـني النضـير الـذين أجلاهـم [ 

كم ، وكنانة شْ قيق ، وسلام بن مِ أبي الحُ  وهم أشرافهم : كسلام بن -إلى خيبر كما قدمنا 

ووعـدوهم  خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم على حرب رسول الله  -بن الربيع وغيرهم 

م أيضــاً ، ا لهــجابو اســتهم فمــن أنفســهم النصــر فأجــابوهم ، ثم خرجــوا إلى غطفــان فــدعوْ 
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لهم في وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب ، وعلى غطفان عيينة بن حصن ، ك

  . ]  نحو عشرة آلاف رجل

*************  

مـن  جلاهـم أالـذين  وكان سبب غزوة الخنـدق أن نفـراً مـن يهـود بـني النضـير(( قـال : 

أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة بعد غزوة أحد ؛  ))لى خيبر كما قدمناإالمدينة 

ابن مشكم ، وكنانـة ابـن الربيـع وغـيرهم م م بن أبي الحقيق ، وسلاَّ وهم أشرافهم : كسلاَّ ((

ين قـاموا بعمليـة أي أن هؤلاء النفر من اليهود هم الذ ؛ )) خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم ،

وغـيرهم مـن أعـداء الإسـلام  بـون قريشـاً فبـدؤوا �لِّ ، تجميعهم لمقاتلة المسـلمين تحزيب الأحزاب و 

لى غطفــان وجمعّــوا مــن هنــا إقــريش ثم ذهبــوا لى إ فــذهبوا أولاً ، المســلمين   علــى غــزووالمســلمين

  .في المدينة لمقاتلة المسلمين �ذا التأليب وهناك واجتمعوا 

 )) فأجـابوهم، ووعدوهم مـن أنفسـهم النصـر فألبوهم على حرب رسول الله (( قال : 

؛ واليهـــود ، غطفـــان جمـــوع مـــن و ، كفـــار قـــريش : رؤوســـهم ن الطوائـــف المقاتلـــة فأصـــبحت الآ

  . لهم تجمعوا وتحزبوا على مقاتلة المسلمين في المدينة فهؤلاء ك

لى كفــار قــريش في مكــة إا ذهبــوا هــود كمــا جــاء في بعــض كتــب الســير لمــوهــؤلاء النفــر مــن الي

في المدينـــة  أنـــتم عشـــتم مـــع الرســـول : كفـــار قـــريش قـــالوا  موهســـأللتـــأليبهم علـــى المســـلمين 

تم أهل كتاب فأي الدينين أفضـل ؟ ديننـا أو ديـن على معرفة بديننا وأن وعرفتم دينه وأنتم أيضاً 

 -مع أ�م أهل الكتاب وأوتوا نصيبا من الكتاب -هؤلاء النفر من اليهود  فلم يكتفِ  محمد ؟

بـل زادوا ، فقـط وإ�رة هؤلاء ودعو�م لمقاتلة المسلمين في المدينة  همة التأليب على النبي بم

 إن دينكم أهـدى سـبيلاً : لمشركين وقالوا لهم لى ما هو أعظم من ذلك وهو تصحيح مذهب اإ

أَلَــم تَــر إِلَــى الَّــذين أُوتُــوا نَصــيبا مــن الكْتَــابِ { وأصــحابه مــن ديـن محمــد  وأقـوم طريقــاً 

ــوا    نآم ينالَّــذ ــنى مــدَأه ــاء ــروا هؤلَ يؤمنــون بِالجِْبــت والطَّــاغُوت ويقُولُــون للَّــذين كَفَ

  . ]٥١[النساء: }لًا سبِي

ــ أصــحابه ، و  ه للمدينــة لمقاتلــة النــبي فلمــا انتهــوا مــن مهمــة �ليــب كفــار قــريش علــى التوجُّ

 وسلكوا معهـم أيضـاً ))  لى غطفان فدعوهمإثم خرجوا (( لى غطفان في نجد ، قال : إاتجهوا 
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ودعوة النبي عليه ، له ومعاداة  د للنبي �لنسبة لكفار قريش لهم �ر وانتقام وترصُّ  ؛ مسلكاً 

لى معــاداة الــدين وهــي إأمــا غطفــان فلهــم نظــرة أخــرى إضــافة  . نشــأت بيــنهمالصــلاة والســلام 

لى إفلمــا ذهبـــوا ؛ رغباتــه بحســب مطامعـــه و  مطــامع في خــيرات المدينــة ، واليهـــود يعــاملون كــلا� 

م حــتى إ�ــم لهــ إغــراءً  نصــف الخــيراتمــر و ثهم علــى المســلمين واعــدوهم بنصــف البــو غطفــان وألَّ 

   .التي هم عليها  قالوا نعطيكم نصف خيرات ثمرات خيبر

عند المدينة لمقاتلـة المسـلمين  تجمعوا أيضاً و الطمع يدفعهم  وافجاء)) ؛  فاستجابوا لهم أيضا((

.  

وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان ابن حرب ، وعلى غطفان عيينة ابن حصن (( قال : 

جمـــوع مهيلـــة وأعـــداد غفـــيرة وكبـــيرة جـــاءت لمقاتلـــة ؛  )) ، كلهـــم في نحـــو عشـــرة آلاف رجـــل

   المسلمين في المدينة .

كــــر فيهــــا شــــيء مــــن في ســــورة الأحــــزاب ، وسميــــت �ــــذا الاســــم لأنــــه ذُ  ذلــــك ذكــــر والله 

م إذِْ يا أيَها الَّذين آمنوا اذْكُروا نعمةَ اِ علـَيكُ  {:  من قوله ا ذه الغزوة بدءً �التفاصيل المتعلقة 

ودا لَـم تَروهـا وكَـان اُ بِمـا تَعملُـون بصـيرا            وكُمجـاء  إِذْ )٩(جاءتْكُم جنود فَأَرسلْنا علَـيهِم رِيحـا وجنـ

 كُمقفَو ن{هـذا تجمـع المشـركين الـذي كـان في �حيـة الشـمال  }م    كُمن  }ومـن أَسـفَلَ مـ

، وهذا الذي ذكره ابـن كثـير  بنو قريظة عندما نقضوا عهد رسول الله هم  الذينأي اليهود 

ــاجِر  { في معـــنى الآيـــة  عـــن حذيفـــة بـــن اليمـــان نقـــلاً  ــار وبلَغـَــت الْقُلـُــوب الْحنـ وإِذْ زَاغـَــت الْأَبصـ

 الله  لكـن،  }لْزالًـا شـديدا   ) هنالـك ابتلُـي الْمؤمنـون وزُلْزِلُـوا زِ    ١٠وتَظُنون بـِا الظُّنونَـا (  

وذكر الله ذلـك عـنهم   يهعلى المؤمنين الصادقين �لثبات واليقين والثقة �� والتوكل عل منَّ 

ولَمّا رأَى المُؤمنون الأَحزاب قَالوُا هذَا ما وعدنَا اُ ورسولُه وصدقَ اُ {قـال : ، بعدها ��ت 

ــولُ سرا   ويمــل َتســا و ــا إِيمانً ــم إِلَّ هــا زَاد مو ــو  {قــولهم : و ؛  ) }٢٢(ه سرو ُنَا اــد عــا و ــذَا م ه ُقَ اــد صو لُه

ــولُهسرأن الله  أي }و ل لهــم شــيء مــن الزلزلــة والإخافــة ولكــن عــاقبتهم هــي وعــد �ن يحصُــ

تْهم الْبأْسـاء          أمَ حسـبتُم أَن تَـدخلُواْ الْجنـةَ و   {النصر  ن قـَبلكُم مسـ ذين خلـَواْ مـ ا يـأْتكُم مثَـلُ الَّـ لَمـ

 }ه قَريِـب  والضَّراء وزُلزِلُواْ حتَّى يقُولَ الرسولُ والَّذين آمنواْ معـــه متَى نَصر اللّه أَلا إِن نَصر الل ّـ
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هـذَا مــا وعــدنَا اُ ورســولُه  { بقـول الصــحابة  المـراد: ين يقــوللهـذا عـدد مــن المفسـر و ،  ]٢١٤[البقـرة:

 ــولُه سرو ُقَ اــدصبهــا النصــر المبــين نــه يحصــل زلزلــة وشــدة و�تي عقِ أ ؛هــذه الآيــة في أي  }و ،

ــا و  {الأحــزاب  ةوهــذا الــذي كــان في غــزو  ــذَا م ــالُوا ه ــزاب قَ الأَح ــوننمأَى المُؤــا ر ّلَمو ُنَا اــد ع

ــليما   َتســا و ــا إِيمانً ــم إِلَّ هــا زَاد مو ــولُه سرو ُقَ اــد صو ــولُه سرــا   )٢٢( و قُوا مــد ــالٌ ص رِج يننمــؤ الْم ــنم

  . })٢٣(عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَضَى نَحبه ومنهم من ينتَظر وما بدلُوا تَبديلا

ظهــر الإيمــان واتضــح أمــرهم وتجلــى أمــرهم يُ بطن النفــاق و ظهــر مــن يـُـانكشــف الغطــاء و  وأيضــاً 

ــرورا {للنــاس  ــدنَا ا ورســولُه إِلا غُ عــا وم ضــرم ــوبِهِم ــافقُون والَّــذين فــي قلُُ ُقُــولُ المنإذِْ يو{  ،

أي لا تجلســوا في هــذا  } فَــارجِعوالَــا مقَــام لَكُــم  يــا أهَــلَ يثْــرِب وإِذْ قَالَــت طَّائفَــةٌ مــنهم{لون ذِّ وبـدءوا يخُــَ

ويستَأْذن فَرِيق منهم النبِي يقُولُـون إِن   {لى مساكنكم إوارجعوا  المكان مع النبي 

ــورة إِن يريِــدون إلا فــرارا  ِبع ــيــا همو ةرــو ــا ع َوتني١٣(ب( ــو ــم   ولَ ــا ثُ ِأَقْطَاره ــنم هِمــي دخلَــت علَ

عـوا علـيهم ودخلـوا علـيهم مـن يعـني لـو أن المشـركين تجمَّ  }سئلُوا الْفتْنةَ لَآتَوها ومـا تلََبثُـوا بهِـا إِلَّـا يسـيراً     

 ، وهــذا عــرض ســريعاً  ئلوا الفتنــة يعــني الشــرك والكفــر �� لــدخلوا في الكفــر دخــولاً سُــو المدينــة 

ا تمحــص الأمــر يبطنــون النفــاق ، لكــن لمــشــف لحــال المنــافقين الــذين كــانوا يظهــرون الإيمــان و كو 

�لقـول  تهم الله بخـلاف أهـل الإيمـان الـذين ثبَّـ، وجاءت هـذه الحقيقـة بـدأ ينكشـف حـالهم 

   . الثابت

  

   قال رحمه الله :

ول بــين المشــركين يحُــبمســيرهم إليــه أمــر المســلمين بحفــر خنــدق  فلمــا سمــع رســول الله [ 

، فعمــل المســلمون فيــه مبــادرين  وبــين المدينــة ، وكــان ذلــك �شــارة ســلمان الفارســي 

وأعــلام نبــوة قــد ، لة يطــول شــرحها هجــوم الكفــار علــيهم ، وكانــت في حفــره آ�ت مفصَّــ

 {إِذْ تـــواتر خبرهـــا ، فلمـــا كمـــل قـــدم المشـــركون ، فنزلـــوا حـــول المدينـــة كمـــا قـــال تعـــالى : 

فتحصن �لخندق وهو في  وخرج رسول الله } ، مْ مِنْ فَـوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ جَاءُوكُ 

مــن أهــل المدينــة . وزعــم ابــن إســحاق أنــه إنمــا كــان في  -علــى الصــحيح  -ثلاثــة آلاف 
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 ،ســبعمائة . وهــذا غلــط مــن غــزوة أحــد ، والله تعــالى أعلــم . فجعلــوا ظهــورهم إلى ســلْع 

 علوا في آطام المدينة ، واستخلف عليها ابن أم مكتـوم راري فجُ �لنساء والذ وأمر 

[ .   

************  

يعـني ؛  )) بمسـيرهم إليـه فلما سمع رسـول الله  (( ثم قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى :

  . هالى المدينة لمقاتلة المسلمين فيإيتهيئون للمجيء أ�م بدءوا يتجمعون و 

والخنــدق الغــرض منــه ؛ ))  خنــدق يحــول بــين المشــركين وبــين المدينــة أمــر المســلمين بحفــر((

 دخــول بــين للحيلولــة وذلــك، حمايــة المدينــة مــن الناحيــة المكشــوفة الــتي هــي الناحيــة الشــمالية 

حــرة  -، بينمــا �حيــة الغــرب و�حيــة الشــرق فهمــا حــر�ن  وســهولة ســربيُ  المدينــة لىإ الأعــداء

 والإبـل الخيـل علـى يصـعب -الـتي هـي الحـرة الغربيـة  حـرة الـوبرةو ، الـتي هـي الحـرة الشـرقية واقم 

ـــ ، شـــديدة بصـــعوبة إلا معهـــا يمشـــوا أنوالراجلـــة  ه النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام بحفـــر هـــذا فوجَّ

 بــني مســاكن ولاســيما المســاكن فيهــا المدينــة مــن الجنوبيــة والناحيــة ،تين رّ الحــلــيربط بــين  الخنــدق

  . والمآزرة المناصرة على عهد  النبي وبين بينهم كانالذين   قريظة

كمـا ذكُـر في  -وسـلمان الفارسـي قـال ؛ ))   �شـارة مـن سـلمان الفارسـيوكان ذلك ((

أي حمينـــا أنفســنا ممـــن حاصـــر�  "كنــّـا في فـــارس إذا حوصــر� تخنـــدقنا ":  -بعــض كتـــب الســير

  .ول بينه وبين الوصول بيسر وسهولة�لخنادق التي تح

يسـتعجلون في الحفـر قبـل  ؛))  المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم فعمل ((قـال : 

، ا ، وآلات الحفــر آلات بدائيــة جــدً  المســافة الــتي ســتُحفر طويلــة جــداً لأن أن يصــل الكفــار ، 

طعــام ، حــتى أ�ــم في وقــت الحفــر مــا  الفي قلــة  وكــان أيضــاً ،  اوفي الوقــت نفســه كــان الجــو �ردً 

يعـني المتغـير رائحتـه ،  -خ دهن �لـدهن السـنِ م ، بـل كـان يـؤتى �لشـعير ويـُكانوا يجدون الطعـا

في كـان كما جـاء في صـحيح البخـاري شـارك معهـم و  ، والنبي  فيأكلونه -له رائحة كريهة 

  . بعض الوقت يعصب بطنه بحجر من الجوع 

، لاف ذراع خمســة آ -مـن مبدئـه مـن الحـرتين  -جـاء في بعـض كتـب السـير أن طـول الخنــدق 

عمقـــه مـــابين و ، وعرضـــه تســـعة أذرع . ونصـــف  كيلـــواثنـــين   خمســـة آلاف ذراع تعـــادل تقريبـــاً و 

أن والمــتر ذراعــين ، فــإذا قيــل إن عرضــه تســعة أذرع فمعــنى ذلــك ، لى عشــرة أذرع إســبعة أذرع 
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 وآلات الحفـر بدائيـة.  أربعة أمتار ونصف ، والعمق مترين ونصف أو ثلاثة أمتار تقريباً عرضه 

، ، وكان يمر عليهم أثنـاء الحفـر صـخور حـتى إن الصـحابة يجهـدون في كسـرها فمـا يسـتطيعون 

ليهـا إأشار ان كسره لها أيضا من الآ�ت التي ك، و  فيستعينون �لنبيِ صلوات الله وسلامه عليه 

  .الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى

هـذا الخنـدق ؟ ونحـن عرفنـا أن الخنـدق  كـم يـوم مكثـوا يحفـرون؛  زمنيـة الف في مدة الحفـر لاختُ و 

" ودي : هيقـــول الســـم: أســـرع وقـــت ، فـــذكُر في هـــذا أقـــوال يحتـــاج أن يحُفـــر في أســـرع فرصـــة و 

بعضــهم قــال ، وذكُــر أقــوال غــير هــذا  " ،هــذا هــو المعــروف ، وفُــرغ مــن الخنــدق في ســتة أ�م 

و طالــت تكــون فرصــة ن المــدة لــلأ، هــو أقــرب مــا قيــل  -أعلــم والله  -، لكــن لعــل هــذا شــهر 

  .لى المكان إوصلوا يكونوا أن لأعداء ل

)) ؛  كانت في حفره آ�ت مفصلة يطول شرحها ، وأعلام نبوة قد تواتر خبرهـاو (( قال : 

وقـــد كـــان في حفـــر الخنـــدق أحاديـــث " رحمـــه الله تعـــالى في كتابـــه الســيرة :  إســـحاقيقــول ابـــن 

  ." وتحقيق نبوته ، عاين ذلك المسلمون  له بلغتني فيها من الله تعالى عبرة في تصديق رسو 

 حيح البخـاريومن ضمن هـذه الأخبـار قصـة جـابر ابـن عبـد الله رضـي الله عنهمـا وهـي في صـ

ـــدَقِ نحَْفِـــرُ، فَـعَرَضَـــتْ كُدْيــَـةٌ شَـــدِيدَةٌ (( : يقـــول  ـــوْمَ الخنَْ ـــهِ إِ�َّ يَـ ، فَجَـــاءُوا النَّـــبيَِّ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ

ـــالَ: وَسَـــلَّمَ ف ـَ ـــدَقِ، فَـقَ ـــذِهِ كُدْيـَــةٌ عَرَضَـــتْ فيِ الخنَْ ـــامَ وَبَطْنـُــهُ مَعْصُـــوبٌ ». أََ� َ�زلٌِ «قَـــالُوا: هَ ثمَُّ قَ

مٍ لاَ نَذُوقُ ذَوَاقاً  ، فَأَخَذَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المعِْـوَلَ فَضَـرَبَ، فَـعَـادَ بحَِجَرٍ، وَلبَِثـْنَا ثَلاثَةََ أَ�َّ

، فَـقُلْــتُ: َ� رَسُــولَ ا�َِّ ائْــذَنْ ليِ إِلىَ البـَيْــتِ، فَـقُلْــتُ لاِمْــرأََتيِ: رأَيَْــتُ ِ�لنَّــبيِِّ كَثِيبًــا أهَْيَــلَ أَوْ أهَْــيَمَ 

ـــدَكِ شَـــيْءٌ  رٌ، فَعِنْ ئًا مَـــا كَـــانَ فيِ ذَلـِــكَ صَـــبـْ ـــدِي شَـــعِيرٌ  صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ شَـــيـْ ـــتْ: عِنْ ؟ قاَلَ

ــعِيرَ حَــتىَّ جَعَلْنــَا اللَّحْــمَ فيِ البُـرْمَــةِ، ثمَُّ جِئْــتُ النَّــبيَِّ صَــلَّى عَنــَاقٌ وَ  ، فــَذَبحََتِ العَنــَاقَ، وَطَحَنــَتِ الشَّ

: طعَُـيِّمٌ ، فَـقُلْـتُ  قـَدْ كَـادَتْ أَنْ تَـنْضَـجَ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالعَجِينُ قَدْ انْكَسَـرَ، وَالبُـرْمَـةُ بَــينَْ الأََ�فيِِّ 

فَذكََرْتُ لَهُ، قاَلَ: " كَثـِيرٌ طيَـِّبٌ، » كَمْ هُوَ «فَـقُمْ أنَْتَ َ� رَسُولَ ا�َِّ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلاَنِ، قاَلَ:  ليِ 

ــالَ: قــُلْ  ــزعِِ البُـرْمَــةَ  قَ ــامَ  لهَـَـا: لاَ تَـنْ ــزَ مِــنَ التـَّنُّــورِ حَــتىَّ آتيَِ، فَـقَــالَ: قُومُــوا " فَـقَ هَــاجِرُونَ وَلاَ الخبُـْ
ُ
الم

ــهِ وَسَــلَّمَ ِ�لْمُهَــاجِريِنَ وَالأنَْصَــارُ  ــِهِ قَــالَ: وَيحَْــكِ جَــاءَ النَّــبيُِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْ ــا دَخَــلَ عَلَــى امْرأَتَ ، فَـلَمَّ

فَجَعَـلَ  »طوُاادْخُلـُوا وَلاَ تَضَـاغَ «، فَـقَـالَ: وَالأنَْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ، قاَلَتْ: هَلْ سَألََكَ؟ قُـلْتُ: نَـعَـمْ 

ــرُ البُـرْمَــةَ وَالتـَّنُّــورَ إِذَا أَخَـذَ مِنْــهُ 
ــزَ، وَيجَْعَــلُ عَلَيْــهِ اللَّحْـمَ، وَيخَُمِّ ، وَيُـقَــرِّبُ إِلىَ أَصْــحَابِهِ ثمَُّ يَكْسِـرُ الخبُـْ
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ـزَ، وَيَـغْـرِفُ حَـتىَّ شَـبِعُوا وَبقَِـيَ بقَِيَّـةٌ،  كُلـِي هَـذَا وَأهَْـدِي، فـَإِنَّ «قـَالَ: يَـنْزعُِ، فَـلَمْ يَـزَلْ يَكْسِرُ الخبُـْ

هُمْ مجََاعَةٌ  كلـي وأهـدي ((خرجوا كلهم شـباع ، وقـال لهـا و فأكل هؤلاء الألف ؛  »النَّاسَ أَصَابَـتـْ

ليهــا الحـافظ ابــن كثـير وأعــلام نبــوة نبينـا الكــريم صــلوات الله إ�ت الـتي أشــار وهـذه مــن الآ.  ))

  وسلامه وبركاته عليه .

ــ ((كثــير :   قــال الحــافظ ابــن نزلــوا حــول م المشــركون فقــدِ  -أي حفــر الخنــدق  - لفلمــا كمُ

ـوْقِكُمْ وَمِـنْ أَسْـفَلَ مِـنكُمْ {: المدينة كما قـال تعـالى ـن فَـ وخـرج رسـول الله } ، إِذْ جَـاءُوكُم مِّ

 خرجوا معـه ؛  )) فتحصن �لخندق وهو في ثلاثة آلاف على الصحيح من أهل المدينة

لى جهــة المدينــة ، بحيــث يكــون خنــدق ومــن إكثيــب الرمــل يحفــرون   انواوكــلى جهــة الخنــدق ، إ

سـون بـه مـن الأعـداء ، فتحصـن �لخنـدق وهـو في يتترَّ  جهة المدينة رمل مـن دون الخنـدق أيضـاً 

   .ثلاثة آلاف على الصحيح من أهل المدينة 

))  أعلموزعم ابن إسحاق أنه إنما كان في سبعمائة . وهذا غلط من غزوة أحد ، والله (( 

سـحاق  إعليـه في سـيرة ابـن  لكـن الـذي وقفـتُ سـحاق في ذلـك . إغلـّط ابـن  ابن القيموكذا ؛ 

  .كما في �ذيب ابن هشام لها ، أ�م خرجوا في ثلاثة آلاف من المسلمين 

جبل معروف متصل �لمدينـة وهـو في الجهـة الغربيـة : سلع ؛  )) فجعلوا ظهورهم إلى سلْع(( 

.   

   .هي الحصون : طام الآ؛  )) علوا في آطام المدينةساء والذراري فجُ �لن وأمر (( 

  . )) واستخلف عليهم ابن أم مكتوم (( 

  

  قال رحمه الله :

وانطلــق حيــي بــن أخطــب النضــري إلى بــني قريظــة ، فــاجتمع بكعــب بــن أســد رئيســهم ، [

المشـركين  كعـب  مـالأ، و  فلم يزل به حتى نقض العهد الذي كـان بينـه وبـين رسـول الله 

ابـن معـاذ ،  -السـعدين  وبعث رسول الله  .وا بذلكرُّ ، فسُ  على حرب رسول الله 

وخوات بن جبير ، وعبـد الله بـن رواحـة ، ليعرفـوا لـه هـل نقـض بنـو قريظـة  -وابن عبادة 

ـــوا مـــنهم وجـــدوهم مجـــاهرين �لعـــداوة والغـــدر ، فتســـابوا  مالعهـــد أ و�ل ، لا ، فلمـــا قرب

، فسـبهم سـعد بـن معـاذ وانصـرفوا عـنهم .  لعـائن الله ـ مـن رسـول الله اليهود ـ علـيهم 
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وا بــذلك في أعضــاد المســلمين لــئلا يــورث وهنــاً ،  يفتُّــإن كــانوا نقضــوا ألاَّ  وقــد أمــرهم 

موا عليه قال : ما وراءكم ؟ قالوا : عضل والقـارة غزاً ـ فلما قدِ وأن يلحنوا إليه لحناً ـ أي لُ 

م ذلك على المسلمين واشتد الأمر وعظم الخطر ب الرجيع ، فعظُ ، يعنون غدرهم �صحا

تُلِيَ  هُنَالِكَ {وكانوا كما قال الله تعالى :    .]  ]١١[الأحزاب: }شَدِيداً  زلِْزَالاً  وَزلُْزلُِواْ  ٱلْمُؤْمِنُونَ  ٱبْـ

**********  

أي مـن بـني النضـير وهـو زعـيم  )) وانطلق حيي بن أخطب النضـري((  تعالى : قال رحمه الله

  . بني النضير

الـذي   فاجتمع بكعب بن أسد رئيسهم ، فلم يزل به حتى نقـض العهـد، لى بني قريظة إ((

فيما قيل في كتب السير والمغازي أن كعب بن أسد رئيس و ؛  ))كان بينه وبين رسول الله 

أن يفتح لـه وأن �ذن لـه �لـدخول وقـال :  حتى أنه قيل أنه رفض أصلاً ،  كثيراً ع  بني قريظة تمنَّ 

مجيئــك شــؤم علينــا و ... الخ ، لكنــه لم يـــزل بــه يتحايــل عليــه ويلـــح عليــه ويحــاول معــه ويغريـــه 

لى أنـه  إشـارة إهـذا فيـه  ))لـم يـزل بـه ف ((قـول ابـن كثـير و  .يه حتى وافق علـى نقـض العهـد ويمنِّ 

لــة مــن حيــي ابــن أخطــب مــع كعــب ابــن أســد ليوافــق علــى نقــض ولات مطوَّ كانــت هنــاك محــا

  العهد .

كفـار   رَّ أي سُـ؛  )) وا بـذلكرُّ فسُ  المشركين على حرب رسول الله  ومالأ كعبٌ  ((قال : 

ة نقضــوا عهــدهم مــع رســول الله ظــقــريش ومــن تجمــع معهــم مــن الأحــزاب �ــذا الخــبر أن بــني قري

  واستعدوا لمعاونة المشركين.  

ا سمـــع بشـــيء مـــن هـــذا أرســـل مـــن يســـتطلع الخـــبر ، فجـــاء في الســـلام لمـــالنـــبي عليـــه الصـــلاة و 

مَـنْ َ�ْتِ بـَنيِ قُـرَيْظـَةَ ((:  الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام كمـا جـاء في حـديث الـزبير

ـا رَجَعْـتُ : قــال الـزبير  )) فَـيـَأْتيِنيِ بخِـَبرَهِِمْ  قــد أتيـت �لخــبر   النـبي لىإيعــني  -فَانْطلََقْــتُ، فَـلَمَّ

ومــرّ معنــا في غــزوة   »فــِدَاكَ أَبيِ وَأمُِّـي«جمَـَعَ ليِ رَسُــولُ ا�َِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ أبََـوَيــْهِ فَـقَــالَ: -

  .)) سعد فداك أبي وأمي  ارمِ (( جمع أبويه لسعد بن أبي وقاص قال : أحد أن النبي 

هــو ســيد و أي ســعد ابــن معــاذ ،  -ابــن معــاذ : الســعدين   بعــث رســول اللهو  ((: قــال 

،  ات ابــن جبــير، وخــوَّ  -ســعد ابــن عبــادة هــو ســيد الخــزرج أي -  ، وابــن عبــادة -الأوس 
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يعـني يتخـاطبوا معهـم )) وعبد الله ابن رواحة ، ليعرفوا له هل نقـض بنـو قريظـة العهـد أم لا

  .بير يستطلع بينما ذهاب الز ، في هذا الخبر وفي هذا الأمر 

فلمــا قربــوا مــنهم وجــدوهم مجــاهرين �لعــداوة والغــدر ، فتســابوا و�ل اليهــود ـ علــيهم ((

  .أي �لسب والشتم ونحو ذلك  ))رسول الله من لعائن الله ـ 

قيـل إن ســعد ابــن عبــادة قــال لــه : دعهــم ؛ ))  فســبهم ســعد بــن معــاذ ، وانصــرفوا عــنهم ((

  ظم من السب ، فانصرفوا وتركوهم .الذي بيننا وبينهم أع فإن الأمر

ــــك في أعضــــاد أن لا يفتُّــــ -أي العهــــد  -إن كــــانوا قــــد نقضــــوا  وقــــد أمــــرهم (( وا ذل

يعـني لا �تـوا بـين المسـلمين ويقولـون أن اليهـود نقضـت العهـد ؛  ))لئلا يـورث وهنـاً  المسلمين

  فيفت هذا في أعضادهم .

يعـني �تـوا لـه �لخـبر بلغـز يفهمـه عليـه الصـلاة ؛  )) يلحنوا إليـه لحنـاً ـ أي لغـزاً ـ ((بل قـال : 

  .والسلام 

موا عليه ، قال : ما وراءكم ؟ قالوا : عَضَل والقارة ، يعنون غدرهم �صحاب فلما قدِ  ((

يعني أن القوم شأ�م كـذلك أ�ـم نقضـوا العهـد الـذي كـان بيـنهم وبـين رسـول الله ؛  ))الرجيع 

 .  

د الأمـــر وعظـــم الخطـــر وكـــانوا كمـــا قـــال الله تعـــالى : فعظـــم ذلـــك علـــى المســـلمين واشـــت((

}كالنه يتُلٱب وننمؤزُلْزِلُواْ ٱلْمالاً ويداً زِلْزدش{(( .  

  
  قال رحمه الله :

ــ[  ــة رســول اللهونجُ إلى المدينــة في الــذهاب   م النفــاق وكثــر ، واســتأذن بعــض بــني حارث

بنـو سـلمة �لفشـل  بينها حائل ، وهمَّ و بين العدو : إ�ا عورة ، وليس لأجل بيو�م ، قالوا

شــهراً ، ولم يكــن  المشــركون محاصــرين رســول الله  ثبــلو  ، ثم ثبــت الله كلتــا الطــائفتين .

ش ن فوارس مـن قـريوبينهم ، إلا أ مبينهالخندق أمر بينهم قتال لأجل ما حال الله به من 

جماعة معه أقبلوا نحو الخندق ، فلما وقفوا عليه قـالوا : العامري و  منهم عمرو بن عبد ودّ 

مــوا مكــا�ً ضــيقاً مــن الخنــدق فــاقتحموه يمَّ تإن هــذه لمكيــدة مــا كانــت العــرب تعرفهــا ، ثم 

نتدب لبراز ، فاإلى اودعوا ، زوه ، وجالت �م خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع و وجا
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وكــان عمــرو لا ، فبــارزه فقتلــه الله علــى يديــه  لعمــرو بــن عبــد ود علــي بــن أبي طالــب 

وكـان شـيخاً قـد جـاوز المائـة يومئـذ ، وأمـا البـاقون فينطلقـون ، في الجاهلية شجاعة  ىيجار 

مــن خــذلا�م . وكــان  راجعــين إلى قــومهم مــن حيــث جــاؤوا ، وكــان هــذا أول مــا فــتح الله

  .] (حم لاَ يُـنْصَرُونَ): الغزوة شعار المسلمين تلك 

************  

وظهــر النفــاق واســتعلن المنــافقون  يعــني بــرز؛  )) ونجــم النفــاق وكثــر(( قــال رحمــه الله تعــالى : 

يمــا�م وتصــديقهم للرســول عليــه الصــلاة والســلام ، فنكصــوا �نفســهم إ�مــور تــدل علــى عــدم 

إِخوانهِم  والْقَـائلين  مـنكُم  الْمعـوقين  اللَّه علَمي {قَدقون ويعوِّ  عن النبي لون وأخذوا يخذِّ   هلُـم  لـ

ــا} نإذِْ {ليهــا إ�ت الــتي أشــرت كــر ذلــك في ســورة الأحــزاب في الآوجــاء ذِ ،  ]١٨[الأحــزاب: إِلَيو

، حـتى نقلـوا  })١٢(ولُه إِلا غُـرورا يقُولُ المُنافقُون والَّذين في قُلُوبِهِم مرض مـا وعـدنَا ا ورس ـ  

د� �ن نحصــل علــى كنــوز كســرى وقيصــر ونحــن لا يســتطيع عــن بعضــهم أنــه كــان يقــول : يعـِـ

للتكـذيب وعـدم  ظهـاراً إمن هـذا القبيـل  ويذكرون كلاماً  !!الواحد منا الآن أن يقضي حاجته 

  والسلام .للمؤمنين عن مناصرة النبي الكريم عليه الصلاة  التصديق وتخذيلاً 

في الــذهاب إلى المدينــة لأجــل بيــو�م ،  واســتأذن بعــض بــني حارثــة رســول الله ((قــال : 

ليس بين العدو وبينها حائـل ،  -أي مكشوفة ونخشى عليها من العدو  - قالوا : إ�ا عورة

 .)) بنو سلمة �لفشل ، ثم ثبت الله تعالى كلتا الطائفتين  وهمَّ 

أي أن مـــدة الحصـــار علـــى  )) شـــهراً  اصـــرين رســـول الله ولبـــث المشـــركون مح(( قـــال : 

  .بين أهل المغازي في تحديد المدة خلاف أيضاً 

فلـم يكـن ؛  )) ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من أمـر الخنـدق بيـنهم وبيـنهم ((

يعــني مــن وراء  -وإنمــا كانــت هنــاك مناوشــات مــن بعيــد مبــارزة والتقــاء للصــفين و هنــاك قتــال 

  . �لنبل والحجارة - ندقالخ

إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود العامري وجماعة معه أقبلوا نحو  ((قـال : 

وعرفنـا أن ؛  )) الخندق ، فلما وقفوا عليه قالوا : إن هذه لمكيدة مـا كانـت العـرب تعرفهـا

  �ا . سلمان الفارسي أشار على النبي 
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مـن الخنـدق فـاقتحموه وجـاوزوه ، وجالـت �ـم خـيلهم في ثم تيمموا مكا�ً ضيقاً (( قال : 

   .يعني طلبوا من يتقدم للمبارزة  ؛ )) لى البرازإالسبخة بين الخندق وسلع ودعوا 

كــان أول مــن تقــدم مــن )) ؛   فبــارزه فانتــدب لعمــرو بــن عبــد ود علــي بــن أبي طالــب ((

ليـه الحـافظ ابـن كثـير قـال إأشار كر عنه وهذا وذُ ، هؤلاء النفر من المشركين عمرو ابن عبد ود 

في بعـض  كتبـه ابـن كثـير قـال  يضـاً أوذكر  )) في الجاهلية شجاعةى لا يجار  ووكان عمر (( : 

ليــه علــي ابــن أبي إفطلــب مــن يبــارزه فتقــدم .  "وكــان مــن الفرســان الشــجعان المشــهورين " : 

  .  طالب 

  ن أبي طالب .يعني على يدي علي ب؛  )) فقتله الله على يديه((قال : 

وهـذه ؛  )) في الجاهلية شجاعة وكان شيخا قـد جـاوز المئـة يومئـذ ىوكان عمرو لا يجار (( 

أول  !!ويقفــــز الخنــــدق  !!وعلـــى الخيــــل  !!عمــــره أكـــبر مــــن مئــــة ســــنة  عجيبـــة ، كــــان شــــيخاً 

ثم  !؟وأمامـه جـيش المسـلمين والخنـدق وراءه ويقـول مـن يبـارز ، شخص يقفز الخنـدق ويتقـدم 

قــدام إم علــي قـام وعقــر الخيـل ونــزل وتقـدم للمبـارزة ، فكــان يوصـف بشــجاعة عجيبـة و لمـا تقـد

   .على يد علي بن أبي طالب  ، وقتله الله  لكنها في �طل وكفر وصد عن دين الله 

ــاقون فينطلقــون راجعــين إلى قــومهم(( قــال :  ذين كــانوا معــه اقتحمــوا النفــر الــ؛  )) وأمــا الب

لى إرجعــوا و  خرجــوا مــن المكــان الــذي دخلــوا منــهو  قتــيلاً  صــريعاً تركــوه بهم وا صــاحا رأالخنــدق لمــ

  . صف المشركين

ـــتح الله (( ـــا ف كانـــت هـــذه مـــن أول مبشـــرات النصـــر ؛  ))  مـــن خـــذلا�م وكـــان هـــذا أول م

  .وخذلان هؤلاء 

�ســـانيد متصـــلة صـــحيحة يعتمـــدها  ابـــن كثـــير هنـــا مـــن قصـــة عمـــرو لم �تِ هـــذا الـــذي ذكـــره و 

لكن بعض أهـل العلـم مثـل هـذه الأمـور  ،لكنها روا�ت في كتب السير وهي مراسيل ثون المحدِّ 

يمشــي في الأخبــار والســير البحــث الــتي لا يتعلــق �ــا أحكــام فقهيــة أو مســائل فقهيــة تســتنبط 

  منها .

ومــرّ معنــا شــعارهم في ؛  )) حــم لاَ يُـنْصَــرُونَ  :وكــان شــعار المســلمين تلــك الغــزوة  ((قـال : 

ز بعضـهم بعضـا ، بحيـث لــو وهنـا شـعارهم (حـم لاَ يُـنْصَــرُونَ) بحيـث يميـِّ،  "أمـت  "غـزوة أحـد 

  لى صاحبه ويسأله فيعطيه الشعار فيعرف أنه من أصحابه .إحصل أي أمر يلتفت الشخص 
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أمــره النـــبي عليــه الصـــلاة  - بـــن كثــير لاحقـــاً العلــه سيشـــير لهــا  - وفي قصــة حذيفـــة بــن اليمـــان

مــن طريــق ودخــل بيــنهم معهــم  لاذ فــ، شــركين في آخــر الأمــر والســلام أن يســتطلع حــال الم

ثهم بشـيء خـاص ، فأراد أبو سفيان أن يحـدِّ حديثهم وكأنه واحد من الموجودين أصبح يسمعو 

لى مــن جــواري مباشــرة إ. يقــول حذيفــة فالتفتـت " كــل واحــد مــنكم يعـرف صــاحبه ". قـال : 

قـال أ� ، عرفون بـه ما كان بينهم شعار يُ  وقلت له من أنت ؟ قال : أ� فلان . لكن يبدوا أنه

وســتأتي قصــته في �ايــة الغــزوة . ففائــدة الشــعار أنــه في أي حالــة يعُــرف  فــلان ومضــى الأمــر .

  . هل في الصف شخص مندس ؟

  

  : تعالى الله رحمه لاق

 حصـــن بـــن عيينـــة يصـــالح أن  الله رســـول أراد المســـلمين علـــى الحـــال هـــذا طـــال ولمـــا[ 

ــة ثمــار ثلــث علــى غطفــان رئيســي فعــو  بــن والحــارث  وجــرت ، بقومهمــا وينصــرفا المدين

 �:  فقـــالا ذلـــك في الســـعدين  استشـــار حـــتى،  الأمـــر يـــتم ولم،  ذلـــك علـــى المراوضــة

 نحن كنا فلقد لنا تصنعه شيئاً  كان ، وإن وطاعة فسمعاً  �ذا أمَرك الله كان إن الله رسول

 إلا ثمــرة منهــا �كلــوا أن يطمعــون لا وهــم و�نالأ وعبــادة �� الشــرك علــى القــوم وهــؤلاء

 والله ؟ أموالنـا نعطـيهم وبه بك وأعز� له وهدا� �لإسلام الله أكرمنا فحين ، بيعاً  أو قِرى

 في رأيهمــا بوصــوَّ )  لكــم أصــنعه شــيء هــو نمــا إ: (   فقــال.  الســيف إلا نعطــيهم لا

  . ] شيئا ذلك من يفعل ولم ، عنهما الله رضي ذلك

************  

 وإنمّـا ، الـدخول مـن يتمكنـوا لم الخنـدق هذا ووجدوا المنطقة لىإ وصلوا الم المشركين أن معنا مرَّ 

 فـارون البقيـة ورجـع مـنهم اً واحد فقُتل البرِاز وطلبوا الخندق بخيلهم وقفزوا تقريباً  أربعة منهم تجرأ

 وتراشـق رمـي الخنـدق وراء من وإنمّا ، وقتال تلاحم هناك يكن لم وأصبح ، المشركين جيش لىإ

ــ بمــا ســلامة في المســلمون وكــان �لنبــال، الكفــار وجــيش المســلمين جــيش مــن  مــن  الله رهيسَّ

 قرابـة وبقـوا.  الأعـداء دخـول مـن وفضله الله بمنّ  حصناً  الخندق هذاكان و  ، الخندق هذا حفر

 في الخنـدق وراء مـن سـلمونوالم ، المدينـة يدخلوا حتى فرصةً  يتحينون ، المدينة رينمحاصِ  الشهر



٣٠ 
 

 أن مــن المدينــة لثغــر حمايــةً  ذلــك علــى تنــاوبوني والنّهــار الليــل في دائمــة وحراســة مســتمرة حمايــة

  . الأعداء منه يدخل

 رسـول أراد المسـلمين علـى الحـال هذا طال ولما(( :  الله رحمه المصنف يقول الأثناء هذه في

 ثمــار ثلــث علــى غطفــان رئيســي عــوف ابــن والحــارث حصــن ابــن عيينــة يصــالح أن  الله

 ، قـريش مجـيء عـن مختلـف مـا انوعًـ المدينـة لىإ مجيـئهم وغطفـان؛  ))بقومهمـا وينصـرفا المدينة

 نصـف يعطـوهم ن� اليهـود وعـدهم وأيضاً ،  مطامع لديهم الدينية العداوة لىإ ضافةإ فمجيئهم

 دابـرهم وقطـع المسـلمين ئصـالاست بـزعمهم فيهـا قصدوا التي الغزوة هذه في شاركوا إذا خيبر ثمر

ــو  جـاءواف ،  الصــلاة عليــه النــبي فـأراد ، اليهــود مــن ووعـود أطمــاع سأســا علــى العـدد هــذا عتجمَّ

 مـع مفاوضـات يعقـد فبـدأ؛  لهـم المقـاتلين الأعـداء عـدد مـن المسـلمين علـى يخفـف أن والسلام

 ثمار من الثمر ثلث لهم ويكون الغزوة هذه في الكفار مع يشتركون ولا ينصرفون بحيث غطفان

   . المثمرة �لنخيل مليئة والمدينة،  المدينة

 خــروالآ يزيــد أحــدهما بحيــث:  ينالمتبــايعَ  بــين المراوضــة؛  )) ذلــك علــى المراوضــة وجــرت ((

؛  بكـذا:  البـائع فيقـول ، بكذا أريده أ� لا:  فيقول ، كذا قيمته:  مثلاً  البائع يقول ، ينقص

   . مراوضة تسمى هذهف

   .بينه وبينهم أي : ؛  )) الأمر يتم ولم ((: قال 

 حــــتى عليــــه وســــلامه الله صــــلوات؛ لم يــــتمم الأمــــر )) حــــتى استشــــار الســــعدين في ذلــــك ((

 عليـــه واستشـــارهما - عبـــادة ابـــن وســـعد معـــاذ ابـــن ســـعد - والخـــزرج الأوس ســـيدي اســـتدعى

 والســــلام الصــــلاة هعليــــ مغازيــــه وفي ســــيرته في علينــــا ويمــــر ، الأمــــر هــــذا في والســــلام الصــــلاة

 السؤال يتكرر ما وكثيرا،  الرأي بداءإ في الأدب غاية في معه وكانوا ، الكرام لصحبه استشارته

 هــل"، "  ؟ الله مــن أمــر هــذا هــل " فيهــا  للنــبي الــرأي بــداءإ يريــدون الــتي القضــية في مــنهم

 أمـراً  كان إذا أما ، الرأي لإبداء مجال لا وحي وفيه نص فيه الأمر كان إذا لأنه"  وحي؟ فيها

 البـت في والأمـر  للنـبي رأيهـم يبدون فحينئذ للمصلحة رأي هو وإنمّا الله من وحي فيه ليس

  .عليه وبركاته وسلامه الله صلوات ليهإ يكون
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 الله كـان إن الله رسـول �:  فقـالا ، ذلـك في السـعدين والسلام الصلاة عليه فاستشار(( 

 تعطـيهم أن  منه وأمر  الله من وحي هذا كان إذا يعني ؛ )) وطاعة فسمعاً  �ذا أمرك

   .  لأمره والطاعة والسمع التسليم قدم عند الوقوف إلا هذا في هناك فليس الثمر ثلث

 �ــوينو  بنــا الرفــقو  علينــا التخفيــف بــه قصــدت أنــت يعــني؛  )) لنــا تصــنعه شــيئاً  كــان وإن(( 

  . الأمر

 ذلك في وهم الأو�ن وعبادة �� الشرك على - فانغط يعني - وهؤلاء نحن كنا فلقد ((

:  والبيـع،  ضـيافة أي:  رىقـِ؛  )) بيعـاً  أو ىقـرً  إلا ثمـرةً  منهـا �كلـوا أن يطمعـون لا الوقت

   . الثمر مقابل يدفعونه بثمن

 لا والله ؟ أموالنــا نعطــيهم وبــه بــك وأعــز� لــه وهــدا� �لإســلام تعــالى الله أكرمنــا فحــين ((

  . الرأي هذا والسلام الصلاة عليه للنبي فابدوا؛ ))السيف لاإ نعطيهم

 بـه أردتُ  شيء هو وإنما الله من أمر فيه ليس يعني؛ ) ) لكم أصنعه شيء هو إنما:  فقال(( 

 فينصــرفون الثمــر مــن جــزء علــى أصــالحهم؛  الأعــداء هــؤلاء مــن كبــيراً  اجــزءً  علــيكم أخفــف أن

 ينسحب عندما،  عضده في وفت للعدو تفكيك فيه نيكو  أيضاً  وهذا ، الأعداء حجم لّ فيقِ 

  . المسلمين لمقاتلة معهم تجمعوا ممن كبير عدد

 غطفـــان مـــع المفاوضـــة قطـــع والســـلام الصـــلاة عليـــه أنـــه أي؛ ))  ذلـــك في رأيهمـــا وصـــوَّب((

  .))  شيئا ذلك من يفعل ولم(( عنهما الله رضي الجليلين الصحابيين هذين رأي بوصوَّ 

  

   :قال رحمه الله

 ، جمـوعهم وفـلَّ  بيـنهم بـه لخـذَّ  عنـده مـن أمـراً  صنع - الحمد وله - سبحانه الله إن ثم[ 

 الله رسـول �:  قـالف النـبي  إلى جـاء  الغطفـاني عـامر بن مسعود بن نعيم أن وذلك

 إن عنـــا فخـــذِّل واحـــد رجـــل أنـــت إنمـــا:"   فقـــال شـــئت ، بمـــا فمـــرني أســـلمت قـــد إني

 لهـم عشيراً  وكان ـ قريظة بني إلى ذلك حينه من فذهب" .  ةخدع الحرب فإن ، استطعت

 قـــد إنكـــم  قريظــة بـــني �:  فقــال �ســـلامه يعلمـــون لا وهــم علـــيهم فــدخل ــــ الجاهليــة في

 وتركوكم بلادهم إلى رواانشم وإلا ، انتهزوها فرصة أصابوا إن قريشاً  وإن ، محمداً  حاربتم

 يعطـوكم حـتى معهـم تقـاتلوا لا:  قـال ؟ نعُـيم � العمـل فمـا:  قـالوا.  منكم فانتقم ومحمداً 
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 تعلمـون:  ولهـم سـفيان لأبي فقـال قـريش إلى �ـض ثم . �لـرأي أشـرت لقـد قـالوا.  رهـائن

 عهـد نقـض مـن منهم كان ما على ندموا يهود إن: قال.  نعم قالوا ؟ لكم ونصحي ودِّي

 يمالئونــه ثم إليــه و�ايــدفع رهــائن مــنكم �خــذون أ�ــم راســلوه قــد وإ�ــم ، وأصــحابه محمــد

 في الســبت ليلــة كــان فلمــا . ذلــك مثــل لهــم فقــال غطفــان قومــه إلى ذهــب ثم.  علــيكم

 فأرسـل ، الرجـل هـذا ننـاجز غـداً  بنـا فا�ضـوا مقام �رض لسنا إ�:  يهود إلى بعثوا شوال

 رهُنـاً  إلينـا تبعثـوا حـتى معكم نقاتل لا فإ� هذا ومع ، السبت يوم اليوم إن:  اليهود إليهم

 إلى وبعثــوا ، مســعود بــن نعــيم والله صــدقنا:  قــريش قالــت بــذلك الرســل جــاءهم فلمــا ،

 نعـيم والله صـدق:  قريظـةبنو  فقالت ، معنا فاخرجوا أحداً  لكم نرسل لا والله إ�:  يهود

 ، تزلـزلهم والـريحالجنـود  معهـم ومـن قريش على  الله وأرسل . معهم يقاتلوا أن وأبوا ،

 ذلـك رأوا فلمـا ،شـيء ولا قِـدر ولا بطنُُ  ولا خيمة لهم تثبت ولا قرار لهم يقر لا فجعلوا

   .]  تلك ليلتهم من ترحلوا

************  

 عنـده مـن أمـراً  صنع - الحمد وله - سبحانه الله إن ثم (( : تعالى الله رحمه المصنف قال ثم

ـــه خـــذّل  هـــذه - وحـــده الفضـــلو  المـــنّ   و� - الآن و�مـــل؛  )) جمـــوعهم وفـــلَّ  بيـــنهم ب

 ريسَّـ،   النـبي لمقاتلـة المدينـة حول واحتشدوا تجمعوا آلاف عشرة أعدادها تبلغ التي الجموع

ـــ واحـــد برجـــل عضـــدهم وانفـــت الجمـــع هـــذا تفكـــك أن  الله  همبيـــن فخلخـــل  الله رهيسَّ

 الله إن ثم(( :  كثـــير ابـــن الحـــافظ يقـــول ولهـــذا ، والضـــعف الـــوهن ودخلهـــم الكلمـــة واهتـــزت

 مجتمعـين واحـدة يـداً  كانوا؛   )) بينهم به خذَّل عنده من أمراً  صنع - الحمد وله - سبحانه

 وتخلخــــلاً  تفككــــاً  وفضــــله الله بمــــنّ  الواحــــد الرجــــل هــــذا بيــــنهم فأوجــــد  النــــبي مقاتلــــة علــــى

   . الوهن عليهم وأدخل أضعفهم فهذا ، كانت اكم واحدة ليست يدهم وأصبحت

 وغطفـان ، غطفـان مـن؛ ))  الغطفـاني عـامر الأشـجعي ابـن مسـعود ابـن نعيم أن وذلك(( 

 الله صلوات الكريم النبي مقاتلة نفسها للمهمة أيضاً  المدينة حول اصطفوا جموع لهم عرفنا كما

  الله فمـنّ  ، المسـلمين مـن �لمدينـة من على والإجهاز الكرام أصحابه ومقاتلة عليه وسلامه

 علــى ذلــك قبــل وكــان ، للإســلام صــدره الله وشــرح اليــوم ذلــك في -نعــيم– الرجــل هــذا علــى

 رســول �((:  فقــال عليــه وســلامه الله صــلوات الكــريم النــبي إلى وجــاء  �� والكفــر الشــرك
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 للإســلام صــدره شــرح الرجــل هــذا في اجتمــع الآن؛  )) شــئت بمــا فمــرني أســلمت قــد إني الله

 الصـلاة عليـه النـبي علـى نفسه يعرض جاء فهو ، الدين نصرة في العالية همتهفي الوقت نفسه و 

  . الدين لهذا نصرة به �مرني أمر �ي مستعد أ� يقول والسلام

 فـإن اسـتطعت، إن عنـا فخـذِّل واحـد رجـل أنت إنما:"  والسلام الصلاة عليه له فقال(( 

ـــه فقـــال �ســـلامه القـــوم عنـــد يعُلـــم لم الرجـــل أن وذلـــك؛  ))" خدعـــة الحـــرب ـــه ل  الصـــلاة علي

 هذه بين الفتنة يقاعإ لىإ  مسعود ابن نعيم فاتجه،  )) استطعت ما عنّا لخذِّ (( : والسلام

 وجلــيس ومعاشــر لكــم نــديم أني عــني تعلمــون:  وقــال قريظــة بــني يهــود لىإ أولاً  فاتجــه ، الجمــوع

 هـــذه - لكـــم �صـــح أ� لهـــم فقـــال ، ذلـــك منـــه يعرفـــون كـــذلك أمـــره كـــان فعـــلاً  وهـــو - لكـــم

 بلـدهم لىإ سـيرجعون أمـر أي أدنى وعنـد ، مكـة بلـدهم ، بلد أهل ليسوا تجمعت التي الجيوش

 أدنى عنــد مكــة لىإ رجعــوا إذا لكــم يضــمن الــذي فمــا مســاكنكم وهــذه بلــدكم هــذا أنــتم أمــا ،

 ولــيس ؟ العهــد نقضــتم وقــد والســلام الصــلاة عليــه النــبي مــن تســلموا أن الموقــع مــن انســحاب

 رهـائن موكميسـلِّ  أن مـنهم تطلبـوا أن مـن أقـل فـلا،  مأمـرك به تضمنون شيء قريش وبين بينكم

 حصـل أنـه لـو بحيـث ضـما�ت بيـدكم يكـون ، السـاحة فيوحـدكم  ويتركـونكم ونيفرُّ  لا بحيث

 معكـــم . هـــؤلاء نصـــرة بقـــاء ا�ـــ ونضـــمنت رهـــائن بيـــدكم يكـــون قـــريش توانســـحب شـــيء أدنى

  .الرأي فأعجبهم

 مـن كـان الـذي العهـد إن:  وقـال قـريش لىإ بوذهـ مـنهم انتقل الأمر هذا أعطاهم أن بعد ثم

  محمـد مـع وتصـالحوا بيـنكم كـان الـذي العهـد قريضة بنو نقضت ، انتهى ليكمإ قريظة بني

 معـه اتفقـوا معـه عهـدهم نقـض في خطـئهم ومـن عملهـم مـن �بوا فعلاً  مأ� ثباتإ أجل منو  ،

 لىإ ذهــب أيضــا ثم . هممــن حصــل الــذي للخطــأ وتكفــير كتبرئــة مــنكم رهــائن مونهسيســلِّ  أ�ــم

 مــوافكلَّ  القتــال علــى عزمــوا بقــريش الأمــر طــال ولمــا ، الكــلام هــذا مثــل وأعطــاهم غطفــان قومــه

 هـذا:  اليهـود لهـم فقـال ، سـبت يـوم ذلك وكان �لمقاتلة سنبدأ إننا وقالوا الأمر هذا في اليهود

 حــتى معكــم نقاتــل نأ نيــة عنــد� لــيس نحــن وأصــلاً ،  اليــوم هــذا مثــل في نقاتــل ولا ســبت يــوم

 قـريش توامتنعـ . نعـيم صـدق:  أنفسـهم في فقـالوا ، نصـرتكم بقـاء �ـا نضمن رهائن مو�تسلِّ 

 بيـــنهم كـــان الـــذي لتئـــامالا فاختـــل ؛ نعـــيم صـــدق:  اليهـــود فقالـــت الرهـــائن يســـلموهم أن مـــن

 الجـيش يـوهن التفكـك وهـذا ، تفكـك فحصل ، غطفان وبين اليهود بين الذي الأمر وانتقض
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 وأصـبح الجمـوع هـذه تفككـت أن  الله مـن منـّة هـذه فكانـت ، والضعف الوهن فيه لقيويُ 

 بـه ومنَّ   الله صنعه مماّ جانب هذا.  له ومعاونته الآخر بمناصرة يثق لا هؤلاء من فريق كل

  . الجموع هذه فكك واحد برجل الأمر �ذا فكك حيث

 الله وتحـدث ، الملائكـة وهـم تروهـا لم نـوداً وج الـريح علـيهم أرسل  الله أن وهو:  الثاني الأمر

 قـال الغـزوة هـذه عـن الأحـزاب سـورة في سـبحانه ذكـره ما أول في القرآن في النعمة �ذه  :

لنْا علـَيهِم رِيحـاً              { ذين آمنـوا اذْكُـروا نعمـةَ اللَّـه علَـيكُم إذِْ جـاءتْكُم جنـود فَأَرسـ و يـا أيَهـا الَّـ ا   وجنـ داً لَّـم تَروهـ

ــيراً    صب ــون ــا تَعملُ بِم ــه ــان اللَّ ــت     )٩(وكَ ــنكُم وإذِْ زَاغَ ــفَلَ م أَس ــنمو كُمقــو ــاءوكُم مــن فَ إِذْ ج

اجِرنالْح الْقُلُوب لغََتبو ارصونَ الأَبالظُّن بِاللَّه ونتَظُن١٠( او( كالنه  ـيُتلـ اب نمؤالْمزُلْزِلُـوا  ونالاً  وزِلْـز 

ــديداً الله فأرســل؛  )}١١( ش   ًقــدور وتكفــأ الخيــام تقتلــع الــريح هــذه فكانــت شــديدة ريحــا 

 لا أصـــــبحواو  ضـــــرر لهـــــم فحصـــــل ، وأجســـــامهم أبشـــــارهم في والماشـــــية النـــــاس وتـــــؤذي الطعـــــام

 هــذا لأن ينــةالمد لىإ لــدخولمــن ا أيضــاً  يتمكنــون ولا الصــبر يســتطيعون ولا المقــام يســتطيعون

 بـني يهـود وبـين بينهم كان الذي انتقض اليهود جهة ومن ، الدخول وبين بينهم حال الخندق

ــ بمــا قريظــة  الصــلاة عليــه قــال وقــد ، شــديدة والــر�ح �رد والجــو،  نعــيم يــد علــى  الله رهيسَّ

 ، الشـمس طلـعم مـن �ـب الـتي الريح:  والصبا  ))نُصِرْتُ ِ�لصَّبَا(( الصحيح في كما والسلام

 عنـــدهم ولـــيس دوا�ـــم تـــؤذيو  الخيـــام تقتلـــعو  القـــدور تكفـــأ لهـــم مؤذيـــة الـــريح هـــذه فاســـتمرت

ـــدخول اســـتطاعة  تلـــك توانفلَّـــ مكـــة لىإ فرجعـــوا؛  فائـــدة لـــه لـــيس المقـــام فأصـــبح،  المدينـــة ل

  الله قـال هـذا فيو  ، القتـال المؤمنين  الله وكفى ، خاسرين خائبين جميعاً  ورجعوا الجموع

 الْمـؤمنين  اللَّـه  وكَفَـى  خيـرا  ينـالُوا  لَـم  بِغـَيظهِم  كَفَـروا  الَّـذين  اللَّـه  ورد {:  السـياق هـذا تمام في

ــالَ ــان الْقتَ ــه وكَ ــا اللَّ ِا قَويــز  خيبــة بشــر والخيــل والعتــاد والجيــوش الجمــوع هــذه فرجعــت،  } عزيِ

 الــتي ومقاصــدهم ومــآر�م مطــامعهم مــن يتمكنــوا لم اكنهمأمــ لىإو  د�ره لىإ كــلٌ  ورجعــوا وخــزي

ـــدهم  الله أوهـــن، قـــد  لأجلهـــا المدينـــة لىإ جـــاؤوا  اللـّــه وأَنّ {ذَلكـُــم مكـــرهم وأبطـــل كي

نــوهم ــدَكي ريِنــاف  الأثنــاء هــذه في والســلام الصــلاة عليــه النــبي ويعلــن،  ]١٨[الأنفــال: } الْكَ

 ابـن سـليمان حـديث في جـاء كمـا فيقـول للمـؤمنين والسـلام الصلاة عليه يسوقها بشارة وهي
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ــا((: الصــحيح في ردصُــ ــيْهِمْ الآنَ نَـغْــزُوهُمْ وَلاَ يَـغْزُونَـنَ ــنُ نَسِــيرُ إلَِ  ســيتحول الأمــر أن يعــني) ) ، نحَْ

 من - الأحزاب في جاؤوا ، أحد في ليهمإ جاؤوا ، بدر في  النبي لىإ جاؤوا - الإتيان بدل

  . الكفار هؤلاء يغزو الذي هو المسلمين جيش أن الأمر حوليت المرة هذه

  

  قال رحمه الله :

 سـفيان أ� ورأى ، وصـفنا كمـا فوجـدهم ، خـبرهم له يخبر اليمان بن حذيفة  وأرسل[ 

] برحيلهم فأخبره ليلاً   الله رسول إلى رجع ثم ، لقتله حذيفة شاء ولو بنار ظهره يصلي

.  

**********  

 المــ الأمــر آخــر في ؛ )) خــبرهم لــه يخــبرُ  اليمــان ابــن حذيفــة وأرســل(( :  تعــالى الله رحمــه قــال

 لي يخــبرُ  مــن:  والســلام الصــلاة عليــه النــبي قــال ا�ردً  الجــو وكــان الشــديدة الــر�ح هــذه جــاءت

 والــر�ح �رد الجــو" ؛  ســكتنا فكلنــا" :  حذيفــة يقــول ؟ الجنــة في لي اً رفيقــ ويكــون القــوم خــبر

 يخـبرُ  حـتى ، الكفار وسط لىإ شخص يذهب أن والمطلوب،  التعب غاية في والقوم ، شديدة

 الجنـة في رفيقـي ويكـون خـبرهم لي يخـبر مـن((:  قال،  والسلام الصلاة عليه فأعادها . خبرهم

ـــا:  يقـــول ، يعيـــدها مـــرات ثـــلاث ))  � قـــم((:  والســـلام الصـــلاة عليـــه فقـــال . ســـكوت وكلن

 حذيفـة فـذهب ، بـد القيـام مـن لي لـيس قلـت ، �سمـي نيسمـا فلمـا:  حذيفـة يقـول))  حذيفة

 بعـض في جـاء حـتى . يتحدثون ماذا عن يستمع حتى الكفار بين وجاء طريق من وتسلل 

 لـيس أحـد بيـنهم لـيس أنـه يتأكـد أن حبَّ أو  �مر القوم يصارح أن أراد سفيان أ� أنَّ  الروا�ت

 أنـت مـن قلت بجواري الذي فبادرت:  حذيفة يقول.  صاحبه يعرف واحد كل:  فقال منهم

 النــبي لىإ وجــاء القــوم خــبر يســتمع فأخــذ.  نفســه عــن يســأله أن مــن صفــتخلَّ  ، فــلان قــال؟ 

  .رأى �لذي وأخبره والسلام الصلاة عليه

 ، خـبرهم لـه يخـبرُ  اليمـان ابـن حذيفـة  وأرسـل(( :  بقولـه ذلـك الله رحمـه كثـير ابـن صلخَّ 

 لافجعلــوا لا يقــر لهــم قــرار و ((  شــديداً  أذى �ــمآذ الــر�ح أن أي؛  ))ناوصــفْ  كمــا فوجــدهم

   . )) ليلتهم من ترحلوا ذلك رأوا فلما . شيء ولا درقِ  ولا ، طنب ولا خيمة لهم تثبت
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 القـوم أن يوضـح وهـذا؛  ))بنـار ظهره ليصْ يُ  - سـفيان أ�رأى  حذيفة - سفيان أ� ورأى((

؛  الــر�ح تلــك مــع الليلــة تلــك في كــان الــذي بردالــ شــدة مــن شــديد أذي في قــاد�م فــيهم بمــا

 ، القــوس حذيفــة مــع وكــان ، ظهــره تــدفئ وجعلهــا �راً  أشــعل: أي  بنــار ظهــره يصــلي فكــان

اذْهَبْ فَأْتِنيِ بخَِبرَِ الْقَوْمِ ((:  النبي قول ذكرت لكني ، لقتلته شئت ولو النبل ووضعتُ  يقول

 شاء ولو((:  كثير ابن يقول ولهذا،  ذلك من فامتنعت ، جهميِّ � لا يعني)) وَلاَ تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ 

 يهــيج أن �ــاه والســلام الصــلاة عليــه النــبي أن ذلــك مــن منعــه الــذي لكــن؛  )) لقتلــه حذيفــة

   . يستثيرهم أو القوم

 أن لـه وذكـر  النـبي لىإ حذيفـة فجـاء ؛))  بـرحيلهم فأخبره  الله رسول إلى رجع ثم ((

  . الرحيل في يتشاورون �مأو  الصفة �ذه القوم

 )) وصـفنا كمـا فوجـدهم((:  قولـه ولاسـيما - الله رحمـه كثـير ابن الحافظ هنا ساقه الذي هذا

 ابــن وذكــر،  ســحاقإ ابــن روايــة في جــاءت - قــريش كفــار بحــال تتعلــق الــتي الأوصــاف يعــني

 عـن مسـلم حيحصـ في مخـرج والحديث،  الوجه هذا من منقطعة الرواية هذه أن البداية في كثير

ــالَ رَجُــلٌ: لـَـوْ ((:  قــال التيمــي شــريك ابــن يزيــد أبيــه عــن التيمــي بــراهيمإ ــةَ فَـقَ كُنَّــا عِنْــدَ حُذَيْـفَ

عَـلُ أدَْركَْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قاَتَـلْـتُ مَعَـهُ وَأبَْـلَيْـتُ، فَـقَـالَ حُذَيْـفَـةُ: أنَـْتَ كُنْـتَ تَـفْ 

ــ ــحٌ شَــدِيدَةٌ ذَلــِكَ؟ لَقَ ــةَ الأَْحْــزاَبِ، وَأَخَــذَتـْنَا ريِ لَ ــهِ وَسَــلَّمَ ليَـْ دْ رأَيَْـتُـنـَـا مَــعَ رَسُــولِ اللهِ صَــلَّى اللهُ عَلَيْ

أَلاَ رَجُــلٌ َ�تْيِــنيِ بخِــَبرَِ الْقَــوْمِ جَعَلَــهُ اللهُ مَعِــي يَـــوْمَ «وَقُـــرٌّ، فَـقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: 

بْهُ مِنَّا أَحَدٌ، ثمَُّ قـَالَ: » لْقِيَامَةِ؟ا نَا فَـلَمْ يجُِ أَلاَ رَجُـلٌ َ�تْيِنـَا بخِـَبرَِ الْقَـوْمِ جَعَلـَهُ اللهُ مَعـِي يَــوْمَ «فَسَكَتـْ

بْهُ مِنَّا أَحَدٌ، ثمَُّ قـَالَ: » الْقِيَامَةِ؟ نَا فَـلَمْ يجُِ جَعَلـَهُ اللهُ مَعـِي يَــوْمَ  أَلاَ رَجُـلٌ َ�تْيِنـَا بخِـَبرَِ الْقَـوْمِ «فَسَكَتـْ

بْهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَـقَالَ: »الْقِيَامَةِ؟ نَا فَـلَمْ يجُِ ا »قُمْ َ� حُذَيْـفَةُ، فَأْتنَِا بخَِبرَِ الْقَوْمِ «، فَسَكَتـْ ، فَـلَمْ أَجِدْ بدُ�

ـا وَلَّيْـتُ مِـنْ »لاَ تَذْعَرْهُمْ عَلـَيَّ اذْهَبْ فَأْتِنيِ بخَِبرَِ الْقَوْمِ، وَ «إِذْ دَعَانيِ ِ�سمِْي أَنْ أقَُومَ، قاَلَ:  ، فَـلَمَّ

ــــتُـهُمْ، فَـرأَيَــْــتُ أََ� سُــــفْيَانَ يَصْــــلِي ظَهْــــرَهُ ِ�لنَّــــارِ  ـَـــا أمَْشِــــي فيِ حمََّــــامٍ حَــــتىَّ أتََـيـْ ، عِنْــــدِهِ جَعَلْــــتُ كَأَنمَّ

ـــذكََرْتُ  ـــهُ، فَ ـــوْسِ فـَــأَرَدْتُ أَنْ أرَْمِيَ ـــدِ الْقَ ـــوْلَ رَسُـــولِ اللهِ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ  فَـوَضَـــعْتُ سَـــهْمًا فيِ كَبِ قَـ

تُهُ »وَلاَ تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ «وَسَلَّمَ:  تُهُ فَـرَجَعْتُ وَأََ� أمَْشِي فيِ مِثْلِ الحْمََّامِ، فَـلَمَّا أتََـيـْ تُهُ لأََصَبـْ ، وَلَوْ رَمَيـْ

فَألَْبَسَـنيِ رَسُـولُ اللهِ صَـلَّى  - �لـبرد ئـذحين أحسسـت يعـني -فَأَخْبـَرْتهُُ بخِـَبرَِ الْقَـوْمِ وَفَـرَغْـتُ قـُررِْتُ 
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لَمَّـا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَضْـلِ عَبـَاءَةٍ كَانـَتْ عَلَيْـهِ يُصَـلِّي فِيهَـا، فَـلـَمْ أزََلْ َ�ئِمًـا حَـتىَّ أَصْـبَحْتُ، ف ـَ

  )) . »قُمْ َ� نَـوْمَانُ «أَصْبَحْتُ قاَلَ: 

  

  قال رحمه الله :

  جبريـل فجاء السلاح الناس وضع وقد المدينة إلى غدا  الله رسول أصبح فلما[ 

 نحــن أمــا ؟ الســلاح أوضــعتم:  فقــال ، ســلمة أم بيــت في يغتســل وهــو  الله رســول إلى

  .]  قريظة بني يعني ، هؤلاء إلى دا� ، أسلحتنا نضع فلم

*************  

 وضـــعقـــد و  لمدينـــةا إلى غـــدا - الجمـــوع تلـــك وانفضـــت -  الله رســـول أصـــبح فلمـــا(( 

   . المعركة انتهت يعني؛  )) السلاح الناس

 أوضــعتم:  فقــال ســلمة أم بيــت في يغتســل وهــو  الله رســول إلى  جبريــل فجــاء((

 إلى - موقـُ ا�ـض أي - ا�ـد ، أسلحتنا بعد نضع فلم - الملائكـة أي - نحن أما السلاح؟

 والتعـــب الجهـــد مـــع،  قريظـــة بـــني ةغـــزو  بـــدأت فمباشـــرة؛   )) قريظـــة بـــني يهـــود يعـــني هـــؤلاء

 الصـلاة عليـه النـبي ينهض مباشرة حصلت التي والجهود الخندق روحفْ  الكامل والشهر الشديد

   .قريظة بني يهود لغزو للنهوض  الكرام ةبالصحا و�مر والسلام

 أشــخاص ثمانيــة إلا مــنهم قتــليُ  ولم ، بضــرر فيهــا المســلمون بْ صَــيُ  لم الأحــزاب غــزوة وانتهــت

 مـــن تقـــرب المســـلمين لمقاتلـــة عـــتتجمَّ  الـــتي الجمـــوع أن مـــع ، أربعـــة المشـــركين مـــن تـــلوقُ  ، قـــطف

 ســبيل في تلــواقُ  شــهداء وهــم،  أشــخاص ثمانيــة إلا المســلمين مــن يقتــل ولم مقاتــل آلاف العشــرة

  .  الله لدين ونصرةً الله 

  

  

  :  تعالى الله رحمه قال

 لا أن المسـلمين وأمر ، إليهم وقته من  فنهض ) : قريظة بني غزوة ذكر فيه(يفصلٌ [ 

 المســلمون فــراح.  قريظــة بــني في إلا ـــ وقتهــا دخــل كــان وقــد ـــ العصــر صــلاة أحــد يصــلي

 الصـلاة تـرك الله رسـول يـرِد لم:  وقـالوا ، الطريق في العصر صلى من منهم وكان ، أرسالاً 
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 بــني إلى ووصــل شــمسال غربــت حــتى يصــلِّ  لم مــن مــنهم وكــان ، الســير تعجيــل أراد إنمــا ،

 وأولئك المصيبون هم وهؤلاء:  حزم ابن قال . الفريقين من واحداً   فيعنِّ  ولم ، قريظة

 بعـد ولـو قريظـة بـني في إلا العصـر نصـلِّ  لم هنـاك كنـا لـوأ�َّ  الله وعلِم ، مأجورون مخطئون

 عـن العـدول يمكنـه ولا ، الظاهريـة اءكـبر  مـن لأنـه معـذور فإنـه حـزم ابن أما قلت : . أ�م

 لم  أنــه ، وذلــك نظــر الآخــر علــى الفعلــين هــذين أحــد تــرجيح في ولكــن . الــنص هــذا

 ولا مصــيب منهمــا فكــلٌّ  ، مجتهــد كــل بتصــويب يقــول فمــن ، الفــريقين مــن أحــداً  يعنِّــف

 مــن لــدلائل ولا مريــة فيــه لاشــك الحــق وهــو ـــ واحــد المصــيب �ن يقــول ومــن ، تــرجيح

 الحــق، �صــابة أجــران لــه الفــريقين أحــد أن مــن قولــه علــى فلابــد ـــ كثــيرة والســنة الكتــاب

 قصـب حـازوا وقتهـا في العصـر صـلّوا الـذين:  التوفيـق و�� فنقـول . أجر الآخر وللفريق

 ولاســيما ، وقتهــا في الصــلاة وفعــل الجهــاد إلى المبــادرة في  أمــره امتثلــوا لأ�ــم الســبق

 عَلـَى {حَـافِظوُاْ :  تعـالى بقولـه كتابـه في هـاعلي المحافظـة سـبحانه الله أكد التي العصر صلاة

 شـاء إن بـه المقطـوع الصـحيح على العصر وهي ]٢٣٨[البقـرة: } الْوُسْطَى والصَّلاَةِ  الصَّلَوَاتِ 

 �خـير كـان:  قيـل فـإن.  عليهـا �لمحافظـة السـنة جـاءت والـتي ، قـولاً  عشـر بضعة من الله

 الجهـاد شـغلل الخنـدق يـوم والمغرب العصر أخر  أنه كما جائزاً  حينئذٍ  للجهاد الصلاة

 بتقـــدير أنــه فـــالجواب ؛ طــريقين مـــن النســائي رواه حـــديثٍ  في جــاء كمـــا أيضــاً  والظهــر ،

 عمـر لـه قـال لما يقول حيث ذلك على �سف فقد نسيا�ً  يومئذ يتركها لم وأنه هذا تسليم

 ، تغـرب الشـمس كـادت حـتى العصر أصلي كدتُ  ما!  الله رسول (�:   الخطاب بن

 كمـا ، الشـغل مـن فيـه هـو لمـا لهـا �سياً  كان  �نه يُشعر وهذا)  صلّيتها ما والله فقال

 عـن شـغلو�: (  الأحزاب يوم  الله رسول قال:  قال  علي عن الصحيحين في جاء

 صلوا الذين أن والحاصل .)  �راً  وبيو�م قبورهم الله ملأ ، العصر صلاة الوسطى الصلاة

 حـافظوا نو والآخـر  ، مـرتين الأجـر فلهم المعنى وفهموا الأدلة بين جمعوا الطريق في العصر

  .]  وأرضاهم جميعهم عن الله رضي الأجر فلهم الخاص أمره على

*********  

 الغــزوة وهــذه ، قريظــة بــني غــزوة ذكــر في الفصــل هــذا تعــالى الله رحمــه كثــير ابــن الإمــام عقــد ثم

فإنـه  ، �لمدينة التي اليهود طوائف من الثالثة للطائفة زوغ هيو  الأحزاب غزوة ثرإ على كانت
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 قينقـاع بنـو:  وهم اليهود من طوائف ثلاث فيها كان عليه وسلامه الله صلوات المدينة مقدِ  لما

 غـزوة ثـرإ علـى فنقضـوه قينقاع بني يهود فأما ، عهد بينهم وكان ، قريظة وبنو،  النضير وبنو، 

 النـبي فقـاتلهم أحـد غـزوة بعـد نقضـوه النضـير وبنـو،  بعـدها لسـلاموا الصـلاة عليه فقاتلهم بدر

 الأحــزاب غــزوة في عهــدهم نقضــوا قريظــة بــني ويهــود ، بعــدها وأجلاهــم والســلام الصــلاة عليــه

 اوتكـــذيبً  اوعنــادً  اكفـــرً  اليهــود هـــؤلاء أشــد قريظـــة بنــو يهـــود وكــان ، بعـــدهم  النــبي فقــاتلهم

 الله صـــلوات بـــه جـــاء الـــذي للحـــق ومعانـــدةً  ولدينـــه لـــه غضـــاً وبُ  والســـلام الصـــلاة عليـــه للرســـول

 اللذين الأوليين �لطائفتين يفعله لم ما عليه وسلامه الله صلوات �م فعل ولهذا ، عليه وسلامه

  . النضير وبنو قينقاع بنو هم

  . قريظة بني يهود لىإ أي؛  )) إليهم وقته من  فنهض ((:  كثير ابن الحافظ قال

 بــني في إلا ـــ وقتهــا دخــل كــان وقــد ـــ العصــر صــلاة أحــد يصــلي لا أن ينالمســلم وأمــر(( 

 لىإ الـذهاب لىإ والمبـادرة الإسـراع علـى الجميـع حـث والسـلام الصلاة عليه ومراده؛  )) قريظة

  . هناك العصر صلاة يدركوا بحيث قريظة بني

 نفسـه ويهيـئ،  هنفسـ يجمع كلٌّ  جماعات انطلقوا يعني؛  )) أرسالاً  المسلمون فراح(( :  قال

 عيـاءإو  جهـد مـن عليـه كـانوا مـا مـع  الصـحابة مبـادرة سـرعة فيـه وهذا ، وانطلقوا سلاحهو 

 عليــه الكــريم النــبي لأمــر مســتجيبين وســارعوا ذلــك مــن بشــيء يبــالوا لم أ�ــم إلا وتعــب ومشــقة

  . والسلام الصلاة

 ، الصـلاة تـرك الله رسـول يـرِد لم:  وقـالوا ، الطريـق في العصـر صـلى من منهم وكان(( قال

 بــني إلى ووصــل الشــمس غربــت حــتى يصــلِّ  لم مــن مــنهم وكــان ، الســير تعجيــل أراد إنمــا

  : قولين على المسألة هذه في فكانوا؛  )) قريظة

 العصــر أحـد يصـلينَّ  لا(( قولـه ظـاهر أخـذوا ملأ�ـ الشـمس غربـت حـتى يصـلِّ  لم مـنهم مـن 

 الوقـت يخـرج لم وأ الوقـت خـرج سـواء قريظـة بـني في الصلاة تكون �ن) ) قريظة بني في إلا

 الشـمس وغربـت فاسـتمروا،  خـاص وضـع لهـا وأن معركة حال في أ�م على ذلك وحملوا ،

  . هناك إلا العصر وايصلُّ  ولم

 المســارعة والســلام الصــلاة عليــه النــبي قصــد إنمــا وقــالوا الطريــق في العصــر صــلى مــن ومــنهم 

  . وقتها في فتصلى العصر وأما
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  .))  الفريقين من واحداً   فيعنِّ  لم (( قريظة بني إلى وصلوا فلما

 بعــد قريظـة بــني في العصـر واصــلُّ  الـذين يقصــد؛ ))  المصـيبون هــم وهــؤلاء:  حـزم ابــن قـال((

  .  الوقت خروج

   . الطريق في واصلُّ  الذين يعني؛  )) مأجورون مخطئون وأولئك((

 ولـو يعـني؛  )) أ�م بعـد ولـو قريظة بني في إلا العصر نصلِّ  لم هناك كنا لو أ� الله وعلِم ((

  . قريظة بني في إلا نصليها لا أ�م لمدة الوقت طال

 ولا الظاهريـة كـبراء مـن لأنـه معذور فإنه حزم ابن أما : تُ قل ((:  الله رحمـه كثير ابن يقول

 ، ظـرن الآخـر علـى الفعلـين هـذين أحـد تـرجيح في ولكـن ، الـنص هـذا عـن العـدول يمكنه

 كـل بتصـويب يقـول فمـن ، واحـداً مـن الفـريقين فيعنـِّ لم والسلام الصلاة عليه النبي لأن

 يعنــف لم والسـلام الصـلاة عليـه أنــه علـى بنـاء؛  )) تـرجيح ولا مصــيب منهمـا فكـل ، مجتهـد

   . الفريقين من أحداً 

 لكتـابا مـن لـدلائل ولا مريـة فيـه لاشـك الحـق وهـو - واحـد المصـيب �ن يقول ومن(( 

 وللفريـق ، الحـق �صـابة أجـران لـه الفـريقين أحـد أن مـن قولـه على فلابد - كثيرة والسنة

   . لاجتهاده مغفور وخطؤه واحد أجرٌ : أي ؛ ))  أجر الآخر

 في العصـر صلوا ؛ الطريق في واصلّ  الذين فعل هو القولين من الراجح أن تعالى الله رحمه بينَّ  ثم

  . المسارعة أراد إنما  النبي إن وقالوا وقتها

 لأ�م ، السبق قصب حازوا وقتها في العصر واصلُّ  الذين:  التوفيق و�� فنقول ((:  قال

 لـه أمـرين امتثـال بين فجمعوا ؛ )) وقتها في الصلاة وفعل الجهاد إلى المبادرة في أمره امتثلوا

 العصـر أحـد يصـلين لا (( مقصوده كان وهذا لجهادل المسارعة الأول:  والسلام الصلاة عليه

 والسـلام الصـلاة عليـه النـبي لأن ، لوقتهـا الصـلاة في أمـره امتثلـواالثـاني و  ،) ) قريظـة بـني في إلا

  . لوقتها الصلاة تصلى �ن أمر

ــه كتابــه في عليهــا المحافظــة ســبحانه الله أكــد الــتي العصــر صــلاة ولاســيما((  :  تعــالى بقول

ـــى {حَـــافِظوُاْ  ـــلَوَاتِ  عَلَ ـــلاَةِ و  الصَّ  الصـــحيح علـــى العصـــر وهـــي ]٢٣٨البقـــرة:[ } الْوُسْـــطَى الصَّ

 لىإ تصـل الوسـطى الصـلاة في الأقـوال لأن )) قـولاً  عشـر بضـعة مـن الله شـاء إن به المقطوع

  .  ))  عليها �لمحافظة السنة جاءت والتي(( :  قال . قولاً  عشر بضعة
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 ( البخاري ولفظ) ) قريظة بني في لاإ العصر أحد يصلين لا (( الصحيحين في مخرج والحديث

 عنــد والإســناد) ) قريظــة بــني في إلا الظهــر أحــد يصــلين لا( ( الظهــر مســلم ولفــظ ، )العصــر

 ابــن الحــافظ يقــول!!  العصــر بــدل الظهــر قــال لكنــه ، البخــاري الإمــام ســنادإ نفــس هــو مســلم

 �خــرت بعضــهم ذاولهــ " العصــر أ�ــا علــى فــاتفقوا المغــازي أصــحاب وأمــا" :  الفــتح في حجــر

   . الشمس غروب بعد إلا قريظة بني في يصلها فلم العصر صلاة عليه

   ؟ ماذا بدليل )) جائزاً  حينئذ للجهاد الصلاة �خير كان:  قيل فإن ((:  قال

 كمـا أيضـاً  والظهـر ، الجهـاد لشـغل الخنـدق يـوم والمغـرب العصر رأخَّ   أنه كماقال (( 

  .  الله رحمه المصنف عند معنا مر والحديث )) طريقين من يالنسائ رواه حديثٍ  في جاء

 علـى �سـف فقـد ، نسـيا�ً  يومئـذ يتركهـا لم وأنـه هـذا تسـليم بتقـدير أنه فالجواب(( :  قال

   . حصل الذي الأمر هذا على يعني )) ذلك

 العصـر أصـلي كـدتُ  مـا!  الله رسـول �:   الخطاب بن عمر له قال لما يقول حيث ((

 والســلام الصــلاة عليــه ذلــك قــال )) صــليتها مــا الله فــو قــال ، تغــرب الشــمس كــادت حــتى

   . الأمر هذا على �سفاً 

ـــه مشـــعر وهـــذا((  قـــال ـــه هـــو لمـــا لهـــا �ســـياً  كـــان  �ن  في جـــاء كمـــا ، الشـــغل مـــن في

 الصـلاة عـن شـغلو�":  الأحـزاب يـوم  الله رسول قال:  قال  علي عن الصحيحين

 ))شغلو�((:  قوله من الشاهد ))"  �راً  وقبورهم أجوافهم الله ملأ ، العصر ةصلا الوسطى

.  

  . القول خلاصة أي))  والحاصل(( :  كثير ابن قال

 علـى الحـث هـي الـتي الأدلـة أي؛  )) الأدلة بين جمعوا الطريق في العصر واصلُّ  الذين أنَّ (( 

 فيهــا الــتي الأخــرى والأدلــة،  )) قريظــة بــني في إلا العصــر أحــد يصــلين لا(( للجهــاد المســارعة

  . لوقتها �لصلاة الأمر

   . الإصابة وأجر،  الاجتهاد أجر؛  )) مرتين الأجر فلهم المعنى وفهموا(( 

؛ ))  وأرضـاهم جميعـا عـنهم الله رضـي الأجر فلهم الخاص أمره على حافظوا والآخرون(( 

  . المعاد زاد كتابه في الله رحمه القيم ناب العلامة ذكر ستدلالوالا التقرير هذا ونحو
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 قال رحمه الله :

، واســتخلف علــى المدينــة ابــن أم  الرايــة علــي بــن أبي طالــب  وأعطــى رســول الله [ 

ض عليهم سـيدهم  مكتوم ، و�زل حصون بني قريظة وحصرهم خمساً وعشرين ليلة ، وعرَ 

محمد في دينه ، وإما أن يقتلوا كعب بن أسد ثلاث خصال : إما أن يسلموا ويدخلوا مع 

أو يخلصوا فيصيبوا بعـد الأولاد ، قتلوا عن آخرهم ذراريهم ويخرجوا جرائد فيقاتلوا حتى يُ 

وأصـحابه يـوم سـبت حـين �مـن المسـلمون  والنساء ، وإما أن يهجموا على رسول الله 

  .  ] شرهم ، فأبوا عليه واحدة منهن

**********  

علــي بــن أبي  -علــم الجــيش  وهــي - الرايــة وأعطــى رســول الله (( قــال رحمــه الله تعــالى : 

، و�زل حصـــون بـــني قريظـــة  ، واســـتخلف علـــى المدينـــة ابـــن أم مكتـــوم  طالـــب 

المـدة الـتي حوصـر فيهـا المسـلمون في مـن وهي مدة تقرب  ؛)) وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة

   . المؤمنين القتال كفى الله المدينة ورجعت تلك الجيوش خائبة خاسرة لم ينالوا خيرا و 

قـال لهـم : أنـتم ؛ ))  عرض عليهم سيدهم كعـب بـن أسـد ثـلاث خصـال((في أثناء الحصار 

  .محمد تعلمون أنه جاء في كتابكم ما يدل على صدق ما جاء به 

  . فرفضوا منه هذا العرض؛ ))  دخلوا مع محمد في دينهيسلموا و يإما أن الخيار الأول : (( 

، قتلوا عن آخـرهم وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا جرائد فيقاتلوا حتى يُ  ((:  انيالخيار الثـ

يعــني تقتلــون الآن الأولاد والنســاء وتــدخلون  )) ؛أو يخلصــوا فيصــيبوا بعــد الأولاد والنســاء 

، فــإن قتُلــتم لا يكــون وراءكــم أولاد  قتلــوا جميعــاً معهــم في معركــة وأنــتم بــين أمــرين : إمــا أنكــم تُ 

وإما أن تنتصـروا علـيهم ، فـإذا انتصـرتم علـيهم اتخـذوا فيمـا بعـد ، ة تكون �يدي المسلمين وذري

   قوبل من قومه �لرفض . نساء وذرية ، فهذا الخيار الثاني أيضاً 

وأصــحابه يــوم ســبت حــين �مــن  وإمــا أن يهجمــوا علــى رســول الله  ((الخيــار الثالــث : 

، ومـر ن عـنهم أ�ـم في يـوم السـبت لا يقـاتلون فيـه لأن المسلمون يعرفـو ؛ )) المسلمون شرهم 

  " .اليوم يوم سبت لا نقاتل فيه "أ�م قالوا للمشركين :  معنا قريباً 

ولم يسـتجيبوا يعني جميع هذه الخيارات الثلاثة قوبلت �لرفض ؛  )) فأبوا عليه واحدة منهن((

  .له في شيء منها
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  قال رحمه الله :

صــن حيــي بــن أخطــب حــين انصــرفت قــريش ، لأنــه كــان وكــان قــد دخــل معهــم في الح[ 

عون أصـحابه سـمِ ويُ  أعطاهم عهداً بذلك حتى نقضوا العهد وجعلوا يسبون رسول الله 

: لا تقرب منهم � رسـول الله  ، فقال له علي أن يخاطبهم ذلك ، فأراد رسول الله 

ــ خشــية أن يســمع مــنهم شــيئاً ـ فقــال : " لــو قــد رأوني لم يقولــوا شــ يئاً " ، فلمــا رأوه لم ـ

  . ]  يستطع منهم أحد أن يتكلم بشيء

**********  

وهو مـن يهـود ابـن النضـير ؛ ))  وكان قد دخل معهم في الحصن حيي ابن أخطب(( قال : 

وهو الذي تسبب لهم في هذا الإشكال ونقض العهد واحتال على سـيدهم كعـب وأخـذ يغريـه 

 المســلمينلــو حصــل حصــار مــن  :ابــن أخطــب وقــال لــه حيــي ، حــتى وافــق علــى نقــض العهــد 

هم المشركين ا�زموا أ� أدخل معكم في الحصن وأكون معكم في الحصار ، فالتزم بما وعـدو لكم 

وقد دخـل معهـم في الحصـن حيـي ((هذا قوا ابن كثير :  ؛به وجاء ودخل معهم في حصو�م 

أعطـاهم عهـدا  ابن اخطب وهو من يهود بني النضـير حـين انصـرفت قـريش لأنـه قـد كـان

  .  )) بذلك

ســمعون أصــحابه ذلــك ، ويُ  حــتى نقضــوا العهــد وجعلــوا يســبون رســول الله (( قــال : 

 ، : لا تقـــرب مـــنهم � رســـول الله أن يخـــاطبهم ، فقـــال لـــه علـــي  فـــأراد رســـول الله 

حــتى لا يريــدون أن يســمع النــبي عليــه الصــلاة والســلام شــيئا  )) خشــية أن يســمع مــنهم شــيئاً 

  .ا�م وشتائمهم من سب

فقال عليه الصلاة والسلام : " لو قد رأوني لم يقولوا شيئاً " ، فلما رأوه لم يستطع أحد ((

   .))  منهم أن يتكلم بشيء
 

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

*.*.*  
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  كتابشرح 

  الفصول في سيرة الرسول 
  

  رحمه االله الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري يبلأ

  

  

  ٢٧إلى الدرس  ٢٥من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ١٥/٠٧/١٤٤٠
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 بسم الله الرحمــــن الرحيم

رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  � الحمد

 أجمعين أما بعد : 

  : ل رحمه الله تعالىاق

أ� لبابـة بـن عبـد المنـذر الأوسـي ، وكـانوا حلفـاء الأوس ، فلمـا رأوه إلـيهم  ثم بعث [ 

أننـزل علـى الهم ونساؤهم ، وقالوا : � أ� لبابة كيـف تـرى لنـا ؟ قاموا في وجهه يبكون رج

ــه الــذبح ، ثم نــدم علــى هــذه أشــار بيــده إلى حلْ و حكــم محمــد ؟ قــال : نعــم  قــه ، يعــني أن

حــتى جــاء مســجد المدينــة  الكلمــة مــن وقتــه ، فقــام مســرعاً فلــم يرجــع إلى رســول الله 

 ، وأنـه لا يـدخل أرضبيـده ل الله فربط نفسه بسارية المسـجد وحلـف لا يحلـه إلا رسـو 

ذلك قال : " دعوه حتى يتوب الله عليه " وكان  بني قريظة أبداً ، فلما بلغ رسول الله 

  . ] من أمره ما كان حتى �ب الله عليه 

**********  

نقضـوا عهــدهم مـع رســول  الــذينبــني قريظـة يقـول المصــنف رحمـه الله في أثنــاء حديثـه عــن غـزوة 

، فكــان مــن شــأن  تحــزب الأحــزاب وتجمهــروا حــول المدينــة لمقاتلــة رســول الله حــين  الله 

ــ أنعليـه بتفــرق الأحـزاب ورجــوعهم خاسـرين  الله  ا مــنَّ الســلام لمـنبينـا عليــه الصـلاة و  ه توجَّ

لى بني قريظة في �حيتهم في المدينة لغزوهم ومحاصر�م جزاء نقضهم إسلامه عليه صلوات الله و 

لــيهم أ� لبابــة ابــن عبــد المنــذر إثم بعــث ((  : وعشــرين يومــاً  لحصــار خمســاً اســتمر او لعهــدهم 

يهـــود بـــني  -أي كـــان هـــؤلاء اليهـــود ؛  )) ، وكـــانوا حلفـــاء الأوس الأوســـي الأنصـــاري 

   .حلفاء الأوس ، كما أن بني النضير كانوا حلفاء للخزرج وقد مرّ معنا ذلك  -قريظة 

 رجالهم ونساؤهم ، وقالوا : � أ� لبابة كيف ترى لنا ؛فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون (( 

يطلبــون قــاموا في وجهــه يبكــون أي يســتعطفونه ويســترحمونه و  يعــني لمــا رأوا أ� لبابــة  ؛ ))؟ 

   .المخرج من هذا المأزق الذي هم فيه منه أن يذكر لهم المخلص و 

ده إلى حلقـه ، يعـني أشـار بيـو كيف ترى لنا ؟ أننزل على حكم محمد ؟ فقـال : نعـم ،  ((

لى حكــم النــبي إيعــني أنزلـوا  "نعــم "جــاء في بعـض الــروا�ت أنــه رفـع صــوته �ـا ؛  )) نـه الــذبحأ
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فـيكم  لى أن حكـم النـبي إلى الحلق فيهـا تنبيـه لهـم إشارة اليد إالسلام ، لكن عليه الصلاة و 

  . "نعم" ما عن ما نطق به حيث قال  هو الذبح . فهذه الإشارة تختلف نوعاً 

نـدم علـى هـذه الكلمـة الـتي قالهـا ، وذكـر لهـم  فـوراً ؛  ))ثم ندم على هذه الكلمة من وقتـه ((

   . هم بذكره رسول الله خصَّ  أو ما رسول الله  سرَّ 

حـتى جـاء مسـجد المدينـة فـربط نفسـه بسـارية  فقام مسرعاً فلم يرجع إلى رسول الله ((

 لى المســجد النبــوي �دمــاً إ اتجــه رأســاً ؛  ))بيــده ه إلا رســول الله لَّــلا يحُ  وحلــف،  المســجد

لى ســارية مــن ســواري المســجد وربــط إاتجــه علــى هــذه الغلطــة الــتي وقــع فيهــا ، و  متأســفاً  �ئبــاً 

كـان وقـت الصـلاة  ، إلا مـاه رسـول الله هذا الر�ط إلا أن يحلَّـ لَّ نفسه �ا وحلف أن لا يحُ 

�ط عنــه ليقضــي حاجتــه ، أو يحلــون عنــه ليــؤدي ون الــر قضــاء الحاجــة فيــأتي بعــض أهلــه فيحلُّــو 

  . فرض الله 

يـدخل هـذا  أن لا يعـني حلـف ؛  ))لا يـدخل أرض بـني قريظـة أبـداً  هأنـ (( حلـف وأيضاً 

وهــذا يسـتفاد منـه مثـل مـا يسـتفاد مـن حـديث الرجــل ، المكـان الـذي وقـع منـه فيـه هـذا الخطـأ 

 سأله فقال له ليس لك توبة ، فسأل عالماً  ثم كمّل المئة براهب الذي قتل تسعة وتسعين نفساً 

لى أرض كـذا وكـذا إاذهـب  ،لذي يحول بينك وبينها ا نعم ، وما" قال هل لي من توبة ؟ قال 

فأخذ أهل العلم مـن هـذا الحـديث أن الإنسـان إذا  "إن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم 

  ذا الخطأ أن يبتعد عن مكان الخطأ . له من ه وقع في خطأ في مكان فمن المناسب توبةً 

  

ذلك قال : " دعوه حتى يتـوب الله عليـه " فكـان مـن أمـره مـا   فلما بلغ رسول الله (( 

أو بسـارية أبي   وعُرفت هـذه السـارية فيمـا بعـد بسـارية التوبـة ؛  )) لى أن �ب الله عليهإكان 

ســلف الأمــة تخصــيص هــذه الســارية ولا أعــرف في نصــوص الشــرع وفي المــأثور عــن  . لبابــة 

لى إليها الإنسان فيعلن توبتـه إ�ن يذهب  صّ د بطاعة معينة أو أن تخَُ قصَ نة أو أن تُ بعبادة معيَّ 

ا لا أصـل لـه ، فهذا ممالله عند هذه السارية أو يصلي عندها صلاة تسمى التوبة أو نحو ذلك 

كتـــب في تر بـــبعض الكتـــب الـــتي تُ غـــفي هـــدي النـــبي الكـــريم صـــلوات الله وســـلامه عليـــه ، فـــلا يُ 

بعض الأمكنـة بـبعض الأدعيـة أو بعـض العبـادات ولا يكـون علـى ذلـك دليـل واضـح تخصيص 

  . في المأثور من أفعال السلف الصالح  ، ولا أيضاً  وسنة نبيه  من كتاب الله 
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  : رحمه الله قال 

ثعلبة وأسيد ابنا سعية ،  فأسلم ليلتئذٍ  ؛ ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله [ 

وأســد بــن عبيــد ، وهــم نفــر مــن بــني هــدل مــن بــني عــم قريظــة والنضــير ، وخــرج في تلــك 

ان قــد أبى الــدخول كــالليلـة عمــرو بــن سـعدى القرظــي ، فــانطلق ، فلـم يعلــم أيــن ذهـب و 

قالت الأوس : � رسـول الله قـد فعلـت  ولما نزلوا على حكمه ،  معهم في نقض العهد

قاع مـا قـد علمـت وهـم حلفـاء إخوتنـا الخـزرج ، وهـؤلاء موالينـا ، فقـال : " ألا في بني قين

" ، . قال : " فـذاك إلى سـعد بـن معـاذ ىترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ " قالوا : بل

خيمــةً في  وكــان ســعد إذ ذاك قــد أصــابه جــرح في أكحلــه ، وقــد ضــرب لــه رســول الله 

له على حمـار ، وإخوتـه  وطَّئوافجيء به و قد  المسجد ليعوده من قريب ، فبعث إليه 

ن في مواليـك ، فلمـا أكثـروا من الأوس حوله محيطون به وهم يقولـون : � أ� عمـرو أحسِـ

عليه قال : لقد آن لسعد أن لا �خذه في الله لومة لائم !! فرجع رجال من قومـه إلى بـني 

قــال : " قومــوا إلى  الله عبــد الأشــهل فنعــوا إلــيهم بــني قريظــة ، فلمــا د� مــن رســول 

الحكـم في بـني  ك رسـول الله سيدكم " فقام إليه المسلمون ، فقـالوا : � سـعد ، قـد ولاَّ 

قريظــة ، فقــال : علــيكم بــذلك عهــد الله وميثاقــه أن الحكــم فــيهم كمــا حكمــت ؟ قــالوا : 

معـرض  ، وهـو نعم . قال : وعلى من هاهنا ؟ وأشار إلى الناحية التي فيهـا رسـول الله 

: " نعـم " . فقـال سـعد : إني أحكـم  إجـلالاً لـه ، فقـال رسـول الله  عن رسول الله 

: " لقــد حكمــت فــيهم  ســبى ذراريهــم ، فقــال رســول الله قتــل مقــاتلتهم ، وتُ تُ فــيهم أن 

أن يقتـل مـن أنبـت مـنهم ، ومـن لم  بحكم الله من فوق سبعة أرقعة " . فأمر رسـول الله 

ضــرب أعنـاقهم في خنــادق حفـرت في ســوق المدينـة اليــوم ، وكـانوا مــا رك ، فيكـن أنبــت تـُ

بين الستمائة إلى السبعمائة ، وقيل : ما بين السبعمائة إلى الثمانمائة ، ولم يقتل من النساء 

أحداً سوى امرأة واحدة وهي بنانة امرأة الحكـم القرظـي ، لأ�ـا كانـت طرحـت علـى رأس 

م أموال بني قريظة على المسلمين للراجل الله . وقسَ  سويد بن الصامت رحى فقتلته لعنها

  .]  سهم وللفارس ثلاثة أسهم ، وكان في المسلمين يومئذ ستة وثلاثون فارساً 

************  
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أي بعد هـذا  )) ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله (( ثم قال رحمه الله تعالى : 

   .ليلة الحصار الذي دام هذه المدة خمسا وعشرين 

فأسلم ليلتئذ ثلاثة وهم : ثعلبة وأسيد ابنا سعية ، وأسد بن عبيد ، وهـم نفـر مـن بـني  ((

عمرو بن سعدى القرظي فانطلق في تلك الليلة هدل من بني عم قريظة والنضير ، وخرج 

لمـا أعلنـوا نقضـهم ؛  )) لى أين ذهب وكان قد أبي الدخول معهم في نقـض العهـدإعلم ولا يُ 

   .سلامه عليه صلوات الله و  �ءه وامتناعه عن النقض لعهد رسول اللهإن أعلللعهد 

: � رسول الله قد فعلت في بـني قينقـاع مـا قـد  قالت الأوس ولما نزلوا على حكمه (( 

الــذي كــان مــن النــبي عليــه  أي أن؛  ))خوتنــا الخــزرج، وهــؤلاء موالينــاإوهــم حلفــاء  علمــت

 عليــه عبـد الله ابــن أبيّ  ا ألحَّ لمـ - وكـانوا حلفـاء للخــزرج - السـلام في شــأن بـني قينقــاعالصـلاة و 

قتلـوا ، ولا �خـذوا ل شفاعته فيهم فأذن لهم في الجلاء في مـن المدينـة دون أن يُ قبِ أن في شأ�م 

. فـــالأوس طـــالبوا  معهـــم إلا مـــا يحملـــه البعـــير دون الســـلاح والعتـــاد الـــذي يســـتعمل في الحـــرب

في شأن يهـود بـني  لى رسول الله إيث شُفِع من أحدهم حصل للخزرج ح لأنفسهم مثل ما

   .يعني يهود بني قريظة موالينا  )) وهؤلاء موالينا ((: فقالوا  قينقاع

  .أي من الأوس ؛  ))فقال : ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ (( 

في  أصـابه سـهم ذاك إذوكـان سـعد  ،"  . قال : " فذاك إلى سعد بن معاذ ىقالوا : بل ((

ســهم في أكحلــه   ا كــانوا حــول الخنــدق يحمــون المدينــة مــن الأحــزاب أصــابهلمــ؛  )) أكحلــه

   .رق في وسط الذراع وهو عرق قاتلعِ : ل والأكحَ فيه ، رح فجُ 

مـن عنايـة  وهـذا أيضـاً   )) خيمةً في المسجد ليعـوده مـن قريـب وضرب له رسول الله (( 

   .حبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم  النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة بص

لى النـبي عليـه الصـلاة إجـيء بـه ؛  )) لـه علـى حمـار وطئـوافجيء به وقد  فبعث إليه  ((

  . لأن الرجل مصاب  ومريحاً  سهلاً و  وطيئاً  وضعوا له مكا�ً وقد والسلام 

   .م يعني يستعطفونه تجاه هؤلاء في حكمه عليه؛  )) وإخوته من الأوس محيطون به ((

وهــم يقولــون : � أ� عمــرو أحســن في مواليــك ، فلمــا أكثــروا عليــه ، قــال : لقــد آن ((

!! فرجع رجال من قومه إلى بني عبـد الأشـهل فنعـوا   لسعد أن لا �خذه في الله لومة لائم

   .عرفوا أنه سيحكم عليهم �لقتل  ؛ )) إليهم بني قريظة
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الر�ســة : والســيادة هنــا ؛  ))"  وا إلى ســيدكمقــال : " قومــ فلمــا د� مــن رســول الله ((

وهــذا القيــام قيــام للمعاونـــة )) لى ســيدكم إقومــوا ((فقــال ،  والإمــرة الــتي كانــت لــه علــيهم 

 ،نزالــه مــن المكــان الــذي هــو راكــب عليــه علــى الحمــار ، فهــذا القيــام لا �س بــه إوالمســاعدة و 

لى المكـان المناسـب إدخالـه إه أو للترحيب به و القيام للشخص لمعانقته أو لمصافحت ومثله أيضاً 

القيام الذي هو للتعظـيم ا�ـرد دون بخلاف  ، للبيت كل ذلكم لا �س به إذا كان لهذا القصد

ليـه للترحيـب بـه إليـه لمعاونتـه أو القيـام إأن يكون هناك قصد مثل هذا القصد الذي هو القيام 

  .  عد له في البيت أو نحو ذلكالماله للمكان المناسب في الضيافة والمكان وإدخ

الحكم في بني قريظة ، قـال  فقام إليه المسلمون فقالوا : � سعد قد ولاك رسول الله ((

ف في يعــني أن أنصِــ ))؟  : علــيكم بــذلك عهــد الله وميثاقــه أن أحكــم فــيهم كمــا حكمــت

  .  ومة لائم�خذني في الحكم عليهم لالحكم وأعدل وأن لا أجور في حكمي مع هؤلاء ولا 

وهـو  قالوا : نعم . قال : وعلى من هاهنا ؟ وأشار إلى الناحية الـتي فيهـا رسـول الله ((

لى جهــة الرســول عليـه الصــلاة والســلام وهــو إأي سـعد يشــير ؛  )) إجــلالا لــه عنــه معــرض

   . وإجلالاً  له  معرض عنه احتراماً 

فـــيهم أن تقتـــل مقـــاتلتهم  : " نعـــم " . فقـــال ســـعد : إني أحكـــم فقـــال رســـول الله  ((

  تقُتل المقاتلِة وتُسبى الذراري . ؛ )) وتسبى ذراريهم

 ؛  )) لقـد حكمـت فـيهم بحكـم الله -�ـذا الحكـم سـعد ا حكـم لمـ - رسـول الله  قالف((

ــ بــذلكعلم يُ فــ ذ هــو حكــم الله ، فــلا يجــوز لمســلم أن أن هــذا الحكــم الــذي حكــم بــه ســعد ونُـفِّ

عــدل ، وهــم مســتحقون لهــذا  ، فهــذا حكــم الله فــيهم وهــو حكــمٌ   يعــترض علــى حكــم الله 

نــزل �ــم هــذا الحكــم لأ�ــم أعــداء ، ومــن أشــد اليهــود ســتحقاق وجــديرون �ن يُ الحكــم تمــام الا

وابــن ، عهــاظأفلــتي فعلوهــا هــي مــن أشــنع الأفعــال و عــداوة � ولرســوله وللمســلمين ، والفعلــة ا

 وأمــا قريظـة فكانـت أشــد اليهـود عـداوة لرســول الله " د : القـيم رحمـه الله يقــول في كتابـه الـزا

بنـــو قينقـــاع وبنـــو : خـــوا�م ؛ إ "خــوا�م إلم يجـــرِ علـــى  ولـــذلك جـــرى علــيهم مـــا وأغلظهــم كفـــراً 

قاتلــة مــنهم ، لأ�ــم ن المدينــة ، لكــن هــؤلاء قتُلــت المالنظــير الــذي حصــل لهــم الإجــلاء فقــط مــ

   من سابقيهم . اً وأشد عداوة وجرمهم أعظم جرم أغلظ كفراً 
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وعندما تعقد مقارنة بين جرم هؤلاء وجرم الطوائف الأخرى التي سبقتهم لنقض العهد تجد أن 

أن لا لأن بيــنهم وبــين المســلمين عهــد أن يتناصــروا وأن ينصــروا المســلمين و  ع ،ظــجــرم هــؤلاء أف

ستئصـال ا لاهـذا الجمـع الكبـير الـذي احتشـدو ا يكـون المسـلمون في هـذه الوقعـة و يخذلوهم ثم لم

المسلمين والقضاء عليهم في هذه الأثناء من الوراء ينقضون عهدهم للمسلمين ويتحـالفون مـع 

 اللَّــه ورد {دهم بتأييـد منــه سـبحانه بعبـاده وأيَّــ ف الله وهــذا جـرم فظيــع لكـن لطــَ!! اليهـود 

ينوا الَّذكَفَر هِمظبغَِي الُوا لَمنراً ييكَفَى خو اللَّه يننمؤتـَالَ  الْمأنـزل و  ]٢٥[الأحـزاب: } الْق ا صـرً ن

بـنقض هـؤلاء العهـد الـذي كـان بيـنهم وبـين المسـلمين  من عنده وإلا تكـون كارثـة عظيمـة جـداً 

  . على النصرة 

مـــن فـــوق ســـبع  فـــالحكم في هـــؤلاء أن تقُتـــل مُقـــاتلتهم وهـــذا حكـــم عـــادل وهـــو حكـــم الله 

لقـد حكمـت فـيهم بحكـم الله مـن (( : لصلاة والسلام لسـعد سموات ، ولهذا قال النبي عليه ا

 . كمــا جــاء �ــذا اللفــظ في بعــض روا�ت الحــديث ســبع سمــوات  : أي  )) فــوق ســبعة أرقعــة

مــن  عرشــه مســتوٍ عليــه �ئــنٌ  علــيٌّ  ثبــات علــو الله علــى عرشــه ا�يــد وأنــه إهــذا أيضــا فيــه و 

   .خلقه تبارك وتعالى 

فـأمر رسـول ((لحكـم وهـو قتـل المقاتلـة مـن هـؤلاء لى تنفيـذ اإة والسـلام فبادر النبي عليه الصـلا

مـن نبـت لـه شـعر  أمـر عليـه الصـلاة والسـلام أن يقُتـل ؛))  أن يقُتل مـن أنبـت مـنهم الله 

  .وهذا علامة على البلوغ ، العانة وهو الشعر الذي حول الذكر 

عـن عبـد الملـك ابـن  سنن الترمـذيولهذا جاء في سنن أبي داود و  )) ومن لم يكن أنبت تُرك((

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ قُـرَيْظةََ فَكَانَ مَنْ  ((القرظي قال :  عن عطيةعمير  عُرِضْنَا عَلَى النَّبيِِّ صَلَّى ا�َّ

  .  )) لِيأنَْـبَتَ قتُِلَ، وَمَنْ لمَْ يُـنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ ممَِّنْ لمَْ يُـنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِي

ـــادق حُ  ((قـــال :  ـــاقهم في خن ـــوم ، وكـــانو فضـــرب أعن ـــة الي ـــين فـــرت في ســـوق المدين ا مـــا ب

وهــذا الحكــم الــذي ؛  )) ، وقيــل : مــا بــين الســبعمائة إلى الثمانمائــةالســتمائة إلى الســبعمائة

  وهم يستحقونه . وهو حكم الله ، لا ظلم فيه ولا جورنفُذ فيهم هو حكم عادل 

أحـداً سـوى امـرأة واحـدة وهـي  -أي من نساء بني قريظـة  -لم يقتل من النساء و  ((قال : 

والصواب  -لأ�ا كانت طرحت على رأس سويد ابن الصامت  ؛ بنانة امرأة الحكم القرظي

 طرحت عليه رحـى فقتلتـه لعنهـا الله -خلاد ابن سويد كما في البداية والنهاية وكتب السيرة 
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تقُتل لقتلها هذا الصحابي حيـث طرحـت  لنساء هي التي أمر �ا فهذه الواحدة من ا؛   ))

  .  عليه رحى فقتلته 

، سـهم  -أي الـذي جـاء علـى قدميـه  - وقسم أموال بني قريظة على المسلمين للراجل(( 

  .))  وللفارس ثلاثة أسهم ، وكان في المسلمين يومئذ ستة وثلاثون فارساً 

   

  قال رحمه الله : 

نهم اسـتجاب الله دعـوة العبـد الصـالح سـعد بـن معـاذ ، وذلـك أنـه لمـا أصـابه ولما فرغ مـ[ 

اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شـيئاً فـأبقني لهـا ، وإن كنـت رفعـت "الجرح قال : 

قــد  وكــان  " ،الحــرب بيننــا وبيــنهم فافجرهــا ، ولا تمتــني حــتى تشــفيني مــن بــني قريظــة 

والمســـلمون ، وهـــو  عه رســـول الله يَّ ، وشـــ حســم جرحـــه فـــانفجر عليـــه فمـــات منــه 

أرضـاه . وقـد استشـهد يـوم الذي اهتز له عرش الرحمن فرحاً بقدوم روحه رضي الله عنـه و 

  .  ] هم آمينجميع يوم قريظة نحو العشرة رضي الله عنالخندق و 

***************  

لاء المقاتلـة مـنهم عليـه الصـلاة والسـلام مـن قتـل هـؤ  لما فـرغيعني ؛ ))  ولما فرغ منهم(( قال : 

العهــد أعــداء الله وأعــداء دينــه وأعــداء  ةا�ــرمين نقضــ ةعيــون المــؤمنين �ــؤلاء العتــا الله  وأقــرَّ 

   . رسوله 

   . سيد الأوس ؛ ))  استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد ابن معاذ ((

دعـا �ـذه  ،ه الذي كان أصـابه في غـزوة الأحـزاب في أكحلـ )) وذلك أنه لما أصابه الجرح(( 

قــال : اللهــم إن كنــت أبقيــت مــن حــرب قــريش شــيئاً  ((  الــدعوة والحــديث في الصــحيحين

ي افجـــر هـــذا الجـــرح ؛ أ )) فـــأبقني لهـــا ، وإن كنـــت رفعـــت الحـــرب بيننـــا وبيـــنهم فافجرهـــا

  .في سبيل الله �ذه الإصابة التي أصابته في غزوة الأحزاب  ليموت شهيداً 

أن يبقيه حتى تقر عينه في هؤلاء  سأل الله ؛  )) يني من بني قريظةتني حتى تشفولا تمُ  ((

   . اليهود الذين نقضوا عهد رسول الله 

  .  لئلا يسيل الدم ويتوقف من مكانه أي �لكيّ ؛  )) قد حسم جرحه وكان (( قال : 

  . بما رآه ت عينه يعني بعد أن تم الأمر في بني قريظة وقرَّ ؛  )) فانفجر عليه((



٩ 
 

الأحــزاب وهــم ثمانيــة مــن أصــحاب غــزوة ولهــذا هــو معــدود في شــهداء ؛  ))فمــات منــه ((

  الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه  .

   .  ))والمسلمون  عه رسول الله وشيَّ (( قال : 

وهـذه ؛  ))وهو الـذي اهتـز لـه عـرش الـرحمن فرحـاً بقـدوم روحـه رضـي الله عنـه وأرضـاه ((

 .بقدومـه  ا مات اهتـز لموتـه عـرش الـرحمن فرحـاً لم،  ب هذا الصحابي الجليل منقبة من مناق

هو أكـبر المخلوقـات وأعظمهـا ، و ثبات العرش وأنه مخلوق من مخلوقات الله العظيمة إهذا فيه و 

وا�د هو ،   والعرش ا�يد،   ، والعرش الكريم  وصفه في القرآن �نه العرش العظيم  والله، 

، وقـد جـاء في حـديث في مسـند وأكبرهاسعة ، ووصِف ��يد لسعته لأنه أوسع المخلوقات ال

نه بعض أهل العلم يبين عظمة هذا العرش وكبره واتساعه حيث سـأل أبـو ذر الإمام أحمد حسَّ 

  النـــبي  لكرســــي في العــــرش إلا  ا مــــا: (( عــــن الكرســــي ، فقــــال عليــــه الصـــلاة والســــلام

فـإذا  ،يعني قطعة من الحديد صـغيرة رُميـت في صـحراء    ))في فلاة  كحلقة من حديد ألُقيت

لى الصـحراء إهـي نسـبة هـذه الحديـدة  ء ممتـدة مـاأردت أن تقارن بين حلقة من حديد وصـحرا

قــال في  لى الصــحراء ، والله إعـرش مثــل نســبة الحلقـة مــن الحديـد لى الإه فالكرسـي نســبت ؟!

وفي الحديث نفسـه نسـبة السـموات ،  ]٢٥٥[البقرة: }السموات والأَرض  وسع كُرسيه{آية الكرسي 

لى العـرش ، فـالعرش ا�يـد العظـيم الكـريم هـو مخلـوق إلى الكرسي مثل نسبة الكرسي إالأرض و 

 ا يليــق بجلالــه وكمالــه وعظمتــه عــلا وارتفــع عليــه علــو� : أي   ثم اســتوى عليــه الله خلقــه 

والنـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام أثبـــت لـــه في هـــذا الحـــديث  ،ومـــا دونـــه  وهـــو غـــني عـــن العـــرش

،  وم روح ســعد ابـن معــاذ دبقـ هتــزاز كمـا ذكــر المصـنف فرحــاً هـذا الاو ،    اهتــزازاً  الصـحيح

فهــذه منقبــة عظيمــة وفضــيلة جليلــة لهــذا الصــحابي  .لى عليــين إرفــع أرواح الشــهداء تُ  وفيــه أنَّ 

  ه وعن الصحابة أجمعين . العظيم رضي الله عنه وأرضا

قد استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو العشرة رضي الله عن جميعهم و (( قال رحمه الله : 

  . ))  مينآ. 

 
  قال رحمه الله تعالى : 
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ولمـا قتـل الله ـ ولـه الحمـد ـ كعـب بـن الأشـرف ، ) قتل أبي رافع سلام ابن الحقيق(فصل [ 

ذكره بعد وقعة بدر ، وكان أبو رافع سـلام بـن أبي رجال من الأوس كما قدمنا  يعلى يد

تـل صــاحبه قتــل مـع بــني قريظـة كمــا قُ ولم يُ  ب الأحـزاب علــى رسـول الله الحقيـق ممـن ألَّــ

حيـــي بـــن أخطـــب ، رغبـــت الخـــزرج في قتلـــه طلبـــاً لمســـاواة الأوس في الأجـــر . وكـــان الله 

في الخـيرات ، فاسـتأذنوا  ين يتصاولان بين يدي رسـول الله سبحانه قد جعل هذين الحيَّ 

مة وهـم : عبـد الله ن لهم ، فانتدب لـه رجـال كلهـم مـن بـني سـلِ في قتله فأذِ  رسول الله 

وعبــد الله بــن أنــيس ، وأبــو قتــادة الحــارث بــن  - وهــو أمــير القــوم �مــره  -بــن عتيــك 

فنهضوا حـتى أتـوه في خيـبر في  ،مربعي ، ومسعود بن سنان ، وخزاعي بن أسود حليف له

 عــى قتلــه ،كلهــم ادَّ  دار لــه جامعــة ، فنزلــوا عليــه لــيلاً فقتلــوه ورجعــوا إلى رســول الله 

فقال : أروني أسيافكم ، فلما أروه قال لسيف عبد الله بن أنيس : هذا قتله أرى فيه أثر 

وكان عبد الله بـن أنـيس قـد اتكـأ عليـه �لسـيف حـتى سمـع صـوت عظـم ظهـره ،  الطعام .

  .] طني قطني ، يقول : حسبيوعدو الله يقول : ق

*********  

ثم عقد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر قتل أبي رافـع سـلام ابـن أبي الحقيـق 

لى قصـــة قتـــل كعـــب ابـــن الأشـــرف وقـــد مـــرت معنـــا في إ، وأشــار في أول هـــذا الفصـــل ومطلعـــه 

رف علـى يـد رجـال مـن الأوس فصل أفرده المصنف رحمه الله تعالى ، وكان قتل كعب ابن الأش

 يــن الله ، وكــان هــذان الحيــان مــن المســلمين الأوس والخــزرج في منافســة عظيمــة في نصــرة د

يطمع أن تتحقق على يديه الخيرات  كلٌّ ، تسابق بين يدي رسول الله وتباري في الخيرات و 

از عليـه �لقضـاء علـى كعـب ابـن الأشـرف والإجهـ والفضـائل يتنافسـون ، فلمـا فـاز الأوس 

لأنفسـهم أن يكـون لهـم مثـل مـا لـلأوس لخـزرج راحة المسلمين مـن كيـده ومكـره وشـره ، أراد اإو 

، فاختــاروا  في القضــاء علــى رأس مــن رؤوس هــؤلاء وأشــرارهم وأشــدهم عــداوة � ولرســوله 

لى النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام إ جـــاءواو قيـــق م ابـــن أبي الحُ هـــذا العـــدو اللـــدود أبـــو رافـــع ســـلاَّ 

  .ستشيرونه ويستأذنونه في قتله ي

وهـو رأس مـن رؤوس ؛   )) وكان أبـو رافـع سـلام ابـن أبي الحقيـق(( قال المصنف رحمه الله : 

  .في أرض الحجاز  مشهوراً  اليهود ، وكان �جراً 
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وهــذا فيــه دلالــة علــى أنــه مــن كبــار ؛  )) كــان ممــن ألـّـب الأحــزاب علــى رســول الله  ((

السـلام ، فقـد ذهـب بين لقريش على مقاتلة النبي عليه الصـلاة و بار المؤلِّ مجرمي اليهود ، ومن ك

دهم �لمدد والمعونـة �لمـال بهم ويغريهم ويعِ ليهم مع بعض اليهود في مكة وأخذ يستحثهم ويرغِّ إ

كــان مــن الأســباب الرئيســة والعوامــل المــؤثرة في ف، وفى لهــم بــذلك  وفعــلاً هــم بمالــه مَ والعتــاد ودعَ 

، وهـذه جريمـة كــبرى ستئصـال المسـلمين والقضــاء علـيهم جمـع هــذه الحشـود لاو اب تجمـع الأحـز 

  .ارتكبها هذا اليهودي الماكر الغادر في حق المسلمين 

لأن صـاحبه حيـي  ؛ )) قتل مع بني قريظة كما قتـل صـاحبه حيـي بـن أخطـبولم يُ ((قال : 

لكنه أطال  د كثيراً وتردَّ لى رئيس يهود بني قريظة وحثه على نقض العهد إابن اخطب لما ذهب 

سـأدخل معـك  تَ رْ ل ، قـال لـه : لـو فـُرِض أن الأحـزاب ذهبـوا وحوصِـعليه في الإلحاح حـتى قبـِ

 بما عاهدهم به ودخـل معهـم الحصـار وقتُـل مـع هـؤلاء الـذين قتلـوا مـن يهـود في الحصار ، فوفىَّ 

لى مكانـه في إجعـت رجـع ا لما انتهـت الأحـزاب ور بني قريظة . أما أبو رافع لم يدخل معهم وإنم

ليهـا ، ويظـن كمـا يظـن اليهـود جمــيعهم أن إلـه هنـاك حصـون منيعـة �وي حصـونه في خيـبر ، و 

ولــو كــانوا في بــروج مشــيدة وحصــون  ، لكــن إذا جــاء أمــر الله  مــن الله  ممــانعته محصــو�

  .  له لا رادَّ  منيعة فأمر الله 

لأن الأوس فــازوا ؛  )) ســاواة الأوس في الأجــرورغبــت الخــزرج في قتلــه طلبــاً لم(( قــال :  

  .  ا لأنفسهم مساواة الأوس في الأجربقتل كعب ابن الأشرف ، فطلبو 

يتصـاولان بـين  - يعني الأوس والخزرج - وكان الله سبحانه قد جعل هذين الحيين(( يقول :

ير بـين يـدي في الخـ ىيعني يتنافسان ، كل يسابق ويتبـار ؛  )) في الخيرات يدي رسول الله 

   . رسول الله 

  .))  فاستأذنوا رسول الله في قتله فأذن لهم ((

هو لخزرج وهم : عبد الله ابن عتيك و فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة من ا(( قال : 

وعبد الله ابن أنيس ، وأبو قتادة الحارث ابـن ربعـي ، ومسـعود ابـن ،  أمير القوم �مره 

ود ، حليف لهم . فنهضوا حتى أتـوه في خيـبر في دار لـه جامعـة ، سنان ، وخزاعي ابن أس

عـــى قتلـــه ، فقـــال : أروني لهـــم ادَّ ك فنزلـــوا عليـــه لـــيلاً فقتلـــوه ورجعـــوا إلى رســـول الله 

، أســيافكم ، فلمــا أروه قــال لســيف عبــد الله بــن أنــيس : هــذا قتلــه أرى فيــه أثــر الطعــام 
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ف حـتى سمـع صـوت عظـم ظهـره ، وعـدو الله وكان عبد الله بن أنيس قد اتكأ عليـه �لسـي

  يعني يكفيني .))  يقول : قطني قطني ، أي : حسبي

ســحاق لهــذه القصــة ، إ رحمــه الله تعــالى هــو روايــة ابــن ليــه الحــافظ ابــن كثــيرإهــذا الــذي أشــار 

أن الـذي  هـا، وفي والقصة رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح وأفرد لها ��ً 

نتظـر الى بيتـه و إ ليـه وتسـللإأنه هـو الـذي دخـل أمير القوم ، و  قتله هو عبد الله ابن عتيك 

لى الحجـــرة الـــتي كـــان فيهـــا إووصـــل حـــتى ذهـــب الأضـــياف الـــذين كـــانوا يســـامرونه تلـــك الليلـــة 

لى حيـــث إأ� رافـــع ؟ قـــال : نعـــم ، فاتجهـــت  ، يقـــول فقلـــت : وكانـــت مظلمـــة لا يـــرى شـــيئاً 

ت صـوتي ثم غـيرَّ  لكن لم تصبه تلـك الضـربة ، يقـول فخرجـت وغبـت قلـيلاً الصوت وضربته ، و 

م لــك لــذي جــرى لــك ؟ فقــال: أمــا رأيــت لا أا ودخلــت عليــه وقلــت مالــك � أ� رافــع ؟ مــا

تكأ عليه بسيفه كمـا اقتله و فلى الصوت مرة �نية وضربته . إ. يقول فاتجهت  رجل دخل عليّ 

، ثم أراد أن يخــرج فظــن أن أمامــه عتبــة فلــم تكــن عتبــة هــي الروايــة في صــحيح الإمــام البخــاري 

قـــال لى أصـــحابه و إانطلـــق هـــا بشـــيء كـــان معـــه ثم ، فلفَّ  فهـــوى وســـقط وانكســـرت قدمـــه 

ــ وقــال : لا أتحــرك حــتى أسمــع النــاعي ، وكانــت طــريقتهم ، بموتــه  روا رســول الله انطلقــوا وبشِّ

 ، فلمـا سمـع النعـي انطلـق يعـدو سـريعاً يـه ينعون الميت بصوت عالي ، فلما أصبحوا صاحوا بنعْ 

  . ره بموت هذا العدو وبشَّ  لى رسول الله إسبقهم و 

دودين للنـــبي الكـــريم وتســـاووا �ـــا مـــع الأوس في قتـــل عـــدوين لـــ فهـــذه الآن كانـــت للخـــزرج 

وأبـو رافـع سـلام ابـن ، كعـب ابـن الأشـرف : سلامه عليه ولصحابته الكرام وهما صلوات الله و 

لى نقــاط مهمــة في ســياق هــذين الحــدثين العظيمــين والأمــرين الجليلــين إق . وهنــا ننتبــه أبي الحقيــ

  اللذين حصل أحدهما على يدي رجال من الأوس ، والآخر على يدي رجال من الخزرج .

 مــن ألــد الأعــداء لرســول الله  -أعــني كعــب وأ� رافــع  -الأمــر الأول : أن هــذين الــرجلين 

ـــة الإســـلام والمعـــاداة للـــدين وســـب الرســـول الكـــريم عليـــه ولدينـــه ومـــن أشـــدهم ضـــراوة في  محارب

مشهورة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليـه ولصـحبه  موعداو� الصد عنهالصلاة والسلام و 

  . الكرام 

ــ النــبي الكــريم ؛ لإمــام ذ في هــذين الرجــل إنمــا نفُِــذ �مــر االأمــر الثــاني : أن هــذا الأمــر الــذي نُـفِّ

مــن لي ((ا قــال : إنمّــا فعلــوه لمــل أنفســهم و ، فلــم يفعلــه الأوس مــن قبــَلامه عليــهســصــلوات الله و 
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فعلـوا يلم  فقام رجـال مـن الأوس وانتـدبوا لهـذا الأمـر ، والخـزرج أيضـاً )) بكعب ابن الأشرف ؟ 

  . هذا الأمر �ذا العدو إلا بعد الإتيان للنبي عليه الصلاة والسلام  واستئذانه

فكعـب ابــن  ؛في حـق المسـلمين مــن أكـبر الجـرائم ن العــدوين جريمتهمـا الأمـر الثالـث : أن هـذي

لى قــريش في مكــة إذهــب قتُــل فيهــا ســبعون مــن كفــار قــريش و الأشــرف لمــا حصــلت غــزوة بــدر 

ــــؤلبهم علــــى رســــول الله  بــــذل حــــتى ويســــتحثهم علــــى مقاتلتــــه ، و  وأخــــذ ينعــــي مــــو�هم وي

في غـــزوة أحـــد بتأليـــب مـــن كعـــب ابـــن لى المســـلمين إغـــراءهم حـــتى خرجـــوا إعره في اســـتخدم شِـــ

 لى المســـلمين في غـــزوة أحـــد .إالأشـــرف ، فكـــان لـــه دور فاعـــل وكبـــير في مجـــيء كفـــار قـــريش 

ثـر غـزوة أحـد إذهـب علـى  ؛كان له الدور المماثل لكعـب بـل أشـد   والثاني وهو أبو رافع أيضاً 

اليهــود حــتى لى كفــار قــريش في مكــة وأخــذ يــؤلبهم علــى المســلمين ويســتحثهم هــو ونفــر مــن إ

ع عشرة آلاف مقاتل حـول المدينـة للقضـاء علـى المسـلمين ، فكـان لـه دور كبـير في تجميـع تجمَّ 

  هذه الأحزاب لمقاتلة المسلمين .

مدحوا  لى �ليبهم الكفار على المسلمينإضافة إأ� رافع الأمر الرابع : أن كعب ابن الأشرف و 

م كفـار قـريش أي الـدينين أفضـل ديننـا أو ديـن لوه على دين المسلمين ، ولما سـألوهدينهم وفضَّ 

أَلَم تَر إِلَى  {:  وفي هذا يقـول الله  !محمد ؟ قالوا بل دينكم . مع أن هؤلاء أهل كتاب 

ؤلاء        اغُوت ويقُولُـون للَّـذين كَفَـرواْ هـ ت والطَّـ الَّذين أُوتُواْ نَصيباً من الْكتَابِ يؤمنون بِالْجِبـ

  . ]٥١[النساء: }هدى من الَّذين آمنواْ سبيِلا أَ

، ولم يترتـب  ترتب على قتل هذين الرجلين تحقق مصلحة عظيمـة وكبـيرة جـداً الأمر الخامس : 

بتنفيــــذ هــــذا القتــــل إلا وفيــــه لم �مــــر النبي عليــــه الصــــلاة والســــلام ، فــــعلــــى ذلــــك أي مفســــدة 

قاعدة عظيمة مـن  ر في المصالح والمفاسد وهيمصلحة متحققة وليس هناك مفسدة ، ففيه نظ

أرســل حذيفــة ابــن  المــأن النــبي عليــه الصــلاة والســلام  : . وممــا يوضــح لنــا ذلــكقواعــد الشــريعة 

اليمان لينظر له خبر القوم ، يعني الأحزاب المتجمعة فتسلل حذيفة ودخل بينهم ، وكان على 

ج نبلــه وأراد أن يقتــل خرَ أك المعركــة ، فــفي تلــالمشــركين مــن أبي ســفيان قائــد  مكــان قريــب جــداً 

لا تـذعر�م ((لـه :  هذا الرأس في ذلك الوقت من رؤوس المشركين ، لكنه تـذكر قـول النـبي 

قتلــه فيــه مفســدة ، وإن كــان في ذلــك الوقــت هــو  إذاً  لا تســتثيرهم .و لا �ــيجهم أي )) علينــا 

 هة المسـلمين ، لكـن حذيفـة لم يقتلـرأس من رؤوسهم وقائد لهذا الجيش الكبير الذي جاء لمقاتل
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لم يكن قتل الرؤوس رؤوس الأعـداء  إذاً  . عليها لمفسدة التي نبهه ل ءً لمصلحة ودر ل اةراعم

  .المفاسدبدون إذن من الإمام وبدون نظر للمصالح و  مجرداً  يفعله أفراد المسلمين فعلاً  أمراً 

ويقتلــون دون هــذه الطريقــة أن يرســل  �ــم علانيــة قــال قائــل لمــاذا لم يــُؤتَ الأمــر الســادس : لــو 

هـذا لـو حصـل يترتـب عليـه مفسـدة ،  ؟ليهم في أماكنهم مـن يـدخل علـيهم ويتسـلل ويقـتلهم إ

للـتلاحم والقتـال وذهـاب أرواح ، لكـن هنـا يقُتـل فقـط  لأنه لو استدعوا علانية لأصبحت ��ً 

  .فعل هذه الجريمة الكبيرةالرأس والأساس الذي 

لأن بعـض النـاس في زماننـا هـذا وفي ؛ بد من مراعا�ا ولابـد مـن التنبـه لهـا فمثل هذه النقاط لا

لو�ــا علــى لى بعــض النصــوص في الســنة ويطبقو�ــا علــى غــير وجههــا وينزِّ إأزمنــة ســابقة ينظــرون 

، ويفعلـون مثـل فعـل الصـحابة  غير ��ا ويرتكبون الجرائم ويظنـون أ�ـم �تسـون �لصـحابة 

ل مثــل الأوس أو مثــل الخــزرج ، بينمــا الكفــار أو لأحــد الأعــداء أنــه فعَــويظــن أنــه بقتلــه لأحــد 

كـانوا ينطلقـون مـن   ه الإسـلام فالصـحابة لا يقـرُّ  هو لم يفعل مثلهم وإنما ارتكب جناية وأمراً 

ن الإمــام الرســول الكــريم صــلوات الله وســلامه عليــه ويراعــى في قواعــد الشــريعة وينطلقــون مــن إذْ 

بغـــير  لى الســيرة نظــرةً إينظــر ف�تي بعــض النـــاس بط عظيمــة ومهمــة ، وهــذا البــاب أمــور وضـــوا

ل وبغير فهم لفقه الدين وأصول الشريعة وقواعدها العامة وكليا�ا فيزعم لنفسـه ر وبغير تعقُّ تبصُّ 

من هدي الرسـول الكـريم صـلوات الله وسـلامه عليـه  أو لأصحابه أنه يطبق سنة أو يفعل هد�ً 

من الإفساد لا الجهاد ، وفرق بـين الجهـاد في سـبيل الله والإفسـاد  ضر�ً  ، وهو في الواقع يمارس

في ســـبيل الله وهـــي نـــوع مـــن  ، فكـــم مـــن الأعمـــال الـــتي يقـــوم �ـــا بعـــض النـــاس يظنهـــا جهـــاداً 

كليــات الــدين عنــدما يعُــرض علــى قواعــد الشــريعة و ه ديــن الله ، لأنــه الفســاد في الأرض لا يقــرُّ 

ذا العمــل لا يقــوم علــى أصــل ولا ينبــني علــى دليــل مــن كتــاب الله وضــوابطها المعلومــة يتبــين هــ

شــتان و ، يفعــل مثلمــا فعــل الصــحابة الكــرام وإن كــان فاعلــه لجهلــه يظــن أنــه ،  وســنة نبيــه 

  بين فعل الصحابة وفعل هؤلاء .

  

  قال رحمه الله تعالى : 

ادى بعــد قريظــة بســتة أشــهر ، وذلــك في جمـــ ثم خــرج ؛ (غــزوة بــني لحيــان)  فصــلٌ [ 

الأولى من السـنة السادسـة علـى الصـحيح قاصـداً بـني لحيـان ليأخـذ �ر أصـحاب الرجيـع 
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سـفان ، يقال له غران ، وهو بـين أمـج وعُ  المقدم ذكرهم ، فسار حتى نزل بلادهم في وادٍ 

، ب في مائتي فارس حتى نزل عسـفان فوجدهم قد تحصنوا في رؤوس الجبال ، فتركهم ورك

  . ] إلى المدينة ا راجعين ، ثم قفل كراع الغميم ، ثم كرَّ   بعث فارسين حتى نزلاو 

**********  

يان ، وبنو لحيان هم قبيلة من ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر غزوة بني لحِْ 

الظهـــران ، ومـــر  رّ ذيل ومســـاكنهم في ضـــواحي مكـــة ، بـــين مكـــة ومَـــبـــني عـــد�ن وهـــم مـــن هُـــ

  . تقريباً  ترمو ليك  عينأربالظهران يبعد عن مكة 

بعـد قريظـة بسـتة أشـهر ، وذلـك في جمـادى الأولى  ثم خرج (( قال المصنف رحمه الله : 

م من السنة السادسة على الصحيح قاصـداً بـني لحيـان ليأخـذ بثـأر أصـحاب الرجيـع المقـدَّ 

يـه وذلـك أن النـبي عل ،أصحاب الرجيـع مـر ذكـرهم عنـد المصـنف رحمـه الله تعـالى  ؛ )) ذكرهم

،  ســـلاماً إلى عضــل والقـــارة بســـؤال مــنهم وطلـــب وقـــالوا لــه إن عنـــد� إبعـــث الســـلام الصــلاة و 

بعــث ســتة مــن أصــحابه في مهــم الإســلام ويقــرئهم القــرآن ففطلبــوا منــه أن يرســل معهــم مــن يعلِّ 

وعشرة في رواية الإمام البخـاري رحمـه الله تعـالى في كتابـه الصـحيح ، فلمـا ، سحاق إرواية ابن 

ا منــاطقهم غــدروا �ــم واســتثاروا علــيهم بنــو هــذيل وهيجــوهم فتجمعــوا علــيهم وقتلــوهم إلا قــاربو 

اثنـــين مـــنهم استأســـروهم و�عـــوهم في مكـــة ، فـــالنبي عليـــه الصـــلاة والســـلام أراد أن ينـــتقم مـــن 

قتلـوا عـامتهم إلا اثنـين مـنهم استأسـروهم و�عـوهم في مكـة و  ذيل الذين غدروا �لصحابة هُ 

   .لئك و فأراد عليه الصلاة والسلام أن يثأر لأ؛ ثنان في مكة لاقتُل هذان او 

ج وهـو بـين أمَـ -علـى وزن غـراب  - رانيقـال لـه غـُ فسـار حـتى نـزل بلادهـم في وادٍ ((قال 

وعسـفان لا  ،وأمـج فيمـا قيـل هـي الـتي تعُـرف الآن بخلُـيص ، وهي أمـاكن لهـم ؛ ))  سفانوعُ 

   .خليص وعسفان م في هذه المنطقة بين فكانت منازله، تزال معروفة �ذا الاسم 

ـــ (( يعـــني لمـــا علمـــوا بمجـــيء النـــبي عليـــه الصـــلاة ؛  )) نوا في رؤوس الجبـــالفوجـــدهم قـــد تحصَّ

  .والمنطقة تلك فيها جبال عالية ، والسلام تمنعوا وتحصنوا في أعالي الجبال 

 وبعــث  ،فــتركهم وركــب عليــه الصــلاة والســلام في مــائتي فــارس حــتى نــزل عســفان  ((

  وأما ابن سعد فذكر أ�م عشرة فوارس . ، سحاق في السيرة إهذا قاله ابن )) ؛ فارسين 
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كـان القصـد كمـا جـاء في بعـض كتـب و ، يعـني قريـب مـن مكـة ؛ ))  حتى نزل كراع الغمـيم((

  .لتسمع به قريش و خافتهم إرهاب المشركين و�ييبهم و السيرة لإ

أنه قال : سمعت رسول  وجاء عن جابر  ؛))  المدينةإلى  ثم قفل  ،ا راجعين ثم كرَّ  ((

وهـذه سـنة يشـرع للمسـلم   ))آيبون �ئبـون عابـدون لربنـا حامـدون ((حين قفل قال :  الله 

،  لى بلـدهإ ليـه متجهـاً إفـأول مـا يخـرج مـن البلـد الـذي سـافر  ؛من سفر  أن يقولها عند الرجوع

آيبــون �ئبــون عابــدون لربنــا  "ســن لــه أن يقــول : يُ إذا أقبــل علــى بلــده وشــارف دخولهــا وأيضــاً 

  . "حامدون

  

  ل رحمه الله تعالى: اق

يينـه بـن حصـن في بـني عبـد عُ  ثم أغار بعد قدومه المدينة بليـالٍ ؛ (غزوة ذي قرد)  فصلٌ [ 

الــتي �لغابــة فاســتاقها وقتــل راعيهــا ، وهــو رجــل مــن  الله بــن غطفــان علــى لقــاح النــبي 

 ه . فكان أول من نذر �م سلمة بن عمرو بن الأكـوع الأسـلمي غفار ، وأخذوا امرأت

أ� ابــن  "ســبق ، فجعــل يــرميهم �لنبــل ويقــول : ، ثم انبعــث في طلــبهم ماشــياً وكــان لا يُ 

لمــا وقــع و  .، واســترجع عامــة مــا كــان في أيــديهميعــني اللئــام " الأكــوع واليــوم يــوم الرضــع 

اعة من الفرسان ، فلحقوا سلمة بن الأكـوع في جم الصريخ في المدينة خرج رسول الله 

د ، فنحر لقحة مما استرجع ، وأقام رَ ماءً يقال له ذو ق ـَ واسترجعوا اللقاح ، وبلغ النبي 

 تل في هذه الغزوة الأخرم وهو محرز بن نضلة وقُ  هناك يوماً وليلة ثم رجع إلى المدينة .

على عبد الرحمن أبو قتادة فقتله  وتحول على فرسه ، فحمل، قتله عبد الرحمن بن عيينة 

وأقبلـت المـرأة المأسـورة علـى �قـة لرسـول الله ، واسترجع الفرس وكانت لمحمود بن مسلمة 

  وقد نذرت : إن الله نجاها عليها لتنحر�ا ، فقال رسـول الله  : " ؛بـئس مـا جز�ـا 

وى مســــلم في وأخــــذ �قتــــه . وقــــد ر  "في معصــــية لا نـــذر لابــــن آدم فيمــــا لا يملــــك ، ولا

صحيحه عن سلمة بن الأكـوع في هـذه القصـة قـال : فرجعنـا إلى المدينـة ، فلـم نلبـث إلا 

  .]  والله تعالى أعلم ، ولعل هذا هو الصحيح، ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر 

************  
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أسود جبل : وذو قرد ، د رَ هذا فصل عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في ذكر غزوة ذي ق ـَ

يقــع عــن المدينــة النبويــة مــن الناحيــة الشــمالية الشــرقية مســافة مرحلــة واحــدة أي مــا يقــارب مــن 

لأن النـبي ؛ لى هـذا الجبـل إ، وسميـت هـذه الغـزوة غـزوة ذي قـرد نسـبة  الأربعين كيلـو مـتر تقريبـاً 

وقتـل  لى ذلكم المكان لتخليص الإبل من هذا العدو الذي استاقهاإعليه الصلاة والسلام اتجه 

  الراعي وأخذ امرأته .

أي من غزوة بـني لحيـان  - ثم أغار بعد قدومه المدينة(( قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى : 

الــتي �لغابــة  بليــال عيينــه ابــن حصــن في بــني عبــد الله ابــن غطفــان علــى لقــاح النــبي  -

معــروف كثــير  وقــعمالغابــة ؛  ))وأخــذوا امرأتــه وهــو رجــل مــن غفــار فاســتاقها وقتــل راعيهــا

جمــع : واللقــاح بــل الصـدقة ، إانــت فيـه كوهــو يقـع في الشــمال الغـربي مــن المدينـة و  ، الأشـجار

فجــاء عيينــة .  راد �ــا الإبــل ذات الحليــب الغزيــروالمــ ،قحــة بفــتح الــلام وكســرها لقِحــة ويقــال ل

   . أخذ المرأة في نفر معه  وقتل الراعي وأيضاً  ابن حصن وأخذ لقاح النبي 

وهـذا ؛  )) فكان أول من أنـذر �ـم سـلمة ابـن عمـرو ابـن الأكـوع الأسـلمي  ((قـال : 

اء لا يُسـبق ، حـتى في الوقـت نفسـه عـدَّ  وكـان أيضـاً ، كان من الشجعان   الصحابي الجليل 

أنه ذكُِر في ترجمته أنه من سرعة سبقه في الجري يسبق الخيل ، وهذه القصة التي حصلت تدل 

ليـــه إوإذا جـــاؤوا ، كـــان يـــرميهم أدركهــم و و الـــة ه لحـــق في ســاقة هـــؤلاء وهـــم خيَّ علــى ذلـــك ، لأنـــ

وكــان وحــده وكــانوا ، فــلا يلحقونـه وهــم علــى الخيــل ، ثم إذا عــدلوا عنـه لحقهــم  فــرَّ وأقبلـوا عليــه 

 ترجمتــه  راجعــتُ  قــدو  معهــم . اهــم �لنبــل واســترجع مــكعلــى الخيــل وكــانوا جماعــة لكنــه أدر 

راجعات أن عمـره في هـذا الوقـت يقـارب العشـرين سـنة ، فكـان في هـذه فظهر لي من بعض الم

  في هذه السرعة في الجري رضي الله عنه وأرضاه . الشجاعة وهذه القوة وأيضاً 

.  علــى خيــللم يكــن راكبــا كــان علــى قدميــه يعــني  ؛  )) ثم انبعــث في طلــبهم ماشــياً (( قــال : 

   . عتاد وإنمّا سريعاً أنه يمشي المشي الخفيف الم وليس المراد بماشياً 

   .يعني من سرعته في الجري والعدو ؛  )) سبقوكان لا يُ (( 

: والمــراد �لرضــع  ؛ )) عضَّــفجعــل يــرميهم �لنبــل ويقــول : أ� ابــن الأكــوع اليــوم يــوم الرُّ  ((

وم هذا اليـ -وهذا فعل اللئام  -اللئام ، وأن هؤلاء اللئام الذين قتلوا هذا الراعي واقتادوا الإبل 
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في مصـادر التخـريج عنـدما . لحاق النكال �ـم إو  يهميعني أنه وراءهم بنبله للقضاء عل، يومهم 

   .ويرمي النبل عليهم " خذها أ� بن الأكوع "يرمي النبل يقول : 

فـون حـتى كـانوا في فـرارهم منـه واتقـاءهم نبلـه يتخفَّ ؛   )) واسترجع عامة ما كـان في أيـديهم ((

  للفرار منه والسلامة من نبله رضي الله عنه وأرضاه .من متاعهم الخاص �م 

 قبـل أن ينطلـق صـرخ �لنـاس معلنـاً  لأنـه كـان ؛  )) ولما وقع الصـريخ في المدينـة(( قال : 

  . هذا الأمر ثم انطلق في ساقة هؤلاء 

واسـترجعوا  في جماعة مـن الفرسـان فلحقـوا سـلمة ابـن الأكـوع  خرج رسول الله  ((

ــه ذو قــرد ، فنحــروا لقحــة ممــا اســترُ  بلــغ النــبي اللقــاح ، و  نحروهــا ؛  )) جعمــاءً يقــال ل

   . طعاماً  ليأكلوها لحماً 

   .))  إلى المدينة وليلة ثم رجع  يوماً  -يعني في ذي قرد  - وأقام هناك(( 

  . وهذا لقب لصحابي جليل ؛  )) تل في هذه الغزوة الأخرموقُ (( قال : 

انطلـق فرسـان مـن لأنـه ؛  )) قتله عبد الرحمن ابن عيينة ، ضلة محرز ابن ن(( اسمهقال : 

سلمة ابـن الأكـوع لقيه فهو الفارس الأول الذي لحق القوم ،  محرز ابن نضلة كان و المدينة 

  ونصـحه أن لا يـذهب ، ذكــر لـه مـن حــال القـوم وقـال لــه تنتظـر حـتى �تي بقيــة اسـتوقفه و

وانطلـــق بخيلـــه حـــتى جـــاء  !؟ وبـــين الشـــهادة في ســـبيل اللهبيـــني الـــة ، فقـــال : تريـــد أن تحـــولالخيَّ 

ليـــه أحـــدهم وقتلـــه ، فمـــات إوراءكـــم ، فتقـــدم  أمـــامهم وقـــال : علـــى رســـلكم فخيـــل النـــبي 

  رضي الله عنه وأرضاه .  شهيداً 

 اءعـــدَّ  يعـــني ركـــب علـــى فرســه لأن الفـــرس الـــذي جـــاء عليـــه فرســـاً ؛  )) ل علـــى فرســـهوتحـــوَّ ((

   .يهوسريع الجري فتحول عل

وأبـو قتـادة كـان مـن جملـة ؛  )) فقتلـه فحمل على عبد الرحمن أبـو قتـادة الأنصـاري (( 

   .الذين انطلقوا في ساقة القوم  الة من أصحاب النبي الخيَّ 

ففـي جانــب الخيالــة بـرز هــذا الصــحابي ؛  )) واسـترجع الفــرس وكانــت لمحمــود بــن مســلمة(( 

الرجّالــة الــذين علــى أرجلهــم بــرز هــذا الصــحابي  في جانــبو ،   الأنصــاريالجليــل أبــو قتــادة 

خـير فرسـاننا أبـو قتـادة (( أنـه قـال :  . ولهذا صح عن النبي  الجليل سلمة ابن الأكوع 
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أثــنى  وأيضــاً ، هــذا الثنــاء العــاطر  فــأثنى علــى ســلمة ابــن الأكــوع   ))التنــا ســلمةرجَّ  وخــير، 

  هذا الثناء العاطر . على أبي قتادة 

اها عليها نجَّ  وقد نذرت : إن اللهُ  وأقبلت المرأة المأسورة على �قة لرسول الله  ((قال : 

 !!ليسـت لهـا ، وهـي لا تملكهـا ، لتنحر�ـا  ى الناقـةعلـ اهـا الله نـذرت إن نجَّ ؛  )) لتنحر�ا

( لا نـذر (فهذا نـذر فيمـا لا يملكـه الإنسـان ، ولهـذا قـال عليـه الصـلاة والسـلام في الحـديث : 

لا يجـوز للإنســان أن  ؛فكـل منهمـا لا يجــوز   ))ولا نـذر في معصــية ، ن آدم فيمـا لا يملــك لابـ

، وكــان نـذرها رضـي الله عنهــا  في معصـية �  يضـاً ألا أن ينــذر و ، ينـذر في شـيء لا يملكـه 

  .وأرضاها من النوع الأول وهو النذر فيما لا يملك الإنسان 

   !!جزاء أ�ا تنجو عليها أن تنحرها  ؛) ) ما جز�ا فقال عليه الصلاة والسلام : بئس ((

في  لا نــذر لابــن آدم فيمــا لا يملــك ، ولا( (للحكــم :  ثم قــال عليــه الصــلاة والســلام مبينــاً 

  .) )معصية 

أي الـتي نـذرت هـذه المـرأة أن تنحرهـا إن ؛  )) �قتـه -صلوات الله وسلامه عليـه  -وأخذ (( 

اَ يُسْتَخْرجَُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ ((قال : و عنه  ى النبي والنذر في جملته � .نجت عليها    .  )) إِنمَّ

وقــد روى مســلم في صــحيحه عــن ســلمة بــن الأكــوع في هــذه القصــة ،  : ((قــال رحمــه الله 

قال : فرجعنـا إلى المدينـة ، فلـم نلبـث إلا ثـلاث ليـال حـتى خرجنـا إلى خيـبر ، ولعـل هـذا 

 أي أن غـــزوة خيــــبر كانـــت عقـــب غــــزوة بـــني لحيــــان .؛ ))  هـــو الصــــحيح والله تعـــالى أعلــــم

ويمكن لطالب العلم أن  لاً ساقه من حديث سلمة بن الأكوع مطوَّ  والحديث في صحيح مسلم

عندما انطلـق وراء القـوم ،  مفيد في قصة سلمة  ماتعٍ  في سياق �فعٍ  يراجع الحديث مطولاً 

   يسيرة من هذا الحديث . والمصنف رحمه الله اجتزأ أو اختصر بذكر أشياء

  

  قال رحمه الله تعالى : 

بـــني المصـــطلق مـــن خزاعـــة في  غـــزا ثم ؛ (غـــزوة بـــني المصـــطلق أو المريســـيع)  فصـــلٌ [ 

شــعبان مــن الســنة السادســة ، وقيــل : كانــت في شــعبان ســنة خمــس ، والأول أصــح وهــو 

ابن عبد الله الليثـي واستعمل على المدينة أ� ذر ، وقيل : نميلة  قول ابن إسحاق وغيره .

ديــد إلى المريســيع ، وهــو مــن �حيــة قُ  يقــال لــهون علــى مــاء لهــم ، فأغــار علــيهم وهــم غــارُّ 
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ت تل من قتل منهم وسبى النساء والذرية ، وكان شعار المسلمين يومئذ : أمِ الساحل ، فقَ 

 رار ملك بني المصطلق ، وقعت فيوكان من السبي جويرية بنت الحارث بن أبي ضِ  أمت .

وتزوجهـا فصـارت أم  ، فـأدى عنهـا رسـول الله سهم �بت بن قـيس بـن شمـاس فكاتبهـا

وفي  ، فــأعتق المســلمون بســبب ذلــك مائــة بيــت مــن بــني المصــطلق قــد أســلموا .المــؤمنين

بن سلول : لـئن رجعنـا إلى المدينـة ليخـرجن الأعـز  قال الخبيث عبد الله بن أبيّ  مرجعه 

، وجـاء عبـد الله غها زيـد بـن أرقـم رسـول الله ، فبلَّ   ض برسول اللهمنها الأذل ، يعرِّ 

تصديق زيـد  حتى أنزل الله  فسكت عنه رسول الله ، عتذر ويحلف ما قال ي بن أبيّ 

  .]  بن أرقم في سورة المنافقين

*************  

يـت وسم،  »غـزوة بـني المصـطلق « ذكـر  ثم عقد الإمام بـن كثـير رحمـه الله تعـالى هـذا الفصـل في

غــزوة « وتســمى أيضــا  ون �ــذه الغــزوة والمقصــودون �ــا .لأن بــني المصــطلق هــم المعنيُّــ:  بــذلك

  وسيأتي عند الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى سبب تسميتها بذلك . ،  » المريسيع

والمصــطلق لقـــب لرجــل اسمـــه ؛  )) بـــني المصــطلق مـــن خزاعـــة ثم غـــزا (( :  رحمــه الله قــال

  من خزاعة . بطنٌ ، ابن عمر ابن ربيعة ابن حارثة  يمة ابن سعدذِ جَ 

أن بــني المصــطلق مــن جملــة الــذين تحــالفوا مــع : هــذه الغــزوة كــان لهــا عــدة أســباب مــن جملتهــا و 

ومـن ضـمنها  .عـنهم ذلـك  بلـغ النـبي و قريش وتكالبوا معهم لمقاتلة المسلمين في غزوة أحد 

ـــمأيضـــاً   وأنصـــاراً  وهـــم في تلـــك المنطقـــة صـــاروا أعـــوا�ً لى مكـــة إفي طريـــق المســـلمين المـــؤدي  أ�َّ

ومـن مقاصـد النـبي  ،لقريش ضد النبي الكريم صـلوات الله وسـلامه عليـه وضـد صـحابته الكـرام 

  فهــذه الأســباب مجتمعــة جعلــت النــبي  .تخلــيص مكــة مــن أيــدي هــؤلاء الكفــار  يغــزوا

   .هؤلاء القوم 

ثم غـزا  ((قـال : ف السنة التي وقعت فيهـا الغـزوة في وذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى خلافاً 

  قيــل : كانــت في شــعبان بــني المصــطلق مــن خزاعــة في شــعبان مــن الســنة السادســة ، و

فـذكر أ�ـا وقعـت في شـعبان ؛ ))  الأول أصح وهـو قـول ابـن إسـحاق وغـيرهسنة خمس ، و 

ــ وذكــر القــول الآخــر أ�ــا كانــت في شــعبان مــن الســنة ،مــن الســنة السادســة  ح الخامســة ، ورجَّ

 ســحاق وغــيره .إقــال هــو قــول ابــن رحمــه الله تعــالى القــول الأول وهــو أ�ــا في الســنة السادســة و 
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والــذي يظهــر والله تعــالى أعلــم أن الــراجح مـــن هــذين القــولين الثــاني ولــيس الأول ، وأن هـــذه 

خين المتقــدمين الغــزوة إنمّــا كانــت في شــعبان مــن الســنة الخامســة ، وهــذا اختــاره جماعــة مــن المــؤر 

، وابن القـيم  ، والذهبي، وابن قتيبة ، وابن سعد ، والمتأخرين منهم موسى ابن عقبة والواقدي 

وهناك شواهد عديدة تـدل دلالـة واضـحة علـى أن هـذه الغـزوة كانـت  وغيرهم من أهل العلم .

ب كمـا مـر في السنة الخامسة من الهجرة أي أّ�ا كانت قبل غزوة الأحـزاب ، لأن غـزوة الأحـزا

وغـــزوة بـــني المصـــطلق كانـــت في شـــعبان مـــن الســـنة ، معنـــا كانـــت في شـــوال في الســـنة الخامســـة 

 ، وســـيأتي عنـــد المصـــنف رحمـــه الله ذكـــرٌ  يعـــني قبـــل غـــزوة الأحـــزاب بشـــهرين تقريبـــاً ، الخامســـة 

 إن كـان رحمـه الله تعـالى لم يقـوِّ و ، في هذه المسـألة والـدليل علـى السـنة الخامسـة  للخلاف أيضاً 

 هذا القول واختار القول الأول وهو أ�ا في السنة السادسة .

فأغار علـيهم وهـم ، واستعمل على المدينة أ� ذر وقيل نميلة ابن عبد الله الليثي (( قال : 

أي جـاءهم علـى غفلـة وهـم علـى مـاء  ،أي غـافلون : معنى غـارون  ؛ )) ون على ماء لهمغارُّ 

جـــاءهم وهـــم غـــارون هـــذا يحتمـــل أن دعـــوة الإســـلام قـــد  لهـــم ، وكونـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام 

ويكـون عليـه الصـلاة والسـلام علـى علـم ببلوغهـا  لـيهمإتيانه عليه الصلاة والسلام إبلغتهم قبل 

 لى الإســلام فلــم يجيبــوه فبــدأهم إ ا �غــتهم دعــاهم الســلام لمــأو أنــه عليــه الصــلاة و  ،لهـم 

  �لقتال.

قديـد ؛  )) ديد إلى الساحل: المريسيع وهو من �حية قُ  في مكان يقال لهماء لهم ((: قال 

قرابـة الثلاثـة عشـر كيلـو  هـالى وقتنـا الحاضـر ، وهـو شمـال خُلـيص يبعـد عنإمعروف �ذا الاسم 

   . متر تقريباً 

مــــن رجــــال هــــؤلاء  أي قتــــل عــــدداً ؛  )) فقتــــل مــــن قتــــل مــــنهم ، وســــبى النســــاء والذريــــة((

    .ومقاتلتهم ، وسبى النساء والذرية 

هو العلامة الصوتية التي يميـز �ـا : الشعار ؛ ))  تأمِ  تْ وكان شعار المسلمين يومئذ : أمِ (( 

   صف المسلمين عن غيرهم .

فكــان مــن الســبي جويريــة بنــت الحــارث بــن أبي ضــرار ملــك بــني المصــطلق ، وقعــت في (( 

ه وإذا اســتكملت أي علــى مبلــغ معــين تدفعــ؛  )) ســهم �بــت بــن قــيس بــن شمــاس فكاتبهــا

   .دفعه له يعتقها 
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فتـه بنفسـها وأ�ـا ابنـة سـيد ليـه وعرَّ إلأ�ـا جـاءت ؛  )) وتزوجهـا فأدى عنها رسـول الله ((

بــني المصــطلق وأ�ــا في هــذه المصــيبة وأن مــن كانــت في نصــيبه كاتبهــا ، فطلبــت مــن النــبي عليــه 

صلاة والسلام : هل لكِ فيمـا هـو الصلاة والسلام أن يعينها على مكاتبتها ، فقال لها عليه ال

لــت ذلــك رضــي الله عنهــا وأرضــاها وتزوجهــا  عنــك وأتزوجــك ، فقبِ خــير لــكِ مــن ذلــك ؟ أوُفيِّ 

  )) ا للمؤمنينفصارت رضي الله عنها أم�  (( صلوات الله وسلامه عليه

ا أعتقهـا لمـ؛  )) فأعتق المسلمون بسبب ذلك مائـة بيـت مـن بـني المصـطلق قـد أسـلموا(( 

 ترتــــب علـــى ذلــــك أن الصــــحابة  ا للمــــؤمنينالصــــلاة والســـلام وتزوجهــــا وصــــارت أم�ـــعليـــه 

ســتعظموا أن يكونــوا في أيــديهم ااســكثروا و  ؛بســبب ذلــك اعتقــوا مئــة بيــت مــن بــني المصــطلق 

لهـذا عائشـة رضـي الله عنهـا و أرقاء وإماء وهم أصهار النـبي الكـريم صـلوات الله وسـلامه عليـه ، 

لأن بركتهـــا علـــى قومهـــا    ))علـــم امـــرأة أعظـــم بركـــة علـــى قومهـــا منهـــا لا أ((وأرضـــاها قالـــت : 

ســيد بــني المصــطلق كانــت عظيمــة ، ومــن بركتهــا علــى قومهــا أن والــدها الحــارث بــن أبي ضــرار 

أسـلم علـى  أيضـاً و ، عليـه �لإسـلام  الله  ث و�لعتق الذي حصل فجـاء ومـنَّ �ثر �ذا الحدَ 

   . عتق بسببها عدد مئة بيت من بني المصطلقوأُ ، سلامه عدد من بني المصطلق إثر إ

: لـئن  - رأس المنـافقين - ابن سـلول قال الخبيث عبد الله بن أبيّ  وفي مرجعه (( قال : 

؛  )) ض برسـول اللهيعـرِّ  منهـا الأذل - أي في المدينـة-رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 

في قولـــه  ض �لرســـول ويعـــرِّ ، افقين لأعـــز نفســـه ومـــن كـــانوا علـــى شـــاكلته مـــن المنـــ�يقصـــد 

   .الأذل 

، وجــاء عبــد الله  غهــا رســول الله فبلَّ ((  وهــو يقــول هــذه المقالــة فســمعه زيــد بــن أرقــم 

قـال  لى النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ويحلـف أنـه مـاإيعتذر ؛  )) يعتذر ويحلف ما قال ابن أبيّ 

  هذه الكلمة .

الرجـــل جـــاء يحلـــف عنـــد النـــبي عليـــه ؛  )) الله فســـكت عنـــه رســـول  ((يقــول ابـــن كثـــير : 

بَنيِ رَسُــولُ ا�َِّ صَــلَّى اللهُ ((:  فقــال زيــد الصـلاة والســلام �� أنـه لم يقــل هــذه الكلمـة  فَكَـذَّ

قَهُ، فَأَصَابَنيِ هَمٌّ لمَْ يُصِبْنيِ مِثـْلُهُ قَطُّ    )).عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّ

 تصديق زيد ابن أرقـم في سـورة المنـافقين زل الله حتى أن فسكت عنه رسول الله (( 

ــوله      { ؛ )) سرلو ةــز ْالع ــه ــأذََلَّ وللَّ ــا الْ هنم زــأَع ــرِجن الْ ــة لَيخْ يندــى الْم ــا إِلَ نعجن رــئ ــون لَ  يقُولُ
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 يننمــؤ لْملق زيــد ابــن أرقــم فنزلــت هــذه الآيــة تُصــدِّ  }و  ِّمــن رؤوس  ب هــذا الــرأسوتُكــذ

   . المنافقين عبد الله ابن أبي

وهــو مــن  لى المدينــة جــاء في بعــض الــروا�ت أن ابنــه عبــد الله ابــن عبــد الله ابــن أبيّ إلمــا وصــل و 

خيــار المســلمين ومــن الصــحابة الأخيــار وقــف علــى �ب المدينــة وقــال لوالــده : والله لا تــدخل 

ولم يمُكنـــه مـــن دخولهـــا حـــتى أقـــر  ،الأعـــز  المدينـــة حـــتى تعُلـــن أنـــك أنـــت الأذل ورســـول الله 

في بعــض الــروا�ت أنــه اســتأذن النــبي عليــه الصــلاة والســلام في أن يقتــل  بــذلك ، وجــاء أيضــاً 

لـم �ذن ف، " ولقد علمت الأنصار ليس في المدينـة مـن هـو أبـر بوالـده مـني بـه " والده وقال : 

حـتى لا يقُـال إن ((بعـض الأحاديـث  في وقـد جـاء أيضـاً ،  له صلوات الله وسلامه عليه بذلك

، لأن هـذا في ظـاهر الأمـر أنـه مـن أصـحاب النـبي عليـه الصـلاة  ))  يقتـل أصـحابه محمـدا 

لكـــن في �طـــن الأمـــر هـــو عـــدو لـــدود مـــن ألـــد الأعـــداء للنـــبي ، والســـلام وخـــرج معهـــم للقتـــال 

بــه نبينــا صــلوات الله الكــريم صــلوات الله وســلامه عليــه ولصــحابته الكــرام وللــدين الــذي بعُِــث 

  وسلامه عليه .

  

 قال رحمه الله :

هذا الخبيـث  وكان في هذه الغزوة من الحوادث قصة الإفك الذي افتراه عبد الله بن أبيّ [ 

وأصحابه ، وذلك أن أم المؤمنين عائشة بنت الصـديق رضـي الله عنهـا كانـت قـد خرجـت 

ج ، فنزلـــوا بعـــض المنـــازل ثم مـــل في هـــود في هـــذه الســـفرة ، وكانـــت تحُ  مـــع رســـول الله 

عقـداً لأختهـا  ز ، ثم رجعت فإذا هـي فاقـدةٌ لوا أول النهار فذهبت إلى المتبرَّ أرادوا أن يرتحَّ 

أسمــاء كانــت أعار�ــا إ�ه ، فرجعــت تلتمســه في الموضــع الــذي كانــت فيــه ، فجــاء النفــر 

فرحلـوه علـى  ، الذين كانوا يرحلون �ا فحملوا الهـودج حملـة رجـل واحـد ولـيس فيـه أحـد

البعير ولم يستنكروا خفتـه لتسـاعدهم عليـه ، ولأن عائشـة رضـي الله عنهـا كانـت في ذلـك 

الوقت لم تحمل اللحم بل كانت طفلة في سن أربع عشرة سنة . فلما رجعت وقد أصابت 

العقد لم تر �لمنزل أحداً ، فجلست في المنـزل وقالـت : إ�ـم سـيفقدو�ا فيرجعـون إليهـا ، 

ة مـن النـوم فلـم تسـتيقظ إلا نَ علـى أمـره ولـه الحكمـة فيمـا يشـاء . وأخـذ�ا سِـ لبٌ والله غا

س في أخـر�ت القـوم ، لأنـه  لمي ثم الذكواني ، وكان قد عـرَّ بترجيع صفوان بن المعطل السُّ 
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كان شديد النوم كما جـاء ذلـك عنـه في روايـة أبي داود ، فلمـا رأى أم المـؤمنين قـال : إ� 

بـــه إليهـــا فركبتـــه ، ولم ؟! ثم أ�خ بعـــيره فقرَّ  عـــون ، زوجـــة رســـول الله � وإ� إليـــه راج

وقـد نـزل ،  اميكلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه إلا ترجيعه ، ثم سار �ا يقودها حـتى قـدِ 

فلما رأى ذلك الناس تكلم المنافقون بما الله مجـازيهم بـه ، وجعـل  الجيش في نحر الظهيرة .

يــتكلم في ذلــك  -مــع مــا تقــدم لــه مــن الخــزي في هــذه الغــزوة  - الخبيــث عبــد الله بــن أبيّ 

بديـه . وكـان الأمـر في ذلـك كمـا هـو مطـول في الصـحيحين شـيعه ويُ ويستحكيه ويظهره ويُ 

من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وعلقمـة بـن وقـاص الليثـي 

ضـــي الله عنهـــا الصـــديقة بنـــت ، وعبيـــد الله بـــن عبـــد الله بـــن عتبـــة ، كلهـــم عـــن عائشـــة ر 

ها به أهل الإفك في هذه الغزوة في قوله تعالى أبنالمبرأة من فوق سبع سماوات مما  الصديق

رٌ  هُوَ  بَلْ  لَكُمْ  شَر�ا تحَْسَبُوهُ  لا مِنْكُمْ  عُصْبَةٌ  ِ�لإِفْكِ  جَاءُوا الَّذِينَ  إِنَّ {:   ]١١[النور: } لَكُمْ  خَيـْ

عــالى ذلــك وكــان بعــد قــدومهم مــن هــذه الغــزوة �كثــر مــن شــهر الآ�ت . فلمــا أنــزل الله ت

وقد   لد مسطح بن أ�ثة وحمنة بنت جحش .لد الذين تكلموا في الإفك ، وكان ممن جُ جُ 

قبـل ذلـك صـعد علـى المنـبر فخطـب المسـلمين واسـتعذر مـن عبـد الله  كان رسول الله 

علـى  ؟ والله مـا علمـتُ أهلـي عذرني من رجل بلغـني أذاه فيمن ي"وأصحابه فقال :  بن أبيّ 

أهلي إلا خيراً ، وذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً ، وما يدخل على أهلـي إلا معـي " 

فقــام ســعد بــن معــاذ أخــو بــني عبــد الأشــهل فقــال : � رســول الله أ� أعــذرك منــه ، فــإن  ، 

أمـرك ، فقـام  تنا ففعلنـاوإن كان من إخواننا من الخزرج أمرْ ، كان من الأوس ضربنا عنقه 

لا تقتله ولا تستطيع قتلـه ، ولـو كـان مـن رهطـك ، سعد بن عبادة فقال كذبت لعمر الله 

قتــل . فقــال أســيد بــن الحضــير : والله لنقتلنــه ، فإنــك منــافق تجــادل عــن لمــا أحببــت أن يُ 

نهم حتى سـكنوا يسكَّ  المنافقين فتثاور الحيان حتى كادوا يقتتلون ، فلم يزل رسول الله 

  . ] الحديث. .

**********  

ثم ذكــر الإمــام بــن كثــير رحمــه الله تعــالى أن مــن الحــوادث الــتي وقعــت عقــب غــزوة بــني المصــطلق 

أنـزل  والله ، هي منه براء  عنها و ميت به أم المؤمنين عائشة رضي اللهفك الذي رُ حادثة الإ

�ت العظيمــات في نزلــت تلــك الآ ا، ولمــ يتلــى في كتابــه  في براء�ــا مــن هــذا الإفــك وحيــاً 
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وَلَشَــأْنيِ فيِ نَـفْسِــي كَــانَ أَحْقَــرَ ((وقالــت :  براء�ــا رضــي الله عنهــا وأرضــاها تواضــعت لر�ــا 

لَى ُ فيَِّ ِ�مَْرٍ يُـتـْ ولهذا اتفق أهل العلم علـى أن مـن رمـى عائشـة رضـي الله ،    ))مِنْ أَنْ يَـتَكَلَّمَ ا�َّ

�لقرآن العظيم  بٌ فهو كافر �� ومكذِّ  ت تتلى في كتاب الله عنها بماّ برأها الله منه في آ�

تعلــن بــراءة أم المـؤمنين عائشــة الصــديقة بنــت  نزلــت في كـلام الله  ، لأن هـذه آ�ت ووحــيٌ 

  الصديق رضي الله عنها وأرضاها .

، أي المنـافقين ))  هـذا الخبيـث وأصـحابه عبـد الله ابـن أبيّ  ((الذي افـترى هـذا الإفـك  وكان

�ـا النـبي عليـه الصـلاة والسـلام  ا على النعمـة الـتي أكـرم الله ظً وغي وحسداً  وكل ذلك حقداً 

لينشــروا بــين الصــحابة عــداوة  يثــيرون أمــوراً و نــون بعــض الفــرص فكــانوا ويتحيَّ ، وصــحبه الكــرام 

مــا يوقــده  يطفــئل مــرة كــضــغائن وأحقــاد ونحــو ذلــك ، وكــان النــبي عليــه الصــلاة والســلام في  و 

ن أصـحابه ويقطـع دابـر الشـر الـذي يقصـده هـذا المنـافق من جمرة للفتنة ويسـكِّ فقون ء المناهؤلا

 حيـث قـال : ومـن ذلـك كـلام هـذا الخبيـث الـذي مـرّ معنـا قريبـاً ، أتباعه وأعوانه من المنافقين و 

قـــال ذلــــك لأنــــه حصــــلت نــــوع مــــن ،  "لى المدينــــة ليخــــرجن الأعــــز منهــــا الأذل إلـــئن رجعنــــا "

و ذلــك بــين بعــض الصــحابة أحــدهم مــن المهــاجرين ضــرب أو لمــس الآخــر مــن المداعبــة أو نحــ

 !أَوَقـَدْ فَـعَلـُوا "قـال : فمثـل هـذا ليثـير العـداوات  فاسـتغلَّ  -ه في قدمـه عَ كسَـ  -الأنصـار بقدمـه 

  .  "لى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلإلئن رجعنا 

�رة إو  ى�رة الفوضـإ دوا فعـلاً الغـزوة تقصَّـ ثـر هـذهإهـذا المنـافق وأعوانـه كـانوا علـى فالشاهد أن 

المســلمين  ةكــل ذلــك لزعزعــ،  الــتهم الكاذبــة الخاطئــة  ثالنعــرات الجاهليــة وبــ ة�ر إالعــداوات و 

نــّـه بم أطفـــأه الله  وتفكيــك الأخـــوة والمحبـــة الـــتي بـــين أهـــل الإيمـــان ، ولكـــن كلمـــا أوقـــدوا شـــراً 

المبــين الــذي افــتراه هــذا المنــافق  فــكذب والإفــتراء الآثم الكــاوفضــله ، فكــان مــن ذلــك هــذا الا

    وجماعته من المنافقين حيث رموا أم المؤمنين عائشة بما هي منه براء .

وذاك أن أم المــؤمنين عائشــة بنــت أبي بكــر الصــديق رضــي الله عنهمــا  (( :  ابــن كثــير قــال

م مـن وكـان عليـه الصـلاة والسـلا؛  ))في هـذه السـفرة  خرجت مع رسـول الله قد كانت 

فكانــت القرعــة في نصــيب عائشــة فخرجــت  هديــه إذا أراد أن يخــرج في ســفرة أقــرع بــين زوجاتــه

  .معه رضي الله عنها وأرضاها 
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لمــن  يوضــع فــوق ســنام الجمــل ويكــون ســاتراً  ءشــي: الهــودج ؛ ))  فكانــت تحُمــل في هــودج ((

ق البعير ، من يمـر �لبعـير بداخله ، وكانت هذه الطريقة اتخُذت بعد الحجاب ، فتبقى المرأة فو 

  . لا يراها لأ�ا في هودج يسترها عن أعين الرجال

أي  )) فنزلــوا بعــض المنــازل ثم أرادوا أن يرتحلــوا أول النهــار فــذهبت إلى المتــبرز ((قــال : 

   .لقضاء حاجتها رضي الله عنها 

داد حرصها علـى فاز ؛  )) ثم رجعت فإذا هي فاقدة عقداً لأختها أسماء كانت أعار�ا إ�ه((

  .لأنه مستعار ليس لها ، لأختها  العقد

ــه (( رجعــت رضــي الله عنهــا وأرضــاها في ؛  ))فرجعــت تلتمســه في الموضــع الــذي كانــت في

  .طلبه والبحث عنه 

يعني كانوا جماعة  ))فجاء النفر الذين كانوا يرحلون �ا فحملوا الهودج حملة رجل واحد ((

يعــني لم تكــن فيــه أم المــؤمنين عائشــة  )) ولــيس فيــه أحــد((فحملــوا الهــودج حملــة رجــل واحــد 

  .رضي الله عنها وأرضاها 

هــذا مــن �حيــة ، ومــن ؛  )) فرحلــوه علــى البعــير ولم يســتنكروا خفتــه لتســاعدهم عليــه ((

يعـني   )) لأن عائشة رضي الله عنها كانت في ذلك الوقـت لم تحمـل اللحـم ((: �حية �نية 

: معـنى طفلـة ؛  )) بـل كانـت طفلـة في سـن أربـع عشـرة سـنة(( كانت صغيرة ، مثل ما قـال

الصــغير منــه ، فكانــت رضــي الله عنهــا في ذلــك الوقــت : والطفــل في كــل شــيء ، أي صــغيرة 

حملـوا الهـودج حمـل عة من الرجال الأقو�ء الأشداء و صغيرة السن ولم تحمل اللحم ، وكانوا مجمو 

   .عنها وأرضاها بداخله رجل واحد فما شعروا أ�ا لم تكن رضي الله 

   .ارتحلوا ؛  )) لم تر �لمنزل أحداً  -وجدت العقد  - فلما رجعت وقد أصابت العقد ((

، بقيـــت في مكا�ـــا ؛  )) فجلســت في المنـــزل وقالـــت : إ�ـــم ســـيفقدو�ا فيرجعــون إليهـــا((

ث سـرع في البحـوهذا التصرف في الحقيقة تصرف حكيم ، وكثير ما يتصرف بعض من يفُقد يُ 

عــن رفقــاءه ، فــلا يكــون في المنــزل الــذي  لى جهــات تبُعــد بــه تمامــاً إ عــن رفقــاءه فيتجــه أحيــا�ً 

في الوقت نفسه في مكان قريب منهم  ولا يكون أيضاً  ،هم فيه فيبحثون عنه فيه فيجدونه فقدَ 

حكيمـــا ، بقيـــت رضـــي الله عنهـــا وأرضـــاها في  فيجدونـــه ، فكـــان هـــذا التصـــرف منهـــا تصـــرفاً 

  .ليها إفقدو�ا ويرجعون ي�م سإذي كانوا فيه وقالت : المكان ال
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   .  )) وله الحكمة فيما يشاء ،والله غالب على أمره (( 

  .�مت في المكان ؛  )) من النومنة وأخذ�ا سِ (( 

ـ((  س في لمي ثم الـذكواني ، وكـان قـد عـرَّ فلم تستيقظ إلا بترجيع صفوان ابن المعطـل السُّ

، يعــني �م في وقــت متــأخر مــن الليــل في مكــان متــأخر عــن القــوم : س عــرَّ  )) أخــر�ت القــوم

كمـا -يعـني ثقيـل النـوم  - وكـان شـديد النـوم(( ا تحركـوا وهـو بقـي علـى نومـه فما شعروا به لمـ

   .  ))  داودجاء ذلك عنه في رواية أبي 

وهـذه  ؛  ))؟! زوجة رسـول الله ،  : إ� � وإ� إليه راجعونفلما رأى أم المؤمنين قال(( 

، وهــذا مصــاب ، وجــد أم المــؤمنين قــد ارتحــل عنهــا القــوم وبقيــت   كلمــة تقُــال عنــد المصــاب

  .وحدها في هذا المكان فاسترجع 

 ثم أ�خ بعيره فقربه إليها فركبتـه ، ولم يكلمهـا كلمـة واحـدة ، ولم تسـمع منـه إلا ترجيعـه((

  " .إ� � وإ� إليه راجعون "يعني إلا قوله ؛  ))

يعـني في شـدة وقـت ؛  )) ثم سار �ا يقودها حتى قدما وقـد نـزل الجـيش في نحـر الظهـيرة(( 

   .الظهر 

يعنى رأى الناس أم المؤمنين على البعير قادمة وصفوان يقود البعير  )) فلما رأى ذلك الناس((

.  

فـك المبـين علـى أم أي بدؤوا يثيرون التهمة الكاذبة والإ)) بما الله مجازيهم به تكلم المنافقون((

   .المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها 

ــه مــن الخــزي في هــذه الغــزوة وجعــل عبــد الله ابــن أبيّ (( ــتكلم في  الخبيــث مــع مــا تقــدم ل ي

ومع هـذا  "لى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل إلئن رجعنا "قبل قليل كان يقول :  ؛ ))ذلك

ولـيس عنـده إلا أ�ـم ، زوجـة النـبي عليـه الصـلاة والسـلام آخر وهو ا�ـام  زاد خز�ً  الخزي أيضاً 

   .رأوا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام قادمة على البعير وصفوان يقود البعير 

يعـــني أكثـــر مـــن نشـــر ذلــــك ؛  )) بديـــهشـــيعه ويُ ظهـــره ويُ يـــتكلم في ذلـــك ويســـتحكيه ويُ ((

  .الله عنها وأرضاها والتحدث عنه ليشيع هذه التهمة على أم المؤمنين عائشة رضي 

مــن حــديث الزهــري عــن   ل في الصــحيحينفكــان الأمــر في ذلــك كمــا هــو مطــوَّ (( : قــال 

سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وعلقمة بن وقاص الليثي ، وعبيـد الله بـن عبـد الله 
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بن عتبة ، كلهم عن عائشة رضـي الله عنهـا الصـديقة بنـت الصـديق المـبرأة مـن فـوق سـبع 

 الَّـذِينَ  إِنَّ {هـل الإفـك في هـذه الغـزوة في قولـه : أ -أي ا�مهـا بـه  -ها بـه نَ وات مما أب ـَسما

رٌ  هُوَ  بَلْ  لَكُمْ  شَر�ا تحَْسَبُوهُ  لا مِنْكُمْ  عُصْبَةٌ  ِ�لإِفْكِ  جَاءُوا ؛ ))  ]١١[النور: } الآ�ت لَكُمْ  خَيـْ

  روس �لغات  .  وعظات ودلأنه ترتب عليه خيرات عظيمة وفوائد عديدة وعبرَ 

لـد الـذين فلما أنزل الله تعالى ذلك وكان بعد قدومه من هذه الغزوة �كثر من شـهر جُ (( 

أمــر عليــه ؛  )) لــد مســطح بــن أ�ثــة وحمنــة بنــت جحــش، وكــان ممــن جُ تكلمــوا في الإفــك

 الصلاة والسلام �م فجلدوا لرميهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها �ذه التهمة التي أشيعت

.  

قبــل ذلــك صــعد علــى المنــبر فخطــب المســلمين واســتعذر مــن  وقــد كــان رســول الله (( 

  . أي في هذه الشائعة والتهمة التي يرمون �ا زوج النبي ؛  )) وأصحابه عبد الله بن أبيّ 

فقال : من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي ؟ والله ما علمـت علـى أهلـي إلا خـيراً  ((

مــا علمــت عليــه إلا خــيراً ، ومــا يــدخل علــى أهلــي إلا  -عــني صــفوان ي - ، وذكــروا رجــلاً 

فحـــدث عندئـــذ شـــيء مـــن . دون أن يســـمي النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام الرجـــل ؛  )) معـــي

  . التقاول والتراد في الكلام بين بعض الأوس وبعض الخزرج 

الله أ�  وقــال : � رســول -ســيد الأوس  - أخــو بــني عبــد الأشــهلقــام ســعد بــن معــاذ ف((

  . ز عليه جهايعني استعد لقتله والإ؛  )) أعذرك منه

   .إن كان منا ضربنا عنقه يعني ؛  )) إن كان من الأوس ضربنا عنقه(( 

مـا قـال إن كـان مـن الخـزرج قتلنـاه ؛  ))خواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمركإوإن كان من ((

   ." خواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك إن من إن كا" :  �ذا التعبير اللطيف قال وإنما عبرَّ ، 

لعمـر الله لا تقتلـه ولا تسـتطيع  كـذبتَ  : فقـال – سـيد الخـزرج - سعد ابن عبـادة مفقا(( 

فتنـة وتقـاول في الكـلام  فحـدثت حينئـذٍ ؛  ))قتـلولو كان من رهطك ما أحببت أن يُ ،  قتله

 .  

فتثــاور  .منــافق تجــادل عــن المنــافقين فقــال أســيد بــن الحضــير : والله لنقتلنــه ، فإنــك  ((

  . حصلت فتنة عظيمة )) الحيان حتى كادوا يقتتلون
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فـيهم عليـه الصـلاة  ئيهـدِّ يعـني أخـذ ؛  )) يسـكنهم حـتى سـكنوا فلم يزل رسول الله (( 

وجاء في بعـض الـروا�ت ،  سكن القوم وطفأت هذه الفتنة والسلام ويطمئنهم ويسكنهم حتى

لى بيـت إذهب بـه و  بي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد سعد بن معاذ في كتب السير أن الن

�م أخذ سـعد ابـن بعدها � ثم أيضاً  ،موا عنده وتحادثواسعد ابن عبادة وجلسوا في البيت وطعِ 

م عنــده وتحــدث حــتى تــذهب عــن النفــوس مــا  لى بيــت ســعد ابــن معــاذ وطعِــإعبــادة أخــذ بيــده 

نسـان يكـون الإذهـاب مـا في النفـوس ، عنـدما إفي  جـداً لة البيت هذه جميلـة كان فيها ، ودخْ 

م عليه ويطعم عنده ويجالسه في بيته هذه لهـا أثـر مع شخص خصومة فيطرق عليه الباب ويسلِّ 

فيمــا لــو أنــه قابلــه في الطريــق واعتــذر منــه ، فدخلــة البيــت هــذه لهــا وقــع في  عظــيم مختلــف تمامــاً 

  د الشحناء التي قد تكون في النفوس .النفوس وأثر �لغ جدا في �دئة النفوس وطر 

الآن سعد ابن معاذ حصل بينه وبين سـعد ابـن عبـادة هـذا التقـاول ، فهـذا يفيـد أن سـعد ابـن 

. ونحــن مــر معنــا في غــزوة ا بعــد هــذه الغــزوةمعــاذ ممــن اشــتركوا في غــزوة بــني المصــطلق وكــان حي�ــ

عينــه مــن بــني  رَّ قِــه حــتى يُ أن يــؤخر موتتــ الأحــزاب أنــه أصــيب في أكحلــه بســهم فســأل الله 

فمــاذا فـيهم ثم انفجـر جرحـه فمــات بعـد غـزوة بـني قريظـة مباشـرة ،  قريظـة ، وحكّمـه النـبي 

بعـد بـني قريظـة ، و طلق بعـد الأحـزاب لا يمكـن أن تكـون غـزوة بـني المصـ أنه يستفاد من هذا ؟

معـاذ وسـعد ابـن  فهذا من أقـوى الأدلـة ، وهـذا الـذي كـان بـين سـعد ابـن، لا تكون إلا قبلها 

عبــادة هــذا �بــت في الصــحيحين ، فثبوتــه لا شــك فيــه ، فهــذا مــن أقــوى الأدلــة وأوضــحها أن 

  : لهذا قال ابن كثير و  غزوة بني المصطلق كانت قبل غزوة الأحزاب .

هكـذا وقــع في الصـحيحين أن المقــاول لسـعد بــن عبـادة هــو سـعد بــن معـاذ ، وهــذا مــن [ 

ير من أهل العلم �لمغازي ، فإن سعد بن معاذ لا يختلف المشكلات التي أشكلت على كث

سـنة خمـس علـى في قريظة ، وقد كانت عقب الخندق ، وهـي بني أحد منهم أنه مات إثر 

ـــني المصـــطلق هـــذه وهـــي غـــزوة  الصـــحيح . ثم حـــديث الإفـــك لا يشـــك أنـــه في غـــزوة ب

 ؛لجـواب عـن هـذا المريسيع . قال الزهري : في غـزوة المريسـيع . وقـد اختلـف النـاس في ا

فقال موسى بن عقبة فيما حكاه البخاري عنه : إن غـزوة المريسـيع كانـت في سـنة أربـع ، 

وهذا خلاف الجمهور ، ثم في الحديث ما ينفي ما قال ، لأ�ا قالت : وذلك بعد ما أنـزل 

 بزينــب بنــت جحــش ، وقــد ســأل  الحجــاب، ولا خــلاف أنــه نــزل صــبيحة دخولــه 
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في ذلك فقالت : أحمي سمعي وبصري . قالت عائشة : وهـي الـتي  زينب عن شأن عائشة 

. وقـد ذكـر أهـل التـواريخ أن تزويجـه �ـا كـان في ذي  كانـت تسـاميني مـن أزواج النـبي 

الإشكال . وأما الإمام محمد بن إسحاق بـن  ولم ينجلِ  هالقعدة في سنة خمس فبطل ما قال

سـت وذكـر فيهـا حـديث الإفـك ، إلا يسار فقال : إن غزوة بني المصطلق كانت في سـنة 

فذكر الحـديث . قـال   بن عبد الله بن عتبة عن عائشةعن الزهري عن عبيد الله: أنه قال 

: فقام أسيد بن الحضير فقـال : أ� أعـذرك منـه ولم يـذكر سـعد بـن معـاذ . قـال أبـو محمـد 

في ذلـك وبسط الكلام  ، بن حزم : وهذا الصحيح الذي لاشك فيه ، وذلك عند� وهمٌ 

قلـت : وهـو كمـا قـال إن شـاء الله . .  مع اعترافـه �ن ذكـر سـعد جـاء مـن طـرق صـحاح

أحاديـث ذوات عـدد ، وقـد  -مما لا يغير حكمـاً  -وقد وقع من هذا النمط في الحديث 

  .]  أعلم ف ، والله ه الناس على أكثرها ، وقد حاول بعضهم أجوبة لها فتعسَّ نبَّ 

************  

د علــى مــا اختــاره والاستشــكال يــرِ ، افظ ابــن كثــير رحمــه الله تعــالى هــذا الاستشــكال ثم أورد الحـ

رحمـــه الله تعـــالى وهـــو أن الصـــحيح في غـــزوة بـــني المصـــطلق أ�ـــا كانـــت في الســـنة السادســـة مـــن 

في غـزوة بـني المصـطلق  شعبان ، ولاشك أن هذا يُشـكل عليـه أن سـعد ابـن معـاذ كـان مشـاركاً 

مع العلـم ، ة الإفك ، فما يمكن أن تكون متأخرة على غزوة الأحزاب حادث وكانت فيها أيضاً 

وكــان مــن الشــهداء الــذين  ثــر غــزوة الأحــزابإلــى ســيد الأوس تــوفي ع أن ســعد ابــن معــاذ 

نعـم هـو مـن ؛  ))وهـذا مـن المشـكلات(( ولهـذا قـال ابـن كثـير : ، استشهدوا في تلك الغـزوة 

أمــا  ،ســيع كانــت في الســنة السادســة مــن الهجــرة المشــكلات علــى قــول مــن يقــول أن غــزوة المري

من يقول أ�ا في شوال من السنة الخامسة للهجرة لا إشكال في ذلـك لأ�ـا علـى ذلـك كانـت 

  .قبل الأحزاب بشهرين 

وهــذا مــن المشــكلات الــتي أشــكلت علــى كثــير مــن أهــل العلــم �لمغــازي ، فــإن (( قــال : 

يعــني هــذا متفــق عليــه ولا ))  إثــر بــني قريظــةمــنهم أنــه مــات  ســعد بــن معــاذ لا يختلــف أحــدٌ 

  . )) وقد كانت عقب الخندق وهي في سنة خمس على الصحيح ((  خلاف فيه .
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ثم حــديث الإفــك لا يشــك أنــه في غــزوة بــني المصــطلق هــذه ، وهــي غــزوة المريســيع . (( 

فـك لا أن حـديث الإ؛ ي الإشـكال ممـا يقـوِّ  هذا أيضاً ؛  ))قال الزهري : في غزوة المريسيع 

  يشك أنه في غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع .

والأمـر علـى قـول ابـن ،  أخـذ يسـوق أقـوالاً ؛  )) وقد اختلف الناس في الجواب عن هذا((  

غــزوة الأحــزاب وغــزوة  -القــيم والــذهبي وقــبلهم موســى ابــن عقبــة وجماعــة آخــرين أن الغــزوتين 

زوة المريســــيع كانــــت في شــــهر شــــعبان وغــــزوة أن غــــ، و كانــــت في الســــنة الخامســــة  -المريســــيع 

  . طلاقاً إالأحزاب كانت في شهر شوال منها لا إشكال في ذلك 

فقال موسـى ابـن عقبـة فيمـا حكـاه البخـاري عنـه : إن غـزوة المريسـيع كانـت في  ((قـال : 

أن الـذي يصـححه ابـن كثـير وهـو قـول  ومرّ معنا قريبـاً ،  ))وهذا خلاف الجمهور،  سنة أربع

ب تعقُّـ  لـه في فـتح البـاريوالحـافظ ابـن حجـر رحمـه الله مـن الهجـرة  ور أ�ا في سنة خمـسٍ الجمه

، وكََأنََّـهُ سَـبْق قَـلـَم  -أ�ـا في سـنة أربـع -كَـذَا ذكََـرَهُ الْبُخَـاريِّ " قال : فدقيق على هذا الموضع 

وَالََّـذِي فيِ مَغـَازيِ مُوسَـى " ؟ قال :  لدليلا ما.  " أرَاَدَ أَنْ يَكْتُب سَنَة خمَْس فَكَتَبَ سَنَة أرَْبَع

هَقِـيُّ فيِ الـدَّلاَئِل وَغَـيرْ  همْ بْن عُقْبَة مِـنْ عِـدَّة طـُرُق أَخْرَجَهَـا الحْـَاكِم وَأبَـُو سَـعِيد النـَّيْسَـابوُريِّ وَالْبـَيـْ

لأ�ا تصبح على هذا ، ريسيع كانت سنة خمس المن غزوة أيكون لا إشكال في ف " سَنَة خمَْس

  . وتنتظم الأمور ويزول الإشكال تماماً ، ل غزوة الأحزاب بشهرين قب

وهـذا كمـا عرفنـا ممـا نبـه عليـه ، أي أ�ا سنة أربـع  )) ثم في الحديث ما ينافي ما قال(( قال : 

  ق قلم .الله أعلم أنه سبْ والحافظ ابن حجر الأقرب 

 ه نـزل صـبيحة دخولـهلأ�ا قالت : وذلك بعد ما أنزل الحجاب ، ولا خـلاف أنـ ((قال : 

  بزينب بنت جحش ، وقد سأل زينب بنت جحش عن عائشة رضي الله عنهـا (( 

 -زينـب بنـت جحـش رضـي الله عنهـا  ميـت بـه سـأل النـبي ثر الإفـك الـذي رُ إيعني على ؛ 

قال لها : مـاذا علمـت ؟ عن عائشة  -السلام وابنة عمته أميمة هي زوج النبي عليه الصلاة و و 

  تِ ؟ أو ماذا رأي

فكانـت رضـي الله عنهـا في غايـة الـورع ،  ؛ )) فقالت : أحمي سمعـي وبصـري � رسـول الله((

والجواب الذي أجابت به يدل على ورعها وعلى منهج ينبغـي أن يسـلكه المسـلم في مثـل هـذه 

الإنســــان في الفــــتن أو في الشــــائعات أو في الأمــــور الــــتي ف. المقامــــات وفي مثــــل هــــذه الأحــــوال 
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عليـه أن يحمـي سمعـه ويحمـي بصـره ويحمـي لسـانه ينبغي لا يدري الإنسان عن صحتها تتُناقل و 

لم يحصـل حمـّل نفسـه  لى بصـره شـيئاً إلى سمعه سماع شـيء لم يحصـل أو نسـب إ، لأنه إن نسب 

بل بعضهم ،   يبالي أن يقول رأيت وهو لم يرَ عة ذلك ، بعض الناس لاثم ذلك وحمّل نفسه تبِ إ

، لكن الورع والتقوى أن يحمي الإنسان سمعـه وأن يحمـي  هو لم يرَ ه رأى و لا يبالي أن يحلف أن

  . هبصر 

وهي التي كانت تساميني من أزواج (( هي التي تروي ذلك ، قالت : رضي الله عنها عائشة 

. قالــــت عائشــــة :   .ســــنهاو�ــــا ومنزلتهــــا وحُ ظوهــــي تشــــهد لهــــا بمكانتهــــا وح؛  ))  النــــبي

ولهذا عائشة رضي الله عنها  الته هو عين الورع .لأن الكلام الذي ق  ))فعصمها الله �لورع ((

أن  مـــرّ معنـــا قريبـــاً و ، )) فهلكـــت فـــيمن هلـــك   وطفقـــت أختهـــا حمنـــة تحـــارب لهـــا ((قالـــت : 

   أختها حمنة بنت جحش خاضت في هذا الأمر مع من خاض فلما جاءت البراءة جُلدت .

ميت به رضي الله عنها وأرضاها وقول عائشة الذي رُ  عن عائشة وعن الإفك النبي  فسؤال

يــدل علــى أن في ذلــك ))  هــي الــتي كانــت تســاميني مــن أزواج النــبي (( في نفــس الســياق :

الوقــت قــد بــني النــبي عليــه الصــلاة والســلام بزينــب بنــت جحــش ، فهــذا ممــا يزيــد الإشــكال في 

إذا قلنـا أ�ـا سـنة خمـس وأن هـذا سـبق لكـن ، القول الذي نقله الإمام البخاري أ�ـا سـنة أربـع 

شـكال إهـذا يوافـق قـول الجمهـور لا يبقـى أن الذي قاله موسى بن عقبة أ�ا سنة خمـس و و قلم 

  . طلاقاً إ

وقد ذكر أهل التواريخ أن تزويجه �ـا كـان في ذي القعـدة في سـنة خمـس  ((: ابن كثير قال 

لكن الأقرب والله أعلم ما حققه ، بع كانت في سنة أر ي أن غزوة المريسيع  أ ؛))فبطل ما قاله

الحـافظ بــن حجـر أن هــذا ســبق قلـم ، لأن الــذي ثبـت مــن طــرق عديـدة عــن موسـى بــن عقبــة 

  د أي إشكال على ذلك .فلا يرِ ، أ�ا سنة خمس 

والواقـع أن الإشـكال منجلـي مـن جهـة أن ؛  )) الإشـكال فبطل مـا قـال ولم ينجـلِ (( قال : 

وغــزوة الأحــزاب في نفــس الســنة ســنة خمــس في ، في شــعبان  غــزوة المريســيع كانــت ســنة خمــس

  في ذلك . وتجتمع النصوص ولا يبقى إشكالٌ ، شوال 

وتــزويج النــبي عليــه الصــلاة والســلام �ــا أنــه في ســنة خمــس هــذا قــول الواقــدي ، والحــافظ ابــن 

  :ثلاثة وقت نزول الحجاب والأقوال في  . "وهو مردود "حجر في الفتح قال 
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  سنة خمس وهو الذي اقتصر على ذكره الحافظ بن كثير . ول :القول الأ -

  وهذا جزم به خليفة ابن خياط وأبو عبيدة وغير واحد .، أ�ا سنة ثلاث : القول الثاني  -

وهـذا جـزم بـه الـدمياطي والـذهبي وابـن حجـر والصـالحي في ، أ�ا سـنة أربـع : القول الثالث  -

  لم .سبل الهدى والرشاد وغيرهم من أهل الع

وأمــا الإمــام محمــد بــن إســحاق ابــن يســار فقــال : إن غــزوة بــني (( قــال الحــافظ ابــن كثــير : 

المصطلق كانت في سنة ست ، وذكر فيها حـديث الإفـك إلا أنـه قـال : عـن الزهـري عـن 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة  فذكر الحـديث . قـال : فقـام أسـيد بـن الحضـير 

كـر سـعد بـن معـاذ في وعرفنـا نحـن أن ذِ  ؛ )) ه ولم يـذكر سـعد بـن معـاذفقال : أ� أعذرك منـ

  هذه المقاولة �بت في الصحيحين كما مرّ معنا ذلك .

 ، قــال أبــو محمــد ابــن حــزم : وهــذا الصــحيح الــذي لاشــك فيــه ، وذلــك عنــد� وهــمٌ  ((

وهـذا الـذي ؛  )) وبسط الكلام في ذلك مع اعترافه �ن ذكر سعد جـاء مـن طـرق صـحاح

جــاء مــن طــرق صــحاح وهــو أن ســعد بــن معــاذ هــو الــذي حصــل منــه المقاولــة في الكــلام مــع 

ـــســـعد بـــن عبـــادة �بـــت في الصـــحيح هـــو الـــذي ينبغـــي أن يُ  لا  ت ، ومثـــل مـــا عرفنـــا ســـابقاً ثبَ

أهـــل العلـــم �لمغـــازي إشـــكال في ترتيـــب الغـــزوتين في ضـــوء قـــول جماعـــة كبـــيرة مـــن المحققـــين مـــن 

  د منهم .لى أسماء عدإوالسير أشرت 

وهـــو كمـــا قـــال إن شـــاء الله . وقـــد وقـــع مـــن هـــذا الـــنمط في  -أي ابـــن كثـــير  - قلـــت(( 

الحديث مما لا يغير حكماً أحاديث ذوات عدد ، قد نبه الناس على أكثرها ، وقد حـاول 

  .))  بعضهم أجوبة لها فتعسف ، والله تعالى أعلم

وغـزوة الأحـزاب  ، ن السنة الخامسة خلاصة القول : أن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان م

وهـذا قـول جماعـة ، كانت بعدها بشـهرين في شـوال مـن السـنة نفسـها السـنة الخامسـة للهجـرة 

مـــن المحققـــين مـــن أهـــل العلـــم . وللحـــافظ ابـــن حجـــر تحقيـــق بـــديع في هـــذه المســـألة وجمـــع بـــين 

  ع .النصوص في هذا الباب في كتابه فتح الباري فليراجَ 

ميـت بـه أم المـؤمنين ثـر حادثـة الإفـك الـتي رُ إالحافظ ابن كثير رحمه الله على  وهذا السياق ذكره

أنصـــح طالـــب و ، وعـــبر �فعـــة  عظيمـــة جـــداً  -حقيقـــة  -عائشـــة ، وهـــذه الحادثـــة فيهـــا دروس 

لى فــتح البــاري للحــافظ ابــن حجــر ليقــف علــى الــدروس العظيمــة النافعــة الــتي إالعلــم أن يرجــع 
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في حــدود صــفحتين في فــتح البــاري لخــص جملــة مــن الــدروس  تســتنبط مــن هــذه الغــزوة ، وهــي

  . العظيمة التي تستفاد من هذه الغزوة 

ثم إن أم المؤمنين عائشة بعد أن رماها من رماها �ذا الإفك نزلت براء�ا بـوحي يتلـى ، آ�ت 

الْإِفْــك عصــبةٌ إِن الَّـذين جــاءوا بِ {ا مــن قولـه تعــالى : في القـرآن الكـريم في ســورة النـور بـدءً 

 كُمنفي محـاريبهم وفي مسـاجدهم ويحفظو�ـا و يتلوها المؤمنـون في صـلوا�م  والآ�ت بعدها،  }م

ولهـــذا أجمـــع أهـــل العلـــم قاطبـــة أن مـــن رمـــى أم المـــؤمنين  .يقرؤو�ـــا في المصـــاحففي صـــدورهم و 

ذلـك جماعـة مـن  منه فقد كفـر ، وحكـى الإتفـاق علـى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله 

وقـد أجمـع العلمـاء رحمهـم " قـال : فأهل العلم منهم الإمام ابن كثير رحمـه الله في كتابـه التفسـير 

ورماها به  -أي بعد هذا الوحي الذي نزل في براء�ا  -ها بعد هذا الله قاطبة على أن من سبَّ 

إِن  {قــال :   والله "فر لأنــه معانــد للقــرآن اكــر في هــذه الآيــة فإنــه كــبعـد هــذا الــذي ذُ 

     ةرالْـآخا ونْيـي الـدـوا فنلُع اتنمؤالْم لَاتالْغَاف اتنصحالْم ونمري ينأي علـيهم  ]٢٣[النـور: }الَّذ

هـــذه اللعنـــة وفي  لعنـــة الله ، فالـــذي يرمـــي أم المـــؤمنين عائشـــة رضـــي الله عنهـــا يكـــون مســـتحقاً 

لقـرآن الـذي نـزل بـبراءة أم المـؤمنين عائشـة رضـي الله عنهـا لتكذيبـه � الوقت نفسه يكـون كـافراً 

  وأرضاها . 

  

في الــدفاع عــن أم المــؤمنين عــالم مــن علمــاء الأنــدلس لا رائعــة جــدً مــع أبيــات جميلــه  نقــف وقفــةً و 

قـد و ، عائشة رضي الله عنها وتبرئتها وذكر فضائلها ومناقبهـا ومنزلتهـا العليـة ومكانتهـا الرفيعـة 

القصــــيدة للشــــاعر الأديــــب و  ،ى لســــان عائشــــة كأ�ــــا هــــي الــــتي تتحــــدث علــــصــــاغ الأبيــــات 

وتســـعين  ا ســـنة ســـتٍّ الأندلســـي أبي عمـــران موســـى بـــن محمـــد المعـــروف �بـــن �ـــيج كـــان حي�ـــ

  ئة للهجرة رحمه الله تعالى قال :اوأربعم

 
ُ
بُّ هُــدِيَ المحِــ     ؤْمِنِينَ وَشَانيِ ما شَانُ أمُِّ الم

  انـِيــــــــــــلهـا وضَـلَّ الشَّ 

ومُتـَرْجمِـــاً عَـــنْ      إِنيِّ أقَُولُ مُبَيِّناً عَنْ فَضْلِهـا 

 قَـوْلهِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بلِِسَانــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
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رَ محَُمَّدٍ � مُبْغِ  فالبـَيْــــــــــــــــــــــــــتُ      ضِي لا َ�ْتِ قَـبـْ

 يـــــــــــــــــكـانُ مَكانـِبَـيْتـِي والم

ــــرٍّ           إِنيِّ خُصِصْتُ على نِساءِ محَُمَّدٍ  بِصِفــــاتِ بِ

 تحَْتـَهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ مَعانــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

بْـــــــــــــــــــــــــــــــقُ          وَسَبـَقْتُـهُنَّ إلى الفَضَائِلِ كُلِّها  فالسَّ

 سَبْقِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والعِنــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ عِنَانــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــوْمِي          مَرِضَ النَّبيُِّ وماتَ بينَ تَـراَئِبيِ  فــــالْيـَوْمُ يَـ

 والزَّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ زَمانــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

زَوَّجَنــِــــــــــــــي  اللهُ          زَوْجِي رَسـولُ اللهِ لـَمْ أرََ غَيْـرَهُ 

 انــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــبـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ وحَبَ 

فَأَحَبَّنـِـــــــــــــــــــــــي      وَأََ�هُ جِبرْيِلُ الأَمِينُ بِصُورَتيِ 

 خْتــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ حِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ رَآنــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالم

وضَــــــــــــــــــجِيعُهُ      أ� بِكْرهُُ العَذْراءُ عِنْدِي سِرُّهُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانِ  ــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قَمَ  في مَنْزلِ

تـِ وَبَـراَءَتــِـي فـــي      ي ــــــــوتَكَلَّـمَ اللهُ العَظيـمُ بحُِجَّ

  ـرآنِ ــــــــــــــــــــــــــــمحُْكَـمِ القُ 

وعلـى لِسَــانِ      ي ـــــــواللهُ خَفَّرَنيِ وعَظَّمَ حُرْمَتـِ

ــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  نبَِيِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ بَـرَّان

ـــــراَءَةِ      واللهُ في القُرْآنِ قَدْ لَعَنَ الذي  ـــــدَ البَ بَـعْ

  يـــــــــــــــــــــــــِ�لقَبِيـحِ رَمَانـِ

إفْكـــاً وسَبَّــــحَ      واللهُ وَبَّخَ مَنْ أرَادَ تَـنـَقُّصِي 

 نَـفْسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي شَانــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــلُ        إنيِّ لَمُحْصَنَةُ الإزارِ برَيِئَةٌ  ودَليِ

 حُسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ طَهَارَتــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إحْصَانــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــلَ     واللهُ أَحْصَنَنـِي بخاتـَمِ رُسْلـِهِ  وأذََلَّ أهَْ
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 الإفـْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ والبُهتــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

مِــــــن جِبرْيــــــلَ      وَحْيَ اللهِ عِنْدَ محَُمَّدٍ  وسمَِعْتُ 

 ونـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورهُُ يَـغْشانــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــا علــــــيَّ      أَوْحَى إليَْهِ وكَُنْتُ تحَْـتَ ثيِابـِهِ  فَحَن

 بثَِـوْبــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ خَبَّانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــدٌ فــــــي          مَنْ ذا يُـفَاخِرُني وينْكِرُ صُحْبَتيِ  ومحَُمَّ

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي؟  حِجْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهِِ رَ�َّ

وَهمُــــــــا علـــــــــى       يَّ دِينَ محَُمَّدٍ وأَخَذْتُ عن أبََـوَ 

 الإسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامِ مُصْطَحِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

ينَ بَـعْدَ محَُمَّ  فالنَّصْــــــــــــــــــــــــلُ     دٍ ـــــــــــوأبي أقَامَ الدِّ

 نَصْلـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والسِّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ سِنانـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــَــذا      والفَخْرُ فَخْريِ والخِلافََةُ في أبيِ  حَسْـــبيِ ِ�

 مَفْخَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً وكَفانــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

يقِ  وحَبِيبِـــهِ فــــي      صاحِبِ أَحمَْدٍ  وأ� ابْـنَةُ الصِّدِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ والإعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلانِ   السِّ

وخُرُوجِـــــــــــــــــــــهِ       هِ ــــــــالـِـــــــــــرَ النَّبيَّ بمالـِهِ وفَعــــــــــــنَصَ 

 مَعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأَوْطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

بِردِائــِهِ أَكْــرمِْ      �نيِهِ في الغارِ الذي سَدَّ الكُوَى 

 بـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

زهُـــــــــــــــــــــــــــــــــداً       حتىَّ تخَلََّلَ �لعَبـَا وَجَفَا الغِنىَ 

ـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ   وأذَْعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ أيمَّ

وأتََـتْـــهُ بُشـــرَى      وتخَلََّلَتْ مَعَهُ مَلائَِكَـةُ السَّمَـا 

 اللهِ �لرِّضْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانِ 

في قَـتْــلِ أهَْـــلِ      وَهُوَ الذي لمَْ يخَْشَ لَوْمَةَ لائمٍِ 

 البـَغْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِ والعُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْوَانِ 



٣٧ 
 

ـــــــــــــلَ     عوا الزَّكاةَ بِكُفْرهِِمْ قَـتَلَ الأُلى مَنَ  وأذََلَّ أهَْ

 الكُفْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ والطُّغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

هـــو شَـــيْخُهُمْ     سَبَقَ الصَّحَابةََ والقَراَبةََ للِْهُدَى 

 في الفَضْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ والإحْسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

مِثْــلَ اسْــتِبَاقِ     واللهِ ما اسْتـَبـَقُوا لنِـَيْلِ فَضِيلَةٍ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ يــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ رهَِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ   الخيَ

ــُـــــــــــــــــــــــهُ     ـي إلـى عَلْيَائِهـا إلاَّ وطـَارَ أبَ فَمَكَان

 مِنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ مَكَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

ـدٍ  بِعَـــــــــــــــــــــــــــــدَاوةِ     وَيـْلٌ لعَِبْـدٍ خـانَ آلَ محَُمَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ   الأَزْواجِ والأَخْتَ

وَيَكُــــونُ مِـــــن     طوُبى لِمَنْ والى جمَاَعَةَ صَحْبِهِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ   أَحْبَابــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ الحَسَنَ

لا تَسْتَحِيــــــلُ     ـةٌ ـــــــــــبَـينَْ الصَّحابةَِ والقَرابـَةِ ألُْفَ 

  انِ ــــــــــــــــــــــبنِـَزْغَـةِ الشَّيْطـ

هـــل يَسْـــتَوِي     هُمْ كالأَصَابِعِ في اليَدَيْنِ تَـوَاصُلاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرِ بنَ  كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفٌّ بِغَ

وقُـلــُـــــــــــــــوبُـهُمْ      حَصِرَتْ صُدورُ الكافِريِنَ بِوَالِدِي 

 مُلِئــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ الأَضْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغانِ 

مِـــــــــــــن مِلَّـــــــــــــةِ     فْ ـــــــــوَبَـعْلِها لم يخَْتَلِ  حُبُّ البـَتُولِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ اثْـنـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامِ في  الإسْ

ـةِ شَرْعِنـَــــــــــــــأَكْ  ــــــتِ     ا ـــــــــــرمِْ ِ�رَْبَـعَـةٍ أئَِمَّ فَـهُــــــمُ لبِـَيْ

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ كَالأركَْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ   الدِّ

فبَِنَاؤُهـــــا مِـــــن     نُسِجَتْ مَوَدَّتُـهُمْ سَدىً في لحُْمَـةٍ 

يـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ أَ   ثْـبـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ البُـنـْ

ليَِغِيـــــــظَ كُـــــــلَّ     وِ�ـِمْ ـــــــــــــــفَ بَـيْـنَ وُدِّ قُـلُ ـــــاللهُ ألََّـ



٣٨ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقٍ طـَعَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ   مُنـَافِ

نـَهُمُ صَفَتْ أَخْلاقُـهُـمْ  وَخَلـَــــــــــــــــــــــــــتْ     رُحمَاَءُ بَـيـْ

نـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآنِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ الشَّ  قُـلُوبُـهُ

وسِبَابُـهُـــــــــــــــمْ      ـةِ كُلْفَـةٌ دُخُولهُمُْ بَـينَْ الأَحِبَّ ــــــــــــــــفَ 

 سَبـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الحِرْمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

سْلِمِينَ على أبي 
ُ
واسْتُـبْدِلــُــــــــــــــوا     جمََعَ الإلهُ الم

 مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ خَوْفِهِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ ِ�مََــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

مَنْ ذا يطُِيــقُ       وإذا أرَاَدَ اللهُ نُصْرَةَ عَبْدِهِ 

 لــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى خِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذْلانِ 

إنْ كَـــــــــــــــــــــــــانَ     بَّنيِ مَنْ حَبَّنيِ فَـلْيَجْتَنِبْ مَنَْ سَ 

  يـــــــــــــــــــصَـانَ محََبَّتـِي وَرَعَانـِ

بيِّ قَدْ ألََظَّ بمِبُْغِضِي 
فَكِلاهمُــَــــــا في     وإذا محُِ

  انـــــــــــــــالبُـغْـضِ مُسْتَويِـَ

ونِسَـاءُ أَحمْـَـدَ        إنيِّ لَطيَِّبـَةٌ خُلِقْـتُ لِطيَـِّبٍ 

  ـوَانِ ــــــــــــــــــــــأَطْيـَبُ النِّسْ 

ؤْمِنِينَ فَمَنْ أبَـَى 
ُ
حُبِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     إنيِّ لأمُُّ الم

 فَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْفَ يَـبـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوءُ �لخُسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَنِ 

وإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى       هِ ـــــــــــاللهُ حَبـَّبَنـِي لقَِلْـبِ نبَِيـِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَطِ الم  سْتَقِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ هَدَانــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالصِّ

ــّـــ    واللهُ يُكْرمُِ مَنْ أرَاَدَ كَراَمَتيِ  ي ويهُِيـــــنُ رَبِ

ــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ أرَاَدَ هَوَان  مَ

دْتــُـــــــــــــــــــــــــهُ       واللهُ أَسْألَـُهُ زيِـَادَةَ فَضْلـِهِ  وحمَِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَوْلانَـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً لِمَ  شُكْ

يَـرْجُــــــــــــــــــــــــــــــو      � مَنْ يَـلُوذُ ِ�هَْلِ بَـيْتِ محَُمَّدٍ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلِكَ رَحمْـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ الرَّحمْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ   بِ
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ؤْمِنِينَ ولا تحَِـدْ 
ُ
بَ عَنَّـا فَـتُسْلـَـ    صِلْ أمَُّهَاتِ الم

  انِ ــــــــــــــــــــــــــــــــحُلَّـةَ الإيمـ

قَـالِ كَريمِـَةٌ 
َ
إي والـــــــــــذي        إنيِّ لَصَادِقَةُ الم

 ذَلَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ لــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الثَّـقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلانِ 

اَ هـيَ رَوْضَـةٌ  محَْفُوفـَــــــــــــــــــــــــــــةٌ     خُذْها إليكَ فإنمَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّوْحِ والرَّيحَْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ   �ل

بِهِـــــــمْ تُشَـــــــمُّ فَ     صَلَّى الإلهُ على النَّبـيِّ وآلـِهِ 

 انِ ـــــــــــــــــــــــــــــأزَاَهِـرُ البُسْتـَ

  

 
  رحمه الله : ابن كثير قال 

 ولمـا كـان ذو القعـدة مـن السـنة السادسـة خـرج رسـول الله ؛  )غزوة الحديبيـةفصل ([ 

معتمــراً في ألــف وقيــل : وخمســمائة ، وقيــل : وأربعمائــة ، وقيــل : وثلاثمائــة ، وقيــل : غــير 

ذلــك . وأمــا مــن زعــم أنــه إنمــا خــرج في ســبعمائة فقــد غلــط .فلمــا علــم المشــركون بــذلك 

موا على خيـل ين له عن الاعتمار هذا العام ، وقدَّ شهم وخرجوا من مكة صادِّ بيجمعوا أحا

إلى الحديبيــة ،  في الطريــق فــانتهى  وخالفــه  لهــم خالــد بــن الوليــد إلى كــراع الغمــيم .

تى جاء سهيل بن عمرو فصالحه على أن يرجع عـنهم عامـه هـذا وتراسل هو والمشركون ح

في ذلــك مــن  إلى مــا ســأل ، لمــا جعــل الله  وأن يعتمــر مــن العــام المقبــل ، فأجابــه 

، وراجـع أ�  عمـر بـن الخطـاب  وكره ذلك جماعة من أصـحابه مـنهم ،البركة والمصلحة

،  ا أجابـه الصـديق كمـ ، فكـان جوابـه  بكر الصديق في ذلك ، ثم راجع النبي 

وهو أنه عبد الله ورسوله وليس يعصيه وأنه �صره . وقد استقصى البخاري هـذا الحـديث 

فقاضــاه ســهيل بــن عمــرو علــى أن يرجــع عــنهم عامــه هــذا وأن يعتمــر مــن  في صــحيحه .

 يقيم عندهم أكثر من ثلاثة بان السلاح ، وألاَّ لُ  يدخل مكة إلا في جُ العام المقبل على ألاَّ 

فكانـــت هـــذه الهدنـــة مـــن أكـــبر  وعلـــى أن �مـــن النـــاس بيـــنهم وبينـــه عشـــر ســـنين . ،�م أ

وعلــى أنــه مــن شــاء دخــل في عقــد  .الفتوحــات للمســلمين كمــا قــال عبــد الله مســعود 
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،  . فكانت خزاعة ممن دخـل في عقـده ، ومن شاء دخل في عقد قريش رسول الله 

إلا  -وإن كـان مسـلماً  -تيـه أحـد مـنهم وعلـى أنـه لا �، ودخل بنو بكر في عقد قريش 

ه إليهم ، وإن ذهب أحد مـن المسـلمين إلـيهم لا يردونـه إليـه . فـأقر الله سـبحانه ذلـك  ردَّ 

فإنه �اهم عـن ردهـن إلى الكفـار  ،كله إلا ما استثنى من المهاجرات المؤمنات من النساء 

لأصـول وهـو تخصـيص السـنة عزيـز مـا يقـع في ا مهن على الكفار يومئذ ، وهذا أمرٌ ، وحرَّ 

خاً ، كمــذهب أبي حنيفــة وبعــض الأصــوليين ، ولــيس هــو ه نسْــ�لقــرآن ، ومــنهم مــن عــدَّ 

الــذي عليــه أكثــر المتــأخرين ، والنــزاع في ذلــك قريــب ، إذ يرجــع حاصــله إلى مناقشــة في 

إلى أهــل مكــة  قبــل وقــوع هــذا الصــلح بعــث عثمــان بــن عفــان  وقــد كــان . اللفــظ

أنـه عـرض  لم يجيء لقتال أحد وإنما جاء معتمراً ، فكان من سيادة عثمـان مهم أنه لِ عْ ي ـُ

ولم  . عليه المشركون الطواف �لبيت فأبى عليهم وقال : لا أطوف �ا قبـل رسـول الله 

ثم دعـا  تل عثمان ، فحمـي لـذلك رسـول الله أنه قد قُ  حتى بلغه  يرجع عثمان 

شـجرة هنـاك ، وكانـت سمـرة ، وكـان عـدة العوه تحت أصحابه إلى البيعة على القتال ، فباي

بـن قـيس فإنـه كـان قـد  دَّ منا أنه خـرج معـه إلى الحديبيـة إلا الجـُمن �يعه هناك جملة من قدَّ 

فإنـه شـهد الحديبيـة ،  ، وإلا أ� سـريحة حذيفـة بـن أسـيداستتر ببعير له نفاقاً منـه وخـذلا� 

أول من �يع يومئذ أبو سنان وهب بن محصن ، وكان  وقيل : إنه لم يبايع ، وقيل : �يع .

 أخو عكاشة بن محصن ، وقيـل : ابنـه سـنان بـن أبي سـنان ، و�يـع سـلمة بـن الأكـوع 

يــده  لــه بــذلك كمــا رواه مسـلم عنــه ، ووضــع  يومئـذ ثــلاث مــرات �مــر رسـول الله 

تلــك مــن شــهوده  فكــان ذلــك أجــلَّ  " ،وهــذه عــن عثمــان" نفســه الكريمــة ثم قــال :  لــىع

،  ]١٨[الفـتح: } يُـبَايِعُونـَكَ  إِذْ  الْمُـؤْمِنِينَ  عَـنِ  ا�َُّ  رَضِـيَ  لَقَدْ  {في ذلك  البيعة . وأنزل الله 

ولما  فهذه هي بيعة الرضوان . "لا يدخل أحد ممن �يع تحت الشجرة النار  ":  وقال 

تــه وأمــر شــرع في التحلــل مــن عمر  -مناكمــا قــدَّ -مــن مقاضــاة المشــركين  فــرغ النــبي 

مـن ذلـك ، فـدخل  الناس بذلك ، فشق عليهم وتوقفوا رجـاء نسـخه ، فغضـب النـبي 

اخـرج أنـت � رسـول الله فـاذبح هـديك واحلـق "على أم سلمة فقال لها ذلك ، فقالـت : 

فخــرج ففعــل ذلــك ، فبــادر النــاس إلى موافقتــه  "رأســك والنــاس يتبعونــك � رســول الله 

ـــفحلقـــوا كلهـــم إلا عثمـــان بـــن عفـــا راً ، ذكـــره ن وأ� قتـــادة الحـــارث بـــن ربعـــي فإ�مـــا قصَّ
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بعضــهم يقتــل بعضــاً غمــاً لأ�ــم يــرون المشــركين قــد  دوكــا الســهيلي في الــروض الأنــف .

وحرصـهم  وهذا من فرط شجاعتهم ، إليها  ألزموهم بشروط كما أحبوا ، وأجا�م 

نهم، ولهذا لما انصـرف أعلم بحقائق الأمور ومصالحها م ، ولكن الله على نصر الإسلام

  راجعاً إلى المدينة أنزل الله  في ذلـك ، وقـال عبـد الله بـن  لهاابكمعليه سورة الفتح

،  ، وصـدق " ه فـتح الحديبيـة وإنمـا كنـا نعـدُّ ، ون الفتح فـتح مكـة إنكم تعدُّ ": مسعود

  .فـإن الله سـبحانه جعـل هـذه السـبب في فـتح مكـة كمـا سـنذكره بعـد أن شـاء الله تعـالى

مـن عشــرين  ض مـن هـذه خيــبر سـلفاً وتعجـيلاً ، فكانــت مـدة إقـامتهم �لحديبيــة نحـواً وعـوِّ 

  ] . ليلة

************  

والنـبي عليـه الصـلاة ، ث الإمام بن كثير رحمه الله تعـالى عـن صـلح الحديبيـة في هذا الفصل تحدَّ 

عتمـار ة الا مكـة بنيَّـلىإ عدة سـنة سـت مـن الهجـرة خـرج مـن المدينـة متجهـاً والسلام في ذي القَ 

لم يخرج بنية القتال ، وذكر الإمام بن كثـير رحمـه الله تعـالى أن الـذين خرجـوا معـه مـن أصـحابه و 

   .ئة وقيل غير ذلك اقيل ألف وثلاثمئة و اأربعمئة وقيل ألف و االكرام ألف وخمسم

الأقـوال الـتي وأقـرب هـذه ؛  )) وأما من زعم أنه إنما خـرج في سـبعمائة فقـد غلـط ((يقول : 

ئـــة ، والإمـــام بـــن القـــيم رحمـــه الله تعـــالى في  اذكرهـــا الحـــافظ بـــن كثـــير رحمـــه الله أ�ـــم ألـــف وأربعم

لهـذا قـال رحمــه و  ئـةامأربعكتابـه الـزاد ذكـر جملـة مـن الشـواهد الـتي تفيـد أن عـددهم كـان ألـف و 

  .  "لى هذا أميل إوالقلب  "الله : 

ين ون بـذلك جمعـوا أحابيشـهم وخرجـوا مـن مكـة صـادِّ فلما علـم المشـرك(( قال ابن كثير : 

لقتـال وإنمـا  هم يعلمـون أنـه عليـه الصـلاة والسـلام لم �تِ  اً إذ؛  )) له عن الاعتمار هذا العام

تجمعــوا و�يئــوا لملاقــاة النــبي عليــه الصــلاة والســلام لصــده عــن بيــت الله الحــرام ف ، جــاء معتمــراً 

ولهــذا كــان بعــض المشــركين كمــا ، الله تعــالى لأداء العمــرة بيــت  �لعمــرة قاصــداً  وقــد جــاء ملبيــاً 

لقتال صلوات  أي لم �تِ  " إنمّا جاء معتمراً " ذكُِر في بعض كتب السير استنكروا ذلك وقالوا 

   .الله وسلامه عليه 

لهــذا  كمــا مــر معنــا ذكــرٌ  ؛ )) موا علــى خيــل لهــم خالــد بــن الوليــد إلى كــراع الغمــيموقــدَّ (( 

  .الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع قريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
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 ا علـم بخـروجلاة والسـلام لمـلأنـه عليـه الصـ؛  )) في الطريق فانتهى إلى الحديبية وخالفه ((

خـــروج خالـــد بـــن الوليـــد والجـــيش الـــذي معـــه لملاقـــاة النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام تشـــاور مـــع 

فكــان الــرأي أن  ؟لى مكــة إالصــحابة هــل يلاقــو�م أو أ�ــم يســلكون طريقــا آخــر يقتربــون فيــه 

   .لى الحديبية إفانتهى ، وه الطريق يخالف

، بـــل إنـــه عليـــه  وكـــان عليـــه الصـــلاة والســـلام لا يريـــد قتـــالاً ؛  )) وتراســـل هـــو والمشـــركون((

مُـونَ فِيهَـا حُرُمَـاتِ ا�َِّ إِلاَّ ((: قالالصلاة والسلام  وَالَّـذِي نَـفْسِـي بيِـَدِهِ، لاَ يَسْـألَُونيِ خُطَّـةً يُـعَظِّ

تُـهُمْ إِ�َّ  عتمـار وإنمّـا يريـد الا فهذا فيـه أنـه عليـه الصـلاة والسـلام لم يكـن يريـد قتـالاً ؛   ))هَاأعَْطيَـْ

فإنــه عليــه الصــلاة  وأي خطــة يطرحو�ــا أو يبــدو�ا أو يــذكرو�ا وفيهــا تعظــيم لحرمــات الله 

   . والسلام يقبلها

ون فيقـول وكـان المشـركون يتشـاور ؛ ))  تراسل هو والمشركون حتى جاء سهيل بن عمـروو (( 

، فجاء قبل سهيل أكثر من واحد ، فلما أقبل سهيل وقال الصحابة للنـبي ليهإبعضهم ابعثوني 

لَقَــدْ ((، قــال عليــه الصــلاة والســلام:  وعليــه الصــلاة والســلام إن الــذي جــاء ســهيل ابــن عمــر 

ة والســلام : ، وهــذا شــاهد مــن شــواهد كثــيرة علــى قولــه عليــه الصــلا  ))سَــهُلَ لَكُــمْ مِــنْ أمَْــركُِمْ 

مثــل فيتفــاءل ،  نســان اسمــاً الإوالفــأل هــي الكلمــة الطيبــة ، بحيــث يســمع   ))وَيُـعْجِبــُنيِ الفَــأْلُ ((

 ينــادي � ســالم مــثلاً  لى مستشــفى أو لعــلاج مــن مــرض معــين فيســمع شخصــاً إنســان يمضــي إ

فلمــا  )) الْفَــأْلُ وَيُـعْجِبــُنيِ ((، هــذه مــن الكلمــة الطيبــة الــتي قــال عليــه الصــلاة والســلام : فيتفــاءل

  . ))الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ (( :سئل عنه قال 

  . يعني تمت مصالحة بين النبي عليه الصلاة والسلام وسهل ابن عمرو ؛ ))  فصالحه(( 

بسـم الله « ا أراد عليه الصلاة والسلام في المصـالحة أن يكتـب المصالحة فيها بنود عديدة ، ولمو 

سمـك �«فقـال عليـه الصـلاة والسـلام للكاتـب اكتـب  ويل ابـن عمـر امتنع سـه »الرحمن الرحيم 

، قـال لـه سـهيل بـن عمـر : لـو كنـّا  صالح عليه رسـول الله  ، ولما أملى عليه هذا ما »اللهم

، ثمُ   فقــال : أكتــب هــذا مــا صــالح عليــه محمــد ابــن عبــد الله  نقِـر أنــك رســول الله مــا ردد�ك .

  افظ بن كثير رحمه الله تعالى ما تم عليه في هذا الصلح . ص الحولخَّ  .كُتِبت المصالحة 

والسبب في ذلك أن سهيل ابن عمـر ؛ ))  فصالحه على أن يرجع عنهم عامه هذا(( قال : 

والله لا نرضـى أن يتحــدث العــرب : أي  " وَا�َِّ لاَ تَـتَحَــدَّثُ العَـرَبُ أَ�َّ أُخِــذَْ� ضُــغْطةًَ " قـال : 
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بقـــوة . فكـــان مـــن الأمـــور الـــتي كُتبـــت في الصـــلح أن و عنـــوة أّ� أُخـــذ�  أو يتحـــدث النـــاس عنــّـا

 العـام القابـل فيوأن يعتمـر ((لا تتم العمـرة في هـذا العـام ، و يرجع النبي عليه الصلاة والسلام 

  عمرة القضية أو عمرة القضاء . ولهذا سيأتي عند المصنف لاحقاً ؛  ))

وإن كـان ؛  )) في ذلـك مـن البركـة والمصـلحة إلى ما سأل ، لمـا جعـل الله  فأجابه ((

عــدد مــن الصــحابة طلبــوا مــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام أن لا يقبــل وأن يــرفض هــذا الأمــر 

في ذلـك مـن  اقبِل ذلك لمـالنبي عليه الصلاة والسلام لكن ، اذا نعطي الدنية من ديننا قالوا لمو 

  البركة والمصلحة .

، وراجــع أ� بكــر  عمــر بــن الخطــاب  حابة مــنهمصــوكــره ذلــك جماعــة مــن ال(( قــال : 

، وهـو أنـه عبـد الله  كما أجابـه الصـديق جوابه  ، فكان  الصديق في ذلك ثم راجع 

))  ورسوله وليس يعصيه وهو �صره . وقـد استقصـى البخـاري هـذا الحـديث في صـحيحه

.   

تمــر مــن العــام وأن يع فقاضــاه ســهيل بــن عمــرو علــى أن يرجــع عــنهم عامــه هــذا(( قــال : 

  .مور التي اتفُق عليها في الصلح هذا أحد الأ؛  ))المقبل

إذا دخـل مـن قابـل يكـون يعـني ؛  )) بان السـلاحلُ على أن لا يدخل مكة إلا في جُ ((  أيضاً 

   . في جرابهو يكون السلاح في غمده : �ذه الصفة 

يقـيم فيهـا ثلاثـة أ�م فقـط يعـني إذا دخـل مكـة  )) وأن لا يقيم عندهم أكثر من ثلاثـة أ�م((

  ثم يخرج . 

 لا يكون بينهم قتال .؛ ))  وعلى أن �من الناس بينهم و بينه عشر سنين((

وإن كــان بعــض الصــحابة كرهــوا  )) فكانــت هــذه الهدنــة مــن أكــبر الفتوحــات للمســلمين((

  ذلك وطالبوا النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الموافقة .

 نة من أكبر الفتوحات للمسلمين كما قال عبد الله ابن مسـعودفكانت هذه الهد(( قال : 

نتصـــارات الايعـــني يـــرون أن هـــذا مـــن الفتوحـــات الكبـــيرة و  ، وغـــيره مـــن أصـــحاب النـــبي )) 

وســيأتي في آخــر هــذا الفصــل نقــل كــلام ابــن  �ــا عبــاده المــؤمنين . العظيمــة الــتي أكــرم الله 

 . "كنّا نعده فتح الحديبية إنكم تعدون الفتح فتح مكة وإنما  "مسعود : 
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وعلى أنه من شاء دخل في عقد رسول الله : ((  من الأمور التي اتفُق عليها في الصـلح أيضاً 

  فكانـت خزاعـة ممـن دخـل في عقـده  ؛، ومن شـاء دخـل في عقـد قـريش  ودخـل ،

  ي أن غـــزوة الأحـــزابمـــن الأمــور الـــتي تقُــوِّ  وهــذا عنـــدي أيضــاً ؛  ))بنــو بكـــر في عقـــد قـــريش

  .كانت بعد غزوة المريسيع 

ــه لا �تيــه أحــد(( قــال : تفــاق عليهــا مــن الأمــور الــتي تم الا أيضــاً  مــنهم وإن كــان  وعلــى أن

يعـني بعــد ؛  ))وإن ذهــب أحـد مــن المســلمين إلـيهم لا يردونــه إليــه،  مسـلماً إلا رده إلــيهم

م في المدينــة لى النــبي عليــه الصــلاة والســلاإهــذا الصــلح لــو أن أحــد كفــار قــريش أســلم وذهــب 

لى المشــركين في مكــة ، بينمــا إفــإن مــن الشــروط المتفــق عليهــا في هــذا الصــلح أن يعُــاد  مســلماً 

  ليهم لا يعاد  .إمن الذين في المدينة ذهب  واحداً  العكس لو أن

كــان في مكــة وقــد  - وهــو أبــو جنــدل ابــن ســهيل  -وهــم يكتبــون الصــلح أحــد الصــحابة 

منـــه فجـــاء  وجـــد النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام قريبـــاً بسلاســـل ،  دوهســـلامه فقيَّـــإأســـلم وأعلـــن 

وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى نفسه بين ظهـور المسـلمين ، وهـو يكـون يرصف في قيوده 

بــذلك يـــرى أنـــه تخلـــص الآن مـــن الكفـــار ومـــن أذاهـــم وأنـــه الآن أصـــبح بـــين المســـلمين ، فقـــال 

وابـن كثـير يقـول كـاد  -�مـل الآن في الأمـر  . "هتـردَّ أن هذا أول من أقاضـيك عليـه "سهيل : 

الآن هـــذا  -مـــن شـــدة الغـــم والكـــرب الشـــديد الـــذي أصـــا�م  يقتـــل بعضـــهم بعضـــاً الصـــحابة 

من الشروط أن يرُجع و ، جاء من المشركين بسلاسله وقيوده وهم هناك قد آذوه صحابي بينهم 

البنـود  هلهـذ اً تنفيـذ - ل الوفـاء وهـو أهـ -فأمر النبي عليه الصلاة والسلام   !!لى المشركين إ

  لى مكة .إندل ج وأبفرجع رجع . أن يُ 

 لى المدينـة فـرَّ إالسـلام صحابي آخر وهو أبو بصير ، بعد أن رجع النـبي عليـه الصـلاة و  ثم أيضاً 

إلا و�تي اثنـــان مــــن   المدينــــة لم يلبـــث قلــــيلاً إلىلى المدينـــة ، فلمــــا وصـــل إجــــاء مـــن المشـــركين و 

ون بـه ويقولـون للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام : الشـرط الـذي بيننـا وبينـك ، فقـال المشركين يطالب

 فيــه حكمــة وهــذا ابــتلاء عظــيم لكــن �  -لـه النــبي عليــه الصــلاة والســلام : تــذهب معهــم 

ا وصـلوا ذو الحليفـة وهمـا اثنـان معهمـا السـلاح وهـو أعـزل فخرج أبو بصير معهـم ولمـ -عظيمة 

جلسـوا �كلـون التمـر ، فقـال لأحـدهما : السـيف الـذي معـك لا سلاح معه وجلس يتحـدث 

ليــه ، فأعطـــاه إجيــد ، قـــال نعــم جيـــد وفعلــت فيـــه كــذا وفعلـــت فيــه كـــذا ، فقــال : أرني أنظـــر 
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لى النـبي عليـه الصـلاة والسـلام إمات في مكانـه . الآخـر قـام يعـدو يجـري ففضربه به  ؛السيف 

عليـه الصـلاة والسـلام بمـا حصـل ، وبعـد قليـل  فـأخبر النـبي، ، فلما أقبـل قـال الرجـل فيـه ذعـر 

الله ردني أنـــت وفيـــت بعهـــدك و"لى النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام يقـــول : إإذا أبـــو بصـــير �تي و 

ر حـرب عِ ويلـه إنـه مسْـ((يعني يريد أن يبقى في المدينة . فقـال عليـه الصـلاة والسـلام :  "ليك إ

شـرط الـذي تم بينـه وبـين المشـركين . فـذهب ، فـأمره عليـه الصـلاة والسـلام أن يخـرج علـى ال)) 

أبـو جنـدل سـمع بـه ، فلى جبـل قريـب مـن مكـة وبقـي فيـه إلـيهم ، ذهـب إأبو بصير ولم يرجـع 

أسلم من أهل مكة فصاروا يذهبون  تعالم به منذهب عنده و و  أنه في ذاك المكان فتسلل أيضاً 

كمـا نلاحـظ و . تخـرج لقـريش ، فصاروا جماعة هناك وأصبحوا يترصدون لكل عـير تجاريـة  مليهإ

ونــه كــانوا يعدُّ و مــع أن هــذا شــرط هــم اشــترطوه قــريش علــى  هــذه الجماعــة و�لاً  جعــل الله 

أصـبح الشـرط الـذي تضـايق منـه نصاف للمسلمين ، لكن إفي ظاهره عدم و ا لهم وغلبة انتصارً 

أذى علـى قـريش و  لاً و� هالصحابة و�ذوا منه وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقبل

ويلتمسـون منـه أن ونـه أن يعفـيهم مـن هـذا يترجَّ و ، فأخذوا يطالبون النبي عليه الصلاة والسلام 

  .ف أذاهم عنهم �خذهم وأن يُكَ 

فأقر الله سبحانه ذلك كله إلا ما استثنى مـن المهـاجرات المؤمنـات  ((قال رحمه الله تعالى : 

ـه أَعلَــم       يــا أيَهــا الَّــذي  { )) مــن النســاء ـاءكُم الْمؤمنــات مهــاجِرات فَــامتَحنوهن اللَّـ ن آمنــوا إذَِا جـ

وهن إِلَـى الْكُفَّـارِ     فاسـتثنى  ]١٠[الممتحنـة: }بِإِيمانهِن فَإِن علمتُموهن مؤمنات فـَلا تَرجِعـ

  .لى الكفار إعن رجَ يُ  أن لاا النساء المؤمنات الله من هذ

 فلََــا تَرجعِــوهن إِلَــى الْكُفَّــارِ {في قولــه )) ؛  فإنــه �ــاهم عــن ردهـن إلى الكفــار(( قـال : 

{ .   

ــن  { ؛  )) مهن علـــى الكفـــار يومئـــذوحـــرَّ ((  ــون لَهـ ــم يحلُّـ ــا هـ ــم ولـَ ــلٌّ لَهـ ــن حـ  }لـَــا هـ

ن لـــه في مكـــة امـــرأتين  كـــاا نزلـــت الآيـــة يقُـــال أن عمـــر بـــن الخطـــاب لهـــذا لمـــ، و  ]١٠[الممتحنـــة:

  . ين فطلقهن مباشرة منذ سمع �لآيةكافرت
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يعــني ؛  ))عزيــز مــا يقــع في الأصـول ، وهــو تخصــيص السـنة في القــرآن وهــذا أمـرٌ  ((قـال : 

أن من : تفاق عليه في السنة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين الصلح الذي تم الا

   .ص السنة يخصِّ  جاءهم لا يرُجع ، فجاء القرآن

هـذه  وايعني عدّ ؛  ))كمذهب أبي حنيفة وبعض الأصوليين ه نسخاً ومنهم من عدَّ  ((قال : 

نـص قبلـه ق علـى الـنص الـذي يقيـد عمـوم لأن بعـض أهـل العلـم المتقـدمين يطلـِ، الآية �سخة 

   له ، ومن أهل العلم من لا يعده نسخا وإنمّا يعده تقييد للعام .  �سخاً 

يعــني أكثــر المتــأخرين لا يعــدون هــذا ؛  )) ولــيس هــو الــذي عليــه أكثــر المتــأخرين ((قــال : 

  وإنمّا هو من قبيل تقييد العام . نسخاً 

يعـني الخـلاف  ؛ ))إذ يرجـع حاصـله إلى مناقشـة في اللفـظ والنزاع في ذلك قريـب ((قال : 

  في ذلك هل هو نسخ أو ليس بنسخ خلاف لفظي .

إلى أهــل مكــة  هــذا الصــلح بعــث عثمــان بــن عفــان  قبــل وقــوع وقــد كــان (( قــال : 

أنـه عـرض  إنما جاء معتمراً ، فكان من سيادة عثمـان و مهم أنه لم يجيء لقتال أحد لِ عْ ي ـُ

  .م وملبي فعرضوا عليه الطواف �لبيت لأنه دخل محرِ  )) عليه المشركون الطواف �لبيت

  . وهذا من سيادة عثمان ،  أبى؛  )) عليهمفأبي (( قال : 

الصــحابة ث بعــض �خــر عثمـان تحــدَّ  المــ؛ و  )) وقـال : لا أطــوف �ــا قبــل رســول الله  ((

  للـــدخول يعـــني يســـتعجلون ، قـــالوا لقـــد طـــاف �لبيـــت وأ�ـــى عمرتـــه ونحـــن جلـــوس هنـــا و

: مــن شــدة الحــرص القــائم في قلــو�م ، فقــال عليــه الصــلاة والســلام  ؛لى الخــيرات إيســتبقون و 

ذلك ظني به ((. فلما رجع عثمان وأخبر أنه لم يطف . قال : )) بيت لا أظن أنه طاف �ل((

  . ))أن لا يطوف �لبيت حتى أطوف معه

يعـني جـاءت شـائعة ؛  )) تـل عثمـانأنـه قـد قُ  حـتى بلغـه  ولم يرجع عثمان (( قال : 

   .قتُِل ، قتله كفار قريش  أن عثمان 

لبيعــة علــى القتــال ، فبــايعوه تحـــت ثم دعــا أصـــحابه إلى ا فحمــي لــذلك رســول الله ((

كان الصحابي الجليل معقل ابن يسار آخذا بغصنها يرفعـه و ؛  ))  هناك ، وكانت سمرة شجرةٍ 

وجميــع ، علــى القتــال  ا تلــو الآخــر يبايعونــه والصــحابة يتقــدمون واحــدً  عــن رســول الله 

 الشجرة تحَت يبايِعونَك إِذْ لْمؤمنينا عنِ اللَّه رضي لَقَد{هؤلاء نزل فيهم قول الله تعـالى : 
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كمــــا عرفنــــا في القــــول  وعــــددهم هــــؤلاء عــــن برضــــاه  الله خبــــارإ فيــــه فهــــذا ، ]١٨[الفــــتح: }

  .ئة االأقرب أ�م ألف وأربعم

د بـن منا أنه خرج معه إلى الحديبيـة إلا الجـُوكان عدة من �يعه هناك جملة من قدَّ  ((قال : 

ن قد استتر ببعير له نفاقـاً منـه وخـذلا� ، وإلا أ� سـريحة حذيفـة ابـن أسـيد ، قيس فإنه كا

يعـني اختلُـِف فيـه هـل �يـع ؛  )) فإنه شهد الحديبية ، وقيل : إنه لم يبايع ، وقيل : بل �يـع

 أم لم يبايع .

،  وكان أول من �يع يومئذ أبو سنان وهب ابن محصن ، أخـو عكاشـة ابـن محصـن (( 

وسلمة بـن الأكـوع مـرّ ؛  )) نه سنان ابن أبي سنان ، و�يع سلمة بن الأكوع وقيل : اب

  إذا جرى سبق الخيل . سريعاً  اءً عدَّ  وأيضاً  وهو أنه كان شجاعا رامياً  ، له قريباً  معنا ذكرٌ 

يومئــذ ثــلاث مــرات �مــر رســول الله  و�يــع ســلمة بــن الأكــوع  (( قــال رحمــه الله تعــالى :

 الحـديث جـاء في صـحيح مسـلم أن سـلمة ؛  )) عنـه  ه مسـلمله بذلك كما روا  يـع�

في أول النـــاس ثم �يـــع في أوســـطهم ثم �يـــع في آخـــرهم ، وكـــل ذلكـــم كـــان �مـــره عليـــه الصـــلاة 

فهذا أمر أُختص بـه رضـي الله ؛ والسلام ، فكان في كل مرة يقول قد �يعت ، فيقول له �يع 

  . عنه وأرضاه

))   وهـذه عـن عثمـان: ثم قـال  - لمبايعـةل – عن نفسـه الكريمـة يده ووضع (( قال : 

   .في مكة  لأن عثمان 

 عَـنِ  ا�َُّ  رَضِـيَ  لَقَدْ  {في ذلك  من شهوده تلك البيعة . وأنزل الله  فكان ذلك أجلَّ ((

يع تحت الشجرة : لا يدخل أحد ممن � وقال ،  }الشَّجَرَةِ  تحَْتَ  يُـبَايِعُونَكَ  إِذْ  الْمُؤْمِنِينَ 

  .  والحديث خرّجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح؛  )) النار

 أي اشـتهرت هـذه البيعـة ببيعـة الرضـوان لأن الله ؛  )) فهذه هـي بيعـة الرضـوان ((قال : 

ت  عونَكيبايِ إِذْ الْمؤمنين عنِ اللَّه رضي لَقَد{ثر هذه البيعة قوله : إأنزل على   الشـجرة  تَحـ

   . ]١٨[الفتح: }

ا انتهــى مــن مقاضــاة لمــ ؛ ))منامــن مقاضــاة المشــركين كمــا قــدَّ  ولمــا فــرغ النــبي (( قــال : 

  . المشركين والصلح الذي تم بينهم
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وهـذا التوقـف ؛  )) وأمر الناس بذلك ، فشق عليهم وتوقفـوا شرع في التحلل من عمرته((

 مـن دلائـل حرصـهم ورغبـتهم في الخـير  وإنمّا رجاء أن ينسخ ، وهو أيضـاً  وإ�ءً  ليس امتناعاً 

 .  

مــن ذلــك ، فــدخل علــى أم ســلمة رضــي الله عنهــا فقــال لهــا ذلــك ،  فغضــب النــبي (( 

فقالــت : اخـــرج أنـــت � رســـول الله فـــاذبح هـــديك واحلـــق رأســـك ، والنـــاس يتبعونـــك � 

إلا عثمـان ،   موافقتـه ، فحلقـوا كلهـم رسول الله ، فخـرج ففعـل ذلـك ، فبـادر النـاس إلى

  . )) السهيلي في الروض الأنف هراً ، ذكر ابن عفان وأ� قتادة الأنصاري فإ�ما قصَّ 

 غــم شــديد و�لمــوا ألمــاً  أي أصــاب الصــحابة  )) بعضــهم يقتــل بعضــاً غمــاً  دوكــا(( قــال : 

  .لهذا الأمر  عظيماً 

أي كمـــا أحـــب المشـــركون ؛ ))  وط كمـــا أحبـــوالأ�ـــم يـــرون المشـــركين قـــد ألزمـــوهم بشـــر  ((

  )) .  ليهاإوأجا�م ((لأنفسهم 

وحرصـهم علـى نصـر الإسـلام ،  ط شـجاعتهم وهـذا مـن فـرْ  ((قال بن كثـير رحمـه الله : 

ومنـّه  وكانـت العاقبـة مـن فضـل الله ؛  )) ولكن الله أعلـم بحقـائق الأمـور ومصـالحها مـنهم

   للمؤمنين  .

لهـا اعليـه سـورة الفـتح بكم راجعـاً إلى المدينـة أنـزل الله  لمـا انصـرف  ولهـذا ((قال : 

ن  تَقَـدم  مـا  اُ لَـك  لِّيغفـر  مبينـاً  فَتحـاً  لَك فَتحَنا إِنّا{ ؛ )) في ذلك  هـذه نزلـت }تَـأَخر  ومـا  ذَنبِـك  مـ

 مـا  اُ لَـك  لِّيغفـر  مبينـاً  فَتحـاً  لَـك  فَتَحنـا  إِنّـا { قولـه نـزل المـ الصـحابة بعض إن حتى بكاملها، السورة

من تَقَدم ما ذَنبِكو ر{ الله فأنزل؛  لك هذا الله رسول � قالوا }تَأَخوي  هلَ  الَّـذةَ  أَنـزينك  السـ

  . للمؤمنين فهذه } إِيمانهِم مع إِيمانًا ليزدادوا الْمؤمنين قُلُوبِ في

 )) الله بن مسعود : إنكم تعدون الفتح فتح مكة وإنما كنا نعده فتح الحديبية وقال عبد((

ـتُمُ الفَـتْحَ فَــتْحَ ((قـال :  مـن حـديث الـبراء ابـن عـازب  وأيضا جاء في البخـاري؛  تَـعُـدُّونَ أنَْـ

عَةَ الرِّضْ    .))  وَانِ يَـوْمَ الحدَُيْبِيَةِ مَكَّةَ، وَقَدْ كَانَ فَـتْحُ مَكَّةَ فَـتْحًا، وَنحَْنُ نَـعُدُّ الفَتْحَ بَـيـْ

، فــإن الله ســبحانه جعــل هــذه الســبب في فــتح مكــة كمــا ســنذكره  وصــدق (( قــال :  

  أي عند الحديث عن فتح مكة .؛  ))ن شاء الله تعالىإبعد 
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السلام لمـا رجـع لأن النبي عليه الصلاة و ؛  )) ض من هذه خيبر سلفاً وتعجيلاً وعوَّ (( قال : 

يعـني بعـد هـذا بوقـت لـيس ، لى خيـبر إالمحرم من السنة السابعة ثم خـرج لى إأقام �ا  لى المدينةإ

  وتعجيلا . م الله المسلمين وعوضهم خيبر سلفاً �لطويل فغنَّ 

  .  )) فكانت مدة إقامتهم �لحديبية نحوا من عشرين ليلة ((قال : 

ثم �تي بعـد ديبيـة الح ةغـزو و�ذا ينتهي حديث المصـنف رحمـه الله تعـالى عـن صـلح الحديبيـة أو 

  ذلك الحديث عن غزوة خيبر .
 

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

*.*.*  
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  كتابشرح 

  الفصول في سيرة الرسول 
  

  رحمه االله الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري يبلأ

  

  

  ٣٠إلى الدرس  ٢٨من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٢٢/٠٧/١٤٤٠
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 بسم الله الرحمــــن الرحيم

رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  � الحمد

 أجمعين أما بعد : 

  : ل رحمه الله تعالىاق

إلى المدينــة أقـام �ــا إلى المحــرم مـن الســنة الســابعة ،  ولمـا رجــع  : )غــزوة خيــبر( فصـل [

فخرج في آخره إلى خيبر ، ونقُل عن مالك بن أنس رحمه الله : أن فتح خيبر كان في سـنة 

�ا في سنة سبع ، وأما ابن حزم فعنه أ�ا في سنة ست بلا شـك ، ست ، والجمهور على أ

وذلك بناء على اصطلاحه ، وهو أنه يرى أن أول السنين الهجرية شهر ربيع الأول الذي 

تــابع عليــه ، إذ الجمهــور علــى أن إلى المدينــة مهــاجراً ، ولكــن لم يُ  قــدم فيــه رســول الله 

خ بــذلك يعلــى بــن أميــة �لــيمن كمــا أول مـن أرَّ أول التـاريخ مــن محــرم تلــك الســنة ، وكــان 

وذلـك  رواه الإمام أحمد بن حنبل عنه �سناد صحيح إليه ، وقيل : عمر بن الخطاب 

إليهــا واســتخلف علــى  ســط ذلــك في موضــع آخــر . فســار في ســنة ســت عشــرة كمــا بُ 

 يفتحـه الله  فلما انتهى إليهـا حاصـرها حصـناً حصـناً ، المدينة نميلة ابن عبد الله الليثي 

ان جملتهم من كم نصفها بين المسلمين ، و ، وقسَ سهاوخمَّ  عليه ويغنمه حتى استكملها 

.  حضــر الحديبيــة فقــط ، وأرصــد النصــف الآخــر لمصــالحه ولمــا ينوبــه مــن أمــر المســلمين

واستعمل اليهود الذين كانوا فيها بعد مـا سـألوا ذلـك عوضـاً عمـا كـان صـالحهم عليـه مـن 

، وقــد نصــف ممــا يخــرج منهــا مــن ثمــر أو زرعال ولرســول الله ، أن يعملوهــا الجــلاء علــى 

من غنائمها صفية بنت حيي بن أخطب لنفسه ، فأسلمت فأعتقها وتزوجها  اصطفى 

  . ] توبنى �ا في طريق المدينة بعدما حلَّ 

****************  
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 و، وهـ في سـيرة الرسـول  عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابـه الفصـول هذا فصلٌ 

هــذا  فيالحــديث ، و مــن جملــة الفصــول المتعلقــة بمغــازي النــبي الكــريم صــلوات الله وســلامه عليــه 

 عــن غــزوة خيــبر ، والشــأن في هــذه الغــزوة كمــا قــال جماعــة مــن المفســرين : هــي وعــدٌ الفصــل 

في صــلح ا كــان ممــّ قــد مــرّ معنــا الغــم الــذي لحــق الصــحابة و نبيــه والمــؤمنين ،  ده الله وعَــ

كثــيرا ، ففــي أثنــاء هــذه الأحــداث نــزل علــى النــبي عليــه   فيــه خــيراً جعــل  ولكــن الله الحديبيــة 

مــن البشــارات العظيمــة والثنــاء الكــريم العــاطر علــى  الصــلاة والســلام ســورة الفــتح كاملــة وفيهــا

وتبــين   كثــيرة تمــدح الصــحابة  النــبي عليــه الصــلاة والســلام وصــحابته الكــرام ، وفي الفــتح آيٌ 

المـؤمنين موعـدة كريمـة فقـال  مآثرهم ومناقبهم وخصالهم الكريمة ، وفي هذا السياق وعـد الله 

  :} كُمدعو   هذه لَ لَكُمجا فَعذُونَهتَأْخ ةيركَث مغَانم {؛ قوله  ]٢٠[الفتح: }اللَّه     هـذه لَ لَكُـمجَفع{ :

قـال غـير واحـد مـن المفسـرين :   }اللَّه مغَانم كَثيرة تَأخْـذُونَها   وعدكُم {قولـه أي صلح الحديبية ، و 

ولهذا كان للمؤمنين من المغـانم في  .�ا على المؤمنين في غزوة خيبر  هي المغانم التي منّ الله 

ا جـاء في صـحيح ليهم به ، بل قال بعض الصحابة كمـع فتح خيبر الشيء الكثير منّ الله 

ــرَ ((وغــيره :  لبخــاريا بـَ ــ ))مَــا شَــبِعْنَا حَــتىَّ فَـتَحْنَــا خَيـْ وأكــرم بــه عبــاده في  ره الله يعــني ممــّا يسَّ

لى إبعـــد هـــذه الغـــزوة بعـــد أن رجعـــوا  غـــزوة خيـــبر مـــن المغـــانم الكثـــيرة ، حـــتى إن المهـــاجرين 

ار لأ�ــم أصــبح لهــم �هــا الأنصــإالمدينــة النبويــة أعــادوا المنــائح الــتي كانــت عنــدهم والــتي مــنحهم 

ــ ؛لهم التمــور ويشــبعون منهــا ويبيعــوننــون مــن نخــينخيــل وأصــبحوا يجْ  كثــيرا ومغــانم    لوا خــيراً فحصَّ

  .كثيرة 

بن كثير رحمه الله تعالى كانت في المحـرم مـن السـنة السـابعة للهجـرة اهذه الغزوة كما ذكر الإمام 

ــا عرفنــا أن صــلح الحديبيــة كــان في آخــر الســنة السادســ . ة مــن الهجــرة في ذي القعــدة مــن وكنّ

لى المدينـة ، بـل كمـا قـال ابـن  إعندما جـاء  تلك السنة ، فلم يمكث عليه الصلاة والسلام كثيراً 

إلى  ولمــا رجــع  ، مــن العشــرين ليلــة قامتــه �لحديبيــة نحــواً إفكــان مــدة  ((:  كثــير ســابقاً 
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ــة أقــام �ــا إلى المحــرم مــن الســنة الســابعة لى إ -أي في آخــر المحــرم - فخــرج في آخــره المدين

  لى خيبر .إ�صحابه  حتى خرج  أي أن مكثه بعد الحديبية لم يكن طويلاً ؛ )) خيبر

ونقُِل عن مالك ابن أنس أن فتح خيبر كان في سنة ست والجمهـور علـى أنـه في  ((قـال : 

 والـذي تعضـده الأدلـة وتشـهد لـه الـدلائل وهـو قـول جمهـور أهـل المغـازي والسـير))  سنة سـبع

 أولهـا في آخـر شـهر محـرم الـذي هـو أول فيانت في السنة السابعة من الهجرة أن هذه الغزوة  ك

  شهرٍ في السنة .

ى اصـطلاحه لكـن هـذا مبـني علـ؛  )) وأما ابن حزم فعنـه أ�ـا سـنة سـت بـلا شـك ((قال : 

اهير ، فهـو يــرى أن التـاريخ الهجــري لا يبـدأ مـن المحــرم كمـا هــو قـول جمــفي بـدء التـاريخ الهجــري

 وإنمّــا يــرى أن التــاريخ الهجــري يبــدأ مــن الربيــع الأول وهــو وقــت مهــاجر النــبي ، أهــل العلــم 

مـة النـبي عليـه الصـلاة لى المدينة ، ولم يعتبر ابن حزم البدا�ت الـتي كانـت للهجـرة وتقدِ إالفعلي 

مــن ربيــع  لى المدينــة حيــث هــاجروا قبلــه ، واعتــبر أن التــاريخ الهجــري يبــدأإوالســلام لأصــحابه 

الأول ، فبنـــاء علـــى قولـــه إذا كـــان التـــاريخ الهجـــري يبـــدأ بربيـــع الأول فمحـــرم ســـيكون في آخـــر 

   .التاريخ الهجري  السنة السادسة من الهجرة ، لكن قوله على خلاف قول الجمهور في بدء

 م فيه رسول الله وهو يرى أن أول السنين الهجرية شهر ربيع الأول الذي قدِ (( قـال : 

يعـني هـذا القـول انفـرد بـه ولم يتابعـه عليـه أحـد ؛  )) ولكن لم يتُابع عليـه،  المدينة مهاجراً لى إ

من أهـل العلـم ، إذ الجمهـور علـى أن أول التـاريخ مـن محـرم تلـك السـنة ، وإذا عُلـم أن التـاريخ 

لى إالســلام في آخــره ي خــرج عليــه الصــلاة و ذالســنة فيكــون هــذا المحــرم الــيبــدأ مــن محــرم تلــك 

  السنة السابعة للهجرة . ءبر في بدخي

خ بذلك يعلى بن أميـة �لـيمن كمـا رواه الإمـام أحمـد ابـن حنبـل وكان أول من أرَّ (( قال : 

ن الإســناد صــحيح ولكــن أالحـافظ ابــن حجــر  ذا قــال أيضــاً كــو ؛  )) عنــه �ســناد صــحيح إليــه

التـــاريخ �ـــذا وهـــو  ن أول مــن بـــدأإفيــه انقطـــاع بـــين عمـــر ابـــن دينــار ويعلـــى ابـــن أميـــة ، وقيـــل 
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 وذلك في سنة ستة عشرة كما بسط ذلك في موضع آخـر عمر بن الخطاب ((مشهور 

لى إحيـث أشـار ؛ شـارة لمناسـبة المقـام لـذلك إلى ذلـك إوالحافظ ابـن كثـير رحمـه الله أشـار ؛  ))

قــول ابــن حــزم الــذي خــالف فيــه قــول الجمهــور في بــدء التــاريخ الهجــري وأنــه علــى رأيــه يبــدأ في 

  بيع الأول .ر 

الصــحابة الكــرام أي النــبي عليــه الصــلاة والســلام و  ؛ )) فســار إليهــا ((قــال رحمــه الله تعــالى : 

  . لى خيبرإ واسار 

سـحاق إهـذا في قـول ابـن و ؛ ))  واستخلف على المدينة نميلـة ابـن عبـد الله الليثـي ((قال : 

وهــو أصــح ،  ع بــن عرفطــة إن الــذي اســتُخلف هــو ســبا   ، وقيــلفي مغازيــه رحمــه الله تعــالى 

وكــان وصــوله حــين خــرج النــبي  -لى المدينــة إلمــا وصــل  يث أن أ� هريــرة وقــد جــاء في الحــد

وجــد ســباع ابــن عرفطــة يــؤم النــاس فصــلى  - لى خيــبرإأصــحابه الكــرام عليــه الصــلاة والســلام و 

الســلام الصــلاة و ده بعــد الصــلاة بمــا يحتــاج ولحــِق �لنــبي عليــه ثم إن ســباع ابــن عرفطــة زوَّ ، معــه 

وطلــب مــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام أن ،  هــابعــد فتح لى النــبي إكــان وصــوله لى خيــبر و إ

  ، وسيأتي الحديث بذلك . م له مع الصحابة فأسهم له صلوات الله وسلامه عليه يُسهِ 

 ممــّا كانــت تمتــاز بــه خيــبر في ذلــك ؛))  فلمــا انتهــى إليهــا حاصــرها حصــناً حصــناً (( قــال : 

ــــة �لحصــــون المنيعــــة والــــتي بناهــــا اليهــــود وكــــانوا يظنــــون أن حصــــو�م تمــــنعهم  الوقــــت أّ�ــــا مليئ

ــبوا  { َتسحي لَــم ــثيح ــنم ــه ــونُهم مــن اللَّــه فَأتََــاهم اللَّ صح متُهعــانم ــمــوا أَنَّهَظنفكــانوا  ]٢[الحشـر:}و ،

بطل كل مـا يتعلـق بـه  إذا جاء أمر الله  ولكن، يظنون أن هذه الحصون تحمي وتمنع وتقي 

فكانت تمتـاز خيـبر  ]٧٨[آل عمران: }مشيدة بروجٍ في كُنتُم ولَو الْموت يدرِكُكُم تَكُونُوا أيَنما{الإنسان 

تتفــــاوت في  وكانــــت أيضـــاً ، لهــــا أسمـــاء معروفــــة عنـــدهم  في ذلـــك الوقــــت بحصـــون منيعــــة جـــداً 

معــروف  وهــو رجــل يهــودي أيضــاً ، مــن أمنــع تلــك الحصــون حصــن مرحــب مناعتهــا وقو�ــا و 

لى خيـــبر مـــن ضـــمنها إالطـــرق الـــتي تـــؤدي  توكانـــ، قوتـــه في المبـــارزة والقتـــال و بســـالته وشـــدته ب
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السـلام عنـدما جـاء طريـق يعُـرف بطريـق مرحـب وهـو الطريـق الـذي سـلكه النـبي عليـه الصـلاة و 

لى خيــبر مــن جهــة الشــام ، إوالســلام أن جــاء  وقــد كــان مــن حكمتــه عليــه الصــلاة، لى خيــبر إ

اســـتنجد �ـــم اليهـــود في ذلـــك قـــد و ، حـــتى يمنـــع المعونـــة مـــن غطفـــان وكـــانوا يعاضـــدون اليهـــود 

 ةً بـَا خرجـوا حصـل أن كـأ�م سمعـوا جلَ لكـن لمـ، خرجوا �لفعـل لمعاونـة اليهـود في خيـبر ف الوقت

فكـان  .شـرهم  ووقى الله  ، فكفَّ  على النساء والذرية في مساكنهم فرجعوا خوفاً  أو صو�ً 

لى خيـــبر ولكـــن فيهـــا هـــذه الحصـــون المنيعـــة فحاصـــرها عليـــه إأتـــى النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام 

 اشـتد علـى الصـحابة وعنـدما ليـالي الحصـار ليلـة مـن  فيو  ، الصلاة والسلام وطـال الحصـار

لاء في الحصــــون هــــؤ ، و كــــانوا في العــــراء ولــــيس عنــــدهم شــــيء و  -التعــــب  مالحصــــار واشــــتد �ــــ

لأَعُْطِــينََّ الرَّايــَةَ غَــدًا رَجُــلاً (( قــال عليــه الصــلاة والســلام : -الغــذاء عنــدهم الطعــام والشــراب و و 

ُ وَرَسُــولهُُ   وهــذه بشــارة ، أعلمهــم �لفــتح لــيلاً ))  يُـفْــتَحُ عَلــَى يَدَيــْهِ، يحُِــبُّ ا�ََّ وَرَسُــولَهُ، وَيحُِبُّــهُ ا�َّ

أخبر عليه الصلاة والسلام ، فبات الصـحابة ليلـتهم كلهـم يرجـو أن يكـون كما   وتم الفتح �اراً 

هـــو الـــذي يعُطـــى الرايـــة لســـبب عظـــيم وهـــو أن النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام شـــهد لهـــذا الـــذي 

ا أصبحوا ولم ،  )) يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله  ((يعُطى الراية �ذه الشهادة المباركة 

ظهـر نفسـه ويتمـنى أن ول الله صلوات الله وسلامه عليه كـلٌ يـبرز نفسـه ويُ لى رسإغدوا مبكرين 

)) أيـن علـي بـن أبي طالـب ؟ ((: يكون هو الذي يعُطـى الرايـة ، فقـال عليـه الصـلاة والسـلام 

مـــن عينيـــه تســـبب في عـــدم رؤيتـــه  فقـــالوا � رســـول الله يشـــتكي عينيـــه ، حـــتى إن شـــكواه 

مشــهور بــين   وكــان -، فبعــث ســلمة بــن الأكــوع )) علــي ائتــوني ب((، فقــال  الطريــق تمامــاً 

فَأتََـيْـتُ عَلِي�ـا فَجِئْـتُ "كمـا جـاء في صـحيح مسـلم ل  اق -الصحابة �نه عداء وسريع في الجري 

ــهِ أقَــُودُهُ وَهُــوَ أرَْمَــدُ  لى النــبي عليــه الصــلاة والســلام يقــوده لأنــه لا يــرى الطريــق مــن إجــاء بــه " بِ

، فبصق عليه الصلاة والسلام في عينيه فـذهب مـا �ـا مـن  ينيه شدة الرمد الذي أصاب ع

وأعطاه عليه الصلاة والسلام الرايـة وفـتح ،  ولم يشتكي بعدها عينيه ، رمد وكأنه لم يُصب 

وكـان قتـل هـذا اليهـودي الطاغيـة الظـالم علـى يـد علـي بـن أبي طالـب كمـا  ، على يديـه الله 
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 -بـــن الأكـــوع ، وكـــان حصـــل أن هـــذا اليهـــودي  جـــاء في صـــحيح مســـلم مـــن حـــديث ســـلمة

وهـو  م لـه عـامر، فتقـدَّ   خـرج مـن الحصـن وطلـب المبـارزة وكـان رجـل معـروف بقوتـه -مرحـب 

بسـيفه  معـه وأهـوى  ه بـترسٍ و�رزه ، فضـرب مرحـب بسـيفه فـردَّ  عم سـلمة بـن الأكـوع 

عليـه  فارتـد سـيف عـامر ،  كان سيفه قصيراً و ، منه ليضرب أسفله �لسيف  لأنه كان قريباً 

أصــاب نفســه �لســيف ضــربة كانــت قاتلــة فمــات مــن تلــك الضــربة ، ثم ففضــرب عــين ركبتــه 

وضــربه علــى هامــة رأســه ففلــق رأســه فمــات في  �دى مرحــب هــذا مــن يبــارز فتقــدم علــي 

  .مكانه 

لمــا رجعــت تلــك الضــربة مــن ســيف عــامر علــى نفســه ومــات مــن  ؛ وهنــا ننتبــه لفائــدة عظيمــة

ينا أَو أخَطَأْنَـا    ربنـا {وفي القـرآن  -اً ئـك الضربة خطتل لأن قتـل  ]٢٨٦[البقـرة: }لاَ تُؤاخـذْنَا إِن نَّسـ

، عتبـار أنـه قتـل نفسـه �" إن عامر بطل عملـه "بعض الصحابة :  قال –الإنسان نفسه محرم 

أبلــى في تلــك كــان هنــاك رجــل   -غــزوة خيــبر -ومــن الموافقــات العجيبــة أن في الغــزوة نفســها 

فقـــال النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام : هـــو مـــن أهـــل النـــار ، فتبعـــه بعـــض الصـــحابة  الغـــزوة بـــلاءً 

وضع سيف نفسه في نحره فاتكأ عليه وقتل نفسـه ، ففأُصيب ذلك الرجل �صابة فلم يحتملها 

 أشــهد أنــك رســول الله ، الرجــل الــذي" لى النــبي عليــه الصــلاة والســلام وقــال : إفجــاء الرجــل 

قـال بعـض الصـحابة :  لما رجعت عليه تلـك الضـربة فعامر  ،" قلت إنه في النار قتل نفسه

لى النــبي عليــه الصــلاة والســلام يبكــي علــى عمــه إ، فجــاء يقــول ســلمة  "إن عــامر بطــل عملــه"

وقال � رسول الله إن الصحابة يقولون إن عامر بطل عمله . فقال النبي عليه الصلاة والسلام 

   .  ))بَلْ لَهُ أَجْرهُُ مَرَّتَـينِْ   -أي أخطأ  -بَ مَنْ قاَلَ ذَلِكَ كَذَ ((: 

أن : لكـن هـذا يسـتفاد منـه فائـدة عظيمـة  .وهذا الذي حصـل مـن عـامر هـو مـن قبيـل الخطـأ 

ر عندهم أن قتل النفس ولـو في سـاحة القتـال مبطـل للأعمـال ومـن الكبـائر متقرِّ  الصحابة 

في  ب نكايــةً ل نفســه في وســط الأعــداء ولــو كــان قتلــه لنفســه يســبِّ ، وكــون الإنســان �تي ويقتــ
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خطـأ مـا يسـمى �لتفجـير ،  و�ذا يعُلم أيضـاً ، العدو هذا في غاية الخطورة ومن كبائر الذنوب 

 ؛في سبيل أن يسـبب نكايـة في الأعـداء  عندما �تي شخص ويفجر بنفسه ويقتل نفسه عمداً 

ر نفسه ويقتل بمن يتجرأ و�تي ويفجِّ  - والعياذ �� -هذا إذا كان في صف الكفار ، فكيف 

وحقيقـة  ه النـاس سـيرة الصـحابة وهـديهم وفهمهـم لـدين الله ولو فقِـ !!نفسه بين المسلمين 

الجهاد وطريقته ومسلكه الذي كانوا عليه لم يقع هؤلاء وأمثـالهم في مثـل هـذا المنزلقـات الخطـيرة 

ونوع من النصرة لدين الله ، وهي مـن الخطـأ البـين والضـلال من الجهاد  التي يظنو�ا أ�ا ضربٌ 

  الواضح .

؛  )) مــهحصــنا يفتحهــا الله عليــه ويغُنِّ  فحاصــرها حصــناً  (( قــال المصــنف رحمــه الله تعــالى :

بـَـرُ  ((جـاء عنـه عليـه الصـلاة والسـلام أنـه لمـا دخـل قـال :  وأيضاً  ُ أَكْبـَـرُ خَربِـَتْ خَيـْ تلـك  -ا�َّ

نْــذَريِنَ}  -!! ة والقــوة والغــنى الحصــون المنيعــ
ُ
ــوْمٍ {فَسَــاءَ صَــبَاحُ الم [الصــافات: إِ�َّ إِذَا نَـزلَْنــَا بِسَــاحَةِ قَـ

علــى النــبي عليــه الصــلاة والســلام �ــذا الفــتح العظــيم ، حــتى اســتكمل  الله  ، ومــنَّ   ))]١٧٧

  حصنا .  حصون خيبر يفتحها حصناً 

:  ذكـره في القـرآن الكـريم في سـورة الحشـر قـال الله التخميس جاء ؛  ))سها وخمَّ (( قال : 

ن  رســوله علَــى اللَّـه  أَفَــاء مـا {  واليْتَــامى الْقُربــى ولـذي  وللرســولِ فَللَّــه الْقُـرى  أهَــلِ مـ

يناكسالْمو{ .  

كمـا وعـددهم  ؛ ))  وقسم نصفها بين المسلمين ، وكان جملتهم من حضر الحديبية فقط ((

   .ئة اعرفنا في الأقرب من أقوال أهل العلم ألف وأربعم

 فحصّـل الصـحابة  ؛ )) وأرصد النصف الآخر لمصالحه ولمـا ينوبـه مـن أمـر المسـلمين(( 

  عليهم به في هذه الغزوة . عظيما منّ الله  مغانم كثيرة وخيراً 
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ما سألوا ذلك عوضاً عما  واستعمل اليهود الذين كانوا فيها بعد (( قال المصنف رحمه الله :

النصـف ممـا يخـرج منهـا   كـان صـالحهم عليـه مـن الجـلاء علـى أن يعملوهـا ولرسـول الله

ــــأبقــــاهم عليــــه الصــــلاة والســــلام يعــــني ؛  )) مــــن ثمــــر أو زرع ، فيهــــا  الاً في تلــــك الأمــــاكن عمَّ

ونصــــفه للنــــبي عليــــه الصــــلاة والســــلام ، لهــــم نصــــف الثمــــر  : يكــــون مقابــــل العمــــليعملــــون و 

  المؤمنين . مها الله وكانت مليئة وغنية �لنخيل والزروع والثمار التي غنَّ  ، للصحابة و 

وعرفنـا أن ؛  )) من غنائمها صفية بنت حيي بن أخطب لنفسه وقد اصطفى  ((قال : 

لأنـه ألـّب بـني  ، والدها حيي ابن أخطب وهو من رؤوس اليهود وأكابر مجرميهم قتُِل في قريظة

ووعـدهم إذا انصـرف المشـركون  ض العهـد الـذي كـان بيـنهم وبـين رسـول الله قريظة علـى نقـ

يهـود  نوقتُـل مـع مـن قتُـل مـ ودخل فعلاً ، و انسحب المشركون أن يدخل معهم في حصو�م أ

بني قريظـة ، وكانـت صـفية تحـت كنانـة بـن أبي الحقيـق وقتُـل في فـتح خيـبر ، ولمـا طهـرت رضـي 

ا للمـؤمنين عليه الصلاة والسلام وبنى �ا في الطريـق فكانـت أم�ـ الله عنها وأرضاها تزوجها النبي

   رضي الله عنها وأرضاها .

والحـديث �ـذا مخـرج  )) فأعتقها وتزوجها وبنى �ا في طريق المدينة بعدما حلت له(( قال : 

   . في الصحيحين

  

 قال رحمه الله :

لحارث امرأة سلام بن مشـكم وهي زينب بنت ا - وقد أهدت إليه امرأة من يهود خيبر[ 

شاة مصلية مسمومة ، فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع أنه مسموم ، فترك الأكل  -

فقالـت : نعـم ، فقـال : مـا أردت إلى  ؟هـذه الشـاة  ودعا �ليهوديـة فاسـتخبرها : أسممـتِ 

ــاً لم يضــرك ، وإن كنــت غــيره اســترحنا منــك ، فعفــ إن كنــتَ  ذلــك ؟ فقالــت : أردتُ  ا نبي
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. وقيل : إن بشر بن البراء بن معـرور كـان ممـن أكـل منهـا فمـات ، فقتلهـا بـه .  عنها 

  . ]وقد روى ذلك أبو داود مرسلاً عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف

*************  

وقد أهـدت إليـه امـرأة مـن يهـود خيـبر ـ وهـي زينـب بنـت الحـارث امـرأة (( قال رحمـه الله : 

 -بكاملهـا مصـلية  هامتقـدَّ و ت تلـك الشـاة سمَّـ؛  )) ة مصلية مسمومةسلام ابن مشكم ـ شا

لى النــبي عليــه الصــلاة والســلام هديــة لــه ، وكانــت قبــل ذلــك ســألت إ -أي مشــوية علــى النــار 

فكثفــت مــن كميــة ، لى النــبي عليــه الصــلاة والســلام فقيــل إنــه يحــب الــذراع إعــن أحــب اللحــم 

  .السم في الذراع 

لمـا وُضـعت الشـاة ؛ )) راعها أخبره الذراع أنه مسموم ، فـترك الأكـل فلما انتهش من ذ(( 

ها ، وجاء في الحديث ظَ بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منها �شة ولاكها بفمه ولفَ 

  .أن الذراع أخبره أنه مسموم وهذا من آ�ت ودلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه 

   .استدعى تلك المرأة وسألها ؛ ))  ودعا �ليهودية فاستخبرها(( 

؛ )) لى ذلــك ؟ إفقــال : مــا أردتِ  -اعترفــت  - نعــم :سممــتِ هــذه الشــاة ؟ فقالــت أ(( 

   لى وضع السم في هذه الشاة ؟إيعني ما السبب الذي دفعكِ 

 )) نبياً لم يضرك ، وإن كنت غيره اسـترحنا منـك ، فعفـا عنهـا فقالت : أردت إن كنتَ (( 

 هكان في أول الأمر ، لما سـألها عـن هـذا الأمـر وأقـرت وسـألها عـن السـبب وذكرتـ  وهذا العفو؛ 

وقيل : إن بشر بن البراء بـن معـرور كـان ممـن أكـل ((عفا عنها صلوات الله وسلامه عليـه ، 

ا كـان بشـر ابـن الـبراء ابـن معـرور لمـفي أول الأمـر عفـا عنهـا لكـن )) ؛ منها فمات ، فقتلها به

، و�ــذا تجتمــع   لقتلهــا لهــذا الصــحابي مــن ســم تلــك الشــاة قتلهــا ممــن أكــل منهــا فمــات 
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ثم  النصوص التي في بعضها أنه عفا وفي بعضها أنه قتل تلك المرأة ، فيكـون العفـو حصـل أولاً 

   . تلك الشاة مِّ بسُ  مات مسموماً  أن هذا الصحابي  القتل حصل بعد أن علِم 

في فمـه ولفظـه ،  لاة والسـلام لم يبتلعـه وإنمـا لاكـه قلـيلاً ولم يزل أثر هذا السم مع أنـه عليـه الصـ

ــهِ عــن عائشــة رضــي الله عنهــا أ�ــا قالــت :   جــاء في صــحيح البخــاري كَــانَ النَّــبيُِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْ

الَّـــذِي أَكَلْـــتُ  امِ َ� عَائِشَـــةُ مَـــا أزَاَلُ أَجِـــدُ ألمَََ الطَّعَـــ(( وَسَـــلَّمَ يَـقُـــولُ فيِ مَرَضِـــهِ الَّـــذِي مَـــاتَ فِيـــهِ: 

بـَرَ     .)) بخِيَـْ

ــد الــرحمن بــن : ((  قــال ابــن كثــير ــو داود مرســلاً عــن أبي ســلمة بــن عب وقــد روى ذلــك أب

   )) عوف

  قال رحمه الله :

ـــن أبي طالـــب  م علـــى النـــبي وقـــدِ [  ـــال جعفـــر ب في غـــزوة خيـــبر بعـــد فـــراغهم مـــن القت

و موسـى الأشـعري في جماعـة مـن وأصحابه ممن بقي مهاجراً �رض الحبشـة ، وصـحبتهم أبـ

رضـــي الله عـــنهم -م عليـــه أبـــو هريـــرة وآخـــرون الأشـــعريين يزيـــدون علـــى الســـبعين . وقـــدِ 

لا أدري  "لجعفـر :   ، وقـد قـال الله  دمـن المغـانم كمـا أرا ، فأعطـاهم  -أجمعين

بين عينيه . ل ما ولما قدم عليه قام وقبَّ ، ؟  "ر ، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر سَ �يهما أ� أُ 

  .]  وقد استشهد بخبير من المسلمين نحو عشرين رجلا رضي الله عنهم جميعهم

**************  

في غــزوة خيــبر بعــد فــراغهم مــن القتــال  م علــى النــبي وقــدِ (( ثم قــال رحمــه الله تعــالى : 

جعفــر بــن أبي طالــب وأصــحابه ممــن بقــي مهــاجراً �رض الحبشــة ، وصــحبتهم أبــو موســى 

 وجعفـر هـو ابـن عـم النـبي ؛  )) في جماعة من الأشعريين يزيدون على السـبعينالأشعري 
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من علي بن أبي طالب رضـي الله عنهمـا ، وهـو مـن  شقيق لعلي بن أبي طالب وهو أسنُّ  وأخٌ 

  . عظيما  ح النبي عليه الصلاة والسلام بمقدمه فرحاً وفرِ ، السابقين الأولين في الإسلام 

هريـرة وآخـرون رضـي الله عـنهم أجمعـين فأعطـاهم مـن المغـانم كمـا  م أيضا عليـه أبـووقدِ (( 

وإعطــاء هــؤلاء مــن المغــانم فيمــا يتعلــق �بي موســى الأشــعري والجماعــة الــذين  ؛))أراد الله 

فَـوَافَـقْنَـــا النَّـــبيَِّ ((:  جعفـــر قـــال، جـــاؤوا معـــه حـــديثهم في الصـــحيحين مـــن حـــديث أبي موســـى 

بـَرَ، فَأَسْهَمَ لنََا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تـَتَحَ خَيـْ هَـا، وَمَـا قَسَـمَ لأَِحَـدٍ  حِينَ افـْ ، أَوْ قـَالَ: فَأَعْطـَاَ� مِنـْ

ئًا، إِلاَّ لِمَــــنْ شَــــهِدَ مَعَــــهُ، إِلاَّ أَصْــــحَابَ سَــــفِينَتِنَا مَــــعَ جَعْفَــــرٍ  هَــــا شَــــيـْ بـَــــرَ مِنـْ ــــتْحِ خَيـْ غَــــابَ عَــــنْ فَـ

في مســـند لـــه  وأبــو هريـــرة جـــاء الحـــديث في إعطــاء النـــبي  .  )) وَأَصْــحَابِهِ، قَسَـــمَ لهَـُــمْ مَعَهُـــمْ 

تـَــتَحَ النَّــبيُِّ ((: قــال  �ســناد صــحيح مــن حــديث أبي هريــرة  الإمــام أحمــد بـَــرَ وَقــَدْ افـْ نَــا خَيـْ أتََـيـْ

ــرَ  بـَ ــهِ وَسَــلَّمَ خَيـْ ُ عَلَيْ ــهِ  ،صَــلَّى ا�َّ ُ عَلَيْ وَسَــلَّمَ الْمُسْــلِمِينَ فَأَشْــركَُوَ� فيِ  فَكَلَّــمَ رَسُــولُ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ

  . المسلمين فأذنوا فأعطى أ� هريرة النبي عليه الصلاة والسلام استأذن  )) ؛ سِهَامِهِمْ 

؛  )) رّ سَـلا أدري �يهمـا أ� أُ  -ا قـدِم لمـ - لجعفـر وقـد قـال (( قال المصنف رحمه الله : 

  .أي أفرح وأبتهج 

كل من الأمرين مفرح للنبي عليه �ذه الكلمة أن   تنبيهاً ؛  )) ؟م جعفرأبفتح خيبر أم بقدو  ((

   . اشديدً  الصلاة والسلام فرحاً 

ــه قــام وقبَّــولمــا قــدِ ((  ــهم علي والحــديث بــذلك �بــت في معجــم الطــبراني ؛  )) ل مــا بــين عيني

اء في صـحيح وجـ . سناده جيد وأورده العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصـحيحةإو 

وهــذا ثنــاء  ))أَشْــبـَهْتَ خَلْقِــي وَخُلُقِــي((أن النــبي عليــه الصــلاة والســلام قــال لجعفــر :  البخــاري

 عاطر من النبي عليـه الصـلاة والسـلام لابـن عمـه جعفـر بـن أبي طالـب ، وسـيأتي قريبـا أنـه 

  . شهد في غزوة مؤتةاستُ 
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  .))  رضي الله عنهم جميعهم ن رجلاً وقد استشهد بخيبر من المسلمين نحو عشري(( :  قال

  

  قال رحمه الله تعالى:

�هـل خيـبر ، بعثـوا إليـه  ولما بلغ أهـل فـدك مـا فعـل رسـول الله :  (فتح فدك) فصل [

الصــلح فأجــا�م ، فكانــت ممــا لم يوجــف المســلمون عليــه بخيــل ولا ركــاب ، منــه يطلبــون 

  .]  مهاولم يقسِ  الله  دحيث أرا فوضعها 

************  

منطقـــة معروفـــة بكثـــرة النخيـــل : فـــدك و  ،ك ثم عقـــد رحمـــه الله تعـــالى هـــذا الفصـــل في فـــتح فـــدَ 

   .لأشجار وهي تقع شرق خيبر وهي تعُرف فيما بعد �لحائط االزروع و و 

ليـه يطلبـون إ�هـل خيـبر بعثـوا  لما بلغ أهل فدك ما فعل رسول الله و : (( قال ابن كثير 

ــــ أهــــل فــــدك لمــــا علمــــوا مــــا كــــان بيهــــود خيــــبر؛  )) منــــه الصــــلح فأجــــا�م  ن الله ومــــا مكَّ

اعتـبروا بمـا كـان فصـالحوا النـبي عليـه الصـلاة والسـلام فأجـا�م ؛ للمسلمين والفتح الذي تم لهـم 

  .وصالحهم عليه الصلاة والسلام على النصف من فدك بمثل ما صالح عليه أهل خيبر 

  خالصـاً  وهـذا يكـون للنـبي   )) فكانت مما لم يوجـف المسـلمون عليـه بخيـل ولا ركـاب(( 

.   

  .)) ولم يقسمها  حيث أراد الله  فوضعها (( قال : 

    

  قال : 
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ورجـع إلى المدينـة علـى وادي القـرى فافتحـه ، وقيـل : إنـه : (فـتح وادي القـرى)  فصلٌ [ 

ماً بينمـا هـو عَ دْ يدعى مِـ حين أن غلاماً لرسول الله قاتل فيه . فا� أعلم . وفي الصحي

إذ جاءه سهم غرب فقتلـه ، فقـال النـاس : هنيئـاً لـه الشـهادة �  يحط رحل رسول الله 

كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها من الغنائم لم تصبها " رسول الله ، فقال : 

  .]  "المقاسم لتشتعل عليه �راً 

***********  

عقــد رحمــه الله تعــالى هــذا الفصــل في فــتح وادي القــرى ، ويقــال إن هــذا الــوادي هــو الــوادي  ثم

  . ئة وخمسين كيلو متر تقريباً اويبعد عن المدينة ثلاثم المعروف �لعُلا

لـف واختُ ؛  )) ورجع إلى المدينة على وادي القرى فافتحه ، وقيل : إنه قاتل فيـه(( قال : 

 إنـه قاتـل فيـه فـا� أعلـم قيـلو (( تال ؟ ولهذا قـال ابـن كثـير : هل حصل قتال أو لم يحصل ق

(( .  

يــدعى  بي هريـرة أن غلامـاً لرسـول الله أمـن حـديث  وفي الصـحيحين ((قـال رحمـه الله : 

  .أي ينُزل الرحل ؛  )) مِدعماً بينما هو يحط رحل رسول الله 

   .أين وجهته ولا من الرامي  يعني لا يعُرف من رماه ولا من؛  )) إذ جاءه سهم غرب ((

فقتله ، فقال الناس : هنيئاً له الشهادة � رسول الله ، فقـال : كـلا والـذي نفسـي بيـده ((

   .على البهيمة  شيء يوضع على الدابة أو : الشملة ؛)) إن الشملة

مـــن الغنـــائم لم  -وجـــاء في بعـــض الـــروا�ت يـــوم خيـــبر  - إن الشـــملة الـــتي أخـــذها(( فقـــال 

ولهـذا جـاء عنـه عليـه الصـلاة والسـلام أحاديـث كثـيرة ؛ )) لمقاسـم لتشـتعل عليـه �راً تصبها ا

ــة      { في التحــذير مــن الغلــول وأنَّ  اميالْق مــو ــلَّ ي ــا غَ بِم ــأْت ــلْ ي ــن يغلُْ وجــاء في ،  ]١٦١[آل عمــران: }م
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:  بـُو هُرَيْــرَةَ قـَالَ أَ ، غل يحمله علـى عاتقـه يـوم القيامـة صحيح البخاري أن من غل �تي بما

ـــ(( ـــالَ: " لاَ ألُْفِ ـــرَهُ، قَ ـــهُ وَعَظَّـــمَ أمَْ ـــولَ فَـعَظَّمَ ـــهِ وَسَـــلَّمَ فَـــذكََرَ الغلُُ ـــا النَّـــبيُِّ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ ـــامَ فِينَ ينََّ قَ

مَـةٌ يَـقُـولُ: َ� رَسُـولَ ا�َِّ ، عَلَى رَقَـبَتِهِ فَـرَسٌ لَهُ حمَْحَ  أَحَدكَُمْ يَـوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رَقَـبَتِهِ شَاةٌ لهَاَ ثُـغَاءٌ 

ئًا قَدْ أبَْـلَغْتُكَ، وَعَلَى رَقَـبَتِهِ بعَـِيرٌ لـَهُ رُغَـاءٌ، يَـقُـولُ: َ� رَسُـ ولَ ا�َِّ أغَِثْنيِ، فَأقَُولُ: لاَ أمَْلِكُ لَكَ شَيـْ

ــكَ، وَعَلـَـى رَقَـبَتـِـهِ  ئًا قـَـدْ أبَْـلَغْتُ ــكَ شَــيـْ ــكُ لَ ــنيِ، فـَـأقَُولُ: لاَ أمَْلِ صَــامِتٌ، فَـيـَقُــولُ: َ� رَسُــولَ ا�َِّ  أغَِثْ

ئًا قَدْ أبَْـلَغْتُكَ، أَوْ عَلَى رَقَـبَتـِهِ رقِـَاعٌ تخَْفِـقُ، فَـيـَقُـولُ: َ� رَسُـ ولَ ا�َِّ أغَِثْنيِ، فَأقَُولُ لاَ أمَْلِكُ لَكَ شَيـْ

ئًا، قَدْ أبَْـلَغْتُكَ    .   ))أغَِثْنيِ، فَأقَُولُ: لاَ أمَْلِكُ لَكَ شَيـْ

قَاسِـمُ ((: وهنا في هذا الحديث يقول 
َ
هَا الم غَانمِِ لمَْ تُصِبـْ

َ
بـَرَ مِنَ الم إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتيِ أَصَابَـهَا يَـوْمَ خَيـْ

والشـقي مـن اتعـظ ، والسعيد من اتعـظ بغـيره ، كانت هذه موعظة للناس )) لتََشْتَعِلُ عَلَيْهِ َ�راً

ـعَ ذَلـِكَ مِـنَ النَّـبيِِّ صَـلَّى  : (( جـاء في بقيـة الحـديث في الصـحيح، به غيره  جَـاءَ رَجُـلٌ حِـينَ سمَِ

تُهُ، فَـقَـالَ رَسُـولُ ا�َِّ صَـلَّ  ى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِراَكٍ أَوْ بِشِراَكَينِْ، فَـقَالَ: هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَـبـْ

 .تحــذير مــن الغلــول وبيــان لخطورتــه العظيمــة ؛ )) »؟ شِــراَكٌ أَوْ شِــراَكَانِ مِــنْ َ�رٍ «عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: 

يعمـل في خدمـة  ولاحظـوا أيضـاً ، فهذا رجل شارك في القتال ومع النبي عليـه الصـلاة والسـلام 

ولمــا مــات مــات أثنــاء خدمتــه للنــبي عليــه الصــلاة والســلام ، ثم الصــحابة يستبشــرون  النــبي 

فقــال النــبي عليــه ، شــهيد في ســبيل الله لــه  لوا هنيئــاً لهــذا الرجــل أنــه مــات علــى هــذه الحــال وقــا

كــلا والــذي نفســي بيــده إن الشــملة الــتي أخــذها يــوم خيــبر مــن الغنــائم ((الصــلاة والســلام : 

مـن  فهـذا يجعـل العاقـل يعتـبر ويـتعظ ويحـذر مـن الغلـول ولـو كـان قضـيباً )) ؛ لتشتعل عليـه �را 

و�تي أُ�س يــوم ، أهلهــا يــوم القيامــة لى إالمظــالم تــُرد ، فــإن الظلــم ظلمــات يــوم القيامــة ، و  أراك

القيامــة مفــاليس مــن الحســنات مــع أ�ــم كــانوا أهــل صــلاة وأهــل صــيام وأهــل صــدقات وأهــل 

كمـــا جـــاء في الحـــديث عـــن النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام أنـــه قـــال :  أعمـــال مـــن الـــبر عديـــدة

إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ «دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ، فَـقَالَ:  قاَلُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ » أتََدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟((

الَ أمَُّــتيِ َ�ْتيِ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ بِصَــلاَةٍ، وَصِــيَامٍ، وَزكََــاةٍ، وََ�ْتيِ قَــدْ شَــتَمَ هَــذَا، وَقَــذَفَ هَــذَا، وَأَكَــلَ مَــ
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حَسَنَاتهِِ، وَهَـذَا مِـنْ حَسَـنَاتهِِ، فـَإِنْ فنَِيـَتْ  هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَـيُـعْطَى هَذَا مِنْ 

ــنْ خَطـَـاَ�هُمْ فَطرُحَِــتْ عَلَيْــهِ، ثمَُّ طـُـرحَِ فيِ النَّــارِ  ــلَ أَنْ يُـقْضَــى مَــا عَلَيْــهِ أُخِــذَ مِ ؛   )) حَسَــنَاتهُُ قَـبْ

، كـان شـراكا  فالمظالم والظلم ظلمات يوم القيامـة ولـو كـان قـدرا يسـيرا ، ولـو كـان شملـة ، ولـو

والواجـب علـى العاقـل أن يـتخلص مـن ، ، كل ذلـك في غايـة الخطـورة راكأمن  ولو كان قضيباً 

المظالم في هذا اليوم الـذي فيـه الـدرهم والـدينار قبـل أن يقـدُم يـوم القيامـة ولا درهـم ولا دينـار . 

وْ قاَلَ الْعِبَادُ عُراَةً غُرْلاً بُـهْمًـا قـَالَ قُـلْنـَا يحُْشَرُ النَّاسُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَ ((قال عليه الصلاة والسلام : 

نُ ،  وَمَا بُـهْمًـا قـَالَ لـَيْسَ مَعَهُـمْ شَـيْءٌ  ثمَُّ يُـنـَادِيهِمْ بِصَـوْتٍ يَسْـمَعُهُ مِـنْ قُــرْبٍ أََ� الْمَلـِكُ أََ� الـدَّ�َّ

بَغِي لأَِحَدٍ مِنْ أهَْـلِ النَّـارِ أَنْ يـَدْخُلَ النَّـارَ  وَلـَهُ عِنْـدَ أَحَـدٍ مِـنْ أهَْـلِ الجْنََّـةِ حَـقٌّ حَـتىَّ أقَُصَّـهُ  وَلاَ يَـنـْ

ــدَهُ حَــقٌّ  بَغِــي لأَِحَــدٍ مِــنْ أهَْــلِ الجْنََّــةِ أَنْ يــَدْخُلَ الجْنََّــةَ وَلأَِحَــدٍ مِــنْ أهَْــلِ النَّــارِ عِنْ ــهُ وَلاَ يَـنـْ  حَــتىَّ مِنْ

ــــهُ مِنْــــهُ حَــــتىَّ اللَّطْمَــــةُ قــَــالَ قُـلْنــَــا كَيْــــ ـَـــا َ�ْتيِ ا�ََّ عَــــزَّ وَجَــــلَّ عُــــراَةً غُــــرْلاً بُـهْمًــــا قــَــالَ أقَُصَّ فَ وَإِ�َّ إِنمَّ

ــــيِّئَاتِ  ســــيئات يعــــني يؤُخــــذ مــــن حســــناته فــــإن فنيــــت حســــناته أُخــــذ مــــن   ))ِ�لحَْسَــــنَاتِ وَالسَّ

   فطرُحت عليه فطرُح في �ر جهنم . المظلومين

العاقل يتدارك نفسـه ويحاسـبها قبـل و ، ة عبر فالشاهد أن مثل هذه النصوص فيها عظة للناس و 

حسـاب ولا  فإن اليوم عمـل ولا حسـاب وغـداً  ،ويزن أعماله قبل أن توزن  أن يحاسبه الله 

  .عمل 

لأهـل خيـبر ثم  كذلك مما جاء في كتب السير أن يهود تيماء لما بلغهـم �ـذا الـذي حصـل أولاً 

لى النــبي عليــه الصــلاة والســلام إبــل بعثــوا  بــدوا أي مقاومــةفــتح فــدك ثم فــتح وادي القــرى لم يُ 

  . ل منهم يعرضون عليه الصلح . فقبِ 

    

  :قال رحمه الله تعالى 
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إلى المدينة أقام �ـا إلى شـهر ذي القعـدة فخـرج  ولما رجع : (عمرة القضاء) ◌ٌ  فصل[ 

ة عـن عمـر  فيه معتمـراً عمـرة القضـاء الـتي قاضـى قريشـاً عليهـا . ومـنهم مـن يجعلهـا قضـاءً 

فسـار حـتى بلـغ  د . ومنهم من يقول عمرة القصاص. والكـل صـحيح .الحديبية حيث صُ 

ل من عمرته ، وتزوج بعد إحلاله ميمونة بنت الحـارث أم مكة فاعتمر وطاف �لبيت وتحلَّ 

يقولون لـه : اخـرج مـن بلـد�  �م ، فبعث إليه المشركون علياً الأالمؤمنين وتمت الثلاثة 

وقد كانوا خرجـوا مـن  ، هم لو بنيت بميمونة عندهم ؟ فأبو عليه ذلك. " فقال : وما علي

ف فخرج عليه الصلاة والسلام فبنى بميمونة بسرِ  عداوة وبغضاً له . مها مكة حين قدِ 

  ـ]  ورجع إلى المدينة مؤيداً منصوراً 

**********  

رة في ذي القعـدة ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر عمرة القضاء ، وكانـت هـذه العمـ

عنهـا واتفـق  المشـركون النـبي  تمام سنة مـن العمـرة الـتي صـدإ، يعني بعد من الهجرة سنة سبعٍ 

  .  » عمرة القضاء« معهم على أن يعتمر من قابل ، ولهذا سميت هذه العمرة 

إلى المدينـة أقـام �ـا إلى شـهر ذي القعـدة فخـرج فيـه معتمـراً عمـرة  ولما رجـع (( قـال : 

 دَّ مـن عمـرة الحديبيـة حيـث صُـ ء التي قاضى قريشاً عليها . ومنهم من يجعلها قضاءً القضا

وتسمى عمرة القضاء لأنه قاضى المشركين ، أي عن العمرة التي صُد عنها : قضاء ؛  )) عنها

  .عليها فيما كان بينه وبينهم من اتفاق 

 في العبـارة ولكـلٍّ  يعـني هـذا تنـوع؛  )) والكـل صـحيح، ومنهم من يقـول عمـرة القصـاص ((

من هذه الألفاظ مدلول واضح مما كان ووقع في صلح الحديبية . وقيـل إن الـذين شـهدوا هـذه 

  العمــــــــــــــــــــــــــــرة ألفــــــــــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــــــــــوى النســــــــــــــــــــــــــــاء والذريــــــــــــــــــــــــــــة .

ــه ، وتــزوج بعــد فســار حــتى بلــغ مكــة فــاعتمر وطــاف �لبيــت وتحلَّــ(( قــال :  ل مــن عمرت

ويقال إن المشركين ممـا قـام ؛  )) �مالأثة حلاله ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. وتمت الثلا
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م من العداوة والبغضة للرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء وقت الدخول خرجوا مـن �في قلو 

فيــه ، فخرجــوا مــن مكــة هــو أو يقيمــوا معــه في مكــان  همــنهم لا يرغبــون أن يســاكنو  مكــة بــزعمٍ 

ل منهــا الصــلاة والســلام العمــرة وتحلَّــ فــأدى عليــه، وبقــوا علــى رؤوس الجبــال يراقبونــه مــن بعُــد 

لأ�ـم كـانوا اتفقـوا أنـه لا  -ولمـا تمـت الثلاثـة أ�م ، وتزوج من ميمونة بنـت الحـارث أم المـؤمنين 

أ�ـم  ليـه علـي بـن أبي طالـب ، جـاء في الصـحيحينإبعثـوا  -يقيم في مكة أكثر من ثلاثـة أ�م 

   .)) ا فَـقَدْ مَضَى الأَجَلُ قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرجُْ عَنَّ ((قالوا لعلي : 

؛ )) ؟  ومــا علــيهم لــو بنيــت بميمونــة عنــدهم -أي النــبي عليــه الصــلاة والســلام  - فقــال((

إني قــد نكحــت فــيكم امــرأة فنأكــل ((بلفــظ :  وهــذا رواه موســى ابــن عقبــة عــن الزهــري مرســلاً 

  .))  ذلكفأبو عليه (( ، فقالوا : نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا  )) ،و�كلون معنا 

يعـني ؛  ))لـه عـداوة وبغضـاً  وقد كانوا خرجوا من مكة حـين قـدمها  : (( يقول ابن كثير

إنمـا ��ـم لم يبقـوا في مكـة و والبغضاء للرسول الكريم عليه الصـلاة والسـلام أظهروا هذه العداوة 

  . خرجوا منها

جـــع إلى المدينـــة مؤيـــداً ف ور فخـــرج عليـــه الصـــلاة والســـلام فبـــنى بميمونـــة بســـرِ (( قـــال : 

أي : بعدما تحلل صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث " فبنى بميمونة "قوله )) ؛  منصوراً 

وأمــا قــول ابــن عبــاس رضــي الله  . ج في صــحيح مســلمميمونــة نفســها رضــي الله عنهــا وهــو مخــرَّ 

ه فهــو وهــم كمــا نبَّــ وحديثــه في الصــحيحين "تــزوج ميمونــة وهــو محــرم  إن النــبي : " عنهمــا 

وهِـم ((: على ذلك جماعة مـن أهـل العلـم مـنهم الإمـام أحمـد وسـعيد بـن المسـيب وغـيرهم قـالوا 

، ن النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام تـــزوج بميمونـــة وهـــو محُـــرم أيعـــني عنـــدما قـــال ،   ))ابـــن عبـــاس

والسـلام  والصحيح ما ثبت عنها هـي رضـي الله عنهـا في صـحيح مسـلم أن النـبي عليـه الصـلاة

  بنى �ا وهو حلال صلوات الله وسلامه عليه .
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 -مــن مكــة  عنــد خروجــه لحقــت �لنــبي عليــه الصــلاة والســلام  جــاء في الصــحيح أن طفلــةً 

ووالـــدها حمــــزة عـــم النـــبي عليــــه الصـــلاة والســــلام ، وهـــي عمـــارة بنــــت حمـــزة بـــن عبــــد المطلـــب 

م فيهــا عــدد مــن الصــحابة  فأخــذها علــي ووضــعها عنــد فاطمــة ، فاختصــ -استشــهِد في أحــد 

تــه لأخوَّ يــذكر المــبرر في ذلــك ، فاختصــم فيهــا زيــد ابــن حارثــة  كــل يريــد أن تكــون عنــده وكــلٌّ 

فقضـى ؛ وعلـي بـن أبي طالـب ، كانـت تحتـه خالتهـا جعفـر بـن أبي طالـب و و ، خاة ؤالحمزة �لم

الخالــة ((  :أن تكــون عنــد خالتهــا وقــال عليــه الصــلاة والســلام في ذلــك الموضــع  �ــا النــبي 

  .  ))بمنزلة الوالدة 

هذا يستفاد منه فائدة عظيمة في �ب البر )) الخالة بمنزلة الوالدة((وقوله عليه الصلاة والسلام 

والخالة هي ، ينبغي على المسلم أن يعلم المكانة العظيمة التي جعلها الإسلام للخالة  ؛والصلة 

فهـذا يسـتوجب علـى المسـلم أن ، هـا بمنزلـة الوالـدة مكانتها بمكانـة الوالـدة ومنزلتفأخت الأم ، 

   .عظيمة لما لها من منزلة عالية ومكانة رفيعة  يعتني في �ب البر والصلة �لخالة عنايةً 

  

  : ل ابن كثير رحمه الله تعالىاق

الأمراء إلى مؤتـة  ولما كان في جمادى الآخرة من سنة ثمان بعث  :(بعث مؤتة)  فصلٌ [ 

ر علــى تــل هنــاك مــن المســلمين . فــأمَّ أرض الشــام ، ليأخــذوا بثــأر مــن قُ  ، وهــي قريــة مــن

إن أصــيب زيــد فجعفــر بــن أبي طالــب ، فــإن "وقــال :  النــاس زيــد بــن حارثــة مــولاه 

معهـم  مـن ثلاثـة آلاف ، وخـرج  فخرجـوا في نحـوٍ  . "أصيب جعفر فعبد الله بـن رواحـة

بمعـان بلغهـم أن هرقـل ملـك الـروم قـد  عهم إلى بعض الطريق ، فساروا حـتى إذا كـانوايودِّ 

خرج إليهم في مائة ألف ومعه مالك بن زافلة في مائة ألف أخـرى مـن نصـارى العـرب مـن 

فاشـتور المسـلمون هنـاك وقـالوا : ؛ وقبائل قضاعة من �ـراء وبلـي وبلقـين ، لخم أو جذام 

: � قـوم !  ة �مـر� �مـره أو يمـد� . فقـال عبـد الله بـن رواحـ نكتب إلى رسـول الله 
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والله إن الذي خرجتم تطلبون أمامكم ـ يعني الشهادة ـ وإنكم ما تقاتلون الناس بعـدد ولا 

قوة ، وما نقاتلهم إلا �ذا الدين الذي أكرمنا الله بـه ، فـانطلقوا فهـي إحـدى الحسـنيين : 

ا جمــوع فلمــا كــانوا بتخــوم البلقــاء لقــو ، إمــا ظهــور ، وإمــا شــهادة . فوافقــه القــوم فنهضــوا 

الروم فنزل المسلمون إلى جنب قرية مؤتة ، والروم على قرية يقال لها مشـارف ، ثم التقـوا 

  ]. عظيماً فقاتلوا قتالاً 

**********  

فهذا فصـل ذكـر فيـه المصـنف الإمـام بـن كثـير رحمـه الله تعـالى بعـث مؤتـة ، والنـبي عليـه الصـلاة 

جمــادى  في((قــال الحــافظ بــن كثــير ، جــرة بعــث في الســنة الثامنــة مــن الهوالســلام بعــث هــذا ال

نـه في جمـادى الأولى مـن سـنة : إمـن أهـل العلـم �لمغـازي مـن قـال و  )) ، الآخرة من سنة ثمان

  ثمان .

لأن هـذا البعـث تميـز عـن غـيره مـن البعـوث ؛  ))الأمراء إلى مؤتـة بعث (( قال رحمه الله : 

إن أصـيب ((تلـو الآخـر مثـل مـا سـيأتي  ء واحـداً ر أمراوانفرد �ن النبي عليه الصلاة والسلام أمَّ 

 ،هــذا لم يحصــل في شــيء مــن البعــوث والغــزوات و  ))زيــد فجعفــر فــإن أصــيب جعفــر فعبــد الله 

أمّـر النـبي عليـه الصـلاة والسـلام هـؤلاء الأمـراء  ، لكـن بعـث مؤتـة ر عليهم واحـداً إنما كان يؤمِّ و 

فـإن أصـيب ، ب فعبـد الله ابـن رواحـة فإن أصـي، فإن أصيب فجعفر  ، بحيث يكون أولهم زيد

  في هذه المعركة .  تلوا هؤلاء الثلاثة كلهم أصيبوا وقُ  فينظر المسلمون في أمرهم ، وفعلاً 

أرض مـــن في الأردن موقـــع هـــذه القريـــة و ؛  ))وهـــي قريـــة مـــن أرض الشـــامإلى مؤتـــة ((: قــال 

   .انبين معان وعمَّ الشام 

كلمــة ب وســبق للمصــنف رحمــه الله تعــالى أن عــبرَّ ؛  )) ليأخــذوا بثــأر مــن قتُــل هنــاك((قــال : 

 لثـأر :والمـراد �،  ))ليأخـذوا بثـأر أصـحاب الرجيـع ((الثأر عندما ذكر غـزوة بـني لحيـان ، قـال 
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فيــد المعــنى الــذي هــو ربمــا تلا ، و المطالبــة �لــدم أو العمــل علــى القصــاص مــن القاتــل والمعتــدي 

، ر يكــون في مواضــع الــذم أالثــأن  وهــونــة متــأخرة ات أو في أزميكــون شــائع في بعــض ا�تمعــ

أي طلـب دمـه : ر بـه ر كما في كتـب اللغـة وقـواميس اللغـة هـو الـدم والطلـب بـه ، و�َ ألأن الث

فــإن قتُلــت امــرأة (( :  قــال : ل قاتلــه ، وجــاء في حــديث في مصــنف عبــد الــرزاق قــال تَــوق ـَ

فالشـاهد أن هـذه الكلمـة لا شـيء فيهـا  .))رون �ـا ويقتلـون قاتلهـا أفعقلها بين ورثتها وهم يث

   .، هي كلمة صحيحة في مدلولها 

أي يطــالبون ؛ ))  ليأخـذوا بثــأر مـن قتُــل هنـاك مــن المسـلمين(( فقـال هنـا رحمــه الله تعـالى : 

الـدعوة يحمـل رسـالة الإسـلام و  فهذا رسول أرسله ، بدمه ، ويقاتلو�م لكو�م اعتدوا وبغوا 

، وكـــان الـــذي أرســـله عليـــه رى بكتـــاب منـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام صـــلى ملـــك بُ إ لى الله إ

مــن  الرســل الــذين يحملــون كتــا�ً كــان و ،  الصــلاة والســلام هــو الحــارث ابــن عمــير الأزدي 

 الرسـل لا تقُتـل ، فقتلـوا رسـول رسـولِ  وهـذا أمـر تعُـورفَ عليـه أنَّ ، قتلـون لى رئـيس لا يُ إرئيس 

  .  الله 

عليـه الصـلاة  هفجعلـزيد من الموالي ؛  )) الناس زيد بن حارثة مولاه ر على فأمَّ  ((قال : 

وحِبـّه  وفي هذا دلالة على مكانـة زيـد ابـن حارثـة مـولى رسـول الله  ، والسلام في الإمرة أولاً 

في آ�ت تتلـى في كتـاب الله علـى اسمـه  وهـو الصـحابي الـذي نـُصَّ ، صلوات الله وسـلامه عليـه 

 ]٣٧[الأحـزاب: }فَلَما قَضَى زيَد منها وطَرا زَوجناكَها{:  في قولـه ؤو�ا يحفظها المسلمون ويقر 

هـــذه الآيـــة مـــن كتـــاب الله ، فهـــو صـــحابي جليـــل لـــه  ويـــتردد هـــذا الاســـم مـــع المســـلم كلمـــا تـــلا

  .من السابقين للإسلام رضي الله عنه وأرضاه  وهو أيضاً ، مكانته ومنزلته العالية 

إن أصـيب زيـد فجعفـر بـن أبي طالـب  وقـال : ((يه الصلاة والسـلام في بعـث مؤتـة ره علفأمَّ 

وهو أسن من وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام والأخ الشقيق لعلي بن أبي طالب ؛ )) 

لى النـــبي عليـــه إلى الحبشـــة وكـــان مجيئـــه إكـــان هـــاجر مـــن الســـابقين في الإســـلام و  وأيضـــاً ، علـــي 
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بمجــيء هــذا الصــحابي الجليــل  ا وســرورً فرحًــقبــّل بــين عينيــه و ، تح خيــبر الصــلاة والســلام بعــد فــ

   رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين .

وهذا الحديث مخرج في صـحيح الإمـام ؛  )) فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة ((قال : 

  من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . البخاري

لى إوهـو أكـبر عـدد ؛  )) مـن ثلاثـة آلاف وٍ فخرجـوا في نحـ(( :  قال المصنف رحمـه الله تعـالى

كـان  الأحـزابمثل غزوة خيـبر و وما سبق ذلك ،  ذلك الوقت خرج فيه جيش لرسول الله 

في  ســـلاميإلى الألفـــين ، فثلاثـــة آلاف هـــو أكـــبر جـــيش إيقـــل عـــن هـــذا العـــدد بـــل لا يصـــل 

فكـــان الجـــيش يبلـــغ عشـــرة آلاف لى ذلـــك الوقـــت ، أمـــا في فـــتح مكـــة وســـيأتي معنـــا إالغـــزوات 

  مقاتل .

السـلام لم أي أنـه عليـه الصـلاة و ؛  ))عهم إلى بعـض الطريـق معهـم يـودِّ  وخـرج  ((قـال : 

لى ثنيـة الـوداع وودعهـم صـلوات إا خرج معهم ، قيل إنه خـرج معهـم يشارك في هذه الغزوة وإنم

ا مـن خرجـوا مقـاتلين في سـبيل الله وسلامه عليه وأوصاهم �لوصا� المعروفة التي كان يوصـي �ـ

، يوصيهم �لرفق بمن معهم من المسـلمين ، يوصـيهم بتسـمية الله  يوصيهم بتقوى الله  ؛الله 

جل وعلا ، يوصيهم بعدم قتـل الكبـير والمـرأة والطفـل ، وصـا� عظيمـة معروفـة كـان يوصـي �ـا 

عثهـا صـلوات الله وسـلامه عليـه عليه الصلاة والسلام الأمراء والقادة في البعوث والسرا� الـتي يب

.  

بلغهــم أن هرقــل ملــك  -في أرض الأردن الآن  - فســاروا حــتى إذا كــانوا بمعــان ((قــال : 

لــبعض أهــل المغــازي والســير أن هرقــل  هــذا في قــول؛  )) الــروم قــد خــرج إلــيهم في مائــة ألــف

ا خـرج في هـذا وفي بعض الروا�ت الأخرى أنه لم يخرج بنفسه وإنمّـ، نفسه خرج في هذا الجيش 

  الجيش بعض قادته.
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ومعــه مالــك ابــن زافلــة في مائــة ألــف أخــرى مــن نصــارى العــرب مــن لخــم وجــذام ((قــال : 

 -هـــذه قبائـــل عربيـــة متنصـــرة ، فخـــرج مـــنهم ؛ ))  وقبائـــل قضـــاعة مـــن �ـــراء وبلـــي وبلقـــين

ألـف ،  وخـرج مـع هرقـل مائـة، مائـة ألـف  -حسب هذه الرواية التي ذكرها ابن كثير رحمـه الله 

لكـن بعـض أئمـة المغـازي مثـل  مـائتي ألـف مقاتـليبلـغ الروايـة حسـب هـذه ،  فالعدد كبير جـداً 

والأقـرب  )) ؛في جموع كثـيرة (( :وا على عدد معين وإنمّا قالوا موسى ابن عقبة وآخرين لم ينصُّ 

آلاف  �م ثلاثـةف على جـيش المسـلمين الـذي يبلـغ عـدَّ تضعُ تزيد و والله أعلم أ�م جموع كثيرة 

   ، لكن في بلوغها هذا العدد بعُد والله تعالى أعلم .مقاتل 

يستشـيرهم قائـدهم وأمـيرهم زيـد ابـن حارثـة  ،تشـاوروا : أي ؛ ))  ر المسلمونفاشتوَ  ((قال : 

  شـاور الجموع الكثيرة التي اجتمعت والعتـاد ا رأوا هذا الجيش العرمرم والأعداد الغفيرة و لم؛

   .بعضهم بعضاً 

يعـــني بمـــدد ، لأ�ـــم رأوا أن ))  د��مـــر� �مـــره أو يمُـــ لوا : نكتـــب إلى رســـول الله وقـــا(( 

فبعضــهم ،  أعــداد هــؤلاء الكفــار الــذين احتشــدوا وتجمعــوا لقتــال المســلمين أعــداد غفــيرة جــداً 

أو يمــد� ؟ مــر بمــاذا ؟ �لقتــال أو �لرجــوع يستشــار في ذلــك ، � لى النــبي إل أشــار أن يرسَــ

  بمدد .

ــــ يعـــني  الـــذي خـــرجتم تطلبـــون أمـــامكم فقـــال عبـــد الله بـــن رواحـــة : � قـــوم ! والله إنَّ (( 

  .في سبيل الله أمامكم أنتم مقبلون عليها الشهادة  ؛)) ـ  الشهادة

قتال المسلمين لغيرهم ليس �لعدد ولا �لقـوة ؛  ))وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة (( 

ــا{لتوفيــق والنصــر لكــن �لمــدد مــن الله والعــون واو  مو ــر صإِلاّ الن ــن م ــد نع ــه  ، ]١٠[الأنفــال: } اللَّ

}كَانقّاً وا حنَليع رنَص يننمؤ٤٧[الروم: } الْم[  .  
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 لدين الله وإعلاءً  فالقتال نصرةً ؛  )) وما نقاتلهم إلا �ذا الدين الذي أكرمنا الله به(( قال :

أو  ، إمـا الشـهادة في سـبيل الله: في هـذه الحـال يظفـر �حـدى الحسـنيين ل والمقاتِ ، لكلمة الله 

. فشـــجعهم هـــذا التشـــجيع العظـــيم وقـــال هـــذه الكلمـــات المتينـــة  انتصـــار ديـــن الله نصـــرة و 

  .فتهيأ الجميع واستعدوا للقتال؛ دة ، فكانت بمثابة شحذ الهمم ورفع المعنو�ت العظيمة المسدَّ 

نتصــار إمـا ظهــور �لا)) ؛  لحســنيين : إمــا ظهــور ، وإمــا شــهادةفهــي إحــدى ا ،قوا فـانطلِ ((

  .إما شهادة و ، على الأعداء 

لى قــوة إليهــا بعـد قليــل إيــدل دلالـة واضــحة نحتـاج  وهـذا أيضــاً )) ؛  فوافقـه القــوم فنهضــوا(( 

قـوة إقدامـه وشـجاعته  وهمتـه العاليـة وأيضـاً  شجاعة عبد الله ابن رواحة وقوة توكله على الله 

ع الجــيش �ســره �ــذه الكلمــات العظيمــة المباركــة الــتي علــى فهــو الــذي شــجَّ  ؛ دم تــردده وعـ

  إثرها �ضوا للقتال .

فنزل المسلمون إلى جنب قريـة مؤتـة ، فلما كانوا بتخوم البلقاء لقوا جموع الروم  ((قـال : 

  .)) عظيماً  ، والروم على قرية يقال لها مشارف ، ثم التقوا فتقاتلوا قتالاً 

  

  قال رحمه الله :

والراية في يده ، فتناولها جعفر ونزل عن فرس له  تل أمير المسلمين زيد بن حارثة وقُ [ 

طعـت أيضـاً شقراء فعقرها ، وقاتل حتى قطعت يده اليمنى ، فأخذ الراية بيده الأخرى فقُ 

 عن ثلاث وثلاثين سنة على الصحيح . فأخذ الراية عبد الله تل ، فاحتضن الراية ثم قُ 

م وقاتل حتى قتـل ، فيقـال : إن �بـت م بعض التلوم ثم صمَّ وتلوَّ  بن رواحة الأنصاري 

روه عليهم فأبى ، فأخـذ الرايـة خالـد بـن الوليـد بن أقرم أخذ الراية وأراد المسلمون أن يؤمِّ 

  فانحاز �لمسلمين وتلطف حتى خلص المسلمون من العدو ، ففتح الله علـى يديـه كمـا
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أصحابه الذين �لمدينة يومئذ وهو قائم علـى المنـبر ، فنعـى  كله رسول الله أخبر بذلك  

ــاه تــذرفان  ــيهم الأمــراء واحــداً واحــداً وعين ، والحــديث في الصــحيح . وجــاء الليــل  إل

ومــع كثـرة هــذا العـدو وقلــة عـدد المســلمين �لنسـبة إلــيهم لم  ،فكـف الكفـار عــن القتـال 

ى ما ذكره أهل السير ، فإ�م لم يذكروا فيما سموا إلا نحـو كثير عل  قٌ قتل من المسلمين خلْ يُ 

المســلمون راجعــين ، ووقــى الله شــر الكفــرة ولــه الحمــد والمنــة ، إلا أن هــذه  العشــرة . وكــرَّ 

  .    ] الغزوة كانت إرهاصاً لما بعدها من غزو الروم ، وإرها�ً لأعداء الله ورسوله

****************  

وقتُـل ((  : عظيمـا قـال لاً ا رحمـه الله تعـالى أن الصـفين التقـوا وتقـاتلوا قتـثم ذكر الإمام بن كثـير

م الجـيش الـذي في ضـوءه هـي علـَ: الرايـة ؛  )) أمير المسـلمين زيـد ابـن حارثـة والرايـة في يـده

   .عظيما حتى قتُل  قاتل قتالاً و يحمل راية القتال في يده  فكان . يكون السير والتقدم 

قـال ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصـاهم بـذلك  تناول الراية جعفر؛  ))فتناولها جعفر((

  )) . إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب ((: 

طعت يده اليمنى ، فأخذ فتناولها جعفر ونزل عن فرس له شقراء فعقرها ، وقاتل حتى قُ ((

في  لهـــا مـــاضٍ  واســـتمر محتضـــناً )) ؛  الرايـــة بيـــده الأخـــرى فقطعـــت أيضـــاً ، فاحتضـــن الرايـــة

نه حسَّــ  جــاء في حــديث رواه الترمــذي .  لى أن قتُــلإ ولــيس محجمــاً  اً ممقاتلــة هــؤلاء مقــدِ 

رأَيَــْتُ جَعْفَــراً ((بعــض أهــل العلــم مــن حــديث أبي هريــرة أن النــبي عليــه الصــلاة والســلام قــال : 

لاَئِكَةِ 
َ
ذو الجنـاحين لأن  يسـمى  ضاً وأي، ولهذا يسمى جعفر الطيار  ))يَطِيرُ فيِ الجنََّةِ مَعَ الم

 الجنـــة يطــــير مـــع الملائكــــة طعتـــا وذكــــر النـــبي عليــــه الصـــلاة والســــلام أنـــه رأى جعفــــر فييـــداه قُ 

م علـى عبـد أنـّه كـان إذا سـلَّ  عـن عبـد الله ابـن عمـر   وجاء في صـحيح البخـاري،  بجناحين

لـِم مـن خـبر النــبي لمـا اشــتُهر وعُ  ، »احَينِْ السَّـلاَمُ عَلَيْــكَ َ� ابـْنَ ذِي الجنَـَ«الله ابـن جعفـر قـال : 

  .�ما مع الملائكة عليه الصلاة والسلام أن جعفر له جناحان يطير
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والــذي ؛  )) وثلاثــين ســنة علــى الصــحيح عــن ثــلاثٍ  ثم قتُــل (( بــن كثــير : اقــال الإمــام 

ي بعشــر وكــان أســن مــن علــ" قــال : ه الله تعــالى في كتابــه الإصــابة ذكــره الحــافظ بــن حجــر رحمــ

  . " زاد عليها على الصحيحسنين فاستوفى أربعين سنة و 

ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام مقتل جعفر ظهر عليه الحزن كما جاء الحديث عن عائشة 

ُ عَلَيْـهِ  لَمَّا أتََتْ وَفَاةُ جَعْفَـرٍ ((:  ترضي الله عنها قال نـَا فيِ وَجْـهِ رَسُـولِ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ وَسَـلَّمَ عَرَفـْ

علـيهم  ليهم الأمراء دمعت عيناه وذرفـت عينـاه حـز�ً إسيأتي معنا أنه لما نعى  وأيضاً  ،  ))الحْزُْنَ 

ثم عبـد الله ابـن ، ثم جعفـر ، على زيد بـن حارثـة حِـبِّ رسـول الله الأمـير الأول لهـؤلاء  ؛ جميعاً 

   رواحة ، وجميع هؤلاء قتُلوا في هذه المعركة .

تنـاول الرايـة بعـده عبـد الله بـن رواحـة )) ؛  اية عبد الله بن رواحة الأنصـاري فأخذ الر (( 

 . بناء على وصية النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه  

أي تــردد بعـض الــتردد ، وهــذا جــاء في بعــض الــروا�ت ولم ؛ ))  م بعــض التلــوموتلــوَّ  ((قـال : 

، يوهـو أمـر جبلـِّ يسـيراً  يكـون هـذا الـتردد شـيئاً ف ، فإن كان ذلك �بتـاً  �سانيد صحيحة  �تِ 

فـــرض هـــذا علـــى  . تلا أمامـــه فحصـــل عنـــده تـــردد يســـير جـــداً بحيـــث أنـــه رأى الأمـــيرين قبلـــه قــُـ

أنه مـرّ معنـا أن عبـد الله : ف ذلك ومما يُضعِ  ،�سانيد صحيحة  الثبوت مع أن الرواية لم �تِ 

 "الذي تريدون أمامكم : "قال لهم للقتال و أن يمضوا  ع الجيش كاملاً بن رواحة هو الذي شجَّ 

 ،الجـيش بكاملـه فنهضـوا وقـاتلوا �ـا يعني الشهادة في سبيل الله ، فقال كلمات عظيمة شـجع 

م وقاتــل ثم صــمَّ (( .  تــردد وأقــدم مــن فــوره  لامضــى دون تلــوم و فــالأقرب أنــه أخــذ الرايــة و 

  )) .تل حتى قُ 

،   رايــة وأراد المســلمون أن يــؤمروه علــيهم فــأبىفيقــال إن �بــت بــن أقــرم أخــذ ال(( قــال : 

ســيف الله المســلول ا�اهــد البطــل الــذي خالــد بــن الوليــد )) ؛  فأخــذ الرايــة خالــد بــن الوليــد
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مــن رؤوس المقــاتلين  بعــد أن كــان قبــل ذلــك رأســاً  بنصــرة عظيمــة لــدين الله  أكرمــه الله 

   . لدين الله  في سبيل الله منتصراً  مقاتلاً م الراية ، فتسلَّ  والخصوم والأعداء لدين الله 

ــ ((قــال :  أخــذهم يعــني  ؛ )) ص المســلمون مــن العــدوفانحــاز �لمســلمين وتلطــف حــتى خلَ

  . داً خلصوا من الجهة التي أمام العدو صمْ  حتىبرفق و��ة وأخرجهم 

ام الـذي في تخفيـف وطـأة الصـد يعني كانت هـذه حنكـة منـه ؛  )) ففتح الله على يديه ((

وجـاء في  ففـتح الله علـى يديـه . لى جانـب إز �ـم تحيَّـو ، كان بين المسلمين وبين المشـركين 

لَقَدْ دُقَّ فيِ يَدِي يَـوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، وَصَـبـَرَتْ فيِ ((أنه قال :  عنه   صحيح البخاري

ــــةٌ  في قتالــــه وبــــلاءه الحســــن في  قائــــد مــــاضٍ فالســــيوف تتكســــر وال،  )) يــَــدِي صَــــفِيحَةٌ ليِ يمَاَنيَِ

  . نتصار لدين الله الا

أصحابه الذين �لمدينة يومئذ وهو قائم على  كما أخبر بذلك كله رسول الله (( قال : 

يخـبر الصـحابة �ـذه و وهـم في الشـام يعني كان النـبي عليـه الصـلاة والسـلام في المدينـة ؛  ))المنبر

   .كأن المقاتلة أمامه عليه الصلاة والسلام ، و د المعركة كأنه يشاه  حد�ً  حداث حد�ً الأ

يعني قال : قتُـل الآن زيـد ؛  ))تذرفان وعيناه  فنعى إليهم الأمراء واحداً واحدا((قال : 

أخــذ الرايــة ســيف مــن : الآن قتُــل عبــد الله ، ثم قــال : قتُــل الآن جعفــر ، ثم قــال : ، ثم قــال 

  . سيوف الله يعني خالد بن الوليد 

  .  من حديث أنس بن مالك  أي في صحيح البخاري؛ ))  والحديث في الصحيح(( 

  . )) الكفار عن القتال وجاء الليل فكفَّ (( قال : 

 ومع كثـرة هـذا العـدد(( قـال :  حاصل هذه المعركة، ثم ذكر المصنف خلاصة مفيدة ومهمة 

أ�م مئة ألف ومئة ألف ، والروايـة على رواية من قال ؛ )) وقلة عدد المسلمين �لنسبة إليهم

   بكثير .الأخرى أ�م جموع غفيرة هم أضعاف المسلمين 
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ق كثير علـى مـا ذكـره أهـل السـير ، فـإ�م لم يـذكروا فيمـا قتل من المسلمين خلْ لم يُ ((قال : 

عشرة أشخاص ، يعني ثلاثة آلاف مقابل مئة ألف أو مقابـل هـذه ؛  )) وا إلا نحو العشرةسمُّ 

الغفيرة التي أضعاف مضاعفة للمسلمين وألتحم الصّفان لم يبلغ من قتُـل مـن المسـلمين  الجموع

وثمانيـة ، أربعـة مـن المهـاجرين  ؛عشـر  اذكر في البدايـة والنهايـة أن الـذين قتُلـوا اثنـ .هذا العدد 

  من الأنصار  . 

  . )) المسلمون راجعين ، ووقى الله شر الكفرة و� الحمد والمنة وكرَّ (( قال : 

إلا أن هــذه  ((ذا البعــث فيقــول : لهــرحمــه الله تعــالى بفائــدة عظيمــة وحصــيلة مباركــة  ثم يخــتم

:  إرهاصـاً ؛ ))  الغزوة كانت إرهاصاً لما بعدها من غزو الروم ، وإرها�ً لأعداء الله ورسـوله

رض والغــزو الــذي كــان عليــه الصــلاة والســلام لأ .ا ســيأتي بعــدها مــن غــزو الــرومأي تقْدمــة لمــ

، ثم مؤتـة  ، الأول دومـة الجنـدل: كـان ثـلاث مـرات الشام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام  

   .ثم تبوك 

السـلام لمبـارك ، بعـث النـبي عليـه الصـلاة و انهي رحمه الله تعالى الكلام على هذا البعـث و�ذا يُ 

  لى مؤتة .إلهذا الجيش 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

 �ا رسوله وأقرَّ  ر فيه ملخص غزوة فتح مكة التي أكرم الله نذك:  (فتح مكة) فصلٌ [ 

وذلـك  ؛ظاهراً على إعلاء كلمته وإكمال دينه والاعتناء بنصـرته  ماً عينه �ا ، وجعلها علَ 

، ودخلـت بنـو بكـر  منا ـ عـام الحديبيـة في عقـد رسـول الله لما دخلـت خزاعـة ـ كمـا قـدَّ 

ن النـاس بعضـهم بعضـاً ، ومضـى مـن سـنين ، أمِـربت المدة إلى عشـر وضُ ، في عقد قريش 

يلي المــدة ســنة ومــن الثانيــة نحــو تســعة أشــهر ، فلــم تكمــل حــتى غــدا نوفــل بــن معاويــة الــدِّ 
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توا خزاعة على ماء لهم يقال له الوتير ، فاقتتلوا فيمن أطاعه من بني بكر بن عبد مناة فبيَّ 

بــني بكــر  ة ، وأعانــت قــريشٌ هنــاك بــذحول كانــت لبــني بكــر علــى خزاعــة مــن أ�م الجاهليــ

ت خزاعـة إلى الحـرم فـاتبعهم فيـة ، وفـرَّ ، وساعدهم بعضهم بنفسه خِ سلاحعلى خزاعة �ل

نـوفلاً �لحـرم وقـالوا : اتـق إلهـك . فقـال لا إلـه لـه اليـوم ،  بنو بكر إليه ، فذكّر قوم نوفـلٍ 

: قـد أسـلم نوفـل ترم أفـلا تـدركون فيـه �ركـم ؟ قلـوالله � بني بكر إنكم لتسرقون في الح

هذا بعد ذلك وعفا الله عنه ، وحديثـه مخـرج في الصـحيحين رضـي الله تعـالى عنـه . وقتلـوا 

ــمــن خزاعــة رجــلاً يقــال لــه منبِّــ ديل بــن نت خزاعــة في دور مكــة ، فــدخلوا دار بــُه ، وتحصَّ

فخرج عمرو بن سـالم  ورقاء ، ودار مولى لهم يقال له رافع ، فانتفض عهد قريش بذلك .

فــأعلموه بمــا كــان مــن قــريش  زاعــي وبــديل بــن ورقــاء الخزاعــي حــتى أتــوا رســول الله الخ

رهم �لنصر ، وأنذرهم أن أ� سفيان سيقدم عليهم وبشَّ  واستنصروه عليهم ، فأجا�م 

فكان كذلك ، وذلك أن قريشاً ندموا على مـا كـان  ؛ه بغير حاجة مؤكداً العقد وأنه سيردُّ 

 ويزيــد في الأجــل ، فخــرج العقــد الــذي بينــه وبــين محمــد  ليشــدَّ  مـنهم فبعثــوا أ� ســفيان

ديل بــن ورقــاء وهــو راجــع مــن المدينــة فكتمــه بــديل مــا كــان مــن فلمــا كــان بعســفان لقــي بــُ

م المدينــة فــدخل علــى ابنتــه أم حبيبــة زوج ، وذهــب أبــو ســفيان حــتى قــدِ  رســول الله 

فمنعتـه وقالـت :  رسـول الله ، فذهب ليقعد على فراش ورضي الله عنها رسول الله 

إنك رجل مشرك نجس . فقـال : والله � بنيـة لقـد أصـابك بعـدي شـر. ثم جـاء رسـول الله 

  فعــرض عليــه مــا جــاء لــه ، فلــم يجبــه ثم ذهــب إلى أبي بكــر  بكلمــة واحــدة . 

فأغلظ له وقال : أ�  فأبى عليه ، ثم جاء إلى عمر  م رسول الله فطلب منه أن يكلِّ 

فلـم يفعـل ، وطلـب  وجـاء عليـاً  ر لقاتلتكم بـه .ل ذلك ؟! والله لو لم أجد إلا الذَّ أفع

ورضي الله عنها أن �مـر ولـدها الحسـن أن يجـير بـين النـاس  من فاطمة بنت رسول الله 

أن  . فأشـار عليـه علـي  ذلك ، وما يجير أحد على رسول الله  فقالت : ما بلغ بنيَّ 
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اس ، ففعل . ورجع إلى مكة فأعلمهم بمـا كـان منـه ومـنهم ، فقـالوا يقوم هو فيجير بين الن

  . ] : والله ما زاد ـ يعنون علياً ـ أن لعب بك

************  

في هـذا الفـتح كان و ثم عقد المصنف الإمام بن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في فتح مكة ، 

تح عظــيم لأن مكــة هــي بلــد النــبي الســنة الثامنــة مــن الهجــرة في شــهر رمضــان المبــارك ، وهــو فــ

أذى المشـــركين فيـــه ، ولقـــي فيـــه مـــن  وأرُســـل  ئعليـــه الصـــلاة والســـلام الـــذي ولـــد فيـــه ونبـــ

لى إستمرار في الأذى لهم الشيء العظيم عليه وعلى أصحابه والتضييق عليهم والمحاصرة لهم والا

نبويــة بلــد رســول الله وأصــبحت لهــم دولــة وقــوة وشــوكة وكانــت دولــتهم في المدينــة ال واأن خرجــ

ففــي شــهر رمضــان المبــارك في الســنة الثامنــة مــن الهجــرة فــتح النــبي  .صــلوات الله وســلامه عليــه 

عليــه الصــلاة والســلام مكــة وأصــبحت الدولــة فيهــا للإســلام وقــال عليــه الصــلاة والســلام بعــد 

الإســلام والدولــة فيهـــا  يعـــني مــن مكــة لأ�ــا أصـــبحت بلــد  ))لاَ هِجْــرَةَ بَـعْــدَ الفَــتْحِ (الفــتح : (

رك دخـل النـاس ثـر هـذا الفـتح العظـيم المبـاإعلـى و ، الشـرك والمشـركين  للإسـلام ، وأذل الله 

ــتْح    {في ديــن الله أفواجــا ــه والْفَ ــر اللَّ نَص ــاء ــنِ     )١(إِذَا ج ــي دي ف لُونخــد ي ــاس الن ــت َأيرو ــه اللَّ

كان في أهل مكة لمـا سـقطت دولـة المشـركين   ن الله أفواجاً والدخول في دي،  ]٢-١[النصـر:}أَفْواجاً

وقومـه قـريش  ثم العرب والقبائل الأخرى الذين كانوا ينظـرون مـاذا يكـون الشـأن بـين محمـد 

المسـلمين �ـذا الفـتح المبـارك لمكـة بلـد  ، فجعلوا لأنفسهم التبعية في ذلك ، فلما أكرم الله 

   أفواجا .الله الحرام دخلت القبائل في دين الله

�ـا  نذكر فيه ملخـص غـزوة فـتح مكـة الـتي أكـرم الله (( قال الإمام بن كثير رحمه الله : 

ـــه  رســـوله  ـــه �ـــا ، وجعلهـــا علمـــا ظـــاهراً علـــى إعـــلاء كلمتـــه وإكمـــال دين ، وأقـــر عين

  .  ]٨[الأنفال: }الْباطلَ ويبطلَالْحق  ليحق{ ؛ ))والاعتناء بنصرته 
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،  أنــه لمــا دخلــت خزاعــة ـ كمــا قــدمنا ـ عــام الحديبيــة في عقــد رســول الله  وذلــك(( 

هنــا ســيتحدث ؛  )) وضُــربت المــدة علــى عشــر ســنين، ودخلــت بنــو بكــر في عقــد قــريش 

الإمــام بــن كثــير رحمــه الله تعــالى عــن ســبب اتجــاه النــبي عليــه الصــلاة والســلام �ــذا الجــيش لفــتح 

تفاق بـين النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وبـين المشـركين ن الاكا -كما مرّ معنا   - مع أنه، مكة 

ذلك وكُتب ، لمدة عشرة سنوات لا يكون قتال ففي صلح الحديبية أن �من الناس بينهم وبينه 

بــه علــى رســوله عليــه الصــلاة  الله  مــنَّ عظـيم  الصــلح فــتحٌ  هــذافي شـروط صــلح الحديبيــة ، و 

ثره سـورة الفـتح كاملـة إونزل على ،  ]١[الفتح: } مبيِناً فَتْحاً لَك حنافَتَ إِنَّا{ وسماه الله فتحاً والسلام 

والعدو ، أمنلى الملوك ، لأنه حصل الآن إبدأ عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل  هثر إعلى ، و 

اللّدود المخاصم للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام تمـت بيـنهم وبينـه أمـن لمـدة عشـر سـنوات ، فتفـرغ 

لى ديـــن الله ، إلى الإســـلام ويـــدعو إ الســـلام لبعـــث الرســـل �لكتـــب يـــدعوالصـــلاة و النــبي عليـــه 

وبــدأت رقعــة الإســلام تتســع وأعــداد المســلمين يتزايــد ، ومــن أدل الــدليل علــى التزايــد العظــيم 

أن  لى مكـة عشـرة آلاف ، ونـذكر جميعـاً إ لأعداد المسلمين أن الجيش الذي جاء مع النبي 

 ٱللَّــــه ورد{دينــــة في غــــزوة الأحــــزاب مــــن كفــــار قــــريش عشــــرة آلاف لى المإالعــــدد الــــذي جــــاء 

ينــذ ــرواْ ٱلَّ ــيظهِم كَفَ ــم بغَِ ــالُواْ لَ نــراً ي يكَفَــى خو ــه ــؤمنين ٱللَّ ــالَ ٱلْم ــان ٱلْقتَ ــه وكَ ــاً ٱللَّ ِــزاً قَوي  }عزيِ

نــا قــول النــبي عليــه الصــلاة ومــرّ مع، لى مكــة إفالعــدد نفســه عشــرة آلاف يتقــدم ،  ]٢٥[الأحــزاب:

 ففعلاً ،  ))الآنَ نَـغْزُوهُمْ وَلاَ يَـغْزُونَـنَا، نحَْنُ نَسِيرُ إلِيَْهِمْ (: (ردصُ والسلام في حديث سليمان ابن 

كيــدهم في  وردّ الله ، لى المدينــة إغــزاهم عليــه الصــلاة والســلام بمثــل العــدد الــذي جــاؤوا بــه 

   . }عزِيزا قوَِياً ٱللَّه وكَان ٱلْقتَالَ ٱلْمؤمنين ٱللَّه كَفَىو خيراً ينالُواْ لَم {نحورهم 

 مكـة لىإ والسـلام الصـلاة عليـه النـبي ذهـاب سـبب عـن تعـالى الله رحمه كثير ابن هنا فيتحدث

 عـن الكـف في عليـه اتفقـوا أمـن بيـنهم كـان أنـه مـع،  مكـة ولفـتح المشـركين لمقاتلـة الجيش �ذا

  : رحمه الله فيقول؛  الوفاء أهل والسلام الصلاة عليه والنبي،  سنوات شرع لمدة القتال
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 بنـو ودخلـت،   الله رسـول عقـد في الحديبيـة عـام -قـدمنا كمـا- خزاعـة دخلت لما ((

 ومضـى،  بعضـا بعضـهم النـّاس نأمِـ،  سـنين عشـر لىإ المـدة وضُـربت قـريش عقـد في بكر

والأمـور  وتسـعة أشـهر سـنة المـدة مـن مضـى؛ ) )ومـن الثانيـة نحـو تسـعة أشـهر سـنة المدة من

، الجميــع  الآخــر علــى يتعــدى أحــد لا أمــن في والنــاس، قتــال ولا مناوشــات  فيهــا لــيسهادئــة 

  .  الحديبية صلح شروط منملتزم �ذا الشرط 

حتى غدا نوفل بن معاوية الديلي فيمن أطاعـه مـن بـني  -ي السنة الثانية أ - لفلم تكمُ ((

مـاء لخزاعـة يقـع : الـوتير ؛  )) تـوا خزاعـة علـى مـاء لهـم يقـال لـه الـوتيرة فبيَّ عبد منابن بكر 

فكانـت تلـك هـي ، ة يَّـكِ عْ جنوب غرب مكـة علـى حـدود الحـرم يطُلـق علـى جـزء منـه الآن الكَ 

بسـبب مـاذا ؛  )) فاقتتلوا هنـاك((تهم على ماء لهم يقال له الـوتير مناطق خزاعة ، فبغتهم وبيَّ 

  ؟ 

جمـع ذحـل : الـذحول ؛  ))مـن أ�م الجاهليـة ل كانت لبني بكر علـى خزاعـةبذحو (( قـال : 

وهو �ر الجاهلية والأحقاد والعداوات التي كانت بينهم ، فكان بين بني بكر وخزاعة عـداوات 

تهم ليلــة فحصــل تهم نوفــل فـيمن أطاعــه مــن جماعتــه بـني بكــر فبيَّــرات جاهليــة ، فبيَّــوأحقـاد و�

  .قتال 

لأن بـني ، أمدّوهم �لسلاح ؛ أي )) �لسلاح على خزاعة قريش بني بكر وأعانت (( أيضاً 

   .وخزاعة على عقد النبي عليه الصلاة والسلام ، بكر على عقد قريش 

ــة (( ليــل ومــا يعلــم بنــا في بعــض قــريش قــالوا نحــن الآن ؛  )) وســاعدهم بعضــهم بنفســه خفي

  .صر بني بكر على خزاعة بنفسه ين ومنهم من ذهب، محمد ، فمنهم من أمدهم بسلاح 

 )) ت خزاعة إلى الحرم فاتبعتهم بنو بكر إليه ، فذكّر قوم نوفل نـوفلاً �لحـرموفرَّ  ((قـال : 

ال احترام المشركين للحـرم في القتـ والحرم له حرمته ، ومرّ معنا سابقاً ، قالوا الآن هم في الحرم ؛ 
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روا نوفـل ، قـالوا وقتلـوه هنـاك . فهنـا ذكَّـلى الحِل إخرجوا به  بيب ا أرادوا قتل خُ �م لمإحتى 

  .خزاعة في الحرم و : نحن في الحرم الآن ، 

  .الصنم الذي يعبده : مرادهم �لهه ؛  )) وقالوا : اتق إلهك((

   . قدامه على مقاتلة هؤلاءإفي غضبه وفي �ره وفي  شيطمست؛ ))  إله له اليوم فقال : لا((

أ�هــم ؛  ))؟  تســرقون في الحــرم أفــلا تــدركون فيــه �ركــمقــال : والله � بــني بكــر إنكــم ل ((

بحجة ، قال الآن يحصل لكم سرقات في الحرم وهذا �ر لكم ، ألا �خـذون بثـأركم في الحـرم ؟ 

مكانتــه ضــهم علــى المقاتلــة لخزاعــة حــتى مــع أ�ــم كــانوا في الحــرم وكــانوا يــدركون حرمــة الحــرم و يحرِّ 

   .بذلك  فلم يبالِ 

وأدركــوا ، كــان بــين المشــركين والنـبي عليــه الصــلاة والســلام الـذي   نقــض للعهــدهـذا الآن أصــبح 

أ�م قد نقضوا العهد وأ�م وقعوا الآن في ورطة عظيمة بنقضـهم لعهـد رسـول الله صـلوات  فعلاً 

  الله وسلامه عليه .

ب في تســبَّ  نوفــل!! ســبحان الله  ؛ )) : قــد أســلم نوفــل قلــتُ : (( يقــول المصــنف رحمــه الله 

والمنّــة � ، عليــه �لإســلام  ثم يمــنُّ الله  ؛لأنــه هــو الســبب المباشــر لــنقض هــذا العهــد فــتح ال

لتـه في الرجـل في عنفوانـه وفي �ره وفي جاهليتـه وفي مقاتَ ؛ فلاحـظ  .على من يشاء مـن عبـاده 

 ثم فيمـا بعـد أسـلم، الحرم ، عدم مراعاتـه للحرمـات ، تحريضـه علـى المقاتلـة ، كـل هـذه الأمـور 

  مع النبي حجّ مع أبي بكر سنة تسع و و ، كان عمره ستين سنة و عام الفتح  سـنة عشـر

  �لمدينة . ومات ، ستين في الجاهلية وستين في الإسلام  ،، ثم عاش بعدها ستين أخرى 

منهـا سـتون ، رين سـنة عـاش مائـة وعشـ ؛  حسان ابن �بـت :ممن قيل فيه مثل هذا  أيضاً 

جــده المنــذر وأبــو  الإســلام . وذكــر ابــن الأثــير قــال : عــاش أبــوه �بــت و ســتون فيفي الجاهليــة و 

ولا يعــرف في العــرب مــثلهم أربعــة  ،مائــة وعشــرون ســنة عــاش ، كــل واحــد مــنهم جــده حــرام 
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يعــني الابــن والأب والجــد  .اش كــل واحــد مــنهم مائــة وعشــرين ســنةلب واحــد عــتناســلوا في صُــ

   .رين سنةعشوجد الأب متناسلين كلهم عاشوا مائة و 

واختصـره ، بن منده أفرده فـيمن عـاش مـن الصـحابة مائـة وعشـرين سـنة اهناك كتاب للحافظ 

، وكـــل مـــن الكتـــابين ) ريـــح النســـرين فـــيمن عـــاش مـــن الصـــحابة مائـــة وعشـــرين (الســـيوطي في 

آخرين من الصحابة عاشـوا هـذه  مطبوع ، وهذه الأخبار المتعلقة بنوفل والمتعلقة بحسان وأيضاً 

مائــة وعشــرين ســنة جمعهــم ابــن منــده في هــذا الجــزء ولخصــه الســيوطي رحمــه الله تعــالى في المــدة 

  ص فيه كتاب ابن منده .جزء أفرده ليلخِّ 

 وحديثه مخرج في الصـحيحين، قلت قد أسلم نوفل هذا بعد ذلك وعفا الله عنه (( قال : 

الســلام قــال : حــديث واحــد مخــرج في الصــحيحين وهــو أن النــبي عليــه الصــلاة و  لــه ؛ )) 

اَ وُترَِ أهَْلَهُ وَمَالَهُ ((   .   )) مِنَ الصَّلاَةِ صَلاَةٌ مَنْ فاَتَـتْهُ فَكَأَنمَّ

نت خزاعـة في دور مكـة ، ه ، وتحصَّـوقتلوا من خزاعة رجلاً يقال لـه منبـِّ (( قال رحمه الله :

 د قريش بذلكفدخلوا دار بديل بن ورقاء ، ودار مولى لهم يقال له : رافع ، فانتقض عه

 ديل بـــن ورقـــاء الخزاعـــي حـــتى أتـــوا رســـول الله ابـــن ســـالم الخزاعـــي وبــُـ ورج عمـــر فخـــ، 

بـن بعـد انتقـاض هـذا العهـد خـرج عمـرو ؛ )) فأعلموه بما كان من قريش واستنصروه عليهم

ه أن و لى النبي عليه الصلاة والسلام ومعـه نفـر مـن خزاعـة ليخـبر إ -من خزاعة  -سالم الخزاعي 

   .من النبي عليه الصلاة والسلام النصرة  واويطلب، ت العهد قريش نقض

  .وبشرهم �لنصر ، أجا�م �نه سينصرهم ؛  ))رهم �لنصروبشَّ  فأجا�م (( 

لأن قـريش عرفـت أ�ـا وقعـت الآن ؛ ))  م عليه مؤكـداً العقـدأ� سفيان سيقدُ  أنوأنذرهم ((

أن �مـن النـاس  مـنهم مـع رسـول الله بنقضهم لهـذا العهـد الـذي كـان  في ورطة عظيمة جداً 

  . مدة عشر سنوات ، فلم تتم سنتين إلا وقد نقض الكفار عهدهم
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يعني لن يسـتفيد مـن مجيئـه ، مجيئـه لـن يكـون مـن وراءه ؛  )) ه بغير حاجةوأنه سيردُّ  ((قال : 

  .لن يكون من وراءه فائدة و طائل 

ت عديــدة هنــا وهنــاك لكــن رجــع جــاء أبــو ســفيان وحــاول محــاولا فعــلاً  )) ؛ كــذلككــان  ف((

  . بدون طائل

ندموا على ما كان منهم ، فبعثوا أ� سـفيان ليشـد العقـد الـذي  وذلك أن قريشاً (( قال : 

ماضــون  ميشــد العهــد يعــني يوثــق ويؤكــد العهــد وأ�ــ؛  )) بيــنهم وبــين محمــد ويزيــد في الأجــل

في الأمــن يمــدوا المــدة و لأجــل وفي الوقــت نفســه يزيــد في ا، عليــه وملتزمــون وهــذا خطــأ... الخ 

  .أكثر من عشر سنوات 

فلما كان بعسفان لقي بديل بن ورقاء وهو راجع من المدينة ، فكتمه بديل ما كان من (( 

وذهــب أبــو ســفيان حــتى قــدم المدينــة فــدخل علــى ابنتــه أم حبيبــة زوج  ، رســول الله 

وقالت :  فمنعته  ورضي الله عنها ، فذهب ليقعد على فراش رسول الله رسول الله 

والـذي أصــا�ا ؛  ))إنـك رجـل مشــرك نجـس ، وقــال : � بنيـة والله لقــد أصـابك بعـدي شــر

 ا للمــؤمنين وزوجــاً أم�ــرضــي الله عنهــا رضــي الله عنهــا بعــده أعظــم الخــير وأكــبر المنـّـة ، فكانــت 

  .  للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه

. ثم  يــه مــا جــاء لــه ، فلــم يجبــه بكلمــة واحــدةفعــرض عل ثم جــاء رســول الله (( قــال : 

قبلهـا بسـنوات ؛  )) فـأبى عليـه ذهب إلى أبي بكر عنه فطلـب منـه أن يكلـم رسـول الله 

لى إكــان علــى مشــارف المدينــة بعشــرة آلاف مقاتــل وهــو قائــدهم ، ثم الآن يــدخل   قلائــل جــداً 

لى إلى ابنتــه إلى أبي بكــر إ يلــتمس الســلام لى النــبي عليــه الصــلاة و إيــذهب و !! المدينــة وحــده 

رجــع بمثــل مــا أتــى ،  !!هنــا وهنــاك يــذهب يلــتمس ويرجــع بــدون طائــل ، علــي بــن أبي طالــب 

  مجيئه وذهابه سواء لا فائدة منه ، رجع بدون أن ينال أي فائدة .
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وقال : أ� أفعل ذلك ؟ ! والله لو لم  -يعني القـول  - لى عمر فأغلظ لهإثم جاء  ((قال : 

يعــني لــو لم أجــد ســلاح إلا أقــل شــيء وأدنى شــيء أمســكه ؛  )) ر لقــاتلتكم بــهالــذَّ أجــد إلا 

  وأقاتلكم به قاتلتكم .

ورضي الله عنهـا أن �مـر  وجاء علياً فلم يفعل ، وطلب من فاطمة بنت رسول الله  ((

ولدها الحسن أن يجير بين الناس ، فقالت : ما بلغ بني ذلك ، وما يجير أحـد علـى رسـول 

لى إلـيهم إأ�م ماذا كـان يصـنع ، الآن يـذهب و�مل هذا الرجل القائد الذي قبل ؛ )) الله 

  بيتا يلتمس ويطلب ويرجع كما جاء . بيو�م بيتاً 

وهـذه )) ؛ ففعـل،  فأشار عليه علي بن أبي طالب أن يقـوم هـو فيجـير بـين النـاس(( قـال :

  .ل ذلك ومضى وظن أنه جاء بشيء رة ، فعَ ثمليس لها 

ع إلى مكـة فـأعلمهم بمـا كـان منـه ومـنهم ، فقـالوا : والله مـا زاد ـ يعنـون عليـاً ـ أن ورجـ((

فالآن هم أوقعـوا نفسـهم بنقضـهم للعهـد في ورطـة  . ما جئت بشيء :همقصدُ  ؛ )) لعب بك

لحكمـــة �لغـــة ، لنصـــرة دينـــه وإعـــلاء كلمتـــه ولفـــتح هـــذا البلـــد  عظيمـــة وهـــذا أمـــر أراده الله 

 العظيم . 

  

  ه الله :قال رحم

ي على قريش الأخبار أن يعمِّ  هاز إلى مكة ، وسأل الله في الجَ  ثم شرع رسول الله [ 

، فاســتجاب لــه ربــه تبــارك وتعــالى ، ولــذلك لمــا كتــب حاطــب بــن أبي بلتعــة كتــا�ً إلى أهــل 

ث بـه مـع امـرأة وقـد م علـى قتـالهم وبعَـعـز مـن ال علمهم فيه بما هـمّ بـه رسـول الله مكة يُ 

قه لأنـه كـان مـن وصـدَّ  ل ذلـك منـه رسـول الله في ذلك مصلحةً تعـود عليـه ، وقبـِ ل�وَّ 

فــردوا تلــك المــرأة مــن روضــة  عليــاً والــزبير والمقــداد  وبعــث رســول الله  ،أهــل بــدر 
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ومـن أعـلام ، بـذلك  نبيـه  وكـان هـذا مـن إعـلام الله ، خاخ وأخـذوا منهـا الكتـاب 

  . ]  نبوته 

*********  

؛  ))في الجهــاز إلى مكــة  ثم شــرع رســول الله : (( مــام بــن كثــير رحمــه الله تعــالى ثم قــال الإ

   .لة ويرتب أمر القتال صلوات الله وسلامه عليه المسلمين والمقاتِ  يعني يجهز الجيش ويعُِدّ 

ــ((   م الخــبر حــتى يقْــدُم يعــني أن لا �تــيه؛  )) ي علــى قــريش الأخبــاروســأل الله أن يعمِّ

شركون في ذلك الوقت أصبحوا في خوف عظيم ، وكـل يـوم يتوقعـون أن النـبي عليـه ، والم ليهمإ

فاسـتجاب ((أن يعُمـيَ علـيهم الأخبـار  سـأل الله  الصلاة والسلام قادم عليهم ، لكنه 

  .))  له ربه تبارك وتعالى

بـه علمهـم فيـه بمـا هـمّ ولذلك لما كتب حاطب بن أبي بلتعـة كتـا�ً إلى أهـل مكـة يُ  ((قال : 

في  عن دينـه أو رغبـةً  نكوصاً  ولم يكن هذا منه ؛ ))  من العزم على قتالهم رسول الله 

  نصرة الكفار ، وإنمّا لأمر وسبب يتعلق بمصلحة دنيوية له عرضت .

وهي أنهّ كان لـه ؛ ))  ، وقد �ول في ذلك مصلحةً تعود عليه وبعث به مع امرأة ((قال : 

م �ذا الخبر وإرسالهم بـه أن يكـون لـه يـد علـيهم فيحفظـون فيـه مصالح هناك ، فأحب �خباره

  .واعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام بذلك . مصلحته 

ــ((  حــتى إن بعــض ؛  )) قه ، لأنــه كــان مــن أهــل بــدروصــدَّ  ل ذلــك منــه رســول الله وقبِ

 الله وإن  ، إنــه شــهد بــدراً ((أن يضــربوا عنقــه ، قــال :  ا عرضــوا علــى النــبي الصــحابة لمــ

تُمْ فَـقَـدْ غَفَـرْتُ لَكُـمْ ) :قال في أهـل بـدر  ولـيس معـنى ذلـك أن أهـل بـدر لا ،  )اعْمَلـُوا مَـا شِـئـْ

الـذنوب الـتي يقعـون فيهـا ذنـوب ، لكـن صـموا مـن الـذنوب وأ�م بعد بـدر عُ يقع منهم الذنب 
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لمغفـرة العظيمـة فجـاءهم هـذا العفـو الكـريم وا؛ م في هـذه المعركـة الـثمن جـاء مقـدَّ فـإن مغفورة ، 

تُمْ فَـقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ )(    . )(اعْمَلُوا مَا شِئـْ

عليـاً والـزبير والمقـداد  حين بعث رسـول الله ، قه لأنه كان من أهل بدر وصدَّ (( قـال : 

 موضـــع بقـــرب حمـــراء الأســـد : روضـــة خـــاخ ؛  )) ، فـــردوا تلـــك المـــرأة مـــن روضـــة خـــاخ

فة لم تبُعـِد مشـت مـن المدينـة مسـاالمـرأة ثـين كيلـو مـتر ، يعـني جنوب المدينة تبعد عن المدينة ثلا

دَّ الخطــاب الــذي كانـت تحملــه وفيــه خـبر النــبي عليــه الصــلاة ت ورُ دَّ ثم رُ  ثلاثـين كيلــو مــتر تقريبـاً 

  .ي على المشركين الخبرفي أن يعُمِّ  وهذا من استجابة الله جلا وعلا لنبيه  ، والسلام

نبيـه بـذلك ومـن أعـلام نبوتـه  تاب وكان هذا مـن إعـلام الله وأخذوا منها الك ((قال : 

 ((  رجــاع هــؤلاء الصــحابة لهــا مــن أول إرســاله للمــرأة و إخــبر حاطــب وكتابتــه الخطــاب و ؛ و

  .    جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالبالطريق 

  

  قال رحمه الله :

المهــاجرين والأنصــار  لعشــر خلــون مــن رمضــان في عشــرة آلاف مقاتــل مــن وخــرج [ 

 وقبائل العرب ، وقد ألفـت مزينـة وكـذا بنـو سـليم علـى المشـهور رضـي الله عـن جمـيعهم .

ذي الحليفـة إلى ولقيه عمه العباس  على المدينة أ� رهُم كلثوم بن حصين . واستخلف 

إلى  ولمـا انتهـى  ، وبعـث ثقلـه إلى المدينـة . الجحفـة فأسـلم . ورجـع معـه إلى وقيـل 

ق العقاب جاءه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بـن عبـد المطلـب وعبـد الله بـن أبي أميـة ني

ه قــين فطردهمــا ، فشــفعت فيهمــا أم ســلمة ، وأبلغتــه عنهمــا مــا رقأخــو أم ســلمة مســلمَ 

.  عليهما ، فقبلهمـا فأسـلما أتم إسـلام رضـي الله عنهمـا بعـدما كـا� أشـد النـاس عليـه 

ه الكديد ، بين عسفان وأمج من طريق مكة ، فـأفطر بعـد حتى بلغ ماء يقال ل وصام 
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العصــر علــى راحلتــه لــيراه النــاس ، وأرخــص للنــاس في الفطــر ، ثم عــزم علــيهم في ذلــك ، 

  . ] حتى نزل بمر الظهران فبات به فانتهى 

************  

قـال فلى مكـة إخروج النبي عليه الصلاة والسـلام هنا أخذ يذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى 

  رحمه الله : 

أي أن هــذا الخــروج مــن المدينــة كــان في شــهر ؛  )) لعشــر خلــون مــن رمضــان وخــرج (( 

  رمضان المبارك .

يشـهد ؛ وهـذا  )) في عشرة آلاف مقاتل من المهـاجرين والأنصـار وقبائـل العـرب ((قـال : 

النَّـبيَِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ  أَنَّ  : (( عـن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا له ما جاء في صحيح البخـاري

دِينَــةِ وَمَعَــهُ عَشَــرَةُ آلاَفٍ  وَسَــلَّمَ 
َ
، وَذَلــِكَ عَلَــى رأَْسِ ثمَـَـانِ سِــنِينَ وَنِصْــفٍ  خَــرجََ فيِ رَمَضَــانَ مِــنَ الم

دِينَةَ 
َ
 اً كبـير   أن أعداد المسلمين تزايـدت تزايـداً  : وهذا يستفاد منه فائدة وهي .))  مِنْ مَقْدَمِهِ الم

ا  {بذلك  كما سماه الله   مبيناً  بعد صلح الحديبية ، وكان هذا الصلح فتحاً  إِنَّا فَتحَنا لكَ فَتْحـ

كفـار قـريش وأن �مـن الهدنـة الـتي تمـت بـين المسـلمين و ثر هذا الصـلح و إفعلى ،  ]١[الفتح:}مبيِنا 

يـه الصـلاة والسـلام فرصـة بين قريش فلا يكون قتال ، هذا أ�ح للنـبي علالناس بين المسلمين و 

ر دخـولهم في ديـن الله فتزايـد النـاس وكثـُ، رسـال الـدعاة إرسال الرسل و إعظيمة لبعث البعوث و 

 ا خرج عليه الصلاة والسلام لفتح مكة  هذا العدد لمين، ولهذا بلغ جيش المسلم.   

أي : مزينــة ، أي بلغــت عــد�م ألــف مقاتــل : فــت معــنى ألَّ ؛ ))  فــت مزينــةوقــد ألَّ (( قــال : 

  .قبيلة مزينة 

  .كانت عد�م ألف مقاتل فو سليم نب أي ألفت ؛ )) وكذلك بنو سليم ((
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  . )) على المشهور رضي الله عن جميعهم ((

 كلثـوم بـن حصـين  -الغفـاري -هـم علـى المدينـة أ� رُ  وقـد اسـتخلف (( قال رحمـه الله : 

وســلامه عليــه علــى المدينــة عنــدما  فاســتخلفه صــلوات الله، هــو مــن أهــل بيعــة الرضــوان و ؛  ))

  لى مكة .إخرج 

ذي الحليفــة معروفــة ؛ ))  لى الجحفــةإلى ذي الحليفــة ، وقيــل إولقيــه عمــه العبــاس (( قــال : 

   .والجحفة ميقات أهل الشام وهي على الساحل قريبة من رابغ ، على مقربة من المدينة 

ونقـل ذلـك سـيرته  فياء عـن ابـن هشـام وقـد جـ، كذا ذكر هنا رحمـه الله تعـالى ؛   ))فأسلم  ((

بعيالــه  لقيــه �لجحفــة مهــاجراً ": قــال في كتابــه البدايــة والنهايــة الحــافظ بــن كثــير رحمــه الله تعــالى 

كـــان علـــى في هـــذه الروايـــة   ؛ " بمكـــة علـــى ســـقاية رســـول الله  وقـــد كـــان قبـــل ذلـــك مقيمـــاً 

صــــلوات الله  ول عنــــه راضٍ والرســــ في مكــــة علــــى ســــقاية رســــول الله  ن مقيمــــاً كــــاالإســــلام و 

  وسلامه عليه .

والمراد �لثقل أي الأهل والمال ، فلما وصل ولقي النـبي  ؛ )) له إلى المدينةوبعث ثقَ ((وقوله : 

لى إعليــه الصــلاة والســلام �لجحفــة وعلــى قــول آخــر بــذي الحليفــة ، بعــث أهلــه ومالــه أرســلهم 

  عليه . لى مكة مع النبي صلوات الله وسلامهإرجع المدينة و 

  .وهذا موضع بين مكة والمدينة قريب من الجحفة ؛ ))  ولما انتهى إلى نيقُ العُقاب(( 

جـــاءه ابـــن عمـــه أبـــو ســـفيان ابـــن الحـــارث ابـــن عبـــد المطلـــب ، وعبـــد الله ابـــن أبي أميـــة ((

  . والثاني ابن عمة النبي ،  الأول ابن عم النبي  ؛))  المخزومي

والــدها أبـو أميــة امـرأة يقُــال تـزوج رضــي الله عنهـا زوج النــبي أم سـلمة ؛  )) أخـو أم ســلمة((  

اسمهـا قريبــة . فلهـذا هــو ابـن عمــة  بنتــاً  لهـا عاتكــة بنـت عبــد المطلـب أنجبــت لـه عبــد الله وأيضـاً 

أبـــو أميـــة امـــرأة اسمهـــا عاتكـــة بنـــت عـــامر  يضـــاً أتـــزوج عاتكـــة بنـــت عبـــد المطلـــب ، و  النـــبي 
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لعبـد الله  ، وعليه فإن أم سـلمة رضـي الله عنهـا أختـاً   الكناني أنجبت له أم سلمة زوج النبي

وإذا قــرأت في ترجمـــة أم ســلمة رضـــي الله  منهمـــا اسمهــا عاتكـــة . وأم كــلٍّ ، بــن أميــة مـــن الأب 

كيـف يقُـال أن عبـد الله   ؛لأمهـا عاتكـة بنـت عـامر ، فقـد يُشـكل عليـك ذلـك  عنها تجد ذكراً 

لى ترجمة عبد الله ابن أميـة إلكن إذا رجعت  ؟!  ابن أمية أخ لأم سلمة وهو ابن عمة النبي

تجد أن أمه أخرى واسمها عاتكة بنت عبـد المطلـب وهـي عمـة النـبي صـلوات الله وسـلامه عليـه 

أمه عاتكة أسلمت ، ولهـذا أوردهـا الحـافظ ابـن حجـر  نفي قول عدد من أهل العلم أ وأيضاً  .

ا كمـ  نالصـلاة والسـلام سـتّ عمّـات أسـلم مـنه وللنبي عليـه رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة .

  مرّ معنا اثنتان أو ثلاث على خلاف بين أهل العلم في ذلك .

 جاءه ابن عمّه أبو سـفيان ابـن الحـارث ابـن عبـد المطلـب وعبـد الله ابـن أبي أميـة(( قال : 

ه هـو القائـل عبد الله ابن أبي أمية كان شديدة العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام وقيل إن؛  ))

ن الأرضِ ينبوعـاً       {:  لى آخـر مـا ذكـر الله في إ })٩٠(لَن نـّؤمن لَـك حتّـى تَفْجـر لنَـا مـ

للنـبي الكـريم صـلوات الله وسـلامه عليـه ، لكنـه جـاء هـو  ومعـاد�ً  سورة الإسراء ، فكان معانداً 

  .))  ينمسلمَ ((وأبو سفيان 

عليــه فلــم �ذن لهمــا صــلوات الله اســتأذ� في الــدخول ليــه إا وصــلا لمــ ؛ ))فطردهمــا  (( قــال :

  . أن يبين حالهما للنّاس فأراد، لما يعلم من حالهما من أذى وعداوة سلامه عليه و 

قيـل إ�ـا قالـت :  ؛ )) فشفعت فيهما أم سلمة ، وأبلغته عنهمـا مـا رققـه عليهمـا(( قال : 

كمـا قـال بـن كثـير رحمـه   كلامـاً   لا تجعل ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بـك ، فـذكرت لـه

  . رققته عليهماالله 

))  لهمــا ، فأســلما أتم إســلام رضــي الله عنهمــا ، بعــد مــا كــا� أشــد النــاس عليــه فقبِ (( 

  �سناد حسن . وقصتهما في المستدرك للحاكم
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مـن  يقال لـه الكديـد ، بـين عسـفان وأمـج حتى بلغ ماءً  وصام (( قال رحمه الله تعالى : 

  .وعرفنا أن أمج تعُرف الآن بخلُيص ؛  ))ق مكةطري

ـــاس(( ـــيري الن ـــى راحلتـــه ل  -وقـــد جـــاء في صـــحيح البخـــاري ؛  )) فـــأفطر بعـــد العصـــر عل

دَعَــا بمِـَـاءٍ فَـرَفَـعَــهُ إِلىَ يَدَيــْهِ لِيرُيِــَهُ النَّــاسَ أنــه عليــه الصــلاة والســلام (( – والحــديث في الصــحيحين

لـــه  أن النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام قـــدو�م أفطـــر فيفطـــرون تبعـــاً حـــتى يـــرى النـــاس ؛  )) فــَـأفَْطَرَ 

  صلوات الله وسلامه عليه .

بعــد أن ففــي أول الأمـر ؛  )) وأرخـص للنــاس في الفطــر ، ثم عـزم علــيهم في ذلـك ((قـال : 

لأ�ـم سـيلقون ثم عـزم علـيهم في ذلـك ، أرخـص لهـم في الفطـر أفطر هـو عليـه الصـلاة والسـلام 

  . شدة

 يعــني وصــل مــر الظهــران لــيلاً ؛  )) حــتى نــزل بمــر الظهــران فبــات �ــا فــانتهى  ((قــال : 

هـو يعُـرف الآن و  شمال مكة علـى مسـافة أربعـين كيلـو مـتر تقريبـاً  وادٍ : فبات �ا ، ومر الظهران

زوجـة أحـد الأشـراف الـذين حكمـوا مكـة هـي وفاطمة التي ينُسب لهـا الـوادي ، بوادي فاطمة 

   فيما بعد  .

 

  :  ه اللهرحم قال

ى الله عليها الخـبر ، إلا أ�ـم قـد خـافوا وتوهمـوا مـن ذلـك ، فلمـا كانـت وأما قريش فعمَّ [ 

ديل بـن ورقـاء وحكـيم بـن حـزام يتجسسـون الخـبر ، فلمـا تلك الليلـة خـرج ابـن حـرب وبـُ

رأوا النيران أنكروها ، فقال بديل : هـي �ر خزاعـة ، فقـال أبـو سـفيان : خزاعـة أقـل مـن 

ليلتئذ وخرج من الجيش لعله يلقى أحداً ، فلما  كب العباس بغلة رسول الله ور  ذلك .

سمع أصوا�م عرفهم فقال : أ� حنظلة ! فعرفه أبو سفيان فقال : أبو الفضل ؟ قـال نعـم 
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صـباح قـريش ! قـال :  في النـاس ، وا هـذا رسـول الله  !. قال ما وراءك ؟ قال ويحـك 

م . فركـب وراءه ظفر بك ليقتلنك ولكن اركـب ورائـي وأسـلِ والله لئن : فما الحيلة ؟ قال 

علــى  وانطلــق بــه ، فمــر في الجــيش كلمــا أتــى علــى قــوم يقولــون : هــذا عــم رســول الله 

فلمــا رآه قــال : عــدو الله ؟  ، حــتى مــر بمنــزل عمــر بــن الخطــاب  بغلــة رســول الله 

، ويشـتد عمـر  لبغلـةيـركض العبـاس او  الحمـد � الـذي أمكـن منـك بغـير عقـد ولا عهـد .

  في جريه وكان بطيئاً فسبقه العباس فأدخله على رسول الله  ، وجاء عمر في أثره ،

في ضـرب عنقـه ، فأجـاره العبـاس مبـادرة ، فتقـاول هـو وعمـر بـن  فاستأذن رسول الله 

 أن �تيه به غداً ، فلما أصبح أتى به رسـول الله  الخطاب رضي الله عنهما ، فأمره 

رض عليه الإسلام فتلكأ قليلاً ثم زجره العباس فأسلم ، فقال العبـاس : � رسـول الله ، فع

مــن دخــل دار أبي ســفيان فهــو آمــن ، ومــن " : إن أ� ســفيان يحــب الشــرف ، فقــال 

قال ابن حزم : هذا نـص في  . "أغلق �به فهو آمن ، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن

: هــذا أحــد أقــوال العلمــاء وهــو الجديــد مــن مــذهب  قلــتُ  تحــت صــلحاً لا عنــوة .أ�ــا فُ 

ــ ــوا إلى أ�ــا س ولم تُ الشــافعي . واســتدل علــى ذلــك أيضــاً ��ــا لم تخمَّ قســم . والــذين ذهب

جـلاً فتحت عنوة استدلوا ��م قد قتلوا من قريش يومئذ عند الخندمة نحـواً مـن عشـرين ر 

لة يطول تحريرها ها هنا . وقد تناظر والمسأ " .فهو آمن  "استدلوا �ذا اللفظ أيضاً : ، و 

الشيخان في هـذه المسـألة ـ أعـني �ج الـدين الفـزاري ، وأ� زكـر� النـووي ـ ومسـألة قسـمة 

  . ]  الغنائم

**********  

ــ(( و قــال رحمــه الله تعــالى :  أي جعلهــم في عمايــة عــن ؛ ))  ى الله عليهــا الخــبرأمــا قــريش فعمَّ

   . لى مكةإ والسلام وخبر مجيئه  المعرفة بخبر النبي عليه الصلاة
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يعني كانوا تلك الفترة في خوف وقلـق وتوقـع أن  ؛ )) إلا أ�م قد خافوا وتوهموا من ذلك(( 

هـل قـدم النـبي  يخـرج مـنهم بعضـهم ينظـر ليهم لا محالة ، فكـانوا يترقبـون وأحيـا�ً إ آتٍ  النبي 

  عليه الصلاة والسلام أو لم يقدم .

هـا النـبي عليـه الصـلاة والسـلام يأي الليلـة الـتي وصـل ف؛ ))  تلـك الليلـةفلما كانت  ((قال : 

  .لى مر الظهران إ

وهـذا يـدلنا أن ؛  ))يتجسسـون الخـبر وبديل بن ورقاء وحكيم بن حـزام خرج ابن حرب ((

هـؤلاء الثلاثـة الـذين ، و القوم في خوف وقلق وتوتر وتوقع أن النبي عليـه الصـلاة والسـلام قـادم 

  :كلهم أسلموا سون ويتجسسون الخبر  خرجوا يتحس

خـبر  صـنف رحمـه الله تعـالى قريبـاً سـيذكر الم أي أبو سفيان صخر ابـن حـرب:  ابن حرب -١

  . هسلامإ

يعني مئة إلا ، سنة  سبع وتسعينأسلم يوم الفتح وكان عمره يوم أسلم  :بديل بن ورقاء  -٢

م ويـدخل في فيسـلِ عليـه  نّ الله يمـبعد هذا العمر الطويل علـى الكفـر �� فثلاث سنوات ، 

 أن والــد أبي بكــر الصــديق أســلم في يــوم الفــتح وكــان أيضــاً  وســيأتي معنــا أيضــاً  . ديــن الله 

وشـعره   لى النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعمى يقوده ابنه أبو بكر إا جيء به مسن�  رجلاً 

ذه الســن المتــأخرة ، فمثــل عليــه �لإســلام في مثــل هــ كلــه أبــيض لــيس فيــه ســواد ومــنّ الله 

هـــذا يســـتفاد منـــه أن لا ييـــأس مـــن بعـــض كبـــار الســـن ، و ا للإنســـان هـــذه الأخبـــار مفيـــدة جـــدً 

مســتحيل أن يتــوب مثــل "كفــر أو علــى معاصــي معينــة ، بعــض النــاس يقــول الالــذين هــم علــى 

وعـدم  طـويلا في حيـاة الكفـر هـؤلاء مضـوا عمـراً "ط الناس من دعوة مثله يقول ، أو يقُنِّ  "هذا 

تجـاوز المئـة ويكتـب الله ي، قـد يكـون دعى والهدايـة بيـد اللهبل الكبير يـُ، هذا غلط " ؛ الإيمان 

 حـتى وإن كـبر سـنه حـتى وإن أمضـى عمـراً لجميع لبذل الدعوة داية ، فالمطلوب أن تُ له اله 

مـــن  عظيمـــة في هـــذا البـــاب أنَّ  ثم منــّـة الله  .لـــه هدايـــة يهتـــدي  إن كتـــب الله ،  طـــويلاً 
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ولهـذا قـال ، يجبّه الإسـلام سنة ما قبله تسعين سنة ثمانين سواء قبله ،  اأسلم فالإسلام يجبّ م

أحسـن فيمـا بقـي يغُفـر لـك مـا قـد مضـى ، فإنـك إن أسـأت فيمـا "يعظه :  هوالحسن لرجل و 

  ." بقي أُخذت بما بقي وبما مضى 

رضـي الله عنهـا وأرضـاها  خديجـة يأي ابـن خويلـد المخزومـي ابـن أخـ:  حكيم بن حزام - ٣

 ايوم الفتح ، وكان في ذلك اليوم يبلغ سـنّه سـتون سـنة وعـاش بعـده أسلم أيضاً  زوج النبي 

 جـاء عنـه  وأيضـاً  ، -كمـا مـر معنـا مثـل نوفـل وحسـان   -علـى الإسـلام سـتون سـنة  أيضاً 

أل النـبي عليـه وكـان سـ، مئـة رقبـة  أنه كان أعتق حال الكفر مئة رقبـة ، فلمّـا أسـلم أعتـق أيضـاً 

مها حال الكفر مثـل هـذا العتـق مثـل الكـرم مثـل الإحسـان الصلاة والسلام عن أعماله التي قدَّ 

مـع الكفـار  وكان ممن شـهد بـدراً ،   ))يرْ الخَ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ ((قال : ، للناس الخ 

لكـوا هنـاك ؤوسـهم في بـدر وهمن رؤوس الكفار تسـاقطت ر  وعرفنا فيما سبق أن عددا كبيراً ، 

لم يهلـك وأنـه  نجاه فيمن نجا ومنّ عليـه �لهدايـة لـدين الله  �نعليه  ، فكان يذكر نعمة الله

  ." اني يوم بدروالذي نجَّ "مع من هلك في بدر ، فكان إذا أراد أن يحلف �� يقول 

 نلا يعرفو�ــا ولا يتوقعــو  يعــني �ر؛  )) فلمــا رأوا النــيران أنكروهــا ((بــن كثــير : اقــال الإمــام 

وجــاء في بعــض الأخبــار أن النــبي عليــه ، وجــود مثــل هــذه النــار �ــذه الكثافــة في هــذه المنطقــة 

حــتى إذا جــاء ، في منزلــه  لٌّ كــجــوا النــيران  ا نزلــوا تلــك الليلــة أمــرهم �ن �جِّ الســلام لمــالصــلاة و 

مـن الأمـور الـتي تلقـي الرعـب  وهـذا أيضـاً ؛  مطلِّع واطلع يرى جيوش غفـيرة وأعـداد كبـيرة جـداً 

   . في العدو

لأن النـيران ؛  )) فقال بديل : هي �ر خزاعة ، فقال أبو سفيان : خزاعة أقل مـن ذلـك((

   .التي يرون نيران كثيرة وممتدة ومسافتها طويلة وخزاعة عددهم أقل من ذلك 

يعـني ؛ )) داً وخرج مـن الجـيش لعلـه يلقـى أحـ ليلتئذ وركب العباس بغلة رسول الله  ((

  .يستطلع
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حكـيم أبـو سـفيان وبـُديل و ا سمـع أصـوات هـؤلاء الثلاثـة لمـ؛  )) فلما سمع أصوا�م عـرفهم ((

   .يتحدثون 

ـــة (( نى �بي صـــخر ابـــن حـــرب يكْـــ .وهـــذه كنيـــة �نيـــة لأبي ســـفيان ؛ )) !  فقـــال: أ� حنظل

   .نى أيضا �بي حنظلة سفيان ويكْ 

  وهذه كنية العباس عمّ النبي ؛ )) ؟  فضلفعرفه أبو سفيان فقال : أبو ال((

  .خبر� أيعني ؛ )) ؟  فقال نعم . قال ما وراءك((

يعــني ســيكون ؛ )) !  صــباح قــريش في النــاس ، وا هــذا رســول الله  ؛ويحــك : قــال  ((

  . آخر لقريش صباح آخر غير الذي اعتادوا عليه وعرفوه ، سيرون شيئاً 

والقــادة وخــاض معــارك مــع  ســفيان كــان مــن رؤوس الكفـار وأبـو؛ )) ؟  قــال : فمــا الحيلــة ((

  .الآن أدرك أنه على خطر ف .النبي عليه الصلاة والسلام كان هو القائد فيها 

يعـني مثـل مـا يقـول  ؛)) مولكـن اركـب ورائـي وأسـلِ ،  والله لئن ظفر بك ليقتلنك: قال  ((

لكـن ، سـتُقتل  كـك النـبي ن أدر إقـال أدرك نفسـك وإلا ، حتى يدرك الأمـر  "خضّه"العوام 

  .ليه مسلماً إاذهب أدرك نفسك بنفسك و 

   .السلام لى النبي عليه الصلاة و إيعني ؛ ))  فركب وراءه وانطلق به(( قال : 

علـى بغلـة رسـول  فمر في الجيش كلما أتى علـى قـوم يقولـون : هـذا عـم رسـول الله (( 

أي المكــان الــذي نزلــوه في : لمنــزل المــراد �؛ ))  حــتى مــر بمنــزل عمــر بــن الخطــاب .  الله

فالنـــاس في منـــازل  ، ) أي المكـــان الـــذي نزلـــوا فيـــه) ( مـــن نـــزل منـــزلاً (في الحـــديث : ، و الليـــل 

   .منتشرين في الصحراء 

   .معروف عندهم بشدة عداوته ؛ )) ؟  قال : عدو الله -أي عمر -فلما رآه ((
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لأن عمـر ؛  ))ركض العبـاس البغلـةويـ، الحمد � الذي أمكنني منك بغير عقد ولا عهد ((

  � بغير عقد ولا عهد فانطلق وراءه ليقتله . يريد أن يقتله ، ظفر بعدوٍ 

ويشتد عمر في الجري وراءه وكان بطيئاً ، فسبقه العباس فأدخله على رسول الله  ((قال : 

 ثره ، فاستأذن رسول الله إ، وجاء عمر في الله قـال : � رسـول ؛  )) في ضرب عنقـه

  .ائذن لي في أن أضرب عنقه 

   .جارة أبي سفيان إلى إ�در العباس ؛  )) فأجاره العباس مبادرة(( 

  .رضي الله عنهماأي العباس وعمر ؛  )) فتقاول هو وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما((

ه ا ، وكـان عليـيعـني قـال اجعلـه عنـدك و�تي بـه غـدً ؛  )) أن �تي بـه غـداً  فأمره (( قال : 

يرى الجيـوش و سفيان في وسط المسلمين  ويكون أبحتى  ؛الصلاة والسلام له حكمة في ذلك 

أهـل الإيمـان والعبـادة والتسـبيح والتكبـير والوضـوء والصـلاة ... الخ ، فـيرى مشـاهد  ويرى أيضاً 

   . ث فيه تغيراً دِ لعلها تحُ 

ـــه رســـول الله (( ـــى ب ـــه الإســـلامف فلمـــا أصـــبح أت يعـــرض عليـــه  ظ لملاحِـــ؛  ))عـــرض علي

الإســلام في تلــك اللحظــة ، أراد أن يهــدأ ويطمــئن ويــرى المســلمين ويــرى أعمــال الإســلام عــن  

   .عرض عليه الإسلامكثب ، فلما جاء من الغد 

  .يعني تردد  ؛ ))فتلكأ قليلاً ((

  )) .م فأسلَ  -أي ببعض الكلمات  - فزجره العباس ((

 فاجعــل لــه شــيئاً : ي ؛ أ )) ن يحــب الشــرففقــال العبــاس : � رســول الله ! إن أ� ســفيا ((

  .به  هتتألف
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فقال عليه الصلاة والسلام : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق �بـه فهـو ((

وتنصيصـه عليـه الصـلاة والسـلام علـى أبي ؛  )) آمن ، ومن دخـل المسـجد الحـرام فهـو آمـن

( (�لـذكر  الخ ، فلمـا يخُـصّ  قائـددهم لقلبه ، يعني رجل له مكانته وكـان عنـ سفيان هذا �ليفاً 

تطمـــئن ، تــر�ح و و ل أكثـــر علــى الإســلام قبـِـ) هـــذه تجعــل نفســه تُ )مــن دخــل دار أبي ســفيان 

وقـد ،  ))( من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمـن (جاء في بعض الروا�ت أنه قال :  وأيضاً 

ن وحسَّــ ســنن أبي داود مــرّ معنــا ذكــر حكــيم بــن حــزام وأنــه أســلم يــوم الفــتح . وهــذا الخــبر في

 . والمرفوع منه له شاهد من حديث أبي هريرة ، سناده الألباني رحمه الله تعالى إ

   .في كتابه جوامع السيرة أي ؛  )) قال ابن حزم(( بن كثير : اقال 

معـروف بـين أهـل العلـم ، هـل  هناك خـلافٌ ؛ ))  تحت صلحاً لا عنوةهذا نص في أ�ا فُ ((

؟ قــولان لأهــل العلــم في هــذه  لبــدون قتــا أو فتُحــت صــلحاً ؟ نــوة يعــني بقتــال عمكــة فتُحــت 

أي هـذا القـول مـن النـبي  - هـذا نـص: (( المسألة ، ونقل هنا ابن كثير عن ابن حزم أنـه قـال 

   . )) في أ�ا فتُحت صلحا لا عنوة -عليه الصلاة والسلام 

  .ابن كثير  القائل؛  )) قلتُ ((

لماء وهو الجديد من مذهب الشـافعي . واسـتدل علـى ذلـك أيضـاً هذا أحد أقوال الع ((

عنـدما ؛ والغنـائم تكـون في الجـيش ، يعـني لم يكـن هنـاك قسـائم  ؛ )) قسـمس ولم تُ ��ا لم تخمَّ 

. س ولم يكـن هنـاك غنـائم ف �لجيش والركاب ويكون هناك قتال تكون غنـائم ، فلـم تخُمَّـيوجَ 

  لا عنوة   .  على أ�ا فتُحت صلحاً  من الأدلة التي ذكُرت فهذا أيضاً 

والذين ذهبوا إلى أ�ا فتحت عنوة استدلوا ��م قد قاتلوا من قريش يومئذ عند (( قال : 

يسمى منها الواحد هي جبال في مكة  :والخندمة ؛  ))وقتُل منهم نحو عشرين رجلاً  الخندمة
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وهـي مـن الناحيـة الشـرقية ، اءه قبـيس ومـا ور  وهـي تبـدأ مـن جبـل أبي، نادم الخوتجُمع الخندمة 

  .فعند الخندمة كما سيأتي حصل قتال  .عن الحرم 

لأ�ا تدل على أن من دخل البيـت فهـو ؛  )) " فهو آمن "اللفظ أيضاً :  اواستدلوا �ذ ((

  . آمن ومن لم يدخل فهو عُرضة للقتل ، فهذا يدل على أ�ا عنوة وليست صلحاً 

ول تحريرها هـا هنـا . وقـد تنـاظر الشـيخان في هـذه المسـألة ـ والمسألة يط(( قال ابن كثير : 

يعـني هـذه حصـل ؛  )) أعـني �ج الـدين الفـزاري وأ� زكـر� النـووي ـ ومسـألة قسـم الغنـائم

وابــن القــيم رحمــه الله تعــالى لــه تحقيــق بــديع لهــذه  .خــلاف بــين أهــل العلــم فيهــا منــاظرة وأيضــاً 

ـــ ـــ ع في كتابـــه الـــزادالمســـألة وكـــلام موسَّ اف الخيـــل لى القـــول ��ـــا فتُحـــت عنـــوة �يجـــإص ، وخلَ

وســاق هنــاك رحمــه الله تعــالى الــدلائل والشــواهد وذكــر أن هــذا هــو قــول ،  الركــاب لا صــلحاً و 

  جمهور أهل العلم ، وأطال رحمه الله تعالى في بسط هذه المسألة .

  

  :  رحمه الله قال

العبـاس أن يوقـف أ�  وقـد أمـر  أصـبح يومـه ذلـك سـائراً إلى مكـة ، والغرض أنه [ 

أ�  وقــد جعــل .  ســفيان عنــد خطــم الجبــل ، لينظــر إلى جنــود الإســلام إذا مــرت عليــه

على الميمنة ، والزبير بن العـوام  على المقدمة ، وخالد بن الوليد  عبيدة بن الجراح 

  على الميسرة ، ورسـول الله  في القلـب ، وكـان أعطـى الرايـة سـعد بـن عبـادة  ،

 ، اليـوم تسـتحلُّ أ� سفيان اليـوم يـوم الملحمـةفبلغه أنه قال لأبي سفيان حين مر عليه : � 

قـال : " بـل  الحرمة ـ والحرمة هـي الكعبـة ـ فلمـا شـكا أبـو سـفيان ذلـك إلى رسـول الله 

م فيه الكعبة" . فأمر �خذ الراية من سعد فتعطى علياً ، وقيل الـزبير ، وهـو هذا يوم تعظَّ 

نصـب رايتـه �لحجـون الزبير أن يدخل من كداء من أعلى مكـة وأن تُ  حيح . وأمر الص
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ــداً أن يــدخل مــن كُــدى مــن أســفل مكــة، وأمــرهم بقتــال مــن قــاتلهم . وكــان  ، وأمــر خال

عكرمة بن أبي جهل وصفوان بـن أميـة وسـهيل بـن عمـرو ، قـد جمعـوا جمعـاً �لخندمـة فمـر 

مــن المســلمين ثلاثــة وهــم : كــرز بــن جــابر مــن بــني تــل �ــم خالــد بــن الوليــد فقــاتلهم ، فقُ 

يلاء الجهني الممحارب بن فهر ، وحبيش بن خالد بن ربيعة بن أصرم الخزاعي ، وسلمة بن 

 ُتهمبقيَّ  ، وفرَّ  تل من المشركين ثلاثة عشر رجلاً . وق  [.  

*******  

إلى مكـة ، وقـد  أصـبح يومـه ذلـك سـائراً  والغرض أنـه (( قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 

لينظـر إلى جنـود الإسـلام إذا مـرت  العباس أن يوقف أ� سفيان عند خطـم الجبـل أمر 

ومراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى أ� سفيان هذه الجيـوش وهـذه الخيـل وهـذه ؛  ))عليه

سـفيان عنـد قف أ� فأمره أن يو ، �ا على رسوله وعلى المؤمنين  الأعداد والمنّة التي منّ الله 

يق بحيــث يــرى ويطلــع علــى الجميــع وهــم يمـــرون الجبــل وهــو مكــان مضِـــ نــفخطــم الجبــل أي أ

) بدل خطـم )عند حطم الخيل  (، وجاء في رواية لهذه اللفظة ( والحديث في صحيح البخاري

 .ازدحامها : ، وحطم الخيل " وهي رواية الأكثر ":  الحافظ. قال  الجبل

 مــة ، وخالــد بــن الوليــد دَ علــى المقْ  عبيــدة ابــن الجــراح أ�  وقــد جعــل ((قــال : 

ــن العــوام  ــة ، والــزبير ب في القلــب ، وكــان  علــى الميســرة ، ورســول الله  علــى الميمن

فبلغــه أنــه قــال لأبي ســفيان حــين مــر    ســعد بــن عبــادة -علــم الجــيش  -أعطــى الرايــة 

ي والحرمـة هـاليـوم تسـتحل الحرمـة  -يعـني القتـال - عليه : � أ� سفيان اليوم يـوم الملحمـة

م فيــه قــال : " بــل هــذا يــوم تعظَّــ الكعبـة ، فلمــا شــكا أبــو ســفيان ذلــك إلى رسـول الله 

وأمـر  .عطـى عليـاً ، وقيـل الـزبير وهـو الصـحيح ر �خـذ الرايـة مـن سـعد فتُ الكعبة " . فـأمَ 

 خالـداً أن  الزبير أن يدخل من كداء من أعلى مكة وأن تنصب رايته �لحجـون ، وأمـر
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ـــدخل مـــن كُـــد ـــال مـــن قـــاتلهم يي يعـــني مـــن تصـــدى ؛   ))مـــن أســـفل مكـــة ، وأمـــرهم بقت

  لون  .ومن سواهم لا يقُاتَ  ، ليقُاتَ  للمسلمين مقاتلةً 

وكان عكرمة ابن أبي جهل ، وصفوان ابن أمية ، وسهيل ابن عمرو ، قـد جمعـوا  ((قال : 

  .الحرم  يالتي شرق الجبال :مة عرفناها دوالخن )) جمعاً �لخندمة

تل من المسـلمين ثلاثـة وهـم : كـرز بـن جـابر مـن فمر �م خالد بن الوليد فقاتلهم ، فقُ  ((

بـيش بـن خالـد بـن ربيعـة بـن أصـرم الخزاعـي ، وسـلمة بـن المـيلاء بني محارب بن فهر ، وحُ 

 ر كـرز ابـن جـاب؛   )) بقيـتهم ، وفـرَّ  تل من المشركين ثلاثة عشر رجـلاً . وقُ  الجهني ، 

سـلامه وسـاقها إبـل للمسـلمين قبـل إحينما عدى علـى  :مرّ معنا له قصة في غزوة بدر الأولى 

 يــهالله عل ثم بعــد ذلــك مــنَّ ، وأصـحابه لم يــدركوه  وفــات النــبي  �لإبــل فــرَّ ف فلحقـه النــبي 

 ن لهـم عليـهون وقـد أصـابتهم الأمـراض والأسـقام فـأذِ �لإسلام وحصل بعد ذلك أن جاء العُرنيُّـ

وا بـــل الصـــدقة يشـــربون مـــن أبوالهـــا وألبا�ـــا ، فلمـــا استصـــحُّ إالصـــلاة والســـلام أن يكونـــوا عنـــد 

الســلام فأرســل في م النــبي عليــه الصــلاة و فوا مــن أمراضــهم قتلــوا الراعــي وســاقوا الإبــل ، فعلِــوشُــ

ات قليلـة قـام قبلهـا بسـنيَّ  الـذي ر عليهم كرز ابـن جـابر وأمَّ  ثرهم عشرين من الصحابة إ

لى النـبي إالإبـل الـتي أخـذها هـؤلاء ورجـع �ـم   فـردَّ  -الفـرار �ـا ذ الإبـل و أخْ  -لأمر نفسه�

  يسوق الإبل . يقودهم و  

  .سلمة بن الميلاءبيش ابن خالد و استشهد في فتح مكة ومعه حُ  فكرز ابن جابر 

  

  قال رحمه الله :

 فر ، ورأسه يكاد يمـسُّ مكة وهو راكب على �قته وعلى رأسه المغ ودخل رسول الله [ 

ــه  ــ مقدمــة الرحــل مــن تواضــعه لرب النــاس إلا عبــد العــزى بــن خطــل ،  ن . وقــد أمَّ
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س بن صبابة ، والحويرث بن وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وعكرمة بن أبي جهل، ومقيَ 

ة مـولاة لبـني عبـد المطلـب ، فإنـه قيذ ، وقينتـين لابـن خطـل وهمـا فرتنـا وصـاحبتها، وسـارَّ نُ 

  ُفقتل ، جدوا حتى ولو كانوا متعلقين �ستار الكعبة أهدر دمائهم وأمر بقتلهم حيث و

لحــويرث بــن نقيــذ ، وإحــدى ابــن خطــل وهــو متعلــق �لأســتار ، ومقــيس ابــن صــبابة ، وا

مكــة واغتســل في بيــت أم هــانئ وصــلى ثمــاني ركعــات  ونــزل  ، وآمــن البــاقون .القينتــين

. قال السهيلي : وقد  تحا صلاة الضحى وقيل صلاة الفم من كل ركعتين ، فقيل إ�يسلِّ 

صلاها سعد بن أبي وقاص في إيوان كسـرى ، إلا أنـه صـلى ثمـاني ركعـات بتسـليم واحـد . 

إلى البيــت  م مــن كــل ركعتــين كمــا رواه أبــو داود . وخــرج ولــيس كمــا قــال ، بــل يســلِّ 

اح ، فــدخل البيــت وأمــر ودعــا �لمفتــ.  ولم يكــن معتمــراً  فطــاف بــه طــواف قــدوم ولم يســعَ 

المفتــاح إلى  ن بــلال يومئــذ علــى ظهــر الكعبــة ، ثم رد �لقــاء الصــور ومحوهــا منــه ، وأذَّ 

بقــين مــن  كــان الفــتح لعشــرٍ و  عثمــان بــن طلحــة بــن أبي طلحــة . وأقــرهم علــى الســدانة .

مفطراً بقية الشهر يصلي ركعتين ، و�مر أهل مكة أن يتمـوا ، كمـا  واستمر .  رمضان

الغـد مـن يـوم الفـتح  وخطـب . اه النسائي �سناد حسن عـن عمـران بـن حصـين رو 

 حرمة مكـة وأ�ـا لم تحـل لأحـد قبلـه ولا تحـل لأحـد بعـده ، وقـد أحلـت لـه سـاعة مـن فبينَّ 

  . ] �ار ، وهي غير ساعته تلك حرام

***********  

كــب علــى �قتــه مكــة وهــو را  وقــد دخــل رســول الله (( قــال ابــن كثــير رحمــه الله تعــالى : 

فـدخل عليـه الصـلاة والسـلام  .ما يلبسه الُمُقاتل علـى رأسـه : المغفر ؛  )) وعلى رأسه المغفر

 المغفر وفوق المغفـر لابسـاً  ، وفي غزوة أحد كان عليه الصلاة والسلام لابساً وعلى رأسه المغفر 

من السـيوف أو النبـل  قاتلالملتقي رأس لتي توضع على الرأس ة اذهي الخو :  والبيضة، البيضة 

  .مت على رأسه أو نحو ذلك ، ومرّ معنا أن البيضة هُشِ 
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لى مكــة هــذا البلــد العظــيم الــذي إا دخــل لمــ ؛ )) ورأســه يكــاد يمــس مقدمــة الرحــل((قــال : 

ين في الفـاتح وعادةً  - نشأت فيه الدعوة وأوذي فيه الأذى العظيم ثمّ يدخل في هذا اليوم فاتحاً 

لكـن النـبي عليــه  - ل هـذا الفـتح العظـيم والظهـور علـى الأعـداء شـأن آخـرالمقـام ومثـ اهـذمثـل 

وجـاء في  ،  � مة الرحـل تواضـعاً يكاد يمس رأسه مقدِّ اً رأسه ئالصلاة والسلام دخل مطأط

  . يقرأ وهو على راحلته سورة الفتح أنه عليه الصلاة والسلام كان الصحيحين

قتلـون حـتى ولـو كـانوا يُ  الذين في مكة ، واسـتثنى نفـراً ع أمان عام لجمي؛ ))  وقد أمّن الناس((

وصـدّ  مراغمـة ومعانـدة لـدين الله و ا كان منهم من شراسة وعداوة بة لممتعلقين �ستار الكع

عبـد العـزى ابـن خطـل ، وعبـد الله : (( عـن ديـن الله وأذى �لـغ للمسـلمين ، فاسـتثنى مـنهم 

قيـذ س ابن صبابة ، والحـويرث ابـن نُ ل، ومقيَ ابن سعد ابن أبي سرح، وعكرمة ابن أبي جه

 ، وقينتــين لابــن خطــل وهمــا فرتنــا وصــاحبتها، وســارةّ مــولاة لبــني عبــد المطلــب ، فإنــه 

  .))  جدوا ، حتى ولو كانوا متعلقين �ستار الكعبةأهدر دمائهم وأمر بقتلهم حيثما وُ 

   )) .  تل ابن خطل وهو متعلق �لأستارفقُ (( قال : 

مِقـيس ابـن صـبابة . و  قتلـه نميلـة ابـن عبـد الله الليثـي وهـو ابـن عمّـه)) ؛  يس ابن صبابةومق((

لى النبي عليه الصـلاة والسـلام في المدينـة وأظهـر الإسـلام وطالـب بديـة قتيـل مـن إكان قد أتى 

، فأعطـاه النـبي عليـه الصـلاة والسـلام الديـة ، وقتُِل من أحد المسلمين خطأً  كان مسلماً قرابته  

  .   لى مكة ، ثم قتُل يوم الفتح على الكفر �� إ ل القاتل وفرَّ ثم ذهب وقتَ  هاأخذف

   ))والحويرث ابن نقيذ ، وإحدى القينتين (( 

فيــه خــبر هــؤلاء الــذين أهــدر النــبي عليــه الصــلاة هنــاك حــديث )) ؛ وآمــن البــاقون ((قــال : 

ومــنهم مــن قتُــل علــى كفــره وشــركه ، م عليــه �لإســلا الله  والســلام دمهــم ، فمــنهم مــن مــنَّ 

 ��  وهو في النسائي ومسند أبي يعلى ومستدرك الحـاكم �سـناد لا �س بـه عـن سـعد بـن



٥٤ 
 

ـةَ أمََّــنَ رَسُـولُ ا�َِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ النَّــاسَ، (( قـال : أبي وقـاص  ــا كَـانَ يَــوْمُ فَـــتْحِ مَكَّ لَمَّ

اقـْتُـلــُوهُمْ، وَإِنْ وَجَــدْتمُوُهُمْ مُتـَعَلِّقِــينَ �َِسْــتَارِ الْكَعْبَــةِ، عِكْرمَِــةُ بــْنُ «رٍ وَامْــرأَتََـينِْ وَقــَالَ: إِلاَّ أرَْبَـعَــةَ نَـفَــ

 ، فَأَمَّا عَبْـدُ »أَبيِ جَهْلٍ وَعَبْدُ ا�َِّ بْنُ خَطَلٍ وَمَقِيسُ بْنُ صُبَابةََ وَعَبْدُ ا�َِّ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبيِ السَّرحِْ 

رُ بـْنُ َ�سِـرٍ ا�َِّ بْنُ خَطَلٍ فَأدُْركَِ وَهُوَ مُتـَعَلِّقٌ �َِسْتَارِ الْكَعْبَةِ فاَسْتـَبَقَ إلِيَْهِ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ وَعَمَّا

ـــنُ صُـــبَابةََ فَأَدْركََـــهُ  ـــا مَقِـــيسُ بْ ـــهُ، وَأمََّ ـــاراً، وكََـــانَ أَشَـــبَّ الـــرَّجُلَينِْ فَـقَتـَلَ النَّـــاسُ فيِ  فَسَـــبَقَ سَـــعِيدٌ عَمَّ

ـــفِينَةِ:  ـــالَ أَصْـــحَابُ السَّ هُمْ عَاصِـــفٌ، فَـقَ ـــةُ فَـركَِـــبَ الْبَحْـــرَ، فَأَصَـــابَـتـْ ـــا عِكْرمَِ ـــوهُ، وَأمََّ ـــوقِ فَـقَتـَلُ السُّ

ئًا هَاهُنَا ـ أَخْلِصُوا، فإَِنَّ آلهِتََكُمْ لاَ تُـغْنيِ عَنْكُمْ شَيـْ نيِ مِـنَ الْبَحْـرِ . فَـقَالَ عِكْرمَِـةُ: وَا�َِّ لـَئِنْ لمَْ يُـنَجِّ

ينيِ فيِ الْبـَرِّ غَيـْرهُُ  خْلاَصُ، لاَ يُـنَجِّ تَنيِ ممَِّـا أََ� فِيـهِ إِلاَّ الإِْ ، اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ عَهْدًا، إِنْ أنَْتَ عَـافَـيـْ

 ، فَجَاءَ فَأَسْلَمَ جِدَنَّهُ عَفُو�ا كَريمِاًأَنْ آتيَِ محَُمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتىَّ أَضَعَ يَدِي فيِ يَدِهِ، فَلأََ 

ا رَسُولُ ا�َِّ ، وَأمََّا عَبْدُ ا�َِّ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبيِ السَّرحِْ، فإَِنَّهُ اخْتـَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَـلَمَّا دَعَ 

عَـةِ،  جَــاءَ بــِهِ حَــتىَّ أَوْقَـفَــهُ عَلـَى النَّــبيِِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، صَـلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ النَّــاسَ إِلىَ الْبـَيـْ

، قاَلَ: فَـرَفَعَ رأَْسَهُ فَـنَظـَرَ إلِيَْـهِ ثـَلاًَ� كُـلَّ ذَلـِكَ َ�ْبىَ،  فَـبَايَـعَـهُ بَـعْـدَ قاَلَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ َ�يِعْ عَبْدَ ا�َِّ

بَــلَ عَلَــى أَصْــ أمََــا كَــانَ فِــيكُمْ رَجُــلٌ رَشِــيدٌ يَـقُــومُ إِلىَ هَــذَا حَيْــثُ رَآنيِ  «حَابِهِ فَـقَــالَ: ثــَلاَثٍ، ثمَُّ أقَـْ

عَتـِهِ فَـيـَقْتُـلـُهُ  فَـقَـالُوا: وَمَـا يـُدْريِنَا َ� رَسُـولَ ا�َِّ مَـا فيِ نَـفْسِـكَ، هَـلاَّ أَوْمَـأْتَ » كَفَفْتُ يـَدِي عَـنْ بَـيـْ

نَا بِعَيْنِكَ؟ قاَلَ:  بَغِي لنَِبيٍِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَائنَِةُ أعَْينٍُ إِنَّهُ لاَ «إلِيَـْ   . » يَـنـْ

بنت أبي طالب : أم هانئ ؛ ))  واغتسل في بيت أم هانئ ونزل مكة (( : ابن كثير قال 

زوجها لما فتُحت مكة فرّ من مكة أسلمت عام الفتح رضي الله عنها ، و  ،ابنة عمّ النبي ، 

  . الشرك �� على الكفر و ك حتى هللى جهة نجران وبقي هناك إ

من حديث  في الصحيحين �بتوالحديث ؛ )) يسلم من كل ركعتين وصلى ثماني ركعات ((

  نفسها رضي الله عنها . هانئأم 
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قـال ابـن القـيم رحمـه الله تعـالى في زاد ؛ ))  وقيـل صـلاة الفـتح،  فقيل إ�ـا صـلاة الضـحى((

سْـلاَمِ إذَا فَـتَحُـوا حِصْـنًا أَوْ بَـلـَدًا صَـلّوْا عَقِيـبَ ، ةُ الْفَـتْحِ وَإِنمّاَ هَذِهِ صَلاَ ":  المعاد وكََـانَ أمَُـراَءُ الإِْ

  . "الْفَتْحِ هَذِهِ الصّلاَةَ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اّ�ِ صَلّى اّ�ُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 

في إيـوان   وقد صـلاها سـعد بـن أبي وقـاص:  -في كتابه الروض الأنف  - قال السهيلي ((

م مـن كـل واحـد . ولـيس كمـا قـال ، بـل يسـلِّ  كسرى ، إلا أنه صلى ثماني ركعات بتسـليمٍ 

وجاء التصريح �نه  " وقال أيضا الحافظ ابن كثير في البداية : )) ؛  ركعتين كما رواه أبو داود

ون ثمـان على السهيلي وغيره ممن يـزعم أن صـلاة الفـتح تكـ م من كل ركعتين وهو يردُّ كان يسلِّ 

  ركعات بتسليمة واحدة .

 لبيـــت كـــان في ذلـــك اليـــوم حـــول البيـــتولمـــا دخـــل عليـــه الصـــلاة والســـلام مكـــة وجـــاء حـــول ا

، فكان بيده عليه الصلاة والسلام قوس فيضـرب تلـك الأصـنام �لقـوس  صنماً  ثلاثمائة وستين

 البْاطــلَ إِنّ البْاطــلُ قوزهَ ـ الحْــقّ جــاء {وقُـلْ تتسـاقط علــى وجههـا وهـو يقــول : فالـذي في يـده 

وقًا كَانَالحـرام الله بلـد في الجاهليـة أمـر وانتهـى الأصـنام جميـع فتحطمـت،  ] ٨١[الإسراء: } زه 

. 

ودعــا ،  ، ولم يكــن معتمــراً  وخــرج إلى البيــت فطــاف بــه طــواف قــدوم ، ولم يســعَ  ((قــال : 

 طلحة وكانت عندهم سدانة البيت ، وكان المفتاح مع عثمان ابن طلحة بن أبي؛ ))  �لمفتاح

   .فطلب منه المفتاح 

ومــن ، كانــت داخــل البيــت صــور ؛   )) وأمــر �لقــاء الصــور ومحوهــا منــه فــدخل البيــت(( 

ــــراهيم و  ــــه الصــــلاة إضــــمنها صــــورة يقولــــون لإب سماعيــــل وهمــــا يستقســــمان �لأزلام ، فقــــال علي

ذلـك حطمـه وأتلفـه صـلوات الله وسـلامه فكـل   ))والله مـا استقسـم �لأزلام قـط (والسلام : (

  عليه .
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  )) ن بلال يومئذ على ظهر الكعبة وأذَّ (( قال : 

معناه هذا يوم الـبر  وقال كلاماً  )) المفتاح إلى عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة ثم رد (( 

   .وأعطى المفتاح لعثمان ابن طلحة  ،والوفاء 

  .خدمة البيت والعناية به : هي  السدانة؛  )) هم على السدانةوأقرَّ ((

" :  قال الحافظ ابن حجر في فتح البـاري؛  )) وكان الفتح لعشر بقين من رمضان(( قال : 

لـَةً خَ  ـة لتِِسْـعَ عَشْـرَةَ ليَـْ يرَِ أنََّـهُ خَـرجََ فيِ عَاشِـر رَمَضَـان وَدَخَـلَ مَكَّ لـَتْ وَالََّذِي اتَِّـفَقَ عَلَيْهِ أهَْل السِّ

  .)) لعشر بقين من رمضان  ((:  وهذا مثل قول ابن كثير هنا حيث قال " ، مِنْهُ 

مفطراً بقية الشهر يصلي ركعتين ، و�مر أهـل مكـة أن يتمـوا ، كمـا  واستمر  (( : قال

عليــه الصــلاة  اســتمر مفطــراً ؛  )) رواه النســائي �ســناد حســن عــن عمــران بــن حصــين 

، أمـا أهـل مكـة  هافكـان يقصـر لي صـلاة المسـافر يصـ وأيضـاً ، والسلام على اعتبار أنه مسافر 

  . هم أن يتموا الصلاة لأ�م مقيمينرَ فأمَ 

 فبـين حرمـة مكـة ، وأ�ـا لم تحـل لأحـد قبلـه  الغـد مـن يـوم الفـتح وخطب (( قال : 

 )) وهي غـير سـاعته تلـك حـرام، ساعة من �ار  ولا تحل لأحد بعده ، وقد أُحلت له 

  . د ومكانته العظيمة فبين حرمه هذا البل؛ 

)) مـا تـرون أني صـانع بكـم ؟ ((:  في خطبتـه تلـكللنـاس وكـان ممـّا قـال عليـه الصـلاة والسـلام 

أقـــول كمــا قـــال يوســف : لاَ تَـثـْرَيـــبَ عَلــَـيْكُمُ : ((قـــال  ا ، أخ كــريم وابـــن أخ كــريم .: خـــيرً قــالوا

فقابـل هـؤلاء �لعفـو والصـفح صـلوات الله وسـلامه  )ينَ )الْيـَوْمَ يَـغْفِـرُ اّ�ُ لَكُـمْ وَهُـوَ أرَْحَـمُ الـرَّاحمِِ 

لأن الجميــع كــانوا  كأنمــا نشــروا مــن القبــور  -كمــا جــاء في بعــض الــروا�ت   -فخرجــوا  عليــه .

علــى نفــوس  فكــان لهــذه الكلمــة أثــر كبــير جــداً  ؛قتلون يتوقعــون أو يظــن الكثــير مــنهم أ�ــم ســيُ 

   . في دين الله أفواجاً كة في مالقوم ، فدخل الناس في ذلك اليوم 
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، ينظرون ماذا سيكون  "محايد"وأيضا القبائل في خارج مكة كان موقفهم مثل ما يعبر البعض 

هذا النصر العظـيم وأصـبح  وبين قومه قريش ويترقبون الحال ، فلما حقق الله  بين النبي 

القبائل ، جاء في صحيح يدخل في  للإسلام القوة العظيمة والشوكة الكبيرة بدأ الإسلام أيضاً 

الفَــتْحَ، فَـيـَقُولــُونَ:  وكََانــَتِ العَــرَبُ تَـلَــوَّمُ �ِِسْــلاَمِهِمُ ((قــال :  عــن عمــر ابــن ســلمة  البخــاري

عَـةُ أهَْــلِ الفَـتْحِ،اتـْركُُـوهُ وَقَـوْمَـهُ، فإَِنَّــهُ إِنْ ظَهَـرَ عَلــَيْهِمْ فَـهُـوَ نــَبيٌِّ صَـادِقٌ  ـا كَانــَتْ وَقـْ َ�دَرَ كُــلُّ  ، فَـلَمَّ

   . )) قَـوْمٍ �ِِسْلاَمِهِمْ 

أن الأنصـــار لمـــا حصـــل الفـــتح وكـــان النـــبي عليـــه الصـــلاة : الأخبـــار الـــتي تــُـذكر هنـــا  مـــن أيضـــاً 

والسلام حصل عندهم شيء مـن التخـوف أن يبقـى النـبي عليـه الصـلاة والسـلام في مكـة بلـده 

السلام هذا التخـوف الـذي كـان عنـدهم وبلغ النبي عليه الصلاة و ، لى المدينة إلا يرجع معهم و 

لى إفرجـــع عليـــه الصـــلاة والســـلام )) معـــاذ الله ، المحيـــا محيـــاكم والممـــات ممـــاتكم ((فقـــال لهـــم : 

  .المدينة 

ن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام لمـا فـتح مكـة ، انطلـق أبـو : أوأيضا مـن الأخبـار الـتي تـُذكر هنـا 

هـو لم لى النبي عليه الصـلاة والسـلام و إره وجاء يقوده ا كُفّ بصبكر الصديق بوالده رجلا مسن� 

لمـاذا جعلـت هـذا ((:  لى النبي عليه الصلاة والسلام ، قال له إيسلم يومئذ ، فلما جاء به 

فتأمل هذه الكلمة كم يكون لهـا مـن أثـر ، وكبـير  )) الشيخ �تينا ؟ ألا أخبرتني أ� الذي آتيه 

ر فيه كثير والتقدير يكون لهذا أثر في قلبه وفي نفسه ، وهذا يقصِّ  حترامل �لاالسن عندما يعُامَ 

ثم قـال لـه :  هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام من الدعاة وطلبة العلم حتى مع أقار�م ، فقال

فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله )) تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ ((

والحفيد مسـلم وكـانوا  وابن الابن مسلماً  وابنه مسلماً  مسلماً  فكان ؛ سلام . ودخل في الإ

   . وقالوا لم يقع مثل هذا لبيت غير بيت أبي بكر الصديق ، كلهم صحابة 
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 قال رحمه الله :

  .السرا� إلى من حول مكة من أحياء العرب يدعو�م إلى الإسلام  وبعث [ 

يمــة بعــث خالــد إلى بــني جذِ : ن في جملــة تلــك البعــوث وكــا؛  جذيمــة) بــنيإلى (بعــث خالــد 

نوا أن يقولـوا أسـلمنا الذين قتلهم خالد حين دعاهم إلى الإسلام فقالوا : صبأ� ، ولم يحسِ 

  .]  وتبرأ من صنيع خالد �م ، فوداهم رسول الله 

*******  

لى إم لى مـــن حــول مكـــة مــن أحيـــاء العــرب يـــدعو�إالســرا�  بعـــث (( قــال رحمــه الله : 

إلى بـني جذيمـة الـذين  -أي بن الوليد - الإسلام ، فكان في جملة تلك البعوث بعث خالد

؛ )) ولم يحســنوا أن يقولــوا أســلمنا،  فقـالوا : صــبأ� تلهم خالــد حــين دعــاهم إلى الإســلامقـ

 كـانوا يسـمعونو ، ن لكنهم ما يعرفون ماذا يقولون دخلنا في الديو يعني أرادوا أن يقولوا أسلمنا 

يعـني أسـلم ، فـأرادوا أن يقولـوا أسـلمنا فلـم يعرفـوا ، " صـبأ فـلان "نقد قريش لمن أسلم يقول : 

  .فقتلهم خالد ؛ فقالوا صبأ� صبأ� 

ـــد �ـــم فـــوداهم رســـول الله  (( و�مـــل هنـــا التـــبرأ مـــن الصـــنيع ؛  ))وتـــبرأ مـــن صـــنيع خال

يقـــول الحـــافظ ابـــن  .والحـــديث في صـــحيح البخـــاري مـــن حـــديث ابـــن عمـــر رضـــي الله عنهمـــا 

 أَنَّ التـَّبـَرُّؤ مِنْ الْفِعْل لاَ يَسْتـَلْزمِ إِثمْ فاَعِله وَلاَ إلِْزاَمه الْغَراَمَة ، فإَِنَّ إِثمْ الْمُخْطِئ مَرْفُوع" حجر : 

اجتهـد في قـتلهم ، لكـن الفعـل خطـأ وتـبرأ النـبي  يعني خالـد  " وَإِنْ كَانَ فِعْله ليَْسَ بمِحَْمُودٍ 

 ثمّ خالـد لأنـه لكـن لا �َُ ، الفعـل  مـن  وا�تهـد إن أصـاب لـه ، فعـل ذلـك عـن اجتهـاد

.ولهذا تبرأ عليـه الصـلاة والسـلام مـن الصـنيع ولم  أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور

  يتبرأ من الفاعل .
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  قال رحمه الله :

لــد أيضــاً إلى العــزى ، وكــان أيضــاً في تلــك البعــوث بعــث خا) ؛ بعــث خالــد إلى العــزى([ 

  . ]  رها رضي الله عنه من إمام وشجاعوكان بيتاً تعظمه قريش وكنانة وجميع مضر ، فدمَّ 

*********  

عبــد مــن وهــو صــنم ووثــن يُ ؛ لى العــزى إ خالــد أيضــاً  بعــث النــبي : وأيضــا كــان مــن البعــوث 

  .دون الله 

؛  )) الله عنـه مـن إمـام شـجاع رها رضـيتعظمه قريش وكنانة وجميع مضر فـدمَّ  وكان بيتاً ((

في سنن النسـائي الكـبرى ومسـند أبي يعلـى ودلائـل النبـوة للبيهقـي �سـناد حسـن عـن أبي  ءجا

لَمَّا فَـتْحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ بَـعَثَ خَالـِدَ (( قال : الطفيل عامر ابن واثلة 

وكََانـَــتْ عَلــَــى ثــَــلاَثِ سمَــُــراَتٍ، فَـقَطــَــعَ  ا الْعُــــزَّى، فَأََ�هَــــا خَالــِــدٌ وكََانــَــتْ ِ�ـَــبـْــنَ الْوَليِــــدِ إِلىَ نخَْلــَــةٍ، 

ــمُراَتِ  هَــا السَّ فَـقَــالَ:  ، ثمَُّ أتَــَى النَّــبيَِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فــَأَخْبـَرَهُ  وَهَــدَمَ الْبـَيْــتَ الَّــذِي كَــانَ عَلَيـْ

ئًا ارْجِعْ فإَِنَّـكَ لمَْ تَصْـنَعْ « ـا بَصُـرَتْ بـِهِ السَّـدَنةَُ وَهُـمْ حَجَبـَتُـهَـا» ، شَـيـْ أمَْعَنـُوا فيِ  فَـرَجَـعَ خَالـِدٌ فَـلَمَّ

فــَإِذَا امْــرأَةٌَ عُرَْ�نــَةٌ َ�شِــرَةٌ شَــعْرَهَا ، تحَْــتَفِنُ ، ، فَأََ�هَــا خَالــِدٌ وَهُــمْ يَـقُولــُونَ: َ� عُــزَّى َ� عُــزَّى الجْبَــَلِ 

ـــيْفِ حَـــتىَّ قَـتـَلَهَـــا، ثمَُّ رَجَـــعَ إِلىَ النَّـــبيِِّ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ التـُّـــراَبَ عَلــَـ مَهَـــا ِ�لسَّ ى رأَْسِـــهَا، فَـعَمَّ

  )). »تلِْكَ الْعُزَّى«فَأَخْبـَرَهُ ، فَـقَالَ: 

مــن جهتهــا  بعــض الأصــنام كانــت الشــياطين تكتنفهــا وتخُــرج أصــوا�ً  وممــّا يــذكره أهــل العلــم أنَّ 

ـــوتخـــاطب ـــا الـــذي يخـــاطبهم ، دهم �مـــور ويظنـــون أن الـــذي يخـــاطبهم الصـــنم هم �شـــياء وتعِ وإنمّ

  لهم بذلك عن دين الله وليمكن للشرك في قلو�م .ضشيطان من الشياطين لي

  

  قال رحمه الله :
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وكــان عكرمــة بــن أبي جهـل قــد هــرب إلى الــيمن ، فلحقتـه امرأتــه وهــي مســلمة : فصـل [ 

ن فأســـلم وحسُـــ تـــه �مـــان رســـول الله ن هشـــام ، فردَّ وهـــي أم حكـــيم بنـــت الحـــارث بـــ

فتبعـه صـاحبه في الجاهليـة عمـير بـن  ان بن أمية كان قد فر إلى الـيمنإسلامه ، وكذا صفو 

حـتى أسـلم وحسـن  أربعة أشـهر ، فلـم تمـضِ  ه ه ، وسيرَّ فردَّ  وهب �مان رسول الله 

  .]  إسلامه 

***********  

ه الله تعالى ما يتعلق بعكرمة وصفوان ابن أميـة وهـم مـن النفـر في هذا الفصل ذكر المصنف رحم

قـد هـرب ((فأمـا عكرمـة بـن أبي جهـل قـال :  ؛الذين أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمهم 

تــه إلى الــيمن ، فلحقتــه امرأتــه وهــي مســلمة وهــي أم حكــيم بنــت الحــارث بــن هشــام فردَّ 

لى جهــة إركــب البحــر ومــرّ معنــا أنــه فــرّ و ؛  )) ن إســلامهفأســلم وحسُــ �مــان رســول الله 

لى النــبي عليــه الصــلاة إأن �تي  الحبشــة وفي الطريــق حصــل لــه مــا حصــل ورجــع وعاهــد الله 

   . سلامه إفكان منه ذلك فأسلم وحسُن ، م والسلام ويضع يده في يده وأن يُسلِ 

مـرّ معنـا و  رسـول الله كان من الأعداء الألداء والخصوم المعانـدين لو ، وكذا صفوان ابن أمية 

ووالـده أميــة ابـن خلـف العــدو اللـّدود للرسـول عليــه الصـلاة والســلام ، ، ل خبيــب بوالـدهأنـه قتـَ

منهمـا قتُـل  لٌّ كـ، و لداء للرسول عليه الصلاة والسلاممن الأعداء الأابن خلف  أبيّ  وعمّه أيضاً 

للرســـول الكـــريم عليـــه  لـــدوداً  كـــان عـــدواً صـــفوان ابـــن أميـــة  الشـــاهد أن  ؛ علـــى الكفـــر �� 

إلى الـيمن ،  أن فرَّ (( الصلاة والسلام فأهدر دمه وأمر أن يقُتل أينما كان ، فكان من خـبره 

أربعــة  ه فــرده ، وســيرَّ  فتبعــه صــاحبه في الجاهليــة عمــير ابــن وهــب �مــان رســول الله 

  .ينظر في الأمر �لأمان هذه المدة مدّة أربعة أشهر يعني أمهله )) أشهر

يعـني لم تكمـل هـذه الأربعـة حـتى أسـلم وحسُـن  ؛ ))ن إسـلامه حـتى أسـلم وحسُـ فلم تمضِ ((

  . سلامه إ
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اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك سبحانك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

*.*.*  
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  كتابشرح 

  الفصول في سيرة الرسول 
  

  رحمه االله الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري يبلأ

  

  

  ٣٣إلى الدرس  ٣١من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٠٣/٠٨/١٤٤٠
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 بسم الله الرحمــــن الرحيم

والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه رب العالمين ، والصلاة  � الحمد

 أجمعين أما بعد : 

  تعالى : قال رحمه الله

ولمــا بلــغ فــتح مكــة هــوزان جمعهــم مالــك بــن عــوف النصــري ، ؛  )حنــين غــزوة( فصــل[

 يسـيرشم ، وبنو سعد بن بكر ، و فاجتمع إليه ثقيف وقومه بنو نصر بن معاوية ، وبنو جُ 

عامر ، وقد استصحبوا معهم أنعامهم ونساءهم لئلا يفـروا ، فلمـا تحقـق  من بني هلال بن

ـ أنكر  ناً برأيهذلك دريد بن الصمة شيخ بني جشم ـ وكانوا قد حملوه في هودج لكبره تيمُّ 

نـه وقـال : إ�ـا إن كانـت لـك لم ينفعـك ذلـك ، ذلك على مالك بـن عـوف النصـري وهجَّ 

 يقـاتلوا إلا في بلادهـم ، ضـهم علـى ألاَّ شـيء . وحرَّ وإن كانت عليك فإن المنهزم لا يـرده 

فأبوا عليه ذلك واتبعوا رأي مالك بـن عـوف ، فقـال دريـد : هـذا يـوم لم أشـهده ولم يغـب 

دهم ، فتهيأ عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي فاستعلم له خبر القوم وقصْ  وبعث  عني .

وقيـل أربعمائـة  ،اعـاً ، قيـل مائـة للقائهم ، واستعار من صفوان بن أميـة أدر  رسول الله 

. واقترض منه جملة من المال ، وسار إليهم في العشرة آلاف الـذين كـانوا معـه في الفـتح ، 

وألفين من طلقاء مكة ، وشـهد معـه صـفوان بـن أميـة حنينـاً وهـو مشـرك وذلـك في شـوال 

د شمـس اب بن أسيد بن أبي العيص أميـة بـن عبـمن هذه السنة ، واستخلف على مكة عتّ 

  .] ، وله نحو عشرين سنة

*******************  

، وهذه الغزوة وقعت على   ذكر غزوة حنينفي هذا فصل عقدة الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى

في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة وغزوة كان ؛ لأن فتح مكة كما مر معنا   إثر فتح مكة

ه الصلاة والسلام من أمر مكة وترتيب الأمور ، فما أن فرغ علي حنين كانت في شهر شوال

نين خرج عليه الصلاة والسلام �صحابه إلى هوازن في حُ ؛ أميراً  اب ل عليها عتَّ فيها وجعَ 

�يؤا وجاءوا إلى هذا و لمقاتلتهم ، وقد بلغ النبي علية الصلاة والسلام أ�م تجيشوا وتجمعوا 

وأخذوا أمكنتهم في الجبال وخلف  هإلي والسلام الوادي وكانوا قد سبقوا النبي عليه الصلاة
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 وسلامه الله صلوات النبي لملاقاة واستعدوا مسبقاً  ختبؤا ومعهم النبال والسهاماو  ، الأشجار

في هذا الوقت في شوال من العام   فخرج إليهم ، عليه الصلاة والسلام تهمقاتلو  عليه

  . الثامن للهجرة

رقها من جهة الطائف وجهة عرفات يعُرف الآن بوادي من أودية مكة يقع ش وحنين: وادٍ 

  . الشرائع

ولما بلغ فتح مكة هوزان جمعهم مالك بن عوف النصري ، ((:  الله رحمه كثير ابن قال

 يسيرٌ م ، وبنو سعد بن بكر ، و فاجتمع إليه ثقيف وقومه بنو نصر بن معاوية ، وبنو جشَ 

 والسلام الصلاة عليه النبي لمقاتلة كبيرة أعداد منهم فتجمعت )) ؛من بني هلال بن عامر 

 هذا ومالك ، النصري عوف ابن مالك وترأسهم رهمو�مَّ  هؤلاء تجميع على القائم وكان ،

 �لإسلام الطائف غزو بعد عليه  الله منَّ  الأمر هذا موتزعَّ  هؤلاء تجميع على عمل الذي

 الله صلوات الكريم النبي أصحاب مع المشاهد بعض إسلامه وشهد نوحسُ   أسلمف

   .دمشقفتح  وشهد القادسية شهد؛  عليه وسلامه

 وقد)) ؛ وقد استصحبوا معهم أنعامهم ونساءهم لئلا يفروا ((  : الله رحمه كثير ابن قال

 الماشيةو  الذراريو  �لنساء معهم �توا �ن رأى -  عوف بنا مالكقائدهم  رآه رأي هذا كان

 فروا إن وأ�م وماشيتهم وأولادهم نسائهم وراءهم أن علموا إذا لةالمقاتِ أنَّ  يرى بزعمه وهو -

 ذلك على أصرَّ  لكنه ، والماشية والنساء الذرية على عظيمة ونكبةً  و�لاً  ذلك صار القتال في

  . يفروا لئلا ذلك وفعل الرأي

 نالسـ في طاعنـاً  كبـيراً  رجـلاً  وكان؛  ))فلما تحقق ذلك دريد بن الصمة شيخ بني جشم (( 

 ومــع ، ســنه لكــبر برأيــه نــاً تيمُّ  بــه جــاءوا لكــنهم ، ويقاتــل الســلاح معهــم يحمــل أن يســتطيع لا

   بمشورته �خذوا ولم برأيه وايعتدُّ  لم ذلك

نـاً برأيـه ـ أنكـر ذلـك علـى مالـك بـن عـوف وكـانوا قـد حملـوه في هـودج لكـبره تيمُّ  ((: قـال

 غــير ورأي قبــيح رأي أي ؛ مســتهجن رأي هعــدَّ و  الــرأي هــذا هجــن:  أي )) نــهالنصــري وهجَّ 

  . دمسدَّ 

لم ينفعــك  المنتصــر أنــت كنــت إن يعــني؛  ))وقــال : إ�ــا إن كانــت لــك لم ينفعــك ذلــك  ((

   .والذرية النساء مجيء
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 وحصلت المنتصر أنت تكن لم إن؛  ))وإن كانت عليك فإن المنهزم لا يرده شيء (( 

 بذرية ولا بنساء لا الوقت ذلك في يفكر لا نفسه على وخاف ا�زم الإنسان إذا فإن الهزيمة

 غنيمةً  وكانوا والذرية النساء وتركوا هؤلاء فر حصل الذي هو فعلاً  وهذا؛  خرآ بشيء ولا

  . للمسلمين عظيمة

 قال)) ؛  يقاتلوا إلا في بلادهم على ألاَّ  - الصمة بنا دريد: أي -ضهم وحرَّ (( :  قال

  . فيها ومتحصنين جيداً  أمكنتها ويعرفون محصنة أ�ا اعتبار على،  بلادكم في تبقون

؛ )) فأبوا عليه ذلك واتبعوا رأي مالك بن عوف ، فقال دريد : هذا يوم لم أشهده  ((

 الفكرة يراه ولا فيه رأيٌ  له ليس يومٌ  أنه أي يشهده لم يوم فهو،  الرأي �ذا رضاه عدم يعلن

  .  ةصالح فيه

 وبشخصي بجسمي حاضر أ� يعني )) ؛ عنه أغب ولم( ( :رواية وفي)) ولم يغب عني (( قال

  . شيئاً  الرأي ذلك من أرتضي لا لكنني بينهم موجود

  

دهم ، عبـد الله بــن أبي حـدرد الأسـلمي فاسـتعلم لــه خـبر القـوم وقصْــ وبعـث (( :  قـال

 مســـند في جــاء؛   ))للقــائهم واســـتعار مــن صــفوان بـــن أميــة أدراعــاً  فتهيــأ رســول الله 

   . الله رحمه الألباني وصححه ، درعاً  ثلاثين أ�ا حمدأ الإمام

 همنـ والاسـتعانة المشـرك مـن الاستعارة جواز فيه وهذا؛ )) قيل : مائة . وقيل : أربعمائة (( و 

 إلى طريقــه في ســتأجرا والســلام الصــلاة عليــه النــبي أن معنــا ومــر،  ذلــك ونحــو الســلاح بــبعض

  . مالإسلا على يكن لم يتاً خرِّ  هاد�ً  مكة

واقترض منه جملة مـن المـال ، وسـار إلـيهم في العشـرة آلاف الـذين كـانوا معـه في (( :  قال

 فمـا ؛ عنه والذب  الله لدين الانتصار في العالية الصحابة همة يبين أيضاً  وهذا؛  ))الفتح 

،  مســتجيبين وافهبُّــ - هــوازن قتــال وهــو - آخــر قتــال إلا ودعَ ويـُـ إلا مكــة فــتح مــن فرغــوا أن

  .ومذعنين منقادين  النبي لدعوةو 

وألفـين مـن طلقـاء مكـة  ،الفتح في معه كانوا الذين الآلاف العشرة في معه وسار((  : قال

 مــا(( الفــتح يــوم خطبــة في والســلام الصــلاة عليــه النــبي لهــم قــال الــذين: أي مكــة ءطلقــا؛ ) )
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 بعـض في فجـاء ، خـيراً  لاإ بـك نظـن لا كـريم أخ بـناو  كـريم،: قالوا؟ ))  بكم صانعٌ  أني ترون

  .ء طلقال� ينالح ذلك من فلقبوا) ء)الطلقا فأنتم أذهبوا(( :قال أنه الروا�ت

،  الشـرك علـى وهو حنين شهد؛  ))نيناً وهو مشرك وشهد معه صفوان بن أمية حُ (( : قال

،  تعـالى �� الشـرك علـى وهـو يحصـل مـاذا وينظر الأحوال يراقب الجيش ةمؤخر  في واقفاً  وكان

  . المال بعض  منه قترض، وا الأدرع والسلام الصلاة عليه النبي أعار قد وكان

 والســلام الصــلاة عليــه النــبي أهــدر الــذين النفــر مــن يكــن لم أميــة بــنا صــفوان أن إلى هنــا وأنبــه

 وكبـيراً  زعمـائهم مـن زعيمـاً  كان لأنه،  نفسه على خوفاً  فراره وكان الفتح يوم فر لكنه ، دمهم

 وأعطـــاه هوردَّ  لحقـــه حـــيالجمَُ  وهـــب ابـــن عمـــير أن معنـــا ومـــر . قـــاد�م مـــن اً وقائـــد رهمكبـــا مـــن

 يفكــرو  الأمــر في يتأمــل أشــهر أربعــة أمهلــهف ، والســلام الصــلاة عليــه النــبي إلى بــه وجــاء الأمــان

 .  أسـلم ف للإسـلام صـدره وشـرح عليـه  الله مـنَّ  أن إلى ، لـه تعـرضيُ  لاو  المـدة تلك هفي

 إلى رجعـوا فلمـا ، بدر غزوة بعد إسلامه كان الجمُحي وهب ابن عمير أن لأمرا عجيب ومن

 أولاد وعنــدي فقــير رجــل أنــني لــولا:  هلــ وقــال أميــة ابــن بصــفوان وهــب ابــن عمــير ىالتقــ مكــة

 محمـد إلى متسـللاً  مكـة إلى لـذهبت علـيهم وأصـرف أولادي علـى لأنفق نفسي وأستبقي وأهل

 �ـم◌ٌ  متكفـل وأ� عنـدي أولادك:  صـفوان لـه فقـال،  لأقتلـه لمهـايع عنـده لي بحاجـةً  عاً ذرِّ ومت

 السـيف أخـذف ، هوسمَّـ هوسـنَّ  لـه سـيفاً  وأعطـاه الأمـر هـذا علـى عهوشجَّ  ، �ولادي تكفلي مثل

 أعلــم عمــر رآه فلمــا ، والســلام الصــلاة عليــه النــبي قتــل الانطــلاق �ــذا يريــد المدينــة إلى وأنطلـق

 عليـــه النـــبي حـــول يكونـــوا أن الصـــحابة مـــن طلـــب وأيضـــاً  ،ه بخـــبر  والســـلام الصـــلاة عليـــه النـــبي

 الــتي الحاجــة مــا  النــبي لــه فقــال  النــبي علــى الرجــل فــدخل ، لــه حمايــةً  والســلام الصــلاة

 ؟ آخـر لشـيء جئـت مـا قـال - لـه كانـت حاجـة ذكـر - وكـذا لكـذا جئت: قال ؟ لها جئت

 النــبي لــه فقــال.  بعــذر رتعــذَّ  فأيضــاً  ف؟الســي هــذا ولم: قــال. الحاجــة لهــذه إلا جئــت مــا:  قــال

 شــترطا والــذي : قــال. آخــر لشــيء تِ آ لم: قــال آخــر؟ لشــيء �تِ  لم : والســلام الصــلاة عليـه

 الله إلا إلــه لا أن أشــهد قــال فرأســاً  ذلــك علــى الله هأطلعــ  النــبي أنَّ  فــأدرك !؟ صــفوان لــك

 لــه يحملــون المدينــة مــن الوافــدين يتحــرى أميــة بــنا صــفوان وكــان .الله رســول اً محمــد أن وأشــهد

 عظيماً  حد�ً  الأ�م هذه سيحصل يقول قريش ويخبر،  عمير �ا لعطَّ ا التي المهمة �ذه البشارة

 إلى يـدعوهمل مكـة إلى يذهب أن  النبي عمير ستأذنفا القبيل، هذا من ويذكر به ونسرُّ ستُ 
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 صـــاحبه لإســـلام ســـبباً   الله جعلـــهأيضـــاً  عمـــير فهـــذا؛  آخـــر بوجـــهٍ  إلـــيهم فرجـــع،  الإســـلام

  . الفتح يوم فر لما صفوان

اب وذلك في شوال من هذه السنة ، واستخلف على مكـة عتـّ (( : الله رحمه كثير ابن قال

 سن صغير كان يعني؛ ) ) بن أسيد بن أبي العيص أمية بن عبد شمس وله نحو عشرين سنة

 مكـة والسـلام الصـلاة عليه النبي هولاَّ ف،  الفتح يوم كان  إسلامه:  والثانية واحدة، هذه ؛

.  

 وحســـن والـــرأي الحنكـــة أصـــحاب بعـــض أن : الســـيرة في جـــداً  عظيمـــة ملاحظـــة نلاحـــظ وهنـــا

 ؛ ولا�ت يوليهم إسلامهم فور والسلام الصلاة عليه كان ذلك وغير والإمرة القتال في التدبير

 اطمئنـان علـى يـدل ممـا ه ؛آخـر  إلى،  واليـاً  يكـون وهـذا،  أميراً  يكون وهذا،  قائداً  يكون فهذا

 هــؤلاء يكــون وفعــلاً ،  �لإســلام علــيهم  الله يمــن الــذين لهــؤلاء والســلام الصــلاة عليــه النــبي

 خلافـة �اية في توفي حتى  النبي هولاَّ  منذ مكة على والياً  بقي ابن أسِيد  فعتاب . أهلاً 

  .  الخطاب ابن عمر

  

  قال رحمه الله : 

مهــا المشــركون يقــال لهــا ذات أنــواط ، فقــال ه ذلــك علــى شــجرة يعظِّ في مســير  ومــر  [

ب : اجعــل لنــا ذات أنــواط كمــا لهــم ذات أنــواط . فقــال : " قلــتم اعــر بعــض جهــال الأ

لهـة ، لتركـبن سـنن مـن  آوالذي نفسي بيـده كمـا قـال قـوم موسـى : اجعـل لنـا إلهـاً كمـا لهـم 

  .  ]كان قبلكم " 

************  

 أن وعرفنـا ، نـينلحُ  اتجـاههم في وهم الطريق في حصلتالتي  القصة هذه تعالى الله رحمه أورد ثم

 أو أســــبوع لــــه أســــلم بعضــــهم،  �ســــلام عهــــد ءحــــد� أ�سٌ  فيهــــا  النــــبي مــــع خــــرج حنــــين

 هذ�ـ كـان فمـن،  �� الشـرك علـى حـدودها أو أسـبوعين قريـب لوقت كانوا يعني،  أسبوعين

 لأن عرضــة وســيكون ، يعلمهــا لا كثــيرة الــدين مــن قحقــائ يجهــل ســيكون أنــه شــك لا الصــفة

 الإمــام يرويـه الحـديث وهـذا.  الله بــدين جهـلٍ  عـن �شـئة تكــون خاطئـة أمـوراً  يطلـب أو يخطـئ

 الصــلاة عليــه النــبي مــع خرجــوا أ�ــم وذكــر  الليثــي واقــد أبي عــن والترمــذي المســند في أحمــد
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 عهــــدٍ  حــــد�ء ونحــــن: (( قــــال ممــــنه حصــــل الــــذي الخطــــأ عــــن أعتــــذر ثم حنــــين إلى والســــلام

ـــد ناإســـلام يعـــني ))�ســـلام  شـــجرة )) أنـــواط ذات لهـــا يقـــال بســـدرة فمـــرر�((  ، قـــال : جدي

 يعلقــون كــانوا لأ�ــم ، التعليــق وهــو نــوطال مــن أنــواط ذات يســمو�ا قــريش لكفــار للمشــركين

 أو ســــيفال أن مــــنهم واعتقـــاداً  �ــــا تبركــــاً  للقتـــال المضــــيء قبــــل الشـــجرة كلــــت علــــى أســـلحتهم

 قصــد علــى يحرصــون فكــانوا ، فيــه ويبــارك مباركــاً  يصــبح الشــجرة تلــك علــى لــقعُ  إذا الســلاح

 يعكفـون كـانوا ذلـك إلى إضـافةً ،  للبركة طلباً  السلاح عليها ويعلقون القتال قبل الشجرة هذه

 اجتمعــت هــؤلاء فكــان.  والتــذلل التعظــيم وجــه علــى الطويــل المكــث هــو :والعكــوف ، عنــدها

 ولأسـلحتهم لهـم منهـا البركـة وطلـب �ـا تـبرك: ال منهـا الأخطاء من جملة الشجرة هذه عند لهم

،  الله إلى إلا �ـا يتقـرب لا وقربـة عبـادة العكـوف أن المعلـوم ومـن عنـدها العكـوف ومنها ،

  .   �� إلى يليق لا تعظيماً  الشجرة تلك تعظيم ومنها

 عند العمل هذا في �م تشبه ومن قريش كفار من المشركين لهؤلاء الشركيات هؤلاء فاجتمعت

 ورآهــا الشــجرة هــذه عنــد مــن الصــحابة مــر فلمــا .أنــواط بــذات عنــدهم المعروفــة الشــجرة هــذه

 لهــم كمــا أنــواط ذات لنــا اجعــل الله رســول �: (( قــالوا �ســلام عهــد حــد�ء هــمالــذين  هــؤلاء

 عنــدها نعكــف المســلمين نحــن لنــا خاصــة تكــون أخــرى شــجرة لنــا حــدد: يعــني))  أنــواط ذات

 واقـد أبـو مـهقدَّ  السـؤال لهـذا طـرحهم في والسـبب . مثلهم ونعظمها تبركاً  أسلحتنا عليها ونعلق

  .  جديد إسلامنا: يعني))  �سلام عهد حد�ء ونحن((: قال  الليثي

 لا شــخص مــن�بعــة  لأ�ــا ، الخاطئــة أســئلته تســتغرب لا الجديــد المســلم أن منــه يســتفاد وهــذا

،  أسئلته يستغرب لا ددالجُ  المسلمين مع الجاليات في يعمل كان فمن الإسلام، حقيقة يعرف

 مـن ةعظيمـ أو الـذنوب كبـائر من كبيرةً  فيه يريد أو ، �� شركاً  مثلاً  فيه يريد طلباً  يطلب قد

 في ودلالتـه معـه التعامـل في سـنيحُ أن و  معـه، تلطـفيُ  أنو  بـه ترفقيُ  أن فينبغي ؛ العظائم مورالأ

 حـديث لأنـه المـتعلم، الفـاهم الإنسـان مـنمأخـذها  مثلـه مـن الأسـئلة هـذه تؤخذ لا وأن الخير،

  .  �سلام عهد

: قـال: (روايـة وفي،  � تعظيمـاً  والسـلام الصـلاة عليـه كـبرَّ  الطلـب هـذا وطلبوا ذلك قالوا فلما

بحانَه وتعَـالَى    {  :تعـالى قـال كمـا عنـه الله ينـزه ممـا هـذا لأن � اً ح تنزيهسبَّ  )الله سبحان سـ

رِكُونشا يمع{:فا�،  ]١٨[يونس   ُالمبطلـين و�طـل ينالمشـرك شـرك عـن نزهي  }  انحب سـ
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  ) ــفُون ــا يصــ ــزة عمــ ــك رب العْــ ــلين ( ١٨٠ربــ ــى الْمرســ ــلَام علَــ ــه رب  ١٨١) وســ ــد للَّــ ) والْحمــ

ينالَم١٨٢-١٨٠[الصافات: }الْع[  .  

 ، قبلنــا كــان مــن طــرق أي:  هنــا �لطــرق والمــراد ، الطــرق:  ي)) أالســنن إ�ــا أكــبر الله(( قــال

  .قبلنا كان من عليها كان التي الطرق إ�ا:  أي))  السنن �ا((إ

 قـال ثم ة ))لهـآ لهـم كما اً إله لنا اجعل لموسى موسى قوم قال كما هبيد نفسي والذي قلتم(( 

 والسـلام الصـلاة عليـه قالـه،  التحـذير وجـه على خبر هذا ))قبلكم كان نم سنن لتركبن: (( 

 عليــه قــال إنــه حــتى ، وموجــود حاصــل قبلنــا فــيمن التشــبه أن فــأخبر،  و�صــحاً  أمتــه محــذراً 

راً بِشِـبرٍْ وَذِراَعًـا بـِذِراَعٍ (( خرآ حديث في والسلام الصلاة لَكُمْ شِبـْ حَـتىَّ لتَـَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَـبـْ

 بحيـث،  تلـو�ً  الزواحـف جحـور أكثـر مـن الضـب وجحـر  )) لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ 

 وعويصـة متلوية حفرة فيحفر ، يجده أن عليه يصعب عنه ويحفر الضب ادطيص أن يريد الذي

 دعنـ الحفـرة وتقـف مسـتقيمة حفـرة تحفـر الزواحـف مـن كثـير بخـلاف ، إليـه هتـدىيُ  ولا ووعـرة

 ملتويـة أشـياء فعلـوا لـو يعـني )) ضـب جحـر دخلـوا لـو حـتى((: قـال.  قليل لتواءا أو الحد هذا

  .�م يتشبه من المسلمين في سيوجد ووعرة رةوعسِ  ةوكريه بغيضة وأشياء شنيعة وأشياء

 مــن خــاوي قلبــه يعــني فــراغ مــن ينطلــق وهــذا الكفــار بعــض - زماننــا في ركثـُـ وهــذا - أحيــا�ً 

 شــكله في العبــث إلا مهمــة لــه لــيس أنــه فتجــد؛  الآخــرة ثــواب طلــب مــن نديُّ تــ مــن إيمانيــات

 إذا بعضها الرأس لشعر القصات من أنواع فيهم يكثر ولهذا ، فراغاً  بذلك يملأ أن يريد الظاهر

 أموال وصرف تكلف أو وصعوبة وعورة فيها وأيضاً ،  قباحتها من يستفرغ يكاد الإنسان رآها

 مثـل لقـُ.  تمامـاً  أفعـالهم في ويحـاكيهم تمامـاً  �ـم يتشـبه مـن المسلمين أبناء في تجد ثمه ، آخر  إلى

 الوقـت في وتجـد ظاهر، وفسق للمال إضاعة وفيها جداً  قبيحة أموراً  يفعلون ؛ اللباس في ذلك

 علـى هـم الـذين الشـباب بعـض كـان:  بمثـال لـذلك أيضـاً  لوأمثـِّ . بكثـرة �ـم يتشـبه مـن هنفس

 إزاره يرفـع المتـدينين بعـض رأوا إذا - خـير كل إلى وإ�هم وهدا� الله مهأصلح - الفسق بعض

 ، ويهمزونـه ويلمزونه بتصرفه ويتهكمون منه يسخرون ذلك نحو أو شبراً  أو قليلاً  الكعب فوق

ــ هــؤلاء ثم ــ زيناالهمَّ  لــبس الكفــار عنــد بموضــة يســمى مــا جــاء ناالزمــ مــن وقــت بعــد ازيناللمَّ

 لأن،  تـردد وبـدون جتحـرُّ  بـدون فتبعـوهم،  بقليـل الركبـة مـن سـفلأ أو الساق نصف إلى بنطال

 تمامـاً  منـه �فـرة فنفوسهم السنة في �تي ما وأما!!  النفوس في معظماً  أصبح أولئك من �تي ما
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 تحــت �زل وثــوبي حاجــة أشــتري متجــر في مــرة كنــت يقــول يحــدثني الأفاضــل أحــد إن حــتى، 

 ســمعنيويُ  ويســخر يضــحك وأصــبح علــيَّ  دخــل الشــباب هــؤلاء فأحــد ، تقريبــاً  بشــبر الركبــة

 عليـه الشاب نفسـه هو وإذا المحل نفس وأدخل إلا سنة لتكمُ  ماو  ، السخرية كلمات بعض

 فعلــى .ســتحيااف يقــول، نفســه المكــان في لي بكلامــه رتــهفذكَّ ؛  بقليــل الركبــة أســفل إلى بنطــال

 شـبراً  قـبلكم كـان مـن سـنن لتتبعن((  والسلام الصلاة عليه النبي لقول مصداق هذا حال كل

 الـــذي المســلم علــى الواجــبف. ))  لـــدخلتموه ضــب جحــر دخلــوا لـــو حــتى ذراعــا ذراعــاً  شــبرا

 الصـــلاة عليـــه قـــال وقـــد ، الله ديـــن عـــداء� التشـــبه مـــن الحـــذر أشـــد يحـــذر أن  الله يخـــاف

هُمْ (( والسلام   . البالغة التشبه خطورة على يدل وهذا  ))مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَـهُوَ مِنـْ

 أو بشـجرة التـبرك وهـو الحـديث هـذا في والسـلام الصـلاة عليـه منـه رذَّ حـ الـذي الصـنيع هذا ثم

 يـهعل عمامتـه أو ثوبـه يمسـح بضـريح يتـبرك مـن فمـنهم؛  صـنعيُ  المنـاطق بعـض في يـزال لا نحوها

 انـهمك لـه معظـم سـجدبم النـاس بعـض يمر أحيا�ً  ، مسجد �ب على أو جدارعلى  أو ضريح

 نفـس إلى يتجهـون كلهـم يـده ومسـح �لبـاب مـثلاً  مـر فـإذا شخص أمامهم يكونف النفوس في

 النـاس مـن كثـير هلكـة سـرعة علـى يـدل وهذا ، الخير هذا يفو�م لا حتى مسحه الذي المكان

ـــ وبـــدون �مـــل وبـــدون تمحـــيص بـــدون بعضـــاً  بعضـــهم بـــعيتْ  وأ�ـــم  �لأدلـــة معرفـــة وبـــدون لتعقُّ

 هـي أموراً  ويرتكبون  الله دين حقيقة يخالفون الأعمال �ذه أ�م هؤلاء معلِ  وما ، والبراهين

 موســى أصــحاب بقــول ذلــك هشــبَّ  والســلام الصــلاة عليــه النــبي أن حــتى،  الأمــور عظــائم مــن

  ة )) .لهآ لهم كما اً إله لنا اجعل لموسى موسى قوم قال كما بيده نفسي والذي قلتم(( لموسى

  

  :قال رحمه الله تعالى 

نـت لهـم هـوازن فيـه حدور من أوديـة �امـة . وقـد كمُ  فوافى حنيناً ، وهو وادٍ  ثم �ض [

وذلك في عمايـة الصـبح ، فحملـوا علـى المسـلمين حملـة رجـل واحـد ، فـولى المسـلمون لا 

ويـوم حنـين إذ أعجبـتكم كثـرتكم فلـم تغـن  {على أحـد ، فـذلك قولـه تعـالى :  يلوي أحدٌ 

وذلــك أن ،  ]٢٥[التوبــة: }لأرض بمــا رحبــت ثم وليــتم مــدبرين عــنكم شــيئا وضــاقت علــيكم ا

ولم يفر ، ومعه من الصحابة  غلب اليوم من قلة . وثبت رسول الله بعضهم قال : لن نُ 

: أبــو بكــر ، وعمــر ، وعلــي ، وعمــه العبــاس وابنــاه : الفضــل ، وقــثم ، وأبــو ســفيان بــن 
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يومئــذ راكــب بغلتــه الــتي  و الحــارث بــن عبــد المطلــب ، وابنــه جعفــر ، وآخــرون . وهــ

ة الجذامي، وهو يركضها إلى وجه العدو ، والعبـاس آخـذ بحكمتهـا ثأهداها له فروة بن نفا

أ� ابن عبد المطلب  ،أ� النبي لا كذب  "ه �سمه يقول : ينوِّ  يكفها عن التقدم ، وهو 

عشـر أصـحاب ثم أمر العباس وكان جهير الصوت أن ينادي : � معشر الأنصار، � م . "

الشجرة ، � معشر أصحاب السمرة ، فلمـا سمعـه المسـلمون وهـم فـارون كـروا وأجـابوه : 

لبيــك لبيــك ، وجعــل الرجــل إذا لم يســتطع أن يثــني بعــيره لكثــرة المنهــزمين نــزل عــن بعــيره 

، حتى إذا اجتمـع  رسه ويرجع راجلاً إلى رسول الله وأخذ درعه فلبسها وأخذ سيفه وتُ 

نهم نحـو المائـة اسـتقبلوا هـوزان فاجتلـدوا هـم وإ�هـم ، واشـتدت الحـرب ، حوله عصـابة مـ

بقبضـة  وألقى الله في قلوب هوازن الرعب حين رجعوا ، فلم يملكوا أنفسهم ، ورمـاهم 

ومــا رميــت إذ {ســر قولــه تعــالى : مــنهم أحــد إلا �لــه منهــا ، وفُ  بيــده ، فلــم يبــقَ  باءحصــ

بــذلك . وعنــدي في ذلــك نظــر ، لأن الآيــة نزلــت في  ]١٧[الأنفــال: }رميــت ولكــن الله رمــى 

  قصة بدر كما تقدم . 

*************  

 وصــل أي)) ؛  حنينــاً  فــوافى �ــض(( والســلام الصــلاة عليــه النــبي أن كثــير ابــن الإمــام ذكــر ثم

  . إليها

  . منحدر وادٍ :  أي؛ ))  �امة وديةأ من حدور وادٍ  وهي(( 

 خلـف؛  فيهـا كمنـوا ةيـمختف أمـاكن لأنفسـهم جعلـوا أي)) ؛  فيـه هـوازن لهـم كمنت وقد(( 

  . الجبال صخور خلف،  الأشجار

 في الــوادي والســلام الصــلاة عليــه دخــل الــذي الوقــت كــان؛  ))  الصــبح عمايــة في ذلــكو (( 

 مـا بخـلاف بوضـوح الإنسـان يـرى لا الصـبح عمايـة فـي، ف جـداً  سـفريُ  لم عني، ي الصبح عماية

  . واضحة حينئذ تكون يةالرؤ  فإن الوقت أسفر إذا

 أ�ـم ي :وهـ حيلـة فعلـوا أ�ـم كـرذُ  أيضـاً )) ؛ و  واحـد رجـل حملـة المسلمين فحملوا: ((  قال

في إثــرهم ســريعاً  الصــحابة فــانطلق،  فــروا ثم الرمــي الصــحابة يبــادلون وبــدؤوا مــنهم نفــراً  مواقــدَّ 

 �لنبل الجميع على �الوااف رالأشجا ووراء والأخبية المكامن في البقية فكان الوادي في فتعمقوا
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وأ�ــم فــروا وهــؤلاء انطلقــوا في إثــرهم ثم  �ــزما قــد جيشــهم أن ارأو  لأ�ــم،  مفاجئــاً  اً أمــر  وكــان، 

  فوجؤوا بنبل كثيف من الجبال وخلف الأشجار . 

)) ؛ أي لا يلتفــت أحــد إلى الآخــر ، كــلٌّ  فــولى المســلمون لا يلــوي أحــد علــى أحــد قـال ((

  فار من النبل والسهام .على وجهه منطلق 

ــه تعــالى : قــال : (( ــيئًا        { فــذلك قول ش كُمــن ــنِ ع ــم تغُْ ــرتُكُم فلََ ــتْكُم كَثْ بجنٍ إذِْ أَعــي نح مــو يو

  بِرِينــد م ــتُم لَّيو ــم ــا رحبــت ثُ بِم ضــأَر ــيكُم الْ ــاقتَ علَ )) أي : فــررتم وأعطيــتم ســاحة  ]٢٥[التوبــة:}وضَ

  الدبر فاريِّن من المكان . القتال

 )) ؛ هـذا يوضـح معـنى قولـه  غلب اليوم من قلـةوذلك أن بعضهم قال : لن نُ قـال : (( 

ــرتُكُم  {في الآيـــة  ــتْكُم كَثـْ فـــبعض المســـلمين أعجبتـــه الكثـــرة الكـــاثرة لجـــيش المســـلمين  }إِذْ أعَجبـ

وجــه الإعجــاب �لكثــرة وقــالوا لــن نغلــب اليــوم مــن قلــة ، وكانــت هــذه الكلمــة صــدرت علــى 

والعـــدد ، فـــأ�هم هـــذا الـــدرس العظـــيم المبـــارك الـــذي ينبغـــي أن يعيَـــه كـــل مســـلم ألا وهـــو : أن 

ــه  { النصــر منــة الله وفضــله  ــد اللَّ نع ــنــا م ــر إِلَّ صــا الن مــا  {،  ]١٠[الأنفــال: }و نلَيــا ع قح كَــانو

 يننمــؤ الْم ــر قــق الله . ولهــذا ح ]٤٧[الــروم: } نَص  نصــر المــؤمنين علــى قلــة قليلــة صــمدوا مــع

  .  النبي 

وفي هذا درس عظيم وبليغ جداً في وجوب التوكل على الله والثقة به وحسن الالتجاء إليـه وأن 

لا يعُجب الإنسان لا بعدد ولا عدة ولا سـلاح ولا غـير ذلـك ، وإنمـا يتخـذ الأسـباب ويتوكـل 

  . يه وحده ويعتمد عل على الله ويلتجئ إليه 

، وعلـي ، وعمـر ، ولم يفر ، ومعه من الصحابة : أبـو بكـر  وثبت رسول الله  قال : ((

ثم ، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر ، وعمه العباس وابناه الفضل وقُ 

)) ؛ و�مل هنا فيمن ثبت مع النبي عليه الصـلاة والسـلام : أبـو سـفيان بـن الحـارث  وآخرون

مه مـتى كــان !! ومـر معنـا أيضــاً قصـة إسـلامه العجيبــة ، فإسـلامه قريـب لكــن يـدل هــذا وإسـلا

مكَّن للإسلام في نفسه ومكَّن لـه في النصـرة للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام ،  الحدث أن الله 

  فكان �قياً مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان من جملة النفر الذين لم يفروا .
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ة الجــذامي ، وهــو ثــمئــذ راكــب بغلتــه الــتي أهــداها لــه فــروة بــن نفايو  وهــو قــال : (( 

)) ذكــر هنــا بعــض أهــل العلــم ركوبــه عليــه الصــلاة والســلام البغلــة في يركضــها إلى وجــه العــدو

ومــن المعلــوم أن البغلــة ليســت كالخيــل!! الخيــل ســريع جــداً في الكــر والفــر ، أمــا  -هــذه المعركــة 

فقـــالوا إن ركـــوب النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام  -وســـرعتها البغلـــة بطيئـــة عـــن الخيـــل في ســـيرها 

؛ ولهـذا لمـا  للبغلة ولم يركب خـيلاً إشـعار إلى أن دخولـه المعركـة كلـه تقـدم بثبـات وثقـة �� 

فر الجميع إلا قلة قليلة كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع بل استمر يتقدم وطلب 

  الأنصار وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام . -لجهوَري بصوته ا -من العباس أن ينادي 

الحكَمـــة :  - متهـــاآخـــذ بحكَ  -أي عـــم النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام  – والعبـــاس قـــال : ((

ـــبراء أن أ�  هـــا عـــن التقـــدميكفُّ  -اللجـــام والخطـــام  )) ؛ جـــاء في الصـــحيحين مـــن حـــديث ال

ســـلام ، وجـــاء في صـــحيح مســـلم مـــن ســـفيان هـــو الآخـــذ بلجـــام بغلـــة النـــبي عليـــه الصـــلاة وال

وَأََ� آخِذٌ بلِِجَامِ بَـغْلَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أَكُفُّهَـا إِراَدَةَ أَنْ حديث العباس قال : ((

وفَّـق الحـافظ ابـن )) . وقـد  لاَ تُسْرعَِ، وَأبَوُ سُفْيَانَ آخِذٌ بِركَِابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ 

وَيمُْكِـــن الجْمَْـــع �َِنَّ أََ� سُـــفْيَان كَـــانَ آخِـــذًا أَوَّلاً حجـــر رحمـــه الله تعـــالى بـــين الـــروايتين فقـــال : " 

ـــا ركََضَـــهَا النَّـــبيِّ صَـــلَّى ا�َّ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ  إِلىَ جِهَـــة  -أي جعلهـــا تســـرع وتتقـــدم  -بِزمَِامِهَـــا فَـلَمَّ

الْعَبَّاس فَأَخَذَ بلِِجَامِ الْبـَغْلَة يَكُفّهَا ، وَأَخَـذَ أبَـُو سُـفْيَان ِ�لركَِّـابِ وَتَــرَكَ اللِّجَـام  الْمُشْركِِينَ خَشِيَ 

  " .للِْعَبَّاسِ إِجْلاَلاً لَهُ لأِنََّهُ كَانَ عَمّه

أ� ابـن عبـد  ،أ� النـبي لا كـذب "ه �سمـه يقـول : ينـوِّ  وهـو  قال ابن كثـير رحمـه الله : ((

)) ؛ وهذا فيه إعلان أن هذه المعارك كلها دعوة للـدين الـذي يحملـه هـذا النـبي عليـه  "بالمطل

الصلاة والسلام والنصرة له ، وأن هذا القتال ليس له غرض إلا إعلاء دين الله الـذي بعُـث بـه 

هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ؛ فهو نبي لا كذب ، بل هو نبي صادق مرسل من 

   .ين رب العالم

ثم أمـــر العبـــاس وكـــان جهـــير الصـــوت أن ينـــادي : � معشـــر الأنصـــار ، � معشـــر قـــال (( 

يعـــني أهـــل بيعـــة  رةأصـــحاب الســـمُ )) ؛  رةأصـــحاب الشـــجرة ، � معشـــر أصـــحاب الســـمُ 

الرضوان ، ويذكرهم �ذه النداءات "الأنصار ، أصحاب الشـجرة ، أصـحاب السـمرة " بمعـاني 

ـــا أ�ـــم تحـــت شـــ جرة الرضـــوان الـــتي حصـــل تحتهـــا البيعـــة �يعهـــم عليـــه الصـــلاة عظيمـــة ، وعرفن
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وهــو يقــول "� أصــحاب الشــجرة " يــذكِّرهم بتلــك المبايعــة  والســلام علــى القتــال ، فكأنــه 

  للقتال . التي تمت منهم مع رسول الله 

)) ؛ وهـــذا فيـــه أن الـــذكرى تنفـــع وأن  فلمـــا سمعـــه المســـلمون وهـــم فـــارون كـــروا وأجـــابوه ((

نفـع ، وأن الإنسـان قـد يقـع في تفـريط أو في تقصـير فـإذا جاءتـه موعظـة مـن ربـه رجـع الـوعظ ي

  وعاد ، لا يلزم أن يستمر في غلطه .

  )) : أي استجبنا ، لأن لبيك معناها استجابة . : لبيك لبيككروا وأجابوه((

ه نـزل عـن بعـيره وأخـذ درعـ وجعـل الرجـل إذا لم يسـتطع أن يثـني بعـيره لكثـرة المنهـزمين ((

)) ؛ كــان الواحــد مــنهم إذا لم رســه ويرجــع راجــلاً إلى رســول الله فلبســها وأخــذ ســيفه وتُ 

لأن البعـــير مــــع الإبـــل الأخــــرى يفـــر معهــــا فقـــد لا يســــتطيع  -يســـتطع أن يجعــــل بعـــيره يرجــــع 

رســه ويرجــع خــذ ســيفه وتُ �لبســها ويخــذ درعــه ف�نــزل عــن بعــيره وي -صــاحبه أن يثنيــه ليرجــع 

  . إلى رسول الله يه أي على قدم راجلاً 

)) ؛ انظر العدد الذي جاوز العشـرة آلاف  حتى إذا اجتمع حوله عصابة منهم نحو المائة(( 

  صفى منهم مئة!!.

النصــر علــى يــد هــذه  )) ؛ مئــة اســتقبلوا هــوازن !! وأجــرى الله  اســتقبلوا هــوزانقــال : ((

  . ]٢٤٩[البقرة: } يرة بِإِذْنِ اللَّهكَم من فئَة قلَيلَة غَلبَت فئَةً كَث{ القلة و 

فاجتلدوا هم وإ�هم واشتدت الحرب ، وألقى الله في قلوب هـوازن الرعـب حـين رجعـوا ((

)) ؛ دخل في قلو�م خوف ورعب ، وإذا ألقـي في قلـب العـدو الرعـب  ، فلم يملكوا أنفسهم

  ا�زم وفر .

ء مـن الأرض ورماهـا إلى جهـتهم )) ؛ أخذ حصبا بيده باءبقبضة حص ورماهم  قال : ((

.  

شَــاهَتِ قــال (( )) ؛ وجــاء في بعــض الــروا�ت أنــه  مــنهم أحــد إلا �لــه منهــا فلــم يبــقَ  ((

الـذي النصـر بيـده  يقسـم بربـه   ))انْـهَزَمُـوا وَرَبِّ محَُمَّـدٍ ، وأيضـاً جـاء أنـه قـال : ((  ))الْوُجُوهُ 

  .  
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كمـا قـال   لـوب المـؤمنين وأنـزل جنـداً مـن جنـده السكينة على ق وفي هذا المقام أنزل الله 

 : }     الَّـذ ـذَّبعا و ودا لَـم تَروهـ ين ثُم أَنْزلَ اللَّه سكينتَه علَى رسوله وعلَى الْمؤمنين وأَنْزلَ جنـ

  . ]٢٦[التوبة: }كَفَروا 

 ]١٧[الأنفـال: } إِذْ رميت ولَكن اللَّه رمـى وما رميت  {:  سر قوله تعالىوفُ  قال رحمه الله : ((

ن اللَّـه }     )) ؛ أخذ الحصباء من الأرض ورماها فقال الله  بذلك ت ولَكـ وما رميت إذِْ رميـ

  .  } رمى

هذا نفي ، قال  }وما رميت  {ولاحظ هنا في الآية إثبات رمي وفيها أيضاً نفي رمي !! قال 

هذا إثبات ، فنفى رمياً وأثبت رمياً في الوقت نفسه ، وإذا أثُبـت الشـيء ونفُـي  }ذْ رميت إِ {

نفسه في النصوص فالمثبَت غـير المنفـي ؛ هـذه قاعـدة عنـد أهـل العلـم ، فأخْـذ الحصـباء ورميهـا 

بيــده الشــريفة صــلوات الله وســلامه عليــه في وجــوه العــدو هــو الرمــي المثبــت للنــبي عليــه الصــلاة 

والســلام ، أمــا التســديد والإصــابة وهــو أنــه لم يبــقَ أحــد منــه إلا أصــابه مــن هــذه الحصــباء فهــو 

اّ�َ سُـبْحَانهَُ أثَْـبـَتَ لِرَسُـولهِِ  نَّ الرمي المنفي . وضَّح هذا المعنى ابن القيم في كتابه الزاد قال : " إ

يصَالَ الّذِي لمَْ يحَْ  يصَـالُ ، صُلْ بِرَمْيَتِهِ ابْتِدَاءَ الرّمْيِ وَنَـفَى عَنْهُ الإِْ " ، فاَلرّمْيُ يُـراَدُ بِهِ الحْـَذْفُ وَالإِْ

  .  فالحذف فعل النبي عليه الصلاة والسلام ، والإيصال تسديد الله وتوفيقه 

ن اللَّـه رمـى      {:  سر قوله تعالىوفُ  قال الحافظ ابن كثير : (( ت ولَكـ ت إذِْ رميـ  } وما رميـ

  ني �ذه الرمية التي كانت من النبي عليه الصلاة والسلام . )) يعبذلك 

  )) . وعندي في ذلك نظر ، لأن الآية نزلت في قصة بدر كما تقدمقال ((

  

  قال رحمه الله تعالى :

وتفر هوازن بين يدي المسلمين ، ويتبعو�م يقتلون و�سرون ، فلم يرجع آخر الصحابة  [

وانحـازت طوائـف  أمـوالهم وعيـالهم . ه ، وحـاز يـ يدسارى بينإلا والأ إلى رسول الله 

إلـيهم أ� عـامر الأشـعري واسمـه عبيـد ومعـه ابـن أخيـه  من هـوازن إلى أوطـاس ، فبعـث 

قـاً . لْ أبو موسـى الأشـعري حامـل رايـة المسـلمين في جماعـة مـن المسـلمين ، فقتلـوا مـنهم خَ 
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هــا حتفــه ، فقتــل أبــو فيكــان ف تــل أمــير المســلمين أبــو عــامر ، رمــاه رجــل فأصــاب ركبتــهوقُ 

عشـرة قتـل أبـو عـامر  موسى قاتله ، وقيل : بل أسلم قاتله بعـد ذلـك ، وكـان أحـد إخـوةٍ 

لأبي  بــذلك اســتغفر  التســعة قبلــه ، فــا� أعلــم . ولمــا أخــبر أبــو موســى رســول الله 

،  عـــامر . وكـــان أبـــو عـــامر رابـــع أربعـــة استشـــهدوا يـــوم حنـــين ، والثـــاني أيمـــن بـــن أم أيمـــن

والثالث يزيد بن زمعة بن الأسود ، والرابع سراقة بن الحارث بـن عـدي مـن بـني العجـلان 

: "  وفي هــذه الغــزوة قــال ، كثــير   تــل مــنهم خلــقٌ . وأمــا المشــركون فقُ  مــن الأنصــار 

  ] . من قتل قتيلاً فله سلبه " في قصة أبي قتادة 

*************  

)) ؛ أعطوا المسلمين أكتافهم فـارين  بين يدي المسلمين وتفر هوازنتعالى : (( قال رحمه الله 

  منهزمين .

  )) ؛ أي المسلمون يتبعون هوازن يقتلون و�سرون . ويتبعو�م يقتلون و�سرونقال : ((

أمـوالهم  ه ، وحاز يسارى بين يدإلا والأ فلم يرجع آخر الصحابة إلى رسول الله  ((

  من السبي والأموال والإبل والماشية .  -�لآلاف  - )) ؛ وكانت أعداد كبيرة جداً  وعيالهم

  )) ؛ أوطاس : وادي في د�ر هوازن انحازوا إليه . وانحازت طوائف من هوازن إلى أوطاس(( 

)) ؛ يعـــني الـــذين انحـــازوا وذهبـــوا إلى أوطـــاس بعـــث  إلـــيهم أ� عـــامر الأشـــعري فبعـــث  ((

ائفة مـنهم فـيهم رئيسـهم مالـك ابـن عـوف إليهم أ� عامر الأشعري في عدد من الصحابة ، وط

  النصري فروا فلجئوا إلى الطائف فتحصنوا �ا كما سيأتي في غزوة الطائف عند المصنف .

  . )) ؛ عبيد بن سليم الأشعري  أ� عامر الأشعري واسمه عبيدقال : ((

  . ))ومعه ابن أخيه أبو موسى الأشعري حامل راية المسلمين في جماعة من المسلمين (( 

تــل أمــير المســلمين أبــو عــامر ، رمــاه رجــل وقُ  -يعــني في أوطــاس  - قــاً لْ فقتلــوا مــنهم خَ ((

  . )) ها حتفهفيكان ففأصاب ركبته 

  )) ؛ قدَّم هذا القول لأنه هو الأقوى . فقتل أبو موسى قاتله قال : ((

غـازي ، وفي )) ؛ هذا القول جـاء في روايـة ابـن إسـحاق في المبل أسلم قاتله: وقيل  قال : ((

هـو الصـحيح   -أن أ� موسـى الأشـعري قتـل قاتلـه  -الإسناد انقطاع وجهالـة ، والقـول الأول 
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 فَـلَحِقْتـُهُ قـال : (( كما ثبـت ذلـك في الصـحيحين مـن حـديث أبي موسـى الأشـعري نفسـه 

  )) . فَاخْتـَلَفْنَا ضَرْبَـتـَينِْ ِ�لسَّيْفِ فَـقَتـَلْتُهُ  ..

)) ؛ أبـو عـامر لأبي عـامر بـذلك اسـتغفر  ى رسـول الله ولمـا أخـبر أبـو موسـقال : (( 

  لمــا أتتــه تلــك الإصــابة وشــعر أنــه في المــوت أعطــى الرايــة لأبي موســى الأشــعري وطلــب منــه

أن يســـتغفر لـــه ، قـــال :  أن يبلـــغ ســـلامه للنـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام ويطلـــب مـــن النـــبي 

ــهِ وَسَــ(( ــهُ: اسْــتـَغْفِرْ ليِ أقَْــرئِِ النَّــبيَِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْ ــلاَمَ، وَقــُلْ لَ )) ، فلمــا رجــع أبــو موســى  لَّمَ السَّ

الأشــعري بلَّــغ الرســالة للنــبي عليــه الصــلاة والســلام قــال : " يقــرؤك الســلام ويطلــب منـــك أن 

تســتغفر لــه " ، فاســتغفر لــه النــبي عليــه الصــلاة والســلام ، جــاء في الحــديث أنــه عليــه الصــلاة 

؛ وهـذا فيـه أن  »اللَّهُمَّ اغْفِـرْ لعُِبـَيْـدٍ أَبيِ عَـامِرٍ «اءٍ فَـتـَوَضَّأَ، ثمَُّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَـقَالَ: دَعَا بمَِ والسلام ((

الوضــوء ورفــع اليــدين مــن آداب الــدعاء ، فــالنبي عليــه الصــلاة والســلام اختــار في الــدعاء هــذه 

   لأبي موسى . النبي )) فاستغفر  وَليِ فاَسْتـَغْفِرْ الحالة الكاملة . فقال أبو موسى (( 

ــو عــامر قــال : (( ــاني أيمــن بــن أم أيمــن ،  وكــان أب ــوم حنــين ، والث رابــع أربعــة استشــهدوا ي

والثالث يزيد بن زمعة بن الأسود ، والرابع سراقة بن الحارث بـن عـدي مـن بـني العجـلان 

  . ))  من الأنصار 

  . )) كثير  تل منهم خلقٌ وأما المشركون فقُ : ((  قال

  )) أي غزوة حنين . وفي هذه الغزوةالله : ((  قال رحمه

)) ؛ والحـديث في الصـحيحين . السـلب : هـو مـا  : " من قتل قتيلاً فلـه سـلبه "قال  ((

  يكون مع المقتول من المشركين من سلاح وعتاد ونحو ذلك ؛ يكون ذلك لقاتله .

بي عليــه الصــلاة والســلام )) لأنــه قتــل قتــيلاً وتركــه ، ثم لمــا سمــع �لنــ في قصــة أبي قتــادة ((

مـن الـذي أخـذ  يقول ذلك أتى �لشهود الذين يشهدون أنه هو الذي قتلـه ، فسـأل النـبي 

ســـلبه ؟ فقـــال رجـــل أ� � رســـول الله ، فطلـــب منـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام أن �تي بســـلَبه وأن 

   .يعطيه للصحابي الجليل أبي قتادة 
   

  

  : ل رحمه الله تعالىاق
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وأما ملك هوازن وهو مالك بن عوف النصري فإنه حين ا�زم الطائف) ؛ (غزوة فصل [ 

من حنين فلم يدخل مكة حتى أتى  جيشه دخل مع ثقيف حصن الطائف. ورجع 

بضعة عشرة ليلة . قال ابن :  الطائف فحاصرهم ، فقيل : بضع وعشرون ليلة ، وقيل

ل كأنه أخذه من قوله : ما أدري من أين صححه ؟ ب حزم وهو الصحيح بلا شك . قلتُ 

  "وفي ، لهوازن حين أتوه مسلمين بعد ذلك : " لقد كنت استأنيت بكم عشرين ليلة

قال : فحاصر�هم أربعين يوماً ـ يعني ثقيفاً ـ  عن أنس بن مالك  ينالصحيح

كثيراً من  وقد خرب  فاستعصوا وتمنعوا ، وقتلوا جماعة من المسلمين �لنبل وغيره .

فأ�ه  اهرة وقطع أعنا�م، ولم ينل منهم كبير شيء ، فرجع عنهم فأتى الجعرانةأموالهم الظ

بين ذراريهم وبين  هم فخيرَّ  ، قبل أن يقسم الغنائم وذلك،  وفد هوازن هناك مسلمين

وقال  : " أما ما كان لي ولبني المطلب فهو لكم " ، فاختاروا الذرية ، فقال  أموالهم

عيينة و  وامتنع الأقرع ابن حابس ، ا كان لنا فهو لرسول الله المهاجرون والأنصار : وم

. وأراد العباس بن مرداس السلمي أن  ضهما وقومهما حتى أرضاهما وعوَّ  ابن حصن

ت الذرية دَّ فرُ  بل طيبوا ما كان لهم لرسول الله  ، يفعل كفعلهما فلم توافقه بنو سليم

بنت الحارث بن عبد العزى من بني سعد  فيهم الشيماء ، على هوازن وكانوا ستة آلاف

فأكرمها وأعطاها ،  ،من الرضاعة  بن بكر بن هوزان ، وهي أخت رسول الله 

برضاعتهم  وا إلى رسول الله وقد كانت هوازن متُّ  ، ورجعت إلى بلادها مختارةً لذلك

  . ]إ�ه

***********  

ومرّ معنا في الفصل السابق في ، طائف ة الو يتعلق بغز ثم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى فصلاً 

لى إت طائفة منهم فرَّ ، و  وقتلاً  وا ولحقهم المسلمون أسراً غزوة حنين أن هوازن لما ا�زموا وفرُّ 

وجعل عليهم أ� عامر  من أصحابه  أوطاس فأرسل عليه الصلاة والسلام جماعة وعدداً 

، حصون الطائف عند ثقيف لى الطائف وتحصنوا في إ، وطائفة منهم فروا  الأشعري 

جماعة من هوازن ، فخرج النبي و ملك هوازن وهو مالك ابن عوف النصري  تهموكان من جمل

لى الطائف من الجهة إفي طريقه  لى الطائف لمحاصر�م وسلك إعليه الصلاة والسلام 

لأن الطائف جنوب مكة ومكة جنوب الطائف  ، من جنو�ا لى الطائفإالسهلة حتى جاء 
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لأن ، لى الطائف من جهة الجنوب لا من جهة الشمال إالنبي عليه الصلاة والسلام جاء ، ف

بينما في زماننا هذا من أسهل ما ،  مكة فهي صعبة جداً  إلىشمال الطائف هي الجهة القريبة 

 لى مكة بيسر وسهولة مع قربٍ إيكون مع الطريق المزفلت الملتوي الذي يصعد منه السائر 

، لكنه عليه  فأصبحت تسعين كيلاً  شديداً  لأ�ا اختصرت المسافة اختصاراً  �لمسافة أيضاً 

لى حصون ثقيف إالصلاة والسلام جاء الطائف من جهة الوراء من جهة الجنوب ثم تقدم 

  وحاصرهم صلوات الله وسلامه عليه .

من حنين فلم يدخل مكة حتى أتى الطائف  ورجع  ((يقول ابن كثير رحمه الله : 

  )) .م فحاصره

بضعة عشرة ليلة . قال ابن حزم  وقيل : ، يل : بضع وعشرون ليلةق : (( مدة الحصارو 

  . )) وهو الصحيح بلا شك

لهوازن  : ما أدري من أين صححه ؟ بل كأنه أخذه من قوله  قلتُ : (( ل ابن كثير اق

د قأي :  )) ؛" حين أتوه مسلمين بعد ذلك : " لقد كنت استأنيت بكم عشرين ليلة 

   يكون ابن حزم أخذ تصحيح هذا القول من هذا الحديث .

قال : فحاصر�هم أربعين يوماً ـ يعني  عن أنس بن مالك  ينوفي الصحيح ((قال : 

اختلف أهل العلم )) ؛  ثقيفاً ـ فاستعصوا وتمنعوا وقتلوا جماعة من المسلمين �لنبل وغيره

لى أقوال ، والمهم في الأمر أن النبي عليه إصار لى مدة الحإكما أشار ابن كثير رحمه الله تعالى 

وكان قد أ�هم وهم متحصنين في حصو�م المنيعة ولم يتمكن  الصلاة والسلام حاصر ثقيفاً 

بين أهل  صلوات الله وسلامه عليه من اختراق تلك الحصون ، فبقي تلك المدة على خلافٍ 

عليه من غير أن يفتح الطائف ، لكن ثم رجع صلوات الله وسلامه  هاالمغازي والسير في قدر 

تخوف من النبي عليه الصلاة والسلام ، وأصبح للنبي عليه واللهم الإرهاب والإرعاب  لحص

أن النبي عليه  هذا البلد عرفنا سابقاً مع أن الصلاة والسلام والمسلمين هيبة في نفوس هؤلاء ، 

 ن الله ولينصروا رسول الله ليقبلوا دي ى أهلهوعرض نفسه عله ليإ ىالصلاة والسلام أت

وأ�ه ملك  طوا عليه سفهاءهم يرمونه �لحجارة ، فخرج عليه الصلاة والسلام ماضياً فسلَّ 

ُ ((الجبال وعرض عليه أن يطُبق الأخشبين فقال عليه الصلاة والسلام :  بَلْ أرَْجُو أَنْ يخُْرجَِ ا�َّ

ئًامِنْ أَصْلاَِ�ِمْ مَنْ يَـعْبُدُ ا�ََّ وَحْدَ  فاستأنى �م صلوات الله وسلامه عليه ،  )) هُ لاَ يُشْركُِ بهِِ شَيـْ



١٩ 
 

 دُّ يعَ  �ذا الفتح العظيم ثم هذا الحصار الذي أيضاً  الله  واستأنى بكفار قريش حتى منَّ 

  للمسلمين . عظيماً  نصراً 

 المهم أنه عليه الصلاة والسلام رجع من الطائف دون أن يفتحها وكانوا يرمون المسلمين

لى إفبعض الصحابة جاؤوا  . قُتِل بعض المسلمين وأصيب بعضهم ثم رجع النبي ف�لنّبال 

اللّهم ((يديه وقال :  النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا � رسول الله ادع الله عليهم ، فمدّ 

،   المينوهذا من شواهد كثيرة ودلائل غفيرة أنه عليه الصلاة والسلام رحمة للع.   )) اهد ثقيفاً 

إذا اتجهت  ؛في هذا دلالة على أهمية الدعاء بظهر الغيب للشخص المقصود �لدعوة  وأيضاً 

فإنه من  لى الله إماعة ليدعوهم لجأو  لى الله إلى شخص ليدعوه إهمةّ الإنسان 

لى الإسلام وأن إأن يهديهم  لإسلام دعاء الله إلى م بين يدي دعو�م المناسب أن يقُدِّ 

نسان في معصية ينبغي على إحتى عصاة المسلمين إذا وقع بل  دورهم لهذا الدين .يشرح ص

منه  مإن أصا�و حتى ، أهل حيِّه أن يعتنوا �لدعاء له �لهداية و رفقاءه و زملاءه و خوانه وإأقاربه 

ى أذى ، فهاهو نبينا عليه الصلاة والسلام آذاه كفار قريش وآذاه ثقيف أهل الطائف أذً 

يطلبون منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم ، فيدعو عليه  الصحابة و  ، شديداً 

  . وللمسلمين أُسوة وقدوة في رسولهم صلوات الله وسلامه عليه  ،الصلاة والسلام لهم �لهداية 

 أن رجلاً : ومن القصص المفيدة في هذا الباب وقد أوردها ابن كثير رحمه الله في كتابه التفسير 

فسأل عنه فقالوا إن حاله تغير وأصبح  لس عمر بن الخطاب ثم افتقده عمر كان ير�د مج

أدعوا الله أن يقُبِل ": ذكروا له من حاله ، فقال ، يتعاطى الشراب وأصبح كذا وكذا 

له  ، فجمع   �ئباً  لفجاء الرج يعظه ويذكره ��  ثم كتب له كتا�ً  " بقلب أخيكم

من الفوائد  -حقيقة  - فهذه .بقلبه ودعوته ومناصحته   ل اللهبين الدعاء له �ن يقبِ 

م بين يدي الدعوة يقدِّ  ؛لى الله إالعظيمة المهمة التي ينبغي أن يعتني �ا المسلم في دعوته 

  . والأمر كله بيد الله  الدعاء والسؤال والإلحاح على الله 

�م ولم ينل منهم كبير شيء كثيراً من أموالهم الظاهرة وقطع أعنا وقد خرب (( قال : 

، حكمة في هذا الأمر  و� ، ن يكون هناك فتح للطائف أأي دون ))؛ ، فرجع عنهم

لى إ بقلو�م على الإسلام وأرسلوا وفداً  أقبل الله  بعد غزوة تبوك أن ثقيفاً  وسيأتي قريباً 

  عالى . وهذا سيأتي بيانه عند المصنف رحمه الله ت، النبي عليه الصلاة والسلام 
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أتى عليه الصلاة والسلام هذا المكان وهو من  ؛انة ويقال الجعِِرَّ )) ؛  فأتى الجعِرانة ((قال : 

  . الحِل القريب من الحرم وأحرم منه 

، لى النبي عليه الصلاة والسلام إيعني جاؤوا ؛  )) فأ�ه وفد هوازن هناك مسلمين(( قال : 

لنبي عليه الصلاة والسلام ما سُبيَِ منهم في غزو النبي سلامهم جاؤوا يطلبون من اإمع  وأيضاً 

 . لهم  

ر قِسمة الغنائم وكان عليه الصلاة والسلام أخَّ )) ؛  قبل أن يقسم الغنائم وذلك(( قال : 

  .لعلم يرجعون مُستأنياً 

اختاروا أحد الأمرين إما الأموال : قال ؛  )) بين ذراريهم وبين أموالهم فخيرهم (( قال :

  .الذراري أو 

  .   )) فاختاروا الذرية ((

وقال المهاجرون والأنصار :  : " أما ما كان لي ولبني المطلب فهو لكم " ، فقال ((

لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وذكر لهم ؛  )) وما كان لنا فهو لرسول الله 

هاجرون �دروا لمثل ما فعل هذا الأمر أن ما كان له ولعبد المطلب فهو لهم ، فالأنصار والم

  .  

والأقرع ابن حابس )) ؛  وعيينة ابن حصن وقومهما وامتنع الأقرع ابن حابس ((قال : 

من غنائم  جزلاً  عطاءً  من المؤلفة قلو�م وممن أعطاهم النبي  اوكذلك عيينة ابن حصن هم

  .  ماكان له عادة ماإ من اامتنع ماأ� هما رضي الله عنهما، فكان من  لقلو�م حنين �ليفاً 

  .))   ضهماحتى أرضاهما وعوَّ ((قال : 

)) ؛  وأراد العباس بن مرداس السلمي أن يفعل كفعلهما ، فلم توافقه بنو سليم ((

حتى أن العباس قال ،  موافقته بل رفضوا ذلك وقالوا : رضينا بما رضي به  نوامتنعوا م

 لم يقبلوا رأيه ورضوا بما رضي به رسول الله  أي أضعفتموني ، لكنهم" أوهنتموني "لقومه : 

.   

  .  أي طابت به نفوسهم لرسول الله   ))بل طيبوا ما كان لهم لرسول الله  ((

أن الغزوات في : هذا نستفيد منه فائدة عظيمة ؛  ))ت الذرية على هوازندَّ فرُ  ((قال : 

قصود هو نشر دين الله والدعوة وإنما الم، الإسلام ليس مقصودها المال والغنائم وجمع ذلك 
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،  هذه أبداً  دْ عَ الإسلام ، ولو كان المقصود هو الغنائم لم ت ـُ دخال الناس في دين الله إو  يهلإ

�ن يعيدوا ذلك فأعيدت لهم  لكن أعادها النبي عليه الصلاة والسلام وأكد على أصحابه 

.  

بد العزى من بني سعد بن وكانوا ستة آلاف فيهم الشيماء بنت الحارث بن ع((قال : 

فأكرمها وأعطاها ورجعت إلى  ،من الرضاعة  بكر بن هوزان ، وهي أخت رسول الله 

لى بلادها فاختارت إيعني خيرّها بين أن تبقى معه أو أن ترجع )) ؛  بلادها مختارةً لذلك

   لى بلادها .إالرجوع 

أي ذكروا له أمر ؛  )) �هبرضاعتهم إ وقد كانت هوازن متوا إلى رسول الله  ((قال : 

الرضاعة وأنه عليه الصلاة والسلام يربطه �م الرضاعة التي كانت حصلت له صلوات الله 

  وسلامه عليه في صغره .

  

  قال رحمه الله :

بقيته على المسلمين ، و�لف جماعةً من سادات قريش وغيرهم فجعل  ثم قسم [ 

. وفي صحيح مسلم عن الزهري أن رسول  يعطي الرجل المائة بعير والخمسين ونحو ذلك

 وعتب بعض الأنصار فبلغه ، أعطى يومئذ صفوان بن أمية ثلاثمائة من الإبل . الله 

فخطبهم وحدهم ، وامتن عليهم بما أكرمهم الله من الإيمان به ، وبما أغناهم الله به بعد 

رضي الله عنهم ف بينهم بعد العداوة التامة ، فرضوا وطابت أنفسهم فقرهم ، وألَّ 

في  وأرضاهم . وطعن ذو الخويصرة التميمي واسمه حرقوص ـ فيما قيل ـ على النبي 

م ، بعد ما قال له بعض الأمراء : ألا نضرب عنقه ؟ وحلُ  قسمته تلك ، وصفح عنه 

إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز " فقال : لا . ثم قال : 

 واستعمل  ." تموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم حناجرهم ، فأينما لقي

مالك بن عوف النصري على من أسلم من قومه ، وكان قد أسلم وحسن إسلامه ، 

من الجعرانة ودخل  في قصيدة ذكرها ابن إسحاق . واعتمر  وامتدح رسول الله 

 عامئذ عتاب بن أسيد مكة ، فلما قضى عمرته ارتحل إلى المدينة ، وأقام للناس الحج 

  .]  ، فكان أول من حج �لناس من أمراء المسلمين
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***********  

بقيته على المسلمين ، و�لف جماعةً من سادات  ثم قسم (( قال رحمه الله تعالى : 

لقلو�م ، فمنهم من كان حديث  �ليفاً  جزلاً  أعطاهم من الغنائم عطاءً ؛  )) قريش وغيرهم

مثل صفوان ابن أمية ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه ،  من لم يُسلم بعدعهد �سلام ومنهم 

أعطاه عليه الصلاة والسلام ثلاثمائة من الإبل وكان لم يُسلم بعد ، لكنه عليه الصلاة والسلام  

كان له مقصد في ذلك وله مصلحة وهي �ليف القلوب ، فكان العطاء والقسم راعى فيه 

  ِوقد كان في المشاركين في هذه الغزوة المهاجرون والأنصار وهم ، اجة الح المصلحة ولم يرُاع

في  طولى لى ذلك المال ولهم يدٌ إبعضهم كان أشد حاجة و أفضل أعلى مكانة وأرفع منزلة 

صلوات الله وسلامه  نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام ونُصرة دين الإسلام فلم يعُطهم شيئاً 

لى مصلحة الإسلام وخدمة الدين و�ليف إوينظر في العطاء  فكان يركز في العطاء، عليه 

وخاصة الزعماء والرؤساء والأعيان ومن لهم مكانة قوية في أقوامهم كان يعطيهم ، القلوب 

يتألفهم به ، ولهذا كان هذا العطاء له �ثيره البالغ على من أسلم منهم قبل العطاء  عطاءً 

عليه في أن أسلم  من لم يُسلم منهم كان لهذا أثراً  ضاً سلامه ، وأيإلتمكُن  فكان ذلكم سبباً 

وَاللهِ لَقَدْ أعَْطاَنيِ رَسُولُ «ودخل هذا الدين ، وقد جاء في صحيح مسلم أن صفوان قال : 

حَتىَّ إِنَّهُ لأََحَبُّ  اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أعَْطاَنيِ، وَإِنَّهُ لأَبَْـغَضُ النَّاسِ إِليََّ، فَمَا برَحَِ يُـعْطِينيِ 

   .  »النَّاسِ إِليََّ 

وجاء الأعراب ؛  )) فجعل يعطي الرجل المائة بعير والخمسين بعير ونحو ذلك ((قال : 

أن يقسم لهم وأن يعُطيهم ، حتى  وتزاحموا حول النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أيضاً 

لى إتى اضطروه عليه الصلاة والسلام إنه جاء في صحيح البخاري أ�م جاؤوا يسألونه ح

 ،فقال : أعطوني ردائي  -ليه وتزاحمهم عليه إقترا�م ايعني من  -فت رداءه شجرة فخطِ 

لقسمته بينكم ثم لا تجدوني  ماً نعَ  -يعني عدد هذه الأشجار - اه ضفلو كان عدد هذه الع

عطي عطاء من لا يخشى الفقر ، فكان عليه الصلاة والسلام ي  )) ولا جبا�ً  ولا كذو�ً  بخيلاً 

ويتألف به قلوب الناس لينتشر الإسلام وليمتد دين الله  يخدم به دين الله  ، ويعطي عطاءً 

  ِل الناس على دين الله تبارك وتعالى .في أرجاء الأرض ويتسع في أنحاءها ويقُب  
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يومئذ  أعطى وفي صحيح مسلم عن الزهري أن رسول الله (( قال المصنف رحمه الله : 

وهذا العطاء كان في وقت المهلة التي أمهله فيها ؛   )) صفوان ابن أمية ثلاثمائة من الإبل

لم يكن وقتها على الإسلام لكن كان عليه الصلاة والسلام هو النبي عليه الصلاة والسلام و 

صدره للإسلام فأسلم   فشرح الله ؛ يشرح صدره للإسلام  يتألفه �ذا العطاء لعل الله 

.   

فحصل من بعض الأنصار عتب أنه عليه الصلاة ؛  ))ب بعض الأنصار وعتِ (( قال : 

والسلام لم يعطهم ، وكان هذا العتب ليس من فقهاءهم وإنمّا من حد�ء الأسنان فيهم 

  .والصغار منهم

وبما  به من الإيمان ، وخطبهم وحدهم وامتن عليهم بما أكرمهم الله  فبلغه (( 

  )) ف بينهم بعد العداوة التامة ، فرضوا وطابت نفوسهمأغناهم الله به بعد فقرهم ، وألَّ 

ولهذا في قصة هذا الخبر وهي في صحيح الإمام البخاري رحمه الله فيها أن فقهاءهم قالوا  ؛

، فَـلَمْ ي ـَ((للنبي عليه الصلاة والسلام :  ئًا، وَأمََّا أَُ�سٌ مِنَّا أمََّا ذَوُو آراَئنَِا َ� رَسُولَ ا�َِّ قُولُوا شَيـْ

ُ لِرَسُولِ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـعْطِي قُـرَيْشًا وَيَـت ـْ رُكُ الأنَْصَارَ حَدِيثَةٌ أَسْنَانُـهُمْ فَـقَالُوا: يَـغْفِرُ ا�َّ

نصار والفقهاء منهم الأي من هذه الكلمة لم يقلها ذووا الرأ )) وَسُيُوفُـنَا تَـقْطرُُ مِنْ دِمَائِهِمْ 

فجمعهم  ؛ وإنما قالها أ�س هم من حد�ء الأسنان عتبوا �ذه الكلمة على رسول الله 

ف ألَّ  عليه الصلاة والسلام وذكرهم بنعمة الله عليهم �لإسلام والهداية لهذا الدين وأن الله 

، السلام مصلحة الإسلام وذكرهم أن هذا العطاء كان يقصد به عليه الصلاة و ، بين قلو�م 

أمََا تَـرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ ِ�لأَمْوَالِ، (( وختم حديثه معهم �ن قال عليه الصلاة والسلام :

رٌ ممَِّ  قَلِبُونَ بهِِ خَيـْ قَلِبُونَ  اوَتَـرْجِعُوا إِلىَ رحَِالِكُمْ بِرَسُولِ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـوَا�َِّ مَا تَـنـْ يَـنـْ

لَوْلاَ الهِجْرَةُ ((قال : و ثم ذكر عليه الصلاة والسلام منزلة الأنصار عنده ومكانتهم  .))  بِهِ 

لَكُنْتُ امْرأًَ مِنَ الأنَْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادًِ� وَسَلَكَتِ الأنَْصَارُ وَادًِ� أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ 

يبين فيها فضل القوم ومكانتهم عنده  وذكر أموراً   ))شِعْبَ الأنَْصَارِ وَادِيَ الأنَْصَارِ أَوْ 

  . وقالوا : رضينا برسول الله  صلوات الله وسلامه عليه ، فبكى القوم 
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في  وطعن ذو الخويصرة التميمي واسمه حرقوص ـ فيما قيل ـ على النبي (( قال : 

تلك قسمة ما أريد ":   حق الرسول وجاء في بعض الروا�ت أنه قال في؛  )) مه ذلكقسْ 

   )) . صفح عنه وحلم((لكن النبي عليه الصلاة والسلام  . " �ا وجه الله 

قال : ألا نضرب ((   ب اوكان بعض الأمراء وجاء في بعض الروا�ت أنه عمر بن الخط

ثم قال : إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز   لا عنقه ؟ قال :

. وهذا الحديث   )) ناجرهم ، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهمح

في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وهو من جملة أحاديث كثيرة جاءت في ذم 

وفي الصحيحين من الأحاديث في ذم الخوارج ما يبلغ عشرة أحاديث هذا واحد ، الخوارج 

لصلاة والسلام خطورة الخوارج وشدة ضررهم على الناس في عقائدهم منها ، يبين فيها عليه ا

ر منهم عليه الصلاة والسلام أشد التحذير يحذِّ ، في سلوكهم ، و في أخلاقهم ، و يما�م إفي ، و 

تحقرون صلاتكم مع ((جاء في بعض الروا�ت :  ثم يبين أن القوم يقرؤون القرآن وأيضاً ، 

؛ يعني أهل عبادة  ))رؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم صلاتكم وصيامكم مع صيامهم ويق

فيهم من يحفظ القرآن وفيهم من يقوم الليل وفيهم من يصوم النهار ، لكنهم ليسوا أهل علم 

  .  وفقه في دين الله 

أي أ�م لا يفقهون القرآن ولا يعون دلالات كلام ))  يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم((

  .  ن الله ولا يفقهون دي الله 

ذكره ابن " في ذي الخويصرة هذا :  -في كتابه الإصابة  -قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 

 ، على من قبله ولم يورد في ترجمته سوى ما أخرجه البخاري الأثير في الصحابة مستدركاً 

  . "وعندي في ذكره في الصحابة وقفة 

 النصري على من أسلم من قومه مالك ابن عوف واستعمل (( قال رحمه الله تعالى : 

السلام لم يكن معهم مالك هذا و لى النبي عليه الصلاة إنلاحظ هنا أن هوازن لما جاؤوا ؛  ))

عنه ، قال : أين مالك ابن  وإنمّا كان في الطائف مع ثقيف في حصو�م ، فسألهم ، 

م ، فقال لهم عوف ؟ فذكروا له عليه الصلاة والسلام أنه في الطائف مع ثقيف في حصو�

مائة من الإبل  أعطيه أهله وذريته وأعطيه أيضاً  عليه الصلاة والسلام : أخبروه إن جاء مسلماً 
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لى مالك وأخبروه بما قال النبي عليه الصلاة إفذهب وفد منهم  - له في الإسلام  ترغيباً  -

   .قلبه  �لف النبي  ؛ والسلام فجاء مسلماً 

في الدعوة يغفل عنه كثير من الناس ، كثير من الناس  و�ليف القلوب هذا �ب مهم جداً 

يريد أن ينتشر الإسلام فقط �لمعاملة الغليظة حتى مع أبناءه ومع أولاده ومع جيرانه ، يريد 

بينما �ليف القلوب �ب عظيم في  !!أن يعالج المنكرات ويعالج الأخطاء والمخالفات �لشدة 

وبين يدي دعوتك  يعني عندما تريد أن تدعو شخصاً  . بيبهم لدين الله تحجذب الناس و 

ع على نفسه وتجد أن له تقدم له هدية جزلة وأخرى و�لثة ، تجد أن لكلامك فيما بعد وقْ 

ليك إيجذبه  لأنك أوجدت شيئاً ؛ ثه لى كلامك ويطيب له أن تحدِّ إليك ويصغي إقلبه يميل 

الأصناف  ومن ، »يف القلوب�ل« لى سماع حديثك وهذا ما يسمى في الشرع إويحببه 

ف قلبه ، لأن لَّ ؤ لي ىعطحتى من الكفار يُ  ؛ون من الزكاة المؤلفة قلو�م عطَ الثمانية الذين يُ 

نقاذ لهذا الإنسان من النار إوفيه  دخوله في الإسلام هذا مكسب عظيم وغنيمة كبيرة جداً 

في هذا المسلك  ة جداً ، فكان عليه الصلاة والسلام يعتني عناية عظيم ومن سخط الجبار 

  �ليف القلوب للإسلام . ؛ 

فأعطاه ما  لى النبي عليه الصلاة والسلام مسلماً إفالشاهد أن مالك ابن عوف النصري جاء 

 أميراً  على ذلك جعله  وز�دةً  ،أعطاه ذريته وأعطاه مائة من الإبل و أعطاه أهله ؛ وعد 

 للإسلام ونصراً  لامه وأصبح نصراً سإأسلم وحسُن  على من أسلم من قومه ، والرجل 

  للمسلمين .

مالك بن عوف النصري على من أسلم من قومه وكان قد أسلم  واستعمل : ((قال 

أي في سيرته )) ؛  في قصيدة ذكرها ابن إسحاق سلامه ، وامتدح رسول الله إوحسن 

.  

المدينة ،  ودخل مكة ، فلما قضى عمرته ارتحل إلى  من الجعرانة واعتمر (( قال : 

، فكان أول من حج �لناس من أمراء   وأقام للناس الحج عامئذ عتاب بن أسيد 

  . )) المسلمين

فيما سبق أن ثقيف رجع  و�ذا يكون المصنف أ�ى ما يتعلق بغزو الطائف ، وعرفنا أيضاً 

عنهم صلوات الله وسلامه عليه دون أن يفتح الطائف وبقت ثقيف متحصنة في الطائف ، 
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للنبي  أرسلوا وفداً ؛ فكان ذلك  ه دعا صلوات الله وسلامه عليه لهم �ن يهديهم الله لكن

سلامهم عند المصنف إعليه الصلاة والسلام في رمضان من العام المقبل وأسلموا وستأتي قصة 

  رحمه الله تعالى عند ذكره لغزوة تبوك .

  

  ه الله تعالى: حمل ر اق

ذين  { على رسول ولما أنزل الله ة) : (غزوة تبوك وهي غزوة العسر فصل [  قَاتلُوا الَّـ

ــدينون ديــن الْ      لا يو ــولُه سرو ــه ــرم اللَّ ــا ح م ــون مرحلا يــرِ و مِ الآخوــالْي ــه ولا بِ ــون بِاللَّ نمؤلا ي ــق ح

و دي نةَ عيطُوا الْجِزعتَّى يح تَابأُوتُوا الْك ينالَّذ نمونراغص منـدب  ]٢٩[التوبـة: }ه

أهــل المدينــة ومــن حــولهم مــن الأعــراب إلى الجهــاد وأعلمهــم بغــزو الــروم ،  رســول الله 

ى بغيرها ، إلا غزوتـه هـذه فإنـه وذلك في رجب من سنة تسع ، وكان لا يريد غزوة إلا ورَّ 

وكان ذلك في سنة ح لهم �ا ليتأهبوا لشدة عدوهم وكثرته ، وذلك حين طابت الثمار صرَّ 

علــى هــذا الجــيش وهــو  مجدبــة ، فتأهــب المســلمون لــذلك . وأنفــق عثمــان بــن عفــان 

وقــال بعضــهم : إنــه حمــل علــى ألــف بعــير  ،جــيش العســرة مــالاً جــزيلاً فقيــل: ألــف دينــار 

مـن  في نحـوٍ  . و�ـض خطاماً  لازها أتم جهاز حتى لم يفقدوا عقالاً و ومائة فرس وجهَّ 

وقيـل  ،وقيـل : سـباع بـن عرفطـة ، ، واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة ثلاثين ألفاً 

. والصحيح أن علياً كان خليفة له على النساء والذرية ، ولهـذا  : علي بن أبي طالب 

فشـكا إليـه ذلـك ،  النسـاء والذريـة ، لحـق رسـول الله  فيلما آذاه المنافقون فقالوا تركـه 

،  بمنزلــة هــارون مــن موســى ؟ غــير أنــه لا نــبي بعــدي " فقــال : " ألا ترضــى أن تكــون مــني

رأس النفاق ثم رجع مـن أثنـاء الطريـق . وتخلـف عـن رسـول  وقد خرج معه عبد الله بن أبيّ 

النساء والذرية ومن عذره الله من الرجال ممن لا يجد ظهـراً يركبـه أو نفقـة تكفيـه ،  الله 

وعلبة بن زيد ، وأبو ليلى عبد الرحمن بن   فمنهم البكاؤون وكانوا سبعة : سالم بن عمير ،

مام ، وعبد الله بن المغفل المزني ، وهرمي بن عبـد الله وعـر�ض بـن بن الحُ  وكعب ، وعمر 

. وتخلف عصاة  الثمانين رجلاً  وتخلف منافقون كفراً وعناداً وكانوا نحو .سارية الفزازي 
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يــة . ثم �ب الله علــيهم بعــد مثــل : مــرارة بــن الربيــع ، وكعــب بــن مالــك ، وهــلال بــن أم

  . ]  بخمسين ليلة قدومه 

************  

هي آخر غزوة غزاها و هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى للحديث عن غزو تبوك 

السنة التاسعة  منرسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، وكانت هذه الغزوة في شهر رجب 

وهذه الغزوة تسمى غزوة تبوك ،  ة أشهر تقريباً من الهجرة وكانت بعد حصار الطائف بست

،   لى جهة الشامإلأن البلد المقصود �ذه الغزوة هو تبوك وهو يقع شمال جزيرة العرب 

و�ضوا  وقلة زادٍ  د وحاجةٍ سرة لأن الناس في تلك الأ�م في شدة وجهْ غزوة العُ  وتسمى أيضاً 

الَّذين اتَّبعوه في {: الله كما قال  ولدعوة الرسول  مستجيبين لنداء الله 

 ةرسالْع ةاعوترتب على هذه الغزوة المباركة توطيد الإسلام في تلك النواحي  ]١١٧[التوبة: }س

ره الله ويسَّ  -سيكون بعدها  او�يئة لم ومن جهة �نية تمهيدٌ ، هذا من جهة ؛ والتمكين له 

  تلك الد�ر من فتوحات في الشام وما وراء  -فيما بعد.  

قَاتلُوا الَّذين لا يؤمنون } ولما أنزل الله على رسول (( قال المصنف رحمه الله تعالى: 

ذين بِاللَّه ولا بِالْيومِ الآخرِ ولا يحرمون ما حرم اللَّه ورسولُه ولا يدينون دين الْحق من الَّ

 تَابأُوتُوا الْكونراغص مهو دي نةَ عيطُوا الْجِزعتَّى يندب  }ح ومن  أهل المدينة

و�ذا يعُلم أن سبب هذه الغزوة هو نزول هذه الآية ؛  ))حولهم من الأعراب إلى الجهاد 

لكن السبب الواضح لقيام   على النبي عليه الصلاة والسلام ، وفي كُتب المغازي تذُكر أسباب

الصلاة والسلام �ذه الغزوة أنه لما نزلت عليه هذه الآية الكريمة المشتملة على الأمر النبي عليه 

أهل المدينة ومن حولهم  بمقاتلة أهل الكتاب قام النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وندب 

  لى الجهاد .إمن الأعراب 

كان من ، و ليها إ لهم الجهة التي هو ذاهب يعني عينَّ ؛  )) وأعلمهم بغزو الروم ((قال : 

إلا هذه ،  عادته عليه الصلاة والسلام يندب للجهاد ولا يعينّ الجهة حتى لا يعُلم �مره وبخبره

  .الغزوة أعلمهم �ن الجهة المقصودة �لغزو الروم

  .  "بلا خلاف"  للهجرة ، قال الحافظ ابن حجر))  وذلك في رجب من سنة تسع((
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جهة الشمال في غزوه وقد بدأ  إذا كان يريد مثلاً ؛  )) يرهاى بغوكان لا يريد غزوة إلا ورَّ ((

سأل عن أمور حتى يظن الناس أن يالجيش يسأل عن الطريق في جهة الجنوب ، و  يهيئ

  .لى الشمال إلى الجنوب وليست إوجهته 

المسافة ؛  )) ليتأهبوا لشدة عدوهم وكثرته ح لهم �اإلا غزوته هذه ، فإنه صرَّ  ((قال : 

 �يئاً  ويتهيئوا �ماً  فأعلمهم حتى يستعدوا استعداداً ؛ والعدو أيضا شديد وكثير ،  داً طويلة ج

  لملاقاة هذا العدو . عظيماً 

والنفس ، كان الخروج من المدينة حين طابت الثمار ؛   ))وذلك حين طابت الثمار ((قال : 

هذا امتحان آخر لى أن تستمتع �لرطب والتمر حين يطيب ، و إف شوَّ تفي مثل هذا الوقت ت

.  

  . لم يكن معهم زاد؛ ))وكان ذلك في سنة مجدبة (( قال : 

على قلة من الزاد ومع ذلك �ضوا مستجيبين لأمر الرسول  ؛ )) فتأهب المسلمون لذلك((

وهذا من أوضح الدلائل وأبينها على سرعة استجابة  الكريم صلوات الله وسلامه عليه .

من  ه عليه الصلاة والسلام وعِظم رغبتهم فيما عند الله لأمر الله وأمر رسول الصحابة 

   .عظيم الثواب وكريم المآب 

نفاق منه في سبيل الإو  هبذلو  لى الجهاد �لمال أولاً إودعا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة 

  . الله

فأنفق )) ؛ وأنفق عثمان ابن عفان على هذا الجيش وهو جيش العسرة مالاً جزيلاً (( 

في الإنفاق ، كلٌ ينفق مستطاعه وجهده ، جاء  وبدأت منافسة عظيمة جداً ، لف دينار أ

وأنفق نصف ماله في سبيل الله ، وعثمان أنفق نفقة سخية حتى  عبد الرحمن ابن عوف 

مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَـعْدَ (( ثر تلك النفقة : إإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له على 

إلا قلة   وكانت منافسة عظيمة حتى إن الفقراء من الناس والذين لا يجدون شيئاً  ،  ))وْمِ الي ـَ

�تي بنصف صاع من الطعام أو صاع من الطعام في هذه المنافسة العظيمة في  همكان بعض

هذا  ]٧٩[التوبة: }والَّذين لاَ يجِدون إِلاَّ جهدهم {لأن هذا جهده ؛ الإنفاق في سبيل الله 

منها يكون  الذي عنده فقدّمه ، قد يكون الفقير عنده صاعان من الطعام فإن أنفق صاعاً 

(سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ ألَْفِ (قد أنفق نصف ماله . وفي هذا المعنى يقول عليه الصلاة والسلام : 
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حَدِهمِاَ، وَانْطلََقَ رَجُلٌ إِلىَ عُرْضِ كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهمَاَنِ تَصَدَّقَ �َِ ((قاَلُوا: وكََيْفَ؟ قاَلَ:  ))دِرْهَمٍ 

الإنسان نفقة يعطيها، هذا  ، ولهذا لا يتقالّ   ))مَالهِِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِائةََ ألَْفِ دِرْهَمٍ فَـتَصَدَّقَ ِ�اَ 

قد يكون هو رأس مال الإنسان أو ما يملكه  ه، لأن النصف صاع قد يغلب أشياء كثيرة جداً 

  )(اتَّـقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تمَرَْةٍ)(لإنسان ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : أو يكون نصف مال ا

(مَنْ تَصَدَّقَ بعَِدْلِ تمَرَْةٍ مِنْ  : ( وجاء في الحديث، يعني نصف تمرة تفيد الإنسان وتنفعه 

قَبـَّلُهَا بيَِمِينِهِ، ثمَُّ يُـرَبيِّهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُـرَبيِّ كَسْبٍ طيَِّبٍ، وَلاَ يَـقْبَلُ ا�َُّ إِلاَّ الطَّيِّبَ، وَإِنَّ ا�ََّ يَـت ـَ

فلا يتقال  !!تمرة تكون مثل الجبل يوم القيامة   )أَحَدكُُمْ فَـلُوَّهُ، حَتىَّ تَكُونَ مِثْلَ الجبََلِ)

  الإنسان العطاء . 

القليل الذي  موا الشيءالشاهد أن بعض المسلمين من الفقراء جاؤوا في ذلك اليوم وقدَّ 

ازين اللّمازين الوقيعة في هؤلاء وفي هؤلاء ، فلما جاء فكان من المنافقين الهمَّ  ؛يجدونه 

أصحاب اليسار وقدموا الأموال الطائلة قال المنافقون : هؤلاء يراؤون ، ثم لما جاء الفقراء 

من أعمال البر  يناً فاشتغلوا �للّمز �و  ؛وقدموا القليل قالوا : إن الله عن صدقة هؤلاء لغني 

  وأعمال الخير وأعمال العطاء . 

ولهذا يستفاد من هذا فائدة : أن الأعمال المشروعة المأمور �ا لا يجوز للإنسان أن يخوض 

أو كثر  ، بل الواجب على الإنسان أن يقبل ظاهر الناس ، فإذا أنفق قلَّ  ووقيعةً  وهمزاً  فيها لمزاً 

ليه ويدُعى له على عمله وصنيعه ، أما أن يقع الإنسان في في عمل مبارك يحُمد له ويثُنى ع

عرضه ويتهم نيته ويطعن في عمله أو نحو ذلك فهذا كله مماّ حرمه الله وهو من أعمال أهل 

  النفاق . 

وأنفق عثمان ابن عفان على هذا الجيش وهو جيش (( قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

وقال بعضهم : إنه حمل على ألف بعير ومائة ، ار جزيلا ، فقيل : ألف دين العسرة مالاً 

  .  كاملاً   زها جهازاً يعني جهَّ ؛  )) خطاماً  لافرس وجهزها أتم جهاز حتى لم يفقدوا عقالاً و 

وهذا أكبر جيش قاده النبي عليه الصلاة والسلام ؛  )) في نحو من ثلاثين ألفاً  و�ض (( 

والسلام والجيوش التي مرت معنا لم تصل هذا  في حياته ، هذه آخر غزوة غزاها عليه الصلاة

،  في فتح مكة عشرة آلاف ، وفي غزوة حنين زاد على ذلك ألفان تقريباً  ؛العدد ولم تقاربه 

   أما هنا ثلاثون ألفا .
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هذا العدد الكبير الذي خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الوضع الصعب و 

يدل على صدق الرغبة وسرعة ؛  ويلة والعدو الشديد أيضاً بة والمسافة الطدِ والسنة ا�

ستجابة لداعي الجهاد لنصرة ها في نصرة دين الله جل وعلا والاستجابة وعظم الهمة وعلوِّ الا

  . دين الله 

وقيل علي  ،وقيل سباع ابن عرفطة ، واستخلف على المدينة محمد ابن مسلمة (( قال : 

  . )) ابن أبي طالب 

استخلفه عليه ؛   )) والذريةوالصحيح أن علياً كان خليفة له على النساء (( قال : 

   .  هفي هذا الأمر أذى المنافقين وتكلموا في وطاله، الذرية و الصلاة والسلام على النساء 

ونحن نعرف من هو ؛  )) ولهذا لما آذاه المنافقون فقالوا : تركه في النساء والذرية(( 

ه المشيدة المشرفة العظيمة التي كانت منه في غزوات النبي عليه في القتال ومواقف علي

، وكم من رؤوسهم من قتُل على  دعى للبراز أول من يتقدم الصلاة والسلام ، وعندما يُ 

تركه مع "للنبي عليه الصلاة والسلام فآذاه المنافقون �لكلام قالوا :  ، وبقي مستجيباً  يده 

   . "النساء والذرية

لحق النبي عليه الصلاة والسلام في أول الطريق  )) ؛ فشكا إليه ذلك سول الله فلحق ر ((

ث ث به من تحدَّ وذكر له ما تحدَّ ، في القتال  في الجرف لعله �ذن له في المضي معه 

   . ونيلهم منه 

ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة (( :   فقال عليه الصلاة والسلام : كذبوا ، ثم قال له

 وهذه منقبة وفضيلة لعلي بن أبي طالب ؛  )) من موسى؟ غير أنه لا نبي بعديهارون 

  .والحديث �ذا مخُرج في الصحيحين، 

؛  )) ثم رجع من أثناء الطريق ،رأس المنافقين  وقد خرج معه عبد الله بن أبيّ (( قال : 

نصوص أن النبي جاء في ال وأيضاً ، حدث أنه بعد غزوة تبوك كانت وفاة هذا المنافق  وأيضاً 

  لَى {صلى عليه ثم جاء النهي عن الصلاة على من كان على هذه الصفةلِّ علَا تُصو

رِهلَى قَبع لَا تَقُما ودأَب اتم مهنم د٨٤[التوبة: }أَح[ .  

النساء والذرية ، ومن عذره الله من الرجال ممن لا  وتخلف عن رسول الله  ((قال : 

ورجال معذورون ، وذرية ، نساء : فهؤلاء معذورون ؛  )) ركبه أو نفقة تكفيهيجد ظهراً ي
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والصحابة الذين خرجوا لتبوك  ، ظهر يركبه  لأنه ليس عنده نفقة ينفقها وليس عنده أيضاً 

   .ب الثلاثة على البعير الواحد كان بعضهم يعتقِ 

لكن لا  رسول الله  في المضي مع وشغفاً  بكاؤهم لهفاً ؛  ))فمنهم البكاؤون(( قال : 

للنبي عليه  وجاءوايقومون به حتى يمضون ، لا نفقة ولا ظهر ،  ولا يجدون شيئاً ، حيلة لهم 

الصلاة والسلام ليحملهم فما كان عنده عليه الصلاة والسلام ما يحملهم عليه ، فرجعوا 

  .يبكون من شدة اللهف والرغبة 

 بن عمير ، وعلبة بن زيد ، وأبو ليلى عبد وكانوا سبعة : سالم(( قال : فعدد أسماءهم ثم 

بن الحمام ، وعبد الله بن المغفل المزني ، وهرمي بن عبد الله  والرحمن بن كعب ، وعمر 

في أن يكون من  وطمعاً  وشوقاً  يبكي لهفاً هو علبة ابن زيد لما رجع و ؛   ))بن ساريةوعر�ض 

اللهم إنك قد أمرت (( ة يقول : �ذه المناجا هؤلاء ، وهو في بكائه أخذ يناجي ربه 

ولم تجعل في يد رسول ،  الله  فيه ، ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسول بتُ �لجهاد ورغِ 

مال أو ق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني �ا في وإني أتصدَّ ، ما يحملني عليه  الله 

، وهذا يدل   غفر له وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن الله)) ،  جسد أو عرض

وفضله �ب واسع ، وهؤلاء الذين  ونيل المغفرة ورحمة الله  أن �ب الدرجات العلا

حبسهم العذر شريكون للذين ذهبوا في الأجر، ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث 

من المدينة قال  رجع من غزوة تبوك ودنى الم مالك ابن أنس رضي الله عنه أن رسول الله 

إِنَّ ِ�لْمَدِينَةِ أقَـْوَامًا مَا سِرْتمُْ مَسِيراً، وَلاَ قَطعَْتُمْ وَادًِ� إِلاَّ كَانوُا ((عليه الصلاة والسلام : 

فهم مع   ))وَهُمْ ِ�لْمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ ((قاَلُوا: َ� رَسُولَ ا�َِّ وَهُمْ ِ�لْمَدِينَةِ؟ قاَلَ: )) مَعَكُمْ 

فهذا يدلنا  ؛هو الذي منعهم و في رغبتهم لكن العذر هو الذي حبسهم و شوقهم الصحابة في 

والمنازل الرفيعة  ته الصالحة يبلغ الدرجات العلاواسع وأن الإنسان بنيَّ  على أن فضل الله 

   . إذا كان الذي حبسه عن العمل العذر 

 وتخلف عصاة،  مانين رجلاً الث ف منافقون كفراً وعناداً وكانوا نحووتخلَّ (( قال رحمه الله : 

مثل : مرارة بن الربيع ، وكعب بن مالك ، وهلال بن أمية . ثم �ب الله عليهم بعد 

نلاحظ في ضوء السرد الذي سرده الحافظ ابن كثير رحمه  ؛ لو )) بخمسين ليلة قدومه 

  الله تعالى لمن تخلفوا عن الذهاب لغزوة تبوك نجد أ�م على أربعة أقسام :
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ويدخل تحت هذا الصنف علي ؛ عليه الصلاة والسلام النبي  �مرالأول : من تخلفوا القسم 

  . بن أبي طالب 

وتخلف عن رسول الله النساء (( وهم من ذكرهم بقوله : ؛ الثاني : من تخلفوا لعذر  قسمال

  . )) والذرية ومن عذره الله من الرجال

  لمنافقون .وهم ا؛  وعناداً  الثالث : من تخلفوا كفراً  قسمال

وكعب ابن مالك ، مُرارة ابن الربيع : وذكر هؤلاء الثلاثة  ؛ الرابع : من تخلفوا عصيا�ً  قسمال

وكعب ،  مُرارة وهلال شهدوا بدراً فجميع هؤلاء لهم مشاهد عظيمة ، و وهلال ابن أمية . ، 

تجذ�م الظلال عن نصرة دين الله ولكن اس هؤلاء الثلاثة لم يتخلفوا رغبةً فشهد ما بعد بدر . 

لى أن ذهب الجيش فبقوا في المدينة إخرون ؤ فون ويسوفون ويوالثمار وهذه الأمور وأخذوا يسوِّ 

، وستأتي في تمام حديث المصنف رحمه الله قصة توبتهم ونزول الآ�ت الكريمة في ذكر توبة 

  .عليهم لصدقهم مع الله وسلوكهم مسلك الصادقين  الله 

  

  قال رحمه الله :

فمر في طريقه �لحجر ، فأمرهم أن لا يدخلوا عليهم بيو�م إلا أن يكونوا  ار فس[ 

 ،�كين ، وأن لا يشربوا إلا من بئر الناقة ، وما كانوا عجنوا به من غيره يطعموه للإبل 

اء قليل فكثرت ببركته ، المبشيء من  تبوك وفيها عين تبضُّ  فبلغ .  مقنعاً  وجازها 

دعائه في هذه الغزوة من تكثير الطعام الذي كان حاصل الجيش  مع ما شوهد من بركة

كل وعاء كان في ذلك   وملئوافأكلوا منه  جميعه منه مقدار العنز الباركة ، فدعا الله 

سحابة فأمطرت فشربوا حتى رووا  الجيش ، وكذا لما عطشوا دعا الله تعالى فجاءت

ر كثيرة احتاجوا إليها في ذلك الوقت خَ واحتملوا ثم وجدوها لم تجاوز الجيش . في آ�ت أ

واً ، ورأى أن دخولهم إلى أرض الشام �ذه السنة يشق عدولما انتهى إلى هناك لم يلق . 

وبعث خالداً إلى أكيدر يحنة بن رؤبة صاحب أيلة   عليهم فعزم على الرجوع. وصالحَ 

م مسجد الضرار ، أمر �دوبعد رجوعه  دومة فجيئ به فصالحه أيضاً وردّه ، ثم رجع 

مالك بن الدخشم  ام بن خالد ، وهدمه �مر رسول الله ذوكان قد أخرج من دار خ

أخو بني سالم أحد رجال بدر ، وآخر معه اختلف فيه ، وهو المسجد الذي �ى الله 
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رسوله أن يقوم فيه أبداً . وكان رجوعه من هذه الغزاة في رمضان من سنة تسع ، وأنزل 

 كَان ما{ : ، فقال  من تخلف عنه  التوبة ، وعاتب الله  فيها عامة سورة

 عن بِأَنفُسهِم يرغَبوا ولا اللَّه رسولِ عن يتَخَلَّفُوا أَن الأَعرابِ من حولَهم ومن الْمدينة لأَهلِ

ها{:  الآية والتي تليها ، ثم قال }نَفْسمو كَان وننمؤواْ الْمرنفيلاَ كَافَّةً لفَلَو ن نَفَركُلِّ م 

قَةرف مهنفَةٌ مواْ طَائتَفَقَّهي لِّيينِ فواْ الدرنذيلو مهمواْ إِذَا قَوعجر هِمإِلَي ملَّهلَع ونذَرح١٢٠[التوبة: }ي-

فة النافرة هم الذين فبان لك من هذا واتضح ما اختلف فيه ، وهو أن الطائ،  ]١٢٢

في هذه الغزوة ، وإذا رجعوا أنذروا قومهم  صحبتهم رسول الله ليتفقهون في الدين 

  .]  أعلم د بعدهم من الدين ، والله ليحذروا مما تجدَّ 

************  

  .لى تبوكإ يعني في الطريق متجهاً )) ؛   فسار((قال : 

عرف الآن بمدائن صالح ، فهذا المكان �ر ثمود وتُ د: ر جْ الحِ ؛  )) رجْ فمر في طريقه �لحِ (( 

أمرهم ؛   ))�كين أمرهم أن لا يدخلوا عليهم بيو�م إلا أن يكونوا ف((هو د�ر المعذبين ، 

، مثل ما فعل عليه  الأماكن وإنما يمرون منها سريعاً ه في هذ واعليه الصلاة والسلام أن لا يبق

 نفيه أبرهة وأصحابه الذي ب الله المكان الذي عذَّ هو و ر الصلاة والسلام في وادي محسِّ 

  .جاؤوا لهدم بيت الله الحرام 

من هذا البلاء والعذاب الذي �ل  �� وخوفاً  أي استعاذةً   )) إلا أن يكونوا �كين((وقوله 

فالسنة  .ب فيها أقوام وأهلكوا عن آخرهم فيها ، فهي د�ر عذاب عُذِّ   هؤلاء في هذه الد�ر

لا يبقى  ، ولا يقف إلا �كياً  مسرعاً  يمر الإنسان إلا دي عند المرور بد�ر المعذبين أن لاواله

  . فيها يطبخ الطعام ويجلس

 )) وما كانوا عجنوا به من غيره يطعموه للإبل ،وأن لا يشربوا إلا من بئر الناقة (( قال : 

  .   يعني لا �كلوا منه شيئاً ؛ 

 صلوات مسرعاً  كانو ، الغطاء و القناع  أي وضع على وجهه )) ؛  عاً نَّ مقَ  وجازها (( 

 في وادي محسر . سراعه إالله وسلامه عليه في مروره �ذه الد�ر د�ر المعذبين نظير 

وجازها مقنعا  ((ديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وليس عند مسلم والح



٣٤ 
 

لَى الْمُراَقَـبَة عِنْد الْمُرُور بِدَِ�رِ الظَّالِمِينَ وَفِيهِ الحَْثّ عَ : " قال النووي في شرح مسلم  .))

بَغِي  ر لأَِنَّ أَصْحَاب الْفِيل هَلَكُوا هُنَاكَ ، فَـيـَنـْ سْراَع فيِ وَادِي محَُسِّ وَمَوَاضِع الْعَذَاب ، وَمِثْله الإِْ

، وَالاِعْتِبَار ِ�ِمْ وَبمَِصَارعِِهِمْ ، وَأَنْ للِْمَارِّ فيِ مِثْل هَذِهِ الْمَوَاضِع الْمُراَقَـبَة وَالخْوَْف وَالْبُكَاء 

   ." يَسْتَعِيذ �َِ�َِّ مِنْ ذَلِكَ 

: تبض )) ؛  تبوك وفيها عين تبض بشيء من الماء قليل فبلغ (( قال رحمه الله تعالى : 

   .يخرج منها ماء قليل  ،يعني تسيل

   . يعني ببركة دعاءه )) ؛  فكثرت ببركته((

وهد من بركة دعائه في هذه الغزوة من تكثير الطعام الذي كان حاصل مع ما ش(( 

لب لما طُ ف ،الجيش كان عددهم ثلاثون ألف ؛  )) الجيش جميعه منه مقدار العنز الباركة

جاء في بعض الآ�ر أنه كان الجماعة منهم ،  �تي بما عنده من طعام واحد منهم من كل

لواحد منهم ويشرب بعدها ماء ثم يعطيها صاحبه يمصها ها ايتناوبون على تمرة واحدة ، يمصُّ 

فطلب عليه الصلاة والسلام  ؛ويشرب الماء  ويشرب الماء ويعطيها الثالث يمصها قليلاً  قليلاً 

فوُضِع على النِطع فكان لا يوازي عنز واحد �ركة  الجميع كلٌ �تي بما عنده من الطعام ،من 

.  

�لبركة  دعا الله ؛   )) وعاء كان في ذلك الجيش كلَّ  وملئوا،  فدعا الله فأكلوا منه((

�كلون ولما شبعوا  -ثلاثين ألف -يساوي قدر عنز �ركة فصار الجميع  لهذا الطعام الذي لا

  وهو من آ�ت النبوة .  وهذا من بركة دعاء النبي ؛ كلٌ يحمل منه يملأ وعاءه  أيضاً 

سحابة فأمطرت فشربوا حتى رووا  فجاءت وكذا لما عطشوا دعا الله  ((قال : 

لما انتهوا وتحركوا  ؛  )) ثم وجدوها لم تجاوز الجيش -أي في الأوعية التي معهم  -  واحتملوا

؛ ت على المكان الذي فيه الجيش من المكان وجدوا أن السحابة التي أمطرت كانت فقط صبَّ 

  لسلام . من الآ�ت آ�ت نبوة النبي الكريم عليه الصلاة وا وهذا أيضاً 

كما  -  ومثل هذه الآ�ت  )) في آ�ت أخر كثيرة احتاجوا إليها في ذلك الوقت(( قال : 

فهذه الآ�ت هنا جاءت للحاجة ، ومن الآ�ت ما  ؛�تي للحجة وللحاجة  -قال أهل العلم

قامة الحجة على المعاند وإظهار البرهان على صدق الرسول الكريم عليه الصلاة لإ�تي 

   .والسلام 
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لما علموا بمقدم  لأن الروم)) ؛  ولما انتهى إلى هناك لم يلق عدواً ((  تعالى : ثم قال رحمه الله

لى إفروا ودخلوا ففي قلو�م الرعب  النبي عليه الصلاة والسلام �ذا الجيش ألقى الله 

النبي الكريم لى أمكنتهم وتركوا الأماكن التي كانوا فيها متهيئين لمقاتلة وإلى حصو�م إد�رهم و 

عليه الصلاة والسلام ، قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال : 

  . �لرعب وهذه الغزوة من شواهد كثيرة لنصره  ،  ))نُصِرْتُ ِ�لرُّعْبِ ((

)) ورأى أن دخولهم إلى أرض الشام هذه السنة يشق عليهم فعزم على الرجوع (( قال : 

صل هو بحد ذاته نصر عظيم وتمكين للإسلام في تلك المناطق و�يئة لكن هذا الذي ح؛ 

   في الأرجاء . لفتح ما وراء تلك البلاد ونشر دين الله  أيضاً 

  )) .صاحب أيلة يحنة بن رؤبة   وصالحَ (( قال : 

 - قيل أنه كان في الصيد خارج الحصون ؛  ))لى أكيدر دومة فجيء بهإ وبعث خالداً  ((

فأدركه خالد ابن الوليد وجماعة  - لتي لهم في دومة الجندل حصون منيعة جداً لأن الحصون ا

))  ثم رجع هوردَّ  فصالحه أيضاً ((   .لى النبي عليه الصلاة والسلام إمعه فأسره وجاء به 

  . لى المدينة إأي 

وهو مسجد بناه جماعة من ؛  )) أمر �دم مسجد الضرار وبعد رجوعه (( قال : 

   .  قصد الضرار والإرصاد لمحاربة دين الله المنافقين ب

مالك بن الدخشم  ام بن خالد ، وهدمه �مر رسول الله ذوكان قد أخرج من دار خ((

وهو  -أي اختلف في اسمه  - فيه لفأخو بني سالم أحد رجال بدر ، وآخر معه اختُ 

 أُسس لَمسجِد أَبدا فيه متَقُ لَا{:  المسجد الذي �ى الله رسوله أن يقوم فيه أبداً في قوله 

  .  ]١٠٨[التوبة: } فيه تَقُوم أَن أَحق يومٍ أَولِ من التَّقْوى علَى

من هذه الغزوة في رمضان من سنة تسع ، وأنزل الله فيها عامة سورة  وكان رجوعه (( 

 ومن الْمدينة لِلأَه كَان ما{:  فقال  من تخلف عنه  التوبة، وعتب الله 

ملَهوح نابِ مرالأَع تَخَلَّفُوا أَني نولِ عسر لا اللَّهوا وغَبري هِمبِأَنفُس نع هالآية  } نَفْس

 نهمم فرقَة كُلِّ من نَفَر فَلوَلاَ كَافَّةً لينفرواْ الْمؤمنون كَان وما{:  والتي تليها ، ثم قال

،  ]١٢٢-١٢٠[التوبة : }يحذَرون لَعلَّهم إِلَيهِم رجعواْ إِذَا قوَمهم ولينذرواْ الدينِ في لِّيتَفَقَّهواْ طَائفَةٌ
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أن الطائفة النافرة هم الذين يتفقهون في : لف فيه وهو فبان لك من هذا واضح ما اختُ 

ه الغزوة ، وإذا رجعوا أنذروا قومهم ليحذروا مما في هذ الدين لصحبتهم رسول الله 

  )) .تجدد بعدهم من الدين ، والله تعالى أعلم

 .هم على الثلاثة الذين خُلِّفوا ، ومرت معنا أسماء نزل في هذا السياق توبة الله  أيضاً 

حتى أن عبد الله ابن الإمام أحمد ، ومؤثرة  قصة عجيبة جداً  وقصة هؤلاء ولاسيما كعب 

 ، "إلا عند قراءة قصة توبة الله على كعب ابن مالك  ما رأيت أبي �كياً " رحمه الله يقول : 

 صحيح البخاري في صفحتين أو في وهي فيومليئة �لفوائد  عظيمة جداً  - حقيقة  - والقصة 

  .ثلاث صفحات 

ثَـنَا ((قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى :  ثَـنَاحَ  ، بُكَيرٍْ  بْنُ  يحَْيىَ  حَدَّ  ، عُقَيْلٍ  عَنْ  ، اللَّيْثُ  دَّ

 كَعْبِ  بْنَ  ا�َِّ  عَبْدَ  أَنَّ  ، مَالِكٍ  بْنِ  كَعْبِ  بْنِ  ا�َِّ  عَبْدِ  بْنِ  الرَّحمَْنِ  عَبْدِ  عَنْ  ، شِهَابٍ  ابْنِ  عَنْ 

 حِينَ  يحَُدِّثُ  الِكٍ مَ  بْنَ  كَعْبَ  سمَِعْتُ :  قاَلَ  عَمِيَ  حِينَ  بنَِيهِ  مِنْ  كَعْبٍ  قَائِدَ  وكََانَ  مَالِكٍ  بْنِ 

 فيِ  وسلم عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولِ  عَنْ  أَتخَلََّفْ  لمَْ :  كعب قال : قال ، تَـبُوكَ  قِصَّةِ  عَنْ  تخَلََّفَ 

 تخَلََّفَ  دًاأَحَ  يُـعَاتِبْ  وَلمَْ  ، بَدْرٍ  غَزْوَةِ  فيِ  تخَلََّفْتُ  كُنْتُ  أَنيِّ  غَيـْرَ  ، تَـبُوكَ  غَزْوَةِ  فيِ  إِلاَّ  غَزاَهَا غَزْوَةٍ 

هَا، اَ عَنـْ نـَهُمْ  ا�َُّ  جمََعَ  حَتىَّ  قُـرَيْشٍ  عِيرَ  يرُيِدُ  وسلم عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولُ  خَرجََ  إِنمَّ  وَبَـينَْ  بَـيـْ

لَةَ  وسلم عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولِ  مَعَ  شَهِدْتُ  وَلَقَدْ  مِيعَادٍ، غَيرِْ  عَلَى عَدُوِّهِمْ   حِينَ  الْعَقَبَةِ  ليَـْ

سْلاَمِ، عَلَى تَـوَاثَـقْنَا هَا النَّاسِ  فيِ  أذَكَْرَ  بَدْرٌ  كَانَتْ  وَإِنْ  بدَْرٍ، مَشْهَدَ  ِ�اَ ليِ  أَنَّ  أُحِبُّ  وَمَا الإِْ  مِنـْ

 مَا وَا�َِّ  ، الْغزوة تلِْكَ  فيِ  عَنْهُ  تخَلََّفْتُ  حِينَ  أيَْسَرَ  وَلاَ  أقَـْوَى قَطُّ  أَكُنْ  لمَْ  أَنيِّ  خَبرَِي مِنْ  كَانَ  ،

لَهُ  عِنْدِي اجْتَمَعَتْ   صلى ا�َِّ  رَسُولُ  يَكُنْ  وَلمَْ  ، الْغَزْوَةِ  تلِْكَ  فيِ  جمََعْتُـهُمَا حَتىَّ  قَطُّ  راَحِلَتَانِ  قَـبـْ

 الله لىص ا�َِّ  رَسُولُ  غَزاَهَا الْغَزْوَةُ  تلِْكَ  كَانَتْ  حَتىَّ  ، بِغَيرْهَِا وَرَّى إِلاَّ  غَزْوَةً  يرُيِدُ  وسلم عليه الله

 أمَْرَهُمْ  للِْمُسْلِمِينَ  فَجَلَّى ، كَثِيراً وَعَدُو�ا وَمَفَازاً بعَِيدًا سَفَراً وَاسْتـَقْبَلَ  ، شَدِيدٍ  حَرٍّ  فيِ  وسلم عليه

 عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولِ  مَعَ  وَالْمُسْلِمُونَ  ، يرُيِدُ  الَّذِي بِوَجْهِهِ  فَأَخْبـَرَهُمْ  غَزْوِهِمْ، أهُْبَةَ  ليِـَتَأَهَّبُوا

 أَنْ  يرُيِدُ  رَجُلٌ  فَمَا:  كَعْبٌ  قاَلَ  ،}الدِّيوَانَ  يرُيِدُ { حَافِظٌ  كِتَابٌ  يجَْمَعُهُمْ  وَلاَ  كَثِيرٌ، وسلم

 وسلم عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولُ  وَغَزاَ ، ا�َِّ  وَحْيُ  فِيهِ  يَـنْزلِْ  لمَْ  مَا لهَُ  سَيَخْفَى أَنْ  ظَنَّ  إِلاَّ  يَـتـَغَيَّبَ 

 وَالْمُسْلِمُونَ  وسلم عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولُ  وَتجََهَّزَ  وَالظِّلاَلُ، الثِّمَارُ  طاَبَتِ  حِينَ  الْغَزْوَةَ  تلِْكَ 

ئًا، أقَْضِ  وَلمَْ  فَأَرْجِعُ  مَعَهُمْ، أَتجََهَّزَ  لِكَيْ  أغَْدُو فَطفَِقْتُ  مَعَهُ،  قاَدِرٌ  أَ�َ  : نَـفْسِي فيِ  فَأقَُولُ  شَيـْ



٣٧ 
 

 وسلم عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولُ  فَأَصْبَحَ  ، الجِْدُّ  ِ�لنَّاسِ  اشْتَدَّ  حَتىَّ  بيِ  يَـتَمَادَى يَـزَلْ  فَـلَمْ  هِ،عَلَيْ 

ئًا، جَهَازيِ مِنْ  أقَْضِ  وَلمَْ  مَعَهُ  وَالْمُسْلِمُونَ   أَلحْقَُهُمْ، ثمَُّ  يَـوْمَينِْ  أَوْ  بيِـَوْمٍ  بَـعْدَهُ  أَتجََهَّزُ  : فَـقُلْتُ  شَيـْ

ئًا، أقَْضِ  وَلمَْ  فَـرَجَعْتُ  لأَِتجََهَّزَ، فَصَلُوا أَنْ  بَـعْدَ  فَـغَدَوْتُ   أقَْضِ  وَلمَْ  رَجَعْتُ، ثمَُّ  غَدَوْتُ، ثمَُّ  شَيـْ

ئًا، تَنيِ  فَأدُْركَِهُمْ  أرَْتحَِلَ  أَنْ  وَهمََمْتُ  الْغَزْوُ  وَتَـفَارَطَ  أَسْرَعُوا حَتىَّ  بيِ  يَـزَلْ  فَـلَمْ  شَيـْ  فَـلَمْ  ،فَـعَلْتُ  وَليَـْ

 وسلم عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولِ  خُرُوجِ  بَـعْدَ  النَّاسِ  فيِ  خَرَجْتُ  إِذَا فَكُنْتُ  ذَلِكَ، ليِ  يُـقَدَّرْ 

 مِنَ  ا�َُّ  عَذَرَ  ممَِّنْ  رَجُلاً  أَوْ  النِّفَاقُ، عَلَيْهِ  مَغْمُوصًا رَجُلاً  إِلاَّ  أرََى لاَ  أَنيِّ  أَحْزَنَنيِ  فِيهِمْ  فَطفُْتُ 

 فيِ  جَالِسٌ  وَهُوَ  فَـقَالَ  ، تَـبُوكَ  بَـلَغَ  حَتىَّ  وسلم عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولُ  يَذْكُرْنيِ  وَلمَْ  عَفَاءِ،الضُّ 

، رَسُولَ  �َ :  سَلِمَةَ  بَنيِ  مِنْ  رَجُلٌ  فَـقَالَ   كَعْبٌ؟ فَـعَلَ  مَا : بتِـَبُوكَ  الْقَوْمِ   وَنَظَرهُُ  بُـرْدَاهُ  حَبَسَهُ  ا�َِّ

 خَيـْراً، إِلاَّ  عَلَيْهِ  عَلِمْنَا مَا ا�َِّ  رَسُولَ  �َ  وَا�َِّ  قُـلْتَ، مَا بئِْسَ :  جَبَلٍ  بْنُ  مُعَاذُ  فَـقَالَ  ،عِطْفِهِ  فيِ 

 قاَفِلاً  تَـوَجَّهَ  أنََّهُ  بَـلَغَنيِ  فَـلَمَّا:  مَالِكٍ  بْنُ  كَعْبُ  قاَلَ ،  وسلم عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولُ  فَسَكَتَ 

 ذَلِكَ  عَلَى وَاسْتـَعَنْتُ  غَدًا؟ سَخَطِهِ  مِنْ  أَخْرجُُ  بمِاَذَا وَأقَُولُ  الْكَذِبَ  أتََذَكَّرُ  وَطفَِقْتُ  يهمَِّ  حَضَرَنيِ 

 زاَحَ  قاَدِمًا، أَظَلَّ  قَدْ  وسلم عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولَ  إِنَّ :  قِيلَ  فـَلَمَّا أَهْلِي، مِنْ  رأَْيٍ  ذِي بِكُلِّ 

 رَسُولُ  وَأَصْبَحَ  صِدْقَهُ، فَأَجمَْعْتُ  كَذِبٌ، فِيهِ  بِشَيْءٍ  أبََدًا مِنْهُ  أَخْرجَُ  لَنْ  أَنيِّ  فْتُ وَعَرَ  الْبَاطِلُ، عَنيِّ 

 ثمَُّ  ركَْعَتـَينِْ، فِيهِ  فَـيـَركَْعُ  ِ�لْمَسْجِدِ، بَدَأَ  سَفَرٍ  مِنْ  قَدِمَ  إِذَا وكََانَ  قاَدِمًا، وسلم عليه الله صلى ا�َِّ 

 بِضْعَةً  وكََانوُا لَهُ  وَيحَْلِفُونَ  إلِيَْهِ  يَـعْتَذِرُونَ  فَطفَِقُوا الْمُخَلَّفُونَ، جَاءَهُ  ذَلِكَ  فَـعَلَ  مَّافَـلَ  للِنَّاسِ، جَلَسَ 

هُمْ  فَـقَبِلَ  رَجُلاً، وَثمَاَنِينَ   لهَمُْ  وَاسْتـَغْفَرَ  وََ�يَـعَهُمْ  عَلاَنيِـَتـَهُمْ  وسلم عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولُ  مِنـْ

، إِلىَ  ائرَِهُمْ سَرَ  وَوكََلَ  تُهُ  ا�َِّ  ،"تَـعَالَ : "  قاَلَ  ثمَُّ  الْمُغْضَبِ، تَـبَسُّمَ  تَـبَسَّمَ  عَلَيْهِ  سَلَّمْتُ  فَـلَمَّا فَجِئـْ

 ظَهْرَكَ؟ ابْـتـَعْتَ  قَدِ  تَكُنْ  ألمََْ  خَلَّفَكَ؟ مَا: "  ليِ  فَـقَالَ  يَدَيْهِ، بَـينَْ  جَلَسْتُ  حَتىَّ  أمَْشِي فَجِئْتُ 

نْـيَا أهَْلِ  مِنْ  غَيرِْكَ  عِنْدَ  جَلَسْتُ  لَوْ  وَا�َِّ  إِنيِّ  بَـلَى، : فَـقُلْتُ  ،"  مِنْ  سَأَخْرجُُ  أَنْ  لَرأَيَْتُ  الدُّ

ثْـتُكَ  لئَِنْ  عَلِمْتُ  لَقَدْ  وَا�َِّ  وَلَكِنيِّ  جَدَلاً، أعُْطِيتُ  وَلَقَدْ  بِعُذْرٍ، سَخَطِهِ   حَدِيثَ  الْيـَوْمَ  حَدَّ

، يُسْخِطَكَ  أَنْ  ا�َُّ  ليَُوشِكَنَّ  عَنيِّ  بِهِ  تَـرْضَى كَذِبٍ  ثْـتُكَ  وَلئَِنْ  عَلَيَّ  عَلَيَّ  تجَِدُ  صِدْقٍ  حَدِيثَ  حَدَّ

، عَفْوَ  فِيهِ  لأََرْجُو إِنيِّ  فِيهِ   أيَْسَرَ  وَلاَ  أقَـْوَى قَطُّ  كُنْتُ  مَا وَا�َِّ  عُذْرٍ  مِنْ  ليِ  كَانَ  مَا وَا�َِّ  لاَ  ا�َِّ

 فَـقُمْ  صَدَقَ، فَـقَدْ  هَذَا أمََّا:  وسلم عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولُ  فَـقَالَ  ، عَنْكَ  تُ تخَلََّفْ  حِينَ  مِنيِّ 

 عَلِمْنَاكَ  مَا وَا�َِّ :  ليِ  فَـقَالُوا فاَتَّـبـَعُونيِ  سَلِمَةَ  بَنيِ  مِنْ  رجَِالٌ  وََ�رَ  فـَقُمْتُ  . فِيكَ  ا�َُّ  يَـقْضِيَ  حَتىَّ 

 عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولِ  إِلىَ  اعْتَذَرْتَ  تَكُونَ  لاَ  أَنْ  عَجَزْتَ  وَلَقَدْ  هَذَا، لَ قَـبْ  ذَنْـبًا أذَْنَـبْتَ  كُنْتَ 
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 عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولِ  اسْتِغْفَارُ  ذَنـْبَكَ  كَافِيَكَ  كَانَ  قَدْ  الْمُتَخَلِّفُونَ، إلِيَْهِ  اعْتَذَرَ  بمِاَ وسلم

 هَلْ :  لهَمُْ  قُـلْتُ  ثمَُّ  نَـفْسِي، فَأُكَذِّبَ  أرَْجِعَ  أَنْ  أرََدْتُ  حَتىَّ  بُونيِ يُـؤَنِّ  زاَلُوا مَا فَـوَا�َِّ  لَكَ، وسلم

 لَكَ، قِيلَ  مَا مِثْلُ :  لهَمَُا فَقِيلَ  قُـلْتَ، مَا مِثْلَ  قاَلاَ  رَجُلاَنِ، نَـعَمْ :  قاَلُوا أَحَدٌ؟ مَعِي هَذَا لَقِيَ 

، أمَُيَّةَ  بْنُ  وَهِلاَلُ  الْعَمْريُِّ، الرَّبيِعِ  بْنُ  مُراَرَةُ  : قاَلُوا همُاَ، مَنْ :  فَـقُلْتُ   رَجُلَينِْ  ليِ  فَذكََرُوا الْوَاقِفِيُّ

 الله صلى ا�َِّ  رَسُولُ  وَنَـهَى ليِ، ذكََرُوهمُاَ حِينَ  فَمَضَيْتُ  أُسْوَةٌ، فِيهِمَا بَدْراً شَهِدَا قَدْ  صَالحَِينِْ 

 وَتَـغَيـَّرُوا النَّاسُ  فَاجْتـَنـَبـَنَا عَنْهُ، تخَلََّفَ  مَنْ  بَـينِْ  مِنْ  الثَّلاَثةَُ  هَاأيَُّـ  كَلاَمِنَا عَنْ  الْمُسْلِمِينَ  وسلم عليه

لَةً، خمَْسِينَ  ذَلِكَ  عَلَى فَـلَبِثـْنَا أعَْرِفُ، الَّتيِ  هِيَ  فَمَا الأَْرْضُ  نَـفْسِي فيِ  تَـنَكَّرَتْ  حَتىَّ  لنََا  فَأَمَّا ليَـْ

 فَكُنْتُ  وَأَجْلَدَهُمْ، الْقَوْمِ  أَشَبَّ  فَكُنْتُ  أَ�َ  وَأمََّا يَـبْكِيَانِ، بُـيُوِ�ِمَا فيِ  وَقَـعَدَا فاَسْتَكَا�َ  صَاحِبَايَ 

 ا�َِّ  رَسُولَ  وَآتيِ  أَحَدٌ، يُكَلِّمُنيِ  وَلاَ  الأَْسْوَاقِ  فيِ  وَأَطوُفُ  الْمُسْلِمِينَ  مَعَ  الصَّلاَةَ  فَأَشْهَدُ  أَخْرجُُ 

 حَرَّكَ  هَلْ :  نَـفْسِي فيِ  فَأقَُولُ  الصَّلاَةِ، بَـعْدَ  مجَْلِسِهِ  فيِ  وَهُوَ  عَلَيْهِ  فَأُسَلِّمُ  وسلم عليه الله صلى

 صَلاَتيِ  عَلَى أقَـْبـَلْتُ  فإَِذَا النَّظَرَ، فأَُسَارقِهُُ  مِنْهُ  قَريِبًا أُصَلِّي ثمَُّ  لاَ؟ أمَْ  عَلَيَّ  السَّلاَمِ  بِرَدِّ  شَفَتـَيْهِ 

 مَشَيْتُ  النَّاسِ  جَفْوَةِ  مِنْ  ذَلِكَ  عَلَيَّ  طاَلَ  إِذَا حَتىَّ ،  عَنيِّ  أعَْرَضَ  نحَْوَهُ  فَتُّ الْت ـَ وَإِذَا إِليََّ، أقَـْبَلَ 

 مَا فَـوَا�َِّ  عَلَيْهِ  فَسَلَّمْتُ  إِليََّ، النَّاسِ  وَأَحَبُّ  عَمِّي ابْنُ  وَهُوَ  قَـتَادَةَ  أَبيِ  حَائِطِ  جِدَارَ  تَسَوَّرْتُ  حَتىَّ 

 فَسَكَتَ، وَرَسُولَهُ؟ ا�ََّ  أُحِبُّ  تَـعْلَمُنيِ  هَلْ  ِ��َِّ  أنَْشُدُكَ  قَـتَادَةَ  أَ�َ  �َ :  فَـقُلْتُ  مَ،السَّلاَ  عَلَيَّ  رَدَّ 

نَايَ  فَـفَاضَتْ  أعَْلَمُ، وَرَسُولهُُ  ا�َُّ : فَـقَالَ  فَـنَشَدْتهُُ، لَهُ  فَـعُدْتُ  فَسَكَتَ، فَـنَشَدْتهُُ، لَهُ  فَـعُدْتُ   عَيـْ

نَا:  قاَلَ  الجِْدَارَ، تَسَوَّرْتُ  حَتىَّ  وَتَـوَلَّيْتُ   أهَْلِ  أنَْـبَاطِ  مِنْ  نَـبَطِيٌّ  إِذَا الْمَدِينَةِ  بِسُوقِ  أمَْشِي أَ�َ  فَـبـَيـْ

 النَّاسُ  فَطَفِقَ  مَالِكٍ؟ بْنِ  كَعْبِ  عَلَى يَدُلُّ  مَنْ :  يَـقُولُ  ِ�لْمَدِينَةِ  يبَِيعُهُ  ِ�لطَّعَامِ  قَدِمَ  ممَِّنْ  الشَّأْمِ 

 بَـلَغَنيِ  قَدْ  فإَِنَّهُ  ، بَـعْدُ  أمََّا:  فِيهِ  فإَِذَا غَسَّانَ  مَلِكِ  مِنْ  كِتَا�ً  إِليََّ  دَفَعَ  جَاءَنيِ  إِذَا حَتىَّ  لَهُ  ونَ يُشِيرُ 

:  فَـقُلْتُ  نُـوَاسِكَ، بنَِا فاَلحَْقْ  مَضْيـَعَةٍ، وَلاَ  هَوَانٍ  بِدَارِ  ا�َُّ  يجَْعَلْكَ  وَلمَْ  جَفَاكَ  قَدْ  صَاحِبَكَ  أَنَّ 

لَةً  أرَْبَـعُونَ  مَضَتْ  إِذَا حَتىَّ  ِ�اَ فَسَجَرْتهُُ  التَّـنُّورَ  ِ�اَ فَـتـَيَمَّمْتُ  الْبَلاَءِ، مِنَ  أيَْضًا وَهَذَا قَـرأَْتُـهَا لَمَّا  ليَـْ

 الله صلى ا�َِّ  رَسُولَ  إِنَّ :  فَـقَالَ  َ�تْيِنيِ، وسلم عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولِ  رَسُولُ  إِذَا الخْمَْسِينَ  مِنَ 

 وَلاَ  اعْتَزلهِْاَ بَلِ  لاَ،:  قاَلَ  أفَـْعَلُ؟ مَاذَا أمَْ  أطُلَِّقُهَا:  فَـقُلْتُ  امْرأَتََكَ، تَـعْتَزلَِ  أَنْ  َ�ْمُرُكَ  وسلم عليه

 حَتىَّ  نْدَهُمْ عِ  فَـتَكُونيِ  ِ�هَْلِكِ، الحْقَِي لاِمْرَأَتيِ  فَـقُلْتُ  ذَلِكَ، مِثْلَ  صَاحِبيََّ  إِلىَ  وَأرَْسَلَ  تَـقْرَبْـهَا،

 عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولَ  أمَُيَّةَ  بْنِ  هِلاَلِ  امْرأَةَُ  فَجَاءَتِ :  كَعْبٌ  قَالَ  الأَْمْرِ، هَذَا فيِ  ا�َُّ  يَـقْضِيَ 

 أَنْ  رَهُ تَكْ  فَـهَلْ  خَادِمٌ، لهَُ  ليَْسَ  ضَائعٌِ  شَيْخٌ  أمَُيَّةَ  بْنَ  هِلاَلَ  إِنَّ  ا�َِّ  رَسُولَ  �َ :  فَـقَالَتْ  وسلم
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 زاَلَ  مَا وَا�َِّ  شَيْءٍ، إِلىَ  حَركََةٌ  بِهِ  مَا وَا�َِّ  إِنَّهُ :  قاَلَتْ  ، يَـقْرَبْكِ  لاَ  وَلَكِنْ  لاَ،: قاَلَ  أَخْدُمَهُ؟

 سُولَ رَ  اسْتَأْذَنْتَ  لَوِ  : أَهْلِي بَـعْضُ  ليِ  فَـقَالَ  هَذَا، يَـوْمِهِ  إِلىَ  كَانَ  مَا أمَْرهِِ  مِنْ  كَانَ  مُنْذُ  يَـبْكِي

 وَا�َِّ :  فَـقُلْتُ  ، تخَْدُمَهُ  أَنْ  أمَُيَّةَ  بْنِ  هِلاَلِ  لاِمْرأَةَِ  أذَِنَ  كَمَا امْرأَتَِكَ  فيِ  وسلم عليه الله صلى ا�َِّ 

 عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولُ  يَـقُولُ  مَا يدُْريِنيِ  وَمَا وسلم عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولَ  فِيهَا أَسْتَأْذِنُ  لاَ 

، رَجُلٌ  وَأَ�َ  فِيهَا اسْتَأْذَنْـتُهُ  إِذَا سلمو   لنََا كَمَلَتْ  حَتىَّ  ليََالٍ  عَشْرَ  ذَلِكَ  بَـعْدَ  فَـلَبِثْتُ  شَابٌّ

لَةً  خمَْسُونَ   صَلاَةَ  صَلَّيْتُ  فَـلَمَّا كَلاَمِنَا، عَنْ  وسلم عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولُ  نَـهَى حِينَ  مِنْ  ليَـْ

لَةً  ينَ خمَْسِ  صُبْحَ  الْفَجْرِ  نَا بُـيُوتنَِا، مِنْ  بَـيْتٍ  ظَهْرِ  عَلَى وَأَ�َ  ليَـْ  ذكََرَ  الَّتيِ  الحْاَلِ  عَلَى جَالِسٌ  أَ�َ  فَـبـَيـْ

 عَلَى أَوْفىَ  صَارخٍِ  صَوْتَ  سمَِعْتُ  رَحُبَتْ  بمِاَ الأَْرْضُ  عَلَيَّ  وَضَاقَتْ  نَـفْسِي عَلَيَّ  ضَاقَتْ  قَدْ  ا�َُّ 

 قَدْ  أَنْ  وَعَرَفْتُ  سَاجِدًا فَخَرَرْتُ :  قاَلَ  أبَْشِرْ، مَالِكٍ، بْنَ  كَعْبُ  �َ :  وْتهِِ صَ  ِ�عَْلَى سَلْعٍ  جَبَلِ 

نَا ا�َِّ  بتِـَوْبةَِ  وسلم عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولُ  وَآذَنَ  فَـرجٌَ  جَاءَ   الْفَجْرِ، صَلاَةَ  صَلَّى حِينَ  عَلَيـْ

رُونَـنَا النَّاسُ  فَذَهَبَ  رُونَ، صَاحِبيََّ  لَ قِبَ  وَذَهَبَ  يُـبَشِّ  مِنْ  سَاعٍ  وَسَعَى فَـرَسًا رَجُلٌ  إِليََّ  وَركََضَ  مُبَشِّ

 صَوْتهَُ  سمَِعْتُ  الَّذِي جَاءَنيِ  فَـلَمَّا الْفَرَسِ، مِنَ  أَسْرعََ  الصَّوْتُ  وكََانَ  الجْبََلِ  عَلَى فَأَوْفىَ  أَسْلَمَ 

رُنيِ  رَهمُاَ أمَْلِكُ  مَا وَا�َِّ  ببُِشْراَهُ، همُاَإِ�َّ  فَكَسَوْتهُُ  ثَـوْبيََّ  لَهُ  نَـزَعْتُ  يُـبَشِّ  ثَـوْبَـينِْ  وَاسْتـَعَرْتُ  يَـوْمَئِذٍ  غَيـْ

 يُـهَنُّونيِ  فَـوْجًا فَـوْجًا النَّاسُ  فَـيـَتـَلَقَّانيِ  وسلم عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولِ  إِلىَ  وَانْطلََقْتُ  فَـلَبِسْتُـهُمَا،

 رَسُولُ  فإَِذَا الْمَسْجِدَ، دَخَلْتُ  حَتىَّ :  كَعْبٌ  قاَلَ  ، عَلَيْكَ  ا�َِّ  تَـوْبةَُ  لتِـَهْنِكَ :  يَـقُولُونَ  ِ�لتـَّوْبةَِ،

 حَتىَّ  يُـهَرْوِلُ  ا�َِّ  عُبـَيْدِ  بْنُ  طلَْحَةُ  إِليََّ  فَـقَامَ  النَّاسُ، حَوْلهَُ  جَالِسٌ  وسلم عليه الله صلى ا�َِّ 

رَهُ  الْمُهَاجِريِنَ  مِنْ  رَجُلٌ  إِليََّ  قاَمَ  مَا وَا�َِّ  وَهَنَّانيِ، صَافَحَنيِ  :  كَعْبٌ  قاَلَ  ، لِطلَْحَةَ  أنَْسَاهَا وَلاَ  غَيـْ

 وَهُوَ  وسلم عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولُ  قاَلَ  وسلم عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولِ  عَلَى سَلَّمْتُ  فَـلَمَّا

 أمَِنْ :  قُـلْتُ :  قاَلَ  ،" أمُُّكَ  وَلَدَتْكَ  مُنْذُ  عَلَيْكَ  مَرَّ  يَـوْمٍ  بخَِيرِْ  أبَْشِرْ : "  السُّرُورِ  مِنَ  وَجْهُهُ  يَـبـْرُقُ 

، رَسُولَ  �َ  عِنْدِكَ  ؟ عِنْدِ  مِنْ  أمَْ  ا�َِّ  صلى ا�َِّ  رَسُولُ  وكََانَ  ،" ا�َِّ  عِنْدِ  مِنْ  بَلْ  لاَ،: "  قاَلَ  ا�َِّ

 فَـلَمَّا مِنْهُ، ذَلِكَ  نَـعْرِفُ  وكَُنَّا قَمَرٍ، قِطْعَةُ  هُ كَأنََّ  حَتىَّ  وَجْهُهُ  اسْتـَنَارَ  سُرَّ  إِذَا وسلم عليه الله

، رَسُولَ  �َ :  قُـلْتُ  يَدَيْهِ  بَـينَْ  جَلَسْتُ   وَإِلىَ  ا�َِّ  إِلىَ  صَدَقَةً  ماليِ  مِنْ  أَنخْلَِعَ  أَنْ  تَـوْبَتيِ  مِنْ  إِنَّ  ا�َِّ

، رَسُولِ   ، لَكَ  خَيـْرٌ  فَـهُوَ  مَالِكَ  بَـعْضَ  عَلَيْكَ  أمَْسِكْ  : وسلم عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولُ  قاَلَ  ا�َِّ

بـَرَ، الَّذِي سَهْمِي أمُْسِكُ  فإَِنيِّ  قُـلْت اَ ا�ََّ  إِنَّ  ، ا�َِّ  رَسُولَ  �َ :  فَـقُلْتُ  بخِيَـْ دْقِ، نجََّانيِ  إِنمَّ  ِ�لصِّ

 أبَْتلاَهُ  الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  أَحَدًا أعَْلَمُ  مَا وَا�َِّ ف ـَ بقَِيتُ، مَا صِدْقاً إِلاَّ  أُحَدِّثَ  لاَ  أَنْ  تَـوْبَتيِ  مِنْ  وَإِنَّ 
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،  أبَْلاَنيِ  ممَِّا أَحْسَنَ  وسلم عليه الله صلى ا�َِّ  لِرَسُولِ  ذَلِكَ  ذكََرْتُ  مُنْذُ  الحْدَِيثِ  صِدْقِ  فيِ  ا�َُّ 

 وَإِنيِّ  كَذًِ�، هَذَا يَـوْمِي إِلىَ  موسل عليه الله صلى ا�َِّ  لِرَسُولِ  ذَلِكَ  ذكََرْتُ  مُنْذُ  تَـعَمَّدْتُ  مَا

 َ�بَ  لَقَدْ  {: وسلم عليه الله صلى رَسُولهِِ  عَلَى ا�َُّ  وَأنَْـزَلَ  ، بقَِيتُ  فِيمَا ا�َُّ  يحَْفَظَنيِ  أَنْ  لأََرْجُو

 ا�َُّ  أنَْـعَمَ  مَا فَـوَا�َِّ } ، ادِقِينَ الصَّ  مَعَ  وكَُونوُا:  قَـوْلهِِ  إِلىَ  وَالأنَْصَارِ  وَالْمُهَاجِريِنَ  النَّبيِِّ  عَلَى ا�َُّ 

 الله صلى ا�َِّ  لِرَسُولِ  صِدْقِي مِنْ  نَـفْسِي فيِ  أَعْظَمَ  لِلإِْسْلاَمِ  هَدَانيِ  أَنْ  بَـعْدَ  قَطُّ  نعِْمَةٍ  مِنْ  عَلَيَّ 

 كَذَبوُا للَِّذِينَ  قاَلَ  ا�ََّ  فإَِنَّ  كَذَبوُا، الَّذِينَ  هَلَكَ  كَمَا فَأَهْلِكَ  كَذَبْـتُهُ  أَكُونَ  لاَ  أَنْ  وسلم عليه

تُمْ  إِذَا لَكُمْ  ِ��َِّ  سَيَحْلِفُونَ  { : وَتَـعَالىَ  تَـبَارَكَ  فَـقَالَ  ، لأَِحَدٍ  قاَلَ  مَا شَرَّ  الْوَحْيَ  أنَْـزَلَ  حِينَ   انْـقَلَبـْ

 عَنْ  الثَّلاَثةَُ  أيَُّـهَا تخَلََّفْنَا وكَُنَّا:  بٌ كَعْ  قاَلَ } الْفَاسِقِينَ  الْقَوْمِ  عَنِ  يَـرْضَى لا ا�ََّ  فإَِنَّ :  قَـوْلهِِ  إِلىَ 

هُمْ  قبَِلَ  الَّذِينَ  أوُلئَِكَ  أمَْرِ   وَاسْتـَغْفَرَ  فَـبَايَـعَهُمْ  لَهُ  حَلَفُوا حِينَ  وسلم عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولُ  مِنـْ

 وَعَلَى { ا�َُّ  قاَلَ  فبَِذَلِكَ  فِيهِ، ا�َُّ  ىقَضَ  حَتىَّ  أمَْرَ�َ  وسلم عليه الله صلى ا�َِّ  رَسُولُ  وَأرَْجَأَ  لهَمُْ،

َ�  الْغَزْوِ  عَنِ  خُلِّفْنَا ممَِّا ا�َُّ  ذكََرَ  الَّذِي وَليَْسَ } خُلِّفُو الَّذِينَ  الثَّلاثةَِ  اَ هُوَ تخَْلِيفُهُ إِ�َّ  وَإِرْجَاؤُهُ إِنمَّ

  لَ مِنْه .أمَْرََ� عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إلِيَْهِ فَـقَبِ 

  ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . هأعلم وصلى الله وسلم على عبد تعالى والله

*.*.*  
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  كتابشرح 

  الفصول في سيرة الرسول 
  

  رحمه االله الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري يبلأ

  

  

  ٣٦إلى الدرس  ٣٤من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٠٧/٠٨/١٤٤٠
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 بسم الله الرحمــــن الرحيم

رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  � الحمد

 أجمعين أما بعد : 

  :  بن كثير رحمه الله تعالىال الإمام الحافظ اق

في رمضان هذه السنة  م وفد ثقيف على رسول الله وقدِ (قدوم وفد ثقيف) : فصل [ 

 عروة بن مسعود سيدهم كان قد جاء رسول الله  فأسلموا ، وكان سبب ذلك أنَّ 

ن إسلامه واستأذن منصرفه من حنين والطائف وقبل وصوله إلى المدينة ، فأسلم وحسُ 

ن له وهو يخشى عليه ، فلما فأذِ  في الرجوع إلى قومه ليدعوهم إلى الله  رسول الله 

رجع إليهم ودعاهم إلى الإسلام رموه �لنبل فقتلوه . ثم إ�م ندموا ورأوا أ�م لا طاقة لهم 

انوا ستة ، فأول من ك، فبعثوا وفدهم إليه في رمضان كما قدمنا و  بحرب رسول الله 

 سول الله ر �م المغيرة بن شعبة الثقفي وكان يرعى فترك ذلك وأقبل �م على ر بصُ 

ر رسول بشَّ فالمغيرة  مون عليه ، وسبق أبو بكر الصديق مهم في الطريق كيف يسلِّ وعلَّ 

في المسجد وضرب لهم فيه قبة وكان السفير بينهم وبينه  بقدومهم . فأنزلهم  الله 

فلا �كلونه حتى �كل  وكان الطعام �تيهم من عند النبي  ،خالد بن سعيد بن العاص 

لهم ، فأسلموا واشترطوا أن تبقى عندهم طاغيتهم اللات وأن لا �دم ، فلم خالد قب

وسألوا أن يخفف عنهم بعض الصلوات فلم يجبهم إلى ذلك .  ،إلى ذلك  بهم يجِ 

فسألوا أن لا يهدموا �يديهم طاغيتهم فأجا�م إليه . وبعث معهم أ� سفيان صخر بن 

عظم ذلك على نساء ثقيف واعتقدوا أن حرب والمغيرة بن شعبة لهدمها فهدماها. و 

صريعاً وذلك بتواطؤ  يصيبهم منها سوء ، وقد طنز �م المغيرة بن شعبة حين هدمها فخرَّ 

فأسلموا  ، منه ومن أبي سفيان ليوهمهم أن ذلك منها ، ثم قام يبكتهم ويقرعهم 

بن أبي موا عليه وهو عثمان إمامهم أحد الستة الذين قدِ  وحسن إسلامهم . وجعل 

، الفرائض  العاص وكان أحدثهم سناً ، لما رأى من حرصه على قراءة القرآن وتعلمه

  .] وأمره أن يتخذ مؤذ�ً لا �خذ على أذانه أجراً ، وأن يقتدي �ضعفهم 

**********  
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هذا فصل عقده المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه الجنة في ذكر قدوم 

أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد حنين حاصر  كنّا علمنا سابقاً و ،  لى النبي إوفد ثقيف 

، ولما طال حصاره لهم رأى  لهم مدةً  راً محاصِ  في حصو�م المنيعة في الطائف وبقي  ثقيفاً 

  رجع ، فأن يرجع  وهو في رجوعه عليه الصلاة  . لى الحديبية وأحرم منهاإونزل

أن يدعو على ثقيف لعنادهم  ابة من النبي عليه الصلاة والسلامبعض الصح والسلام طلب

للإسلام و  شدة آذاهم وعداو�م لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإ�ءهم وامتناعهم وأيضاً 

وكانت عداوة هؤلاء للنبي عليه الصلاة  -بة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اولصح

لصلاة والسلام جاءهم في الطائف في أوائل عهد والسلام قديمة ، حيث إن النبي عليه ا

فرفع  - �لحجارة واستمروا على هذا الإ�ء والعناد  الدعوة فرفضوه وأمروا سفهاءهم برميه 

  فدعا لهم  )) اللّهم اهدِ ثقيفاً ((قال : و يديه  لهداية ، وتركهم ومضى صلوات الله�

  وسلامه عليه .

عرفنا أن مالك ابن عوف النصري وكان قائد هوازن والكفار في معركة حنين لما فروا فرّ  أيضاً 

لى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم منهم من أسلم إولما جاءت هوازن ، لى الطائف إهو 

هم بين الذرية والمال وكانوا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد لهم سبيهم فخيرَّ 

السلام عن مالك ابن عوف قالوا إنه في ثقيف ، قال و وا الذرية ، فسألهم عليه الصلاة فاختار 

 أعيد له أهله وذريّته وماله وأعطيه مائة من الإبل ، فجاء وأسلم  ن جاء مسلماً إأبلغوه 

على ثقيف  بعد ذلك حر�ً   أصبحف على من أسلم من قومه . سلامه وولاه إوحسُن 

وتعطلت مصالح ثقيف وأعمالهم وتجار�م وأصبحوا في ضيق ، عندهم  بعد أن كان متحصناً 

ولهذا ذكر المصنف رحمه الله ؛ وشدة ، فبدأ عدد من عقلاءهم يفكرون بشكل جاد �لإسلام 

لى المدينة و�يعه إأن عروة ابن مسعود الثقفي لحق النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه 

 لى قبيلته داعياً وإلى أهله إلى ثقيف إأن �ذن له أن يعود  على الإسلام ، وطلب من النبي 

لى الإسلام فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وهو خائف عليه ومشفق عليه ، لأنه يعرف إ

  . ثقيف من هم في عنادهم وإ�ءهم واستكبارهم وأذاهم للمسلمين 

 )) في رمضان هذه السنة م وفد ثقيف على رسول الله وقدِ (( قال المصنف رحمه الله : 

  . ))فأسلموا (( .أي السنة التاسعة من الهجرة ؛ 
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  :لى النبي عليه الصلاة والسلام إيعني سبب مجيء ثقيف ؛  )) وكان سبب ذلك((

منصرفه من حنين والطائف  أن عروة بن مسعود سيدهم كان قد جاء رسول الله ((

في الرجوع إلى  تأذن رسول الله وقبل وصوله إلى المدينة ، فأسلم وحسن إسلامه واس

أي عروة ابن مسعود  -فأذن له وهو يخشى عليه ، فلما رجع  قومه ليدعوهم إلى الله 

 وجاء في بعض الروا�ت أنه صعد  )) إليهم ودعاهم إلى الإسلام رموه �لنبل فقتلوه -

في  كان   اولم في أعلى منزله وأخذ يؤذن �لصلاة فجاء بعض هؤلاء ورموه �لنبل فقتلوه ،

  النزع طلب من قومه أن يدُفن مع المسلمين المستشهدين في حصار الطائف ، ودُفن معهم .

المصالح تعطلت ، ارتكبوا هذه الجناية العظيمة  ؛من هذه الأثناء بدأ يزداد الخوف عند ثقيف 

بدؤا فالمخاوف احتفت �م من كل جانب ،  التي سيترتب عليها من العواقب الشيء الكثير ،

  .لى النبي عليه الصلاة والسلام إرسال وفد إآخر ، فقرروا  يفكرون تفكيراً 

، هذا من جهة ؛  ))ثم إ�م ندموا ورأوا أ�م لا طاقة لهم بحرب رسول الله  ((قال : 

كل ،  ومن جهة أخرى يريدون الآن التأمين لأنفسهم في أموالهم في تجارا�م في مصالحهم 

 لى الرسول إأمورهم تعطلت وأصبحوا في خوف في قلق ، فوجدوا أن أسلم حل أن يوفدوا 

   صلوات الله وسلامه عليه . هليرتبوا الأمر مع

أي من السنة التاسعة )) ؛  مناموا عليه في رمضان كما قدَّ فبعثوا وفدهم إليه فقدِ  ((قال : 

   .من الهجرة 

  . ويل ابن عمر ـد يلبر�سة عب)) ؛  وكانوا ستة نفر(( 

، أي الماشية خارج المدينة )) ؛  فأول من بصر �م المغيرة بن شعبة الثقفي وكان يرعى ((

  .مهم فرآهم قادمين ففرح بمجيئهم ومقدَ 

 مون عليهمهم في الطريق كيف يسلِّ ، وعلَّ  فترك الرعي وأقبل �م على رسول الله  ((

   . سلام النبوةو أي تحية النبوة ؛  ))

لى النبي إرأى المغيرة ومعه هؤلاء فأسرع  أبو بكر )) ؛  وسبق أبو بكر الصديق المغيرة(( 

ن بصلاح وهذا القدوم مؤْذِ ؛  )) بقدومهم ر رسول الله فبشَّ (( عليه الصلاة والسلام 

يفرحون غاية الفرح عندما  والصحابة  .ورؤيتهم للإسلام وتعرفهم على هذا الدين  الأمر

وهذا العام التاسع كما سيأتي البيان يعُرف بعام الوفود لكثرة الوفود التي جاءت ، �تي الوفود 
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لى النبي صلوات الله وسلامه عليه لأن الإسلام أصبح له شوكة عظيمة ومنعة وقوة وهيبة إفيه 

  .في النفوس 

يعني وضعهم في مكان في المسجد ؛  ))في المسجد وضرب لهم فيه قبة فأنزلهم ((قال : 

أعظم ما يكون في ذلك أن يسمعوا كلام الله  : وله عليه الصلاة والسلام في ذلك حكمة

}إِنو دأَح نم ينرِكشكَ الْمارتَجاس هتَّى فَأَجِرح عمسي مكَلا لأن ، ]٦[التوبة: َ} اللَّه

في فتح القلوب و�ليف النفوس وترغيبها في هذا الدين  له أثر �لغ وعظيم سماع كلام الله 

ع في سمِ من الدعاة من يشتغل �لدعوة دون أن يُ  ئالعظيم ، والقرآن بركة عظيمة ، ويخط

في طرف المسجد حتى  ، فجعل لهم عليه الصلاة والسلام مكا�ً  خطابته ودعوته كلام الله 

ئتلاف ا، يرون  الصلاة ، يسمعون القرآن ، يسمعون ذكر الله  ايرو ، المصلين  ايرو 

  . المسلمين واجتماعهم على طاعة الله وعبادته والذل له 

وكان السفير بينهم وبينه خالد بن سعيد بن العاص . فكان الطعام �تيهم من عند ((

م من النبي عليه ل لهأي من الطعام المرسَ ؛  )) فلا �كلونه حتى �كل خالد قبلهم النبي 

  الصلاة والسلام .

لأعمال الإسلام ، و هذا الإسلام أثر من مشاهد�م للمسلمين ، ؛  )) فأسلموا ((قال : 

لرؤيتهم لهذه الصلاة و لسماعهم كلام ربّ العالمين ، و للّحمة والرابطة القوية بين المسلمين ، و 

  العظيمة .

لأ�ا عبادة جليلة هي ، ب في هذا الدين رؤية الصلاة بحد ذا�ا هي دعوة لدين الله وترغي

 حدى الدول ذكُر لي شخصٌ إفي  أعظم عبادات هذا الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين .

ولأول مرةّ في حياته يرى مشهد  -ون سلامه أنه رأى جماعة من المسلمين يصلُّ إأسلم وسبب 

 يضعون جباههم على الأرض . داً يخرون � سج�  وإذا �م في أثناء صلا�م جميعاً  -الصلاة 

فقال في نفسه : الجبهة أشرف شيء في الإنسان ، ولا يمكن أن يضعها في الأرض �ذه 

فوه �� وعرفوه ليهم قال : لمن وضعتم هذه الجباه ، فعرَّ إق ، ثم اتجه الصفة إلا لمستحِ 

  .  ففي مكانه وهو واقف أسلم ودخل في دين الله ؛�لإسلام 

له النبي لما أرادوا الإسلام اشترطوا عدة شروط ، منها ما قبِ  )) ؛ وا واشترطواأسلمف قال : ((

  عليه الصلاة والسلام ومنها ما رفضه ولم يقبله صلوات الله وسلامه عليه .
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: اللات ؛  ))دم أن يبُقي عندهم طاغيتهم وهي اللات وأن لا �ُ  : ((من جملة الشروط 

كان   أن رجلاً : الجاهلية ، وقيل إن سبب تسميته بذلك  عبد فيصنم من أكبر الأصنام التي تُ 

فلما مات عبدوا  - ليهم إ لهم وإحسا�ً  يعجنه للحاج إكراماً  -يلُتُّ السويق على صخرة 

تلك الصخرة من دون الله وأصبحت وثن يعُبد ويقُصد من الأنحاء يدُعى من دون الله ويذُبح 

) ٢٠) ومناة الثَّالثَةَ الْأُخرى (١٩فَرأَيتُم اللَّات والْعزى ({أَيقول :  لى آخره والله إله وينُذر 

) إِن هي إِلَّا أَسماء سميتُموها ٢٢) تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى (٢١أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنْثَى (

كُماؤآبو صنام هي في الواقع أحجار كانت ملقاة اللات والعزى وجميع الأ،  ]١٩٢٣[النجم: }أَنْتُم

يعُبد ويقُصد  اً نة وأصبحت إلهفي الصحراء هنا وهناك ثم أُخذت وصُنعت على كيفية معيَّ 

فاشترطوا  . ليه ويطُلب منه المدد والعون والنصر والرزق والعافية والشفاء وغير ذلكإويلتجأ 

وأيُّ دينٍ يكون  سلامٍ إ وأيُّ . هدم على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقي لهم اللات لا يُ 

ليه ويمارسون أعمالهم الشركية إ ويلتجئونبينهم يقصدونه  إذا كان هذا الطاغية �قياً يبقى 

   !!والكفرية عنده

رفض عليه الصلاة والسلام ذلك لأن الإسلام جاء �دم )) ؛ إلى ذلك  فلم يجبهم((

لى إلتجاء عبادة الحجر والصخر والشجر والاوأعظم الجاهلية ،  ةالأصنام ونبذ الجاهلي

صرف لها من الذل والخضوع والدعاء والرجاء والخوف مخلوقات وأتربة وأحجار وأشجار يُ 

   .ربّ العالمين  والتوكل ما لا يكون إلا � 

 )) أن يخفف عنهم بعض الصلوات اسألو : (( ومما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام  أيضاً 

ون خمس صلوات في اليوم والليلة تخفف فتكون مثلا صلاة أو صلاتين في اليوم بدل أن تك؛ 

  .والليلة 

  . )) فلم يجبهم إلى ذلك ((

فسألوا أن لا يهدموا �يديهم طاغيتهم ، فأجا�م إليه وبعث معهم أ� سفيان صخر (( 

لنََا : « قالمرّ معنا في غزوة أحد أن أ� سفيان ؛  ))فهدماها والمغيرة بن شعبة بن حرب

قاَلُوا: مَا نَـقُولُ؟ قاَلَ: » أَجِيبُوهُ «، فَـقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  » العُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ 

ُ مَوْلاََ�، وَلاَ مَوْلىَ لَكُمْ «  طويلاً  من عمره ووقتاً  أمضى ردحاً  فهذا أبو سفيان رجلٌ  ، »قُولُوا ا�َّ

ويرسله النبي  نافح عن الأصنام منافحة شديدة ثم اليوم يقُيّضه ربّ العالمين من زمانه يُ 
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والمغيرة بن شعبة هو ليباشر هدم اللات  فينطلق  ؛عليه الصلاة والسلام ليهدم اللات 

ثنين هدم اللات والقضاء على هذا يعني �شرا الا)) ؛  فهدماها(. قال : (رضي الله عنهما 

قُضي عليه على يدي هذين الصحابيين الجليلين ، فالوثن والطاغية من طواغيت الجاهلية 

  رضي الله عنهما وأرضاهما .

لأن نساء ثقيف مضين سنوات طِوال كلما ؛  )) م ذلك على نساء ثقيفعظُ و  قال : ((

، إن أرادت  ، إن أرادت شفاءً  لداً بدت لإحداهن حاجة قصدت هذا الطاغية ، إن أرادت و 

لى هذا الطاغية ثم تعرض عليه حاجتها ويظنون أنه يعطي إ، تذهب  ، إن أرادت عافيةً  صحةً 

  .وينفع ويضر 

نساء  اصطفَّ  )) ؛ وعظم ذلك على نساء ثقيف واعتقدوا أن يصيبهما منها سوء((  

ين م عليهن الأمر وهنّ يتحرَّ ثقيف والمغيرة يتقدم ليكسر بمسحاة في يده هذا الطاغية وعظ

تلك الساعة أن يغضب هذا الطاغوت على هذين الرجلين غضبة فتصيبهما مصيبة أو ينزل 

  .�ما داهية 

  ز وهو السخرية .من الطنْ :  زَ طن ـَ)) ؛ ابن شعبة عندما هدمها ز �ما المغيرةنَ وقد طَ  ((

الطاغية ثم ألقى المسحاة من يده وخر ر يعني بدأ عملية الهدم بيده يكسِّ ؛  )) فخر صريعاً ((

انبسطن النساء وفرحن أن طاغيتهم اللات دافع عن نفسه  ، فعندما خر صريعاً  صريعاً 

وجاء في بعض ، وأصاب هذا الذي جاء ليهدمه . ثم قام يضحك المغيرة وأكمل الهدم 

ل به المصاب ليه يتحرين أن ينز إبدأ عملية الهدم والنساء مشدوهات ينظرن  الروا�ت أنه 

فاستبشر النساء وفرحن �ذا  ،ع ففي أثناء عملية الهدم ألقى المسحاة وفر فرار الخائف الهلِ ، 

عتقادات كلها جاهلية ن أن هذه الال عملية الهدم ، ليمكِّ الذي حصل ثم رجع يضحك وكمَّ 

الصغر  منذ ينشئونلا أساس لها ولا أصل وكلها تعلقات �طلة . وهذا يكثر في الناس عندما 

على التعلق مثلا بشجرة أو التعلق مثلا بضريح أو التعلق �شياء من هذا القبيل تجد في قلبه 

ولا يخفض ولا ، ولا يعطي ولا يمنع ، نشأ معه بحجر لا يضر ولا ينفع  وتعلقاً  هيبة وخوفاً 

 وضلالاً  يرفع وليس بيده شيء ، لكنها تعلقات ومخاوف نشأت معه منذ صغره جاهليةً 

وقام �ذا الصنيع حتى يؤكد لهم أن هذا ليس بيده  في الدين والمعتقد . فطنز �م  عاً وضيا
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 أي نفع وليس بيده أي مضرة وإنما هو حجر من الحجار وصخرة من الصخور لا تعطي ولا

  عن أن تدفع عن الآخرين . تمنع ولا تخفض ولا ترفع بل لا تملك أن تدفع عن نفسها فضلاً 

بتواطؤ منه ومن أبي سفيان ، ليوهمهم أن ذلك منها ، ثم قام يبكتهم وذلك  ((قال : 

  . ))  ويقرعهم . فأسلموا وحسن إسلامهم

وكان عليه الصلاة ؛  )) موا عليهإمامهم أحد الستة الذين قدِ  وجعل (( :  رحمه اللهقال 

م الأحرص منهم والسلام يتخير في الإمامة الأقرأ لكتاب الله ، وهنا تخير عليه الصلاة والسلا

عثمان ابن أبي وهو (( على التعلم والتفقه والسؤال والتحري ، فكان أحد هؤلاء الستة 

  )) . الفرائض  العاص وكان أحدثهم سناً ، لما رأى من حرصه على قراءة القرآن وتعلمه

 يعني إذا أمّ  )) ؛ وأمره أن يتخذ مؤذً� لا �خذ على أذانه أجراً ، وأن يقتدي �ضعفهم((

  كان فيهم ضعيف لا يتحمل الإطالة يقتدي به فلا يطيل . و الناس 

سلامهم ورضاهم �ذا الدين فأخذوا يسألون إاستغلوا هذه الفرصة بعد  هؤلاء الوفد أيضاً 

النبي عليه الصلاة والسلام  نألو فكانوا يسأسئلة عديدة حول الإسلام ومعاني الإسلام ، 

: ومن جملة ما جاء في الأخبار مماّ سألوا عنه الصحابة ،  بعض الصحابة  نسألو ي وأيضاً 

ب القرآن ثلاث فقالوا نحزِّ  القرآن قراءة يومية وتختمونه في أ�م كيف تحزبونه ؟ تقرؤونعندما 

وخمس سور في اليوم  -البقرة والنساء وآل عمران : ومعنى ثلاث سور  - سور في اليوم الأول 

في  ةحدى عشرة سور إو ، وتسع سور في اليوم الرابع ، ث وسبع سور في اليوم الثال، الثاني 

لى �اية ختم القرآن الكريم إوثلاث عشرة هذه ست أ�م ، واليوم السابع ق ،  امساليوم الخ

  . فيكونون بذلك يختمون القرآن الكريم كل سبعة أ�م  .

يلتزم به  وما من شك إذا كان للإنسان تحزيب معين منضبط في أ�مه يجد أنه عنده ترتيب

لا  بخلاف إذا كان الإنسان يقرأ بدون تحزيب وبدون ترتيب معين فتجده أحيا�ً ،  يومياً  إلتزاماً 

إذا ، فيحزبون القرآن �ذه الطريقة  واانكالصحابة ف،  زائداً  يقرأ شيئاً  يقرأ شيئا وأحيا�ً 

الشهر الواحد يختم يختم القرآن كل سبعة أ�م ويكون في إنه على هذه الطريقة فالمسلم مضى 

  القرآن أربع مرات .

 
  قال رحمه الله :
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أميراً على الحج هذه  أ� بكر الصديق  وبعث (حجة أبي بكر الصديق) :  فصل [

بسورة براءة : أن لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف �لبيت  السنة ، وأردفه علياً 

  .]  ر فعهده إلى مدتهعر�ن ، وينبذ إليهم عهودهم إلا من كان ذا عهد مقدَّ 

**********  

أرسله عليه حيث وأورد فيه حجة أبي بكر الصديق �لناس ))  فصل((قال رحمه الله تعالى : 

  جة في السنة التاسعة من الهجرة . الحكانت هذه و على الحج  الصلاة والسلام أميراً 

 أيضاً ؛  )) ذه السنةوبعث أ� بكر الصديق أميراً على الحج ه(( قال المصنف رحمه الله : 

السنة التي قبلها وهي السنة الثامنة للهجرة حج بعض المسلمين وكان الحج في السنة الثامنة 

، في الحجاج من هو مسلم وفي  في السنة التاسعة التي حج فيها أبي بكر الصديق مختلطاً و 

وبعد أن . لى مكة إواتجه  أميراً  على الناس وخرج  ره الحجاج من هو مشرك ، فأمَّ 

  .خرج نزل على النبي عليه الصلاة والسلام سورة براءة 

ومعه إعلان البراءة  بكر  يتبع أ� أي أرسل علياً ؛  )) بسورة براءة علياً  هأردفو ((

   .من المشركين  ورسوله  براءة الله ؛ هذه السورة الكريمة  التي في صدر

الإعلان  وأيضاً ،  )) �لبيت عر�نوأن لا يحج بعد ذلك العام مشرك ، ولا يطوف ((  

أ� بكر الصديق في الطريق وقال له أبو  فلحق علي  .�نه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة 

مرة أبي إبكر كما جاء في بعض الروا�ت أمير أو مأمور ؟ قال : بل مأمور ، فكان تحت 

أنه لا يحج بعد العام مشرك ليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلن البراءة و إبكر لكنه وكل 

الطواف �لبيت  ونساءً  ولا يطوف �لبيت عر�ن ، وكان من عادة عدد من الجاهليين رجالاً 

وبعض النساء تطوف حول البيت وهي عارية ، كما خلقهم الله   بمن الثيا مجردين تماماً  عراةً 

جاهليه  " !!ه لُّ منه فلا أحِ اليوم يبدو بعضه أو كله ، فما بدا "كما خلقها الله وتقول :   تماماً 

فأزُيلت كل هذه ، �ذا الإسلام ، �ذا النور العظيم  جهلاء وضلاله عمياء ، فجاء الله 

 الجاهليات وجاء هذا الإعلان المبارك وأعُلِن في السنة التاسعة من الهجرة وأعلن علي 

  وأيضاً  عاماً  شاراً يواصل الإعلان حتى ينتشر انت وكان ، ذلك ورفع صوته �ذا الإعلان 

، صوته بدأ المبلغون يبلغون ذلك ومنهم أبو هريرة  إذا بُحَّ ، فكان معه مبلغين له يعاونونه 

لا  "حلقي من المناداة  يعني بُحَّ " كنت أ�دي حتى صحِل صوتي "حتى إن أ� هريرة يقول : 
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؛  "ؤمنة يطوف �لبيت عر�ن ، لا يطوف �لبيت مشرك ، لا يدخل الجنة إلا نفس م

وفيها إعلان حرب عام على كل مشرك ، من كان ، ية في أرجاء مكة إعلا�ت عامة مدوِّ 

وإذ كان ليس له أمد فعهده أربعة أشهر ، لى مدته إله أمد فعهده و عهد  بينه وبين النبي 

  . ، ثم ينُبذ لكل ذي عهد عهده وإعلان

جاء في ؛  )) فعهده إلى مدتهر ونبذ إليهم عهدهم إلا من كان ذا عهد مقدَّ (( قال : 

فَـلَمْ يحَُجَّ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ ((الصحيحين عن أبي هريرة قال : 

العام الثامن و يعني في العام التاسع كان في الحجاج من هم مشركون ،  ))عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْركٌِ 

الحجاج من هم مشركون ، ثم أعُلن في العام التاسع هذا الإعلان العام  من �ب أولى في أيضاً 

جاء  الم" فلا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف �لبيت عر�ن " ي نُشر في أرجاء مكة المدوِّ 

من معالم الجاهلية  لى بلد الله الحرام ليحج حجة الوداع كان البلد نظيفاً إعليه الصلاة والسلام 

من صور الجاهلية المنكرة و كين ومن وجود المشركين فيما بين الحجاج ومن ضلالات المشر 

  . كل هذه المعالم انتهت؛  ذلك  لى غيرإالشنيعة مثل الطواف �لبيت وهم عراة 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على رسول ) ؛  (تواتر الوفود على الرسول[ 

إِذَا جاء نَصر اللَّه {:  داخلين في دين الله أفواجاً كما قال تعالى، مذعنة �لإسلام  الله 

) الْفَتْحا (١واجأَفْو ينِ اللَّهي دف لُونخدي اسالن تأَير٢) و إِنَّه هرتَغْفاسو كبر دمبِح حبفَس (

ن جبل إلى اليمن ومعه أبو موسى الأشعري رضي معاذ ب وبعث ،  })٣كَان تَوابا (

انتشرت الدعوة ، ف ،الله عنهما، وبعث الرسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام 

  . ] وعلت الكلمة ، وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً 

**********  

أي )) ؛  سول الله وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على ر ((قال رحمه الله تعالى : 

يعُرف عند أهل العلم  -العام التاسع من الهجرة  -وكان هذا العام ،  توالت وتكاثرت الوفود

وهؤلاء الوفود كانوا �تون على عادة العرب في ، لى المدينة إبعام الوفود لكثرة الوفود التي أتت 

ملوكهم ، ومنهم من �تي ، قاد�م ، أمراءهم : �تي أعيا�م  وفودهم يرسلون أشرافهم وأحيا�ً 



١١ 
 

، ومن الوفود من �تي للمصالحة ،  نقياد لدين الله وفده لإعلان الإسلام طواعية والا

   .بحيث أنه يبقى على دينه ويدفع الجزية ويبقى في مكانه مثل ما حصل من وفد نجران 

وفود التي قدمت تزيد فالشاهد أن الوفود كثرت في هذا العام حتى ذكُر في المصادر في عدد ال

لى النبي إجماعات كثيرة من الناس يقدمون و وهذه الوفود تمثل قبائل كبيرة  على الستين وفداً 

   .عليه الصلاة والسلام 

مذعنة ((لى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام إفكثرت الوفود في هذا العام التي تقدم 

مذعنين  نغالب العام في الوفود أ�م �تو هذا ال؛  )) �لإسلام داخلين في دين الله أفواجاً 

  .إلا أن بعض الوفود أو قلة منهم جاؤوا للمصالحة ولم يقبلوا دين الإسلام ، �لإسلام 

) ورأَيت الناس يدخلُون في دينِ ١إِذَا جاء نَصر اللَّه والْفَتْح ({:  كما قال تعالى((قال : 

فهذا بعد فتح )) ، [سورة النصر]  })٣فَسبح بِحمد ربك واستَغْفره إِنَّه كَان تَوابا () ٢اللَّه أَفْواجا (

ولم يكن دخول أفراد بل أصبح ، مكة ا�الت الوفود وتزايد عدد الداخلين في دين الله 

لأعداد الدخول أفواج ، تجده في اليوم الواحد يدخل في الإسلام فوج �لمئات �لعشرات �

وعرفنا ه . م من تحتم قائد القبيلة أو قائد العشيرة أو سيد القوم فيسلِ سلِ يُ  ؛ الكبيرة جداً 

 في قريش وتنظر في حالها ، فلما انتهى أمر قريش وانتهت أيضاً  مأن القبائل كانت تلو  مسبقاً 

وأصبح الدخول ليها إم العثرة الأخرى هوازن وثقيف أصبحت القبائل تنهال على المدينة وتقدُ 

   في دين الله تبارك وتعالى أفواجا .

ومن هؤلاء الوفود وفد ، هم أعراب وجفاة في التعامل ، بعضمتفاوتة  وكانت هذه الوفد أيضاً 

عند بيت النبي عليه الصلاة  فجاءوالى المدينة من الأعراب على جفو�م وغلظتهم ، إجاء 

ته بصوت عالي وفي هذا جاء قول الله والسلام وأخذوا ينادونه في حاجتهم وهو في حجر 

ولَو أَنَّهم صبروا ) ٤(أَكْثَرهم لَا يعقلُون  إِن الَّذين ينادونَك من وراء الْحجرات{تعالى : 

 ما لَهريخ لَكَان هِمإِلَي جتَّى تَخْرمطلوب مراعاة الأدب معه صلوات الله ، ]٥-٤[الحجرات }ح

لَئك إِن الَّذين يغُضُّون أَصواتَهم عند رسولِ اللَّه أُو{وسلامه عليه وعدم رفع الصوت 

]٣[الحجرات: }الَّذين امتَحن اللَّه قلُُوبهم للتَّقْوى 
وهو عليه الصلاة والسلام محترم صلوات  

   ا وميتا .الله وسلامه عليه حي� 
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من أصناف الوفود من كانوا أهل جفوة في التعامل ، فكان عليه الصلاة والسلام  :فالشاهد 

يعاملهم �لحلم والصفح والعفو والمعاملة اللّينة الطيبة مماّ كان له الأثر البالغ على نفوس هؤلاء 

  في الدخول في دين الله أفواجا .

لى النبي عليه الصلاة والسلام إمن جملة هؤلاء الوفود وفد نجران وجاء حاكمان لهم أيضاً ان ك

، عليهما الإسلام فأبيا قبول الإسلام  عرض فأحدهما يقال له العاقب والآخر السيد ، 

إِن مثَلَ {:  ل الله و عليهم هذه ق وتلا  لهما حقيقة عيسى وجادلهما وبينَّ 

) الْحق من ربك فَلَا ٥٩لَه كُن فَيكُون (عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من تُرابٍ ثُم قَالَ 

 تَرِينمالْم نم فدعاهم للمباهلة بعد أن ، أبوا ذلك كله ف ]٦٠-٥٩[آل عمران: } تَكُن

ونساءكُم وأَنْفُسنا فَقُلْ تَعالَوا نَدع أَبناءنَا وأَبناءكُم ونساءنَا { أقام عليهم الحجة وبينّ الدليل وأزال العذر

بِينلَى الْكَاذع اللَّه تنلْ لَععجَتَهِلْ فنَنب ثُم كُمأَنْفُسفأبوا أن يباهلوه لأ�م ،  ]٦١[آل عمران: } و

عطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون لكنهم رضوا �لمصالحة وأن يُ  ،يعلمون أ�م هم الكاذبين 

  لى نجران .إورجعوا 

    

       

سلامه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وغالبهم �تي يعُلن إفالشاهد أن الوفود كانت �تي 

ومنّه الناس في  سلام قومه ، يبايعون عنهم وعن قومهم �لإسلام ، ودخل من فضل الله إو 

  دين الله أفواجا .

الأشعري رضي الله معاذ بن جبل إلى اليمن ومعه أبو موسى  وبعث (( قال رحمه الله : 

را ، را ولا تنفِّ بشِّ  (( منهما في �حية من اليمن وقال لهما : وقيل إنه جعل كلاً ؛  )) عنهما

دعاهما للتطاوع والتبشير والرفق واللّطف والإحسان فقاما بما أمرهما به صلوات الله  ))تطاوعا 

  وسلامه عليه خير قيام .

ك �تني قوما من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إن(( وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ : 

مهم أن الله افترض ليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلِ إ
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عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 

  لى آخر الحديث .إ )) ...خذ من أغنياءهم فترد على فقراءهم ؤ صدقة ت

وسيأتي عند الحافظ ؛  )) وبعث الرسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام ((قال : 

كر ابن كثير رحمه الله في فصل لاحق ذكر الرسل الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام وذِ 

الكريم صلوات  حديث عن آ�ر تلك البعوث وتلك الرسل التي بعثها النبي وأيضاً ، أسماءهم 

  الله وسلامه عليه  . 

فانتشرت الدعوة ، وعلت الكلمة ، وجاء الحق وزهق الباطل ، إن الباطل كان (( قال : 

  .))   زهوقاً 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

ه وحسن ذكر فيه ملخص حجة الوداع وكيفيتها بعون الله ومنِّ (حجة الوداع) ؛ يُ  فصلٌ [ 

 الظهر يوم الخميس لستٍ  صلى رسول الله :  قالتوفيتوفيقه وهدايته فنقول و�� 

بقين من ذي القعدة من سنة عشر �لمدينة، ثم خرج منها بمن معه من المسلمين من أهل 

وأ�ه آت  ع من الأعراب فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين و�ت �ا .المدينة ومن تجمَّ 

أن يقول في حجته  في ذلك الموضع ـ وهو وادي العقيق ـ �مره عن ربه  من ربه 

 هذه : حجة في عمرة . ومعنى هذا أن الله أمره أن يقرن الحج مع العمرة ، فأصبح 

طاف على نسائه يومئذ بغسل واحد ، وهن تسع ، وقيل إحدى و ،  فأخبر الناس بذلك

بحجة وعمرة معاً . هذا الذي رواه  عشرة . ثم اغتسل وصلى في المسجد ركعتين وأهلَّ 

، وقد رواه عنه  ستة عشر صحابياً منهم خادمه أنس بن مالك  بلفظه ومعناه عنه 

  ستة عشر �بعياً ، وهو صريح لا يحتمل التأويل إلا أن يكون بعيداً ، وما عدا ذلك

غير هذا تذكر  مما جاء من الأحاديث الموهمة التمتع أو ما يدل على الإفراد ، فلها محلٌ 

، عن الإمام أحمد بن حنبل  ةياران في الحج هو الأفضل عند أبي حنيفة ، ورو فيه . والقِ 

لإمام أبي عبد الله الشافعي ، وقد نصره جماعة من محققي أصحابه ، وهو الذي لقول و 

 وساق  كلها . ومن العلماء من أوجبه ، والله أعلم . يحصل به الجمع بين الأحاديث

 وسار  . كما أهل   من ذي الحليفة ، وأمر من كان معه هدي أن يهلَّ الهدي 
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 . صون كثرة ، كلهم قدم ليأتم به والناس بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله أمماً لا يحُ 

مكة طاف للقدوم ثم سعى بين الصفا والمروة ، وأمر الذين لم يسوقوا هد�ً  فلما قدم 

للوا حلاً �ماً ، ثم يهلوا �لحج وقت خروجهم إلى منى أن يفسخوا حجهم إلى عمرة ويتح

، ، ثم قال: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة " 

ك هذا أنه لم يكن متمتعاً قطعاً ، خلافاً لزاعمي ذلك من أصحاب الإمام أحمد فدلَّ 

قال : �هلال كإهلال  : " بم أهللت ؟  له من اليمن فقال م علي وقدِ . وغيرهم 

: إني سقت الهدي وقرنت ". روى هذا اللفظ أبو داود  فقال له النبي  ، النبي 

من اليمن  م علي وغيره من الأئمة �سناد صحيح ، فهذا صريح في القران ، وقدَّ 

إلى منى فبات  ثم خرج  ا مائة بدنة .مكان حاصلهففي هديه أيضاً  أشركه فهدً� ، 

 بنمرة�ا وكانت ليلة الجمعة التاسع من ذي الحجة . ثم أصبح فسار إلى عرفة وخطب 

من أربعين ألفاً رضي الله عنهم أجمعين ، وجمع بين  اً خطبة عظيمة شهدها من أصحابه نحو 

الظهر والعصر ثم وقف بعرفة. ثم �ت �لمزدلقة وجمع بين المغرب والعشاء ليلتئذ ، ثم 

ثم سار قبل طلوع الشمس إلى منى فرمى جمرة ، صلى الفجر في أول وقتها أصبح ف

ثم أفاض فطاف �لبيت طواف الفرض وهو طواف الز�رة ،  العقبة ونحر وحلق .

ثم حل من   واختلف أين صلى الظهر يومئذ ، وقد أشكل ذلك على كثير من الحفاظ .

ر أيضاً ، ووصى وحذَّ وخطب �ني يوم النحر خطبة عظيمة  . كل شيء حرم منه 

فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى  وأنذر وأشهدهم على أنفسهم أنه بلغ الرسالة .

 ثم أقبل  الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدين .

  .] منصرفاً إلى المدينة وقد أكمل الله له دينه

*********  

 رحمه الله تعالى هذا الفصل في تلخيص حجة الوداع وهي في العام ثم عقد الإمام ابن كثير

 همن الله ومنّ  يذُكر فيه ملخص حجة الوداع وكيفيتها بعونٍ  (( قال:، العاشر من الهجرة 

، وأشار  لحجة النبي  والحافظ ابن كثير هنا يذكر ملخصاً )) ؛  تهوهداي هوحسن توفيق

من قدماء  بحجة رسول الله  والنهاية أن أهل العلم اعتنوا كثيراً رحمه الله في كتابه البداية 



١٥ 
 

لا يزال أهل العلم من قديم وحديث يفردون المصنفات الخاصة بذكر فالأئمة ومتأخريهم ، 

  حجة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .

من ذي الظهر يوم الخميس لست بقين  صلى رسول الله (( قال رحمه الله تعالى : 

ويرى ، ذكر هنا أن ذلك يوم الخميس وهو قول ابن حزم )) ؛ القعدة من سنة عشر �لمدينة

خروجه كان يوم  رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أنَّ  ذلك ابن كثير ابن القيم ورجح أيضاً 

   وكلٌ منهما �قش ابن حزم في قوله أن ذلك كان يوم الخميس .،  السبت

بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن تجمع  - أي من المدينة  -منهاثم خرج ((قال: 

النبي عليه الصلاة  علموا أنَّ  الم -في المدينة  تجمعت أعداد كبيرة جداً ))؛ من الأعراب

، ليخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام - والسلام في هذه السنة سيخرج بنفسه 

في أداء هذه الطاعة العظيمة وليشاهدوا أعمال   والغرض من ذلك أن يشرفوا بمصاحبته

. فكانوا  ))خُذُوا عَنيِّ مَنَاسِكَكُمْ ((وهو القائل :  وليقتدوا به  الحج ومناسكه في عمله 

أحرص ما يكون على القرب منه ومشاهدة أعماله صلوات الله وسلامه عليه ، وحج معه 

وخطبهم في عرفة وكانوا أمامه يبلغون  بي حتى قيل إن الذين شاركوا الن أعداد كبيرة جداً 

  .مائة ألف حاج 

ضرب في تبار أنه عصلى ركعتين �؛ )) فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين  ((قال : 

 وأيضاً ، صلى المغرب وصلى العشاء ركعتين   أي أنه)) ؛  و�ت �ا((.  الأرض مسافراً 

  لى مكة.إالظهر ثم انطلق و صلى الفجر 

 في ذلك الموضع ـ وهو وادي العقيق ـ �مره عن ربه  وأ�ه آت من ربه  (( قال :

والحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس )) ؛  أن يقول في حجته هذه حجة في عمرة

  .أي قران : رضي الله عنهما.ومعنى حجة في عمرة 

فهو عليه ؛  ))ومعنى هذا أن الله أمره �ن يقرن الحج مع العمرة (( قال رحمه الله تعالى : 

، على الصحيح من أقوال أهل العلم وشواهد ذلك كثيرة ودلائله غفيرة  -الصلاة والسلام 

  .وساق معه الهدي من الميقات  حجّ قار�ً  - لى طرف منها إذكر وأشار ابن كثير كما سيأتي 

اللهم اجعله حجا لا ر�ء ((ثر ذلك : إقال على  لحج قار�ً عليه الصلاة والسلام � فلما أهلَّ 

وهذا مطلب ؛  لا يبتغى به إلا وجه الله  يعني اجعله لوجهك خالصاً  )) فيه ولا سمعة 
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ينبغي للمسلم أن يتنبه له بين يدي هذه العبادة العظيمة حج بيت الله  مهم وعظيم جداً 

لأن الله ، عتمار أو كذلك عموم الطاعات ، ينتبه الإنسان أن يكون عمله � الحرام أو الا

  : أََ� أغَْنىَ الشُّركََاءِ ((لا يقبل عمل العامل إلا إذا أُخلص � كما في الحديث القدسي

رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيرِْي تَـركَْتُهُ وَشِركَْهُ     . ))عَنِ الشِّ

أكثر ما يتجه اهتمامه في ؛  زماننا هذا المصيبة عظيمة لدى كثير من الحاج والمعتمرين وفي

أخذ الصور التذكارية إما  -في عرفات في المزدلفة في المطاف في السعي ... الخ  -المشاعر 

لتري الناس  ي الناس . فهل حججتَ لى البلد ليرُ إالثابتة أو المتحركة يجمعها ثم �خذها معه 

عندما تقف بعرفات ، عندما بمزدلفة ، ؛ ؟ الحج عبادة  ترضي ربك وتطلب ثوابه أو ل

رأيت بنفسي  . هذه أعمال بينك وبين الله ، �  ؛عندما تقف بمنى ، عندما تطوف 

التصوير لرفيق له  اعطى كامير أفي بعض المشاعر وقف و  -أصلحنا الله وإ�هم  - بعض الحاج 

رفيقه ليصور رفع يديه على هيئة الداعي ، ولما التقط الصورة ثم لما استعد  ووقف بعيداً 

لا والله ، رفُعت ، التذكارية نزّل يديه . ماذا تعني هذه الصورة ؟ واليدان لم ترُفع ليدعو الله 

عَبْدِهِ إِنَّ رَبَّكُمْ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ حَيِيٌّ كَريمٌِ، يَسْتَحْيِي مِنْ (( في الحديث : لتُأخذ صورة تذكارية ،

ثم �خذ الصورة ويري أصحابه وزملاءه ورفقاءه ويعلقها )) ، إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إلِيَْهِ أَنْ يَـرُدَّهمُاَ صِفْراً

لبوم تفضل ممكن هذا الأفي مجلسه أو يضعها في ألبوم ويضعها في مكتبه وإذا زاره الزائر يقول 

تراني أدعو الله عند الجمرات وعند كذا ..  ٢٠تراني في مكة وفي المشاعر وفي .. افتح صفحة 

لا ر�ء فيه  اللهم حجاً ((فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول : ! هذا عبادة ؟هل هو؟  ، هذا ما

  .  ))ولا سمعة 

من عنده صور تذكارية أخذها يمسحها ويجعل هذا عمل �  ؛ولهذا هذه نصيحة لوجه الله 

 يقول ربنا  يراه يوم القيامة . ، يرجو به شيئاً  يرجو به وجه الله ، يطلب به ثوابه  :

}ذْما ملاهصي منهج ا لَهلْنعج ثُم ن نُّرِيدماء لا نَشا ميهف ا لَهلْنجاجِلَةَ عالْع رِيدي ا من كَانوم

ؤمن فَأُولَئك كَان سعيهم مشكُورا ومن أَراد الآخرة وسعى لَها سعيها وهو م) ١٨( مدحورا

أن يجعل أعمالنا كلها لوجهه خالصة لا ر�ء فيها ولا سمعة  نسأل الله .  ]١٩-١٨[الإسراء: }

.  
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أي أنه عليه الصلاة والسلام ؛  ))فأخبر الناس بذلك فأصبح ((قال رحمه الله تعالى : 

  .  حج قار�ً 

أي أتي )) ؛ وهن تسع ، وقيل : إحدى عشرة  بغسل واحدوطاف على نسائه يومئذ (( 

  .ن تسع على الصحيح وطاف عليهن أي أ�هن جميعا بغسل واحد كنساءه و 

 لأنه أيضاً  لى عليه الصلاة والسلام ركعتين؛ ص )) ثم اغتسل وصلى عند المسجد ركعتين((

، ((في الحديث السابق قال :  لَةَ آتٍ مِنْ رَبيِّ  .)) بَارَكِ ـفَـقَالَ: صَلِّ فيِ هَذَا الوَادِي المأََ�نيِ اللَّيـْ

والصحيح أن هذه الصلاة ليست صلاة نية الإحرام ، ولم يرد في السنة صلاة تختص بنية 

  .  وإنما هذه صلاة تتعلق �ذا المكان المبارك؛ الإحرام 

،  ستة عشر صحابياً  هذا الذي رواه بلفظه ومعناه عنه  ، وأهلّ بحج وعمرة معاً (( 

وهو صريح لا يحتمل ، ستة عشر �بعيا  منهم خادمه أنس بن مالك ، وقد رواه عنه 

وماعدا ذلك مماّ جاء من الأحاديث الموهمة  - أي التأويل- اً التأويل إلا أن يكون بعيد

)) ؛  محل غير هذا تُذكر فيه - يعني الجواب عنها -التمتع أو ما يدل على الإفراد فلها 

لبضعة وعشرين  قار�ً  أحرم " :  العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد قال وأيضاً 

  . ثم ساقها رحمه الله "حديثا صحيحة صريحة في ذلك 

لفعل النبي عليه الصلاة والسلام  - والقران في الحج هو الأفضل عند أبي حنيفة(( قال : 

مام أبي عبد الله الشافعي وقد نصره جماعة وقول للإ، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل  -

من محققي الأصحاب وهو الذي يحصل به الجمع بين الأحاديث كلها . ومن العلماء من 

   :والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم  .))  أوجبه ، والله تعالى أعلم

تقل وذلك ليتسنى للإنسان أن �تي بحج مس؛ الأفضل الإفراد  : من أهل العلم من قال -

  وبعمرة مستقلة كلٌ منهما في سفر خاص . 

وهو الأقرب من أقوال أهل العلم ، أن التمتع هو الأفضل : ومن أهل العلم من يرى  -

لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت (( لدلالة قول نبينا عليه الصلاة والسلام : 

  . )) الهدي ولما جعلتها عمرة

  .وهي التي تعُرف الآن �بيار علي )) ؛  الحليفةالهدي من ذي  وساق (( قال : 
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أي من ساق الهدي يهُل كما أهل )) ؛  كما أهل   وأمر من كان معه هدي أن يهُلَّ (( 

 . عليه الصلاة والسلام أي قار�ً 

والناس بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله أمماً لا يحصون كثرة ، كلهم قد  وسار (( 

قدمت لتشرف بصحبته عليه الصلاة والسلام في هذه  أعداد غفيرة جداً  ))قدم ليأتم به 

 الحجة المباركة وليتعلموا من هديه صلوات الله وسلامه عليه .

وكان دخوله لأربعٍ خلون من  " جاء في الزاد لابن القيم :؛  ))مكة  م فلما قدِ (( قال : 

فتكون مسافة الطريق " وكان الخروج لستٍ بقين من ذي القعدة ، ذي الحجة في يوم الأحد 

، لى المدينة إفهذه عشرة أ�م أمضاها عليه الصلاة والسلام في الطريق من مكة  .عشرة أ�م 

أما في زماننا هذا فهذه ، وكان هذا هو الوقت الذي تقُطع فيه المسافة بين مكة والمدينة 

، خمس ساعات ست ساعات  !!ت وليس عشرة أ�م المسافة تقُطع في أقل من عشر ساعا

أمر آخر والنعمة علينا عظيمة ويجب على المسلم  أيضاً  لى مكة .إ ويكون الإنسان قد وصل

فة وكرسي لى المدينة وأنت في غرفة مكيَّ إتنطلق من مكة  ؛أن يستشعر النعمة وأن يشكرها 

كانك وأنت جالس في الجو البارد لا مريح وإذا أردت الماء البارد أو الطعام أو الشراب في م

لى مكة ولا يرُى عليك أثر السفر ، بينما إوتصل ، يمر بك وهج الصحراء ولا حرارة الشمس 

لى مكة وأثر السفر واضح من الغبار وحرارة الشمس ووهج الصحراء إفي ذلك الوقت يصلون 

  ... الخ 

الطواف . و قبل أن يدخل مكة اغتسل  وكان ؛  )) طاف للقدوم مكة  فلما قدم((

هذا الطواف سنة في حق و الذي طافه طواف قدوم لأنه قارن صلوات الله وسلامه عليه ، 

  .القارن والمفرد 

 ثم سعى بين الصفا والمروة ، وأمر الذين لم يسوقوا هدً� أن يفسخوا حجهم إلى عمرة ((

   .لى الأفضلإلهم   وهذا إرشاد منه، بحيث يكونوا متمتعين ؛  ))

ثم يهلوا �لحج وقت خروجهم إلى منى، وقال: " لو استقبلت من ، ويتحللوا حلاً �ماً ((

وهذا أخذ منه من أخذ من أهل )) ؛ "  أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة

  وأن التمتع هو أفضل هذه الأنساك الثلاثة .،  العلم أن الأفضل هو التمتع
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أنه لم يكن متمتعاً قطعاً ، خلافاً لزاعمي ذلك من أصحاب الإمام  فدلك هذا(( قال : 

  ))أحمد وغيرهم

 :والأنساك ثلاثة ؛  ))؟  : " بم أهللت من اليمن فقال له  م علي وقدِ (( قال : 

   .فراد إو ، وتمتع ، قران 

في الميقات أهل �هلال كإهلال النبي  يعني لما أهلَّ ؛  )) كإهلال النبي   قال : �هلالٍ ((

  .   كان إهلال النبي أ�� ، 

روى هذا اللفظ أبو داود وغيره من  ت"إني سقت الهدي وقرنْ ": فقال له النبي ((

  .)) الأئمة �سناد صحيح

   .قال : قرنتُ ؛  )) رانفهذا صريح في القِ  ((قال الحافظ بن كثير : 

 ساقه من اليمن ، إذاً  قدّم معه في مجيئه هذا هد�ً ؛  )) من اليمن هد�ً  وقدّم علي ((

هو  وإهلال النبي ، �هلال النبي عليه الصلاة والسلام  ساق الهدي وأهلَّ  يكون علي 

  .القران 

  .في هديه  لى ذلك أشركه النبي إ يعني إضافةً ؛  )) في هديه أيضاً  فأشركه  ((

وما جاء به علي معه من اليمن  جاء به النبي ؛ يعني ما  )) فكان حاصلهما مائة بدنة ((

   . مئة بدنة

ثم ،  إلى منى فبات �ا وكانت ليلة الجمعة التاسع من ذي الحجة ثم خرج (( قال : 

 اً نحو  أصبح فسار إلى عرفة وخطب بنمرة خطبة عظيمة شهدها من أصحاب النبي 

ثم  . بعرفة بين الظهر والعصر ثم وقف من أربعين ألفاً رضي الله عنهم أجمعين ، وجمع 

 )) �ت �لمزدلفة وجمع بين المغرب والعشاء ليلتئذ ، ثم أصبح فصلى الفجر في أول وقتها

عند المشعر الحرام  صلى الفجر في أول وقتها ووقف عليه الصلاة والسلام يذكر الله ؛ 

  .يعني قبل طلوع الشمس ، لى أن أسفرت إوبقي 

أفاض وانتقل عليه الصلاة والسلام من مزدلفة ؛  )) لى منىإسار قبل طلوع الشمس  ثم ((

  لى منى . إ

وهو طواف - فطاف �لبيت طواف الفرض ،فرمى جمرة العقبة ونحر وحلق ثم أفاض  ((

ثم  واختلف أين صلى الظهر يومئذ ، وقد أشكل ذلك على كثير من الحفاظ . -الز�رة
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جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه ))  م منه حل من كل شيء حرُ 

الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى ، وفي صحيح مسلم من حديث جابر أنه صلاها بمكة 

لى ترجيح إوكذلك قالت عائشة رضي الله عنها . والإمام العلامة ابن القيم في الزاد مال 

يعني بعد أن رمى وحلق ،  حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى

  .  لى منى وصلى الظهر �ا صلوات الله وسلامه عليهإونحر ذهب وطاف ورجع 

بينما الهدي وسنة النبي عليه الصلاة  ، ل أن يبقى في مكة يصلي أوقا�ً وبعض الحجاج يفضِّ 

لأداء  لى مكةإوالسلام في يوم النحر وأ�م التشريق أن يبقى المسلم في منى وأن يكون ذهابه 

لأن أعماله في منى وصلواته في منى ، ثم يرجع  - فرض الطواف والسعي -الفرض الذي عليه 

   وبقاءه في منى هذا هو الأصل .

ر وأنذر وأشهدهم وخطب �ني يوم النحر خطبة عظيمة أيضاً ، ووصى وحذَّ (( قال : 

عليه الصلاة والنبي )) ؛  على أنفسهم �نه بلغهم الرسالة صلوات الله وسلامه عليه

ثبت عنه أنه خطب في  والسلام ثبت عنه أنه خطب يوم عرفة خطبة عظيمة جدا ، وأيضاً 

وأيضا سمُعت منه عليه الصلاة والسلام مواعظ ، وفي أوساط أ�م التشريق ، يوم النحر 

عظيمة وبليغة في أثناء حجه كلها داخلة في �ب وصية المودع ولها أهمية عظيمة ومكانة عالية 

؛  »خطب ومواعظ من حجة الوداع « كنت قد جمعتها في رسالة طبُعت مفردة بعنوان و ، 

خطبته في يوم النحر وأوساط  فيها خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة وأيضاً  ذكرتُ 

وهي وصا� ، أ�م التشريق ، والمواعظ التي سمُعت منه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع 

ويحتاجها الحاج على وجه الخصوص ، لأ�ا ، يحتاجها كل مسلم  ثمينة جداً ومواعظ وخطب 

  هذه وصا� مودع لها شأ�ا ومكانتها العظيمة ومنزلتها العلية .

من الوداع ،  وهذا أيضاً ، غ وكان عليه الصلاة والسلام في �اية الخطبة يُشهد الناس أنه بلَّ 

والسلام فلما خطبهم وفرغ من خطبته عليه  فكان هذه الجموع الغفيرة أمامه عليه الصلاة

نعم ،  : فيقول الناس))  ؟ألا هل بلغت ((ليهم يقول إالصلاة والسلام كان يشير �صبعه 

صبعه إثم ينزل  . ))اللهم اشهد((لى السماء ويقول : إصبعه إفيرفع يده عليه الصلاة والسلام 

؛  ))اللهم فاشهد((السماء ويقول : لى إصبعه إ. ثم يرفع  ))ألا هل بلغت((ليهم ويقول : إ

  . )) وأشهدهم على أنفسهم �نهّ بلغ الرسالة: ((هذا قول الحافظ ابن كثير 
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فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح  ((قال الإمام بن كثير رحمه الله : 

تكون انتهت  و�ذا)) ؛ الأمة صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدين 

حجة الوداع العظيمة المباركة التي ودع فيها الناس وكان مماّ قال عليه الصلاة والسلام : 

  . )) لعَِلِّي لاَ ألَْقَاكُمْ بَـعْدَ عَامِي هَذَا((

الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتْممت علَيكُم نعمتي {عشية عرفة  ولما كان في عرفة نزل عليه 

لم ينزل  طويلا ، وأيضاً  ش بعد نزول هذه الآية زمناً ولم يعِ  ]٣[المائدة: }ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا 

ل بعدها في هذه المدة التي عاشها بعد نزول هذه الآية حلال ولا حرام ، بل الدين كمُ 

 ، وعاش عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مدة هي أقل من ثلاثة والحلال والحرام كله بُـينِّ 

وهذه الآية تعني تمام الدين وكماله وأن الواجب على عموم الناس أن يلزموا شرع الله  . أشهر

دخلها عليهم وأن يحذروا من البدع والمحد�ت التي يُ  وأن يتمسكوا بما جاء عن رسول الله 

من قال في الدين بدعة " وقد قال الإمام مالك رحمه الله : ، ستحسان لون من �ب الالمدخِ ا

الْيـَوْمَ {لأن الله يقول :  ، حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة

سْلاَمَ  فما لم يكن دينا زمن  }دِينًا  أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتمَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ

أي عمل " ؛ لى قيام الساعة إ محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكون اليوم دينا ولن يكون ديناً 

.  طلاقاً إ لى الله جل وعلا فلن يكون ديناً إيقُصد به التقرب  زمن النبي  لم يكن موجوداً 

  .)) ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْرَُ� فَـهُوَ رَدٌّ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ((وقد قال عليه الصلاة والسلام : 

وكان أقام بمكة عشرة أ�م ، ؛  )) منصرفاً إلى المدينة ثم أقبل  (( قال الإمام بن كثير :

لى خروجه منها مماثلة لمدة الطريق الذي إلى مكة إالمدة التي قضاها من حين وصوله  أي أن

حيح البخاري من حديث أنس ابن مالك مكة والمدينة عشرة أ�م كما جاء في ص بينقضاه 

 .  

لى المدينة في اليوم الثامن عشر إوفي طرق العودة وهو راجع عليه الصلاة والسلام من مكة 

قريب من الجحفة أحد المواقيت وهو  -لى غدير يقُال له غدير خُم إوصلوا لما من ذي الحجة 

عليه الصلاة والسلام هناك خطبة �بتة في صحيح مسلم من حديث  خطبهم أيضاً  - المكانية 

هذه الوصا� التي  -  ))أوصيكم بكتاب الله ((زيد بن أرقم أوصاهم فيها بكتاب الله قال : 

أذكركم الله في أهل ((قال في وصيته :  -ع لها شأ�ا ولها مكانتها ولها منزلتها هي وصا� المودِّ 
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مع الوصية بكتاب الله يوصي  ))ل بيتي وأذكركم الله في أهل بيتي بيتي وأذكركم الله في أه

منزلتهم و وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم مكانتهم العلية ، ر �هل البيت يذكِّ و 

المنيفة ودرجتهم العالية ، والمسلمون يحفظون لأهل البيت مكانتهم ويرعون لهم حقهم ويعرفون 

والواجب على كل مسلم أن يرعى  ،فوظة وواجبات معروفة الواجب نحوهم ولهم حقوق مح

   .بوصية النبي صلوات الله وسلامه عليه  حقهم عملاً  لآل بيت النبي 

على  وهذا الحفظ لحق آل البيت والمعرفة بقدرهم وواجبهم لا يعُرف حقيقة ولم يقم به حقيقةً 

لسنة والجماعة أكرمهم الله ، فأهل ا الوجه الصحيح المطلوب إلا عند أهل السنة والجماعة

بمعرفة حق آل البيت والقيام بحقوق آل البيت دون غلو أو جفاء ، لأن بعض الناس لهم 

من آل البيت من  : يعبد أحداً  ممارسات خاطئة يظنون أ�ا من القيام بحق آل البيت ، مثلاً 

يستغيث به أو يعتقد أنه يعلم  أو مثلاً !! ظن أن هذا حق من حقوق أهل البيت يدون الله و 

هذه حقوق  !!الغيب ويعلم ما كان وما سيكون ... الخ ويظن أن هذه من حقوق آل البيت 

من حفظ لآل البيت  فلا يعُرف إطلاقاً  في شيء من ذلك . الله ربّ العالمين لا شريك له 

، فإ�م رعوا  فيهم إلا أهل السنة والجماعة حقهم ورعى لهم مكانتهم وحفظ وصية النبي 

وهو مثال مسدد في  يق الأمة أبي بكر ا بصدِّ لأهل البيت حقهم وعرفوا لهم مكانتهم بدءً 

وقصصه العظيمة في احترامه  ومن يقرأ �ريخ أبي بكر ، في آل بيته  حفظ وصية النبي 

الغة منه من الرعاية العظيمة والعناية الب وتوقيره ورعايته ومعرفته بحقوق آل البيت يجد عجباً 

 . ل البيت ، والشواهد في سيرته على ذلك كثيرة�  

لى هذا الغدير خطب الناس وأوصاهم هذه إالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل 

  الوصية العظيمة .

ز بدأ يجهِّ  -بعد الحج بشهرين أو أكثر من الشهرين بقليل  - لى المدينة إ  بعد أن وصلثم 

وتحت الجيش المهاجرين والأنصار وأعيان ، الجيش لغزو الروم  هذا هشيجيِّ و جيش أسامة 

وكان عمره في ذلك الوقت ، أمّر على هذا الجيش أسامة ابن زيد ، فبارهم الخ كالصحابة و 

ولهذا بعض الصحابة كأنه وجد في  -اثنتان  -  !!هو من الموالي  وأيضاً ، سنة  ثماني عشرة

فجاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة ، ابن زيد ر على الجيش أسامة مَّ أن يؤ نفسه 

تُمْ فيِ إِمَارَةِ أبَيِهِ مِنْ قَـبْلِهِ، وَايمُْ ا�َِّ لَقَدْ كَانَ ((والسلام أنه قال:   إِنْ تَطْعَنُوا فيِ إِمَارَتهِِ فَـقَدْ طعََنـْ
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مَارَةِ  هذا و  ))هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِليََّ بَـعْدَهُ  ، وَإِنَّ  ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِليََّ  خَلِيقًا لِلإِْ

يبين فيه عليه الصلاة والسلام حبّه لزيد والد أسامة الذي كان أمّره على مؤتة واستشهد هناك 

 لى النبي إمثل والده من أحبّ الناس  وهنا أمّر ابنه أسامة ابن زيد وبين مكانته وأنه ، 

ولما تولى أبو ، والسلام تُوفي قبل أن ينطلق هذا الجيش لغزو الروم ، ثم إن النبي عليه الصلاة 

بتوجيه ووصية النبي الكريم  جيش أسامة عملاً  ذالخلافة بدأ أول ما بدأ �نفا بكر الصديق 

  صلوات الله وسلامه وبركاته عليه . 

  

  ل رحمه الله تعالى: اق

وجعه في  فأقام �ا بقية ذي الحجة والمحرم وصفر ، ثم ابتدأ به ) : (وفاته فصل [ 

،  كان أكثر ما يعتريه الصداع و بيت ميمونة يوم خميس ، وكان وجعاً في رأسه الكريم ، 

فجعل مع هذا يدور على نسائه حتى شق عليه ، فاستأذ�ن أن يمرض في بيت عائشة 

عشر يوماً . وقيل : أربعة عشر يوماً .  اثني اً عله ، فمكث وجِ  رضي الله عنها فأذنَّ 

عليه ، واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد  يصلي �لناس بنصه  والصديق 

فلما حصل الوجع ، تربصوا لينظروا ما يكون من أمره  إلى الشام لغزو الروم . جهزه 

 ، وقد صلى  ًوقبض ، خلف الصديق جالسا الأول ثنين من ربيع ضحى يوم الا

  . ] ، فالمشهور أنه الثاني عشر منه ، وقيل مستهله . وقيل: �نية، وقيل : غير ذلك

**********  

هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لذكر نبأ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ، ذلك 

لنبي ن اإالحادث الجلل والفاجعة العظمى والمصيبة الكبرى التي هي أكبر المصائب ، حتى 

إِذَا أُصِيبَ أَحَدكُُمْ بمِصُِيبَةٍ، فَـلْيَذْكُرْ ((:  عليه الصلاة والسلام كان يقول لصحبه الكرام 

د النبي ها وأكبرها المصاب بفقْ فأعظم المصائب وأجلُّ .  ))مُصِيبـَتَهُ بيِ، فإَِنَّـهَا أعَْظَمُ الْمَصَائِبِ 

 عباد الله صلوات الله وسلامه عليه ، الكريم عليه الصلاة والسلام وموت سيد ولد آدم وخير

وإبلاغ الدين  لى دينه إنصرة لدين الله والدعوة �لوكانت هذه الوفاة بعد حياة حافلة 

ا إلا حذرها إلا دل الأمة عليه ولا شر�  بذلك ، فما ترك خيراً  المبين كما أمره الله  غالبلا

في الله حق جهاده حتى أ�ه اليقين ،  منه ، فأقام الحجة وأ�ن المحجة وأوضح السبيل وجاهد
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في سبيل  لى صراط ربهّ المستقيم ، مجاهداً إ داعياً  مشفقاً  رفيقاً  رحيماً  معلماً  نصوحاً  وكان نبياً 

لى آخر لحظة من حياته ، وكان بنفسه عليه الصلاة والسلام يخرج مع كتائب الجهاد إالله 

وأُصيب عليه  ، فرسه ويقُاتل نُصرة لدينه وأنصار دين الله تبارك وتعالى يحمل سلاحه ويركب

الصلاة والسلام �نواع الأذى فصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل، وشهِد مشاهد عظام 

للمؤمنين وإرغاما  ونصراً  غزوة بدر الكبرى التي كانت فتحاً من  لدين الله بدءً  مرت معنا نُصرةً 

 وإيها�ً  أعمدته وكان فيها إضعافاً للكافرين وتساقطت فيها رؤوس عدد من رؤوس الكفر و 

ونصر أولياءه وعباده المتقين بعد أن ، نتقام في غزوة أحد أذلهم الله ولما أرادوا الا. للمشركين 

ولما أرادوا كذلك في غزوة الأحزاب . لهم في خطورة المخالفة  �فعاً  أخذ المسلمون درساً 

 هم الله المسلمين بزعمهم ردَّ  القضاء على بيضة الإسلام والإجهاز عليه وقطع دابر

عليه الصلاة والسلام أ�م بعد  ر النبيُّ وبشَّ ، بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال 

ثم توالت الفتوحات والنصر والتأييد من ربّ الأرض  .اليوم يغزوهم ولا يغزون المسلمين 

ثم ،  الحرام وطهُِرت من رجِز الجاهلية لى أن جاء الفتح المبين ، فتح مكة بلد اللهإوالسماوات 

يليها غزوة حنين وحصار الطائف وغزوة تبوك التي كانت خاتمة الغزوات التي شهدها نبينا 

حجة الوداع ودخل بلد الله الحرام وهو طاهر الكريم عليه الصلاة والسلام بنفسه ، ثم حجّ 

�لحج مع رسول الله  يهنئونعباد الله مُطهر من رجز الجاهلية وأنواع ضلالهم ومعه الآلاف من 

  تقرُ عيو�م بصحبته عليه الصلاة والسلام وأيضا يتعلمون من هديه و�خذون عنه و

  . ))لتأخذوا عني مناسككم((مناسك الحج كما قال لهم : 

ان عليه الصلاة والسلام في حجه ذلك يعطيهم مؤشرات بدنو أجله وقُرب منيته وتوديعه كو 

. وفي القرآن  ))لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا(( وسلامه عليه في قوله : لهم صلوات الله

الكريم والسنة المطهرة �تي نصوص كثيرة تنذر �ذه المصيبة العظيمة والنبأ العظيم وهو نبأ 

  . موت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام 

 }وجهه إلاَّ هالك شيء كُلُّ{:  ولهذا تجد في القرآن آ�ت عامة تقرر هذا المعنى كقوله 

 إِنَّك{حة في الباب و�تي آ�ت مصرِّ ،  ]١٨٥[آل عمران: }كُلُّ نَفْسٍ ذَآئقَةُ الْموت{،  ]٨٨[القصص:

تيم مإِنَّهو تُونيا{،  ]٣٠[الزمر: }ممو دمحولٌ إِلاَّ مسر قَد لَتن خم هلَلُ قبسأَفَإِن الر اتم 
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لَ أَوقُت تُملَى انقلََبع قَابِكُمرة منذرة ومشعِ و فجاءت هذه الآ�ت مصرحة ؛  ]١٤٤[آل عمران: }أَع

د النبي الكريم أو موت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولكن �ذا النبأ والمصاب الجلل فقْ 

 أبو بكر  تلا اأتي معنا لممع هول المصاب قد تذهب هذه الآ�ت عن الذهن ، ولهذا سي

، ن الناس يسمعو�ا لأول مرةّ أك  } الرسلُ قَبله من خلَت قَد رسولٌ إِلاَّ محمد وما{هذه الآية 

وأصبحت ذلك اليوم تتلى في المدينة في ، وكأ�م لم يتلوها قبل اليوم، وكأّ�ا ذلك اليوم نزلت 

   .كل مكان 

لعلي لا ألقاكم بعد ((:  الصلاة والسلام أحاديث عديدة مثل قولهوكذلك جاء عنه عليه 

وكذلك ما جاء في حديث فاطمة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام )) ، عامي هذا

، وَلاَ أرُاَهُ إِنَّ جِبرْيِلَ كَانَ يُـعَارِضُنيِ القُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ عَارَضَنيِ العَامَ مَرَّتَـينِْ ((قال لها : 

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى  عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخدُْريِِّ رَضِيَ ا�َُّ عَنْهُ ينفي الصحيحو .  ))إِلاَّ حَضَرَ أَجَلِي

برَِ فَـقَالَ:  نْـيَا مَا  إِنَّ عَبْدًا خَيـَّرَهُ ا�َُّ بَـينَْ أَنْ يُـؤْتيَِهُ مِنْ «اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى المنِـْ زَهْرَةِ الدُّ

نَا » شَاءَ، وَبَـينَْ مَا عِنْدَهُ، فاَخْتَارَ مَا عِنْدَهُ  فَـبَكَى أبَوُ بَكْرٍ وَقاَلَ: فَدَيْـنَاكَ ِ�َ�ئنَِا وَأمَُّهَاتنَِا، فَـعَجِبـْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ خَيـَّرهَُ  لَهُ، وَقاَلَ النَّاسُ: انْظرُُوا إِلىَ هَذَا الشَّيْخِ، يخُْبرُِ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ 

نْـيَا، وَبَـينَْ مَا عِنْدَهُ، وَهُوَ يَـقُولُ: فَدَيْـنَاكَ ِ�َ�ئنَِا وَأمَُّ  هَاتنَِا، فَكَانَ ا�َُّ بَـينَْ أَنْ يُـؤْتيَِهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّ

خَيـَّرَ، وَ 
ُ
  . ))كَانَ أبَوُ بَكْرٍ هُوَ أعَْلَمَنَا بهِِ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الم

نذر �ذا النبأ العظيم والمصاب الجلل الذي له وتُ  ئالشاهد أن هذا النبأ جاءت أمور قبله توط

  هو أكبر المصائب وأعظمها .

 الم؛  )) اً بقية ذي الحجة والمحرم وصفر  فأقام �ا (( قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى : 

صفر من  أيضاً و بقية ذي الحجة ومحرم من السنة الحادية عشرة  هاالمدينة بقي فيلى إرجع 

 ((وفي آخر شهر صفر بدأه عليه الصلاة والسلام الوجع واشتد عليه ، السنة الحادية عشرة 

،  في بيت ميمونة زوجه رضي الله عنها في يوم خميس ، وكان وجعاً في رأسه الكريم 

بدأ المرض يشتد �لرسول عليه الصلاة والسلام واستمر )) ؛  صداعما كان يعتريه ال وكثيراً 

وقيل أربعة ،  عشر يوماً  قيل اثنا، لى أن كانت وفاته عليه الصلاة والسلام إالمرض في شدته 

  لى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله .إكما أشار   عشر يوماً 
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يعني كان المرض الذي ؛  )) فجعل مع هذا يدور على نسائه حتى شق عليه(( قال : 

أصابه عليه الصلاة والسلام مرض شديد ، وكان يتحامل على نفسه ويعضُد له الرجلان وإذا 

وهذا درس بليغ في العدل بين ، لى بيت الأخرى إانتهت ليلة الواحدة من زوجاته يحُمل 

ن ينُقل العدل بين زوجاته فكا ىالزوجات ، فهو عليه الصلاة والسلام وهو في هذه الحال راع

للعدل بين زوجاته ، وكان عليه الصلاة  لى بيت الأخرى إقامةً إواحدة  تويحُمل من بي

ان يسأل في كل مرة يقول : متى يوم ك، و عائشة والسلام يرغب ويود أن يمرض في بيت 

في أن يمُرض في بيت  ح برغبته صرَّ  ض بذلك وأيضاً عائشة ؟ أين بيت عائشة ؟ كان يعُرِّ 

  .عائشة 

أي زوجاته رضي الله عنهن ؛  )) له نَّ فاستأذن أن يمُرض في بيت عائشة فأذِ ((: قال 

  .  وأرضاهن

كَانَ يَسْأَلُ فيِ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَـقُولُ: ((جاء في الصحيح من حديث عائشة قالت : 

يرُيِدُ يَـوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أزَْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فيِ » أيَْنَ أََ� غَدًا، أيَْنَ أََ� غَدًا«

  )) .بَـيْتِ عَائِشَةَ حَتىَّ مَاتَ عِنْدَهَا 

لَمَّا ثَـقُلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( الله عنها قالت : جاء كذلك في الصحيح عنها رضي

اللهُ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أزَْوَاجَهُ فيِ أَنْ يمُرََّضَ فيِ بَـيْتيِ، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرجََ النَّبيُِّ صَلَّى 

قاَلَ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ  ... جْلاَهُ فيِ الأَرْضِ، بَـينَْ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ وَسَلَّمَ بَـينَْ رَجُلَينِْ، تخَُطُّ رِ 

تَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ:  هَريِقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ، لمَْ تحُْلَلْ أَوكِْيـَتُـهُنَّ، «عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـعْدَمَا دَخَلَ بَـيـْ

وَأُجْلِسَ فيِ مخِْضَبٍ لحِفَْصَةَ، زَوْجِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثمَُّ طفَِقْنَا  »لَعَلِّي أعَْهَدُ إِلىَ النَّاسِ 

نَا:    .)) ثمَُّ خَرجََ إِلىَ النَّاسِ ». أَنْ قَدْ فَـعَلْتنَُّ «نَصُبُّ عَلَيْهِ تلِْكَ، حَتىَّ طفَِقَ يُشِيرُ إلِيَـْ

اثني عشر يوماً . وقيل : أربعة عشر يوماً .  اً كث وجعفم(( قال الإمام بن كثير رحمه الله : 

عليه واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد  يصلي �لناس بنصه  والصديق 

لينظروا ما  -أي انتظروا  - فلما حصل الوجع تربصوا إلى الشام لغزو الروم . جهزه 

هذه  )) ؛ جالساً وقد صلى عليه الصلاة والسلام خلف الصديق  يكون من أمره 

د من ذلك بقليل أو أقل من ذلك بقليل التي كان أو أزيَ  الفترة التي قيل إ�ا أربعة عشر يوماً 

والوجع مُشتد عليه ما كان عليه الصلاة والسلام  النبي عليه الصلاة والسلام فيها وجِعاً 
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، لي �لناس أن يص �مروا أ� بكر الصديق  نلى الصلاة ، فأمرهم أإيتمكن من أن يخرج 

أي أنه عليه  ))  هوالصديق يصلي �لناس بنصِّ (( وذلك قول الإمام بن كثير رحمه الله : 

جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها يقول  على ذلك . الصلاة والسلام نصَّ 

وَاظبََةَ عَلَى الصَّلاَةِ وَالتـَّعْظِيمَ لهَاَ، : ((الأسود 
ُ
هَا، فَذكََرَْ� الم قاَلَ: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ ا�َُّ عَنـْ

قاَلَتْ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ 

فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أََ� بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قاَمَ فيِ » مُرُوا أََ� بَكْرٍ فَـلْيُصَلِّ ِ�لنَّاسِ «الَ: فَأذُِّنَ فَـقَ 

إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ «مَقَامِكَ لمَْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ ِ�لنَّاسِ، وَأعََادَ فَأَعَادُوا لَهُ، فَأَعَادَ الثَّالثِةََ، فَـقَالَ: 

فَـوَجَدَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ، ، فَخَرجََ أبَوُ بَكْرٍ فَصَلَّى »مُرُوا أََ� بَكْرٍ فَـلْيُصَلِّ ِ�لنَّاسِ  يوُسُفَ 

أَراَدَ وَسَلَّمَ مِنْ نَـفْسِهِ خِفَّةً فَخَرجََ يُـهَادَى بَـينَْ رَجُلَينِْ، كَأَنيِّ أنَْظرُُ رجِْلَيْهِ تخَُطَّانِ مِنَ الوَجَعِ، فَ 

هِ حَتىَّ جَلَسَ أبَوُ بَكْرٍ أَنْ يَـتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إلِيَْهِ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَكَانَكَ، ثمَُّ أُتيَِ بِ 

، كل  تخطان قدماه في الأرض من شدة الوجع وصلى جالساً   جيء به )) ؛ إِلىَ جَنْبِهِ 

   منزلة الصلاة العليا .ذلك مما يبين مكانة الصلاة العظمى و 

: ت جاء في بعض روا�ت هذا الحديث أن عائشة قالت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال

الَتْ إِنَّ أََ� بَكْرٍ إِذَا قاَمَ فيِ مَقَامِكَ لمَْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَـلْيُصَلِّ للِنَّاسِ، فَـقَ ((

لحِفَْصَةَ: قُوليِ لَهُ: إِنَّ أََ� بَكْرٍ إِذَا قاَمَ فيِ مَقَامِكَ لمَْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ، عَائِشَةُ: فَـقُلْتُ 

مَهْ إِنَّكُنَّ «فَمُرْ عُمَرَ فَـلْيُصَلِّ للِنَّاسِ، فَـفَعَلَتْ حَفْصَةُ، فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

فَـقَالَتْ حَفْصَةُ لعَِائِشَةَ: مَا كُنْتُ » احِبُ يوُسُفَ، مُرُوا أََ� بَكْرٍ فَـلْيُصَلِّ للِنَّاسِ لأَنَْـتنَُّ صَوَ 

راً   )) . لأُِصِيبَ مِنْكِ خَيـْ

؛  )) ثنين من ربيع الأولحين اشتد ضحى يوم الا وقبُض (( قال ابن كثير رحمه الله : 

   .ثنين من ربيع الأول يوم الا: هذا يوم الوفاة 

هناك منظر �يج عجيب ، منظر خلاب عظيم للغاية وهو نظرة النبي عليه الصلاة والسلام 

، وذلك أن النبي  عجيباً  ، وهذا منظر حقيقة �خذ �لنفوس أخذاً  نظرة الوداع لصحابته 

 -ثنين كانت وفاته في الضحى يوم الا -عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي وافته المنية فيه 

فتح عليه الصلاة والسلام الستر وأخذ  ؛ ون الفجر خلف أبي بكر صفوف يصلُّ  والناس

غاية الفرح  مفرحاً  مبهجاً  ، لأنه رأى منظراً  نظرة وداع ، وابتسم  لى أصحابه إينظر 
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قائمين �ذه الفريضة العظيمة  وهو : الناس في المسجد صفوف مجتمعين يؤدون فرض الله 

أَنَّ أََ� بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لهَمُْ فيِ وَجَعِ رَسُولِ (( : عن أنس بن مالك  ينجاء في الصحيح .

َ فِيهِ حَتىَّ إِذَا كَانَ يَـوْمُ الاِثْـنـَينِْ وَهُمْ صُفُوفٌ فيِ الصَّ 
لاَةِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي تُـوُفيِّ

نَا، وَهُوَ قَائمٌِ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ  كَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ « رَ الحُْجْرَةِ، فَـنَظَرَ إلِيَـْ وَسَلَّمَ، سِتـْ

نَا وَنحَْنُ فيِ الصَّلاَةِ «مُصْحَفٍ، ثمَُّ تَـبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا قاَلَ:  فَـبُهِتـْ

، وَنَكَصَ أبَوُ بَكْرٍ عَلَى عَقِبـَيْهِ ليَِصِلَ  »لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَـرحٍَ بخِرُُوجِ رَسُولِ اللهِ صَ 

، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارجٌِ للِصَّلاَةِ، فَأَشَارَ إلِيَْهِمْ رَسُولُ اللهِ  صَلَّى  الصَّفَّ

، قاَلَ: ثمَُّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْخَى  تمُِّوا صَلاَتَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَِدِهِ أَنْ أَ 

تـْرَ  َ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَـوْمِهِ ذَلِكَ  . السِّ
  ))  .قاَلَ: فَـتُـوُفيِّ

ب الصادق في محبته لرسول الله وهذه النظرة العظيمة ينبغي أن لا تغيب عن �ل المسلم المحِ 

قد في جماعة المحب الصادق للرسول عليه الصلاة والسلام لا يُـفْتَ  ؛صلوات الله وسلامه عليه 

لفجر ، وما أكثر ما يفُتقد الناس الآن في صلاة االمسلمين ، وهذه النظرة كانت في صلاة 

حي على  "مع المنادي ينادي ر الناس النوم على صلاة الفجر ويسوما أكثر ما يؤُثِ  !!الفجر 

فأين هؤلاء !! على فراشه  ويبقى �ئماً  "الصلاة خير من النوم  ، حي على الفلاح ، الصلاة 

أين هؤلاء من النظرة  !من اللحظات الأخيرة في حياة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ؟

ما سمُِع منه من وصا� صلوات الله وسلامه عليه ؟ وكان من آخر  الوداع التي ابتسم ضاحكاً 

أين المتهاونون �لصلاة والمفرطون فيها والمضيعون )) ، فالصَّلاَةَ الصَّلاَةَ وَمَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ (( 

ألا يذكرون نبيهم عليه  !لها من هذه اللحظات الأخيرة من حياة نبينا عليه الصلاة والسلام ؟

رض من شدة الوجع حتى يقوم في الصف يصلي الصلاة والسلام يؤُتى به تخَُط قدماه في الأ

لا يشتكي من علة ولا يشتكي من وجع  صحيحاً  ثم يكون الواحد معافىً  ؛في آخر حياته 

أين الحب الصادق ؟ وأين الإتباع الصادق لهذا !! وينادى للصلاة فلا يجيب ولا يلبي النداء 

  النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ؟ . 

من الحديث في اللّحظات الأخيرة لموته عليه الصلاة والسلام ما ترويه أم المؤمنين عائشة رضي 

 كان في بيتها في حجر�ا بين سحرها ونحرها ، ولهذا جُلّ  الله عنها وقد علمنا أن موته 

، الأخبار المتعلقة �لنزع ولحظات الوفاة الأخيرة كانت من روايتها رضي الله عنها وأرضاها 
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إِنَّ مِنْ نعَِمِ ا�َِّ عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ ((:  ومما روته من ذلك وهو في الصحيح قالت رضي الله عنها

َ فيِ بَـيْتيِ، وَفيِ يَـوْمِي، وَبَـينَْ سَحْريِ وَنحَْريِ، وَأَنَّ ا�ََّ جمََ 
عَ بَـينَْ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُـوُفيِّ

وَاكُ، وَأََ� مُسْنِدَةٌ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى  ؛ نْدَ مَوْتهِِ ريِقِي وَريِقِهِ عِ  دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحمَْنِ، وَبيَِدِهِ السِّ

وَاكَ، فَـقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـرأَيَْـتُهُ يَـنْظرُُ إلِيَْهِ  ، وَعَرَفْتُ أنََّهُ يحُِبُّ السِّ

تُهُ، » أَنْ نَـعَمْ «فَـتـَنَاوَلْتُهُ، فاَشْتَدَّ عَلَيْهِ، وَقُـلْتُ: ألُيَِّنُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرأَْسِهِ: » أَنْ نَـعَمْ «هِ: بِرأَْسِ  فَـلَيـَّنـْ

اءِ فَـيَمْسَحُ ِ�ِمَا وَجْهَهُ 
َ
لاَ «، يَـقُولُ:  فَأَمَرَّهُ، وَبَـينَْ يَدَيْهِ ركَْوَةٌ فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَ يدُْخِلُ يَدَيْهِ فيِ الم

ُ، إِنَّ للِْمَوْتِ سَكَراَتٍ  حَتىَّ » فيِ الرَّفِيقِ الأَعْلَى«ثمَُّ نَصَبَ يَدَهُ، فَجَعَلَ يَـقُولُ: » إلَِهَ إِلاَّ ا�َّ

  )) .قبُِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ 

وَسَـلَّمَ، وَهُـوَ  كَانَ رَسُـولُ ا�َِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ ((وجاء عنها رضي الله عنها في الصحيح قالت : 

ـــرَ، ف ـَ ـــرَى مَقْعَـــدَهُ مِـــنَ الجنََّـــةِ، ثمَُّ يحَُيَّـــا أَوْ يخُيَـَّ ـــبَضْ نــَـبيٌِّ قَـــطُّ حَـــتىَّ يَـ ـــا صَـــحِيحٌ يَـقُـــولُ: إِنَّـــهُ لمَْ يُـقْ لَمَّ

ــا أفَــَاقَ شَــخَصَ  بَصَــرهُُ نحَْــوَ اشْـتَكَى وَحَضَــرَهُ القَــبْضُ وَرأَْسُــهُ عَلــَى فَخِــذِ عَائِشَــةَ غُشِــيَ عَلَيْــهِ، فَـلَمَّ

، فَـعَرَفـْتُ أنََّـهُ حَدِيثـُهُ  فَـقُلْـتُ: إِذًا لاَ يجُـَاوِرُ�َ » اللَّهُـمَّ فيِ الرَّفِيـقِ الأَعْلـَى«سَقْفِ البـَيْتِ، ثمَُّ قـَالَ: 

  )) . الَّذِي كَانَ يحَُدِّثُـنَا وَهُوَ صَحِيحٌ 

بل في  -الله عنها وأرضاها وفي لحظاته الأخيرة عليه الصلاة والسلام جاءته ابنته فاطمة رضي 

وكـان مجيئهـا بـدعوة منـه  -كمـا تـروي ذلـك أم المـؤمنين عائشـة  الدقائق الأخيرة من حياته 

دَعَـا النَّـبيُِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَاطِمَـةَ ابْـنـَتـَهُ ((تقول رضي الله عنها :  ،عليه الصلاة والسلام 

، فَسَـألَْتُـهَا  ، ثمَُّ دَعَاهَـا فَسَـارَّهَا فَضَـحِكَتْ  ا فَسَـارَّهَا بِشَـيْءٍ فَـبَكَـتْ فيِ شَكْوَاهُ الَّـذِي قـُبِضَ فِيهَـ

َ  فَـقَالَتْ  عَنْ ذَلِكَ 
: سَارَّنيِ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبـَرَنيِ: أنََّهُ يُـقْبَضُ فيِ وَجَعِهِ الَّذِي تُـوُفيِّ

  )) .ارَّنيِ فَأَخْبـَرَنيِ أَنيِّ أَوَّلُ أهَْلِ بَـيْتِهِ أتَـْبـَعُهُ فَضَحِكْتُ ، ثمَُّ سَ  فِيهِ، فَـبَكَيْتُ 

لَمَّا ثَـقُلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ جَعَـلَ يَـتـَغَشَّـاهُ، (( وجاء في الصحيح من حديث أنس 

هَا السَّلاَمُ: وَا كَـرْبَ أََ�هُ،  ،  »لـَيْسَ عَلـَى أبَيِـكِ كَـرْبٌ بَـعْـدَ اليـَـوْمِ «فَـقَـالَ لهَـَا: فَـقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيـْ

ــنْ جَنَّــةُ الفِــرْدَوْسِ مَــأْوَاهْ  ــتْ: َ� أبََـتـَـاهُ أَجَــابَ رَ�� دَعَــاهُ، َ� أبََـتـَـاهْ مَ ــاتَ قاَلَ ــا مَ َ� أبََـتـَـاهْ إِلىَ ، فَـلَمَّ

عَاهْ  هَا السَّـلاَمُ: َ� أنَـَسُ أَطاَبـَتْ أنَْـفُسُـكُمْ أَنْ تحَْثـُوا عَلـَى ، فَـلَمَّا دُفِنَ قاَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَ  جِبرْيِلَ نَـنـْ يـْ

  )) . رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التـُّراَبَ 
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لف حين وفاته ختُ ا، حيث أنه  وهو عليه الصلاة والسلام دُفن في المكان الذي مات فيه 

دفنون حيث ماتوا ، فدُفن عليه ذلك أن الأنبياء يُ  في حديثاً  أين يدُفن فروى لهم أبو بكر 

حجرة أم  الصلاة والسلام تحت الفراش الذي مات عليه ، في الحجرة التي مات فيها 

  المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين.

يعني حين اشتد )) ؛  ثنينضحى يوم الا وقبُض (( قال الإمام ابن كثير رحمه الله : 

من ربيع الأول فالمشهور أنه الثاني عشر منه ، وقيل مستهله . ((الضحى من ذلك اليوم 

  .))  وقيل: �نية ، وقيل : غير ذلك

  
  قال رحمه الله تعالى :

من أنه لا يمكن أن تكون وقفته يوم  -ما زعم أنه لم يسبق إليه  -قال السهيلي قد و [ 

ثنين الثاني عشر من ربيع الأول بعده ، الجمعة �سع ذي الحجة ، ثم تكون وفاته يوم الا

وقد حصل له ،  سبت الشهور كاملة أم �قصة ، أم بعضها كاملاً وبعضها �قصاً سواء حُ 

إنما  ه، وهو أن ه مع غيره من الأجوبةجواب صحيح في غاية الصحة و� الحمد ، أفردتُ 

وقع بحسب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكة والمدينة ، فرآه أهل مكة قبل أولئك 

ثلا�ً  وكان عمره يوم مات  بيوم ، وعلى هذا يتم القول المشهور و� الحمد والمنة .

، ذكره  ، قالوا : ولها مات أبو بكر وعمر وعلي وعائشة  وستين سنة على الصحيح

أبو زكر� النووي في �ذيبه وصححه ، وفي بعضه نظر . وقيل : كان ستين ، وقيل : 

 وهذه الأقوال الثلاثة في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، خمساً وستين 

[ .  

**********  

أي صاحب الروض الأنُف ، )) ؛  وقد قال السهيلي(( قال الإمام بن كثير رحمه الله : 

  هذا.كر ذلك في كتابه وذ 

  .ليه إسبق وزعم أنه لم يُ  ذكر قولاً ؛ يعني  )) سبق إليهما زعم أنه لم يُ  ((قال : 

من أنه لا يمكن أن تكون وقفته يوم الجمعة �سع ذي الحجة ، ثم تكون وفاته يوم ((

 وثنين الثاني عشر من ربيع الأول بعده ، سواء حُسبت الشهور كاملة أم �قصة ، أالا
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هذا استشكال أورده السهيلي على القول المشهور في ؛  )) ضها كاملاً وبعضها �قصاً بع

ثنين الثاني عشر من الوفاة في يوم الا الوقفة أ�ا كانت يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة وأنَّ 

ربيع الأول على المشهور من أقوال أهل العلم في يوم وفاته عليه الصلاة والسلام ، ومرّ معنا 

  حكاية ابن كثير رحمه الله الخلاف بين أهل العلم في ذلك .

رحمه الله وأنه ، وابن كثير رحمه الله ذكر أن أهل العلم أجابوا على ما أورده السهيلي �جوبة 

   .نه أفرد تلك الأجوبة والجواب الذي هو ذكره في جزء أفرده بذلك أو ، حصل له جواب 

بحسب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكة أن ذلك : ((ومحُصل جوابه رحمه الله 

  .يعني فيه فرق يوم بين مكة والمدينة ؛  )) والمدينة

أي أن النبي عليه )) ؛  وعلى هذا يتم القول المشهور ؛فرآه أهل مكة قبل أولئك بيوم  ((

ووفاته في اليوم الثاني عشر ، ذي الحجة من الصلاة والسلام كانت وقفته يوم الجمعة التاسع 

 يوافق يوم اثنين .و 

وهذا جاء في )) ؛  يوم مات ثلاً� وستين سنة على الصحيح وكان عمره (( قال : 

وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله ،   الصحيحين من حديث عائشة

   .عنهما

  سنة .  أي وعمره ثلا� وستين)) ؛  مات أبو بكر -أي لهذه السن  - قالوا : ولها(( 

  .عمره ثلا� وستين )) ؛ وعمر ((

  .وعمره ثلا� وستين )) ؛  وعلي((

  وعمرها ثلاث وستين  .)) ؛  وعائشة رضي الله عنها((

أي في كتابه �ذيب الأسماء )) ؛  ذكره أبو زكر� النووي رحمه الله في �ذيبه ((قال : 

  .))  وصححه((واللغات وهو كتاب معروف 

به وفي بعض ذلك  يعني بعضه لا شك مجزوماً )) ؛  بعضه نظر وفي ((قال الحافظ ابن كثير : 

قبُِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ((قال :  جاء في صحيح مسلم من حديث أنس  .نظر 

لاَثٍ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ، وَأبَوُ بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ، وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَ 

يعني ينُظر في سن علي حين وفاته وسن ))  وفي بعضه نظر، ((فهذه صحيحة  ))وَسِتِّينَ 

  عائشة رضي الله عنها حين وفا�ا . 
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وأجاب بعض أهل العلم عن هذا القول �نه لم يعُتبر )) ؛  كان ستين سنة: وقيل (( قال : 

يغُفل الكسر ، بدل أن يقول ثلاث وستين يقول ستين ؛ يحصل  وهذا أحيا�ً ، فيه الكسر 

  .سنة ، فحمل بعض أهل العلم هذا القول على إغفال ذكر الكسر 

   .هذا على سنة المولد وسنة الوفاة  وحمُل أيضاً )) ؛ وقيل : خمساً وستين  ((

في صحيح  -وخمس وستين ، وثلاث وستين ، يعني الستين  -وهذه الأقوال الثلاثة ((

  ليه .إوبعض أهل العلم جمع بينها الجمع الذي أشرت  ؛ ))ري عن ابن عباسالبخا

  

  : رحمه الله تعالى قال 

الأمر ، وأصيب المسلمون بنبيهم ،  ، وعظم الخطب وجلَّ  فاشتدت الرزية بموته  [

ذلك وقال : إنه لم يمت ، وإنه سيعود كما عاد موسى لقومه  وأنكر عمر بن الخطاب 

وآخراً وظاهراً و�طناً فأقام الأود  أولاً  . وماج الناس ، وجاء الصديق المؤيد المنصور 

بْلِهِ  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  رَسُولٌ  إِلاَّ  محَُمَّدٌ  وَمَا{وصدع �لحق وخطب الناس وتلا عليهم :   قَـ

تُمْ  قتُِلَ  أَوْ  مَاتَ  أَفإَِنْ  الرُّسُلُ  قَلَبـْ قَلِبْ  وَمَنْ  أَعْقَابِكُمْ  عَلَى انْـ  ا�ََّ  يَضُرَّ  فَـلَنْ  عَقِبـَيْهِ  عَلَى يَـنـْ

، فكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك ، فما ]١٤٤[آل عمران: }الشَّاكِريِنَ  ا�َُّ  وَسَيَجْزِي شَيْئاً 

  .  ] من أحد إلا يتلوها

*************  

الأمر،  فاشتدت الرزية بموته، وعظم الخطب وجلَّ (( قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى : 

ولا شك أن هذه فاجعة كبرى ومصاب جلل وألم ؛  )) وأصيب المسلمون بنبيهم 

ق الخبر ولم يتقبل وماج الناس وكثير منهم لم يُصدِّ ، عصيب شهده المسلمون في ذلك اليوم 

م وهو من هو في مكانته أنكر ذلك وزجر من كان يقول هَ الملْ  عمر  هذا الخبر ، حتى إن

ثهم �نه لم يمت عليه إن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات ، وأخذ يخطُب الناس ويحُدِّ 

في هذا الأمر ، وعمر  واهوأصبح الناس في نبأ عظيم وفي حادثة مهيلة وشُدِ . الصلاة والسلام 

  . ب هذا الخبر وينفي هذه الدعوة قائم يخطب الناس ويُكذِّ 

 وأنكر عمر بن الخطاب ذلك وقال إنه لم يمت وإنه سيعود كما(( قال الإمام ابن كثير : 

 وآخرا وظاهراً  لى قومه وماج الناس ، وجاء الصديق المؤيد المنصور أولاً إعاد موسى 
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 قَدْ  رَسُولٌ  إِلاَّ  دٌ محَُمَّ  وَمَا{عليهم :  لاتو�طنا فأقام الأود وصدع �لحق وخطب الناس و 

تُمْ  قتُِلَ  أَوْ  مَاتَ  أَفإَِنْ  الرُّسُلُ  قَـبْلِهِ  مِنْ  خَلَتْ  قَلَبـْ قَلِبْ  وَمَنْ  أَعْقَابِكُمْ  عَلَى انْـ  عَقِبـَيْهِ  عَلَى يَـنـْ

فكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك ، فما  }الشَّاكِريِنَ  ا�َُّ  وَسَيَجْزِي شَيْئاً  ا�ََّ  يَضُرَّ  فَـلَنْ 

:  الصحيحفي كما جاء  ففي بيته  في هذه الأثناء كان أبو بكر )) ؛  من أحد إلا يتلوها

سْجِدَ (( أَ 
َ
بَلَ عَلَى فَـرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ ِ�لسُّنْحِ حَتىَّ نَـزَلَ فَدَخَلَ الم فَـلَمْ يُكَلِّمُ النَّاسَ حَتىَّ ، قـْ

عَائِشَةَ فَـتـَيَمَّمَ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُغَش�ى بثَِـوْبِ حِبـَرَةٍ، فَكَشَفَ دَخَلَ عَلَى 

، وَا�َِّ لاَ يجَْمَعُ ا�َُّ عَلَيْكَ  �َِبيِ أنَْتَ وَأمُِّي«عَنْ وَجْهِهِ ثمَُّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَـقَبـَّلَهُ وَبَكَى، ثمَُّ قاَلَ: 

وْتةَُ الَّتيِ كُتِبَتْ عَلَيْكَ، فَـقَدْ مُتـَّهَا، تَـتـَينِْ مَوْ 
َ
   .)) »أمََّا الم

، جاء في  هبوعمر قائم يخطب ينفي الخبر ويُكذِّ ، ليبين هذا الأمر للناس  ثم خرج 

 أَنَّ أََ� بَكْرٍ خَرجََ وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يُكَلِّمُ ((الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 

بَلَ النَّاسُ إلِيَْهِ، وَتَـركَُوا عُمَرَ، فَـقَالَ أبَوُ  النَّاسَ فَـقَالَ: اجْلِسْ َ� عُمَرُ، فَأَبىَ عُمَرُ أَنْ يجَْلِسَ  ، فأَقَـْ

مَاتَ، وَمَنْ   بَكْرٍ: " أمََّا بَـعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَـعْبُدُ محَُمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإَِنَّ محَُمَّدًا قَدْ 

{وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قبَله كَانَ مِنْكُمْ يَـعْبُدُ ا�ََّ فإَِنَّ ا�ََّ حَيٌّ لاَ يمَوُتُ، قاَلَ ا�َُّ: 

يسمعوا  ولما تلاها كأن الصحابة  )) ]١٤٤[آل عمران: {الشاكرِين}إِلىَ قَـوْلهِِ   الرسلُ}

قال ابن عباس  ل إلا في ذلك اليوم .لأول مرة في حيا�م ، وكأن هذه الآية لم تنُزَ  ةالآي هذه

وَا�َِّ لَكَأَنَّ النَّاسَ لمَْ يَـعْلَمُوا أَنَّ ا�ََّ أنَْـزَلَ هَذِهِ الآيةََ حَتىَّ ((رضي الله عنهما راوي الحديث : 

لُوهَا تَلاَهَا أبَوُ بَكْرٍ، فَـتـَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُ  أصبحت )) . لُّهُمْ، فَمَا أَسمَْعُ بَشَراً مِنَ النَّاسِ إِلاَّ يَـتـْ

   .هذه الآية تتلى في أرجاء المدينة 

يتلى من الآ�ت  ؛أهمية مداواة المصاب �لقرآن : فيه فائدة عظيمة وجليلة وهي  وهذا أيضاً 

من الْقُرآَنِ ما هو شفَاء ونُنزلُ {:   لقوله ما يكون فيه الشفاء من المصاب تحقيقاً 

وهذا  ]٤٤[فصلت: }وشفَاء هدى ءامنوا للَّذين هو قُلْ{ : ، وقوله ]٨٢[الإسراء: }ورحمةٌ

أمر يغُفله كثير من الناس ، في أي مصاب يصيب الإنسان ينظر الآ�ت التي تداوي مصابه 

كون توتعالج مشكلته فيتأمل فيها ويقرأها ويتدبرها ويتعقل في معانيها ويرددها في نفسه حتى 

  .لكربته ومزيلة لهمه وغمه  اً شفاء له مما يجد وتكون كاشف
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أصبحوا يرددون هذه الآية في كل مكان يتلو�ا متعقلين ما دلت فالشاهد أن الناس في المدينة 

  عليه .

لما طلب منه  ب الخبر حتى إن أ� بكر ينفي الخبر ويكذِّ  خطيباً  عمر الذي كان قائماً 

:  قالسمع أ� بكر يخطب هذه الخطبة ويتلو هذه الآية  الم ؛نتظار أبى السكوت والجلوس والا

 إِلىَ وَا�َِّ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سمَِعْتُ أََ� بَكْرٍ تَلاَهَا فَـعَقِرْتُ، حَتىَّ مَا تقُِلُّنيِ رجِْلاَيَ، وَحَتىَّ أهَْوَيْتُ «

عْتُهُ تَلاَهَا، عَلِمْتُ أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ    . »الأَرْضِ حِينَ سمَِ

  

  

  

  الله : قال رحمه

ثم ذهب المسلمون به إلى سقيفه بني ساعدة وقد اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة [ 

هم ، وأشار عليهم بعمر بن الخطاب أو �بي عبيدة بن الجراح ، صدَّ و هم عن ذلك ردَّ ف

هناك ، ثم جاء فبايعه  فأبيا ذلك والمسلمون ، وأبى الله ذلك أيضاً ، فبايعه المسلمون 

  .]  العامة على المنبر الناس البيعة

*********  

أي �بي بكر الصديق بعد أن تحقق النبأ )) ؛  ثم ذهب المسلمون به(( قال رحمه الله : 

ثر ذلك على إالخطبة التي أ�ن فيها الأمر وأصبح الناس على  وتؤكُد من الخبر وخطب 

إلى سقيفه بني ((  بكرفذهب المسلمون �بي ؛ يقين من نبأ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 

   .�مير سعد ابن عبادة  )) ساعدة وقد اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة

أن  - وأشار عليهم بعمر بن الخطاب، هم وصدَّ  -أي أبو بكر  -هم عن ذلك فردَّ (( 

أو عبيدة ابن الجراح ، فأبيا ذلك والمسلمون ، وأبى الله ذلك  -روا عمر بن الخطابيؤمِّ 

؛  )) هناك، ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر أيضاً ، فبايعه المسلمون 

ولما ،  منهم  تفاق كلمةٍ افي لحظات يسيرة و�جماع من الصحابة و  وتمت بيعة أبي بكر 

هو الخليفة لرسول الله صلوات الله وسلامه  تمت البيعة واستتب الأمر وأصبح أبو بكر 

  عليه شرعوا في جهاز رسول الله صلوات الله وسلامه عليه .
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  قال ابن كثير رحمه الله :

، فغسلوه في قميصه ، وكان الذي تولى ذلك عمه  ثم شرعوا في جهاز رسول الله  [

م، وعلي بن أبي طالب ، وأسامة بن زيد ، وشقران ـ مولياه ـ يصبان العباس ، وابنه قث

 الماء ، وساعد في ذلك أوس بن خولي الأنصاري البدري ، رضي الله عنهم أجمعين .

وا عليه وصلُّ  . ولا عمامة حولية بيض ليس فيها قميصنوه في ثلاثة أثواب قطن سَ وكفَّ 

 اً واحداً واحداً ، لحديث جاء في ذلك رواه البزار ـ والله أعلم بصحته ـ أنه ذاذأف

وا عليه مرة بعد مرة أفذاذاً لعظم قدره ، أمرهم بذلك . وقال الشافعي : إنما صلّ 

فكان أولهم عليه صلاة العباس : نافسهم أن يؤمهم عليه أحد. قال الحاكم أبو أحمد تول

هاجرون ، ثم الأنصار ، ثم سائر الناس ، فلما فرغ الرجال عمه ، ثم بنو هاشم ، ثم الم

يوم الثلا�ء ، وقيل ليلة الأربعاء سحراً ، في الموضع  فن ودُ  الصبيان ثم النساء . دخل

، وهذا هو  الذي توفي فيه من حجرة عائشة ، لحديث رواه الترمذي عن أبي بكر 

  ] هو اليوم داخل مسجد المدينة المتواتر تواتراً ضرور�ً معلوماً من الدين الذي

*********  

، فغسلوه في  ثم شرعوا في جهاز رسول الله (( قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى : 

قميصه ، وكان الذي تولى ذلك عمه العباس ، وابنه قثم ، وعلي بن أبي طالب ، وأسامة 

ابن خولي الأنصاري  بن زيد ، وشقران ـ مولياه ـ يصبان الماء، وساعد في ذلك أوس

 ولعل هذا فيه تنبيه لما أكرم الله ، وهذا الصحابي اسمه أوس وهو من الخزرج؛  )) البدري

 رضي الله عنهم أجمعين .. هذين الحيين من ألفة ومحبة وارتباط عظيم 

سحولية ؛  ))ليس فيها قميص ولا عمامة وكفنوه في ثلاثة أثواب قطن سحولية(( قال : 

والثياب التي تنُسج هناك ، لى موضع في اليمن تنُسج فيه الثياب يقُال له سحول إتنُسب 

وهي ثياب من القطن كما نص على ذلك المصنف ولو�ا أبيض وكان ، يقُال لها سحولية 

  .))عليكم �لثياب البيض وكفنوا فيها مو�كم((عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك قال : 

يعني يدخل بحسب ما تحتمله الغرفة من ؛  )) اً واحداً واحداً ذذاوا عليه أفوصلَّ  ((قال : 

   .منهم  هم أحداً كل يصلي وحده دون أن يؤمّ   ون أفذاذاً ويصلُّ  -لا يزيد على العشرة  -عدد 
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أمرهم  لحديث جاء في ذلك رواه البزار ـ والله أعلم بصحته ـ أنه ((يقول ابن كثير : 

. وقال أي الحديث " وفي صحته نظر : "  كتابه البداية قال ابن كثير رحمه الله في؛  ))بذلك

ع عليه لا خلاف فيه وهذا الصنيع وهو صلا�م عليه فرادى لم يؤمهم أحد عليه أمر مجمَ : " 

أما الحديث الذي يروى ففي صحته نظر كما  ،أعلم به  سبب الله و . ولذلك حكمة " 

  يقول ذلكم الحافظ ابن كثير رحمه الله .

وا عليه مرة بعد مرة أفذاذاً لعظم قدره ولتنافسهم أن وقال الشافعي : إنما صلَّ (( قال : 

فا� تبارك وتعالى أعلم ، م والأسباب في ذلك س الحكَ هذا من تلمُّ ))؛  يؤمهم عليه أحد

  بذلك  . 

قال الحاكم أبو أحمد فكان أولهم عليه صلاة العباس عمه ، ثم بنو هاشم ، ثم ((

   . )) الصبيان ثم النساء دخلالأنصار، ثم سائر الناس ، فلما فرغ الرجال  المهاجرون ، ثم

أي وقت السحر قبيل )) ؛  يوم الثلا�ء ، وقيل يوم الأربعاء سحراً  ودفن (( قال : 

  .صلاة الفجر 

فالفراش الذي كان ؛  )) في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة رضي الله عنها ((

والسلام عليه جالسا متكأ على زوجه عائشة رضي الله عنها بين سحرها ونحرها عليه الصلاة 

  .  لأنه الموضع الذي مات فيه ، في ذلك الموضع  ودُفن  هوحُفر تحت يَ وِ طُ 

  .))  لحديث رواه الترمذي عن أبي بكر وفيه أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا(( قال : 

ضرورً� معلوماً من الدين الذي هو اليوم داخل مسجد وهذا هو المتواتر تواتراً (( قال : 

ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام حين دُفن لم يدُفن داخل المسجد وإنما دُفن ؛  ))المدينة

وكانت عائشة رضي الله عنها تحيض ، في حجرة عائشة وهي خارج المسجد وليست داخله 

نه عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع ودفْ  ؛ وكان عليه الصلاة والسلام �تيها فيها، فيها 

أن ((وهو:  ه أبو بكر لَ نقَ  الذي هو خارج المسجد بنص شرعي ودليل منقول عنه 

فكانت وفاته في حجرة عائشة )) ؛ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يدفنون حيث ماتوا 

ع من لى توسعة المسجد وُسِّ إ ولما احتيج فيما بعد ،فدُفن في حجر�ا والحجرة خارج المسجد 

النواحي كلها الأمامية والغربية والشمالية دون الناحية الشرقية التي فيها الحجرات في زمن عمر 

في خلافة بني أمية حصل  ثم في أواخر عهد الصحابة ، وفي زمن عثمان رضي الله عنهما 
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عديدة وبعض  تبجدراللمسجد توسعة شملت الناحية الشرقية من المسجد وأحيطت الحجرة 

 هذه الجدرات وُضعت على شكل مثلث تلتقي زاويته في الناحية الشمالية وكل ذلك حرصاً 

  التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى �ا من سلطان . نبعاد الناس عإعلى 

 وفي النزع كما جاء في حديث عائشة رضي الله - خمسة أ�م تحديداً  -��م   قبل وفاتهو 

لعنة الله على (( يقول :  هوو  على وجهه  عنها كان عليه الصلاة والسلام يرفع غطاءً 

ذلك في  يعني قال  )) ؛ر مما صنعوا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد . يحُذِّ 

لحظاته الأخيرة وقاله في النزع يحذر الأمة من هذا الصنيع وينهاهم عن هذا العمل الخطير 

  . كان عليه اليهود والنصارى   الذي

أنه لا يحل :  وأخذ أهل العلم من ذلك فائدة عظيمة ومهمة في �ب التوحيد والتعبد � 

يحل أن يبُنى المسجد على القبور ،  أن يدُفن الميت مهما كانت منزلته داخل مسجد ، ولا

، عن الثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه وإذا كان المسجد �ذه الصفة لا يُصلى فيه ، للَّ 

وأما ما يخص هذا المسجد المبارك فإن حكمه واضح وفضيلته معروفة وأيضا مكانته �قية 

رٌ مِنْ ألَْفِ صَلاةٍَ ((و�بتة وهو قول نبينا عليه الصلاة والسلام :  صَلاةٌَ فيِ مَسْجِدِي هَذَا خَيـْ

سْجِدَ الحرََ 
َ
  .)) امَ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الم

والنبي عليه الصلاة والسلام في لحظاته الأخيرة نقُلت عنه وصا� عظيمة هي وصا� مودع 

  : وأعظم وصيتين في هذا الباب ، هتمام ينبغي لكل مسلم أن �خذها موضع العناية والا

  لى )) إلعنة الله على اليهود والنصارى ((تستفاد من قوله : ؛ الوصية �لتوحيد والعناية به

  .آخر الحديث 

  حيث كان يقول : ؛ والوصية �لصلاة التي هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين

 .  ))الصلاة الصلاة ((

بحال المسلمين   بتسامة العظيمة ، ابتسامة الفرح والسرور والرضا منهت معنا تلك الاومرَّ 

والعبادة الجليلة التي  يودعهم وهم مجتمعين في المساجد محافظين على هذه الطاعة العظيمة

وهم صفوف يؤدون هذه الصلاة جماعة .  مات عليه الصلاة والسلام وهو عن أصحابه راضٍ 

بل جاء ،  أما من لا يحافظ على الصلاة في جماعة المسلمين لا نصيب له من رضا النبي 

وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَقَدْ همََمْتُ أَنْ آمُرَ ((:  في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
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لىَ بحَِطَبٍ، فَـيُحْطَبَ، ثمَُّ آمُرَ ِ�لصَّلاَةِ، فَـيُـؤَذَّنَ لهَاَ، ثمَُّ آمُرَ رَجُلاً فَـيـَؤُمَّ النَّاسَ، ثمَُّ أُخَالِفَ إِ 

!! أن يكون من أهل الرضا  فأين المتخلف عن الجماعة من ))رجَِالٍ، فَأُحَرّقَِ عَلَيْهِمْ بُـيُوتَـهُمْ 

.   

بتسامة وهو عنهم راض وابتسم تلك الا فالنبي عليه الصلاة والسلام مات عن صحابته 

الوضيئة العظيمة التي فيها ظهور بشره وسروره وفرحه صلوات الله وسلامه عليه �ذا المنظر 

خمس مرات في  عةً مما يؤكد على كل مسلم أن تعظم عنايته �ذه الصلاة جما؛ العظيم البهيج 

  أن ترُفع ويذُكر فيها اسمه. بذلك في بيوت الله التي أذن الله  اليوم والليلة كما أمره الله 

  

   : ل رحمه الله تعالىاق

بعدما هاجر إلا حجته هذه ، وهي حجة  لم يحج ) : (حجه واعتماره  فصل[ 

ض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء ، وفي الإسلام وحجة الوداع، وكان فرْ 

وأغرب منه ماحكاه إمام ، التاسعة في قول آخرين منهم ، وقيل سنة عشر ، وهو غريب 

ره مَ وأما عُ . الحرمين في النهاية وجهاً لبعض الأصحاب : أن فرض الحج كان قبل الهجرة 

اء بعدها، ثم عمرة الجعرانة ، ثم عمرته عنها ، وعمرة القض دَّ فكن أربعاً : الحديبية التي صُ 

قبل الهجرة مرة ، وقيل : أكثر وهو الأظهر ، لأنه كان  التي مع حجته . وقد حج 

  ًيخرج ليالي الموسم يدعو الناس إلى الله تعالى، صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً دائما

  .]  إلى يوم الدين

*************  

ا من مولده رحمه الله تعالى ذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بدءً  لما أ�ى الإمام ابن كثير

، منذ النشأة  ا بتلخيص وإيجاز لأخبار حياته سردً  لى وفاته إعليه الصلاة والسلام 

ثم موته صلوات الله ، لى حجة الوداع ، إفالغزوات ، جرة لهفا، لى الله إفالدعوة ، فالبعثة 

عديدة  لما أ�ى ذلك عقد رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك فصولاً  ؛وسلامه عليه 

كر شمائله وذكر فضائله وخصائصه تنوعت في ذكر أعمال النبي عليه الصلاة والسلام وذِ 

بدأ  . لى أن ختم الكتاب �لشفاعات المختصة �لنبي الكريم إصلوات الله وسلامه عليه 
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 وكم أيضاً ؟ كم حج عليه الصلاة والسلام من مرّة   ؛ره وعُمَ  كر حجات النبي بذِ  هنا أولاً 

   ؟ مرة ناعتمر صلوات الله وسلامه عليه م

وقد جاء في الصحيحين من ؛  )) بعدما هاجر إلا حجته هذه لم يحج  (( قال رحمه الله :

، وَأنََّهُ حَجَّ بَـعْدَ مَا  تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزاَ ((حديث زيد ابن أرقم 

فهو صلوات الله وسلامه عليه بعد أن  ؛ )) حَجَّةَ الوَدَاعِ ؛ هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً، لمَْ يحَُجَّ بَـعْدَهَا

  لى المدينة لم يحج إلا حجة واحدة كانت في السنة العاشرة من الهجرة .إهاجر 

تسمى حجة الوداع لأن النبي )) ؛  حجة الإسلام وحجة الوداع وهي(( قال رحمه الله : 

 . ))ي لا ألقاكم بعد عامي هذا لعلِّ ((ع فيها الناس وقال لهم : عليه الصلاة والسلام ودَّ 

من الخطب والوصا� والمواعظ التي هي من الأهمية بمكان  جملةً  وتضمنت كما أشرت سابقاً 

لها حجة البلاغ ، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فيها :  يقُال . وأيضاً  علكو�ا وصا� مودِّ 

  . يكرر ذلك صلوات الله وسلامه عليه ))اللهم فاشهد ؟ ألا هل بلغت ((

وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء ، وفي (( قال رحمه الله : 

وأغرب منه ماحكاه إمام ، التاسعة في قول آخرين منهم ، وقيل سنة عشر وهو غريب 

ذكر ) ؛ )الحرمين في النهاية وجهاً لبعض الأصحاب أن فرض الحج كان قبل الهجرة 

وأقرب ما قيل من أقوال أهل العلم في وقت فرض الحج أنه فرُض  ،في متى فرُض الحج  خلافاً 

  .  في التاسعة أو العاشرة لهجرة النبي 

   :ر الصلاة والسلام أربع عُمَ اعتمر عليه  )) وأما عمره فكن أربعاً (( 

 عظيماً  وتم في ذلك المقام ذلك الصلح وكان فتحاً )) ؛  الحديبية التي صُد عنها(: (الأولى 

 }إِنَّا فَتحَنا لَك فَتْحاً مبيِناً{رت بقوله جل وعلا : ثره سورة الفتح كاملة وصُدِّ إنزل على 

  . ]١[الفتح:

في العام القابل اعتمر عليه الصلاة والسلام عمرة )) ؛ وعمرة القضاء بعدها الثانية : ((

   .القضاء 

من حصار  انة وهي التي كانت بعد عود النبي أو الجعِِرَّ ))  ثم عمرة الجعِْرانةالثالثة : ((

  .حيث أحرم عليه الصلاة والسلام من الجعرانة ،  الطائف كما مرّ معنا ذلك قريباً 
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وقد مرّ معنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ؛  )) حجتهثم عمرته التي مع  الرابعة : ((

لبيك اللهم : "يقول  ؛ والقارن يهُل �لحج والعمرة معاً ،  صلوات الله وسلامه عليه حج قار�ً 

ولهذا ، د وتكون العمرة داخلة في الحج مقرونة به ثمّ إنه �تي �عمال المفرِ ،  "وعمرة  حجاً 

، الحج وحده  عملهد ينوي بالمفرِ ف ؛لمفرد والقارن إلا في النية ليس هناك فرق بين أعمال ا

ويكون عليه هدي لكونه ، دخل عمرته في حجته يف القارن ينوي بعمله الحج والعمرة معاً و 

   . واحدة جمع بين حج وعمرة في سفرةٍ 

فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمركان آخرهن التي كانت مع حجه صلوات الله 

   سلامه عليه في السنة العاشرة من الهجرة .و 

حج قبل الهجرة ؛  )) وهو الصحيح وقيل أكثر، قبل الهجرة مرة  وقد حج (( قال : 

  عليه الصلاة والسلام مرات كثيرة  . 

 يخرج ليالي الموسم لأنه كان  ((لا : قال معلِّ ،  )) وهو الأظهر ((قال الإمام بن كثير : 

فالصحيح أنه عليه الصلاة والسلام  )) ؛ يدعو الناس إلى الله تعالى - أي موسم الحج  -

   قبل الهجرة حجّ مرات كثيرة .

بَلْ الَّذِي لاَ أرََْ�ب فِيهِ أنََّهُ لمَْ " يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري : 

هُمْ يَـتـْرُك الحَْجّ وَهُوَ بمِكََّة قَطُّ ، لأَِنَّ قُـرَيْشًا فيِ  اَ يَـتَأَخَّر مِنـْ  الجْاَهِلِيَّة لمَْ يَكُونوُا يَـتـْركُُونَ الحَْجّ ، وَإِنمَّ

جّ عَنْهُ مَنْ لمَْ يَكُنْ بمِكََّة أَوْ عَاقَهُ ضَعْف ، وَإِذَا كَانوُا وَهُمْ عَلَى غَيرْ دِين يحَْرِصُونَ عَلَى إِقاَمَة الحَْ 

تَازُوا ِ�اَ عَلَى غَيرْهمْ مِنْ الْعَرَب فَكَيْفَ يظَُنّ ِ�لنَّبيِِّ صَلَّى ا�َّ عَلَيْهِ وَيَـرَوْنهَُ مِنْ مَفَاخِرهمْ الَّتيِ اِمْ 

ة ، وَأَنَّ وَسَلَّمَ أنََّهُ يَـتـْركُهُ ؟ وَقَدْ ثَـبَتَ مِنْ حَدِيث جُبـَيرْ بْن مُطْعِم أنََّهُ رَآهُ فيِ الجْاَهِلِيَّة وَاقِفًا بِعَرَفَ 

سْلاَم بمِِنىً ثَلاَث سِنِينَ مُتـَوَاليَِة كَمَا ذَلِكَ مِنْ تَـوْفِيق ا �َّ لَهُ ، وَثَـبَتَ دُعَاؤُهُ قَـبَائِل الْعَرَب إِلىَ الإِْ

  ."  بَـيـَّنْته فيِ الهِْجْرَة إِلىَ الْمَدِينَة

معنا  فالشاهد أن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يهُاجر حج مرات كثيرة ومرَّ 

الأظهر أنه عليه هو هذه كلها كانت في الحج ، و ، بيعة العقبة الأولى والثانية في سنوات 

يشهد المناسك ويؤدي أعمال الحج وفي الوقت  الصلاة والسلام في تلك السنوات حاجاً 

لى الله وهو داخل في إفيه أن الحج �ب عظيم للدعوة  وهذا أيضاً  ، لى الله إنفسه يدعو 

 يأْتين ضَامرٍ كُلِّ وعلَى رِجالًا يأْتُوكَ بِالْحج الناسِ في وأَذِّن{جل شأنه :  قول ربنا
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نيقٍ فَجٍّ كُلِّ مموا )٢٧( عدهشيل عافنم مفمن أعظم المنافع التي تُشهد في حج  ]٢٨-٢٧[الحج: }لَه

وكم من خير انتشر ودعوة ،  لى الله إبيت الله الحرام تعلم الدين ونشره في الآفاق والدعوة 

  نفعها وصلاح تمّ وتحقق في أثناء مناسك الحج وأداء هذه الطاعة العظيمة . عمَّ 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

أما غزواته ، فروى مسلم من حديث عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي : فصل [ 

تسع عشرة غزوة قاتل في ثمان منهن ، وعن زيد بن  عن أبيه قال : غزا رسول الله 

وأما محمد بن  ،تسع عشرة غزوة كنت معه في سبع عشرة  زا رسول الله أرقم قال : غ

إسحاق فقال : كانت غزواته التي خرج فيها بنفسه سبعاً وعشرين ، وكانت بعوثه 

  .]  وسرا�ه ثمانياً وثلاثين ، وزاد ابن هشام في البعوث على ابن إسحاق ، والله أعلم

*************   

ه الله تعالى هذا الفصل في ذكر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام ثم عقد الإمام بن كثير رحم

كانت المشاركة   سواءً ؛ أي التي غزاها وشارك فيها عليه الصلاة والسلام : ، والمراد �لغزوات 

لى مكان القتال ، وكان مرّ معنا أن إلين ومرافقتهم بصحبة المقاتِ  أو حضوراً  ،بمباشرة القتال 

ق بين كثيرة وسرا� عديدة، ومن أهل العلم من كان يفرِّ   الصلاة والسلام بعث بعو�ً النبي عليه 

وما لم ، بتسميته غزوة أو مقاتلاً  ما كان قد شارك فيه عليه الصلاة والسلام بنفسه ذاهباً 

   .أو سرية  يشارك فيه وإنما أرسل فيه من يرسل من أصحابه بتسميته بعثاً 

عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب الأسلمي عن أبيه قال  فروى مسلم من حديث ((قال : 

هُنَّ : « أي )) ؛ »غَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قاَتَلَ فيِ ثمَاَنٍ مِنـْ

يقاتل أعداء  ، وثمان منهن قام فيها بنفسه  تسع عشرة غزوة حضوراً في بنفسه  شارك 

، ومكة ، وخيبر ، وغزوة بني المصطلق ، والأحزاب ، وأحد ، وهذه الثمان هي : بدر .  الله

والطائف . ومن أهل العلم من يجعل حنين والطائف غزوة واحدة ويضيف بعد ، وحنين 

ومنهم من يجعل غزوة بني قريظة هي والأحزاب واحدة والطائف ، الأحزاب غزوة بني قريظة 

  وحنين غزوتين .
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تسع عشرة غزوة كنت معه في سبع  ن زيد بن أرقم قال : غزا رسول الله وع ((قال : 

قاتل  مراده الغزوات التي خرج فيها عليه الصلاة والسلام بنفسه سواءً : قوله غزا ؛  )) عشرة

 أو لم يقاتل ، كما يوضح ذلك الحديث الذي قبله حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي 

.  

أن عدد : صحيح صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري  �سنادٍ وروى أبو يعلى عن جابر 

شكال في هذا الحديث مع حديث بريدة وحديث إحدى وعشرون ، ولا إ غزوات النبي 

ق زيد لأن بعض أهل العلم في الجمع قد يجعل الغزوتين المتصلتين غزوة واحدة ، فإذا فُـرِّ 

وإذا جمُع بين المتصل أصبح العدد مثل ما  ، المتصل أصبح العدد بما ذكر جابر أربعة وعشرين

  جاء في حديث بريدة وحديث زيد ابن أرقم.

وأما محمد ابن إسحاق فقال : كانت غزواته التي خرج فيها بنفسه سبعاً (( قال : 

ومثل ، ع ابن سعد في ذلك الواقدي وهذا هو قول ابن سعد في الطبقات وتبِ )) ؛  وعشرين

ج وأيضا يمُكن أن يخُرَّ ، ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا العد نوع من التوسع 

ها غزوات بعض الغزوات المتصلة ببعضها قد يكون توسع في عدِّ  أن على ما ذكُر سابقاً 

  .لى هذا إمنفصلة فوصل العدد 

البعوث على ابن إسحاق والله  وكانت بعوثه وسرا�ه ثمانياً وثلاثين ، وزاد ابن هشام في((

  العدد في البعوث والسرا� محل خلاف بين أهل العلم في ذكر العدد . وأيضاً ؛  )) أعلم

  :قال رحمه الله تعالى 

على سبيل الإجمال ، لأن تفصيله يحتاج إلى مجلدات عديدة ،  في أعلام نبوته  فصل[ 

أ�رها وأعظمها القرآن العزيز  فمن ؛وقد جمع الأئمة في ذلك ما زاد على ألف معجزة 

الذي لا �تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، وإعجازه من 

وكل من ازدادت ، أما لفظه ففي أعلى غا�ت فصاحة الكلام ؛ جهة لفظه ومعناه 

ء في معرفته �ذا الشأن ازداد للقرآن تعظيماً في هذا الباب ، وقد تحدى الفصحاء والبلغا

و�م له وحرصهم على تكذيبه �ن �توا بمثله أو بعشر سور من مثله ازمانه مع شدة عد

وأخبرهم أ�م لا يطيقون ذلك أبداً ، بل قد تحدى الجن والإنس  ،أو بسورة فعجزوا 

 اجْتَمَعَتِ  لئَِنِ  قُلْ {قاطبة على أن �توا بمثله فعجزوا ، وأخبرهم بذلك فقال الله تعالى : 
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نْسُ   ظَهِيراً لبِـَعْضٍ  بَـعْضُهُمْ  كَانَ  وَلَوْ  بمِثِْلِهِ  �َْتوُنَ  لاَ  الْقُرْآنِ  هَذَا بمِثِْلِ  �َْتوُا أَنْ  عَلَى وَالجِْنُّ  الإِْ

تة لإعجازه . وأما معناه فإنه في غاية التعاضد إلى غير ذلك من الوجوه المثبِ  ]٨٨[الإسراء: }

الحميدة والاتفاق وتحصيل أعلى المقاصد وتبطيل والحكمة والرحمة والمصلحة والعاقبة 

به والأهواء نعوذ من الشُّ  المفاسد إلى غير ذلك مما يظهر لمن له لب وعقل صحيح خالٍ 

  .] �� منها ونسأل الله الهدى

**********  

على سبيل الإجمال ،  في أعلام نبوته  فصلٌ (( قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى : 

تفصيله يحتاج إلى مجلدات عديدة ، وقد جمع الأئمة في ذلك ما زاد على ألف لأن 

عقده رحمه الله تعالى لذكر معجزات النبي عليه الصلاة والسلام  هذا فصلٌ )) ؛  معجزة

يطول استقصاءه لأن الكلام فيه  لى أن هذا فصلٌ إوأشار رحمه الله تعالى  ، وآ�ت نبوته 

وكل كرامة لولي بحق  -من كرامات للأولياء  وة وما يتبعها أيضاً �ب عدّ آ�ت النب، و واسع 

مثل ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كعد المطر ،  -من أولياء الله فهي آية من آ�ت النبوة 

أي للتأييد وإقامة البرهان على صدق الرسول : لى كثرة ذلك ، فهي �تي إما للحجة إشارة إ

 وسيأتي أيضاً  هوهذا مرّ معنا نظائر ؛ أو للحاجة . جاء به  عليه الصلاة والسلام وصدق ما

 ره الله نحو ذلك مما يسَّ  وأتكثير الطعام أو نزول المطر : نظائر كثيرة يسوقها ابن كثير مثل 

   .عرضت في مقام ما  حاجةً  �ذه المعجزة لتسدَّ  هم الله ليه اقتضت ذلك ، فيُمدِّ إلحاجة 

حها وبسطها يطول لكنه أراد رحمه الله وشرْ  النبوة كثيرة جداً  فالشاهد أن المعجزات وآ�ت

وبدأ  ،بذكر بعض من آ�ت نبوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه  ئتعالى أن يجتز 

  . �عظم الآ�ت وأكبرها والحجة الباقية وهي كتاب الله 

من بين يديه ولا من فمن أ�رها وأعظمها القرآن العزيز الذي لا �تيه الباطل (( قال : 

هذا الإعجاز الذي  )) ؛وإعجازه من جهة لفظه ومعناه،  خلفه تنزيل من حكيم حميد

 رحمه الله وبينَّ . ومن جهة المعنى ، يكون في القرآن يكون من جهتين: من جهة اللفظ 

لفاظ القرآن وكلماته وسوره وآ�ته مركبة من الحروف أأن : الإعجاز من جهة اللفظ 

كان فيه أساطين الفصحاء والبلغاء والشعراء وكانت   ونزل القرآن في وقتٍ ، والكلمات العربية 

فنزل هذا ؛ في الألفاظ  وجزالةً  وقوةً  ونظماً  تعُقد أندية عريقة وعميقة في اللسان العربي نثراً 
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أو �ية حتى لو اجتمع الإنس والجن وكان  ثلهأو بسورةيتحدى أن يؤُتى بم القرآن معجزاً 

  .لأعياهم وأعجزهم ذلك  بعضهم لبعض ظهيراً 

وفصاحة  من كان لغةً  اً ظهار لمعجزة القرآن الكريم �نه لا يستطيع أحد كائنإو  يفهذا فيه تحد

دة من القرآن وبراعة وقوة وجزالة في الألفاظ أن �تي بمثل القرآن أو بمثل سورة أو بمثل آية واح

حدى إلى إومن حاول أن �تي بمحاكاة للقرآن أو بشيء يماثل القرآن فإنه سيصل  ،الكريم 

   :هما حدأنتيجتين لا يخرج عن 

  . �لفشل  ثر المحاولة سيعلن عجزه وعدم قدرته وأن محاولته �ءت تماماً إ إما أنه على -

، لسفهاء قبل العُقلاء ك عليه اط يُضحِ قج سقيم سخيف ساأو أنه سيأتي بكلام سمِ  -

 .وا�انين قبل العقلاء

 فّ في الفلسفة وصَ  دي ، كان �رعاً ل لها بقصة الفيلسوف الكنْ والنتيجة الأولى يمكن أن نمثِّ 

الكلام ونظم العبارات وتزويق الأحرف ، فطلبوا منه أن يحاكي القرآن أو بعض آ�ت القرآن 

موجود في مصادر قبل ذلك  أيضاً  وهو -جاء في تفسير الشوكاني  !، فماذا كانت النتيجة ؟

ا�ََّ يحَْكُمُ مَا يرُيِدُ  إِنَّ {لى قوله إهذه الآية التي افتتح �ا الله هذه السورة "  :قال رحمه الله  -

منها الوفاء  ؛عديدة  البشرية مع شمولها لأحكامٍ  ىفيها من البلاغة ما تتقاصر عنده القو  }

ومنها تحريم الصيد ، ل ومنها استثناء ما سيتلى مماّ لم يحَُ ، ومنها تحليل �يمة الأنعام ،  �لعقود

اش أن أصحاب الفيلسوف �حة الصيد لمن ليس بمحرم ، وقد حكى النقَّ إومنها ، على المحرم 

نعم أعمل مثل بعضه ، : فقال ، أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن  : الكندي قالوا له

ر ولا يطيق هذا أحد ، إني فتحت كثيرة ثم خرج فقال : والله ما أقدِ   تجب أ�ماً فاح

ل فإذا هو قد نطق �لوفاء و�ى عن النكث وحلَّ  المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرتُ 

 عاما ، ثم استثنى بعد استثناء ، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يقدر أحدٌ  تحليلاً 

ل ما فتح المصحف ليحاكي القرآن بناء على طلب تلاميذه وأصحابه أو .  "أن �تي �ذا 

صادفه أول آية في سورة المائدة وأخذ يتأمل هذه الآية وما اشتملت عليه من أمور عديدة ثم 

وذكاء وفطنة أن يحاكي القرآن أو  وعلماً  ا لا يستطيع مهما بلغ فصاحةً ن أحدً أأعلن عجزه و 

  أن �تي بمثله . 
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و�تي بكلام يزعم أنه يحاكي القرآن فيكون كلامه  وهو من يحاول فعلاً  - مثال الآخر 

فهذا مثاله مسيلمة الكذاب ، جاء في تفسير ابن كثير  -كلام ساقط وهراء سمج و سخافات 

وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على " قال: البقرة رحمه الله تعالى في تفسير سورة 

فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا  م،سلِ مسيلمة الكذاب قبل أن يُ 

: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال: وما هي؟ فقال: { وَالْعَصْرِ *  الحين؟ فقال له عمرو

إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ } ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل عليَّ مثلها، فقال: وما 

: كيف ترى �  ، ثم قال ر، إنما أنت أذ�ن وصدر، وسائرك حقر فقرهو؟ فقال: � وبْر � وبْ 

أن  يعني ما يحتاج أصلاً " ؛  عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني لأعلم إنك تكذب

  .لام سخيف كقامة البرهان على أنه كذب وهراء و إهذا كلام لا يحتاج ، تسألني هذا السؤال 

 "الكذاب"به هذا الوصف  ذكر إلا مقرو�ً أصبح اسمه لا يُ ومسيلمة لما تجاسر هذا التجاسر 

كر �سمه واسم حتى لو ذُ ، لى قيام الساعة ، ما يقُال مسيلمة وإنما يقُال مسيلمة الكذاب إ

  إذا قيل مسيلمة الكذاب قال الناس عرفناه .فوالده لا يعُرف ، 

فهذا واضح في  يعني الإعجاز في معنى القرآن )) وأما معناه(( قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 

أن القرآن لا �تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، كله متعاضد ومتشابه ، يؤيد بعضه 

كَان من  ولَو { ةأو تعارض آي ةتنقض آي ةويشهد بعضه لبعض ، ليس فيه آي بعضاً 

غَي دنا  رِعيرلافًا كَثتاخ يهوا فدجلَو لى اشتماله على تحصيل المصالح إ ضافةً إ ]٨٢[النساء: }اللَّه

عجازه معنى  إبطال المفاسد وغير ذلك من مقاصد القرآن العظيم وغا�ته الجليلة الدالة على إو 

  لفظا . زٌ كما أنه معج

  

  قال رحمه الله تعالى :

فون نسبه ومر�ه ومدخله ومخرجه ، يتيماً بين أظهرهم ، ومن ذلك أنه نشأ بين قوم يعر [ 

ينكره إلا من عاند وسفسط وكابر .  أميناً صادقاً ، �راً راشداً ، كلهم يعرف ذلك ولا

وكان أمياً لا يحسن الكتابة ولا يعانيها ولا أهلها ، وليس في بلادهم من علم الأولين ولا 

 لاً أربعين سنة من عمره يخبر بما مضى مفصَّ من يعرف شيئاً من ذلك فجاءهم على رأس 

مبيناً ، يشهد له علماء الكتب المتقدمة البصيرون �ا المهتدون �لصدق، بل أكثر 
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أنزل الله عليه مبيناً لذلك  الكتب المنزلة قبله قد دخلها التحريف والتبديل ، ويجيء ما

دق والأمانة والسمت الذي عليه دالاً على الحق منه ، وهو مع ذلك في غاية الص مهيمناً 

، والعبادة � ، والخشوع له ، والذل ، والدعاء إليه ،  لم ير أولو الألباب مثله 

والصبر على أذى من خالفه واحتماله ، وزهده في الدنيا ، وأخلاقه السنية الشريفة من 

مع في ، إلى غير ذلك من الأخلاق التي لم تجت الكرم والشجاعة والحياء والبر والصلة 

ك أن هذا يستحيل أن يكذب على أدنى مخلوق بشر قبله ولا بعده إلا فيه ، فبالعقل يدرَ 

�دنى كذبة ، فكيف يمكن أن يكون مثل هذا قد كذب على الله رب العالمين ، الذي قد 

يصدر إلا من  هو بما لديه من أليم العقاب وما لمن كذب عليه وافترى ؟! هذا لا أخبر

رئهم وأخبثهم ، ومثل هذا لا يخفى أمره على الصبيان في المكاتب ، شر عباد الله وأج

فكيف �ولي الأحلام والنهى الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وفارقوا أولادهم وأوطا�م 

تعاقب الليل ما وعشائرهم في حبه وطاعته ؟ رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم عليه 

  .] والنهار

*************  

أي من أعلام النبوة وبراهين صدقه عليه الصلاة )) ؛  ومن ذلك(( عالى : قال رحمه الله ت

ونشأته وكيف أنه عليه الصلاة والسلام نشأ لم يتعلم الكتابة وفي  والسلام النظر في سيرته 

يعرفون صدقه  نشأته ويعرفون حاله وأيضاً مر�ه ويعرفون أ�س أميين ، ونشأ بين أ�س يعرفون 

أو غير ذلك  أو خيانةٍ  أو عدم وفاءٍ  نه لا يعُرف عنه أخلاق ذميمة ككذبٍ ووفاءه وأمانته وأ

كر الناس في تمام الأربعين من عمره �تيهم �ذه الأخبار العظيمة والأنباء العجيبة وذِ  ئثم يفاج

 مغيبات وأمور تتعلق برب الأرض والسماوات  سير الأولين وأخبار اللاحقين وأمورٍ 

وآ�ت معجزات ، فالنظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وما نشأ عليه هو بحد ذاته دليل 

، ولهذا أشار ابن كثير رحمه الله تعالى أنه عليه الصلاة والسلام عُهد  وبرهان على صدقه 

حتمال والزهد والأخلاق السنية والشجاعة والحياء الصدق والأمانة والسمت الحسن والا نهع

لى غير ذلك من الأخلاق التي كانت معروفة عنه وشاع في الناس الحديث �ا إبر والصلة وال

عنه ، ثم يفاجئهم على رأس الأربعين من عمره �ذه الإخبارات والأنباء التي �تي �ا نبأ تلو 

،  لا يحُسن الكتابة ولا يعانيها ولا أهلها كان أمياً  أنه  تلو خبر ، ويعرفون أيضاً  نبأ وخبراً 
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 !!من ذلك ثم �تي بمثل هذه الأمور  وليس في بلادهم من علم الأولين ولا من يعرف شيئاً 

  فهذا بحد ذاته برهان صادق على صدقه عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به .

يعني من كان �ذا الشأن و�ذا الوصف ؛  )) فبالعقل يدرك أن هذا يستحيل(( قال : 

يكذب على أدنى مخلوق �دنى كذبة ، فكيف يمكن أن يكون يستحيل أن ((و�ذه الحال 

ليه وأرسلني الله ولم يرسله ، بعثني إليّ ولم يوحى إوقال أوحي ))  مثل هذا قد كذب على الله

نسان ثم يكذب في سن إوهو لم يحُفظ عنه منذ نشأ كذبة واحدة على !! بكذا وأمرني بكذا 

لى سيرته فقط هذا من البراهين إفالنظر  !!الأربعين على ربّ العالمين �عظم ما يكون 

لى ذلك أن في الوحي نفسه الذي جاء إوالدلائل على صدقه عليه الصلاة والسلام ، أضف 

  به عن ربّ العالمين الوعيد الشديد لمن يكذب على الله .

فكيف يمكن أن يكون مثل هذا قد كذب على الله ربّ ( (قال ابن كثير رحمه الله : 

؛  ))؟!  العالمين الذي قد أخبر هو بما لديه من أليم العقاب ، وما لمن كذب عليه وافترى

عنا ) ثُم لَقَط٤٥َ) لَأَخذْنَا منه بِالْيمين (٤٤ولَو تَقَولَ عليَنا بعض الْأَقَاوِيلِ ({:  فيه آ�ت كثيرة جداً 

) ينتالْو هن٤٦م اجِزِينح هنع دأَح نم كُمنا م{ ، ]٤٧-٤٤[الحاقة:}) فَم قُولُوني َأم

 قالْح قحيلَ واطالْب اللَّه حميو لَى قلَْبِكع مخْتي اللَّه أشا فَإِن يبكَذ لَى اللَّهى عافْتَر{ 

��ت كثيرة فيها الوعيد لمن يكذب على الله  الصلاة والسلام أيضاً  فجاء عليه، ]٢٤[الشورى:

هذا كله ذكره عليه صلوات الله  ؛ليه بشيء إليّ ولم يوحى إويفتري على الله ويقول أوحي 

فمحال أن يكون شخص �ذا الوصف و�ذه المكانة السامية  ؛وسلامه عليه عن ربّ العالمين 

في حياته كذبة واحدة  طلاقاً إلم يعُهد عنه و في أخلاقه وآدابه وسلوكه وهديه وسمته وتعامله 

ويقول أنه مُرسل  يهنسان أن �تي في سن الأربعين ويكذب على ربّ العالمين ويفتري علإعلى 

آ�ت كثيرة في الوعيد الشديد والتهديد  ربّ العالمين  عن ثم ينقل أيضاً ، من ربّ العالمين 

فهذا من البراهين الواضحات والدلائل  ؛الكذب   يهالعظيم لمن كذب على الله وافترى عل

  . البينات على نبوته 

ومثل هذا لا يخفى أمره على الصبيان في المكاتب ، فكيف �ولي الأحلام (( قال : 

وأموالهم وفارقوا أولادهم وأوطا�م وعشائرهم في حبه وطاعته  والنهى الذين بذلوا أنفسهم
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لى الصحابة إيشير )) ؛  تعاقب الليل والنهار ما؟ رضي الله عنهم ، وصلى الله وسلم عليه 

هذه أمور لا تخفى عليهم ، عرفوا  يقولبتصديقه واتباعه ،  الذين أكرمهم الله  الكرام 

صدق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام من أمور كثيرة وبراهين عديدة منها هذا الذي حكاه 

  المؤلف رحمه الله تعالى .

  قال رحمه الله تعالى :

به في هذا القرآن ، وفيما صح عنه من الأحاديث من الغيوب  ومن ذلك ما أخبر [ 

  .] بره حذو القذة �لقذة مما يطول استقصاؤه ها هناالمستقبلة المطابقة لخ

************  

  .يعني من أعلام النبوة  )) ومن ذلك(( :  قال رحمه الله تعالى

في هذا القرآن ، وفيما صح عنه من الأحاديث من الغيوب المستقبلة  ما أخبر به (( 

وهذا مثل يُضرب للشيئين ، ريشة السهم  : ذةالقُّ ؛  )) المطابقة لخبره حذو القذة �لقذة

فأخبر عليه الصلاة والسلام �مور مستقبلة منها أشياء  ،ق بينهما اللذين لا يفُرَّ المتساويين 

أو في  أو بعد غدٍ  يخُبر عن أشياء تقع غداً  ثلة كثيرة جداً ممر معنا في هذا القبيل أ ؛في حياته 

وسلامه عليه . مرّ معنا في الغزوات أخبر صلوات الله  الم عام قابل أو نحو ذلك فتقع طبقاً 

رجل يفتح الله على يديه  لأعطين الراية غداً  (أحاديث عديدة مثل قوله في قصة غزوة خيبر (

وهذا الذي أخبر عنه وقع كما أخبر ؛ ) )ربت خيبر خ( (ولما أقبل على خيبر قال : ، ) )

   صلوات الله وسلامه عليه .

يخُبر عن علوم الأولين من أخبار الأنبياء والمرسلين والأمم المكذبة لهم وتفاصيل  وكان أيضاً 

وهو عليه الصلاة والسلام لم يشهد ذلك ، ن خبار المشاهد المعايِ إتلك الأحداث التي وقعت 

من أعلام نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، وكما أشار الإمام  فهذا أيضاً  ؛ولم يعاينه 

  ط هذا واستقصاؤه يطول  .ير رحمه الله تعالى بسْ بن كث

  

  قال رحمه الله تعالى :

 فمن ذلك : ما ،أظهر الله تعالى على يديه من خوارق العادات الباهرة  ومن ذلك ما[ 

المشركين سألوه آية وكان  عنه في كتابه العزيز من انشقاق القمر ، وذلك أنَّ  أخبر الله 
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فصار فرقتين ، فسألوا من حولهم من الأحياء لئلا يكون قد  ذلك ليلاً فأشار إلى القمر

سحرهم فأخبروهم بمثل ما رأوا ، وهذا متواتر عنه عند أهل العلم �لأخبار ، وقد رواه 

  .]  غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين

*************  

  . يعني من أعلام النبوة  )) من ذلكو (( قال رحمه الله : 

وتسمى هذه آ�ت النبوة ؛  ))أظهر الله تعالى على يديه من خوارق العادات الباهرةما (( 

ر في اصطلاح المتأخرين التعبير عنها ون عنها �لآية ، وكثُ المتقدمون من أهل العلم كانوا يعبرِّ ، 

له عليه وما وقع  .م والبرهان والأمر الخارق للعادة أي العلَ : والمراد �لآية والمعجزة  �لمعجزة .

الصلاة والسلام من الآ�ت والمعجزات أضعاف وأكثر مماّ وقع للأنبياء قبله صلوات الله 

   . من أعلام النبوة وهو �ب واسع جداً  فالشاهد أن هذا أيضاً  عليهم أجمعين .و وسلامه عليه 

عجزات �ت النبوة والملآأخذ يذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعض الأمثلة والنماذج ثم 

عنه في كتابه العزيز من انشقاق القمر ، وذلك أن  أخبر الله  فمن ذلك ما((قال : 

وكان ذلك ليلاً ، فأشار إلى القمر فصار  -وهذا كان قبل الهجرة  - المشركين سألوه آية

فهذه آية عجيبة ، طلب منه  ]١[القمر: }اقْتَربت الساعةُ وانْشق الْقَمر{ )) ؛ قال تعالى : فرقتين

للعادة وكانوا في الليل حينما طلبوا منه هذا  خارقاً  تدل على صدقه ومعجزة وأمراً  المشركون آيةً 

يعني انقسم  -لى القمر فانفلق القمر فرقتين إالطلب ، فأشار عليه الصلاة والسلام بيده 

ا رأوا هذه الآية لازالوا على ن جبل حراء رئُي بينهما . ولمإكانتا متباعدتين حتى و  -قسمين 

اسألوا الناس على الذين في الأماكن الأخرى البعيدة ، إن سحركم  ،عنادهم وقالوا : سحركم 

لا يستطيع أن يسحر كل الناس ، فاسألوا من �تي هل رأوا مثل ما رأينا ؟ إن كانوا رأوا مثل 

  .يكون سحركم  وإن كانوا لم يروا شيئاً ، ما رأينا يكون صادق 

فسألوا من حولهم من الأحياء لئلا يكون قد سحرهم  (( قال ابن كثير رحمه الله :

كل من جاءهم سألوه ،  فلما أخذت الوفود �تي من الأنحاء )) ؛  فأخبروهم بمثل ما رأوا

  رأينا مثل ما رأيتم ، رأوا القمر فرقتين .: قالوا ف

وقد رواه غير واحد من الصحابة وهذا متواتر عنه عند أهل العلم �لأخبار ،  ((قال : 

اقْتَربت { لقوله تعالى تفسيره عندوالحافظ ابن كثير رحمه الله ساق ))  رضي الله عنهم أجمعين
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سورة القمر روا�ت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لخبر انشقاق من  }الساعةُ وانْشق الْقَمر

  القمر .

  

  قال رحمه الله :

ببركة دعائه في أماكن يطول بسطها وتضيق مجلدات عديدة عن  ومن ذلك ما ظهر[ 

حصرها ، وقد جمع الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى كتاً� شافياً في ذلك مقتد�ً 

 أنه : فمن ذلك ، بعده رحمه الله تعالى  ممن مه في ذلك كما اقتدى به كثيرٌ بمن تقدَّ 

ت مع ابن مسعود في الرعي وسمى الله وحلبها فدرَّ دعا الله تعالى في السخلة التي كانت 

عليه فشرب وسقى أ� بكر ، وكذلك فعل في شاة أم معبد . ودعا للطفيل بن عمرو 

وكذلك حصل لأسيد بن الحضير ، عد فصارت آية في طرف سوطه نور يلمع يرى من بُ 

 على السبعة وقد خرجا من عنده في ليلة ظلماء . ودعا الله يناد بن بشر الأنصاريوعبَّ 

ودعا على ابن أبي لهب فسلط الله عليه ، تلوا ببدر الذي سخروا منه وهو يصلي فقُ 

ودعا على سراقة فساخت يدا فرسه في الأرض ثم دعا .  ع �لشام وفق دعائه السبُ 

  .]  اتالله فأطلق

***************  

  .يعني من أعلام النبوة ))  ومن ذلك((  تعالى : قال رحمه الله

؛  ))ما ظهر ببركة دعائه في أماكن يطول بسطها وتضيق مجلدات عديدة عن حصرها(( 

دعائه ، إما يكون دعا لأشخاص أو  يكون النبي عليه الصلاة والسلام دعا فأجاب الله 

  دعا على أشخاص ، مماّ �تي ذكر بعض تفاصيل ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى .

وقد جمع الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله كتاً� شافياً في ذلك مقتدً� بمن  ((قال : 

. وقد ألُف في دلائل النبوة   )) ممن بعده رحمه الله تعالى مه في ذلك كما اقتدى به كثيرتقدَّ 

ودلائل النبوة لقوام  ،عيم كتاب دلائل النبوة لأبي نُ : كتب كثيرة متقدمة ومُتأخرة ، مثل 

، ليه المصنف إودلائل النبوة للبيهقي أشار  ،ودلائل النبوة لأبي بكر الفر�بي  ،تيمي السنة ال

  في غيرها كثير لأهل العلم ألُفت في هذا الباب العظيم �ب دلائل النبوة .
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دعا الله تعالى في السخلة التي كانت مع ابن مسعود في  فمن ذلك أنه (( قال : 

والحديث موجود في المسند )) ؛ أ� بكر عليه فشرب وسقىت الرعي وسمى الله وحلبها فدرَّ 

في مكة يرعى  نه بعض أهل العلم ، وكان ابن مسعود ومعجم الطبرني الكبير �سناد حسَّ 

فقال : عندك حليب ؟ قال :  ومعه أبو بكر  يط ومرّ به النبي عَ غنما لعقبة بن أبي مُ 

فدعا عليه الصلاة والسلام سخلة لم ينزوا  ،عندي حليب ولكنني مؤْتمن على هذه الأغنام 

لى إليست مماّ إذا رجعت  -عليها الفحل يعني ليس فيها حليب ولا يطُلب منها حليب 

فاستأذن عليه الصلاة والسلام ابن مسعود أن يحلب هذه السخلة التي  -صاحبها حلبها 

بها وشرب منها أبو ، فأذن له فمسح ودعا عليه الصلاة والسلام وحل ليس فيها حليب أصلاً 

  .بكر 

أم معبد مرّ �ا عليه الصلاة والسلام في طريق ؛  )) وكذلك فعل في شاة أم معبد ((قال : 

أهل  بعض سنادهإن حسَّ  الهجرة والحديث في معجم الطبراني ومستدرك الحاكم وغيرهما وأيضاً 

، الغنم ليست  موجودة عندها في الخيمة ذهب �ا أبو معبد يرعاها  تكان  العلم ، وأيضاً 

وانقطعت وليس فيها حليب أجلستها في الخيمة  وكان في الخيمة عندها معزة هزيلة جداً 

رعها ودعا ضتراعيها ، فاستأذ�ا عليه الصلاة والسلام أن يحلبها ، فأذنت له فدعا ومسح 

  بركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه .الأوعية ب وملئوا�لبركة فحلب وشرب 

فصارت آية في طرف سوطه نور يلمع  ودعا للطفيل ابن عمرو الدوسي (( قال : 

أن سند هذه القصة  وأشرتُ ، وقصة الطفيل هذه مرت معنا عند المؤلف )) ؛  عديرى من بُ 

  فيه كلام .

وقد خرجا من  يناد ابن بشر الأنصاريوكذلك حصل لأسيد ابن الحضير وعبَّ (( قال : 

منه في ليلة  اعند النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس ولما خرج كا�؛   ))في ليلة ظلماء عنده

 لى بيته أيضاً إ، فلما افترقا كل  ءمظلمة أضاء لهم الطريق ، فكانوا يمشون في طريق مُضي

. والحديث في صحيح البخاري عن  لى بيتهإلى أن وصل كل منهما إافترق الضياء معهما 

  . أنس ابن مالك 

والحديث في  )) تلوا ببدرودعا الله على السبعة الذي سخروا منه وهو يصلي فقُ (( قال : 

وشيبة ابن ، وعتبة ابن ربيعة ، أبو جهل : الصحيحين . وجاء في الحديث ذكر السبعة وهم 
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ولم يحُفظ السابع من ، بن أبي معيط  وعقبة، لف خوأمية ابن ، والوليد ابن عتبة ، ربيعة 

دعا عليهم تساقطت رؤوسهم و  �سمائهم النبي  سماهم جميع هؤلاء السبعة الذينو  .هؤلاء 

  في غزوة بدر وهي الغزوة التي تساقطت فيها عدد من رؤوس كبار المشركين وأعيا�م .

؛  )) ع �لشام وفق دعائه ط الله عليه السبُ ودعا على ابن أبي لهب ، فسلَّ (( قال : 

عتبة ابن أبي لهب وكانت تحته أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام فأراد : ابن أبي لهب 

قال له : إني طلقت و لى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام فجاء إأن يخرج عتبة في تجارة 

وقطعه  ك قميص النبي ومس، ابنتك ولم أرض دينك ولم أقبل دينك أو كلاما هذا معناه 

اللهم سلط ((لى الشام ، فلمّا فعل ذلك دعا عليه الصلاة والسلام قال : إوخرج في تجارته 

لى الشام إوسمع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ولما وصل )) ،  أو سبعاً  عليه كلباً 

فدخله خوف أن  لى المبيت فيها ورأوا فيها أسد في المنطقة ،إلى منطقة احتاجوا إوصلوا 

وفي ذهنه تلك الدعوة  تكون هذه الدعوة أصابته ، ولما أرادوا المبيت تلك الليلة كان خائفاً 

من شدة خوفه و �توا  االتي دعا �ا عليه صلوات الله وسلامه عليه . ثم كانوا جماعة كثيرين لم

 جميعاً  اختار وسط الجماعة وتوسطهم و�م في وسطهم ، فجاء هذا الأسد بعدما �موا

استجابة لدعوة ؛ لى عتبة هذا وقضم رأسه ومات في مكانه إلى أن وصل إ وتخطاهم جميعاً 

قصة رواها الطبراني في معجمه الكبير وحسنها بعض أهل العلم بما لها من الو  عليه . النبي 

   طرُق .

لت جع لما هاجر النبي  :سراقة عرفنا قصته فيما سبق ؛  )) ودعا على سراقة(( قال : 

ثر النبي إأو ميتا مائة �قة ، فطمع سراقة في ذلك فانطلق في  حياً  قريش لمن �تي بمحمد 

عليه الصلاة والسلام فلما اقترب منه ساخت يدا فرسه في الأرض ، فطلب من النبي عليه 

طلاقا �ي أذى فدعا له عليه الصلاة والسلام إالصلاة والسلام أن يدعو له ولا يتعرض له 

  . والحديث في الصحيحين عن أبي بكر ، ا فأُطلقت

  

  قال رحمه الله :

منهم شيء منها وهزمهم الله  من حصباء فأصاب كلاً  ورمى كفار قريش في بدر بقبضةٍ [ 

وأعطى يوم بدر لعكاشة بن محصن جذلاً من حطب  . وكذلك فعل يوم حنين سواء .
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أسير ـ بما دفن هو وأم الفضل من وأخبر عمه العباس ـ وهو ،  فصار في يده سيفاً ماضياً 

 وأخبر عمير بن وهب بما جاء له من قتله معتذراً ، له بذلك  المال تحت عتبة ��م ، فأقر

يوم أحد عين  . وردَّ  �نه جاء في فداء أسارى بدر فاعترف له بذلك وأسلم من وقته 

في يده ، وقيل : بعدما صارت . قتادة بن النعمان الظفري بعد أن سالت على خده 

  .]  عرف من الأخرىفصارت أحسن عينيه فلم تكن تُ 

*************  

منهم  ورمى كفار قريش يوم بدر بقبضة من حصباء فأصاب كلاً (( قال رحمه الله تعالى : 

رمي  أنَّ  يأمثل ذلك ، )) ؛  منها شيء وهزمهم الله . وكذلك فعل يوم حنين سواء

أخذ عليه الصلاة والسلام الحصباء ورماها ؛ حنين  ةالحصباء حصل في غزوة بدر وغزو 

  فأصابت جميع المشركين . 

رمي الحصباء الذي في غزوة بدر رواه الطبراني والبيهقي في الدلائل من حديث حكيم بن 

   .�سناد حسن حزام 

وعرفنا أنه أسلم يوم الفتح وكان يوم ، حكيم بن حزام في غزوة بدر كان في صف المشركين و 

بعدها بستين سنة فعاش ستين في الجاهلية وستين في  ستون سنة وأمدّه الله  هأسلم عمر 

الإسلام . فيوم بدر كان في صف المشركين ويكون ممن أصابه هذا الحصى الذي رماه النبي 

  ًمنّ الله  اوكان لم، نه عايَ  فهو يروي شيئا  عليه �لإسلام إذا حلف �� يذكر نعمة الله

  . "والذي نجاني يوم بدر " فيقول في يمينه :  بدرعليه �لنجاة يوم 

رمي الحصباء الذي في يوم حنين رواه مسلم في صحيحة من حديث العباس وحديث سلمة و 

  ابن الأكوع

 )) ؛ من حطب -أو جِذلاً  -جَذلاً  وأعطى يوم بدر لعكاشة بن محصن (( قال : 

  .والحطب معروف ، أصل الحطب : جذل الحطب 

لى أن استشهد في إوبقي معه يقاتل به في جميع الغزوات )) ؛  يده سيفاً ماضياً فصار في  ((

ورواه البيهقي �سناد مرسل ، سناد إسحاق بدون إ، وهذا الخبر رواه ابن  حروب الردة 

  ضعيف .
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 بما دفن هو وأم الفضل من المال تحت عتبة ��م فأقر وأخبر عمه العباس وهو أسير(( 

له ودفنه تحت عتبة الباب  أراد العباس أن يخرج في غزوة بدر جمع مالاً لما ؛  )) له بذلك

ولم يكن يطلع على هذا أحد إلا ، اها �ذا المال أين تضعه وصأو وزوجته أم الفضل حاضرة 

فلما كان من ضمن أسارى بدر وطلب منه النبي عليه الصلاة  ،هو وزوجته أم الفضل 

يس لي مال . فقال له عليه الصلاة والسلام : والمال قال : ل والسلام أن يفدي نفسه �لمال

هو من أعلام النبوة ، فقال  . فهذا الإخبار أيضاً  !!الذي دفنته أمام زوجتك عند عتبة الباب

بذلك . وخبر  أعلم نبيه  : هذا أمر لم يطلع عليه إلا أ� وأم الفضل . لكن الله 

 لدلائل وهو حسن بشواهده .هذا رواه أحمد في مسنده والبيهقي في ا العباس

�نه جاء في فداء أسارى بدر  وأخبر عمير بن وهب بما جاء له من قتله معتذراً  (( قال :

عند قول وقصته سبق ذكرها في �اية فتح مكة ؛  )) فاعترف له بذلك وأسلم من وقته

الجاهلية عمير ابن لى اليمن فتبعه صاحبه في إ وكذا صفوان ابن أمية كان قد فرَّ ((:  المصنف

أنه  هناك قصة عمير ابن وهب الجمحي  ذكرتُ )) ، و  فردَّه وهب الجمحي �مان رسول الله

كان قد اتفق هو وصفوان ابن أمية أن يقوم عمير بقتل الرسول عليه الصلاة والسلام وأن 

 يتعلل �نه يطُالب بفدية أو نحو ذلك . وقال له صفوان : أ� أتكفل لك �ولادك وأهلك

لى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحمل السيف إوجاء ، مثل ما أتكفل لأولادي وأهلي 

 ، فلما دخل على النبي  وطلب من الصحابة أن يكونوا حول الرسول  ورآه عمر 

تعلل �نه جاء للأسارى والفدية ونحو ذلك . فقال له عليه الصلاة ف جئت ؟ قال له : لمِ 

بكلام آخر  قال : وما هذا السيف ؟ تعلل أيضاً ، ء آخر ؟ قال : لا والسلام : لم �تِ لشي

فأخبره �لذي دار بينه ؛ : جئت على شيء اتفقت عليه أنت وصفوان ابن أمية  فقال له 

لى الإسلام إسلامه ويدعو إلى مكة يعُلن إوبين صفوان ابن أمية فأقر وأسلم من لحظته ورجع 

.  سلامه إثر إالمشركين عداوات وخصومات على وقامت بينه وبين صفوان وغيره من 

  سحاق ومن طريقه أبن نعيم في الدلائل وهو حسن بطرقه وشواهده .إوخبره رواه ابن 

في معركة ؛  )) بعد أن سالت على خده يوم أحد عين قتادة بن النعمان  وردَّ (( قال : 

ت على خدّه ، فردها عليه الصلاة فخرجت عينه من مكا�ا وتدلَّ  أحد أصيب قتادة 

  .لى مكا�ا إوالسلام 
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 لى مكا�ا تماماً إبمعنى أ�ا أعيدت ؛  )) فصارت أحسن عينية ولم تكن تعرف من الأخرى((

  . تخريجه مرّ معناو ، بحيث لا يُلاحظ أ�ا كانت قد خرجت من موضعها ، والخبر 

  

  :  رحمه الله قال

الذين يقاربون ألفاً من سخلة وصاع شعير ببيت جابر .  وأطعم يوم الخندق الجم الغفير [ 

كما أطعم يومئذ من نزر يسير من تمر جاءت به ابنة بشير . وكذلك أطعم نحو الثمانين 

كادت تواريه يده المكرمة. وكذلك فعل يوم أصبح عروساً بزينب بنت جحش .   من طعامٍ 

كل وعاء معهم من قدر ربضة  وملئواوأما يوم تبوك فكان أمراً هائلاً ، أطعم الجيش 

ز منه في سبيل الله شيئاً  مزوداً فأكل منه دهره وجهَّ  العنز طعاماً . وأعطى أ� هريرة 

وأشياء أخرى من هذا النمط يطول ذكرها  كثيراً ولم يزل معه إلى أ�م مقتل عثمان .

  .]  مصنفاً على حدة -  إن شاء الله تعالى وبه الثقة -مجردة ، وسنفرد لذلك 

*************  

وجاء في ؛  )) وأطعم يوم الخندق الجم الغفير الذين يقاربون ألفاً (( ثم قال رحمه الله تعالى : 

لى بيت جابر ابن عبد الله رضي الله إالذين جاؤوا  رواية في صحيح البخاري التصريح �نَّ 

  . عنهما ألف

في الصحيحين من  يوهيرادها إ، والقصة سبق ؛  )) من سخلة وصاع شعير ببيت جابر((

ذبح السخلة وكان صاع من شعير جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال  اولم، حديث جابر 

فتأتي أنت وواحد أو اثنين من  م �لتصغير ، يعني طعام قليل جداً : � رسول الله طعُيِّ 

جابر لى بيت إأصحابك ، فقال عليه الصلاة والسلام للمهاجرين والأنصار هلموا، يدعوهم 

لى البيت إوصاع واحد من شعير وجاء  لى بيت جابر والطعام سخلة صغيرة جداً إ، فجاء 

عظيم ، وجاء لزوجته قال : جاءني  وأصبح جابر في همّ ، ألف واحد يشهدون هذا الطعام 

لما عرفت أن النبي ، ف�لمهاجرين والأنصار ، فقالت له : هل سألك ؟ قال : نعم  النبي 

  : ادخلوا ولا تضاغطوا لا ((سأله عن الطعام اطمأنت. وقال لهم عليه الصلاة والسلام

حسب ما يسعهم  لى أن الطعام يكفي الجميع ، ودخلوا أفواجاً إ ةشار إ، يعني )) تزاحموا 

ثم  البيت �كل كل منهم حتى يشبع ويخرج ، ثم الدفعة الأخرى والثالثة ، حتى أكلوا جميعاً 
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يعني لا  . ))هلك وأهدواأكل أنت و ((لجابر :  الطعام �قي . فقال النبي  خرجوا ولا يزال

  يزال الطعام فيه بقية.

حفنة من تمر ؛  )) من نزر يسير من تمر -يعني يوم الخندق  -  كما أطعم يومئذ(( قال : 

لى والدك بشير أعطيه إ�ه ، فذهبت إالعجوة بعثت �ا زوجة بشير مع ابنتها وقالت اذهبي 

قال لها : ماذا معكِ ؟ ف لى والدها معها قليل من التمر وفي طريقها رآها النبي إبنت ال

فلم  قال : أين هو ؟ فوضعته في كف النبي  قالت : معي تمر من والدتي لوالدي بشير .

ووضع التمر عليه ودعا �لبركة وقال :  يملأ كفه عليه الصلاة والسلام ، فدعا بشيء 

ادعوا المهاجرين والأنصار ، وأخذوا كلهم �كلون من هذا التمر الذي جاءت به هذه 

سحاق ومن إلم يملأ كف النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه . والخبر رواه ابن و الصغيرة 

  ." وفيه انقطاع "ة : قال ابن كثير رحمه الله في البداي، و طريقه البيهقي في الدلائل 

والحديث �ذا في  )) وكذلك أطعم نحو الثمانين من طعام كادت تواريه يده المكرمة(( 

  .الصحيحين من حديث أنس بن مالك 

وأيضا الحديث �ا في ))  وكذلك فعل يوم أصبح عروساً بزينب بنت جحش ((قال : 

  . صحيح مسلم وفي البخاري تعليقا من حديث أنس ابن مالك 

كل وعاء معهم من قدر   وملئواوأما يوم تبوك فكان أمراً هائلاً أطعم الجيش (( قال : 

أي المكان الذي تبرك فيه العنز ، دعا عليه الصلاة : ربضة العنز  ))؛ ربضة العنز طعاماً 

أخذ  قال : كل من عنده طعام �تي به ، فكلٌّ و  ن ألفاً و كان عددهم ثلاثو والسلام الجيش 

د ، فكان الذي يبحث عن ما عنده من طعام إما تمر أو شعير الخ ووضعوه في مكان حُدِّ 

وُضع من الثلاثين ألف في هذا المكان ما يساوي قدر مبرك عنز ، كانوا في مجاعة ليس 

عندهم طعام في عسرة وشدة عظيمة ، فدعا عليه الصلاة والسلام �لبركة فأكلوا من هذا 

  وهذا في الصحيحين عن سلمة ابن الأكوع . .أوعيتهم  وملئوا الطعام حتى شبعوا

وداً فأكل منه دهره وجهز منه في سبيل الله شيئاً كثيراً ولم يزل زْ مِ  وأعطى أ� هريرة (( 

والحديث �ذا رواه أحمد والترمذي والبيهقي في الدلائل ؛  ))معه إلى أ�م مقتل عثمان 

  . عن أبي هريرة 
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أشياء من هذا النمط كثيرة يطول ذكرها مجردة ، وسنفرد لذلك ـ إن  (( بن كثير :اقال 

واحتمال أنه لم يتيسر ، فهو رحمه الله وعد )) ؛  شاء الله تعالى وبه الثقة ـ مصنفاً على حده

بحث ، لكنه في كتابه اللع عليه أثناء لم يطَّ  أو أنه تيسر له ذلك ويكون مفقوداً ، له ذلك 

له كلام موسع في ذكر الأحاديث والروا�ت التي فيها هذه المعجزات والآ�ت البداية والنهاية 

 وطبعه على استقلال كالكتاب المفرد ، لكن الأصل مستلٌّ  ةوبعض الناشرين أفرده على حد

   من كتابه رحمه الله البداية والنهاية .

  به أجمعين .والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصح

*.*.*  
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  كتابشرح 

  الفصول في سيرة الرسول 
  

  رحمه االله الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري يبلأ

  

  

  ٣٩إلى الدرس  ٣٧من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ١٤/٠٨/١٤٤٠
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 بسم الله الرحمــــن الرحيم

رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  � الحمد

  أجمعين أما بعد : 

  :  ل رحمه الله تعالىاق

من سقف  الماء على لحيته  رحطوا فلم ينزل عن المنبر حتى تحدَّ ودعا الله تعالى لما قُ [ 

رى في السماء سحابة ولا قزعة ولا قدر الكف ، ثم لما المسجد ، وقد كان قبله لا يُ 

 صارت المدينة في مثل الإكليل . ودعا استصحى لهم انجاب السحاب عن المدينة حتى

 عنه حتى استرحموه ، فعطف عليهم فأفرج الله على قريش فأصا�م من الجهد ما لا يعبرَّ 

معه فوضع يده  يتوضئواوأتي ��ء فيه ماء ليتوضأ به ، فرغب إليه أقوام هناك أن  عنهم.

وكذلك فعل يوم ،  صابعه ، ثم دعا الله فنبع الماء من بين أ في ذلك الإ�ء فما وسعها

وكذلك  ، قال جابر : ولو كنا مائة ألف لكفا� . الحديبية وكان الجيش ألفاً وأربعمائة

فعل في بعض أسفاره بقطرة من ماء في سقاء ، قال الراوي : لما أمرني أن أفرغها في 

اء من الوعاء خشيت أن يشر�ا �بس القربة ، فوضع يده فيها ودعا الله تعالى فنبع الم

وشربوا . وكذلك بعث سهمه إلى عين الحديبية  توضئوابين أصابعه لأصحابه حتى 

فوضعت فيها فجاشت �لماء حتى كفتهم . وكذلك فعل يوم ذات السطيحتين سقى 

وأمر بعضهم فاغتسل من جنابة كانت عليه ، ولم ينقص من تلك  وتوضئواأصحابه 

رأيت اليوم أسحر أهل (إني) ومها فقالت : المزادتين اللتين للمرأة شيء ، فذهبت إلى ق

في كثير من هذا النمط يطول  . الأرض ، أو إنه لنبي ..! ثم أسلمت وأسلم قومها 

   ]بسطه ، وفيما ذكر� كفاية إن شاء الله تعالى 

**************  

 يم كر ما أظهره الله تعالى على يدي رسوله الكر يواصل الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ذِ 

ل صدقه صلوات الله وسلامه عليه دلائلباهرة التي هي من أعلام نبوته و من خوارق العادات ا

.  
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أصا�م الجذب والقحط في  اأي لم؛  )) حطواودعا الله تعالى لما قُ (( قال رحمه الله تعالى : 

  .المدينة 

كان قبله من سقف المسجد ، وقد   الماء على لحيته  فلم ينزل عن المنبر حتى تحدر(( 

وكان . هي القطعة اليسيرة من السحاب : القزعة ؛  )) لا يرُى في السماء سحابة ولا قزعة

من  ليس في السماء ولا قطع يسيرة جداً  تماماً  عليه الصلاة والسلام يخطب والمدينة صحوٌ 

السحاب ، فدخل أعرابي وقاطع النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته وقال : � رسول الله 

فمدّ عليه الصلاة والسلام يديه حتى رئُي بياض ، الحال  ىلكت الماشية وجف الضرع وشكه

تجمع ف ))اللّهم أغِثنا ، اللّهم أغِثنا  ((ل الله الغيث أبطيه عليه الصلاة والسلام وسإ

ة والسلام ، حتى إن النبي عليه الصلا ثر دعاء النبي إأمطروا على و السحاب في الحال 

  . لحيته من سقف المسجد وهو داخل المسجد لم يخرج بعددر على أخذ الماء يتح

استمر المطر جمعة كاملة ولم ، أي في الجمعة القادمة ؛  )) لهم ثم لما استصحى(( قال : 

صحو ، فأصبحت الشكوى ليست من الجدب وإنمّا من كثرة  كاملاً   يحصل فيها أسبوعاً 

اء ، ستسقستصحاء وليس الادمة يسأل الاالأمطار ، فجاء الرجل أو غيره في الجمعة القا

اللهم حوالينا لا علينا ، اللهم في الآكام وفي الضِراب وفي ((ستصحاء ربهّ �لا فدعا النبي 

    .فانقشعت السحابةّ  ))بطون الأودية وفي منابت الشجر 

ثم لماّ استصحى لهم انجاب السحاب عن المدينة حتى صارت المدينة في مثل : ((قال 

جميع توزع في فأصبح السحاب محيط في المدينة هو المحيط �لشيء ، : والإكليل  )) ليلالإك

والحديث بذلك مخُرج في الصحيحين من حديث  . هي صحوجنبا�ا وفي جميع جها�ا و 

  . أنس بن مالك 

في سنة من السنوات اشتد فيها أذاهم على ؛  )) ودعا الله على قريش ((قال رحمه الله : 

  . ))اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف ((قال: و بي وصحبه الكرام فدعا عليهم الن

وشدة فأرسلوا أ�  جدبٍ و  فأصيبوا بقحطٍ ؛  ))  عنهفأصا�م من الجهد ما لا يعبرَّ ((قال : 

فيه و عن ابن مسعود  والحديث في الصحيحين .أن يدعو الله لهم  سفيان يطلب من النبي 

ت كل شيء ، حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة حصَّ  -يعني شدة -سنة  فأخذ�م((قال : 

  . ))والعظام والجلود من الجوع 
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يطلبون منه أن يرحمهم وأن يعطف عليهم وأن يدعو  يعني بعثوا للنبي  )) حتى استرحموه((

  .أن يكشف عنهم  الله 

 .فرج عنهم أُ م فالسلاعطف عليهم ودعا عليه الصلاة و ؛  )) فعطف عليهم فأفرج عنهم((

من  لى أن جاء في �اية الأمر هدى الله إواستمروا على ما هم عليه من كفر وضلال 

  هدى منهم ، ولاسيما في فتح مكة كما سبق أن مرّ معنا ذلك .

معه فوضع  يتوضئواوأتي ��ء فيه ماء ليتوضأ به ، فرغب إليه أقوام هناك أن (( قال : 

يث إنه عليه الصلاة يعني إ�ء فيه قليل من الماء بح؛  )) سعهايده في ذلك الإ�ء ، فما و 

من )) لا يغمر أصابعه ((بل جاء في الرواية : ا وضع يده �لإ�ء لم يغمر الماء يده والسلام لم

    .تهقلَّ 

معه عليه الصلاة  يتوضئوارغبوا أن ؛  )) معه يتوضئوافرغب إليه أقوام هناك أن ((قال : 

ثنين أو الثلاثة �لكثير لقلته هو ماء �لكاد يكفي الواحد أو الالماء القليل و والسلام في هذا ا

 .  

جاء في الرواية كما وكان عددهم   جميعاً  وتوضئوا))  فنبع الماء من بين أصابعه (( قال: 

والحديث �ذا مخُرج في الصحيحين من حديث أنس ابن .  الثلاثمائة -من أي قريباً -هاء زُ 

  . مالك 

قال جابر : ولو كنا  ، ، وكان الجيش ألفاً وأربعمائة كذلك فعل يوم الحديبيةو (( قال : 

الحديث �ذا في الصحيحين من حديث جابر  وأيضاً . أي لكفا� الماء  )) مائة ألف لكفا�

 رضي الله عنهما .

ة هي غزوة وهذه السفر ؛  )) وكذلك فعل في بعض أسفاره بقطرة من ماء في سقاء(( قال : 

لم يكن عندهم ؛ من آ�ت النبوة ومنها هذه الآية العظيمة  بواط ، وهي غزوة ظهر فيها أيضاً 

وطلب منهم عليه الصلاة المزاود التي كانت معهم كانت كلها خالية ليس فيها ماء و ماء 

طرة من ق((، قال :  والسلام أن يبحثوا عن الماء ، فلم يجدوا إلا في قربة واحدة ماء قليل جداً 

لما أمرني أن ((يقول :  ، حتى إن الراوي للحديث وهو جابر  قليل جداً يعني ماء  ))ماء 

  .أمرني أن أفرغ الماء الذي في القربة في الوعاء  ايعني لم؛  )) أفرغها في الوعاء
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يقول خشيت أنني عندما أصب الماء الذي في القربة ؛  )) خشيت أن يشر�ا �بس القربة((

  .لا ينصب منها شيء ، يشربه �بس القربة من قلته  -التي هو فيها كانت �بسة  والقربة -

جاء في الرواية : ؛  )) فوضع يده فيها ودعا الله تعالى فنبع الماء من بين أصابعه ((قال : 

. وحديث جابر هذا )) شربوا و  توضئوافكان الماء يفور من بين أصابعه لأصحابه حتى ((

  .مخرج في صحيح مسلم 

من كنانته عليه الصلاة والسلام وبعثه  أخرج سهماً : أي ؛  )) وكذلك بعث سهمه(( قال : 

.  

أي : فجاشت �لماء ؛  ))لى عين الحديبية فوضعت فيها فجاشت �لماء حتى كفتهم إ ((

ور سعن الم ذا مخرج في صحيح البخاريأخذت تفور �لماء حتى كفت الجميع ، والحديث �

 النبي عليه الصلاة والسلام العطش فانتزع إلىشكوا  أن الصحابة ، وفيه   ابن مخرمة

يعني  - من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه في البئر ، قال : فوالله مازال يجيش لهم ِ�لريّ  سهماً 

  وأخذوا حاجتهم من الماء .  حتى صدروا عنه ، يعني رووا جميعاً  - �لماء 

السطيحة ، و مثنى سطيحة : السطيحتين ؛  ))لسطيحتين وكذلك فعل يوم ذات ا(( قال : 

جاء في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير رحمه الله تعالى قال: السطيحة من المزاد ما كان 

هو من الأواني أو الأوعية التي يوضع و ، فسُطح عليه من جلدين قوبل أحدهما على الآخر 

  فيها الماء .

، وأمر بعضهم فاغتسل من جنابة كانت عليه ، ولم  وتوضئواسقى أصحابه ((قال : 

ينقص من تلك المزودتين اللتين للمرأة شيء ، فذهبت إلى قومها فقالت : إني رأيت 

عمران ابن  من حديث والحديث في الصحيحين)) ! اليوم أسحر أهل الأرض ، أو إنه لنبي

لى الماء وكان إوالعطش والحاجة  أصا�م الشدة وهو أ�م كانوا في الطريق وأيضاً  ، الحصين 

 للشرب ، فبحثواو لى الماء للوضوء إ واحتاجوا أيضاً  معهم أحد الصحابة أصابته جنابة 

ووجدوا امرأة في خيمة لها وعندها مزودتين للماء وليس فيها شيء إلا ، عن الماء لم يجدوا 

لنبي ؟ فلم يمهلوها أن تتعرف ا ن: وم تلى النبي ، قالإيذُكر ، فقالوا لها : قومي معنا لا  شيئاً 

لى النبي عليه الصلاة والسلام ، فكان منه عليه الصلاة والسلام أن مجّ في إفأخذوها معهم 

، فانبهرت هذه  واغتسل هذا الصحابي  وتوضئواالمزودتين فأخذت تفور في الماء فشربوا 



٦ 
 

هي تقول لهم هذه و  قومهالفرجعت  -رأت شيئا لم تعهده ولم تره قط  -المرأة مماّ رأت 

لى النبي ، إلأ�م قالوا لها : قومي  "إني رأيت اليوم أسحر أهل الأرض أو إنه لنبي ": العبارة

  سلام قومها  .إسلامها و إفقالت : أو إنه لنبي ، فكانت هذه الحادثة سبب 

 تكون للحجة ، وهنا حصل الأمران و�ذا نعلم أن هذه الآ�ت كما أ�ا تكون للحاجة أيضاً 

وكان فيها حجة �هرة لهذه المرأة وقومها قاد�م ، للماء  انقضت حاجة الصحابة  ؛ معاً 

  السلام .ذا الرسول الكريم عليه الصلاة و لى الإسلام والتصديق �إ

في كثير من ((ا أ�ى الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى ذكر يسير من الأمثلة على ذلك قال : ولم

وكان رحمه الله تعالى في أثناء ؛ ))  ا ذكر� كفاية إن شاء اللههذا النمط يطول بسطه فيم

  .  حديثه وعَـد أن يفُرد هذا برسالة

  

  قال رحمه الله تعالى : 

وقد أخبر �لغيوب المستقبلة المطابقة لخبره ، كما (الإخبار �لغيوب المستقبلة) ؛ فصل [ 

خلاف الذين آمنوا وعملوا وإعلاء كلمته واست في كتابه من إظهار دينه أخبر الله 

وأخبر بغلبة الروم فارس في بضع سنين  . كذلك الصالحات من أمته في الأرض ، وكان

عب أن الله قد سلط على قومه الذين كانوا معه في الشِّ  وأخبر  فكان كذلك .

كان كذلك . وأخبر يوم بدر قبل فضة فأكلتها إلا ما كان من ذكر الله الصحيفة الأرَ 

وأخبر أن كنوز   بسواء . ، فكان كما أخبر سواءً  وم بمصارع القتلى واحداً واحدابيالوقعة 

ر أمته �ن ملكهم سيمتد في نفق في سبيل الله فكان كذلك . وبشَّ كسرى وقيصر ستُ 

وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تقاتل أمته قوماً صغار الأعين  طول الأرض فكان كذلك .

وهذه حلية التتار فكان كذلك . وأخبر أن  المطرقة انُّ وجوههم ا� ذلف الأنوف كأنَّ 

ح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فكان  الحسن بن علي رضي الله عنهما سيصلِ 

 بسواء . جد كما وصف سواءً وأخبر بقتال الخوارج ووصف لهم ذا التدية فوُ  كذلك .

وأخبر . مع علي رضي الله عنهما تل يوم صفين وأخبر �ن عماراً ستقتله الفئة الباغية فقُ 

بخروج �ر من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى ، وكان ظهور هذه في سنة 

عمن شاهد إضاءة أعناق الإبل ببصرى ،  تُ بضع وخمسين وستمائة وتواتر أمرها ، وأخبرِ 
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وأخبر بجزيئات كانت وتكون بين يدي  فصلى الله على رسوله كلما ذكره الذاكرون .

  ]وبه الثقةتعالى كر كفاية إن شاء الله الساعة يطول بسطها ، وفيما ذُ 

***********  

في ذكر إخباره عليه الصلاة والسلام �مور مستقبلة ، هذا الفصل ثم عقد رحمه الله تعالى 

وبراهين صدقه وصدق  وهذا داخل فيما سبق وهو الآ�ت الدالة على نبوته وأعلام نبوته 

ت عنه وثبتت عنه عن أمور في من ذلك هذه الإخبارات الكثيرة التي صحَّ ، ف ما جاء به 

ليه قريبا وهو قوله إبيوم مثل ما أشرت  خباره مثلاً إيخُبر عنها ، فمنها ما وقع بعد  المستقبل

وحصل الفتح من )) رجل يفتح الله على يديه  لأعطين الراية غداً (( عليه الصلاة والسلام : 

ومنها ما وقع بعد قرون ، ا أخبر بعد وفاته في زمن الصحابة لم ع طبقاً وق منها ماالغد ، و 

ث عنها الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في آخر ما ذكر من هذه عديدة مثل النار التي تحدَّ 

  .الآ�ت والعلامات 

 لى أمورإ ذكروا أن هذه الأمور الخوارق والمعجزات هي في الجملة ترجع وأهل العلم رحمهم الله

   ثلاثة :

  .انب العلم بج يتعلق لى ماإإما  -

  .أو ما يتعلق بجانب القدرة  -

  و ما يتعلق بجانب الغنى .أ -

 لا يتصف �ا على وجه الكمال إلا الله  -العلم والقدرة والغنى  - وهذه الأوصاف الثلاثة 

عن كلِّ الغني ، العليم بكل شيء ، القدير على كل شيء  ، فهو ربّ العالمين جل شأنه 

قُلْ لاَ { أحد ، ولهذا قال الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام في التبرؤ من هذه الأوصاف : 

إِلَّا م أَتَّبِع إِن لَكإِنِّي م لَا أَقُولُ لَكُمو بَالْغي لَملَا أَعو اللَّه نائزي خدنع ى أَقُولُ لَكُموحا ي

 {فقوله :  ؛ ]٥٠[الأنعام: }إِلَي اللّه نآئزي خندع قدرة ؛ هذا في �ب الو  }لاَّ أَقُولُ لَكُم

 لست عليماً أي ؛  هذا في �ب العلمو  }ولا أَعلَم الْغَيب  { ،على كل شيء  قديراً  لستُ أي 

لى إأحتاج ،  لست غنياً أي ؛  هذا في �ب الغنىو  }ولا أَقُولُ لَكُم إِنِّي ملَك {، بكل شيء 

   .لى الغذاءإلى الشراب وأحتاج إأحتاج و الطعام 
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قُل لاَّ أَقُولُ لَكُم { : منها عن نبي الله نوح عليه السلام التبرؤجاءت هذه الأمور الثلاثة في قد و 

 لَكإِنِّي م لا أَقُولُ لَكُمو بالْغَي لَملا أَعو اللّه نآئزي خندفجاءت عن أول  ؛ ]٣١[هود: }ع

بقون على وكل الرُسل مطْ  وجاءت عن خاتم رسل الله محمد ، لى أهل الأرض إسل الله رُ 

   . ذلك

والعلم المحيط ،  ، فهو الغنى عن عباده من كل وجه  التام الكامل � ربّ العالمينفالغنى

 لم يكن لو كان كيف يكون أمر مختص ��  الشامل بكل شيء بما كان وما سيكون وما

مختص ��  وكذلك القدرة على كل شيء هذا أيضاً  ، }ولا أَعلَم الْغَيب {المين ، قال ربّ الع

   .]٢٠[البقرة: }للَّه علَى كُلِّ شيء قَديرإِن ا{ربّ العالمين 

وهذا �ب في التوحيد غاية في الأهمية ينبغي أن يفُهم ويُضبط لئلا يقع الإنسان في زلل وخلط 

 أحاط علماً  أن النبي  فيظن أو يعتقد خاطئاً  -�ب المعجزات-      هذا الباب في

ت هي من خصائص الله ربّ العالمين كما زلَّ  لى النبي أو لغيره أموراً إيضيف أو �لمغيبات 

ويكون  عيها في حقه يقع في مغالاة ودعاوى وأمور يدَّ ف. ت أفهام بذلك أقدام وضلَّ 

ثبت عنه عليه الصلاة  في فهمه للنصوص التي وردت في هذا الباب من إخبارٍ  مسيئاً  غالطاً 

ل هذا الأصل وتقُعد صِّ ؤ  توأين هو من مثل هذه النصوص التي.  والسلام في بعض المغيبات

ولَو كُنت أَعلَم الْغَيب لاَستَكْثَرت من الْخَيرِ وما مسني { ،} ولا أَعلَم الْغَيب  {هذا التقعيد 

عليه الصلاة والسلام وغيره من أنبياء الله ورسله الكرام لم يكن  فهو،  ]١٨٨[الأعراف: }السوء 

) ٢٦فلََا يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا ({منه  يسير وشيء قليل أمكنهم الله  لهم من ذلك إلا قدر

رسوله  ن كِ يعني في أمور يسيرة وقليلة يمْ  ]٢٧-٢٦[الجن: }إِلَّا منِ ارتَضَى من رسولٍ 

مثل هذا الباب ؛  في �ب الحاجة أو نحو ذلك ما يكون داخلاً منها و ،  حجةً له و  منها �ييداً 

لكن  علم الغيب هو من خصائص ربّ العالمين ، ف ذي عقده المصنف رحمه الله تعالىال

، فإذا أطُلع على بعض الغيب لحكمة لا عض خلقه على جوانب من غيبه لحكمةلع بيطُْ 

وأ�م  عى في أنبياء الله أو في أولياء الله أ�م أحاطوا بكل شيء علماً يخلط بين الأمور ويدَُّ 
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لى آخر المغالاة التي تقع عند أهل الغلو سواء في إ�م يعلمون ما سيكون يعلمون ما كان وأ

  .الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم 

والنبي عليه الصلاة والسلام عالج مثل هذه الأخطاء ، وقد جاء في الحديث أنه سمع امرأة 

  .))غدٍ إلا اللهلا يعلم ما في ((قال : و أنصارية تقول : وفينا رسول الله يعلم ما في غدٍ فغضب 

مكث عليه حادثة الإفك عندما رمُيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما رُميت به وفي 

كان يسأل بعض أزواجه ، لا يعلم عليه الصلاة والسلام حتى نزلت   الصلاة والسلام شهراً 

  . براء�ا في آ�ت تتلى في كتاب الله 

عليه الصلاة والسلام : أصحابي  في يوم القيامة عندما يذُاد أقوام عن الحوض ويقولو 

   . ))إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك  : (( أصحابي ، يقال

  . }ولا أَعلَم الْغَيب  {من يقرأ السيرة يجد الشواهد الكثيرة في هذه البراءة و 

لما  يعني وقعت طِبقاً ؛  )) وقد أخبر �لغيوب المستقبلة المطابقة لخبره(( :  رحمه الله قال

   .ذكر على ذلك أمثلة و . أخبر صلوات الله وسلامه عليه 

في كتابه من إظهار دينه وإعلاء كلمته واستخلاف الذين  كما أخبر الله (( قال :

وهذا جاء في آ�ت كثيرة ؛ ))  آمنوا وعملوا الصالحات من أمته في الأرض ، وكان ذلك

وعد اللَّه  : } الى قول الله قرره رحمه الله تعفيما ساقه المصنف و  ومن أصرحها جداً 

م الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات ليَستَخْلفَنهم في الْأَرضِ كَما استَخْلَف الَّذين من قَبلهِ

وخ دعن بم مهلَندبلَيو متَضَى لَهي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيي لَا وونَندبعناً يأَم هِمف

  . ]٥٥[النور: }يشرِكُون بِي شيئاً 

وهذا جاء في أول ؛  )) أخبر بغلبة الروم فارس في بضع سنين ، فكان ذلكو  (( قال :

 )٣(في أَدنَى الْأَرضِ وهم من بعد غَلَبِهِم سيغْلبون  )٢(غُلبت الروم {سورة الروم 

 وابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية أورد أيضاً ،  ]٤- ٢[الروم: }بِضْعِ سنين في

  روا�ت في السنة في هذا الباب .
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الذي  شِعب أبي طالبيعني ؛  )) عبقومه الذين كانوا معه في الشِّ  وأخبر (( قال : 

   .حوصروا فيه 

  .ني دودة الأرض يع؛  )) ط على الصحيفة الأرضةأن الله قد سلَّ  ((

لعوا على الصحيفة وجدوا الأمر كما فلما اطَّ ؛  ))فأكلتها إلا ما كان من ذكر الله (( 

  .  معنا عند المصنف رحمه الله تعالىوالقصة بذلك سبق أن مرت ، أخبر 

وأخبر يوم بدر قبل الوقعة بيوم بمصارع القتلى واحداً واحدا ، فكان كما أخبر (( قال : 

مرّ معنا في غزوة بدر أن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة  وهذا أيضاً ؛  )) سواء سواءً 

لى مواضع في الأرض يقول : هذا إالغزوة كان يمشي ويشير �صبعه عليه الصلاة والسلام 

ثم يمشي ويقول هذا مصرع فلان ، ثم يمشي ويقول هذا مصرع فلان ، فلما ، مصرع فلان 

فالبارحة  ،نه عليه الصلاة والسلامأحدهم عن الموضع الذي عيَّ أصبحوا وتمت الغزوة ما ماط 

 ولما أصبحوا وجد الصحابة الأمر وقع سواءً ،  مواضع مقتل هؤلاء الرؤوس للكفار يعُينِّ  ليلاً 

 سلامه عليه  .خبر صلوات الله و أ الم بسواء طبقاً 

يعني ؛  )) نفق في سبيل الله ، فكان ذلكوأخبر أن كنوز كسرى وقيصر ستُ (( قال : 

والحديث �ذا مخُرج في الصحيحين من حديث  .حصل بعد موته عليه الصلاة والسلام ذلك 

  . من حديث جابر ابن سمرة يهما أيضاً وف أبي هريرة

كما جاء في ؛  ))  ر أمته �ن ملكهم سيمتد في طول الأرض ، فكان ذلكوبشَّ (( قال : 

إِنَّ اللهَ زَوَى ليِ الأَْرْضَ فَـرأَيَْتُ مَشَارقَِـهَا ((قال :  من حديث ثو�ن  صحيح مسلم

هَا لُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ ليِ مِنـْ كان هذا إخبار عن أمر سيكون و  ؛ ))وَمَغَاربَِـهَا، وَإِنَّ أمَُّتيِ سَيـَبـْ

  أخبر صلوات الله وسلامه عليه. ا لم طبقاً 

يعني أعينهم ؛ )) وماً صغار الأعين وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تقاتل أمته ق(( قال : 

  . صغيرة ، حدقة العين ليست كبيرة وإنما هي صغيرة

  .بطاح ليس فيه استقامة انيكون الأنف فيه  يعني قصير الأنف وأيضاً ؛  ))ف الأنوف لْ ذُ (( 

 . هو الترس الذي يستخدم في القتالجمع مجِن و ؛ ا�انّ : )) رقة المطْ  كأن وجوههم ا�انُّ ((

  . لمطرقة : أي التي عُليت بطارق وهو الجلد ، يعني الترس الذي غُطي �لجلداو 

  . يعني صفة التتر؛  ))وهذه حلية التتر (( 
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وغيرهما من حديث أبي هريرة  والحديث بذلك �بت في الصحيحين؛  )) فكان كذلك ((

  . وغيره من أصحاب النبي 

في  ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح لى ذلك الحافظإوأشد ما كان من ذلك كما أشار 

نْـيَا َ�راً ": شرحه لهذا الحديث تّمِائَةِ فَأُسْعِرَتْ ِ�ِمْ الدُّ فَكَانَ خُرُوج جَنْكِز خَان بَـعْد السِّ

  ." خُصُوصًا الْمَشْرقِ �َِسْرهِِ حَتىَّ لمَْ يَـبْقَ بَـلَد مِنْهُ حَتىَّ دَخَلَهُ شَرّهمْ 

سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين  وأخبر أن الحسن ابن علي (( :  قال رحمه الله تعالى

به بين فئتين من المسلمين كما أخبر صلوات  أصلح الله ؛  )) من المسلمين فكان كذلك

والحديث بذلك في صحيح البخاري . عن الخلافة  الله وسلامه عليه وذلك عندما تنازل 

    . من حديث أبي بكرة 

وأحاديث قتال الخوارج ، وهذا جاء في أحاديث كثيرة  )) أخبر بقتال الخوارجو (( قال : 

  متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام .

يعني في : ذو الثدية ؛  )) بسواء جد كما وصف سواءً دية فوُ الثُّ  ووصف لهم ذو ((قال : 

لخوارج طلب من لما قاتل ا وعلي  .رجل مع الخوارج ومنهم وهو  ،عضده مثل ثدي المرأة 

لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر  -رجل �ذه الصفة عن أصحابه أن يبحثوا في القتلى 

لم يجدوا ، أكد عليهم في  فبحثوا أولاً  -يقتلون وفي قتلاهم رجل �ذه الصفة  مأ�؛ بذلك 

وقصة ذي الثدية �بتة في صحيح البخاري  . ساجداً  خر  كفلما وجدوا ذل البحث ،

  حيح مسلم .صو 

وأخبر �ن عماراً ستقتله الفئة الباغية ، فقُتل يوم صفين وكان مع جيش مع (( قال : 

  .  والحديث بذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ))ماعلي رضي الله عنه

: بصرى ؛  )) وأخبر بخروج �ر من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى ((قال : 

  .، فأضاءت لها أعناق الإبل ببصرى  ق دمشق تبعد عنه مئة كيلو تقريباً تقع شر 

 أخبر صلوات الله وسلامه عليه الم عت طبقاً خبارات عن أمور مستقبلة وكلها وقإفهذه كلها 

  . )) فصلى الله رسوله كلما ذكره الذاكرون((

حول هذه النار لأن  كر خلاصةً ذ  »البداية والنهاية«الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه و 

 - يعني المسافة الزمنية بينه وبين هذه النار ليست طويلة -هذه النار كان قريب عهد �ا 



١٢ 
 

ثم دخلت سنة أربع وخمسين " :  قال رحمه الله تعالىفثوه عن تلك النار حدَّ  فأدرك أ�ساً 

الإبل ببصرى كما  فيها كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق وستمائة

نطق بذلك الحديث المتفق عليه ، وقد بسط القول في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ 

شهاب الدين أبو شامة المقدسي في كتابه (الذيل) وشرحه ، واستحضره من كتب كثيرة 

ر هذه النار التي شوهدت معاينة وكيفية وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمْ 

: وجاء إلى دمشق كتب من المدينة وملخص ما أورده أبو شامة أنه قال أمرها.خروجها و 

النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بخروج �ر عندهم في خامس جمادى الآخرة من 

تبت الكتب في خامس رجب والنار بحالها ، ووصلت الكتب إلينا في عاشر هذه السنة ، وكُ 

حمن الرحيم ورد إلى مدينة دمشق في أوائل شعبان من سنة أربع بسم الله الر  ثم قال :، شعبان 

وخمسين وستمائة كتب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شرح أمر عظيم حدث 

قال : قال رسول الله صلى الله عليه في الصحيحين من حديث أبي هريرة  �ا فيه تصديق لما

)) من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرىلا تقوم الساعة حتى تخرج �ر  ((:  وسلم

وكنا في ،  ب بتيماء على ضوئها الكتبفأخبرني من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتَ 

مها إنما  ظَ ، ولم يكن لها حر ولفح على عِ  بيوتنا تلك الليالي وكان في دار كل واحد منا سراج

: وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب قال أبو شامة كانت آية من آ�ت الله عز وجل .

لما كانت ليلة الأربعاء �لث جمادى الآخرة سنة ربع وخمسين وستمائة ظهر ، الواردة فيها 

�لمدينة النبوية دوي عظيم ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والحيطان والسقوف 

ثم ظهرت  ذكور .والأخشاب والأبواب ساعة بعد ساعة إلى يوم الجمعة الخامس من الشهر الم

، وهي �ر  �ر عظيمة في الحرة قريبة من قريظة نبصرها من دور� من داخل المدينة كأ�ا عند�

مسيل الماء  ىعظيمة إشعالها أكثر من ثلاث منارات ، وقد سالت أودية �لنار إلى وادي شظ

الجبال تسيل وما عاد يسيل ، والله لقد طلعنا جماعة نبصرها فإذا  ىت مسيل شظ، وقد سدَّ 

قفت بعد ، فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة فو  ، وقد سدت الحرة طريق الحاج العراقي نيرا�ً 

ورجعت تسيل في الشرق فخرج من وسطها سهود وجبال نيران ،  ما أشفقنا أن تجيء إلينا

كَالْقَصْرِ * كَأنََّهُ فيها أنموذج عما أخبر الله تعالى في كتابه: {إِنَّـهَا تَـرْمِي بِشَرَرٍ  ،  �كل الحجارة

هذا الكتاب يوم خامس  وقد أكلت الأرض، وقد كتبتُ ،  ]٣٣- ٣٢[المرسلات: جمِاَلَةٌ صُفْرٌ} 
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رجب سنة أربع وخمسين وستمائة والنار في ز�دة ما تغيرت، وقد عادت إلى الحرار في قريظة 

ل من المدينة كأ�ا مشاعل بصرها في الليطريق عير الحاج العراقي إلى الحرة كلها نيران تشتعل نُ 

وأما أم النار الكبيرة فهي جبال نيران حمر، والأم الكبيرة التي سالت النيران منها من  الحاج .

، والله يجعل العاقبة  ، وقد زادت وما عاد الناس يدرون أي شيء يتم بعد ذلك عند قريظة

  ." ، فما أقدر أصف هذه النار  إلى خير

أن (( ديث النبي لحعن أبي شامة فيه مصداق  حمه الله نقلاً هذا الذي ذكره بن كثير ر 

مع المسافة )) تخرج �ر من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى حتى الساعة لا تقوم 

فكان ذلك في ؛ الشاسعة والطويلة فأعناق الإبل تضيء من هذه النار التي تشتعل �لحجاز 

مائة كثير رحمه الله تعالى في سنة بضع وخمسين وستالقرن السادس للهجرة كما شرح ذلك ابن  

  قال : وتواتر أمرها . ، 

أخبر بجزئيات كانت وتكون بين يدي الساعة يطول و (( وختم رحمه الله هذا الفصل بقوله : 

 ر أشياء كثيرة جداً ذكَ ؛ �ب واسع  هذا أيضاً أمارات الساعة الكبار والصغار ؛ و ))  بسطها

وأمور كثيرة أخبر �ا عليه الصلاة ، ساعة ما قد وقع ومنها ما لم يقع ومن الآ�ت الصغرى لل

  .سلامه عليهوالسلام كلها من أعلام نبوته صلوات الله و 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

وفي الكتب المتقدمة البشارة : ) (بشارة الكتب السماوية المتقدمة برسول الله  فصلٌ [ 

 التوراة والإنجيل مكتوب ، وكما أخبر عن نبيه عيسى به ، كما أخبر الله تعالى أن ذلك في

  : رًا بِرَسُولٍ �َْتيِ مِنْ بَـعْدِي اسمْهُُ أَحمَْدُ  {أنه قال ، وروى البخاري  ]٦[الصف: }وَمُبَشِّ

 رُّ وفي التوراة اليوم التي يقِ  رها .وذكَ في التوراة  عن عبد الله بن عمرو أنه وجد صفته 

قم  ( فر الأول أن الله تعالى تجلى لإبراهيم وقال له ما معناه :سِّ اليهود بصحتها في ال

فاسلك في الأرض طولاً وعرضاً لولدك تعظيماً ) ومعلوم أنه لم يملك مشارق الأرض 

كما جاء في الصحيح عنه أنه قال : "إن الله زوى لي الأرض  ومغار�ا إلا محمد 

وفيه أيضاً : إن الله تعالى قال  ."  منها مشارقها ومغار�ا ، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي

وأما إسماعيل فإني �ركته وكثرته وعظمته ، لإبراهيم : ( إن إسحاق يكون لك منه نسل 
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وعظمته بماذ ماذ ـ أي بمحمد ، وقيل :  - إلى أن قال  -بنجوم السماء  وجعلت ذريته

ن الله وعد إبراهيم أن أ(  وفيه : جدا . �حمد ـ وقيل : جعلته عظيماً عظيماً وقيل : جداً 

ولده إسماعيل تكون يده عالية على كل الأمم ، فكل الأمم تحت يده ، وبجميع مساكن 

الشام ولا إلى إخوته يسكن ) ، وقد علم أهل الكتاب وغيرهم أن إسماعيل لم يدخل قط 

ك الشام ومصر من ، ولا ملَ  علت يده على إخوته ، وإنما كان هذا لولده محمد 

، فإن فتحهما كان في خلافة الصديق والفاروق رضي الله  أحد قبل أمة محمد  العرب

  ].عنهما

**************  

ثم عقد الإمام بن كثير رحمه الله تعالى وهو من الفصول المتعلقة �علام النبوة ، وهذا نوع آخر 

الحافظ ابن  ، ويكون  من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام وهو بشارة الكتب السابقة به 

 ؛ع الأدلة الدالة على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام ختصار هنا نوَّ كثير رحمه الله في هذا الا

 سيرته منذ ، ثم ثنى رحمه الله تعالى بذكر النظر في ها القرآن الكريمفبدأ ��رها وأعظمها وأجلِّ 

لى غير ذلك ، ثم إلوفاء لأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والصدق واانشأته وأنه نشأ على 

�ا  ئعلى رأس الأربعين من عمره يفاجئهم �ذا الوحي الذي ينُزل عليه والإنباءات التي ينب

 عن أمور سابقة عن الأنبياء وأممهم وأحوالهم أشياء عجيبة يخبرِ و والإخبارات في أمور مدهشة 

 من النصر والتأييد مع أممهم وما حصل للمكذبين من العقو�ت وما حصل للأنبياء السابقين

أمور كثيرة أخبر �ا عليه الصلاة والسلام فاجأهم �ا وهم  من ربّ العالمين جل وعلا ، أيضاً 

الكذب ، وأخبرهم أن الله أيضا توعد  لا يعرفونه إلا �لصدق والوفاء ولا يحفظون عنه إطلاقاً 

في  صادقاً  ، فمحال مع ذلك أن لا يكون  من يكذب على الله في آ�ت كثيرة جداً 

ث رحمه الله تعالى بذكر الآ�ت والمعجزات وذكر منها أمثلة كثيرة ختمها ثم ثلَّ  دعواه .

ثم ذكر في  . لما أخبر  �خباراته عليه الصلاة والسلام عن أمور مستقبلة فكانت تقع طِبقاً 

  . رت به هذا الفصل من أعلام النبوة ودلائل النبوة أن الكتب السابقة بشَّ 

ن ذلك في التوراة وفي الكتب المتقدمة البشارة به كما أخبر الله تعالى أ ((رحمه الله : قال 

ومبشرا بِرسولٍ يأْتي  {:  أنه قال ، وكما أخبر عن نبيه عيسى والإنجيل مكتوب

 دمأَح همي اسدعب نره الله فهذا ذكَ ))  ]٦[الصف: }م  وأيضاً ، في القرآن الكريم 
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لكتب السابقة رغم ما فيها من تحريف وتغيير إلا أنه لا يزال يوجد فيها نصوص تشتمل ا

  . على هذه البشارات بمحمد 

 )) ذكرهاو في التوراة  وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو أنه وجد صفته  ((قال : 

أرسلناك شاهدا  � أيها النبي إ� {: مماّ وجده في التوراة  ووالذي ذكره عبد الله ابن عمر ؛ 

ليس بفض ولا غليظ  ،سميتك المتوكل  ،ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين . أنت عبدي ورسولي 

ولن يقبضه الله حتى يقيم  ،ع �لسيئة سيئة ولكن يعفو ويغفرولا سخاب في الأسواق ولا يدف

   . ا}قلو� غلفعميا وآذا� صما و  به الملة العوجاء �ن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعيناً 

ل ولكن مع ذلك لا يزال فيها بقا� من هذه ف وتبُدَّ  وتحُرَّ والتوراة لا تزال مع الأوقات تغُيرَّ 

د المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة على ذلك وعدَّ  البشارات �لنبي الكريم عليه الصلاة والسلام .

  قال : ف

  .ما فيها من تغييرات  يعني الموجودة اليوم رغم؛  )) وفي التوراة اليوم(( 

التي يقر اليهود بصحتها في السِفر الأول أن الله تعالى تجلى لإبراهيم وقال له ما معناه  ((

محمد عليه : والمقصود �لولد هنا؛ ) ) : قم فاسلك في الأرض طولاً وعرضاً لولدك تعظيماً 

الأرض ومغار�ا إلا  ومعلوم أنه لم يملك مشارق ((: بن كثيراة والسلام، ولهذا يقول الصلا

إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها "كما جاء في الصحيح عنه أنه قال :  محمد 

 ((فقوله في هذا الخبر الذي في التوراة ؛  )) "ومغار�ا ، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها

إشارة  )) لولدك تعظيماً  عرضاً و  في الأرض طولاً  - والخطاب لإبراهيم عليه السلام - فاسلك 

لما يكون لولده محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه من ملك للأرض في طولها 

   . وعرضها كما هو في حديث ثو�ن 

أن الله تعالى قال لإبراهيم : أما إسحاق يكون له  -أي في التوراة  - أيضاً  وفيه((  قال :

إلى  ،جعلت ذريته بنجوم السماء وأما إسماعيل فإني �ركته وكثرته وعظمته و ، منه نسل 

أن قال : وعظمته بماذ ماذ ـ أي محمد محمد ، وقيل �حمد ـ وقيل : جعلته عظيماً عظيماً 

من المبشرات مماّ وجد في التوراة بنبينا الكريم صلوات الله  فهذا أيضاً ؛  )) جدا وقيل : جداً 

  وسلامه عليه .
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 ، تكون يده عالية على كل الأمم ده إسماعيلوفيه : أن الله وعد إبراهيم أن ول(( قال : 

وهذا لم يحصل إلا لمحمد عليه ؛  )) كل الأمم تحت يده ، وبجميع مساكن إخوته يسكنو 

خوته الأنبياء عليهم إلى هذه الأنحاء مساكن إ حيث امتدت دعوته  ؛الصلاة والسلام 

  صلوات الله وسلامه  .

لى الشام ولا علت يده على إعيل لم يدخل قط وقد علم أهل الكتاب وغيرهم أن إسما ((

ك الشام ومصر من العرب أحد قبل أمة ، ولا ملَ  إخوته ، وإنما كان هذا لولده محمد 

فهذه  ؛  )) فتحهما كان في خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنهما ، فإنَّ  محمد 

  . كلّها من المبشرات

  
  

  

  قال رحمه الله :

من التوراة التي �يديهم اليوم ما معناه : ( نبي أقيم لهم من أقار�م من فر الرابع وفي السِّ [ 

لم يبعث  أخيهم مثلك � موسى ، أجعل نطقي بفيه ) . ومعلوم لهم ولكل أحد أن الله 

ل موسى إلا عيسى ، بل لم يكن في بني إسرائيل نبي يماث من نسل إسماعيل سوى محمد 

  س هو من أخيهم ، بل هو منتسب إليهم �مه م لا يقرون بنبوته ، ثم ليه، و

  .]  صلوات الله وسلامه عليه ، فتعين ذلك في محمد 

**********   

نبي أقيم لهم من "فر الرابع من التوراة التي �يديهم اليوم ما معناه : وفي السِّ (( قال : 

والله ، نه يعني بلسا: بفيه  ؛ " )) أقار�م من أخيهم مثلك � موسى ، أجعل نطقي بفيه

 لسان محمد صلوات الله وسلامه عليه .�لقرآن الكريم بلسان عربي مبين تكلم ،  

ومعلوم لهم ولكل أحد أن الله لم يبعث من نسل إسماعيل (( قال المؤلف في توضيح ذلك : 

؛  )) ، بل لم يكن في بني إسرائيل نبي يماثل موسى إلا عيسى   سوى محمد  نبياً 

  ) .( مثلك � موسى )(نا قال : ه وايةوفي الر 
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 لا يقرون بنبوة عيسى  أولاً ؛  ))ثم ليس هو من أخيهم،  وهم لا يقرون بنبوته((قال : 

  .هو ليس من أخيهم و�نياً ، 

   .لأنه ولد من أم بلا أب ؛  )) بل هو منتسب إليهم �مه صلوات الله وسلامه عليه((  

  . ))  فتعين ذلك في محمد ((

  

  ه الله :قال رحم

جاء الله من سيناء  "ومن ذلك ما ختمت به التوراة في آخر السفر الخامس ما معناه : [ 

أن الله جاء شرعه ونوره : . ومعنى هذا  "، وأشرق من ساعير ، واستعلى من جبال فاران 

م موسى عليه ، وأشرق من ساعير وهو الجبل الذي ولد به من طور سيناء الذي كلَّ 

ه ، واستعلى من جبال فاران وهي مكة ، بدليل أن الله أمر إبراهيم وبعث في عيسى 

  أن يذهب �سماعيل إلى جبال فاران . وقد استشهد بعض العلماء على صحة هذا

�ن الله سبحانه أقسم �ذه الأماكن الثلاثة فترقى من الأدنى إلى الأعلى في قوله تعالى 

تُونِ { ، ففي التوراة ذكرهن  ]٣- ١[التين: }ينَ . وَهَذَا الْبـَلَدِ الأْمَِينِ وَطوُرِ سِينِ .وَالتِّينِ وَالزَّيْـ

وفي القرآن لما أقسم  ،بحسب الوقوع الأول فالأول ، وبحسب ما ظهر فيهن من النور 

�ن ذكر منزل عيسى ثم موسى ثم محمد صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين ، لأن عادة 

والنبوءات  لأعلى . وكذا زبور داود العرب إذا أقسمت ترقت من الأدنى إلى ا

كما يخبر بذلك من أسلم  الموجودة الآن �يدي أهل الكتاب ، فيها البشارات به 

 سواءً  قليط ـ موصوفاً بصفات محمد  منهم قديماً وحديثاً . وفي الإنجيل ذكر ـ البارَّ 

مد والمنة والحجة جداً لكل من قرأه . و� الح بسواء . وأما كلام أشعيا وأرميا فظاهرٌ 

  . ] البالغة

**********  

ما وُجد في الكتب  يعني المبشرات والبشارات �لنبي  ؛ )) ومن ذلك(( قال رحمه الله : 

  .السابقة 

جاء الله من سيناء ، وأشرق  "ما ختمت به التوراة في آخر السفر الخامس ما معناه : ((

  . )) "من ساعير ، واستعلى من جبال فاران 
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أن الله جاء شرعه ونوره من طور سيناء الذي كلم : ومعنى هذا  ((ابن كثير رحمه الله : قال 

هناك  نزله أمن طور سيناء في وحيه الذي  جاء شرع الله  ؛ وهذا أولاً ))  موسى عليه

  . على نبيه موسى 

  .)) وبعث فيه أشرق من ساعير وهو الجبل الذي ولد به عيسى  (( : ثم �نياً 

أن يذهب  استعلى من جبال فاران وهي مكة ، بدليل أن الله أمر إبراهيم (( : و�لثاً 

   .أي جبال مكة : فالمراد بجبال فاران ؛ ))  �سماعيل إلى جبال فاران

 موسى ثم عيسى ثم محمد لهؤلاء الأنبياء الثلاثة على ترتيب بعثهم ، فكان أولاً  كرٌ فهذا ذِ 

أي جاء الله �لوحي نزلّه على نبيه )) الله من سيناء جاء (( ؛ مصلوات الله وسلامه عليه

،  وهو المكان الذي بعُِث فيه عيسى )) ثم أشرق من ساعير((موسى في طور سيناء ، 

بعُِث في جبال مكة ونزل عليه الوحي في  أي النبي محمد )) واستعلى من جبال فارن ((

  غار حراء كما هو معلوم .

علماء على صحة هذا �ن الله سبحانه أقسم �ذه وقد استشهد بعض ال ((قال : 

يعني ترتيبها كما جاءت في التوراة ؛  ))فترقى من الأدنى إلى الأعلى، الأماكن الثلاثة 

، لكنها جاءت في  موسى ثم عيسى ثم محمد عليه الصلاة والسلام أولاً ؛ بحسب الظهور 

والتّين { في قوله تعالى((لى لى الأعإ�ا �لترقي من الأدنى  قسام الله إالقرآن في 

ففي التوراة ذكرهن ،  ]٣-١[التين: }وهذَا الْبلَد الْأَمين  )٢(وطُورِ سينين  )١(والزيّتُونِ 

  . )) بحسب الوقوع الأول فالأول ، وبحسب ما ظهر فيهن من النور 

، لأن عادة  مدا أقسم �ن ذكر منزل عيسى ثم موسى ثم محوفي القرآن لمَّ (( قال : 

بن كثير رحمه الله اجاء في تفسير ؛ ))  العرب إذا أقسمت ترقت من الأدنى إلى الأعلى

 - وقال بعض العلماء : هذه محال ثلاثة " �ت من سورة التين قال رحمه الله : تعالى لهذه الآ

بعث الله في كل  -محل  }مِينِ الْبـَلَدِ الأَْ {و، محل  }وَطوُرِ سِينِينَ { ،محل  }وَالتِّينِ وَالزَّيْـتُونِ {

من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار . فالأول محلة التين والزيتون  مرسلاً  واحد منها نبياً 

وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى بن مريم عليه السلام ، والثاني طور سينين وهو 

ة وهو البلد الأمين الذي من والثالث مك، طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى ابن عمران 

  ." رسل فيه صلوات الله وسلامه عليه دخله كان آمنا وهو الذي أُ 
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والنبوءات الموجودة الآن �يدي أهل الكتاب  وكذا زبور داود (( قال رحمه الله : 

كر ـ كما يخبر بذلك من أسلم منهم قديماً وحديثاً . وفي الإنجيل ذِ  فيها البشارات به 

ويقال أن هذا اسم لمحمد عليه ؛  )) بسواء ـ موصوفاً بصفات محمد سواءً  قليط البار

ذكر به في التوراة ثم تُذكر صفات له ، والصفات التي يُ  الصلاة والسلام أو وصف له 

  سلامه عليه .اف للنبي الكريم صلوات الله و تُذكر للبارقليط هي أوص

أي في البشارة بمحمد عليه ؛  )) هوأما كلام أشعيا وأرميا فظاهر جداً لكل من قرأ ((

  .الصلاة والسلام 

) صحيح لمن بدل دين المسيح الجواب ال (في هذا الباب فليطالع كتاب  ومن أراد توسعاً 

أطال في ذكر البشارات من و فقد توسع رحمه الله تعالى  ؛سلام ابن تيمة رحمه الله لشيخ الإ

ا وأرميا وأشياء كثيرة ساقها رحمه الله وأطال في التوراة ومن الإنجيل ومن الزبور ومن كلام أشعي

دها في الرد على وهو من أحسن الكتب وأجوَ  هذافي كتابه  فيذلكستقصاء والتتبع الا

  النصارى .

؛ ))  و� الحمد والمنة والحجة البالغة ((ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى فصله هذا بقوله : 

هر الأعلام البينات والدلائل الواضحات على صدق أقام الحجة وأ�ن السبيل وأظ فا� 

، عن بينة ويهلك من هلك عن بينة من حيَّ  اهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ليحي

  . و�طنا  وآخرا وظاهراً  و� تبارك وتعالى الحمد والمنة ، وله الشكر أولاً 

  

  

  

  :  ل رحمه الله تعالىاق

فأما  . ر ذكر أعمامه وعماته عند ذكر نسبه المطهَّ م تقدَّ  ) ؛(أولاده  فصل[ 

أولاده فذكورهم وإ�ثهم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ، إلا إبراهيم فمن مارية 

، ثم زينب ، ثم رقية ، ثم أم كلثوم م وبه كان يكنى لأنه أكبر أولادهالقاس طية ، وهم :بالق

ال له : الطيب والطاهر ، لأنه ولد في الإسلام ثم بعد النبوة : عبد الله ويق ،، ثم فاطمة 

لد له وقيل : الطاهر غير الطيب . وصحح ذلك بعض العلماء . ثم إبراهيم من مارية وُ  ،
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  توفي عن سنة وعشرة أشهر ، فلهذا قال �لمدينة في السنة الثامنة ، و  :" ن له إ

عنها فإ�ا توفيت بعده بيسير  وكلهم مات قبله ، إلا فاطمة رضي الله ." مرضعاً في الجنة 

وقيل : ثمانية أشهر ، وقيل : سبعون يوماً ، وقيل :  ،، قيل : ستة أشهر على المشهور 

خمسة وسبعون يوماً . وقيل : ثلاثة أشهر ، وقيل : مائة يوم . وقيل : غير ذلك . وصلى 

سلت قبل غريب . وقد ورد في حديث أ�ا اغت عليها علي ، وقيل : أبو بكر وهو قولٌ 

ل بعد مو�ا وهو غريب جداً ، وروي أن علياً والعباس مو�ا بيسير وأوصت ألا تغسَّ 

وأسماء بنت عميس زوجة الصديق وسلمى أم رافع وهي قابلتها غسلوها ، وهذا هو 

  .]  الصحيح

*************  

والسلام وذكر عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لذكر أعمام النبي عليه الصلاة  هذا فصلٌ 

عند سياقه لنسبه الشريف صلوات  أولاده ، ولكونه رحمه الله تعالى قد ذكر أعمام النبي 

  استغنى بذلك عن إعادته هنا . سلامه عليهالله و 

جاء عن بعض أهل العلم ؛ و ))  م ذكر أعمامه وعماته عند ذكر نسبه المطهرتقدَّ (( قال : 

يزيدون على العشرة ، قيل  أ�مالله وسلامه عليه  في ذكر عدد أعمام النبي الكريم صلوات

أكبر أعمام النبي عليه الصلاة و .  عشر وقيل ثلاثة عشر اثنإقيل و  حدى عشرإقيل عشرة و 

  :أربعة  هموالذين أدركوا الإسلام والبعثة من والسلام الحارث وأصغرهم العباس .

مه ، مرّ معنا أنه جاء في سلاإ�خر  والعباس ؛ العباس حمزة و  :ن أسلم منهما اثنا -

،  مسلماً في الطريق  لى مكة عام الفتح ، ولقي النبي إخروج النبي عليه الصلاة والسلام 

  .  ومتقدماً  سلامه سابقاً إفكان  وأما حمزة  .ل في الجحفة وقيل في ذي الحليفة قي

 ،هما : أبو لهب واثنان من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام أدركا الإسلام ولم يسلما و  -

 م نصر النبي عليه الصلاة والسلام وآزره وأيدّهأما أبو طالب فإنه مع أنه لم يُسلِ ؛ وأبو طالب 

  .وأما أبو لهب فإنه عادى النبي عليه الصلاة والسلام أشد المعاداة  .

، وأما عمات النبي عليه الصلاة والسلام فعددهن ست ، أسلم منهن صفية رضي الله عنها 

هل أسلمتا أو لا ، فمن أهل العلم من   ف العلماء في عاتكة وأروى من عماتهواختل

  من أهل العلم من لم يجزم بذلك .هن فيمن أسلم، و عدَّ 
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  ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر أولاد النبي عليه الصلاة والسلام الذكور منهم والإ�ث . 

د رضي الله عنها إلا إبراهيم من خويل فأما أولاده فذكورهم وإ�ثهم من خديجة(( قال : 

وهي  ؛كلهم من خديجة إبراهيم   اءستثن�يعني جميع الأولاد الذكور والإ�ث ؛  ))مارية القبطية

عليه الصلاة أولى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها وكان عمرها أربعين سنة وكان 

ا بعدد من النسوة منهن من هنّ وعشرين سنة ، وتزوج بعد وفا� اً عمره إذ ذاك خمسوالسلام 

خديجة رضي الله عنها  من )على يد(إنما كتب له الولد  شا�ت في مقتبل العمر لكن الله 

  .إبراهيم فإنه من مارية القطبية  يستثنىو  ، وأرضاها

  .يعني أبناؤه من خديجة  )) وهم(( قال : 

  .كنى �كبر ولده والرجل ي؛  )) القاسم ، وبه كان يكنى لأنه أكبر أولاده ((

 )) .  ثم زينب ، ثم رقية ، ثم أم كلثوم ، ثم فاطمة ((

من خديجة رضي الله  لد للنبي يعني عبد الله وُ ؛  )) ثم بعد النبوة : عبد الله(( : قال 

  .عنها بعد النبوة 

ومن  .لقبان لعبد الله على الصحيح من أقوال أهل العلم ؛  )) ويقال له : الطيب الطاهر ((

. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في ولد  والطاهر أيضاً ، هل العلم من قال الطيب ولد أ

  أي لعبد الله ." الصحيح أ�ما لقبان له " الزاد : 

لأنه ولد في الإسلام . وقيل : الطاهر غير الطيب . وصحح ذلك بعض أهل (( قال : 

 ذلك أن الطيب والطاهر هما لقبان لكن الصحيح والأظهر من كلام أهل العلم في؛  )) العلم

  . لعبد الله ابن النبي 

 من الهجرة)) �لمدينة في السنة الثامنة  ولد له  ،ثم إبراهيم من مارية القبطية  ((قال : 

يتُم الرضاع مات قبل أن أي أنه ؛ وإنما توفي عن سنة وعشرة أشهر  ولم يعش إبراهيم طويلاً ؛ 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح وهو في البخاري عن البراء ،  - نالرضاع حولان كاملا -

  . )) إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فيِ الجنََّةِ ((وفي مسلم عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : 

؛  )) إلا فاطمة رضي الله عنها فإ�ا توفيت بعده بيسير وكلهم مات قبله  (( قال :

ها بشيء فبكت ثم سارها بشيء سلام دعاها في مرضه فسارَّ ومرّ معنا أنه عليه الصلاة وال
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 ،فضحكت . فكانت وفا�ا رضي الله عنها وأرضاها بعد النبي عليه الصلاة والسلام بيسير 

  .واختلف أهل العلم في هذه المدّة 

أن وفاة فاطمة رضي الله  :وهذا المشهور من أقوال أهل العلم ؛ ))  قيل : ستة أشهر ((

  فاة النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر .عنها بعد و 

وقيل : ثمانية أشهر ، وقيل : سبعون يوماً ، وقيل : خمسة وسبعون يوماً . وقيل : (( 

لكن المشهور من أقوال أهل العلم  )) ثلاثة أشهر ، وقيل : مائة يوم . وقيل : غير ذلك

  تة أشهر .في المدة التي لحقت فيها النبي عليه الصلاة والسلام س

وقيل : أبو بكر وهو قول (( . زوجها رضي الله عنهما )) ى عليها عليوصلَّ  ((قال : 

  . )) غريب

وأوصت ألا تغُسل بعد  قبل مو�ا بيسير وقد ورد في حديث أ�ا اغتسلت ((قال : 

ن سعد والحديث الذي يشير إليه رواه أحمد واب�ا بوقت قليل اغتسلت مو يعني قبل ؛  ))مو�ا

.  

لكن هذا الحديث لم يثبت من حيث ؛  )) وهو غريب جدا((: بن كثير رحمه الله اقال 

ه على ذلك أهل العلم ، ولهذا الحافظ بن كثير رحمه الله في كتابه البداية ـالإسناد كما نبَّ 

ديث هذا الح" وقال ابن عبد الهادي في التنقيح :  ." ل عليه ضعيف لا يعُوَّ "والنهاية قال : 

  ." غيرهوأنكره الإمام أحمد و  منكر جداً 

قد روي أن علياً والعباس وأسماء بنت عميس زوجة الصديق وسلمى أم رافع ف(( قال : 

وقد جاء في هذا حديث رواه عبد الرزاق  .))  لوها ، وهذا هو الصحيحوهي قابلتها غسَّ 

الله تعالى في التلخيص والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى وقال الحافظ ابن حجر رحمه 

في  شارك العباس و  سناده حسن وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل .إ

  عم والدها فهو من محارمها .لأنه  تغسيل فاطمة

  

  

  

  قال رحمه الله تعالى :
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خديجة بنت خويلد رضي الله  أول من تزوج  ) ؛ نفي زوجاته رضي الله عنه( فصلٌ [ 

عث ، وهي أول من آمن به على الصحيح . وقيل : ا بُ فكانت وزير صدق له لمَّ  عنها .

لف أبو بكر . وهو شاذ . ولم يتزوج في حيا�ا بسواها لجلالها وعظم محلها عنده . واختُ 

ح فضل خديجة جماعة من العلماء . وقد فرجَّ ؟ ا أفضل هي أو عائشة رضي الله عنهما أيم

  . ] ماتت قبل الهجرة

***********  

ثم عقد الإمام ابن  كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر زوجات النبي عليه الصلاة 

والسلام ، فذكر رحمه الله تعالى أن أول من تزوج �ا عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خويلد 

.  

، كانت امرأة عاقلة وحصيفة و�صحة ؛   )) فكانت وزير صدق له لما بعُث(( قال : 

  .م العون ونعم الوزير ونعم المعاضد للنبي صلوات الله وسلامه عليه عْ فكانت نِ 

العلماء لهم بحث و ؛  )) وهي أول من آمن به على الصحيح . وقيل أبو بكر وهو شاذ ((

أن أول من : ، لكن سبق أن أشرت تحقيق بعض أهل العلم في ذلك وهو في أول من أسلم

، وفي  أبو بكر : وفي الذكور الأحرار البالغين  ،خديجة رضي الله عنها :في النساء أسلم 

زيد ابن حارثة : ، وفي الموالي  علي بن أبي طالب : الذكور الأحرار غير البالغين الصغار 

تفاق أهل العلم في أول من أسلم �لنبي وهذا � .حبِّ النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

 قيل مطلقاً  ؛خديجة رضي الله عنها هي أول من أسلم ف .الكريم صلوات الله وسلامه عليه

ح أ�ا أول من أسلم والحافظ ابن كثير رحمه الله يصحِّ  ،قيل هي أول من أسلم من النساء و 

  . وآمن به عليه الصلاة والسلام مطلقاً 

فهو عليه الصلاة  ؛ )) ولم يتزوج في حيا�ا بسواها لجلالتها وعظم محلها عنده ((قال : 

لى أن توفيت رضي إم طيلة حيا�ا معه لم يتزوج عليها غيرها وإنما بقيت معه وحدها والسلا

حتى إن عائشة ، في قلبه ومنزلة عظيمة في نفسه  ةوكانت لها مكانة علي، الله عنها وأرضاها 

ه لمحاسنها رضي الله عنها كانت تغار منها غيرة شديدة وهي ميتة لكثرة ذكر النبي لها وعدِّ 

  لها ومناقبها رضي الله عنها وأرضاها .وذكره لفض
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 )) ح فضل خديجة جماعة من العلماءا أفضل هي أو عائشة ؟ فرجَّ لف أيمواختُ  ((قال : 

سأل شيخ  هيقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن. ح فضل عائشة من أهل العلم من رجَّ  وأيضاً ؛ 

كل واحدة منهن امتازت ": ال الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فق

  . " بخصائص انفردت �ا عن الأخرى 

جاء في الصحيحين عن عروة ابن الزبير قال : ؛  )) وقد ماتت قبل الهجرة(( قال : 

دِينَةِ بثَِلاَثِ سِنِينَ ((
َ
قبل مخرجه  )) تُـوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَـبْلَ مخَْرجَِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلىَ الم

  لى المدينة صلوات الله وسلامه عليه . إأي 

  

  قال رحمه الله :

ثم تزوج سودة بنت زمعة القرشية العامرية بعد موت خديجة بمكة ودخل �ا هناك ، ثم [ 

طلاقها ، فصالحته على أن وهبت يومها لعائشة وقيل : له ، فجعله  لما كبرت أراد 

الآية  }وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَـعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضًا{ : لعائشة . وفيها نزل قوله تعالى

وقيل : تزوج  . وتوفيت في آخر أ�م أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  ، ]١٢٨[النساء:

، ولم يتزوج شوال من السنة الثانية من الهجرة�ا إلا في  عائشة قبل سودة ولكنه لم يبنِْ 

ولم يحب أحد من النساء  ،�ته الوحي في لحاف امرأة من نسائه سواها  بكراً سواها ، ولم

علم في هذه الأمة كرت في القرآن والسنة ، ولا يُ مثلها ، وقد كانت لها مآثر وخصائص ذُ 

  . ] امرأة بلغت من العلم مبلغها ، وتوفيت سنة سبع وقيل ثمان وخمسين

************  

 عليه الصلاة والسلام بسودة بنت زمعة القرشية العامرية بعد ثم ذكر رحمه الله تعالى زواج النبي

أي قبل أن يهاجر  ؛ ))بمكة ودخل �ا هناك (( تزوجها  .موت خديجة رضي الله عنها 

   .صلوات الله وسلامه عليه المدينة 

طلاقها فصالحته على أن  ا كبرت عنده صلوات الله وسلامه عليه أراد النبي لمَّ ثم ((

ا كبرت عند النبي عليه الصلاة والسلام وأراد سودة لم؛ ))  ا لعائشة وقيل : لهوهبت يومه

له في الجنة  ى بمرافقته زوجةً ظ، لتح له  طلاقها ، عرضت عليه أن تبقى في عصمته زوجةً 

قيل : �ب �ب يومها له يضعه حيث شاء ، و رضي الله عنها وأرضاها ، فصالحته على أ�ا 
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لعلمها بمكانة عائشة رضي الله عنها وميز�ا ومنزلتها  . عنها وأرضاها يومها لعائشة رضي الله

عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ   فَضْلُ (: (عند النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، قد جاء في الحديث 

رضي الله  عائشة((ليه قال : إا سُئل عن أحب الناس ، ولم ))كَفَضْلِ الثَّريِدِ عَلَى سَائرِِ الطَّعَامِ 

 فكانت لها منزلة عظيمة ومكانة رفيعة جداً  . ))أبوها ((قيل : من الرجال ؟ قال :  )) ،عنها

  في قلب النبي عليه الصلاة والسلام .

 }وإِن امرأَة خافَت من بعلها نُشوزًا أَو إِعراضًا{:  وفيها نزل قوله تعالى((قال : 

من حديث عائشة رضي الله عنها  جاء فيه حديث رواه أبو داودوهذا ؛ ))  ]١٢٨[النساء:

نه ابن حجر في وحسنة وحسَّ  �سناد حسن وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الترمذي

 بينهما يصلحا أَن علَيهِما جناح فَلا{فنزلت : الإصابة في ترجمة سودة رضي الله عنها وفيه 

، فكان الصلح الذي تم أن �ثرِ بيومها عائشة أو أ�ا وهبت يومها للنبي  }خير حوالصلْ صلْحاً

في زوجات النبي عليه  دُّ ولهذا تُـعَ ، له  ذلك وبقيت زوجةً  ل فقبِ السلام عليه الصلاة و 

وهذه تعتبر منقبة وفضيلة  الصلاة والسلام اللاتي مات عنهن صلوات الله وسلامه عليه .

   عنها وأرضاها تذكر في مآثرها رضي الله عنها وأرضاها . لسودة رضي الله

 . )) وتوفيت في آخر أ�م أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب (( قال : 

وهذه مسألة فيها بحث عند أهل ؛  )) وقيل : تزوج عائشة قبل سودة (( قال ابن كثير :

لى ذلك ابن  إلهذا أشار و  ؟العلم ، هل كان زواج عائشة رضي الله عنها قبل سودة أم بعده 

صحح ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه و )) وقيل تزوج عائشة قبل سودة((كثير قال: 

  البداية والنهاية .

 وقيل تزوج عائشة قبل سودة ولكنه لم يبن �ا إلا في شوال من السنة الثانية من الهجرة(( 

إلا في  -ها عليأي لم يدخل  -ا � لم يبنِ تزوجها قبل الهجرة وعمرها ست سنوات و ؛  ))

  السنة الثانية من الهجرة وكان عمرها إذ ذاك تسع سنوات .

وهذا أيضا من خصائص ومميزات عائشة رضي الله ؛  )) ولم يتزوج بكراً سواها(( قال : 

  .عنها  

لنبي أيضا كان من خصائصها أن او ؛ ) ) ولم �ته الوحي في لحاف امرأة من نسائه سواها( (

  .في حجر�ا  عليه الصلاة والسلام مات في بيتها بين سحرها ونحرها ودُفن 
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  لى بعض الأحاديث في ذلك .إ وأشرتُ ؛  )) ولم يحب أحد من النساء مثلها((

ومن خصائصها التي ؛  ))وقد كانت لها مآثر وخصائص ذكرت في القرآن والسنة (( 

تي نزلت في سورة النور تبرئة لها رضي الله عنها الآ�ت الكريمات ال: ذكُِرت في القرآن 

 ا نزلت تلك الآ�ت الكريمات تواضعت لر�ا لمو ، وأرضاها مما رماها به أهل الإفك 

وأما مآثرها في .  ))وَلَشَأْنيِ فيِ نَـفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَـتَكَلَّمَ ا�َُّ فيَِّ ِ�مَْرٍ يُـتـْلَى((وقالت : 

تب كمحفوظة في دواوين السنة و لأحاديث الكثيرة الواردة في مناقبها فهي كثيرة و السنة وا

  .الفضائل 

فهي فقيهة رضي الله عنها  ؛ )) علم في هذه الأمة امرأة بلغت من العلم مبلغهاولا يُ (( 

 رضي الله طلاقاً إقيل كانت أفقه النساء و ، وأفقه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأرضاها 

وكثير من أحكام النساء خاصة تروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها  عنها وأرضاها .

   وأرضاها .

  أي من الهجرة  .))  توفيت سنة سبع وقيل : ثمان وخمسين((

 
  قال رحمه الله :

 في السنة الثالثة من الهجرة ، وقد طلقها  ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب [ 

  .]  وتوفيت سنة إحدى وأربعين . وقيل : وخمسين . وقيل : خمس وأربعين ثم راجعها ،

**********  

في السنة الثالثة من  - ارضي الله عنه - ثم تزوج حفصة بنت عمر ابن الخطاب (( قال : 

لها  والحديث الذي بذكر طلاقها ومراجعة النبي ؛  )) الهجرة ، وقد طلقها ثم راجعها

  . د في سننهخرّجه الإمام أبو داوو 

؛ ))  وقيل : خمس وأربعين ،وقيل : إحدى وخمسين  ،وتوفيت سنة إحدى وأربعين  ((

  . رضي الله عنها وأرضاها

  

  قال رحمه الله :
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أم سلمة ، واسمها هند بنت أبي أمية ـ واسمه حذيفة ـ ويقال : سهيل بن (تزوج) ثم  [

د وفاة زوجها أبي سلمة عبد الله بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية ، بع

بن مخزوم مرجعه من بدر ، فلما انقضت  )بن عمر(عبد الأسد بن هلال بن عبد الله 

، وهذا يقتضي أن ذلك أول السنة الثالثة ، وقد كان ولي عقدها ابنها  عد�ا خطبها 

ن أبي عمر كما رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن �بت البناني عن ابن عمر ب

نت أن عمر المقول له في جزءاً في ذلك وبيَّ  سلمة عن أبيه عن أم سلمة . وقد جمعتُ 

،  ، لأنه كان الخاطب لها على رسول الله  هذا الحديث إنما هو عمر بن الخطاب 

. تعالى ها كان ابنها سلمة ، وهو الصحيح إن شاء الله وقد ذكر الواقدي وغيره أن وليّ 

ين تولي ، والله أعلم . قال الواقدي : توفيت سنة تسع وس لاجها بتزو  وقد ذكُر أنه 

  . ] . وقال غيره في خلافة يزيد بن معاوية سنة ثنتين وستين 

***********  

لكن قبل أم سلمة ؛  )) واسمها هند بنت أبي أمية ثم تزوج أم سلمة(( قال رحمه الله تعالى : 

لام تزوج بزينب بنت خزيمة الهلالية المعروفة �م رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والس

وزينب رضي الله عنها  -كانت منفقة وسخية و�ذلة رضي الله عنها وأرضاها  -المساكين 

فزينب بنت  ؛ إلا شهرين �ا لم تعش مع النبي أتت في ربيع الآخر سنة أربع ، أي ما

توفي عنهن   من زوجات النبييات خزيمة الهلالية وخديجة توفيتا في حياته ، والتسع الباق

حدى عشرة إعليه الصلاة والسلام ، ومجموع زوجاته على الصحيح من أقوال أهل العلم 

  .زوجة 

ويقال  ،تزوج أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية ـ واسمه حذيفة (( وبعد زينب بنت خزيمة 

ك بعد وفاة زوجها أبي وذل القرشية ، -: سهل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 

أي  -سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، مرجعه 

فلما انقضت عد�ا خطبها عليه الصلاة والسلام وهذا يقتضي أن ،  من بدر - النبي 

  لأن بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة .؛  )) ذلك أول السنة الثالثة

وهذا فيه خلاف حكاه ابن كثير رحمه الله ؛  )) ابنها عمر عقدها عليه  وقد كان وليَ  ((

  . ح ما يراه راجحاً ورجَّ 
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كما رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن �بت البناني عن ابن عمر بن أبي (( قال :

  سناده الحافظ ابن حجر في الإصابة .إوصحح ؛  )) سلمة عن أبيه عن أم سلمة

نت أن عمر المقول له في هذا الحديث جزءاً في ذلك وبيَّ  وقد جمعتُ  ((قال ابن كثير : 

، وقد ذكر الواقدي  إنما هو عمر بن الخطاب ، لأنه كان الخاطب لها على رسول الله 

   .))  سحاق أن وليها كان ابنها سلمةإوغيره كابن 

في هذا مره عوسلمة في هذا الوقت ؛  )) وهو الصحيح إن شاء الله ((قال ابن كثير : 

  .  لأنه وُلد �رض الحبشة وهو أكبر ولدها رضي الله عنها ؛ السن يحتمل أن يكون ولياً 

  .))  تزوجها بلا ولي ، والله أعلم  وقد ذكُر أنه((

ولعل هذا والله أعلم سبق قلم من المصنف )) ؛ قال الواقدي : توفيت سنة تسع وستين  ((

 سعسعد عن الواقدي أ�ا توفيت في ذي القعدة سنة ترحمه الله ، لأن الذي في طبقات ابن 

  وكذا نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة .، وخمسين 

لعل ؛ ف اقدي ��ا توفيت سنة تسع وستينأثُبت فيها قول الو للفصول الثلاث جميع النُسخ و 

النسخ يمكن يكون من  هذا سبق قلم من الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى . لأنه لو اختلفت

  . النساخ ، لكن مع كو�ا اتفقت النسخ على ذلك فلعل هذا سبق قلم والله أعلم

ولعله والله أعلم هو ؛  )) وقال غيره في خلافة يزيد ابن معاوية سنة اثنتين وستين ((

لأنه جاء في صحيح مسلم أن الحارث ابن عبد الله ابن أبي ربيعة وعبد الله ابن  الصحيح .

،   عن الجيش الذي يخُسف به وان دخلا على أم سلمة في خلافة يزيد ابن معاوية فسألاصف

وكانت آخر نساء  فهذا مما يقوي أ�ا كانت في خلافة يزيد ابن معاوية سنة ثنتين وستين .

  . مو�ً  النبي 

  

  قال رحمه الله : 

ثلاث وهو ذي القعدة ، وقيل سنة  فيثم تزوج زينب بنت جحش في سنة خمس [ 

ضعيف . وفي صبيحة عرسها نزل الحجاب ، كما أخرجاه في الصحيحين عن أنس ، وأنه 

المدينة عشراً ، فدل على أنه كان قد  م رسول الله حجبه حينئذ وقد كان عمره لما قدِ 

دون الناس ، قال الله  خمس عشرة سنة ، والله أعلم . وقد كان وليها الله  استكمل
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هَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا  فَـلَمَّا{تعالى :  وروى البخاري في صحيحه ، ]٣٧[الأحزاب: }قَضَى زيَْدٌ مِنـْ

زوجكن أهاليكن " وتقول :  بسند ثلاثي أ�ا كانت تفخر على نساء رسول الله 

وفاة ، قال الواقدي :  ، وكانت أول أزواج رسول الله " وزوجني الله في السماء 

  .]  ها عمر بن الخطاب توفيت سنة عشرين ، وصلى علي

**********  

في سنة (( وكانثم ذكر زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش رضي الله عنها 

في هذا  تقدم ذكر الأقوال أيضاً ؛ ))  خمس في ذي القعدة ، وقيل سنة ثلاث وهو ضعيف

  ن حجر والصالحي .وبه جزم الدمياطي والذهبي واب، أن الأظهر أن ذلك كان في سنة أربع ، 

وأنه  عن أنس وفي صبيحة عرسها نزل الحجاب كما أخرجاه في الصحيحين(( قال : 

لأنه كان يدخل بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ، فلما نزل الحجاب ؛ ))حجبه حينئذ

  . حجبه النبي 

كان قد   فدل على أنه ؛المدينة عشراً  أنس لما قدم رسول الله  وقد كان عمر(( قال : 

 ومن المعلوم أن الإنسان قد يبلغ قبل ذلك ،؛ ))  استكمل خمس عشرة سنة والله أعلم

  لى سن الخامسة عشرة .إعليه علامات البلوغ قبل أن يصل  قد تظهر يعني

فَلَما قَضَى زَيد منها وطَرا {: دون الناس، قال الله تعالى  وقد كان وليها الله((قال: 

نزلت هذه الآ�ت الكريمة  االسلام لمولهذا جاء أنه عليه الصلاة و  )) ؛]٣٧[الأحزاب: }هازَوجناكَ

جه إ�ها زوَّ  دخل عليه الصلاة والسلام عليها مباشرة بدون استثناء ، لأن رب العالمين 

فَلَما قَضَى {من فوق سبع سماوات ونزلت بذلك آية كريمة تتلى في كتاب الله وهي قوله : 

دا زَياكَهنجا زَوطَرا وهنم{ .  

 وروى البخاري في صحيحه بسند ثلاثي أ�ا كانت تفخر على نساء رسول الله (( 

وهذه مفخرة لها رضي الله عنها ؛  )) " زوجكن أهاليكن وزوجني الله في السماء"وتقول : 

�لنبي الكريم عليه الصلاة ها من دون الناس في تزويجها كان وليَّ  وأرضاها أن ربّ العالمين 

زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع " كانت تفخر بذلك تقول : فوالسلام ، 

   . " سماوات
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وقد  . بعد وفاة رسول الله : أي ؛ ))  وفاة وكانت أول أزواج رسول الله  (( قال :

لكن المقصود ؛ ا زينب توفيت قبله علمنا أن خديجة توفيت قبلها وكذلك مرّ علينا أن أيضاً 

عنه أنه  وقد صحَّ  . بعد وفاة رسول الله : أي  وفاة كانت أول أزواج رسول الله  أ�ا

فكان نساءه  )) أَسْرَعُكُنَّ لحَاَقاً بيِ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا((:  عليه الصلاة والسلام أنه قال لأزواجه

  أرضاها .رضي الله عنها و  به زينب بنت جحش يتطاولن الأيدي فكان أول أزواجه لحاقاً 

  

  :  رحمه الله قال

ثم تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية ، وذلك أنه لما غزا قومها في سنة [ 

ست �لماء الذي يقال له المريسيع ، وقعت في سهم �بت بن قيس بن شماس وكاتبها ، 

تزوجها . فقيل إ�ا توفيت تستعينه في كتابتها فاشتراها وأعتقها و  فجاءت رسول الله 

  . ] سنة خمسين . وقال الواقدي سنة ست وخمسين

************  

رضي المصطلقية ثم ذكر رحمه الله تعالى تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بجويرية بنت الحارث 

   .الله عنها

سهم وذلك أنه لما غزا قومها في سنة ست �لماء الذي يقال له : المريسيع ، وقعت في ((

فأشار ؛ ))  تستعينه في كتابتها �بت بن قيس ابن شماس فكاتبها ، فجاءت رسول الله 

فاشتراها عليه (( لت ذلك فقبِ ؛ أن يدفع عنها كتابتها وأن يعُتقها ويتزوجها   اعليه

  .)) الصلاة والسلام وأعتقها وتزوجها 

   . )) ت وخمسينقيل : إ�ا توفيت سنة خمسين . وقال الواقدي : سنة س ((

  قال رحمه الله :

ثم تزوج صفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية الهارونية النضرية ثم الخيبرية رضي الله [ 

اصطفاها من مغانم خيبر ، وقد كانت في أوائل سنة سبع ،  تعالى عنها ، وذلك أنه 

فعلموا أ�ا  فأعتقها وجعل ذلك صداقها ، فلما حلت في أثناء الطريق بنى �ا وحجبها ،

، وقال غيره : سنة ست  من أمهات المؤمنين . قال الواقدي : توفيت سنة خمسين

  . ]  ، والله أعلم وثلاثين
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**************  

صفية بنت حيي بن أخطب  (( ـثم ذكر رحمه الله تعالى زواج النبي عليه الصلاة والسلام ب

  .سرائيل إأي من بني ؛  )) الإسرائيلية

ولهذا  . أخو موسى ابن عمران  لأ�ا من نسل هارون ابن عمران ؛ ) ) الهارونية((

وزوجة نبي وهو محمد عليه الصلاة ، نبي  - الذي هو موسى  -وعمها  ، هي ابنة نبي

  .فاجتمعت لها هذه المآثر العظيمة  .والسلام 

يبر ، اصطفاها من مغانم خ النضرية ثم الخيبرية رضي الله تعالى عنها ، وذلك أنه ((

جعل عتقها صداقها ؛ ))  وقد كانت في أوائل سنة سبع ، فأعتقها وجعل ذلك صداقها

  .رضي الله عنها 

قالوا ؛  )) فلما حلت في أثناء الطريق بنى �ا وحجبها ، فعلموا أ�ا من أمهات المؤمنين((

النبي عليه  إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين ، فلما حجبها عليه الصلاة والسلام عُلم أن

  ا للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها .الصلاة والسلام تزوجها وأ�ا صارت بذلك أم� 

، والله  قال الواقدي : توفيت سنة خمسين ، وقال غيره : سنة ست وثلاثين(( قال : 

  .))  أعلم

  

  قال رحمه الله :

بة ، واسمها رملة أم حبيمن تزوج  -وقيل في التي قبلها سنة ست  -وفي هذه السنة [ 

بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموية . خطبها عليه عمرو بن 

أمية الضمري وكانت �لحبشة ، وذلك حين توفي عنها زوجها عبيد الله بن جحش ، فولي 

، والصحيح الأول . ولكن أمهرها وقيل النجاشي ،سعيد بن العاص  عقدها منه خالد بن

 أربعمائة دينار وجهزها ، وأرسل �ا إليه رضي الله عنها . ول الله النجاشي عن رس

فأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عكرمة بن عمار اليماني عن أبي زميل سماك 

عندي  ":  لرسول الله  بن الوليد عن ابن عباس أن أ� سفيان لما أسلم قال في حديثٍ 

الحديث . فقد استغرب  ". ..ا هفيان أزوجكأحسن العرب وأجمله ، أم حبيبة بنت أبي س

ذلك من مسلم رحمه الله كيف لم يتنبه لهذا ؟ لأن أ� سفيان إنما أسلم ليلة الفتح ، وقد  
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أم حبيبة بسنة وأكثر ، وهذا مما لا خلاف فيه . وقد  كانت بعد تزوج رسول الله 

ف عكرمة بن وضعَّ ، فأما ابن حزم فزعم أنه موضوع  ؛أشكل هذا على كثير من العلماء 

عمار ، ولم يقل هذا أحد قبله ولا بعده . وأما محمد بن طاهر المقدسي فقال : أراد أبو 

د العقد لئلا يكون تزوجها بغير إذنه غضاضة عليه ، أو أنه توهم أن سفيان أن يجدِّ 

 عه على هذا أبو عمرو بن الصلاح وأبو زكر� النووي في�سلامه ينفسخ نكاح ابنته ، وتبِ 

شرح مسلم ، وهذا بعيد جداً ، فإنه لو كان كذلك لم يقل : عندي أحسن العرب وأجمله 

 .م فسخ نكاحها �سلامه بعيد جداً منذ سنة فأكثر ، وتوهُّ  ، إذ رآها رسول الله 

شرفاً أحب أن يزوجه له  أن أ� سفيان لما رأى صهر رسول الله : والصحيح في هذا 

استعان على ذلك �ختها أم حبيبة ، كما أخرجا في ابنته الأخرى وهي عزة ، و 

قال :  � رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان ، "الصحيحين عن أم حبيبة أ�ا قالت: 

� رسول  "الحديث . وفي صحيح مسلم أ�ا قالت :  "... أوتحبين ذلك ؟ قالت : نعم

ا فيصح الحديث الأول ، الحديث . وعلى هذ "...الله ، انكح أختي عزة بنت أبي سفيان 

ويكون قد وقع الوهم من بعض الرواة في قوله : وعندي أحسن العرب وأجمله : أم 

، فتوهم  ، أو أنه قال الشيخ : يعني ابنتهحبيبة . وإنما قال : عزة . فاشتبه على الراوي 

السامع أ�ا أم حبيبة ، إذ لم يعرف سواها . ولهذا النوع من الغلط شواهد كثيرة قد 

و� الحمد والمنة . وتوفيت أم حبيبة ، أفردت سرد ذلك في جزء مفرد لهذا الحديث 

رضي الله عنها سنة أربع وأربعين فيما قاله أبو عبيد ، وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : سنة 

  . ]تسع وخمسين قبل أخيها معاوية بسنة

*************  

نبي عليه الصلاة والسلام �م حبيبة ، وذلك في ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى زواج ال

  .السنة السادسة من الهجرة 

اسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن الأموية . خطبها عليه عمرو ابن أمية  ((قال : 

 الضمري ، وكانت �لحبشة ، وذلك حين توفي عنها زوجها عبيد الله ابن جحش ، فوليَ 

أي أن ؛  )) قيل النجاشي ، والصحيح الأول، و عقدها منه خالد بن سعيد بن العاص

  الذي ولي عقدها خالد ابن سعيد . 
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   .الذي ساق المهر وجهزها هو النجاشي؛ ))  عن رسول الله ولكن أمهرها النجاشي(( 

النبي عليه الصلاة إلى : أي ؛  يه ))لإأربعمائة دينار ، وجهزها ، وأرسل �ا (( أمهرها

هذا هو المعروف المتواتر " القيم رحمه الله تعالى في كتابه الزاد : قال العلامة ابن  . والسلام

عند أهل السير والتواريخ ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة ولحفصة �لمدينة ولصفية بعد 

 ." خيبر 

من حديث عكرمة بن عمار  فأما ما رواه مسلم في صحيحه(( قال ابن كثير رحمه الله : 

ل سماك بن الوليد عن ابن عباس أن أ� سفيان لما أسلم قال في اليماني عن أبي زمي

عندي أحسن العرب وأجمله ، أم حبيبة بنت أبي سفيان  ":  حديث لرسول الله 

ظاهر " أزوجك أحسن العرب أم حبيبة "والخطأ في قوله :  ؛ )) الحديث ".. .أزوجكها 

  : ذا الحديث أقوالاً ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في توجيه ه، لكن وواضح 

لم يقله أحد ((قول ابن حزم وهو زعمه أن الحديث موضوع وهذا كما قال ابن كثير  فنقل أولاً 

الحديث صحيح فهو قول واهن ضعيف ، يعني قول انفرد به ابن حزم و  )) قبله ولا بعده

  �بت . 

ذكر لذلك و ؛ ))  وأما محمد بن طاهر المقدسي فقال : أراد أبو سفيان أن يجدد العقد(( 

لئلا يكون تزوجها بغير إذنه غضاضة عليه ، أو أنه توهم أن ((  :فقالعدة تعليلات 

  . )) �سلامه ينفسخ نكاح ابنته

لو كان كذلك ((، كما قال ابن كثير واستبعد ذلك بقوله :  جداً  هذا القول بعيدٌ  لكن أيضاً 

منذ سنة فأكثر ، وتوهم  لم يقل عندي أحسن العرب وأجمله ، إذ قد رآها رسول الله 

  .))  بعيد جداً  فسخ نكاحها �سلامه أيضاً 

له شرفاً أحب أن  أن أ� سفيان لما رأى صهر رسول الله (( ثم صحح ابن كثير رحمه الله 

وهذا �بت في ؛ ))  يزوجه ابنته الأخرى عزة ، واستعان على ذلك �ختها أم حبيبة

وفي صحيح مسلم ، ))�َِّ انْكِحْ أُخْتيِ بنِْتَ أَبيِ سُفْيَانَ َ� رَسُولَ ا((الصحيحين أ�ا قالت : 

  .  ))َ� رَسُولَ اللهِ انْكِحْ أُخْتيِ عَزَّةَ (أ�ا قالت : (

وهو قول أبو سفيان للنبي عليه  )) وعلى هذا فيصح الحديث الأول(( يقول ابن كثير : 

  .زة يقصد ع "عندي أحسن العرب وأجمله"الصلاة والسلام 
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فظنه ))  "وعندي أحسن العرب وأجمله "لكن وقع الوهم من بعض الرواة في قوله :  ((

وإنما عني أ� سفيان عزة ابنته الأخرى واقترح ، كر فبدأ هذا الإشكال الذي ذُ  يقصد أم حبيبة

  لك كما ثبت ذلك في الصحيح .ذففعلت  على أم حبيبة أن تعرضها على النبي 

حبيبة رضي الله عنها سنة أربع وأربعين فيما قاله أبو عبيد ، وقال وتوفيت أم (( قال : 

  .))  أبو بكر بن أبي خيثمة : سنة تسع وخمسين قبل أخيها معاوية بسنة

  

  قال رحمه الله :

لف هل كان واختُ ، ثم تزوج في ذي القعدة من هذه السنة ميمونة بنت الحارث الهلالية [ 

يح عن ابن عباس أنه كان محرماً . فقيل كان ذلك من محرماً أو لا ؟ فأخرج صاحبا الصح

ح المحرم ولا نكِ لا يَ  "قال :  لما رواه مسلم عن عثمان أن رسول الله  خصائصه 

واعتمد أبو حنيفة على الأول ، وحمل حديث عثمان على الكراهة ،  "ح ولا يخطب نكَ يُ 

وهو  : تزوجها رسول الله وقيل : بل كان حلالاً كما رواه مسلم عن ميمونة أ�ا قالت 

حلال ، وبنى �ا وهو حلال . وقد قدم جمهور العلماء هذا الحديث على قول ابن عباس 

، لأ�ا صاحبة القصة فهي أعلم . وكذا أبو رافع أخبر بذلك كما رواه الترمذي عنه وقد  

كان هو السفير بينهما . وقد أجيب عن حديث ابن عباس �جوبة ليس هذا موضعها . 

منصرفه من عمرة القضاء ، وكان مو�ا سنة  ماتت بسرف حيث بنى �ا رسول الله و 

، وقيل : ست وستين، وصلى عليها ابن أختها عبد  إحدى وخمسين ، وقيل سنة ثلاث

  .]  الله بن عباس رضي الله عنهما

***************  

الثامنة من الهجرة بميمونة السلام في السنة بي عليه الصلاة و رحمه الله تعالى زواج الن ثم ذكر

   بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها .

 هل كان محرماً أم لا ؟ حين تزوج النبي (( وذكر ابن كثير رحمه الله اختلاف أهل العلم 

عن ابن عباس أنه كان محرماً . فقيل :   ومسلم �ا ؟ فأخرج صاحبا الصحيح البخاري

لاَ يَـنْكِحُ  "قال :  عن عثمان أن رسول الله  لمكان ذلك من خصائصه لما رواه مس

واعتمد أبو حنيفة على الأول وحمل حديث عثمان ،  " الْمُحْرمُِ، وَلاَ يُـنْكَحُ، وَلاَ يخَْطُبُ 
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النبي عليه الصلاة  ؛ أنَّ وهذا هو الصحيح ؛ ))  على الكراهة ، وقيل : بل كان حلالاً 

  ذلك أمران ذكرهما ابن كثير رحمه الله :لويدل ،  ماً وهو حلال لم يكن محر تزوجها والسلام 

في  -وهي صاحبة الشأن وصاحبة القصة  -رضي الله عنها ول : أنه صح عنها الأالأمر 

 )) وبنى �ا وهو حلال، وهو حلال  رسول الله تزوجها :  أ�ا قالت ((صحيح مسلم 

.  

،  وحديث أبي رافع في سنن الترمذي؛  )) بذلك أن أ� رافع أخبر أيضاً ((الأمر الثاني : 

  وأبو رافع كان السفير بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضية .

ح والله تعالى أعلم قول جمهور أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام فلهذين الأمرين يرجَّ 

  .  تزوج �ا وبنى �ا وهو حلال

  ديث ابن عباس أجوبة ليس هذا موضعها . لحن أوأشار ابن كثير رحمه الله 

منصرفه من عمرة القضاء ، وكان  وماتت بسرف حيث بنى �ا رسول الله (( قال : 

، وصلى عليها ابن  مو�ا سنة إحدى وخمسين ، وقيل سنة ثلاث ، وقيل : ست وستين

لبابة بنت الحارث عبد الله ابن عباس والدته  ؛ )) أختها عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما

خالة خالد ابن الوليد ، لأن الحارث  الهلالية ، فميمونة رضي الله عنها خالته . وهي أيضاً 

، لبابة الكبرى أم الفضل ابن عباس ، ولبابة الصغرى  ولبابة أيضاً ، ولبابة ، الهلالي له ميمونة 

 الد ابن الوليد وخالة أيضاً فميمونة رضي الله عنها وأرضاها خالة لخ .  أم خالد ابن الوليد

  الذي صلى عليها حين توفيت رضي الله عنها . لعبد الله ابن عباس وهو 

  قال رحمه الله :

وفي رواية ، مات عنهن  فهؤلاء التسع بعد خديجة اللواتي جاء في الصحيحين أنه  [

 نهإوقد قال قتادة بن دعامة  في الصحيح أنه مات عن إحدى عشرة، والأول أصح .

 وجمع بين إحدى عشرة ، ومات  تزوج خمس عشرة امرأة ، فدخل بثلاث عشرة ،

عن تسع . وقد روى الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي نحو هذا عن 

المتأخرين من المالكية  لبعض أئمة أنس في كتابه المختارة فهذا هو المشهور . وقد رأيتُ 

لم يدخل �ن مع اللواتي دخل �ن ما ينيف على  جاتٍ وغيرهم في كتاب النكاح تعداد زو 

  . ] العشرين
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***********  

 أنه  فهؤلاء التسع بعد خديجة اللواتي جاء في الصحيحين((ثم قال رحمه الله تعالى : 

توفي عن  صَلّى اّ�ُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ولا خلاف أنه " قال ابن القيم رحمه الله : ؛ )) مات عنهن

لا خلاف أنه  " ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية : هقال ومثل هذا أيضاً ،  "تسع 

  .امرضي الله عنهزينب وخديجة : وتوفي في حياته اثنتان  " ،توفي عن تسع 

كما ذكر ؛   )) ، والأول أصح أنه مات عن إحدى عشرة وفي رواية في الصحيح(( قال : 

  ثير أنه لا خلاف بين أهل العلم في ذلك .ابن القيم وكذلك ابن ك

تزوج خمس عشرة امرأة ، فدخل بثلاث  وقد قال قتادة ابن دعامة السدوسي أنه  ((

وقد روى الحافظ أبو عبد الله محمد ،  عشرة ، وجمع بين إحدى عشرة ، ومات عن تسع

وقوله ؛ )) ور بن عبد الواحد المقدسي نحو هذا عن أنس في كتابه المختارة فهذا هو المشه

  يشمل من لم يدخل �ا صلوات الله وسلامه عليه ." تزوج خمس عشرة "

وقد رأيت لبعض أئمة المتأخرين من المالكية وغيرهم في كتاب النكاح تعداد (( قال : 

منهم من أوصلها ؛  )) زوجات لم يدخل �ن مع اللواتي دخل �ن ما ينيف على العشرين

ن ذلك يبُنى على روا�ت واهية وأخبار ضعيفة وأشياء لم تثبت ، لى الثلاثين ، لكن كثير مإ

 .لى هذا المعنى الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعادإوأشار 

  

  قال رحمه الله :

وقد كان له من السراري اثنتان وهما : مارية بنت شمعون القبطية أم إبراهيم ولد رسول [ 

 وخصيٌ ، المقوقس صاحب إسكندرية ومصر ، ومعها أختها شيرين ، أهداها له  الله 

شيرين إلى حسان بن �بت  وبغلة يقال لها : الدلدل ، فوهب ، بور أيقال له م

فولدت له عبد الرحمن . توفيت مارية في محرم سنة ست عشرة ، وكان عمر بن الخطاب 

  وأما  يع رضي الله عنها .�لبق ت)ودفن(يحشر الناس لجناز�ا بنفسه ، وصلى عليها

 الثانية فريحانة بنت عمرو ، وقيل بنت زيد ، اصطفاها من بني قريظة وتسرى �ا ، ويقال

ثم أعتقها فلحقت �هلها . وذكر بعض المتأخرين أنه  إنه تزوجها ، وقيل بل تسرى �ا

  . ] تسرى أمتين أخريين ، والله تعالى أعلم
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************  

  : ر أ�ما اثنتان وذكَ  ه الله تعالى هذا الفصل في ذكر سراري النبي ثم ختم ابن كثير رحم

  مارية القبطية رضي الله عنها أم ابراهيم ولد رسول الله  وذكر أ�ا أهُديت له)) 

ومعها أختها شيرين وخصي يقال له  ومصرالمقوقس صاحب إسكندرية له أهداها 

إلى حسان بن �بت وولدت له  شيرين مأبور وبغلة يقال لها : الدلدل ، فوهب 

 )) .عبد الرحمن 

 وكان عمر بن الخطاب  -أي من الهجرة  -  توفيت مارية في محرم سنة ست عشرة ((

  .)) �لبقيع رضي الله عنها تودفن ، يحشر الناس لجناز�ا بنفسه ، وصلى عليها

  ويقال : إنه اصطفاها من بني قريظة وتسرى �ا ، (( ريحانة كان : وذكر الثانية وهي

  . ))  ثم أعتقها فلحقت �هلها ((وهو الصحيح  ))  تزوجها ، وقيل : بل تسرى �ا

 ))وذكر بعض المتأخرين أنه تسرى أمتين أخريين (( وقول ابن كثير في خاتمة هذا الفصل 

اد لعله يعني والله تعالى أعلم ابن القيم رحمه الله ، فإن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في الز 

، مَاريِةَُ وَهِيَ أمُّ وَلَدِهِ إبْـراَهِيمَ : كَانَ لهَُ أرَْبعٌَ : "نقل عن أبي عبيدة قال  السراري أربع .

يلَةٌ أَصَابَـهَا فيِ بَـعْضِ السّبيِْ ، وَرَيحَْانةَُ  هَا لهَُ زَيْـنَبُ بنِْتُ ، وَجَاريِةٌَ أُخْرَى جمَِ وَجَاريِةٌَ وَهَبـَتـْ

  . أربع  يكون سراري النبي وعلى هذا .  "جَحْشٍ 

 و�ذا يكون ختم ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل  .

  

  قال رحمه الله تعالى: 

على حروف المعجم رضي الله (مرتبين)  في ذكر موالي رسول الله (مواليه) ؛ فصل [ 

ه عنهم أجمعين ، وذلك حسبما أورده الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في أول �ريخ

، وأيمن ابن أم أيمن ، و�ذام ،  ةُ عسيب، وأسود ، وأفلح، وأنس بي�أحمر ويكنى  وهم :

: طهمان ، وقيل : كيسان . وقيل : مروان . قيلوذكوان ـ و  )وحنين(دد ، وثو�ن بن بجُ 

وزيد بن حارثة ، وزيد جد ، ) وزيد بن بولاء(وقيل : مهران ـ ورافع ، ور�ح ، ورويفع ، 

بن زيد ، وسابق ، وسالم ، وسعيد وسفينة ، وسلمان الفارسي ، وسليم ـ  هلال بن يسار

، ميرةكر فيمن شهد بدراً ـ وصالح ( شقران ) ، وضميرة بن أبي ضُ ويكنى �بي كبشة ، ذُ 
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، وعبيد أيضاً يكنى �بي صفية ـ وفضالة اليماني ، وقصير ،  وعبيد الله بن أسلم ، وعبيدٌ 

بور القبطي ، ومدعم ، وميمون ، و�فع ، ونبيه افتحهما ـ وموكركرة ـ بكسرهما ويقال : ب

، وهرمز ، وهشام ، وواقد ، ووردان ، ويسار ( نوبي ) ، وأبو أثيلة ، وأبو بكرة ، وأبو 

فهؤلاء الذين حررهم أبو زكر�  وأبو عبيد .، سمه أسلم ـ فيما قيل ـ االحمراء ، وأبو رافع و 

، إلا أني رتبتهم على  "�ذيب الأسماء واللغات"تابه النووي رحمه الله تعالى في أول ك

 الحروف ليكون أسهل للكشف .

وخضرة ، ورضوى ، ، وأما إماؤه : فأميمة ، وبركة ـ أم أيمن وهي أم أسامة بن زيد ـ 

ـ وهي أم رافع امرأة أبي رافع ـ وشيرين ، وأختها مارية أم إبراهيم ،  ىوريحانة ، وسلم

قال أبو زكر� رحمه الله تعالى : ولم يكن  م ضميرة ، وأم عياش.وميمونة بنت سعد ، وأ

  .] لهؤلاء في زمن واحد ، بل في أوقات متفرقة  ملكه 

***********  

الولاء : هنا  والمراد �لولاء،  ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر موالي رسول الله 

  وف الهجاء .، فذكرهم رحمه الله تعالى مرتبين على حر �لعتق

 )) وذلك حسب ما أورده الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في أول �ريخه(( قال : 

ولكن ابن كثير رحمه الله تعالى رتبهم حسب حروف الهجاء ولهذا بدأ �حمر ، وكان يكنى �بي 

   .عسيب 

 الحديث قال : فيتعالى في الزاد أنجشه الحادي ، و ومن الموالي وقد ذكره ابن القيم رحمه الله 

فذكره ابن القيم رحمه الله في الزاد وموضعه هنا ، لكنه فات ابن   )� أنجشه  �لقوارير) (رفقاً (

  كثير رحمه الله تعالى ذكره .

هذا له مكانة عظيمة في قلب النبي عليه الصلاة ) و زيد ابن حارثة (د الموالي منهم وعدَّ 

، وعرفنا فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام  والسلام وهو أول من أسلم من العبيد 

وجعفر بن أبي طالب ، زيد : ر عليه ثلاث أمراء وهم الجيش الذي أمَّ  ؛ره على جيش مؤتة أمَّ 

، ثم جعفر ، زيد  فمات أولاً ؛ وعبد الله ابن أبي رواحة ، السلام ن عم النبي عليه الصلاة و با

  هم وأرضاهم .ثم عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عن
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جه مولاته أم أيمن فولدت له أسامة أعتق زيد ابن حارثة زوَّ  االنبي عليه الصلاة والسلام لمو 

ه لغزو الروم وتحته المهاجرين ره النبي عليه الصلاة والسلام على الجيش الذي أعدَّ الذي أمَّ 

   والأنصار رضي الله عن الصحابة أجمعين .

لفارسي هذا لقب واسمه مهران ، قيل إن النبي عليه الذي ذكره قبل سلمان ا )سفينة(و

لونه ويحتمل من المتاع من قوته وجلده ينة  لأ�م كانوا في الطريق يحُمِّ الصلاة والسلام سماه سف

  . ونشاطه

  ا معنا في غزوة خيبر في قصة ذكُرت هناك .وهذان مرَّ ) دعم ومِ ، كِركِرة   ( هؤلاء نم أيضاً 

فهؤلاء الذين حررهم أبو زكر� النووي رحمه الله تعالى في (( : ختم الحديث عنهم بقوله و 

 أول كتابه �ذيب الأسماء واللغات ، إلا أني رتبتهم على الحروف ليكون أسهل للكشف

(( .  

لهؤلاء  ولم يكن ملكه (( ثم ذكر الإماء ، ثم نقل عن أبي زكر� النووي رحمه الله أنه قال : 

  .))  رقةفمتفي زمن واحد ، بل في أوقات 

 
  قال رحمه الله تعالى :

بخدمته ، كما كان عبد الله بن  من الصحابة  وقد التزم جماعةٌ  ) ؛(خدَّامه  فصلٌ  [

مسعود صاحب نعليه إذا قام ألبسه إ�هما وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم ، 

ود به في رأسه . وعقبة بن عامر صاحب بغلته يق فوقوكان المغيرة بن شعبة سيافاً 

الأسفار . وأنس بن مالك ، وربيعة بن كعب ، وبلال ، وذو مخبر ويقال : ذو مخمر ـ ابن 

  .]  أخي النجاشي ملك الحبشة ، ويقال : ابن أخته ـ وغيرهم

***********  

فذكر أسماء بعض ، امه عليه الصلاة والسلام دَّ ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر خُ 

نة أو مهام معينة عُرف عنهم خدمة النبي عليه الصلاة والسلام في أعمال معيَّ  نالصحابة الذي

  : فذكر منهم ؛ 

 معروف بصاحب نعلي الرسول عليه الصلاة والسلام عنايةً )) ؛ وهو  عبد الله بن مسعود((

   .))  إذا قام ألبسه إ�هما ((بحملها ووضعها للنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يلبسها 
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  سيافاً فوق رأسه عليه الصلاة والسلام  . )) ؛ وكان  المغيرة ابن شعبة(( و

  صاحب بغلته يقود به في الأسفار . ؛  )) بن عامر عقبة(( و

الملازم لخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام  خادم رسول الله ؛  )) بن مالك أنس(( و

.  

دمة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، وهذا كانوا يتسابقون ويتبادرون لخ  الصحابة عموماً و 

فهم بصحبته والإيمان به ونصرة شرَّ  عليهم به ، كما أنه  به ومنَّ  شرف أكرمهم الله 

  .فرضي الله عنهم وأرضاهم وألحقنا �لصالحين من عباده  ؛دينه 

  

  :  ل رحمه الله تعالىاق

، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، والزبير اب الوحي : فقد كتب له أبو بكر أما كتَّ و ؛  فصل[ 

بن كعب ، وزيد بن �بت ، ومعاوية بن أبي سفيان ، ومحمد بن مسلمة ، والأرقم  ، وأبيّ 

بن أبي الأرقم ، وأ�ن بن سعيد بن العاص ، وأخوه خالد ، و�بت بن قيس ، وحنظلة بن 

وعبد الله بن زيد بن وعبد الله بن الأرقم ، ، الربيع الأسيدي الكاتب ، وخالد بن الوليد 

وقد أورد ذلك  .عبد ربه ، والعلاء بن عتبة ، والمغيرة بن شعبة ، وشرحبيل بن حسنة 

الحافظ أبو القاسم في كتابه أتم إيراد ، وأسند ما أمكنه عن كل واحد من هؤلاء إلا 

شرحبيل بن حسنة ، وذكر فيهم السجل ، كما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس 

قال : هو كاتب   ]١٠٤[الأنبياء: }يَـوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ للِْكُتُبِ {: ه تعالى في قول

. وقد أنكر هذا الحديث الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره وقال : لا  كان للنبي 

قلت : وقد أنكره . بل ولا في أصحابه أحد يسمى سجلاً  اب النبي عرف في كتَّ يُ 

نت طرقه وعلله ، ومن تكلم فيه اظ ، وقد أفردت له جزءاً وبيَّ ير واحد من الحفَّ أيضاً غ

  . ] من الأئمة ، ومن ذهب منهم إلى أنه حديث موضوع ، والله تعالى أعلم

*************  

ممن عُرف عنهم كتابة  اب الوحي ، وذكر عدداً تَّ ذكر كُ في فصل الذا رحمه الله هعقد ثم 

  : رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، ومن جملة هؤلاء ل على نزَّ الوحي الم
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، وكلهم كان ممن يحُسن خلفاؤه الأربعة من بعده )) ؛  أبو بكر وعمر وعثمان وعلي((

   .ممن شارك في كتابة الوحي المنزل على رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه الكتابة و 

 زيد ابن �بت((ممن عُرف بذلك ومنهم  بي من أصحاب الن ثم ذكر رحمه الله تعالى عدداً 

 ، وكثيراً  كان ألزَمهم لهذا الشأن وأخصهم به قول ابن القيم رحمه الله تعالى  وهو كما ي)) 

  . ما يتنزل عليه من وحي ربّ العالمين  ما كان يكتب لرسول 

ه الرفيعة لتصحابي جليل له مكانته العلية ومنز  وهو ؛  ))أبي سفيان نمعاوية ب((وكذلك 

، ولهذا يلُقب في ترجمته  ب وحي رسول الله اأنه كان من كتَّ  ، ومن مآثره وفضائله

،  زوج النبي رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة  وهو أخو ،  » كاتب وحي رسول الله «ـب

هو من  - عليه أو على غيره  - وهذا الإطلاق  ، »خال المؤمنين «وكان يطُلق عليه لذلك 

يتعلق �ذا الأمر ، وهذا الإطلاق شاع في  ثبات حكمٍ إلعبارة فقط لا من �ب ب إطلاق ا�

للنبي عليه الصلاة  أن أخته رضي الله عنها وأرضاها زوجاً عتبار اعلى  عدد من كتب التراجم

 }وأَزْواجه أُمهاتُهم {وأزواج النبي كلّهن أمهات للمؤمنين كما قال ربنا جل شأنه : ، والسلام 

  والمنزلة لا في إثبات المحرمية.والفضيلة ثبات الحرمة والمكانة إوهذا في  ]٦حزاب:[الأ

السلام ممن عرفوا بكتابة الوحي من أصحاب النبي عليه الصلاة و  ذكر رحمه الله تعالى عدداً  ثم

  ثم قال : 

أي في كتابه ؛  )) في كتابه -  يعني ابن عساكر -وقد أورد ذلك الحافظ أبو القاسم (( 

ومرّ معنا قريبا نقله عن ابن عساكر فيما يتعلق بموالي الرسول صلوات الله ،  »التاريخ«

  وسلامه وبركاته عليه .

 وأسند ما أمكنه عن كل واحد من هؤلاء إلا شرحبيل بن حسنة ، وذكر فيهم(( قال : 

 قوله عن ابن عباس في والنسائي السجل كما رواه أبو داود -اب الوحي تَّ كُ في  يعني  -

قال : هو كاتب كان للنبي  ]١٠٤[الأنبياء: }يوم نَطْوِي السّماء كَطَيِّ السّجِلِّ للْكُتُبِ{ تعالى

 ((  لْكُتُبِ{السجل المذكور في قوله :أن قال ؛ّجِلِّ لكَطَيِّ الس اءّمنَطْوِي الس موهو   }ي

كما سيأتي في قبيل الموضوع   ه العلماءبل عدَّ ، ، لكن هذا لا يصح  كاتب للنبي 

للمطوي  وصفٌ  }يوم نَطْوِي السّماء كَطَيِّ السّجِلِّ للْكُتُبِ{ المكذوب . والسجل في الآية :
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 المعنىو  . لمن يقوم بطيّه ، فالمراد �لسجل أي الكتاب المكتوب ، وليس هذا وصفاً لا للطاوي

المعنى كما يطوي  أي كما يطُوى السجل ، لا أنَّ  } يوم نَطْوِي السّماء كَطَيِّ السّجِلِّ{ :

  الطاوي السّجل .

وقد أنكر هذا الحديث الإمام أبو جعفر ابن جرير في تفسيره وقال : لا يعرف  ((قال : 

اب ولا لا يعُرف في الكتَّ ؛  )) يسمى سجلاً  اً بل ولا في أصحابه أحد اب النبي في كتَّ 

يوم {يسمى السّجل ، فلا يصح تفسير الآية  صحابياً  في أصحاب النبي  يعُرف أيضاً 

�ن هذا اسم لصحابي كان يطوي الكتاب الذي فيه  }نَطْوِي السّماء كَطَيِّ السّجِلِّ 

  .الوحي 

له  من الحفاظ ، وقد أفردتُ  وقد أنكره أيضاً غير واحدٍ  -القائل ابن كثير  -  قلتُ ((

تكلم فيه من الأئمة ، ومن ذهب منهم إلى أنه حديث نت طرقه وعلله ، ومن جزءاً وبيَّ 

لى أنه حديث موضوع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما إممن ذهب و ؛  )) موضوع

يوم نَطْوِي السّماء كَطَيِّ {أي في الآية الكريمة  - والسجل" نقله عنه ابن القيم قال : 

   ." الكتاب المكتوب  - }السّجِلِّ 

  

  :رحمه الله قال 

مؤذنون أربعة : بلال بن ر�ح ، وعمرو بن أم مكتوم  كان له   (المؤذِّنون) ؛ فصلٌ [ 

ذان . وسعد القرظ بقباء ، وكا� في المدينة يتناو�ن في الأالأعمى ـ وقيل : اسمه عبد الله ـ 

  .] وأبو محذورة بمكة ، 

**************  

سلامه عليه ، فصل في ذكر المؤذنين لرسول الله صلوات الله و ثم عقد رحمه الله تعالى هذا ال

وجاء في فضل التأذين  ))الْمُؤَذِّنوُنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أعَْنَاقاً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ (( الحديث الصحيح فيو 

ففاز �ذا الخير  .ت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والأذان أحاديث كثيرة صحَّ 

  ه المنقبة جماعة من الصحابة عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لذكرهم .وحاز �ذ
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ن للرسول الكريم وهو أول من أذَّ ؛ ))  مؤذنون أربعة : بلال ابن ر�ح كان له (( قال : 

وكان ندي الصوت عالي الصوت وقد اختاره النبي عليه الصلاة ، صلوات الله وسلامه عليه 

  له . والسلام مؤذ�ً 

لف في اسمه عمر أو اختُ  ؛ )) يقال عبد الله وعمرو ابن أم مكتوم الأعمى وأيضاً ((قال : 

وقيل اسمه عبد الله . ولهذا في ترجمته في الإصابة ذكره الحافظ ، عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى 

 ،ابن أم مكتوم  ويعني في عبد الله ولم يتكلم عنه بشيء قال : �تي في عمر ؛ في الموضعين 

وأم مكتوم اسم والدته عاتكة .  وهو قرشي رضي الله عنه وأرضاه ختلاف في اسمه .وذكر الا

. ومرّ معنا في المغازي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخلفه على المدينة في مغازيه 

وكان النبي " لهذا جاء في ترجمته في الإصابة قال ابن حجر : سلامه عليه ، و صلوات الله و 

 ونقل عن الحافظ ابن عبد البر  ." يصلي �لناستخلفه على المدينة في عامة غزواته يس

أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه ثلاث عشرة "عن جماعة من أهل المغازي والسير : 

واستخلف على المدينة "في مغازي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام  مرّ معنا كثيراً و ،  "مرة 

  ." م ابن أم مكتو 

فيه قصة الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة  أعمى ، وهو الذي جاء أيضاً  كان و 

هل تجد لي قال والسلام ويذكر أنه شاسع الدار عن المسجد ولا يجد من يلائمه في الطريق ، 

وجاء في بعض  أجب . اً قال: نعم قال : إذ)) أتسمع النداء ؟ ((من رخصة ؟ قال : 

وليس معه قائد والبيت بعيد عن المسجد  إذا كان كفيفاً  . ))لك رخصة  لا أجد ((الروا�ت 

فكيف �لصحيح القوي الذي بيته ملاصق  ؛ ))لا أجد لك رخصة((له :  ويقول النبي 

في بيته لا  ويبقى جالساً  "حي على الصلاة حي على الفلاح  "للمسجد والأذان يخترق بيته 

  والله المستعان . !!يجيب النداء

  هو وبلال رضي الله عنهما وأرضاهما .: أي ؛ ))  وكا� في المدينة يتناو�ن الآذان(( قال : 

 كان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام بمسجد قباء: أي ؛  )) وسعد القرظ بقباء(( قال : 

   . وهو مولى لعمار ابن �سر 

  الله وسلامه عليه في مكة .لرسول الله صلوات  كان مؤذ�ً   )) وأبو محذورة بمكة((

  قال رحمه الله تعالى : 
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عمرو بن أمية الضمري إلى  أرسل ؛ ) في ذكر رسله إلى ملوك الآفاق( فصلٌ [ 

ودحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم  ر ضريحه .ونوَّ  ، فأسلم  هالنجاشي بكتاب

نيد بن داود في ى سُ : بل أسلم ، وقد رو م ، وقال بعضهمالروم فقارب وكاد ولم يسلِ 

تفسيره حديثاً مرسلاً فيه ما يدل على إسلامه ، وروى أبو عبيد في كتاب الأموال حديثاً 

وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى  مرسلاً أيضاً فيه تصريح بعدم إسلامه .

 فمزقه الله وممالكه كل ممزق بدعوة رسول الله  ملك الفرس فتكبر ومزق كتابه 

وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر فقارب ولم  بذلك .عليه 

وعمرو بن العاص إلى ملكي عمان  والتحف . ذكر له إسلام ، وبعث الهدا� إليه يُ 

وسليط  عنهما .تعالى رضي الله ففأسلما وخليا بين عمرو والصدقة والحكم بين الناس ، 

وشجاع بن وهب الأسدي إلى  نفي �ليمامة .بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الح

والمهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى  ر الغساني ملك البلقاء من الشام .الحارث بن أبي شمَّ 

والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين  الحارث الحميري .

ل اليمن فأسلم عامة وأرسل أ� موسى الأشعري ومعاذ بن جبل كليهما إلى أه فأسلم .

  .]  ملوكهم وسوقتهم

************  

لى ملوك إ ثم عقد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر رُسل رسول الله 

م وإرسالهم بعد صلح الحديبية ، ومرّ ه، وهؤلاء الرسل بدأ عليه الصلاة والسلام ببعثالآفاق

 عظيماً  فتحاً  دُّ ة بين المسلمين والكفار كان يُـعَ معنا أن صلح الحديبية وما تم فيه من هدن

فكانت هذه الهدنة بين  ]١[الفتح: }إِنَّا فَتحَنا لَك فَتْحا مبيِنا{:  ثره نزل قول الله إعلى و 

ففي هذه الفرصة وفي هذه الأثناء بدأ نبينا عليه  ،المسلمين والكفار �من بعضهم بعضا 

لى الإسلام ويحثهم على الدخول إلى الملوك في الآفاق يدعوهم إلرسل الصلاة والسلام يرسل ا

والناس على دين ملوكهم ، ومرّ ، لهم  ومن المعلوم أن الملوك أمر عامتهم تبعٌ في هذا الدين ، 

فإسلامه إن ، له  م قومه تبعاً د القوم يُسلِ م سيِّ معنا في حوادث كثيرة في السيرة أنه عندما يُسلِ 

م �ء وإن لم يسلِ ، له  مون تبعاً رعا�ه في الغالب الأعم سيسلِ  م حيث إنَّ أسلم يفوز بخير عظي
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فإَِنْ تَـوَلَّيْتَ فإَِنَّ ((�ثم نفسه وإثم رعا�ه ، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل قال : 

  أتباعه من النصارى . : )) عَلَيْكَ إِثمَْ الأَريِسِيِّينَ 

ك وعظمة وسلطة ور�سة يليق بمقامهم من ملْ  رفيقاً  خطا�ً  هم جميعاً وكان عليه الصلاة يخاطب

كان عامة ولهذا   ،ونحو ذلك من العبارات بعبارات لطيفة " لى هرقل عظيم الروم "إ ؛وزعامة 

ومنهم من أسلم ، حترام هؤلاء يتلقون كتاب النبي عليه الصلاة والسلام �لتقدير والتبجيل والا

 ها بلطف أو ردّ أيضاً م منهم ردَّ من لم يُسلِ و ومنهم من يتردد ، ، سلم ومنهم من يكاد أن ي ،

ويندر من كان قد رد ، لى النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا أمثلة لذلك إ�لهدية 

ة وقسوة وشدة إلا ما كان من كسرى فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة ظاظبف خطاب النبي 

   ملكه . والسلام فدعا عليه أن يمزق الله

ثم هذه المكاتبات من جهة أخرى فيها دلالة على عموم الرسالة وأن النبي عليه الصلاة 

،  العجم ، للإنس والجن ، فرسالته رسالة عالمية للجميعللعرب و ،  للعالمين والسلام بعُث رحمةً 

ئل التوحيد بدأ هدأت الأمور واستتب الأمر داخل مهد الرسالة ومأرزِ الإيمان ومو  الهذا لمو 

فكان يكتب لهم   لى دين الله إفي دعوة الملوك  السلام �لنشاط الخارجيعليه الصلاة و 

ا أراد أن يكتب لهرقل قيل له عليه الصلاة والسلام : إن الملوك لا يقبلون من ، ولم كتباً 

عليه  وجعل ذ عليه الصلاة والسلام خاتماً الكتب إلا إذا كان عليه ختم من الكاتب . فاتخَ 

  تم صلوات الله وسلامه عليه .الى الملوك �ذا الخإكان يختم كتبه ، و  »محمد رسول الله«

بدأت بعد  اعرفنا أ�و  ،فالإمام ابن كثير رحمه الله عقد هذا الفصل لذكر هذه المراسلات 

هم بكتب كلهم سيرَّ   ستةً  صلح الحديبية ، وفي شهر محرم من العام السابع للهجرة بعث 

عمرو بن أمية  وجميع هؤلاء الستة ذكرهم الإمام ابن كثير رحمه الله وهم :، واحد  مٍ في يو 

وحاطب بن أبي بلتعة ، وعبد الله بن حذافة السهمي ، ودحية بن خليفة الكلبي ، الضمري 

عن كل واحد من  كر خلاصةً ذ بدأ ابن كثير يو  . شجاع بن وهبو ، وسليط بن عمر ، 

  ه الله . رحم صَّ هؤلاء الرسل ولم يتق

 ر ضريحهونوَّ  عمرو ابن أمية الضمري إلى النجاشي بكتابه فأسلم  أرسل  (( قال :

النجاشي الذي كان في الحبشة أ�م الهجرة والذي أحسن ضيافة المهاجرين وأحسن ؛  ))

بعث  اأسلم أول الأمر لماسمه أصحمة بمعنى العطية والسخاء والكرم هذا و أكرمهم و إيواءهم 
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نعاه النبي عليه الصلاة ا مات لمو ، لى الإسلام إبي عليه الصلاة والسلام �لدعوة ليه النإ

 . في المدينة ، وكان أسلم وأخفى إسلامه عن قومه  صلى عليه و لى أصحابه إوالسلام 

ر ابن أمية الضمري هو نجاشي مع عم والذي كتب إليه النبي عليه الصلاة والسلام بكتابٍ 

مة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ، ولما ذكر قول طائفة من وحقق ذلكم العلا. آخر 

لى النجاشي بكتاب فأسلم إالسلام بعث عمر ابن أمية أهل السير أن النبي عليه الصلاة و 

هُمْ الِوَاقِدِيّ وَغَيـْرهُُ  "ق على ذلك بقوله : علَّ  لاَءِ فإَِنّ وَليَْسَ كَمَا قاَلَ هَؤُ ، هَكَذَا قاَلَ جمَاَعَةٌ مِنـْ

أَصْحَمَةَ النّجَاشِيّ الّذِي صَلّى عَلَيْهِ رَسُولُ اّ�ِ صَلّى اّ�ُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ليَْسَ هُوَ الّذِي كَتَبَ إليَْهِ 

هَذَا الثاّنيِ لاَ يُـعْرَفُ إسْلاَمُهُ بخِِلاَفِ الأَْوّلِ فإَِنهُّ مَاتَ مُسْلِمًا . وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فيِ ، 

كَتَبَ رَسُولُ اّ�ِ صَلّى اّ�ُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلىَ  : ((يحِهِ مِنْ حَدِيثِ قَـتَادَةَ عَنْ أنََسٍ قَالَ صَحِ 

كِسْرَى وَإِلىَ قَـيْصَرَ وَإِلىَ النّجَاشِيّ وَإِلىَ كُلّ جَبّارٍ يدَْعُوهُمْ إلىَ اّ�ِ تَـعَالىَ وَليَْسَ ِ�لنّجَاشِيّ 

  . " ))صَلّى اّ�ُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ  ولُ ا�ِّ الّذِي صَلّى عَلَيْهِ رَسُ 

أي بعث ؛  )) حية ابن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الرومودِ (( قال رحمه الله تعالى : 

�تي  وكان أحيا�ً ، صحابي جليل  عليه الصلاة والسلام دحية ابن خليفة الكلبي وهو 

بعثه النبي عليه الصلاة  .لجمال وحُسن الهيئة � معروفاً  ان ك وأيضاً ،  جبريل على صفته

  .لى هرقل عظيم الروم إوالسلام 

والإمام البخاري رحمه  النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتا�ً ؛  )) مفقارب وكاد ولم يسلِ (( 

وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له في الكتاب :  الله أورد نص الكتاب في صحيحه

ثمَْ وكَ بِدِعَايةَِ الإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُـؤْتِكَ ا�َُّ أَجْرَكَ مَرَّتَـينِْ، فإَِنْ تَـوَلَّيْتَ فإَِنَّ عَلَيْكَ إِ أدَْعُ ((

ب رغَّ  ،لسلام له بين الترغيب والترهيب وفي هذا الكتاب جمع عليه الصلاة وا،  ))الأَريِسِيِّينَ 

هذا ترغيب عظيم وحث عظيم على الإقبال على ؛  ))كَ مَرَّتَـينِْ يُـؤْتِكَ ا�َُّ أَجْرَ ((في قوله : 

بقوله :  عظيماً  ب عليه الصلاة والسلام ترهيباً ورهَّ  ،يؤتى أجره مرتين  نهذا الدين ويكون ممّ 

وم الْقيامة ليحملُوا أَوزَارهم كَاملَةً ي{يعني أتباعه من النصارى  )) فإَِنَّ عَلَيْكَ إِثمَْ الأَريِسِيِّينَ ((

   . ل إثم الأتباعفيحم ]٢٥[النحل: }ومن أَوزَارِ الَّذين يضلُّونَهم بِغَيرِ علْمٍ 

الترغيب ؛ الترهيب أن يجُمع فيها بين الترغيب و  لى الله إو�ذا يعُلم �ن الأصل في الدعوة 

نسان ويردعه عن المحرمات والترهيب يزجر الإ، لى الفضائل والخيرات إيسوقه يحرك القلب و 
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ب حتى م وأن يرُهَّ ب حتى يقُدِ ، أن يرُغَّ  الأمرين معاً  لىإيحتاج الإنسان و . والآ�م والمنكرات 

ع له بين الترغيب والترهيب كما فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في ، فيُجمَ لا يحُجم

  .ونذيرا فإنه كان بشيراً  في عموم دعوته  خطابه لهرقل وأيضاً 

د روى سنيد بن داود في تفسيره حديثاً مرسلاً فيه قوقال بعضهم : بل أسلم ، و (( قال : 

ما يدل على إسلامه ، وروى أبو عبيد في كتاب الأموال حديثاً مرسلاً أيضاً فيه تصريح 

في  ينكما قال ابن كثير وغيره من المحقق -والمعروف أنه لم يُسلم . كاد ؛  )) بعدم إسلامه

فآثر الملك على فلاح الدنيا  -أي بخل- بملكه  نَّ ضكاد وقارب ولكنّه  -السير والمغازي 

  والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة .

وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس ، فتكبر ومزق كتابه (( قال : 

 فمزقه الله وملكه كل ممزق بدعوة رسول الله ، اء في صحيح وج؛ ))  عليه بذلك

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَـعَثَ بِكِتَابِهِ إِلىَ كِسْرَى مَعَ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ ((  البخاري

سْرَى، فَـلَمَّا حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يدَْفَـعَهُ إِلىَ عَظِيمِ البَحْرَيْنِ، فَدَفَـعَهُ عَظِيمُ البَحْرَيْنِ إِلىَ كِ 

   . )) قَـرأَهَُ مَزَّقَهُ 

مدّ له الخطاب ليه و إلى كسرى وتقدم إوجاء في بعض الروا�ت أن عبد الله ابن حذافة دخل 

ق خطاب النبي عليه الصلاة والسلام ، فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال : فمزَّ 

 �ذان عامله في اليمن أن لىإكتب مزقه  ولما قرأ كسرى الخطاب و .  ))اللهم مزق ملكه((

جاء في بعض  ،دين برجلين جلْ  -يعني النبي عليه الصلاة والسلام  -لى هذا الرجل إأرسل 

لى إرجلين جلدين من اليمن فبعث �ذان  ،عضها �تيان به وفي ب، الروا�ت ينظران في خبره 

كل   أنفي بعض الروا�ت  وجاء أيضاً . النبي عليه الصلاة والسلام بزعمه را ليحضِ المدينة 

في المدينة ،  ولا مألوفاً  واحد منها حالق للحيته ومطيل لشاربه ، وهذا المنظر لم يكن معروفاً 

لى هذا المنظر المخالف للفطرة إأن ينظر كره لى النبي عليه الصلاة والسلام  إما جاء الرجلان فل

 يا من الناحية الأخرى فصدَّ عنهما ، فأت صدَّ ف، لأن الفطرة إعفاء اللحية وقص الشارب 

فقال عليه الصلاة  -يعنيان كسرى -عنهما ثم إنه سألهما قال : من أمركما �ذا ؟ قالا : ربنا 

: قال لهما له فيما جاءا و  اثم ذكر  ))عفاء اللحية وقص الشارب �إن ربي أمرني (( والسلام : 

لى من إذهبا اة والسلام وقال لى النبي عليه الصلاإا أصبحا جاءا لى الصباح ، ولمإانتظرا 
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أرسلكما وأخبراه أن ربي البارحة قتل ربه ، فكان في تلك الليلة التي وصل فيها هذان 

استجابة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بتمزيق  تلى النبي عليه الصلاة والسلام تحققإالرجلان 

كان ذلك في الوقت الذي ذكره صلوات الله و  ،ملكه ، فقتل كسرى ابنه في تلك الليلة 

  . وسلامه عليه

إلى المقوقس  -بكتاب  بعثه النبي  - وحاطب ابن أبي بلتعة: (( بن كثير رحمه الله اقال 

لى المقوقس إبن أبي بلتعة قصة إرسال حاطب و  ؛ )) عظيم القبط ملك الإسكندرية ومصر

  .   قبل فتح مكةملك الإسكندرية ومصر 

 وأكرم حاطبا  ، هيردَّ  لمو ل الكتاب وكان منه أن قبِ ؛ ))  ذكر له إسلامارب ولم يُ قف((

 وأرسل أيضاً ، أرسل مارية القبطية  ؛ لى رسول الله إله الهدا� حمَّ  وأيضاً ، وأحسن له 

، ل لدُ بغلة يقُال لها الدُّ  وأرسل أيضاً ، ا يقُال له مأبور خصي�  وأرسل غلاماً ، أختها شيرين 

ل النبي عليه الصلاة والسلام منه وقبِ  .ث الهدا� والتحف للنبي عليه الصلاة والسلام وبع

وأهدى لحسان أختها ، فتسرى عليه الصلاة والسلام مارية وأنجبت له إبراهيم  - هدا�ه 

  . لكن الرجل لم يذُكر له إسلام  - نينل البغلة وكانت معه في حُ وقبِ ، شيرين 

بعث عمرو في السنة الثامنة في ذي القعدة  كان ؛ و ))  وعمرو بن العاص(( قال : 

   في يومٍ واحد .ولم يكن من الستة الذين بعُثوا 

يا بين عمرو والصدقة والحكم عمرو بن العاص إلى ملكي عمان فأسلما ، وخلَّ (( بعث

لعمرو ابن  اأي أ�ح: خليا بين عمر والصدقة ؛ ))  عنهماتعالى بين الناس ، فرضي الله 

السلام في الحديث أن النبي عليه الصلاة و  وجاء، لعاص رضي الله عنهما أن �خذ الصدقة ا

 ((لى الصلاة ثم قال له إلى التوحيد ثم تدعوهم إتدعوهم  لى اليمن قال له أولاً إ بعث معاذاً  الم

 أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤُخذ من أغنياءهم فترد على فقراءهم ، ثم قال له وإ�ك

ففي هذا أن عمرو  .من المزكين  هاأخذدقة و مع الصبج فمعاذ كان مأموراً ،  )) وكرائم أموالهم

مان �ذا الشأن فخليا بينه وبين الصدقة أي أن �خذ الصدقة ممن بن العاص أخبر ملكي عُ 

  تجب عليهم .

م كما فلم يُسلِ ؛ ))سليط ابن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي �ليمامة((وبعث 

شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث ابن أبي شمر ((بعث  وأيضاً  .ذكر ذلك أهل السير



٤٩ 
 

وهؤلاء الستة الذين خُتموا بشجاع بعثهم النبي عليه .  )) الغساني ملك البلقاء من الشام

   . سنة سبع للهجرةفي المحرم واحد  الصلاة والسلام في يومٍ 

يمن فقال كما جاء في ال))  إلى الحارث الحميري وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي(( 

   . "أنظر في أمريس" في كتب السير :

؛  )) العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوى العبدي ملك البحرين فأسلم(( وبعث 

بعض من سبق  ؛وانتبه لهذه الفائدة العظيمة  ،فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على إمرته 

م ، وهذا أسلم فجمع الله له بين الإسلام وبين الإمرة التي كان عليها ، يُسلِ بملكه فلم  نَّ ض

أكرمه ومنّ عليه  كما كان على قومه والله   على إمرته ، فأصبح أميراً  فأسلم فأقره النبي 

   �ن شرح الله صدره للإسلام وهداه لهذا الدين العظيم .

كليهما إلى أهل اليمن فأسلم عامة   وأرسل أ� موسى الأشعري ومعاذ بن جبل(( قال : 

  عامة الناس .: . السوقة  ))ملوكهم وسوقتهم

  

  قال رحمه الله تعالى : 

 .من النوق : العضباء ، والجدعاء ، والقصواء  وكان له : ) (نوقه وخيوله فصل ٌ [ 

وروي عن محمد ابن إبراهيم التيمي أنه قال : إنما كان له �قة واحدة موصوفة �ذه 

. وكان له من الخيل السكب ـ وكان  فات الثلاث ، وهذا غريب جداً حكاه النوويالص

وسبحة وهو الذي سابق عليه . ، أغر محجلاً طلق اليمين ، وهو أول فرس غزا عليه 

والمرتجز وهو الذي اشتراه من الأعرابي ، وشهد فيه خزيمة بن �بت . وقال سهل بن 

والظرب ، واللخيف ، وقيل �لحاء المهملة ، وقيل ، از سعد : كان له ثلاثة أفراس : لزَّ 

وكانت له بغلة  وهي الورد ، أهداها له تميم الداري . ، وسابعةٌ  فهذه ستٌّ  ؛النحيف 

حتى   لدل أهداها له المقوقس ، وحضر �ا يوم حنين ، وقد عاشت بعده يقال لها الدُّ 

لي ثم بعده عند عبد الله بن كان يحُشُ لها الشعير لما سقطت أسنا�ا ، وكانت عند ع

وكان له حمار يقال له : عفير ، �لعين المهملة ، وقيل �لمعجمة ـ قاله عياض ـ  جعفر .

وأغرب من هذا كله رواية أبي :  قلتُ  واتفقوا على تغليطه في ذلك . :قال النووي 

إنه  :وقال  القاسم السهيلي في روضه الحديث المشهور في قصة عفير أنه كلم النبي 
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من نسل سبعين حماراً كل منها ركبه نبي ، وأن اسمه يزيد بن شهاب ، وأنه كان يبعثه النبي 

 هذا شيء �طل لا أصل له من طريق صحيح ولا و  . في الحاجات إلى أصحابه

ضعيف إلا ما ذكره أبو محمد بن أبي حاتم من طريق منكر مردود ، ولا يشك أهل العلم 

أبو إسحاق الإسفراييني وإمام الحرمين ، (أيضاً) وقد ذكر هذا �ذا الشأن أنه موضوع ، 

حتى ذكره القاضي عياض في كتابه الشفاء استطراداً ، وكان الأولى ترك ذكره لأنه 

  . ] موضوع . سألت شيخنا أ� الحجاج عنه فقال : ليس له أصل وهو ضحكة 

***********  

   .وخيوله  فصل في ذكر نوقه ثم عقد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا ال

  . ))  ، والقصواء ، والجدعاء  العضباء من النوق  كان له((وذكر أنه 

وروي عن محمد ابن إبراهيم التيمي أنه قال : إنما كان له �قة واحدة موصوفة  (( قال :

�ا  أحيح يعني الص )) �ذه الصفات الثلاث ، قال : وهذا غريب جداً حكاه النووي

  ، والقصواء .الجدعاءالعضباء ، و  : كانت ثلاث نوق

ـ وكان أغر محجلاً طلق اليمين ، وهو أول فرس غزا  وكان له من الخيل السكب(( قال : 

ومعنى ، أي في وجهه غرةّ وهي البياض : ومعنى أغر ؛  ))عليه صلوات الله وسلامه عليه 

وقد جاء في . أي ليس في يمينه تحجيل :  طلق اليمين ومعنى، أي في قوائمه بياض :  محجلاً 

خَيـْرُ : ((قال  أن النبي  حديث رواه الترمذي وحسّنه بعض أهل العلم عن أبي قتادة 

عَلَى  هَمَ فَكُمَيْتٌ ، فإَِنْ لمَْ يَكُنْ أدَْ طلَْقُ اليَمِينِ  حَجَّلُ ـ، ثمَُّ الأقَـْرحَُ المالأَرْثمَُ  الأقَـْرحَُ  الخيَْلِ الأَدْهَمُ 

يَةِ    . )) هَذِهِ الشِّ

  . ))  والمرتجز،  وسبحة (( 

 ))والظرب ، واللخيف ، كان له ثلاثة أفراس : لزّاز (( ونقل عن سهل بن سعد قال : 

  .ختلاف في ضبط اسم هذا الخيل وذكر الا

  للنبي عليه الصلاة والسلام . رابع ذكره أن تميم بن أوس الداري أهداه وأيضا خيلٌ 

النبي  لدل وأنَّ ثم ذكر البغلة التي أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية ومصر وأ�ا تسمى الدُّ 

عليه الصلاة والسلام حضر �ا يوم حنين ، وأ�ا عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 
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ها لا تستطيع أن تتناوله بنفسها وتساقطت أسنا�ا وكان يحُشُ لها الشعير لأ�ا أصبحت لكبر 

  من موضعه في الأرض .

وكان له حمار يقال له : عفير ، �لعين المهملة وقيل �لمعجمة ـ قاله عياض ـ وقال (( 

  يعني الصواب أنه عفير �لعين المهملة .؛  )) واتفقوا على تغليطه في ذلك :النووي 

ركو�ت في زمانه أفضل مثل الخيل وهذا وكان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار مع وجود م

يرُدف من أصحابه معه ولاسيما إذا كان الحمار يطُيق  وكان أيضا .   من تواضعه

معه  من أردفهم النبي « وأحد العلماء المتقدمين أفرد رسالة وهي مطبوعة بعنوان :  ،ذلك 

فه لهم ولاسيما صغار يستغل إردا فأردف جماعة من الصحابة ، وكان أيضاً ؛  »على الحمار 

كُنْتُ ردِْفَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ (( مُعَاذٍ رَضِيَ ا�َُّ عَنْهُ: قال  الصحابة �لوعظ والتوجيه والتنبيه .

رٌ، فَـقَالَ: َ� مُعَاذُ، هَلْ تَدْريِ حَقَّ ا�َِّ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَ  ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حمِاَرٍ يُـقَالُ لَهُ عُفَيـْ

؟ قُـلْتُ: ا�َُّ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ  ، قاَلَ: فإَِنَّ حَقَّ ا�َِّ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَـعْبُدُوهُ وَلاَ  حَقُّ العِبَادِ عَلَى ا�َِّ

ئًا ئًا، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى ا�َِّ أَنْ لاَ يُـعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْركُِ بِهِ شَيـْ تُ: َ� رَسُولَ فَـقُلْ  . يُشْركُِوا بِهِ شَيـْ

رْهُمْ  رُ بهِِ النَّاسَ؟ قاَلَ: لاَ تُـبَشِّ هذا الحديث سمعه معاذ ابن جبل من .  )) فَـيـَتَّكِلُوا ا�َِّ أفََلاَ أبَُشِّ

فهذا من ؛  عليه الصلاة والسلام على حمار لنبياالنبي عليه الصلاة والسلام وهو رديف 

   .تواضعه عليه الصلاة والسلام 

لأن هذا  ؛ هوان الدنيا على الله: ليها في غير مناسبة ألا وهي إه دلالة أخرى أشرت في وأيضاً 

وأفضلهم وأعلاهم منزلة وأعلاهم مكانة وكان يركب على الحمار  أكرم عباد الله عند الله 

له في الجنة أعلى المنازل  أفضل مركوب كما أنَّ  ولولا هوان الدنيا على الله لكان له  !!

الدرجات ، فهو عليه الصلاة والسلام في منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد من عباد الله إلا  وأرفع

  . بركاته عليههو نبينا صلوات الله وسلامه و  واحداً 

يعني كتابه  - وأغرب من هذا كله رواية أبي القاسم السهيلي في روضه ((قال ابن كثير : 

؛  )) ير أنه كلم النبي عليه الصلاة والسلامالحديث المشهور في قصة عف - روض الأنف ال

  .يعني أن هذا الحمار الذي اسمه عفير خاطب النبي عليه الصلاة والسلام 

وأن اسمه يزيد ابن ، إنه من نسل سبعين حمارا كلٌ منها ركبه نبي  -أي الحمار  -وقال ((

لى إذهب ال يعني يقو ؛  )) لى أصحابهإفي الحاجات  وأنه كان يبعثه النبي ، شهاب 
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ل له كذا وكذا وأن الحمار كان يذهب ويقول ذلك ، وهذا كلام هرطقة ولا أصل له فلان وقُ 

على  بل اتفق أهل العلم والدراية بحديث النبي ، ولا أساس له ولم يثبت �سناد صحيح 

فلا يغُتر �يراده في بعض الكتب  عن رسول الله  أنه لا يصح إطلاقاً و بطلان هذا الحديث 

بكتب  أو أيضاً ، لتي لا عناية لها �لحديث وتمييز صحيحة من ضعيفه وصحيحه من سقيمه ا

  . الضلال والأشياء الكذب على رسول الله الذين يكثر في طرُقهم الخرافة و  الطرقية

وهذا شيء �طل لا أصل له من طريق صحيح ولا ضعيف إلا ما (( قال ابن كثير  : 

وابن الجوزي رحمه الله في كتابه ؛  )) ن طريق منكر مردودذكره أبو محمد بن أبي حاتم م

" هذا الحديث موضوع "الموضوعات أورد هذا الحديث من جملة الأحاديث الموضوعة وقال : 

فإنه لم يقصد إلا  ،هذا الحديث موضوع فلعن الله واضعه "قال : فوذكر كلمة شديدة  ،

  ." ستهزاء به لإسلام والا�القدح 

أبو  ولا يشك أهل العلم �ذا الشأن أنه موضوع ، وقد ذكر هذا أيضاً  ((:  قال ابن كثير

إسحاق الإسفراييني وإمام الحرمين الجويني ، حتى ذكره القاضي عياض في كتابه الشفاء 

فلا ؛  )) وكان الأولى ترك ذكره لأنه موضوع((وهذا غلط كما قال ابن كثير ؛  )) استطراداً 

التحذير من روايته ، أما أن و على سبيل القدح فيه وبيان وضعه  ذكر مثل هذا الحديث إلايُ 

غير  فهذا لا يصح لأنه حديثٌ  على أنه حديث من أحاديث النبي  يذُكر هكذا استطراداً 

  صحيح  . 

وابن كثير   ؛ عن هذا الحديث)) أي  عنه شيخنا أ� الحجاج سألتُ (( وابن كثير يقول : 

له واستفاد   وكان ملازماً المزي رحمه الله خه أبي الحجاج شي ةزوج ابنهو  كما أشرت سابقاً 

  علومه .و  في الحديث متمكناً  ماماً إرحمه الله تعالى كان و ، من علمه  كثيراً 

يعني كلام ساقط وكلام سقيم ومن يرويه يروي ؛ ))  فقال : ليس له أصل هو ضحكة((

النبوة وبمكانة النبي الكريم  ليس من الكلام اللائق بمقام يعني يروي كلاما ساخراً ، ضحكة 

   عليه الصلاة والسلام .

أن هذا الكلام لا يصح ولا تحل روايته ولا نقله إلا على وجه التحذير منه وبيان أنه  الشاهد

  . مكذوب على رسول الله 
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  قال رحمه الله تعالى : 

من آلات الحرب : و  .ومائة من الغنم في وقت عشرون لقحة  كان له :  فصلٌ [ 

له يوم بدر ، ودرعان أقواس ، وستة أسياف ، منها ذو الفقار ، تنفَّ  ةثلاثة أرماح ، وثلاث

، وترس ، وخاتم ، وقدح غليظ من خشب ، وراية سوداء مربعة ، ولواء أبيض وقيل : 

  . ] أسود

********* 

: لقحة ؛ ))  في وقت عشرون لقحة كان له و ((ثم عقد رحمه الله هذا الفصل قال : 

في  غزيرة اللبن ، فكان له و ر من النوق التي هي فيها الحليب لقاح وهي ذات الدَّ  مفرد

  .ومئة من الغنم ، وقت عشرون لقحة 

  . جمع رمح: أرماح  ))وله من آلات الحرب : ثلاثة أرماح قال رحمه الله : (( 

  . جمع قوس )) أقواس ةوثلاث((

  .جمع سيف  ))وستة أسياف (( 

  .التي كانت للمسلمين في غزوة بدر أي من الغنائم ))  منها ذو الفقار ، تنفله يوم بدر ((

  .مثنى درع  )) ودرعان(( 

  . ))وترس (( 

أن النبي عليه الصلاة  -والحديث في صحيح البخاري  -والخاتم مرّ معنا ؛ ))  وخاتم ((

فاتخذ عليه الصلاة ؛ عليه  إذا كان مختوماً  إلا ن الملوك لا يقبلون كتا�ً إوالسلام قيل له 

  . ه محمد رسول الله شُ من فضة نقْ  والسلام خاتماً 

.فهذه )) ، ولواء أبيض وقيل : أسود غليظ من خشب ، وراية سوداء مربعة وقدح((

   .بعض الأشياء التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام 

 

  به أجمعين .والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصح

*.*.*  
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  كتابشرح 

  الفصول في سيرة الرسول 
  

  رحمه االله الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري يبلأ

  

  

  ٤٢إلى الدرس  ٤٠من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٢٥/٠٨/١٤٤٠
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 بسم الله الرحمــــن الرحيم

رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  � الحمد

  أجمعين أما بعد : 

  :  ل رحمه الله تعالىاق

ف العلماء في هذا الباب ، فأحسن من جمع في ، وقد صنَّ  )في صفته الظاهرة( فصلٌ 

ذلك الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى ، أعني كتاب 

، وشرحه مطولاً الحافظ  هالشمائل ، وتبعه العلماء والأئمة . وقد استوعب ذلك �سانيد

تعالى ، وشيخنا الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي في  أبو القاسم بن عساكر رحمه الله

قال : فالشيخ أبو زكر� النووي في �ذيبه فصلاً مختصراً فيه  جمع. وقد  مال�ذيب الك

ليس �لطويل البائن ولا القصير ، ولا الأبيض الأمهق ، ولا الآدم ، ولا الجعد  كان 

  . ة بيضاءوتوفي وليس في رأسه عشرون شعر  القطط ولا السبط.

*************  

عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في ذكر صفة النبي عليه الصلاة والسلام  هذا فصلٌ 

قة والهيئة والقوام الذي كان عليه صلوات الله أي الخلِْ : الظاهرة ، والمراد �لصفة الظاهرة 

، حيث صفة العين وسلامه عليه من حيث الطول أو القصر ، من حيث لون البشرة ، من 

   لى غير ذلك من صفاته الشريفة وصورته الحسنة البهية صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .إ

سن القوام صلوات الله حُسن الصورة وجمال الهيئة وكمال المنظر وحُ  وقد أعطاه الله 

ته من وكان خلقه وصور " :  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وسلامه عليه .

وعلا الجمال  ه جلفأعطا " ؛ أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله

أتم له أخلاقه وآدابه  قية ، كما أنه لْ والكمال والحسن والبهاء في هيئته الظاهرة وصورته الخَ 

الله صلوات  وأد�ً  � وأعظم الناس وأكملهم خلقاً  ، فكان أعظم الناس عبادةً  ده � وتعبُّ 

أحسن صورة وأكمل هيئة وأجمل منظر في  وفي الوقت نفسه أعطاه الله ، وسلامه عليه 

الذين  �تي ذكر شيء من هذه الأوصاف عن أصحاب النبي الكريم ، عظيم  سنٍ �اء وحُ 

   .برؤية طلعته البهية وصورته الحسنة الجميلة صلوات الله وسلامه عليه  أكرمهم الله 
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للإمام  لى كتاب الشمائلإلى كلامه في هذا الفصل �لإشارة ه الله تعارحم وبدأ ابن كثير

في   أثنى عليه ثناء عاطراً  هنا ، كما أنه أيضاً  عاطراً  وأثنى عليه ثناءً  الترمذي رحمه الله تعالى

   . ف في هذا البابكتابه البداية والنهاية وذكر أنه من أحسن وأجود ما ألُِّ 

رحمه الله  في البداية والنهاية اختصر ؛ فائد على كتاب الشمائل ابن كثير رحمه الله له زو و 

ضافات وفوائد تتعلق إوأضاف  هوأورد الأحاديث التي في جيداً  اختصاراً  كتاب الشمائل

جمعها رحمه الله تعالى ؛ لم ترد في كتاب الشمائل  لنبي الكريم عليه الصلاة والسلامبشمائل ا

   ية .وأوردها في كتابه البداية والنها

وكتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى كتاب عظيم في �به جمع فأوعى في هذا 

وينُصح المسلم  حافل وعظيم و�فع وجامع كتابٌ هو  ، و اب وأحسن وأجاد رحمه الله تعالى الب

لع تطَّ عندما تقرأ ذلك الكتاب و ستفادة من مضامينه العظيمة ، و والا ءتهوطالب العلم بقرا

تلك الصفات والشمائل والأخلاق العظيمة والآداب العالية للرسول الكريم عليه الصلاة على 

لهديه الكريم صلوات الله  على سنته واتباعاً  له عليه الصلاة والسلام وحرصاً  والسلام تزداد حباً 

  .بركاته عليهوسلامه و 

ئل النبي عليه الصلاة أي في هذا الباب فألُفت في شما؛  )) وتبعه العلماء والأئمة(( قال : 

ف في هذا من أحسن وأجود وأتقن ما ألُِّ أنَّ ، لكن أهل العلم يرون  السلام مؤلفات عديدةو 

  الباب كتاب الترمذي رحمه الله تعالى فقد أحسن فيه وأجاد وأفاد . 

 باب الشمائلبيعني استوعب ما يتعلق ؛  )) �سانيدهوقد استوعب ذلك (( قال : 

   .  �سانيده رحمه الله

   . كتابه التاريخ فيأي ؛ ))  حه مطولاً الحافظ أبو القاسم ابن عساكروشرَ ((

والإمام المزي رحمه الله تعالى في أول كتابه ؛ ))  شيخنا المزي في كتابه �ذيب الكمالو ((

في هذا وأورد بعض الأحاديث في صفات النبي عليه الصلاة  أفرد فصلاً  )�ذيب الكمال(

  ه صلوات الله وسلامه عليه  . والسلام وشمائل

وقد جمع الشيخ أبو زكر� النووي رحمه الله في �ذيبه (( بن كثير رحمه الله : اثم قال الإمام 

 )�ذيب الأسماء واللغات(م عنوانه الإمام النووي رحمه الله له كتاب قيِّ ؛  )) فصلاً مختصراً فيه
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بدقة من الأحاديث  ةودقيقة ومنتقا جداً عظيمة  ذكر فيه خلاصةً  رحمه الله فصلاً فيه أفرد 

   .العديدة الواردة في الشمائل 

ابن   فوجدت ؛بن كثير هنا االإمام  ما أوردهو بين تلخيص النووي رحمه الله تعالى  وطابقتُ 

ه دون ز�دة ولا نقصان من كتابه �ذيب الأسماء واللغات ، بنصِّ  كثير نقل كلام النووي كاملاً 

بين الأحاديث التي أوردها الإمام الترمذي صه الإمام النووي رحمه الله و بين ما لخَّ  وطابقتُ 

نتقاء وأجاد أن الإمام النووي رحمه الله انتقى وأحسن الا رحمه الله في كتابه الشمائل فوجدتُ 

 دقيقاً  قية عليه الصلاة والسلام اختصاراً ختصار ، فاختصر شمائل النبي أو أوصافه الخلْ في الا

 ، وأتى على أمهات الأوصاف الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا مخُلا�  وليس وافياً 

  الملخص البديع والذي نقله بتمامه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا .

لطويل شديد الطول ، مرتفع يعني : ليس �؛  )) ليس �لطويل البائن كان ((:  الق

، وإنما طوله عليه الصلاة والسلام طول معتدل ، ولهذا طول ال مفرط، زائد الطول ،  الطول

لم ، فالمقابل )) القصير((ولم يذكر عند قوله  )) ليس �لطويل البائن ولا القصير((قال : 

لى الطول أقرب  إالسلام لأنه عليه الصلاة و  ؛يقل وليس �لقصير المفرط أو الشديد القصر 

كر طول النبي عليه الصلاة والسلام الواردة في ذِ  به في بعض الروا�ت كما جاء بذلك مصرّحاً 

ليس (( فقوله :  ،عة من الرجال ، يعني متوسط في قوامه بْ فكان عليه الصلاة والسلام رَ  .

  . لى الطول أقرب إيعني قوامه وسط لكنه ؛  )) �لطويل البائن ولا القصير 

على لون البشرة ، فكان عليه هنا الحديث ؛  )) ولا الآدم، ولا الأبيض الأمهق  (( قال :

ولم يكن ،  شديداً  أمهق يعني بياضاً  الصلاة والسلام أبيض الوجه لكن البياض ليس بياضاً 

، فكان  كما جاء في بعض الأحاديثب بحمرة  وإنما بياض مُشرَ ،  أسمرفي الوقت نفسه  أيضاً 

   . في لون بشرته  على أحسن ما يكون جمالاً 

ثم ذكر ما يتعلق بشعر رأسه عليه الصلاة )) ؛  لقطط ولا السبطولا الجعد ا ((قال : 

في توسط  أيضاً فيه ، فيه توسط من حيث الطول والقصر ولون البشرة  كما أنأنه  و والسلام 

 .معروفة وهي تلوي الشعر وتلففه في الشعر الجعودة و  -  لم يكن �لجعد القطط؛ فالشعر 

المسترسل الذي ليس فيه شيء من التكسر  أيولا السبط  -أي شديد الجعودة : والقطط 

بعض الشُراح ومنهم الحافظ في الفتح  .الجعودة والسبوطة بين  وإنما كان شعره  ؛والتلوي 



٥ 
 

ومقصود  ، "ليس �لجعد القطط مثل شعور السودان ولا �لسبط مثل شعور الهنود "قال : 

  أهل العلم بذلك التوضيح وتقريب المعنى ليس إلا .

؛ هذا فيه حديث عن الشيب ؛ ))  وتوفي وليس في رأسه عشرون شعرة بيضاء (( قال :

:  هل كان في شعره عليه الصلاة والسلام شعر الرأس واللّحية شيب ؟ فقال أنس 

لام عن توفي عليه الصلاة والس؛  ))فَـتـَوَفَّاهُ ا�َُّ وَليَْسَ فيِ رأَْسِهِ وَلحِيَْتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَـيْضَاءَ ((

يتجاوز  شعر الشيب الأبيض في لحيته ورأسه يعُد �صابع اليدين يعني لاو ثلاث وستين سنة 

الشعر الذي بين الأذن : الصدغ معروف و  -في الصدغين  يبالعشرين ، وكان هذا الش

، وفي مفرق رأسه كان عليه  بفكان عليه الصلاة والسلام في صدغيه بعض الشي -والعين 

، وكان  يسيرة وفي لحيته عليه الصلاة والسلام نتُفٌ ، شعرات بيضاء  فيه أيضاً الصلاة والسلام 

النتُف القليلة التي كانت  ههذلون الطيب �لطيب يغُطي السلام عليه الصلاة و هن دَّ اإذا 

  قليلة بيضاء في لحيته صلوات الله وسلامه عليه شعراتٍ 

  . س ابن مالك في الصحيحين من حديث أن تجاء اكله  ه الأوصافهذو 

  

  قال رحمه الله :

وكان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين ، له شعر إلى منكبيه ، وفي وقت إلى شحمة  [

وفي وقت إلى نصف أذنيه ، كث اللحية ، شثن الكفين ، أي غليظ الأصابع ،  ،أذنيه 

حمر المآقي ضخم الرأس والكراديس ، في وجهه تدوير ، أدعج العينين طويل أهدا�ما ، أ

  .] كالقضيب  الشعر الدقيق من الصدر إلى السرةرُبة ، وهي سذا م

***********  

أي أن خلقته في جسمه عليه الصلاة ؛  )) وكان حسن الجسم(( قال رحمه الله تعالى : 

  .والسلام معتدلة وأعضاؤه متناسبة ، فالأعضاء في قوامها وهيئتها وتناسبها في غاية التناسب 

فأعلى ظهره عليه الصلاة  ،والمقصود بذلك أعلى الظهر ؛  )) د ما بين المنكبينوكان بعي((

 : هو مجمع العضد والكتف ، فبعيد بين المنكبين: والسلام فيه شيء من العُرض ، والمنكب 

  . بعيد المسافة بين هذا المنكب والمنكب الآخرو على الظهر أأي أنه عريض 
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؛ ))  وقت إلى شحمة أذنيه وفي وقت إلى نصف أذنيه، وفي  له شعر إلى منكبيه ((قال : 

ومرة ، لى شحمة الأذن إطوله يكون وصل  فيومن المعلوم أن الشعر مع الأ�م يطول ، فمرة 

  ومرة يضرب الشعر منكبيه صلوات الله وسلامه عليه .، يزيد على ذلك 

م كثيف ، والصحابة يعني شعر لحيته عليه الصلاة والسلا؛  )) وكان كث اللحية(( قال : 

  في الصلاة السرية كانوا يعرفون أنه يقرأ من اهتزاز شعر لحيته عليه وهم يصلون وراءه

  .الصلاة والسلام 

في أصابعه شيء  ؛ )) أي غليظ الأصابع ((ر ذلك قال : وفسَّ  )) شثن الكفين ((قال : 

  .ظ يعني الضخامة أو الكبر اليسير لَ من الغِ 

. أي عظيم الرأس عليه الصلاة والسلام : ضخم الرأس ))  أس والكراديسضخم الر  ((

فرؤوس العظام في بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام   ؛هي رؤوس العظام : والكراديس 

  كانت عظيمة .

أي في وجهه استدارة صلوات الله وسلامه عليه ، لكن لم يكن  )) وفي وجهه تدوير(( قال : 

ستدارة  وهو أقرب ما يكون للاستدارة والإسالة ستدارة بل كان بين الاة الامستدير الوجه غاي

  الروا�ت التي وردت في هذا الباب .من  كما ذكر أهل العلم أخذاً 

 سوادٌ  أي شديد سواد العينين ، فالسواد الذي في عينيه ))  أدعج العينين(( قال : 

  شديد .

، الشعر الذي ينبت على جفن العين  : لأهدابوالمراد �؛ ))  طويل أهدا�ما(( قال : 

  فكان عليه الصلاة والسلام طويل أهدا�ما .

في العين القريب الذي هي الجانب و هي مآقي العين ، : والمآقي ))  أحمر المآقي ((قال : 

فكان  - جانبها الآخر الذي من جهة الأذن يقُال له اللحاظ و أما طرف العين  - من الأنف 

  .المآقي  والسلام أحمر عليه الصلاة

وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة   ((ثم شرحها قال :  )) ربةسمذا ((قال : 

في  -فكان عليه الصلاة والسلام في صدره شعر �زل من أعلى الصدر ؛ ))  كالقضيب

  . كالعود -رة سّ لى الإلى أن يصل إالمنطقة التي هي في الوسط 
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  قال رحمه الله :

،  -أي يمشي بقوة ، والصبب : الحدور  -تقلع كأنما ينحط من صبب إذا مشى [ 

ن الصوت ، سهل الخدين ن وجهه كالقمر ، حسَ أيتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر ، ك

، أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر ، طويل الصدرو  ، ضليع الفم ، سواء البطن

طويل شقهما ، منهوس العقبين ، أي قليل  رحب الراحة ، أشكل العينين ، أي، الزندين 

لحم العقب ، بين كتفيه خاتم النبوة كزر الحجلة وكبيضة الحمامة . وكان إذا مشى كأنما 

  .] ون في لحاقه وهو غير مكترث تطوى له الأرض، ويجدُّ 

***********   

إذا (( تعالى : ثم قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فيما نقله عن الإمام النووي رحمه الله

 ؛يعني المكان المنحدر النازل ؛  ))والصبب الحدور، كأنما ينحط من صبب تقلع   مشى 

من  الهونقله ورفعه لقدمه خطواته  - قو�ً  يمشي مشياً إذا مشى عليه الصلاة والسلام كان ف

  .مماّ يدل على قوة جسمه صلوات الله وسلامه عليه  -ينهضها بقوة الأرض 

 وهذا الوصف أيضاً  ؛))  ن وجهه كالقمرأيتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر ، ك(( قال : 

من الصحابة في ذكر وجه النبي عليه الصلاة والسلام وأن وجهه عليه  جاء عن غير واحدٍ 

الصلاة والسلام في تلألئه وضيائه وبياضه ووضاءته أحسن من القمر صلوات الله وسلامه 

  وبركاته عليه .

  . طيباً  جميلاً  �ياً  حسناً  صو�ً  أي كان أعطاه الله ))  حسن الصوت(( ال : ق

عند بعض الناس حيا� ، أ غير مرتفع الوجنتينسائل الخدين أي ؛  )) وكان سهل الخدين ((

 أو مرتفعاً  عليه الصلاة والسلام ليس خده �تئاً ، فالنبي ضخم وفيه نتوء يكون الخد مرتفع و 

  .أو نحو ذلك  أو فيه بروز

  . أي واسع الفم: وقيل ، أي عظيم الفم : قيل في معناه ؛ ))  ضليع الفم(( قال : 

وإنما بطنه ، عن الآخر  أو زائداً  يعني ليس أحدهما �تئاً ؛ ))  سواء البطن والصدر(( قال : 

عليه بطنه  على بطنه ولا أيضاً  وصدره عليه الصلاة والسلام سواء ، فليس صدره متقدماً 

  .على صدره  الصلاة والسلام متقدماً 
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يعني هذه الأماكن الثلاثة كان فيها ؛  )) أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر ((قال : 

  .شعر 

  .هما أسفل الذراع ، فكان طويل الزندين : الزندين ؛ ))  طويل الزندين((

  . هي راحة اليد: الراحة ، و أي واسع الراحة ؛ ))  رحب الراحة(( 

وهذا التعريف نقله ؛  )) أي طويل شقهما ((ثم شرح ذلك قال :  )) أشكل العينين ((

ففسر سماك ابن حرب ، اك ابن حرب راوي الحديث عن جابر ابن سمرة المصنف عن سمِ 

  أشكل العينين أي طويل شقهما .

ما اتفق وصوابه ، ظاهر  هذا وهم من سماك �تفاق العلماء وغلطٌ " قال القاضي عياض : 

هو عليه العلماء ونقله أبو عبيدة وجميع أصحاب الغريب أن الشُكلة حمرة في بياض العينين و 

صلوات الله وسلامه في بياض عينيه : أي  ))أشكل العينين((عليه فيكون قوله ف.  "محمود 

   .أحمر المآقي  وهذا وصف محمود ومرّ معنا قريباً ، عليه شيء يسير من الحمرة 

أي قليل لحم : ومعنى منهوس . مؤخر القدمين هما : العقبان ؛ ))  نهوس العقبينم ((قال : 

  .))  قليل لحم العقب ((عن سمِاك ابن حرب  العقب كما شرحه ابن كثير هنا نقلاً 

وهي  هو بُضعة زائدة �رزة بين كتفيه : خاتم النبوة ؛ ))  بين كتفيه خاتم النبوة(( قال : 

والزر بيض لها ، ذكر ، والحجلة طائر معروف ، لت بزر الحجلة ومُثِّ ، قرب أ لى كتفه الأيسر إ

   . الترمذي رحمه الله تعالى ذلك

اتفقت الأحاديث الثابتة " :  يقول القرطبي رحمه الله في كلام له مختصر نفيس عن خاتم النبوة

، ل قدر بيضة الحمامة قُـلِّ  ره إذاأحمر عند كتفه الأيسر قدْ  �رزاً  على أن خاتم النبوة كان شيئاً 

وأيضا جاء في بعض ، واتفقت الأحاديث على أنه شيء �رز أحمر ،  " جمُع اليد وإذا كُبرِّ 

   . الأحاديث أن حوله شعرات

�شياء منها خاتم النبوة بين كتفيه وكان  وبعض الذين أسلموا ومنهم سلمان عرفوا النبي 

صة أن يرى ، وكان عليه الصلاة والسلام يعرف بعضهم يحرص أن يقرب منه ويتحين الفر 

  ذلك من حال بعضهم فيرفع له إزاره ليرى خاتم النبوة. 

؛ ))  ون في لحاقه وهو غير مكترثوكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض ، ويجدُّ (( قال : 

رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى مَا رأَيَْتُ أَحَدًا أَسْرعََ فيِ مِشْيَتِهِ مِنْ ((قال :  جاء في حديث أبي هريرة 
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رُ مُكْترَِثٍ  اَ الأَْرْضُ تُطْوَى لَهُ إِ�َّ لنَُجْهِدُ أنَْـفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيـْ  يعني يمشي  ))ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنمَّ

السلام يجهدون عندما يمشون معه عليه الصلاة و و مشيته العادية أو الطبيعية غير مكترث ، 

  .في مشيه  سايروه أنفسهم حتى ي

  

  قال رحمه الله :

ويكتحل �لإثمد كل ، له ، ويسرح لحيته قه ، وكان يرجِّ وكان يسدل شعر رأسه ثم فرَّ [ 

  .]  ليلة ، في كل عين ثلاثة أطراف عند النوم

***********  

 ؛ )) له ، ويسرح لحيتهوكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه ، وكان يرجِّ (( قال رحمه الله تعالى : 

حه له ويسرِّ يرجِّ ، كان رأسه وشعر لحيته  عنايته عليه الصلاة والسلام بشعروهذا فيه ذكر 

وكان يسدل شعر الرأس ثم بعد ذلك جعله فرقتين ، جاء في الزاد  ،صلوات الله وسلامه عليه 

الْفَرْقُ أَنْ يجَْعَلَ شَعْرَهُ وَ ، ثمُّ فَـرَقَهُ  كَانَ أوَّلاً يَسْدُلُ شَعْرَهُ " للعلامة بن القيم رحمه الله قال : 

   ."  وَالسّدْلُ أَنْ يَسْدُلَهُ مِنْ وَراَئهِِ وَلاَ يجَْعَلُهُ فِرْقَـتـَينِْ ،  فِرْقَـتـَينِْ كُلّ فِرْقَةٍ ذُؤَابةٌَ 

لى الحمرة وتُكحل به إمعروف أسود يضرب  حجر :الإثمد ؛  )) ويكتحل �لإثمد ((قال : 

 عليه الصلاة وبينَّ ، كحل العين �لإثمد   لىلاة والسلام الحث عوجاء عنه عليه الص .العين 

  . فله فوائد عظيمة  الذي في أهداب العينيننبت الشعر يُ نه يجلو البصر و أالسلام و 

 )) كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف((كتحال �لإثمد فكان عليه الصلاة والسلام يعتني �لا 

ثلاثة  ه على كل عين ، اليمنى ثلاثة أطراف واليسرى أيضاً رُّ يل المكحلة يمُ بميعني إذا أتي ؛ 

كتحال جاء في المسند أنه عليه الصلاة والسلام وفي الوتر في الا ،  أطراف فيوتر في كل عين

فكان عليه الصلاة والسلام يوصي بذلك ويفعله  ))إِذَا اكْتَحَلَ أَحَدكُُمْ فَـلْيَكْتَحِلْ وِتـْراً(( :قال

 .  

نفع أكتحال أن يكتحل الإنسان وينام على إثر الا  بمعنىكتحال والا ؛  )) عند النوم((قال : 

، كتحال حينئذ لأن العين تشتمل على الكحل وتبقى ساكنة غير متحركة فتتم الفائدة �لا ؛ 

كتحال عند ، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله عن الا مضرة  م من أيِّ وأيضا في الوقت نفسه يسلَ 
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عَلَى الْكُحْلِ وَسُكُوِ�اَ  - أي العين -لاِشْتِمَالهِاَ  ؛ وَلَهُ عِنْدَ النـّوْمِ مَزيِدُ فَضْلٍ " :  النوم قال

  " .عَقِيبَهُ عَنْ الحْرَكََةِ الْمُضِرةِّ ِ�اَ 

  

  قال رحمه الله :

وكان أحب الثياب إليه القميص والبياض والحبرة ، وهي ضرب من البرود فيه حمرة ، [ 

إلى الرسغ ، ولبس في وقت حلة حمراء وإزاراً ورداء ، وفي وقت  قميصه )  كُمُّ (وكان 

ثوبين أخضرين ، وفي وقت جبة ضيقة الكُمين ، وفي وقت قبَاء ، وفي وقت عمامة 

سوداء ، وأرخى طرفها بين كتفيه ، وفي وقت مرطاً أسود أي كساء ، ولبس الخاتم والخف 

  .]  انتهى ما ذكره والنعل .

**************  

  له مخيطٌ  ثوبٌ : القميص معروف ؛  ))وكان أحب الثياب إليه القميص(( قال رحمه الله : 

مريح  لأنه مريح في لبُسه وأيضاً ؛  لى رسول الله إوهو من أفضل الثياب وأحبها ، ان كُمَّ 

  .، والذي عليه أكثر الإخوة الآن هو القميص نسان به في تحرك الإ

لى رسول الله إلّون الأبيض ، فكان هذا اللون أحب ألوان الثياب يعني ال؛  )) والبياض((

عليه الصلاة والسلام ، وكان يلبس كما سيأتي غير البياض ، لكن كان أحب ألوان الثياب 

  .عنده عليه الصلاة والسلام البياض 

   .فيه تقليم أي نوع من الثياب فيه تحبير  وهي على وزن عِنبة .))  والحِبرة ((

  .هي الثياب : البرود ؛  )) وهي ضرب من البرود( (قال : 

  يعني ليست بيضاء خالصة وإنما فيها تقليم بشيء من الحمرة  .)) ؛  فيه حمرة((

المفصل بين الكف  : الرسغ معروف وهو؛  )) إلى الرسغ قميصه  وكان كُمُّ (( قال : 

جاء في حديث أسماء وهذا  ،لى رسغه إالسلام كمّه يصل والساعد ، فكان عليه الصلاة و 

  بنت يزيد رضي الله عنها .

إنما و وليس المراد بحلة حمراء أي أ�ا خالصة الحمار ؛  )) ولبس في وقت حلة حمراء ((قال : 

غَلِطَ مَنْ ظَنّ أنَّـهَا كَانَتْ حمَْراَءَ بحَْتًا لاَ " ، وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله :  معها لون آخر

وَإِنمّاَ الحْلُّةُ الحْمَْراَءُ بُـرْدَانِ يمَاَنيِّانِ مَنْسُوجَانِ بخُِطوُطٍ حمُْرٍ مَعَ الأَْسْوَدِ كَسَائرِِ ، غَيـْرهُُ  يخُاَلِطهَُا
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الْبَحْتُ  حمَْرُ الْبُـرُودِ الْيَمَنِيّةِ وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ ِ�ذََا الاِسْمِ ِ�عْتِبَارِ مَا فِيهَا مِنْ الخْطُوُطِ الحْمُْرِ وَإِلاّ فاَلأَْ 

الخالص الناقع الذي ليس فيه لون آخر سواد أو الأحمر البحت  ."  مَنْهِيّ عَنْهُ أَشَدّ النـّهْيِ 

  منهي عنه أشد النهي لكن إذا كان أحمر مع أبيض مثل الشماغ هذا لا ينُهى عنهبياض 

لإزار والرداء معروف والبس عليه الصلاة والسلام الإزار والرداء ، ؛  )) وإزاراً ورداء((  قال :

ما يلُف به جزء البدن الأسفل ، : الإزار  ؛وهو الذي يلبسه المحرم في حجه لبيت الله الحرام 

 فيكون ملتفاً ، ما يضعه المحرم على عاتقيه ويرمي �حد أطرافه على العاتق الآخر : والرداء 

  . على جزء بدنه الأعلى 

س في بعض كان يلب  القميص لكنه أيضاً لسلام عليه الصلاة واإليه  ثيابعرفنا أن أحب الو 

  .الأوقات الإزار والرداء

أهل ه ، وأيضا كما نبَّ  لبس ثوبين أخضرين؛  )) وفي وقت ثوبين أخضرين((وقال أيضا : 

  العلم ليس المراد �لأخضرين أي الخضار البحت وإنما خضار مخطط بلون آخر .

جاء في بعض الروا�ت أنه أهُديت له جبة ؛  )) وفي وقت جبة ضيقة الكُمين ((قال : 

  رومية ضيقة الكمين فلبسهما عليه الصلاة والسلام .

من  نوع من اللباس يكون مفتوحاً  القباءذكر أهل العلم أن  ؛ ))وفي وقت قبَاء (( قال : 

  .الوراء 

  .والعمامة معروفة؛ ))  وأرخى طرفها بين كتفيه ، وفي وقت عُمامة سوداء ((

س زر به ، فلبِ كساء طويل واسع يُـتَّ :والمرط ؛  )) رطاً أسود أي كساءوفي وقت مِ  ((قال : 

وجاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها ، أسود  عليه الصلاة والسلام في وقت مِرطاً 

  . )) رَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ خَرجََ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُ ((:  تقال

أراد أن يُكاتب الملوك قيل له عليه الصلاة  اأنه لم ومرّ معنا قريباً ؛  )) ولبس الخاتم(( قال : 

« نقُش فيه  والسلام إنه لا يقبلون كتا� إلا وعليه الخاتم ، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتماً 

  .  »محمد رسول الله 

ما يستر القدم مع الكعب من الشعر أو : الخف ؛ ))  الخف((ة والسلام عليه الصلا ولبس

  .الجلد 

 .))  النعل((ولبس عليه الصلاة والسلام 
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أي ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتابه  )) انتهى ما ذكره(( قال الإمام ابن كثير : 

  قية .لصلاة والسلام الخلْ في صفة النبي عليه ا �ذيب الأسماء واللّغات في ذكر ملخصٍ 

  

  قال ابن كثير رحمه الله :

،  ما مسست ديباجاً ولا حريراً ألين من كف رسول الله ":  وقال أنس بن مالك [ 

 ولقد خدمت رسول الله ،  ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله 

لا لشيء لم أفعله : عشر سنين فما قال لي أف قط . ولا قال لشيء فعلته : لم فعلته ؟ و 

المدينة  لما قدم النبي " : اه مسلم . وقال عبد الله بن سلامرو " ألا فعلت كذا ؟ 

صلى الله عليه " إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب  انجفل الناس إليه ، فلما نظرتُ 

  .]  م تسليماً كثيراً صلاة دائمة إلى يوم الدين وسلَّ 

***********  

عن أنس بن مالك  كثير رحمه الله تعالى هذا الحديث من صحيح مسلمثم نقل الإمام ابن  

  .وكان كثير الملازمة والخدمة للرسول عليه الصلاة والسلام ،  خادم رسول الله 

: الديباج ؛  ))ديباجاً ولا حريراً ألين من كف رسول الله  ما مسستُ ((:  فيقول 

ألين  ولا حريراً  : ما لمست ديباجاً قول أنس  الملمس ، فيضرب من ثياب الحرير طيب لينِّ 

  . أي أنه عليه الصلاة والسلام كفه ألين من الحرير والديباج ؛من كف رسول الله 

فكان طيب الرائحة ؛  ))ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله (( قال : 

شم قد و  ه أنس ورائحته أطيب رائحة حتى قال خادمه وملازم، صلوات الله وسلامه عليه 

أطيب من رائحة رسول الله  رائحةً  ما شممتُ ((:  أنواع من الروائح الطيبة الجميلة الحسنة

(( .  

يعني عشر ؛  )) عشر سنين فما قال لي أف قط رسول الله  ولقد خدمتُ (( قال : 

 هلمرةّ في هذه العشر سنوات قال  هسنوات كاملات يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ما سمع

!! والآن �تي الإنسان بخادم لمدّة يوم واحد يقول له أف عشرين مرةّ ويشتمه و .. الخ  أف .

ورفيع آدابه وحسن تعامله  حتى مع من هم يعملون في   النبي هذا فيه كمال أخلاقف

   خدمته وملازمته عليه الصلاة والسلام .
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يعني ما  ؛ )) ؟  ألا فعلت كذا ولا قال لشيء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله :((

وهذا من كمال أدبه الرفيع وحُسن خلقه ، كان يعُاتبه ولا كان يلومه عليه الصلاة والسلام 

  . العالي 

المدينة انجفل  لما قدم رسول الله  (( قال : ثم ختم �لنقل عن عبد الله بن سلام 

   . يعني أسرع الناس إليه ؛  ))الناس إليه 

يعني من رؤيته لوجهه عرف أن ؛  )) باإليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذ فلما نظرت((

هذا الوجه ليس بوجه كذّاب على الناس فكيف يكذب على ربّ العالمين ويقول : أوحي إلي 

   . حاشاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه !!إليه  لم يوحَ و 

 النبي ب ووقف على أوصافكان من أهل الكتاب وعنده علم �لكتا  وعبد الله ابن سلام 

  ِجاء عليه الصلاة والسلام في أول هجرة  م بمقدمه المدينة أول مافي الكتاب ، فلما عل

علمت "مباشرة مع الناس ولما رآه عليه الصلاة والسلام قال :  وانجفل الناس إليه ذهب 

   ."أنه ليس بوجه كذاب

ة والسلام : أسألك عن ثلاث أسئلة لا وجاء في صحيح البخاري أنه قال للنبي عليه الصلا

يجيب عنها إلا نبي ، وسأله ثلاث أسئلة ، ما هو أول أشرط الساعة ؟ وما هو أول طعام 

عليه الصلاة له فقال  ؟سأله عن شبه الإنسان لأبيه أو لأمه كيف يكون  أهل الجنة ؟ وأيضاً 

غرب ، وأول طعام أهل الجنة لى المإ: أول أشراط الساعة �ر تحشر الناس من المشرق السلامو 

وإذا سبق ماء ، ز�دة كبد الحوت ، وأما الشبه فيقول إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أشبهه 

ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام  في ذلك ا�لس به فوراً   فآمن ؛المرأة ماء الرجل أشبهه 

ل أن أعُلن إسلامي واسألهم رهم قبفأحضِ  - يعني أهل كذب وافتراء  -: إن اليهود قوم ُ�ت 

اليهود فلما حضروا دعاهم عليه  او في البيت ودعَ  عني من أكون ومن أ� ؟ فاختفى 

الصلاة والسلام للإسلام فأبوا ، قال ماذا يكون عبد الله ابن سلام فيكم ؟ قالوا : خير� وابن 

فقال عليه الصلاة  -ر أثنوا عليه ثناء عاط -خير� وعالمنا وابن عالمنا وسيد� وابن سيد� 

قال : أرأيتم إن أسلم  والسلام : ما رأيكم لو أنه أسلم ؟ قالوا : حاشاه ولا يمُكن أن يُسلم .

قال عليه الصلاة والسلام : أخرج عليهم ، فخرج وقال : ف قالوا حاشاه لا يمُكن أن يسلم . ؟
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ى عبد الله ابن سلام ورموه انقلبوا علف" ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " 

  مكانته . لىوهم قبل قليل في ا�لس يثنون عليه وع، �لكذب وخرجوا دون أن يسلموا 

وعبد الله ابن سلام كان من خيار الصحابة وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام �لجنة ، 

عْتُ النَّبيَِّ صَلَّى مَا سمَِ (: ( - وسعد من العشرة المبشرين  -  حتى قال سعد بن أبي وقاص

 ))  سَلاَمٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَـقُولُ: لأَِحَدٍ يمَْشِي عَلَى الأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أهَْلِ الجنََّةِ، إِلاَّ لعَِبْدِ ا�َِّ بْنِ 

 فيكون سعد ما سمع حينما قال الحديث إلا بشارة النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله ؛ 

  �لجنة.

و�ذا الفصل ختم المصنف رحمه الله تعالى صفات النبي عليه الصلاة والسلام الظاهرة ، وقبل 

نه الله �ونسأله جل شأنه بكل اسم هو له و لى الله إلى الفصل الثاني نتوجه إأن ننتقل 

نسأله �ن له الحمد المنان الحي القيوم بديع السموات والأرض ذو ، الذي لا إله إلا هو 

وأن ، ل والإكرام أن يُكرمنا أجمعين بمرافقة نبينا عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم الجلا

  خير مسؤول ونعم المأمول. جل شأنه ومرافقته في جنات النعيم إنه  يُكرمنا برؤية وجهه 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

مَا يَسْطرُُونَ * مَا وَالْقَلَمِ وَ  ن {وأما أخلاقه الطاهرة فقد قال الله سبحانه : ؛ فصل [ 

رَ ممَنُْونٍ * وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ  جْرًاأنَْتَ بنِِعْمَةِ ربَِّكَ بمَِجْنُونٍ * وَإِنَّ لَكَ لأََ  - ١[القلم: }غَيـْ

 كان خلق رسول الله "، وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أ�ا قالت : ]٤

لا يترك إلا و ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن ،  قد ألزم نفسه ومعنى هذا أنه  ، "القرآن

قاً له وسجية ، صلوات الله وسلامه عليه ما �اه عنه القرآن ، فصار امتثال أمر ربه خلُ 

وَمُ {إلى يوم الدين . وقد قال الله تعالى :   ]٩[الإسراء: }إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَـهْدِي للَِّتيِ هِيَ أَقـْ

فكان أشجع الناس  ها وأعظمها .لأخلاق وأكرمها وأبرّ أشرف ا فكانت أخلاقه 

أكرم ما يكون في (كان) وكان أكرم الناس ، و وأشجع ما يكون عند شدة الحروب .

، وأحلم الخلق نطقاً ، وأنصح الخلق للخلقوكان أعلم الخلق �� ، وأفصح  رمضان .

مه عليه إلى يوم الدين أشد الناس تواضعاً في وقار ، صلوات الله وسلا وكان .  الناس

المتخشع  فلما رأيت رسول الله " . قالت قيلة بنت مخرمة في حديثها عند أبي داود : 
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لما دخل مكة يوم الفتح جعل  ق . وفي السيرة أنه من الفرَ  )أرعدتُ (في جلسته 

 م رحله ليصيب عثنونه ، وهو من شعر اللحية .يطأطئ رأسه من التواضع ، حتى إن مقدَّ 

أشد حياء من العذراء في خدرها ومع ذلك فأشد الناس �ساً في أمر الله ، وروي  وكان

أصحابه حيث قال تبارك  ال" وهكذا مدح الله : " أ� الضحوك القتَّ  عنه أنه قال 

نـَهُمْ  {وتعالى :  . ]٢٩[الفتح:}  محَُّمَّدٌ رَّسُولُ ا�َِّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحمَاَء بَـيـْ

فيما نورده من الأحاديث بعد  ىوستأتي إن شاء الله تعالى بقية أوصافه الجميلة مستقصً 

  .]  هذا إن شاء الله تعالى وبه المستعان

**************  

ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في أخلاقه عليه الصلاة والسلام الطاهرة وآدابه الكاملة 

ات الله وسلامه عليه ، وقد كان عليه الصلاة والسلام يعُامل الناس ومعاملاته العظيمة صلو 

فكسب بذلك عليه الصلاة ؛ معاملة فيها الرحمة والشفقة واللين والتودد ، معاملة رفيقة 

لاَنفَضُّواْ  فَبِما رحمة من اللّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَليظَ الْقلَْبِ{والسلام القلوب ولهذا قال الله : 

 كلوح ن١٥٩[آل عمران: }م[  .  

مام ابن كثير رحمه الله هذا الفصل وذكر فيه خلاصة عن أخلاقه عليه الصلاة فعقد الإ

) ما أَنْت بِنعمة ربك ١ن والْقَلَمِ وما يسطُرون ( {والسلام بدأ ذلك بقول ربنا جل شأنه : 

ففي  ]٤-١[القلم: } ) وإِنَّك لَعلَى خلُقٍ عظيم٣ٍلَك لَأَجرا غَير ممنونٍ ( وإِن )٢بِمجنونٍ (

ق النبي عليه الصلاة والسلام ، وقد جاء عن غير واحد من على كمال خُلُ  هذا يقُسم الله 

أي   }ظيمٍوإِنَّك لَعلى خلُقٍ ع {الدين ، فمعنى قوله : ق المفسرين الصحابة وغيرهم أن الخلُ 

  . على دين كامل : 

بينّ المعنى  )) القرآن رسول الكان خلق ((نقل حديث عائشة :  الموابن كثير رحمه الله 

ومعنى هذا أنه ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن ، ولا يترك (( قال : ف وافياً  بيا�ً 

صلوات الله وسلامه  ، له وسجيةإلا ما �اه عنه القرآن ، فصار امتثال أمر ربه خلقاً 

قه ودينه وخلُ ، أي دين كامل :  }وإِنَّك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ  { ) ؛) عليه إلى يوم الدين
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فالأوامر ؛ ما جاء في كتاب الله  كاملاً   �ماً  لتزاماً التزم ابمعنى أنه عليه الصلاة والسلام القرآن 

  بتعاد . غاية الايبتعد عنها جتناب و تنبها غاية الا�تمر �ا على التمام والكمال ، والنواهي يج

 }إِن هذَا الْقُرآن يهدي للَّتي هي أَقْوم {:  وقد قال الله تعالى(( قال : 

أشرف الأخلاق  -الأخلاق الموجودة في القرآن الكريم  -  فكانت أخلاقه ]٩[الإسراء:

والقرآن يهدي للتي هي أقوم ، فكان عليه ، آن قه القر لأن خلُ ؛ ))  وأكرمها وأبرها وأعظمها

هم وأكرمهم وأبرُّ  قاً الصلاة والسلام في أخلاقه وهديه عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق خُلُ 

  . وأعظمهم

  .وهذا تفصيل بعد إجمال ؛ ))  فكان أشجع الناس(( قال : 

من الناس  فيها كثيرفي المواطن التي يخاف  يعني؛  )) وأشجع ما يكون عند شدة الحروب((

مرّ معنا في غزوة حنين أو يفر فيها كثير من الناس كان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس ، و 

ولم يكن ، الناس واشتد عليهم النبل كان النبي عليه الصلاة والسلام على البغلة ويتقدم  ا فرَّ لم

خذ ينادي � معشر الأنصار فأ، وأمر العباس أن ينادي ، من الصحابة  حوله إلا عشرة تقريباً 

على  والنبي عليه الصلاة والسلام كان ماضياً ، فبدؤوا يرجعون  ؛ ..معشر أهل الشجرة  � ..

  .م ، فكان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس البغلة يتقدَّ 

نَّـاسِ، وكََـانَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَحْسَـنَ ال«جاء في الصحيح عن أنس قال : 

على شجاعته عليـه الصـلاة والسـلام قـال  بديعاً  وذكر مثالاً  »أَجْوَدَ النَّاسِ، وكََانَ أَشْجَعَ النَّاسِ 

لَــةٍ، فــَانْطلََقَ َ�سٌ قِبَــلَ الصَّــوْتِ، فَـتـَلَقَّــاهُمْ رَسُــولُ اللهِ صَــلَّى  « : وَلَقَــدْ فــَزعَِ أهَْــلُ الْمَدِينَــةِ ذَاتَ ليَـْ

ــرَسٍ لأَِبيِ طلَْحَــةَ عُــرْيٍ، فيِ عُنُقِــهِ اللهُ عَلَيْــ ــوْتِ، وَهُــوَ عَلَــى فَـ هِ وَسَــلَّمَ راَجِعًــا وَقَــدْ سَــبـَقَهُمْ إِلىَ الصَّ

يعني لا تخافوا لا يوجد شـيء ، فكـان عليـه الصـلاة  ؛ »السَّيْفُ وَهُوَ يَـقُولُ: لمَْ تُـراَعُوا، لمَْ تُـراَعُوا

فقــابلهم عليـــه صـــوت ثم الصــحابة تلاحقــوا منطلقـــين للى جهــة اإأول شــخص انطلـــق والســلام 

فهـــذا مـــن أدل مـــا يكـــون عـــن أنـــه عليـــه  ؛يقـــول : لم ترعـــوا لم تراعـــوا و  الصـــلاة والســـلام راجعـــاً 

فقـــط وإنمـــا كـــان أشـــجع النـــاس صـــلوات الله  الصـــلاة والســـلام أشـــجع النـــاس ، لـــيس شـــجاعاً 

  .وسلامه عليه 

وكان عليه الصلاة والسلام في ؛  )) في رمضانوكان أكرم ما يكون ، وكان أكرم الناس (( 

  .جوده في رمضان وسخائه وعطاءه كالريح المرسلة ، والحديث بذلك مخُرج في الصحيحين
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 ؛ ))إِنَّ أتَـْقَاكُمْ وَأعَْلَمَكُمْ ِ��َِّ أَ�َ ((وقد صحّ عنه أنه قال : ؛  )) وكان أعلم الخلق �� ((

 ليس هناك من خلق الله أعلم �� منه عليه الصلاة والسلامو  .� � أعلم خلق الله فكان 

.  

يبينه  بيانهمن أمور الدين يريد  فأي أمرٍ  . فصيح اللسان ؛  )) وأفصح الخلق نطقاً (( 

  بغاية البيان وبغاية الوضوح .و بغاية الفصاحة 

  .عليه  إلا دل الأمة خيراً  ترك، ما  كان �صحاً ؛   )) وأنصح الخلق للخلق(( 

تفيدك فائدة  فهيوأن تحفظها ،  -  أيها المسلم - مهم أن تعرفها الثلاثة وهذه الصفات 

الشرع في ة وأمر لا دليل عليه ولا أصل له لى بدعإنسان إإذا دعاك ؛ عظيمة في رد البدع 

به أو ليس  عالماً  تسأله السؤال الأول تقول له : هذا الأمر الذي تدعوني إليه هل النبي 

والنبي عليه الصلاة ، يعني هناك أمر من الدين يعلمه هذا  - ا ؟ إن قال : ليس عالماً عالم

 فإن قال : النبي  .تدل على غاية سفهه وضلاله الطوام هذه طامة ف -والسلام لا يعلمه 

هل هذا الأمر أفصح عنه عليه الصلاة والسلام وبينّه  :عالم �ذا الأمر ، تسأله السؤال الثاني 

فإن قال : نعم هو عالم به ولم  ؟على الإفصاح عنه وبيانه  كان عالما به ولم يكن قادراً أو  ؟ 

يطعن في فصاحته وبيانه عليه الصلاة  -على الإفصاح عنه هذه طامة أخرى  يكن قادراً 

قادر على الإفصاح عنه وبيانه عليه الصلاة والسلام  فإن قال: هو عالم به وأيضاً  - !!والسلام

؟ أو أنه لم يفُصح عنه ولم  نصح للأمة بذلك: هل أفصح عنه وأ�نه و  ال الثالثالسؤ تسأله 

  فيكون هنا طعن في نصحه . ؛ ؟ ته أنت والآخرون يبُنه وأبنْ 

إما أن يطعن في علم النبي عليه الصلاة  لى البدعة لا يخلوا من ثلاث :إولهذا من يدعو 

فإذا أيقن الإنسان أنه .   نصحه أو يطعن في، أو يطعن في فصاحته وبيانه ، والسلام 

وأنه أنصح الخلق للخلق ، فالواجب ، وبيا�ً  وأنه أفصح الناس لسا�ً ، أعلم الخلق �� 

، واطرّاح ما سوى ذلك مما اخترعه  قتصار على ما جاء عنه وصح عنه وثبت عنه الا

  المخترعون وتكلفه المتكلفون .

لمه عليه حوشواهد ،  يه الصلاة والسلام حليماً أيضا كان عل؛  )) وأحلم الناس(( قال: 

  الصلاة والسلام في سنته كثيرة .
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؛  )) صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ، وكان أشد الناس تواضعاً في وقار(( قال: 

  وسيأتي ذكر مثال لتواضعه عليه الصلاة والسلام . 

المتخشع  لما رأيت رسول الله ف" :  قالت قيلة بنت مخرمة في حديثها عند أبي داود(( 

في كان له هيبة ووقار ومكانة   يعني كان مُتخشع وأيضاً ؛  )) قفي جلسته أُرعدت من الفرَ 

  .النفوس عليه الصلاة والسلام 

لإمام الترمذي وا، سلامها إفي قصة  وقيلة رضي الله عنها لها قصة طويلة وجميلة وممتعة أيضاً 

لى أن جاءت المدينة ، وقبل إن حديثها الطويل وفيه تنقلها أورد مقاطع مفي كتابه الشمائل 

أن ترى النبي عليه الصلاة السلام ، هذه الرؤية كانت في الضحى بعد أن أسفر ، لكن 

ودخلت المسجد  -كما جاء في قصتها  -لى المسجد النبوي وقت صلاة الفجر إوصلت 

لى جنب رجل ألصقت  إقفت و ، ت مع الرّجال ون فتقدمت وصفَّ وإذا الناس صفوف يصلُّ 

التفت فما لصق كتفها بكتفه أحس بليونة ، فل -هي لا تدري عن شيء  - كتفها بكتفه 

انتبه و  -قال: اذهبي عني لا تفتنيني  : أ� امرأة . تامرأة ؟ قال أوعليها وقال : أنت رجل 

ذهبي عني خلف الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول للمرأة : افي المسجد و في صلاة و ؛ هنا 

وهذا من الدلائل الواضحة على أن المرأة وقر�ا من رجل والتصاقها به فتنة  !! ،لا تفتنيني 

ولو كان في المسجد ، ولو كان خلف الرسول عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة الكرام ، 

 وهذه من مصائب !م من الفتنة ؟لَ يريد أن يسْ و لمرأة في السوق �فكيف إذا التصق الرجل 

على الناس فتن  ختلاط الشديد بين الرجال والنساء وجرَّ الزمان وبلا� هذا العصر ، الا

 فالرجل لما أحس �لجسم ، ليس �لجسم الذي اعتاد أن يكون ملاصقاً  - عظيمة وكثيرة جدا 

قال: اذهبي عني لا ، له في الصلاة التفت عليها ، قال : أنت امرأة أو رجل ؟ قالت أ� امرأة 

له  لى النساء ، تقول : فالتفت وإذا عند الحجرات صف للنساء ما انتبهتُ إ يأنظر  ، تفتنيني

كان عليه الصلاة و مع النساء ، ثم بقيت في المسجد حتى الضحى  فذهبت وصففتُ  ،

رأيت رسول ((فتقول هنا كما جاء في الجزء الذي أورده ابن كثير  والسلام بقي في مصلاه .

وفي الوقت ، يعني جالس جِلسة مُتخشع عليه الصلاة والسلام  ))تخشع في جلسته الله الم

سلامه جمع الله له بين التواضع والوقار صلوات الله و ؛  ))من الفرق  تُ دأرُعِ (( نفسه تقول 

  بركاته عليه .و 
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لما دخل مكة يوم الفتح جعل يطأطئ رأسه  وفي السيرة أنه (( ثم نقل ابن كثير قال : 

: م المقدَّ ؛ )) ليصيب عنثونه وهو من شعر اللحية  م رحلهإن مقدَّ  من التواضع ، حتى

رحل شعر لحيته عليه الصلاة والسلام من شدة ال أسفليعني يكاد يلمس ، أسفل الرحل 

  . طأطأته لرأسه عليه الصلاة والسلام تواضعا � 

يقول رحمه الله  ؛لها لكم أنق وابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية لفت لفتة جميلة جداً 

هذا الجيش الكثيف العرمرم مثل مكة في  وهذا التواضع في هذا الموطن عند دخوله " : 

حين الفتح  -حين أمروا أن يدخلوا �ب بيت المقدس  سرائيلإبخلاف ما اعتمده سفهاء بني 

 أي ركعاً  أمرهم الله أن يدخلوا �ذه الصفة سجداً  -سجود أي ركُع يقولون حِطة  موه -

هم ويقولون حنطة في هاتفدخلوا يرجعون على آس -عنا خطا��  ويقولون حِطة أي حُطَّ 

 فرق شاسع بين هؤلاء وبين نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ومن يكرمه الله .  "شعيرة 

   من أمته �لتواضع في المقامات العالية التي يغتر فيها كثير من الناس ويتعاظم ويترفع .

هي البنت التي أقبلت على  :العذراء ؛  )) من العذراء في خدرها وكان أشد حياءً (( ال : ق

لأ�ا  ذوات الخدور ايقال لهفي ذلك الوقت عني ثلاثة عشر سنة أربعة عشر سنة يسن الزواج 

ة تكون متخفي ها ولا تقُابل رجال ودائماً تستحي حتى من ظلِّ و تلازم الخِدر ولا يراها الرجال ، 

ثلاثة عشر سنة أربعة من كان عمرها مستترة محتشمة وبعيدة عن رؤية الرجال . أما الآن 

وترفع صو�ا عليه ، ل منه ربما جَ عشر سنة عينها في عين الرجل وتتحدث معه بصفة أرْ 

، ويقولون هذه صغيرة وسفيهة ولا  وتخاطبه وتتكلم مع البائع وترفع صو�ا والحياء منزوع تماماً 

ثلاثة عشر سنة أربعة عشر سنة مضرب المثل من كان عمرها بينما كانت  !! تعرف تفهم ولا

في الحياء ، إذا أرادوا أن يضربوا المثل في الحياء لا يجدون أروع ولا أجمل من ذوات الخدور ، 

نوا حياء ا كانوا في هذا المقام الذي ينتقون فيه أعلى درجات الحياء ليبيِّ ابة لمحتى إن الصح

لأن العذراء في خدرها  »أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَذْراَءِ فيِ خِدْرهَِا«عليه الصلاة والسلام قالوا : النبي 

المتفضل لا  ونسأل الله الكريم ربّ العرش العظيم وهو المانّ  .مضرب مثل عظيم في الحياء 

  .تعالى سميع مجيبشريك له أن يرزق بناتنا ونساء� الحياء والحشمة إنه تبارك و 

يعني مع حياءه الشديد صلوات الله ؛  )) مع ذلك فأشد الناس �ساً في أمر اللهو ((ال : ق

ولا يقوم لغضبه  شديداً  يغضب غضباً  في الأمور التي تتعلق بحقوق الله ، وسلامه عليه 
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  ويؤدي الأمور على أتم ما يكون ولا يمنعه حياؤه ، ويقيم الحقوق ، ويقيم الحدود ، شيء

  من ذلك.   

   .غ التضعيف والتمريض عند العلماء هذا من صيَ ) رُوي (وقوله ؛ ))  عنهوروي  ((قال : 

هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة ؛ ))  وروي عنه أنه قال: " أ� الضحوك القتال "((

ليه ، لكن كما جاء في بعض كتب السير ومنها سبل الهدى إوالسلام في حديث يرُفع 

ه من مصادر عديدة ينقلون ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه والرشاد للصالحي وغير 

ومعنى الضحوك القتال كما ذكر ؛  ))في التوراة : الضحوك والقتال  أسماء النبي (( قال : 

  "في وجه وليه ، قتاّل لهامة عدوه أنه ضحوكٌ " ذلك ابن كثير رحمه الله في كتابه التفسير: 

  .يعني �ذه الصفة ؛  )) حابهأص وهكذا مدح الله  ((قال : 

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحماء  {:  حيث قال تبارك وتعالى(( 

 مهني{قوله : ))  ]٢٩[الفتح: }ب مهنياء بمحلَى الْكُفَّارِ راء عدمثل الضحوك القتال ،  }أَش

   .أشداء  وعلى الكفار أعداء دين الله ، رحماء يعني بينهم 

أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تَراهم ركَّعاً سجداً يبتَغُون فَضْلا من {قال جل وعلا : 

التَّوراة ومثلَُهم في اللَّه ورِضْواناً سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلك مثَلُهم في 

يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقلَى سى عتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هفَآزَر طْأَهش جرعٍ أَخرالْإِنجِيلِ كَز ؛  }الْكُفَّار

في كتابه و في كتابه التوراة الذي أنزله على موسى  - وهذا ثناء عاطر من ربّ العالمين 

قبل و أن يخُلقوا على الصحابة الكرام قبل أن يوجدوا وقبل  - نجيل الذي أنزله على عيسى الإ

وفي القرآن الكريم آ�ت كثيرة تمدح  .أن يدرجوا على الأرض رضي الله عنهم وأرضاهم 

أَشداء {ومن مآثرهم هذا المأثر العظيم ، الصحابة وتثني عليهم وتبين مآثرهم العظيمة 

   . }ارِ رحماء بينهم علَى الْكُفَّ

وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية أوصافه الجميلة (( ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الفصل بقوله : 

  .))  فيما نورده من الأحاديث بعد هذا إن شاء الله تعالى وبه المستعان ىصً قْ ت ـَمسْ 
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  تعالى : قال رحمه الله

)  ها صلوات الله وسلامه عليه وهي الرحلات النبويةفي ذكر الأماكن التي حلَّ (  فصلٌ [ 

مع عمه أبي طالب في تجارة له ، وكان عمره إذ ذاك ثنتي : الأولى  :م الشام مرتينقدِ  ؛

ر العقول ها ما �أو عشرة سنة ، وكان من قصة بحيرا وتبشيره به ما كان من الآ�ت التي ر 

، وذلك مبسوط في الحديث الذي رواه الترمذي مما تفرد به قراد أبو نوح واسمه عبد 

سط الكلام عليه في الرحمن بن غزوان ، وهو إسناد صحيح ولكن في متنه غرابة قد بُ 

   أعلمه سواه . �بتٍ  لها ذكراً في حديثٍ  موضع آخر ، وفيه ذكر الغمامة ولم أرَ 

ميسرة ، فبلغ أرض بصرى  ا تجارة لخديجة بنت خويلد وصحبته مولاهفي: مة الثانية دْ القَ 

من لوائح النبوة فرغبت   التجارة ورجع ، فأخبر ميسرة مولاته بما رأى عليه ، فباع ثمَ 

  .] فيه وتزوجته ، وكان عمره حين تزوجها ـ على ما ذكره أهل السيرـ خمساً وعشرين سنة

***************   

في ذكر الأماكن التي حلّ �ا صلوات الله ((مام بن كثير رحمه الله تعالى هذا فصل عقده الإ

، رحل إليها  أي الأماكن التي ورد في السنة أنه ؛  )) وسلامه عليه وهي الرحلة النبوية

هي الأماكن التي  وما، لى أين رحل إمعرفة ؛ النبوية وهذا من تمام معرفة السيرة والأخبار

يدخل في ذلك في أول النشأة وبداية حياته صلوات الله وسلامه و ، ليها إقصدها وذهب 

وكثير مماّ  .ويدخل في ذلك رحلاته الأخرى مماّ سيذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ، عليه 

ا عقد السلام ، لكنه لمسيأتي عنده سبق أن مرّ معنا في ثنا� ذكر سيرة النبي عليه الصلاة و 

فصل لبيان رحلات النبي عليه الصلاة والسلام اقتضى المقام إعادة ما رحمه الله تعالى هذا ال

  . سبق ذكره على وجه الإشارة

المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل رحلات النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ، و 

الشام  لىإرحلته الأولى : ا قبل البعثة وهي فبدأ أول ما بدأ برحلتين سبق أن مر� معنا في م

ثنتي عشر سنة ، وكان في رفقة عمه أبي طالب وهذا من عناية عمّه به  ره وكان عم

خمس وعشرين سنة في  هعمر و : والمرة الثانية  حرصه على رعايته والمحافظة عليه .حفاوته به و و 

ذكر  وها�ن الرحلتان مرّ الحديث عنهما ومرّ أيضاً  .تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها 

  فأغنى عن إعادته هنا . ؛الكلام عن المروي في ذلك  ا روي في الحديث من ذلك وأيضاً م
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  : رحمه الله تعالى  قال

، فاجتمع �لأنبياء أسري به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى  وتقدم أنه [ 

ورأى سماء ،  ، ثم ركب إلى السماء ثم إلى ما بعدها من السموات سماءً وصلى �م فيه

مون عليه ، ثم صعد إلى سدرة المنتهى م عليهم ويسلِّ الأنبياء هناك على مراتبهم ، ويسلِّ 

الجبار  على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح ، ودنى فرأى هناك جبريل 

رب العزة فتدلى كما يشاء على ما ورد في الحديث الشريف ، فرأى من آ�ت ربه الكبرى  

على  مه ربه ، وكلَّ ]١٨[النجم: }لَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرى  {لى : كما قال تعا

ببصره على قول بعضهم ، وهو اختيار الإمام  أشهر قولي أهل الحديث ، ورأى ربه 

أبي بكر بن خزيمة من أهل الحديث ، وتبعه في ذلك جماعة من المتأخرين . وروى مسلم 

نهما أنه رآه بفؤاده مرتين . وأنكرت عائشة أم المؤمنين رضي عن ابن عباس رضي الله ع

وروى مسلم عن أبي ذر قلت : � رسول الله رأيت ربك ؟ فقال :  .الله عنها رؤية البصر 

أنى أراه ؟ " وإلى هذا مال جماعة من الأئمة قديماً وحديثاً اعتماداً على هذا  " نورٌ 

عرف لها عنها . قالوا : هذا مشهور عنها ، ولم يُ الحديث ، واتباعاً لقول عائشة رضي الله 

مخالف من الصحابة إلا ما روي عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده ، ونحن نقول به ، وما روي 

في ذلك من إثبات الرؤ� �لبصر فلا يصح شيء من ذلك لا مرفوعاً بل ولا موقوفاً ، 

  .]  والله أعلم

*************  

وسبق ، لى السماء إلى بيت المقدس والمعراج إنا ما يتعلق �لإسراء ثم ذكر رحمه الله تعالى ه

أورد هناك بذلك وذكر فيه قصة الإسراء والمعراج و  للمؤلف رحمه الله تعالى أن عقد فصلاً 

، ولمناسبة هذا المقام أعاد الأمر هنا رحمه الله المعراج�فعة تتعلق بقصة الإسراء و خلاصة مفيدة 

عض التفاصيل والإيضاحات التي لم يسبق له بيا�ا رحمه الله تعالى في تعالى مع ز�دة في ب

  الموضع الأول .

أسري به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى  وقد تقدم أنه (( قال : 

ثم ركب إلى السماء ثم إلى  -أي في المسجد الأقصى  -  فاجتمع �لأنبياء وصلى �م فيه
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م عليهم سماء ، ورأى الأنبياء هناك على مراتبهم ، ويسلِّ  ما بعدها من السموات سماءً 

  . )) مون عليهويسلِّ 

على صورته التي خلقه الله  ثم صعد إلى سدرة المنتهى فرأى هناك جبريل (( قال : 

ليه الإشارة في قول الله سبحانه في سورة النجم : إوهذا ؛  )) عليها ، له ستمائة جناح

}لَقَدو آهى ةًنزلَ رر١٣( أُخ( دنع ةردى ستَهنالْم )١٤( اهدنةُ عنى جأْوالْم)فهذه  )}١٥

على  رأى جبريل  لأنه . والرؤية الأولى كانت في الأرض  ، الرؤية الثانية لجبريل

لى إومرة رآه في الأرض ، و ، مرة في هذا الموضع  :صورته الحقيقية وله ستمائة جناح مرتين 

 )٦( فَاستَوى مرة ذُو )٥( الْقُوى شديد علَّمه  :}الإشارة في سورة النجم في قوله هذا 

وهلَى بِالْأُفُقِ و٧( الْأَع( نَا ثُملَّى دفَتَد )٨( فَكَان نِ قَابيسقَو نَى أَوأَد )٩( { 

هناك في  ، فرآه  وتدلى المذكور في هذه الآية هو جبريل  والصحيح أن الذي دنى

 فَتَدلَّى دنَا ثُم{قوله فالسماء على صورته الحقيقية وله ستمائة جناح .  إلىا عُرج به العلو لم

)٨( فَكَان نِ قَابيسقَو نَى أَوهذه رؤية النبي  }أَد والرؤية  .لجبريل في الأرض

 عند )١٣( أُخرى نزلَةً رآه لَقَدو{لى السماء في قوله : إالثانية له في السماء عندما عُرج به 

ةردى ستَهن١٤( الْم( اهدنةُ عنى جأْوالْم)١٥{( .  

مراده ؛  )) الجبار رب العزة فتدلى كما يشاء على ما ورد في الحديث ودنى(( قال : 

: وفيه  �لحديث أي الذي في صحيح البخاري عن أنس ابن مالك وهو حديث طويل

تـَهَىحَتىَّ (( نـْ
ُ
وَدََ� للِْجَبَّارِ رَبِّ العِزَّةِ، فَـتَدَلىَّ حَتىَّ كَانَ مِنْهُ قاَبَ قَـوْسَينِْ أوَْ  ،  جَاءَ سِدْرَةَ الم

ُ فِيمَا أوَْحَى إلِيَْهِ    . )): خمَْسِينَ صَلاةًَ  أدَْنىَ، فَأَوْحَى ا�َّ

الدنو والتدلي الذي في لأن  ، ))ديثعلى ما ورد في الح((ولننتبه لقول ابن كثير رحمه الله هنا 

صريح في أن حديث أنس الذي ورد في ؛ فالآية غير الدنو والتدلي الثابت في حديث أنس 

والقول فيه كالقول في النزول وا�يء ، على ما يليق بجلاله وعظمته  دنو الجبار هو المراد 

ن �ا كما ر كما جاءت وأن يؤُمَ مَ ـوالإتيان وسائر صفات ربنا الفعلية التي الواجب فيها أن تُ 

 وردت كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى وطريقتهم في أسماء الله 
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 مرة ذُو )٥( الْقوُى شديد علَّمه{الآية الكريمة في سورة النجم : أما الذي في  وصفاته .

 أَدنَى أَو قَوسينِ قَاب فَكَان )٨( فَتَدلَّى دنَا مثُ )٧( الْأعَلَى بِالْأُفُقِ وهو )٦( فَاستَوى

  . جبريللى إالضمائر كلها عائدة  } )٩(

ل الآية على دنو الرّب نفسه فإن هذا قد بينّ المصنف نفسه رحمه الله في تفسيره أن من حمَ و 

لهم هذه الآ�ت  رحمه الله تعالى أن قول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حموبينَّ ، وهم 

ولا يعُرف لهم مخالف من "قال: ، يل هو أصح ما جاء في هذا الباب جبر  على رؤيته 

ن الدنو هنا � } فَتَدلَّى دنَا ثُم {يعني تفسير قوله :  "الصحابة في تفسير هذه الآية �ذا 

  . هو دنو جبريل 

رأَى من آيات ربه  لَقَد {:  فرأى آ�ت ربهّ الكبرى كما قال تعالى(( قال : 

لى إم في ذلك المقام عندما عُرج به ولا شك أنه عليه الصلاة والسلا؛  ))})١٨(الْكُبرى

  . �امن رؤيتها ومشاهد عِظام وأمور �هرة مكّنه الله  السماء رأى آ�تٍ 

ا حيح ، أنه عندموهذا هو الص؛  )) على أشهر قولي أهل الحديث وكلمه ربه  ((قال : 

ما ثبت  ولهذا ثبت له ، من الله بدون واسطة  لى السماء سمع كلام الله إعُرج به 

عندما   في الآية أن موسى،  ]١٦٤[النساء: } تَكْليما موسى اللّه وكَلَّم{لموسى الكليم 

بدون واسطة ، فثبت لنبينا  عند طور سيناء سمع صوت كلام الله من الله  الله �داه 

لة ، ثبت له ما ثبت لإبراهيم وهو الخُ  وأيضاً ،  الصلاة والسلام ما ثبت لموسى عليه 

 . م موسى تكليماكما كلَّ   كلّمه الله تكليماً ، و  براهيم خليلاإكما اتخذ   تخذه الله خليلاً ا

جملة من الشواهد والأدلة على أنه عليه الصلاة والسلام سمع   وسيذكر ابن كثير رحمه الله قريباً 

  . لام الله من الله ك

لى إأي عندما عُرج به :  هرأى ربه ببصر ؛  )) على قول بعضهمه ورأى ربه ببصر  ((قال : 

، بل الأدلة الصريحة واضحة بعدم صحة ذلك لا دليل عليه السماء ، لكن هذا قول ضعيف 

 هذا في صريحاً  سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالاً  وعدم ثبوته ، وسيأتي أن أ� ذر 

وجاء في . أي حال بيني وبين رؤيته النور  »نوُرٌ أَنىَّ أرَاَهُ «هَلْ رأَيَْتَ رَبَّكَ؟ قاَلَ: الباب قال : 
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فهذا صريح في الباب ونص قاطع في الباب أنه عليه  »رأَيَْتُ نوُراً«بعض الروا�ت قال : 

   . ءلى السماإربهّ بعينه عندما عُرج به  السلام لم يرَ الصلاة و 

ختيار الإمام أبي بكر ابن خزيمة اببصره على قول بعضهم وهو  ورأى ربهّ (( قال : 

الإمام ابن خزيمة رحمه الله له  ؛ ))  من أهل الحديث ، وتبعه في ذلك جماعة من المتأخرين

نتصار لهذه رحمه الله تعالى في الافيه م أطال قيِّ و كتاب عظيم في التوحيد مطبوع متداول و�فع 

سألة وهي ما يراه رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربهّ بعينه ، لكن ليس الم

والأدلة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ، هناك حجج واضحة وأدلة بيّنة على ذلك 

وقد قال عليه الصلاة والسلام ، صريحة بخلاف ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يره بعينه 

فالصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم ير  . ))اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ((: ماً عمو 

  رؤيته لربهّ بفؤاده . -كما سيأتي   - بعينه وإنمّا ثبت ربهّ 

وهنا ينبغي أن يلاحظ أن ؛ ))  وروى مسلم عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده مرّتين(( قال : 

   :المسألة روايتان جاء عنه في هذه  ابن عباس 

  هكذا �لإطلاق . "رأى ربهّ "قال : ؛ مطلقة : الأولى 

  . "رآه بفؤاده"قال : ؛ مقيدة �لفؤاد : والرواية الثانية 

ولهذا قرر جماعة من المحققين من أهل العلم أن الصحيح في هذا المقام أن يحُمل المطلق من  

، فيكون كلام الصحابة عائشة " ه بفؤاده رآ"وهو قوله على المقيد " رآه"وهو قوله : كلامه 

وهو : أنه لم تثبت  - غير مختلفمتفق  -واحد وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم في هذا الباب 

الرؤية المنامية  :، والمراد هنا أي بقلبهوإنما رآه �لفؤاد ،  �لعينأي �لباصرة لربه  رؤية النبي 

قال الإمام ابن كثير  . ))يْتُ رَبيِّ فيِ أَحْسَنِ صُورةٍَ رأََ ((وعليها يحُمل الحديث الذي جاء : ، 

  .  "ومن زعم أ�ا في اليقظة فقد أبطل ، وهذه رؤية في المنام " رحمه الله : 

أي ببصره عليه ؛ )) وأنكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رؤية البصر (( قال : 

  عنها وأرضاها .نكارها لذلك رضي الله إثبت الصلاة والسلام ، و 

 وروى مسلم عن أبي ذر : قلت � رسول الله رأيت ربك ؟ فقال : نور أنى أراه(( قال : 

أي حال )) نور أنى أراه ؟ ((عليه الصلاة والسلام ربهّ . قال :  لم يرَ  هوهذا صريح في أن)) ؟ 

  .))  رأيت نوراً ((بيني وبين رؤيته النور كما يوضح ذلك الرواية الأخرى قال : 
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 على هذا الحديث واتباعاً  اعتماداً  وحديثاً  لى هذا مال جماعة من الأئمة قديماً إو (( قال : 

  ن شاء الله .إوهذا هو الصحيح في هذه المسألة  ؛ )) لقول عائشة

قالوا : هذا مشهور عنها ولم يعُرف لها مخالف من الصحابة إلا ما روي عن ابن عباس ((

س كما أشرت نقُل عنه في هذا روايتان ، الأولى مطلقة والثانية وابن عبا )) أنه رآه بفؤاده

  .فؤاد فتحمل المطلقة على المقيدةمقيدة �ل

يعني نقول إنه عليه الصلاة والسلام رأى ربهّ  ؛ )) ونحن نقول به(( : ولهذا يقول ابن كثير 

  .بفؤاده 

 مرفوعاً بل ولا �لبصر فلا يصح شيء من ذلك لا ةوما روي في ذلك من إثبات الرؤي ((

والمؤلف رحمه الله تعالى سبق له أن ذكر خلاصة لهذه المسألة  .))  موقوفاً ، والله تعالى أعلم

  في كتابه هذا .

  

  قال رحمه الله تعالى :

ورأى الجنة والنار والآ�ت العظام ، وقد فرض الله سبحانه عليه الصلاة ليلتئذ خمسين  [

وبين ربه جل وعز في ذلك ، ثم أهبط إلى  وسى ثم خففها إلى خمس ، وتردد بين م

  .] الأرض إلى مكة إلى المسجد الحرام ، فأصبح يخبر الناس بما رأى من الآ�ت

************  

 والنار الجنة -السلام و يعني ليلة أُسري به عليه الصلاة  -  ورأى ((قال رحمه الله تعالى : 

  . }لَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرى  {تعالى : نا قول الله عومرّ م ))والآ�ت العظام

أي ؛ ))  وقد فرض الله سبحانه عليه الصلاة ليلتئذ خمسين صلاة  ثم خففها إلى خمس ((

  الأجر  .و وخمسون �لوزن ، خمس صلوات في اليوم و الليلة ، فهي خمس �لفعل 

لى إيعني كلما رجع  ؛ )) وبين ربه جل وعز في ذلك وتردد بين موسى  ((قال : 

لى أن خُففت إعشرا  لى ربّك فاسأله التخفيف فيرجع فيخفف عنه عشراً إموسى قال ارجع 

  .الليلةخمس صلوات في اليوم و 

، فأصبح يخبر الناس بما رأى من  ثم أهبط إلى الأرض إلى مكة إلى المسجد الحرام(( قال : 

في  من كان أيضاً و ، لهم للشناعة عليه وتكذيبه  والمشركون وجدوا أن ذلك فرصة ))الآ�ت
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أبو بكر  -الأكبر يمانه ضعف أصابه شيء من التردد في هذا الأمر ، ولما أتوا الصديق إ

هو أنه في ليلة أرادوا التشنيع على النبي عليه الصلاة والسلام �ذا الخبر و  - الصديق 

 لى السماء ، قال لهم رأساً إعرج به في الليلة نفسها يُ لى بيت المقدس و إواحدة يسرى به 

  . " إن كان قال ذلك فقد صدق" وبدون تردد : 

لى السماء في ليلة واحدة ورأى إعُرج به فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أُسري به و 

لأنه ، والإسراء نفسه والمعراج في ليلة واحدة غاية في العجب ، العجيبة  من آ�ت الله 

وثِخن كل سماء مسيرة ، ئة سنة اعض الروا�ت بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمجاء في ب

، وهذه المسافات الشاسعة المتباعدة التباعد العظيم كلها قطعها عليه الصلاة ئة سنة اخمسم

  العظيمة العجيبة . هذا من آ�ت الله و !! احدة والسلام في ليلة و 

  

 قال رحمه الله :

رواه النسائي في أول كتاب الصلاة قال : " أ� عمرو بن هشام :  فأما الحديث الذي[ 

حدثنا يزيد بن أبي مالك ، حدثنا أنس  ،ثنا مخلد هو ابن يزيد عن سعيد بن عبد العزيز 

أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل ، خطوها (( : قال أن رسول الله  بن مالك 

، ففعلت  فقال : انزل فصلِّ  تُ ، فسر  عند منتهى طرفها ، فركبت ومعي جبريل 

،  ليها المهاجر . ثم قال : انزل فصلِّ إصليت بطيبة ، و  ؟ فقال : أتدري أين صليت

فصليت ، فقال : أتدري أين صليت ؟ صليت بطور سيناء ، حيث كلم الله موسى . ثم 

، فصليت فقال: أتدري أين صليت ؟ صليت ببيت لحم حيث ولد  قال : انزل فصلِّ 

مني جبريل حتى أممتهم ، ثم الأنبياء ، فقدَّ  )لي(، فجمع بيت المقدس  دخلتُ عيسى . ثم

صُعد بي إلى السماء الدنيا .. " وذكر بقية الحديث ، فإنه حديث غريب منكر جداً 

  .]  وإسناده مقارب . وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على نكارته ، والله أعلم

***************  

لى �اية الفصل أخذ يورد أحاديث مما إمن هذا الحديث   تعالى بدءً ثم إن المصنف رحمه الله

ليبين عدم ثبو�ا ؛  لم تثبتيناسب المقام من حيث أ�ا تتعلق �لرحلات وفي الوقت نفسه 

وهذه الطريقة طريقة صحيحة معتمدة عند أهل العلم أن الحديث الذي لا  .وعدم صحتها 
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لأنه قد يكون مرّ على بعض ،  الوقت نفسه عدم ثبوته فييثبت يُشار إليه في موضعه ويبينَّ 

فإذا أورده على وجه  !؟ل : أين الحديث الفلاني لم يذكرهلى هذا الموضع يقو إالناس ، فإذا ورد 

عتماده أو نحو احتجاج به و للمقام ، أما أن يورد على سبيل الا بيان عدم ثبوته كان مناسباً 

   دة .ذلك فهذه ليست بطريقة صحيحة ولا سدي

وهنا نعرف الفرق بين أئمة الحديث رحمهم الله تعالى المشتغلين به المعتنين به المميزين بين 

فتجد بعض الكتب  ؛صحيحه وسقيمه وبين من سواهم ممن لا عناية لهم �ذا الشأن 

ها �ذا الباب يستكثرون من أحاديث يؤلفلملا عناية التي المشهورة المتداولة بين أيدي الناس 

ات وأخبار موضوعات وروا�ت مكذو�ت ثم تنطلي على العوام وتجدهم يتناقلونه في واهي

وهو لم يقله عليه الصلاة والسلام بل وحاشاه أن يقوله  "قال صلى الله عليه وسلم "مجالسهم 

  ًموجودة بين الناس فيها العشرات من الأحاديث  ، والسبب في ذلك أن هناك كتب فعلا

لى الآخرين فتنتشر الأحاديث إينقلها لم تبُين ويقرؤها العامي ثم يحفظها و الضعيفة والموضوعة و 

أما أهل الشأن وأهل الدراية وأهل الخبرة �حاديث الرسول الكريم عليه  الموضوعة بين الناس .

  الصلاة والسلام فإ�م لا يذكرون مثل هذه الأحاديث إلا على وجه بيان عدم صحتها .

ديث أنس ابن مالك في قصة الإسراء وأنه أوتي بدابة فوق الحمار أورد هنا أول ما أورد ح

مرّ  وصلى �ا وقال هذه مهاجرك وأنه أيضاً  - المدينة  - ودون البغل وفيه أنه مرّ به في طيبة 

به في طور سيناء وصلى به وقال : هذا طور سيناء الذي  كلم الله عليه موسى . ثم مرّ به 

هذا : (( وفي تمام ذلك قال  . لذي ولد فيه عيسى وصلى فيهببيت لحم وقال : هذا المكان ا

وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على ، حديث غريب منكر جداً وإسناده مقارب 

هذا يخالف بعض ؛ مثل قصده لطور سيناء وقصده لبيت لحم للصلاة فيها ؛  )) نكارته

والحديث ، فالمتن فيه نكارة  ))لاثَةَِ مَسَاجِدَ لاَ تُشَدُّ الرّحَِالُ إِلاَّ إِلىَ ثَ ((الأحاديث مثل : 

يصح ذلك عنه  لمو " :  في الزاد نفسه لم يصح ولم يثبت ، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى

  .  "البتة 

  

 قال رحمه الله :
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وكذلك الحديث الذي تفرد به بكر الله ز�د الباهلي المتروك عن عبد الله بن المبارك، [ 

، عن النبي  بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة  عن سعيد

  : لا " ليلة أسري بي قال لي جبريل : هذا قبر أبيك إبراهيم انزل فصل فيه "قال

  .] يثبت أيضاً ، لحال بكر بن ز�د المذكور

**********  

آفته ، ولا يثبت الصلاة والسلام  عن النبي عليهأنه لا يصح   أيضاً ثم أورد هذا الحديث وبينَّ 

والحديث رواه ابن حبان في  .)) المتروك  ((، قال ابن كثير رحمه الله : بكر ابن ز�د الباهلي

هذا الحديث لا يشُك عوام " وابن الجوزي في الموضوعات ، وقال ابن حبان : ، ا�روحين 

يضع الحديث  ابن ز�د دجالاً  وكان بكر، المحدثين أنه موضوع فكيف �لبُزل في هذا الشأن 

صدق ابن : " . وقال الذهبي رحمه الله تعالى " على الثقات وأقره على ذلك ابن الجوزي 

   ." حبان 

  

  قال رحمه الله :

عيم عمر بن وهكذا الحديث الذي رواه ابن جرير في أول �ريخه من حديث أبي نُ [ 

ن حيان عن عكرمة عن ابن عباس الصبح ، أحد الكذابين المعترفين �لوضع عن مقاتل ب

 ليلة أسري به ذهب إلى �جوج ومأجوج ، فدعاهم إلى الله  رضي الله عنهما ، أنه 

وهي مدينة  ـإلى المدينتين ـ يعني جابلق  فأبوا أن يجيبوه ، ثم انطلق به جبريل 

 �لمشرق وأهلها من بقا� عاد ومن نسل من آمن منهم ، ثم إلى جابرس وهي �لمغرب

فأمنوا به . وفي الحديث  فدعا كل منهما إلى الله  ؛وأهلها من نسل من آمن من ثمود 

أن لكل واحدة من المدينتين عشرة آلاف �ب ، ما بين كل �بين فرسخ ، ينوب كل يوم 

على �ب عشرة آلاف رجل يحرسون ، ثم لا تنو�م الحراسة بعد ذلك إلى يوم ينفخ في 

لسمع  )وضجيج أصوا�م(بيده لولا كثرة هؤلاء القوم  الصور ، فوالذي نفس محمد

ومن ورائهم ، ة وقعة الشمس حين تطلع وحين تغرب الناس من جميع أهل الدنيا هدَّ 

دعا هذه الثلاث أمم فكفروا وأنكروا  وفيه أنه  .ثلاث أمم : منسك و�ويل و�ريس 

أدنى علم أنه موضوع ، ، وهم مع �جوج ومأجوج . وذكر حديثاً طويلاً لا يشك من له 
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عليه ها هنا ليعرف حاله فلا يغتر به ، ولأنه من ملازم ما ترجمنا الفصل به ،  وإنما نبهتُ 

  .]  ومن توابع ليلة الإسراء ، والله أعلم

************  

أنه حديث موضوع مكذوب على النبي �لتنبيه على هذا الحديث و  ثم ختم رحمه الله تعالى

م من حديث ابن عباس أنه ليلة أُسري به ذهب إلى �جوج ومأجوج ... عليه الصلاة والسلا

 رحمه الله تعالى أن واضع هذا الحديث هو أبو نعيم لى آخر هذا الخبر الموضوع المختلق ، وبينَّ إ

عترف أنه كان يضع الحديث المعمر ابن الصُبح أحد الكذابين الكبار المعترفين �لوضع . يعني 

  .على رسول الله 

ا يلزم في هذه الترجمة ومن توابع مم يراده لهذا الحديثإأن  ختم رحمه الله تعالى �لإشارة أنه ثم

موضوع فلا يغُتر  ه على حاله وأنه حديثٌ لينبِّ  هإنما أورد، وأنه ما يتعلق بليلة الإسراء والمعراج 

سلامه ت الله و كذبه على رسول الله صلواكره إلا على وجه بيان وضعه و به ولا تحل روايته وذِ 

  .عليه 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

ره وحجته وذلك كله منا ذكر غزواته وعمَ لى المدينة ، وقدَّ إمن مكة  وهاجر  ؛ فصلٌ [ 

  .] من توابع هذا الفصل فأغنى ذكر ما تقدم عن إعادته

********  

  .سلام يتعلق برحلات النبي عليه الصلاة وال فهوله  هذا الفصل متعلق بما قبله و�بعٌ 

وقدمنا ذكر غزواته وعمره وحجته وذلك كله من  .لى المدينة إهاجر من مكة و  (( قال :

يعني هذه التفاصيل كلها تقدمت ؛  )) توابع هذا الفصل فأغنى ذكر ما تقدم عن إعادته

فاكتفى رحمه الله ، كرها فيما تقدم أغنى عن إعاد�ا هنا فذِ ، عند المصنف رحمه الله تعالى 

  نا بمجرد الإشارة .تعالى ه

وينبغي أن يعُلم في هذا الباب أن الأماكن التي قصدها عليه الصلاة والسلام أو مرّ �ا أو 

جلس فيها أو نحو ذلك لا يقُصد شيء منها على وجه التعبد إلا ما دل الدليل على 

 أو بينَّ  يهرغّب في ذلك أو حث عل كأن يكون النبي ،مشروعية قصده لأجل التعبد 
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أو جلسه عليه الصلاة والسلام لسفر  . أما ما كان عليه الصلاة والسلام مرّ به اتفاقاً  هفضل

واضع ولم يعُهد عنهم شيء من ما فإنه لم ينُقل عن السلف رحمهم الله تتبع تلك الم أو مناسبةٍ 

 تتبع المواضع والأماكن التي مرّ �ا أو التي جلسببخلاف بعض المتأخرين الذين أوُلعوا . ذلك

: " و نحو ذلك يتكلفون أشياء كثيرة لا دليل عليها صريح ولا دليل عليها واضح ، يقول أ�ا 

وإذا طالبته �لدليل الواضح " ومرّ �ذا المكان ، ولمس هذه الصخرة ، جلس على هذا الحجر 

  من ذلك . عنده شيئاً  البين لا تجد إطلاقاً 

لى بعض المناطق إ ىجد بعض العوام إذا أتفت ،رون �لعوام بعض الصغار الجهال ربما يغرِّ و 

فتجده يقول له : هنا جلس  المفضلة يحاول بعض الصغار من أجل أن يستجدي منه مالاً 

وهنا لمس هذه الصخرة وهنا فعل كذا . وإذا سُئل ما المستند ؟ ما الدليل ؟ ما المعتمد ، النبي 

القبول والتصديق دون أن  والعامي �خذ هذا الكلام مأخذ !!على ذلك ؟ ما عنده شيء 

فمثل هذه الأمور حقيقة ينبغي أن يتفطن لها المسلم وأن لا يغتر بمثل هذه  يكون له مستند .

  الأشياء التي يغتر �ا العوام ولا يكون لها أي مستند أو أساس صحيح .

أن  ، فقال أحببتُ  قصد أحد الأماكن فرأى صغيراً  :ومن الطرائف التي ذكرها لي أحد الزوار 

أتعرف ماذا يوجد هنا ؟ فأخذ بيدي قال : هنا جلس عليه الصلاة والسلام وهنا اتكأ وهنا 

قلت له : وأولاد الحارة . ... ، قلت له هذا من أين لك ؟ قال : أولاد الحارة الكبار قالوا لنا 

هذه خذ مثل هذه الأسانيد ومثل و  أكبر منهم . الليقال : أولاد الحارة  الكبار من قال لهم ؟

تسليم وربما الأمور التي تنفق على بعض العوام وتجد بعضهم �خذ هذه الأشياء مأخذ قبول و 

  �ا من سلطان . و بعض التبركات التي ما أنزل الله ألى بعض العقائد إتجره  أيضاً 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

لإسراء ، وخطابه له ليلة ا سمع كلام ربه  منا أنه : قد قدَّ  )(سماعاته  فصل[ 

فنوديت أن قد أتممت فريضتي وخففت عن عبادي ، � محمد : إنه : " حيث يقول 

. فمثل هذا لا يقوله إلا رب الحديث وهي خمسون "  لا يبدل القول لدي ، هي خمسٌ 

 الصلاة وأَقمِ فَاعبدني أَنَا إِلاَّ إِلَه لا اللَّه أنََا إِنَّني{العالمين كما في قوله تعالى لموسى : 

، قال علماء السلف وأئمتهم : هذا من أدل الدلائل على أن كلام  ]١٤[طه:}  لذكْرِي
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الله غير مخلوق ، لأن هذا لا يقوم بذات مخلوقة ، وقال جماعة منهم : من زعم أن قوله 

نه بزعمه يكون ذلك مخلوق فهو كافر، لأ}فَاعبدني أَنَا إِلاَّ إِلَه لا اللَّه أَنَا إِنَّني{تعالى : 

سط هذا في غير هذا الموضع . وقد روى ، وقد بُ المخلوق قد دعا موسى إلى عبادته المحل

  عن ربه كحديث: " � عبادي ، كلكم جائع إلا من أطعمته .. " أحاديث كثيرة ،

الحديث وقد رواه مسلم ، وله أشباه كثيرة . وقد أفرد العلماء في هذا الفصل مصنفات 

الأحاديث الإلهية ، فجمع زاهر بن طاهر في ذلك مصنفاً ، وكذلك الحافظ  في ذكر

وقد .  الضياء أيضاً ، وجمع علي بن بلبان مجلداً رأيته ، يشتمل على نحو من مائة حديث

ينطق  وما {ذهب جماعة من أهل الحديث والأصول أن السنة كلها �لوحي لقوله تعالى : 

وهذه المسألة مقررة في  ،  ]٤-٣[النجم:}إِلَّا وحي يوحى إِن هو )٣(عنِ الْهوى

  .] كتب الأصول ، وقد أتقنها الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن

***************  

�شرف سماع وأفضله ألا وهو  ، فبدأ أولاً  ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في سماعاته 

بدون واسطة وذلك ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام ،  الله كلام الله من سماعه 

  وأورد الدليل على ذلك وبيّنه غاية البيان .

سمع كلام الله وخطابه له ليلة الإسراء ، حيث يقول عليه  منا أنه قد قدَّ (( قال : 

فنوديت أن قد أتممت فريضتي وخففت عن عبادي ، � محمد : إنه "الصلاة والسلام : 

خففت عن : "  �مل الكلام جيداً ؛  )) "هي خمس وهي خمسون  ، يبدل القول لدي لا

  .  لا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا كلام الله  "إنه لا يبدل القول لدي  ،عبادي 

نبينا عليه الصلاة والسلام ؛ و  )) فمثل هذا لا يقوله إلا رب العالمين(( قال ابن كثير : 

أتممت فريضتي ،  " سمع هذا النداء الذي يشتمل على هذه الكلمات يعني "نوديت"يقول : 

، فهذا نص أنه عليه الصلاة  "خففت عن عبادي ، � محمد إنه لا يبدل القول لدي 

من الله  نداء الله  من الله كما سمع موسى  والسلام ليلة أسري به سمع نداء الله 

 .  
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 لا اللَّه أَنَا إِنَّني{:  عالمين كما في قوله تعالى لموسىفمثل هذا لا يقوله إلا ربّ ال(( قال : 

ي أَنَا إِلاَّ إِلَهندبمِ فَاعأَقو لاةكْرِي الصذهذا الكلام هل يمكن أن يكون قاله  أيضاً ؛  )) } ل

 } لذكْرِي الصلاة وأَقمِ فَاعبدني أَنَا إِلاَّ إِلَه لا اللَّه أَنَا إِنَّني{ ،غير ربّ العالمين ؟ حاشا وكلا

  لا يمكن أن يكون قائله جبريل أو غيره من الملائكة .هذا هو كلام ربّ العالمين و 

قال علماء السلف وأئمتهم : هذا من أدل الدلائل على أن كلام الله  (( قال رحمه الله :

 يمكن أن يقوله لأن هذا كلام الله لا ؛  )) غير مخلوق، لأن هذا لا يقوم بذات مخلوقة

  . إلا الله 

 اللَّه أَنَا إِنَّني{من زعم أن قوله تعالى :  -من أئمة السنة  -وقال جماعة منهم  ((قال : 

أنه زعم أن غير : وجه كفر من يقول ذلك ؛  )) مخلوق فهو كافر }فَاعبدني أَنَا إِلاَّ إِلَه لا

مثل الحجر أو جبل الطور أو غير ذلك . فمن  "ني إنني أ� الله لا إله إلا أ� فاعبد"الله يقول 

فهو كافر �� ((  }فاَعْبُدْنيِ  أَ�َ  إِلاَّ  إلَِهَ  لا ا�َُّ  أَ�َ  إِنَّنيِ {قال : إن غير الله هو الذي يقول : 

  . ))العظيم لأنه بزعمه يكون ذلك المحل المخلوق دعا موسى إلى عبادته 

رحمه  هذه المسألة مثل ما أشار الإمام ابن كثير ؛))  وقد بسط هذا في غير هذا الموضع(( 

والأئمة رحمهم الله المتقدمون منهم والمتأخرون ممن هم ، الله لها موضع بسطها في كُتب العقائد 

لحججها  لأدلتها وبسطاً  ن أهل السنة وطريقتهم أطالوا الكلام في هذه المسألة تقريراً نَ على سَ 

مسألة  يوه.  كتب كثيرة وموسوعات جامعة في هذا البابفي   هاعلى المخالفين في ورداً 

ه على كثير من الناس فيها ودخلت عليهم شُبه المتكلمين من المعتزلة خطيرة ومهمة وشُبِّ 

  عتقاد في هذا الباب . وأضرا�م فوقعوا في �طل الا

عندما   ومما ينُبه عليه في هذا المقام بعض الإجازات التي يمنحها بعض المقرئين لكلام الله

اللوح المحفوظ  لىإلى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام إف الإسناد يوقِ  سنادهإيسوق 

لم يتكلم �لقرآن  على زعم المعتزلة وأضرا�م أن الله ؛ لى اللوح المحفوظ إوينُهي الإسناد 

أبطل الباطل وهذا كلام من ، وإنما خلقه في اللوح المحفوظ وجبريل أخذه عن اللوح المحفوظ 

وهي مبسوطة في   كثيرة جداً عتقاد  المضرة �لاوتبعات هذا الكلام الباطلة ، ومن أشد الضلال 

والواجب في هذا المقام أن يكون الإسناد عن  عتقاد لأئمة السنة رحمهم الله تعالى .كُتب الا
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) نَزلَ بِه ١٩٢ب الْعالَمين (وإِنَّه لَتَنزِيلُ ر{  السلام عن جبريل عن ربّ العزةمحمد عليه الصلاة و 

) ينالْأَم وح١٩٣الر) رِينذنالْم نم تَكُونل لَى قَلْبِكبِيٍّ ١٩٤) عرانٍ عسبِل (

بِينن  تَنزِيلُ{: في الآية الأخرى قال تعالى،  ]١٩٥-١٩٢[الشعراء: }مم يهف بيتَابِ لَا رالْك

ينالَمّبِّ الْعفكلام الله ،  ]٢سجدة:[ال }ر  هبدأ منو نزل من الله   هو الذي تكلم ،

ومحمد عليه ، وجبريل سمعه من الله ونزل به على محمد عليه الصلاة والسلام ، �لقرآن 

  . الصلاة  والسلام سمعه من جبريل 

كحديث: " � عبادي ، كلكم جائع  أحاديث كثيرة  عن ربه وقد روى (( قال : 

يعني من هذا القبيل  ؛))  وله أشباه كثيرة مته .. " الحديث وقد رواه مسلمإلا من أطع

، حديث ( � ابن آدم )، ك سمعها عليه الصلاة والسلام ورواها عن ربّ العالمين 

أو ، لى الإله إية نسبة وأحاديث كثيرة في هذا الباب تعُرف عند أهل العلم �لأحاديث الإله

عن رسول  «أن يقول الصحابي : : وصفة الحديث .  بة للقدوس الأحاديث القدسية نس

عن النبي صلى الله «أو يقول الصحابي : ،  »الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربهّ 

ومثل هذه الأحاديث القدسية لا يلزم أن يكون سمعها مباشرة   . » عليه وسلم قال الله تعالى

  كما هو الشأن في ليلة الإسراء . 

وقد أفرد العلماء في هذا الفصل مصنفات في ذكر الأحاديث الإلهية وتسمى  (( قال :

 زاهر ابن طاهر؛  ))في ذلك مصنفاً  أيضا الأحاديث القدسية، فجمع زاهر ابن طاهر

  . ٥٣٣سنة  امي المتوفىالشحَّ 

عند  يباً وقد تقدم ذكره قر ، محمد ابن عبد الواحد المقدسي ؛  ))وكذلك الحافظ الضياء ((

   . »المختارة  «من كتابه  المصنف رحمه الله تعالى نقل عنه نقلاً 

والكتاب ؛  )) يشتمل على نحو من مائة حديث، ان مجلداً رأيته بَ لَ وجمع علي بن ب ـَ(( 

رحمه الله تعالى اقتصر  ه، وليت مصنف »المقاصد السنية في الأحاديث القدسية«مطبوع بعنوان 

، لكنه حشر في   ليها شيئاً إفلم يضف   المروية عن النبي الكريم على الأحاديث القدسية

  .من الحكا�ت المنكرة والقصص المختلقة والروا�ت الباطلة وأمور هي خرافة  كثيراً   كتابه شيئاً 
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لى أن السنة كلها �لوحي لقوله إوقد ذهب جماعة من أهل الحديث والأصول (( قال : 

وهذا صحيح  ؛ )) }إِن هو إِلَّا وحي يوحى )٣(لْهوىينطق عنِ ا وما {:  تعالى

نبينا عليه الصلاة والسلام عن الله هو كل ما جاء به و فالسّنة وحي من الله تبارك وتعالى ، 

ل رسِ بلاغ كلام المإيء من نفسه لأن الرسل مهمتهم بش من الله تبارك وتعالى لم �تِ  وحيٌ 

  . ]٥٤[النور: }وما على الرسول إلا البلاغ {

وهذه المسألة مقررة في كتب الأصول ، وقد أتقنها الحافظ أبو بكر البيهقي في  (( قال : 

  . ))» المدخل إلى السنن «كتابه 

  

  : قال رحمه الله

هناك على صورته ،  وقد رأى جبريل  ـ كما قدمناـ  واختلفوا هل رأى ربه سبحانه [ 

لق عليها إلى الأرض على الصورة التي خُ وكان قد رآه قبل ذلك منهبطاً من السماء 

) ذُو مرة ٥علَّمه شديد الْقُوى ( { بقوله تعالى : وذلك في ابتداء الوحي ، وهو المعنيُّ 

) فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى ٨) ثُم دنَا فَتَدلَّى (٧) وهو بِالْأُفُقِ الْأعَلَى (٦فَاستَوى (

فالصحيح من قول المفسرين ـ بل المقطوع به ـ أن المتدلي في هذه الآية  ]٩-٥جم:[الن }) ٩(

عن عائشة رضي الله عنها : أ�ا سألت ، كما أخرجاه في الصحيحين  هو جبريل 

عن ذلك فقال : ذاك جبريل . فقد قطع هذا الحديث النزاع وأزاح  رسول الله 

  . ] الإشكال

*************  

ومرّ معنا أن الصحيح أنه ؛  )) واختلفوا هل رأى ربه سبحانه كما قدمنا((  قال رحمه الله :

 إنما رآه بفؤاده .ه الصلاة والسلام لم يره بعينه و علي

وكان قد رآه قبل ذلك  -أي الحقيقية  -  وقد رأى جبريل هناك على صورته(( قال : 

في ابتداء الوحي ، منهبطاً من السماء إلى الأرض على الصورة التي خلقه عليها وذلك 

) وهو بِالْأُفُقِ ٦) ذُو مرة فَاستَوى(٥علَّمه شديد الْقُوى({ وهو المعني بقوله تعالى:
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لَّى٧لَى(الْأَعنَا فَتَدد ٨() ثُمنَى ) فَكَانأَد نِ أَويسقَو فسياق الآ�ت  )) }قَاب

ولهذا يقول ، ليه إالضمائر كلها عائدة و  فتدلى هو جبريل  واضح أن المراد �لذي دنى

فالصحيح من قول المفسرين ـ بل المقطوع به ـ أن المتدلي في هذه الآية هو (( : ابن كثير

عن  ، كما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة : أ�ا سألت رسول الله  جبريل 

ؤمنين عائشة من سؤال أم الم وهذا واضح من سياق الآية وأيضاً ؛ ))ذلك فقال : ذاك جبريل

ليه ابن  إوأما التدلي الذي مرّ معنا في حديث أنس وأشار  .)) جبريل ((ذاكقال : ف للنبي 

  . أن المراد به ربّ العزة فهذا صريح في  رحمه الله سابقاً  كثير

  

  قال رحمه الله :

ر ، منا أنه اجتمع �لأنبياء ورآهم على مراتبهم ، ورأى خازن الجنة وخازن الناوقد قدَّ [ 

الأخرى . وفي  منعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها ، وتلقاه المقربون وشيَّ 

ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا : � محمد ! مر "قال :  السنن أنه 

إلا قالوا : مر أمتك " . تفرد به عباد بن منصور . وفي حديث آخر  "أمتك �لحجامة

ونزل  الحديث . وهما غريبان ."غراس الجنة : سبحان الله والحمد � ...  يستكثروا من

أنه أ�ه ملك الجبال  سيرةعلى قلبه الكريم ، وفي ال �لقرآن عن الله  عليه جبريل 

أن يطبق عليهم الأخشبين فقال الله يوم قرن الثعالب برسالة من الله تعالى فقال : إن شاء 

  .]  حيح مسلم أن ملكاً نزل �لآيتين من آخر سورة البقرة: بل أستأني �م . وفي ص

************ 

ثم ذكر رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع �لأنبياء ورآهم على مراتبهم وهذا 

  . سبق أن مرّ معنا

يها وتلقاه لى السماء التي تلإوشيّعه من كل سماء مقربوها  ورأى خازن الجنة وخازن النار((

  وهذا كله ورد في قصة الإسراء والمعراج .؛ ))  المقربون من الأخرى

  . ومسند الإمام أحمد وابن ماجة وهو في الترمذي؛ ))  وفي السنن(( قال : 
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 محمد ! مر أمتك قال : ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا : � أنه ((

للحديث شواهد  نوالإسناد ضعيف لك؛ ))  اد ابن منصوره عبَّ : تفرد ب�لحجامة . قال

  .) ٢٢٦٣ ( ولذلك أورده الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة برقم

ر أمتك يستكثروا من غراس : � محمد مُ  إلا قالوا" وفي حديث آخر (( قال ابن كثير : 

: أي  "إلا قالوا"قوله ؛ ))  . وهما غريبانالحديث "الجنة : سبحان الله والحمد � ...

قال عليه الصلاة والسلام :  براهيم الخليل .إالثابت في الحديث أن هذا من قول ، و الملائكة 

مررت ليلة أسري بي �براهيم الخليل فقال : أقرأ أمتك مني السلام وأبلغهم أن الجنة قيعان (( 

الله والحمد � ولا إله إلا الله والله وأ�ا عذبة الماء طيبة التربة وأ�ا قيعان وأن غراسها سبحان 

  هذا حديث حسنه جماعة من أهل العلم . ))أكبر 

فهذا لم أقف عليه في شيء من الروا�ت الواردة  -  أي الملائكة -)) إلا قالوا  ((أما قوله 

  .المعراجالمتعلقة �لإسراء و 

تنصيص ابن كثير رحمه  ويلاحظ هنا؛  ))�لقرآن عن الله ونزل عليه جبريل (( قال : 

الإسناد في القرآن ينبغي أن يكون  وهذا أعيد فيه التنبيه السابق أنَّ   "عن الله  "الله تعالى 

، أما "  عن جبريل عن ربّ العزة  عن محمد " د : برب العزة ، فيقول المسنِ  متصلاً 

ا�م على ر تزلة وأضيقاف الإسناد عند اللوح المحفوظ فهذا يكون �لشبهة التي أدخلها المعإ

  عتقاد في هذا الباب فينبغي أن يحُذر من ذلك أشد الحذر .الناس في الا

 كما قال الله ))  لقرآن عن الله على قلبه الكريم� ونزل عليه جبريل (( قال : 

: }) ينالَمالْع بزِيلُ رلتََن إِنَّه١٩٢و) ينالْأَم وحالر لَ بِهلَى ١٩٣) نَزع ( نم تَكُونل قَلْبِك

) ريِنذن١٩٤الْمبِينبِيٍّ مرانٍ عس١٩٥-١٩٢[الشعراء: }) بِل[ .  

وفي بعض )) ، وفي السنن ((وفي بعضها ، كذا في بعض النسخ )) ؛ وفي السيرة(( قال : 

  . وهو الأقرب لأن الحديث المذكور في الصحيحين ))وفي الصحيحين((آخر 

هو الذي بلغه النبي عليه : قرن الثعالب ؛ ))  لك الجبال يوم قرن الثعالبأ�ه م ((قال : 

وهو ، هو قرن المنازل ميقات أهل نجد و ،  الصلاة والسلام عندما خرج من الطائف 

   .المعروف الآن �لسيل الكبير 
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ن فقال: إ(( فلما بلغ عليه الصلاة والسلام قرن الثعالب آ�ه ملك الجبال برسالة من الله 

ث لعل الله يخُرج من أي أتريَّ ؛ ))  شاء أن يطبق عليهم الأخشبين فقال : بل أستأني �م

أي يجعل الأخشبان وهما جبلان في مكة : أصلا�م من يعبد الله . ومعنى يطبق الأخشبين 

  يلتقيان ويطُبقان على من فيها . 

هذا �بت  و ؛ ))  قرةوفي صحيح مسلم أن ملكاً نزل �لآيتين من آخر سورة الب(( قال : 

من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال :  كما ذكر المصنف رحمه الله في صحيح مسلم

عَ نقَِيضًا مِنْ فَـوْقِهِ، فَـرَفَعَ رأَْسَ (( نَمَا جِبرْيِلُ قاَعِدٌ عِنْدَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سمَِ هُ، بَـيـْ

السَّمَاءِ فتُِحَ الْيـَوْمَ لمَْ يُـفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيـَوْمَ، فَـنـَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَـقَالَ: هَذَا  فَـقَالَ: " هَذَا َ�بٌ مِنَ 

 يُـؤْتَـهُمَا نَبيٌِّ مَلَكٌ نَـزَلَ إِلىَ الأَْرْضِ لمَْ يَـنْزلِْ قَطُّ إِلاَّ الْيـَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَقاَلَ: أبَْشِرْ بنُِوريَْنِ أوُتيِتـَهُمَا لمَْ 

هُمَا إِلاَّ أعُْطِيتَهُ ق ـَ لَكَ: فاَتحَِةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتيِمُ سُورةَِ الْبـَقَرَةِ، لَنْ تَـقْرأََ بحَِرْفٍ مِنـْ وهذا مما ))  بـْ

وقد جاء في حديث آخر ، يبين فضل فاتحة الكتاب وفضل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة 

لَةٍ كَفَتَاهُ مَنْ قَـرَ ((أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال :   ))أَ ِ�لآْيَـتـَينِْ مِنْ آخِرِ سُورةَِ البـَقَرةَِ فيِ ليَـْ

  أي من كل سوء وشر ومكروه .

  

  قال رحمه الله :

وفي مغازي الأموي عن أبيه قال : وزعم الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال :  [

الملائكة قال : � محمد يجمع الأقباض وجبريل عن يمينه ، إذ أ�ه ملك من  بينما النبي 

هو السلام ومنه السلام وإليه ": ، إن الله يقرأ عليك السلام ، قال رسول الله 

فقال الملك : إن الله يقول لك : إن الأمر الذي أمرك به الحباب بن المنذر ، ،  "السلام

، وإنه لصادق كل أهل السماء أعرف تعرف هذا ؟ قال : ماهل : جبريل : �  فقال 

لما  له شاهداً ، وذلك أنه  ك إلا أنَّ اطان. وهذا وإن كان إسناده ليس بذا هو بشيوم

نزل على أدنى مياه بدر قال له الحباب بن المنذر : � رسول الله إن كنت نزلت هذا 

المنزل �مر الله فذاك ، وإن كنت إنما نزلته للحرب والمكيدة فليس بمنزل . قال : بل 

ر ما وراء� : فانطلق حتى تجلس على أدنى المياه من القوم ونغوِّ قال  . للحرب والمكيدة

  .]  من المياه ، كما تقدم في قصة بدر
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***********  

الكلبي و  – في المغازي عن أبيه قال : وزعم الكلبي(( ثم أورد رحمه الله تعالى ما رواه الأموي 

 ال : بينما النبي عن أبي صالح عن ابن عباس ق -متهم �لكذب  بمحمد ابن السائهو 

  م . ما جمُع من الغنيمة قبل أن يقُسَ  :الأقباض؛ ))  يجمع الأقباض

وجبريل عن يمينه إذ أ�ه ملك من الملائكة قال : � محمد إن الله يقرأ عليك السلام ، ((

فقال الملك : إن الله ،  "هو السلام ومنه السلام وإليه السلام":  قال رسول الله 

� جبريل :   رسول الله باب ابن المنذر ، فقالإن الأمر الذي أمرك به الحُ  يقول لك :

 ؛))  هل تعرف هذا ؟ قال : ما كل أهل السماء أعرف ، وإنه لصادق وما هو بشيطان

لكن كما ذكر ابن كثير الإسناد لا يصح ولا يثبت وفيه الكلبي وهو متهم �لكذب ، وما 

وإنما هو أمر آخر وقصة سبق وأن لح أن يكون شاهد له ، لا يصأشار ابن كثير أنه شاهد له 

مر هو لى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الأإمن الملائكة جاء  ملكاً  أنَّ  وهيمرت معنا 

ت أو يقرر وفي قصة بدر لا يوجد شيء فيه ذكر �يء ملك يثبِّ ، الأمر الذي أمرك به الحباب

  . ابن المنذر  أن الأمر هو الأمر الذي ذكره الحباب

لما نزل على  وهذا وإن كان إسناده ليس بذاك إلا أن له شاهداً ، وذلك أنه (( قال : 

أدنى مياه بدر قال له الحباب ابن المنذر : � رسول الله إن كنت نزلت هذا المنزل �مر 

فقال : بل للحرب  .الله لك فذاك ، وإن كنت إنما نزلته للحرب والمكيدة فليس بمنزل 

 )) والمكيدة قال : فانطلق حتى تجلس على أدنى المياه من القوم ونغور ما وراء� من المياه

  كما تقدم في قصة بدر عند المصنف رحمه الله تعالى .؛  

 
  قال رحمه الله تعالى : 

حدث عن قس بن ساعدة الإ�دي بما سمعه يقول بسوق عكاظ ،  وقد روي أنه [ 

  .]  وفي سنده نظر

*************  

  .ث عن قس ابن ساعدة وما كان يقوله بسوق عكاظ لى أنه حدَّ إأشار  وأيضاً 
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لأن الخبر رواه البزار والطبراني وغيرهما وفيه محمد بن الحجاج  )) وفي سنده نظر((قال : 

  فلم يثبت بذلك الحديث . ؛اللّخمي كذّبه ابن المعين وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم 

  

  

  قال رحمه الله :

ث على المنبر عن تميم الداري حدَّ  وفي صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس أنه  [

  . ] بقصة الدجال

**************  

ذكره ابن كثير سماعات النبي عليه الصلاة والسلام ، فالنبي عليه  هذا داخل في جملة ما

لداري الصلاة والسلام حدّث كما ثبت في صحيح مسلم عن الصحابي الجليل تميم ابن أوس ا

  . قصته في ركوب البحر ورؤية الدجالفي 

  

  قال رحمه الله تعالى :

وسمع منه أصحابه بمكة والمدينة وغيرهما من البلدان التي غزا  ؛) (السماع منه فصل [

ها وبعرفة ومنى وغير ذلك . وقد سمع منه الجن القرآن وهو يقرأ �صحابه إليها وحلَّ 

اء ، ومكث معهم ليلة شهدها عبد الله بن مسعود ، بعكاظ ، وجاؤوه فسألوه عن أشي

ط عليه لئلا يصيبه في مكان محوَّ  إلا أنه غير مباشر لهم لكنه كان ينتظر رسول الله 

ينا في سوء ، فأسلم منهم طائفة من جن نصيبين رضي الله عنهم أجمعين . وقد روِّ 

وقد  ، وفي إسناده غرابة .الغيلانيات خبراً من حديث رجل منهم يقال له عبد الله سمحج 

جاءه جبريل في صورة رجل أعرابي فحدثه عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات 

  .]  الساعة

**********  

به الصحابة  ف الله شرَّ  وذكر ما،  ثم ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل السماع منه 

سمعوا منه بمكة والمدينة والأماكن التي  ؛الكرام �لسّماع من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام 

غزا فيها وحل فيها عليه الصلاة والسلام وبعرفة وبمنى ، بل جاء في منى في حديث عبد 
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خَطبَـَنَا رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمِِنىً، فَـفَتَحَ ا�َُّ أَسمْاَعَنَا حَتىَّ ((الرحمن ابن معاذ قال : 

من المهاجرين والأنصار  هذا سماع الصحابة ؛  )) ا لنََسْمَعُ مَا يَـقُولُ وَنحَْنُ فيِ مَنَازلِنَِاإِنْ كُنَّ 

  للنبي عليه الصلاة والسلام في الأمكنة المختلفة .

،  فسألوه عن أشياء وجاءوهسمع منه الجن القرآن وهو يقرأ �صحابه بعكاظ ((  وأيضاً 

يعني لم يكن ؛  )) الله بن مسعود ، إلا أنه غير مباشر لهمومكث معهم ليلة شهدها عبد 

  . ومباشراً  حاضراً 

يعني : محوط ؛  ))في مكان محوط عليه لئلا يصيبه سوء  لكنه كان ينتظر رسول الله  ((

وهذا الحديث رواه  للنبي عليه الصلاة والسلام . مكان فيه حماية أو وقاية واتخاذ الحيطة حمايةً 

  .غيره الإمام أحمد و 

سمعوا من النبي ؛  )) فأسلم منهم طائفة من جن نصيبين رضي الله عنهم أجمعين ((قال : 

لى قومهم إفأسلموا ورجعوا  عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم الإسلام وأكرمهم الله 

  منذرين كما في سورة الأحقاف . 

نهم يقال له عبد الله سمحج ، خبراً من حديث رجل م وقد روينا في الغيلانيات(( قال : 

من الجن يقُال له  وفيه أن عبد الله لقي امرأة تزعم أ�ا سمعت رجلاً ؛  ))وفي إسناده غرابة

هو حديث لا و ، ج وتروى عنه أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام حعبد الله ابن سم

صيصي من شيوخ رواه الطبراني في معجمه عن عبد الله ابن الحسين الميصح ولا يعتمد 

 ." يقلب الأخبار ويسرقها : "الطبراني . قال ابن حبان 

وقد جاءه جبريل في صورة رجل أعرابي فحدثه عن الإسلام والإيمان والإحسان ((قال : 

والحديث �بت في الصحيحين من حديث أبي هريرة و�بت في صحيح )) وأمارات الساعة

  .مسلم من حديث عمر ابن الخطاب 

  

  رحمه الله تعالى : قال 

قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله ؛  )(عدد المسلمين حين وفاته  فصل[ 

والمسلمون ستون ألفاً ، ثلاثون ألفاً �لمدينة ، وثلاثون ألفاً في  : توفي رسول الله تعالى 

عالى : توفي وقال الحافظ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمه الله ت غيرها .
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وقال الحافظ أبو عبد الله محمد  وقد رآه وسمع منه ز�دة على مائة ألف . رسول الله 

: قد أفرد  قلتُ  أربعة آلاف صحابي . بن عبد الله الحاكم النيسابوري : روى عنه 

الأئمة أسماء الصحابة في مصنفات على حدة ، كالبخاري في أول �ريخه الكبير ، وابن 

، والحافظ أبي عبد الله بن مندة ، والحافظ أبي نعيم الأصبهاني ، والشيخ أبي خيثمة 

الإمام أبي عمر بن عبد البر ، وغيرهم . وقد أفرد أبو محمد بن حزم أسماءهم في جزء 

بن مخلد الأندلسي رحمه الله تعالى ، وذكر ما روى كل واحد منهم . اجمعه من الإمام بقي 

ر اء الله تعالى ونضيف إليه ما ينبغي إضافته ، وإن يسَّ إن ش وسنفرد ذلك في فصل بعدُ 

من المسانيد والسنن ما روى كل صحابي من الأحاديث ،  الكريم الوهاب ذكرتُ 

حاله من صحة وضعف إن شاء الله تعالى وبه الثقة  نتُ وبيَّ  ،على كل منهما  وتكلمتُ 

  . ] وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا �� العزيز الحكيم

**************  

،  ثم عقد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في عدد المسلمين حين وفاة النبي 

   . هذه المسألةنقولات عن بعض أهل العلم في  هونقل في

والمسلمون ستون  توفي رسول الله  (( عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال : فنقل أولاً 

  .))  فاً �لمدينة ، وثلاثون ألفاً في غيرهاثلاثون أل ؛ألفاً 

وقد رآه وسمع منه  توفي رسول الله (( ونقل عن أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى قال : 

نقل هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الإصابة  .)) ز�دة على مائة ألف

ن ذكر ذلك أجاب أبو زرعة �ذا سؤال قال ابن فتحون في ذيل الإستعاب بعد أ" وقال : 

  .  "؟ن الرواة خاصة ، قال فكيف بغيرهممن سأل ع

روى عنه أربعة آلاف ((ونقل الإمام ابن كثير عن الحافظ أبو عبد الله النيسابوري قال : 

  . ))صحابي

قد أفرد الأئمة أسماء الصحابة في مصنفات على حدة ،  :  تُ قل(( : قال ابن كثير 

 - في �ريخه الكبير وقد طبُع جزء منه  -  أول �ريخه الكبير ، وابن أبي خيثمةكالبخاري في

والحافظ أبي عبد الله بن مندة ، والحافظ أبي نعيم الأصبهاني ، والشيخ الإمام أبي عمر بن 

« : في جزء مطبوع أسماه  - وقد أفرد أبو محمد بن حزم أسماءهم.  عبد البر ، وغيرهم
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ا جمعه من كتاب الإمام بقي أفرد جزءً  - »لكل واحد منهم من العدد أسماء الصحابة وما 

  . )) بن مخلد الأندلسي رحمه الله تعالى ، وذكر ما روى كل واحد منهم 

وعد به  هذا وعدٌ ؛  )) وسنفرد ذلك في فصل بعد إن شاء الله(( قال ابن كثير رحمه الله : 

  فلعله لم يتيسر له ذلك   .، لى الفصول لكن لا وجود لهذا الفصل في كتابه رحمه الله تعا

المسانيد  ر الكريم الوهاب ذكرتُ ونضيف إليه ما ينبغي إضافته ، وإن يسَّ  ((قال : 

حاله من  نتُ على كل منهما ، وبيَّ  والسنن ما روى كل صحابي من الأحاديث ، وتكلمتُ 

قوة إلا ��  صحة وضعف إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان ، ولا حول ولا

جامع المسانيد « ف مفرد سماه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى له مؤلَّ ؛ ))  العزيز الحكيم

كما وصف هنا رحمه الله في �ختصار  وقد طبُع قدر كبير منه ، وهو ، ه ولم يتُمّ  »والسنن 

ث جمع المسانيد والسنن وما روي عن كل صحابي من الأحاديث مع الكلام عن كل حدي

  .الضعف منها وبيان حاله من الصحة و 

  

  :  رحمه الله تعالى قال

التي لم  في ذكر شيء من خصائص رسول الله ) ؛ (خصائص رسول الله  فصلٌ [ 

قد أكثر أصحابنا وغيرهم من ذكر هذا الفصل في أوائل كتب النكاح  ؛يشاركه فيها غيره 

ذهب ، فإنه ذكر طرفاً من ذلك من مصنفا�م �سياً �لإمام أبي عبد الله صاحب الم

وحكى الصيمري عن أبي علي بن خيران أنه منع من الكلام في خصائص رسول ، هنالك 

في أحكام النكاح وكذا في الإمامة ، ووجهه أن ذلك قد انقضى فلا عمل يتعلق  الله 

ن به وليس فيه من دقيق العلم ما يقع به التدريب ، فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنو 

والله " وهذا غريب مليح "قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بعد حكايته ذلك :  فيه .

: قال المحققون : ذكر الخلاف في مسائل الخصائص خبط لا وقال إمام الحرمين أعلم .

فائدة فيه ، فإنه لا يتعلق به حكم �جز تمس الحاجة إليه ، وإنما يجري الخلاف فيما لا 

بع فيها تَّ كم فيه ، فإن الأقيسة لا مجال لها ، والأحكام الخاصة ت ـُمن إثبات ح انجد بد� 

فيه فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة . وقال  النصوص ، وما لا نصَّ 

ولو قيل بوجوبه ، الشيخ أبو زكر� النووي : الصواب الجزم بجواز ذلك ، بل �ستحبابه 
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ربما رأى جاهل بعض الخصائص �بتاً في ه لأنلم يمنع منه إجماع ،  نلم يكن بعيداً إ

عرف فلا يشاركه فيها ، وأي الصحيح فيعمل به أخذاً �صل التأسي ، فوجب بيا�ا لتُ 

جداً  فائدة أعظم من هذه ؟! وأما ما يقع في أثناء الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليلٌ 

جمهور الأصحاب فلم يعرجوا لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب ومعرفة الأدلة . وأما 

بي خيران وإمام الحرمين ، بل ذكروا ذلك مستقصى لز�دة العلم لاسيما أعلى ما ذكره 

الإمام أبو العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاص الطبري صاحب كتاب التلخيص . وقد 

  ع، ولكن فرَّ على كلامه رتب الحافظ أبو بكر البيهقي على كلامه في ذلك سننه الكبير 

وقد رتبوا الكلام فيها  .ا نظر سأذكرها إن شاء الله تعالىكثيراً من ذلك على أحاديث فيه

 ما حرم عليه دون غيره . الثاني : الأول : ما وجب عليه دون غيره .؛ على أربعة أنحاء 

فذكروا  الرابع : ما اختص به من الفضائل دون غيره . . الثالث : ما أبيح له دون غيره

أحكام النكاح وغيرها ، وقد رأيت أن أرتبها على نوع آخر أقرب تناولاً مما في كل منها 

أحدهما : ما ؛ الخصائص على قسمين  إن شاء الله تعالى ، فأقول و�� التوفيق : هذكرو 

الثاني : ما  . اختص به عن سائر إخوانه من الأنبياء ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

  .] أمته اختص به من الأحكام دون 

*************  

   .ع بعض الشيء في ذكر خصائص النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه موسَّ  هذا فصلٌ 

من  كه فيها أحدٌ إما لا يشرَ  ؛فيها أحد  كه أي الأمور التي لا يشرَ : والمراد �لخصائص 

بن كثير امام ن الإولهذا فإ ؛كه فيها أحد من أمته عليه الصلاة والسلام أو لا يشرَ ، الأنبياء 

قسم منها  :لى قسمين إرحمه الله ارتضى في آخر حديثه عن هذا الموضوع تقسيم الخصائص 

فيها أحد من الأنبياء ، وقسم لا يشْركه فيها أحد من أمته صلوات الله  لا يشركه معه 

  من القسمين . وسيأتي تمثيله رحمه الله تعالى لكلٍّ  وسلامه عليه .

تدل بلا ريب على فضل نبينا عليه الصلاة والسلام  - وهي كثيرة جداً  -وهذه الخصائص 

به عن غيره من الأنبياء وما ميزه به عن أمته  زه الله ومكانته العظيمة ومنزلته الرفيعة وما ميَّ 

 من خصائص عظام وفضائل جسام .   
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الكريم عليه الصلاة لهذا النبي  و�ب الخصائص من أبواب العلم النافعة التي تزيد المسلم حباً 

بما هو  بقدره ومكانته العلية ومنزلته الرفيعة صلوات الله وسلامه عليه ، ومعرفةً  والسلام ومعرفةً 

في �ب الفضائل أو  سواءً  من خصائصه عليه الصلاة والسلام التي لا يشركه فيها غيره 

للغاية  ومفيدٌ  فعٌ والعلم �ذا الباب من العلم لا شك أنه � .في �ب الأحكام والشرائع 

 ،حديثه �لتصنيف في قديم الزمان و  هذا الموضوع لعلم من أفردومن أهل ا، وفوائده عديدة 

ومن أهل العلم  .السلام في خصائص المصطفى عليه الصلاة و  هناك مؤلفات عديدة أفُردتو 

لسيرة ، لأن من ف في اممنّ ألَّ  كه غير واحدٍ �لسيرة النبوية ، وهذا سلَ  ملحقاً  من جعله بحثاً 

رت عادة بعض ولهذا ج ؛ تمام معرفة سيرته عليه الصلاة والسلام معرفة ما اختُص به 

   .يذُكر فيه خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام  فراد فصلٍ إالمصنفين في السيرة 

ومن أهل العلم من يتحدث عن موضوع الخصائص في كتب الفقه وخاصة عند كتاب النكاح 

السلام المتعلقة �لنكاح ، فعند كتاب النكاح في  كثرة خصائص النبي عليه الصلاة و لوذلك 

الأخرى صلوات  في النكاح ثم تُذكر خصائصه  كثير من كُتب الأحكام يبُدأ بخصائصه

أكثر  قد(( وهذا ما أشار إليه ابن كثير رحمه الله تعالى هنا قال : ؛ الله وسلامه عليه 

كر هذا الفصل في أول كتب النكاح من وغيرهم من ذِ  -ية يعني الشافع - أصحابنا

ا عليه الصلاة كثرة الأمور المختصة بنبين: وعرفنا السبب في ذلك وهو ؛  )) مصنفا�م

خصائصه عليه الصلاة والسلام في النكاح في  ، فكان من المناسب عدُّ والسلام في النكاح

  عليه الصلاة والسلام الأخرى . لذلك خصائصه قون �ا تبعاً لحِ ثم يُ ، هذا الموضع 

صاحب  - يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى  - �سياً �لإمام أبي عبد الله ((قال : 

   .يعني عند كتاب النكاح  )) المذهب فإنه ذكر طرفاً من ذلك هنالك

 في وأيضاً ، وتتابع أصحاب مذهب الإمام الشافعي على ذلك ، تلميذه المزني فعل مثله  أيضاً 

  المذاهب الأخرى كذلك مثل ما أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى .

في  ثم نقل رحمه الله تعالى عن بعض الشافعية أنه منع من الكلام في خصائص رسول الله 

من الحديث في خصائص الرسول عليه الصلاة  مطلقاً  أحكام النكاح ، والمنع هنا ليس منعاً 

لأن كتب  ؛ديث عن خصائصه في كتاب أحكام النكاح من الح والسلام ، وإنما منعٌ 

وأما  -الأمور التي يترتب عليها عمل أي  –الأحكام العملية كر ذِ بالأحكام تختص 
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لهذا رأى و خصائص النبي عليه الصلاة والسلام فهي أمور مختصة به عليه الصلاة والسلام ، 

ولم يلتفت له كثير من أهل العلم كما  رُدَّ وإن كان هذا القول ، مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله 

أن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي في : لكن وجه هذا القول  ابن كثير ذكر ذلك

في كُتب  أن يورد لأجلهب عملي يناسِ  النكاح أمور تختص به فلا يترتب عليها حكمٌ 

  الأحكام .

في أحكام النكاح وكذا  أنه منع من الكلام في خصائص رسول الله (( نقل عن بعضهم 

في الإمامة ، ووجهه أن ذلك قد انقضى فلا عمل يتعلق به ، وليس فيه من دقيق العلم 

لأن مسائل الفقه التي فيها استنباط الأحكام من الأدلة فيه مجال ؛  ))ما يقع به التدرب

من هذا  أما ما كان ،ستنباط واستخراج الأحكام من أدلتها لطالب العلم أن يتدرب على الا

  النوع فلا مجال فيه للتدرب والتمرن على استنباط الأحكام .

كما ذكرت  - لُه وهذا الكلام محمَ ؛ ))  فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون فيه ((قال : 

�يراد الخصائص في كتب الأحكام ، أما أن يعُتنى �لخصائص من حيث هي وأن  مختصٌّ  -

لنبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة مكانته ومنزلته العلية فضل امعرفة من أبواب  يكون ��ً 

من أبواب العلم التي يعُرف �ا فضل نبينا عليه  فهذا مماّ لا يتُنازع فيه ، بل هو �ب شريفٌ 

خصائصه العظام التي امتاز �ا إما عن غيره من الأنبياء أو  الصلاة والسلام ويعُرف �ا أيضاً 

  أمته صلوات الله وسلامه عليه .امتاز �ا عن غيره من سائر 

 ثم نقل عن بعض أهل العلم انتقادهم لهذا القول مثل استغراب ابن الصلاح له ، ونقل أيضاً 

نقولات أخرى منها نقله عن أبي زكر� النووي في كتابه �ذيب الأسماء واللغات قال : 

وفي  -  يداً إنالصواب الجزم بجواز ذلك ، بل �ستحبابه ولو قيل بوجوبه لم يكن بع((

نع منه إجماع ، لأنه ربما رأى جاهل بعض الخصائص �بتاً في  يمَ لم -  "إذ"بعض النسخ 

  .ه عليه الشافعيعظيم نبَّ  وجهٌ  وهذا أيضاً ؛ )) الصحيح فيعمل به أخذاً �صل التأسي

  والعلماء رحمهم الله ذكروا أن الخصائص على قسمين :

  ٌلتكليف ، �لفعل والترك .�لأحكام ، �، يتعلق �لتشريع  قسم 

  السلام ، ليس مما المناقب وبيان مكانة النبي عليه الصلاة و وقسم آخر يتعلق �لفضائل و

  .لا فعل أمر ولا ترك �ي  ؛يترتب عليه عمل 
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ما كان من خصائص النبي  ؛والإمام النووي رحمه الله تعالى هنا يتحدث عن القسم الأول 

�ا عليه  ف �ا وخُصَّ الأمور التي كُلِّ و عمال من قبيل الأعليه الصلاة والسلام الذي هو 

ه عليه في كُتب الأحكام فإنه يقول مثل هذا النوع إذا لم ينُبَّ  .الصلاة والسلام دون أمته 

على أصل  في ذلك فعمل به بناءً  بعض الناس على حديثٍ وقف يترتب على ذلك أنه ربمّا 

ولهذا يرى النووي رحمه الله تعالى  ،لام فيقع في الخطأ التأسي �لنبي الكريم عليه الصلاة والس

 م أ�ا أمورٌ أن المناسب أن تُذكر الخصائص التي من هذا القبيل في كُتب الأحكام حتى يعُلَ 

أحد من أمته أن يفعلها لأ�ا من ي ص �ا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا يُشرع لأاختُ 

  ه عليه . خصائصه صلوات الله وسلامه وبركات

جوا على ما ذكره ابن لم يعرِّ  - أي من الشافعية - جمهور الأصحاب((لى أن إثم أشار 

لز�دة العلم  -يعني في كتب الأحكام  - ان وإمام الحرمين ، بل ذكروا ذلك مستقصىيرْ خَ 

، لاسيما الإمام أبو العباس أحمد بن أبي أحمد ابن القاص الطبري صاحب كتاب 

   )) . التلخيص

ع عليه تفريعات كثيرة لى أن البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه السنن رتب ذلك وفرَّ إأشار  ثم

   . لى أن فيها نظراً إأحاديث أشار ابن كثير رحمه الله  وأورد أيضاً 

منها لا يصح ويكون  لى أن الأحاديث التي تورد في الخصائص عددٌ إوهنا ينبغي أن ينُتبه 

مماّ يؤكد أن العناية بمعرفة  فهذا أيضاً  ؛لا أساس له  واختلاقٌ  وكذبٌ  وبعضها وضعٌ ، مبالغة 

: الجانب  اخصائص النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة تفيد فائدة عظيمة في هذ

من م لَ وفي الوقت نفسه أن يسْ ، نبي عليه الصلاة والسلام الثابتةفضائل الالإنسان أن يعرف 

لا فتراء ت خصائص هي نوع من الباطل والضلال والكذب والاثباإفي الوقوع في المغالاة و 

أن �ب الخصائص كغيره من أبواب العلم : من �حية أخرى ، هذا من �حية ؛ أصل لها 

   .طرفان ووسط  :الناس فيه ثلاثة أقسام 

  طرف من الناس غلو في ذكر ما اختُص به ضهم أن أضفى للنبي فوصل الحال ببع

هي مختصة �� رب العالمين ولا  والأوصاف أموراً م من الخصائص السلاعليه الصلاة و 

السلام النبي عليه الصلاة و وهذا من أبطل الباطل ، و ؛  تليق إلا �� ذي الجلال 

:  هفي بعض أحاديث أنكر مثل هذا أشد الإنكار و�ى عنه أشد النهي وقال 
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وهو أمر ، الصلاة والسلام ولا يقبله هذا أمر لا يرضاه عليه  )) أجعلتني � نِدا ؟((

في دين  وهو من الغلو ،يخالف أساس دعوته ومقصود رسالته صلوات الله وسلامه عليه 

ر من الغلو في ، وحذَّ  ر من الغلو أشد التحذيرالسلام حذَّ ، والنبي عليه الصلاة و  الله 

أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيمََ، لاَ تُطْرُونيِ كَمَا ((قال : فشخصه هو صلوات الله وسلامه عليه 

، وَرَسُولهُُ  اَ أََ� عَبْدُهُ، فَـقُولُوا عَبْدُ ا�َِّ ولهذا �ب الخصائص انزلق فيه أقوام فأخذوا ،  ))فإَِنمَّ

صائص له لا خله و  يطرون النبي عليه الصلاة والسلام ويغالون في مدحه وذكر أوصافٍ 

  تليق إلا �� ربّ العالمين .

  َهي خاصة �لنبي  في �ب الخصائص ، وربما جعلوا أموراً  وْ قسم آخر من الناس جف 

داخل  أشركوا معه فيها غيره من الأولياء أو الصالحين أو حتى أقول الطالحين ، فهذا أيضاً 

في هذا الجانب يدخل هنا  أيضاً  .في �ب الجفاء في حق نبينا صلوات الله وسلامه عليه 

 .عة والروا�ت الواهية والقصص المختلقة الأحاديث الموضو 

ولا ، لا إفراط ولا تفريط و وسط بين ضلالتين ، لا غلو ولا جفاء ، ، والحق قوام بين ذلك 

أن يثُبت المسلم للنبي عليه الصلاة والسلام من : ز�دة ولا تقصير ، والحق في هذا الباب 

على ذلك لأن الز�دة مغالاة ،  فلا يزيد؛ في النصوص الصحيحة  كان �بتاً  الخصائص ما

والغلو مذموم والجفاء  .نكار جفاء الإشيء منها لأن  وإنكارص عن ذلك بجحد ولا ينقُ 

وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً {:  مذموم وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها كما قال الله 

ون عليه المسلم في هذا الباب وفي كل �ب فالحق الذي ينبغي أن يك ؛ ]١٤٣[البقرة: }وسطًا 

   .يجفو  من أبواب الدين أن يتوسط ، فلا يغلو ولا أيضاً 

نثبت لنبينا عليه الصلاة والسلام من ؛ عتدال الوسطية والا: المطلوب في �ب الخصائص  اً إذ

الخصائص ما ثبت في النصوص الصحيحة فنقول من خصائصه كذا لثبوته في كذا ، ومن 

كذا لدليل كذا ، ونمضي �ذه الطريقة نذكر ما اختُص به مع دليله الصحيح   خصائصه

ومن جحد شيئا من ذلك دخل في ، الثابت ، فمن زاد على ذلك دخل في جانب الغلو 

  جانب الجفاء .

لى أقسام أربعة إموها ممن تكلموا في الخصائص قسَّ  ثم أشار الإمام ابن كثير رحمه الله أن كثيراً 

:  
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  وجب عليه دون غيره . ما: قسم  .١

 ما  حرم عليه دون غيره .: قسم  .٢

 . ما أبيح له دون غيره: قسم  .٣

  ما اختص به من الفضائل دون غيره .: قسم  .٤

  لى قسمين :إلى قسمين ، فيقال الخصائص تنقسم إم التقسيم الر�عي يمكن أن يقُسَّ هذا و 

   .ولى وهذا يدخل تحته الأمور الثلاثة الأ؛ قسم يتعلق �لأحكام  - ١

   .وقسم يتعلق �لفضائل  - ٢

ومنها أشياء �تي في نصوص غير �بتة ، وتحت كل قسم يورد أهل العلم أمثلة على ذلك 

خاصة ما جاء في ، وعدم صحته أن يورد إلا على وجه بيان عدم ثبوته  لّ فمثل ذلك لا يحِ 

  .الأحاديث الواهيات والروا�ت المكذو�ت 

لاً مما ذكروا وقد رأيت أن أرتبها على نوع آخر أقرب تناو ((  عالى :قال ابن كثير رحمه الله ت

  :الخصائص على قسمين  ، فأقول و�� التوفيق :إن شاء الله تعالى

عليهم عليه و أحدهما : ما اختص به عن سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه 

وفي ضوء هذين القسمين أخذ  ؛ )) الثاني : ما اختص به من الأحكام دون أمته . أجمعين

  . يعرض رحمه الله تعالى خصائص المصطفى 

  
  :  رحمه الله قال

أما القسم الأول : ففي (القسم الأول : ما اختص به دون غيره من الأنبياء) [ 

الصحيحين عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال 

أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت "  : : قال رسول الله 

علت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته �لرعب مسيرة شهر ، وجُ 

لأحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان  ت لي الغنائم ولم تحلَّ ، وأحلَّ  الصلاة فليصلِّ 

: " نصرت �لرعب  . فقوله إلى الناس عامة "  النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثتُ 

م عليهم بشهر ولم يكن مسيرة شهر " قيل : كان إذا هم بغزو قوم أرهبوا منه قبل أن يقدُ 

هذا لأحد سواه . وما روي في صحيح مسلم في قصة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام 
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، فإن  سه ينتهي حيث ينتهي بصره ه كافراً إلا مات ، ونفَ سُ إلى الأرض وأنه لا يدرك نفَ 

رفع فليست نظير هذا ، وإلا فهو بعد نزوله إلى كان ذلك صفة له لم تزل من قبل أن يُ 

ي إليه بخلافها والله تعالى ، يعني أنه يحكم بشرعه ولا يوح الأرض أحد أمة محمد 

: " وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " فمعنى ذلك في الحديث  وأما قوله  .أعلم

ون في مساكنهم وإنما  في مسنده : " إن من كان قبلنا كانوا لا يصلُّ  الذي رواه الإمام أحمد

يعني به التيمم ، فإنه لم يكن في أمة قبلنا ،  "طهوراً "كانوا يصلون في كنائسهم " . وقوله 

: " وأحلت لي الغنائم" فكان  وقوله .  ولأمته توسعة ورحمة وتخفيفاً  وإنما شرع له 

 خرجوا منه قسماً فوضعوه �حية فتنزل �ر من السماء فتحرقهمن قبله إذا غنموا شيئاً أ

 [.  

***********  

شرع هنا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في ذكر القسم الأول من الخصائص وهو ما اختص 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في  فذكر أولاً ، دون غيره من الأنبياء  به 

بْلِي: من الأنبياء أُعْطِيتُ خمَْسًا لمَْ يُـعْطَهُنَّ أَحَدٌ ((قال :  الصحيحين أن رسول الله  قَـ

اَ رجَُلٍ مِنْ أمَُّتيِ  نُصِرْتُ ِ�لرُّعْبِ مَسِيرةََ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ ليِ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً، فأََيمُّ

، وَأُحِلَّتْ ليِ المغََانمُِ وَ  لمَْ تحَِلَّ لأَِحَدٍ قَـبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وكََانَ أَدْركََتْهُ الصَّلاَةُ فَـلْيُصَلِّ

عَثُ إِلىَ قَـوْمِهِ خَاصَّةً وَبعُِثْتُ إِلىَ النَّاسِ عَامَّةً  فهذا صريح أن هذه الخمس  ؛ ))النَّبيُِّ يُـبـْ

من حَدٌ لمَْ يُـعْطَهُنَّ أَ ((:  ، لأنه قال لام دون سائر الأنبياءخصائص له عليه الصلاة والس

وأخذ رحمه  . من الأنبياء قبله شيء من هذه الأمور الخمس أي نبيٍّ  ، لم يعُطَ  ))قَـبْلِيالأنبياء 

  واحدة . الله تعالى يشرح هذه الخصائص واحدةً 

قيل : كان إذا هم بغزو قوم أرهبوا قوله : " نصرت �لرعب مسيرة شهر " ف ((قال : 

في  بمقاتله أحد من أعدائه ألقى الله  كان إذا همَّ   معناه أنه عليه الصلاة والسلام؛ )) منه

  . قلو�م الرّعب 

، يعني قبل أن يقدم عليهم بشهر يبدأ الخوف ينتاب قلو�م ))  قبل أن يقدم عليهم بشهر((

  . "نُصرت �لرعب مسيرة شهر "ل نفوسهم ، فهذا معنى قوله شغَ والقلق يَ 
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، وهو أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث النواس  قد يُستشكل ثم أورد رحمه الله تعالى أمراً 

سه كافراً إلا أنه لا يدرك نفَ ((أن عيسى إذا نزل آخر الزمان جاء في الحديث  بن سمعان 

فهل هذا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام في ؛  ))ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصره،  مات

   ؟ -نبياء أنني نصرت �لرعبدون الأيعني أنني خُصصت - ))نُصرت �لرعب((الحديث 

أن هذا الذي ذكُر في شأن عيسى عليه السلام لا يخلو من  ناً بيِّ   ابن كثير رحمه الله بيا�ً بينَّ 

  حالتين :

 ؛ ))رفع فليست نظير هذا فإن كان ذلك صفة له لم تزل من قبل أن يُ (( الحالة الأولى : 

 "�ب آخر غير �ب و آخر  يقُال فيه إنه نوعٌ  لعيسى قبل أن يرُفع فإنه إن كان هذا �بتاً يعني 

سه ينتهي ونفَ ، إذا بلغ الكافر مات في مكانه  سه �ذن الله ، وهو أن نفَ  "نُصرت �لرّعب

   .حين ينتهي بصره 

، يعني أنه يحكم بشرعه  وإلا فهو بعد نزوله إلى الأرض أحد أمة محمد (( ثانية:الحالة ال

فيما عليه السلام يحصل لعيسى  إن كان شيئاً ؛  ))  تعالى أعلمولا يوحي إليه بخلافها والله

واحد من أمة  هعتبار بعد عندما ينزل في آخر الزمان ، فإنه في حين نزوله في آخر الزمان �

محمد عليه الصلاة والسلام ولا يحكم �لإنجيل وإنما يحكم �لقرآن المنزل على محمد صلوات 

   الله وسلامه عليه .

: " وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " فمعنى ذلك في الحديث  وأما قوله (( قال : 

الذي رواه الإمام أحمد في مسنده : " إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون في مساكنهم ، 

يُصلى فيها هناك أماكن مخصصة فيمن كان قبلنا يعني )) ؛ وإنما كانوا يصلون في كنائسهم "

من كل مصلي إذا جاء وقت الصلاة أن تكون صلاته في  طلوبٌ وهي أماكن العبادة ، وم

 جعلت لي الأرض مسجداً ((في أمة محمد عليه الصلاة والسلام قال : أما مكان العبادة ، 

والحديث الذي أورده رحمه الله وهو في المسند أورده رحمه الله تعالى في كتابه )) . وطهورا 

يوضح معنى قوله عليه الصلاة والسلام : وهو  . يسناده جيد وقو إ:  التفسير وقال

في  -: أي حيث ما أدركتك الصلاة  " مسجداً "؛  ))وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا((

أما حيث ينادى �لصلاة ويسمع المرء النداء يجب  . صلِّ  -سفر ، في طريق ، في نحو ذلك 
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لى الصلاة فيها فلا إعي عليه أن يجيب النداء ، ومن سمع النداء فلم يجُب في المساجد التي دُ 

  .  يه الصلاة والسلام لصلاة له إلا من عُذر كما قال ذلك ع

لو لم تجد الماء فتيمم ، الأرض جُعلت حتى و ؛  )) التيممه يعني ب "طهوراً "قوله و ((قال : 

موضع منها أدركتني  يعني أصلي في أيِّ ))  اً جعلت لي الأرض مسجدقوله ((. فطيبا  صعيداً 

  وجعلت لي الأرض طهورا إذا لم أجد الماء أتيمم وأصلي . ،يه الصلاة ف

وأمته ،  يعني هذا من خصائص محمد عليه ؛  )) فإنه لم يكن في أمة قبلنا ((قال : 

  جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا .

وله  خراً وآ الحمد أولاً  فلله  ؛))  وتخفيفاً  ورحمةً  ولأمته توسعةً  وإنما شرع له ((  قال :

  و�طنا . جل وعلا الشكر ظاهراً 

قبله إذا غنموا شيئاً  : " وأحلت لي الغنائم " فكان من وقوله (( : قال رحمه الله تعالى 

أما محمد عليه )) ؛  أخرجوا منه قسماً فوضعوه �حية ، فتنزل �ر من السماء فتحرقه

  ائم .ت له عليه الصلاة والسلام الغنحلَّ أالسلام فالصلاة و 

  

  قال رحمه الله :

: " وأعطيت الشفاعة " يريد بذلك صلوات الله وسلامه عليه المقام المحمود  وقوله [ 

الذي يغبطه به الأولون والآخرون ، والمقام الذي يرغب إليه الخلق كلهم ليشفع لهم إلى 

ولو العزم ، لما ر�م ليفصل بينهم ويريحهم من مقام المحشر، وهي الشفاعة التي يحيد عنها أ

من أنت ؟ الخازن خصه الله به من الفضل والتشريف ، فيذهب فيقعقع �ب الجنة فيقول 

 أفتح لأحد قبلك . وهذه خصوصية أيضاً ليست ألاَّ  فيقول محمد . فيقول : بك أمرت

إلا له من البشر كافة ، فيدخل الجنة فيشفع إلى الله تعالى في ذلك كما جاء في 

، وهذه هي الشفاعة الأولى التي يختص �ا دون غيره من الرسل . ثم  حالأحاديث الصحا 

تكون له بعدها شفاعات في إنقاذ من شاء الله من أهل الكبائر من النار من أمته ، ولكن 

الرسل يشاركونه في هذه الشفاعة ، فيشفعون في عصاة أممهم ، وكذلك الملائكة بل 

شفعت  "د فيقول الله تعالى يريرة وأبي سعوالمؤمنين كما في الصحيح من حديث أبي ه

 وذكر الحديث. "الملائكة ، وشفع النبيون ، وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين 
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وكذلك  كر بن خزيمة في آخر كتاب التوحيدوقد استقصى هذه الشفاعات الإمام أبو ب

سناً في حديث ، وكذلك هي مبسوطة بسطاً ح أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة له

ف ني الأصبهاني وغيرهما ممن صنَّ يالصور الذي رواه الطبراني في المطولات وأبو موسى المد

في المطولات . وقد جمع الوليد بن مسلم عليه مجلداً ، وقد أفردت إسناده في جزء ، فأما 

رواية أصحاب الكتب الستة كالصحيحين وغيرها فإنه كثيراً ما يقع عندهم اختصار في 

في صحيح  ثم رأيتُ  ، والله أعلم .قديم و�خير ويظهر ذلك لمن �ملهديث أو تالح

�ب من سأل  :البخاري شيئاً من ذكر الشفاعة العظمى ، فإنه قال في كتاب الزكاة 

الناس تكثراً : ثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، قال : 

قال : سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :  سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر

ما يزال الرجل يسأل الناس حتى �تي يوم القيامة ليس في وجهه ":  قال رسول الله 

إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن ، ". وقال :  "مزعة لحم

الله بن يوسف قال :  زاد عبد . "فبينما هم كذلك استغاثوا �دم ثم موسى ثم بمحمد 

فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى �خذ بحلقة الباب ، "حدثني الليث عن أبي جعفر 

فهذه هي الشفاعة العظمى  " ،فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً ، يحمده أهل الجمع كلهم 

يها التي يمتاز �ا عن جميع الرسل أولي العزم ، بعد أن يُسأل كل واحد منهم أن يقوم ف

فيقول : لست هناكم اذهبوا إلى فلان ، فلا يزال الناس من رسول إلى رسول حتى ينتهوا 

فيقول : أ� لها ، فيذهب فيشفع في أهل الموقف كلهم عند الله تعالى  إلى محمد 

  .]  ليفصل بينهم ويريح بعضهم من بعض

***********  

أي في حديث جابر ؛ ))  ة ": " وأعطيت الشفاع وقوله (( ثم قال رحمه الله تعالى 

  .المتقدم

يريد بذلك صلوات الله وسلامه عليه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون ، ((

والمقام الذي يرغب إليه الخلق كلهم ليشفع لهم إلى ر�م ليفصل بينهم ويريحهم من مقام 

لما خصه الله به  -الرسلمن  -المحشر، وهي الشفاعة العظمى التي يحيد عنها أولو العزم 

-- وأعطيت الشفاعة  ((فقوله عليه الصلاة والسلام : )) ؛ من الفضل والتشريف(( 
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كه فيها الأنبياء هناك شفاعات يوم القيامة يشرَ  الشفاعة العظمى ، لأن: المراد �لشفاعة هنا 

الصالحون  أيضاً  فتشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع ؛الصالحين من عباد الله الملائكة و و 

  ذلك .لإشارة ابن كثير رحمه الله تعالى من عباد الله كما سيأتي 

: خاص به صلوات الله وسلامه عليه ، والمراد به  هذا أمرٌ  ))أعطيت الشفاعة ((وله : فق

لأهل المحشر في  النبي  وهي أن يشفع، الشفاعة العظمى التي يتدافعها الأنبياء يوم القيامة 

يوم  عظيماً  عصيبا وموقفاً  �لحساب ، لأن الناس يقفون يوم الحشر موقفاً   أن يبدأ الله

ويقفون على أرض عفراء مستوية ، والشمس تدنوا من الخلائق  يطول �م إطالة شديدة جداً 

مقداره خمسين  ، ويقفون يوماً  لا غير ذلكلا انخفاض فيها ولا ارتفاع ولا بناء ولا أشجار و 

عظم الكرب فيه فيبدأ الناس من هول ذلك اليوم وشدته و  عصيباً  كون يوماً وي ،ألف سنة

والقضاء بين العباد أن يبدأ �لفصل  لى الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة عند الله إفيذهبون 

 لى نوح إلى نوح ، فيذهبون إفيعتذر ويحيلهم  لى آدم إبين الخلائق ، فيذهبون 

لى موسى ، فيذهبون إويعتذر ويحيلهم  راهيم إبلى إ، فيذهبون راهيم إبلى إيحيلهم يعتذر و و 

،  لى محمد إليه ويعتذر ويحيلهم إويذهبون ، لى عيسى إيحيلهم يعتذر و و  لى موسى إ

لى الأنبياء إالناس يتوجهون  ؛فهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام . " أ� لها "فيقول: 

فيقول  لى محمد إلى أن �توا إ  كل واحد منهمعند الله فيعتذر  يطلبون منهم أن يشفعوا 

 } محمودا مقَاما ربك يبعثَك أَن عسى{:  وهذا هو المراد من قول الله  ))أ� لها((

يعني عندما يطلب  - تحت العرش فأخر ساجداً ((قال عليه الصلاة والسلام :  . ]٧٩[الإسراء:

بمحامد وحسن الثناء عليه بشيء  وأحمد الله  -  منه الخلائق أن يشفع لهم عند الله

ع الآن ، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تُشفَّ  ايعلمني إ�ه في ذلك الوقت لا أعلمه

يليق بجلاله  مجيئاً للفصل بين العباد  فيشفع عليه الصلاة والسلام وحينئذ يجيء الرّب  ))

 والْملَك ربك وجاء{في سورة الفجر :  قال الله  كمالا نعلم كيفيته   وكماله وعظمته 

أي الملائكة محيطة �لخلائق صفوف من وراء صفوف ، وفي ذلك اليوم  })٢٢( صفا صفا

بُـينّ في صحيح مسلم ، يقول عليه وهذا ا�يء ،  }يء يومئذ بِجهنموجِ{يجُاء بجهنم  أيضاً 

عُونَ ألَْفَ مَلَكٍ ((الصلاة والسلام :  عُونَ ألَْفَ زمَِامٍ، مَعَ كُلِّ زمَِامٍ سَبـْ يُـؤْتَى بجَِهَنَّمَ يَـوْمَئِذٍ لهَاَ سَبـْ
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، وعدد الملائكة الذين يقومون بجر جهنم في أرض المحشر سبعون ألف في سبعين  ))يجَُرُّونَـهَا

كتابه بيمينه   نئذ يكون الفصل بين العباد وتنُشر الدواوين وتتطاير الصحف وآخذٌ وحي .ألف 

كتابه بشماله من وراء ظهره ، فهذه الشفاعة العظمى وهي خاصة بنبينا الكريم صلوات   وآخذٌ 

  . )أعُطيت الشفاعة ) ((الله وسلامه عليه ، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام : 

الشفاعة لجميع أهل الجنة : �ا عليه الصلاة والسلام  لتي أعُطيها وخُصَّ من الشفاعة ا وأيضاً 

يقعقع �ب ف(( فهو عليه الصلاة والسلام أول من يستفتح �ب الجنة  ؛في دخول الجنة 

  .  )) ن ؟ فيقول محمد . فيقول: بك أمرت ، ألا أفتح لأحد قبلكازن مَ الخالجنة فيقول 

ليست إلا له من البشر ، فيدخل الجنة فيشفع إلى الله  وهذه خصوصية أيضاً (( قال : 

وهذه هي الشفاعة الأولى التي يختص . تعالى في ذلك كما جاء في الأحاديث الصحاح 

  . ))�ا دون غيره من الرسل

  ها�ن شفاعتان :  اً إذ

 : ق في أن يبدأ الله ئالشفاعة لعموم الخلا الأولى هذه خاصة؛ و في الحساب  �لبدء 

 به عليه الصلاة والسلام

  لعموم أهل الجنة يشفع لهم عند الله : الشفاعة الثانية  فهذه  ؛في أن يدخلوا الجنة

 خاصة به عليه الصلاة والسلام .  أيضاً 

  وله أيضا شفاعات أخرى خاصة سيأتي الإشارة لها عند المصنف رحمه الله تعالى .

ذ من شاء الله من أهل الكبائر من النار ثم تكون له بعد ذلك شفاعات من إنقا ((قال : 

  الشفاعة لعصاة الموحدين . ؛  )) من أمته

  ))ولكن الرسل يشاركونه في هذه الشفاعة ، فيشفعون في عصاة أممهم  ((قال : 

 تُغْني لَا السماوات في ملَك من وكَم{ ؛ قال الله تعالى : )) وكذلك الملائكة ((

متُهفَاعئًا شيإِلَّا ش نم دعب أَن أْذَني اللَّه نمل اءشضَى يريفالملائكة  ]٢٦[النجم: }و

  .تشفع  أيضاً 

  . المؤمنون يشفعون  وأيضاً )) ؛ بل والمؤمنون((
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 :يقول الله تعالىفد يما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سع((: وشاهد ذلك 

وذكر ..  النبيون ، وشفع المؤمنون ، ولم يبق إلا أرحم الراحمين ، وشفعشفعت الملائكة

   .))  الحديث

هذه الشفاعات ذكِر يعني ))  وقد استقصى هذه الشفاعات(( ثم قال رحمه الله تعالى : 

  .والأدلة عليها 

وهو كتاب عظيم �فع في �به وهو ؛  ))التوحيد  هالإمام أبو بكر بن خزيمة في آخر كتاب((

  طبوع متداول بين أهل العلم وطلابه .م

   .مطبوع  وهو أيضاً ؛ ))  وكذلك أبو بكر ابن أبي عاصم في كتاب السنة له ((قال : 

الذي رواه الطبراني في المطولات  وكذلك هي مبسوطة بسطاً حسناً في حديث الصور(( 

 المطولاتمن حديث أبي هريرة ، وأبو موسى المدني الأصبهاني ، وغيرهما ممن صنف في 

  .  حديث طويل في ذكر أنواع الشفاعات يروى من حديث أبي هريرة ؛  ))

الإمام  )) ؛ إسناده في جزء وقد جمع الوليد بن مسلم عليه مجلداً ، وقد أفردتُ (( قال : 

لى من إأشار و في كتابه البداية والنهاية لى هذا الحديث إه الله تعالى عندما أشار رحم ابن كثير

سماعيل ابن رافع قاص أهل المدينة ، وقد تُكُلِم فيه إمتعددة عن  أنه رُويَ من طرُقٍ رواه ذكر 

غير واحد من الأئمة   ة متنهعلى نكار  وقد نصَّ  بسببه وفي بعض سياقاته نكارة واختلاف ،

،  س ، وأما سياقه فغريب جداً كأحمد ابن حنبل وأبي حاتم الرازي ومحمود بن علي الفلاَّ 

نكر عليه بسبب ذلك . قال : أُ ف واحداً  ه من أحاديث كثيرة جعلها سياقاً ويقُال إنه جمع

قد جمع فيه   وسمعت شيخنا الحافظ أ� الحجاج المزي يقول : إنه رأى للوليد ابن مسلم مصنفاً 

سناده في إأفرد  لى أنه أيضاً إابن كثير يشير هنا و  . كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث

   جزء .

رواية أصحاب الكتب الستة كالصحيحين وغيرها فإنه كثيراً ما يقع عندهم  فأما(( قال : 

  .))  اختصار في الحديث أو تقديم و�خير ، ويظهر ذلك لمن �مله ، والله تعالى أعلم

ــه قــال في   ثم رأيــت في صــحيح البخــاري (( قــال : شــيئاً مــن ذكــر الشــفاعة العظمــى ، فإن

: حـدثنا يحـيى بـن بكـير ، قـال حـدثنا الليـث  "س تكثـراً �ب مـن سـأل النـا "كتابه الزكاة 

عن عبيد الله بن أبي جعفر قال : سمعت حمزة بن عبد الله بن عمـر قـال : سمعـت عبـد الله 
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مَا يَـزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَـتىَّ «:  بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 

إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنوُ يَــوْمَ القِيَامَـةِ، حَـتىَّ «وَقاَلَ:  ، »سَ فيِ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لحَْمٍ �َْتيَِ يَـوْمَ القِيَامَةِ ليَْ 

نَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتـَغَاثوُا ِ�دَمَ، ثمَُّ بمِوُسَى، ثمَُّ بمِحَُمَّدٍ  بـَيـْ لُغَ العَرَقُ نِصْفَ الأُذُنِ، فَـ  )) » يَـبـْ

في القضــاء والفصــل  ءفي البــد شــفعوا لهــم عنــد الله ومعــنى اســتغاثوا أي : طلبــوا مــنهم أن ي؛ 

  بين الناس . 

والذي  ،هكذا ذكر رحمه الله تعالى ؛  )) زاد عبد الله ابن يوسف ((قال ابن كثير رحمه الله : 

وجاء في ،  هكذا غير منسوب" وزاد عبد الله حدثني الليث ... الخ " في صحيح البخاري

كَذَا عِنْدَ أَبيِ ذَرٍّ ، :  "وَزاَدَ عَبْد ا�َّ بْن صَالِح"((قال :  الفتح لابن حجر رحمه الله تعالى

، ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى  ))وَسَقَطَ قَـوْلهُُ " ابِْن صَالِح " مِنْ روَِايةَ الأَْكْثَر 

  .ومن �بعه على هذه الز�دة، من رواه من طريق عبد الله ابن صالح وهو المصري 

حدثني الليث عن ابن أبي جعفر : بن يوسف زاد عبد الله (( ه الله تعالى : قال رحم

عَثهُُ ا�َُّ مَقَامًا « يَشْفَعُ ليُِـقْضَى بَـينَْ الخلَْقِ، فَـيَمْشِي حَتىَّ �َْخُذَ بحَِلْقَةِ البَابِ، فَـيـَوْمَئِذٍ يَـبـْ فَـ

ة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله جمعت وهذه اللفظ ))»محَْمُودًا يحَْمَدُهُ أَهْلُ الجمَْعِ كُلُّهُمْ 

  :الأمرين في مقام الشفاعة العظمى 

 شفاعته عليه الصلاة والسلام لعموم الخلائق أن يبدأ الله  : الأمر الأول  في الفصل بين

 الخلائق .

  فهذه أيضاً  ؛أنه عليه الصلاة والسلام يمشي حتى �خذ بحلقة �ب الجنة : الأمر الثاني 

به صلوات الله وسلامه عليه وهي شفاعته لأهل الجنة في دخول أهل الجنة شفاعة خاصة 

 .  

فهذه هي الشفاعة العظمى التي يمتاز �ا عن جميع الرسل أولي العزم بعد أن (( قال : 

كل نبي ؛   ))لى فلانإاذهبوا  يُسأل كل واحد منهم أن يقوم فيها فيقول : لست هناكم

  .إلى نبي آخر يحيلهم و لذلك  اكم أي لست أهلاً يطُلب منه أن يشفع يقول : لست هن

ة والسلام سيد فلا يزال الناس من رسول إلى رسول حتى ينتهوا إلى محمد عليه الصلا ((

فيقول: أ� لها ، فيذهب فيشفع في أهل الموقف كلهم عند الله تعالى  الأولين والآخرين

  .))  ليفصل بينهم ويريح بعضهم من بعض
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   :قال رحمه الله

ممن أدخل النار . ثم هو أول  قٍ أخر ، منها في إنقاذ خلْ  ثم له بعد ذلك شفاعات أربعٌ [ 

شفيع في الجنة كما رواه الإمام أحمد في مسنده ، عن المختار بن فلفل عن أنس قال : 

. وهو شفيع في رفع درجات بعض أهل  "أ� أول شافع في الجنة  ":  قال رسول الله 

فاعة اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة ودليلها : ما في صحيح البخاري الجنة ، وهذه الش

اللهم اغفر ":  تل �وطاس قال رسول الله من رواية أبي موسى أن عمه أ� عامر لما قُ 

. وقال عليه الصلاة والسلام  "لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك

. وسنفرد إن شاء الله في  "اللهم ارفع درجته"لما مات أبو سلمة بن عبد الأسد : 

  .] الشفاعة جزءاً لبيان أقسامها وتعدادها وأدلة ذلك إن شاء الله تعالى

************  

ممن أدخل  ثم له بعد ذلك شفاعات أربع أخر منها في إنقاذ خلقٍ (( ثم قال رحمه الله : 

 -هما خاصتان به عليه الصلاة والسلام لما ذكر رحمه الله تعالى الشفاعتين اللتين ؛  )) النار

 -والشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة ، الشفاعة العظمى لأهل الموقف في البدء �لحساب 

 تههي خاصة به عليه الصلاة والسلام مثل شفاع منها ما؛ قال : له شفاعات أربع أخر 

ك معه فيها غيره من ومنها ما يشتر ، عنه من العذاب  لعمه أبي طالب في أن يخفف الله 

الشفاعة في رفعة الدرجات  مثل الشفاعة لعصاة الموحدين ، ومثل أيضاً ؛ النبيين والشافعين 

  . �ن يجعله فوق كثير من خلقه شفاعته لأبي عامر الأشعري كفي الجنة  

عن المختار بن  ثم هو أول شفيع في الجنة ، كما رواه الإمام أحمد في مسنده(( قال : 

والحديث ؛ ))  "أ� أول شافع في الجنة ":  قال : قال رسول الله  لفل عن أنس ف

  .  رواه مسلم في صحيحه

وهو شفيع في رفع درجات بعض أهل الجنة ، وهذه الشفاعة اتفق عليها أهل (( قال : 

موافقتهم كر موافقة المعتزلة لأهل السنة في هذه الشفاعة هنا ، لا لأن ذِ ))؛  السنة والمعتزلة

يوافقون أو لا يوافقون لا يعطي  مكو�فإن   ؛تعطي قيمة في الأمر أو لأن موافقتهم لها مكانة 

لأ�م قوم ؛ ومخالفتهم أو موافقتهم ليست بشيء ولا يلتفت إليها ، الأمر أي مكانة أو قيمة 
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ة لون على الأدلمون النصوص ولا يعوِّ من أهل البدع والضلال وأصحاب عقول ولا يعظِّ 

فائدة لكن  مو�ا على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام .مون عقولهم ويقدِّ ويحكِّ 

ه على الفساد يبالتن :)) وهذه الشفاعة اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة (( قوله رحمه الله تعالى 

ائص العظيمة التي ثبتت الشفاعات العظيمة والخصهذه العريض الذي عند هؤلاء ، أن 

هي من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام هؤلاء المبطلة لا يوافقون عليها ولا �لأدلة و 

القوم في هذا الباب أنكروا الشفاعات وأنكروا ما ف إلا هذا .يقبلو�ا ولا يثبتون من الشفاعة 

فهم في حق نبينا عليه اختُص به نبينا عليه الصلاة والسلام من مناقب وكرامات وفضائل 

ينكرون من الخصائص للمصطفى عليه الصلاة والسلام ما هو جفاة  والسلام قومٌ  الصلاة

�بت �لنصوص الصحاح والأدلة الثابتة الواضحة البينة ، ويقابلهم أقوام آخرون من الطرقية 

�طلة ، بل يدخلون في �ب الشرك  ويغالون في �ب الشفاعة فيثبتون في �ب الشفاعة أموراً 

ون ذلك في �ب ويعدُّ  ستغا�ت المحرمة وصرف العبادة لغير الله ة والاوالتعلقات الباطل

وهؤلاء المعتزلة وأضرا�م داخلون في �ب الجفاء ، فهذا غلو و�طل  ؛ ستشفاعالشفاعة أو الا

  في إنكار خصائص النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه . 

ة أبي موسى الأشعري أن عمه أ� ودليلها : ما في صحيح البخاري من رواي(( قال : 

اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله ":  قال رسول الله  تل �وطاسعامر الأشعري لما قُ 

منهم  كون قسمٌ ا فرّ المشر نحن عرفنا أن بعد حنين لمو ؛  )) "يوم القيامة فوق كثير من خلقك

مع  عامر الأشعري  أ� لى أوطاس ، فأمّر النبي إقسم منهم فروا لى الطائف و إفروا 

فأ�ه ، بسهم في ركبته  أبو عامر لهم وأصيب تجماعة من الصحابة ولحقهم في أوطاس وقا

أبو موسى لى رجل فانطلق إقال له : من الذي أصابك؟ فأشار أبو موسى الأشعري ف

هذا ره �نه قتل قاتله ، ثم قال : انزع لى أبي عامر وبشَّ إرجع الأشعري في أثره ولحقه وقتله و 

النبي  ئأقر ":  السهم ، فنزعه من ركبته فبدأ الماء يسيل وشعر أنه في �اية الأمر . فقال 

 فلما ذهب أبو موسى الأشعري  "مني السلام واسأله أن يستغفر لي . لى النبي عليه إ

دّ يديه ، وم أالماء وتوض طلب  ؛ستغفار الصلاة والسلام وأقرأه سلام أبو عامر وطلبه الا

 (( بطيه صلوات الله وسلامه عليه ، وقال عليه الصلاة والسلام :إ: حتى رأينا بياض  قال
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. فهذا نوع من  ))اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك 

  الشفاعة في رفعة الدرجات لبعض أهل الجنة . ؛الشفاعة 

اللهم ارفع "سلمة ابن عبد الأسد : وقد قال عليه الصلاة والسلام لما مات أبو (( 

  . والحديث في صحيح مسلم عن أم مسلمة رضي الله عنها))  "درجته في عليين

 )) وسنفرد إن شاء الله جزءاً لبيان أقسامها وتعدادها وأدلة ذلك(( قال رحمه الله تعالى : 

، ا خُتم الكتاب و� هاوفي بعض النسخ للفصول لابن كثير يوجد فصل في الشفاعة وأقسام ؛

  . وستأتي معنا �ذن الله تبارك وتعالى لاحقاً 

  

  قال رحمه الله :

عامة " فمعناه  إلى الناس : " وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثتُ  وأما قوله [ 

 نليبي قَومه بلِسانِ إِلاَّ رسولٍ من أَرسلْنا وما{:  ، وهو قوله في الكتاب العزيز

م{:  وقوله تعالى،  ]٤[إبراهيم: }لَهإِنو نم ةا خلا إِلا أُميهف يرفكان النبي ،  ]٢٤[فاطر:}نَذ

ممن كان قبلنا لا يكلف من أداء الرسالة إلا ما يدعو به قومه إلى الله ، وأما محمد 

 }نّي رسولُ اللّه إِلَيكُم جميعاًقُلْ يا أيَّها النّاس إِ{:  صلوات الله وسلامه عليه فقال الله تعالى

 ومن{:  وقال تعالى ]١٩[الأنعام: }بلَغَ ومن بِه لأُنْذركُم{:  وقال تعالى ، ]١٥٨[الأعراف:

كْفُري بِه نابِ مزالأَح ارفَالن هدعوقُل{:  وقال تعالى ]١٧[هود: }مو ينتُواْ لِّلَّذأُو تَابالْك 

ينيالأُمو تُملَمأَأَس واْ فَإِنلَمأَس واْ فَقَدتَدإِن اهاْ ولَّوا تَوفَإِنَّم كلَيغُ علاالْب اللّهو يرصب ادبآل  }بِالْع]

كثير من القرآن تدل على عموم رسالته إلى الثقلين ، فأمره الله تعالى أن   في آيٍ  ]٢٠عمران:

هم ، وعر�م وعجمهم ، فقام صلوات الله وسلامه عليه بما سهم وجنّ ينذر جميع خلقه إن

  .] غ عن الله رسالتهأمر ، وبلَّ 

**********  

إلى الناس  يبعث إلى قومه وبعثتُ  وأما قوله : " وكان النبي (( قال رحمه الله تعالى : 

، ومن قبله  هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه بعُث للناس عامة أيضاً ؛  )) "عامة

لى قومه خاصة ، أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه إالمرسلين كلٌ منهم يبُعث من النبيين و 
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خاصة بقومه وليست خاصة �لعرب وإنما هي للناس   للعالمين ، فليست رسالته بعُث رحمةً 

من الأدلة  وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة، ونذيرا كافة بشيراً  كافة ، بعُث للناس 

  على ذلك .

 إِلاَّ رسولٍ من أَرسلْنا وما{:  وهو قوله فمعناه في الكتاب العزيز ،  ((قال : 

 فيها خلا إِلا أُمة من وإِن{:  وقوله تعالى،  ]٤[إبراهيم: }لَهم ليبين قَومه بلِسانِ

يرلا يكلف من أداء الرسالة إلا ما يدعو به  فكان النبي ممن كان قبلنا،  ]٢٤[فاطر:}نَذ

قُلْ يا أَيّها النّاس {:  قومه إلى الله ، وأما محمد صلوات الله وسلامه عليه فقال الله تعالى

 }بلَغَ ومن بِه لأُنْذركُم{:  وقال تعالى ، ]١٥٨[الأعراف: }إِنّي رسولُ اللّه إِلَيكُم جميعاً

 وقال تعالى ]١٧[هود: }موعده فَالنار الأَحزابِ من بِه يكْفُر ومن{:  قال تعالىو  ]١٩[الأنعام:

 فَإِنَّما تَولَّواْ وإِن اهتَدواْ فَقَد أَسلَمواْ فَإِن أَأَسلَمتُم والأُميين الْكتَاب أُوتُواْ لِّلَّذين وقُل{: 

كلَيغُ علاالْب واللّه يرصب ادبكثير من القرآن تدل على عموم رسالته   في آيٍ  ]٢٠[آل عمران: }بِالْع

فأمره الله تعالى أن ينذر جميع خلقه إنسهم وجنهم ، وعر�م وعجمهم ،  ، إلى الثقلين

  أتم البلاغ.))  غ عن الله رسالتهوبلَّ  به فقام صلوات الله وسلامه عليه بما أمر

ما نراه الآن في زماننا الحاضر من انتشار الإسلام بكافة اللغات : سالته ومن شواهد عموم ر 

على اختلاف لغا�م ، ولهذا تجد الإسلام  ، فرسالة النبي عليه الصلاة والسلام للناس جميعاً 

مع الأزمنة والأوقات من أهل البلدان  ح ومشروح بلغات كثيرة ويقيض الله  وموضَّ مبينَّ 

لى قومه وينتشر دين الله إربي ويبدأ ينقل معاني الإسلام وحقائق الدين من يتعلم اللسان الع

  في الآفاق وفي أرجاء المعمورة ، وهذا كله من شواهد الواقع على أن نبينا عليه الصلاة

  .والسلام رحمة للعالمين 

ء للعرب خاصة أو لقومه خاصة بل أرسل للعالمين ، ولهذا جاعليه الصلاة والسلام ولم يرُسل 

وَالَّذِي نَـفْسُ محَُمَّدٍ بيَِدِهِ، لاَ يَسْمَعُ بيِ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأْمَُّةِ (: ( قال  أنه صحيح مسلمفي 

  .)) يَـهُودِيٌّ، وَلاَ نَصْراَنيٌِّ، ثمَُّ يمَوُتُ وَلمَْ يُـؤْمِنْ ِ�لَّذِي أرُْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ 
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قلت لهم : "من أهل الكتاب يقول :  م رحمه الله تعالى يذكر مرةّ أنه جمعه مجلس بنفرٍ وابن القي

قال : منذ  قالوا : وما ذاك ؟ سبة ما سبه �ا أحد من العالمين .  إنكم قد سببتم محمداً 

د ويذكر من فضائله وخصائصه ويعدِّ  ظهر ودينه في علو ، ولا يزال الله يؤيده ولا يزال كذا ..

وهذه سبة � ربّ العالمين  !!اقبه عليه الصلاة والسلام ، ثم تقولون عنه إنه نبي كاذب من من

إذ كيف يكون نبي كاذب ولا يزال يؤيده ولا يزال دينه في ظهور ولا يزال  ،ه �ا أحد ما سبَّ 

الما فإما أن يكون الله عالما به أو ليس ع!! في علو ولا يزال في تمكن ولا يزال أعوانه في �ييد 

عليه أو ليس قادرا عليه ، فإن كان الله عالما به أليس قادرا عليه ؟ وإن كان الله  أو قادراً ، به 

  الأقَاوِيلِ {:  الله قال قد ليسأعالما به وقادرا عليه ضعا بنَليلَ عتَقَو لَو٤٤(و(  هنذْنَا ملأخ

 ينم٤٥(بِالْي( تْالو هنا منلَقَطَع ثُمهذا حول تعالى الله رحمه ناقشهمف ]٤٦-٤٤[المعارج: } ين 

 وليس صادق نبي إنه يقولون أيضا منّا والعقلاء كاذب أنه نقول أن حاشا:  فقالوا ، المعنى

 يقولون منكم العقلاء كان إذا:  لهم فقلت:  يقول ، سعداء أتباعه إن ويقولون ، كاذب بنبي

 أن يمنعكم لذيا ما ، سعداء أتباعه وأن كاذ� ونيك أن حاشاه تقولون أيضا وأنتم ذلك

 . سعداء عيسى وأتباع سعداء موسى أتباع أيضاً  نقول ونحن:  قالوا! ؟ السعادة �ذه تظفروا

 لا إنه((:  وقال يتبعه لم من كفّر أنه عنه ثبت قد فإنه صادق نبي إنه تقولون كنتم نإ:  قال

 يدخله أن الله على حقا كان إلا به جئت ذي�ل يؤمن لا ثم نصراني ولا يهودي بي يسمع

 بصادق ليس أنه اعتقدتم وإن ، هذا في إتباعه لزمكم صادق أنه ترون كان فإن))  النار

 الأبواب عليهم الله رحمه أغلق يعني. هذا غير في حدثنا:  قالواف . السابق �طلكم لىإ رجعتم

  . "هذا غير في حدثنا" فقالوا به التحدث يستطيعون كلام أي لهم أصبح وما

 الصلاة عليه وبعُث وللعالمين للثقلين هي والسلام الصلاة عليه نبينا رسالة أن فالشاهد

 دل إلا خيراً   ترك فما ، المبين البلاغ والسلام الصلاة عليه غوبلَّ  للعالمين رحمة والسلام

  . عليه وسلامه الله صلوات منه حذر إلا شراً  ولا عليه الأمة

  

  م وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .والله تعالى أعل

*.*.*  
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  كتابشرح 

  الفصول في سيرة الرسول 
  

  رحمه االله الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري يبلأ

  

  

  ٤٥إلى الدرس  ٤٣من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٠١/٠٩/١٤٤٠
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 بسم الله الرحمــــن الرحيم

رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  � الحمد

  أجمعين أما بعد : 

 :  ه الله تعالىرحم قال

أنه : ومن خصائصه على إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين [ 

نبي إلا وقد أُخذ عليه الميثاق لئن  فما منوخطيبهم وإمامهم وخاتمهم ،  وسيدهمأكملهم 

عث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ، وأمر أن �خذ على أمته الميثاق بذلك، قال بُ 

 مصدقٌ رسولٌ جآءكُم ثُم وحكْمة كتَابٍ من آتَيتُكُم لَمآ ٱلنبِيين ميثَاقَ ٱللَّه أَخذَ وإِذْ{:   تعالىالله

 وأَنَاْ شهدواْٱفَ قَالَ أَقْررنَا اْقَالُوۤ إِصرِي لكُمذٰ علَىٰ وأَخذْتُم قْررتُمأَأَ قَالَ ولَتَنصرنَّه بِه لَتُؤمنن معكُم لِّما

كُمعم نم ينداهيقول تعالى : مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم  ]٨١[آل عمران:}ٱلش

شاملاً لكل جاءكم رسول بعد هذا كله فعليكم الإيمان به ونصرته . وإذا كان هذا الميثاق 

  ] من جميعهم ، وهذه خصوصية ليست لأحد منهم سواه منهم تضمن أخذه لمحمد 

************  

التي لا  لا زال الحديث عند الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في ذكر خصائص نبينا محمد 

من خصائصه عليه الصلاة والسلام على ((  فمنها أنَّ  ؛يشاركه فيها غيره من الأنبياء 

خوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه أكملهم وسيدهم وخطيبهم إ

فما من نبي إلا وقد أُخذ عليه الميثاق لئن بعُث محمد وهو حي  ؛ وإمامهم وخاتمهم

 أَخذَ وإِذْ{:  قال الله تعالى،  ليؤمنن به ولينصرنه ، وأمُر أن �خذ على أمته الميثاق بذلك

يثَاقَ ٱللَّهم نيبِيآ ٱلنتُكُم لَمن آتَيتَابٍ مك ةكْمحو ثُم كُمآءولٌ جسقٌ ردصا ملِّم كُمعم ننملَتُؤ بِه 

نَّهرلَتَنصقَالَ و تُمرأَأَقْر ذْتُمأَخلَىٰ وذٰ عكُمرِيإِ لنَا اْقَالُوۤ صرالمطلوب من الأنبياء في ؛  )) } أَقْر

، }أَقْررنَا{:  فقالوا في الأمرين معاً  ؛  نصرته، و الإيمان به  :هذا الميثاق أمران 

  معنى كلمة الإقرار وهما :  يفيدهمايتناول أمرين  }أَقْررنَا{قولهمو 
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  تصديق الأخبار.  

  وامتثال الأوامر.   

ف به كلمة الإيمان ، ولهذا قال أهل العلم في كتب العقائد : إن كلمة الإقرار هي أولى ما تعرَّ 

ذعان القلب إد على مجرد التصديق وهو زائ يقال الإيمان هو الإقرار ، لأن الإيمان فيه قدرٌ ف

الإيمان وهذا مكانه  منهم وانقياده وامتثاله ، والآية الكريمة تدل على ذلك المعنى ، لأنه طلُب

أقرر� : أي  } أَقْررنَا{   وفي الأمرين قالوا، وطلُب منهم النصرة وهذه عمل ، القلب 

تناولهما هذه تل من الأمرين كوالنصرة عمل ، و ، وأقرر� �لنصرة له ، ذا النبي �تصديق ل�

  . } أَقْررنَا{الكلمة 

ذا بعُث محمد تلو الآخر أنه إ قد أخذ الميثاق على جميع النبيين واحداً  الشاهد أن الله 

أن �خذوا أمروا كذا وكلهم أقروا بذلك ، و ، عليه الصلاة والسلام أن يؤمنوا به وأن ينصروه 

  على أممهم العهد والميثاق بذلك ، فهذه خصيصة لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام .

مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول (( وفي شرح هذه الآية يقول ابن كثير : 

وإذا كان هذا الميثاق شاملاً لكل منهم تضمن  ،عد هذا كله فعليكم الإيمان به ونصرته ب

وهنا تظهر الخصيصة لنبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا ؛ ))  من جميعهم أخذه لمحمد 

منه من جميع  كان حظ النبي فلتزمه جميع الأنبياء واالعهد والميثاق أُخذ على جميع النبيين 

ما {فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه كما قال الله تعالى :  لأنه خاتم النبيين ؛النبيين 

 ينبِيالن اتَمخو ولَ اللَّهسر نلَكو كُمالرِج نم دا أَحأَب دمحم فهذه  ؛ ]٤٠[الأحزاب: }كَان

  خصيصة لنبينا عليه الصلاة والسلام ليست لأحد سواه .

  

  ه الله :قال رحم

ولد مسروراً مختوً� كما وردفي الحديث الذي جاء من طرق عديدة  ومن ذلك أنه [ 

وقد قيل إنه شاركه فيها غيره من الأنبياء كما ذكره أبو الفرج الجوزي في  ، لكنها غريبة 

  .] كتاب تلقيح الفهوم

**********  
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 )) ؛ مختو�ً  لد مسروراً وُ  أنه: ((ثم ذكر هذه الخصيصة لنبينا عليه الصلاة والسلام وهي 

أي وُلد على هذه الهيئة مزالة الغلفة :  وولد مختو�ً  .أي وُلد وقد قُطع سرهّ :  ومعنى مسروراً 

  .المولود  التي �تي على رأس ذكر

من طرُق عديدة لكنها غريبة ، وقد  وهذا كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله جاء في حديثٍ 

دراية بحديث النبي عليه تعالى وغيره من المحققين من أهل العلم وأهل البينّ هو رحمه الله 

السلام أنه لم يثبت ، وهذه الطرق التي جاءت في ولادة النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة و 

ا رأى كثرة الطرق ولم بعض أهل العم لمطرُق ضعيفة لا يثبت �ا الحديث ، و  مختو�ً  مسروراً 

سنادها حكم عليه �نه حديث متواتر ، مثل ما صنع الحاكم إرجال ص فيها من حيث يمحِّ 

 أن الحديث ضعيف رحمه الله تعالى في المستدرك وتعقبه ابن كثير رحمه الله تعالى في ذلك وبينَّ 

ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله في كتابه ، على أن يقال عنه حديث متواتر  لا يثبت فضلاً 

ادعى بعضهم صحته لما ورد له من طرق حتى زعم بعضهم أنه متواتر وقد " :  البداية والنهاية

يعني سواء  "وفي هذا كله نظر  - لحاكم رحمه الله تعالى في كتابه المستدرك للعله يشير  -

لحديث ضعيفة لا الحكم بصحة الحديث أو الحكم بتواتر الحديث في هذا كله نظر لأن طرُق ا

بينّ ضعف هذا  م رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد أيضاً والإمام بن القي .يثبت �ا الحديث 

أن الأمر يبقى على الأصل في المواليد أ�م يولدون  عدم صحته ، وذكر رحمه اللهديث و الح

وذكُر في بعض الروا�ت  ،على الأصل المعروف طالما أن الحديث لم يثبت ولا تقوم به حجة 

مما نبه عليه ابن القيم رحمه  ه من المواليد ، وأيضاً أن جده عبد المطلب ختنه في سابعه كغير 

يصة ، لأنه يحصل في بعض المواليد الله تعالى أن هذا الأمر لو فرُض أنه �بت لا يعتبر خصِّ 

ذكر أهل العلم في ذلك بعض النقولات وبعض الوقائع لبعض المواليد أنه ، و  أن يولد مختو�ً 

 أهل العلم ، وقد بينَّ  -  هذا على فرض ثبوت ذلك -، فلا تبقى هذه خصيصة وُلد مختو�ً 

أن الحديث بذلك لم يثبت ولا يصح ويبقى الأمر على أصله في غيره من المواليد ولا يخُرج 

  الأمر على أصله إلا بدليل صحيح �بت .

وقد قيل إنه شاركه فيها غيره من الأنبياء كما ذكره أبو الفرج بن (( وقوله رحمه الله : 

هذا كلام مرسل ومطلق ولم يذُكر عليه دليل صحيح ، وفي شأن نبينا عليه  أيضاً ؛ ) ) الجوزي

  .!! الصلاة والسلام لم يثبت بذلك الدليل فكيف بسائر الأنبياء وجميعهم 
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  :  رحمه الله قال

�قية بعده إلى ما شاء الله ،  ومعجزته ، ومن ذلك أن معجزة كل نبي انقضت معه [ 

ز المعجز لفظه ومعناه ، الذي تحدى الإنس والجن أن �توا بمثله ، وهو القرآن العزي

  .]  فعجزوا ، ولن يمكنهم ذلك أبداً إلى يوم القيامة

**********  

هذه الخصيصة العظيمة لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وهي أن معجزته عليه  ثم ذكر أيضاً 

لى يوم إ، فهي معجزة خالدة �قية  يامةلى يوم القإهي القرآن �قية الصلاة والسلام ألا و 

 عهم ، فكل نبي انقضت معجزته معهالقيامة ، بينما معجزات سائر الأنبياء فإ�ا انقضت م

أما معجزة  فلم تبقى المعجزة يراها الناس بعد ذلك وإنما انقضت المعجزة مع النبي في حينه ،

، ومعجزته عليه الصلاة  اء الله لى أن يشإنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإ�ا �قية 

عجاز إوالسلام القرآن العزيز المعجز لفظه ومعناه ، وسبق للمؤلف رحمه الله أن تحدث عن 

تحدى به الإنس والجن أن  وأن الله ، في معناه  عجازه أيضاً إوعن ، القرآن الكريم في لفظه 

   ظهيرا . ولو كان بعضهم لبعضٍ  لى يوم القيامةإ�توا بمثله ، فعجزوا ولن يمكنهم ذلك أبدا 

 
  :  رحمه الله قال

أسري به إلى سدرة المنتهى ، ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة ،  من ذلك أنه و [ 

إلا أن يكون في قوله في الحديث حيث يقول جبريل اللهم ،  وهذه من خصائصه 

، وكذا قوله  "ير منه اسكن فو الله ما ركبك خ"أن يركبه :  ا أراد للبراق حين جمح لمَّ 

في الحديث : " فربطت الدابة في الحلقة التي كانت تربط �ا الأنبياء " ما يدل على أنه 

في المبالغة في التقريب  ملم يشاركه أحد منه سرى �م ، إلا أننا نعلم أنه قد كان يُ 

العرش كما جاء  ه للتعظيم ، ولهذا كانت منزلته في الجنة أعلاها منزلة وأقر�ا إلىمنوالدنو 

تنبغي إلا لعبد من عباد  في الحديث : " ثم سلوا الله لي الوسيلة ، فإ�ا منزلة في الجنة لا

  .]  صلى الله عليه وسلمفالله ، وأرجو أن أكون أ� هو " 
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***********  

 لى سدرةإهي أنه أُسري به ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الخصيصة لنبينا عليه الصلاة والسلام و 

  ثم استدرك الإمام بن كثير رحمه الله قال : ،  لى منزله في ليلة واحدةإالمنتهى ثم رجع 

الدابة التي وهي  - حيث يقول جبريل للبراق" اللهم إلا أن يكون في قوله في الحديث (( 

لما أراد أن يركبه  - أي البراق -حين جمح  -ركبها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به 

  :"  تفيد أنه قد ركبه " ما ركبك خير منه "قوله ؛ )) "اسكن فو الله ما ركبك خير منه

قبل ذلك أ�س هم دونه في الخيرية ودونه في الفضل ، وهذا من الشواهد أنه عليه الصلاة 

والسلام أفضل النبيين وخير الناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه ، ففيه شاهد في قوله في 

   . ))أََ� سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ((خر : الحديث الآ

ه قبل نبينا يستفاد من الحديث أنه فيه احتمال أن هناك أنبياء ركبوا البراق للغرض نفس أيضاً و 

، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع وحسنه عليه الصلاة والسلام

  .الترمذي رحمه الله وهو من حديث أنس ابن مالك 

فربطت الدابة �لحلقة التي كانت  ((:  السلامكذلك يشهد لهذا قول نبينا عليه الصلاة و 

 ؛ من حديث أنس بن مالك  هذا أيضا جاء في صحيح مسلم، و  )) تربط �ا الأنبياء

يكون شارك في ركوب  مَنيفيد أن من الأنبياء  أيضاً  "التي كانت تربط �ا الأنبياء "فقوله : 

به نبينا عليه  ما خُصَّ  أنَّ يقول ابن كثير   حصول هذا الإسراء والمعراج ، لكن أيضاً فيو البراق 

لأن ما كان فيه من الدنو  ،فهو أعظم مما ثبت لغيره  -إن ثبت لغيره  -الصلاة والسلام 

من الله ونحو ذلك من المعاني هي من  بسماع كلام الله  ةو ظوالح والتقريب من الله 

هذا إن لم يثبت المعراج لغيره من الأنبياء فتكون  ؛ وسلامه عليه خصائصه صلوات الله

، وإن كان المعراج قد ثبت لغيره من الأنبياء فتكون لخصيصة حصول المعراج له دون غيرها

زات التي خُص �ا صلوات الخصيصة المبالغة في التقريب والدنو وغير ذلك من الخصائص والميِّ 

ويستدل لذلك رحمه الله تعالى �لحديث الذي ، لى السماء إبه  الله وسلامه عليه حين عُرج

لى إفيه أن مكانة نبينا عليه الصلاة والسلام في الجنة هي أعلى مكانة وهي أقرب مكانة 

 ثمَُّ سَلُوا اللهَ ليَِ الْوَسِيلَةَ، فإَِنَّـهَا مَنْزلَِةٌ فيِ الجْنََّةِ،((عرش الرحمن كما قال عليه الصلاة والسلام: 
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بَغِي إِلاَّ لعَِبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأرَْجُو أَنْ أَكُونَ أََ� هُوَ  صلوات الله وسلامه عليه ،  )) لاَ تَـنـْ

  .  والحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما

  

  

  

  قال رحمه الله :

كان قولها ذلك   الشرعيةومن ذلك أن أمته إذا اجتمعت على قول واحد في الأحكام [ 

رر ذلك في كتب الأصول ، ، بل يكون اتفاقها ذلك صواً� وحقاً كما قُ معصوماً من الخطأ

  .]  وهذه خصوصية لهم بسببه لم تبلغنا عن أمة من الأمم قبلها

***********  

 إذا-ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الخصوصية لنبينا عليه الصلاة والسلام أن أمته لا تجتمع 

لا ((على ضلالة ، كما ثبت في سنن الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعا :  -اجتمعت

فهذه خصيصة للنبي عليه الصلاة  . الحاكم وصححه ورواه أيضاً  ))تجتمع أمتي على ضلالة 

 أمته أن وإن كان للأمة إلا  -الأمة لا تجتمع على ضلالة أن  -والسلام ، وهذا الأمر 

دون  رفه ومكانته عليه الصلاة والسلام ، فكان من خصائصه هو لفضله وشحظيت به 

  من قبله من الأنبياء أن أمته صلوات الله وسلامه عليه لا تجتمع على ضلالة . 

  

  قال رحمه الله :

ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام إذا . أول من تنشق عنه الأرض  ومن ذلك أنه [ 

ولهم إفاقة ، كما أخرجاه في الصحيحين من حديث صُعق الناس يوم القيامة يكون هو أ

في قصة اليهودي لما قال : لا والذي اصطفى موسى على العالمين ، فلطمه  أبي هريرة 

لا تفضلوني على موسى فإن "فقال :  رجل من المسلمين ، وترافعا إلى رسول الله 

بقائمة العرش ، فلا الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى �طشاً 

. وقد "أم جوزي بصعقة الطور"وفي رواية :  ، "أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله

حمل بعض من تكلم على هذا الحديث هذه الإفاقة على القيام من القبر . ودليله في 
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قال  ذلك ما وقع روا�ت البخاري من حديث يحيى ابن عمرو المديني عن أبي سعيد 

لا تخيروني على الأنبياء ، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون " : ول الله : قال رس

، فإذا أ� بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ، فلا أدري  أول من تنشق عنه الأرض

. وهذا اللفظ مشكل ، والمحفوظ رواية  "عق أم جوزي بصعقته الأولىأكان ممن صُ 

بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة وعبد الرحمن  البخاري عن يحيى بن قزعة عن إبراهيم

 لا: "   إلى أن قال : قال رسول هللالأعرج عن أبي هريرة ، فذكر قصة اليهودي 

تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق 

الإفاقة عن فهذا نص صريح لا يحتمل �ويلاً أن هذه ، وذكر الحديث " فأجد موسى..

لا عن موت ، وهذا حقيقة الإفاقة ، ثم من �مل قوله: " فلا أدري أفاق قبلي أم  صعقٍ 

  .]  أعلم جوزي بصعقة الطور " جزم �ذا ، والله 

**************  

   .ثم ذكر رحمه الله تعالى هاتين الخصوصيتين لنبينا عليه الصلاة والسلام 

  أنه(( وهي قوله : أما الأولى  فالحديث بذلك ؛  )) من تنشق عنه الأرض أول

في صحيح مسلم من  �بت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري و�بت أيضاً 

، وفيهما التصريح �نه عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه حديث أبي هريرة 

 إِذَا ثُم )٢١( فَأَقْبره أَماتَه ثُم{قال جل وعلا :  الأرض حين النشور والقيام لربّ العالمين .

اءش هر؛فقبره عليه الصلاة والسلام هو أول قبر ينشق عن صاحبه  ]٢٢-٢١[عبس: } أَنْش 

من القبور ، فهذه خصوصية له عليه  فيكون عليه الصلاة والسلام أول الناس قياماً 

لتشريف وعلى سائر بني آدم ، وهذا فيه من ا الصلاة والسلام على النبيين جميعاً 

 ما هو ظاهر معلوم . والتفضيل له 

  : أنه عليه الصلاة والسلام إذا صُعق الناس يوم القيامة يكون هو ((الخاصية الثانية

  . )) أولهم إفاقة

حديث أبي هريرة في قصة  من خرجاه في الصحيحينأما ((  : وذكر الدليل على ذلك وهو

 )) فلطمه رجل من المسلمين "العالمين  لا والذي اصطفى موسى على"اليهودي لما قال 

معنى ذلك أنه يفضله على محمد عليه الصلاة والسلام ، فأحد المسلمين لم يحتمل ذلك  ؛
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وفي  ))فقال : لا تفضلوني على موسى  لى رسول الله إوترافعا  ((ي دفلطم ذلك اليهو 

:  لتخيير والتفضيل المنهي عنهلا تفضلوني ، والمراد �: أي  ))لا تخيروني((الرواية الأخرى قال 

، أما اعتقاد أن النبي اللجج والضرب ونحو ذلك و الشدة الذي يكون على وجه الخصومة و 

 .ك فيه والدلائل عليه كثيرة أفضل النبيين فهذا لا يُش

))  لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق((قال : 

فيكون الحديث فيه دليل صريح على  ))أكون أول من يفيق  (( ابت :هذا هو اللفظ الثو  ؛

خصيصة أخرى لنبينا عليه الصلاة والسلام غير الخصيصة الأولى وهي أنه عليه الصلاة 

  والسلام أول من يفيق . 

وهذا فيه دليل أن عرش الرحمن ؛  )) فأجد موسى �طشاً بقائمة من قوائم العرش(( قال : 

و نبينا عليه هوها ،لأر�ب البدع الذين يقولون هو مجاز لا حقيقة له  فاً عرش حقيقي ، خلا

 ))موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فإذا ((الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول : 

في القرآن �لعرش  فهو عرش حقيقي وهو أكبر المخلوقات وأعظمها ، ولهذا نعته الله 

معنى ا�يد ، و للعرش في قراءة نعتٌ ] ١٥[البروج: } الْعرشِ الْمجِيد ذُو{ ونعته �لعرش ا�يد العظيم

ثبات سعة العرش وأنه أوسع إ، لأن ا�د في لغة العرب السعة ، وفي هذه  أي الواسع: 

له  المخلوقات وأكبرها وأعظمها ، فهو عرش حقيقي وهو أكبر المخلوقات وله قوائم وأيضاً 

فكل ذلك نؤمن  . ]١٧[الحاقة: } ثَمانيةٌ يومئذ فَوقَهم ربك عرش ويحملُ{: حملة كما قال ربنا 

سلامه و صلوات الله نبينا الصحيحة الثابتة عن سنة النثبِته لثبوته في كتاب ربنا ولثبوته في و به 

:   استوى على العرش ، قال نؤمن بما جاء في القرآن والسنة أن ربنا  يضاً أعليه ، و 

}ى ثُمتَولَى اسشِ عرأي علا وارتفع على عرشه ا�يد : ومعنى استوى  ]٥٤[الأعراف: }الْع

   .ماله وعظمته سبحانه كبجلاله و  يليق علواً 

 فإذا قال لنا قائل : كيف استوى على العرش ؟ نقول : كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى

والسؤال عنه بدعة ، يعني الخوض ، والإيمان به واجب ، والكيف مجهول ، ستواء معلوم : الا

لباطل ، أما الصحابة هذا بدعة من البدع التي أحدثها أهل ا في كيفية صفات الله 

  .والتابعون لهم �حسان ما كانوا يخوضون في هذا الأمر 
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(( :  -شكال جاء في بعض روا�ت هذا الحديث إلأنه سيورد هنا  -ه الله قال ابن كثير رحم

 ؛ ))وقد حمل بعض من تكلم على هذا الحديث هذه الإفاقة على القيام من القبر 

   .نشقاق الإفاقة هي الا ، يعني جعل واحداً  جعلهما شيئاً 

ودليله في ذلك ما وقع روا�ت البخاري من حديث يحيى ابن عمرو المديني عن  ((قال : 

لا تخيروني على الأنبياء فإن الناس يصعقون ": قال : قال رسول الله  أبي سعيد 

هكذا جاء في بعض روا�ت البخاري  )) "يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض 

  )) .فأكون أول من تنشق عنه الأرض  ((ذا الحديث له

لأن سائر روا�ت الحديث جاءت  ؛ )) وهذا اللفظ مشكل(( لما أورد ذلك قال ابن كثير : 

لكن هذه اللفظة في صحيح البخاري جاءت �ذا اللفظ :  ))فأكون أول من يفيق ((بلفظ 

  .)) فأكون أول من تنشق عنه الأرض ((

وسبب : " ابن أبي كثير رحمه الله تعالى قال  هو تلميذ المصنفعز و جاء عند ابن أبي ال

إن الناس يصعقون يوم ((أحدهما :  "في حديث  الإشكال أنه دخل على الراوي حديثٌ 

 )) ،أ� أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ((والثاني :  ، ))القيامة فأكون أول من أفيق

وجعله لحديث آخر  حديث في حديث فأثبت لفظةً الطريق دخل عليه  افالراوي هنا في هذ

  . ))فأكون أول من تنشق عنه الأرض ((فقال : في هذا الحديث 

وممن نبّه على هذا أبو الحجاج المزي وبعده الشيخ شمس الدين " قال ابن أبي العز رحمه الله : 

هؤلاء الأئمة  فكل.  "ابن القيم رحمه الله وشيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمهم الله 

وي لهذا الطريق دخل عليه االمزي وابن القيم وابن كثير رحمهم الله تعالى كلهم قالوا أن الر 

والمحفوظ رواية ، وهذا اللفظ مشكل ((حديث في حديث ، ولهذا يقول ابن كثير هنا : 

البخاري عن يحيى بن قزعة ، عن إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة وعبد 

 " قال رسول الله  أن قال : ن الأعرج ، عن أبي هريرة ، فذكر قصة اليهودي إلىالرحم

تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأُصعق معهم فأكون أول من يفيق  لا

  . ))" فأجد موسى..

فهذا نص صريح لا يحتمل �ويلاً : أن هذه الإفاقة عن صعق لا عن  ((قال ابن كثير : 

أيضا هذا استدلال آخر يستفاد من سياق الحديث وهو ؛  )) هذا حقيقة الإفاقةو  ، موت
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أن الحديث فيه ذكر إفاقة ، والإفاقة تكون عن صعق لا عن موت ، أما القيام الذي يكون 

  من القبور يكون عن موت ، فهذا شيء وهذا شيء آخر .

 ي بصعقة الطور " جزم �ذاثم من �مل قوله : " فلا أدري أفاق قبلي أم جوز  (( قال :

، فيُعلم بذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام ثبت  جزم أ�ا إفاقة وليست قيام من القبر؛  ))

وأنه إذا صُعق ، أنه عليه الصلاة والسلام قبره أول من ينشق عنه : له خصوصيتين اثنتين وهما 

  . الناس يوم القيامة يكون أولهم إفاقة صلوات الله وسلامه عليه

  

  

 قال رحمه الله :

على نشز من ومن ذلك أنه صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة ، ويبعث هو وأمته [ 

�ذن الله له ولهم �لسجود في المحشر دون سائر الأمم ، كما و، الأرض دون سائر الأمم

،  رواه ابن ماجه عن جبارة بن المغلس الحماني : قال حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور

إذا جمع الله الخلائق يوم  ":  عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى قال : قال رسول الله 

ن لأمة محمد في السجود ، فيسجدون له طويلاً ثم يقال : ارفعوا رؤوسكم فقد القيامة أذِ 

وجبارة ضعيف . وقد صح من غير وجه أ�م أول  "جعلنا عدتكم فداءكم من النار 

  .]  القيامةالأمم يقضى بينهم يوم 

*************  

ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أنه صاحب اللواء الأعظم 

وقال الألباني رحمه الله في ،  يوم القيامة ، والحديث بذلك رواه الإمام أحمد في مسنده

  .الصحيحة سنده جيد 

دون سائر الأمم ،  - أي مُرتفع  - ويبعث هو وأمته على نشز من الأرض(( قال : 

و�ذن الله له ولهم �لسجود في المحشر دون سائر الأمم ، كما رواه ابن ماجه عن جبارة 

اني : قال حدثنا عبد الأعلى بن المساور ، عن أبي بردة ، عن أبيه أبي مَّ س الحِ بن المغلِّ 

ق يوم القيامة أُذن إذا جمع الله الخلائ":  قال : قال رسول الله  موسى الأشعري 
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في السجود ، فيسجدون له طويلاً ، ثم يقال : ارفعوا رؤوسكم فقد جعلنا  لأمة محمد 

  . لكن هذا الحديث ضعيف ؛  )) "عدتكم فداءكم من النار 

الخصيصة الأولى وهي أنه صاحب اللواء الأعظم يوم  وهنا يكون ابن كثير رحمه الله ذكر أولاً 

وهي أنه يبُعث هو وأمته على  - في المسند �سناد جيد ، أما الأخرى القيامة وهذه ثبتت 

في حديث  تجاءف -نشز من الأرض دون سائر الأمم و�ذن الله له ولهم �لسجود .. الخ 

قال :  ابن كثير نفسه رحمه الله تعالى أبي موسى الأشعري وهو حديث ضعيف كما بينّ ذلك

هو عبد الأعلى ابن أبي اد من هو أضعف منه و في الإسن يضاً وأ، ))  ضعيف وجبارة ((

، ابن أبي المساور قال الحافظ  سناد ضعيف جداً إهذا و : " المساور ، قال الألباني رحمه الله 

سناده علتان فهو لم يثبت فتكون هذه الخصيصة إ فالحديث في ." متروك وكذّبه ابن معين 

م صاحب اللواء الأعظم فهذا كما مرّ ليس عليها دليل �بت ، أما كونه عليه الصلاة والسلا

   .ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى 

هذا المعنى جاء فيه أحاديث  )) جعلنا عدتكم فداءكم من النار((وقوله في الحديث : 

يكون يوم القيامة يعُطى للمسلم اليهودي والنصراني ويقُال في مسلم وفي غيره صحيحة �بتة 

  .فداؤك من النار فكاكك أو هذا هذا 

  

  قال رحمه الله :

ومن ذلك أنه صاحب الحوض المورود وقد روى الترمذي وغيره : أن لكل نبي حوضاً . [ 

  ] .  أعظم الحياض وأكثرها وارداً  ولكن نعلم أن حوضه 

***********  

أنه صاحب الحوض ((ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام 

والحوض المورود جاء له أوصاف في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تدل ؛  )) المورود

، وعدد كيزانه عدد نجوم السماء ، وعرضه شهر ، على عظمة هذا الحوض وأن طوله شهر 

لى غير إ ،أن من شرب منه شربة لم يظمـأ بعدها أبدا  وجاء أيضاً  ،وماؤه أحلى من العسل 

  ف التي جاءت للحوض في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلامذلك من الأوصا
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له من طرُق  ابموالحديث ؛  ))وقد روى الترمذي وغيره أن لكل نبي حوضا (( قال : 

 ١٥٨٩ ( والألباني رحمه الله تعالى أورده في السلسلة الصحيحة برقم، وشواهد حديث �بت 

ض نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم الحياض لكن يبقى حو  ، ))إن لكل نبي حوضا  ) ((

أكبر حياض  عليه الصلاة والسلام أن حوضه  فهذه هي الخصيصة لنبينا؛ أكثرها وارداو 

منّ الله علينا أجمعين �لشرب من حوضه الكريم صلوات  .يوم القيامة  وارداً  هاالأنبياء وأكثر 

  سلامه عليه .و الله 

  

  

  :قال رحمه الله 

ومن ذلك أن البلد الذي بعث فيه أشرف بقاع الأرض ، ثم مهاجره على قول الجمهور [ 

، وقيل : إن مهاجره أفضل البقاع كما هو مأثور عن مالك بن أنس رحمه الله وجمهور 

والله  أصحابه . وقد حكى ذلك عياض السبتي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

وقد ، ه الذي ضم جسده بعد موته أفضل بقاع الأرض تفاق على أن قبر لاونقل ا .أعلم 

ال وغيرهما ، وأصل سبقه إلى حكاية هذا الإجماع القاضي أبو الوليد الباجي وابن بطَّ 

اختلفوا في موضع دفنه فقيل �لبقيع ، وقيل بمكة ، وقيل  ذلك ما روي أنه لما مات 

أحب البقاع إليه . وذكره عبد  : إن الله لم يقبضه إلا فيببيت المقدس ، فقال أبو بكر 

  . ]  الصمد بن عساكر في كتاب تحفة الزائر ولم أره �سناد

***********  

أن البلد (( ثم ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام 

، وشاهد ذلك  لى الله إوأحب بقاع الأرض ))  أشرف بقاع الأرض  الذي بعُث فيه

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى ((: جاء في حديث عبد الله بن عدي قالما  رأَيَْتُ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

، وَلَوْلاَ أَنيِّ أُخْرجِْتُ مِنْكِ «الحزَْوَرَةِ فَـقَالَ:  ، وَأَحَبُّ أرَْضِ ا�َِّ إِلىَ ا�َِّ رُ أرَْضِ ا�َِّ وَا�َِّ إِنَّكِ لخَيَـْ

في  السلامفهذا حديث صحيح صريح �بت عن الرسول عليه الصلاة و ؛  )) »رَجْتُ مَا خَ 

 لى الله إسلامه عليه أحب البقاع هذا الباب أن مكة البلد الذي بعُث فيه صلوات الله و 

  . وأنه خير البقاع 
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رام وأنه خير وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد رحمه الله تعالى ذكر معاني عظيمة حول البلد الح

فَـلَوْ لمَْ يَكُنْ الْبـَلَدُ الأَْمِينُ " البقاع وأفضلها في كلام طويل له ، يقول في جملة كلامه ذلك : 

رَ بِلاَدِهِ وَأَحَبـّهَا إليَْهِ وَمخُْتَارَهُ مِنْ الْبِلاَدِ لَمَا جَعَلَ عَرَصَاِ�اَ مَنَاسِكَ لعِِبَادِهِ فَـرَضَ عَلَ  يْهِمْ خَيـْ

سْلاَمِ وَأقَْسَمَ بِهِ فيِ كِتَابِهِ الْعَزيِزِ فيِ مَوْضِعَينِْ مِنْهُ فَـقَالَ قَصْدَهَا  وَجَعَلَ ذَلِكَ مِنْ آكَدِ فُـرُوضِ الإِْ

وَليَْسَ  ]١:[ الْبـَلَدُ وَقاَلَ تَـعَالىَ : {لاَ أقُْسِمُ ِ�ذََا الْبـَلَدِ}  ] ٣:[ التّينُ تَـعَالىَ : {وَهَذَا الْبـَلَدِ الأَْمِينِ} 

رَهَا عَلَ  هَا وَالطّوَافُ ِ�لْبـَيْتِ الّذِي فِيهَا غَيـْ بُ عَلَى كُلّ قاَدِرٍ السّعْيُ إليَـْ ، ى وَجْهِ الأَْرْضِ بُـقْعَةٌ يجَِ

رِ الحَْجَ  وَليَْسَ عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ مَوْضِعٌ يُشْرعَُ تَـقْبِيلُهُ وَاسْتِلاَمُهُ وَتحَُطّ الخَْطاََ� وَالأَْوْزاَرُ فِيهِ غَيـْرَ 

رَامِ الأَْسْوَدِ وَالركّْنِ الْيَمَانيِّ . وَثَـبَتَ عَنْ النّبيِّ صَلّى اّ�ُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّ الصّلاَةَ فيِ الْمَسْجِدِ الحَْ 

نْ النّبيِّ بمِاِئَةِ ألَْفِ صَلاَةٍ فَفِي سُنَنِ النّسَائِيّ والْمُسْنَدِ �ِِسْنَادِ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اّ�ِ بْنِ الزبَّـيرِْ عَ 

صَلاَةٌ فيِ مَسْجِدِي هَذَا أفَْضَلُ مِنْ ألَْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ : ((صَلّى اّ�ُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنَهُّ قاَلَ 

وَصَلاَةٌ فيِ الْمَسْجِدِ الحْرَاَمِ أفَْضَلُ مِنْ صَلاَةٍ فيِ مَسْجِدِي هَذَا بمِاِئةَِ ، إلاّ الْمَسْجِدَ الحْرَاَمَ 

وَرَوَاهُ ابْنُ حِبّانَ فيِ صَحِيحِهِ وَهَذَا صَريِحٌ فيِ أَنّ الْمَسْجِدَ الحْرَاَمَ أفَْضَلُ بِقَاعِ ،  ))ةٍ صَلاَ 

طْلاَقِ وَلِذَلِكَ كَانَ شَدّ الرّحَالِ إليَْهِ فَـرْضًا  بُ ، الأَْرْضِ عَلَى الإِْ . وَلغَِيرْهِِ ممِاّ يُسْتَحَبّ وَلاَ يجَِ

التـّرْمِذِيّ وَالنّسَائِيّ عَنْ عَبْدِ اّ�ِ بْنِ عَدِيّ بْنِ الحْمَْراَءِ أنَهُّ سمَِعَ رَسُولَ اّ�ِ صَلّى وَفيِ الْمُسْنَدِ وَ 

رُ أرَْضِ اّ�ِ (( اّ�ُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى راَحِلَتِهِ ِ�لحْزَْوَرَةِ مِنْ مَكّةَ يَـقُولُ  وَاَّ�ِ إنّكِ لخَيَـْ

أرَْضِ اّ�ِ إلىَ اّ�ِ وَلَوْلاَ أَنيّ أُخْرجِْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْت قاَلَ التـّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَحَبّ 

مسدد في سوق الأدلة  انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ، وهو كلام متينٌ  "  صَحِيحٌ 

صلاة والسلام هو أشرف بقاع وذكر البراهين على أن البلد الحرام الذي بعث فيه نبينا عليه ال

  . لى الله إالأرض وأحبها 

يعني يليه في الفضل مهاجره وهو المدينة النبوية ؛  )) ثم مهاجره على قول الجمهور(( قال : 

  فهي أفضل البقاع بعد البلد الحرام على قول جمهور أهل العلم .  .طيبة الطيبة 

ور عن مالك بن أنس رحمه الله وجمهور وقيل : إن مهاجره أفضل البقاع كما هو المأث ((

لكن الذي عليه جماهير أهل العلم والذي تؤيده الدلائل الظاهرة والبراهين ؛  )) أصحابه

أن أفضل البقاع  نقلتهالواضحة والحجج البينة ومنها جملة ما ساقه ابن القيم رحمه الله فيما 

أما الحديث السلام . و عليه الصلاة و هو البلد الذي بعُث فيها نبينا  لى الله إوأحب البقاع 
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لى إ السلام حينما خرج مهاجراً الذي �تي على ألسنة بعض العوام أن النبي عليه الصلاة و 

هذا ف "اللهم كما أخرجتني من أحب البقاع إليّ فأسكنني في أحب البقاع إليك "مكة قال : 

فهو من  ؛ه حديث �طل أن  أهل العلم والدراية بحديث رسول الله حديث لا يصح وبينَّ 

لا يستقيم ،  ومن حيث المعنى أيضاً ، حيث الإسناد لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام 

  لى الله غير الأحب للنبي عليه الصلاة والسلام .إأن الأحب  اهلأن معن

لى نبيه إو  لى الله إأفضلها الشاهد أن الذي تعضده الدلائل الواضحات أن أحب البقاع و 

هو البلد  - لى الله إهو الأحب  لى النبي إفالأحب  -  عليه الصلاة والسلام الكريم

  . الذي بعُث فيه صلوات الله وسلامه عليه

ولم يذكر ؛ )) وقد حكى ذلك عياض عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب (( قال : 

  . عن عمر بن الخطاب  سناداً إلذلك 

تفاق على أن قبره الذي ضم جسده بعد الا -ض أي القاضي عيا - ونقل(( ثم قال : 

التربة التي دُفن فيها صلوات : قبره الذي ضم جسده المقصود به  )) موته أفضل بقاع الأرض

فن في حجرة أم المؤمنين الله وسلامه عليه ، وقد عرفنا أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه دُ 

وكان أبو بكر في عدّة أمور  الصحابة ختلفاا مات عليه الصلاة والسلام لمفإنه  ؛عائشة 

  ذلك بما أ�ه الله من علم ورواية عن النبي عليه الصلاة والسلام ، فلما يحسم صديق الأمة

قد ن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا ، و ذكر لهم أ؟ اختلفوا في أين يدفن عليه الصلاة والسلام 

فدُفن صلوات الله وسلامه عليه حيث مات في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، 

   . مات

ال وقد سبقه إلى حكاية الإجماع على ذلك القاضي أبو الوليد الباجي وابن بطَّ (( قال : 

و التربة التي دُفن فيها عليه الصلاة أثم ذكر أصل ذلك الإجماع على أن الأرض ؛  )) وغيرهما

وهذه ؛  )) ما رُوي: صل ذلك وأ: (( فقالوالسلام بعد موته صارت أفضل بقاع الأرض 

لم أرَ له ((: ضعيف وفي خاتمة ذلك قال ابن كثيرالصيغة كما هو معلوم صيغة تمريض وت

   .)) اسنادً إ

اختلفوا في موضع دفنه  أنه لما مات (( : فالأصل الذي بُني عليه هذا الإجماع المحكي 

إن الله لم يقبضه إلا في فقال أبو بكر :  ،فقيل �لبقيع وقيل بمكة وقيل ببيت المقدس 
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فأخذ من أخذ من هذه الرواية أن التربة التي دُفن فيها عليه الصلاة ؛  )) أحب البقاع إليه

" ليه إ لم يقبضه إلا في أحب البقاع إن الله "، لأنه قال  لى الله إالسلام هي أحب البقاع و 

، لم تثبت  - ))سناد � أرهلم ((ثم قال )) رُوي ((قال  - ما أشار ابن كثير كوهذه اللفظة   .

جاء في بعض روا�ت هذا الحديث وألفاظه ما يبين المراد �ذه اللفظة لو ثبت حيث  وأيضاً 

 اً فإذ.  ))ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحُب أن يدُفن فيه  ((جاء في بعض ألفاظه 

أحب البقاع إليه أن يدُفن فيه كما  :)) لا في أحب البقاع إليه إإن الله لم يقبضه ((معنى قوله 

فلا ،  ))إلا في الموضع الذي يحُب أن يدُفن فيه  ما قبض الله نبياً ((جاء في الرواية الأخرى 

  هذا وجه . ؛تكون دالة على تفضيل البقعة على كل البقاع 

بقاع إليه إلا في أحب ال ما قبض الله نبياً  ((الوجه الآخر : أن هذا قيل في شأن كل الأنبياء 

ستدلال �ذا الحديث مما ينقض الا ، فهذا أيضاً الأنبياء دفنوا في أمكنة مختلفة ومعلوم أن،  ))

  على تفضيل هذه البقعة . 

ستدلال به على المختلف في لفظه والمنازع في الا وأيضاً ، فمثل هذا الحديث الضعيف 

في  الثابتة عن النبي للأدلة الصريحة الصحيحة  ن يكون معارضاً لأالمقصود لا ينهض 

الحرام هو  على كل البقاع ، فنبقى على الأصل وهو أن بيت الله  تفضيل بيته الحرام 

هذا الأصل إلا إذا كان عند� دليل صحيح  نلى الله ، ولا نخرج عإأحبها أفضل البقاع و 

ع وينازَ ، ه ع من يستدل به في صحتوأما هذا الذي ذكُر هنا فينازَ ، في الدلالة  وصريح أيضاً 

على  هذا الإجماع المحكي هنا ليس قائماً  ستدلال به على المقصود ، ويبقى أيضاً في الا أيضاً 

  . هذا من �حية ؛أصل صحيح يمكن أن يبنى عليه 

لى الدخول في نوع من المغالاة التي لا إأن هذا الأمر جرّ بعض النّاس : من �حية أخرى 

عليه الصلاة والسلام ومكانته ومنزلته العلية محفوظة و�بتة حق المسلم ، مقام النبي في تحُمد 

لى ذكر أشياء لا أساس لها ولا صحة إلا يحتاج من الناس وأفراد المؤمنين  ؛في قلوب المؤمنين 

لها ولا مستند صحيح �بت لبيان خيرية النبي عليه الصلاة والسلام أو خصائصه أو فضائله 

الثابت  تاً مثبِ  -  كما أشرت سابقاً -المسلم في هذا الباب  صلوات الله وسلامه عليه ، فيبقى

في الأحاديث الصحيحة ، أما بناء أشياء على أمور لم تثبت وأشياء لا تصح أو بناء ذلك 
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على نوع من المغالاة في حق نبينا عليه الصلاة والسلام فهذا مما لا ينبغي أن يكون  أيضاً 

   .عليه المسلم 

يدة له طويلة في الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام وإطراءه ولهذا يقول أحدهم في قص

يب لا طِ "  في أثناءها :قال واشتملت على أنواع من المغالاة في حقه عليه الصلاة والسلام ، 

 ،يعني طيب الكعبة  ؛هنا �فية للجنس يشمل جميع الطيوب  "لا" ؛" يعدل تر�ً ضمّ أعظُمهُ 

طيب يعدل تر� ضم أعظمهُ لا  " قال : .رحمن .. الخ ذلك وطيب عرش ال، وطيب الجنة 

هو التقبيل و لتثام مشكلة أخرى ، نحن عرفنا أن الا وهذه أيضاً "  لمنتشقٍ منه وملتثمِ  ... طوبى

ل الحجر الأسود واستلم النبي عليه الصلاة والسلام قبَّ  ،بيت الله الحرام لإلا  لا يشرع إطلاقاً 

ل الحجر يقُبِّ  نلما أراد أ طاب كما جاء في صحيح البخاريالخ الركن اليماني ، وعمر بن

فَعُ، وَلَوْلاَ أَنيِّ رأَيَْتُ «م الناس قال : الأسود أراد أن يعُلِ  إِنيِّ أَعْلَمُ أنََّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَـنـْ

استلام الركن اليماني اتباع ، و التقبيل اتباع ، ف،  »النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـقَبِّلُكَ مَا قَـبـَّلْتُكَ 

، ل أي مكان في الدنيا إلا الحجر الأسود اتفق علماء الأمة أنه لا يشرع للمسلم أن يقبِّ و 

ستلام دون التقبيل ، والحجر الأسود ورد الركن اليماني المشروع فيه الا - ويستلم الركن اليماني 

لنبينا  الحجر الأسود ونستلمه ونستلم الركن اليماني اتباعاً  لفنقبِّ  -ستلام التقبيل وورد الافيه 

ل أما أن يذهب الإنسان إلى أمكنة أخرى يقبِّ  على منهاجه . عليه الصلاة والسلام وسيراً 

الخ هذا كله مما لم يشرعه ...ل الأعتاب ويقبل القباب ويقبل الجدران تربة الأضرحة ويقبِّ  مثلاً 

  الله .

يقول :  : الجنة ، الله  طوبى؛  "طوبى"مل �ذا الذي جاء هنا ثم الإنسان عندما يع

: هنايقول . وهذا  ]٢٩[الرعد: }الَذين آمنوا وعملُوا الصّالحات طُوبى لَهم وحسن مئَابٍ{

، من الذي أمرك ل يقبِّ و لى قبر النبي وينتشق إن �تي لم يعني طوبى "لمنتشقٍ منه وملتثم  طوبى"

؟ هل  هل هناك آية في كتاب الله ؟ هل هناك حديث صحيح عن رسول الله  !�ذا ؟

  .فالمسلم يتجنب ذلك  ؛فكل ذلك لا يوجد  ؟ هناك أثر مأثور عن الصحابة الكرام 

الإنسان عندما يمارس مثل هذه  :لما تحدثوا عن هذه المسألة قالوا  والعلماء رحمهم الله أيضاً 

، لأن البيت الحرام هو بيت الله  الخالق المخلوق ببيت  تشبيه بيتفي الممارسات يقع 

 مرات، أن نطوف به سبع ، أن نتوجه إليه في دعائنان الله لنا أن نستقبله في صلاتناالذي أذِ 
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فعل نبينا عليه الصلاة والسلام تقبيل و ،  ]٢٩[الحج: }وليْطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِ {:  تعالى قال

لى غير ذلك من العبادات المتعلقة بذلك المكان ، إاستلام الركن اليماني ... و ر الأسود الحج

لى حد أنه وصل الحال ببعض الناس أن يطوف إ -فإذا جاء الإنسان ونقل هذه الأعمال 

وبعضهم يلبس الإحرام ببعض القبور ، يطوف �ا سبعة أشواط وإذا انتهى حلق رأسه ، 

كل  -سح الأعتاب .. الخ يمويقُبل الجدران و  !!بعض المقابر  عندما يريد أن يذهب عند

وتجر الناس ،  هذه الأمور ليست من دين الله ، وهذا كله من الضياع والبعد عن دين الله 

إن أخوف ما (( إليه الخرافة ومن وراء ذلك أئمة الضلال ، قال عليه الصلاة والسلام : 

  .))أخاف على أمتي الأئمة المضلون 

هو �ب يتعلق �لتوحيد ، �لإيمان ، و  -ى الإنسان في هذا الباب الخطير فيجب عل

النصوص الصحيحة ،  عند افاً أن �خذ الأمر مأخذ الحزم والعزم وأن يكون وقَّ  - عتقاد �لا

يعني تعال  "قبور الأولياء تر�ق ا�ربين ":  نسان من هنا وهناك ويقول له مثلاً إا أن �تيه أمَّ 

وخذ من التربة وسُف من تربة القبر وادفعها �لماء هذا شيء مجرب في الشفاء وفي جرب 

 وأيضاً  .ق مثل هذه الخرافات ويتقبلها بسهولة بعض العوام يصدِّ ، الإنجاب وفي كذا .. الخ 

رئت عليه بعض الأحاديث الموضوعة المختلقة المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا قُ 

من "يقول  أن النبي ل الحديث الكذب المختلق الذي ينقله بعض المضلين يقبلها ، مث

هذا حديث كذب موضوع لا نشك أن "قال أحد أهل العلم : ؛  "اعتقد في حجر نفعه

حياته كلها أفناها في محاربة الشرك ومحاربة  النبي  ؛ "واضعه من عبدة الأصنام والأو�ن

�تي هذا المفتري ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام  ثم الوثنية ومحاربة عبادة غير الله 

هذا هدم لكل ما بناه عليه الصلاة والسلام ونقض " !! من اعتقد في حجر نفعه "يقول : 

فالشاهد أن الواجب على عبد الله المؤمن أن  .لى التوحيد إمن الدعوة  لكل ما أسسه 

لا يُساوم  مقامٌ  -ومقام العقيدة الصحيحة مقام التوحيد ومقام الإيمان  - يكون هذا المقام 

  . ]١٨[الجن: }وأَن الْمساجِد للَّه فَلاَ تَدعوا مع اللَّه أَحدا{فيه 

  

  قال رحمه الله :
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ورث بعد موته كما رواه أبو بكر وأبو هريرة رضي الله عنهما يُ ومن ذلك أنه لم يكن لِ [ 

ولكن روى ، أخرجاه من الوجهين  "فهو صدقةث ما تركنا لا نورَ "أنه قال :  عنه 

نحن معشر الأنبياء  "قال :  أنه  الترمذي �سناد جيد في غير الجامع عن أبي بكر 

  .]  فعلى هذا يكونون قد اشتركوا في هذه الصفة دون بقية المكلفين  "لا نورث 

****************  

أنه لم ((والسلام دون سائر الأنبياء  ثم ذكر رحمه الله تعالى من خصائص نبينا عليه الصلاة

 "أنه قال :  يكن ليورث بعد موته  كما رواه أبو بكر وأبو هريرة رضي الله عنهما عنه 

 عن أبي هريرةو  يعني عن أبي بكر؛  )) أخرجاه من الوجهين" لا نورث ما تركناه فهو صدقة

.  

 "أنه قال :  عن أبي بكر  ولكن روى الترمذي �سناد جيد في غير الجامع(( قال : 

يقول ابن كثير رحمه الله في كتابه تحفة الطالب أن الترمذي ؛ )) "لا نورث نحن معشر الأنبياء

روى في غير جامعه �سناد على شرط مسلم عن عمر عن أبي بكر قال : قال رسول الله 

 :))  ميدي من حديث الحديث �ذا اللفظ ، قال وأخرجه أحمد والح ))إ� معاشر الأنبياء

  أبي هريرة �سناد صحيح .

 )) فعلى هذا يكونون قد اشتركوا في هذه الصفة دون بقية المكلفين ((قال ابن كثير هنا : 

دون بقية المكلفين وليست مختصة بنبينا الكريم  فتكون هذه الخصيصة للأنبياء عموماً ؛ 

  صلوات الله وسلامه عليه .

وَأمََّا مَا اشُْتُهِرَ فيِ كُتُبِ أهَْلِ الأُْصُولِ وَغَيرْهِِمْ " ري : يقول الحافظ ابن حجر في فتح البا

فَـقَدْ أنَْكَرَهُ جمَاَعَة مِنْ الأْئَِمَّة ، وَهُوَ كَذَلِكَ ِ�لنِّسْبَةِ  ))نحَْنُ مُعَاشِرَ الأْنَْبِيَاءِ لاَ نوُرَث  ((بلَِفْظِ 

  . " )) نحَْنُ  ((لخُِصُوصِ لَفْظ 

فادهما واحد ، فلعل مو  "يوجد بلفظ نحن ووجِد بلفظ إ� لم : " "الخبرُ الخَبر موافقة"وقال في 

وهو بكل : " قال السخاوي في الأجوبة المرضية وزاد  ، ونحوه أيضاً ره ذكره �لمعنىكَ من ذَ 

  ." منهما ظاهر في العموم في سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه 

خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام وإنما هي لعموم  خلاصة القول : أن هذه الخصيصة ليست

في  ثون وهذه خصيصة لهم دون سائر المكلفين ، وجاء أيضاً فجميع الأنبياء لا يورَ  ؛الأنبياء 
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وَإِنَّ ((حديث أبي الدرداء المشهور في فضل طلب العلم ، قال عليه الصلاة والسلام : 

وَرَّثوُا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بحَِظٍّ ، نَّ الأْنَْبِيَاءَ لمَْ يُـوَرثِّوُا دِينَاراً وَلاَ دِرْهمَاً الْعُلَمَاءَ وَرَثةَُ الأْنَْبِيَاءِ، وَإِ 

يدل على أن هذه الخصيصة لعموم الأنبياء وليست مختصة بنبينا الكريم  هذا أيضاً ؛  )) وَافِرٍ 

  صلوات الله وسلامه عليه .

 
  : رحمه الله قال

كان تنام عيناه ولا ينام قلبه ، وكذلك  ومما يشترك فيه هو والأنبياء أنه  ؛ فصل[ 

الأنبياء . وجاء في الصحيح : " تراصوا في الصف فإني أراكم من وراء ظهري " فحمله  

وقال أبو نصر بن الصباغ : كان ينظر من ورائه كما  .كثير على ظاهره ، والله أعلم 

رواه أبو يعلى الموصلي وجاء في حديث ، تحفظ والحس امه ، ومعنى ذلك الينظر من قدَّ 

  .]  "ونالأنبياء أحياء في قبورهم يصلّ "عن أنس مرفوعاً : في مسنده 

***********  

ويلتحق ))  فصل ومماّ يشترك فيه هو والأنبياء(( ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل وهو 

  .) )إ� لا نورث  (�ذا الفصل الحديث السابق (

قوله عنه ؛ ))  وكذلك الأنبياء ،كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه   أنه : ((ر من ذلك كَ فذَ 

 من حديث أم المؤمنين عائشة رضي  أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه هذا مخُرج في الصحيحين

  الله عنها.

ومثله لا  ، من قوله في قصة المعراج رواه البخاري عن أنس )) وكذلك الأنبياء ((وقوله : 

  يقال �لرأي ، فيكون له حكم الرفع .

   .أمر آخر  أيضاً  اهذ؛ ))  جاء في الصحيحو (( قال : 

 –من أهل العلم  - قال : " تراصوا في الصف فإني أراكم من وراء ظهري " فحمله كثير((

وهذا هو الأصل أن تحُمل الأحاديث على ظاهرها وأن تمُر كما جاءت وأن ؛ ))  على ظاهره

على كل شيء  وربنا ، ف بصرفها عن ظاهرها ن �ا على ظاهرها كما وردت ولا يتُكلَّ ؤمَ يُ 

  .  والحديث بذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ابن مالك .قدير 
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وقال أبو نصر بن الصباغ : كان ينظر من ورائه كما ينظر من قدامه ، ومعنى  ((قال : 

 ن المراد �لتحفظ والحس أنه دون حقيقة الرؤية فهذا حملٌ اكإن  ؛  )) ذلك التحفظ والحس

للحديث على خلاف ظاهره والأصل أن يحُمل الحديث على ظاهره وأنه كما قال عليه 

   ) .( فإني أراكم من وراء ظهري )(الصلاة والسلام : 

وَالصَّوَاب " :  ل الحديثقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بعد أن ذكر من �وَّ 

بْصَار إِدْراَك حَقِيقِيّ خَاصّ بهِِ صَلَّى ا�َّ عَلَيْهِ  الْمُخْتَار أنََّهُ محَْمُول عَلَى ظاَهِره ، وَأَنَّ هَذَا الإِْ

يعني الإمام  -، وَعَلَى هَذَا عَمَل الْمُصَنِّف  -يعني عادة البشر  -وَسَلَّمَ اِنخَْرَقَتْ لَهُ فِيهِ الْعَادَة 

مَام أَحمَْد وَغَيرْه  - خاري الب . " فَأَخْرجََ هَذَا الحْدَِيث فيِ عَلاَمَات النـُّبُـوَّة ، وكََذَا نقُِلَ عَنْ الإِْ

  رحمه الله تعالى . هانتهى كلام

من وراء ظهره وهو  فمن خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى الصحابة 

  على كل شيء قدير . ارق للعادة وربنا وهذا أمر خ،  وراءه  ممستقبل القبلة وه

وجاء في حديث رواه أبو يعلى الموصلي في (( ثم ختم رحمه الله تعالى �ذا الحديث قال : 

هذا الحديث إن كان ؛  )) "الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون  "مسنده عن أنس مرفوعاً: 

لحياة الدنيا ، لأن الأنبياء بما فيهم عن ا فالحياة المذكورة فيه حياة برزخية تختلف تماماً  �بتاً 

�ت عند آقد ماتوا ، ولهذا مرّ معنا عتبار الحياة الدنيوية السلام �خاتمهم نبينا عليه الصلاة و 

أَفَإِن مات أَو قُتلَ انْقَلَبتُم علَى {:  ذكر نبأ موته عليه الصلاة والسلام مثل قوله 

قَابِكُم{وله : وق ، ]١٤٤[آل عمران:}أَعإِنَّك تيم مإِنَّهو تُونيوغيرها من الآ�ت  ]٣٠[الزمر:}م

لى الناس إله خرج وقبَّ  لى حجرة عائشة ورأى النبي إلما ذهب  الكثيرة ، وأبو بكر 

ومن كان ، قد مات  من كان يعبد محمدا فإن محمداً (( وخطب خطبته المشهورة وقال : 

عتبار الحياة الدنيوية قد ماتوا ، لكن � فالأنبياء عموماً  ؛ ))يموت يعبد الله فإن الله حيٌّ لا 

من حياة  وهي أكمل أيضاً لهم في قبورهم حياة برزخية تختلف عن هذه لحياة الدنيوية 

 يعني ]١٦٩[آل عمران: }أَحياء بلْ أَمواتًا اللَّه سبِيلِ في قُتلُوا الَّذين تَحسبن ولَا{الشهداء 

  . برزخية حياة أحياء

 عند� فيها ليس �شياء الغيبية الأمور في نخوض ولا كيفيتها نعلم لا نحن البرزخية الحياة وهذه

 عليه وسلامه الله صلوات رسوله وسنة الله كتاب من حجة عليها عند� وليس برهان الله من
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 عليها ويبني) ) ياءأح الأنبياء( ( الأحاديث هذه مثل لىإ فيأتي الناس بعض ئيخط ولهذا ؛

 مثلا ستغفارالا منه ويطلب قبره لىإ يذهب أن مثل ، الدنيوية الحياة على إلا تبنى لا أمور

 صحيح في جاء ولهذا ، برزخية حياة لكن قبره في حيّ  نعم !! قبرهفي  حيّ  هو ويقول

ذَاكِ ((:  لقا عنها الله رضي المؤمنين أم لعائشة قال والسلام الصلاة عليه النبي أن البخاري

 ما وإلا بحياته عنها الله رضي لها استغفاره دقيَّ  )) لَوْ كَانَ وَأََ� حَيٌّ فَأَسْتـَغْفِرَ لَكِ وَأدَْعُوَ لَكِ 

:  قال عمومه على وهو الحديث لذلك يدل أيضاً .  !!) )لَوْ كَانَ وَأََ� حَيٌّ (( القيد هذا فائدة

تـَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْـقَطَعَ (( عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٌ جَاريِةٌَ، وَعِلْمٌ يُـنـْ

 توفي الم لكن ، لهم يستسقي أن منه يطلبون حياته في كانوا  الصحابة ولهذا،  ))يَدْعُو لَهُ 

  الخطاب ابن عمر زمن في الجدب حصلو  تـَوَسَّلُ إلِيَْكَ بنَِبِيِّنَا اللَّهُمَّ إِ�َّ كُنَّا ن ـَ«:  قال

 . »فَـتَسْقِينَا، وَإِ�َّ نَـتـَوَسَّلُ إلِيَْكَ بِعَمِّ نبَِينَِّا فاَسْقِنَا -  والسلام الصلاة عليه بدعائه يعني -

 صلوات النبي عمّ  العباس قدّم ولهذا،  بدعائه أي)) وَإِ�َّ نَـتـَوَسَّلُ إلِيَْكَ بِعَمِّ نبَِيِّنَا(( قوله فمعنى

 الصحابة نمِّ ؤ وي ليدعو قدّمه أجمعين الصحابة وعن العباس عن الله ورضي عليه وسلامه الله

   . ورائه من

 والتوحيد صفائها على العقيدة تبقى حتى ��ا على تفُهم أن الواجب النصوص هذه فمثل

  . نسلطا من �ا  الله أنزل ما التي والأمور والبدع الخرافة من الإنسان مويسلَ  نقائه على

  

  :  رحمه الله تعالى قال

ما كان مختصاً به دون أمته وقد يشاركه في بعضها الأنبياء ، وهذا هو  :القسم الثاني [ 

فمن ذلك أنه كان ) ؛  كتاب الإيمان( المقصود الأول فلنذكره مرتباً على أبواب الفقه .

ولا ق �داء الرسالة معصوماً في أقواله وأفعاله لا يجوز عليه التعمد ولا الخطأ الذي يتعل

عليه ، فلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . فلهذا قال كثير من  رُّ قَ ي ـُفبغيرها 

 قال آخرون : بل له أن يجتهدالعلماء : لم يكن له الاجتهاد لأنه قادر على النص . و 

ال آخرون : بل لا يقر عليه . فعلى الأقوال كلها هو قلكن لا يجوز عليه الخطأ ، و و 

ر استمرار الخطأ عليه ، بخلاف سائر أمته فإنه يجوز ذلك كله اجب العصمة لا يتصوَّ و 
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واحد فلا يجوز عليهم الخطأ كما  اجتمعوا كلهم على قولٍ  نمنهم منفرداً ، فأما إ على كلٍّ 

  .]  تقدم

************  

لى قسمين : إمرّ معنا تقسيم ابن كثير رحمه الله تعالى لخصائص النبي عليه الصلاة والسلام 

قسم يختص به لا يشاركه فيه غيره من الأنبياء ، وقسم يختص به لا يشاركه فيه أحد من أمته 

والحديث هنا عن هذا القسم الثاني ، وقد يشاركه فيه الأنبياء مثل الخصوصية الأولى وهي . 

م لا فهناك خصائص للنبي عليه الصلاة والسلا .عصمة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام 

هي  تشاركه فيها أمته ولكن قد يشاركه فيها غيره من الأنبياء ، وهناك من الخصائص ما

م ذا يمكن أيضا أن تقُسَّ خاصة به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء ، وله

  : هو تقسيم ثلاثي و لى تقسيم آخر إالخصائص 

لسلام لا يشاركه فيه أحد من الأنبياء أن من الخصائص ما هو خاص به عليه الصلاة وا -

  .لا أحد من أمته و 

   .والثاني من الخصائص ما لا يشاركه فيه أحد من الأنبياء  -

  والثالث ما لا يشاركه فيه أحد من أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه . -

تاب الإيمان ، بك ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يرتب ذلك على ترتيب أبواب الفقه ، فبدأ أولاً 

والإيمان هو جامع للدين كله أصوله وفروعه ، عقائده وأعماله ، كما قال عليه الصلاة 

يماَنُ بِضْعٌ وَسَبـْعُونَ ((والسلام :  ، فَأفَْضَلُهَا قَـوْلُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ،  شُعْبَةً  –أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ  -الإِْ

يماَنِ  وَأدََْ�هَا إِمَاطةَُ الأَْذَى عَنِ  فالإيمان �طلاقه العام يشمل ؛ ))الطَّريِقِ، وَالحْيََاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِْ

، ويشمل الأعمال التي تكون �لجوارح ، الدين كله ، يشمل العقيدة التي تكون في القلب 

أمور : ومراد المصنف رحمه الله تعالى �لإيمان هنا ؛  تكون �للسانويشمل الأقوال التي 

�لنبي عليه الصلاة والسلام ، لأن أمور  ما كان مختصاً : �مور العقائد  ئد ، ومراده أيضاً العقا

لى الإلهيات واليوم الآخر والنبوات ، والبحث هنا إترجع  عتقاد عموماً عتقاد ومباحث الاالا

يه فمن الخصوصية لنبينا عل .فيما يتعلق �لنبوات وبنبوة نبينا صلوات الله وسلامه عليه خاصة 

جانب الإيمان به عليه الصلاة والسلام وما يجب  ؛الصلاة والسلام أمور تتعلق �ذا الجانب 
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 الله  أنَّ : فمما يجب أن نعتقده نحو نبينا عليه الصلاة والسلام .  أن نعتقده نحوه 

  عصمه في أقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه .

؛ ))  ماً في أقواله وأفعاله لا يجوز عليه التعمدفمن ذلك أنه كان معصو (( قال رحمه الله : 

  . أما السهو والنسيان فهذا يقع

البلاغ فلا يقع منه عليه  فيلأن الله عصمه ؛ ))  ولا الخطأ الذي يتعلق �داء الرسالة(( 

آ�ت القرآن التي ما كان من  سواءً  الصلاة والسلام خطأ فيما يبلغه للناس من دين الله 

، أو ما كان من بيانه لدين الله بسنته عليه الصلاة والسلام وأقواله ، فا� جلّ   يهتتنزل عل

   .وعلا عصمه في ذلك 

   . )) فيقر عليه -  يعني الأخطاء التي لا تتعلق �داء الرسالة -ولا بغيرها ((

وهذا من دلائل العصمة في البلاغ  )) فلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى(( قال : 

أنه عليه الصلاة والسلام كان كلامه الذي يبلغه صلوات الله وسلامه عليه هو وحي من الله ، 

  . يوحى إليه من ربّ العالمين لا ينطق عن الهوى وإنما ينطق عن وحيٍ  فهو 

لأن كل أقاويله وبيانه ؛  )) فلهذا قال كثير من العلماء : لم يكن له الاجتهاد(( قال : 

 ماو{رسِل بلاغ كلام المإالرسالة  ، وهذا هو حقيقة الرسالة ، لأن حقيقةلدين الله وحي 

 كلاماً   ئغ كلام مرسله ، لا أن ينُشفالرسول مهمته أن يبلِّ ،  ]٥٤[النور: }البْلَاغُ إِلَّا الرّسولِ علَى

 } كَرِيمٍ سولٍر لَقَولُ إِنّه  :}ولهذا قول الله ، بل نفسه من قِبل نفسه أو أن �تي بشيء من قِ 

لى الرسول بلقب الرسالة مماّ يُشعر أن إأضاف القول الذي هو القرآن وهو وحي الله  ]٤٠[الحاقة:

  . منه ، فهو على وجه البلاغ ليس على وجه الإنشاء قول رسول ليس إنشاءً هو الأمر إنما 

، لغ �لنّص في كل حال من الأحوال من أمور الدين يب؛ ))  لأنه قادر على النص((قال : 

يسألونه عن المسألة فينتظر عليه الصلاة والسلام ثمّ يجيب ، مثل الحديث الذي  وكانوا أحيا�ً 

يْنَ سَارَّنيِ بهِِ جِبرْيِلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ آنفًِا((قال فيه عليه الصلاة والسلام :  يعني قبل  ))إِلاَّ الدَّ

: لسلام لدين الله كلها وحي ، وهذه حقيقة الرسالة ، فبلاغاته أو بيا�ته عليه والصلاة واقليل

  ل .رسِ إبلاغ كلام الم
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جتهاد لأنه قادر عن نص ، وقال فلهذا قال كثير من العلماء لم يكن له الا(( قال : 

 )) آخرون : بل له أن يجتهد ولكن لا يجوز عليه الخطأ ، وقال آخرون : بل لا يقر عليه

  فهذه ثلاثة أقوال .؛ 

فعلى الأقوال كلها هو واجب العصمة لا يتصور استمرار الخطأ عليه ، بخلاف  ((قال : 

كل واحد من الأمة منفرد يجوز ؛   )) اً سائر الأمة فإنه يجوز ذلك كله على كل منهم منفرد

   .عليه ذلك 

كما تقدم في الحديث ))  أما إذا اجتمعوا كلهم على قول واحد فلا يجوز عليهم الخطأف(( 

وقد ذكر ذلك المصنف رحمه الله في جملة خصائص  )ع هذه الأمة على ضلالة )( لا تجتم(: 

النبي عليه الصلاة والسلام ، وهي إن كانت في الأصل لأمته إلا أ�ا إنما حصلت لأمته 

 بفضل وبركة رسالته عليه الصلاة والسلام . 

  

  قال رحمه الله :

ف وحده من العلم ما كلف الناس لِّ ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاص أنه كُ [ 

�جمعهم ، واستشهد البيهقي على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله 

  تيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري قال : " بينا أ� �ئم إذ أُ أنه

� رسول ذلك  تل. قالوا : فما أوَّ  في أظفاري ، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب 

  .]  الله ؟ قال : العلم " . رواه مسلم

**********  

عباس بن القاص  بيأعن ((ثم ذكر من خصائص نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ما نقله 

لف به الناس أجمع ، أي ما كُ ؛  )) كُلف وحده من العلم ما كُلف الناس �جمعهم  أنه 

إِنَّ ((نه عليه الصلاة والسلام قال : أالصحيح  قد يسُتدل لذلك بما فيو ، لذلك  وذكر دليلاً 

فيما فهو أعلم خلق الله �� ، فكل علم صحيح في دين الله و  ))أتَـْقَاكُمْ وَأعَْلَمَكُمْ ِ��َِّ أَ�َ 

أخراه فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أوتيه على التمام والكمال ، تتحقق به سعادة في دنياه و 

من علمه عليه  مستمداً لم يكن و ى عنه من أفراد الأمة لم يكن متلقً  ردٍ وكل علم عند أي ف

مَنْ ((وفي لفظ  ))مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْرَُ� فَـهُوَ رَدٌّ ((فهو غير صحيح  الصلاة والسلام
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يا أَيها الَّذين آمنوا لا {ل : الله جل وعلا يقو ،  ))أَحْدَثَ فيِ أمَْرَِ� هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهُ فَـهُوَ رَدٌّ 

 هولسرو يِ اللَّهدي نيوا بملا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى �مر : أي  ]١[الحجرات: }تُقَد

التي يقُصد �ا فإذا كانت العلوم ، لا تقولوا أي في العلوم ، ولا تفعلوا أي في الأعمال  -

غير و من العلم النبوي والهدي المحمدي فهي �طلة دة ليست مستم لى الله إالتقرب 

 - ))أنَْـتُمْ أعَْلَمُ ِ�مَْرِ دُنْـيَاكُمْ ((أما أمور الدنيا فقد قال عليه الصلاة والسلام :  -صحيحة 

وهذه الحقيقة كان عليه الصلاة والسلام يغرسها في القلوب كل جمعة إذا خطب الناس قال : 

وفي لفظ خير الهدي  -الحديث كلام الله وخير الهدُى هدى محمد فإن أصدق ؛ أما بعد (( 

  .))وشر الأمور محد��ا وكل محدثة بدعة  - هدي محمد صلى الله عليه وسلم 

التي يقُصد �ا  لى الله إأي المقربة : المراد �لعلوم و ، العلوم  لنبيه الكريم  فجمع الله 

   . وثواب الدار الآخرةطلب �ا أجره نيل ثوابه جل وعلا ويُ 

المصنف أحاله لمسلم وهو في  ؛))  واستشهد البيهقي على ذلك بحديث ابن عمر(( قال : 

   . الصحيحين

 -الفطرة  : اللبن - قال : " بينا أ� �ئم إذ أتُيت بقدح فيه لبن عن رسول الله ((

ه كله أخذ نصيبه بمعنى أن جسم؛  )) فشربت منه حتى إني لأرى الرِي يجري في أظفاري

   .من هذا الريِ  وافراً  كاملاً   تماماً 

ذلك � رسول الله ؟  تثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب . قالوا : فما أول(( قال : 

ومكانته في  لى فضيلة عمر إذلك �لعلم ، وهذا فيه إشارة  ل أوَّ  ؛ )) قال : العلم

   .العلم ، وهو الذي وافق الوحي في مواطن عديدة

نَا أََ� َ�ئمٌِ ((ة والسلام قال : لاوجاء في حديث آخر في الصحيح أنه عليه الص رأَيَْتُ النَّاسَ  بَـيـْ

هَا مَا دُونَ ذَلِكَ  لُغُ الثُّدِيَّ وَمِنـْ هَا مَا يَـبـْ ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ  يُـعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنـْ

؟ قاَلَ: يصٌ يجَُرُّهُ بِ وَعَلَيْهِ قَمِ بْنُ الخَطَّا   . )) الدِّينَ . قاَلُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ َ� رَسُولَ ا�َِّ

في العلم والعمل ، وهذه  بين هذين الحديثين فهذا يدل على فضيلة عمر  إذا جمعتَ 

كُمْ فَـعَلَيْ (�بتة لعموم الخلفاء الراشدين ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ( الفضيلة أيضاً 

وها�ن ، وصفهم بصفتين : الراشدين المهديين  ))بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ الخْلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ 

الذي صلُح : جانب العلم وجانب العمل ، فالراشد  :الصفتان تعني الصلاح في الجانبين 
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الراشدين المهديين ـف .ضد الضال وهوعلمه الذي صلح : والمهتدي ، الغاوي  ضد وهوعمله 

الذين جمع الله لهم بين صلاح العلم وصلاح العمل ، ولهذا حثنا صلوات الله وسلامه عليه أن 

  رضي الله عنهم وأرضاهم .وهديهم �تسي �م وأن نسير وفق سنتهم 

أن النبي عليه الصلاة والسلام أول هذا اللبن الذي شرب منه في منامه : الشاهد من الحديث 

فهذا يستفاد منه  ؛فاره الشريفة صلوات الله وسلامه عليه �لعلم ظى الريّ يجري في أحتى رأ

أنه عليه الصلاة والسلام أخذ من العلم �� وبدينه وبشرعه وأحكامه والأمر والنهي .. الخ 

في  لى الله كلّه ، فهو إمامٌ إله العلم المقرب  النصيب الوافر والحظ الكامل ، فجمع الله 

لى الله لا يكون متلقى من علمه عليه الصلاة والسلام إوكل علم يقُصد به التقرب  .ذلك 

لا يوافق عمله فهو عمل  لى الله إعمل يقُصد به التقرب  فهو غير صحيح ، كما أنه كلُّ 

ومن جاء بعلم لا يوافق علمه أو بعمل لا يوافق عمله فهو متقدم بين يدي الرسول  ،�طل 

يا أيَها الَّذين آمنوا لا تُقَدموا بين { م ، واقع فيما �ى الله عنه في قوله :عليه الصلاة والسلا

 هولسرو يِ اللَّهدلى الآية الحديث الذي في مسلم أن النبي عليه الصلاة إإذا ضممت  . }ي

كَانَ لَهُ مِنْ أمَُّتِهِ حَوَاريُِّونَ وَأَصْحَابٌ   مَا مِنْ نَبيٍِّ بَـعَثَهُ اللهُ فيِ أمَُّةٍ قَـبْلِي إِلاَّ ((والسلام قال : 

ونَ، َ�ْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَـقْتَدُونَ ِ�مَْرهِِ، ثمَُّ إِنَّـهَا تخَْلُفُ مِنْ بَـعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَـقُولُونَ مَا لاَ يَـفْعَلُ 

والواجب على أفراد الأمة  -ل العلم والعم: فساد في الجانبين  - )) وَيَـفْعَلُونَ مَا لاَ يُـؤْمَرُونَ 

�ذه الخصيصة العظيمة المباركة لنبيهم عليه الصلاة والسلام أن تكون حيا�م   واعندما يعلم

  هتداء �عماله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .كلها مجاهدة للنفس على تعلم علومه والا

  قال رحمه الله :

عائشة رضي الله  عن ، ففي الصحيحومن ذلك أنه كان يرى ما لا يرى الناس حوله [ 

هذا جبريل يقرأ عليك السلام ، فقالت : عليه السلام "قال لها :  عنها أن رسول الله 

 "وعنها في حديث الكسوف الذي في الصحيحين:  "� رسول الله ، ترى ما لا نرى ؟!

 الحكم محمد وقال البيهقي : أ� "لم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً والله لو تعلمون ما أع

� إسرائيل عن أ :ثنا عبيد الله بن موسى  :ثنا أحمد بن حازم الغفاري : بن علي بن دحيم 

هَلْ {: قرأ رسول الله  "قال :  ق عن أبي ذر إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورِّ 

نسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لمَْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً  حتى ختمها ، ثم قال :  ]١نسان:[الإ }أتََى عَلَى الإِْ
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إني أرى ما لا ترون ، وأسمع ما لا تسمعون ، أطت السماء وحق لها أن تئط ، ما فيها 

موضع قدر أصبع إلا ملك واضع جبهته ساجداً � ، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 

ت تجأرون إلى قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم �لنساء على الفرش ، ولخرجتم إلى الصعدا

رواه ابن ماجه ، قال البيهقي : يقال إن قوله : و  .والله لوددت أني شجرة تعضد  "الله 

  .] من قول أبي ذر ، والله أعلم "شجرة تعضد"

************  

  . أي من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام؛  )) ومن ذلك(( ثم قال رحمه الله تعالى : 

يرى أشياء ، في السنة  وهذا شواهده كثيرة جداً ؛  )) لناس حولهأنه كان يرى ما لا يرى ا(( 

علَّمه شديد الْقُوى  {ن حوله من الناس لا يرو�ا ، مثل ما مرّ معنا في سورة النجم قال : ومَ 

اب قَوسينِ ) فَكَان ق٨َ) ثُم دنَا فَتَدلَّى (٧) وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلَى (٦) ذُو مرة فَاستَوى (٥(

رآه مرتّين : مرّة  لأنه -فلما رأى عليه الصلاة والسلام جبريل في الأرض ،  } )٩أَو أَدنَى (

وقد سدّ الأفق وله رآه في مكّة على صورته الحقيقية  -ا عُرج به ومرةّ في الأرض في السماء لم

السماء ما منهم  لىإالناس الذين في الأرض في ذلك الوقت ينظرون كان و ست مائة جناح 

لم يروه ، فهو عليه الصلاة  من رأى شيئا ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وحده رأى ما

  نه في أوقات أن يرى ما لا يراه الناس حوله .والسلام من خصائصه أن الله يمُكِّ 

هذا "قال لها :  عن عائشة أن رسول الله  ما جاء في الصحيح((: ومن أمثلة ذلك 

لى إجبريل أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويراه وعائشة  ؛))  " يقرأ عليك السلامجبريل 

   .جنبه لا تراه ، فيقول لها : هذا جبريل يقرأ عليك السلام 

فهو عليه  ،وهذا شاهد ؛  )) � رسول الله ترى ما لا نرى ؟!، قالت : عليه السلام ((

رضي الله به ، فيراه ويسمع خطابه ، وعائشة يخاط الصلاة والسلام يرى جبريل وجبريل أيضاً 

زاد البخاري ،  هذا الحديث مخرج في الصحيحين !!لى جنبه لا تراه ولا تسمع خطابه إعنها  

مما خُص به أنه يرى ما لا  يعني أن رسول الله )) ترُيِدُ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((: 

يرى ما لا يرى من حوله ففي أوقات  الصلاة والسلام يمكنه الله  عليهفهو  ؛يرى من حوله 

  . ما لا يسمع من حوله ويسمع أيضاً ، 
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 وعنها: (( قال ؛ لباب ما كان في قصة صلاة الكسوف أيضا من عجيب الأخبار في هذا ا

والله لو تعلمون ما أعلم  " في حديث الكسوف الذي في الصحيحين -أي عن عائشة  -

، والمصنف رحمه الله اختصر واقتصر في ذكر هذه القصة ؛ ))"قليلاً ولبكيتم كثيراً  لضحكتم

، لأن الشّمس كُسُفت في حياة وإلا من يطُالع القصة في الصحيح فيها أمور عجيبة جداً 

 "النبي عليه الصلاة والسلام مرةّ واحدة ، فخرج عليه الصلاة والسلام وجمع الناس ودعاهم 

   .صلى �م صلاة الكسوف و " الصلاة جامعة 

وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان ، بمعنى أن الإمام يكبر ويقرأ ؛ وصلاة الكسوف معروفة 

سمع الله لمن  ويرفع من الركوع قائلاً ، ثم يركع ، ما تيسر له من القرآن  الفاتحة ثم يقرأ طويلاً 

ثم يسجد ، ثم يركع ، ثم يرفع ، حمده ثم يبدأ يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر له من القرآن 

  .كعة بركوعين سجدتين ثم يقوم و�تي بر 

حدثني �ا صاحب  ؛لأذكر لكم قصة طريفة وفيها فائدة  وهنا أخرج عن الموضوع قليلاً 

إما ر�ضيات أو  -عندما تخرجت من الجامعة ودراستي في العلوم الدنيوية : القصة يقول 

في الأ�م الأولى التي و نت في قرية من القرى ، فعُيِّ  - لكن رجل ملتحي ومتدين ، حياء أ

عُينت فيها حصل كسوف وكان إمام المنطقة والذي يصلي الجمعة �لناس مسافر في ذاك 

اليوم ، ففوجئت الناس يطرقون عليّ الباب ويقولون الآن كسوف والإمام مسافر وما فيه إلا 

علق بتخصصي ولا عندي أي كتاب في كل المراجع التي معي تت -يقول  -أنت تصلي فينا 

قلت لهم :  ،الفقه ولا أذكر صفة صلاة الكسوف ، حاولت أتذكر كيف تكون ما تذكرت 

ما يمكن ما يوجد إلا أنت والجماعة كلهم الآن في المسجد  أبداً  والاأ� ما أستطيع . ق

وأتوسم في أذهب للمسجد صلي بنا ، فقررت أن أتوضأ و توكل على الله وتعال فوينتظرونك 

مجرد ما دخلت مع �ب المسجد ف، وأخرج من الموقف مه وأقدِّ عليه  صروأُ أي واحد منهم 

فوجدت أني مضطر ما عندي  ،قالوا جاء الشيخ جاء الشيخ صفوف الناس كلهم قاموا 

ذهبت ووقفت مكان الإمام وكبرت سبع تكبيرات والركعة الثانية خمس فخيار الآن ، 

الناس في كسوف ،  "!! شاء الله عيد هذا  ما " شايب خلفي قالب ذافإ ،مت تكبيرات وسلَّ 

  وهذا يصلي �م صلاة العيد .
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مثل هذه العبادات ينبغي أن تكون حاضرة في الأذهان ومعروفة : الشاهد من القصة 

�ا الإنسان في أي مكان يؤدي العبادة المشروعة المطلوبة منه في الوقت  ئالأحكام وإذا فوج

. أما إذا لم يكن يتعلم ولا يتفقه يقع في مثل هذا  لى الصفة التي شرعها الله المناسب ع

في الخطأ الآخر الذي حدثني به أحد الأشخاص في منطقة من المناطق  الخطأ ويقع أيضاً 

لكنهم ما تعلموا ،  اى عليهصلَّ وا على الجنازة ركعتين بسجود وركوع ، يعرفون أنه يُ يقول صلَّ 

الأحكام وخاصة التي ما تمر إلا بين وقت وآخر أو وقت طويل ، فإذا لم تكن  م مثل هذهفتعلُّ 

  هذه الأحكام حاضرة أو الإنسان على علم �ا يقع في مثل هذا الخطأ .

النبي عليه الصلاة ؛  ))وعنها في حديث الكسوف الذي في الصحيحين(( : ابن كثيرقال 

ما كان الصحابة يعهدون منه فعله في  والسلام في صلاته تلك صلاة الكسوف ، فعل أمراً 

أنه يريد أن �خذ شيئا ثم كم ومشى إلى الأمام قليلا  قائم يصلي تقدَّ  هورأوه و  - صلاته 

جرد أن انتهى من بمواستغربوا من هذا الأمر ، و  -لى الوراء إوجدوه يرجع  بعدها بقليل أيضاً 

ما رأيناك تفعله . فقال :  تك شيئاً قالوا : � رسول الله رأيناك فعلت في صلا ،الصلاة سألوه 

 ون وراءه يصلُّ  هخلفرأيت الجنة والنار ، صفوف  ، يعني حقيقةً  ))رأيت الجنة والنار((

تقدمت لآخذ عنقودا من ((قال : ا تقدم رأى الجنة لم ؛يمد يده ورأوه يتأخر  ورأوه يتقدم

الجنة كانت أمامه وهم يصلون وربنا  .  ))نه ما بقيت الدنياولو أخذته لأكلتم معناقيد الجنة 

ثم أخذ يحدثهم عليه الصلاة  )) رأيت النار((ا رجع قال ولم ، على كل شيء قدير 

  والسلام بما رأى ، فذكر أشياء رآها في الجنة وأشياء رآها في النار .

امرأة  رأيت((وقال : ،  ))ه في النار ترأيت عمرو ابن لحُي يجر قصب(( ه في النار قال : آمما ر 

لا هي التي تركتها �كل من رةّ حبستها لا هي التي أطعمتها و في النار دخلت النار في ه

   .  ))خشاش الأرض 

وذكر عليه الصلاة والسلام أشياء رآها في الجنة صلوات الله وسلامه عليه وأشياء رآها في 

وهذا من الشواهد و  ؛ أوا النارون ما رأوا شيئا لا رأوا الجنة ولا ر النار ، والصحابة وراءه يصلُّ 

في  أي يمكنه الله  ))أنه يرى ما لا يرون ((من الدلائل لقول ابن كثير في خصائص النبي 

  أوقات أن يرى أشياء ما يراها من حوله . 
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مورق لم ؛  )) وقال البيهقي وساق الإسناد عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر(( قال : 

ديث لكن له شواهد ولهذا أورده الألباني رحمه الله في يسمع من أبي ذر وهذه علة في الح

  )  ١٧٢٣ ( السلسلة الصحيحة برقم

هلْ أَتَى علَى الْإِنسانِ حين  :} قال رسول الله : عن أبي ذر قال (( 

 حتى ختمها ، ثم قال : إني أرى ما لا ترون ]١[الإنسان: }من الدهرِ لَم يكُن شيئاً مذْكُوراً

  وهذا تصريح �ذه الخصوصية له عليه الصلاة والسلام . ؛  ))، وأسمع ما لا تسمعون

صوت يكون عن ثقل ، مثل أطيط : الأطيط ؛  ))أطت السماء وحُق لها أن تئط ((قال : 

لكثرة أعداد  حُق لها أن تئط، و الرحل ، فأطت السماء أي ثقلت بمن عليها من الملائكة 

  . الملائكة الذين عليها

هذا فيه دليل على  ؛  ))ما فيها موضع قدر أصبع إلا ملك واضع جبهته ساجداً � ((

ولما عُرج به عليه الصلاة . هذا تكثير  ]٢٦[النجم: } وكَم من ملَك {كثرة الملائكة الكاثرة ، 

ذَا؟ قاَلَ: هَذَا الْبـَيْتُ ثمَُّ رفُِعَ ليِ الْبـَيْتُ الْمَعْمُورُ، فَـقُلْتُ: َ� جِبرْيِلُ مَا هَ ((والسلام قال : 

عُونَ ألَْفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لمَْ يَـعُودُوا فِيهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ   ))الْمَعْمُورُ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَـوْمٍ سَبـْ

}وإِلَّا ه كبر ودنج لَمعا يم٣١[المدثر: }و[ .   

حكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم �لنساء على والله لو تعلمون ما أعلم لض(( قال : 

يعني لكم جُآر صوت تناجون الله ؛  ))الفرش ، ولخرجتم إلى الصُعدات تجأرون إلى الله

وهذا يذكره عليه الصلاة والسلام لأمته على وجه النِذارة ، ون عليه وتطلبون منه وتلحُّ 

جنة و�ر وحساب وعقاب وأهوال وشدائد والتخويف وأن ينتبه الإنسان وأن يعرف أن أمامه 

لى أن يفاجئه الموت وهو على معرضاً إ غافلاً  لاهياً  وأن لا يمضي في هذه الحياة هكذا سادراً 

 �ملها المسلم أخذته مأخذاً  االضياع ثم يندم ولا يفيده الندم ، فهذه موقظات ومنبهات إذ

  . لبعد عن معصية الله جتهاد في الطاعة واآخر فيه الجد وفيه العزم وفيه الا

وهذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة ؛  )) والله لوددت أني شجرة تعضد(( قال : 

   .والسلام وإنما هو مدرج في الحديث 
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شجرة  "، قال البيهقي : يقال إن قوله  ورواه ابن ماجه(( بن كثير رحمه الله : اقال 

" والله لوددت أني شجرة تعضد "قوله :  نَّ أهذا هو الصحيح و ؛  )) من قول أبي ذر "تعضد

هذا مدرج وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو من كلام أبي ذر ، وقد جاء 

بذلك ، فيه التصريح أن هذا من قول أبي ذر رضي الله  صريحاً  الحديث في المسند للإمام أحمد

  عنه وأرضاه .

 
  قال رحمه الله :

ه أن يختار الآخرة على الأولى ، وكان يحرم عليه أن يمد عينيه إلى ومن ذلك أن الله أمر [ 

  .]  تع به المترفون من أهل الدنيا ، ودليله من الكتاب العزيز ظاهرما مُ 

********  

  .أي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ؛  )) ومن ذلك(( قال : 

و َللآخرة خير لَك من  :}  قال الله؛  )) أن الله أمره أن يختار الآخرة على الأولى((

فأمره الله جل وعلا أن يختار  ]٥-٤[الضحى: }ولَسوف يعطيك ربك فَتَرضَى )٤(اْلأُولَى 

  .واختار ذلك عليه الصلاة والسلام ، الآخرة على الأولى 

نيا ، ودليله من وكان يحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما مُتِع به المترفون من أهل الد(( 

ولَا تَمدن عينيك إِلَى ما متَّعنا بِه { أي في مواضع ومن ذلك : )) الكتاب العزيز ظاهر

 يهف مهنْفتنا لنيالد اةيالْح ةرزَه مهنا ماجفنهاه الله  ]١٣١[طه: }أَزْو  لى ما مُتِع به إأن يمدُ عينيه

  الدنيا صلوات الله وسلامه عليه . المترفون من أهل

  قال رحمه الله :

عْرَ وَمَا ينَبَغِي {م الشعر ، قال الله تعالى : ومن ذلك أنه لم يكن له تعلُّ [  وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّ

: يقول  ، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله  ]٦٩[يس: }لَهُ 

 )ن شربت تر�قاً أو تعلقت تميمة ، أو قلت الشعر من قبل نفسي )( ما أ�لي ما أتيت إ(

  .] كان يحرم عليه تعلم الشعرإنه  رواه أبو داود ، فلهذا قال أصحابنا : 

************  
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وما علَّمناه الشعر وما { أنه لم يكن له تعلم الشعر ، قال الله تعالى : ومن ذلك(( قال 

ي لَهغنبمن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه ما ينبغي له تعلم أي ؛ )) ]٩٦[يس: }ي

   .صلوات الله وسلامه عليه  ولم يكن له تعلم الشعر الشعر

من السنة وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله  ذكر هذا الدليل من القرآن ثم ذكر دليلاً 

ت إن أ� شربت تر�قاً أو يقول : ما أ�لي ما أتي سمعت رسول الله ((عنهما قال : 

وهذا الأسلوب يؤُتى به في بيان أمر ؛  )) تميمة ، أو قلت الشعر من قبل نفسي تعلقتُ 

أن  عنىبملى مخالفات أخرى ، إأو أمر مخالف فيبين عندما يُضم  ئمحرم أو بيان أمر خاط

أن يبين م لالاة والسعليه الصذكر معهما ويقُرن �ا ، فأراد مستواه بمستوى هذه المخالفات فيُ 

فقال :  ل نفسه كما أنه لا يعلق التميمة وكما أنه لا يشرب تر�قاً أنه لا يقول الشعر من قبَ 

،  ))تميمة ، أو قلت الشعر من قبل نفسي ما أ�لي ما أتيت إن أ� شربت تر�قاً أو تعلقتُ ((

)) عُلِّق عليها في بعض  شربت تر�قاً . وقوله ((أي أ�ا كلها أمور لا تقع ولا تكون منه 

النسخ : " التر�ق بكسرٍ فسكون أنواع ، بعضه يشتمل على شيء من لحوم الأفاعي وهذا 

  ." هو الذي حرمه ، فإذا لم يكن منه من لحوم الأفاعي فلا �س بتناوله

والحديث رواه أبو داود في سننه وفيه عبد الرحمن ابن رافع التنوخي. قال البخاري : في حديثه 

فهذا الحديث �ذا الإسناد الذي عند أبي داود فيه هذه العلة  .الحافظ ضعيف  وقال. مناكير

.  

؛ ))  م عليه تعلم الشعرفلهذا قال أصحابنا : إنه كان يحرُ (( قال المصنف رحمه الله تعالى : 

  أنه ما ينبغي له تعلم الشعر . من خصائصه  اً فإذ

  

  قال رحمه الله :

ن يحسن الكتابة ، قالوا : وكان يحرم عليه ذلك ، قال الله تعالى : ومن ذلك أنه لم يك[ 

 }ل الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَِّ الأمُِّيَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتُوً� عِنْدَهُمْ فيِ التـَّوْراَةِ وَالإِنجِي{

بْلِ  {وقال تعالى :  ، ]١٥٧[الأعراف: لُو مِنْ قَـ هِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تخَطُُّهُ بيَِمِينِكَ إِذًا وَمَا كُنْتَ تَـتـْ

 ،لم يمت حتى تعلم الكتابة  وقد زعم بعضهم أنه  . ]٤٨[العنكبوت: }لاَرَْ�بَ الْمُبْطِلُونَ 

ن حديث أبي عقيل يحيى بن رواه البيهقي م وهذا قول لا دليل عليه فهو مردود ، إلا ما
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حتى   قال : لم يمت رسول الله أنه ن أبيه عن مجالد عن عون بن عبد الله ع المتوكل

من أصحابنا  ذلك للشعبي فقال : قد صدق ، سمعتُ  كتب وقرأ . قال مجالد : فذكرتُ 

عى بعض علماء المغرب يذكرون ذلك . يحيى هذا ضعيف ، ومجالد فيه كلام . وهكذا ادَّ 

من قائله على  ئرِّ ب ـُنكر ذلك عليه أشد الإنكار وت ـُ، فأُ صلح الحديبيةيوم كتب أنه 

ه في ذلك ما جاء في بعض روا�ت البخاري رؤوس المنابر ، وعملوا فيه الأشعار ، وقد غرَّ 

، وقد عُلم أن  "فكتب : هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله  فأخذ رسول الله  ": 

: هذا ما قاضى فأمر علياً فكتب " المقيد يقضي على المطلق ، ففي الرواية الأخرى :

  ]"  مد بن عبد الله عليه مح

*************  

  .أي من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام ؛ ))  ومن ذلك(( : قال 

ذكر دليلين من القرآن  ؛))  أنه لم يكن يحسن الكتابة ، قالوا : قد كان يحرم عليه ذلك(( 

  : وهما 

: الأمي  ]١٥٧[الأعراف: }مي الَّذين يتَّبِعون الرسولَ النبِي الأُ{قول الله تعالى : 

   .يكتب الذي لا يقرأ ولا

لا  ]٤٨[العنكبوت: }وما كُنت تَتْلُو من قَبله من كتَابٍ ولَا تَخُطُّه بِيمينك  {والدليل الآخر قال : 

: أي  }النبِي الأُمي  {ففي الآية الأولى قال : ؛ يتلو ولا يخط ، وهذا بمعنى أمِّي 

وما كُنت تَتْلُو من  {وفي الثانية صُرح �لأمرين لا تتلو ولا تخُط ، الذي لا يقرأ ولا يكتب 

 كينمبِي لَا تَخُطُّهتَابٍ وك نم هللما و  ،فهو عليه الصلاة والسلام ما كان يحُسن الكتابة ؛  }قَب

  .ئما أ� بقار  قرأ قال :اجاءه جبريل في الغار أول الأمر وقال له : 

لكن هذا قول مرسل ؛  )) لم يمت حتى تعلم الكتابة وقد زعم بعضهم أنه (( قال : 

قي على أصله أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يكتب ولا يقرأ ليس عليه دليل والأمر �

  ج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح وصريح .ولا يخُرَ ، صلوات الله وسلامه عليه 

  .))  فهو مردود ؛ وهذا قول لا دليل عليه (( ثير رحمه الله تعالى :يقول ابن ك
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ستشهاد به على أن النبي عليه الصلاة للا فه رحمه الله فلا يكون صالحاً وضعَّ  ثم ذكر دليلاً 

ما رواه البيهقي من حديث أبي عقيل يحيى بن (( والسلام لم يمت حتى تعلم الكتابة وهو 

يمت لم "عن أبيه قال : ابن عتبة ابن مسعود  ن ابن عبد هللالمتوكل ، عن مجالد ، عن عو 

قال مجالد : فذكرت ذلك للشعبي فقال : قد صدق ،  " ،حتى كتب وقرأ رسول الله 

  . ))  سمعت من أصحابنا يذكرون ذلك

، فها�ن علتان ؛  )) يحيى بن المتوكل هذا ضعيف ، ومجالد فيه كلام ((قال ابن كثير : 

فهذه ثلاث ؛ ل أن أبو عون عبد الله ابن عتبة من كبار التابعين فهو مرسَ : هي وأيضا �لثة و 

فالحديث ضعيف والأمر �قي على أصله وهو أنه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا ، علل 

  يكتب .

لى أبي وليد الباجي الأندلسي كما إيشير ؛  )) عى بعض علماء المغربوهكذا ادَّ (( قال :  

  :أنه قال  في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي الوليد الباجي الأندلسي ذكر ذلك الذهبي

كتب يوم صلح الحديبية ، فأنُكر عليه ذلك أشد الإنكار وتُبرئ من قائله على  أنه((

في الخطب وفي  شديداً  يعني ينكرون عليه إنكاراً ؛  )) رؤوس المنابر ، وعملوا فيه الأشعار

  .ونثرا  الشعر قولاً 

ه ما جاء في بعض روا�ت غرَّ (( أنه : الخطأ الذي وقع فيه أبو الوليد الباجي وسبب 

فمن )) "فكتب : هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله فأخذ رسول الله  " البخاري

أن المقيد يقضي على (( ولكن فاته ، ن النبي عليه الصلاة والسلام كتب أهذه الرواية أخذ 

   .))  المطلق

ففي هذا التنصيص على "))فأمر علياً فكتب":  - وهي عند مسلم-رواية الأخرى ففي ال((

لى النبي عليه إلرواية التي نُسبت فيها الكتابة أن الذي كتب و�شر الكتابة هو علي ، وا

ليه لأنه إأن تنُسب الكتابة  فصحَّ  �مره  الصلاة والسلام صحيحة ، لأن كتابة علي 

مع أن  فنسب القراءة إليه  ؛ ]١٨[القيامة: } قُرآنَه فَاتَّبِع قَرأْنَاه فَإِذَا{: ه تعالى قولمثل ؛ أمر �ا 

   . لأن قراءة جبريل �مر الله ، الذي قرأ جبريل 

غرهّ ذلك وفاته أن  - يعني محمد  - ))فكتب((فأبو الوليد الباجي لما وجد هذه الرواية 

روا�ت صيص على أن الذي �شر الكتابة هو علي ، والهناك روا�ت صحيحة �بتة في التن
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عليه  عتبار أنه الآمرلى النبي عليه الصلاة والسلام هي صحيحة �إالتي فيها نُسبت الكتابة 

  ر للكتابة . الصلاة والسلام لا الفاعل والمباشِ 

  قال رحمه الله :

صلوات الله  ومن ذلك أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره ، فقد تواترت عنه[ 

وسلامه عليه : " أن من كذب عليه متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " . روي هذا 

فهو في الصحيحين من حديث علي وأنس وأبي  ،ف وثمانين صحابياً الحديث من طريق نيِّ 

هريرة والمغيرة بن شعبة ، وعند البخاري من رواية الزبير بن العوام وسلمة بن الأكوع 

ثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، عمرو ولفظه : " بلغوا عني ولو آية ، وحدِّ وعبد الله بن 

ابن ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " . وفي مسند أحمد : عن عثمان و 

عمر وأبي سعيد وواثلة بن الأسقع وزيد بن أرقم . وعند الترمذي عن ابن مسعود . ورواه 

وقد صنف فيه جماعة من الحفاظ كإبراهيم الحربي ، ابن ماجه عن جابر وأبي قتادة . 

وابن الجوزي ، ، ويحيى بن صاعد ، والطبراني ، والبزار وابن مندة ، وغيرهم من المتقدمين 

ح بتواتره ابن الصلاح والنووي وغيرهما من حفاظ ويوسف بن خليل من المتأخرين . وصرَّ 

من كذب عليه متعمداً مستجيزاً الحديث ، وهو الحق ، فلهذا أجمع العلماء على كفر 

ر أيضاً ، وخالفه يكفُ  : واختلفوا في المتعمد فقط ، فقال الشيخ أبو محمد لذلك .

الجمهور . ثم لو �ب فهل تقبل روايته ؟ على قولين : فأحمد بن حنبل ويحيى بن معين 

، د " إن كذً� علي ليس ككذب على أح وأبو بكر الحميدي قالوا : لا تقبل ، لقوله 

فليتبوأ مقعده من النار " ، قالوا : ومعلوم أن من كذب على غيره فقد  من كذب عليَّ 

أثم وفسق ، وكذلك الكذب عليه ، لكن من �ب من الكذب على غيره يقبل �لإجماع ، 

وأما  قبل رواية من كذب عليه ، فرقاً بين الكذب عليه والكذب على غيره . تُ فينبغي ألاَّ 

تقبل روايته ، لأن قصارى ذلك أنه كفر ، ومن �ب من الكفر قبلت  الجمهور فقالوا :

  .]  توبته وروايته ، وهذا هو الصحيح

*************  

 أن الكذب عليه ليس ككذب على غيره((ثم ذكر من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام 

كَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ  إِنَّ كَذًِ� عَلَيَّ ليَْسَ كَ ((وهذا صح في الحديث عنه أنه قال : ؛  ))
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دًا فـَلْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ  أن هذا الحديث تعالى ، وذكر رحمه الله  ))كَذَبَ عَلَيَّ مُتـَعَمِّ

لأن المتواتر منه ما  ،وه من قبيل المتواتر اللفظي والعلماء عدُّ .  حديث متواتر عن النبي 

معنوي ، لكن هذا الحديث لفظه متواتر رواه عن النبي  هو متواتر لفظي ومنه ما هو متواتر

  - ف وثمانين صحابياً ، وذكر منهم رحمه الله تعالى ما يقرب نيِّ  - بن كثير هنااكما ذكر

عدّهم هنا رحمه الله وذكر ما في الصحيحين وفي البخاري وفي المسند ،  من العشرين صحابياً 

اعة من الحفاظ صنفوا أجزاء مفردة في هذا الحديث لى أن جمإثم أشار  .والترمذي وابن ماجه 

، والبزار  -وجزءه مطبوع - ، والطبرانيبراهيم الحربي ، ويحيى بن صاعدإ: (( ، ذكر منهم 

  .))  وابن مندة ، وغيرهم من المتقدمين

 -ابن الجوزي جمع طرُق هذا الحديث في أول كتابه الموضوعات  - وابن الجوزي(( قال : 

  .))  يل من المتأخرينويوسف بن خل

ح بتواتره ابن الصلاح ، والنووي ، وغيرهما من حفاظ الحديث ، وهو وصرَّ  ((قال : 

وكما أشرت عدّه أهل العلم في جملة المتواتر اللفظي من حديث الرسول صلوات ؛  )) الحق

  الله وسلامه عليه .

ع العلماء على كفر من كذب لهذا أجمف(( ر رحمه الله هذه الخصوصية لنبينا قال : ا قرَّ ثم لم

لذلك ، فمن كذب على النبي عليه الصلاة  أي مستحلاً ؛ ))  عليه متعمداً مستجيزاً لذلك

أكبر �قل من  الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كافر كفراً  والسلام مستحلاً 

ولا يقبل منه عموم ملة الإسلام ، إن كان يصلي لا يقبل الله منه صلاته ولا يقبل منه صيامه 

  طاعاته لأن هذا الكفر �قض لدينه ومحبط لعمله .

يعني يتعمد الكذب على الرسول عليه الصلاة ؛  )) واختلفوا في المتعمد فقط((قال : 

 -يعني ابن حزم  -فقال الشيخ أبو محمد ((والسلام لكنه لا يستحل ذلك ولا يستجيزه 

  .))  يكفر أيضاً ، وخالفه الجمهور

يعني رجل عُرف عنه الكذب على ؛  )) ثم لو �ب فهل تقبل روايته ؟ على قولين((  قال :

النبي عليه الصلاة والسلام ثم �ب من كذبه على رسول الله فهل تقُبل روايته أو لا ؟ على 

  قولين : 
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: " إن    فأحمد ويحيى بن معين وأبو بكر الحميدي قالوا : لا تقبل ، لقوله((  .١

كذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كذً� علي ليس ك

قالوا : ومعلوم أن من كذب على غيره فقد أثم وفسق ، وكذلك الكذب  ." 

عليه ، لكن من �ب من الكذب على غيره يقبل �لإجماع ، فينبغي أن لا تقبل 

 .))  رواية من كذب عليه ، فرقاً بين الكذب عليه والكذب على غيره

ا الجمهور فقالوا : تقُبل روايته ، لأن قصارى ذلك أنه كفر ، ومن �ب من وأم((  .٢

   .))  لت توبته وروايته ، وهذا هو الصحيحبِ الكفر قُ 

المسألة مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى فيها هذا الخلاف في حال من يكذب  على كلٍّ 

علماء من يرون أن روايته لا تقُبل ثم �ب هل تقُبل روايته أو لا ؟ ومن ال على رسول الله 

مما يبين شدة خطورة الكذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأنه  ، وهذا أيضاً 

من كذب على غيره وفسق �ذا الكذب ثم  ؛أحد آخر فهو مختلف  ليس كالكذب على أيِّ 

ذب على رسول الله ق من كان كذبه على رسول الله ، لأن الكيفرَّ ف�ب وأ�ب تقُبل روايته ، 

   ليس كالكذب على أي أحد آخر .

  

  قال رحمه الله :

ومن ذلك أنه من رآه في المنام فقد رآه حقاً كما جاء في الحديث : " فإن الشيطان لا [ 

يتمثل بي " ، لكن بشرط أن يراه على صورته التي هي صورته في الحياة الدنيا ، كما رواه 

عمل به لعدم أن من نقل عنه حديثاً في المنام أنه لا يُ النسائي عن ابن عباس . واتفقوا 

  .]  تضعف فيه الروح وضبطها . والله تعالى أعلم الضبط في رواية الرائي ، فإن المنام محلٌّ 

***************  

  .أي من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام ؛ ))  ومن ذلك(( قال : 

وهذا جاء فيه أحاديث صحيحة �بتة ، منها ما  ؛ )) أن من رآه في المنام فقد رآه حقاً (( 

مَنْ رَآنيِ فيِ الْمَنَامِ فَـقَدْ رَآنيِ، ((في الصحيحين عن غير واحد أنه عليه الصلاة والسلام قال : 

ى رأ المعنى ليس)) مَنْ رَآنيِ فيِ الْمَنَامِ فَـقَدْ رَآنيِ ((وقوله : ،  ))فإَِنَّ الشَّيْطاَنَ لاَ يَـتَمَثَّلُ بيِ 

وهذا  ؛ رأى روحه التي هي في أعلى الجنات أيضاً ولا  ،الذي هو موجود في القبر  هجسد
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بصورة النبي  يعني لا يمكن أن �تي الشيطان متمثلاً  ))فإَِنَّ الشَّيْطاَنَ لاَ يَـتَمَثَّلُ بيِ ((نه قوله : يبيِّ 

 صلاة والسلام الحقيقية ، لكن قد �تي الشيطان بصورة أخرى غير صورة النبي عليه ال

هو النبي ، ولهذا كان من طريقة الصحابة والتابعين إذا جاءهم شخص وقال رأيت إنه ويقول 

   . ف لنا من رأيتفي المنام يقولون له : صِ  النبي 

لكن بشرط أن يراه على صورته التي هي صورته في  قال : ((نقل هنا ابن كثير رحمه الله و 

والحديث في شمائل الترمذي وفي مسند ؛  )) ي عن ابن عباسالحياة الدنيا ، كما رواه النسائ

لى ابن عباس وقال له : إني إجاء ((الإمام أحمد عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف 

في المنام . قال : صف لي من رأيت ؟ فلما وصف له قال : لو كنت معنا ما  رأيت النبي 

   . يعني أن الوصف مطابق ))زدت على هذا الوصف 

كان ابن سيرين إذا قصّ ((سماعيل القاضي عن أيوب قال : إجاء نحو ذلك ما رواه  أيضاً و 

. وهذه تحسم الخلل في )) في المنام قال : صف لي من رأيت  ل أنه رأى النبي عليه رج

   هذا الباب ، لأن كثير من الناس يدّعي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام .

لى أحد المشايخ وقال : � شيخ أ� رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في إمرةّ جاء  أحد العوام

، هذا من  "رأيت رجل حليق وعليه كرفتة"قال :  المنام ، قال له : صف لي من رأيت .

  .هذا شيطان ما فيه كلام  !يكون ؟

عليه الصلاة هو من رآه بصفته التي كان عليها  في المنام حقاً  فالذي يكون رأى النبي 

هذا في الحقيقة فالدنيا ، أما أن يراه بصفة غير صفته عليه الصلاة والسلام  ةوالسلام في الحيا

جاءهم  اوالتابعون لهم �حسان إذ ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ، ولهذا الصحابة 

فة فإذا كانت الص" صف لي من رأيت "في المنام يقول :  الشخص وقال : رأيت النبي 

  هذه واحدة . ؛مطابقة فإنه يكون قد رآه 

واتفقوا أن من نقل عنه (( ه عليها ابن كثير رحمه الله تعالى قال : ونبَّ  الثانية وهي مهمة جداً 

 مثل ما، المنامات لا يبنى عليها أحكام أو عقائد أنَّ ي ؛ أ ))حديثاً في المنام لا يعُمل به 

، ما " أما تقرير الأحكام فلا ، نامية تكون للبشارة والنذارة الرؤية الم: " قال العلماء رحمهم الله

أو ذكر أوعقيدة أو غير ذلك أن يبنى عمل أو عبادة  مثلر حكم من منام ، كن أن يقرَّ يم

إذا رأى الإنسان النبي  ؛لبشارة ل تكونفالرؤية المنامية ؛  لا يمكن إطلاقاً  اهذفعلى رؤية منامية 
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ر الخاطر فهذا يدخل في مقام فرح القلب وتبهج النفس وتسِ أمور تُ عليه الصلاة والسلام في 

قد يكون رأى النبي عليه الصلاة والسلام في مقام إنذار من أمر أو  ؛تكون للنذارة و ، البشارة 

 وهذا الباب انزلق فيه كثير من الطرقية انزلاقاً . قرير الأحكام فلا تأما لمخالفة أو نحو ذلك ، 

بتون أشياء في كتبهم وأذكار وعبادات وأعمال وأوراد .... الخ وإذا سألت وأصبحوا يث شديداً 

وتجدهم ، " رأيت في المنام أو شيخي رأى في المنام"يبنون ذلك ؟ على رؤى منامية  ذاعلى ما

ضيعوا السنن واشتغلوا �لبدع ودخل الشيطان عليهم من هذا الطريق وأبعدهم عن السنة 

    صلوات الله وسلامه عليه ، وأوقعهم في أمور محد�ت  .الصحيحة الثابتة عن رسول الله

فيها توسلات شركية  مرة رأيت كتاب من كتب الطرقية فيه أذكار منكرة ومستهجنة وأيضاً 

وضعيفة ، وقلت في نفسي من يمكن يقبل أن يذكر الله �ذا الكتاب  وفيها ألفاظ ركيكة جداً 

من جمع  لما فرغتُ " في آخره قال المؤلف :  لتُ لما وصفأنظر في الكتاب و ب فأخذت أقلِّ  !!

في المنام وقال : � فلان لماذا هذا  ني النبي ءفجا ،في نشره  عداده ترددتُ إهذا الكتاب و 

كلهم   ني عليءني عثمان وجاءجاني عمر و ءجاني أبو بكر و ءجاو  ،�در في نشره  !!التردد 

أن  وا عليَّ لكتاب ، لأ�م كلهم أصرُّ فوجدت أنني مضطر أن أنشر ا ؛قالوا �در في نشره 

جاءه في المنام  عندما يقرؤون آخر الكتاب أن النبي مساكين والجهال  "أنشر الكتاب 

 صروا والرجل كان متردد ولا كان عنده نية أصلاً أوا عليه و وأبو بكر وعمر وعثمان وكلهم ألحُّ 

هذا ، مات أخذ المسلَّ م وهذ�خ ؛أن ينشر الكتاب لكن أمام الإصرار الرجل طبع الكتاب 

وكثير من الخرافة تنتشر عند العوام وتروج بمثل  !! .هذا جاوز القنطرة  !!متفق عليه عندهم 

  . هذا الطريق ، والمعافي من عافاه الله 

دعوى بعض الناس خاصة أصحاب الطرق أنه يراه يقظة ،  -وهي أشد من ذلك  - وأيضاً 

ة وعجيبة جدا ويُستغرب أن يوجد من يُصدق مثل هذه ويذكرون من هذا القبيل قصص غريب

أحد الفقهاء كان يتكلم في مسألة من المسائل وعنده من أحد شيوخ  :القصص . من ذلك 

الطرق ممن لا علم له بدين الله ولا فقه ولا معرفة �حاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ، 

، فقال له  هم وبصيرة في دين الله وذكر حديثاً فتكلم هذا الفقيه العالم بما آ�ه الله من علم وف

وهو ليس من أصحاب الصناعة ولا من أهل الشأن ولا له  -: الحديث ضعيف  هذا الشيخ

واقف عند رأسك يقول لي  قال : هذا رسول الله  قال له : وما يدريك ؟ - معرفة �ذا
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م لو سُلِّ  وفعلاً ، رق فمثل هذه الأمور يعني توجد بكثرة عند أصحاب الط الحديث ضعيف .

وتفصيلا ، وأصبحت أمور الدين في ضياع �م  لهم زمام الدين �ذه الطريقة ضاع الدين جملةً 

اظ السنة وكتب وبرجالات العلم وحفَّ  حفظ الدين �لروا�ت و�لأسانيد ، لكن الله 

في حفظ ومثل هذه الخرافة �در كل جهود أئمة الحديث وكل جهود أهل العلم  الحديث.

  الضعيف بمثل هذه الطرق . وأمن هؤلاء أن معرفة الصحيح  عي الدَعِيّ ويدَّ  سنة النبي 

كلها مسالك غير صحيحة ولا يمكن أن يستفاد منها علم أو   كفالشاهد مثل هذه المسال

   ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى .كما بينَّ   يبنى عليها حكم شرعي إطلاقاً 

 
  :  رحمه الله قال

من ذلك ما ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه الكبير عن أبي العباس بن القاص و [ 

قال أبو العباس : وليس كذلك  ]٦٥[الزمر: }لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ {في قوله تعالى : 

كَافِرٌ فأَوُلئَِكَ   ومن يَـرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَـيَمُتْ وَهُوَ {غيره حتى يموت ، لقوله تعالى : 

كذا قال أبو العباس ، وذهب غيره إلى أن ":  قال البيهقي ]٢١٧[البقرة: }حَبِطَتْ أَعْمَالهُمُْ 

انتهى   "المراد �ذا الخطاب غير النبي عليه الصلاة والسلام ، ثم المطلق محمول على المقيد

ينبغي أن  ئدة منه ، وما كانكلامه . قلت : وهذا الفرع لم يكن إلى ذكره حاجة لعدم الفا

وإلا فالضرب عن مثل ، م من إسقاطه إسقاط غيره مما ذكروه ذَ يتوهقد لولا ما  هذكر ن

  .] هذا صفحاً أولى ، والله أعلم 

**************  

إيراد مثل  لى أن الأولى ضرب الصفح عنه وعدمإأشار ثم ذكر رحمه الله هذا الفرع وفي الآخر 

  .ذلك رحمه الله تعالى

ومن ذلك ما ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه الكبير عن أبي العباس ابن (( قال : 

قال أبو العباس :  ]٦٥[الزمر: }لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك  {:  القاص في قوله تعالى

يعني غيره إذا وقع في ذلك يحبط عمله إذا مات على  )) وليس كذلك غيره حتى يموت

لأن ، فيه ما فيه  أعماله لا تكون �طلة ، ولكن هذا التقرير أيضاً  ، وأما إذا رجع فإنَّ  الشرك

 ةلتوبة ممنوعولا يعني ذلك أن ا،  هللأعمال بمجرد وقوع الإنسان في محبطٌ في حد ذاته الشرك 
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قُلْ يا  {الله عليه من الشرك أو من غيره ، قال الله تعالى :  في حقه ، بل من �ب �بَ 

اللَّع إِن ا ةمحن رطُوا مْلا تَقن هِملَى أَنفُسفُوا عرأَس ينالَّذ يادب الذُّنُوب رغْفي ه

} إِن اللَّه لاَ يغْفر أَن يشركَ بِه {:  تعالى لقوله وليس هذا معارضاً ،  ]٥٣[الزمر: }جميعا

في حق من مات على ذلك ،  }لاَ يغْفر أَن يشركَ بِه إِن اللَّه {لأن قوله : ؛  ]٤٨[النساء:

لا تَقنْطُوا  {بدليل قوله : ، هذا في حق من �ب  }ه يغْفر الذُّنُوب جميعاإِن اللَّ {أما قوله : 

 ا ةمحن رم{ .  

ي إِلَيك وإِلَى ولَقَد أُوح{قال الله لنبيه : ، وهذه الآية فيها أشد التحذير من الشرك 

ريِنالْخَاس نم لَتَكُونَنو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش نلَئ كلقَب نم ينلِ  )٦٥(الَّذب

رِيناكالش نم كُنو دبفَاع اللَّه{  

  قال رحمه الله :

فه خلاف ما بطرْ  ومن ذلك أنه لم يكن له خائنة الأعين ، أي أنه لم يكن له أن يومئ[ 

يظهره كلامه ، فيكون من �ب اللمز ، ومستند هذا قصة عبد الله بن سعد بن أبي سرح 

دمه يوم الفتح في جملة ما أهدر من الدماء ، فلما جاء به أخوه  حين كان قد أهدر 

رجاء أن يقوم  فقال : � رسول الله �يعه ، فتوقف  من الرضاعة عثمان بن عفان 

يقتله ، ثم �يعه ، ثم قال لأصحابه : أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا إليه رجل ف

فقال: إنه ، حين رآني قد أمسكت يدي فيقتله ؟! فقالوا : � رسول الله هلا أومأت إلينا 

  .]  لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين

*************  

كتاب الإيمان �نه عليه الصلاة والسلام ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الخصائص التي تتعلق ب

بطرفه خلاف ما يظهره كلامه  ئأي أنه لم يكن له أن يوم )) لم يكن له خائنة الأعين((

  فيكون من �ب اللمز .

دمه  ومستند ذلك قصة عبد الله بن سعد بن أبي السرح حين كان قد أهدر (( قال : 

جاء به أخوه من الرضاعة عثمان بن عفان ، فلما  يوم الفتح في جملة ما أهدر من الدماء
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  فقال : � رسول الله �يعه ، فتوقف  رجاء أن يقوم إليه رجل فيقتله ، ثم �يعه

قال لأصحابه: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم  -بعد المبايعة-ثم  ، عليه الصلاة والسلام

 ))الله هلا أومأت إلينا فقالوا : � رسول  إلى هذا حين رآني قد أمسكت يدي فيقتله ؟!

  لينا بعينك إشارة نفهم منها هذا المعنى ؟ إيعني هلا أشرت ؛ 

فهذا من الخصائص التي هي مشتركة  )) إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين((قال: 

  وبين عموم الأنبياء . بينه 

كتاب   (علق �ذا القسم و�ذا يكون انتهى ما جمعه المصنف رحمه الله تعالى من خصائص تت

  فقال رحمه الله :ه شرع فيما يتعلق بكتاب الطهارة وبعد )الإيمان 

ر �لوضوء لكل صلاة ، فلما شق ذلك أنه كان قد أمُِ : ذلك  فمن؛ )  الطهارة (كتاب[ 

رسول الله  أن"ر �لسواك ، ومستنده ما رواه عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر : عليه أمِ 

  لِ شق ذلك عليه أمر �لسواك لك فلماء لكل صلاة طاهراً وغير طاهر ، أمر �لوضو 

أخرجه أبو داود. فالظاهر من هذا أنه أوجب عليه السواك ، وهو الصحيح عند  "صلاة 

، ومال إلى قوته الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ، ويؤيده ما  الأصحاب ، قاله أبو زكر�

أمرت �لسواك حتى  لقد ":  قال  الله سولرواه الإمام أحمد عن ابن عباس أن ر 

 ": عن أم سلمة قالت : قال رسول الله و .  "به قرآن أو وحي  ظننت أنه سينزل عليَّ 

قال . رواه البيهقي  "زال جبريل يوصيني �لسواك حتى خشيت على أضراسي  ما

، لم البخاري : هذا حديث حسن . وقال عبد الله بن وهب : ثنا يحيى بن عبد الله بن سا

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ، الله  عبد بنعن المطلب ، عن عمرو مولى المطلب 

وفيه  رواه البيهقي "لقد لزمت السواك حتى تخوفت أن يدردني  "قال :  رسول الله 

انقطاع بين المطلب وعائشة ، فيشكل على هذا ما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن 

،   "�لسواك حتى خشيت أن يكتب علي أمرت":   الأسقع قال : قال رسول الله

  .]  ولهذا قال بعض أصحابنا : إنه لم يكن واجباً عليه بل مستحباً 

************  

التي لا يشاركه فيها أحدٌ  الإمام بن كثير رحمه الله تعالى ذكر خصائص النبي الكريم  يواصل

الإيمان ثمّ ذكر هنا  ى أبواب الفقه فذكر أولاً مها علمن أمته ، وعرفنا أنهّ رحمه الله تعالى قسَّ 



٤٤ 
 

بعض المسائل التي نقُل عن بعض أهل العلم أّ�ا من خصائص النّبي عليه الصلاة والسلام 

  .وهي مُتعلقة �لطهارة 

 سواءً لكل صلاة  يتوضأ ؛  )) صلاة لكلكان قد أمُر �لوضوء  أنهّ  ذلك فمن ((

  .الطهارة كانت أوُجبت عليه في كل صلاة  كان طاهراً أو غير طاهر ، أي أنَّ 

   . ةصلاة دون أن يتوضأ لكل صلا كلِّ   عند))  �لسواك مرفلما شق ذلك عليه أُ  ((

سناده الإمام ابن كثير رحمه الله إواستدل لذلك بما رواه أبو داود وكذلك الإمام أحمد وصحح 

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى اللهُ ((: الله بن حنظلة بن أبي عامر  عبدتعالى في كتابه التفسير عن 

رَ طاَهِرٍ، فَـلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، أمُِرَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمُِرَ ِ�لْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ، طاَهِرًا وَغَيـْ

وَاكِ لِكُلِّ صَلاَةٍ    .)) ِ�لسِّ

واك ، وهو الصحيح عند عليه الس وجبمن هذا أنه أُ  فالظاهر(( رحمه الله تعالى :  قال

أن الطهارة  من خصائصه  الشافعية ، فذكر ابن كثير رحمه الله أولاً  أي؛  )) الأصحاب

مر أمُر عليه الصلاة والسلام �لسواك لكل ثمّ لما شق عليه الأ، لكل صلاة أوجبت عليه 

  صلاة .

لاح ، ويؤيده ما ومال إلى قوته الشيخ أبو عمرو بن الص ،أبو زكر� النووي  قاله((: قال 

أمرت �لسواك حتى ظننت  لقد ":قال رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله 

فيه ضعف  أحمدهذا الحديث �ذا الإسناد عند الإمام و  ))"أنه سينزل علي به قرآن أو وحي

   . ثلة ابن الأسقع فيتقوى الحديث بهلكن له شاهد من حديث وا

قال (( :  قالتسلمة رضي الله عنها  أملأحاديث منها حديث بجملة من ا واستدل أيضاً 

وَاكِ حَتىَّ خَشِيتُ عَلَى أَضْرَاسِي":  رسول الله  رواه  " مَا زاَلَ جِبرْيِلُ يوُصِينيِ ِ�لسِّ

سناده خالد ابن عبيد متروك كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إالحديث في و  .)) البيهقي 

وَاكِ حَتىَّ (بلفظ (عن جماعة من الصحابة ن الحديث ثبت تعالى في التقريب ، لك أمُِرْتُ ِ�لسِّ

وقد أورده  ،) )مازال جبريل يوصيني �لسواك  (دون ذكر قوله : ( ))خِفْتُ عَلَى أَسْنَانيِ 

  الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة .

لَقَدْ لَزمِْتُ ((:  قال الله حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول  أورد المصنف أيضاً و 

وَاكَ  :  "يدردني"معنى و  ؛ )) حَتىَّ تخََوَّفْتُ أَنْ يدُْردَِنيِ   -يعني حافظت عليه واعتنيت به  -السِّ
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نقطاع بين ه المصنف رحمه الله تعالى �لاوالحديث رواه البيهقي وأعلَّ . أي يذُهب أسناني 

  الله عنها وأرضاها . يرض عائشةالمؤمنين  وأمعبد الله  بن المطلب

على هذا ما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال :  يشكلو (( قال رحمه الله :  ثم

وَاكِ حَتىَّ خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَّ  ":  قال رسول الله  أي يوجب ؛  )) " أمُِرْتُ ِ�لسِّ

 أي فرُض عليكم وأوُجب عليكم . ]١٨٣قرة:[الب }كتُب علَيكُم الصيام{ كما قال تعالى،   عليّ 

ر مِ لسواك لم يكن قد أوجب عليه لكن أيُستفاد منه أن ا ))أن يكُتب  خشيتُ ((حتى  فقوله

لكن الإسناد هنا فيه ليث بن أبي  .به حتى خشي عليه الصلاة والسلام أن يُكتب عليه 

  سُليم وهو ضعيف لاختلاطه .

  .))  إنه لم يكن واجباً عليه بل مستحباً لهذا قال بعض أصحابنا : و (( :  قال

  

 : رحمه الله قال

من ذلك أنه كان لا ينتقض وضوؤه �لنوم ، ودليله حديث ابن عباس في الصحيحين و [ 

وسببه ما ذكر في حديث . �م حتى نفخ، ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ  أنه 

� " تنام قبل أن توتر ؟ فقال : عائشة رضي الله عنها أ�ا سألته فقالت : � رسول الله

أخرجاه . واختلفوا هل كان ينتقض وضوؤه بمس  "عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي 

نتقاض . وكأن مأخذ من ذهب إلى عدم النساء ؟ على وجهين ، والأشهر منهما الا

في المسجد ،  الانتقاض حديث عائشة في صحيح مسلم : أ�ا افتقدت رسول الله 

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، "يدها عليه وهو ساجد وهو يقول : فوقعت 

 "على نفسك أثنيتعقوبتك ، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما  نوبمعافاتك م

هذا  أنكو ؛ ل ثم يصلي ولا يتوضأ كان يقبِّ   جاء من غير وجه عنها : أن رسول الله و  .

م لا يقنعون منه بذلك ، بل يقولون ، ولكن الخصو  القائل ذهب إلى تخصيص ذلك به 

  .]  : الأصل في ذلك عدم التخصيص إلا بدليل

*************  
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 وضوؤهكان لا ينتقض ((السلام ذكر رحمه الله تعالى من الخصائص أن نبينا عليه الصلاة و  ثم

غيره عليه الصلاة ال لح خلافاً  ؤهينتقض وضو  لاإذا �م عليه الصلاة والسلام ؛  )) �لنوم

  والسلام .

،  حـتى نفـخ �م أنـه ((بن عباس رضي الله عنهمـا في الصـحيحين ااستدل لذلك بحديث و 

  . )) ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ

  .وضوؤه �لنوم  قضسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينت يعني )) سببهو (( قال : 

ول الله تنام قبل أن سألته فقالت : � رسأ�ا  الصحيحين فيكر في حديث عائشة ذُ  ما ((

من هذا والحديث الذي  فيؤخذ؛ ) ) : � عائشة إنه تنام عيناي ولا ينام قلبيتوتر ؟ فقال

قبله أنه عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوؤه �لنوم ، وأما من سواه عليه الصلاة والسلام 

  من نواقض الوضوء  . �قضاً  فإن النوم يعُدُّ 

  . ))؟  النساء بمس كان ينتقض وضوؤه   هل (( ذكر رحمه الله تعالى خلافاً  ثم

ومعلوم أن هذا قول الشافعية ومنهم ؛  )) نتقاضوجهين ، والأشهر منهما الا على((:  قال

المصنف رحمه الله تعالى أن مسّ المرأة �قض للوضوء ، لكن الصحيح وهو قول جماهير أهل 

منها الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى  للوضوء لأدلة ذكر طرفاً  �قضاً العلم أن مسّ المرأة ليس 

  هنا . 

 فيالله عنها  رضيكأن مأخذ من ذهب إلى عدم الانتقاض حديث عائشة و (( :  قال

 ))هو ساجدو في المسجد فوقعت يدها عليه  صحيح مسلم : أ�ا افتقدت رسول الله 

، تمشي وتعتمد على يديها �لبحث عنه  المسجد مظلم في اللّيل وتبحث عنه فكانت؛ 

يقول في هو ساجد وسمعته و  تتلمس رضي الله عنها حتى وقعت يداها على قدمي النبي 

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وبك منك  : ((سجوده 

 دُّ كثيرة يرُ هذا الحديث وله نظائر  و ؛  )) على نفسك أثنيتلا أحصي ثناء عليك أنت كما 

على قول بعض الغلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام نور ، بمعنى أنه نور حسي يضيء المكان 

أن تدخل المسجد عائشة رضي الله عنها  تالذي حوله ، فلو كان الأمر كذلك ما احتاج

وهو ساجد  وتتلمس بيدها تبحث عنه عليه الصلاة والسلام حتى وقعت يدها على قدمه 

للنّور الساطع الذي يزُعم ولا دليل  نهن كما يقولون مجرد أن تدخل المسجد ترى مكا، لو كا
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موضوعا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ويهملون  ن في ذلك حديثاً و عليه ، ويرو 

في الصحيحين وفي غيرهما الدالة على  الأحاديث الصحاح الثابتة عن الرسول الكريم 

  . من الشواهد التي ترد ذلكالحديث وهذا  خلاف دعوى هؤلاء .

وهو يصلي ، وأيضا ثبت أنه كان عليه  لمست النبي  اأن عائشة رضي الله عنه الشاهد

الصلاة والسلام يصلي من الليّل في حجر�ا وكانت �ئمة أمامه فإذا سجد غمزها ، حتى يجد 

  ًللوضوء للّمس ليس �قضاً أة مجرد افهذا يفيد أن لمس المر  ، للسجود لصغر الحجرة مكا� 

.  

هذا  أنك. و  ل ثم يصلي ولا يتوضأكان يقبِّ   أنه جاء من غير وجه عنه و (( :  قال

وليس هناك أي دليل على ))  الصلاة والسلام عليهالقائل ذهب إلى تخصيص ذلك به 

  للوضوء . ليس �قضاً  المرأةس لممجرد  أنَّ فالأمر عام في عموم الأمة  ، صيصالتخ

 لا -يعني من يخالفون الشافعية في هذه المسألة  - لكن الخصومو (( لهذا يقول ابن كثير : و 

  .تخصيص بدون ذكر المستند على ذلك ال ىيعني مجرد دعو  ))يقنعون منه بذلك

وهذه قاعدة في الباب : ؛  ))بل يقولون الأصل في ذلك عدم التخصيص إلا بدليل ((

 لقَدَ{ أفعاله عليه الصلاة والسلام أن يؤُتسى به فيها الأصل عدم التخصيص لأن الأصل في

كَان ي لَكُمولِ فسر اللَّه ةوةٌ أُسنسفالأصل في كل فعل من أفعاله عليه ،  ]٢١[الأحزاب: } ح

ج عن الأصل �لقول �ن هذا خاص به عليه ئتساء ، ولا يخُرَ الصلاة والسلام أنه للقدوة والا

ولا دليل هنا يدل على تخصيص ، الصلاة والسلام إلا بدليل واضح يدل على التخصيص 

غيرها ذهب جماهير أهل لهذه الأدلة الصحيحة و و  ، ذلك �لنبي الكريم عليه الصلاة والسلام

  للشافعية .   للوضوء خلافاً  لى أن مسّ المرأة ليس �قضاً إالعلم 

  

  قال رحمه الله :

النووي المنع ، ويشكل عليه حديث  حصحَّ  كان يحتلم ؟ على وجهين :  هل:  مسألة[ 

، ثم يغتسل  تلاماحغير  منيصبح جنباً  كان رسول الله "عائشة في الصحيحين : 

الأظهر في هذا التفصيل ، وهو أن يقال : إن أريد �لاحتلام فيض من البدن و  . "ويصوم

 ، فلا مانع من هذا ، وإن أريد به ما يحصل من تخبط الشيطان فهو معصوم من ذلك 
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. ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الإغماء ، بل قد أغمي عليه في الحديث الذي 

ائشة رضي الله عنها في الصحيح ، وفيه أنه اغتسل من الإغماء غير مرة ، روته ع

  .]  والحديث مشهور

***************  

لا يحتلم  فإذا قيل أنه ؛ أو لا ؟  )) يحتلم : هل كان  مسألة (( رحمه الله تعالى قال

، مه عليه وأقُيم الدليل على ذلك دخل هذا في جملة خصائص النبي الكريم صلوات الله وسلا

رحمه الله تعالى  حتلام كما ذكر الإمام بن كثيرإذا قيل إنه عليه الصلاة والسلام يحتلم فإن الاو 

  على نوعين : 

 هذا النوع النبي عليه الصلاة والسلام معصوم و  ؛تخبط الشيطان للإنسان في منامه  نوع

  منه .

 رحمه الله تعالى .كما قال ذلك ابن كثير  هلا مانع منوهذا ؛ فيض من البدن  ونوع   

النووي رحمه الله ؛  ))النووي المنع  صحح كان يحتلم ؟ على وجهين :  هل مسألة((  : قال

  . حتلام في حق النبي عليه الصلاة والسلامح منع الاصحَّ 

 منيصبح جنباً  : كان رسول الله  حديث عائشة في الصحيحين عليهويشكل ((: قال 

فهذا قد يستفاد منه أنه عليه الصلاة والسلام كان يحتلم  ؛ ))يغتسل ويصوم ثم احتلامغير 

 .))من غير احتلام ((، لقولها 

فيض من البدن  ، وهو أن يقال : إن أريد �لاحتلام التفصيل هذاالأظهر في و (( :  قال

أمر النبي  فهذاما يحصل من تخبط الشيطان  حتلاملاإن أريد � أما، و ، فلا مانع من هذا

 وممعص منه (( .  

لأنه فيه فرق بين الجنون ؛  ))لهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الإغماءو (( :  قال

كَما يقُوم الَّذي  { يد فيهللشيطان و كون تخبط من الشيطان للإنسان الجنون ي ؛والإغماء 

 سالْم نم طَانيالش طُهتَخَبيكون بسبب اعتلال  آخر أما الإغماء فأمرٌ ، و  ]٢٧٥[البقرة: }ي

   . لى الإغماءإالصحة أو يشتد المرض على الإنسان فيصل الأمر به 
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، وفيه أنه  الصحيحفي الحديث الذي روته عائشة في  بل قد أغمي عليه  ((قال : 

مرض النبي عليه الصلاة والسلام  في)) ؛  اغتسل من الإغماء غير مرة ، والحديث مشهور

  . اشتداد المرض عليه سببثم يفيق ب غمى عليه الذي مات فيه كان يُ 

وعدم التعلق �لبشر  الإخلاص � و مما يستفاد من هذا فائدة عظيمة في �ب التوحيد و 

بشر يعتريه ما يعتري البشر من الإغماء  ملسلااأن النبي عليه الصلاة و  :مكانته مهما كانت 

 ]١١٠[الكهف: }أَنَا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي إِنَّما قُلْ{ ، العطشمن المرض من الجوع من 

، فالعبادة والذل  والبشر لا يُصرف له شيء من حقائق ربّ البشر وخالق البشر 

لى الله رب العالمين إالتوكل الخ هذا كله لا يلُتجأ فيه إلا ستغاثة والرجاء و والخضوع والدعاء والا

ت منزلتها لا يُصرف مكانتهم والمخلوقات مهما علَ البشر مهما كانت  أما سبحانه وتعالى .

فنبينا بشر ويعتريه ما يعتري البشر صلوات الله وسلامه عليه  ؛ لها شيء من حقوق الخالق 

فهو عبد الله  ؛� ، وهو رسول رب العالمين بلّغ البلاغ المبين  إلا أنه أكمل البشر عبوديةً 

لاَ ((:  قال الوسطية في الباب . بطاع ويتُبع ـ فتجوالرسول يُ ، د ورسوله ، والعبد لا يعُبَ 

: العبد لا يعُبد "عبد الله"؛  ))، وَقُولُوا: عَبْدُ ا�َِّ وَرَسُولهُُ  تُطْرُونيِ كَمَا أطُْريَِ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ 

متثال : هنا حقوق الطاعة والإتباع والا "رسولهو ".  ولا يعُطى شيء من خصائص الرب 

 }اللَّه بِإِذْنِأَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع   وما{ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لأوامر 

  . ]٦٤[النساء:

  

  :  رحمه الله قال

ذكره أبو العباس بن القاص أنه لم يكن يحرم عليه المكث في المسجد وهو  من ذلك ماو [ 

 بن أبي حفصة عن عطية عن أبي واحتجوا بما رواه الترمذي من حديث سالم، جنب 

علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري  �":  سعيد قال : قال رسول الله 

قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وقد سمع البخاري  "وغيرك 

ه : عطية ضعيف الحديث . قال البيهقي : غير محتج ب استغربه . قلتُ و مني هذا الحديث 

وي عنه ضعيف . وقد حمله ضرار بن صرد على الاستطراق ، كذا حكاه ا، وكذا الر 

وهذا مشكل ، لأن الاستطراق يجوز  ؛الترمذي عن شيخه علي بن المنذر الطريقي عنه 
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عى أنه لا يجوز الاستطراق في المسجد النبوي للناس فلا تخصيص فيه ، اللهم إلا أن يدَّ 

يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري  قال : لا اذلأحد من الناس سواهما ، وله

والله أعلم . وقال محدوج الذهلي ،  عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة . وغيرك 

ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا  "صرحة هذا المسجد فقال :  قالت : دخل النبي 

لكم الأسماء  نتُ وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، ألا قد بي لحائض ، إلا لرسول الله 

. رواه ابن ماجه والبيهقي وهذا لفظه ، قال البخاري : محدوج عن جسرة  "أن تضلوا 

فيه نظر . ثم رواه البيهقي من وجه آخر عن إسماعيل بن أمية ، عن جسرة عن أم سلمة 

مرفوعاً نحوه . ولا يصح شيء من ذلك ، ولهذا قال القفال من أصحابنا : أن ذلك لم 

  .] إمام الحرمين أ� العباس بن القاص في ذلك . والله أعلم طوغلَّ  صه يكن من خصائ

************  

المكث في  عليهأنه لم يكن يحرم ((خصائصه عليه الصلاة والسلام من  تعالىذكر رحمه الله  ثم

لكن ليس هناك دليل صحيح ُ�خذ منه هذه الخصوصية للنبي ؛  )) المسجد وهو جنب

  .والسلام ، وقال أن الذي ذكر ذلك أبو العباس بن القاص  الكريم عليه الصلاة

بما رواه الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال  وااحتجو (( 

قال  "وغيري  غيركعلي ، لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد  �": : قال رسول الله 

البخاري مني هذا  عه ، وقد سمالترمذي : حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوج

  .))  استغربهو الحديث 

 كذلكالحديث . قال البيهقي : غير محتج به ، و  ضعيف عطية((بن كثير رحمه الله :  قال

لا يثبت عن النبي الكريم عليه  ديثفالح؛  )) ضعيفبن أبي حفصة  سالموي عنه االر 

وتحسين ":  »الصريح النقد«في كتابه افظ العلائي رحمه الله الصلاة والسلام ، ولهذا يقول الح

مما يدل على و  �ذا الحديث . -الضعيفين –الترمذي لهذا الحديث عجب مع تفرد هذين 

لم يختص عن الأمة بشيء من الرخص فيما يقتضي تعظيم  نكارته أن النبي ضعفه و 

م لم يختص ، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلا وهذا كلام عظيم ومتين جداً " ؛ حرمات الله 

كث في المسجد تعظيم حرمات الله ، لأن عدم الم يقتضي فيماعن الأمة بشيء من الرخص 

والإنسان جُنب هذا من �ب تعظيم حرمات الله ، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يختص عن 
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الأمة بشيء يتعلق بتعظيم حرمات الله لأن تعظيم الحرمات هو فيها عليه الصلاة والسلام 

فالحديث اجتمع فيه ضعف الإسناد ونكارة  .ا يبين نكارة هذا الحديث فهذا مم ،الأسبق 

  المتن كما بين ذلك الحافظ العلائي رحمه الله تعالى .

مجرد المرور  :ستطراق معنى الا؛  )) وقد حمله ضرار بن صرد على الاستطراق ((:  قال

   .والعبور  

  . )) يقي عنهالطر  منذرعن شيخه علي بن  ترمذيحكاه ال اكذ((

ولَا جنبا إِلَّا  {قال تعالى:  )) ؛ وهذا مشكل ، لأن الاستطراق يجوز للناس((:  قال

، فلا وجه لحمل الحديث على  ستطراق يجوز للناس عموماً ، الا]٤٣[النساء:} عابِرِي سبِيلٍ

  . وعدم ثبوته عن النبي  ضعفهعلى أن الحديث عرفنا ؛ ستطراق الا

أنه لا يجوز الاستطراق في المسجد النبوي  دّعىتخصيص فيه ، اللهم إلا أن يُ  لاف((:  قال

 "لايحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك"لأحد من الناس سواهما، ولهذا قال : 

، والأمر عام في كل المساجد ، لا يحل المكث للجنب في هذا ليس عليه دليل وأيضاً  ؛ ))

بيل مجرد مار مرور ، فهذا لا حرج عليه في ذلك ، أما أن يمكث المسجد إلا إذا كان عابر س

  ويبقى ويجلس في المسجد فإن هذا منهي عنه .

سلمة رضي الله عنها قالت :  أملا يصح من حديث  آخر في الباب أيضاً  أورد حديثاً  ثم

 لحائضلا يحل هذا المسجد لجنب ولا  لاأ"صرحة هذا المسجد فقال :  دخل النبي ((

وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، ألا قد بينت لكم الأسماء أن  ، إلا لرسول الله 

  ) . ) "تضلوا

قال  -لفظ البيهقي  أي: – رواه ابن ماجه والبيهقي ، وهذا لفظه: ((قال ابن كثير 

رحمه  البخاري الإمامهذا إعلال للحديث من ؛  )) البخاري : محدوج عن جسرة فيه نظر

  الله تعالى .

فاطمة والحسن والحسين و وعلي  إلا لرسول الله  ((الذي في الحديث وهو قوله :  ستثناءالا

 في ستثناء �طل لا يصح ولا يثبت ولا وجود له أصلاً اوهو موضع الشاهد من الحديث )) 

سن ابن ماجه رحمه الله تعالى وإنما هو في اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى عن 

ولهذا  . ه"هذا لفظ: "و قال  "البيهقيو  ةرواه ابن ماج"لما قال ابن كثير هنا  اذوله، البيهقي 
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فَـهَذَا الاِسْتِثـْنَاء َ�طِل " يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه �ذيب السنن : 

يعَة ، وَلمَْ  - أي مكذوب على رسول الله  -مَوْضُوع   يخَُرّجِهُ ابِْنُ مِنْ زَِ�دَة بَـعْض غُلاَة الشِّ

  ." مَاجَهْ فيِ الحْدَِيث

له أن  من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أنَّ  ما ذكره أبو العباس بن القاص من أنَّ  اً إذ

  :في �ب الخصوصيات  يمكث في المسجد لا وجه لإيراده أصلاً 

   .لضعفه وعدم صحته وثبوته :  أولاً 

 ؛ذكُر معه في الحديث غيره  صوصيات لأن النبي في �ب الخ لو ثبت فليس داخلاً :  �نياً 

 ذكُر معه الحسن والحسين فلم يبقَ  والحديث الثاني كر مع النبي علي الحديث الأول ذُ ففي 

  . من الخصوصيات

لهذا قال القفال من و لا يصح شيء من ذلك ، و (( ولهذا لما انتهى ابن كثير رحمه الله قال : 

  . )) خصائصه ذلك لم يكن من إنأصحابنا : 

  

 قال رحمه الله :

: لما حلق  ، كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس أنه  من ذلك طهارة شعره و [ 

شعره في حجته أمر أ� طلحة يفرقه على الناس . وهذا إنما يكون من الخصائص إذا 

شعر من سواه المنفصل عنه في حال الحياة ، وهو أحد الوجهين . فأما  ةحكمنا بنجاس

الذي رواه ابن عدي من رواية ابن أبي فديك عن بريه بن عمر بن سفينة عن الحديث 

ثم قال لي : خذ هذا الدم فادفنه من الدواب  أبيه عن جده ، قال : احتجم النبي 

قال : فتغيبت به فشربته .  - أو قال : الناس والدواب شك ابن أبي فديك  -والطير 

فإنه حديث ضعيف لحال بريه هذا واسمه  قال : ثم سألني فأخبرته أني شربته فضحك .

إبراهيم فإنه ضعيف جداً . وقد رواه البيهقي من طريق أخرى فقال : أخبر� أبو الحسن 

سلمة  موسى بن إسماعيل أبو ثنامحمد بن غالب ،  ثناأخبر� أحمد بن عبيد ،  ،بن عبدان 

ث عن أبيه قال : احتجم عبد الله بن الزبير يحدِّ  بن عامر سمعت ،بن القاسم  هنيد ثنا ،

يبحث عنه سبع أو كلب أو إنسان قال  وأعطاني دمه فقال : اذهب فواره ، لا النبى 

: فتنحيت فشربته ثم أتيته فقال : ما صنعت ؟ قلت صنعت الذي أمرتني . قال : ما 
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أراك إلا قد شربته . قلت : نعم . قال : ماذا تلقى أمتي منك ؟! . وهذا إسناد ضعيف 

يحيى بن معين ،  به، فإنه متروك الحديث وقد كذَّ  بن القاسم الأسدي الكوفي نيدهلحال 

ر عن أسماء بنت أبي بكر وسلمان الفارسي في خَ أوجه أ: روي ذلك من لكن قال البيقهي

 : فلهذا قال بعض أصحابنا بطهارة سائر فضلاته  قلت . شرب ابن الزبير دمه 

رواه البيهقي عن أبي نصر  بمااستأنسوا في ذلك وجه غريب ، و  نحتى البول والغائط م

أبو الحسن محمد بن أحمد بن حامد العطار ، ثنا أحمد بن الحسن بن عبد  ثنابن قتادة ، 

حجاج ، عن ابن جريج : أخبرتني حكيمة بنت أميمة  حدثنا،  ينيحيى بن مع ثناالجبار ، 

ثم يوضع تحت سريره ،  كان يبول في قدح من عيدان ، عن أميمة أمها : أن النبي 

فبال فيه ووضع تحت سريره ، فجاء فأراده ، فإذا القدح ليس فيه شيء ، فقال لامرأة 

: أين البول الذي كان م حبيبة جاءت معها من أرض الحبشةيقال لها بركة كانت تخدم لأ

، فقد أخرجه رسول الله . هكذا رواه ، وهو إسناد مجهول في هذا القدح ؟ قالت شربته �

أبو داود والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريح ، وليس فيه قصة 

  .]  بركة

**************  

كما  طهارة شعره (( قال : ذكر رحمه الله تعالى في �ب الخصائص المتعلقة �لطهارة  ثم

لما حلق شعره في حجته أمر أ� طلحة يفرقه  أنه  أنس  عنثبت في صحيح مسلم 

أي الشعر المنفصل عن جسده : المراد �لشعر هنا  "طهارة شعره " قوله ؛ ))لناسعلى ا

  الشريف صلوات الله وسلامه عليه .

شعر من سواه المنفصل عنه  ةهذا إنما يكون من الخصائص إذا حكمنا بنجاسو (( :  قال

جس الأظهر والله أعلم أن الشعر طاهر وليس بنو ؛ ))  في حال الحياة وهو أحد الوجهين

لى ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله إفلا يبقى لذكر ذلك في �ب الخصائص وجه كما ألمح 

  .)) حكمنا بنجاسة شعر من سواه  إذاوهذا إنما يكون من الخصائص (( : 

عنه عليه الصلاة والسلام وما خرج منه عليه  انفصلذكر بعض الأحاديث المتعلقة بما  ثم

الحديث الذي رواه ابن عدي من  فأما(( :  قال ؛غير ذلك  الصلاة والسلام من دم أو

احتجم النبي " رواية ابن أبي فديك عن بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال : 
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  أو قال : الناس والدواب  - ثم قال لي : خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير

 سألني ، فأخبرته أني شربته قال : فتغيبت به فشربته . قال : ثم -شك ابن أبي فديك 

 جداً براهيم وهو ضعيف إبريه اسمه و ، ضعيف لم يثبت لحال بريه  الحديث هذا؛  )) "فضحك

وكذلك الحديث الآخر أيضا الذي أورده في الباب في قصة  .لا يحُتج به لضعفه  فالحديث .

  لا يثبت . الزبير وشربه لدم النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً 

بن القاسم الأسدي الكوفي فإنه متروك  يدنهذا إسناد ضعيف لحال هُ و (( نف : المص قال

ذكر حال هنيد ، لكن لا  فيهكذا قال ابن كثير ؛  )) به يحيى بن معين، وقد كذَّ  ديثالح

 موسى بهنيد ما يدل على أنه متروك الحديث ، وإنما الواقع أن الحديث تفرد يوجد في ترجمة هُ 

  ابن قاسم ولم يوثقه سوى ابن حبان ففيه جهالة . سماعيل عن هنيدإابن 

عن أسماء  أُخر أوجهقال البيقهي : روي ذلك من  لكن(( الحديث قال : رحمه الله لما أعلّ 

خرّجه البغوي في " عن أسماء بنت أبي بكر "قوله ؛  ))بنت أبي بكر وسلمان الفارسي 

قوله و  ن مجاهد وهما متروكان .الرازي وشيخه علي اب حميدمعجم الصحابة وفيه محمد بن 

أخرجه أبو نعيم في الحلية وغيره وفيه كيسان مولى عبد الله ابن الزبير لا  "وسلمان الفارسي"

  �لمتين . ليسوسعد ابن ز�د قال أبو حاتم : يُكتب حديثه و ، يعُرف 

  الحديث غير صحيح ولا يصلح أن يحُتج به لما ذكره المصنف رحمه الله . فيبقى

حتى البول والغائط  فلهذا قال بعض أصحابنا بطهارة سائر فضلاته  ((بن كثير : قال ا

ر فيه حديث لا يثبت وهو ما رواه البيهقي رحمه الله تعالى هذا ذكَ  وأيضاً  )) من وجه غريب

لأن فيه حكيمة بنت أميمة ،  )) إسناد مجهول وهو((ه الإمام ابن كثير رحمه الله بقوله : وأعلَّ 

سناده إ، فالحديث  "لا تعُرف"ظ ابن حجر رحمه الله في ترجمتها في التقريب : قال الحاف

   .مجهول 

فقد أخرجه أبو داود والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن (( قال : 

شيء يُستدل به  فلم يبقَ  ةشر�ا للبول هذه غير �بت فقصة؛ )) جريح وليس فيه قصة بركة

   رحمه الله تعالى ضعفه وعدم ثبوته .الى على المقصود ، وكل ما ذكُر بينَّ مما أورده رحمه الله تع

  

  :رحمه الله تعالى  قال
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الضحى والوتر، لما رواه الإمام أحمد في مسنده : ذلك  فمن؛ )  كتاب الصلاة([ 

والبيهقي من حديث أبي جناب الكلبي ـ واسمه يحي بن أبي حية ـ عن عكرمة عن ابن 

فرائض وهي لكم تطوع :  ثلاث هن عليَّ ": أنه قال هما عن النبي عباس رضي الله عن

. اعتمد جمهور الأصحاب على هذا الحديث في هذه  "، والوتر ، وركعتا الضحى  النحر

تردد " الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله تعالى: قال . جو�االثلاث فقالوا بو 

الضحى والأضحى والوتر عليه ، الأصحاب في وجوب السواك عليه ، وقطعوا بوجوب 

مع أن مستنده الحديث الذي ذكر� ضعفه ، ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه 

وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب ، ويكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة 

ضعف راويه أبي جناب الكلبي ، وفي ضعفه خلاف بين أئمة الحديث ، وقد وثقه بعضهم 

قد حكى الشيخ أبو و  : جمهور أئمة الجرح والتعديل على ضعفه . قلت ."الله أعلم ، و

زكر� النووي في الثلاثة المذكورة تردداً لبعض الأصحاب ، وأن منهم من ذهب إلى 

: أن مستند ذلك هذا  أحدها ؛هذا القول أرجح لوجوه و  . استحبا�ا في حقه 

ه آخر في حديث مندل بن علي العنزي قد روي من وجو  الحديث، وقد علمت ضعفه ،

الثاني : أن الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر و  وهو أسوأ حالاً من أبي جناب .

نا على الحنفية في عدم وجوبه ، لأنه جوهذا من حج ،الراحلة  لىيه عيصلِّ  : أنه كان 

المندوب ، والله  في حقه سبيللو كان واجباً لما فعله على الراحلة ، فدل على أن سبيله 

رضي الله عنها في الصحيح أنه كان لا يصلي  ةأما الضحى فقد جاء عن عائشو  أعلم .

فلو كانت واجبة في حقه لكان أمر مداومته عليها أشهر  ،يقدم من مغيبه أن الضحى إلا 

نفى . وما في هذا الحديث الآخر أنه كان يصليها ركعتين ويزيد ما شاء الله ، من أن يُ 

وقد قدم من مغيبه جمعاً بين الحديثين والله  على أنه يصليها كذلك إذا صلاها لٌ فمحمو 

  .]  أعلم

***********  

 لإيراد ما ذكُر أنه من خصائص النبي ))  كتاب الصلاة((عقد رحمه الله هذا العنوان  ثم

  .مما يتعلق �لصلاة 
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الضحى والوتر  أن من خصائص النبي  يعني؛ ))  ذلك الضحى والوتر فمن((قال : 

  دليل . م على إثبات وجو�ا عليه لم يقُ  ن، لك واجبة عليه 

به من قالوا بذلك وهو الحديث الذي في مسند الإمام أحمد رحمه الله وغيره  استدل ماو 

 ونقل أيضاً ،  ذلك ابن كثير رحمه الله سلامه عليه كما بينَّ الله و  لم يثبت عنه صلوات حديثٌ 

ل العلم في تضعيف الحديث ، فليس هناك دليل يدل على الخصوصية بعض النقولات عن أه

الحديث هو من حديث ابن عباس و .  من حيث أن الوتر والضحى واجبان على النبي 

لَكُمْ تَطَوُّعٌ الْوَتـْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلاَةُ  وهيثَلاَثٌ هُنَّ عَلَيَّ فـَراَئِضُ ((أنه قال :  عن النبي 

  .  )) الضُّحَى

جمهور الأصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث فقالوا  اعتمد(( بن كثير : ا قال

يعني أوردوها في �ب خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إ�ا واجبة ؛  )) بوجو�ا

  على النبي عليه الصلاة والسلام معتمدين على هذا الحديث الضعيف .

تردد الأصحاب  ((مام ابن الصلاح رحمه الله قال : نقل هذا النقل المتين العظيم عن الإ ثم

الوتر و  -النحر  أي – في وجوب السواك عليه ، وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى

يعني حديث ( ثلاث هنّ علي  - مع أن مستنده الحديث الذي ذكر� ضعفه ، عليه 

 - هعلي السواكوقالوا بوجوب  - يعني لو عكس الأصحاب  - ولو عكسوا -فرائض ) 

ويكون   -  أولىأي  –وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب  -استحباب هذه الثلاث و 

ضعفه من جهة ضعف راويه أبي جناب الكلبي ، وفي ضعفه  مستند التردد فيها أنَّ 

   . )) قه بعضهم ، والله أعلمـخلاف بين أئمة الحديث ، وقد وث

بن حجر في  ايقول الحافظ و ؛ ))  ى ضعفهجمهور أئمة الجرح والتعديل عل((بن كثير : ا قال

وأبو جناب ضعيف ، ومداره على أبي جناب الكلبي عن عكرمة " كتابه التلخيص الحبير : 

ابن ، وأطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد والبيهقي وابن الصلاح و  ومدلس أيضاً 

  " . النووي وغيرهم الجوزي و 

بعد أن ، متين في هذا الباب  كلاماً  -علماء الشافعية من أئمة و  -ويقول الإمام ابن الملقن 

فيتلخص من كلامهم هذا كله أن هذا الحديث "أقوال الأئمة في تضعيفه قال : رحمه الله نقل 
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ثبتون كون هذه يُ  –يعني الشافعية  –حتجاج به ، ومن العجائب أن أصحابنا لا يصح الا

  ف .أي الضعي" الأشياء من خصائصه بمثل هذا الحديث 

( ثلاث هنّ عليّ فرائض وهي لكم تطوع : النحر ، والوتر ، (أن هذا الحديث  فالشاهد

 . حديث ضعيف لا يثبت عن النبي  )وركعتا الضحى )

 -ف هذا الحديث هو ممن يضعِّ و  - قد حكى الشيخ أبو زكر� النوويو (( ابن كثير :  قال

م من ذهب إلى استحبا�ا في حقه الثلاثة المذكورة تردداً لبعض الأصحاب ، وأن منه في

 ،  لوجوه  -كو�ا مستحبة   يعني - هذا القول أرجحو:  

ضعفه ، وقد روي من وجه آخر في  : أن مستند ذلك هذا الحديث وقد علمتَ  أحدها

   . -  فالحديث ضعيف -  حديث مندل بن علي العنزي وهو أسوأ حالاً من أبي جناب

على الراحلة  يصليه عن ابن عمر : أنه كان  ينالثاني : أن الوتر قد ثبت في الصحيح

لأنه لو كان واجباً لما فعله  -الوتر  أي-على الحنفية في عدم وجوبه  جنا. وهذا من حج

  )) ، والله أعلم المندوبحقه سبيل  فيعلى الراحلة ، فدل على أن سبيله 

وهو  - نها في الصحيحأما الضحى فقد جاء عن عائشة رضي الله عو (( رحمه الله :  قال

كانت واجبة   فلو؛  من مغيبه يقدم أنأنه كان لا يصلي الضحى إلا  -  في صحيح مسلم

  تنفيه عائشة رضي الله عنها . أي )) في حقه لكان أمر مداومته عليها أشهر من أن ينفى

محمول وما في هذا الحديث الآخر أنه كان يصليها ركعتين ويزيد ما شاء الله ف ((:  قال

  .))  أعلم اللهم من مغيبه جمعاً بين الحديثين وقدِ  قدعلى أنه يصليها كذلك إذا صلاها و 

القول : أن هذه الثلاث النحر والوتر وركعتا الضحى القول بوجو�ا على نبينا عليه  خلاصة

  الصلاة والسلام لم يقم عليه دليل .

  
  :رحمه الله تعالى  قال

الوتر على الصحيح ، لما رواه الإمام  غير يل ـ وهو التهجد ـ فهوأما قيام اللو  :مسألة[ 

" ركعة من آخر الليل  الوتر "قال :  ابن عمر : أن رسول الله  عنالنسائي و أحمد 

تقرر ذلك فاعلم أنه قد قال جمهور الأصحاب : إن التهجد كان  وإذا وإسناده جيد .

اللَّيْلِ فَـتـَهَجَّدْ بهِِ َ�فِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ  مِنَ وَ  {تعالى :  واجباً عليه ، وتمسكوا بقول الله
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عَ  عطية بن سعيد العوفي عن ابن عباس في قوله  قال ]٧٩[الإسراء:} ربَُّكَ مَقَامًا محَْمُودًا ثَكَ يَـبـْ

قال و  مر بقيام الليل فكتب عليه .خاصة أُ  يعني �لنافلة أ�ا للنبي  }لَكَ  َ�فِلَةً {تعالى 

ه ، رجلاإذا صلى قام حتى تتفطر  رسول الله  كانشة رضي الله عنها :  عروة عن عائ

 !فقالت عائشة : � رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما �خر ؟

رواه مسلم عن هارون بن معروف عن عبد " شكوراً ؟  عبداً � عائشة أفلا أكون "قال : 

أخرجاه من وجه آخر عن و ط عن عروة به. الله بن وهب عن أبي صخر عن ابن قسي

المغيرة بن شعبة . وروى البيهقي من حديث موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن هشام 

سنة  فريضة وهنَّ  ثلاثة عليَّ ":  رسول الله  قالبن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : 

هذا ضعيف جداً ثم قال : موسى بن عبد الرحمن  "لكم : الوتر ، والسواك ، وقيام الليل 

حكى الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى عن الإمام و .  ، ولم يثبت في هذا إسناد والله أعلم

كما نسخ في حق  سخ في حقه : أن قيام الليل نُ بد الله الشافعي رحمه الله تعالىأبي ع

ن قال الشيخ أبو عمرو ب الأمة ، فإنه كان واجباً في ابتداء الإسلام على الأمة كافة .

الصلاح : وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث ، منها حديث سعد بن هشام 

 . وكذا قال أبو زكر� النووي رحمه الله تعالى . قلتُ  معروفعن عائشة وهو في الصحيح 

: والحديث الذي أشار إليه رواه مسلم من حديث هشام بن سعد أنه دخل على عائشة 

قالت : ألست تقرأ �  ين أنبئيني عن قيام رسول الله أم المؤمنين فقال : � أم المؤمن

قالت : فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة ، فقام  ،أيها المزمل ؟ قلت : بلى 

 روأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم ، وأمسك الله خاتمتها اثني عش رسول الله 

السورة ، فصار قيام الليل تطوعاً شهراً في السماء ، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه 

قوله تعالى : ب. وقد أشار الشافعي إلى الاحتجاج �ذا الحديث في النسخ ، و  ةبعد فريض

تـَهَجَّدْ بِهِ َ�فِلَةً لَكَ  وَمِنَ { قال : فأعلمه أن قيام الليل �فلة لا فريضة ، والله   }اللَّيْلِ فَـ

  أعلم[.  

***************  

هل  ))  قيام الليل وهو التهجد(( هين كثير رحمه الله تعالى هذه المسألة و ذكر الإمام ب ثم

على النبي عليه الصلاة  ؟ ونقل عن بعض الشافعية أنه كان واجباً  عليه  كان واجباً 
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 ((لى أن قيام الليل غير الوتر إأشار في مبدأ حديثه و ، والسلام وذكر بعض ما استدلوا به 

،  ))الْوتِـْرُ ركَْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ((واستدل �لحديث ))  الوتر قيام الليل وهو التهجد غير

 وفاته رحمه الله أنَّ ، سناده جيد إلى المسند والنسائي عن ابن عمر قال : و إالحديث  أحالو 

  .)  ٧٥٢ ( الحديث مخرج في صحيح الإمام مسلم برقم

: إن التهجد كان واجباً إذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد قال جمهور الأصحاب (( :  قال

ربك  بعثَكاللَّيلِ فَتَهجد بِه نَافلَةً لَك عسى أَن ي ومن{: عليه ، وتمسكوا بقول الله تعالى 

 عطية بن سعيد العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى قال . ]٧٩[الإسراء: }مقَاما محمودا

لكن  ؛ )) تب عليهخاصة ، أمر بقيام الليل فكُ  أنه للنبي  ةيعني �لنافل:  }لَك  نَافلَةً{

  سناده ضعيف وضعفه شديد فلا يحُتج به .إ

إذا صلى قام حتى تتفطر  رسول الله  كانقال عروة عن عائشة رضي الله عنها :  و (( 

ه ، فقالت عائشة : � رسول الله ، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك رجلا

  .)) رواه مسلم. ؟ قال : � عائشة ، أفلا أكون عبداً شكوراً ؟  وما �خر

:  : قال رسول الله  تقالعن عائشة  -وساق الإسناد  -روى البيهقي و (( :  قال

موسى بن عبد  قال : ثم "ثلاث عليّ فريضة وهنّ سنة لكم الوتر والسواك وقيام الليل"

أنهّ ذكر رحمه الله تعالى  الشاهد؛ ))  إسناد الرحمن هذا ، ضعيف جداً ، ولم يثبت في هذا

فيما احتج به من قال �لوجوب �حاديث ليست �بتة أو حديث وهو الذي في مسلم ليس 

 . في وجوب القيام على رسول الله  صريحاً 

الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى : أن قيام الليل  عن حامدعن أبي (( نقل  ثم

سخ في حق الأمة ، فإنه كان واجباً في ابتداء الإسلام على الأمة  كما نُ   في حقه سخنُ 

له  هدكافة . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : وهذا هو الصحيح الذي تش

ذا كهشام عن عائشة ، وهو في الصحيح معروف . و  ابنالأحاديث ، منها حديث سعد 

لشافعية يرون أن وجوب قيام الليل في وهؤلاء كلهم من علماء ا؛ ))  قال أبو زكر� النووي

نُسخ كما  ثمكاملة   سنةً  هذاوعلى الصحابة معه ، لكنه بقي  أول الأمر كان على النبي 

  هو صريح في الحديث الذي ساقه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وهو في صحيح مسلم .
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:  تعالىبقوله و خ ، الاحتجاج �ذا الحديث في النس إلىوقد أشار الشافعي (( قال :  ثم

}نمو  لَةً لَكنَاف بِه دجلِ فَتَهفعلى ؛  )) قال : فأعلمه أن قيام الليل �فلة لا فريضة }اللَّي

من ؛ خصوصياته عليه الصلاة والسلام ليس من فهو  وجوب قيام الليل عليه بالقول 

وقد قاموا الليل ،  الصحابة في أول الأمر عليه وعلى  كانأن وجوب قيام الليل   جهة

بل مدة سنة ثم جاء  طويلاً  ن جهة أخرى أن هذا الوجوب لم يبقَ ، ومحتى انتفخت أقدامهم 

  . نسخه كما يدل على ذلك الحديث ، فلا وجه لإدخاله في خصوصيات النبي الكريم 

  :رحمه الله  قال

ان يداوم عليهما  فاتته ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر وأثبتهما ، وكو  : مسألة[ 

على أصح الوجهين عند  كما ثبت ذلك في الصحيح . وذلك من خصائصه 

  .]  أصحابنا . وقيل : بل لغيره إذا اتفق له ذلك أن يداوم � عليهما . والله تعالى أعلم

*********  

بعد الظهر فصلاهما بعد العصر  ركعتانه تفاتو (( ذكر رحمه الله هذه المسألة قال :  ثم

في صحيح  وأيضاً ، عن عائشة رضي الله عنها  الحديث في صحيح مسلمو ؛ ))  تهماوأثب

  عن أم سلمة رضي الله عنها . مسلم

أي داوم عليهما ، أصبح عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد العصر يصلي  ))أثبتهما((قوله و 

 صَلاةََ بَـعْدَ العَصْرِ لاَ ((ركعتين مع أنه ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : 

عليه الصلاة  ههنا في هذا المقام هذا من خصوصياته لأنّ  فيقال؛  ))حَتىَّ تَغِيبَ الشَّمْسُ 

بعد العصر فأثبتهما ، وكان عليه الصلاة والسلام إذا  فصلاهماوالسلام فاته ها�ن الركعتان 

ن حديث عائشة رضي الله م داوم عليه كما ثبت بذلك الحديث في الصحيحين عمل شيئاً 

. يداوم عليهما كما ثبت ذلك في الصحيح  كانو ((وإليه الإشارة في قول المصنف :  عنها

وهو الأظهر في ، الشافعية  أي))  وذلك من خصائصه على أصح الوجهين عند أصحابنا

  . هذه المسألة 

لكن  ؛))  عالى أعلميداوم � عليهما . والله ت نوقيل : بل لغيره إذا اتفق له ذلك أ((

ليس هناك دليل واضح على ذلك بل الأظهر والله أعلم أن ذلك من خصائصه صلوات الله 

  وسلامه وبركاته عليه .
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  قال رحمه الله :

كانت صلاته النافلة قاعداً كصلاته قائماً إن لم يكن له عذر بخلاف غيره فإنه و  : مسألة[ 

رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي  على النصف من ذلك، واستدلوا على ذلك بما

قال : صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة .  أن رسول الله  ثتحُدِّ " الله عنهما قال : 

على رأسه فقال مالك � عبد الله بن عمرو ؟  يديفأتيته فوجدته يصلي جالساً فوضعت 

لصلاة وأنت � رسول الله أنك قلت : صلاة الرجل قاعداً على نصف ا دثتُ : حُ  فقلتُ 

  ]  " لست كأحد منكم تصلي قاعداً ! فقال : أجل ولكني

************  

كانت صلاته النافلة قاعداً  و (( ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة في الخصائص قال :  ثم

مثل صلاته وهو قائم ،  أي هي في الأجر له ؛ ))  لم يكن له عذر وإنكصلاته قائماً 

، أما النبي عليه  ل وهو قاعد على النصف من صلاته وهو قائمأما من سواه فصلاة الرج

وإن لم يكن له  كصلاته قائماً   الصلاة والسلام فإن مما ذكُر في خصائصه أن صلاته قاعداً 

 عبدمن حديث  ج في صحيح مسلمخرَّ واستدلوا �لحديث الم، سلامه عليه عذر صلوات الله و 

  .))أَجَلْ، وَلَكِنيِّ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ ((:  قالالصلاة والسلام فيه أن النبي عليه و الله بن عمرو 

على النصف  للمريض �خذ أجر القائم ، لأن الحديث الذي فيه صلاة الرجل قاعداً  �لنسبة

 هفإن أجر القيام  على هذا في حق القادر على القيام ، أما من ليس قادراً  قائماً صلاته  من

إِذَا مَرِضَ العَبْدُ أوَْ سَافَـرَ كُتِبَ لهَُ مِثْلُ مَا كَانَ يَـعْمَلُ مُقِيمًا ((، يُكتب له كأجر القائم 

  . ))صَحِيحًا

  

  والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

*.*.*  
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  كتابشرح 

  الفصول في سيرة الرسول 
  

  رحمه االله الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري يبلأ

  

  

  ٤٧إلى الدرس  ٤٦من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٠٥/١٠/١٤٤٠
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 بسم الله الرحمــــن الرحيم

رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  � الحمد

  أجمعين أما بعد : 

  تعالى : الله رحمه قال

 بن سعيد أبي لحديث يجيبه أن  الله رسول دعاه إذا المصلي على يجب وكان : مسألة[ 

 عن الأوزاعي حكاه ما إلا اللهم،  سواه لأحد هذا وليس،  البخاري صحيح في المعلى

 دعته أنه الراهب جريج لحديث الصلاة في الوالدة إجابة يوجب كان أنه مكحول شيخه

 المرة كانت فلما،  صلاته في مضى ثم وصلاتي أمي اللهم: فقال يصلي قائمٌ  وهو أمه

 ما قصته من فكان.  فيه منها الله فاستجاب عليه فدعت الثالثة ثم ذلك مثل فعل الثانية

 لا ذلك أن على والجمهور.  ينكر ولم مقرراً  كيحُ  وقد،  وغيره البخاري صحيح في ذكر

 ما إلا اللهم الصحيح لحديثل الناس كلام من شيء الصلاة في يصح لا بل،  يجب

 فا� اليدين ذي لحديث الصلاة أجزاء من ترك بما الإمام مخاطبة في أحمد الإمام زهجوَّ 

  .]  أعلم

**********  

 فيها يشاركه لا التي والسلام الصلاة عليه النبي خصائص يذكر تعالى الله رحمه المصنف يزال لا

 المصلي على يجب((  أنه �لصلاة متعلق هو مما السلام عليه خصائصه فمن،  أمته من أحدٌ 

 جالمخرَّ  الحديث ذلك على الدليل تعالى الله رحمه وذكر))  يجيبه أن  الله رسول دعاه إذا

 النبي فدعاه يصلي كان  أنه:   المعلى ابن سعيد أبي عن البخاريالإمام  صحيح في

:  والسلام الصلاة عليه النبي له قال فرغ ولما،  صلاته في فاستمر والسلام الصلاة عليه

،  ]٢٤[الأنفال: }استَجِيبوا للَّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم }   الله قال وقد تجبني فلم دعوتك

 في سورة أعظم لأعلمنك(( :قال الفاتحة سورة فضل له ذكر والسلام الصلاة عليه النبي إن ثم

. الكتاب فاتحة؛  إ�ها علمه المسجد من يخرج أن أراد لم ثم ))وتعالى تبارك الله كتاب

 الداعي  دعا إذا يجاب أن والسلام الصلاة عليه خصائصه من أنَّ :  الحديث من والشاهد

  .}استَجيِبوا للَّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم  {تعالى :  قوله لعموم يصلي وهو
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  . عليه وسلامه الله صلوات))  سواه لأحد وليس(( خصائصه من هذا:  قال

 في الوالدة إجابة يوجب كان أنه مكحول شيخه عن الأوزاعي حكاه ما إلا اللهم((  قال

  .  صلاة في كان وإن يجيبها أنه عليه ولدها دعت إذا)) ؛ أي  الصلاة

 ثم وصلاتي أمي اللهم فقال يصلي قائم وهو أمه دعته أنه الراهب جريج لحديث (( قال

 الله فاستجاب عليه فدعت الثالثة ثم ذلك فعل الثانية المرة كان فلما صلاته في مضى

رواه  عليه متفق الحديث)) ؛ وغيره البخاري صحيح في كرذُ  ما قصته من فكان ، فيه منها

  .ومسلمالبخاري 

 جريج خبر والسلام الصلاة عيه النبي كرذِ  أي)) ؛ حُكي :  ينكر ولم مقرراً  كيحُ  وقد(( 

  . عليه وسلامه الله صلوات حديثه في رينكَ  ولم مقرراً  أمه مع

 في يصح لا بل،  يجب لا ذلك أن على العلم أهل من والجمهور((  :كثير ابن قال

 حديث الصحيح في الذي �لحديث لذلك واستدل)) ؛  الناس كلام من شيء الصلاة

 والسلام الصلاة عليه النبي قال الحديث هذا وفي مسلم صحيح فيهو و   الحكم بن معاوية

اَ (( : هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِراَءَةُ إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ ، إِنمَّ

 صلاته إلى منصرفاً  الإنسان يكون وأن كلام أي عن الامتناع الصلاة في فالأصل؛  ))الْقُرْآنِ 

 أو الصلاة أعمال عن خارج هو مما الناس كلام من آخر بشيء يشتغل فلا ، �ا غلاً تمش

  . صلاته في للمسلم المشروعة الأقوال أو الصلاة أذكار

 أجزاء من ترك بما الإمام مخاطبة من الله رحمه أحمد الإمام زهجوَّ ما  إلا اللهم((  قال

 الم  هريرة أبي عن الصحيحين في جخرَّ الم  اليدين ذي بحديث لذلك واستدل)) ؛  الصلاة

 الله رسول �: " اليدين ذو له ركعتين فقال من موسلَّ  الر�عية والسلام الصلاة عليه صلى مسلَّ 

 فيها بقي الصلاة لأن الصلاة أثناء وتعتبر منه مخاطبة فهذه؟ "  نسيت أم الصلاة أقصرت

 بذكر تتعلق مخاطبة والسلام الصلاة عليه لنبيل اليدين ذي من المخاطبة هذه فكانت،  ركعتان

  صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. النبي على بقيت الصلاة أجزاء من شيء

  قال رحمه الله :

 في البخاري أخرجه كما،   له وفاء لا نديْ  وعليه مات من على يصلي لا وكان : مسألة[ 

 أو عليه يحرم كان هل أصحابنا اختلف لكن،  الأكوع بن سلمة عن ثلاثياً  صحيحه
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 ضياعاً  أو ناً ديْ  ترك ومن فلورثته مالاً  ترك من" : بقوله ذلك سخنُ  ثم،  وجهين على يكره

 لأهل دعا إذا كان أنه كلذ ومن،  تكرماً  وقيل وجو�ً  عنه يقضيه كان قيل" ،  فإلي

 صحيح في ثبت كما عليه وسلامه الله صلوات دعاءه ركةب نوراً  عليهم الله يملؤها القبور

 وما ليعذ�ن إ�ما" :فقال بقبرين مرَّ  أنه ذلك من. و  عنها الله رضي عائشة عن مسلم

 :" قال ثم شقة قبر كل على فوضع نصفين فشقها رطبة جريدة أخذ ثم"  يربك في يعذ�ن

  .]  عباس ابن عن أخرجاه"  ييبسا لم ما عنهما يخفف الله لعل

*************  

 وفاء لا نديْ  وعليه كان من على يصلي لا وكانمسألة : : ((  قال تعالى الله رحمه ذكر ثم

 يمتنع عليه وفاء لا دين صاحبها وعلى الجنازة متدِّ قُ  إذا والسلام الصلاة عليه كان)) ؛   له

 وعليه مات إذا ميت كل وأنَّ  وشدته وعظمه الأمر لخطورة بيان فيه وهذا؛  عليه الصلاة نع

 النبي أن تعالى الله رحمه أحمد الإمام مسند في الحديث في صح قد،  نهبديْ  مر�ن فهو دين

؟ قاَلُوا وَمَا ذَاكَ َ� رَسُولَ ا�َِّ  ، بَـعْدَ أمَْنِهَالاَ تخُِيفُوا أنَْـفُسَكُمْ : (( قال والسلام الصلاة عليه

يْنُ   ذمته في يكن لم الإنسان إذا لأن،  نهاأمْ  بعد لها وإرعابٌ  للنفس إخافة فالدين))  قاَلَ الدَّ

 ذمته في أو رقبته في هناك ليس يتوفى أو يقبض لحظة أي في،  أمن في فهو للناس حقوق

 ، حسناته من الحقوق هذه قتصتُ  سوف الناس بحقوق القيامة يوم الله لقي إذا لأنه،  حقوق

 في جاء ولهذا،  وسيئات حسنات القيامة يوم وإنما دينار ولا درهم هناك ليس القيامة يوم هلأن

يحُْشَرُ (( :قال والسلام الصلاة عليه النبي عن �بت حديث وهو أنيس بن الله عبد حديث

، قاَلَ ليَْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ ؟ قاَلَ قُـلْنَا وَمَا بُـهْمًا، النَّاسُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ قاَلَ الْعِبَادُ عُراَةً غُرْلاً بُـهْمًا 

نُ  بَغِي لأَِحَدٍ ، ثمَُّ يُـنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مِنْ قُـرْبٍ أََ� الْمَلِكُ أََ� الدَّ�َّ مِنْ أهَْلِ النَّارِ أَنْ  وَلاَ يَـنـْ

بَغِي لأَِحَدٍ مِنْ أهَْلِ الجْنََّةِ ، يَدْخُلَ النَّارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أهَْلِ الجْنََّةِ حَقٌّ حَتىَّ أقَُصَّهُ مِنْهُ  وَلاَ يَـنـْ

قاَلَ قُـلْنَا كَيْفَ ، هُ مِنْهُ حَتىَّ اللَّطْمَةُ أَنْ يَدْخُلَ الجْنََّةَ وَلأَِحَدٍ مِنْ أهَْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقٌّ حَتىَّ أقَُصَّ 

اَ َ�ْتيِ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ عُراَةً غُرْلاً بُـهْمًا قوله  معنى)) ؛ و قاَلَ ِ�لحَْسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ  ؟ وَإِ�َّ إِنمَّ

 من خذأُ  حسناته فنيت فإن،  فيعطون حسناته من يؤخذ أنه أي" :  والسيئات �لحسنات"

  .  عليه رحتفطُ  سيئا�م
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 أي:  ثلاثياً )) ؛  الأكوع بن سلمة عن ثلاثياً  صحيحه في البخاري أخرجه كما((: قال

  . رجال ثلاثة إلا والسلام الصلاة عليه النبي وبين البخاري بين ليس

)) ؛ يعني أو يكره؟  عليه يحرم كان هل -ة الشافعي أي - أصحابنا اختلفا لكن(( : قال

  ؟  يكره أو نديْ  عليه كان من على يصلي أن عليه يحرم كان هل

  )) . وجهين على: ((  قال

" ))  فإلي ضياعاً  أو ناً ديْ  ترك ومن فلورثته مالا ترك من" :بقوله ذلك سخنُ  ثم : (( قال

  . ماعنه الله رضي جابر حديث من مسلم ورواه،   هريرة أبي حديث من البخاري رواه

 على  الله عوسَّ  لما الأمر �اية في يعني)) ؛  اً تكرم وقيل وجو�ً  عنه يقضي كان قيل(( 

 ومن فلورثته مالا ترك من" : والسلام الصلاة عليه قال المغانم من  نبيه على ووسع الناس

 صلوات الله وسلامه عليه إليه إنه وقيل،  وجو�ً  إليه ذاه إن قيل، " فإلي ضياعا أو دينا ترك

  . تكرما

  . الخصائص من أي)) ؛  ذلك ومن: ((  قال

صلوات الله  دعائه بركةنوراً ب - القبور أي- عليهم الله يملؤها القبور لأهل دعا إذا أنه(( 

 إمام فهو؛  عليهصلوات الله وسلامه  هدعاء أثر عظم في ريب ولا شك ولا)) ؛ عليهوسلامه 

 عليه وسلامه الله صلوات وجاهه،  دعاء وأعظم شفاعة أعظم ودعاؤه وشفاعته،  الشافعين

  .  جاه أعظم الله عند

 رضي عائشة عن مسلم صحيح في ثبت كما دعائه ببركة نوراً  عليهم الله يملؤها(( وقوله

 فيه ليس لكن المصنف ذكر كما مسلم صحيح في هو عائشة حديث أن الواقع)) ؛ عنها الله

 في وجاء. عليه صلوات الله وسلامه  دعائه ببركة نوراً  القبور ملء وهو الشاهد موضع ذكر

 في المسجد مُّ تقُ  كانت التي السوداء المرأة قصة في  هريرة أبي حديث من مسلم صحيح

 في عليها وصلى والسلام الصلاة عليه النبي ذهب ثم عليه وتوفيتصلوات الله وسلامه  عهده

أهَْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُـنـَوّرِهَُا إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ ممَلُْوءَةٌ ظلُْمَةً عَلَى (( :قال الحديث وفي قبرها

 دون البخاري صحيح في وهو،  بدعائي أيعليهم "  بصلاتي" ومعنى ))لهَمُْ بِصَلاَتيِ عَلَيْهِمْ 

 والخطيب الدارقطني منهم الحفاظ من جماعة رجح لكن، " عليهم بصلاتي لهم الله ينورها" قوله

 إلى مرفوعة وليست البناني �بت كلام من مدرجة أ�ا وغيرهم حجر وابن والبيهقي البغدادي
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 الذي هذا فأيضاً ،  الضعيف أقسام من معلوم هو كما والمدرج،  والسلام الصلاة عليه النبي

الله  رسول إلى مرفوعا يثبت لم هذا )) عليهم بصلاتي لهم ينورها الله إن(( :وهو مسلم في

صلوات الله  الله رسول بحديث الدراية أهل من العلم أهل من المحققون مذلك بينَّ  كما

  .عليه وسلامه وبركاته 

  . الخصائص من أي)) ؛  ذلك ومن(( : قال

)) ؛ قال  كبير في يعذ�ن وما ليعذ�ن إ�ما وقال بقبرين مر والسلام الصلاة عليه نهأ(( 

 ئيستبر  فلا الآخر وأما،  الناس بين �لنميمة فيمشي أحدهما أما لكبير وإنهفي الحديث : ((

  )).  البول من - يستنزه لا أو -

  . النخل عسبانة : هي الجريد)) ؛  رطبة جريدة أخذ ثم((  قال

 الذي الجريد نصف قبر كل على جعل أي)) ؛  شقة قبر كل على فوضع نصفين فشقها((

  .  قسمه

 ينبغي وهنا)) ؛  ييبسا لم ما - القبرين صاحبي عن أي -  عنهما يخفف الله لعل:  قال ثم(( 

 شفاعته ببركة التخفيف وإنما التخفيف في أثر لها ليس وضعت التي النخل جريدة أن علميُ  أن

 ،الحديث روا�ت بعضفي  بذلك مصرحاً  جاء كما لهما والسلام الصلاة عليه ودعائه

 إلى التخفيف مدة أي أن))  ييبسا لم ما عنهما يخفف أن هلعل(( المدة على علامة والجريدة

  الجفاف عيسرِّ  مما هذا نصفين الجريدة قسم إن ثم،  الجريدة هذه تيبس أن

 الصلاة عليه بدعائه المدة هذه التخفيف من و�لا الهم شفع والسلام الصلاة عليه فالنبي

 يعذ�ن القبرين اصاحب أن على أطلعه  الله فإن  خصائصه من العمل وهذا،  والسلام

 يسوغ ولا يصح لا ولهذا؛  البول منأو لا يستنزه  ئيستبر  لا والآخر �لنميمة يعذب وأحدهما

 عليه �لنبي �سياً  أو إتباعاً  هذا عمله أن ويظن القبر على ويضعه النخل بجريد �تي أن لأحد

 في أثر لها ةالجريد لكون لا التخفيف مدة على علامةً  ةالجريد عوضَ ، فإنه  والسلام الصلاة

 أن على ذلك لوحمْ ،  أشجار حولها ينبت العصاة وقبور الكفار رقبو  بعض وإلا،  التخفيف

 كله هذا الميت على أثر ذاله وأن حيسبِّ  يزال لا باً رطْ  دام ما وأنه العسيب هذا في التي الرطوبة

  . له أصل لا
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  قال رحمه الله تعالى :

 بن الله عبد عليه فدخل،  شديداً  وعكاً  مرضه في عكوُ   أنه ذلك ومن : مسألة[ 

 إني أجل:"  فقال!  شديداً  وعكاً  لتوعك إنك الله رسول �:  فقال  مسعود

 رواه" نعم" :قال " ؟ أجرين لك لأن" :قلت،  " منكم الرجلان يوعك كما لأوعك

  .]  الشيخان

*********  

 أمته على والسلام الصلاة عليه مما اختص به أي))  ذلك منو : ((  قال المسألة هذه ذكر

 يوعكصلوات الله وسلامه عليه  لأنه أجرانأو شدة  ألم منو  وعك فيما يصيبه من له أنه

 ثم الأنبياء بلاءاً  الناس أشد((  الحديث في جاء قد،  من أمته  الرجلان يوعك كما

  )) . الأمثلثم  الأمثل

  قال رحمه الله :

 أحب وإن الجنة ثم أجله في له يفسح أن بين تعالى الله هخيرَّ  حتى  يمت ولم : مسألة[ 

 عائشة عن الصحيح في �بت وذلك ، الدنيا على الله عند ما ختاراف، سريعاً  الله لقاء

  ] . عنها الله رضي

***********  

 الله هخيرَّ  حتى يمت لم(( والسلام الصلاة عليه أنهوهي  سألةهذه الم الله رحمه المصنف ذكر

  )) بعد ذلك . الجنة ثم((  عمره في ويطيل يمدَّ )) أي  أجله في له يفسح أن بينتعالى 

  )) ؛ أو أنه يختار لقاء الله سريعاً . سريعاً  الله لقاء أحب وإن((

 معنا مر وقد الله لقاء والسلام الصلاة عليه اختار)) ؛  الدنيا على الله عند ما ختاراف((

 فعلمتُ " قالت والسلام الصلاة عليه وفاته كرذِ  عند هذا في عنها الله رضي عائشة حديث

 الحياة هذه من لحظاته آخر في النزع في وهو والسلام الصلاة عليه يقول أخذ لما"  خُيرِّْ  أنه

 كما)) . للَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ وَارْحمَْنيِ، وَأَلحْقِْنيِ ِ�لرَّفِيقِ ((ا رواية وفي))، للَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى((ا الدنيا

 �لاستغفار ومجالسه �لاستغفار هوحجَّ  �لاستغفار صلاته يختم والسلام الصلاة عليه كان

في آخر  منه عسمُ  ما آخر فكان؛  صلوات الله وسلامه عليه �لاستغفار كلها حياته ختم

  .))  للَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ وَارْحمَْنيِ، وَأَلحْقِْنيِ ِ�لرَّفِيقِ ((ا حياته 
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  قال رحمه الله :

 عليه والدليل،  الأنبياء أجساد �كل أن الأرض على حرم الله أن ذلك ومن : مسألة[ 

  .]  الأئمة بعض صححه وقد السنن في وهو أوس بن شداد حديث

************  

؛ ((  الأنبياء من وغيره تشمله وهي والسلام الصلاة عليه خصائصه من المسألة هذه ذكرثم 

 : (( قال ذلك على الدليل وذكر)) ،  الأنبياء أجساد �كل أن الأرض على محرَّ  الله أن

 ابن؛ في  الترمذي عدا الأربعة السنن في الحديث)) ؛ السنن في وهو أوس بن شداد حديث

 المصنف ذكر كما أوس بن شداد وليس أوس بن أوس حديث من والنسائي داود وأبي ماجه

  . رحمه الله

،  حبان وابن،  خزيمة ابن:  صححه ممن)) ؛  الأئمة بعض صححه قدو : (( رحمه الله وقوله

،  الهادي عبد وابن،  والذهبي،  والنووي،  القيم وابن،  تيمية ابن الإسلام وشيخ،  والحاكم

  . العلم أهل من آخرينفي  حجر بناو 

  قال رحمه الله :

 تطوعاً  أو فرضاً  كانت سواءً  الصدقة أكل عليه يحرم كان : مسألة( كتاب الزكاة ) ؛ [ 

:  هريرة أبي عن. وروى مسلم  " محمد لآل ولا لمحمد تحل لا الصدقة إن" :  لقوله

 في قولٌ  وللشافعي . عام وهذا، " الصدقة �كل ولا الهدية �كل كان  الله رسول أن"

 عمرو أبو الشيخ قالوالقفال .  حامد أبو الشيخ حكاه له تحل كانت أ�ا التطوع صدقة

 بعض توهم أما،  الأول والصحيح والغزالي الحرمين إمام على وخفي:  الصلاحابن 

 الصدِّيق إلى أدائها من وامتناعهم  إليه إلا دفعتُ  لا الزكاة أن  وفاته بعد الأعراب

 كتبهم في ذلك عن الأئمة أجاب فقد الزكاة وأدوا �لحق دانوا أن إلى عليها قاتلهم حتى

  .]  الموضع هذا غير في عليه الكلام بسطنا وقد�جوبة ، 

***********  

 الصدقة أكل عليه ميحرُ  كان: ((  قال الزكاة كتاب من المسائل بعض هنا الله رحمه ذكرثم 

 على  الله افترضها التي المفروضة الزكاة أي":  فرضاً )) ؛ " تطوعاً  أو فرضاً كانت  سواء
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 ما أي " :تطوعا أو" . وعلا جل الله كتاب في الصلاة وقرينة الإسلام أركانأحد  وهي العباد

 عليه فكان؛   الله عند ثوابهو  ذلك أجر محتسباً  الآخرين على به قاً متصدِّ  الإنسان ينفقه

  الصدقة . عليه تحرم والسلام الصلاة

 خصائصه من ليست المسألة وهذه)) ؛ " محمد لآل ولا لمحمد تحل لا الصدقة إن:"لقوله(( 

 النبي خصائص في الباب، لأن  الموضع هذا في إيرادها يوهمه كما والسلام الصلاة عليه وحده

 معه يشركه هذه لكن، أمته دون  تحل لا الصدقة إن(( : قال لهذا،  بيته أهل فيها 

 بن المطلب عبد حديث من الصحيح كتابه في مسلم رواه والحديث.  ))محمد لآل ولا لمحمد

  . الحارث بن ربيعه

 كان الله رسول أن عن أبي هريرة  – صحيحه في -  مسلم وروى: ((  الله رحمه قال

 على الكلام، ف الخصائص من ليس يعني)) ؛ عام وهذا ؛ الصدقة �كل ولا الهدية �كل

  . الأمة سائر فيه ويشاركه عام أمر هذا  أكله

 تعالى الله رحمه المصنف)) ؛  له تحل كانت أ�ا التطوع صدقة في قول وللشافعي: ((  قال

 صدقة أن الله رحمه للشافعي قولاً  حكى ثم نفلاً  أو فرضاً  كانت سواء الصدقة عليه رميح قال

  .  له تحلكانت  التطوع

  . ٤٠٦ المتوفى الاسفراييني أي))  حامد أبو الشيخ حكاه(( قال

عاً �ر كان  لأنه به لقُِّب لقب والقفال.  هـ٤١٧ سنة المتوفى الخرساني المروزي))  والقفال(( 

 وفطنة ذكاءً  نفسهمن  أحس الثلاثين وبعدعمره ،  من الثلاثين بلغ حتى الأقفال صناعةفي 

 في علامالأ من معلَ  أصبحبرع فيه و  حتىويتعلم  الفقه يطلب فبدأ،  الفقه إليه ببِّ فحُ  وفهماً 

 يقولون عنه النقل يكثرون الشافعية كتب وخاصة الفقه دواوين من كثير في وتجد،  الفقه

" ، وهو إلى ما قبل الثلاثين سنة ليس له اشتغال ولا عناية  الله رحمه القفال الإمام قال"

�لعلم وإنما يشتغل صنايعي في صنع الأقفال ثم فتح الله عليه وبعد الثلاثين بدأ في الطلب 

وبدأ �لبحث والقراءة والدراسة وملازمة أهل العلم حتى برع في الفقه وصار علماً من الأعلام 

  ب !! .في هذا البا

 هذا أي)) ؛  والغزالي الحرمين إمام على وخفي:  الصلاح بن عمرو أبو الشيخ قال(( 

  . الله رحمه الشافعي عن كيحُ  الذي
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 فرضاً  كانت سواءً  الصدقة عليه تحرم والسلام الصلاة عليه أنه أي)) ؛  الأول والصحيح(( 

  . نفلاً  أو

 الزكاة أن  وفاته بعد الأعراب بعض توهم أما: ((  قوله وهي أخرى مسألة إلى أشار ثم

 الصلاة عليه خصائصه من ذلكعدُّوا  الخاطئ هذا فهمهم وعلى))  إليه إلا دفعتُ  لا

 بقوله الفهم مسيئين واستدلوا،  الزكاة تنتهي وبموته،  حياته في إليه دفعتُ  إنما الزكاة أن والسلام

 : }  ًقَةدص هِمالوأَم نذْ مله دفعتُ  كانت إنما الزكاة: إن  زاعمين فقالوا ]١٠٣[التوبة: }خ 

؛ فامتنعوا من  الزكاة أخذ انتهى موته دبع، ف �خذها مرأُ  الذي وهو والسلام الصلاة عليه

فإَِنَّ وَا�َِّ لأَقُاَتلَِنَّ مَنْ فَـرَّقَ بَـينَْ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، : (( وقال  الأمة يقصدِّ  فقاتلهمدفعها 

الِ، وَا�َِّ لَوْ مَنـَعُونيِ عِقَالاً كَانوُا يُـؤَدُّونهَُ إِلىَ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
َ
وَسَلَّمَ  الزَّكَاةَ حَقُّ الم

  )) . لَقَاتَـلْتُـهُمْ عَلَى مَنْعِهِ 

 لخاطئا هؤلاء استدلال عن أجابوا يعني)) ؛  �جوبة كتبهم في الأئمة أجاب فقد: ((  قال

  . الآيةذه �

 كثير ابن كلام مطالعة ويمكن)) ؛  الموضع هذا غير في عليه الكلام بسطنا وقد((  قال

  . الكريمة للآية تعالى الله رحمه تفسيره في ذلك على

  

  : الله رحمه قال

 الوصال عن أمته �ى ولهذا،  مباحاً  له الصيام في الوصال كان) ؛   الصيام كتاب([ 

"  ويسقيني يطعمني ربي عند أبيت إني كهيئتكم لست: "  قال!  تواصل إنك فقالوا

 هل اختلفوا دوق،  ويسقيه يطعمه تعالى الله �ن بتخصيصه به �سيهم فقطع،  أخرجاه

]  الوصال حصل لما وإلا معنو�ن أ�ما الصحيح،  قولين على؟  معنو�ن أم حسيان هما

.  

************  

 المتعلقة والسلام الصلاة عليه المصطفى خصائصمن �ب  المسائل بعض المصنف ذكر

 في الوصال)) ؛ له مباحاً  الصيام في الوصال كان(( والسلام الصلاة عليه أنه الصيام بكتاب

  . عليه وسلامه الله صلوات له مباحاً  كان، فهذا   �لآخر اليوم يصل أن:  الصيام



١١ 
 

أن الصائم  بحيث الوصال عن والسلام الصلاة عليه �ى)) ؛  الوصال عن أمته �ىلهذا و ((

  .  الآخر لليوم صيامه في يمضي ثم السحر أكلة ويتناول يفطر لا

)) ؛ ويسقيني يطعمني ربي عند أبيت إني كهيئتكم لست: فقال!!  تواصل إنك فقالوا((

  : الخصائص �ب في أمران منه يستفاد هذا

 عليه خصائصه من هذا))  ويسقيني يطعمني ربي عند أبيت إنيفي الحديث ((  قوله: الأول

  . والسلام الصلاة

  . ذلك عن  أمته يتو�ُ  الوصال له أبيح أنه: الثانيالأمر 

  )) . ويسقيه يطعمه تعالى الله �ن بتخصيصه به �سيهم فقطع: ((  قال

 هو))  ويسقيني يطعمني ربي عند أبيت(( قوله هل العلم لأهل خلافاً  تعالى الله رحمه حكى ثم

 معنو�ن أ�ما الصحيحعلى قولين ، : ((  قال؟  معنو�ن هما أم حسي وسقيحسي  إطعام

طعِمَه عليه الصلاة والسلام وشيئاً  حسي طعام كان لو يعني)) ؛  الوصال حصل لما وإلا

 فالصحيح؛  وصال يكون فلا وشرب أكل لأنه واصل يكن لمشربه عليه الصلاة والسلام 

 الحسي الشراب �لشراب المرادأيضاً  ولا،  الحسي الغذاء �لغذاء المراد يسل، ف معنو�ن أ�ما

 ابن الإسلام شيخ منهمجمع من أهل العلم  رجحه ، وهو ما يمانيالإ الروحي غذاءال هو وإنما

 الله رحمه كتبه من عديدة مواضع في القيم ابن العلامة وكذلك المسائل جامع في كما تيمية

  .تعالى 

  

  : الله رحمه قال

 يحرم أو؟  لغيره يكره وهل،  به خاصاً  هذا كان قيل، ف صائم وهو ليقبِّ  وكان : مسألة[ 

 بين قيفرَّ  أو؟  له يستحب أو؟  قتيبة ابن قال كما فعله من صوم يبطل أو؟  يباح أو؟ 

  .] آخر موضع لبسطها العلماء من أقوال على؟  والشاب الشيخ

***************  

))  صائم وهو ليقبِّ  كان(( عليه الصلاة والسلام أنه تعالى هذه المسألة وهي الله رحمه ذكرثم 

 سلمة أم حديثمن  وأيضاً ،  عنها الله رضي عائشة حديث من؛ والحديث في الصحيحين 

  . عنها الله رضي
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 �ب في داخلاً  وليس به خاصاً  ليس أنه والصحيح)) ؛  به خاصا هذا كان فقيل((

 ولهذا،  نفسه يملك كان من لكل هو وإنماالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه ،  خصائص

 كون وهي العلة �ذه الأمر فأ�ط)) لأربي أملككم أ�: ((  والسلام الصلاة عليه قال

 إذا وأما،  صائم وهو ليقبِّ  أن له جاز نفسه يملك الإنسان كان فإذا،  نفسه يملك الإنسان

 لا والتفريق،  والشيخ الشاب بين قفرَّ  العلماء بعض ولهذا،  له يجوز لا نفسه يملك لا كان

 لما لكن،  صغيرا أو كبيرا كان سواءً  نفسه يملك الإنسان بكون الأمر ربطيُ  وإنما إليه حاجة

 ارتكاب في يقع حتى يتمادى وقد الباب هذا في نفسه يملك لا أنه عليه الغالب الصغير كان

 لكن،  الصغير دون للكبير فأجازه قفرَّ  أهل العلم فبعض صيامه حال عنه والمنهي المحظور

  . نفسه يملك الإنسان بكون الأمر بطيرُ  أن الصحيح

  

  

  

  : الله رحمه قال

 هيردُّ  ضعيف وهذا،  إتمامه لزمه تطوع في شرع إذا كان أصحابنا بعض قال : مسألة[ 

 عليها دخل  الله رسول أن عنها الله رضي عائشة عن مسلم صحيح في الذي الحديث

 منه فأكل"  صائماً  أصبحت، فلقد  أريِنِه" : فقال،  حيس هاهنا الله رسول �:  فقالت

 [.  

*********  

 إذا نهأ والسلام الصلاة عليه النبي خصائص من عدَّ  الشافعية بعض أن المسألة هذه ذكرثم 

 دليل ولا ضعيف القول هذا أن الله رحمه كثير ابن الإمام وبينَّ ،  يتمه أن لزمه تطوع في شرع

 الله رضي عائشة نع مسلم صحيح في جاء كما هيردُّ  الثابت الصحيح الدليل بل،  عليه

 فلقد هيأرنِِ : (( فقال حيس هنا ها الله رسول �:  فقالت عليها دخل  الله رسول أن عنها

 وجد ولما تطوع في شرع هو اً إذف صلوات الله وسلامه عليه . منه فأكل))  صائماً  أصبحت

 هذا؛ ف والسلام الصلاة عليه تطوعه يتم لمو  منه أكلفي البيت  اً حيس والسلام الصلاة عليه

 هذا وأن،  إتمامه لزمه تطوع في شرع إذا والسلام الصلاة عليه إنه قال من قول ينقض دليل



١٣ 
 

 عموماً  والسلام الصلاة عليه عنه وثبت.  ذلك بخلاف �بتٌ  الدليل بل عليه دليل لا القول

  .)) الصَّائمُِ الْمُتَطَوعُِّ أمَِيرُ نَـفْسِهِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أفَْطَرَ قال (( أنه

  

  : الله رحمه قال

 أن يعجبه شيئاً  رأى إذا يهعل يجب كان أصحابنا بعض قال : مسألة) ؛ الحج  كتاب([ 

 عن البخاري رواه ما ذلك في مستنده وكأن، " الآخرة عيش العيش إن لبيك" :يقول

 بنا رفبصُ  ننقل ونحن يحفر وهو الخندق يوم  الله رسول مع كنا" : قال سعد بن سهل

 أخبر� الشافعي وقال.  " والمهاجرة للأنصار فاغفر الآخرة عيش إلا عيش لا:" فقال

 ظهريُ   الله رسول كان : قال أنه مجاهد عن الأعرج حميد أخبرني جريج ابن عن سعيد

 لك والنعمة الحمد إن، لبيك لك شريك لا لبيك،  لبيك اللهم لبيك"  التلبية من

 أعجبه كأنه عنه صرفونيُ  والناس يوم ذات كان إذا حتى:  قال"  لك شريك لا والملك

" . قال ابن جريج : وأحسب أن  الآخرة عيش العيش إن لبيك" فيها فزاد فيه وه ما

 فيه ما أكثر،  ذلك وجوب الحديثين هذين من يظهر لا:  قلتذلك كان يوم عرفة . 

 ابن وقول،  مرسل مجاهد وحديث،  المكلفين حق في به قيل وقد ، ذلك مثل استحباب

  .]  أعلم والله.  منقطع جريج

***********  

  المصطفى بخصائص تعلق له مما الحج بكتاب تتعلق التي المسائل بعض الله رحمه ذكر هنا

 ما رأي إذا عليه يجبكان (( والسلام الصلاة عليه النبي أن الشافعية بعض عن فنقل ،

 ليس عليه ذلك بوجوب والقول" )) ،  الآخرة عيش العيش إن لبيك:  يقول أن يعجبه

 الكريم النبي على ذلك وجوب من ذكره لما ينهض لا ذلك قال من به احتج وما،  دليل عليه

   صلوات الله وسلامه عليه .

 سهل عن - الصحيحين فيوالحديث  - البخاري رواه ما ذلك في مستنده وكأن: ((  قال

 -  التراب أي - ننقل ونحن يحفر وهو الخندق يوم  الله رسول مع كنا" :قال سعد بن

 ليس هذا لكن)) ؛  والمهاجرة للأنصار فاغفر الآخرة عيش إلا عيش لا فقال بنا فبصر

  . والسلام الصلاة عليه الكريم النبي على ذلك وجوب على يدل ما هفي



١٤ 
 

 مجاهد عن الأعرج حميد أخبرني ، جريج ابن عن سعيد أخبر� الشافعي وقال: ((  قال ثم

 ساقه فيما هنا قوله" )) ؛  لبيك اللهم لبيك" التلبية من ظهريُ  الله رسول كان:  قال أنه

 مرسل هذا"  الله رسول كان قال أنهعن مجاهد  الأعرج حميد عن" مسنداً  الشافعي عن

 حديث(( قال الحديث خاتمةفي  الله رحمه كثير ابن هعلَّ أ ولهذا،  الضعيف أقسام من والمرسل

  )) . مرسل مجاهد

 فزاد فيه هو ما أعجبه كأنه عنه ينصرفون الناس يوم ذات كان إذا حتى قال: (( قال

 هذا من جاء هذا لكن)) ؛  الآخرة عيش العيش إن لبيك - التلبية في زاد يعني-  فيها

 طريق من الكبرى السنن في البيهقي رواه وقد.  ضعيف فهو مرسلاً  مجاهد عن الطريق

  . مرسلاً  مجاهد عن الإسناد �ذا الشافعي

 �لانقطاع كثير ابن ذلك علَّ أو )) ؛  عرفة يوم كان ذلك أن وأحسب:  جريج ابن قال(( 

  )) . منقطع جريج ابن قولو : (( قال

 الذي الحديث يعني)) ؛  ذلك وجوب الحديثين هذين من يظهر لا قلتُ : ((  الله رحمه قال

 يظهر لا مرسلاً  مجاهد حديث الثاني والحديث سعد بنا سهل حديثأولاً  المصنف ساقه

 كان أنه الشافعية بعض فقول.  ذلك مثل استحباب فيهما ما أكثر،  ذلك وجوب منهما

 يدل ما هناك ليس"  الآخرة عيش عيشال إن لبيك" يقول أن يعجبه شيئاً  رأى إذا عليه يجب

  . ذلك على

 المكلفين حق في به قيل وقد،  ذلك مثل استحباب فيهما ما أكثر: ((  كثير ابن يقول ثم

،  عليه دليل لا �لوجوب القول لأن: أولاً ؛  الخصائص في داخلاً  ليس أيضاً  هو اً فإذ)) ؛ 

 في داخلاً  فليس"  المكلفين حق في أيضاً  ذلك إن قيل"  كثير ابن يقول �لاستحباب والقول

  . الخصائص

  

  : الله رحمه قال

 نحوٌ  يومئذ أهلها من تلوقُ ،  إحرام غيرب فدخلها واحداً  يوماً مكة  له أبيحت : مسألة[ 

 �صرون كلاً  نصر للشافعي قولين على؟  صلحا أو عنوة فتحها كان وهل،  عشرين من

 اليوم ذلك صبيحة خطبته في  ذكر كما خصائصه من ذلك كل كان و�لجملة. 



١٥ 
 

 ولم لرسوله أذن الله إن فقولوا فيها  الله رسول بقتال ترخص أحد فإن: "  قال حيث

  .]  مشهور والحديث"  لكم �ذن

************  

 واحداً  مكة يوماً له  أبيحت(( والسلام الصلاة عليه هأنهذه المسألة  تعالى الله رحمه ذكر ثم

 في كان الذي القتال هذا)) ؛ ف عشرين من نحو يومئذ أهلها من تلوقُ  إحرام بغير فدخلها

 فيعليه الصلاة والسلام  غيره لأحد يؤذن ولم فيه نوأذِ  والسلام الصلاة عليه للنبي أبيح مكة

  .  والسلام الصلاة عليه خصائصه من فكان ذلك

العدوي  الكعبي شريح أبي حديث من الصحيحين في وهو المصنف ساقه الذي والحديث

 صبيحة �لناس خطب لما والسلام الصلاة عليه النبي لأن خصائصه من هذا أن فيه واضح

 �ذن ولم لرسوله أذن الله إن فقولوا  الله رسول بقتال ترخص أحد فإن: ((  قال اليوم ذلك

  )) . لكم

 وهيسبق أن مرت معنا عند الكلام على فتح مكة  مسألة إلىرحمه الله  أشار ذلك أثناء وفي

؟ ، وقد مرت  - ماً لْ سِ  وإنما قتال بدون -  صلحاً  أو؟  -بقتال– عنوة فتحت مكة هل: 

 المعاد زاد كتابه في تعالى الله رحمه القيم ابنالعلامة  ترجيح فيهاذكرتُ و المسألة عند المصنف 

 أن أيضاً  وذكر،  تعالى الله رحمه كثيرة أدلة ذلك على وذكر ، صلحاً  وليس عنوة تحتفُ  أ�ا

  . العلم أهل جمهور قول هذا

  

  : الله رحمه قال

  .]  ضعيف وأنه عليه النحر لوجوب المقتضي الحديث عن الكلام تقدم : مسألة[ 

*************  

 متقدَّ  الحديث أن إلى أشارو   عليه النحر وجوب صائصالخ من أنَّ  في المسألة هذه ذكر ثم

 وركعتا ، والوتر،  النحر:  تطوع لكم وهي فرائض عليَّ  هن ثلاث: ((  قوله إلى يشير؛ 

 وهو الكلبي جناب أبو فيه وأنَّ  هضعف هناك ينِّ وب ـُعند المصنف  مر والحديث)) ،  الفجر

 هناك يكن فلم يثبت لا ضعيفٌ  فالحديث،  والتعديل الجرح أئمة جماهير قول في ضعيف



١٦ 
 

 مستند لأن،  والسلام الصلاة عليه هخصائص في النبي ىعل النحر وجوب ذكر على دليل

  . ضعيف حديثٌ  وهو الحديث هذا ذلك

  

  : الله رحمه قال

،  والكراث والثوم البصل أكل عليه مرُ يحْ  كان الأصحاب بعض قال:  )الأطعمة ومن([ 

 بقول من خضروات فيه بقدر أتي  الله رسول أن جابر عن أخرجاه ما ذلك ومستند

 أ�جي فإني كل: " قال أكلها كره رآه فلما،  كلوا:  أصحابه لبعض فقال ريحاً  لها فوجد

 بن وشريك علي عن الترمذي حكاه ما القائل هذا على يشكل وقد" .  تناجي لا من

 ذلك أن:  الجادة عليه الذي والصحيح.  النيئ والثوم البصل تحريم إلى ذهبا أ�ما حنبل

 مسلم رواه ما ذلك على والدليل،  حقه في مكروهاً  ذلك أكل كان بل عليه حراماً  ليس

 أحرام له فقال،  منه �كل ولم هفردَّ  ثوم فيه طعاماً   الله لرسول عنَ صَ  أنه أيوب أبي عن

:  عمر أبي الشيخ قال.  كرهت ما أكره إني:  فقال" ،  أكرهه ولكني لا" فقال ؟ هو

  .] أعلم تعالى والله التحريم يبطل وهذا

*************  

 والسلام الصلاة عليه النبي بخصائص يتعلق فيما الأطعمة كتاب منتعالى  الله رحمه ذكرثم 

 أكل عليه يحرم كان((  والسلام الصلاة عليه النبي أن الخصائص في ذكروا الشافعية بعض أن

 جابر عن - ومسلم البخاري أي - أخرجاه ما ذلك ومستند ، والكراث والثوم البصل

 الله رسول أن  لبعض فقال ريحاً  لها فوجد بقول من خضروات فيه بقدر أتي 

 وهذا)) ؛  تناجي لا من أ�جي إني قال كل له قال أكلها كره رآه فلما كلوا أصحابه

  . صلوات الله وسلامه عليه النبي على ذلك تحريم على يدل ما فيه ليس

 أ�ما حنبل بن وشريك علي عن الترمذي حكاه ما القائل هذا على يشكل وقد: ((  قال

 علي عن وغيرهما والترمذي داود أبو روى وقد)) ؛  النيئ والثوم البصل تحريم إلى ذهبا

ليَْسَ إِسْنَادُهُ  " بقوله الترمذي وضعفه))  مطبوخاً  إلا الثوم أكل عن �ي((  بلفظ مرفوعاً 

 لا: "حنبل بن شريكعن  الميزان في الذهبي وقال.  حنبل بن شريك فيه لأن"  بِذَلِكَ القَوِيِّ 

  " . هو من عرفيُ 



١٧ 
 

 بل عليه اً حرام ليس ذلك أن الجادة عليه الذي والصحيح: ((  الله رحمه كثير ابن قال

 أنه أيوب أبي عن مسلم رواه ما ذلك على والدليل،  حقه في مكروها ذلك أكل كان

 ولكني لا فقال ؟ هو ماأحر  له فقال منه �كل ولم هفردَّ  ثوم فيه ماً اطع الله لرسول صنع

 التحريم عدم في صريحٌ  مسلم صحيح في نص هذا)) ؛  كرهت ما أكره إني فقال،  أكرهه

  . عليهصلوات الله وسلامه  ذلك يكره لأنه أكله من امتنع إنما والسلام الصلاة عليه النبي وأن

  .)) أعلم تعالى والله التحريم وجه يبطل: وهذا  الصلاح بن وعمر  أبو الشيخ قال((

  

  : الله رحمه قال

،  الناس على أي"  همُ محرِّ  ولا �كله لست: "   قال،  الضب ذلك ومثل : مسألة[ 

،  لا: "  قال؟  أحرام الله رسول �:  خالد له قال وقد،  راتقذُّ  أكله عن أمسك وإنما

 أن شيءأكل  كره من لكل يكره وهكذا" ،  أعافه فأجدني قومي �رض يكن لم ولكنه

 الأطباء كره وقد،  " التلف القرف من إن: "  قال أنه  عنه داود أبي روى لما،  �كله

  ] .أعلم تعالى والله . المزاج سوء من إليه يؤدي لما ذلك

************  

 الصلاة عليه فالنبي)) ؛  الضب ذلك ومثل: (( قال �لأطعمة تعلقت هذه المسألة ذكرثم 

 في قال ولهذا،  ذلك يكره  لكونه وإنما عليه محرماً  لكونه لا الضب �كل لا كان والسلام

  . عليه لتقبِ  لا نفسه يعني ))أعافه أجدني(( ينالصحيح

 الصحيحين في خرجاه" )) أي ولست بمحرمه ،  محرمه ولا �كله تلس"  قال : (( قال

  . عنهما الله رضي عمر ابن حديث من

 نفسه يعني))  راتقذُّ  أكله عن أمسك وإنما،  الناس على أي" : (( بمحرمه ولا"  قوله

  . محرماً  لكونه لا،  تقبله ولم وعافته ذلك كرهت

  . الضب أكل يعني))  أحرام؟ الله رسول � -  الوليد بنأي ا – خالد له قال وقد: ((  قال

 عن الصحيحين في والحديث)) ؛  أعافه فأجدني قومي �رض يكن لم ولكنه لا:  قال(( 

  .  الوليد بن خالد



١٨ 
 

 من ليس هذا يعني)) ؛  �كله أن شيء أكل كره من كلل يكره وهكذا: ((  قال

 والسلام الصلاة عليه النبي أكل عدمأنَّ من عدَّ  بينَّ أولاً  الله رحمه المصنف،  الخصائص

 كونه أن نفسه الوقت في وبينَّ ،  عليه دليل لا خصائصه من هذا أن عليه محرماً  كونه للضب

 إذا إنسان كل هذا قال،  ذلك كرهت نفسه لكون منه �كل لم والسلام الصلاة عليه

  .  �كله أن له يكره وعافته شيئاً  نفسه كرهت

 تجد أن:  القرف)) ؛ " التلف القرف من إن" : قال أنه  عنه داود أبو روى لما: (( قال

 أحمد رواه والحديث،  نفسٍ  إقبال عدم أو كراهة أو قذراة له مدِّ قُ  الذي للشيء الإنسان نفس

  .  يثبت لم ضعيف فالحديث،  مجهول آخر ورجل يسمَّ  لم رجل وفيه وغيره

 المزاج سوء من إليه يؤدي لما ذلك الأطباء كره وقد: ((  قال الأطباء عن الله رحمه ونقل

 له أكله بسبب تغيراً  مزاجه في يجد �كله أن عليه لحَّ أُ  ثم شيء نفسه كرهت إذا لإنسان)) ؛ ا

 سوء من إليه يؤدي لما ذلك الأطباء كره ولهذا،  واستخراجه ستفراغهلا نفسه تتحرك وربما

 عرفتُ  أمور هذه لأن دليل عليه يكن لم ولوحتى  الأطباء من الأمر معتبر هذا فمثل،  المزاج

 إلى يؤدي هذا لأن تكرهه نفسه الذي الطعاميتجنب  الإنسان، ف والمتابعة والمعاينة �لتجربة

  .مرضه في مزيداً  عليه يؤدي ربما مريضاً  كان إذا أيضاً وربما  المزاج سوء

  

  قال رحمه الله : 

 أكل فلا أ� أماقال : "   الله رسول أن يفةحَ جُ  أبي عن البخاري وروى :مسألة[ 

 أنه والصحيح :النووي قال،  علينا حراماً  كانإن ذلك   أصحابنا بعض فقال"  متكئاً 

 يكره فإنه الخصائص �ب من يبقى لا هذا فعلى: قلت.  حراماً  لا حقه في مكروها كان

 أفهام إلى المتبادر هو كما لاضطجاع� الاتكاء رسِّ فُ  سواء امتكئً  الأكل أيضاً  لغيره

 فسره كما �لتربع أو،  اقائمً  الشرب عن ي�ُ  كما الأذى من به يحصل قد لما الكثيرين

 التجبرُّ  من فيه لما النظر معانوإ التأمل عند الصحيح وهو،  اللغة أهل من وغيره الخطابي

  .]  أعلم تعالى والله.  والتعاظم

**********  
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 أن الخصائص في ذكر الشافعية بعض أن الأطعمة �ب في المسألة هذه تعالى الله رحمه ذكرثم 

  أنه البخاري صحيح في بما لذلك واستدلوا ، متكئاً  �كل أن عليه يحرم كان  النبي

 كان أنه الصحيح أن تعالى الله رحمه النووي عن نقل ثم.  )) متكئا آكل فلا أ� أما: (( قال

،  عليه ذلك تحريم على صراحةً يدل  ما فيه ليس والحديث،  حراماً  لا حقه في مكروها

  .متكئا آكل لا أ�:  يقول والسلام الصلاة عليه ناك أنه خبارالإ فيه وإنما

 من المستفاد كان إذا يعني)) ؛  الخصائص �ب من يبقى لا هذا فعلى: (( كثير ابن قال

 النووي ذلك على نصَّ  كما والسلام الصلاة عليه حقه في التحريم وليس الكراهة الحديث

  .  أيضاً  ولغيره له يكره هذا لأن الخصائص �ب من يبقى لا فإنه تعالى الله رحمه

 المعاد زاد هذا في وينظر)) ؛  �لتربع فسر أو ... �لاضطجاع الاتكاء فسر سواء: (( قال

  . متينا وكلاماً  بديعا تحقيقا المسألة هذه في له فإن؛  تعالى الله رحمه القيم ابن للعلامة

  :  الله رحمه قال

 الدرداء أبو فاجأه وقد الفجأة طعام عن يو�ُ :  القاص ابن العباس أبو قال : مسألة[ 

 عن النهي أحفظ لا:  البيهقي قال.   له خاصاً  ذلك وكان  �كله فأمره طعامه على

 أ�ن عن ز�د بن سترُ دُ  رواية من داود أبي حديث أورد ثم،  يثبت وجه من الفجأة طعام

،  ورسوله الله عصى فقد يجب ولم عيدُ  من: " مرفوعاً  عمر ابن عن �فع عن طارق بن

  ." ]  اً ير مغ وخرج سارقاٍ  دخل فقد دعوة غير على دخل ومن

***********  

 - دليل عليه يثبت لم ولكن الخصائص �ب في ذكر مما أيضاً  - المسألة هذه الله رحمه ذكر ثم

 أيضاً  يقالو  الفجأة طعام)) ؛ يقال  الفجأة طعام عن ي�ُ ((  والسلام الصلاة عليه النبي أن

 إلى يصلمن مثل ،  سبب غير من أو دعوة غير من الذي الطعام  :عنى؛ والم الفجاءة طعام

 في معه ليتحدث بشخص مر إنسان أو،  ممعه تناولأن ي إلى دعيفيُ  أُحْضروالطعام  أ�س

 فبعض.  الفجأة طعام يسمى الطعام هذا فمثل بطعام ءاج ثم ما أمرٍ  معه يبحث أو حديث

  .  الفجأة طعام عن ي�ُ  النبي  أن الخصائص في ذكر القاص بنا العباس أبوهو و  الشافعية

))   هل اً خاص ذلك وكان �كله فأمره طعام على الدرداء أبو فاجأه وقد: ((  قال

 بن العباس أبي عن الكبرى سننه في البيهقي أورده هكذاالحديث و ،  الحديث �ذا استدل
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 فلا مسند غير الحديث هذا الخصائص في دَّ عُ  الذي الأمر هذا فعمدة؛  إسناد بغير القاص

  . الرسول خصائص من ذلك دِّ لعَ  دليلاً  يكون أن ينهض ولا به تجيحُ 

 من الفجأة طعام عن النهي أحفظ لا: (( قال أنه البيهقي عن ذلك عقب كثير ابن نقل ثم

  . الفجأة طعام عن النهي على الدلالة فيه �بت حديث هناك ليس يعني)) ؛  يثبت وجه

 ابن عن �فع عن طارق بن أ�ن عن ز�د ابن سترُ دُ  برواية داود أبي حديث أورد ثم(( 

 فقد دعوة غير على دخل ومن،  ورسوله الله عصى فقد يجب ولم عيدُ  من " مرفوعاً  عمر

 ضعيف ز�د بن درست فيه:  علتان فيه؛  �بت غير لكنه؛  " ))يرامغِ  وخرج سارقاً  دخل

 كتابه في الله رحمه داود أبو قال ولهذا،  مجهول وهو طارق بن أ�ن وفيه،  التقريب في كما

 أحد بجهالة الله رحمه فأعله" ؛  مجهول طارق بن أ�ن : " عقبه قال الحديث جخرَّ  لما السن

  . طارق بن أ�ن وهو رواته

 هذا"  ورسوله الله عصى فقد يجب ولم عيدُ  من " :قوله وهو الحديث من الأول الشطر أما

هي ف"  يراً مغِ  وخرج سارقاً  دخل فقد دعوة غير على دخل ومن" الز�دة أما.  الصحيحين في

  . �بت غير ضعيف إسناد وهو الإسناد �ذا جاءت ز�دة

 التخصيص بنفي حديث روي وقد : " الكبرى السنن كتاب في الله رحمه البيهقي قال ثم

 أبي قصة أن وعرفنا - " الدرداء أبي قصة من  النبي طعام في العباس أبو توهمه الذي

 أقبل: ((  قال أنه جابر عن زبير أبي طريق من الله البيهقي رحمه أخرج ثم - �بتة غير الدرداء

 إليه فدعو�ه رستُ  على تمرٌ  أيدينا وبين حاجته قضى وقد الجبل عبشِ  من يوماً   الله رسول

 طعام �بٌ  له وترجم السنن كتابه في داود أبو رواه والحديث)) ،  ماءً  مس وما معنا فأكل

  . الفجاءة

  

  : الله رحمه قال

 صيانةً  له يبذله أي غيره عنده ليس اً طعام منه طلب من على يجب وكان قالوا : مسألة[ 

النَّبيُِّ أَوْلىَ : {  تعالى لقوله،  والأرواح �لأموال الكريمة لنفسه ووقاية  النبي لمهجة

فُسِهِمْ   الصحيحين في الذي الحديث هذا ويشبه:  قلت . ]٦[الأحزاب:} ِ�لْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْـ

  .]  "أجمعين والناس ووالده ولده من إليه أحب أكون حتى أحدكم يؤمن لا:"



٢١ 
 

***********  

 خصائص في الشافعية من عنهم نقل من أي))  قالوا: ((  قال المسألة هذه الله رحمه ذكر ثم

  . والسلام الصلاة عليه النبي

 النبي لمهجة صيانةً  له يبذله أن غير عنده ليس طعاماً  منه طلب من على يجب كان أنه(( 

  ًتعالى بقوله لذلك واستدلوا)) ؛  والأرواح �لأموال الكريمة لنفسه ووقاية: }  بِيالن

هِمأَنْفُس نم يننمؤلَى بِالْمدلالات ولها واسع معناها الآية وهذه؛  ]٦[الأحزاب: }أَو 

  : جداً  عظيمة

 النفسمحبة  على مةمقدَّ  محبته أن:  معناها في فتتناول  . 

 النفس طاعة على مةمقدَّ  طاعته أن:  معناها في تتناول  . 

 من دَّ عُ  فيما هنا إليه أشير ما الكريمة الآية هذه من تستفاد قد التي المعاني ومن 

  .   النبي خصائص

 أحب أكون حتى أحدكم يؤمن لا" : الصحيحين في الذي الحديث هذا ويشبه قلت(( 

الإنسان لمال  محبة على محبته مقدَّ تُ  أن يجب)) ؛ ف" أجمعين والناس ووالده ولده من إليه

 الله صلوات له بذليُ  أن وجبمقدمة على محبة المال وطلبه ف نفسه ، فإذا كان محبته 

  . عليه وسلامه

قُلْ إِن كَان آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانُكُم وأَزْواجكُم { : قال الكريم القرآن في وأيضا

 كُمإِلَي بَا أحنَهضَوتَر ناكسما وهادكَس نوتخَْش ةارجتا ووهفْتُمالٌ اقْتَروأَمو تُكُميرشعو اللَّه نم

 هولسروالوالد والولد المال محبة على مقدمة والسلام الصلاة عليه الرسول فمحبة]٢٤[التوبة: }و 

َ� «:   عمر قال البخاري صحيح في كما النفس محبة على مقدمة بل،  أجمعين والناس

لاَ وَالَّذِي ((:  ، فَـقَالَ النَّبيُِّ  »رَسُولَ ا�َِّ لأَنَْتَ أَحَبُّ إِليََّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ مِنْ نَـفْسِي

فإَِنَّهُ الآنَ وَا�َِّ لأَنَْتَ «فَـقَالَ لَهُ عُمَرُ: )) نَـفْسِي بيَِدِهِ حَتىَّ أَكُونَ أَحَبَّ إلِيَْكَ مِنْ نَـفْسِكَ 

  .))الآنَ َ� عُمَرُ ((:  ، فَـقَالَ النَّبيُِّ »أَحَبُّ إِليََّ مِنْ نَـفْسِي
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  : الله رحمه قال

 قال "ورسوله � إلا ىحمَِ  لا: "  مرفوعا جثامة بن الصعب عن البخاري روى :مسألة[ 

 رسول حمى كما للمصلحة لغيره يجوز بل بعضهم وقال،  به مختص وهو أصحابنا بعض

 والسلام الصلاة عليه حماه ما أنَّ  إلا،  والربذة الشرف  عمر وحمى،  النقيع  الله

  .]  بحال تغييره يجوز لا

*************  

:  قال مرفوعاً  جثامة بن الصعب حديثهذه المسألة الأخرى في الخصائص ذكر ((  ذكرثم 

 برسول مختص الحمى)) ؛  به مختص وهو:  أصحابنا بعض قال "ورسوله � إلا حمى لا"

  .  الله

 يدخلها أن ويمنع أرضاً  يحمي أن يعني)) ؛  للمصلحة لغيره يجوز بل بعضهم وقال: (( قال

  . خاصة محمية وتكون الناس يدخلها أو الرعاة

 عمر وحمى،  النقيع  الله رسول حمى كما للمصلحة لغير يجوز بل بعضهم فقال(( 

 حماه ما أن إلا،  -  الحناكية من قريبة منطقة - والربذة -  المدينة قرب موقع وهو - الشرف

 المصنف في جاء �بت هذا الربذة حمى  عمر وكون)) ، تغييره يجوز لا  الله رسول

))  لصدقةنعم ال الربذة حمى  الخطاب بن عمر أن(( عمر ابن حديث من شبيه بيلأ

   .)) للمصلحة لغيره يجوز بل(( المصنف قول يؤيد ما فيه وهذا،  صحيح وإسناده

  

  : الله رحمه قال

 عن الصحيح في ذلك ثبت،  عليها ويثيب الهدية يقبل كان : مسألة) ؛  الهبة ومن( [ 

 غيره بخلاف،  إليه يهدي من قلب �ليف من يرجو لما إلا ذاك وما عنها الله رضي عائشة

 لوجود اشكالرُّ  حقهمفي  لأ�ا غلول العمال هدا� أن الحديث صح قد فإنه الأمراء من

  .]  أعلم تعالى والله.  التهمة

**********  
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 ويثيب الهدية يقبل كان(( والسلام الصلاة عليه أنه المسألة هذه تعالى الله رحمه ذكرثم 

  . هديته على الهدية صاحب يكافئ أي)) ؛  عليها

))  عنها الله رضي عائشة عن - البخاري صحيح وهو - الصحيح في ذلك ثبت : (( قال

.  

صلوات الله  لقبِ  إذا يعني))  إليه هدييُ  من قلب �ليف يرجوا لم إلا ذاك وما((  : قال

  . الهدية وسلامه عليه

 لأن)) ؛  غلول العمال هدا� أن الحديث صح قد فإنه الأمراء من غيره بخلاف : (( قال

 �ب في تدخل وقد العمل مسار على و�ثير ةشبه فيه يكون الناس من الهدا� العمال أخذ

 الهدية بمسمى له يقدمها هدية له مفيقدِّ  نةمعيَّ  قضية أو عمل أو مصلحة هول فيأتيه،  الرشوة

 قال ولهذا، يريده الذي الوجه على يريده الذي �لعمل يقوم حتى له رشوة الحقيقة في وهي

 حقهم في لأ�ا غلول العمال هدا� أن الحديث صح قد فإنهتعالى : ((  الله رحمه المصنف

 عليه وحاشاه فمرتفعه والسلام الصلاة عليه حقه في التهمة أما)) ؛  التهمة لوجود ىكالرش

  . والسلام الصلاة

 للعلامة الغليل إرواء في مبين هو كما بشواهده صحيح))  غلول العمال هدا�(( وحديث

  .تعالى  الله رحمه الألباني

  

  :  الله رحمه قال

:  زكر� قال عطاء ابن عن الأوزاعي عن المبارك بن حدثنا عدي بن زكر� قال :مسألة[ 

تُمْ مِنْ رًِ� { :تعالى قوله في عباس ابن عن عمر أُراه ليِـَرْبُـوَ فيِ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ وَمَا آتَـيـْ

 فيه أجر فلا منه أكثر يريد يهدي أي؛  الحلال الر� هو:  قال ]٣٩[الروم:} يَـرْبوُ عِنْدَ ا�َِّ 

 عن البيهقي رواه ]٦[المدثر:}  وَلاَ تمَنُْنْ تَسْتَكْثِرُ { خاصة  النبي عنه يو�ُ .  وزر ولا

 كان إن،  منقطع أثر وهو،  زكر� عن إسحاق بن محمد عن الأصم عن وغيره الحاكم

 له روى فقد الخوار أبي ابن كان وإن،  جداً  ضعيف وهو وراز ابن هو عطاء بن عمر

  .] مبهم فيه الأمر ولكن عباس ابن عن روى وقد،  مسلم

************  
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 ي�ُ  أنه والسلام الصلاة عليه خصائصه من عدَّ  بعضهم أن الخصائص في المسألة هذه ذكرثم 

 عنه و�ي((  قال.  مقابله الآخر هذا يعطيه أن منه القصد ويكون عطاءً  أحداً  يعطي أن 

 تعالى قوله في خاصة: }رتَكْثتَس ننلَا تَم٦[المدثر: } و[  . ((  

 في عباس ابن عن عمر أراه زكر� قال عطاء ابن عن الأوزاعي عن((  تعالى الله رحمه وذكر

 الر� هو قال]٣٩[الروم: }وما آتَيتُم من رِبا ليربو في أَموالِ الناسِ فَلَا يربو عند اللَّه { قوله

 فقيراً  يكون شخص مثلاً  يعني)) ؛  وزر ولا فيه أجر فلا منه أكثر يريد يهدي أن؛  الحلال

 الغني يكافئه أن الهدية ذه� قصده ويكون،  هدية له مويقدِّ  الأغنياء أحد إلى فيأتي اً محتاج أو

 لمصلحة إلا أهداهاما  لأنهلمن أهدى هذه الهدية  فيه أجر لا مباح فهذا،  منها �حسن

  ، وأيضاً لا وزر عليه في ذلك . أكثر يعطيه أن نفسهل يرجوها

 رواه]٦[المدثر: } ولَا تَمنن تَستَكْثر{ :تعالى قوله في خاصة النبي  عنه و�يقال (( 

،  منقطع أثر وهو.  زكر� عن إسحاق بن محمد عن الأصم عن وغيره الحاكم عن البيهقي

 فقد ارالخوَّ  أبي ابن كان وإن ، جداً  ضعيف وهو وراز ابن هو عطاء ابن عمر كان إن

 هو هل يدرى لا يعني؛  )) مبهم فيه الأمر لكن عباس ابن عن روى وقد،  مسلم له روى

 روى الذي عطاء ابن عمر بين قفرَّ  والتعديل الجرح كتابه في حاتم أبي ابن، و  ذاك أو هذا

 لم ولذا،  بترجمة كلا�  وأفرد خوار أبي وابن،  وراز ابن عطاء ابن عمر وبين،  الأوزاعي هنع

 ابن ولا وراز ابن لا ، الأوزاعي عنهما الرواة من أحدهما ترجمة في تعالى الله رحمه المزي يذكر

  . الخوار أبي

  

  : الله رحمه قال

 في أخرجاه كما صدقة تركه ما وأن يورث لا  أنه وهو : مسألة) ؛  الفرائض ومن[ (

:  فقال أبيها من ميراثها سألته عنها الله رضي فاطمة أن  بكر أبي عن الصحيحين

 هذا في محمد آل �كل إنما،  صدقة تركنا ما ثنورَ  لا: "  يقول  الله رسول سمعت

 في عليه كانت التي حالها عن  الله رسول صدقة من شيئاً  أغيرِّ  لا والله وإني"  المال

 ما،  ديناراً  ورثتي يقتسم لا" :  قال  الله رسول أن  هريرة أبي عن ولهما.  عهده
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 والعقد لِّ الحَ  أهل ذلك على أجمع وقد"  صدقة فهو عاملي نةؤ وم نسائي نفقة بعد تركتُ 

  .] الركبان به سارت قد جهلهم فإن والرافضة الشيعة خرافات إلى التفات ولا، 

**********  

 هذه عن حديثٌ  وسبق))  يورث لا  أنه((  الفرائض من المسألة هذه الله رحمه ذكر ثم

  . صدقة  تركه ما وأنتعالى  الله رحمه كثير لابن الفصول كتاب من موضع في المسألة

 رضي وكانت -  أبيها من ميراثها سألته فاطمة أن بكر أبي عن الصحيحين في جاء ما وأورد

 نورث لا" : يقول الله رسول سمعت: ((   بكر أبو لها فقال - الحديث يبلغها لم عنها الله

 والأنبياء،  يورث لا لأنه والسلام الصلاة عليه تركه مما شيئاً  يعطهم فلم،  )) "صدقة تركنا ما

،  وَرَّثوُا الْعِلْمَ ، (وَإِنَّ الأْنَْبِيَاءَ لمَْ يُـوَرثِّوُا دِينَاراً وَلاَ دِرْهمَاً ( الحديث في جاء كما ثونيورَ  لا عموماً 

إلى حيث جاء  انتهت عنها الله رضي الحديث بلغها فلما))، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بحَِظٍّ وَافِرٍ 

  صلوات الله وسلامه عليه . الله رسولالحديث عن 

 بكر أبي وحديث الحديث فهذا)) .  دينارا تيورث يقتسم لا(( الآخروذكر أيضاً الحديث 

 الأنبياء جميع كشأن شأنه يورث لا الصلاة والسلام عليه النبي أنفي الباب  صريحان واضحان

 على إلا تقوم لا وأمور جهالات هذه فضو والرا الشيعة من البدع أهل هعييدَّ  ما وأما، 

  الأمة يقصدِّ  عليه يفترون من أكثر ومن،   النبي أصحاب على والافتراء الكذب

كما قال ابن   وجهالا�م،   يوسف دم من الذئب براءة منها بريء هو أموراً  لونهويحمِّ 

 يكون ما كثرة على يدل مما؛  وشناعتها وكثر�ا اعتهاظلف أي الركبان �ا ساركثير رحمه الله 

 الكرام الصحابة وعلى عليه الصلاة والسلام  الرسول على والافتراء الكذب من القوم عند

 .  

  

  : رحمه الله تعالى لقا

صاحبها أفضل الصلاة  علىالتخصيصات النبوية  أحكامعامة  وفيه)  النكاح كتاب[ (

الأصحاب ليكون أخصر لها وأسهل  ذكرها تيمرتبة على الأقسام ال هاذكر نول، والسلام 

  .  تناولاً 
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أزواجهِ  بتخيرالله تعالى  أمرهُ : مسألة ؛  )دون غيره يهِ ما وجب عل وهو الأول : فالقسم(

يَا وَزيِنـَتـَهَا فَـتـَعَالَينَْ  قُلْ    أيَُّـهَا النَّبيُِّ  �َ : { فقال تعالى  نْـ تنَُّ ترُدِْنَ الحْيََاةَ الدُّ لأَِزْوَاجِكَ إِنْ كُنـْ

يلاً  ارَ الآَْخِرَةَ فإَِنَّ   نْ وَإِ ) ٢٨(أمَُتِّعْكُنَّ وَأُسَرّحِْكُنَّ سَرَاحًا جمَِ تنَُّ تُرِدْنَ ا�ََّ وَرَسُولَهُ وَالدَّ كُنـْ

في الصحيحين  اأخرج وقد . ]٢٩-٢٨[الأحزاب: }ا�ََّ أَعَدَّ للِْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا 

  لواختلف الأصحاب ه، كر هذا التخير وأن الله أمره بذلك عائشة رضي الله عنها ذِ  عن

.  وجوبعلى وجهين صحح النووي وغيره ال؟ ذلك واجباً عليه أم مستحبا كان 

، على الفور أو هو على التراخي على وجهين جوا�ن  واختلف الأصحاب هل كان يجبُ 

فلا عليك : " قوله عائشة على التراخي بولا خلاف أنه خيرَّ : بن الصباغ ما معناه اقال 

، على وجهين ؟ خترنه فهل كان حرُم عليهِ طلاقهن ا اقالوا فلم" ، مري أبويكِ أأن تست

م عليه النساء غيرهن مكافئةً لصنيعهن ثم م إلا أن الله تعالى حرَّ يحرُ  وصححوا على أنه لا

مات رسول الله  ما: " قالت عائشة رضي الله عنها .  له أن تكون له المنة في ذلك هأ�ح

  رواه" حتى أبيح له النساء  [.  

***********  

 علىلها  باً مرتِّ الله ذكر خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام  هبن كثير رحمامام يواصل الإ

ا عليه الصلاة والسلام المتعلقة بكتاب النكاح نوالحديث هنا عن خصائص نبي، أبواب الفقه 

في كتب  هاديث عنالحر الصلاة والسلام كثُ  هوقد سبق الإشارة إلى أن خصائصه علي، 

الصلاة  ها علينخصائص نبي ةكثر : ب النكاح خاصة والسبب في ذلك اكت  دعنالأحكام 

كتا�ً أو ��ً في وا  كتاب النكاح أفرد  عدداً من الفقهاء في نَّ إحتى ؛  والسلام المتعلقة �لنكاح

فيذكرون أولاً خصائصه المتعلقة �لنكاح ثم ، الصلاة والسلام  هذكر خصائص النبي علي

  .صلوات الله وسلامه عليه  الأخرى تبعون ذلك بخصائصهيُ 

الله تعالى هنا  هثم أن هذه الخصائص المتعلقة �لنكاح تنقسم إلى أقسام ذكرها المصنف رحم

 : " وقد الله تعالى أن قال هلمصنف رحملوسبق ، لتكون أخصر ولتكون أسهل في التناول 

  : أربعة أنحاءعلى  - أي في الخصائص - االكلام فيه وارتب

  ما وجب عليه دون غيره . : الأول

  م عليه دون غيره .: ما حرُ والثاني
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  : ما أبيح له دون غيره .والثالث

  ." ختص به من الفضائل دون غيره اما  : والرابع

أولاً بما  أوبد، الله تعالى الخصائص المتعلقة �لنكاح إلى هذه الأقسام الأربعة  هم رحمقسَّ  فهنا

  .دون غيره  وجب عليه 

لأَزْواجِك  قُلْ  أَيها النبِي يا{ : ه الله تعالى بتخير أزواجه في قوله تعالىرَ أمَ : مسألة (( : قال 

إِن كُنتُن تُرِدن الْحياة الدنْيا وزِينتَها فَتَعالَين أمُتِّعكُن وأُسرحكُن سراحا جميلًا 

)٢٨ (إِنا  ورأَج كُننم اتنسحلْمل دأَع اللَّه فَإِن ةرالْآَخ ارالدو ولَهسرو اللَّه نتُرِد تُنكُن

 هعليه ِ وهذا لم يكن لغير ، له بين أمرين  �مر الله  هنفخيرَّ )) ؛  ]٢٩-٢٨[الأحزاب:} عظيما 

  : الصلاة والسلام

 الصلاة والسلام ويخترن ما شئن من الأزواج مما قد يكون  هعليأن يفارقهن : الأمر الأول

 .  لهن معه نصيباً من الدنيا

  َّذات اليد والحال  يقالصلاة والسلام على ض هيخترن الرسول علي أو أ�ن.  

 له أن يخيرِّ  نزلت هذه الآية وفيها أمر الله  اوجاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم

لسلام �حب أزواجه إليه أم المؤمنين عائشة االصلاة و  هعلي أبد }لأَزْواجِك  قُلْ {بين أزواجه 

 هبي النبي علي أبد: ((عنها رضي الله عنها أ�ا قالت  ينصحيحالقد جاء في ، رضي الله عنها 

: عليها الآيتين قال لها  الصلاة والسلام لها الأمر وتلا هولما ذكر علي،  )) الصلاة والسلام

لا تستعجلي �لجواب فلكِ أن تسألي )) ، يعني مري أبويكِ ألا عليكِ أن تستأني وتست((

فقالت رضي الله عنها ، تجيبين على ذلك ثم عن هذا الخيار وتتأني  نوالديكِ أبي بكر وأم رما

أعطته الجواب في اللحظةِ  )) ني أريد الله ورسوله والدار الآخرةإف!! ففي هذا أستأمر أبوي ((

الصلاة والسلام  هثم أنه علي. ستشارة لأبويها ا يضاً أوبدون �خر وبدون  ءنائستانفسها بدون 

" بل نريد الله ورسوله والدار الآخرة "فكلهن قلن مثل ما قالت عائشة ؛  بقية أزواجه خيرَّ 

  . كلهن اخترن ذلك

سن الاختيار الصنيع وعلى حُ  ذاهن على هكافئ ولهذا قال جماعة من أهل العلم أن الله 

لاَ {  : بعد ذلك على رسوله صلوات الله وسلامه عليه قوله جل وعلا منهن أن أنزل الله 
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 نهنسح كبجأَع لَواجٍ وأَزْو نم لَ بِهِندتَب لَا أَنو دعب نم اءسالن لُّ لَكحي{ 

عائشة رضي الله  نكما جاء ع، ثم  لهن  ةً على هؤلاء الأزواج تكرم يعني قصرهُ  ]٥٢[الأحزاب:

ما مات عليه الصلاة ((الله تعالى  هأشار إليه المصنف رحمفي الحديث الصحيح وقد عنها 

  )) .الصلاة والسلام لم �خذ عليهن  هله النساء لكنه علي والسلام حتى أ�ح الله 

  . بين أزواجهأمره أن يخيرِّ  المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الله  ئصفكان من خصا

وعرفنا أن )) ؛  في الصحيحين عن عائشة ذكر هذا التخيير اخرجأوقد : (( الله  هقال رحم

م المؤمنين عائشة رضي الله عنها � أالصلاة والسلام بد هالصحيحين جاء فيهما أنه علي

م أ بقية الأزواج فقلن كلهن مثل ما قالت لدار الآخرة ثم خيرَّ اختارت الله ورسوله وافوخيرها 

  .رضاها أالمؤمنين عائشة رضي الله عنها و 

و أعليه  هل كان ذلك واجباً  -يعني الشافعية  - واختلف الأصحاب : (( بن كثيراقال 

  )) . الله تعالى وغيره الوجوب همام النووي رحموجهين صحح الإ ؟ على مستحباً 

على ؟  على التراخيهو هل كان يجب جوا�ن على الفور أو  صحابختلف الأاو (( قال 

كان يجب عليها أن تجيبه فور سؤاله أو هل  الصلاة والسلام  هها علييعني من خيرَّ )) ؛ وجهين

  ؟ لها أن تتأخر 

بعض  عن الخصائص أنَّ  هالله تعالى في أول حديث هبن كثير رحماومثل هذي التفريعات أشار 

وبعضهم ،  ز�ج التعريفات التي لا يترب عليها عملٌ  همثل هذ في ضأهل العلم منع من الخو 

  .غ ذلك من �ب الوقوف على الحكم أو معرفة الأمر ليس إلا سوَّ 

 ه عائشة على التراخي لقوله عليلا خلاف أنه خيرَّ  : بن الصباغ ما معناهقال ا: ((  قال

لا أفلا عليك ((ولفظ البخاري )) ؛  "أن تستأمري أبويكِ فلا عليكِ : "الصلاة والسلام 

نه �الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها  هعلي فنصَّ ،  )) تستعجلي حتى تستأمري أبويكِ 

  .فيفيد ذلك أن الأمر على التراخي وليس على الفور  ، لا تستعجلأن لا عليها 

على  ؟ م عليه طلاقهنفهل كان حرُ  -هن ارضي الله عنهن وأرض - هخترنافلما : قالوا (( 

م عليهِ النساء غيرهن مكافئه حرَّ  تعالىإلا أن الله ،  أنه لا يحرم حواصح، و وجهين 

لَا يحلُّ لَك النساء من بعد ولَا أَن تَبدلَ بِهِن {  : وذلك في قوله سبحانه))  لصنيعهن
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 نهنسح كبجأَع لَواجٍ وأَزْو نالمفسرين من الصحابة من ولهذا جاء عن جماعه ،  }م

في هذه الآية قصر النبي عليه الصلاة والسلام  الله  بن عباس وغيرهُ أنَّ اوالتابعين منهم 

والدار  خترن الله ورسولهاهن رضي الله عنهن وأرضاهن فتي خيرَّ لاعلى هؤلاء الأزواج التسع ال

  . لا يتجاوزهن إلى غيرهن؛ فالآخرة 

 هبن كثير رحمايقول )) ؛  لتكون له المنة في ذلك - أي فيما بعد  -  له هثم أ�حقال : (( 

 هقوليعني  –سخ حكم هذه الآية فع عنه الحرج في ذلك ونُ ثم أن أنه رُ : " التفسير هالله في كتاب

}دعب نم اءسالن لُّ لَكحوأ�ح له التزوج ولكن لم يقع منه  -}لَا ي  زوج تبعد ذلك

 الصلاة هتكون المنة له عليهن �نه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج عليهن تكرمةً منه عليل

  " .والسلام لهن رضي الله عنهن وأرضاهن 

حتى أبيح له  قالت عائشة ما مات رسول الله : (( ثم ذكر الدليل على الإ�حة قال 

  )) .  النساء

والحديث رواه " . رواه الشافعي "ثبت في بعضها وأُ  ، وبياض في أكثر النسخ)) رواهُ ((قال 

  النسائي والإمام أحمد وغيرهم وهو حديث صحيح.، و الإمام الترمذي وصححهُ  أيضاً 

  

  

  

  : الله  هرحم قال

قالوا كان يحرم عليه : مسألة ) ؛ م عليه من النكاح دون غيره حرُ  ما القسم الثاني :[ (

ختارت افإ�ا لو  همرأتا بخلاف غيره ممن يخيرِّ ، ختارت فراقهُ على الصحيح امساك من إ

  .]  ماً بل كان فراقها تكر : وقال بعضهم  علم .أا وجب عليه فراقها والله تعالى لمفراقه 

************  

ثم ذكر هذه )) ؛  دون غيره احما حرم عليه من النك: القسم الثاني : (( الله  هرحم لقا ثم

  :المسألة 

قل رحمهم ينوعنهم  ةالله هنا على علماء الشافعي هبن كثير رحماحالات إوكل )) ؛ قالوا (( 

  .الله 
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وأزواجه ؛  )) مساك من اختارت فراقه على الصحيحإكان يحرم عليهِ : قالوا : (( قال 

ختارت اوما منهن من ، خترن الله ورسوله والدار الآخرة اهن كلهن رضي الله عنهن لما خيرَّ 

ومثل ، فتراضيه ومتكلفة ولا وجود لها من حيث الأصل اسألة مسألة الم هفمثل هذ.  الفراق

 مثل هذه المسائل الأولى الله نقل عن بعض أهل العلم أنَّ  هبن كثير رحماما مر معنا سابقاً أن 

الله يعتذر  هبن كثير رحمعتذار لااسيأتي قريباً ، و  ز�ج مٌ ذكر لأنه لا يترب عليها حكلا تُ أن 

نه أوردها خشية أن يظن أ�ا سقطت عنده وأنه فاته أن يذكرها ألإيراده بعض هذه المسائل و 

  .ذكر فذكرها تبعاً لغيره لا لأ�ا حقيقة �ن تُ ؛ 

الصحيح بخلاف غيره ممن يخير  لىختارت فراقه عامساك من إقالوا كان يحرم عليه (( 

وقال بعضهم بل كان  ا وجب عليه فراقها والله اعلم .لمختارت فراقه امرأته فأ�ا لو ا

  .))  يفارقها تكرما

  : الله  هرحم قال

وهو ،  ةالنووي الحرم صحح؛ على وجهين ؟ هل كان يحل له نكاح الكتابية : مسألة [ 

بن استدل الشيخ أبو نصر او .  يروذو المر  أبي حامدو خري طسُريج والاص نباختيار ا

 ىكحثم " . زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة ": ذا الوجه فقال : لقوله لهالصباغ 

والخبر فلا حجة فيه لجواز أن من : ثم قال ، وكأنه مال إليه  ة�حوجه الآخر وهو الإال

عه وإنما هو فر في عليه  قلتُ وهذا الحديث ليس له أصلاً يعتمد.  نتزوج بهِ منهن أسلم

وفي جواز تسريه �لأمة . م اسحاق المروزي ليس بحر إوقال أبو ، من كلام بعض الصحابة 

 ولاي الكتابية أصحها أنه يباح له تسرِّ : هِ الأمة المسلمة ثلاثة أوجه يجالكتابية أو تزو 

أما الأمة الكتابية فقطع الجمهور بتحريم نكاحها . و يحرم  ليباح له نكاح الأمة المسلمة ب

تركها  ةً فاسدعوا هنا فروعاً وفرَّ ،  وهما ضعيفان جداً  هينجوطرد الحناطي فيها و . عليه 

خيران والإمام وهما  بناالنوع من الخصائص التي زجر عنها  وهذا، من ذكرها  لىأوْ 

  . ] مصيبان في ذلك والله أعلم

***********  

على وجهين ؟ نكاحُ الكتابية  هل كان يحل له : (( الله تعالى هذه المسألة  هذكر رحم ثم

  . رم عليه نكاح الكتابية أي أنه يح)) ؛  صحح النووي الحرمة، 
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ي وأيضاً ذالمرورو  )) ؛ يقال يذورو خري وأبي حامد المر صطالاو بن سُريج اختيار ا هوو ((

 أوي وذالمرور ؛ في ز في النسبة بينه وبين المروَ يقع الخطأ أحياً� ، و كله صحيح المروَذي   يقال

نسب إليها لى مرو الروذ مدينة من مدن خُرسان يُ إ ةي نسبذالمروَ هو غير المروَزي ، فالمروذي 

  .ثنين وستين او  ةئاهذا العالم أبو حامد وهو القاضي أحمد بن عامر توفي سنة ثلاثم

 هيعني لتحريم نكاح)) ؛  لهذا الوجه غبن الصبا اشيخ أبو نصر الستدل او : (( قال 

  . الكتابية مع أنه مباح لسائر الأمة

الله  هبن كثير رحما وبينَّ )) ؛  "ةزوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخر " :  فقال : لقوله ((

له  ليسهذا الحديث : " و تعالى فيما سيأتي أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي حيث قال 

  .الإشارة إليها يستفاد منها هذا المعنى  �تيلكن جاءت نصوص أخرى " ؛  يعتمد أصلٌ 

 والخبر فلا حجة فيه: مال إليه ثم قال  هكأنو خر وهو الإ�حة ثم حكى الوجه الآ: (( قال 

؛ ه يلا حجة ف" �لآخرة  زوجاتيزوجاتي في الدنيا يعني "هذا الخبر )) ؛ يقول ابن الصباغ 

  ؟! لماذا 

يذكرو�ا  ريعاتعلى كل حال هذه تف)) ؛  منهن أسلمنبه من تزوج ن أ زوالج: (( قال 

الله في النهاية رأي  هبن كثير رحماب ولهذا صوَّ ،  وجود لها من حيث واقع النبي  لكن لا

ذكر لا تُ ن أ لىوْ أن الأ؛ أي راد ذلك وقال هما مصيبان إيمام الحرمين في المنع من إيران و بن خَ ا

   .لأ�ا أشياء وتفريعات ليس لها وجود من حيث الواقع 

لكن بخصوص ؛  )) هرفعفي عتمد عليه ي وهذا الحديث ليس له أصلٌ : (( بن كثير اقال 

  : عائشة رضي الله عنها جاءت بعض الأحاديث الصحيحة منها 

  عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ جِبرْيِلَ جَاءَ بِصُورَِ�اَ فيِ خِرْقَةِ حَريِرٍ خَضْراَءَ إِلىَ النَّبيِِّ صَلَّى

نْـيَا وَالآخِرَةِ «ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ:  ، رواه الترمذي وحسنه . » هَذِهِ زَوْجَتُكَ فيِ الدُّ

 . بن حبان اوصححه 

 أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكََرَ فَاطِمَةَ رضي الله  االله عنه وجاء عنها رضي

نْـيَا وَالآْخِرَةِ؟ : « عنها ، قاَلَتْ: فَـتَكَلَّمْتُ أََ�، فَـقَالَ  أمََا تَـرْضَينَْ أَنْ تَكُونيِ زَوْجَتيِ فيِ الدُّ

، قاَلَ: » نْـيَا وَالآْخِرَةِ فَأنَْتِ «، قُـلْتُ: بَـلَى وَا�َِّ بن حبان والحاكم ارواه » زَوْجَتيِ فيِ الدُّ

 .وصححه ووافقه الذهبي 
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  ًأنََّـهَا قاَلَتْ: َ� رَسُولَ ا�َِّ مَنْ أزَْوَاجُكَ فيِ الجْنََّةِ؟ قاَلَ:  وجاء عنها رضي الله عنها أيضا

  . بن حبان والحاكم وصححه ووقفه الذهبيارواه  »أمََا إِنَّكِ مِنـْهُنَّ «

قال  ما جاء عن عمار بن �سر : مثل )) ؛  من كلام بعض الصحابة ا هونمإو : (( قال 

نْـيَا وَالآخِرَةِ  -يعني عائشة -إِنيِّ لأََعْلَمُ أنََّـهَا «:  وكذلك قول  .البخاري  هروا » زَوْجَتُهُ فيِ الدُّ

ؤْمِنِينَ «: شتكت قالابن عباس لعائشة حينما ا
ُ
تَـقْدَمِينَ عَلَى فَـرَطِ صِدْقٍ عَلَى رَسُولِ َ� أمَُّ الم

  . البخاري  هروا» ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أَبيِ بَكْرٍ 

ة كتابيبحرام عليه أن ينكح   ليس)) ؛ أي  بحرام ليس: زي وقال أبو إسحاق المروَ : (( قال 

.  

يه �لأمة الكتابية أو تزوجيه �لأمة المسلمةِ ثلاثة أوجه أصحها وفي جواز تسرِّ : (( قال 

وأما الأمة . ولا يباح له نكاح الأمة المسلمة بل يحرم ، أنه يباح له تسري الكتابية 

الله الطبري  وهو أبو عبد -  وطرد الحناطي.  يهالكتابية فقطع الجمهور بتحريم نكاحها عل

  )) . من ذكرها لىهنا فروعاً فاسدة تركها أوْ  واوفرع ، فيها وجهين وهما ضعيفان جداً  -

 -مام الحرمين إيعني  - يران والإمامبن خَ اوهذا النوع من الخصائص التي زجر عنه (( قال 

الله  هعن ذلك مر معنا عند المصنف رحم وزجرهما)) ؛  وهما مصيبان في ذلك والله أعلم

  . الفصل المتعلق بذكر شيء من خصائص النبي وتعالى في 

  

  الله : هرحم قال

مات صلوات الله  : مسألة) ؛ أبيح له من النكاح دون غيره  ما الثالث : القسم( [ 

ختلف أصحابنا في جواز او ، �حة تسع إتسع نسوة واتفقوا على  نع هوسلامه علي

بن اودليله ما في البخاري عن بندار عن معاذ ، فالصحيح أنه كان له ذلك ، الز�دة 

في يطوف على نسائه  كان رسول الله " هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس قال :

؟ قلت لأنس هل كان يطيق ذلك ، حدى عشرة إساعة الواحدة من ليل أو �ار وهن ال

حديث  البخاري من هثم روا" كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين وفي رواية أربعين   لقا

ة ودخل أمر ا ةخمس عشر   جتزو : قال أنس ، و سعيد عن قتادة عن أنس وعنده تسع 

وذكر ، وقاله قتادة أيضاً ، جتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع او  ةبثلاث عشر 
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، ة أمر اثماني عشرة  تزوج رسول الله : عبيد  أبو: وقال قال  هاملشبن الصباغ في ا

  .]  ماء ثلا�ً تخذ من الإاو 

*****************  

)) ما أبيح له من النكاح دون غيره : القسم الثالث (( الله  هرحمابن كثير ذكر الإمام  ثم

تفقوا على أ�حة او ، مات عن تسع نسوة (( الصلاة والسلام  هأنه علي :فذكر مسألة وهي

يكفي هنا أن يقال في الخصائص أن النبي )) ؛  ختلف أصحابنا في جواز الز�دةاتسع و 

فهذا ، أبيح لسائر الأمة أربع و عليه الصلاة والسلام أبيح له أن يتزوج �كثر من أربعِ نسوة 

   .في �بِ النكاح الصلاة والسلام هلنبي عليل ةداخل في �ب الخصائص المباح

، �حة تسع إتفقوا على اعليه عن تسع نسوة و  همات صلوات الله وسلام: (( قال 

ودليله ما في البخاري ، فالصحيح أنه كان له ذلك  .ختلف أصحابنا في جواز الز�دة او 

 كان رسول الله : "بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس قال ابندار عن معاذ  عن

فهنا " )) ؛  حدى عشرةإأو �ار وهن  يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من ليلٍ 

  .العدد زائد عن تسع 

قوة ثلاثين وفي رواية  كنا نتحدث أنه أعطيَ : قال ؟ لأنس هل كان يطيق ذلك  قلتُ (( 

  .أي رجل)) أربعين

وهذا هو )) ؛ وعنده تسع : البخاري من حديث سعيد عن قتادة عن أنس  هثم روا(( 

لكن لم يجتمع عنده ، ة أمر احدى عشرة إالصلاة والسلام كان عنده  هوالنبي علي، الصحيح 

أنس وقال : (( ولهذا قال  ،عن تسع نسوة  مات ، و عليه  هتسع صلوات الله وسلاملا إ

حدى عشرة ومات عن إجتمع عنده او  عشرة دخل بثلاث؛ ة أمر اتزوج خمس عشرة : 

  .أي عدد النسوة التي مات عنهن صلوات الله وسلامه عليه تسع نسوة)) ؛  تسع

ثماني عشرة  تزوج رسول الله : وقال أبو عبيد : قال  هبن الصباغ في شاملاذكر و (( 

ليس هناك عليه  -ة أمر اأنه تزوج ثمان عشرة  -ولكن هذا )) ؛  ماء ثلا�ً تخذ من الإاة و أمر ا

بن اوالإمام . بعضهم أوصل ذلك إلى الثلاثين ، كر ما هو أزيد من ذلك دليل واضح وذُ 

ما ثبت عن أنس وغيره من أصحاب هو  أن الصحيح ذلك وبينَّ  القيم في كتابة زاد المعاد ردَّ 
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ما هذه الأعداد الثلاثين أو ما ينقص عن ذلك كل ذلك ليس ، أالنبي عليه الصلاة والسلام 

  عليه . لامةعليه دليل واضح من سنته وسيرته صلوات الله وس

  

  :الله  هرحم قال

إِنْ وَهَبَتْ نَـفْسَهَا لِلنَّبيِِّ إِنْ  : {مسألة : قالوا وكان يصح عقدهُ بلفظ الهبة لقوله تعالى [ 

عقده بلفظ  وإذا، ]٥٠[الأحزاب: }أَراَدَ النَّبيُِّ أَنْ يَسْتـَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ 

؟ الثلاث في وهل كان ينحصرُ طلاقه ، الهبة فلا مهر �لعقد ولا �لدخول بخلاف غيره 

 وقيل لا لأنه لما لم ينحصر نكاحه في الأربع لم،  الآيةأصحهما نعم لعموم ، فيه وجهان 

  .]  عدم التلازملوهذا ضعيف ؛ في الطلقات الثلاث  هينحصر طلاق

************  

  :النكاح في أيضاً تتعلق بما أبيُح له ، الله هذه المسألة  هذكر رحم ثم

المعلوم أن النكاح لابد فيه من الإيجاب ومن )) ؛  كان يصح عقده بلفظ الهبةو قالوا (( 

  .لي إلى غير ذلك من الشروط و والقبول وال

وهبت نَفْسها للنبِي إِن أَراد النبِي أَن يستَنكحها  إِن { قوله تعالىل قال: ((

يننمؤونِ الْمد نم ةً لَكصالالهبة  فظبل -أي النكاح  - هدَ قَ وإذا عَ  ]٥٠[الأحزاب: }خ

هذا من خصائصه عليه الصلاة  أي أنَّ )) ؛ فلا مهر �لعقد ولا �لدخول بخلاف غيره

  .والسلام 

  ؟ أم له أكثر من ذلك ))  ثلاثالوهل كان ينحصر الطلاق في (( ثم ذكر مسألةً أخرى 

في  نكاحهلم ينحصر  ه لمَّالأن؛ وقيل لا ،  يةلعموم الآ؛ فيه وجهان أصحهما نعم (( 

 ههذ وكل)) ؛  وهذا ضعيف لعدم التلازم، الأربع لم ينحصر طلاقه في الطلقات الثلاث 

نه لا لأ ؛ من إيرادها ولاسيما في كتب الأحكام علمأهل البعض التفريعات مما كره ومنع 

  فتراضية ليس لها وجود من حيث الواقع . اوكثير منها مسائل ، �جز  يترتب عليها عملٌ 

  

  :الله  هرحم قال
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لحديث زينب بنت ، مسألة : وكان يباح له التزوج بغير ولي ولا شهود على الصحيح [ 

كن وزوجني الله من و هلأزوجكن " وتقول : جحش أ�ا كانت تفخر على أزواج النبي 

  ]. البخاري هروا" فوق سبع سموات 

***********  

الصلاة والسلام أبيح له التزوج بغير ولي ولا شهود على  عليه أنه يذكر هذه المسألة وه ثم

: " تقول  زينب أ�ا كانت تفخر على أزواج النبي  بحديثذلك لحتج االصحيح و 

فهذا النكاح بدون شهود وبدون ولي " ؛ ليكن وزوجني الله من فوق سبع سمواتازوجكن أه

ولهذا لما نزلت الآية الكريمة على النبي عليه  . من فوق سبع سموات اإ�ه جه الله وإنما زوَّ 

  .ن اذئستابدون  ةمباشر  االصلاة والسلام دخل عليه

  

  

  :الله  هرحم قال

لعموم  لا أحدهما: على وجهين ؟ ح له التزوج في الإحرام با وهل كان ي مسألة :[ 

المحرم ولا ح لا ينكِ : " قال  مسلم عن عثمان عن رسول الله  هالحديث الذي روا

 واوصحح. تعلق خطابه عند الأكثرين مب داخل في عموم والمخاطَ " ، ولا يخطب ينُكَح 

 هما روا يعارضه نولك تزوج ميمونة وهو محرم أخرجاه . بن عباس أنه اديث لحالجواز 

 أعلم �ا من الغير ةوصاحب القص،  نمسلم عن ميمونة نفسها أنه تزوج �ا وهما حلالا

  .]  والله أعلم .

**********  

أي حالة ؟ )) ؛  هل كان يباح له التزوج في الإحرام(( الله تعالى هذه المسألة  هذكر رحم ثم

فهل   ،ب ح أو يخطِ نكَ ح المحرم أو يُ الصلاة والسلام أن ينكِ  هنه �ى عليأومعلوم ، إحرامه 

لا أي  -  لا: قولان لأهل العلم أحدهما (( ذكر ؟ الصلاة والسلام  هله علي اً مباحهذا كان 

" لاَ يَـنْكِحُ الْمُحْرمُِ، وَلاَ يُـنْكَحُ، وَلاَ يخَْطُبُ "  لعموم الحديث وهو قوله : -  يباح له

  . )) نالأكثري عندوالمخاطب داخل في عموم متعلق خطابه 
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ميمونة لحديث ابن عباس أنه تزوج  -بعض أهل العلم  يعني - الجواز واوصحح(( قال 

الله في  هبن كثير رحماوهذه المسالة مرت معنا عند . أي في الصحيحين )) اهوهو محرم أخرج

وذكرت هناك قولي أهل العلم وأن في الصحيح أن النبي عليه ،  الفصل المتعلق بزوجاته 

  : الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال لحجتين

، من غيره  ىأدر  نوصاحب الشأ، وهي صاحبة الشأن  نفسهاحديث ميمونة : الأولى 

  .  - أي هي وهو  - ن تزوج �ا وهما حلالا عنها في صحيح مسلم أنه  صحفميمونة 

تزوجها وهو  أن النبي (( توهو في الترمذي وسنده �ب أبو رافع  هما روا:  الثانية

  .  هذا النكاح وبين ميمونة في وأبو رافع كان هو السفير بين النبي )) ، حلال

  حلال . وتزوج أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وه فلهذا رجح أهل العلم أن النبي 

  :الله  هرحم قال

جابته على الصحيح عند الأصحاب إة  وجب عليها أمر امسألة : وإذا رغب في نكاح [ 

  .]  م على غيره خطبتهافيحرُ ، 

***********  

جابته على الصحيح إة وجب عليها أمر اإذا رغب في نكاح : (( ذكر هذه المسألة وهي  ثم

ويحرم على ، أن تمتنع هي يعني يحرم عليها )) ؛  عند الأصحاب فيحرم على غيره خطبتها

  .لنفسه  أن يخطبها وقد أرادها النبي  هغير 

من النبِي أَولَى بِالْمؤمنين {ذلك لعموم الآية التي مرت معنا لويمكن أن يستدل 

هِممات زوجها  لماذلك بقصة حفصة بنت عمر ليمكن أن يستدل ، وأيضاً  ]٦[الأحزاب: }أَنْفُس

عرضها على أبي بكر  ثم، عثمان وسكت عثمان ولم يجبه  علىنقضت عد�ا عرضها او 

أبي بكر أكثر مما وجدت على على قال ووجدت في نفسي ، فسكت أبو بكر ولم يجبه 

وبعد أن تزوجها قال له أبو بكر ما منعني أن أجيبك إلا  الله  ثم خطبها رسول، عثمان 

  يذكرها. النبي  أنني وجدتُ 

  

  :الله  هرحم قال
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والذي يظهر من ، على وجهين ؟ يقسم لنسائه وإمائه أن مسألة : هل كان يجب عليه [ 

 نأ ذ�نأستايطوف عليهن وهو كذلك حتى جعل مرض  الم الأحاديث الوجوب لأنه 

لا يجب : خري صطوقال أبو سعيد الا، له  رضي الله عنها فأذنَّ  عائشةض في بيت يمرَّ 

هُنَّ وَتُـؤْوِي إِليَْكَ مَن تَشَاء تُـرْجِي {لقولة تعالى  كون من يف ]٥١[الأحزاب: }مَن تَشَاء مِنـْ

على  ؟ أم لا نانزلة التسري في حقبمه هل هو يجعلى أن تزو  عٌ يوهذا كله تفر . الخصائص 

  . ] وجهين

*************  

  )) . على وجهين؟  إمائهأن يقسم لنسائه و  يجب عليه  هل: (( ذكر هذه المسألة  ثم

أن يقسم  عليه  أنه يجب)) ؛ يعني والذي يظهر من الأحاديث الوجوب: (( بن كثير اقال 

  .بين نسائه 

مثقلاً كان مريضاً )) ؛ يعني   لما مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك لأنه  : (( قال

به  دشتاولما ، مع مرضه وشدة مرضه ينتقل إلى بيتها  ةصلوات الله وسلامه عليه وكل واحد

بن  اولهذا يقول )) ،  له عند عائشة فأذنَّ  ضيمرَّ  أن �نستأذا((عليه الصلاة والسلام المرض 

  .يجب عليه أن يقسم بين أزواجه  نه أأي ))  الأظهر من الأحاديث الوجوب: (( كثير 

 {ذلك بقول الله تعالى لستدل او  )) لا يجب: خري صطالا سعيد وقال أبو: ((  قال

  . ]٥١[الأحزاب: }من تَشاء منهن وتُؤوِي إِلَيك من تَشاء  تُرجِي

 تُرجِي {الله لهذه الآية  هبن كثير رحمافي تفسير )) ؛ فيكون ذلك من الخصائص: ((قال

قيل "  }...ومنِ ابتَغَيت ممن عزلْت  من تَشاء منهن وتُؤوِي إِلَيك من تَشاء

 بحلا يص الآية قول في معنىالوعلى هذا " ؛   تي وهبن أنفسهن لرسول اللهلانزلت في ال

لأن الآية تتعلق ، م خري أنه لا يجب عليه القسْ صطالا سعيدفي الآية حجة على ما ذكره أبو 

  .الصلاة والسلام  هلنبي عليلبمن وهبن أنفسهن 

نبي لئي وهبن أنفسهن للابن الزبير قال كانت خولة بنت حكيم من الاعروة  عن: (( ف قال

  من غيرة عائشة رضي  وهذا!!  رجللة أن �ب نفسها لأفقالت عائشة أما تستحي المر
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� رسول الله ما أرى  قلتُ } من تَشاء منهن  تُرجِي {ها فلما نزلت االله عنها وأرض

  )) .ربك ألا يسارع في هواك متفق عليه 

أي تؤخر }   تُرجِي {بقوله  لمراددل هذا على أن ا: " فالله في تفسيره  هبن كثير رحماقال 

أي  }منهن  { - رهُ أي أخِّ  ]١١١[الأعراف: }قَالُوا أَرجِه وأَخاه{ -رجاء هو التأخير الإلأن 

 شئتومن  هاتلْ قبِ  تمن شئ أي }وتُؤوِي إِلَيك من تَشاء  { ، من الواهبات أنفسهن

 { : قالولهذا ويتها فآفيها  دتَ ن شئت عُ إردد�ا فأنت فيها أيضاً �لخيار بعد ذلك 

لْتزع نمم تتَغَينِ ابمو كلَيع احنمعنى الآية في هذا قول )) } فَلَا ج .  

من  تُرجِي {تعالى  هوالمراد بقول،  اتليس في الواهب وقيل أن الآية نزلت في أزوجه 

م من أزواجك لا حرج عليك أن تترك القسْ : أي } تَشاء منهن وتُؤوِي إِلَيك من تَشاء 

م عليه القسْ من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه لا يجب يكون هذا وإذا ثبت هذا . لهن 

  . خري صطمثل ما ذكر أبو عباس الا

 نفتقدم م نله مالقسْ  أي من أزواجك لا حرج عليك أن تترك: ((  في تفسيرهبن كثير اقال 

بن عباس اهكذا يروى عن . شئت وتؤخر من شئت وتجامع من شئت وتترك من شئت 

ومع هذا كان ، أسلم وغيرهم  بنبن زيد ا الرحمنعبد و  ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين

ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى ، صلوات الله وسلامه عليه يقسم لهن 

روى . و الآية الكريمة  ه�ذ واحتجام واجباً عليه صلوات الله وسلامة عليه و القسْ  يكن أنه لم

نا بعد أن نزلت هذه الآية ة مأيوم المر  في كان يستأذن ن رسول الله أالبخاري عن عائشة 

تُرجِي من تَشاء منهن وتُؤوِي إِلَيك من تَشاء ومنِ ابتَغَيت ممن عزلْت فَلَا {

 كلَيع احنفأني لا أريد �  ن كان ذلك إليِّ إكنت أقول   فقالت؟  لها ما كنتِ تقولين فقلتُ } ج

عنها يدل على أن المراد من  اللهفهذا الحديث عنها رضي ا . ثر عليك أحدؤ رسول الله أن أ

ومن هاهنا . الواهبات  فيالأول يقتضي أن الآية نزلت  وحديثها.  مذلك عدم وجوب القسْ 

بين الحديثين أنه جمْعاً تي عنده لابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء الاختار ا

 - بن جرير الطبري أي ا -ختاره اوهذا الذي ،  مقسن شاء لم يإم و أن شاء قسَ  فيهن مخيرَّ 
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ذَلك أَدنَى أَن تَقَر  {ولهذا قال تعالى ، الأحاديث  بين حسن جيد قوي وفيه جمع

 نكُلُّه نتَها آتَيبِم نَضيريو نزحلَا يو نهنيإذا علمن أن الله قد وضع . أي  }أَع

ذلك  لم تقسم لا جناح عليك في أيِّ  شئتن إشئت قسمت و  نإف مالحرج في القسْ عنك 

الوجوب فرحن بذلك  سبيل منك لا أنه على اً ختيار اثم مع هذا أنت تقسم لهن  تفعل

وحملن جميلك في ذلك واعترفن بمنتك عليهن في قسمك لهن وتسويتك بينهن  به ستبشرناو 

   تعالى .الله هكثير رحم  بناكلام   ىنته)) انصافك لهن وعدلك فيهن إو 

))  على وجهين؟ ه بمنزلة التسري في حقنا أم لا يجعلى أن تزو  كله تفريعٌ   هذاو : ((  وقوله

 وأيضاً ،  ريةالواحدة منهن يقال لها السُّ ، و تخاذ السراري افيما سبق معنى التسري أو  فناوعر ؛ 

م مثل في القسْ  أيضاً ليس لهن حقٌّ و عرفنا أن ذلك في حقه وفي حق غيره ليس لهن عدد 

  الزوجات . 

  

  : الله  هرحم قال

، ثبت ذلك في الصحيحين عن أنس  اقها كماصفية وجعل عتقها صد وأعتق مسألة :[ 

 فوجب عليها الوفاء �لشرط، ذلك أنه أعتقها وشرط عليها أن تتزوج به  عنىم فقيل

ختيار اوصح ذلك بخلاف غيره وهو ، قاً اوقيل جعل نفس العتق صد، غيره  بخلاف

 حادز ذلك لآجوَّ  هحكاه الترمذي عن الشافعي أنما يشكل على هذا :  قلتُ . الغزالي 

لا في الحال ولا في ، زوجها بلا مهر وتوقيل أعتقها بلا عوض وهو وجه مشهور ،  الناس

بن االبيهقي وصححه  ع به الحافظ أبو بكرٍ ي عن أبي إسحاق وقطَ كل وهو المحآالم

بمعنى أنه " وجعل عتقها صداقها " ه الشيخ أبو عمر قوله ووجَّ قلت  . والنووي الصلاح

 امهرهبل أوقيل ، فيكون كقولهم (الجوع زاد من لا زاد له ) ، أنه أعتقها  غيرلم يمهرها 

  .]  والله أعلم. سناد غريب لا يصح جاريه كما رواه البيهقي �

************  

  .لمسألة ا�ذه  - ما أبيح له  -الله هذا القسم  هختم رحم ثم

عن أنس  الصحيحين في والحديث �بتٌ )) ؛  جعل عتقها صداقهاو أعتق صفيه و : (( قال 

 .  
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فوجب عليها ؛ ط عليها أن تتزوج بهِ وشرَ  قهاذلك أنه أعتمعنى فقيل : ((بن كثير اقال 

، وصح ذلك بخلاف غيره ؛ وقيل جعل نفس العتق صداقاً .  الوفاء �لشرط بخلاف غيره

ة وجعل عتقها صداقها هل تكون زوجةً له أمر اإذا أعتق ؛ ومسألة ( ))ختيار الغزالي اوهو 

تمضي الزواج أو أن تدفع له قيمة  أنت اءش نإ أو أ�ا تكون �لخيار؟ ولا يلزمه المهر لها 

  . الله هبن كثير رحما إليه فيها خلاف عند أهل العلم أشار؟ ) مثلها 

ز ذلك الشافعي أنه جوَّ  عن يشكل على هذا ما حكاه الترمذي: قلت (( : بن كثير اقال 

 هالله تعالى ذكر ذلك في كتاب هوالإمام الترمذي رحم)) ؛  حاد الناس وهو وجه مشهورلآ

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعَْتَقَ صَفِيَّةَ « لحديث أنس المتقدم هرادإيالجامع عقب 

قَهَا صَدَاقَـهَاوَجَعَلَ  وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَـعْضِ أهَْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ : "  قال »عِتـْ

، وكََرهَِ بَـعْضُ أهَْلِ العِلْمِ أَنْ  صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيرْهِِمْ، وَهُوَ قَـوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحمَْدَ وَإِسْحَاقَ 

قُهَا صَدَاقَـهَا حَتىَّ يجَْعَلَ لهَاَ مَهْراً سِوَى العِتْقِ، وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ يجُْعَلَ  أي أنه يصح ؛  " عِتـْ

  .أن يجعل عتقها صداقها 

ل وهو اوقيل أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا في الم: (( بن كثير اقال 

بن الصلاح والنووي وهو الأظهر احه أبي إسحاق وقطع به البيهقي وصح عن المحكي

   .)) والله تعالى أعلم

" جعل عتقها صداقها "و قوله  -بن الصلاح اأي -  وهه الشيخ أبو عمر ووجَّ  قلتُ (( 

مهراً  يعطيها لها دون أن اً  جعل  مجرد العتق صداق)) يعني أنه لم يمهرها غير أنه أعتقها بمعنى

.  

الجوع زادُ من لا زاد له " مليس معنى قوله؛  )) "الجوع زاد من لا زاد له  "فيكون كقولهم (( 

  .زاداً  يعتبر أن الجوع" 

هرها موكونه أ)) ؛  صحسناد غريب لا يالبيهقي � هبل أمهرها جارية كما روا وقيل ((

 ىأبو يعل هروا والحديث.  بن كثيرالكنه لا يصح كما أشار إلى ذلك  جاريه جاء في حديثٍ 

، حديث منكر عن نسوة مجهولات : " بن حجر في المطالب العالية اوالطبراني وقال الحافظ 

 لم يعطها مهراً وإنما " يعنيجعل عتقها صداقها   أنه والذي في الصحيح عن أنس 

  . وهذا هو الصحيح والأظهر . بلا مهر  اجعل العتق نفسه صداقاً له
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نبي لرحمة الله عليه أ�ى ما يتعلق �لقسم الثالث وهو ما أبيح ل كثير بناو�ذا يكون الإمام 

 به صلوات الله صختاللقسم الرابع وهو ما  نتقل بعدُ اثم ، الصلاة والسلام دون غيره  هعلي

  .عليه من الفضائل دون غيره  هوسلام

  

  والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

*.*.*  
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  كتابشرح 

  الفصول في سيرة الرسول 
  

  رحمه االله الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري يبلأ

  

  

  ٥٠إلى الدرس  ٤٨من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ١٤/١٠/١٤٤٠
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 بسم الله الرحمــــن الرحيم

رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  � الحمد

  أجمعين أما بعد : 

  قال رحمه الله تعالى : 

 أزواجه : أن ذلك غيره ) ؛ فمن دون الفضائل من به اختص ما : الرابع القسم[ ( 

فُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أمَُّهَاتُـهُمْ  {: تعالى الله قال ، المؤمنين أمهات  }النَّبيُِّ أَوْلىَ ِ�لْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْـ

 لا ، التعظيم ووجوب العقوق وتحريم والطاعة الاحترام:  الأمومة هذه ، ومعنى ]٦[الأحزاب:

 أمهات هن عداهن. وهل من إلى الحرمة تنتشر ولا ، �ن الخلوة وجواز بنا�ن تحريم في

 تفريعٌ  وهذا ، عنها الله رضي عائشة قول وهو ، المنع صححوا:  وجهين على ؟ المؤمنات

 يقال الأصول. وهل في مقررة وهي ؟ النساء فيه يدخل هل السالم المذكر جمع أن على

 أخوات بنا�ن على يطلق جوازه . وهل والنص ، نزاع فيه ؟ المؤمنين أخوال:  إخو�ن في

 منه ومنع الأصحاب ، بعض وجوَّزه ، جوازه على المختصر في الشافعي نص ؟ المؤمنين

  ] . غلط:  وقالوا على المزَني ذلك وغيره الصباغ ابن أنكر وقد ، آخرون

*************  

هذا القسم الرابع من الأقسام المتعلقة بخصائص النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق 

أنَّ دون غيره ، فذكر من ذلك : (( �لنكاح ، وهذا القسم يتعلق �لفضائل المختصة به 

 وأَزْواجه {)) ؛ وهذا دل عليه كتاب الله العزيز ، قال الله تعالى:  أزواجه أمهات المؤمنين

ماتُههفأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمُهاتٌ للمؤمنين ، وهذا شرف ]٦[الأحزاب:} أُم ،

لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام نلِْنَه بشرف النبي عليه الصلاة والسلام ومكانته العظيمة ، 

لوات فلما كان عليه الصلاة والسلام للمؤمنين بمنزلة الوالد كما صح بذلك الحديث عنه ص

اَ أََ� لَكُمْ بمِنَْزلَِةِ الْوَالِدِ الله وسلامه عليه أنه قال: (( فكذلك أزواجه صلوات الله وسلامه ) )إِنمَّ

. قد جاء في قراءةٍ  أُمهاتُهم } { وأَزْواجهعليه للمؤمنين بمنزلة الأمهات  ولهذا قال الله تعالى: 

ؤمنين، والابُوة هنا أبُوةٌ دينية ، كما أن أمُومة شاذة لهذه الآية {وهو أبٌ لهم} أي أبٌ للم

  أزواجه عليه الصلاة والسلام للمؤمنين أمُومة دينية وليست أمُومة نسب . 
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  قال العلماء رحمهم الله تعالى : الأبوة نوعان : 

 . أبوةٌ دينية ؛ يعني الرابط فيها الدين 

  .وأبُوةٌ طينية ؛ الرابط فيها أو المؤثر فيها النسب 

 من أَحد أَبا محمد كَان { ما:  قول الله  لهذا لا يعارض إثبات هذه الأبُوة للنبي و 

{ كُماللأن الأبُوة المنفية هنا أبُوة النسب ، والأبُوة المثبتة له عليه الصلاة  ]٤٠[الأحزاب: رِج

والسلام أبُوة الاحترام والتوقير والإجلال والمحبة والتربية على الدين ؛ فهذه للنبي عليه الصلاة 

والسلام فيها أعلى الدرجات ، وله الحق فيها أكثر من حق الأمُ والأب ، ولهذا قال في 

)) ، فحقه  يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتىَّ أَكُونَ أَحَبَّ إلِيَْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجمْعَِينَ  لاَ الحديث: ((

  عليه الصلاة والسلام مقدَّم وهو أولى �لمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أنفسهم.

 أُمهاتُهم إِن {ه تبارك وتعالى: وقول أُمهاتُهم } { وأَزْواجه :كذلك لا تعارض بين قوله 

هذا في النسب  ولَدنَهم } اللائي إِلا أُمهاتُهم {إِن؛ فقوله:  ]٢[ا�ادلة: } ولَدنَهم اللائي إِلا

هذا في المكانة والفضل والمنزلة والحرمة والتوقير والاحترام ونحو أُمهاتُهم }  {وأَزْواجه، وقوله: 

  ذلك من المعاني . 

ومعنى هذه الأمُومة : الاحترام والطاعة وتحريم العقوق ووجوب التعظيم ، لا في قال : (( 

نكح  ))؛ من المعلوم أن الإنسان لا يحل له أن ينكح بنت أمُه ، لكن علي  تحريم بنا�ن

 خديجة ، وخديجة رضي الله عنها أمُ علي وغيره من المؤمنين ، كذلك عثمان فاطمة بنت 

نكح أُختها أمُ كُلثوم ؛ فـهذه الأمُومة في الاحترام والطاعة وتعظيم العقوق ووجوب التعظيم لا 

في تحريم بنا�ن وجواز الخلوة �ن ؛ يعني هذه الأمُومة أيضاً لا تجيز الخلوة �ن مع أن الإنسان 

 متَاعا سأَلْتُموهن { وإِذَا�مُه من النسب ، أما أمُهات المؤمنين قال الله تبارك وتعالى:  يخلو

نأَلُوهفَاس نم اءرابٍ وجوقال الله  ]٥٣[الأحزاب: } ح ،  : مخاطباً أمُهات المؤمنين

نقَري {وف كُنوتيلا بو نجرتَب جرتَب ةيلاه٣٣[الأحزاب:}  الأُولَى الْج[  .  

)) ؛ يعني من حيث الحكم الثابت لهن رضي الله عنهن  ولا تنتشر الحرُمة إلى من عداهن(( 

به صرن  . فهذا شرفٌ لأمهات المؤمنين أ�نَّ �ذا الارتباط المبارك الذي أكرمهن الله 
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حقوقها ولوازمها ؛ ومن ذلك ما أشار له أمُهات للمؤمنين ، ثم هذه الأمومة لها مقتضيا�ا و 

ابن كثير رحمه الله : أن يقوم في قلب المؤمن الاحترام لهن ، والمعرفة بقدرهن ، ومحبتهن رضي 

الله عنهن وأرضاهن ، وسلامة الصدر تجاههن من الغل ونحو ذلك ، والحذر من النيل منهن 

زواج النبي عليه الصلاة والسلام ، فلهن أو الوقيعة فيهن ؛ فهذا كله من الحقوق الواجبة تجاه أ

من الحقوق مثل ما لأمُ الإنسان من الحقوق ، بل الخير الذي وصل إلى الأمة عن طريق 

أمُهات المؤمنين أعظم ؛ من بيان الدين ونشره ، وخاصةً الأمور التي تتعلق �لنبي عليه الصلاة 

أمُهات المؤمنين رضي الله عنهن والسلام في بيته ، فجُلُّ هذه الأحكام نقُِلت بواسطة 

  وأرضاهن .

؟ )) ؛ هل وهل هن أمُهات المؤمناتثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة متفرعة عن هذه قال: (( 

  هن أمُهات للمؤمنين والمؤمنات ؟ أو أ�ن أمُهاتٌ للمؤمنين فقط دون المؤمنات؟ 

  )) ؛ يعني للعلماء فيها قولان .  على وجهينقال: (( 

)) ؛ ولهذا يقول ابن كثير في التفسير : "وهذا أصح  المنع –أي الشافعية  - صححوا((

  الوجهين في مذهب الشافعي" ، يعني أ�ن أمُهات المؤمنين دون المؤمنات . 

)) ؛ وهذا جاء في الطبقات لابن سعد والسنن  وهو قول عائشة رضي الله عنهاقال: (( 

قالت لعائشة رضي الله عنها : � أمُي ، قالت: "أ�  الكبرى للبيهقي رحمه الله تعالى أن امرأةً 

أمُ رجالكم ولست أمُ نسائكم " ، والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير قال: 

"صح عن عائشة " أي أ�ا قالت : أ� أمُ رجالكم ولست أمُ نسائكم. وروى ابن سعد في 

عنها أ�ا قالت: " أ� أمُ الرجال منكم ورضي الله  الطبقات عن أم سلمة زوج النبي 

  والنساء" . 

والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس هناك تعارض بين قولي أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين 

  أم سلمة رضي الله عنهما لأن كل قولٍ من القولين لوحظ فيه اعتبار :

 لمحبة ومعرفة الفضل والمكانة ؛ فإذا لاحظنا في معنى الأمومة اعتبار الاحترام والتوقير وا

فهذه تتناول ولا شك الرجال والنساء ، فبهذا الاعتبار هن أمهات للمؤمنين والمؤمنات ، 

 كما أ�ا مطلوبة من المؤمنين .   لأن هذه المعاني مطلوبة من المؤمنات تجاه أزواج النبي 
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  وإذا لوحظ المعنى الآخر الذي سبق أن أشار إليه ابن كثير رحمه الله تعالى وهو تحريم بنا�ن

، وعدم الخلوة �ن، وعدم النظر إليهن إلى غير ذلك ، فهذه أحكام تختص �لرجال دون 

 النساء وعليه يحُمل المنقول عن عائشة رضي الله عنها . 

 أَولَى { النبِيقال:  لأن الله  ويدل لقول أم سلمة سياق الآية الكريمة ،

يننمؤبِالْم نم هِمأَنْفُس هاجأَزْوو ماتُهه{ ، ومن المعلوم أن صدر الآية وهو قوله :  } أُم

بِيلَى النأَو { يننمؤيتناول النساء وليس هو خاص �لمؤمنين الرجال دون النساء  بِالْم

أيضاً يتناول الرجال والنساء ، وهذا } أُمهاتُهم وأَزْواجه {، فأيضاً ما أُضيف إليه وهو قوله : 

  مما يقوي المنقول عن أم سلمة رضي الله عنها . 

النساء ؟ وهي مقررة في  وهذا تفريع على أن جمع المذكر السالم هل يدخل فيهقال: (( 

أنه آمنوا }  الَّذين أيَها { يا)) ؛ الأصل في الخطاب في القرآن الموجَّه للرجال  الأصول

للرجال والنساء معاً إلا ما دل الدليل على تخصيصه �لرجال ، حتى الأحاديث التي ينُصُّ 

  الرجال والنساء . فيها على الرجل ، ذكِْر الرجل فيها لا مفهوم له لأنه يتناول

أخو  ؟ )) ؛ مثلاً ابن عمر عبد الله وهل يقال في إخو�ن أخوال المؤمنينقال: (( 

، فهل ابن عمر خال للمؤمنين؟ ، أيضاً معاوية بن أبي  لحفصة بنت عمر زوج النبي 

  سفيان أخو لأم حبيبة رضي الله عنها فهل يقال له خال للمؤمنين؟ .

)) ؛ مر معنا أنَّ هذا لا ينتشر إلا �عتبار إطلاق  فيه نزاع ، والنص على جوازه قال: ((

العبارة لا �عتبار إثبات الحكم ، فيصح أن يقال ابن عمر خال المؤمنين ، ويصح أن يقال 

معاوية خال المؤمنين ، وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: " معاوية خال 

الله بن عمر خال المؤمنين " ، وهذه الخؤولة هي من �ب إطلاق العبارة لا من المؤمنين وعبد 

�ب إثبات الحكم مثل ما نصَّ على ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير، ولهذا لا 

خال المؤمنين وهذا منقول بكثرةٍ عن السلف ، وفي ترجمة  حرج في أن يقال إن معاوية 

ا يذُكر ذلك ويوصف �ذا الوصف ويلقب �ذا اللقب "خال المؤمنين ، كثيراً م  معاوية 

، ومناقبه  وكاتب الوحي" لأنه منذ أسلم وهو كاتب الوحي ، وهو أول ملوك المسلمين 

  ومآثره وفضائله كثيرة وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى لاحقاً إشارة إلى شيء من ذلك . 
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؟ )) ؛ مثل فاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب وات المؤمنينوهل يطلق على بنا�ن أخقال: (( 

  بنات خديجة رضي الله عنها وأرضاها ؛ فهل يطلق عليهن أخوات المؤمنين ؟ 

)) ؛ وأُخوَّ�ن للمؤمنين هذه �بتة، والمؤمنون   نصَّ الشافعي في المختصر على جوازه(( 

المسْلِمُ أَخُو ، (( ]١٠[الحجرات: إِخوة } نونالْمؤم { إِنَّماكلهم إخوة أخوَّة الدين والإيمان ، 

  )) . المسْلِمِ 

وجوّزه بعض الأصحاب ومنعه آخرون ، وقد أنكر ابن الصباغ وغيره ذلك على  قال : ((

)) ؛ على كل حال إطلاق الأخوَّة �ذا الاعتبار هو معنى �بت والمؤمنون  المزُني وقالوا غَلَط

  كلهم إخوة .

  

  :قال رحمه الله 

.  الجواز الأصحاب بعض عن البغوي نقل ؟ المؤمنين أبو  له يقال فرعٌ ) : وهل[ (

أنفسهم  من �لمؤمنين أولى النبي {  عباس وابن أبيٌّ  قرأ وقد ، معاوية قول وهو:  قلت

 لقوله ، المنع الأصحاب بعض عن الواحدي ونقل.  } أمها�م وأزواجه وهو أبٌ لهم

 وإلا النسب في : أ�هم المراد ولكن ، } رجالكم من أحد أ� محمد كان ما {:  تعالى

  ] . الاستطابة في الحديث"  الوالد بمثل لكم أ� " إنما  داود أبو روى فقد

*************  

 بعض عن البغوي ؟ نقل المؤمنين أبو  هل يقال لهثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الفرع : (( 

  )) ؛ أي : يجوز أن يقال عنه صلوات الله وسلامه عليه أبو المؤمنين .  الجواز الأصحاب

وقد قرأ أُبيّ بن كعب وابن  - أي ابن أبي سفيان  -  وهو قول معاويةقال ابن كثير: (( 

فُسِهِمْ  مِنْ  ِ�لْمُؤْمِنِينَ  أَوْلىَ  {النَّبيُِّ  عباس  )) وهي  أمَُّهَاتُـهُمْ } وهو أبٌ لهم وَأَزْوَاجُهُ  أنَْـ

قراءةٌ شاذةٌ، لكن سياق الآية يدل على صحة المعنى كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 

رحمة الله ؛ إذا كان أزواجه أمُهات المؤمنين فهو أبٌ لهم ، بل إنما كنَّ أمُهات للمؤمنين بشرف 

أن يكون ارتباطهن به عليه الصلاة والسلام ، فإذا كنَّ هن أمهات للمؤمنين فمن �ب أولى 

هو صلوات الله وسلامه عليه أبٌ للمؤمنين أبُوةً دينية ، بل كما قال بعض السلف: " كل نبيٍ 



٧ 
 

 من رسولٌ جاءكُم { لَقَدأبٌ لأمته" ، أي أبوة التربية والتأديب والتعليم والعناية �لتوجيه 

كُمأَنْفُس زِيزع هلَيا عم تُّمنع رِيصح كُملَيع يننمؤبِالْم وفءر يمح١٢٨[التوبة: } ر[  .  

فهو عليه الصلاة والسلام أبٌ للمؤمنين أبوةً دينية ، وهذا الإطلاق صحيح ولا شيء فيه ولا 

 رِجالكُم } من أَحد أَبا محمد كَان { ما:  حرج في إطلاقه ، ولا ينافيه قول الله 

لمنفية أبوة النسب ، والأبوة المثبتة أبوة الدين ، ولهذا قال ابن كثير لأن الأبوة ا ]٤٠[الأحزاب :

  )) . ولكن المراد أ�هم من النسبرحمه الله: (( 

الحديث  -أو بمنزلة الوالد  - "  وإلا فقد روى أبو داود: " إنما أ� لكم بمثل الوالد قال: ((

اَ أََ� لَكُمْ بمِنَْزلَِةِ الْوَالِدِ أعَُلِّمُكُمْ : (( )) أي : من قضاء الحاجة . قال  في الاستطابة ، إِنمَّ

لَةَ، وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَلاَ يَسْتَطِبْ بيَِمِينِهِ، وكََا نَ َ�ْمُرُ فإَِذَا أتََى أَحَدكُُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتـَقْبِلِ الْقِبـْ

  ؛ هذا كله تربية .  )) ةِ بثَِلاَثةَِ أَحْجَارٍ، وَيَـنـْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرّمَِّ 

وانظر هذا الشرف الذي حباك الله به أيها المؤمن !! النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبك هذا 

اَ أََ� لَكُمْ بمِنَْزلَِةِ الْوَالِدِ الخطاب الرفيق الرقيق العظيم (( )) فلا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ولا إِنمَّ

حتى وإن لم يكونوا  -نه أسلوب عظيم جداً في تربية الأبناء تفعلوا كذا ، وهذا أيضاً يستفاد م

لما تخاطب صغيراً وتقول له : � بني أ� بمنزلة والدك فأنصحك بكذا وأنصحك  -أبنائك 

بكذا وأوُجهك لكذا ؛ يكون للكلام وقْع وأثر في النفوس �لغ . فالنبي عليه الصلاة والسلام 

انته ومنزلته أعلى من الوالد والوالدة والناس أجمعين للمؤمنين بمنزلة الوالد بل هو في مك

صلوات الله وسلامه عليه كما صح الحديث الذي أشرت إليه آنفاً قال: (( والذي نفسي 

بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين )) والحديث رواه 

  جمعٌ من أهل العلم . النسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم بسندٍ حسن وصححه

  

  

  

  

  قال رحمه الله :
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وأزواجه أفضل نساء الأمة لتضعيف أجرهن بخلاف غيرهن ، ثم أفضلهن  مسألة :[ 

، وقول ابن  خديجة وعائشة . قال أبو سعيد المتولي : واختلف أصحابنا أيتهما أفضل

لم  قولٌ  من سائر الصحابة حتى من أبي بكر الصديق أفضل  حزم : إن أزواجه 

  .]  يسبقه إليه أحد ، وهو أضعف الأقوال

*****************  

)) ؛ ولا شك أن  وأزواجه أفضل نساء الأمةثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة قال: (( 

هذه الأفضلية والتفضيل �بت لنساء النبي عليه الصلاة والسلام ، فإنَّ هذا الارتباط �لرسول 

ا فضيلة  عليه الصلاة والسلام الذي أكرمهن الله  ا شرف وفضيلةً أيمُّ به كان شرفاً لهن أيمُّ

 من كَأَحد لَستُن بِيالن نساء { ياتميزن به عن سائر النساء ، ولهذا قال الله لهن: 

اءس؛ فهذا الارتباط كان شرفاً عظيماً لنساء النبي عليه الصلاة والسلام وصرن به  } الن

أمُهاتٍ للمؤمنين فلا شك أن أزواجه أفضل نساء الأمة . وأشار رحمه الله تعالى إلى وجه من 

  فقال:  - أفضل نساء الأمة كثيرة  وإلا الأدلة على أن أزواج النبي  - وجوه الأدلة 

في سورة  )) ؛ وتضعيف أجرهن مأخوذ من قوله  بخلاف غيرهن لتضعيف أجرهن((

 أَجرها نُؤتها صالحا وتَعملْ ورسوله للَّه منكُن يقْنت ومن{ الأحزاب والخطاب لأزواج النبي : 

، فالواحدة منهن إذا قنتت � وعملت الصالحات  ) }٣١( كَرِيما قًارِزْ لَها وأَعتَدنَا مرتَينِ

أوتيت أجرها مرتين ، فتميزن عن سائر النساء بميزات عظيمة وخِلالٍ كريمة مباركة شرفُْن �ا 

  رضي الله عنهن وأرضاهن .

مطلع البحرين في مَن يؤتى أجره  «والإمام السيوطي رحمه الله له كتاب وهو مطبوع سماّه : 

وذكر الآية وذكر أيضاً حديثاً في الباب لا يصح ، والآية   ، صدَّره �زواج النبي  » مرتين

  وأ�ن يؤتين أجرهن مرتين . كافية في إثبات هذه الفضيلة لأزواج النبي 

إِلىَ هُدًى كَانَ لهَُ مَنْ دَعَا أيضاً من وجوه التفضيل : أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((

ئًا مِنَ الأَْجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تبَِعَهُ  )) ، وإذا رأينا وبخاصةٍ  لاَ يَـنـْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيـْ

الأحكام المتعلقة �لنساء والأحكام المتعلقة التي تتعلق �لبيوت جلُّها نقُلت بواسطة أزواج 
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أجر الدلالة  يما بعد وفقهه وعمل به فلأزواج النبي ، فكل من علم هذا العلم ف النبي 

.  

  خديجة وعائشة . )) ؛ أفضل أزواج النبي  ثم أفضلهن خديجة وعائشةقال: (( 

؟ )) ؛ أهل العلم عموماً اختلفوا  قال أبو سعيد المتولي: واختلف أصحابنا أيتهما أفضل(( 

ل العلم مشهور  ، ومن قدَّم أيتهما أفضل خديجة أو عائشة ؟ والخلاف في ذلك بين أه

خديجة في التفضيل �لإطلاق لا يسلَم من معارضة وانتقاد ، ومن قدَّم عائشة رضي الله عنها 

�لإطلاق لا يسلم أيضاً من معارضة وانتقاد ، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه 

خديجة أو عائشة؟ فأجاب رحمه  بدائع الفوائد : " سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية أيهما أفضل

الله : �ن سبق خديجة و�ثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم تشركَها فيه 

عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين ، و�ثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى 

مما تميزت به عن غيرها ؛ فتأمل الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها 

هذا الجواب الذي إذا أجبت بغيره من التفضيل مطلقاً لم تتخلص من المعارضة " يعني إن 

فضلت خديجة مطلقاً لم تسلم من معارضة، وإن فضَّلت عائشة رضي الله عنها مطلقاً لم تسلم 

مية رحمه الله تعالى من معارضة ، فإذا أتيت �ذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تي

  فإنك �ذا الجواب تسلَم من المعارضة والانتقاد .                       

أفضل من سائر الصحابة حتى من أبي بكر  وقول ابن حزم إنَّ أزواجه قال: (( 

)) ؛ ولا شك أن هذا القول ضعيف  الصديق قول لم يسبقه إليه أحد وهو أضعف الأقوال

ك أن أفضل أمة محمدٍ عليه الصلاة والسلام أبو بكرٍ الصديق ، ويليه وهو قول شاذ ، ولا ش

في الفضل عمر ، بل إنَّ أ� بكرٍ الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما وأرضاهما هما أفضل 

فقط ! بل أفضل  ليس أمة محمدٍ  - الناس على الإطلاق بعد الأنبياء في جميع الأمم 

أنه قال:  وهذا دل عليه الحديث الثابت عن النبي  -م الناس على الإطلاق في جميع الأم

)) ،  أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أهَْلِ الجنََّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِريِنَ مَا خَلاَ النَّبِيِّينَ وَالمرْسَلِينَ ((

 عنهما وأرضاهما فرتُبتهما في الفضل بعد الأنبياء مباشرة في جميع أمم الأنبياء كلهم رضي الله

  وعن الصحابة أجمعين .
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  قال رحمه الله :

ويحرم نكاح زوجاته اللاتي توفي عنهن إجماعاً ، وذلك لأ�ن أزواجه في الجنة ،  مسألة :[ 

خرة ، كما روي أن أ� الدرداء قالت وإذا لم تتزوج المرأة بعد موت زوجها فهي له في الآ

له زوجته عند الاحتضار : � أ� الدرداء إنك خطبتني إلى أهلي فزوجوك ، وإني أخطبك 

تزوجي بعدي . فخطبها بعد موته معاوية ـ وهو أمير ـ تقال : فلا  ،اليوم إلى نفسك 

إسحاق فأبت عليه . وروى البيهقي من حديث عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن أبي 

جي ك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوَّ عن صلة عن حذيفة أنه قال لامرأته : إن سرَّ 

 م على أزواج النبي بعدي فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا . فلذلك حرُ 

واختلفوا فيمن طلقها في  الجنة .في أزواجه  نحن بعده ، لأ�نكَ أن يُ  نورضي الله عنه

ونص الشافعي ، ى ثلاثة أوجه : �لثها أن من دخل �ا تحرم على غيره حال حياته عل

وعلى ،  }وأزواجه أمها�م  {على التحريم مطلقاً ، ونصره ابن أبي هريرة ، لقوله تعالى : 

هذا ففي أمة يفارقها بوفاة أو غيرها بعد الدخول وجهان . وقيل : لم يكن أزواجه حراماً 

 للغير لما  ، والدليل على ذلك آية التخيير ، فإنه لو لم تخيرَّ على غيره إلا أن يموت عنهن 

  .]  كان في تخييره لهن فائدة ، والله أعلم

***************  

ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة وهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام المتعلقة �لنكاح 

)) ؛ خُصَّ عليه  نهن إجماعاً يحرم نكاح زوجاته اللاتي توفي عفي �ب الفضائل : أنه ((

الصلاة والسلام من بين سائر الأمة أنه يحرم نكاح زوجاته اللاتي توفي عنهن إجماعاً أي 

 { ولا�جماع أي أهل العلم وعددهن تسعة رضي الله عنهن وأرضاهن ، والله تعالى قال: 

وا أَنحكتَن هاجأَزْو نم هدعا بدفمحرَّم نكاح أزواجه من بعده . أما  ]٥٣[الأحزاب:} أَب ،

  سائر الأمة من مات عن زوجته وانتهت عدة الوفاة جاز لها أن تنكح غيره .

والمرأة إذا لم تتزوج بعد موت )) ؛ قال مستدلاً لذلك : ((  لأ�ن أزواجه في الجنةقال: (( 

ه تكون له زوجةً في )) ؛ يعني إذا بقيت بعد وفاته لم ترتبط بغير  زوجها فهي له في الآخرة

  الآخرة ، وذكر الدليل على ذلك قال: 



١١ 
 

له زوجتان كل منهما يقال  )) ؛ أبو الدرداء  كما روي أن أ� الدرداء قالت له زوجته((

لها أم الدرداء ، أمُ الدرداء الكبرى وهي صحابية يقال لها خَيرْة، وأمُ الدرداء الصغرى وهي 

  يقال لها هُجيمة.التي ذكُِرت هنا وهي ليست صحابية 

إنك خطبتني إلى أهلي فزوجوك ، وإني  � أ� الدرداء:  قالت له زوجته عند الاحتضار ((

)) ؛ زوجها أمامها يحتضر وتقول "وإني أخطبك اليوم إلى نفسك  أخطبك اليوم إلى نفسك

ا وبينه " !! يعني ترغب أن تكون رفيقةً له في الجنة ، وتريد أنَّ هذه العشرة التي كانت بينه

وأنِست �ا معه في الدنيا أن تبقى معه في الدار الآخرة . وقولها هذا �شئ عن حُبٍ قام في 

  ، فقالت له هذا الكلام العظيم المؤثر . قلبها لزوجها 

)) ؛ لأنه ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام  فلا تتزوجي بعدي:   قال ((

يعني لو المرأة تزوجت عن شخص وطلُِّقت ، وآخر وتوفي ؛  أنه قال: ((المرأة لآخر أزواجها ))

  فهي لآخر أزواجها . 

وخروج أم الدرداء من العدة حصل لها في هذا الباب امتحان ؛  فبعد وفاة أبي الدرداء 

ة وهو أمير المؤمنين ، ولهذا ابن كثير رحمه الله ما اكتفى �ن قال معاوية ؛ قال: تقدَّم لها معاوي

)) تقدَّم لها معاوية وهو في الفضل معروف وفي المكانة  فخطبها بعد موته معاوية وهو أمير((

  معروف.

  )) ؛ لأ�ا على رغبتها السابقة التي ودَّعت زوجها عليها في مغادرته للحياة . فأبت عليه((

فقال: " إذاً عليك �لصيام " ؛ لأ�ا أبت وذكرت له السبب ، قالت: إني قلت له كذا وكذا 

  وقال لي: لا تتزوجي بعدي ، ولا أرُيد به بدلاً . 

وهذا الأثر رواه ابن عساكر في �ريخه بسندٍ حسن وله طريقٌ آخر عند أبي نعُيم في الحلية ، 

اجها )) ، فروى أبو يعلى وغيره عن ميمون بن مهران وصح أيضاً مرفوعاً ((أن المرأة لآخر أزو 

قال : خطب معاوية أمُ الدرداء فأبت أن تزوَّجه قالت: سمعت أ� الدرداء يقول: قال رسول 

: (( المرأة لآخر أزواجها )) ، ولست أريد �بي الدرداء بدلاً . وإسناده صحيح  الله 

  ). ١٢٨١صحيحة برقم ( والألباني رحمه الله تعالى أورده في سلسلته ال

وروى البيهقي من حديث عيسى بن عبد الرحمن السُلمي عن أبي قال رحمه الله تعالى: ((

أنه قال لامرأته : " إن سرَّك أن  - أي ابن اليمان - إسحاق عن صلة عن حذيفة
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تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا " 

ورضي الله عنهن أن ينكحن بعده ، لأ�ن أزواجه في  حرُم على أزواج النبي  ذلكفل

)) ؛ انتهى هنا استدلال ابن كثير رحمه الله تعالى لهذه المسألة وهي أنه يحرُم نكاح  الجنة

  زوجاته اللاتي توفي عنهن إجماعاً ، وساق رحمه الله الدليل على ذلك ثم قال: 

)) أي �لث الأوجه التي  في حال حياته على ثلاثة أوجه ، �لثها واختلفوا فيمن طلَّقها((

  ذكرها العلماء .

ونصره ابن أبي ،  أن من دخل �ا تحرُم على غيره ، ونصَّ الشافعي على التحريم مطلقاً (( 

وهو من شيوخ الشافعية يقال له أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي  -هريرة 

)) يعني أخذاً من عموم  ]٦[الأحزاب: {وأَزْواجه أُمهاتُهم } :لقوله تعالى - ٣٤٥القاضي ، توفي 

  الآية . 

وقيل لم يكن  وعلى هذا ؛ ففي أَمَةٍ يفارقها بوفاةٍ أو غيره بعد الدخول وجهان ،قال: (( 

زوجاته حراماً على غيره إلا أن يموت عنهن ، والدليل على ذلك آية التخيير ، فإنه لو لم 

 قُلْ النبِي أَيها يا { )) ؛ وآية التخيير مرت معنا  تخُيرّ للغير لما كان في تخييره لهن فائدة

اجِكلأَزْو إِن تُنكُن نتُرِد اةيا الْحنْيالد اوتَهزِين نالَيفَتَع كُنتِّعُأم كُنحرأُسو 

، والمعنى : ولكُنَّ أن ترتبطن بمن شئتن من أزواج ويكون عنده  ]٢٨[الأحزاب:} جميلا سراحا

 الآخرة والدار ورسولَه اللَّه تُرِدن كُنتُن { وإِناليسار وعنده النعمة وعنده الخير ، 

فَإِن اللَّه دأَع اتنسحلْمل كُننا مرا أَجيمظ؛ فبدأ بعائشة رضي الله عنها  ]٢٩[الأحزاب:  }  ع

  وقالت: "أختار الله ورسوله والدار الآخرة" .

  

  قال رحمه الله :

 ومن قذف عائشة أم المؤمنين قتل إجماعاً ، حكاه السهيلي وغيره ، لنصِّ  مسألة :[ 

  .]  القرآن على براء�ا . وفيمن عداها من الزوجات قولان

******************  
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 ، من قذف عائشة أم المؤمنين قتُل إجماعاً وأيضاً هذه مسألة من �ب الخصائص أنَّ (( 

به في  )) ؛ أي من قذفها بما برَّأها الله براء�ا على القرآن لنص ، وغيره السهيلي حكاه

قرآن في سورة النور قتُِل إجماعاً ، ونصَّ أهل العلم على أنه يكْفُر لأنه معاند آ�تٍ تتُلى في ال

  يبرأها وهذا ا�رم الأثيم يقذفها بما برأها الله منه .  ، فا�  للقرآن ومكذِّب لكلام الله 

فنقل ابن كثير إجماع أهل العلم على أن من قذف عائشة رضي الله عنها قتُِل إجماعاً ، والله 

  : لما ذكر تبرئة عائشة مما رماها الرامون والأفاكون به قال في أثناء ذلك السياق }

ظُكُمعي اللَّه وا أَنودتَع داً إِنأَب هثْلمل تُمكُن {يننمؤولهذا استدل مالك وغيره  ]١٧[النور: م ،

من أهل العلم �ذه الآية ؛ فذكر ذلك شرطاً في إيمان العبد أن لا يعود أو لا يقع في هذا 

  .  أم المؤمنين منه في آ�ت تتًلى في كتابه  الذي برأ الله 

-)) ؛ والصحيح  قولان – من زوجات النبي  - وفيمن عداها من الزوجاتقال: (( 

كلهن مثل   أن زوجات النبي  -كما نص على ذلك ابن كثير نفسه وغيره من أهل العلم 

عائشة منه فهو كرميها رضي الله  بما برأ الله  عائشة ؛ فمن رمى إحدى زوجات النبي 

  عنها . 

 للْخَبِيثين ات{ الخَْبِيثَ:  وفي سياق البراءة لعائشة رضي الله عنها في سورة النور قال الله 

الخَْبِيثُونو لْخَبِيثَاتل اتبالطَّيو بِينلطَّيل ونبالطَّيو اتبلطَّيفالنبي  ]٢٦[النور:} ل ،  خير

 الطيبين وزوجاته خير الطيبات بدلالة هذه الآية الكريمة ، فمن رمى إحدى زوجات النبي 

�ذًى هو من أعظم الأذى ، ولهذا لما كان يتكلمون في هذا قال النبي  فقد آذى النبي 

مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَـلَغَ أذََاهُ فيِ أهَْلِ  -أي من ينصفني  -مَنْ يَـعْذِرُنيِ عليه الصلاة والسلام : ((

  )) وهذا من أعظم الأذى وأشده في حق الرسول عليه الصلاة والسلام . بَـيْتيِ 

�ذا الأمر هو كرمي عائشة رضي الله  وجه من زوجات النبي فالصحيح أن رمي أي ز 

عنها ؛ قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : " وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من 

سبَّها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكره في هذه الآية فإنه كافر معاند للقرآن 

ين قولان : وفي بقية أمُهات المؤمنين قولان أصحهما أ�ن كهِيَ " أي  ، وفي بقية أمُهات المؤمن

  كأم المؤمنين عائشة . 
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وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول أن للعلماء قولان وأنَّ 

شأ�ن كشأن عائشة ؛ فمن رماهن أو واحدةٌ منهن �ذا  الصحيح أن زوجات النبي 

  هو كرمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الإفك ف

  

  قال رحمه الله :

للأحاديث المتضافرة في  -رجلاً كان أو امرأة  -تل قُ  مسألة : وكذلك من سبه [ 

ذلك التي يطول ذكرها ها هنا ، فمن ذلك حديث ابن عباس في الأعمى الذي قتل أم 

ألا اشهدوا أن دمها هدر " .  "فقال  كر ذلك للنبي ، وذُ  ولده لما وقعت في النبي 

ن أبي برزة : أن رجلاً سب أ� بكر ، فقلت : ألا عوقال شعبة عن توبة عن أبي السوار 

. رواه النسائي والبيهقي . وروى  ضربت عنقه ؟ فقال : ما كانت لأحد بعد النبي 

بن سعد عن الزهري عن  براهيمإثنا ، ابن عدي من حديث يحيى بن إسماعيل الواسطي 

 ."  قتل أحدكم بسب أحد إلا بسب النبي لا يُ "قال :  أبي سلمة عن أبي هريرة 

وقد صنف في ذلك الشيخ الإمام أبو العباس بن تيمية كتابه الصارم المسلول على من 

  .]  وهو من أحسن الكتب المؤلفة في ذلك . والله أعلم،  سب الرسول 

******************  

وكذلك من ثم قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه الجنة وجميع علماء� : (( 

الأصل أن تنفيذ الأحكام ليس لآحاد الناس ولا ، رجلاً كان أو امرأة )) ؛ وتلقُ  سبه 

لأفرادهم وإنما هذا منوط بولي الأمر أو من يكِل إليه ولي الأمر ذلك ، وإلا تصبح أمور الناس 

فوضى ؛ فإذا حصل مثل ذلك يرفع لولي الأمر مثل ما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  

  أخذ يطالب �لأدلة والحجج والبراهين بقتل ذلك الرجل . »الصارم المسلول «كتب 

)) ؛ فمن أراد بسط هذه  (( للأحاديث المتضافرة في ذلك التي يطول ذكرها ها هنا قال :

الصارم  «اءٍ لا مزيد عليه فعليه بكتاب شيخ الإسلام العظيم الحافل المسألة والأدلة بوف

، وهو كتابٌ مطبوع أتى فيه رحمه الله �لعجب العجاب  » المسلول على شاتم الرسول 

ا إحسان ، ساق الأدلة سوقاً عجيباً، وكل حديث يتكلم عنه بما  وأجاد وأفاد وأحسن فيه أيمَّ

في �به ؛ فيه غيرْة ابن تيمية رحمه الله المفعمة ، ود�نته يشفي ويكفي ، وهو كتابٌ عظيمٌ 
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. وكان رحمه الله ألَّفه غيرةً على  المتينة ، ونصحه لدين الله ، ومحبته القوية لرسول الله 

لأنه ذكُر أن نصرانياً في زمانه سب النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ رحمه الله  رسول الله 

اق روحه لسبِّه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه  وكتب مجلداً  تعالى يطالب بقتله وإزه

  كبيراً عظيماً �فعاً في �به . 

 في فمن ذلك : حديث ابن عباسوأشار ابن كثير رحمه الله إلى بعض الأدلة قال : (( 

)) ؛ هذا الأعمى كانت عنده أم ولد له منها ولدان قال عنهما  ولده أم قتل الذي الأعمى

هَا ابْـنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَـينِْ، وكََانَتْ بيِ رَفِيقَةً  ء في الحديث : "كما جا "، أثنى على رفقها  ليِ مِنـْ

به وهو رجل أعمى ، وله منها ولدان دُر�ن يعني في الأدب والخلق واللطافة ؛ فكانت هذه 

اها ويزجرها ويغضب المرأة التي عندها هذا الرجل الأعمى تسب النبي والعياذ �� ، فكان ينه

عليها وتكرر منها ذلك ، وفي ليلةً من الليالي حصل منها أن سبَّت النبي عليه الصلاة 

والسلام فغضب وتركها لما �مت وجاء بسيفٍ عنده ووضعه على بطنها واتكأ عليه إلى أن 

ماتت في مكا�ا ، وسكت عن الأمر ، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ، فلما كان 

الناس مجتمعين في المسجد قام عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وذكر هذه الحادثة وقال: 

، فقام هذا الأعمى وكان في آخر  ))أنَْشُدُ ا�ََّ رَجُلاً فَـعَلَ مَا فَـعَلَ ليِ عَلَيْهِ حَقٌّ إِلاَّ قاَمَ ((

وقال أ� صاحبها ، وقصتها أ�ا كانت  الصفوف وجاء يمشي يتخطى إلى أن جاء النبي 

وزجر�ا و�ر�ا أكثر من مرة، فسمعت منها البارحة سباً فما احتملته  تسب النبي 

فأخذت سيفاً كان عندي فوضعته على بطنها فماتت ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: 

دية فيه ولا ضمان ولا كفارة .  )) ، والدم الهدر هو الذي لاأَلاَ اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ ((

والحديث رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام 

  ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول .

وار أبي عن توبة عن شعبة وقالقال: ((   بكر، فقلت أ� سب رجلاً  أن:  برزة أبي عن السِّ

من  )) ؛ يعني النبي   النبي بعد لأحد كانت ما:  فقال عنقه؟ ضربتَ  ألا: 

  خصوصياته أنه إذا سبَّه رجل يضرب عنقه مباشرة ، ولهذا أورد في �ب الخصوصيات . 

)) ؛ وأيضاً رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي  والبيهقي النسائي رواهقال ((

.  
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 بن ابراهيم قال حدثنا ، الواسطي إسماعيل بن يحيى حديث من عدي ابن وروىقال: (( 

 إلا أحد بسب أحدٌ  يقتل لا:  قال هريرة أبي عن ، سلمة أبي عن ، الزهري عن ، سعد

)) ورواه من طريق ابن عدي البيهقي في السنن الكبرى وقال: "هذا الحديث  النبي بسب

يعرف بيحيى بن إسماعيل " أي الواسطي ، ويحيى بن إسماعيل قال فيه أبو حاتم : "أدركته ولم 

أكتب عنه " ، وسُئل عنه في العلل فقال : "هذا الحديث �طل �ذا الإسناد" . لكن فيما 

طال في ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم سبق وفيما أيضاً ساقه وأ

  المسلول من الأدلة ما يكفي .    

 المسلول الصارم« كتابه تيمية بن العباس أبو الإمام الشيخ ذلك في صنف وقدقال: (( 

  )) أعلم والله.  ذلك في المؤلفة الكتب أحسن من وهو »  الرسول ساب على

عليه في هذا المقام أن السب في بعض المناطق درج في ألسنة كثيرٍ من الناس أكثر ومما ينبَّه 

من السلام والرحمة والدعاء �لخير، وقد جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: 

ؤْمِنُ ِ�لطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الفَاحِشِ وَلاَ البَذِيءِ ((
ُ
)) ، لكن بلغ الحال في بعضهم ليَْسَ الم

والعياذ �� أنه عند أدنى غضبٍ من شخص في بيعه وشراءه وفي تعامله رأساً يسب الدين ، 

أو يسب والعياذ �� رب العالمين ، أو يسب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ؛ وكل ذلك 

ل وطاعاته كلها فريضةً ، ومن وقع في هذا السب فعمله �ط ردة عن الإسلام وكفرٌ �� 

ونفلاً حابطة ولا تقُبل منه ، لو صلى الصلوات كلها في أوقا�ا وصام شهر رمضان كاملاً 

وحج بيت الله الحرام وتصدق وقام �لطاعات كل هذا لا يقبله الله منه ولا ينتفع منها بشيء 

الخطورة، ومع ذلك تجد لأن سبه � ردة عن الإسلام وكفرٌ �قلٌ من الملة . وهذا أمر غاية في 

ا استهانة . وهذا إضافةً إلى أنه ردة وكفرٌ �� هو  في بعض المناطق أُ�س استهانوا بذلك أيمَّ

من الحماقة والسفه؛ إذا كان الإنسان ولا بد سيسُب فليسب من أغضبه مباشرة الذي هو 

�ذا الذي أغضب أمامه ، أما دين الشخص والنبي والأمور الأخرى هذه كلها لا علاقة لها 

الشخص ، لكن هذا سفه وحماقة ليس وراءها حماقة ولا سفه ، وأعظم من ذلك أن هذا كفرٌ 

  وردة وانتقال من ملة الإسلام والعياذ �� . 

ولهذا إذا كان الإنسان مبتلى بوجود هذه الأشياء في بلده فيجب أن تتضافر الجهود على 

من ألسنة الناس ؛ �لتوعية ، والتعليم ، وبيان أن اقتلاع هذا السب القبيح واللعن المشين 
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هذا أمرٌ في غاية الخطورة وأنه كفر وردة و�قل من ملة الإسلام ومحبط للأعمال . نسأل الله 

 .السلامة والعافية ، وأن يصلح أحوال المسلمين  

  

  قال رحمه الله :

رسول  ل سبُّ عَ يجُ ن أوكان من خصائصه أنه إذا سب رجلاً ليس بذلك حقيقاً  مسألة :[ 

قال : قال  عنه، ودليله ما أخرجاه في الصحيحين " عن أبي هريرة  كفارةً   الله 

اللهم إني اتخذت عندك عهداً لن تخلفه ، إنما أ� بشر ، فأي المؤمنين ":  رسول الله 

آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه �ا إليك يوم 

القيامة " ولهذا لما ذكر مسلم في صحيحه في فضل معاوية أورد أولاً هذا الحديث ثم أتبعه 

. وهذا من جملة إمامة " فيحصل منهما مزية لمعاوية  ه..أشبع الله بطن بحديث " لا

  .]  مسلم رحمه الله تعالى

*************  

قة �لنكاح ، وذكِْرها في النكاح ثم عقد رحمه الله تعالى هذه المسألة وهي آخر المسائل المتعل

استطراداً ، لأنه لمَّـا ذكر سب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أتبع ذلك بحكم سبه عليه 

  الصلاة والسلام ، ثم استطراداً ذكر هذه المسألة .

أي ليس لهذا السب  -حقيقاً  بذلك ليس رجلاً  سب إذا أنه خصائصه من وكانقال : (( 

  )) . عنه كفارة   الله رسول سب يجُعل أن -أهلاً 

"  :  الله رسول قال:  قال  هريرة أبي عن الصحيحين في أخرجاه ما ودليلهقال: (( 

 أو شتمته أو آذيته المؤمنين فأي ، بشر أ� إنما ، تخلفه لن عهداً  عندك اتخذت إني اللهم

" )) ؛ فسأل صلوات  القيامة يوم �ا تقربه وقربة وزكاة صلاة له فاجعلها لعنته أو جلدته

الله وسلامه عليه ربه جل وعلا أن يكون إن كان وقع شيءٌ من ذلك ، إن أذى أو شتم 

  له صلاةً وزكاةً . أحداً أو جلده أو لعنه وهو ليس أهلاً لذلك أن يجعلها الله 

قوله ((إنما أ� بشر )) هذا من جملة أدلة كثيرة متضافرة تفيد المسلم في �ب التوحيد وأن النبي 

؛ من  عليه الصلاة والسلام وغيره من المقربين عند الله ليس لهم حق في خصائص الرب 



١٨ 
 

الدعاء والالتجاء والاستغاثة وغير ذلك من حقوق � ، فهو عليه الصلاة والسلام بشر وعبدٌ 

   يعُبد، بل رسول يطاع ويُـتَّبع .لا

 -  الحديث هذا أولاً  أورد معاوية فضل صحيحه في في مسلم ذكر لما ولهذاقال: (( 

إليه  )) ؛ لأنه مرةً أرسل النبي " بطنه الله لا أشبع"  بحديث أتبعه ثم -  حديث أبي هريرة

ابن عباس رضي الله عنهما يدعوه، وكان معاوية منذ أسلم كاتب الوحي ، وكثيراً ما يرسل إليه 

النبي عليه الصلاة والسلام ليكتب الوحي، وهذه فضيلة عظيمة لمعاوية ، و�ذا يلقب في 

أول ملوك «، ويلقب أيضاً بـ »خال المؤمنين«، ويلقب أيضاً بـ »كاتب الوحي   «ترجمته يقال 

أرسل ابن عباس يناديه فقيل إنه �كل ، فجاء ابن عباس إلى النبي  . فالنبي  »المسلمين

عليه الصلاة والسلام وقال: إنه �كل ، فقال: اذهب وادعه، فذهب يدعوه وجاء وقال: إنه 

  . " بطنه الله لا أشبع" �كل ، ففي المرة الثالثة قال: عليه الصلاة والسلام 

داخـل في مناقـب وفضـائل  " بطنـه الله لا أشـبع"لمعاويـة  إن قـول النـبي إذا قرنـت الحـديثين فـ

معاوية ، لأن هذه تعتبر دعوة لمعاوية وليست دعوة عليه ، ولهذا يقول ابن كثير رحمـة الله عليـه 

أمــا في دنيــاه فإنــه لمــا  ؛ وقــد انتفــع معاويــة �ــذه الــدعوة في دنيــاه وأخــراهفي البدايــة والنهايــة : " 

كان �كل في اليوم سبع مرات يجـاء بقصـعة فيهـا لحـم كثـير ويصـل فيأكـل   لشام أميراً صار إلى ا

ويقـول والله مـا  كثـيراً   ، ومن الحلـوى والفاكهـة شـيئاً  ، و�كل في اليوم سبع أكلات بلحم منها

وأمـا في الآخــرة فقـد أتبـع مســلم  ، وهــذه نعمـة ومعـدة يرغـب فيهــا كـل الملـوك. أشـبع وإنمـا أعيـا

أن  �لحديث الـذي رواه البخـاري وغيرهمـا مـن غـير وجـه عـن جماعـة مـن الصـحابة هذا الحديث

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم إنما أ� بشر فأيما عبد سببته أو جلدته أو دعوت 

   عليه وليس لذلك أهلا فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه �ا عندك يوم القيامة ".

، ومناقبــه ومــآثره رحمــه الله ومكانتــه عنــد المــؤمنين معروفــة   فهــذه منقبــة مــن مناقــب معاويــة

مشــهورة . ولا يغــتر الإنســان �هــل الأهــواء ممــن لــيس عنــدهم بصــيرة بفضــل الصــحابة ومكانــة 

الصحابة ومنزلة الصحابة ممن يتجرؤون على هذا الصحابي ، قد جاء عن بعض السـلف رحمـه 

تكـــه هتـــك مـــا وراءه " ؛ يعـــني مـــن تجـــرأ علـــى الله تعـــالى أنـــه قـــال: " إن معاويـــة ســـتر ، فمـــن ه

معاوية بلمزٍ أو سبٍ أو طعنٍ أو وقيعة مما يوجد عند أهل البدع والأهواء فسـيتجرأ أيضـاً علـى 

لمــا ذكــر الصـحابة عمومــاً المهــاجرين مــنهم  ، والله  مــن أصـحاب النــبي  غـير معاويــة 
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 بعدهم من جاءوا { والَّذين والأنصار في سورة الحشر وذكر فضل كلٍّ اتبع ذلك بقولـه :

قُولُونا ينبر را اغْفا لَننانولإِخو ينقُونَا الَّذبانِ سلا بِالإِيملْ وعي تَجا فقُلوُبِن لاغ ينلَّذـوا  لنآم 

، وهـذه الآيـة تفيـد أنَّ مـن جـاء بعـد الصـحابة مـن المـؤمنين شـأنه  } )١٠رحـيم(  رءوف إِنَّـك  ربنا

  مع الصحابة أمران :

   . آمنوا } للَّذين غلا قُلُوبِنا في تَجعلْ { ولاأحدهما يتعلق �لقلب ؛ وهو سلامة القلب 

 سبقُونَا الَّذين ولإِخواننا لَنا { اغْفروالأمر الثاني يتعلق �للسان ؛ وهو سلامة اللسان

  . } بِالإِيمانِ

أما والعياذ �� الشخص الذي يطعن في معاوية أو يطعن في غيره من الصحابة أين حظه من 

 الَّذين ولإِخواننا لَنا اغْفر ربنا بعدهم يقُولُون من جاءوا {والَّذين هذه الآية الكريمة

  !! .} رحيم رءوف إِنَّك ربنا آمنوا للَّذين غلا قلُُوبِنا في تَجعلْ ولا بِالإِيمانِ سبقُونَا

  

  : تعالى الله رحمه لقا

 يقضي حتى يقلعها أن له زيجُ  لم الحرب مةلأ لبس إذاوكان  : مسألة) ؛  الجهاد ومن[ ( 

 أحد إلى عدوه إلى �لخروج ينؤمنالم من جماعة عليه أشار لما أحد يوم لحديث،  أمره الله

 :فقال؟  ترجع أن رأيت إن الله رسول �:  قالوا عليهم خرج فلما متهلأ فلبس فدخل

 ذكره بطوله الحديث، " يقاتل حتى يرجع أن الحرب مةلأ لبس إذا لنبي ينبغي لا إنه"

 ينزعها أن يحرم وإنه عليه واجباً  كان ذلك إن: أصحابنا عامة فقال.  المغازي أصحاب

 وهو الوجهين أحد على إتمامه لزمه تطوع في شرع لو أنه عليه عواوفرَّ ،  يقاتل حتى

]  أيضاً  زكر� أبو التفريع هذا فضعَّ  وقد.  أعلم تعالى والله،  الصوم في مناقدَّ  لما ضعيف

.  

***********  

 عليه النبي �ا اختص التيمسائل الخصائص  ومن أي)) ؛  الجهاد ومن: ((  الله رحمه قال

 حقه في المشروع والسلام الصلاة عليه أنه:  �لجهاد يتعلق مما الأمة سائر عن والسلام الصلاة
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 للأمة� المراد)) ؛ أمره الله يقضي حتى يقلعها أن له زيجُ  لم الحرب مةلأ لبس إذا كان(( أنه

 متهلأ  لبس إذاأنه  والسلام الصلاة عليه خصائصه من. ف الحرب في لبسيُ  الذي الدرع: 

 وقد،  أمره الله يقضي حتى ينزعها أن له ليس للخروج واستعد و�يأ الحرب لباس لبس أي

 الصحابة استشار والسلام الصلاة عليه النبي أن معنا روم أحد غزوة في هذا من اً نحو  حصل

 عليه استشارهم فيما الآراء اختلفت، ثم  المدينة في المكث في أو المشركين إلى الخروج في 

  إن الصحابة بعض له قال خرج فلما متهلأ ولبس بيته والسلام الصلاة عليه فدخل؛ 

 لبس إذا لنبي ينبغي لا إنه (( :هذه الكلمة قال  والسلام الصلاة عليه فقال؟  ترجع أن ترأي

 التي عموماً  الأنبياء خصائص من هذه أن علميُ  و�ذا؛  )) يقاتل حتى يرجع أن الحرب مةلأ

 يرجع لان وأ ينزعها لان أ الحرب مةلأ منهم أحد لبس إذا ينبغي أنه؛  أممهم فيها تشاركهم لا

  . عليه والإقدام المضي حقهم في تعني الحرب مةلأ لبس لأن، 

 أحد إلى عدوه إلى �لخروج المؤمنين من جماعة عليه أشار لما أحد يوم لحديث (( قال

 لا إنه" :فقال ترجع أن رأيت إن الله رسول � قالوا عليهم خرجلما ف متهلأ فلبس فدخل

 أصحاب ذكره بطوله الحديث"  يقاتل حتى يرجع أن الحرب مةلأ لبس إذا لنبي ينبغي

 علقه هذا )) إلى آخره ... لنبي ينبغي لا(( قوله وهو الحديث من المرفوع والجزء)) ؛  المغازي

،  وغيرهم والحاكم وأحمد الترمذي ووصله،  الصحيح كتابه في تعالى الله رحمه البخاري الإمام

  . الباري فتح كتابه في الله رحمه حجر ابن الحافظ إسناده نوحسَّ  ، الترمذي وحسنه

 يحرم هنإو  عليه اً واجب كان ذلك إن : الأصحاب عامة فقالرحمه الله : ((  كثير ابن قال

 أن؛  الأنبياء جميع حق في أمر عرفنا كما أيضاً  وهذا)) ؛  ليقاتِ  حتى ينزعها أن عليه

 تبارك الله يقضي وحتى يقاتل حتى ينزعها أن له ليس الحرب مةلأ لبس إذا منهم الواحد

  . أمره وتعالى

 مر )) ؛ لأنه الوجهين أحد على إتمامه لزمه تطوع في شرعلو  أنه عليه عواوفرَّ : ((  قال

 في العلم لأهل قولين الله رحمه كثير ابن لونقَ ،  الخصائص هذه أحد فيذكر هذه المسألة  معنا

  : المسألة هذه

  .  يتمه أن يلزمه أنه: الأول 

  .  يلزم لا أنه:  والآخر
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 لما ضعيف وهو، ولهذا قال هنا ((  ذلك على الدليل وذكر يلزم لا أنهرحمه الله تعالى  حورجَّ 

  )) أي عند ذكر الخصائص في كتاب الصيام .الصوم في مناقدَّ 

  .تعالى  الله رحمه النووي أي)) ؛  زكر� أبو التفريع هذا فضعّ  وقد(( 

  

  قال رحمه الله :

 أمور في أصحابه يشاور أنه يعني،  المشاورة وجوب  خصائصه في وذكروا : مسألة[ 

 عيينة ابن سفيان ثنا:  الشافعي قال } . وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ  { :تعالى الله قال،  الحرب

 رسول من لأصحابه مشورة أكثر أحدا رأيت ما: "  هريرة أبو قال :قال الزهريعن 

 عن غنياً   الله رسول كان لقد الحسن قال: " تعالى الله رحمه الشافعي وقال" ،   الله

 من يبقى لا هذا فعلى قلت ه " ،بعد الحكام بذلك يستن أن أراد ولكنه المشاورة

  .]  الخصائص

**********  

 عليه أصحابهمشاورة  أن  نبينا خصائص من أن يوه المسألة هذه تعالى الله رحمه ذكرثم 

{  الآية بعموم �لوجوب قال من استدلال إلى وأشار ، حقه في واجبة والسلام الصلاة

  .   الوجوبالأمر  في الأصل وأن ]١٥٩[آل عمران: } وشاوِرهم في الْأَمرِ

 عليه صلوات الله وسلامه عليه المشورةإيجاب  �ب في يفيد لا  هريرة أبي عن حديثاً  وأورد

 الإسناد ضعيف المصنف ساقه الذي الحديث أن على؛  �ا العظيمة عنايته على يدل لكنه -

)) ؛  هريرة أبو قال: قال الزهري عن عيينة ابن سفيان حدثنا:  الشافعي قال((  :قال؛ 

 تعالى الله رحمه حجر بن الحافظ قال ولهذا،  منقطع فهو  هريرة أبي من يسمع لم والزهري

 إن ثم.   هريرة وأبو الزهري بين أي"  منقطع أنه إلا ثقات ورجاله : " الباري فتح في

 ورةامشبكثرة في   النبي عناية يفيد أنه دلالته في الأمر قصارى فإن صح لو الحديث

  .  أصحابه

 عن غنياً   الله رسول كان قدقال الحسن : ل تعالى الله رحمه الشافعي وقال(( : قال

 للقدوةالأصل فيها أ�ا   وأفعاله)) ؛  بعده من الحكام به يستن نأ أراد ولكنه المشاورة

  )) . الخصائص من يبقى لا فعلى هذا: ((  الله رحمه كثير ابن قال ولهذا، 
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 �ن كسب غيره يشاور والذي،  جداً  يرةبك ومنافع عديدة مصالحوفيها  مطلوبة فالشورى

 بعقل الأمرفي  يفكر فأصبح،  عقله إلى - الحصيف الرزين عقل ولاسيما -  غيره عقل ضم

 ويتعرف يكون ما �حسن الأمور له فتتضح وخامس ورابع �لث وعقل حصيفأيضاً  آخر

ينشأ  إنما كله هذاوما يكون من آ�ر ؛ و  عقبات من يكون قد ما علىو  أبعادها على

 فالذي"  ؛  استشار من ندم امو  استخار من خاب ما"  قيل ولهذا،  �لمشاورة يتحققو 

    . خيرا إلا ليحصِّ  لا لأنه يندم لا الرأي وأهل الفهم وأهل الحصافة أهل العقلاء يستشير

 �هل خاصةأن تكون الشورى  -وكثيراً ما يحتاج الإنسان إليها  - ةر شوَ الم �ب في ينبغي وهنا

 حياته وتجد مشينه أعمال وفي كثيرة أمور في تورط إنسان كم هلأن؛   الدراية وأهل العقل

  . يستشير من اختيار وسوءعنده  الشورى سوء بسبب جداً  سيء منحى أخذت

  قال رحمه الله :

 ذلك وكأن،  الضعف على زادوا وإن العدو مصابرة عليه يجب وكان قالوا : مسألة[ 

 جملة في لعروة والسلام الصلاة عليه يقول حيث،  أعلم والله الحديبية حديث من مأخوذ

 سالفتي تنفرد حتى الأمر هذا على - اً قريش يعني - لأقاتلنهم الله فو أبوا فإن: "  كلامه

  .]  البخاري صحيح في مخرج والحديث" 

**********  

 المتعلقة والسلام الصلاة عليه النبي خصائصمسائل  من المسألة هذه تعالى الله رحمه ذكرثم 

 المصابرة وهذه)) ؛  الضعف على زادوا وإن العدو مصابرة عليه يجب كان(( أنه �لجهاد

 الأمثلة أعجب من معنا ومر،  والسلام الصلاة عليه حياته في واضحةً  السيرة يقرأ من يراها

 على النبل وطئ واشتد �لنبل العدو رماهم ولماراكباً بغلة   وكان حنين غزوة في ذلك في

 الصلاة عليه والنبي،  اليدين �صابع ونيعدُّ  قلة إلا  النبي مع يبقَ  ولم فروا الصحابة

 يمسك كان العباس إن حتى،  مصابراً  العدو جهة إلى يتقدم كان الأثناء تلك في والسلام

 ينادي أن العباس  أمر ثم،   النبي على وشفقةً  خوفاً ؛  أكثر تسرع لاحتى  البغلة خطام

 لبوا فكلهم العالي ريالجهوَ  بصوته يناديهم فأخذ؛  الرضوان بيعة أهلو  الأنصارو  المهاجرين

 ذلك من والشاهد.  المؤزر النصرالمؤمنين   الله ونصر رسول الله  حول واجتمعوا النداء
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 وبسالةٍ  وقوةٍ  شجاعةٍ  من به  الله متعه ما على الدالة والسلام الصلاة عليه النبي مصابرة

  . تعالى الله دين نصرة في وإقدامٍ 

 الصلاة عليه يقول حيث أعلم والله الحديبية حديث من مأخوذ ذلك وكأن: ((  قال

على هذا  - قريشاً  يعني - لأقاتلنهم فوالله أبوا فإن" :كلامه جملة في لعروة والسلام

 سيمضي والسلام الصلاة عليه أنه أي. العنق صفحة: السالفة)) ؛  سالفتي تنفرد حتىالأمر 

 الله سبيل في لقتَ يُ  حتى عنه والذب  الله دين نصرة وهو الأمر هذا في قريشاً  مقاتلاً 

  . الله سبيل في مقاتلاً  مصابراً 

  .))  البخاري الإمام صحيح في مخرج والحديث(( قال

  

  قال رحمه الله :

 له يجوز هذا ومع:  قالوا"  الأعين خائنة لنبي يكن لم إنه :"  قوله منادَّ ق وقد :مسألة[ 

 نعيم أمره من الأحزاب يوم فعل كما، و  "خدعة الحرب" :  لقوله الحروب في عةيالخد

 يديه على شملهم الله قفرَّ  حتىما فعل  ففعل،  وقريظة قريش بين يوقع أن بن مسعود

  .] والمنة الحمد وله وبغيره بذلك جموعهم الله وفلَّ  العداوة بينهم وألقى

***************  

)) ؛  الأعين خائنة لنبي يكن لم هإن  قوله مناقدَّ  وقدمسألة : : ((  تعالى الله رحمه قال

عند الكلام على فتح  : موضعين في المصنف عند معنا مرت المسألة هذه:  "قدمنا" وقوله

  . الخصائص التي تتعلق بكتاب الإيمانمكة وفي خاتمة 

 الصلاة عليه فقال،  البصر في تكون التي السريعة الإشارةو  البصر لمحة بخائنة الأعين: المقصود

بَغِي لنَِبيٍِّ أَنْ تَكُونَ لهَُ خَائنَِةُ الأَْعْينُِ (( والسلام    .))إِنَّهُ لاَ يَـنـْ

)) ؛  "خدعة الحرب:"  لقوله الحرب في الخديعة له يجوز هذا ومع قالوا: ((قال 

  . هريرة أبي حديث من الصحيحين في والحديث

 تلك في أسلم وكان)) ؛  مسعود بن عيمنُ  أمره من الأحزاب يوم فعل وكما: ((  قال

 الصلاة عليه ههفوجَّ ،  والمساعدة العون عليه يعرض والسلام الصلاة عليه للنبي وجاء الليلة
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 عليه النبي عهد نقضوا ) وبنو قريظة) قريظة بني وبين قريش بين عيوقِ  أن(( إلى والسلام

  . المدينة مواقدِ  عندما والأحزاب قريش مع وتحالفوا والسلام الصلاة

 معنا مرتمعهم  نعيم وقصة)) ؛  يديه على شملهم الله قفرَّ  حتى فعل ما ففعل: (( قال

  . الأحزاب غزوة في مفصَّلة عند المصنف رحمه الله تعالى

  . وشتتتها قهافرَّ  أي)) ؛  عهمو جم الله وفلَّ  العداوة بينهمالله  وألقى: ((  قال

  .  مسعود بن نعيم يد على حصل الذي �ذا أي)) ؛  بذلك((

 } فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا وجنودا لَم تَروها { :  قوله في معنا مر كما أي)) ؛  وبغيره(( 

  .  ]٩[الأحزاب:

  .))  والمنة الحمد و�: ((  قال

  

  قال رحمه الله :

 أو عبداً  يشاء ما فيأخذ يختار أن وهو؛  المغنم من الصفيُّ   له كان وقد : مسألة[ 

 وغيرها السنن في أحاديث ذلك على دل وقد،  القسمة قبل ذلك نحو أو سلاحاً  أو أمةً 

 ذلك في خلاف لا مذهبنا هو كما الفيء أخماس وأربعة الغنيمة سخمُ  له كان وكذلك، 

 [.  

**********  

 كان: ((  قال �لجهاد تعلقمما له  التي المسائل آخر وهي المسألة هذه تعالى الله رحمه ذكر ثم

 ما ويختار والسلام الصلاة عليه ينتقيوخلاصته  صفوته أي)) ؛  المغنم من الصفي  له

  . القسمة قبل ذلك نحو أو سلاحٍ  أو أمةٍ  أو عبدٍ  من شاء

 }النبِي أَولَى بِالْمؤمنين من أَنْفُسهِم : } الله قول لذلك بعمومه ستدليُ  ومما

  . المغنم من الصفي له أن عليهصلوات الله وسلامه  له الخصائص �ب من هذا، ف ]٦[الأحزاب:

 المغنم من الصفي والسلام الصلاة عليه له لأن؛ صفية  اصطفى عندما:  القبيل هذا ومن

  . عليهصلوات الله وسلامه وبركاته  شاء ما منه ينتقي وأطيبه ونقوته صفوه أي

  

  تعالى :قال رحمه الله 
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 حديث وشاهده ، التهمة لعدم بعلمه يحكم أن له:  قالوا : مسألةومن الأحكام ) ؛ [ (

 �لمعروف ماله من خذي" :فقال سفيان أبي زوجها شح من اشتكت حين عتبه بنت هند

 غيره حكم وفي.  عنها الله رضي عائشة عن الصحيحين في وهو" بنيكِ  ويكفي يكفيك ما

 وعلى قالوا.  الله حدود غيرفي  يحكم �لثها،  أقوال ثلاثة حاصله مشهور خلاف بعلمه

 خزيمة لحديث له يشهد من شهادة قبلوتُ  وولده لنفسه ويشهد وولده لنفسه يحكم هذا

  .]  أعلم تعالى والله الموضع ذاه غيرفي  مبسوط حسن حديث وهو �بت بن

**************  

:  حكاملأ� تعلق لها التي الخصائصمسائل  أي)) ؛  الأحكام ومن: ((  تعالى الله رحمه قال

  تعالى . الله رحمه المصنف عند �تي عامة أخرى مسائلأيضاً و ،  ونحوه القضاء

،   حقهفي  بعيدة التهمة أي)) ؛  التهمة لعدم بعلمه يحكم أن له قالوامسألة : ((  :قال

  . ذلك نحو أو رٍ وْ ج أو فبحيْ أو  إنصاف بعدم تهميُ  أن وحاشاه

 فقال سفيان أبي زوجها شح من اشتكت حيث عتبه بنت هند حديث وشاهده((

 شحيح هو وهل الأمر عن ويسأله سفيان أ� يطلب فلم)) ؛  "�لمعروف ماله من خذي:"

 التهمة لأن - بعلمه والسلام الصلاة عليه حكم وإنما؟  عليها ينفق لا فعلاً ل كان وه؟  معها

 يكفيك ما �لمعروف ماله من خذي(( :قالو  - صلوات الله وسلامه عليه حقه في بعيدة

  )) . بنيك ويكفي

  )) . عنها الله رضي عائشة عن الصحيحين في وهو: ((  قال

 غيرفي  مكَ يحُ  �لثها أقوال ثلاثة حاصله مشهور خلاف بعلمه غيره حكم وفي: ((  قال

:  الله حدود غيرفي  مكَ يحُ  أنه والثالث،  والمنع،  الجواز:  ثلاثة الأقوال أن أي)) ؛  الله حدود

  . تعالى الله حدود من حد فيها ليس التي العامة المسائل فيأي 

 يشهد من شهادة قبلوتُ  وولده لنفسه ويشهد وولده لنفسه فيحكم هذا وعلى:  قالوا ((

  صلوات الله وسلامه عليه .  حقه في كله هذا)) ؛  له

)) ؛ الموضع هذا يرغ في مبسوط حسن حديث وهو �بت ابن خزيمة لحديث : (( قال

أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى ((  : وهو،   النبي عن �بت هوإسناد وغيره داوود أبي سنن في مخرج وهو

بـَعَهُ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليِـَقْ  ، فاَسْتـَتـْ ضِيَهُ ثمَنََ فَـرَسِهِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْـتَاعَ فَـرَسًا مِنْ أعَْراَبيٍِّ
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عْراَبيُِّ، فَطفَِقَ رجَِالٌ يَـعْترَِضُونَ فَأَسْرعََ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشْيَ وَأبَْطأََ الأَْ 

فَـنَادَى الأَْعْراَبيَِّ، فَـيُسَاوِمُونهَُ ِ�لْفَرَسِ وَلاَ يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْـتَاعَهُ، 

تَاعًا هَذَا الْفَرَسِ وَإِلاَّ بِعْتُهُ؟ فَـقَامَ الأَْعْراَبيُِّ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: إِ  نْ كُنْتَ مُبـْ

عَ نِدَاءَ الأَْعْراَبيِِّ فـَقَالَ:  فَـقَالَ » أَوْ ليَْسَ قَدِ ابْـتـَعْتُهُ مِنْكَ؟«النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سمَِ

فَطَفِقَ » بَـلَى، قَدِ ابْـتـَعْتُهُ مِنْكَ «النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ، فَـقَالَ  الأَْعْراَبيُِّ: لاَ وَا�َِّ مَا بِعْتُكَهُ 

بَلَ النَّبيُِّ  الأَْعْراَبيُِّ، يَـقُولُ هَلُمَّ شَهِيدًا، فَـقَالَ خُزَيمْةَُ بْنُ َ�بِتٍ: أََ� أَشْهَدُ أنََّكَ قَدْ َ�يَـعْتَهُ  ، فَأقَـْ

، فَـقَالَ: بتَِصْدِيقِكَ َ� رَسُولَ ا�َِّ فَجَعَلَ »بمَِ تَشْهَدُ؟«عَلَى خُزَيمْةََ فَـقَالَ:  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 المبارك العظيم الموقف ذا)) ؛ � رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ خُزَيمْةََ بِشَهَادَةِ رَجُلَينِْ 

  .  بشهادتين شهادته والسلام الصلاة عليه النبي جعل الجليل الصحابي هذا من كان الذي

  

  قال رحمه الله :

 وفي النووي زكر� أبوالشيخ  قال. و  كفر ز� أو بحضرته استهان ومن:  قالوا :مسألة[ 

  ]علمأ والله نظر الز�

*************  

 الاستخفاف من هذا لأن النبي  بحضرة استهان من)) ؛  بحضرته استهان ومن: (( قال

الكريم صلوات الله  ولمقامه الكريم النبي لحق الرعاية وعدم الانتقاص �ب فيأيضاً  وداخل

  . كفر بحضرته استهان فمن؛  وسلامه عليه

  .  صلوات الله وسلامه عليه بحضرته ز� أي))  ز� أو((  : قال

رحمه الله  كثير ابن هنبَّ  منها وكثير الاحتمال وجه على دتورَ  التي التفريعات من هو التفريع هذا

 الفقهاء بعض وأنَّ  �جز عمل عليها يترتب لا لأ�ا اذكره عن حالصف لىالأوْ  أن تعالى

  . أصلاً  المسائل هذه مثل إيراد على اعترض

  :  أمرين تحتمل هذه))  ز� أو(( وقولهم

 زمانه فيبحضرته يعني  ز� أن إما  . 

 الله وسلامه عليه صلوات منه وبمرأى أمامه بمشاهدتهأي  بحضرته أو . 

  )) .  نظر الز� وفي(( قال أنه النووي عن نقل ولهذا



٢٧ 
 

 وأما،  فبالإجماع الاستهانة أما: "  يقولالحبير  التلخيص في تعالى الله رحمه حجر بن والحافظ

 زمانه في يقع أنأي  بحضرته أريد وإن،  فممكن يشاهده بحيث يقع أن به أريد فإن الز�

 الصلاة عليه هزمان في الأمر هذا منهما حصل أي" والغامدية ماعز قصةل بصحيح فليس

 يصل لا لكنه الذنوب كبائرمن   لأنه �لكفر العمل ذلك في عليهما مكَ يحُ  ولم والسلام

  . معلوم هو كما الإسلام ملة من الانتقال إلى صاحبهب

  

  

  

  قال رحمه الله :

 أقوال ثلاثة القاسم أبي ةبكني التكني جواز وفي،  خلاف بلا �سمه التسمي يجوز :مسألة[ 

 وأبو والبغوي البيهقي عنه حكاه الشافعي مذهب وهو مطلقا المنع أحدها؛  للعلماء

:"   الله رسول قال : قال جابر عن فيه ورد لحديثٍ  الدمشقي العساكر ابن القاسم

 وهو:  والثاني ، مثله  هريرة أبي عن ولهما،  أخرجاه" بكنيتي تكنوا ولا �سمي تسموا

 في لمعنى كان ذلك لأن،  مطلقاً  إ�حته تعالى الله ارحمهم النووي واختيار مالك مذهب

 اً ، ولا يجوز لمن اسمه محمدمحمد اسمه ليس لمن يجوز : الثالث.   وتهبم زال حياته حال

  .]  الرافعي الكريم عبد القاسم أبي اختيار وهذا؛  وكنيته اسمه بين جمع قد يكون لئلا، 

************  

 خلاف بلا �سمه التسمي يجوزمسألة : : ((  وغفر له تعالى الله رحمه كثير ابن قال الإمام ثم

 يكنى أن بكنيته التكني أما،  محمد وليده يسمي أن للإنسان العلم أهل �جماع أي)) ؛ 

حكاها  أقوال ثلاثة على المسألة هذه في العلم أهل بين خلاف فيه فهذا القاسم �بي الإنسان

  الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى .

)) ؛ أي : سواء كان اسم المكنى �بي القاسم محمد  مطلقاً  ذلك من المنع :الأولقال : (( 

  أو له اسم آخر فلا يجوز التكني �ذه الكنية مطلقاً .

 عساكر بن القاسم وأبو والبغوي البيهقي عنه حكاه الشافعي مذهب وهو : (( قال

 ولا �سمي تسموا ":   الله رسولفيه عن جابر قال : قال  ورد لحديث الدمشقي
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 من مطلقاً  المنع)) فهذا القول الأول :  مثله هريرة أبي عن ولهما،  أخرجاه " بكنيتي نواتتك

 عليه حياته في وسواء ، آخر اسمله  أو محمد الإنسان اسم كان سواءً  القاسم �بي التكني

  . الحديث ودليله،  مماته بعد أو والسلام الصلاة

 يعني)) ؛  اً مطلق إ�حته الله رحمهما النووي واختيار مالك مذهب وهو:  والثاني: ((  قال

  .  القاسم �بي يتكنى أن مطلقاً  مباح آخر اسمله  أو محمد الإنسان اسم كان سواءً 

 هنا إليه يشير الذي والمعنى)) ؛  وتهبم زال حياته حال في لمعنىكان  ذلك لأن: ((  قالوا

 عليه النبي أن يوه حصلت قصةب ملذلك ويستدلون،  المخاطبة وقت الالتباس خشية: 

 النبي فالتفت،  القاسم أ� � قال بكنيته آخر رجلاً  رجلٌ  فنادى �لبقيع كان والسلام الصلاة

 والسلام الصلاة عليه النبي فنهى؛  كعنِ أ لم:  الرجل فقال،  نعم:  وقال والسلام الصلاة عليه

  حياته في خاصهو  إنما النهي أن ذلك من أخذ العلم أهل فبعض. بكنيته التكني عن

  . الرجل هذا قصة في حصل كما  النبي غير مناداة عند الالتباس يحصل لا حتى

 جمع قد يكون لئلا محمد اسمه لمن يجوز ولا،  اً محمد اسمه ليس لمن يجوز:  الثالث(( والقول

 هذه في نظرويُ )) .  الرافعي الكريم عبد القاسم أبي اختيار هو وهذا،  وكنيته اسمه في بين

 رحمه القيم ابنلعلامة ل » المولود حكام� ودودالم تحفة « كتاب في و�فعاً  متيناً  تحقيقاً  المسألة

  .تعالى الله

  قال رحمه الله :

 البخاري رواه ما إلى استناداً  إليه ينتسبون بناته أولاد أن الخصائص في ذكرواو  :مسألة[ 

 المنبر على  النبي عند عنهما الله رضي علي بن الحسن رأيت :قال  بكرة أبي عن

 به يصلح أن الله ولعل سيد هذا بنيا إن: "  فيقول أخرى الناس وإلى مرة إليه ينظر وهو

  .]  " المسلمين من عظيمتين فئتين بين

************  

 إليه ينتسبون بناته أولاد نأ الخصائص في وذكروا: ((  قال المسألة هذه الله رحمه ذكر ثم

 الله رضي علي بن الحسن رأيت: قال  بكرة أبي عن البخاري رواه ماإلى  استناداً 

 ابني إن" :يقولف أخرى الناس وإلى مرة إليه ينظر وهو المنبر على  النبي عند عنهما
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 النبي فنسبه،  فاطمة بنته ابن وهو))  ابني إن(( قوله الحديث من والشاهد)) ؛ " سيد هذا

 إليه  .  

 حسين" مثلاً  يقال أن بمعنى إليه ينتسبون بناته أولاد أن معنى ليس أنه علميُ  أن ينبغيأيضاً و 

 النبي أبناء من لكنه طالب أبي ابن علي بنا الحسن، ف "محمد بن الحسن" أو،  "محمد بن

 سيد هذا ابني إن(( : والسلام الصلاة عليه قال دوق  هبنت ابن لأنه والسلام الصلاة عليه

 ((.  

  

  قال رحمه الله :

 نسبه إلا القيامة يوم وبره نفعه ينقطع وسبب نسب كل أن الخصائص ومن :مسألة[ 

نـَهُمْ يَـوْمَئِذٍ {  : تعالى الله قال،   وصهره وسببه وَلاَ فإَِذَا نفُِخَ فيِ الصُّورِ فَلاَ أنَْسَابَ بَـيـْ

 ، جعفر بن الله عبد ثنا،  هاشم بني مولى سعيد أبو ثنا:  أحمد الإمام وقال} ، يَـتَسَاءَلُونَ 

 الله رسول عن المسور عن رافع أبي بن الله عبيد عن مخرمة بن المسور بنت بكر أم تناثحد

 الأنساب وإن،  يبسطها ما ويبسطني يغيظها ما يغيظني مني بضعة فاطمة: "  قال أنه 

 المسور عن الصحيحين في الحديث هذا. " وصهري وسببي نسبي غير تنقطع القيامة يوم

 جماعة روى وقد : البيهقي بكر وأب الحافظ قال.  الز�دة هذه وبدون اللفظ هذا بغير

 بنت بكر أم عن الزهري هوو  هذا جعفر بن الله عبد عن الز�دة �ذه الحديث هذا

 الخطاب بن عمر وعن.  أعلم ا�؛ ف رافع أبي ابن يذكر ولم أبيها عن مخرمة بن المسور

 طالب أبي ابن علي بنت كلثوم أم خطب لما أنه  صغيرة إ�ا:  علي له فقال  ،

 سببي إلا القيامة يوم ينقطع ونسب سبب كل" : يقول  الله رسول سمعت إني:  فقال

 الله رضي علي جهفزوَّ  ونسب سبب  الله رسول من لي يكون أن فأحببتُ  " ونسبي

 عبادة ابن روح وعن.  ضعف وفيه وكيع ابن سفيان حديث من البيهقي رواه.  عنهما

 قال.  فذكره ...عمر أن أبيه عن حسن ابن حسن عن مليكة أبي عن جريج ابن عن

 تنتسب لا الأنبياء سائر وأمم،  القيامة يوم إليه ينتسبون أمته أن معناه قيل:  أصحابنا

 من أرجح وهذا.  الأنساب بسائر نتفعيُ  ولا إليه �لانتساب يومئذ نتفعيُ  وقيل.  إليهم

عَثُ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ  { :تعالى الله قال،  ضعيف ذلك بل قبله الذي وَيَـوْمَ نَـبـْ
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فُسِهِمْ  نـَهُمْ { :تعالى وقال،  ]٨٩[النحل: }أنَْـ وَلِكُلِّ أمَُّةٍ رَسُولٌ فإَِذَا جَاءَ رَسُولهُمُْ قُضِيَ بَـيـْ

 برسولها تدعى أمة كل أن على دالةٍ  كثيرة آيٍ  في ]٤٧[يونس:} ِ�لْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ 

 كتاب في البر عبد ابن عمر أبو الشيخ وقالأعلم.  ، والله  إليها أرسل الذي

 دخليُ  ألا ربي سألت إني: "  قال  الله رسول أن وثبت: " عثمان ترجمة في الاستيعاب

  .]  غريب هذا"  صاهرت أو صاهرني ممن أحداً  النار

************  

 فإنه وسبب نسب كل أن((  الخصائص من المسألة هذه تعالى الله رحمه كثير ابن عقد ثم

فَإِذَا {  :تعالى الله قال،   وسببه وصهرهوسببه  نسبه إلا القيامة يوم وبره نفعه ينقطع

لُوناءتَسلَا يو ذئموي مهنيب ابورِ فَلَا أَنْسي الصف خعمومها على والآية)) ؛  ]١٠١[المؤمنون: }نُف 

 نسبهب الانتفاع يفيد ما تعالى الله رحمه المؤلف ساقه الذي الحديث في وجاء،  نسب كل في

 الدين له فيجتمع ،  له متبعاً  به مؤمناً  كان من حق في وهذا وصهره والسلام الصلاة عليه

مَنْ بَطَّأَ بهِِ : (( قال أنه  عنه الحديث في صح فقد ذلك بخلاف كان إذا أما،  والنسب

 رحمه فصنالم ساقها التي الآية في مقرر الحديث في الذي المعنى وهذا)) عَمَلُهُ لمَْ يُسْرعِْ بِهِ نَسَبُهُ 

 :تعالى قوله في وأيضاً  ،} فَإِذَا نُفخ في الصورِ فَلَا أَنْساب بينهم يومئذ ولَا يتَساءلُون{  قال الله

}  أَتْقَاكُم اللَّه دنع كُممأَكْر كثيرة المعنى هذا في العامة والأدلة،  ]١٣[الحجرات: }إِن .  

 ابن المسور عن أحمد الإمام مسند في الذي الحديث:  ذكر لما شاهداً  تعالى الله رحمه أورد

 ما يغيظني -  مني وقطعة جزء أي - مني بضعة فاطمة(( : قال  الله رسول أن  مخرمة

 وصهري وسببي نسبي غير تنقطع القيام يوم الأنساب وإن،  يبسطها ما ويبسطني يغيظها

 ((  .  

 هذه وبدون اللفظ هذا بغير المسور عن الصحيحين في الحديث هذا: (( المصنف قال

 ليست الز�دة فهذهإلى آخره "  تنقطع القيامة يوم الأنساب وإن" :قوله بدون :أي))  الز�دة

 السلسلة في الز�دة �ذه الله رحمه الألباني جهخرَّ  ولهذا شواهد لها لكن،  الصحيحين في

  .  شواهد من له بما أي وصححه الصحيحة
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 الله عبد عن الز�دة �ذه الحديث هذا جماعة روى وقد:  البيهقي بكر أبو الحافظ قال(( 

 أبي ابن او يذكر  ولمعن أبيها  مخرمة بن المسور بنت بكر أم عن الزهري وهوهذا  جعفر بن

 الألباني صححه عديدة شواهد لهكما أشرت  الحديث لكن جهالة فيها كرب أم)) ؛  رافع

  . الصحيحة سلسلته في وأورده �ا تعالى الله رحمه

 قال طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم خطب لما أنه  الخطاب بن عمر وعن((  : قال

 بصغر لها تزويجه عن  علي اعتذر:  يلاحظ أن ينبغيأمر  وهذا)) ؛ صغيرة إ�ا علي له

   . آخر �مر يعتذر ولم السن

 : ((  النبي نسب المبارك النسب �ذا للارتباط وشوقه العظيمة رغبته مبد�ً  رمع له فقال

"  ونسبي سببي إلا القيامة يوم ينقطه ونسب سبب كل " :يقول  الله رسول سمعت إني

 أم اخطب أن دفعني الذي هذا)) ؛  ونسب سبب  الله رسول من لي يكون أن فأحببت

  .  صغيرة وهي كلثوم

 قلب في القائمة الكبيرة الرغبة لهذه سنها صغر مع إ�ه جهازوَّ  أن إلا علي من كان فما

  . الخطاب بنا عمر

 على تدل عديدة أمور في أوثق هي والآل الصحب بين كانت التي الصلة أن علميُ  أن وينبغي

 الصحب بين عداوة هناك وأنَّ  نشرتُ  أو ذكرتُ  التي والعداوة،  همبين كانت التي الصلة قوة

 كلههذا   -الخ  البيت وآل عمر وبين،  وفاطمة بكر أبي وبين،  وعلي بكر أبي بين - والآل

 الفاسدة عقولهمفي و  تهممخيل في موجود؛  البدع أهل اختراع منوإنما هو  إطلاقاً  له وجود لا

 التي الصلة فإن الكريمة والآل وحيا�م الصحابة واقعو  �ريخ في أما،  الباطلة همكتب وفي

 البيت آل مع وعمر بكر أبي حياة قرأتَ  إذا ولهذا، المثل  �ا ضربيُ  حميمة صلة بينهم كانت

 تجد ولا جداً  رفيعة أخلاق وتجد،  عجيبة صلة وتجد،  عجيبة محبة وتجد،  عجيب إيثار تجد

  إطلاقاً .  والأهواء البدع أهل عيهايدَّ  التي العداوات هذه من شيء أي

ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لَقَراَبةَُ رَسُولِ : (( يقول كان  بكر أ� إن حتى

  )) . وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِليََّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَـراَبَتيِ 
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، فَـوَا�َِّ  مَهْلا َ� عَبَّاسُ : ((   الخطاب بن عمر قال  النبي عم العباس أسلم ولما

  النبي قرابة لمكانة))  أَسْلَمَ  لإِسِلامُكَ يَـوْمَ أَسْلَمْتَ كَانَ أَحَبَّ إِلىَ مِنْ إِسْلامِ الخَْطَّابِ لَوْ 

  .  نفسه في

  )) .  ارْقُـبُوا محَُمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ أهَْلِ بَـيْتِهِ ((  يؤكد دائماً   بكر أبو وكان

 طالب أبي بن علي ذرية -  البيت آل أنَّ  تجد بينهم كانت التي الوثيقة الصلة من أيضاً  ولهذا

 - الصلة على دالة كثيرة شواهد من شاهد وهذا.  وعمر بكر �بي التسمي فيهم يكثر 

  .  والآل الصحب بين الوثيقة

 بن روح وعن،  ضعف وفيه وكيع بن سفيان حديث من البيهقي واهور : ((  رحمه الله قال

))  فذكره عمر أن أبيه عن حسن بن الحسن عن مليكة أبي ابن عن جريج ابن عن عبادة

.  

 يوم الأنساب أن(( الحديث )) أي معنى اهمعن قيل أصحابنا قال((  رحمه الله: كثير ابن قال

  . ي))وصهر  وسببي نسبي غير تنقطع القيامة

 قول هذا)) ؛  إليهم تنتسب لا الأنبياء سائر وأمم،  القيامة يوم إليه ينتسبون أمته أن((

ويوم نَبعث  { : تعالى بقوله لضعفه واستدل الله رحمه كثير ابن فهضعَّ ، و  الحديث معنى في

هِمأَنْفُس نم هِملَيا عهِيدش ةي كُلِّ أُم{ : تعالى الله قول وكذلك،  ]٨٩[النحل: }ف ةكُلِّ أُملو

 مولُهسر اءولٌ فَإِذَا جسقية فالنسبة؛  ]٤٧[يونس: }ر� .  

 قولٌ  هذا"  إليهم تنتسب لا الأنبياءسائر  وأمم إليه ينتسبون أمته أن" المعنى �ن فالقول

  . الحديث لهذا معنىً  يكون أن فضلاً  ضعيف

))  قبله مما أرجح وهذا،  الأنساب بسائر ينتفع ولا إليه �لانتساب يومئذ ينتفع وقيل(( 

.  

 الله رسول أن وثبت: ((  قال عثمان ترجمةفي  الاستيعاب كتاب في البر عبد ابن عن نقل ثم

 تُ صاهر  أو صاهرني ممن أحداً  النار يدخل ألا ربي سألت إني" : قال ". ((  

 عن يثبت لم حديث وهو إسناد بدون ذكره البر عبد وابن)) ؛  غريب هذا: (( كثير ابن قال

  .  النبي
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  قال رحمه الله :

 وأقواهم �ساً  أشدهم كان أنه:  أمته سائر دون من  خصائصه ومن : مسألة[ 

 طاف أنه  ذكر لما مالك بن أنس قال.  كثر أو قلَّ  عدو من يفر لا كان،   شجاعة

  كان أنه:  ذلك ومن . أمته من ثلاثين قوة في هنعدُّ  وكنا:  واحد يوم في نسائه على

 فأما.  ذلك معنى على تقدم وقد،  الحديث في جاء كما أمامه ينظر كما خلفه من ينظر

 سعد أبو أخبر� : قال حيث النبوة دلائل كتاب في البيهقي الحافظ رواه الذي الحديث

 : الوليد بن عباس حدثنا:  سلم بن حدثنا:  الحافظ يلع بن أحمد أبو أخبر� : الماليني

 عن أبيه عن عروة بن هشام عن المغيرة بن محمد بن الله عبد عن عبادة بن زهير حدثنا

 حديث فإنه" ؛  الضوء في يرى كما الظلمة في يرى  الله رسول كان": قالت عائشة

 وجه من وروي:  البيهقي قال.  وغيرهما والبيهقي عدي ابن الحافظان فهضعَّ  ضعيف

:  العباس بن محمد الله عبد وأب حدثني : الحافظ الله عبد أبو أخبر�ه �لقوي ليس آخر

 صالح حدثنا: النيسابوري الخليل بن محمد الله عبد أبو حدثنا : سعيد بن إسحاق أبو ثنا

 عن مسلم بن مغيرة ثنا : الشهيد عمار بن الرحمن عبد ثنا : النيسابوري الله عبد بن

 يرى كما الظلمة في لليل� يرى  الله رسول كان: " قال  عباس ابن عن عطاء

 يبصر كان  أنه وغيرهم صاصالقُّ  من كثير ذكره ما وأما:  قلت". الضوءفي  لنهار�

  .]  أعلم والله.  كذلك له أصل فلا سبعة يرو�ا إنما والناس كواكب ثمانية نعش بنات

*********  

  . ))وشجاعته والسلام الصلاة عليه الرسول قوة في(( المسألة هذهرحمه الله تعالى  ذكر ثم

،   شجاعة وأقواهم �ساً  أشدهم كان أنه أمته سائر دون من  خصائصه ومن: ((  قال

 والسلام الصلاة عليه وغزواته سيرته في ذلك وشواهد)) ؛ كثر أو قلَّ  عدو من يفر لا كان

) في أخلاقه الطاهرة( تعالى الله رحمه المصنف عند معنا مر أن سبق. و  ذكرتُ  أن من أشهر

 إلى تُ هناكوأشر ،  ))فكان أشجع الناس وأشجع ما يكون عند شدة الحروب : (( قوله

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ كَانَ رَسُولُ اللهِ «:   قال أنس حديث من الصحيح في شاهد

لَةٍ، فَانْطلََقَ ،  النَّاسِ، وكََانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وكََانَ أَشْجَعَ النَّاسِ  وَلَقَدْ فَزعَِ أهَْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ ليَـْ
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اجِعًا وَقَدْ سَبـَقَهُمْ إِلىَ الصَّوْتِ، َ�سٌ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَـتـَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَ 

 هذا؛ ف »وَهُوَ عَلَى فَـرَسٍ لأَِبيِ طلَْحَةَ عُرْيٍ، فيِ عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَـقُولُ: لمَْ تُـراَعُوا، لمَْ تُـراَعُوا

   . عليهصلوات الله وسلامه  الناس أشجع وأنه شجاعتهقوته و  على الشواهد من شاهد

 قوة في نعده وكنا:  واحد يوم في نسائه على طاف  أنه ذكر لما مالك بن أنس قال(( 

  سليمان الله نبي قصة في - النساء على طوافه في -  ذلك نحو جاء)) أمته من ثلاثين

في حجر بن الحافظ قال،  امرأة تسعين على ليلة في طاف وأنهين الصحيح في وهي 

وَفِيهِ مَا خَصَّ بِهِ الأْنَبِْيَاء مِنْ الْقُوَّة عَلَى  : " القصة هذه في الفوائد ديعدِّ  وهو الباري فتح

يَة وَقُـوَّة الْفُحُوليَِّة وكََمَال الرُّجُوليَِّة مَعَ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ  الجِْمَاع الدَّالّ ذَلِكَ عَلَى صِحَّة الْبِنـْ

لَّى ا�َّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ أبَـْلَغ الْمُعْجِزَة لأِنََّهُ الاِشْتِغَال ِ�لْعِبَادَةِ وَالْعُلُوم . وَقَدْ وَقَعَ للِنَّبيِِّ صَ 

يَة مَعَ اِشْتِغَاله بِعِبَادَةِ ربَهّ وَعُلُومه وَمُعَالجَةَ الخْلَْق كَانَ مُتـَقَلِّلاً مِنْ الْمَآكِل وَالْمَشَارِب الْمُقْتَضِ 

لَة بِغُسْلِ وَاحِد لِضَعْفِ الْبَدَن عَلَى كَثـْرَة الجِْمَاع ، وَمَعَ ذَ  لِكَ فَكَانَ يَطوُف عَلَى نِسَائهِِ فيِ ليَـْ

وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَة اِمْرأَةَ ، وَقَدْ تَـقَدَّمَ فيِ كِتَاب الْغُسْل ، وَيُـقَال إِنَّ كُلّ مَنْ كَانَ أتَـْقَى �َِِّ 

 �لنظر وتتبدد الشهوة هذه تذهب" أي  وَنحَْوه فَشَهْوَته أَشَدّ لأَِنَّ الَّذِي لاَ يَـتَّقِي يَـتـَفَرَّج ِ�لنَّظَرِ 

،  نفع أعظم �ا  الله وينفعه تتبدد ولا شهوته تجتمع التقي بينما؛  المحرم �للمس،  المحرم

 غير إلى المحرم الحديث في المحرم اللمس في المحرم النظر في فيقع الله يتقي ولا يبالي لا الذي أما

 � أتقى كان كلما الإنسان إن قيل ولهذا،  عفهاضْ وتُ  وتبددها الشهوة تبعثر كلها هذه ذلك

 الله  أكرمه شخص : شخصان يختلف ولهذا،  أشد فشهوته عن والبعد العفة لزومب 

،  وحديثٍ  ونظرٍ  لمسٍ  من الحرام من أنواع في وتبعثرت شهوته تبددت شخص وبين،  الحرام

  � التقي انتفاع �ا ينتفع ولم وضاعت الشهوة تبددت أهله وأتى بعد فيما تزوج إذا ولهذا

  .  العفيف

المقبِل  العمر مقتبل في الذي الشاب وبخاصة - لها ينتبه أن لإنسانعلى ا ينبغي فائدة وهذه

 يعيه ولا ذلك يفقه لا إنسان من وكم ، والأهمية والجودة النفاسة في غاية فإ�ا - الزواجعلى 

 الأسبوع عليه ويمضي يتزوج الشباب بعض إن حتىوتضعفها،  شهوته تبدد أعمال منه تقع ثم

،  وضاعت أموره تبددت وقد أهله �تي أن يستطيع ما زواجه أول في والثلاثة والأسبوعين
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 أ�حه فيما إلا يصرفها فلا متعته أيضاً  يحفظ والذي،   الله يحفظه نفسه يحفظ الذي بينما

   . وأجوده وأطيبه وأعظمه المتاع أحسن �لمباح  الله يمتعه الله

 المحرمات في النظر ويضيعها ويهدرها الشباب في الشهوة الآن يبدد ما هذا مثل في أيضاً  لوقُ 

 حياة على يكون ما أخطر من هذه؛  ذلك وغير وا�لات والأفلام والقنوات الشاشات عبر

 حياته في منها يجني ثم،  يدري لا وهو متعته وتبدد،  يدري لا وهو حياته �دم ، الشاب

 أشياء منه تمتص الحقيقة في هي زائفة ملذات وراء ويلهث،  والحرمان والهوان والمذلة العلقم

 أن للشاب ينبغي الأمر هذا فمثل.  ةناالثم في غاية ثمينة أشياء فقدهوتُ  أشياء منه ذهبوتُ 

 عن البعيدة النشأة،  الزكية النشأة،  الطاهرة النشأة،  العفيفة النشأة على يحرص وأن له ينتبه

 تانصبَّ  والفتن والبواعث والدواعي المغر�ت الزمان هذا أن وخاصة،  الله يسخط وما الحرام

  . العالمين رب الله إلا عاصم ولا ذلك من حافظ ولا،  بوحدَ  صوب كل من الشباب على

  والسلام .عليه الصلاة  خصائصه من أي))  ذلك ومن: ((  تعالى الله رحمهابن كثير  قال

 معنى على تقدم وقد الحديث في جاء كما أمامه من ينظر كما فهلخ من ينظر كان أنه(( 

 الصلاة عليه ىسوَّ  لما وذلك،  تعالى الله رحمه المصنف عند قريباً  معنا مر هذا)) ؛  ذلك

،  ))أرَاَكُمْ مِنْ وَراَءِ ظَهْريِأقَِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَـراَصُّوا فإَِنيِّ (( :قال الصلاة في الصفوف والسلام

  . قدير شيء كل على وتعالى تبارك والله

 - النبوة دلائل كتاب في البيهقي الحافظ رواه الذي الحديث فأما: ((  تعالى الله رحمه قال

 في يرى  الله رسول كان - قالت أ�ا عنها الله رضي عائشة إلى البيهقي إسناد وساق

 والبيهقي عدي ابن الحافظان فهضعَّ  ضعيف حديث فإنه الضوء في يرى كما الظلمة

:  المغيرة بن محمد بن الله عبد وهوالإسناد  هذا في الرواة أحد عن قيليالعُ  قال؛  )) وغيرهما

 من وغيره الحديث هذا الميزان في تعالى الله رحمه الذهبي له وساق" ،  له أصل لا بما ثيحدِّ " 

 نه� الحديث هذا على العلم أهل بعض حكم ولهذا،  موضوعات هذه وقال الأحاديث

  .  موضوع حديث

 ليس كثير ابن وقال آخر وجه من الحديث الله رحمه البيهقي �سناد كثير ابن ساق وأيضاً 

 لنهار� يرى كما الظلمة في لليل� يرى الله رسول كان:  قال عباس ابن عن((  �لقوي
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:  الضعيفة السلسة في تعالى الله رحمه الألباني قال، �بت غير أيضاً  والحديث)) ؛  الضوءفي 

  " . ترجمة لهم أجد لم هذا المغيرة دون من،  مظلم إسناد وهذا" 

 حديث وكذلك ، والسلام الصلاة عليه النبي عن يصح ولا �بت غير الحديث على كل حال

  . عليه عتمديُ  �بت دليل �تِ  لم لأنه الخصائص من هذا دُّ يعَ  لاف قبله الذي عائشة

 يبصر كان  أنه وغيرهم القصاص من كثير ذكره ما وأما: ((  الله رحمه كثير ابن قال

 والناس كواكب سبعة نعش بنات)) ؛ والناس إنما يبصرو�ا سبع كواكب ثماني نعش بنات

 القصاص من كثير ذكره ما(( يقولف الشمالي القطب جهة تشاهد وهي سبع يرو�ا إنما

 أصل فلا والناس إنما يبصرو�ا سبع كواكب ثماني نعش بنات يبصر كان  أنه وغيرهم

  . قبله الذي ثلم كذلك يعني)) .  كذلك له

 دونيتزيَّ  وحديثه الزمان قديم في القصاص)) ؛  القصاص من كثير: ((  هنا كثير ابن وقول

 لابد بخبر �تي عندما،  البهارات من يكثرون المعاصرين وبتعبير،  عليها ويزيدون الأخبار في

القاص  ةهمَّ  لأن ؛ أصلاً  القصة في لها أصل لا من كيسه كثيرة �ارات الخبر مع لك يضع

 على ويضيف ئنشويُ  ويحكي ويؤلف يخترع يبدأ ولهذاكيفما اتفق ،  أمامه فيمن للتأثير متجه

 الناس أكذب":  قال أنه تعالى الله رحمه أحمد الإمام عن جاء ولهذا،  فيها ليس ما القصص

 أصل لا�تي �شياء  يبدأ ولهذا،  أمامه فيمن التأثير القاص هدف لأن"  الوالسُّؤَّ  القصاص

 فيمن ليؤثر عنده من تصح لا كثيرة أشياء إليها ويضيف صحيحة بقصة �تي أحيا�ً  ربما،  لها

 ومثل.  التأثير �دف للناس ويحكيها أساسها من برمتها القصة يخترع وأحيا�ً ،  أمامه

 ونكثر يُ الذين يعرضون للناس بحاجتهم ويسألو�م ويستجدو�م  الؤَّ السُّ  أيضاً  القصاص

 كذا وعندي كذا أنني قسم له ��يمع من يسأله  تحدث إذا هفتجد،  التأثير دف� الكذب

 يتقي أن الإنسان على والواجب.  أمامه الذي يتأثر أن إلى السرد في ويستمر كذا لي وحصل

  . الحذر أشد الكذب من يحذر وأن،  أقواله في  الله

  

  قال رحمه الله :

 شيبه عن جرير عن شيبة أبي بن عثمان قال؛  ) للنبي ينتسبون فاطمة أبناء(  : مسألة[ 

 كل:"  الله رسول قال :قالت الكبرى فاطمة عن الحسين بنت فاطمة عن نعامه ابن
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 أنكره "عصبتهم وأ� إليَّ  ينسبون فإ�م فاطمة بني إلا عصبتهم إلى ينسبون فإ�م آدم بني

:  الخطيب بكر وأب الحافظ قال.  شيبه أبي بن عثمان على وغيرهبن حنبل  أحمد الإمام

  .]  جرير عن غيره رواه وقد

*********  

)) ولكن الحديث   للنبي ينتسبون فاطمة أبناء أن(( المسألة هذا تعالى الله رحمه ذكر ثم

 إلي ينسبون فإ�م فاطمة بني إلا عصبة إلى ينسبون فإ�م آدم بني كل(( الله رحمه ساقه الذي

 هذا أنكروا أ�م وغيره أحمد الإمام عن الله رحمه ونقل،  ضعيف حديث))  عصبتهم وأ�

 قال)) ؛  شيبه أبي بن عثمان على وغيره حنبل بن أحمد الإمام أنكره(( قال؛  الحديث

 عنبنت الحسين  فاطمة ورواية،  ضعيف شيبه الحسنة : " المقاصد في الله رحمه السخاوي

  " .  مرسلة جد�ا

 دليل عليها ليس هنا ذكر التي فالمسألة؛  العلم أهل من جماعة أنكرهو  صحيح غير فالحديث

  .  والسلام الصلاة عليه النبي عن �بت

  

  :  رحمه الله تعالى قال

) ؛ فأعلاها وأعظمها  فصلٌ ( في الإشارة إلى أنواع الشفاعة التي يعطاها نبينا محمد [ 

تبارك وتعالى  وأوسعها المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق كلهم فيه ليشفع لهم عند الله

ليأتي لفصل القضاء وإنقاذ المؤمنين من مقام المحشر يوم القيامة ويخلِّصهم من مجاورة 

العرصات بعدما يُسأله آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله  الكفار في

وسلامه عليهم فكل يقول لست بصاحب ذلك فيأتون إلى محمد صلوات الله وسلامه 

عليه فيسألونه ذلك فيقول : أ� لها أ� لها ؛ فينطلق فيشفع عند الله في ذلك . وقد تقدَّم 

  ] . بسط ذلك

*********  

 الفصول في سيرة الرسول « لإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كتابه ختم به اعظيمٌ  هذا فصلٌ 

أنواع شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام مناسبٌ في هذا كر وختْمه لهذا الكتاب بذ ،  »

العطرة وأخباره الكريمة وحياته العظيمة  الموضع غاية المناسبة ؛ لأنه بعد أن ذكر سيرته 
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د والجهاد والنصرة لدين الله تبارك وتعالى ، ثم ذكِْره رحمه الله تعالى ا�يدة العامرة �لج

لهذا النبي الكريم العظيمة  ؛ كان من المناسب أن يذكر كرامة الله  لخصائص المصطفى 

ورفعَه لمقامه في أرفع مقام وإعطاءه المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون تشريفاً 

  لقدره وتعليةً لمكانته وبيا�ً لما تميز به عن العالمين صلوات الله وسلامه عليه . 

))  التي يعطاها نبينا محمد  فصلٌ في الإشارة إلى أنواع الشفاعةقال رحمه الله تعالى : (( 

وعرفنا هناك أن  - ؛ والمصنف سبق أن ذكر فصلاً في الشفاعة عند كلامه على الخصائص 

  الشفاعات يوم القيامة على نوعين : 

  شفاعات مختصة بنبينا عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد ؛ ومن ذلك : الشفاعة

 دخول الجنة .العظمى ، وكذلك الشفاعة لأهل الجنة في 

  وهناك شفاعات يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين من عباد الله ؛ وهي

الشفاعة لأهل الكبائر الذين استحقوا العذاب والعقوبة على اقترافهم لتلك الكبائر 

  وفِعلهم لتلك الذنوب.

من النبيين وغيرهم خُصَّ  لكن نبينا عليه الصلاة والسلام تعليةً لمقامه من بين سائر العالمين

  عليه الصلاة والسلام بشفاعات لا يشاركه فيها أحد .

)) ؛ المقام المحمود : الذي ورد  فأعلاها وأعظمها وأوسعها المقام المحمودقال رحمه الله : (( 

، وكما  ]٧٩[الإسراء: }عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محمودا {ذكره في قوله تبارك وتعالى : 

عسى {قال أئمة التفسير رحمهم الله تعالى "كل عسى في القرآن فهي واجبة " ، فقوله 

يفعل ذلك ؛ يبعثه يوم القيامة المقام المحمود  أي أن الله  }أَن يبعثَك ربك مقَاما محمودا 

  الذي يغبطه عليه النبيون ويغبطه عليه الأولون والآخرون .

م المحمـود الـذي يرغـب إليـه الخلـق كلهـم فيـه ليشـفع لهـم عنـد الله تبـارك وتعـالى المقـاقـال ((

ليــأتي لفصــل القضــاء وإنقــاذ المــؤمنين مــن مقــام المحشــر يــوم القيامــة ويخلِّصــهم مــن مجــاورة 

)) ؛ فهذه الشـفاعة العظمـى والمقـام المحمـود لنبينـا عليـه الصـلاة والسـلام  الكفار في العرصات

سـائر العـالمين ، حيـث يقـف النـاس في أرض المحشـر يـوم القيامـة وقفـةً  وهو من خصائصـه دون

ومٍ كَـان مقْـداره    {طويلة وزمناً طويلاً وجاء في القـرآن والسـنة أن مقـداره خمسـين ألـف سـنة  يـ
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 ةــن س أَلْــف ــينسمفيقفــون ذلــك اليــوم الطويــل المهيــل العصــيب ذي الأهــوال  ]٤[المعــارج: }خ ،

في  كـــر�ت ، فيـــذهب النـــاس إلى الأنبيـــاء يطلبـــون مـــنهم أن يشـــفعوا عنـــد الله والشـــدائد وال

مـروراً بغـيره مـن الأنبيـاء وكلهـم يعتـذرون ، ولهـذا قـال  الفصل في القضـاء ، فيبـدءون �دم 

بعدما يسأله آدم ونوح وإبراهيم وموسـى وعيسـى صـلوات الله وسـلامه المصنف رحمـه الله ((

)) إلى أن ينتهـوا إلى عيسـى  وكـل يقـول لسـت بصـاحب ذلـك( )) وكلهـم يعتـذرون ( عليهم

  فيعتـــــذر ويقـــــول لســـــت بصـــــاحب ذلـــــك ويحـــــيلهم إلى محمـــــد  فيقـــــول صـــــلوات الله ،

  وسلامه عليه ((أ� لها)) .

فيأتون إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه فيسألونه ذلك فيقول أ� لها أ� لها قال : (( 

تحت  )) ؛ وقد جاء في الحديث أنه يخر ساجداً �  فينطلق فيشفع عند الله في ذلك

بمحامد ويثني عليه بحسن الثناء عليه مما يعلِّمه الله إ�ه في ذلك  عرش الرحمن ويحمد الله 

  الوقت،  ثم يقول الله جل وعلا له : ((ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع )) .

لإمام البخاري وغيره من حديث )) ؛ والحديث في صحيح ا وقد تقدَّم بسط ذلكقال (( 

. ونصُّ حديث أنس بن مالك  أنس ، وأيضاً جاء من حديث غيره من أصحاب النبي 

  : :َُؤْمِنُونَ يَـوْمَ القِيَامَةِ حَتىَّ يهُِمُّوا بِذَلِكَ، ((أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَل
يحُْبَسُ الم

، فَـيَأْتُونَ آدَمَ فَـيـَقُولُونَ: أنَْتَ آدَمُ أبَوُ  فَعْنَا إِلىَ رَبنَِّا فَـيرُِيحنَُا مِنْ مَكَاننَِافَـيـَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْ 

، النَّاسِ، خَلَقَكَ ا�َُّ بيَِدِهِ، وَأَسْكَنَكَ جَنـَّتَهُ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلائَِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسمْاَءَ كُلِّ شَيْءٍ 

، قاَلَ: وَيَذْكُرُ  ربَِّكَ حَتىَّ يرُيحَِنَا مِنْ مَكَاننَِا هَذَا، قاَلَ فَـيـَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ  لتَِشْفَعْ لنََا عِنْدَ 

هَا، وَلَكِنِ ائـْتُوا نوُحًا أَوَّلَ نَبيٍِّ بَـعَثَهُ ا�َُّ إِلىَ  ؛خَطِيئـَتَهُ الَّتيِ أَصَابَ  أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ �ُِيَ عَنـْ

سُؤَالهَُ رَبَّهُ  ؛، وَيَذْكُرُ خَطِيئـَتَهُ الَّتيِ أَصَابَ  ، فَـيَأْتوُنَ نوُحًا فَـيـَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ  رْضِ أهَْلِ الأَ 

،  ، وَلَكِنِ ائـْتُوا إِبْـراَهِيمَ خَلِيلَ الرَّحمَْنِ، قاَلَ فَـيَأْتُونَ إِبْـراَهِيمَ فَـيـَقُولُ: إِنيِّ لَسْتُ هُنَاكُمْ  بِغَيرِْ عِلْمٍ 

ي�ا،  ذْكُرُ ثَلاَثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَـهُنَّ وَيَ  ، وَلَكِنِ ائـْتُوا مُوسَى عَبْدًا آَ�هُ ا�َُّ التـَّوْراَةَ، وكََلَّمَهُ وَقَـرَّبهَُ نجَِ

لَهُ ؛ ، وَيَذْكُرُ خَطِيئـَتَهُ الَّتيِ أَصَابَ  قاَلَ: فَـيَأْتُونَ مُوسَى فَـيـَقُولُ: إِنيِّ لَسْتُ هُنَاكُمْ  النـَّفْسَ، قَـتـْ

 نَاكُمْ وَلَكِنِ ائـْتُوا عِيسَى عَبْدَ ا�َِّ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ ا�َِّ وكََلِمَتَهُ، قاَلَ فَـيَأْتُونَ عِيسَى فَـيـَقُولُ: لَسْتُ هُ 

نبِْهِ وَمَا َ�َخَّرَ، ، وَلَكِنِ ائـْتُوا محَُمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبْدًا غَفَرَ ا�َُّ لهَُ مَا تَـقَدَّمَ مِنْ ذَ 

، فَـيَدَعُنيِ مَا  ، فإَِذَا رأَيَْـتُهُ وَقَـعْتُ سَاجِدًا فَـيَأْتُونيِ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبيِّ فيِ دَارهِِ فَـيُـؤْذَنُ ليِ عَلَيْهِ 
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، وَسَلْ تُـعْطَ، قاَلَ: فَأَرْفَعُ ، فَـيـَقُولُ: ارْفَعْ محَُمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ  شَاءَ ا�َُّ أَنْ يَدَعَنيِ 

ا، فَأَخْرجُُ فَأُدْخِلُهُمُ الجنََّةَ  رأَْسِي، فَأثُْنيِ عَلَى رَبيِّ بثَِـنَاءٍ وَتحَْمِيدٍ يُـعَلِّمُنِيهِ  ، ثمَُّ أَشْفَعُ فَـيَحُدُّ ليِ حَد�

عْتُهُ أيَْضًا يَـقُولُ: فَأَخْرجُُ فَأُخْرجُِهُمْ مِ  - ثمَُّ أعَُودُ  -نَ النَّارِ، وَأدُْخِلُهُمُ الجنََّةَ قاَلَ قَـتَادَةُ: وَسمَِ

نيِ مَا شَاءَ الثَّانيَِةَ: فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبيِّ فيِ دَارهِِ فَـيُـؤْذَنُ ليِ عَلَيْهِ، فإَِذَا رأَيَْـتُهُ وَقَـعْتُ سَاجِدًا، فَـيَدَعُ 

يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُـعْطَ، قاَلَ: فَأَرْفَعُ  ا�َُّ أَنْ يَدَعَنيِ، ثمَُّ يَـقُولُ: ارْفَعْ محَُمَّدُ، وَقُلْ 

أدُْخِلُهُمُ رأَْسِي فَأثُْنيِ عَلَى رَبيِّ بثَِـنَاءٍ وَتحَْمِيدٍ يُـعَلِّمُنِيهِ، قاَلَ: ثمَُّ أَشْفَعُ فَـيَحُدُّ ليِ حَد�ا، فَأَخْرجُُ فَ 

عْتُهُ يَـقُولُ: : قاَلَ قَـتَادَةُ  - الجنََّةَ  ثمَُّ أعَُودُ  -فَأَخْرجُُ فأَُخْرجُِهُمْ مِنَ النَّارِ وَأدُْخِلُهُمُ الجنََّةَ وَسمَِ

فَـيُـؤْذَنُ ليِ عَلَيْهِ، فإَِذَا رأَيَْـتُهُ وَقَـعْتُ سَاجِدًا، فَـيَدَعُنيِ مَا شَاءَ  الثَّالثَِةَ: فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبيِّ فيِ دَارهِِ 

ارْفَعْ محَُمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُـعْطهَْ، قاَلَ: فَأَرْفَعُ :  ا�َُّ أَنْ يَدَعَنيِ ثمَُّ يَـقُولُ 

ا، فَأَخْرجُُ فَأدُْخِلُهُمُ  رأَْسِي، فَأثُْنيِ عَلَى رَبيِّ بثَِـنَاءٍ وَتحَْمِيدٍ يُـعَلِّمُنِيهِ  ، قاَلَ: ثمَُّ أَشْفَعُ فَـيَحُدُّ ليِ حَد�

عْتُهُ يَـقُولُ: فَأَخْرجُُ فَأُخْرجُِهُمْ مِنَ النَّارِ وَأدُْخِلُهُمُ الجنََّةَ قاَلَ ق ـَ -الجنََّةَ 
حَتىَّ مَا  - تَادَةُ وَقَدْ سمَِ

ى يَـبـْقَى فيِ النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ " أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الخلُُودُ، قاَلَ: ثمَُّ تَلاَ هَذِهِ الآيةََ: {عَسَ 

عَثَكَ  حْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نبَِيُّكُمْ «قاَلَ:  ]٧٩[الإسراء: رَبُّكَ مَقَامًا محَْمُودًا}  أَنْ يَـبـْ
َ
قَامُ الم

َ
وَهَذَا الم

  )) . »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

هــذا الحــديث ولــه في الســنة نظــائر مــن غــير حــديث أنــس بــن مالــك في ذكــر الشــفاعة العظمــى 

المقــام المحمــود الــذي يغبطــه عليــه الأولــون والآخــرون ، وهــي لنبينــا عليــه الصــلاة والســلام وهــي 

�لحســــاب والفصــــل بــــين العبــــاد ، وعلــــى إثــــر هــــذه  للخلائــــق �ن يبــــدأ الله  شــــفاعته 

لشــفاعة نبيــه عليــه الصــلاة والســلام �تي الــرب جــل جلالــه  الشــفاعة والاســتجابة مــن الله 

ــفا (   {في ســورة الفجــر :  للفصــل بــين العبــاد وذلــك قولــه  ـفا صـ ــاء ربــك والْملَــك صـ  )٢٢وجـ

ي قَـدمت      )٢٣وجِيء يومئذ بِجهنم يومئذ يتَـذَكَّر الْإِنْسـان وأَنَّـى لَـه الـذِّكْرى (      يقـُولُ يـا ليَتَنـ

ــاتي ( يحفيجــيء جــل وعــلا بنفســه مجيئــاً يليــق بجلالــه وكمالــه وعظمتــه للفصــل بــين }) ٢٤ل 

العباد ، وتنُصـب المـوازين وتنُشـر الـدواوين وآخـذٌ كتابـه �ليمـين وآخـذٌ كتابـه �لشـمال مـن وراء 

  الظهر . 

  

  قال رحمه الله تعالى :
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المقام الثاني من مقامات الشفاعة : شـفاعته في أقـوام مـن أمتـه قـد أمُـر �ـم إلى النـار ألاَّ  [

ٌ في الحـديث الـذي رواه الحــا فظ أبـو بكـر عبــد الله بـن محمـد بــن أبي يـدخلوها ، وذلـك بــينِّ

حــدثنا الــدنيا رحمــه الله في كتابــه أهــوال القيامــة في فصــل الشــفاعة مــن آخــره حيــث قــال : 

حـدثنا محمـد بـن �بـت البنـاني عـن عبيـد : ثنـا أبـو عبيـدة الحـداد : سعيد بن محمد الجرمي 

قـال  رضـي الله عنهمـا الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه عن عبد الله بن عبـاس

ينصب للأنبياء منـابر مـن ذهـب فيجلسـون عليهـا ويبقـى منـبري  : " قال رسول الله : 

بعـث بي إلى الجنـة وتبقــى مـتي مخافـة أن يُ � منتصــباً  الله بـين يـدي  قائمـاً لا أجلـس عليـه 

أمـــتي ، فيقـــول الله تبــارك وتعـــالى � محمـــد ومـــا تريـــد أن أصـــنع أمــتي بعـــدي فـــأقول � رب 

ــ�متــك ؟ فــأقول � رب  �ــم فيحاســبون فمــنهم مــن يــدخل الجنــة  ىدعفيــُ، ل حســا�م عجِّ

رجـال بفما أزال أشفع حتى أعطى صـكاكا ، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي ، برحمة الله 

� محمد ما تركت للنار لغضـب : ر يقول خازن النا حتى إن مالكاً ، عث �م إلى النار قد بُ 

" . وقـال أيضـاً : حـدثنا إسماعيـل بـن عبيـد بـن عُمـير بـن أبي كريمـة،  متك من نقمةربك لأ

حدثني محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم ، حدثني زيد بن أبي أنيسـة ، عـن المنهـال بـن 

النــاس عــراة ، أنــه قــال : " يحشــر  عمــرو، عــن عبــد الله بــن الحــارث، عــن أبي هريــرة 

فيجتمعون شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء قياماً أربعـين سـنة، فينـزل 

فيكســـى  الله تعـــالى مـــن العـــرش إلى الكرســـي فيكـــون أول مـــن يــُـدعى إبـــراهيم الخليـــل 

، قـال: فـأقوم فأكسـى حلـةً  قبطيَّتين من الجنة ثم يقول : ادعوا إلى النبي الأمي محمـداً 

الجنة ، قال: ويفجَّر لي الحوض، وعرضه كما بين أيلة إلى الكعبة. قال: فأشرب من ثياب 

وأغتسل وقد تقطعت أعناق الخلائق مـن العطـش، ثم أقـوم عـن يمـين الكرسـي، لـيس أحـدٌ 

يومئــذ قائمــاً ذلــك المقــام غــيري ، ثم يقــال: ســل تعطــه واشــفع تشــفع، قــال : فقــال رجــل: 

قال: إني لشافعٌ لهما أعطيت أو مُنعت، وما أرجو لهما ترجو لوالديك شيئاً � رسول الله؟ 

قال: " أمُرُّ بقـوم  شيئاً " ثم قال المنهال : حدثني عبد الله بن الحارث أيضاً أن نبي الله 

من أمتي قد أمر �م إلى النار فيقولون � محمـد ننشـدك الشـفاعة، قـال: فـآمر الملائكـة أن 

، فيؤذن لي فأسجد وأقول: � رب قـوم  الرب  يقفوا �م، قال: فأنطلق فاستأذن على

من أمتي قد أمرْتَ �م إلى النـار، قـال: فيقـول انطلـق فـأخرج مـنهم، قـال فـأنطلق فـأخرج 
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مــن شــاء الله أن أخــرج، ثم ينــادي البــاقون : � محمــد ننشــدك الشــفاعة، فــأرجع إلى الــرب 

  اشـــفع تشـــفع. فأســـتأذن فيـــؤذن لي، فأســـجد، فيقـــال لي : ارفـــع رأســـك ســـل تعطـــه و

ــر �ــم إلى النــار، قــال فيقــول: انطلــق فــأخرج مــنهم ، قــال  فــأقول : قــوم مــن أمــتي قــد أمِ

فــأنطلق فــأخرج مــن شــاء الله أن أُخــرج ، ثم ينــادي البــاقون : � محمــد ننشــدك الشــفاعة، 

وأســتأذن فيــؤذن لي فأســجد، فيقــول : ارفــع رأســك، ســل تعطــه ،  فــأرجع إلى الــرب 

ثني على الرب بثناء لم يثنِ عليه أحـد ثم أقـول : قـوم مـن أمـتي قـد واشفع تشفع. فأقوم فأ

أمر �م إلى النار، فيقول: انطلق فأخرج منهم ، قـال فـأقول رب أخـرج مـنهم مـن قـال لا 

إلــه إلا الله ومــن كــان في قلبــه مثقــال حبــة مــن إيمــان ؟ قــال: فيقــول: � محمــد ليســت تلــك 

ء الله أن أُخرج ، قال: ويبقـى قـوم فيـدخلون لك ، تلك لي ، قال: فأنطلق فأخرجِ من شا

هم أهل النار فيقولون: أنتم كنتم تعبدون الله ولا تشركون به أدخلكـم في النـار  النار، فيعيرِّ

ملكاً بكـفٍّ مـن مـاء فينضـح �ـا في النـار،  !! قال: فيحزنون لذلك، قال: فيبعث الله 

فلا يبقـى أحـد مـن أهـل لا إلـه إلا الله إلا وقعـت في وجهـه منهـا قطـرة . قـال: يعُرفـون �ـا 

ويغبطهم أهل النار ثم يخرجون فيدخلون الجنة فيقال لهم: انطلقوا فتضيَّفوا الناس، فلو أن 

المحـرَّرين " . ففــي هــذا الحــديث جمـيعهم نزلــوا برجــل واحـد كــان لهــم عنـده ســعة، ويســمَّون 

يشفع في قوم قد أمر �م إلى النار لئلا يدخلوا إلى النار   والذي قبله ما يدل على أنه 

. وفي هذا الحـديث الثـاني أنـه كـرر فـيهم الشـفاعة فيشـفع في طائفـة مـنهم ثم في آخـرين ثم 

الحـديث " ويبقـى في آخرين بعد آخرين كل هـذا قبـل دخـولهم النـار ، ولهـذا قـال في آخـر 

  ] . قوم فيدخلون النار" وهذا الحديث مرسل

************  

شــفاعته في أقــوام مــن أمتــه قــد ثم ذكــر رحمــه الله تعــالى المقــام الثــاني مــن مقامــات الشــفاعة (( 

)) ؛ فهــذا نـوع مـن أنــواع الشـفاعات ، والمصـنف رحمــه الله  أمُـر �ـم إلى النــار أن لا يـدخلوها

وع مــن الشــفاعة دليلــين مــن الســنة وكلاهمــا ضــعيف لم يثبــت ، وبعــض جمــل تعــالى ذكــر لهــذا النــ

الحـــديث مثـــل كـــون إبـــراهيم الخليـــل أول مـــن يكســـى لهـــا بعـــض الشـــواهد، لكـــن تخصيصـــاً مـــا 

وهو الشفاعة لأقوام استحقوا دخول النار أن لا -استشهد المصنف رحمه الله �لحديثين لأجله 

  فيه ضعف . -يدخلوها 



٤٣ 
 

ل حـديث عبـد الله بـن عبــاس رضـي الله عنهمـا فضـعيف الإسـناد ؛ فيـه محمــد أمـا الحـديث الأو 

بــن �بــت البنــاني متفــق علــى ضــعفه ، والــذهبي رحمــه الله ذكَــر الحــديث في ســير أعــلام النــبلاء 

وقــال "هــذا حــديث غريــب منكــر تفــرد بــه محمــد ابــن �بــت أحــد الضــعفاء " ؛ فالحــديث لــيس 

  بثابت .

نه من رواية عبـد الله بـن الحـارث عـن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وأما الحديث والثاني مرسل لأ

، وعبد الله بن الحارث أحد التابعين ؛ موضع الشاهد منه فيما أرسله عبد الله بن الحارث قال 

: (( ثم قـال المنهــال : حــدثني عبــد الله بــن الحــارث أيضــاً أن نــبي الله )) ، ولهــذا أعلَّــه ابــن كثــير 

  في تمام ذكره بقوله ((وهذا الحديث مرسل)) .رحمه الله تعالى 

وكــذلك شــفاعة  وهــو شــفاعته -ولكــن يمكــن أن يســتدل أو يحُــتج لهــذا النــوع مــن الشــفاعة 

�لحــديث الثابــت الــذي قــال فيــه  -الأنبيــاء لأممهــم فــيمن اســتحق دخــول النــار أن لا يــدخلها 

ـراَطُ بَـــينَْ ظَ عليـه الصــلاة والسـلام : (( هْـرَيْ جَهَــنَّمَ وَالأْنَْبِيـَاءُ بنَِاحِيتـَيْــهِ قَــوْلهُمُْ اللَّهُــمَّ ثمَُّ يوُضَــعُ الصِّ

)) ؛ فالأنبياء على جنبتي الصراط يقولون : "اللهم سـلِّم سـلم" أي : سَلِّمْ سَلِّمْ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ 

  سلِّم ونجي من الدخول . وهو حديث صحيح �بت .

  

  قال رحمه الله :

الأول : " فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله ، ومنهم من يدخل الجنة  وقوله في الحديث[ 

بشفاعتي " دليل على المقام الثالث وهو : الشفاعة لأقوامٍ تساوت حسنا�م وسيئا�م 

  ] فلم يستحقوا دخول الجنة ولم يستوجبوا الدخول إلى النار فيشفع في أن يدخلوا الجنة

***************  

عالى هذا المقام الثالث من مقامات الشفاعة وهو الشفاعة لأهل الأعراف ، ثم ذكر رحمه الله ت

وأهل الأعراف : الذين تساوت حسنا�م فيُحبسون بين الجنة وبين النار إلى أن يُشفع لهم 

يهم تبارك وتعالى من النار .   فيدخلون الجنة وينجِّ

  قال رحمه الله :

هو الشفاعة لأهل الكبائر الذين أدخلوا وأما المقام الرابع من مقامات الشفاعة : ف[ 

في الصحاح  النار ليخرجوا من النار، وقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله 



٤٤ 
 

والمسانيد وغيرها من كتب الإسلام . وقد أجمع على قبولها أئمة الإسلام في قديم الدهر 

تزلة وغيرهم ، وهم وحديثه ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج ومن �بعهم في بدعتهم من المع

محجوجون �لحديث المتواتر الذي يلتزمون القول به ولكن لم يحِط علمهم بتواتره ، فقد  

كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فلا عذر لهم ، ولكن من كذَّب بكرامته لم ينلها . بلى والله ؛ له 

أربع في ذلك المقام الأعظم ويشفع في خروج أصحاب الكبائر مرة بعد مرة حتى تبلغ 

مرات كما جاء بذلك الأحاديث . ويشفع النبيون في أممهم ، والمؤمنون في أهاليهم 

وأصحا�م من العصاة ، ويشفع الملائكة أيضاً ، ثم بعد ذلك كله يخُرج الله من النار من 

لم يعمل خيراً قط وكان في قلبه من الإيمان ما يزن مثقال ذرة ، ومن قال يوما من الدهر 

  ] .  مخلصالا إله إلا الله

****************  

ثم ذكر رحمه الله تعالى المقام الرابع من مقامات الشفاعة وهو الشفاعة لأهل الكبائر الذين 

أدخلوا النار فيُشفع لهم ليخرجوا منها ، وهذه الشفاعة ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام 

الله أعظم جاه وأعظم مكانة  لكن له منها أعظم مقام وأعظم قدر ؛ لأن جاهه ومكانته عند

  صلوات الله وسلامه عليه . 

وكَم من ملَك  :} ويشاركه في هذه الشفاعة الأنبياء وكذلك الملائكة كما قال الله 

 اءشي نمل اللَّه أْذَني أَن دعب نئًا إِلَّا ميش متُهفَاعي شلَا تُغْن اتاومي السف

، وكذلك الصالحون من عباد الله فإ�م يكونون شفعاء كما أ�م أيضاً  ]٢٦[النجم: }ويرضَى

يكونون شهداء يوم القيامة، وقد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : 

(( إن الطعَّانين واللَّعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة )) لأن الشهادة: الذكر 

الشفاعة : الدعاء �لخير ؛ والطعَّان اللَّعَّان الذي كان شُغله في الدنيا اللمز والهمز �لخير ، و 

والوقيعة في الأعراض واللعن للناس والسب لهم فطعنه فيه عدم سلامة الناس منه من الذكر 

لخير �لخير ، والأمر الثاني الشفاعة أيضاً ليس أهلاً لها لأنه كان لعَّاً� لم يكن يدعو للناس �

  والرحمة . 



٤٥ 
 

ولهذا ينبغي أن يعُلَم أنَّ من كان همَّازاً لمـَّــازاً لعَّا�ً طعَّا�ً في الدنيا ما سلِم الناس من لسانه ولم 

يسلموا من أذاه ولا يدعو لهم �لرحمة ولا �لمغفرة ولا �لخير ليس أهلاً يوم القيامة أن يكون 

ا يختص به من كان صالحاً من عباد الله مستقيماً على شهيداً أو شفيعاً لهم عند الله ، وإنما هذ

لهم �لخير ويريد نجا�م  طاعة الله يرحم الناس ويعطف عليهم ويدعو لهم �لخير ويسأل الله 

ويريد صلاحهم ويريد فلاحهم ، فإذا كانت هذه حاله في الدنيا كان أهلاً يوم القيامة أن 

  . أيضاً �لخير والنجاة من عذاب الله  يشهد لهم �لخير عند الله وأن يشفع لهم

الشاهد أن هذه الشفاعة تكون لنبينا وتكون كذلك للأنبياء وتكون كذلك للملائكة 

وللصالحين من عباد الله جل وعلا يشفعون لمن دخلوا النار ، والمراد �ؤلاء الذين دخلوا النار 

، لأن الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين ولو كان  : أي دخلوها بذنوب دون الكفر �� 

فَما تَنفَعهم شفَاعةُ {:  أقرب قريب ، وإن قدِّر أن شفع له لا تنفعه الشفاعة كما قال الله 

ينعافيَـلْقَى إِبْـراَهِيمُ أََ�هُ آزَرَ يَـوْمَ ، ولهذا جاء في صحيح البخاري ((  ]٤٨[المدثر: }الش

عَلَى وَجْهِ آزَرَ قَـتـَرَةٌ وَغَبـَرَةٌ، فَـيـَقُولُ لَهُ إِبْـراَهِيمُ: ألمََْ أقَُلْ لَكَ لاَ تَـعْصِنيِ، فَـيـَقُولُ أبَوُهُ: القِيَامَةِ وَ 

عَثُونَ، فَأَ   يُّ خِزْيٍ فاَليـَوْمَ لاَ أعَْصِيكَ، فَـيـَقُولُ إِبْـراَهِيمُ: َ� رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنيِ أَنْ لاَ تخُْزيَِنيِ يَـوْمَ يُـبـْ

إِبْـراَهِيمُ أَخْزَى مِنْ أَبيِ الأبَْـعَدِ؟ فَـيـَقُولُ ا�َُّ تَـعَالىَ: إِنيِّ حَرَّمْتُ الجنََّةَ عَلَى الكَافِريِنَ، ثمَُّ يُـقَالُ: َ� 

  ). ) مَا تحَْتَ رجِْلَيْكَ؟ فَـيـَنْظرُُ فإَِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخٍ، فَـيُـؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَـيُـلْقَى فيِ النَّارِ 

تكون الشفاعة  وإنمافهذا شاهد من الشواهد والدلائل على أن الكافر لا تنفعه الشفاعة ، 

  �فعةً �مرين : 

  الأمر الأول : إذن الله تبارك وتعالى للشافع ؛ فالشافع مهما علَت مكانته وقدره وارتفعت

من ذَا الَّذي يشفَع } منزلته لا يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له ، قال الله 

 هإِلَّا بِإِذْن هدن{، وقال الله تعالى: ]٢٥٥[البقرة: }علَه نأَذ نمإِلَّا ل هدنةُ عفَاعالش فَعلَا تَنو{ 

وكَم من ملَك في السماوات لَا تُغْني شفاَعتُهم { : ، وقال الله جل وعلا ]٢٣[سبأ:

. فلا يمكن  ]٢٦[النجم:}لَّا من بعد أَن يأْذَن اللَّه لمن يشاء ويرضَىشيئًا إِ

قُلْ {: لأحد أن يشفع عند الله ابتداءً لأن الشفاعة ملك الله جل وعلا كما قال الله 



٤٦ 
 

للملك . وقد مر معنا أن نبينا عليه  }للَّه  {واللام في  ]٤٤[الزمر: }للَّه الشفَاعةُ جميعا

الصلاة والسلام في المقام المحمود لا يشفع إلا بعد أن يؤذَن له �لشفاعة ؛ يخر ساجد 

 ويحمد الله ثم لا يشفع حتى يقول الله له "ارفع رأسك وسل تعطه" .

  الشرط الثاني : أن يرضى  لَ{عن المشفوع له ؛ والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيدا و

الْكُفْر هادبعضَى لرأما الكفار لا يرضى الله عنهم ؛ من مات كافراً لا مطمع  ]٧[الزمر: }ي

، بل ليس له إلا  له إطلاقاً في مغفرة الله ولا رحمته ولا ثوابه ولا نجاة له من عقابه 

هم نَار جهنم لَا والَّذين كَفَروا لَ{النار خالداً مخلداً فيها أبد الآ�د كما قال تعالى : 

) وهم ٣٦يقْضَى علَيهِم فَيموتُوا ولَا يخَفَّف عنهم من عذَابِها كَذَلك نَجزِي كُلَّ كَفُورٍ (

م كُمرمنُع لَملُ أَوما نَعي كُنالَّذ را غَيحاللْ صما نَعنرِجا أَخنبا ريهف ونطَرِخصي نم يهف تَذَكَّرا ي

يرنَص نم ينملظَّالا لفَذُوقُوا فَم يرذالن كُماءجو الظالمين : أي  ]٣٧-٣٦[فاطر: }تَذَكَّر

الكافرين . فالكافر ليس له نصير وليس له حميم وليس له ولي ، ليس له إلا النار مخلداً 

، ولهذا قال الله جل وعلا  فر �� فيها أبد الآ�د ؛ هذا شأن كل من مات على الك

} :اءشي نمل كذَل ونا دم رغْفيو كَ بِهرشي أَن رغْفلَا ي اللَّه أي أن  ]٤٨[النساء: }إِن

، وإن قدِّر أنه شفع له شافع عند  من مات مشركاً لا مطمع له إطلاقاً في مغفرة الله 

فَما تَنفَعهم {الله مهما علت مكانته ومنزلته لا تنفعه الشفاعة كما قال ربنا جل وعز : 

ينعافةُ الشفَاعش{ .  

الخلاصة أن هؤلاء الذين ينالون هذه الشفاعة هم عصاة الموحدين أهل الكبائر والذنوب التي 

هؤلاء دلت الدلائل الصحيحة وجاءت الأحاديث المتواترة عن ؛ ف هي دون الكفر �� 

أ�م يشفع لهم الأنبياء وتشفع لهم الملائكة ويشفع لهم الصالحون من عباد الله  رسول الله 

  فتنفعهم هذه الشفاعة ويخرجون من النار . 

الله أن  وقد جاء أيضاً في الصحيحين وغيرهما صفة خروج هؤلاء من النار وأن هؤلاء إذا أراد

�ذن الله للنار فتُمِيتهم إماتة حتى يصبحون  يخرجهم من النار بشفاعة الشافعين فإنَّه 

فحماً ثم يخُرجون من النار ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات ويلُقون في �ر الفردوس ، قال 
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ل في عليه الصلاة والسلام ((فيحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل )) إذا جاء السي

الوادي يحمل البذور التي في الوادي ويلقيها على جنبتيه فتنبت ، تخرج صفراء ملتوية كما قال 

عليه الصلاة والسلام ، فهؤلاء ينبتون في �ر الفردوس ويحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل 

ر على السيل، ويخرجون من النار دفعات دفعات لأ�م في الكبائر متفاوتون وليسو في الكبائ

  درجة واحدة .

فيُخرجون من النار دفعات دفعات بعد أن دخلوها دخول تطهير وتمحيص ، لأن دخول أهل 

الكبائر النار ليس دخول تخليد و�بيد وإنما هو دخول تطهير وتمحيص ، أما الكافر المشرك 

صاة الموحدين فالنار لا تطهره ولا تنقيه ، ولهذا يدخلها دخول تخليد و�بيد أبد الآ�د ، أما ع

 }طبتُم فَادخلُوها{ فإن دخولهم للتطهير ، لأن الجنة دار الطيب المحض كما قال ربنا 

فعطف الدخول �لفاء على ذكِر الطِّيب الذي هو وصفٌ لهم استحقوا به دخول  ]٧٣[الزمر:

ذا الخبث الجنة ، أما إذا كان طِيبٌ شابهُ خبَث فإن دخوله للجنة يكون بعد أن يطهَّر من ه

.  

والمطهرات ومكفرات للذنوب كثيرة ؛ منها مطهرات في الدنيا مثل : المصائب المكفرة ، 

 والحسنات الماحية ، والتوبة النصوح ، ومن لم يتطهر �ذه المطهرات في الدنيا ولقي الله 

  موحداً مخلصاً فإنه يطهَّر بنهر جهنم يوم القيامة أجار� الله . 

القيم رحمه الله تعالى : في الدنيا ثلاثة أ�ر من تطهَّر �ا طهرته وهي الحسنات قال العلامة ابن 

الماحية والمصائب المكفرة والتوبة النصوح ، ومن لم يتطهر �ا طهَّره الله يوم القيامة بنهر 

، إذا كان هناك خبث لابد أن يطهَّر منه حتى يكون مؤهَّلاً لدخول الجنة لأن الجنة  جهنم.

  يب المحض الخالص الطيب النقي . دار الط

  والناس يوم القيامة على ثلاثة أقسام :

  القسم الأول : أهل الطيب المحض ؛ وهؤلاء إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب نسأل الله

 الكريم من فضله .

  القسم الثاني : أهل الخبث الذي لا طيب فيه وهم الكفار ، لأن الكفر مُبطل للأعمال

 ها ، فهؤلاء إلى النار مخلدين فيها أبد الآ�د .محبط لها برمَّت
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  القسم الثالث : أهل طيبٍ شابهَُ خبث ؛ وهؤلاء هم الذين يتحدث عنهم المصنف رحمه

الله تعالى ��م يدخلون النار ثم تشفع لهم الأنبياء وتشفع لهم الملائكة ويشفع لهم 

حاديث المتواترة عن الصالحون ويخرجون من النار ضبائر ضبائر كما صحت بذلك الأ

  الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه .

في الصحاح  وقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله قال المصنف رحمه الله : (( 

الذي مر معنا قريباً ، وحديث  )) ؛ كحديث أنس  والمسانيد وغيرها من كتب الإسلام

رواه الإمام  ))شَفَاعَتيِ لأَِهْلِ الْكَبَائرِِ مِنْ أمَُّتيِ ((أنس أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 

:  يَـقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ في الصحيحين وفيه (( أحمد ، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري 

  )) . الرَّاحمِِينَ شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلمَْ يَـبْقَ إِلاَّ أرَْحَمُ 

أئمة الإسلام في قديم الدهر  -أي هذه الأحاديث  - وقد أجمع على قبولهاقال : (( 

)) ؛  وحديثه ، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج ومن �بعهم في بدعتهم من المعتزلة وغيرهم

مرتكب لأن الخوارج يكفِّرون �لكبيرة ويوجِبون على صاحبها الخلود في النار ، فيقولون : 

الكبيرة كافر ويقولون هو يوم القيامة مخلَّد في �ر جهنم ، ولهذا بسبب فساد عقيد�م وفساد 

، النبي عليه الصلاة والسلام  نحِْلَتهم كفَّروا خيار الصحابة بل كفَّروا علي بن أبي طالب 

أبعدها عن شهد له �لجنة وهم يكفِّرونه ويخرجونه من ملة الإسلام !! ألا ما أسخف عقولهم و 

  الحق والهدى والصواب .  

والمعتزلة يوافقون هؤلاء في أن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان ويوافقو�م كذلك أنه مخلَّد يوم 

القيامة في النيران لكنهم يقولون : لا نقول كافر بل نقول في منزلة بين المنزلتين ؛ وهي بدعة 

التي ابتعدوا �ا عن الحق والصواب الذي دل  أحدثها المعتزلة وهي ضلالة من جملة ضلالا�م

  عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام .

�لحديث المتواتر الذي  -يعني أهل البدع من الخوارج والمعتزلة  - وهم محجوجونقال : (( 

تقول : )) ؛ هم يزعمون أ�م يقْبَلون الحديث المتواتر ويحتجون به ، والمعتزلة يلتزمون القول به

الحديث المتواتر يقُبَل في الاعتقاد ، لكن لا يقبلون أحاديث الآحاد ؛ وهذه بدعة هم 

اخترعوها لرد ما لا يوافق أهواءهم من الأحاديث ، ولهذا يردّ المعتزلة أحاديث متواترة زعماً 

 آحاد منهم أ�ا أخبار آحاد وهم لا خبرة لهم �لصناعة الحديثية فلا يميِّزون بين متواتر ولا
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لكنهم أنشئوا هذه المقالة لرد ما لا يوافق أهواءهم من أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه 

  عليه .

)) ؛ قد يكون بعض هؤلاء على علْمٍ بتواتره لكنها  ولكن لم يحُِط علمهم بتواترهقال : (( 

نرى في كثير من  تُكأة يتكئون عليها لرد ما لا يوافق أهواءهم من أحاديث رسول الله ، ولهذا 

  زعماً منهم أ�ا آحاد . كتب هؤلاء يردُّون أحاديث متواترة عن رسول الله 

  )) . فقد كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فلا عذر لهمقال : ((  

)) ؛ هذه فائدة ثمينة ذكرها ابن كثير رحمه الله  ولكن من كذَّب بكرامته لم ينلهاقال : (( 

وهي مستنبطة من كلام السلف رحمهم الله في غيرما موضع ، فيقول "من كذَّب بكرامته لم 

لهؤلاء العصاة أهل الكبائر �لخروج من النار ،  ينلها " ؛ فهنا يجتمع أمران : تكرمة الله 

ن عباده �ن يكون خروج هؤلاء من النار وتشريف الله للأنبياء والأولياء والصالحين م

بشفاعتهم ؛ فيظهر شرفهم ومكانتهم وتميزهم على الخلائق . فمن كذَّب كرامة الله لم ينلها؛ 

إن كان من أهل المعاصي لم يكن من أهل الشفاعة ولا يحظى �ا لأنه مكذِّب �ا وجاحد ، 

وم القيامة لأنه ينكر الشفاعة وإن كان ليس من أهل المعاصي ليس أهلاً أن يكون شافعاً ي

  أصلاً . 

لم ينلها وهذه قاعدة في الباب ويذكرها العلماء رحمهم الله من  فمن كذب بكرامة الله 

السلف في مقامات ، ومن ضمن المقامات التي يذكرها السلف رحمهم الله فيها : تكذيب 

يوم القيامة وجحودهم ذلك ، ولهذا قال الشافعي  أهل البدع من المعتزلة وغيرهم برؤية الله 

يوم القيامة فهو حقيقٌ أن لا ينالها " ؛ لأنه جاحدٌ  وغيره من السلف "من جحد رؤية الله 

لها ومكذِّب �ا ومُنكرٌ لها ، ولم يقُم في قلبه يوم طمع ولا شوق أن يرى الله لأنه ينكر رؤية 

طمعٌ عظيم وشوقٌ كبير للقاء الله والنظر إلى وجهه  الله ، بخلاف المؤمن الذي قام في قلبه

ويقول في دعائه : " اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك   الكريم

  في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة " . 

يوم  ولا يزال أهل البدع إلى زماننا هذا يكتبون الكتب ويؤلفِّون الرسائل في إنكار رؤية الله 

لقيامة وفي الحكم على مرتكب الكبيرة �لنار ، وأحد رؤوس أهل البدع في زماننا يطلب ا



٥٠ 
 

المباهلة على ذلك يقول أ� أ�هل على هذه الأمور ، وهذا من شدة إغراقه في البدعة 

  وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه.  والضلالة وبعُده عن كتاب الله 

ولكن من كذَّب بكرامته لم ه الله تبارك وتعالى قال : ((فهذه الكلمة عظيمة من ابن كثير رحم

  )) .  ينلها

)) ؛ أي الشفاعة لأهل الكبائر يشاركه  بلى والله ؛ له في ذلك المقام الأعظمثم قال (( 

فيها الأنبياء والملائكة والصالحون من عباد الله لكنه صلوات الله وسلامه عليه له فيها المقام 

  الأعظم .

يشفع في خروج أصحاب الكبائر مرة بعد مرة حتى تبلغ أربع مرات كما جاء و قال : ((

  )) بذلك الأحاديث

ويشفع النبيون في أممهم ، والمؤمنون في أهاليهم وأصحا�م من العصاة ، ويشفع قال : (( 

الملائكة أيضاً، ثم بعد ذاك كله يخُرج الله من النار من لم يعمل خيراً قط وكان في قلبه من 

)) ؛ بشرط  ان ما يزن مثقال ذرة ، ومن قال يوما من الدهر لا إله إلا الله مخلصاً الإيم

مَنْ أَسْعَدُ « كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة لما سأله   الإخلاص � 

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتيِ يَـوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قاَلَ لاَ إلِهََ  : ((قاَلَ  »النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَـوْمَ القِيَامَةِ؟ 

لِكُلِّ نَبيٍِّ ))، وأيضا في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام : (( إِلاَّ ا�َُّ خَالِصًا مِنْ قـَلْبِهِ 

بَأْتُ دَعْوَتيِ شَفَاعَةً لأِمَُّتيِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابةٌَ، فَـتـَعَجَّلَ كُلُّ نَبيٍِّ دَعْوَتَهُ، وَإِنيِّ اخْت ـَ

ئًا )) ؛ لاحظ الشرطان اللذان لا تصح  َ�ئلَِةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أمَُّتيِ لاَ يُشْركُِ ِ�ِ� شَيـْ

  الشفاعة إلا �ما : 

  )) . فَهِيَ َ�ئلَِةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ إذن الله للشافع ؛ قال : (( - ١

ئًاورضا الله عن المشفوع له ؛ قال ((  - ٢ )) . أما أهل الشرك فلا لاَ يُشْركُِ ِ�ِ� شَيـْ

  مطمع لهم في الشفاعة .

وهذا مقام عظيم في هذا الباب ينبغي التنبه له ، وكما يعبرِّ ابن القيم فصول ثلاثة عظيمة في 

  هذا الباب ينبغي التنبه لها : 

 اعة إلا �ذن الله .الفصل الأول : أنه لا شف 

 . الفصل الثاني : لا شفاعة إلا لمن رضي الله قوله وعمله 
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 . الفصل الثالث : أن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد  

إذا فُهمت هذه الفصول الثلاثة حاز الإنسان وحصَّل �ذن الله تبارك وتعالى جماع الخير في 

  هذا الباب العظيم �ب الشفاعة .

  

  : قال رحمه الله

المقام الخامس : شفاعته للمؤمنين بعدما يجوزون الصراط في أن يؤذن لهم في دخول [ 

 الجنة ، فذكر أ�م �تون آدم ثم نوحاً وإبراهيم وموسى ثم عيسى ، ثم �تون محمداً 

فيشفَّع لهم فيُشفَّع صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين . ويشهد له حديث أنس في 

  ) ]قال : (( أ� أول شفيع في الجنة ) ول الله صحيح مسلم أن رس

**************  

للمؤمنين  شفاعته ثم ذكر رحمه الله تعالى المقام الخامس من مقامات الشفاعة وهي : ((

فَمن زُحزِح عنِ النارِ وأُدخلَ الْجنةَ فَقَد {يقول :  )) ، والله  بعدما يجوزون الصراط

فإذا جازوا الصراط وعبروه في ذلك المكان يشفع عليه الصلاة والسلام  ]١٨٥عمران:[آل  }فَازَ 

لأهل الجنة في دخول الجنة ، وهو أول من يستفتح �ب الجنة وهو أول من يفُتح له صلوات 

أََ� أَوَّلُ شَفِيعٍ فيِ الله وسلامه عليه، وهو أيضاً كما جاء في الحديث في صحيح مسلم قال ((

  )) ، وأيضا يدل لذلك حديث أنس المتقدم .الجْنََّةِ 

  

  قال رحمه الله : 

المقام السادس من مقامات الشفاعة : شفاعته عليه الصلاة والسلام في رفع درجات [ 

بعض المؤمنين في الجنة ؛ وهذا مما وافق عليه المعتزلة وغيرهم ، ودليله حديث أم سلمة 

أبو سلمة قال : (( اللهم اغفر لأبي لما مات  الذي في صحيح مسلم أن رسول الله 

سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله � رب العالمين 

أنه  وافتح له في قبره ونوِّر له فيه )) ، وهكذا الحديث الآخر عن أبي موسى الأشعري 

ثم رفع يديه وقال  �ن أ� عامر قتُل �وطاس توضأ رسول الله  لما أخبر رسول الله 
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: (( اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك )) رواه 

  ] . الشيخان في الصحيحين

*****************  

المقام السادس من مقامات الشفاعة : شفاعته عليه الصلاة ثم ذكر رحمه الله تعالى ((

  )) .  والسلام في رفعة درجات بعض المؤمنين في الجنة

)) ؛ أي من أهل البدع . والإشارة هنا إلى  وهذا مما وافق عليه المعتزلة وغيرهمقال : (( 

موافقة هؤلاء ليس من �ب أن هذه الموافقة تعطي قيمة ، وإنما لبيان أن القوم أهل أهواء 

لف أهواءهم وإن كان آحاداً بل وإن كان ضعيفاً فيوافِقون ويقبلون من الأحاديث ما لا يخا

بل وإن كان موضوعاً ، وأما ما يخالف أهواءهم فإ�م يردُّونه ولو كان متواتراً ، وهذا يعُلَم 

يحتجون �ا  بمطالعة كتب القوم ، فكم من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله 

متواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لكو�ا توافق أهواءهم ، وهناك أحاديث كثيرة 

  لا يقبلو�ا لأ�ا لا توافق أهواءهم . 

  فهذا مقام من مقامات الشفاعة ؛ الشفاعة لبعض المؤمنين في الجنة في رفعة الدرجات .

)) في دعائه عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة والشاهد  ودليله حديث أم سلمةقال : (( 

)) ، وكذلك الحديث الذي بعده حديث أبي موسى في  درجته في المهديين وارفعمنه قوله ((

واجعله يوم القيامة فوق كثير من وموضع الشاهد منه (( دعائه أبي عامر الأشعري 

  )) ، والحديثان مرا معنا عند المصنف رحمه الله تعالى . خلقك

  وأيضاً هناك مقامان آخران في الشفاعة سابع و�من :

 فاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب ، ويمكن أن السابع : ش

يستشهد له �لحديث الذي فيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لعكاشة بن محصن لما 

ذكر عليه الصلاة والسلام السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بدون حساب قال عكاشة 

 قال ((اللهم اجعله منهم)) ، وفي رواية قال : ((أنت " أدعُ الله أن يجعلني منهم " ف

 منهم )) فلما سألها رجل آخر قال : ((سبقك �ا عكاشة )).  

  الثامن : شفاعته  في عمه أبي طالب خاصة أن يخفف الله  عنه من العذاب ، وهذا

  ثبت به الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .
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و�ذا الحديث النافع المفيد عن الشفاعات ختم الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى آخر ما وُجد 

  . »الفصول في سيرة الرسول «من السيرة النبوية 

اللهم اغفر لابن كثير ولجميع علمائنا وارفع درجتهم في المهديين واخلُفهم في عقبهم في 

اللهم افتح لهم في قبورهم ونوّرِ لهم فيها � ذا الجلال الغابرين واغفر لنا ولهم � رب العالمين . 

والإكرام . اللهم وألحقنا جميعا �لصالحين من عبادك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح 

  لنا شأننا كله إنك سميع قريب مجيب .

  وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

  

*.*.*  
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